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اليوم مطلع العام الهجرى الجديد , نامل ان يكون - | 
4 ' | || موقظاً للشعور بثقل الاعباء التى تنوء بها كواهل 2 | 
رطيس الشحوير . '] الشعوب الإسلامية . وحافزاً للهمم , وهادياً إلى شرف 2 | 
د.عاى أصاوظيب .| الغاية . ظ 

شتكرديراتتخرنيس | بستقبله كل مسلم وكل مسلمة , فثعاوده ذكرى 
هجرة رسول الل محمد كةِ من مكة المكرمة إلى المدينة ‏ | 
المنورة فى سبيل الدين , تلك الهجرة التى استمدت ا 
روحها وخطها من وحى الله ٠‏ ونسجها من خلق رسول 
ظ 


١‏ نوان 

0 الك يَيِةِ . واستقرت احداثها ومقاصدها فى قلوب 
1 ومسامع الاجيال مثلاً مضروبا لقواد الإنسانية عامة 

وقادة المسلمين خاصة , يستلهمون منها الصبر على 

مكاره الراى . والاستمساك فى هزالق الفتن, 

والاستبسال فى مواطن المحن والاستشهاد فى سبيل 

المبدا الحق والاعتقاد الصادق . 
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د دروس من يوم الهجرة النبوية 


لقد بنّعْ الرسول رسالة ربه . حين امره فى قوله سبحانه : « وَأنذِرٌ عَشِيرَتكَ الْأهْرَبِينَ 4 ثم 
جهر بدعوته , وصدع بالحق الذى جاء به حين نزل عليه قول ربه فى القرآن : ل« فَاصَعْ با 
تُؤْم وَأغرض عَن المشركِينَ » . . 

ولقد تألبت ضده حماقات الشرك والعصبية وعداوات الحسد والمنافسة فما وهن 
عومه: وها اشتكانت: “عزيمته:+ احين أبت قفارمكة أن .ينبت :بها هذا الدين.٠:هذا‏ 
الغرس الإلهى ؛ وبعد صبر ومصابرة ومثابرة ٠‏ وإعداد واستعداد ٠‏ وتكوين للعصبة اولى 
القوة بالإسلام وبالإيمان » ويصدق العزم على بيعهم أنفسهم وأموالهم لله نصرة لدينه هاجر 
الرسول 885 تحرسه وتحميه عين الله ورعايته : 

( لَا تَحرَنَ إن لله مَعَنَا © . . قالها الرسول لصاحبه ف الغار إخبارا بوعد الله وحفظه .. 

وهنالك فى دار الهجرة ‏ بالصدق وبالإيمان وبالصير , وبالرجولة وثباتها وإقدامها اثمر 
غرس الدعوة الإسلامية وانتشر نور الله وصارت القلة المؤمنة من المهاجرين والاتصار ملة , 
وضارت القرى الثلاث التى شرفت بِخْطا رسول ال يف « مكة - الطائف ‏ المدينة المتورة * 
يمثابة قارات ثلاث , فقد امتذ الإسلام ‏ فى مدة وجيزة- إلى آسيا وافريقية واورويا . 

هذا هى العام الهجرى .الجديد يهل . فهل راجعنا السجل , سجل الألف وما بغدها من 
اعوام الهجزة منذ كانت ٠‏ لنقرا ماخطه التاريغ .من امجاد آامة . 

إن فعلنا عثرنا على مجد العرب والمصريين بل والمسلمين أجمعين , تسا حسوت 
الأجداد يهيب بنا أن نستلهم الدين ؛ ونستحث القادة ٠‏ ونجمع الشمل ؛ بدلا من مجرد 
قرع الطبول بالويل والثتور , وقثل الزمن فق ثابيد-راى وتفتيد.رلى ...ىق زفاف البشرى ., لى 
فعلنا لخجلنا من هذ! الموقف السلبى ضد الاحداث ٠‏ وفقط نصور الخطط بالكلام ٠‏ ونطلب 
التسر فى الأحلام : 

انطوت صقطة عام فنجرى ٠.‏ :ولم :تسجل' 3 اوطان السلمك -الأاسينا العرب .- تي الآتنى 
والألم فهذه الأهواء المتصارعة , والأقلام المتنازعة المتدافعة ؛ فى غير قضية , وإنما فى 
أطماع متعارضة وفردية طاغية ٠‏ واثرة تسف . وخصومة تكيد ولا تكف ؛ وشعوب تكابد داء 
الغرور فى زعمانها » وتكاد تستجير بعدوها من_أوليائها » ننظر هذه الشعوب ٠؛‏ فنرى فى يدها 
العتاد . وق طبعها الاستعداد . ومع هذا فما تزال وضيعة الشأن ف الحياة لا يثقل بها 
الميزان : لأنها تفرقت سدئى ٠‏ واستثمر عدوها هذا التمزق فإشغل الفتيل ناراً وما ان تطفا 
حتى تندلع هنا وهناك . 

هذه فلسطين البائسة ؛ من صبيب دماء ابنائها كان المداد ؛ ومن نشيج بكائها كان هذا 
الكلم ؛ بيعت فى سوق السياسة منذ وقعت فريسة ؛ تزايد فى هذه السوق أهلها العرب بالحق 


والحق رأى واجتهاد ! وبالقانون ٠‏ وما القانون إلا ورق ومداد من صنع الإنسان الذى 
تتغلب عليه الأهواء والمطامغ . 

ثم يهود الغالم كله بقيادة الصهيونية يدخلون هذه السوق بالذهب .. وما أدراك 
ما الذهب ؟ به يكون الباطل حقاً ؛ ويتزوى الحق حتى يجد من ينتصر له ؛ وإلى أن يفيق 
الأنصار . يظل العرب فى فلسطين مقضنيا عليهم بالفشل والتشريد . حتى تهودت القدس أو 
كادت ٠‏ فقد وقعت أسيرة منذ أكثر من عشرين عاما ٠‏ يدافع أهلها بأجسادهم عن الاقصى 
وسائر مقدسات المسلمين والنصارى فى هذه البقاع التى كرمها ان ؛ فقد جردوا من كل 
سلاح إلا الإيمان بالله » وبأن النصر مع الصبر » وبآن مع العسر يسراً ‏ ذلك أنهم استمعوا 
إلى قول الله سبحانه وتعالى ‏ فى القرآن حا على حماية المساجد ودور العبادة فى سورة 
الحج :/( أَذِدلَينَبقَُو يم يوا وان اله عل تضرهم دجوا ين 

دارم ؛ عبر حو إلا أن يقولوا با اله وَلَولا دهع الله اناس يَْضَهم ب َعْض ْدَسَتْ صَوَايعُ 
وَببَع؟ وصَّلوَاتٌ" وَمَسَاجِدُ يُذْكَر فيها اسم الله كثيرا وَليِنصَرَنَ الله من يده إِنّ اله لَعَوئْ 
عَزِير» .. 

استمعوا إلى هذا فأيقنوا أنهم مكلفون بالدفاع عن مساجدهم ولو تكلفوا ذات نقوسهم 
واولادهم ٠‏ فأقاموا اجسادهم دون جدران المسجد الأقصى , يتلقون بدلا منها الطعنات 
والطلقات ومعاول الهدم وحفر الأنفاق » وإخوانهم ف الأوطان الأخرى من حولهم ينظرون 
إليهم نظر العواد إلى المريض ٠‏ يؤنسونه بالبكاء » والبكاء لا يدفع الموت . 


لو انتفعنا بذكريات الهجرة واستفدنا من درووسها لما بددنا الجهود فى التجارب وافسدنا 
أمورنا بالتردد ٠‏ ذلك أن لنا تاريخاً إنسانياً .حافلاً » فيه لكل عظيمة موقف , ولكل ملمة 
تجربة وأن لنا دستوراً كاملاً فيه لكل قضية دليل ومخرج ؛ فإذا التمسنا دليلنا من وحى 
الله . واقتبسنا استدلالنا من روح السلف الصالح ؛ واستقمنا كما استقام سلفنا على 

يقة التى سنها الله وانتهجها الرسول و لاتجهنا جميعاً إلى الغاية » وانتهينا عندها إلى 
القوة والوحدة . 


لنذكر أن رسالة الإسلام التى هاجرت مغلوبة من مكة إلى المدينة انطلقت غالبة من الشرق 
إلى الغرب بفضل مبدثها الإلهى الذى قامت عليه ودعت إليه ونادت به ٠‏ وهو توحيد الله 
وتوحيد الكلمة وتوحيد الغاية » حيث توحدت العقيدة والعبادة بتوحيد القبلة والشريعة , 
ولقد استوثق الأمر لأهلها ما استمسكوا بها ؛ حتى إذا ما تراخت القوى منهم فى الإسلام 
عقيدة وشريعة تقاسمتهم الأطماع والاهواء وتمكن من رقابهم الاعداء وجرهم التخاذل 


- دروس من يوم الهحرة البويه 


والتواكل إلى ما صاروا إليه اليوم ٠‏ ولن يفلتوا منه إلا إذا اعتصموا بحيل الله جميعاً ولم 
يتفرقوا عنه . 

ذلك أن الإسلام روح فهو حياة » وعقيدة وهو قوة ؛» وشريعة ؛ وهو دستور ومحبة وهو 
سلم وسلام ٠‏ كتابه يعلى ولا يعلى عليه فلا تستمسكوا بسواه ٠‏ وإنه لعجب أن نتشدق 
بالدساتير التى صنعناها فى أوطان المسئمين ٠‏ ونتنادى بحماية هذه الدساتير بينما لنا دستور 
واحد من صنع الله ٠‏ ونتغافل عنه وربما نتعامى حين يعتدى على كتاب الله وحين تمتهن 
أحكام الله مع أن السلام لم يعش إلا فى ظل الإسلام , السلام مع الله , والسلام مع 
النقس , والسلام مع المجتمع , وسيظل كذلك وثاماً فى الاسرة وسكينة فى النفس ورضا فى 
العيش وثقة فى الحاكم متى استقام على أمر الله واسترشد فى حكمه بما شرع الله . 

والامل ف الله أن يهدينا وحكامنا إلى خيرى الدين والدنيا - الأخذ فى الحسبان بما 
قضى به الله فى قوله جل شأنه : 9 إن الله لا يُغَدْ مَا بقَوْم حَقٌ يتتزنا © بشي 4 

سي ميس نقمي نا مقس الاق وبي تام ينمه التخطيق .)لل 

جعي اماه الا ردس السادة قر سار © راقواتم ويسية تله حيا يراس القريج : « الذينَ 
يمْشُونَ عل الْآَرْضٍ مَوْنَا وَإِذَا حَاطَبهُمْ الْجَاهِلُونَ قالوًا سَلَامًا » . . 
فى ذكرى هجرة الرسول 85 ينبغى أن نأخذ أنفسنا بالهجرة التى شرعها الله » فنهجر 

المنكرات ونقبل على الطاعات ٠‏ ونجاهد أنفسنا استقامة على طريق الله يتاقيم ٠‏ بِثية 
صادقة ثابتة » نبتغى بها إصلاح انفسنا واوطاننا » نجتمع بها ولا نتفرق نقول الحق 
ونعرض عن قول الزور وإشاعة البهتان والضلال » تحت مسميات وسمات لم تنبت فى 
عرفنا ولا على أرضنا وإنما شاعت وذاعت بين عبدة الآلة التى تحترق مع وقودها دون أن 
يكون لديهم روح تمدها بالقوة والعزم ٠‏ ودون أن تكون لهم صلة وثيقة بالل الذى خلق 
فسوى وقدر فهدى .. 

إن حقائق كثير من الامور الجارية لم تتضح من الجدل الدائر حولها » لآن بعض الكاتبين 
فى شأنها قد يكون الحن بحجته من الآخر ؛ فتاه الناس بين هؤلاء واولئك ٠‏ مع أن مهمة كل 
هؤلاء أن يقولوا للناس حسنا تبيانا للحق وحماية له واستهدافاً لغاية نبيلة هى وحدة الامة 
والسير بها بخطوات حثيثة إلى نمو عقلى وعلمى وإسلامى يصل بها إلى ما تصبو إليه من 
رفاهية مما آحل الله وأباحه لبنى الإنسان ولا يلحدون فِ أيات الله ؛ حيث توعد أئله سبحانه 
من يفعل هذا فقال فى سورة قصلت : ؤَإِنَّ الْذِينَ يَلْحِدُونَ فى آيَاَنَا لا يفون 
نا .. ». 

وى حياة الرسول يق فى المدينة دار الهجرة كان بعض هؤلاء الذين دابوا على لحن القول 


0 


وتحريف الكلم عن مواضعه , ذلك قول الله فى سورة” محمد" : (آمْ حَيِبَ الذِينَ فى فلوييم 
َع أ لّن يخرج انه ادم وَلَوْ نَشَاءٌ لآرئيتَاكهُم فَلَعرَ َلعَرَفتهُم باهم وَلتَمْرِفَجَمْ فى لخن 
لول وَانهه يَعْلَمْ أغَلَكم > . 
ىق ذكرى الهجرة لابد أن نوجه القول إلى أولئك الذين يروعون الآمنين فى كل وقت 

ويشغلون الناس بقضايا غيرها أولى منها بالمواجهة ٠‏ هؤلاء الذين اعتدوا على مسجد لأنه فى 
ظنهم ينافس مسجدهم أى أنه مسجد ضرار أو أنه يهيىء بعض الهدايا لإهدائها إلى 
المصلين يوم العيد ٠‏ ألم يعلم هؤلاء أن للمساجد حرمتها , وأنه لا يحل لأى مسلم بل ولا 
لأى إنسان أن ينتهك هذه الحرمة ؛ وأن كل المساجد لله ؛ كما جاء فى القرآن الكريم فى سورة 
الجن - «وآنة المسَاجدَ له قَلَا تَدَعُوا مَمَ اله آحَد » . . ألم يعلم اولئك الذين يعطلون 
الشعائر فى بعض المساجد أن الله سبحانه قال فى سورة البق :تن َظلم م ن متم 
مَسَاجِدَ الله و آن يُذْكَر فيهًا اشم وَسَعَى “فى حَرَايهًا وُلئِكَ مَا كانَ َم آن يَدَحُلُوهَا إلا حَائفِينَ 
م فى الدُِّيًا خزى وَهُمْ فى الآخْرَّقَ عَذَّاتٌ عَظيم”» .. 78 

اذكروا أيها الناس جميعاً قول الله سَيْحائه وتغال فق سورع التوبة. : 9 إما يَعْمِرُ مَسْاجدَ 
ال من آمَنَ بلله وَاليَم الآخر وَأََامَ الصَّلاة وَآنَ الزَّكَاةَ وَل يخْسَ ِل لله قستى أَوْلَيِك أن 
يَكُونُوا + بن افيح .. 

إن للمساجد رسالة 5-8 القائمين عليها إجادتها وإحسان أدائها وعلى الغير من كافة 
الجهات والسلطات احتراع هذه المساجد والتمكين من أداء رسالتها في نطاق آداب الإسلام 
وأدب الدعوة إلى الله كما فصلها القرآن وشرحتها سبنة رسول الله العملية والقولية 
والتقريرية . 

فى ذكرى الهجرة ونحن نعيش عصراأ ماديا في كل مظاهره ٠‏ ينبغى أن نحيى في نفوسنا 
نحن المسلمين ‏ أصول الإسلام وأخلاق القرآن حتى لا نغرق في المستنقع الذي غرق فيه 
غيرنا فانحل فيهم رباط الأسرة , وانفرط عقد وحدتها » وانحسر سلطان الأبوين » وضعفت 
أو كادت أن تزول قيادتهما » مع أن الاسرة هى اللبنة الأولى في مجتمع المسلمين إذا 
صلحت ؛ فتآلفت وتواصلت قوى هذا المجتمع . وصلح أمره كله ٠‏ فكان الصدق والوفاء 
والأمانة والرحمة والتعاون على البر والتقوىٍ ٠‏ وكان المجتمع الإسلامي كما كان قوياً 
متماسكاً متناصراً متراحماً : متكافلاً متحلياً بأدب الإسلام واخلاقه .. 

في ذكرى الهجرة يسعد الأزهر الشريف أن يذكر بالتقدير قرار إيران بقبول وقف الحرب 
مع العراق .. ذلك القرار الذي انتظره العالم الإسلامي على اختلاف شعوبه , بل العالم 
كله .. ويحث الأزهر الشريف : إيران والعراق على تذليل كل عقبة تحول دون إنهاء هذه 
الحرب التى افقدت المسلمين الكثير من الأنفس والأموال واضاعت قضايا كانت في حاجة إلى 
هذه الجهود التى أنفقت وما تزال سواء فى تزويد الحرب أو فى وقفها . 
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ويذكر الازهر الشريف بمزيد من التقدير , رغبة العراق ودعوته الدائيبة إلى وقف الحرب 
والصلح الذي تتفرغ به الدولتان إلى إصلاح ما فسد واعمار ما تخربٍ من البلاد والعباد . 

ويدعو الأزهر الشريف كافة الحكومات والشعوب الإسلامية خاصة إلى مساندة وتأييد 
إنهاء الحرب والتعاون مع طرفيها على تذليل كافة الصعوبات لدى المؤسسات الدولية التى 
تتولى هذا الأمر في المحيط الإسلامي . 

وينبه الازهر الشريف إلى ضرورة الحذر من العدو الأول للإسلام وللمسلمين الذي أوقد 
هذه الحرب وغذاها واستراح إلى الاستمتاع بلهييها ٠‏ وبالدمار والخراب الذي تخلف عنها 
وآثارها لا فى الميدان فحسب ؛ بل في بلاد المسلمين بوجه عام ؛ وكان الرابح الوحيد هم تجار 
السلاح وصناعه ٠‏ فقد وجدوا سوقاً رائجة وحرباً مستعرة لمدة ثمانى سنوات . 

إن هذا العدو وأولياءه واتباعه سيحاولون التعطيل وإثارة الفتن والقلاقل في بلاد 
المسلمين ليشغلوهم عما يجرى فى فلسطين ؛ ولا ينبغى أن تظل الحكومات والشعوب 
الإسلامية في موقف المتفرج بل لابد أن يبادروا إلى تأييد الفلسطينيين بكل الطرق حتى 
يثبتوا دفاعاً عن ارضهم وعن عرض كل المسلمين ؛ بل وعرض الإنسانية كلها التى فرطت 
حين تغافلت عن استباحة الصهيونية أرض فلسطين واجتياحها وطرد أهلها منها ؛ فى عصر 
تتنادئ فيه المؤسسات الدولية بحقوق الإنسان وبالسلم والسلام . 

هذه الذكرى الشريفة ينبغى أن نذكر أن الهجرة كانت عملا جليلاً » قمنذ أن أذن الله 
لرسوله بالهجرة إلى يثرب موطن القوم الذين أمنوا بالله وبرسوله وبكتابه والذين اعطوا 
العهد والميثاق أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم ونساءهم والرسول يخطط 
ويختار لكل عمل عامل . ١‏ 

فهذا الصبي على بن أبى طالب يبيت فى مكان نوم الرسول حفيظا على الأمانات المودعة 
لدى الرسيول بوصفه الامين ليردها على أهلها ٠‏ وهذه الصبية ‏ أسماء بنت أبى بكر لها 
مهمة وراعى الغذم له مهمة ؛ بل وقاد رحلة الهجرة ومرشدها عبد الله بن اريقط ٠‏ ولم يكن 
قد أسلم بعد .. له مهمة . 

فهل نفقه ما فى هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حكم وأحكام ؟ ويقلع من غاب 
عنهم هذا الفقه عما لغوا به من باطل القول وزوره في كشير من أمور العقيدة والشريعة ف 
الإسلام دون سند . 

نعم ينيغى أن ننعم النظر ونفقه ما فى ترتيب الهجرة والتخطيط لها والاستعانة بالخبرة 
ونتعلم منها ما لم نكن نعلم من شئون الدين والدنيا » وان نفقه أن الدعوة إلى الله وإلى 
الإسلام علم وعمل ؛ وأن الإسلام قام عليهما . وليس على الأماني والاحلام . 


ل ا 


سمحن م ديه سف عم ع اح ل اسه :هع جص .محص اخ الك اراز ,ب :13د ج16 كفره : حي دمض وتخص عد ع سس مع جع نك سا ا نصة ورد ار 


التسن :في كتاب الله قولة ستبعائة في سوزة النوية ةوقا عْمَلوا مَسَبرَى انه 0 
0 وَالمُؤْمِئُونَ 0 بآ عَم الْعَيْب وَالشَهَادَةَ سبي با كنم تعقلون 4 . 


اليس الله قد قرن العبادة بالعمل في قوله سبحانه فى سورة الجمعة ( فإذًا قضبِتِ 
الصّلَاٌ اندر وا في الْأَرْض وَابْتَعُوا من قَضْل اشر وَاذكروا اله كيرا َعَلُّمْ حون © .ا 

اقوط حم ال الث تقل ولا تحعى ٠‏ كما قال سبحانه في سورة التنحل : 9 وإ تَعُدُوا 
نِعْمَةَ الله لا نخصُوهَا إن الله لَعْمُورٌ رحِيمٌ 4 . . لنذكر هذه النعم التى لا يملكها إلا الله 
ولا يعطيها أو يمنعها إلا الله , ولنعلم أن نعم الله لا تطلب بمعصيته ٠‏ وإنما تنال بطاعته 
وبالاستغفار والتوبة والتقرب إلى الله ذلك قول الله سبحانه حكاية عن نوح. عليه السلام : 
( فَقْلتُ اسْتَغْفِوُوا رَبك ه نه كَانَ عَقَارٌاء يزيل التَنَاءَ عَلَيَكُم 6 5 مَدرَارَاوَينْدِدَكُم مال وَبَنِينَ 
يمل َحُمْ جنات يقل لَكُم هارا » ول اسورة هوب اقولهد تعاكق:: . 
( وَيَا قَوم. استغفدوا رَيَكُهْ َ نوبُوا إِلَنْه + يُرْسِلٍ السََّاهَ عَلَيِكُم مَذْرَارًا وَيَزِدكم كو كَرَّهَ إِلّ 
فونكُمْ 4 . 

لنذكر أن الله سبحانه قد اختص هذه الأمة بأسباب الضلة يه اتقاء لعزابه : وما كان 
يعاجل به الأمم السابقة حين اسرفوا في العضيان ومرقوا من الطاعة وكذبوا الرسل . 

تعم لتذكن أن أش'سبحانه خاطن#رسولة متحمداً - صل الله عليه وسلم ‏ فى القرآن 
الكريم بقوله فى سورة الأنفال : « وَمَا كَانَ الله ليْعَدَبَم وَأنتَ فيهم . وَمَا كَانَ اللا مُعَدْبَهُمْ 
وَهُمْ يَستَغْفِزونَ » . . سيب انتهى بانتقال رسول الله إلى الرفيق: الأعلى وبقى السبب الآخر 
وهو الاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع . 

لقد غفلنا عن هذا السبب فى غمرة المادية الطاغية , حين الم بمصر العزيزة طيف جفاف 
النيل. . وتوقع نضوب موارده ؛ وتعالى الصراخ ٠‏ وتنادى هؤلاء واولئك إلى حلول لم يجدوا فى 
ايها متفذا , وغفلوا عن : 9 إِنَّ وَحَْه اله قري يج كن المحسيينَ > . . وآن الله هو الذئى يرسل 
الخير؛وآن الصلة بالل قد ابانها القرآن في هذه الآيات وغيرها . وان وعد الل لا يتخلف 
وها هو الله الرحمن الرحيم قد لطف بهذا الشعب فجرى الثيل بإذن الله استجاية لدعاء 
الصالحين ورحمة بالناس وبسائر المخلوقات التى جعل الله في الماء حياتها من زرع وطير 
وضرع : « وَجَمَلنا مِنَ آلَاءٍ كل عَىْءٍ حَنَ » . 

إن بق شك القعمة اسقيقاء فها ومزيداً منها ذلك وعد اشرق كيه 3 سو إبراهيم: 
٠‏ وَإِذ تدك رَيْكْمْ لين سَكَرْتُمْ م لَأَرِبدنكُمْ وين كترم إن عَذَاب لَشَدِيد » ..٠‏ وف سورة 
القمر في شأن قوم لوط ( إن سنا عله حَايِيًا إلا آل لوط اهم بسحرتفقة ين 
عِندِنًا كَذَلِكَ نَجْرى تمن شَكَرَ » . . ولقد حملت الأنباء ان الخير قد عم , وأن: الامطار قد 
هطلت على جهات كثيرة في البلاد العربية . 

فهيا أيها المسلمون إلى شكر الله سبحانة على هذه النعمة . وسؤاله المزيد من فضله , 

- هه 
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لاسو دو ووو سوس ووو 


حد. دروس من بوم الهعحرن النبوية 


وأن يرفع عنا البلاء والغلاء . وآن بنبت لنا الزرع » ويحيى الضرع ٠‏ عرفاناً لقدر هذه النعم 
وقدر مهديها .. 
نداء اوجهه إلى رجال الدعوة جميعاً فى كافة أنحاء العالم الإسلامي ؛ وفي مصر بخاصة ٠‏ 
أدوا سجدة الشكر وعلموها الناس عقب صلاة الجمعة القادمة في المساجد , وفي كل مكان 
تؤدى فيه الصلاة , ومن قبلها استغفروا الله وتوبوا إليه ٠‏ وادعوه فقد تفضل الله سبحاته 
على هذه الأمة فوعد بالإجابة ٠‏ فقال فى سورة البقرة : « وَإِذَا سَأَلكَ عبَادِي عمق قَإِنٍ قريبٌ 
أجِيب دَمْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ لبوا لي وَيؤْمُوا بي لَمَلَّهُمْ يرصْدُونَ 6 وقال: في سورة 
ا غافر : « وَكَالَ رَبكُمْ اذعُونٍ أسْتَحِبٌ لَكُمْ » . 
فى ذكرى الهجرة نذكر حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المتفق عليه ( إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله: فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فقهجرته إلى ما هاجر إليه ) .. 
ونذكر الحديث الشريف الذي رواه البخارى عن ابن عباس ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية ) .وأن الجهاد متنوع الميادين فمنه جهاد الأعداء ومنه جهاد النفس ونهيها عن غيها 
وإلزامها طاعة الله . وطلب العلم جهاد ؛ وطلب الرزق من طرق حلال جهاد » والإنفاق على 
الزوجة والأولاد والأبوين جهاد : كما ثبت بالأحاديث الصحيحة الشريفة , وليبدا كل منا 
بجهاد نفسه واهله حتى نعود بالمجتمع إلى كمال الإسلام وتمام الإيمان وصدق اليقين » 
ولندع إلى الله على بصيرة بآداب هذه الدعوة كما شرعها الله فى كتابه وعلى لسبان رسوله 
- سبلي د عليه وسلم - صضاحب الذكرى الذي قال الل له فى القرآن فى سورة آل عمران ١‏ 
« ولو كنت فظا غَلِيظ القلب لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ » . . وقال عنه فى سورة(ن): « وَإِنَكَ 
عل نخلق, عَظِيم 4 .. 
ملوك ورؤساء وامراء الأمة الإسلامية بهذه الذكرى المباركة .. وأن تكون بدءاً:لعام وعهد 
جديد حافل بالمودة والمحبة والألفة والتغاون فيما بينهم لخير الشعوب الإسلامية في الدين 
والدنياءذلك قوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبر وَالتَْوَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدْوَانِ » . . 


شيخ الأزهعر 
( جاد الحق على جاد الحق ) 
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تاكد لقريش - بعد فوات الأوان ‏ حصول رسول الله جَكِِ - على عَهْدِ ب + <وار » 
مع زعماء الأنصار من قبيلتى : الأوس والخزرج اهل . يثرب » صارتا به مسد 'تين 
عن حماية رسول الله - 386 صحبهرضوان الله عليهم ‏ ولو أدى ذلك إلى « حرب 
الأحمر والآسود من الئاس ..'. ٠‏ 


وإنما تأكد ذلك يم بعد فيات الأوان .يسبب إحكام وو« الجلسة التى 2 


فنا ياك اللقاء انسل إليه المسلمون دون سيسيسس + المشركون ومضوا 3ل قيض : 


العقبة » . وهناك كان العياس بن عبد المطلب -وكان لازال مشركا قد احتاط لرسول الله - ييه - 
فأوقف عليا ‏ رضى الله عنه - عيناً على راس أَحَدَىْ ممرٌ الشعب ٠‏ وأوقف على الآخر أبا بكر 
رضى الله عنه ‏ فتآاكد ‏ بذلك - آلا يُخَلْصٌ للقوم إلا من كان هنهم . ؤكان العباس ‏ إذا ارتفعت 
الأصوات ‏ يقول ‏ رضى الله عنه : اخفوا جرسكم(') ؛ فإن علينا عيونا ! 

قال كعب بن مالك يحدث عن تلك الليلة : 

« ... نما تلك الليلة مع قومنا ‏ فى رحالنا - حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد 
رسول الله وخ نتسلل تسلل القطا(") مُستخفين حتى اجتمعنا ‏ فى الشعب - عند العقبة . 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ٠‏ ومعنا امرأتان من نسائنا ,9) . 


والقى - غز وجل النوم على مشركى ٠‏ يثرب » فلم يشعروا بتلك الجماعة من صحبهم التى * 


قضت ليلتها مع رسول الله - 86 - قال : 
_طططططططططططططططتت تتاب ا ا ا )لتكت ل 
)1١(‏ صرتكم . 

( ” ) نوع من اليمام يؤثر الحياة لل الصحراء معروف بالخفة وعدم الجلبة , 

ع نوكو و وي ور رابلا اق امدمة منعسسةة. الى انه 


«كفيدتةا لل عنقي «التفمةا .ساون انسسمانا «أغلما اأسيحثا خدت علينا جلة#قريش حت 
جاعونا ‏ فى متازلنا» فقالوا : 

يامعشر الخزرج ٠‏ إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا » 
وتبايعونه على حربنا ٠‏ وإنه - والله - مامن حى من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب. بيننا 


وبينهم - منكم . 5 
قانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون : فاكان من هذا شىء ؛ وما علمتاة .. وَصَدُكَوَا .. : 
لم يعلموا . 


ويعضنا ينظر لبعض » 

بل كان على راس الحالقين ابن أبىّ بن سلول ‏ رأس المنافقين فيما بعد :أكد لقريش أن شيئا 
من ذلك لم يحدث . 

وكان ذلك بقضل إحكام اللقاء . 
©© ©© 66 

وكمِيّت قريش عن الحقيقة فترة زمنية كانت كافية لينفر الكثير من الحجيج من « منى » إلى 
ديارهم » ومنهم أهل يثرب .. خرجوا سللمين .. إلا واحدا هو رضى الله عنه - موضوع دراسة 
اولان 1 

على أنه ينبغى إلقاء نظرة على تدبير قريش الرهيب الذى أتئ عليه تماما هذ! الحدث الأخير 
فجرده من أثره ومحتواه . 

لقد نجحت قريش من قيل فى أن تغطى أرض الجزيرة بدعاية ضد رسؤل الله وك سبك أن 
تقرأ .عنها الخبر التالى لتعلم إلى أى مدئى فازت قريش بإبعاد الناس عن محمد 265 . 

روى الإمام أحمد ‏ بمسنده ‏ فق هذا الشأن عن جابر ‏ رضى الله عنه روايتين!؛) لمضمون 
واحد ساقه الإمام ابن عثير جامعا :بينهما قال - زحمه الله 

مكث رسول الله ييه - بمكة عشر سنين » يتبع الئاس فى متازليم : بعكاط ومجتة ٠‏ وق 

المواسم ٠‏ يقول ؛ 

من 'يؤوينى ؟ من ينصرنى حتى: أبلغ _رسالة “ربى وله الجنة ؟ 

قلا يجد أحدا يؤونه » ولا ينصره حتى إن ن الرجل لبغدج من اليبق+ أو من مش ٠‏ فيأتيه 
قومه » وذوو'رحمه فيقولون : احذر غلام قريش . لا يقتنك ويمضخى ( أى رسول الله كك ) بين 
رحالهم ؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع » حتى يعثنا الله إليه من ٠‏ يثرب » فأويناه وصدقناه » . 

إلى هذه الدرجة نجحت قريش ف إبعاد الناس عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى ليتلقى 
الركب تحذيرا من قبيلته قبل أن يتجه إلى الأرض الحرام ٠‏ فإذا <ل فيها : ورأوا رسول الله - 


(4) انظر ١‏ المسنذ ء 777/7 و75 - الميمنية . 


وك يسير بين مضاربهم داعيا إلى الله وحده أشار بعضهم إلى بعض للتعريف بشخصه تأكيداً 

وكان فى نجاخ البيعة تلك الليلة الخالدة انهيار لتدبير قريش فقد وقع هما حذرت منه ؛ وضاع 
جهدها هباء » وانتصر - علية الصلاة والسلام | 
الأنصارى - رضى الله عنه 2-07 ةبه سل حت سد بق 10 * هكم عل التقطل 
بعد ذلك ماشئّت : ثم أخبرنا : مالنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك ؟ 

قال 5 : 

أسألكم لربى أن تعبدوه ولات تديكنا يه اجنيظا. 

وأسألكم - لنفسى وأصحابى - أن وي وتنصرونا وتمنعونا مما تمفنعون منه أنفسكم 5 

قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ 

قال : لكم الجنة . 

قالوا : فلك ذلك . 

قال جابر الأنصارى ‏ رفضى الله عنه : فقمنا إليه فبايعتاه ». 

ومن عباراته عليه الصلاة والسلام ‏ د بشأن هذه البيعة للانصار ‏ كلمات لم يتحدث بها 
رسنؤل. الله 98 الغني القوم فيما اغلم... فقد أقان لهم : 

« دمى ودمكم واحد .. وذمتى ذمتكم .. أنا منكم وأنتم منى") » 

وياله من شرف !! 

وقرر لهم عليه الصلاة والسلام ‏ اثنى عشر نقيبا : تسعة من الخزرج ؛ وثلاثة من الأوس », 
وتمت لتلك البيعة مقوماتها : عهدا وقبولا وتنفيذا . 

ات 

كان لابد ان نبسط القول عن هذا « الجوار » نظرا إلى أنه « أهمٌ » عهد فى الإسلام , انطلق - 
بعدهة - الدين إلى آفاق الأرض ليس يستطيع أن يصدهة أحد » ولقيمته الفاصلة ولآثارة الهائلة كان 
عق فريش حين ناكدت: الغبى فخرج رجالها يطاردون: أغل ٠‏ يثرب »أفلم يدركوا دنهم [فا لقني 
من الخزرج هما : المنذر بن عمرو ) وسعد بن عبادة ‏ رضى الله عنهما . 7 

فأما المنذر فأعجزهم مطاردة فلم يدركوه ٠‏ ووقع سعد بأيديهم .. وكان منتظراً أن يلم بسعد 
من العذاب ما تشتفى به قريش بعض الشىء لولا جوار تبادله مع رجال من قريش ' كان وقعه على 
نفوسهم أشد نكالا وأعظم ألما فقد كفهم عن الرجل فأبقى فى نفوسهم غصصا يجترونه غيظا 
وكمداً ٠‏ فابتلعت قريش غضبها لاعن حلم ٠‏ بل عن عجز كان ضريبة مباشرة لموجبات 
« الجوار ». 

هذا ذ الجوان المتبادل + ايقوم: بهم لزي اليمنا من متوطن. وانضد :مهما تناخ بهم الدياى..- 


( © ) انظر الحلبية وابن كثير ق تلك البيعة . 


00 0 مح 0 المتبادل ٠‏ 


يتعهد فيه كل منهما ب « جوار ٠»‏ أخيه وحمايته ٠‏ ودفع الظلم عنه وعمن يلوذ به من طرف أخيه . 
ويتم عقده على ذلك . 

وقد يبدو للوهلة الأولى : أنه عهد خرج عن ١‏ الجوار » إلى « الحلف » لأنه يقوم بين طرفين 
متكافئين() . 

نقول : 

ليس جلفا .. لكتةاه جوار + لفازق'ذقيق : قإنة حَيْتَ تطلي ثمن .. يكون أحد الطرفين اأضعف 
ةبوتلاب 0 ةا عفان , زكابله 3 «اللرت الهو الى زر ةر لزنا 
هو أقوى ما يكون قوة , وأمكن ما يكون حماية ؛ فيسرع بحماية أخيه » فهو جوار ‏ إذا - 
لااحلف .. إن الحلف طرقاة متكافئان على كل حين . 

ما أن وقع سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه 9-3 القوم - حتى ربطوا يديه إلى عنقه بشرّاك 
رحله ؛ ثم أقبلوا به يضربونه ويجذبونه بِجَمّت حتى دخلوا به مكة ؛ وإنه لكذلك إذ رأى سهيل بن 

عمرئ:: وكان وضديئًا جميلا شعشاعا حلوا من الزجال ٠‏ فقتوسم سعد فيه خيرا ؛ فإذا بسهيل يرفع 

بده فيلكمه لكمة شديدة . 

قال سعد : فقلت ‏ ف نفسى : لا - والله ما عندهم بعد هذا من خبر ! وإنه لفى هذه اليبلوى 
قد نسى جواره إذ تقدم منه أبو البّخُتَرِئَ بن هشام #ققالرله وحمله أنا ممه رون أحد فح 
قريش ه جوار + ولاه عهند+ ؟ قال سعف : قلت :“بق ::والله:. لقن كنت اجير لجبيرين متطعم 
تجاره ٠»‏ وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادى ٠‏ وللحارث بن أمية بن عبد شمس .. قال 
أبو اليخترى : ويحك فاهتف باسم الرجلين , واذكر مابينك وبينهما . 

قال سعد : ففعلت . 

وانطلق. أبو البخترى فوجد الرجلين بالكعبة » فقال لهما : 

إن رجلا من الخزرج الآن ليضرب بالأبطح ليهتف بكما ! 

قالا : من هوى؟ 

قال : سعد بن عبادة . 

قالا : صدق , والله » إن كان ليجير لنا متكارنا ويمنعهم أن يظلموا يبلذه:. 

فانطلقا إليه فخلصاه . 

واضح من ذلك أن إعلان ٠‏ الجوار » سبيل حاسم ف رفع الأذىءوآن حدثا فريداً فذا ‏ فى هذا 
الباب ساقه الله - عز وجل - إلى وإن فيه لدلالة حية على مدى أثر « الجوار » فى كف الأذى وقمع 
العدوان حتى أثناء قيام أشد الظروف ضراوة ٠‏ وأدعاها للقسوة , واسرعها تلبية إلى إنزال الثأر 
والانتقام : 


(1) انظر افتتاحيتى مجلة الأزهر : المحرم وربيع الأول ١4+48‏ ه 


1 


وقع الحدث بالحزم - قلب مكة ‏ بين مكى ومدنى » وقريش على احر ما تكون حنقا وغيظا 
واطلب ما تكون ثأرا وانتقاما من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وصحبه ‏ رضوان الله عليهم - 
قرشيين أو مدنيين ١‏ وكان الحادث بين مكى ومدنى ٠‏ ووقع بعد هجرة رسول الله - وَكية ‏ وخلوصه 
وصحبه سالمين .. إلى المدينة . 

والحدث رواه الإمام اليخارى فى صحيحه ؛ والإمام أاحمد ‏ بمسندهة ‏ كلاهما بموضعين » وألم 
الإمام شهاب الدين بن حجر برواياته المتعددة وأودع خلاصتها بشرحه : فتح الجارى(© ؛ ونحن 
نقدم جُرّْأَهُ الذى يعنينا - فى ضضوء ذلك كله . 

تآخى امية(؟) بن خلف بن أبى صفوان - وهو من قريش - وسعد بن معاذ ‏ رضى الله عنهة ‏ 
وهو من المدينة ؛ وكان إخاء قديما من قبل أن يسلم سعد رضى الله عنه ٠‏ وهى إخاء يستلزم فى 
مقدمة مايستلزمه جوار كل منهما لأخيه , فكان أمية إذا ارتحل شمالا فمر بالمدينة نزل على سعد » 
كذلك كان سعد إذا انطلق جنوبا فدخل مكة نزل على امية , فلما قدم رسول الله 5 مهاجراً 
ونزل المدينة » انطلق سعد إلى مكة معتمراً فنزل على أمية , ولعلمه بالاحداث اراد ألا يحرج أمية , 
فقال له : انظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت . 

فقال آأمية: آلا تنظر حتى يكون: تصف التهار ! 

فخرجا قريبا من نصف النهار . واخذ سعد رضى الله عنه ‏ فى الطواف ؛ فإذا أبو جهل 
فقال : يا أبا صفوان . من هذا معك ؟ 

قال أمية : هذا سعد . 

فقال أبو جهل : ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباة(') : وزعمتم أنكم تنصرونهم 
وتعينونهم : أما ‏ والله ‏ لولا أنك مع أبى ضفوان مارجعت إلى أهلك سالما('') . 

هه 

بانتهاء هذا العرض للجوار المتبادل يتبين للقارىء أن الجوار المتبادل ‏ فيما قدمنا من أحداث 
هو جوار « خارجى ٠‏ يخالف ماقدمنا من جوار ٠‏ داخلى » كجوار أبى طالب والمطعم بن عدى - 
وكلاهما من قريش ‏ لرسول الله - يكم وهو قرشى ‏ عليه الصلاة والسلام . 

تم كلا الجوارين « داخل » القبيلة : 

وإتماما للجزء الآخروالأخير من الجواز الخارجى : ثمة جوار يطلبه المستجير من أحد السادة 
من غير قبيلته ليجد فى ظله أمنا وأمانا ٠‏ فإذا أجابه إليه انتقل المستجير إلى أرض ال مجير وأقام فى 
حمايته ٠‏ فهو جوار خارجى غير أنه يتم دون إلزام المستجير بتحمل الإجارة فى مكان أخر . 

ولديك لكل أكثر من مثال7١١)‏ . 


( 7 ) انظر صحيح البخارى بابى : المناقب والمغازى » وحديثى المسند لابن حنيل : ( 5744 7746 ) وراجع لابن حجر فتم 
البارى 2١١/1‏ الأميرية . 

(4) ويكني باسم ولده صفران ؛ فيقال له : ياأبا صفوان . 

(9) الخارجين على الدين ٠‏ يقصد المسلمين المهاجرين . 

. #5 وبيان بإحدى معجزات النبى‎ ٠ ف بقية الخبر طرافة وجودة‎ )٠١( 

. راجع مجلة الازهر ربيع الأول صن 2907 ... وما يده‎ )١١( 


اباو وومءووووىمىووممموموااالك ات ا ةا 1ة1ةةةا 10 1 1ك 17ة1ةةكككةة ‏ كاثتتكك ‏ لكتتكا ا 1ة”ا لكك ا ات 


قال الل تعاٍ ٍ بايا الِْينَ آمَنُوا إذا وى لِضّلاةٍ ة من يوم الجْمُعَة فَاشْعوًا إلى لى ذكر الل 
وَذْرُوا لَيْعَ ذَلِكُم خَيْر لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعَلمُونَ» 4 الجمعة . 


البييان 

كان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
بمكة لا يستطيع أن يُجَمّع بمن أسلموا فعه 
من أهلها2. يسبب عداوة قريش لهم 
منفردا فى أى مكان لا يتعرض فيه لأذى 
قريش . 

ولما هاجر ‏ صلى الله عليه وسلم - 
المدينة بنى اول مسجد ف الإسلام « بقباء »فى 
طريقه إلى المدينة ٠‏ وأما اول جمعة فى الإسلام 
من أسلم فيها , وذلك قبل هجرة النبى ‏ يق - 
إليها . 

قال ابن سبيرين : جمّع أهل المدينة قبل أن 
يقدم النبى ‏ 2*5 إليها وقبل أن تنزل 
الجمعة .» وهم الذين سموها الجمعة ؛ وذلك 
آنهم قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه فى 
كل سبعة أيام وهو يوم السيت ٠.‏ وللنضارى 
مثل ذلك وهو الأحد : فتعالوا فلنجتمع حتى 


نجعل يوما لنا نذكر الله وتصلى فيه ونستذكر- 
أو كما قالوا -فقالوا : يوم السبت لليهود ويوم 
الأحد للنصارى قاجعلوه يوم العروبة , 
فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ‏ أبو أمامة 
رضى الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين 
وذكرهم , فسمّوه يوم الجمعة حين اجتمعوا , 
فذبح لهم أسعد شاة فتعشّوا وتغدوا منها 
لقلتهم . فهذه أول جمعة فى الإسلام ‏ هكذا 
روى ابن سيرين . 

وعقب القرطبى على هذه الزواية بقوله : 
إنهم كانوا اثنى عشر رجلا ٠‏ ومن هذه الرواية 
عرفنا أن يوم الجمعة كان يسمى فى 
الجاهلية :«يوم: العروية :كم شماه الاتضتان 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه . 

وقيل : أول من سماه يوم الجمعة كعب بن 
لؤى بن غالب بعد أن كان ببهى يوم 
العروبة . وهو أول من قال : أما بعد حكى 
سكتها اليوانة: أو شلفة:”. 

وأما أول جمعة جمعها النبى - 28 - 


للشييح مصطقيى معحمد الحديدى الطس 
بأصحابه ٠.‏ فكانت فى طريقه إلى المدينة | وضلالة من الناس . وانقطاع من الزمان » 


مهاجرا ٠‏ وذلك أنه كَكةٍ ‏ نزل بقباء - حين 
شتد الضحى - على بنى غمرى بن عوف يوم 
الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول!') , فأقام يقباء إلى يوم الخميس , 
وأسس مسجدهم ؛ وكان أول مسجد بثاه 
النبى ‏ وخ فى الإسلام » ثم خرج يوم 
الجمعة إلى المدينة » فأدركته الجمعة فى بنى 
سالم بين عوف ‏ ف بطن واد لهم . وكانوا قد 
وهى أول خطبة للجمعة خطبها النبى 
بالمديثة:. 

ومن هذه الرواية عرفنا أن أول مسجد 
بنى فى الإسلام . كان فى بنى سالم بن 
عوف , بنوه قدل الهحرة : وأن أول مسجد 
بناه النبى ‏ يه كان بقباء كما تقدم وقد 
خطب النبى ‏ جك - خطبة عظيمة فى 
مسجد بنى سالم بن عوف فى بطن 
الوادى ؛ قال فيها : 

( الحمد لله . أحمده وأستعيته 
واستغفره وأستهديه. وأومن به 
ولا أكفره . وأعادى من يكفر به , وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله , أرسله بالهدى 
ودين الحق ؛ والنور والموعظة والحكمة 
على فترة من الرسل.. وقلة من العلم , 


)١ (‏ ومن تلك السنة بدأ تاريخ الإسلام 


اال هفزلق .- ١‏ 


ودنو من الأجل . 

من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن 
يعص الله ورسوله فقد غوى وفرّط وضل 
ضلالا يعيدا . 

أوصيكم بتقوى الله فإن خير ما أَؤْصى 
به المسلمٌ المسلمَ أن يحضه على الآخرة , 
وأن بأمره بتقوى الله , واحذروا ما حذركم 
اله من نفسه . فإن تقوى الله لمن عمل به 
على وجل ومخافة من ربه - عون صدق على 
ما تبغون من أمر الآخرة . 

ومن يصلح الذى بيفه وبين ربه: من 
أمره فى السر والعلانية , لا ينوى به إلا 
وحه الله بكن له ذكرا فى عاجل أمره ؛ 
وذخرا فلِما بعد الموت ؛ حين يفتقر المرء إلى 
ما قدم . وما كان ع 0 
بينه وبينه امدا بعيدا « وَبُحَذَركُمٌ لله نَفْسَهُ 
والت” رَعُوفٌ بِالْعبَادِ 204 هو الذى صدق 
قوله وأنجز وعده ٠‏ لاخلف لذلك ٠‏ فإنه 
يقول تعالى مَايَدَلُ القَوْلُ لَدَنَ وَمَا أَنَا 
بظلام َلْعَبِيدٍ 544) فاتقوا الله فى عاحل 
أمركم وآجله فى السر والعلانية , فإنه 

# ومن ينو تق الله يمر عَبّه سَينَاتَو وَيَمْظِم له 

جر 6014 ٠‏ ومن. يتق: الله فقد. فاز فوزا 
عظيما . 


وإن تقوى الله تُوَقىٌ مَقْتَهُ وتوقى 
عقوبته , وتوقى سخطه . وإن تقوى الله 
تبيض الوجوه ٠‏ وترضى الرب ٠‏ وترفع 
الدرجة , فخذوا بحظكم ولا تفرطوا فى 
جنب الله , فقد علمكم كتابه » ونهج لكم 
سبيله . ليعلم الذين صدقوا ويعلم 
الكاذبين , فأحسنوا كما أحسن الله إليكم , 
وعادوا أعداءه. وجاهدوا فى الل حق 
جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ؛ 
ليهلك من هلك عن بينة' ويحيا من حىّ عن 
بينة , ولا حول ولا قوة إلا بالله » فأكثروا 
ذكر الله تعالى . واعملوا لما بعد الموت . 
فإنه من يصلح ما بينه وبين الل . يكفيه 
الله مابينه وبين الناس : ذلك بأن الله 
يقضى على الناس ولا يقضون عليه . ويملك 
من الناس ما لا يملكون منه . الته أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) . 


هذا مائنقلة القرطبى ؛ ولم يذكر معه 
الخطبة الثانية » ولعل ذلك كان فى أول 
الهجرة . ثم تحول إلى خطبتين . 
والجمعة بضم الميم او تسكينها قراءة . 
وقيها الفتح لغة ولم يقرأ به ٠‏ والمقصود بنداء 
الجمعة أذَائْها . وسمى نداء لما فيه من ظلب 
الحضور إلى الصلاة وإلى الفلاح فى قول 
المؤذن : حتى على الصلاة حى على الفلاح ٠‏ 
(أع: أقبلوا عليهما. 


الأذان فى عهد الرسول وعهود الصحابة 

كان النبى - 25 إذا صنعد المثير يوم 
الجمعة ٠‏ أذن موذن ليدعؤ الناس إلى 
الصلاة : فإذا نزل أقام » أخرج ابن ماجه فى 
سنته من حديث محمد بن إسحاق عن 
الزهرى ٠‏ عن السائب بن يزيد قال : 

ما كان لرسول اللة ‏ كه إلا مؤذن 
واحد . إذا خرج ‏ أى من حجرته - أذن - 
وإذا نزل أقام » وأبى بكر وعمر كذلك ؛ فلما 
كان عثمان وكثر الئاس زاد الثداء الثالث(*) , 
على دار فى السوق يقال لها الزوراء(") . فإذا 
جرع اناق المؤذتاء وإذا اكول اقام.. 

وقال الماوردى : فأما الاذان الأول 
فمحدث , فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس 
لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة 
أهلها . 

وفى الحديث الصحيع أن الأذان كان على 
عهد زسول الله - يَقَةِ - واحدأً : فلما كان 
زمَن عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء بعد 
الإقامة أذانا ؛ وق ذلك يقول ين : « بين كل 
أذانين ضلاة لمن شناءةه يعنى الأذان 
والاقامة :: 

قال القرطبى : ويتوهم بعض الناس أنه 
أذان أصلى للجمعة , فجعلوا اللؤَدْنيْن ثلاثة 
فكان وهماً , ثم جمعوها فى وقت.واحد فكان 
وفماً على وهم , ورأيتهم يؤذئون فى مدينة 
السلام بعد أذان المثار أى المئذنة » رأيتهم 
يؤذنون بين يدى الإمام تحت المنير فى 
جماعة , كما كانوا يفعلوؤن غندنا فى الدول 


الماظنية ٠‏ وكل ذلك “متحدث : 


( 2 )ويكون اول : وإتما جعل ثالثا . لان الأذان والإقامة 
اذائان ومو الثالث 


١ (‏ ) كانت هذه الدار لعثمان على مرتفم بسوق المدينة اسم 
الزوراء ٠‏ 


قسميت داره 'باسمه 


حكم أداء الجمعة 

أداء الجمعة فرض عين على كل مكلف , 
وعلى ذلك الأمة والأئمة . وغلط من قال : إنها 
فرض كفاية ٠‏ قال تعالى 9 إِذَا نُودِىَ للضَّلاَةٍ 
من يوم اللجمة قَاسْموًا إل ذكْرٍ الوم لى 
فاسعوا جميعاً أيها المكلقون لأدائها وسماع 
الخطبة قبلها . 
© وثبت عن النبى يَُكثنْةْ أنه قال : « لينتهين 
اقوام عن ودعهم الجمعات . أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين »0") وى 
سنن ابن ماجه عن أبى الجغد الضمرى - 
وكاتت له صحبة - قال :قال رسول الله يك 
٠‏ من ترك الجمعة ثلاث مرات متهاوناً بها طبع 
الله على قلبه .(2) , 
© وثبت عن جابر بن عبد الله قال ؛: قال 
رسول الله كمي « من ترك الجمعة ثلاثا من 
غير عذر طبع الله على قلبه )١(,‏ , 

, فاسعوا إلى ذكر الله‎ ٠ 

المرات: من . السعى إلى “ذكز الله: المشئ 
لحضور خطبة الجمعة وصلاتها ٠‏ بدون إفراط 
فى السترغة , جاء فى الحديث مقابلة السقى 
بالمثى » وجعل ذلك من خصائص الجمعة ؛ 
فقد أخرج الستة فى كتيهم عن أبى سلمة من 
حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله - 
يض ١‏ إذا أقيمت. الصلاة فلا تأتوها .وأئتم 
تسعون ‏ أى تسيرعون ف المثى ‏ وأنوها وأنتم 
تمشون :وعليكم. السكينة , فما أذركتم. فصبلوا 
اناك إفافوا - 

والأمر بالسعى للوجوب ٠‏ 


واستدل. بذلك 


على فرضية الجمْعة » حيث رتب الأمر بالسعى 
إلى ذكر الله على سماع نداء الجمعة . وكما 
ثبتت فرضيتها بهذا النص ثبتت بالسنة 
والإجماع . وقد صرح بعض الحنفية بأنها 
بدل من فرضية الظهر ؛ وبتكفير جاحدها وهى 
تجب على المكلف المقيم : أما المسافر فإنها 
مستحبة بالنسبة إليه ٠‏ وسيأتى لذلك مزيد 
بيان . 

ومن كانت داره بعيدة عن المسجد ؛ فعليه 
أن يبكر بالمضى إلى المسجد ؛ ليتخذ له مكاناً 
فيه قبل ازدحامه . بالمصلين , وعليه أن يبكر 
بالوضوء والقسل حتى لا تفوته الجمعة 
وخطبتها ٠‏ ولا ينتظر الاذان الأول . 

وقد أنشىء فى المساجد دورات مياه تابعة 
لها يمكن لمن لم يتوضاً فى بيته أن يتوضأ فى 
هذه الدورات بحيث لا تفوته خطبة الجمعة 
ولا صلاتها . 

ومعرفة أوقات الصلوات أصبحت ميسورة 
لوجود. 'الجداول: ( التتافج ) االتئ تهدد كل 
وَقت + والساعات التق يعزف:٠يها‏ الوقت 
مبكراً . ليستعد المكلف للصلاة قبيل وقتها , 
فلا يعلق أحد صلاته بسماع الأذان الأول . 

والتبكير إلى الصلاة يوم الجفعة مندوب » 
وف ذلك يقول - وه - «٠‏ من راح فى الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة ؛ ومن راح ف الساعة 
الثانية فكاتما قرب بقزة : ومن راخ :فى الساعة 
الثالثة فكأتما قرب كبشا أقرن ؛ ومن راح فى 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة , ومن 


4 -- 


(17) صحيح مسلم : كتاب الجمعة , باب التفليظ فى ثرك 
الجمعة 551/5 رقم 4٠‏ ط الحلبى من رواية عبد اش بن 
عمر , وأبى هريرة . 

( 4 ) سئر ابن عاجه ؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب 


فيمن ترك الجمعة من غير عذر ج 551/١‏ رقم 6 ط(/ 
الحلبى . 
( 4 ) ستن ابن ماجه : المضدر السابق رقم ١١77‏ . وقال فى 


الزوائد الحديث إسئاده صحيح ؛ ورجاله له ثقات , 


١و7‎ 


يوي ط٠#قطصصصسلق‏ مج ”ججح 111 1 1 11 امم 
ح ف الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » - : 
9 خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون - .2 6 
الذكر » أخرجه البخارى ومسلم . 


وقد ذهب الإمام مالك إلى أن التبكير 
المبنتهب علة ف سناطة واخدة فقيل الجمعة: 
وجئلة ,ماكز االلناة غل. مناغلت. التقاى 
السابقة لأذان الجمعة. 


ولا بأس باستعمال السيارة والدراجة 
ونحوهما فى الوصول إلى المسجد - وإن كان 
المثى أفضل ‏ ففى البخارى ٠‏ أن أبا عبس 
أبى جبير واسمه عبد الزحمن. .وكان من كبار 
الصحابة ‏ مشى إلى الجمعة راجلا وقال : 
سمعت رسول الله وَثنْةْ ‏ يقول « من اغبرت 
قدمهاة اق سنبيل اللة حَوْقَة الله غى. الثار *.. 

عبى من تجب صلاة الجمعة 

الخطاب ف قوله تعالى « ييا الذين آمْوا 
إذَا نُودِىَ للصَّلاة من يَوْم الحمُمَة كَاسْمَوًا إل 
كر الله ...»4 الآية موجهة إلى المكلفين 
بإجماع الأئمة ٠‏ ويخرج منه المرضى والزمنى 
والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل 
والحفيان ٠‏ والشيخ الذئ لا يفشئ إلا بقائد 
غئد أبى حنيفة ٠‏ فهم غير مكلفين بصلاة 
الجمعة لعذرهم . 

روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله 32 
قال : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 

| 


٠١ (‏ ) سورة: المائدة ‏ الآية 1 
( 11 ) ستن النسائى . كتاب الطهارة ؛ باب فض الوضوة 
ج 5/1اط مصسطفئ الحلين . 
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الجمعة يوم الجمعة ؛ إلا مريض أو مسافر أو 
امرآة أورصيى أو:مملوك .:فمن استفتى بلهى 
أو تجارة استغنى الله: عنه . والله غنى 
فيد #-خريجه الدازقطتى 

ونزيد على ما تقدم أنه لا يحل لأحد تجب 
عليه الجمعة أن يتخلف عنها إلا لعذر 
لا يمكنه معه الإتبان إليها » كالمطر الوابل مع 
الوحل » ومن الأغذار أن يتخلف من أجل 
صديق حضرتة الوقاة » ولم يكن غندهة من 
يقوم بأمره » وقد فعل ذلك ابن عمر. 

ولو حضر هؤلاء الذين لا تجب عليهم 
الجمعة : فصلوا مع المصلين ؛ وسمعوا خطبة 
الخطيب ٠‏ قبلت صلاتهم وأثيبوا غليها وغلى 
سيمّاع الخطبة .. 

وينبغى لأولياء أمور الصبيان أن 
يحضروهم لصلاة الجمعة ليتعودوا على 
التقوى قبل البلوغ , 

الظهارة قبل الصلاة 

لم يرد فى ألاية ششرط الطهر قبل صلاة 
الجمعة»:وقنت قرظ الوظبوه: بالقزان: والستة 
فى عسيع: الصطوات:» :بقونه عز وجل : 8 إِذَا 
مم ؛ إل الضّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبدِى] 


إلى المرَافِق ١‏ الآية ٠‏ وقال ول : 


٠ ©‏ لا يقبل ادته صلاة بغير طهور )١١(,‏ وأما 
الاغتسال لصلاة الجمعة فسنة ؛ لقولة 5ه : 
© ,من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت », 
ومن اغتسل فالغسل. افضل ,:)١١(.‏ 

وى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة 


(؟7١)‏ الحديث اخرجه الترمذى فق سئئه ‏ الصلاة باب 
ما جاء ف الوضوء يوم الجمعة 775/7 رقم. 447 ط الحلبى 


عن سمرة ابن جتدب وقال !: حنديث سمرة حديذ ا حسن 


قال : قال رسمول الل 25:: + من توضاً يوم 
الجمعة فأحسن الوضوء . ثم راح إلى الجمعة 
فاستمع وأنصت ؛ غفر الل له ها بين الجمعة 
إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس 
الحهنا فقن لغا + ا اتن بامن شاقط لا خيز 
فيه , وإذا كان منهياً عنه فالكلام فى اثنائها 
أولى بالنهى ؛ ومن ذلك قوله لصاحبه أنصت - 
كما جَاءق السئة _تقإن المطلوب هق الإنضنات 
مع الصمت ؛ وعدم العبث بتحريك حبات 
السبحة » ونحو ذلك . 

إذا اجتمعت الجمعة مع العيد فى يوم 
واحد . 

لا تسقط الجمعة لكونها فى يوم عيد, 
خلافا للإمام أحمد بن حتبل فإنه قال : إذا 
اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم 
العيد عليها . واشتغال الناس به عنها, 
وحجته فى ذلك أن عثمان أذن فى يوم عيد لأهل 
العوالى أن يتخلفوا عن الجمعة : ولعله فعل 
ذلك لمشقة حضورهم مرتين للصلاة الجامعة » 
اما آهل بلد الجمعة فإنه لم يأذن لهم فى 
التخلف عنها : لغدم المشقة بالنسبة إليهم:. 

وقد رد قول ابن حنبل بأنه اعتمد على خبر 
الواحد من الصحابة وهو ليس بحجة إذا 
خولف فيه , ولم يجمع معة عليه » قالأمر 
بالسعى إلى الجمعة فى يوم العيد شأنه كشأن 
تاكن الأياغ... 

وى صحيح مسلم عن النعمان بن بشير 
قال رسول الله مث يقرأ فى العيدين وفى 
الجمعة ؤ سَبَحِ اسم رَيَكَ الْأعْلَ 4 وغ مَل 
أتاك حدِيتٌ الْقَاشِيَ » قال : ٠‏ وإذا اجتمع 
القيم و اليس يوم راسد زا0 بيدا ادا 


)١+(‏ وه الصر .ء . المدينة 


الصلاتين ٠‏ أخرجه أبو داود والترمذى 
والقضائن واين: طايه :: 

وقال أبو حنيقة واصحابه : تجب على من 
فى المصرا"') سمع التداء أو لم يسمفعه, 
ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع 
التداء . حتى سئل ::وفل تجِب الجفعة غل 
اهل زبارة بينها وبين الكوفة مجرى نهر 
فقال لا ولعل ذلك لعدم جسور تسهل عبور 
الذقي. 

ونحن نقول : إن المشقة فى عصيرنا هذا 
اليه سبباء..يسيدا سويت 
وقتها وإن لم يسمع تداءها . 


العدد المطلوب لصحة الجمعة 


اتفق العلماء على أنه لابد فى الجمعة من 
العدد : لقوله 35 : « الجمعة حق واجب على 
كن مسقم .قتاع هده جواء آبو داوياعل 
شرط الشيحين : لكنهم اختلقوا ال مقدارة : 

فقيل أثنان أحذهما الإمام . وبة قال 
النقغى :والصين بن صالخ :وداؤد .. 

وقيل : ثلاثة احذهم الإمام . وبه قال 
الأوزاعى وأبو يوسف ومحمد والشافعى فى 
القديم وغيرهم . 

وقيل : أربعة أحدهم الإمام » وبه قال أبو 
حنيفة وغيره . 

وقيل : سبعة أحدهم الإمام . 


وقيل : تسعة . 
وقيل : اثنا عشر . 
وقيل : عشرون . 


وقيل : ثلاثون والإمام منهم 0 
سضهه 


وقيل : جمع كثير بغير قيد » وهو مذهب 


مالك . وقيل غير ذلك!؟١)‏ . 
٠‏ فاسغوا إلى ذكر الله , 


اقزان مك قن الله .خطب: الجمنة 
وصلاتها ؛ والدليل على وجوب السعى للخطبة 
ان فيها ذكر اله تماق وأنه يمرم البيع.ق 
أثنائها ٠‏ ولولا وجوبها ما حرمته . 

وللخطبة أهمية فى إرشادٍ المصلى إلى ما فيه 
طاغة الل والبك:عن عحعصيتة والحث على 
القائق والهب ق الل ::وحب الوطن ٠:‏ وَقسة 
المجتضع ::والبذل فيما:ينفع السلمين:: لهذا 
ينبغى أن يختار لها القادرون على الوعظ 
والارشاد والتأثير ق نقفوس المصلين . 


يجب فى كل منهما حمد الله والصلاة 
والسلام عقن وستقل ال وقزاءة آية فى 
إحداهما , والدعاء المتصل د 
ولو اقتصر فق الخطبة على ذلك لكان كافيا فى 
صحتها وصحة صلاة الجمعة بعدها » ولكن 
ينبغى عدم الاقتصار على ذلك ٠‏ بل يعالج فى 
الخطبتين أمراض المجتمع ٠‏ والإرشاد إلى 
ما فيه خير الإسلام وعزة المسلمين . 


بشئون الآخرة 0 


. راجع الألوسى ف اواخر كلامه عن يوم الجمعة‎ )١4( 


وينبغى أن تكون وسطا بين التطويل الممل 
والإيجاز المخل ٠‏ وأن تكون نابعة من القب » 
وأن يكون الخطيب مثلاً صالحاً فيما يُحْضِ 
2 وا عي أثر 
جيد فى طهارة النقوس 
٠‏ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 

تعلمون , 

اى اتركوه وقت خطبة الجمعة وصلاتها ٠‏ 
واستمعوا للخطبة من أولها تستفيدوا بها , 
وما كان البيع لا يخلو عن شراء اكتفى بالنهى 
عن احدهما , لأن فيه نهيا عن الآخر 

والأمر بترك البيع حينئذ للوجوب ٠‏ وقال 
القرطبى : وراى بعضن العلماء-. جواز البيع 
عند الأذان وقبل صلاة الجمعة ٠‏ وتأول النهى 


به ثديا ؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى : 


ط ذَلِكُمْ حَبالَكُمْ 4 أى افضل لكم من البيع 


« إن كك تَصَُلَمَونَ #4 :سا يتبغفى 


وما لا ينبغى ٠‏ 

وعلى القول بحزمة البيع والشراء عند أذان 
الجمّعة وما مغده لا يفسخ العقد بل :'يضنتع:: 
نظير ما قالوه فى الصلاة فى الثوب المغضوب أو 
فى الأرض المغصوبة ١‏ وهو أنها تصح مع 
الحرمة". 

وقال ابن العربى هو فاسد ؛ وقال مجاهد 
مردود 2 لهذا ننصح المسلم أن يأخذ 
بالأحوط ؛ ويمتنع عن البيع والشراء إذا نودى 
لصلاة الجمعة فالسعى إلى الله افضل . وال 
تعالى اعلم . 


مصطفى محمن الحديدى الطير 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 


ممعم 
5 بي 
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فئؤرساض السّنة الشبوبة الطهرة 


سحي 3 


روى أبو داود فى سننه قال : 

حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير 
عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن 
اين عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
هليه وشاع نفع القتح-. فتج عه 
لاهجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم 
فانفروا ٠‏ 

كتاب الجهاد حديث رقم 

مجموعة الكتب الستة . 


لقا 


المادة اللغوية للهجرة تفيد التحول المكانى 
او الوجداتى فالفعل" مَجَر»يفيد التحول عن 
الوصل إلى الانقطاعء وبابه تضَير؛ ومصدره 
هجرا وهجرانا والاسم منه هجرة,والتهاجر هو 
التقاظغوالهجزة :من أرضن إلى ارض تغنى 
ترك الاولى والتحول إلى الثانية » ويستعمل 
الهجر فى الهذيان/»ويوصف الكلام بأنه مهجور 
بضغتى. اباظل : 


ولآن الهجرة سير قد تقع فى الهاجرة 
تنصف النهار»ومنه الهجير؛اشتداد الحر وتقال 
إن التههيى والتهجر«السيّر.ق 'الفاجرة.. 
والتهجر التشبه بالمهاجرين . 
التحول من مكان إلى 
ص الب سد سات 
والهجرة التبوية:مِن.مكة إلى. الدينة كد 
وقعت وسجلها القرآن و الكريم ف سورة التوية 
يقول الله تعالى :اج إلا د 10 
إِذْ اشيجة الذيت كَمَرُوا إنَانَ - إذ هما 
الْقَارِ إن يَقَوِلُ لصَاحبه ٠‏ لاتحرنَ إن الله 7 
َال الله سَكِيَتَه عل َيه بخنود 1 تَرَوهَا 
وَجَمَلَ كَلِمَة الذِينَ كَقَدُوا السّفْلَ وَكَلمَة الله 
هى الْمُلْيا وَاللَهُ تمزيز” كيم »4 ٠١‏ التوبة 
وقد قال العلماء:إن الهجرة وقعت فى 
الإسلام على ضربين : 
الأول : هن دار الخوف إلى دار الأمن 


فالمادة تدور حول 


يفا 


كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة وهى 
بة غير مفروضة!') . 
الثانى : من دار الكقر إلى دار الإيمان 
بالمدينة المنورة , وقد انتهت حكما وثوابا بفتح 
مكة؛بل نسخت بقول النبى-صدى الله عليه 
وسلم: لا هجرة بعد فتع(") . 
يقول ابن حجر :: وكانت الهجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة 
فانقطع الاختصاص؟ وبقئى العموم لمن قدر 
عليه ويقول : كانت قبل الفتح واجبة ثم 
نسخت(0 والحديث الذى رواه أبو داود يشير 
إلى الهجرة بهذا الخصوص وهو انتقال 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من مكة 
يوم أن كانت دار كفر إلى المدينة لأنها تحوؤلت 
إلى دار الأمن والإيمان . 


وقد جعل الله هذه الهجرة إحدى صفات 
ذلكم الرعيل الأول فى قوله تعالى : 

0 الَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرٌوا وَجَامَدُوا ف صَبيل 
اللّه لد بأَْوَاهِمْ وَأنه نيهم أَعْظَمْ درحة” عند د الله 
َأوْيِكَ هم الَْاونة4 ٠١‏ التوية 

فقد جعل الله سبحانه عاق هذه 
الخصائص أفضل من السقاية والعمارة ذلك 
لآن الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة : 
الروج ؛ البدن ٠‏ المال . 

أما الروج فيصل للإشان يتمولها إلى 
الإيمان عن الكفر مرتبة من مراتب السعادة . 


وبالهجرة ينقص المال ويتعب البدن وقد 
يهلك ٠‏ ولا شك أن المال والنفس من اعز 
مايحب الإنسان لنفسه فتعريضهما للنقصان 
دليل على طلب الفوز بالأعلى والاكمل» وهو 
رضوان الله سبحانه وتعالى ٠‏ وكل ذلك ليس 
بطلب دنيا أو مال أر منصب أو جاهييبل لتكون 
كلمة الله هى العليا قكانت الخصائص التى 
يستحق بها المسلم الصادق الفوز بالدرجات 


العليا . 
اربعة : الإيمان : الهجزة . الجهاد فى 
سبيل الله بالمال ٠‏ وبالنفسء وقد حقق جيل 


الصحابة المهاجرين من مكة إلى المدينة هذه 
الصفات فخصوا بها وبقى لمن بعدهم صدق 
النية وصدق الجهاد فى سبيل اللهىوالدليل على 
ذلك مرويات البخارى قال : 

حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا 
عاصم عن أبى عثمان حدثنى مجاشع قال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم-بعد الفتح 
فقلت : يارسول الله » جئتك بأخى لتبايعه على 
الهجرة-- قال:كفب آهل اليرة جما قنها» 
فقلت:على أى شىء تبايعه ؟ قال : أبايعه على 
الإسلام والإيمان والجهاد»فلقيت معيدا بعد - 
وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صذق 
مجاشع : 


الشرعية الواجبة على ممتسلمى مكة قد انتهى 
حكم فرضيتها وقدر ثوابها بعد الفتح»والذى 
بقى هو الإسلام والإيمان لمن أراد الدخول فى 


١ (‏ ) راجع فتح البارى ج ١‏ ص ١7١‏ ؛ 5٠‏ فتح البارى ج ٠,‏ 


(؟) راجع تفسير الفخر الرازئ ج ١١‏ ص ؟١.‏ 
(؟*) فتح البارى ج /ااص 79" , 


دين الى والجهاد لمن أراد أن يتبع 
رسول الله 2 فى غزواته وسراياه . 

ويؤكد الإمام البخارى هذه الحقيقة 
الشرغية" اق هروياتة. اليضاً 'فيقول : 

حدثنى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا 
شعبة عن أبى بشر عن مجاهد : قلت لابن 
عمر رضى الله عنهما : إنى اريد ان أهاجر إلى 
الشام قال : لاهجرة , ولكن جهاد قَانْطْلِقٌ 
فاعرض نفسك فإن وجدت شيثا وإلا رجعت . 

وتؤكد مرويات البخارى رضى الله عنه أن 
ذلكم الحكم كان يردده عند الله بن عمر رضى 


الله عنهما فيقول : 
حدثنا إسحق بن يزيد حدثنا يحيى 


بن حمزة قال : حدثنى أبو عمرو الأوزاعى 
ابن عبدة بن أبى لبابة عن مجاهد بن جير 
المكى. : أن غبن الله بْنَ عمر.رضى الله عنهما 
كان يقول : لا هجرة بعد الفتح . 


ذلكم القهم الدقيق لهذه المرويات فيقول 
البخارى : حدثنا إسحق بن يزيد حدثنا 
يحيى بن حمزة حدثنى الأوزاعى عن عطاء 
ابن أبى رباح قال : زرت عائشة مع عبيد الله 
ابن عمير فسآلها عن الهجرة فقالت : لا هجرة 
اليوم كانالمؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله 


فأمًا اليوم فقد أظهر الله الاسلام فالمؤّمن 
يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية!؟) . 


( 4) راجع فتح البارى ج لم ص 5١ , ١5‏ 


وجاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم. يسأله .عن. الهجرة فقال له رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم : ويحك إن شأن الهجرة 
شديد فهل لك من ابل ؟ قال : نعم . قال : 
فهل تؤدى صدقتها ؟ قال : نعم , قال : 
فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من 
عملك شيئًا .يقول ابن حجر فى شرح الحديث : 
إن الهجرة كانت واجبة على أهل مكة على 
الأعيان قبل فتح مكة فكان النى صلى الله 
عليه وسلم يحذرهم شدة الهجرة ومفارقة 
الأهل والؤطن . 


تلكم. هى احكام الله ورسوله: 3 .شان 
الهجرة الشرعية التى يترتب عليها القيول 
والثواب . وقد استقر رأى الناس علمائهم 
وعامتهم على هذا وسارت الحياة الإسلامية 
سيرتها الطيبة حتى ظهرت فتنة تدعو إلى 
الهجرة؛وتفهم بعقليتها الخاصة فهما يخالف 
هذه الأحاديث الضحيحة وتلك التجارب 
المتعددة. ومظنة هذا الفهم حديث رواه أبو 
داود يقول : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى 
أخبرنا غيسى عن حريز بن عثمان عن 
عبد الرحمن أبى عوف عن أبى هند عن 
فعاؤية قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لاتنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوية , ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها . 

ومتله حديث رواه الدارمى ق الجهاد باب 
الهجرة لا تنقطع » وأغرب ما فى هذا الحديث 

ا 


«اذلك قبل أن .يؤذن الرسول. الل ةا بالهجرة 


فا 
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أن أحد رواته من المبتدعة وهو : حريز بن 
عثمان قال فيه صاحب ميزان الاعتدال حريز 
ابن عثمان الرحبى ٠الحمصى ‏ ورحبة بطن من 
حمير ‏ كان مبتدعا مات سنة ١77‏ ه على أن 
الحديث لا يشير إلى الهجرة الشرعية بل إلى 
الهجرة بمعتى الاتتقال. المندوب :وإلى. ذلك 
أشار الخطاقة بقوله : 


كانت الهجرة فى أول الإسلام مندوبا إليها 
غير مفروضة وذلك فى قوله تعالى : « وَمَنِ 
يُهَاجِرْ فى سبيل الل يَجِذ في الْأَرْضٍ مراع 
كثيرًا وَسَعَة"» ٠٠١‏ النساء . 

فلما اشتد أذى المشركين على المسلمين آمر 
زسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى 
المدينة؛وامروا بالهجرة مغه ليتعلموا منه أمر 
دينهم ويتفقهوا فيه»وكان عظم الخوف فى ذلك 
الزمان من قريش وهم أهل مكة فلما فتحت 
مكة وخنعت بالطاعة زال ذلك وارتفع وجوب 
الهجزة وعان الأمر 'فيها إلى التندت 
والاستحباب فهما هجرتان : فالمتقطعة منهما 
هى الفرض والباقية هى الندب.فهذا وجه 
الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين 
مابينهما بإسناد ابن عباس متصل صحيح 
وإسناد معاوية فيه مقال*) 1.هف 


على أن الأمر الذى يشير إليه الخظابى هو 


(5) الكتب الستة : سنن ابى داود ج " هن 8. 
(5) المراجع : فتح البارى ج ١‏ ص ؛, ص 8 سنة 


الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان » لكن 
تكفير دار المسلمين هذا إجحاف بالمصادر 
الإسلامية » واستخفاف بسند أهل الحديث 
وتخريب لجهود الصحابة رضوان الله عليهم 
وتحقير لعقلية المسلم المعاصرء فقد كانت 
الهفجرة من فكة إلى المدئتة: حثهجا'فاضلا 
ليتعرف المسلمون على أسلوب جديد فى الدعوة 
إلى 'القة شرجثة باك ق كتاب :7 الدعزة 
الإسلامية فى عهدها المكى فمن شاء فليرجع 
إليه إن كان يريد أن يطلب العلم/وآن يعرف 
الحق دون هوئى أو لجاجة . 


وملخص حديث الهجرة : 
أنها فى الإسلام هجرتان : 
*# هجرة مفروضة قد انتهى زمانها ورجالها 
فلك الهجرة كانت َل المسلمين.ق.مكة ايام 
الإسلام الأوكى وقد انتهت شرعا بفتح مكة . 
© وهجرة مندوية كانت فى:ازل الإسلام أفرازا 
من أذى المشركين وهى التى نفذها بعض 
السساية وهنوان: الله مليهم إن الميقنة:: 
وتبقى هذه الصورة لكل مسلم فى دار غير 
دار المسلمين إذا لم يأمن على دينه وحريته 
فى أداء شعائره . 
*» فمن تأول غير ذلك فقد افترى>والله يقول 
فى شان المفترى وقد حَابَ من افترى» ولقد 
حق القول عليهم فمن شناء فليعتبز . هذا والله 
غلم . 
أ د ر.وف شلبى 
وكيل الأزهر 


ابو داود من ؟ . تقسير الفخر الرازئ ط ١‏ وابن كثير ص ” 
والدعوة الإسلامية ف عهدها المكى 


حت امعد لم + سعد اكد ا د ته يليم عد 


قال تغالى 9 وَلَأَجَادتَ ز ث6 إنزاهيم 


بم ينترى قلرا ا 
مها كَائوا ظَالِينَ ا ذأ لوا تع أله 


مه يوان فرق كانت 


صن إِلْغَابرِينَ » العنكبوت .*١‏ ام 0 كيان . 


المراد بالرسل : ملائكة الله الذين ارسلوا 
لبشارة إبراهيم وتدمير قرية الفواحش . 
البشارة : هى البشارة بالولد والنافلة وهى 
إسحاق ويعقوب والقرية : سدوم . 

لقد دعا لوط على قومه حين رآهم يأتون 
الفاحشة فقال : 9 رب انصرْنٍ على القَوْم 
للفشقِيق © واسكجان” الله: الدعاء: وامر 
الملائكة بإهلاكهم وتدمير القرية عليهم , 
وأارسلهم مبشرين ومئذرين أما التبشير فكان 
لإبراهيم ؛ بالإنجاب من سارة ؛ وآما الإنذار 
فكان لأهل قرية سدوم لأنهم كفروا » وعصوا 
الله ؛ وافسدوا بإتيان الفواحش التى انكرها 
الله عليهم فى آية آخرى فى قوله : « أنأثون 
الذَّكُرّانَ من الْمَالمينَ #. 


© الكاتب : مدير المعافد الازهرية الاسبق. 


ولقد سبقت رحمة الله غضبه . ولهذا قدم 
البشارة على الإنذار والإهلاك . 


ولم يعللوا للبشرى ٠‏ ولكنهم عللوا للإهلاك 
بقولهم : < إن أَمْلَهَا كَانُوا ظَللينَ ». 
وظلمهم كان لكفرهم ومعاصيهم . 


ولا ستمع إبراهيم أمر الإفلاك هزه 
الإشفاق على ابن اخته أو ابن أخيه لوط 
فقال : إن فيها لوطا أى من هو برىء من 
الظلم فكيف تهلكونها وهو فيها , وذلك ليعلم 
منهم الحال الذى سيكون عليه لوط ( وهكذا 
أن يكون المؤمن من التحزن لأخيه المؤمن 
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أو لأن إبراهيم يعلم أن الله لايهلك قوما 
وفيهم رسوله . 

ولذلك تعجب إبراهيم حينما سمع أمر 
الإفلاك فقالت الملائكة : « نَحُنٌّ أَغْلَمْ يمن 
فيها 4 أى. محن: أغلم.منك بمن فى القرية ثم 
قالوا ليطمثتوا إبراهيم « لجيه وَأَهْلَهُ » 
ونهلك الباقين وفيهم امرأة لوط . 

وفى الكلام قسم مقدر تقديره : والله 
لننجينه واهله ٠‏ أما امرآته فقد. استوجبت 
لنفسها الهلاك ( وإنها لمن الغابرين ) أى 
الماضى ذكرهم لا من. الذين ننجيهم أو من 
الغابرين بمعنى الماكثين فى القرية حتى ننزل 
بأس الله فتهلك مع الهالكين » وى لسان 
العرب جاءت غير بمعنى مكث ٠‏ وقد قدر الله 
ان تمكث امرأة لوط مع الماكثين وجعل مأوافا 
ف الآخرة مع شريكتها امرأة نوح حيث بين 
الله مأواهما وجنايتهما فيما كان من خيانتهما 
وذلك فى قوله : « ضَرّبَ الله مَكْلاَ لِلَذِينَ 
كنزية انزلة برج ونئزاة لول كاتا ات خبنين 


مِنْ عَبَادنَا صَالِينَ َحَاناهمَا فلم يغبا امن 
الله ما وَقيلَ اذخلاً التَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ © . 
الميثاق 


قال تعالى جكاة أَخَذْنَا ,من التْبسَنَ 
بيثاقهم ومنكَ ومن نوج دَإبْرَاهِِمَ وَمُوسَيَ 
وَعيسّى ابْن ريم وَأَحَدْنَا منهم متاق غَليظاً 
يال الصَّادِقِينَ عن صَِدْتِهُم وأعدّ لِكَافرِينَ 
عَذَابا ليا 6الأحزاب ‏ , 4 والآيتان مدنيتان 


وَإِذْ » ف قوله : وإذ اخذنا معمول لفعل 
: واذكر حين أخذنا من النبيين 
ميثاقهم 2 والميثاق الذى أخذه من جميع 
التبيينَ + أن يَبِلِفَوَا رشالة .الله التى أرَسَلوا 
بها » وقوامها : التوحيد وأن يدعوا جميع 
الناس. أو من ارسلوا إليهم إلى الدين القيم 
دين الحق ٠‏ والنبيون الخمسة الذين ذكرهم 
بأسمائهم يندرجون تحت النبيين فكأنهم 
ذكروا مرتين : مرة فى نطاق النبيين » ومرة 
ذكروا بأسمائهم . 


مقدر تقديره 


محمد فى قولهه منِكَ 24 نوج وَإِبْرَاهِيمَ 
ومُومَىَ وعيسى ٠.»‏ خصوا بالذكر لبيان 
فضلهم وأنهم من أاصحاب الشرائع » وقدم 
محمد صلى الله عليه وسلم ( فى قوله : منك ) 
لبيان عظم شأنه ٠‏ وأنه أفضل المفضلين » 
ولولا ذلك لقدم المتقدم فى الزمن . 


وذكر موسى وعيسى عليهما السلام لأنهما 
كان لهما فى زمن محمد صلى الله عليه وسلم 
قوم وأمة فذكرهما احتجاجا على قومهما لبيان 
أن الله أخذ عليهما الميثاق أن ينلغا ماارسلا 
به من توحيد الله وحده وأن يدعوا إلى الدين 
القيم . 

وذكر إبراهيم عليه السلام لأآن العرب 
جميغا على اختلافهم يفضلونه ويؤدون شعائر 
حج بيت الله الذى دعا الناس جميعا إلى 


حجه ., 


وذكر نوحا ؛ لأنه الأصل الثانى للناس » 
والأصل الأول : آدم » والثانى : كان نوحا لأن 
الطوفان لم يبق فى الوجود غير من حملهم نوج 
فى السفينة ٠‏ والخلق تناسل مرة ثانية من نوح 
ومن آمن به وبرسالته ولم يؤمن إلا القليل 


( وجعلنا ذريته هم الباقين ) وآدم كان 
مخلوقا لعمارة الكون » ونبوته كانت إرشادا 
لاولاده : ولهذا لم يكن فى زمنه إهلاك قوم ولا 
تعذيبهم كبقية الرسل _الذين كذبهم أقوامهم 
فأهلكهم الله فكلا أخَدَنا بذنيه و متهم مَنْ 
أَْسَلْنَا لَه حَاصبًا وَمِنهُم كَنْ َخَذَتْهُ الصّبحه 
وَمِنُْم مَنْ حَسَفنَا به الْأَرْضَ وَمنْهم مَنْ أغْرَقنا 
وَمَا كان الله ليَظِلِمَهُمْ » . 

وقد وصف الميثاق الذى أخذه من النبيين 
بأنه ميثاق غليظ ؛ وأراد بالوصف الذى خلعه 
على الميثاق : عظم شأنه وجلاله . 

وقيل : إن غلظه مؤيد باليمين بالله على 
الوفاء بالميثاق الذى حملوه وكأن الأنبياء 
اقسموا على أن يبلغوا رسالاتهم مهما أوذوا 
فق سبيل تبليغها وقد فعل أخذ الميثاق ( ليسآال 
الصادقين ) يوم القيامة ( عن صدقهم ) اى 
ليسأل المؤمنين الذين صدقوا عهدهم وأدوه . 


والمراد بالصدق ف قوله : عن صدقهم : 


عهدهم وشهادتهم . أى يسألهم عن العهد 
ويستشهد فيشهد لهم الأنبياء بأنهم صدقوا 
فى العهد والشهادة وقد أآمنوا . 


أى ليسأل من صدقوا الأنبياء عن 
تصديقهم 2» لآن من صدق الصادق فهى 
صادق أو ليسأل الأنبياء : ما الذى اجابتهم 
به الأمم ؛ وفيه تبكيت للكافرين + ٠‏ ومن ذلك قول 
الله لعيسى : « أآنتَ قُلتَ للتاس الجِذُونٍ 
َأْمَنَ إهَيْنِ من دُون الله 4 وعيسى لم يقل 
ذلك وإنما اراد أن يشهده على أتباعه بأنهم 
خالفوا ما جاء به : بل خرجوا على أساس 
دعوته التى قوامها توحين الله : ' 

وعطف قوله : واعد للكافرين ... على مادل 
عليه قوله : ليسأل الصادقين كأنه قال: فأثاب 
المؤمنين وأعد للكافرين عذابا آليما . 
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ْ شعرالارا لمكم 


مثلت. الأديان من قديم ؛ اسس الحضارة 
ولونت مظاهرها ووجهت تياراتها ‏ فبسيب 
العقيدة الدينية بنى قدماء الحصريين 
اهرامهم الشاهقة في الفضاء . وحفروا 
القبور في اعماق الارض البعيدة . وبسيبها 
قامت حروب 2 واندثرت ممالك وقامت 
آخرى . 


وقد كشفت حركة الحفريات التى نشطت 
منذ بداية القرن التاسع عشر عن أسرار دينية 
وعقائد وطقوس ,؛ لم تكن لتعرف لولا هذا 
بالنشاط ق الحفريات والبحث عن الآثار 
القديمة , وكان الناس قبل هذا التاريغ قانعين 
بما هو باد من النقوش والرسوم على جدران 
المغابد والقبور ٠‏ ظانين: ان: هذا كل ما ترك 
السابقون فلما انبعثت هذه الحركة تبين لهم 
أنهم ما كانوا يعرفون إلا قليلاً » واغراهم 
ما عرفوا باستمرار البحث والمزيد منه . 

وتيد1! الحركة بستة ١/55‏ حيث عقر أحد 
الضباط المرافقين لنابليون بونابرت فى حملته 
على مصر على حجر رشيد » وبقراءته وفك 
رموزه كشفت كنوز وتواريخ وعقائد ذات 
أهمية بالغة ‏ وكانت هذه الكشوف باعثاً على 
حملات كثيرة فى أرض الرافدين بالعراق وق 
بلاد الأناضول وحول نهر الهند وق فلسطين 
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وما حولها ؛ ولا تزال الحركة داثبة . وحجر 
رشيد اكتسب اسمه من بلدة رشيد التى عثر 
عليه بها . وهو حجر من البازلت الاسود 
مساحته 45 * 8" بوصة , عليه كتابة بثلاث 
لفاك + كل كتابة ق.قسم مستقق: يقصله.عق 
الذى فوقه أو تحته فراغ ضئيل ٠‏ والكتابة 
السفلى باللغة اليونانية ٠‏ وفوقها كتابة باللغة 
الديموتيقية ٠»‏ وهى آخر تطور من اللغة 
الصرية القنيمة + واستطلك ايع دلثة 
-+4ق<مه وق الأاضق كانت اقتفئة 
البيوظليفة التى لم-يكن: أحد يعرف عتها 
شيئًا . 


وق اسئة 154١١‏ .م أى بعد العثؤى على 
الحجر بعامين , انتقل إلى حوزة بريطانيا ؛ 
وف الآ من الخاتر الثمينة ق اللمتحّف 
البريطائى . وكان العالم الاثرى الاتجليذى 
توماس يانج 2188لا 11105235 أول باحث 
استطاع أن يعرف شيئاً من رموز الحجر , 
مستعينا بالكتابة البونانية التى: أكانت 
مقروءة » وكانت مرسوما كهنوتيا يرفع الشكر 
والتقديز للملك: بطليموس: الخامس - وكان 
اسم الملك مميزا تحيط به دائرة فى الكتابات 
الثلاث . وكان هذا جهد ما عمل توماس . 
وظل الحجر بعد ذلك نحو ثمانية عشر عاماً لم 
يستطع أحد أن يحل من رموزه شيئا . ثم 


تفضميلة الذكتور 
عبد الجليل شايى 


تولى العالم الفرتسى - قرانسوا شامبليون 
110 15303153 دراسة هذه 
المشكلة بعزم وتصميم » واستطاع اخيراً أن 
يصل إلى معرفة اللغة الهيروغليفية » وأن يقدم 
إلى العالم لغة جديدة ؛ وللاسف لم يعش 
طويلاًٌ بعد هذا النجاح بل عاجلته منيته 
سريعاً . ولكن معرفة لغة المصريين القدامى 
فتحت أمام الأثريين آابواب الكتوز والازصان . 
وتتابعت الحملات الكشفية فى مصرء, ثم 
أغرى الآخرون بالكشوف الاخرى فق الشرق . 


عرف الكثير عن ديانة المصريين القدماء » 
وكان كشف مقبرة توت عنخ: آمون كشفاً عن 
عقائد وطقوس وابتهالات وأدعية ‏ وكان هذا 
الملك الشاب قد دعا إلى توحيد الآلهة ٠‏ واغعتبر 
الشمس إله الكون وخالقه ٠‏ وصاغ لها 
الأدعية والابتهالات الكثيرة . 

ولم تترك الديانة المصرية فى ديانات الشرق 
الأوسط آثارا مباشرة كثيرة لأن آلهة الشرق 
كانت ألهة زراعية , ونجد أثار الديانة البابلية 
وقؤاتين حمورابى بادية فى الكتاب المقدس , 
دون الديانة المصرية ؛ وللعالم الأثرى الكبير 
جيمس بريستد ‏ رأى عنى به الدارسون », 


فهو يرى أن المصريين بسطوا نفوذهم على 
حدبة الهلال الخصيب ‏ وهو أول من استعمل 
هذه التسفية ‏ ونقلوا ‏ معهم أفكارهم الدينية 
حتى أرض الرافدين ٠‏ وتغذى بها كل من 
البابليين والفرس » فلما انحسرت موجة الفتح 
المصرى ؛ وتلاها موجات الفاتحين كان هؤلاء 
ينقلون فيما ينقلون ديائة المصريين » وأورد 
بريستد ‏ فى كتابه فجر الضمير تسابيح 
وابتهالات صاغها إخناتون توسلا إلى 
الشمس - وهى هى بعينها فى مزامير داود فى 
« سفر المزامير» فهى بلا ريب منقولة . 
© ويخطو ٠‏ بريستد » خطوة أوسع فيرى أن 
فكرة التوحيد التى نادى بها موسى ‏ عليه 
السلام ‏ هى فكرة إخناتون أو هى محورة 
منها(') ٠‏ وقد عاش موسى فى مصبر بعد 
إخناتون بنحو مائة عام . ومذهب إخناتون لم 
يكن مقبولاً لدى المصريين ٠‏ ولكنهم أكرهوا 
عليه:ظوال ما عائن فلفا مات ٠‏ مات اللذهتٍ , 
ولكن بقيت أفكاره وربما بعض أتباعه فتلققها 
موسى » ولكنه لم يعتبر الشمس هى الإله 
الأعلى . 


)١(‏ مجلة الازفر: 

لا علاقة دينية بين موسى عليه السلام وإخناتون : فإن 
ما جاء به موسى وحى تام كله من الك سبحانه ؛ قال تعالى 
يخاطب موسى : ظا وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى . إننى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدن . وأقم الصلاة لذكرى . إن الساعة آنية 


أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » 

والآيات شاملة لعقيدة التوحيد والعبادة واليوم الآخر 
والثواب والعقاب . وهل كان لموسى ‏ عليه السلام ‏ ان يستمد 
من ٠‏ وثنى ٠‏ ولى كان إخناتون ؛ 


ف 


وخطوة أخرى نادئ بها أخرون ؛ وهى أن 
يثرون « شعيب » صهر موسى(') كان كاهنا 
انفعل برآاى إخناتون ثم لقنه موسى ٠‏ ويبدو أن 
هذا الراى محاولة لتقريب المسافة الزمنية بين 
موسى وإخناتون » أو هى محاولة لتوضنيح 
طريق أقرب لنقل فكرة التوحيد . 

ولعل هذا أهم ما فى العهد القديم مما نقل 
من الديانة المصرية أو'هو أقصى ما يمكن 
افتراضه . 

وإذا انتقلنا من النيل إلى الرافدين وجدنا 
تشابهاً بين الآثار الكتابية هنا وهناك فقد كان 
البابليوين ‏ كالمصريين ‏ فى أول الأمر 
يستعملون الصور للتعبير عن الأفكار » ثم 
استعملوا الخط المسمارى ؛ ثم انتقلوا آخيرا 
إلى ابجدية تستعمل الحروف ؛ وكان الملوك 
يستعملون الكتابات الثلاث ف المرسومات 
والأشياء الهامة لديهم ؛ وقد سجل الملك دارا 
3115 فى سنة 517 ق . م انتصاراته على 
قمة جبل صخرى كان يسمى بهستن 
وهو جبل معروف يبلغ ارتفاعه 
الفا وسبعماثة قدم , وذلك تحاشياً لما قد 
يصيبها من أيدى العابثين , ولكى تُعرف لمن 
يعرف ومن لا يعرف القراءة كتنت باللغات 
الثلاث » وكتبت الرسوم بالحجم الطبيعى » 
كان على الجانب الأعلى من اليمين صورة دارا 
وأمامه شخصان يرفعان الابتهالات والشكر 


(؟) عجلة الازهر: 


إلى الإله .. « أهورا مازدا » للانتصارات التى 
منحها هذا الملك . وغلى الجانب الأيسر من 
الأسفل صورة جوماتا 831111268 مغتصب 
الغرش : وأمام الملك تسعة من القواد 
المتمردين » قد ضم بعضهم إلى بعض 
وايديهم مربوطة وراء ظهورهم ؛ وتحت اللوحة 
التى عليها التمثال ى مساحة تعدل ١84٠١‏ 
قدما خمس شرائح مكتوب عليها نص فارسى 
يصف القصة نفسها ‏ قصة انتقام الملك دارا 
من أعدائه , وعلى يسار الخط الفارسى وفى 
مثل المساحة يوجد عمود بالخط الميدانى 
الاساك .ىق المامرة الكلنا حمة الخمن 
البابلى هذا بأجمال موجز الآثر الكتابى . 


ومرت أعوام واغوام والباحثون يدرسون 
هذه الكتابة قما عرفوا من أسرارها إلا شيئًا 
هينا أو لم يعرقوا . حتى جاء العالم الكبير 
هنرى ‏ ك . رولنسون -+138 .. ل 11127 
3 فحل هذه الرموز . وكان موقفه منها 
موقف شامبليون ‏ كان رولنسون قد درس 
الثغة الفارسية اق الهقد .. هم غاذ. حابذ 
اتغبال.3:١السقازة"البريطلاتقة‏ قل [نولق:» 
فشغل نفسه بحل رموز هذا الأثر . والجهد 
الذى بذله هذا الشاب الانجليزى ‏ الذى كان 
الخامسة والعشرين من عمزه: قل أن 
يوجد له نظير بين أعمال المتسابقين 
ومخاطراتهم ؛ فالكتابة كانت تبعد عن الأرض 
بنحو مائة وخمسين قدما ؛ ولكنه صمم أن 
ينجح فى عمله ؛ وان يكون قريباً من الصخرة 
قربا يمكنه من نقل نقوش وكتابات لا يعرف 


- انظر مجلة الأزهر هدية صفر وعدد ربيع الآخرص 4487 . 
ستنة 1١417‏ اه 


منها شيئاً . وهكذا علق نفسه أمام صخرة 
الجبل الملساء واستمر يزاول عمله حتى نقل 
الكتابة المكونة من ثلاث لغات ؛ وإذا كنا نقدر 
هذه المهارة التى استطاع بها رجل مثقف فى 
القرن التاسع عشر ‏ فإننا أكثر تقديراً لهؤلاء 
المهرة القدامى الذين نقشوا هذه الكتابات : 
وبعد نقل هذه النقوش عكف رولنسون على 
مقارنة الكتابات الثلاث ومعرفة إشاراتها 
واتجديعها . 'وكان أهذ! عمَلاً اكتاقاً أيضيا : 
والفرق بين مجهود هذا الشاب الانجليزى 
وعمل شامبليون - أن حجر رشيد كان على 
الأرض بنفسه , ولم يكن شامبليون بحاجة إلى 
كملق سقوي.» والنقاء مغلقاً ق الناء كنا 


وى سنة ١6431‏ م تشر «٠‏ رولنسون » 
ترجمة باللغة الفارسية ٠‏ وكانت مرسوماً ملكياً 
من الملك دارا وقد أعانتة مغعرقته باللغة 
الفرنسية على تبين العلاقة ‏ بينها وبين اللغة 
البازلية واسيتفرق ؤمة تلق :زط بضثة النقد 


عشر عاماً . نشر بعدها اللغة البابلية مع ما لها 
من قواعد وطريقة تعبير. 

واهم ما كان فى هذا الكشف أنه وضع أن 
اللغة البابلية تنتمى إلى مَجَمَوعة اللغات 
السامية وأنها ذات قربى وشيه باللغة 
الغبرانية لغة الإسرائيليين . 


وبهذا الكشف عرفت مقابر وقصور 
للبابليين كانت مطمورة لا يعرف الناس عتها 
شيئاً . ثم كان مفتاحاً قيماً لدرس الكتاب 
المقدس ومغرفة الديانة اليهودية وتاريخ 
البهود القديم . 

ولئن كانت الديانة المضنرية لم تترك آثاراً 
بارزة مباشزة فى الكتاب المقدش - فإن الذيانة 
البابلية تبين بوضوح أن الإسيرائيليين 
استعاروا فتها أو حاكوها فى اشياء كثيرة . 

وأعرض بعض الأحداث المشتركة وطرق 


انتقالها فى حديث آخر . يتبع 
عبد الجليل شلبى 


١م‎ 
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هذا عاشر ائمة القراءات المتواترة الذين عرفوا بالامانة.والثقة . والضبط , 


والإتقان » والإحسان . 


وهو الإمام خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن 
داود بن مقسم بن غالب ابو محمد الاسدى . ويقال خلف بن هشام بن طالب بن, 
غراب . الإمام العلم ابو محمد البزار(') البغدادى اصله من قم الصلح ‏ بكسر 
الصاد - أاحد القراء العشرة ‏ واحد الرواة عن سليم عن حهزة . 


مولحه ونشاته 


ولد سنة خمسين ومائة - وحفظ القرآن 
وهى ابن عشر سنين ‏ وابتدا فى الطلب وهو 
ابن ثلاث عشرة . وكان ثقة كبيرا زاهدا , 
ابد .عاما.. غاملاً.. قال القفس انق 
الجزرى : روينا عنه أنه قال : اشكل على باب 
من التحو فانفقت ثماتين الف درهم ختى 
حفظته . أو قال : عرفته . 


وروينا عنه أيضا أنه كان يكره أن يقال له 


البزار ويقول : ادعونى المقرى المقرى . قال 
أحمد بن إبراهيم وراقه : سمعته يقول : 


قدمت الكوفة فصرت إلى «٠‏ سّلَيم » . فقال : 
ما أقدمك ؟ قلت أقرا على ابى بكر ين عياش . 
فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبى بكر لم 
أذر ما كتبن فيها . فأتيناة ‏ :فقرا الورقة 
وصعد ف النظر . ثم قال : أنت خلف ؟ قلت : 
نعم . قال : أنت الذى لم تخلف يبغداد 
أحداً ٠‏ أقرا منك ؟ فسكت فقال لى : أقعد 
هات ؛ أقرأ . قلت : عليك ؟ قال : نعم . قلت : 
لا والله لا أقرا على من يستصغر رجلا من 
حملة القرآن . ثم خرجت . فوجه إلى سليم 
فسأله أن يردنى . فأبيت . ثم ندمت » 
واحتجت فكتبت . قراءة عاصم عن يحيى بن 
آدم . 


. البزار : يزاى معجمة وينتهى بالراء المهملة‎ ) ١( 
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0 مله الث 3 2 
ابراهيم عطوة عوضس 


أخذ خلف القرآن عرضا عن سليم بن 
عيسى ٠‏ وعبد الرحمن ين أبى حماد 2 عن 
حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى ؛ وأبى زيد 
سعيد بن أوس عن المفضل الضبى . 


وروى الحروف عن إسحاق المسيبى » 
وإسماعيل بن جعقر. وغبد الوهاب بن 
عطاء ٠‏ ويحيى بن آدم » وعبيد بن عقيل . 
وروى رواية قتيبة عنه فيما ثبت عندنا من 
020 
وسمع من الكسائى الحروف ولم يقرأ عليه 
القرآن . 


افيه 


قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلوانى : وأحمد 
إبراهيم وراقه . ومحمد بن يحيى الكسائى 
الصغير » وإدريس بن غبد الكريم الحداد ؛ 
ومحمد بن الجهم ؛ وسلمة بن عاصم ؛ وخلق 
ننواهم “كثير .+ ولذلل انتشرت :قزاغتة . 


عنايته بالحديث 


حدث عنه مسلم فى «صحيحه», 
ولوودانن 13+ سطتد«هواأععد ين عقيل 
وابو زرعة الرازى » وأحمد بن أبى خيثمة » 
ومحمد بن إبراهيم بن أبان السراج , 
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وأبو يعلى الموصلى 0 وأبو القاسم البغوى ' 
وعدد كتير . 


وثقه اين معين والنسائى وقال 


الدارقطنى : كان عابذا فاضلا . 


خلف بن هشام . كان يبدا بأهل القرآن . ثم 
يأذن للمحدثين ؛ وكان يقرأ علينا من حديث 


وفاته : توق ى جمادى الآخرة سنة تيه 
وعشرين ومائتين ٠‏ 


راوياءه 


زوق قراءة الإماع خلف إسحاق الوراق : 
وإدريس الحداد فأما إسحاق فهو إسحاق بن 
إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو يعقوب 
المروزى ثم البغدادى 2 ويعرف ب ٠‏ وراق 
كلف مزاوع اعشيان حلك بق القراءة عن 
خلف تفمبة كان .ازج الله _أشةهزا عل 
خلف اختياره ٠‏ وقام به بعده, وقرأ على 
الوليد بن مسلم ٠‏ وكان. قيما بالقراءة » واقرأ 
خلقاً كثيرا". 

لجسا 


م 2 م 2 2 ل ل تح ا اك الك ال يي ع ا ف رك حي 00 حي 32 ير ره 


دعر 


بف 


خا رجال القراءات : 


توق سنة ست وثمانين ومائتين . 

وآما إدريس فهو إدريس بن عيد الكريم 
الحدان2 أبو الحستن. التغدادئ كان إهاما 
هنايك متهنا'كقة :“قرا عل خلفاين مشام 
روايته واختياره وعلى محمد بن حبيب 


روى القراءة عن إدريس خلق كثير منهم 
أبن مجاهد وابن مقسم. سئل عنه 
الدارقطنى 2 فقال _- ثقة وفوق الدقة بدرجة 5 

توق يوم الأضحى سنة ثنتين وتسعين 
ومائتين عن ثلاث وتسعين سمئة . 


طرق اسحاق الوراقة عن خلف 


اما إسحاق الوراق عن خلف فمن طريق 
السوؤسنجردى » وهو أبو الحسين أحمد بن 
عبد الله بن الخضر بن مسرور . وكان ثقة 
ضابطا افتقتا . 


توق فى رجب سنة اثنتين وأربعمائة » عن 
ومن طريق بكر بن شاذان 2 وهو 
نبيلا . 


توق فى شوال سنة خمس واربعمائة . 

ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق . 
وتوق قديما ووقع فى كتب ابن مهران مايقتضى 
أنه توق سنة ست وثمانين ومائتين . 


ناكا 
وتوق فى خدود الستين وثلاثمائة . 
وغير هؤلاء عن إسحاق كثير. 


طرق ادريس عن خلف 


وأما إدريس فمن طريق أبى إسحاق 
إبراهيم بن الحسين .بن عبد الله التساج , 
المعروف بالشطى: : وكان مقرئا ضابطا متقنا . 
وتوف فى حدود السبعين وتلثمائة . 
جعفر المطوعى ‏ السابق فى رواية ورش . 
وطريق أبى الحسن أحمد بن عثمان بن 
جعفر بن بويان . السابق فى رواية قالون . 
وغير أولئك كثير وإذ قد انتهينا من هذا 
الغرض للقراء الغشرة: .:فإئنا نحب أن ثلفت 
النظر إلى أن جَملة ( الطرق ) للائمة العشرة 
جميعا على وجه التقريب : هى تسعمائة 
طريق ؛ وثمانون طريقا » وذلك بحسب تشعب 


وفائدة ها فصل من الطرق ٠‏ وذكر من 
الكتب هو عدم التركيب ف القراءات مع عزو 
كل قراءة إلى إمامها ؛ فإنها إذا ميزت وبينت 


ارتفع وقوع الخلظ بينها ٠‏ قال الإمام ابن 


الجزرى فى طيّبته : 


وهذه الرواة عنهم طرق 
أصحها فى نشرنا(") يحقق 
باثنين فى اثنين وإلا أربع 


فهى زها ألف طريق تجمع 


قرأ خلف على ( سُلَيْم ) صاحب حمزة . 
كما تقدم ؛ وعلى ( يعقوب بن خليفة الأعشى ) 
صاحب أبى بكر ؛ وعلى ( أبى زيد سعيد بن 
أوس الأتنصارى )2 وصاحب المفضل 
القبين :...[ اياج ) المطان .. 

وقرأا أبو بكر. والمفضل 2 وأبان على 
[عاضم 1 وتقدم- سبلف:«كاسم. : 

وروى الحروف ( ويقصد بها : القراءات ) 
عن إسحاق المسيبى صاحب ( نافع ) . وعن 
يحيى بن آدم عن أبى بكر أيضاء وعن 


الكسائى . ولم يقرأ عليه عرضا . وتقدمت 
أساتيدهم متصلة إلى النبى - كَل . 


مذهبه فى القراءة 


إن قراءة الإمام خلف لم تخرج عن قراءة 
الكوفيين إلا فى حرف واحد ‏ هو قوله تعالى : 
من سورة الاأنبياء ‏ 45: « وحرام على 
قرية » قرأها بفتح الحاء والراء بعدها الف 
بينما قرأها الكوفيون إلا حفصا وخلقا 
« وَحِرْمُ » بكسر الحاء وتسكين الراء وحذف 
الألف 9) , 


وروى عنه أبو العز القلانسى ف ارشاده 
السكت بين السورتين(؛) 'فخالف الكوفيين - 
قاله فى النشر . 


ابراغيم عطوة عوض 


( + ) يراد بالسكت بين السورتين قطع الصوت زمنا يسيرا من 
غير تنقس اق آخر السورة مع حذف البسملة فى اول السورة 
التالية . 


(؟) يريد كتابه : النشر فى القراءات الغشر . 
(؟ ) قال ابوشامة ‏ فى إبراز المعاني ؛ ٠‏ وجِرّم وحرام » 
لغتان ك ( جل وخلال ) ٠‏ 


م 


وضع الأسشرة 1 /إشاا 


شرع الإسبلام مبادىء تحدد مدلول 
الطبيعة الاجتماعية لبناء الإنسان 
على مستوى الفرد. والأسرة , 
والجماعة او المجتمع العام. على 
اسس حكىمة وعادلة ... وكان ذلك 


فعلى مستوى الأسيرة ومايسيرها من 
علاقات حدد الإسلام. مبادىء سامية فى 
وتقاقى المنليلة ١‏ # الس قوارة يتسدليا مز 
قل لحملها . وعليها مسئوليات : فدخول 
البيوت بإذن وغض البصر واجب ٠‏ والإعراض 
عن اللغو مطلوب ٠‏ والتحاب والتواد مرغوب . 
© وبالنسبة لكل ما فن شأنه زعزعة البناء 
الأسرى 2 وفيه خطر على بنيانها 
واشتمزارها .. فالإسلام :يضم الام :فووا 
وقطغا بالردع المحذور دون تردد : قالموغودة 
ستسأل : بأى ذنب قتلت ٠‏ والمسلم يمارس 
« الجنس » النظيف والعفيف بالزواج وعدم 
الاقترات من الزنا : لأنه ‏ فاحشة وفقتا وساء 
ملا والسشميق: حافك 21م 
وحافظات للعفاف والطهارة وحافظون , وكل 
أفراد الصغيرة والكبيرة مؤديون 
لا يحبون أن تشيع الفاحشة ف الذين أمنوا . 

© © © 
والزواج اقتران إنسان بإنسانة » وتحمل 


الأسرة 


يي يي لل الل ا لحرا لمي الي 00 ع - 3 7 تر سس 


للاستعلاء بالإنسان ‏ خليفة الل على 
الأرض- اجتماعيا , وإعطائه أسسا 
ملهمة با يَجِبٍ أن تكون عليه مظاضر 
السلوك والعلاقات “على أسباس 
إنسانئ لمجتمع أافضل وأمثل : 


المسئوليات المرتبة عليه لأثه زواج الحقوق 
والواجبات » وبشهادة الله ورسوله ٠‏ والميثاق 
الغليظ . 

ووجد الإسلام تماذج لا ترضى - قبل 
رسالته - من صور الزواج ٠‏ وحقوق الزوجين 
وواجباتهما رونب التواج يلا حى:: والتفسف 
فى استعمال حق الطلاق .. وكان لابد من 
علاج من الإسلام كخاتمة لأديان السماء .. 
ولم يكن الأمر سسهلا فى الخيار : فالبتر 
للمسائل والحسم 2 مع الشيوع والعموم 
يعرض المجتمع لاهتزاز البنية كلها .. فكان 
لابد من التدرج والحصر والإخاطة بالضمانات 
التى تهذب وتصلح وتعدل من السلوك » 
تمهيداً للإذابة دون ردود عكسية ؛ فاختار 
الإسلام هذا الحل الوسط, لأنة الدين 
الوسط , الذى جعل ارتباطه كيانيا بين 
الإنسان والكون والمادة والروح : ٠‏ فالإنسانية 
فى وحدته متناسقة متحدة غير متنافرة . 

وقوام الأسرة فى الإسلام : زواج يتسامى 


تمي عيب حوريو 


بالإنسانية » مؤلف من زوج وزوجة : وثمرته 
بنون وحفدة ؛ وتترتب عليه مسئوليات وحقوق 
وواجبات:+ لا زواج جسد ومتعة يولد صراعا 
خفيا مين: حميوانية الغراةؤ التدقعة. والانائية 
المتحكمة : والطفع البادى والمستتر :: فيمزق 
الإنسان ويحيره بين مثل يتغنى بها مظهريا » 
ويتنكر لها سلوكيا . 

فقد أعطى الإسلام المراة حقها من العناية 
والرعاية والتقدير » وسوى بينها وبين الرجل 
فى الاعتبار البشرى وشئون الدنيا والدين 
« بعضكم من بعض » وف إطار طبيعة تكوينها 
وإمكاناتها حدد لها الدور الذى تستطيع 
القيام به للإسهام فى الحياة والإسعاد , 
فالنساء: شتقائق. الرجال.. 

واى باحث منصف لا ينكر أن الإسلام 
اغطى المراة من الحقوق ..واكسبها مِنَ المتزلة 
ما لم تكن قط لأختها من قبل » ولن تتالها 
أخرى من بعد ؛ لأن الإسلام ماكان ليغفل 
حقها وواجبها وهو المنهج الثابت المرتضى 
للحياة . 

وطرح النقاش وإثارة الجدل العقيم حول 
هذا الموضوع بين الماديين والملحدين إنما هو 
من قبيل الفتنة ٠‏ ولإحلال العقائد الاجتماعية 
أى القومية أو الوطنية محل العقيدة الدينية » 
ولز-زحة هذا الدين عن طبيعته ووظيفته 
كمنهج حياة متكامل ٠‏ « أفَعَيْرٌ دين الله يَبِغُونَ 
وَلَهُ أَسْلَمٌ مَن في السَّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ طعا 


َكَرْها وَِلَيْم يُرْجَمُونَ» ( 45 آل عمران ) 
إنما يكون ذلك من أصحاب الزيغ فى التفكير . 
© ولكل من الجنسين ما هيأته له طبيعة 
الخلق والتكوين بما يحقق الدور المطلوب 
والصالح 2» بما يحقق الهدف ويدفع إلى 
الغاية ٠‏ فكان هناك الداعى والمستجيب, 
والمريد والمتقبل » على أن يقوم كل بدوره فْ 
نجاح وإيجابية بدفع قوى وإنسانية ورضاء . 
أمَا حق الرعاية والمعيشة للمرأة فقد كفلته 
شريعة الواجب فى الإسلام ماكفلته للذكر 
سواء بسواء., وهتذ البحث والمقازنة ل تجد 
دستور قانون أو دينا سابقا سبق الإسلام فى 
هذا : فللمراة حق التملك. والإرث . 
والتجارة ٠‏ والتصرف ... مع أن لها حماية 
الفرض الواجب بنتا ٠‏ وزوجة واختا واما . 
ولا عائق لحرية المرأة فى الإسلام حيث 
تجب الحرية وتقتضى المصلحة . اللهم إلا 
حافظ الخرمات ٠‏ وآداب العقة والحياء , 
ومانع الغواية والتبرج والفضول ... بما يضر 
ولا ينفعم2» ويشقى ولايسغد . ويهدم 
ولا يبنى . 
© وهكذا يؤكد الإسلام على جغل اخلاقه ف 
القلب والسلوك 2, كنظام عضوى شديد 
التفاسك + قوامة اعقين8 أدايقية - راسمقة , 


وتشريع وقيم أخلاقية للتطبيق العملى » 


(») الكاتب : مدير المركز الإسلامى ف اتاوا ‏ كندا . 


لا مجرد نظريات باردة مبتوتة الصلة بواقع 
الفرد المسلم . 
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والواجبات 0 مشل الَذِى 7 
الممْرُوفٍ » . وللواقعية لا يكون من العدل 
عموم المساواة فى كل الاعتبارات » مع التفاوت 
فى الخصائص التى كانت مع اصل الخلقة » 
ومفتنى. الطبيعة , .وماتتزتب عليه /الحقوق 
والؤابات 

ومن ثم كان للذَكَرِ مئْلُ حَظٍ الأنيّن » 
( النساء أي )١‏ بما زاد ف واجبه ٠‏ 
فسبحان ذ الَذِى أَعْطَى كُلَّ عَىءِ تَلقه ثم 
هَدَى » وذلك لتهيئة المجتمع الأمثل فى عدالة 
توزيع المسثوليات 2 وترتب الحقوق 
والواجيات + يمقتهن كليقف قوافه هزاعاة 
الجهد والطاقة : والتفغ والمضلحة : والمناسبة 
للبيئة والزمان . 


© والزواج فى أشرف معانيه شريعة 
إسلامية ٠»‏ به عمارة الكون , 
الحضارة ٠‏ وذكر للإنسان ٠‏ وحقيقة السكن 
الروهن. والتفسن :والوكدى: ‏ والودة 
الستريقة : والنسمة: السايفة ::والاتسجام : 
ورعاية المشاعر والأحاسيس ؛ فى محبة وتقدير 
متبادل » وإحسان وكفاية » وتعاون مثمر فى 
تثبيت كيان الاسرة صغيرة أو كبيرة . 

وبالثالى ايكمى امن اأضزان الاتجرات 
والقذود. وامراض التلل.. 


وازدهار 


هه وللمراة حرية الرضاء 8 واختيار الزنوج .7 
وقرض الإسلام صداقها يما لاحد الاكثزة 
تكريما لها وتشريفا » وأوصى الزوج بصيانتها 
وإعفافها , والصير على مالا يرضاه منها , 
لتقلب مزاجها وطبيعتها ٠‏ والخيرية لمن يحسن 
عشرتها . وعرفت الأديان السابقة تعدد 
الزوجات بلا حصر2» فهذب ذلك الإسلام 
وحدده وأباحه للضرورة الملجئة 


© فإذا عرض ما يكدر صفو الحياة » ولم 
تجد المساعى الحميدة والمستطاعة لإصلاح 
ذات البين , فلا مفر من القسوة المكروهة 
بارتكاب أبغض الحلال إلى الله تعالى وهو 
« الطلاق »ء. بإحسان : رجعى . على أمل 
التقارب. واستثئناف الحياة السعيدة. أو 
البائن حين لا يُغير الانتظار الأمر والواقع 
المرير. فيكون الطلاق خلا يضع حدًا 
لمصاعب ومتاعب لا تطاق : وقد أباحته 
الكنيسة حديثا بموافقة اثتى غشر الف 
كردينال كعلاج لحالات استعصت على الحل 
وتأبت على السهولة : « فَإِمْسَاك تَعْرُوفيٍ . أؤ 
تسْرِيُح بإِحْسَانٍ » ( البقرة أية 554 ) « وَإِنَ 
يتَقَرَهَا بُفْن الله كلا من سََتِهِ كان الله وَاسِعاً 
حكي] » (النساء آية .)١١٠‏ 

وبذلك نجد الإسلام فى زمن بسيط عبر عن 
حلول عملية معقولة . مالم تستطع اديان 
آخرى تكملته خلال قرون ٠‏ فما أبيح الطلاق 
وهى بغيض كريه إلا لما هى أشدّ منه بغضا 
وكراهة . 

ينك 


© ولم يغمط الإسلام حق الرجل 2 وهو 
القوام ( من القوامة )2, فأعطاه 
تفضيل ٠‏ تقتضيها الفطرة والواقع والواجب 


درجة 


أولا واجب السعى والإنفاق , والتفوق العام 
فى المجالات التى اكد الزمن تفوق الرجل فيها 
وف المجالات التى تسابق فيها الطرفان , 
فسبق الرجل ف كل اطوار التاريخ منذ فجره 
حتى معاصرته . 

© ولم يكن حرمان المرأة من هذه الدرجة 
تعنتا ؛ لآن الطبع والمشاهدة أكدت حق الرجل 
تكن للمرأة بها طاقة لتوليها : وهذا على 
كل - لا يغض من شأنها ٠‏ وحسبها أنها 
الرجال : تسهم: فى مجالها بالعطاء 
والتضحية والوقاء . 


ع ب 


سقيقه 


© وفريضة الواجب فرضت للزوج حسن 
الزعاية والطاعة ‏ ::والاهتراع والتقدين :حفط 
التفس والمال والعرض 2 وحسن التدبير 
للمعيشة والعناية بالأولاد » ونشر أريج 
السعادة فى المنزل . 

وكان حافز الطاعة مثيرا ٠‏ ودفعه قويا فى 
جانبى المراة والرجل كزوجين بين الأولاد من 
جهة أخرى ؛ فإن أطاعت زوجها دخلت جنة 
ربها » وأولادها يطيعونها , لأن الجنة تحت 
أقدامها . 

ومن هذا وذاك نجد الإسلام كرم الإنسان 
من حيث هو إنسان ٠‏ بقطع النظر عن جنسه 
والاعتبارات البشرية الأخرى : « وَلِقَدْ كرَّمْنًا 
بَنى آدمَ » ( الإسراء آية 7٠١‏ ) ؛ لأن له رسالة 
وخلافة فى الأرض يجب عليه أن يؤديها وان 
يحافظ عليها » حتى يرتفع إلى قمة الإنسانية . 


© وحين يشيخ أو يقعد عن الكسب ؛ تبدا 
زعاية الأبتاء له حظها جيرا :تققد محف : 
وحنانا وإحساناً » والأمر يدور على الجزاء 
والعاقبة ٠‏ بروا آباءكم تبركم ابناؤكم » . 


وجاك تدج القران الاوتنافينة:, 
ومايحكيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ب من 
نماذج عالية » توحى بالقدوة والأسوة , وتجيز 
الأصلح وتشير باتباعه ٠‏ ليصل الإنسان 
الكامل إلى مجتمع أكثر كمالا . ثم يكون 
نموذجا فذا لما يجب أن يكون عليه إنسان 
الحياة » الذئ يجد فى الإسلام خير تشريع ٠‏ 
يؤكد فى واقعية وبساطة « قارية المجتمع , 
وه مظاهر حركيته » .عبر روح عملية بناءه 


رائعة . 


© ولمال والبنون زينة الحياة الدنيا ؛ 
والأولاد ثمرة الزواج المبارك ٠‏ وأكبادنا التى 
تمثى على الارض .2 وغماد المجتمع .وال 
اللسنتقبل. .. وَلهَمَ لذلا بق الاستلاء_حَلهم مق 
العناية والرعاية والتربية ٠‏ لأنهم على اوفق 
الآراء حق المجتمع كما أنهم حق الوالدين ٠‏ 
ومن ثم أفحقهم الاستقيال ياسم الله, 
وشكره على الإنعام بهم » يما يرجى معه 
«لين مَكَرْئمُ لأزيدئكم » 
( إبراهيم أية ٠‏ ) وملاعبتهم رحمة وتوجيههم 
واجب:: وتزييتهع: التربية: الجسنتة عبادة:: 


الاستزادة 5 


© وقد أثبتت البحوت الحديثة فى المؤتمرات 
المعاصرة : ان. حضانة الام لطفلها حصانة' : 
وإرضاعها له غذاء وشفاء . ومكوثها معه خير 
قدوة وعامل أمان ٠‏ وأثبتت التجارب المعملية 
أن أى جهاز غير جهاز الأسرة لا يعوض 
عنها ؛ ولا يخلو من الأضرار ؛. فضلا عن ان 
نموه الجسمى والعقلى والنفسى خين يلتصق 
بأفه 'فيسمع دقات قلبها : ويرضع: ثديها .: 


وضع الأسرة. فى الاسلام 


يكون أصعٌ من غيره صحيا » ونموه أسرع من 


© واخنرا فقط اكتشف الغرب قظئل وصايا 
الإسلام ». يقول (سسامويل. .سمايدق 
الانجليزى ) : «إن النظام الذى يقضى 
بتشغيل المرأة فى المصانع مهما نشأ عنه من 
الثروة ف البلاد ٠‏ فإن النتيجة كانت هادمة 
لبناء الحياة المنزلية ؛ لأنه هاجم هيكل المنزل » 
وقوض أركان الأسيرة » وفرق الروابط 
الالمتناعية...زلانة يسلب التوجة 32 تنجفا 
والأولاد من أقاربهم بنوع خاص , كل ذلك 
لا نتيجة له إلا اهتزاز اخلاق المراة ؛ إذ أن 
وظيفة المراة الحقيقية هى القيام بالواجبات 
الخنزليةا مث مسنكتها . «وئريية 
أولادها ؛ والاقتصاد فى وسائل معيشتها . مع 
القيام بالاحتياجات البيئية » ولكن المعامل 
تسلبها من كل هذه الواجبات » بحيث 
أصبحت المنازل غير المنازل ٠‏ وأصبم الاولاد 
يشبون على غير التربية التى تلقى فى زوايا 
الإفمال . فاختفت الححبة الزوجية ؛ وخرجت 
الزوجة غن كونها الظريفة والقزيبة والمخبة 
للرجل ٠‏ وصارت الزميلة فى العمل والمشاق » 
وباتت مغرضة للتأثيرات التى تمحو غالبا 
التواضع الفكرى والاخلاقى . الذى عليه 
مدار الفضيلة . 

فالخلل جاء نتيجة لمزاحمة الرجل فى 
اختصتاضه يعي حاجة ملجثة :وضدق سول 


ترتيب 


اك صلى الله عليه وسلم ‏ حين قضى على 
ابنته فاطمة بالعمل فق المنزل . وعلى زوجها 
الإمام على -رضى الله عنهما ‏ بالعمل 
شايجه ويا لسرب :وك قزل صلق ال 
عليه وسلم - : « كلكم راع وكلكم مسئول عن 
ع : 

ويبادل الأولاد آباءهم وأمهاتهم الجميل 
إعسانا ورعاية :وطافة ويعسوها ورحة . 

نمف 


© والفرد فى دين الإسلام له كيانه واعتباره » 
وهو للجماعة والجماعة له , وهم جميعاً 
متساوون فى الاعتبان البشرى.: وتحميلهم 
المسئولية ‏ افرادا وجماعات ‏ إشعار لهم 
بالقيمة الإنسانية وتقديرا لسلوكهم بعد أن 
اهلوا لذلك ٠‏ وهم بعدئذ مسئولون عن هذا 
السلوك رشدا أو غيا : « إِنَا عَدَيْئَاهُ الََبيلَ 
إِمَا شاكرآ وَإِنَا كقُوراً 4 (الآية ٠.‏ 
الإستتان ).. 


وأثار تلك المسئولية تعود إلى الفرد نفسه 
أولاً . وبعض آثارها يرجع إلى مجتمعه 
الصغير أو الكبير بعد ذلك » ومن ثم فهى 
مسئولية تضامنية » كل يتحملها ويسهم فيها 
بطرف ومسئول عن رعايتها : 

فللزوجة حقوق ‏ وإن كائت كتابية ‏ على 
زوجها بالمعروف ٠‏ وعليها مسئولية الرعاية 
الداخلية للبيت والأولاد ٠‏ وللزوج حقوق عليها 
تواكب مسئوليتها كإنسانة رشيدة تقوم 
بواجبها ٠‏ وعلى الوالدين حسن توجيه وتربية 
الأولاد . 


1( رواة البخارى - الاستقراضص وآداء الديون 1 


فى الحياة » إذ ملي إلا يواد على 
الفطرة » فأبواه يهود انه أو يتنصرانه أو 
يمجسانه » . كما أخبر الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم (9) . 


© وحق الوالدين على الأبناء بعد بلوغهم سن 
الرشد الرعاية والطاعة والعناية والرحمة 
والإحسان . 
والمجتمع يرعى الفرد ٠‏ وهو بالتالى يرد 
الجميل له ء» جزاء. إحسان بإحسان . 
ويتسامى الإسلام فى تبعات الحقوق 
والواجبات والمسئولية ٠‏ حين : ٠‏ يدفع افراده 
للإيثار لا الأثرة » . 
لأن الحرية والمسدئولية الممنوجة لهم لم 
تكن حرية شهوة وهوى وأنانية » وإنما كانت 
ذقعا ذآتيا للإنسائية !نحو الأكفل والافضل 
فكانت الواجبات قبل الحقوق ٠‏ وكان الإيثار 
قبل الكفاية درجةٍ فضل : 
« وَيُؤْئرُونَ عل َنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ 22 
حَصَاصَة »> ( الآية 4 - الحشر) . 
وإذا عزت درجة الإيثار فلا أقل من تكافل 
الاشعريين . حين كانت تنوبهم الخصاصة », 
فيجمعون ما عندهم بغية القسمة بينهم 
بالسوية : يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ف حقهم لصنعهم المسئول : 
« فهم منى وأنا منهم ,9) .. !! 

© ووضع المسلم والمسلمة هكذا فى دائرة 
الواجبات والمسئولية ٠‏ تحت رقابة ذاتية , 
يوجه الأفراد والمجتمع لاتجاه واحد. 
وحركات متناسقة متصلة للإنتاج الكمىّ 


(؟) صحيح البخارى , 


والكيفىٌ . ابتغاء وجه الله فى محبة وقوة , 
وبابتغاء العزة , لا انتظارا لحافز مادى كشأن 
الماديين والملحدين » ممن أهمتهم المادة 
والإنسان , وليس الله خالق الإنسان ٠‏ ولذا 
حذر القرآن المعجز هن اتباع الماديين 
والملحدين » حينما نستمع لقوله تغالى فى أول 
سورة إبراهيم : 

«الر ٠‏ كنات أنرَلناه إِلَبِكَ تحرج النّاسّ من 
الظلََاتِ إلى الثور بإذن رجي إل صرَاطٍِ مر 


اي الله ر الذى' له ماق السََمُوَاتٍ وَمَآ في 
الأَرْضٍ َي للكَافرينَ من عَذَايٍ شَدِيدٍ 
لْذِينَ يَسْتَحِبُونَ 25 5 0 الْاخِرّةٍ 


00 عَنَ ستبيل الله 0 عِوَجَا أُوليِك 
في ضَلَالِ بِعَيدٍ » ( الآيات سا١‏ شسورة 
إبراهيم ) 

فمن صفاتهم تفضيل متاع الدنيا على 
الآخرة والعمل لها ؛ والصدّ عن سبيل الله 
بالغواية » وعدم الاستقامة » وتشويه قيم 
الإسلام بالضلال والإضلال ؛ ومع ذلك فكيد 
الشياطين ضعيف ؛ وظلام الدنيا » لايطفىء 
شمعة . 


والحق احق أن يتبع . 


© ولكنّ المفسدين يتصدرون التوجيه بعيون 
معصوبة . وقلوب زائعة 2 عليها أقفالها 
المحكمة ‏ فامتد خطرهم ونشاطهم إلى آفاق 
بعيدة 1 ونواج عديدة ََ 

وكانت المرآة هنا الهدف 5-7 وكانت صيحات 
مايسمى « حركات تحرير المرأة » بغرض 
إلغاء آثار الذكورة والأنوثة . والتغيير الشامل 


:١ 


3 


وضع الأسرة فى الإسلام . 


فى العلاقات الاجتماعية والأسرية والجنسية : 
عل تحو مايحكيه ‏ الاستاة الدكتون محم 
البهى فى كتايه : 

( خمس رسائل إلى الشباب المسلم 
المعاضي ) حنين اشار إلى هذا التغييز المطلون 


والمزمع إلى : 

© مساواة الطفل غير الشرعى بالطفل 
الشرعى ٠.‏ وقد نجحت فى ذلك البلاد 
الاسكندنافية . 


© وإلى عدم اعتبار الزنا سيباً خلقياً يبرر 
مسئولية الزوجة فى طلاقها من زوجها ٠‏ وقد 
الغى الآن ف الدانيمارك . 

© وإلى إباحة المعاشرة الجنسية فى غير علاقة 
زوجية » فى علاقة صداقة أو فيما يسمى 
بزواج المجموعة أو فى تبادل الزوجات 
والصديقات ٠‏ وإباحة العغرئى فى المجتمعات 
العامة , ونم ذلك ف السويد وغيرها . 


© .وإلى جعل الطلاق حقا للزوجين دون تدخل 
من الدولة عن طريق القضاء ونفذ ذلك فى رقعة 
كبيرة من الارض . 

© وإلى تيسير قيام الزوجية لمن هم دون 
العشرين وفوق السادسة عشرة بدون الحاجة 
إلى إذن الوالدين والاهل . 


اعرف زح عنس لاي الجمن 3 
اويح « العلاقة الجنسية » والحمل 


والولادة 5 


© وإلى إباحة نشر الصور العارية وكتب 
وافلام الإثارة الجنسية 0 وفتح معرض عالمى 
فى الدانيمارك سنة 1574م لذلك . 


© وتوجيه الشباب منذ المرحلة الأولى فى 
المدرسة إلى معرفة الحنس من بدء الحمل إلى 
وقت الولادة : 


© وإلى إباحة ٠‏ اللواط» بين الرجال 
« والسحاق ٠‏ بين النساء فى قوانين المجتمع , 
ويشترط فقط فى إباحة اللواط بلوغ سن 
الرقد بين الرحفين .. 


© وتيسير رعاية الأم فى غير علاقة زوجية » 
وتيسير إسقاط الجنين وتناول حبوب منع 
الزوج ٠‏ بشرط موافقة الزوجين . 


© وقد ساعد على كل ذلك ماتميز به العصر 
السية امن أتقيم وقزية ال الااتصاد 
والضناعة والاجتماع: والسياسة والتقدم 
التكنولوجى الهائل .. وترتب على ذلك لق 
إيجاز ‏ : 


ها افككزق القيم |الإنسائينة: ل: تقوس 
الشنيات:؛ 

على كل سلطة توجيه . 

9 وعدم المبالاة بأى قيم أو أعراف والتخلى 
فق [للملنتؤلقة , 

© تشجيع حفلات الشياب واختلاطهم فى كل 
المجالات للاإنطلاق من كل قيد اسم ه الجنس 
من أجل السلام 0 إلى آخر هذه العوامل 


التخريبية التى 'اننشرت انتشان النار :فى 
الهشيم ٠.‏ وتهدد بخطر داهم لا يبقى 
ولا يذر. 

وتتركز الحملات باستمرار ضد الإسلام 
والمسلمين . محاولة تشويه معالمه ٠‏ وزحزحته 
عن التوجيه باسم « العلمانية » والحطٌ من 
قيمته لتنفير أبنائه منه » وإخراجهم من دائرة 
الاعتقاد به ؛ وإهمال تعاليمه .. 

يُرِيدُونَ ليُظفِئُوا نور اشر بأفوَاههِم وَاهْه 
مُتِجٌّ نُورِء ولو كر الْكَافِرُونَ 4 ( الصف أية 
: 

٠»© 


© وجدير بالمسلم أن يعتصم بدينه » ويعتز 
بإسلامه » ويحاول جهده أن يقيم دولة 
الإسلام فى اسرته ٠‏ تمهيدا لقيامها فى الدولة 
الكبيرة بفضل الله .. 

وليحذر جهده هذه الصيحات الهدامة 
والعلاقات الآثمة الشاذة , فما نتج عنها 
سوى, الاقحلال .والتطل :والاتحراف.. فعبلا 
عن فشو الأمراض الجسدية والنفسية 
والعصبية مما دمّر جو الأسرة » وعكر صفو 
المجتمع ٠‏ واجج نيران العداوة والبغضاء. 
وأهاج أمواج الشك والريبة .. 

واد اشيرق ومبولنا تصق أل عليه 
وسلم ‏ بقوله « لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافهم 
الذين مضوا ء() , 


(4؟) ابن ماجه ‏ كتاب الفتن . 


وكفى برعب ( الإيدز ) والامراض السرية 
واعظا ! 


وما زاد اتحلال الغرب واتهدازة إلا 'اوازا 
فستهارا'ء ووكاين طنان َه الجاياق التصبى : 
وخواء الروخ . وَاهترَان المقومات الاساسية 
للذات ٠‏ وصدق الله العظيم : « وَتِلْكَ الْقَرَى 
َمَلكَْاهُمْ ل ظَلَمُوا وَجَمَلْنَا هكم تَوْعِداً 4 
[ الكياتيهم ) 


© وستبقى المسيرة الخالدة للإسلام حين 
قادها بتوازن مقدس بين المادة :والروح 
والجسد والنفس ٠‏ ومن ثم تدخل بالتشريع 
ليحل الناقع ويحرم الضار ومايزععج ١‏ 
« طبغة الله وَمَنْ أحْسَنٌ من الله صْبغة 4 
( البقرة آية 154 ) . 
© وسيظل الأمل يراودنا فى إشراقة الإسلام 
تطل على الدنيا من جديد .. 


ويسألونك متى هو . قل عسى أن يكون 
قريباً 
ويؤكد الفيلسوف الألمانى « شبنجلر » أن 
« الدورة الحضارية القادمة فى الأفق ستكون 
حضارة الإسلام  .٠‏ ,ر 
<.. وَانه بَقُولٌ الح وَمُوٌ يََدِى 
الشبيل » ( الآية 4 الأحزاب ) 


دكتور / توفيق محمد شاهين 


للعيون فى اللغة دلالات مختلفة ومعان .. فهناك العيون التى تبصر , وهننك 
العيون التى تتنسم الاخبار ؛ وتلك التى تروى الظما , فتنقل بين العيون ماشاء الله 
لك أن تتنقل : تكن قد رايت وارتايت وارتويت . 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين وخاتم النبنين ورحمة الله 
للعالمين سيدنا محمد وغلى آله وصحبه 
أجمعين » وبعد فإنى أضع بين يدئ القارىء 
الكريع صفحات: أسميتها م هون الأزهز فى 
بلاد النيجر » تيمنا بالأزهر الشريف , المنهل 


ابو العيون 


منا » يعيش فى قلب أفريقيا ٠‏ وأتمنى أن 
يعيش أيضما فى قلب كل قارىء مسلم . 
وقد اجتهدت أن ارسم:ق صفحاتى هده 
صورة لشعب طيب ٠‏ عانى كثيرا ٠‏ وحرم 
كثيرا ٠‏ وكان زاده الوحيد الذى قاوم. به طوال 
المعاناة والحرمان هو تمسكه بالإسلام ٠‏ فى 


لم 


ا الروحى لأسرة « أبى العيون » » وصاحب فترة شهدت فيها البلاد تحولات سياسية 
السهم الاوفر فى نشر تعاليم الإسلام ٠‏ | واقتصادية واجتماعية خطيرة . 
والعربية لغة القرآن » فى شتى بقاع الارض . كما حاولت بالمثل أن أقدم صورة صادقة , 
مي أهل النيجر من عيونه . عن حياتنا فى النيجر ؛ وطننا الثانى بعد 
١‏ مصبر بكل مباهجها ومغانيها . 
والغرض من هذه الصفحات , التى رويت | عن حياة الدبلوماسيين بالخارج بشواغلها 
5 من خلالها ذكرياتى عن النيجر فى الفترة من | وهمومها . 
1 ١5--5ؤلااه‏ الاؤا1 الاؤام هى عن الجنود المجهولين هن أبناء الجالية 
0 التعريف بشعب مسلم ٠‏ مجهول لدى الكثيرين المصرية الشرفاء . 
لي ار ا لي ار جر © عييي 27 2 : : : لع+ه 7 عرويك- ” 


1: 
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للسنك الس فقس 


١ -‏ قم 
حال الدين محمود أبوالعيدون 


عن الأزهر منارة الإسلام فى بلاد تعتز 
بالإسلام . 

والله أدعو أن أكون قد وفقت فيما هدفت 
إليه . واأستغفره سبحانه إن كنت قد شططت 
أو جانيت الصواب ٠‏ وماتوفيقى إلا بالله . 


ترجمة حياة المؤلف 


- ابن المغفور له الشيخ محمود أشي 
العيون . سكرتير عام الجامع الازهر والمعاهد 
الدينية ( سابقا ) . 

ت ولك ق 54 قبرايى 39117 : 

تخرج ف كلية الحقوق ( جامعة فؤاد 
الأول ) ١527‏ . 


ل حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية من 
نقس الكلية .١965-‏ 

التحق بالسلك السياسي 1١90١(‏ 
/4ة) . 


ملحق دبلوماسى بالمفوضية المصرية فى 
بوخارست رومانيا //) ( :515095 ١95815‏ ). 
ل سكرتير ثان بالسفارة ىف (بون) 
ففرانكفورت / المانيا الغربية (51ة9١ ‏ 
ل 

ل هستشار بالسفارة فى نيقوسيا / قبرص 
(عكقكك 1١9554‏ ): 

قائم بالأعمال ( مستشار ثم وزير 
مفوض ) ثم سفير فى نيامى / النيجر 
الاكااه )2 


. 


ل سقير فى كولومبو/ سيرى لانكا 
زفلاةطا ‏ +4وا). 

تمن ( متحف الزعيم المصرى أحمد 
عرابى باشا ) بمدينة كاندى بسترى لانكا وهو 
أول متحف مصرى يقام خارج مصر. 
أتشا إدارة: شئون: مجلس الشعب 
والشوزئ :بؤزارة الخارجية (15487ات 
/541ا ) . 

اختير عضوا بالمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية منن .١948‏ 


١‏ قوافل الزمان 


مطلوب منك أن تغمض عينيك ثم تفتحهما 
على منظر طريف لن تنساه أبدا .. منظر 
قوافل الجمال وهى تعبر الجسر الوحيد على 
نهر النيجر عند مدينة ( نيامى ) » ثم وهى 
تتوقف أمام مبنى شاهق الارتفاع ٠‏ ليطل منها 
رجال: املثمو اتاد اتختفئ ملامحهم 
السمراء خلف كيابهم. الررقاء الداكنة , قلا 
يكاد يظهر منها سوى عيونهم اللامعة المتطلعة 
ق دهشة إلى ذلك المبتى الضكم ...واضابعهم 
تتابع عيونهم » وتعد طابقا فوق طايق » حتى 
تتم اثنى عشر طابقا ٠‏ ثم يهزون رءوسهم غير 
مق :: تنانا كنا يفعل السياخ حيثما 
يحضرون إلى مصر ليشاهدوا الهرم الأكبر 
لأول هرة .. لذلك لم يكن من الغريب أن 
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4: 


يطلقوا فى النيجر اسم الهرم على تلك العمارة 
المرتقعة التى يرفرف عليها علم مصر والتى 
يعلوها بأحرف كبيرة خضراء اسم 
052000 

أنت الآن فى عام ١لا95١‏ . 

تستطيع إذا كنت قادما بالطائرة إلى 
العاصمة نيامى أن تشهد ذلك المتظر الفريد 


بوضوح » منظر المدينة الصغيرة الراقدة فى 
حضن الصحراء ٠‏ والتى تشبه إلى حد كبير 
ضاحية: المغادى ..بمبانيها: القى. لا يتجاوذ 
ازتفاعها طابقين اى احيانا فلاكة .عدا عمارة 
النصر المصرية التى تتوسطها والتى تبدو من 
الطائرة وكأنها تاج يزين وسط العاصمة 
بعلوها وشموخها . 


فأنت أو أخوك أو أحد أقربائك أو معارفك قد 
ساهم بغير شك فى تشييد هذه العمارة 
الضخمة التى شاء الله سبحانه ‏ أن يحقق 
قيامها على يدى رجل عظيم ووطنى مخلص 
يعد من أنجح الاقتصاديين المصريين فى عصره 
هو السيد / محمد غانم رئيس مجلس إدارة 
شركة النصر للتصدير والاستيراد . 

ولعلك تتساعل الآن : عن الحكمة من 
تشييد عمارة مصرية كبيزة فق "مثل هذه 
الأصقاع النائية من أفريقيا ؟ ولقد رددت 
مثلك هذا السؤال من قبل حتى جاءتى 


ورفيقى فى رحلة افتتاح العمارة ٠‏ وقد أجابنى 
وعلى شفتيه ابتسامته الهادئة الوديعة : 

شوك أقحن .عليك القصنة تاختصان, 
أنت تعلم دور الاستعمار الأوروبى الغاشم فى 
أفريقيا ‏ وكيف اهلها » ونهب 
كنوزها 2 وعمد إلى تزييف تاريخها ومحو 
شخصيتها : وعزلها عزلة تامة عن العالم 
الخارجى ؛ إلى أن تبدلت الصورة بعد الحرب 
العالمية الثانية » وأخذت موجة الاستعمار فى 
الاتكمار ق الكمسيننات ::وكان لمصبودوزها 
المغزوك فى مناضرة تلك المستعمرات حتى 
حصلت على استقلالها وبدات تنعم بشمس 
الخرية::. 

ولم ينس الاستعمار وهو يتراجع أن يهيىء 
لعميلته إسرائيل ركيزة فى المستعمرات , 
فسمح لها بإنشاء قنصليات ٠‏ تحولت غداة 
الاستقلال إلى سفارات ٠2‏ ىق حين وضع 
العقبات أمام مصر التى ظلت تكافح لتجد 
موطثا لأقدامها هناك : حتى اهتدت إلى طريق 
عملى سنديد » فكان أن قامت شركة النضر 
بافتتاح نيف وثلاثين فرعا لها فى أفريقيا 
لإثبات الوجود المصضرى وكسر الاحتكار 
الأجنبى المسيطر على اسواقها . 

واستطرد مصطفى فوزى يقول وقد 
ابتسامته: اتساعا : «والمسالة 


استعيد 


ازدادت 


ببساطة أننا اقتنعنا ‏ بعد معايشتنا للشعوب 
الأفريقية الشقيقة ‏ بأهمية الدور المصرى 
فيها : كما اكتشفنا الأهمية المنتظرة للنيجر 
بالذات + فهى :من جَهة تعد ملتقى الطرق فى 
غرب.اقريقيا «ودج عية عر حيصي الطراهق 
بوجود ثروات كثيرة فى باطنها ٠‏ وى مقدمتها 
المعدن النادر الذئى لا غنى عنه لصناعات 


المستقبل . وهو معدن ( اليورانيوم ) فكان أن 
عرهنت شركتنا غل حكومة النيجن تشييد:هذه 
العمارة لتكون مستهدة لاستقبال الأعداد 
المتزايدة 'اسنتونا مت الخهزاء: الأنجائت : 
بالإضافة إلى الدبلوماسيين والسياح فرحبت 
الحكومة بالعرض واهدتنا قطعة الأرض التى 
اختزتاها لتشتبيد العنازة عليها : 

وسوف تدهش إذا علمت أن العمارة التى 
تكلف إنشاؤها فى ذلك الحين مليونا ونضت 
مليون جنيه استرلينى قد شادتها بالكامل 
الخبرات المصرية : تصميما واشرافا وتنفيذاً , 
كما ساقت اق تقدييداها! السواقد الضرية 
التى نجحت فى تدريب العديد من المواطنين 
التيجيريينَ على اعمال التشييد والعمران حتى 
تم. هذا الإنجان الراتّغ .. 


وكنت قد تلقيت من السيد محمد غانم - 
إثر اختيارى مستشارأً قائما بأعمال السفارة 
المصرية فى النيجر ‏ دعوة كريمة للمشاركة ف 
الاحتفالات. التى تقرر إقامتها بمناسبة افتتاح 
العمارة المصرية فى ( نيامى ) » وعمارة اخرى 
كبيرة فى ابيدجان ( ساحل العاج ) فى ابريل 
١‏ :؛ وهكذا سافرت ف الطائرة التى 
خصصت لنقل المدعوين الرسميين إلى 
النيجر : حنيث شاركت فق الحفل الكبير الذى 
اقيم يوم أول مايو عقب الاحتفال يعيد 
العمال , الذئى شرفه الرئيس هامانى ديورى 
رئيس جمهورية النيجر وقتئذ بحضوره ؛ كما 
شاهده كبار المسئولين بالدولة ؛ والوزراء وى 
مقدمتهم وزير الخارجية السيد مايدا 
محمودو, ورجال السلك الدبلوماسى 
الأجنبى ٠‏ وجم غفير من الأهالى الذين 
احتشدوا فى شبه مظاهرة . وراحوا يتزاحمون 


| حول العمارة ومصاعدها الكهربائية التى 


رأوها لأول مرة وكأنها ارجوحة من اراجيح 
الملاهى . 

وكان أسعد الحاضرين رئيس الجمهورية 
الذى أمر بإطلاق اسم جمال عبد الناصر على 
الطريق الذى تقع فيه العمارة ؛ ولما صعد إلى 
سطحها اعلن وهو فق قمة الابتهاج أنه سعيد 
كل السعادة أن يرى بلاده لأول مرة من اعلى 
قمة فى العاصمة . 

ولا انفض. الحفل وتفرقت الجموع , 
وجدت فرصتى لتفقد العمارة بصحبة زميلى 
المستشار ( السفير فيما بعد ) صلاح الدين 
علوبة القائم بأعمال السفارة المصرية وقتها 
( وهو اين المجاهد الكبير المغفور له محمد على 
علوبة باشا ) ووجدتها تستحق الإعجاب 
مثلا » فهى مكونة من جناحين ملتصقين ٠‏ 
يضم كل منها ( اثنين وعشرين ) شقة . 
بمصعد كهربائى مستقل ؛ وفى أسفلها حديقة 
واسعة تصلح لاغراض شتى » وتضم محلات 
عديدة و( كافيتريا ) ذات شرفة رحبة ٠‏ وف 
أعلى العمارة طابق كبير يحتل مساحة 
الجناحين معا ؛ ويصلح لأن يكون معرضا أو 
مركزا تجاريا كبيراً او مكانا لاأى مشروع 
م 


وصحبنى زميلى إلى دار السفارة الواقعة فى 
الطابق الأول من العمارة لأشاهد مكتبيى 
النتظ. .يها . ثم إلى دان السكن المخضضة 
لرئيس البعثة . وهى عبارة عن فيلا لطيفة فى 
الطادقية لايع .والقامق ونا عقرجت نلك 
شرفة مسكنى المنتظر , ونظرت من عل » 


»سا 
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ذاعيتنى نستمة "من الهواء عليلة رغم ختزازة 
الجو الشديدة . وراقنى منظر المدينة الهادئة 
وهى تكسوها الخضرة ؛ والنهر الوديع وهو 
يجرى منسابا بالقرب من عمارتنا الحبيبة » 
وحدثنى صديقى علوبة عن النيجر وعن 
ذكرياته فيها , فقال : إنه رغم حبه للبلاد 
واهلها إلا انه لم يشعز للاسف بالاستقرار 
طيلة العامين. السابقين , فقد كان عليه أن 
يفتتح أول سفارة لمصر فيها عام ١5535‏ , 
فكانت بداية شاقة بطبيعة الحال : ثم كان 
عليه أن يساهم فى الإشراف على بناء العمارة 
المصرية ؛ وهى مهمة شاقة كذلك ؛ وهو يعتقد 
انه ادى واجبه كاملا فى هذه الناحية ؛ وأنه قد 
أن أوان سقره إلى فنلندا بشمال اؤروبا 
لتئضدة المتتتين: الباقنتية: لها'ق الخانج . 
وقلت له : إننى شخصيا استعد للحضور مع 
أسرتى للنيجر قبل بدء العام الدراسى الجديد 
بها » فتمنى لى حظا سعيدا فى عملى الجديد » 
وتمنيت له بدورى السعادة والتوفيق . 


ومرة أخرى مرت القوافل أمام عيتى وهى 
تعبر الجسر الوحيد على النهر عائدة إلى 
موطنها » فرحت أشيعها ببصرى حتى توارت 
تدريجيا عند الأفق الغربى لتلحق يغيرها من 
قواقل الزمان . 


؟. الرمال الملتهبسة 


يحكى أن صيادا كان يعبر نهر النيجر 
قاصدا زيارة أمه التى تقيم فى أكواخ 


للصيادين مقامة على ضفة النهر » حين قابله 
أحد الأجانب وسأله عن وجهته 2 فأشار 
الصياد إلى الشاطىء المقابل واجاب : 
1121 داقن إلى فى ا 
الاجتبى أن «تيامى.» اهو اسم القزية.. 
ودونها على خريطة كان تحملها » ومن ثم 
اصبح اسم تلك القرية.- التى انتشر فَيها 
العمران حتى. عدت مدينة - ( نيام ) وثمت 
المدينة بسرعة . وتكاثر عدد سكانها ٠‏ حتى 
الفقيوت الفكية عاصمة: الكل الشسنمن:. 


والنيجر دولة من جيران مضر , لا يفصلها 
عنها سوى ليبيا ٠‏ وصحراؤها هى الامتداد 
الطبيعئ لصحراتنا القربية ٠‏ كما ان غدداً 
من قبائلها ينسيون أنفسهم إلى مصيرء 
ويقولون : إن اجدادهم القدامى وفدوا إلى 
هذه الملآد: عبن الصمراء بحا عن المرعئ فى 
وقت لم تكن فيه هناك حدود فاصلة بين دولة 
واخرئى ف هذا الخضم اللانهائى من الرمال 
القيسطة : 


ولآذا .تذهب بعيدا 4 إن الحدود: التى 
تفصل بين النيجر وجيرانها حاليا ماهى إلا 
حدود :مصطفة خطها قلع الاستعمار :على 
خريطة أفريقيا .. والدليل على ذلك أن القبائل 
التى تعيش داخل النيجر ماهى إلا امتداد أو 
فروع لنفس القبائل التى تعيش حتى الآن 
عبر الحدود خارج النيجر . 


وموقع النيجر فى قارة أفريقيا كموقع القلب 
من جسد الإنسان , وهى محاطة بالجيران من 
كل جائب إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ قمن 
انشرق اندها أققناك + ومن القنماق ليبيا 


والجزائر » ومن الغرب مالى وبوركينا فاسو , 
ومن الجنوب بنين ونيجيريا . 


إن شئت أن ترى النيجر مجسمة 
أمامك . فما عليك إلا أن تقبض اصابع يدك 
اليسرى بشدة ؛ ثم ترفع معصمك أمام عينيك 
وكأنك تنظر إلى ساعتك ٠‏ وعندئن ستشاهد 


النيجر وكأنها أمامك على الخريطة 8 


وإذا آفْترْستا انك لق طاتزة تبون يها 
البلاد عن اقضناها إلى أقضاها »فسوف تظهز 
حوالى مليون وربع كم" ؛ فهى أكبر قليلا من 
مساحة مصر ( مليون كم" ) ٠‏ ويبلغ طول ذلك 
السهل من الشرق إلى الغرب ( ١٠١١٠١‏ ) كم 
ومن الشمال إلى الجنوب ( ١5٠١‏ ) كم, 
وارتقاعه حوالى (**5 ) متر, وتغطيه 
الكثبان الرملية إلى مالا نهاية . وفى وسط 
سلسلة .من الحواجز البركاننة . 'اعلاها قمة 
الآير التى يبلغ ارتفاعها ( 78٠٠‏ ) مشر مما 
يسمح بسقوط بعض الأمطار عليها ٠‏ ولذا 
تكثز فيها المراغى الخضراء التى تضفى على 
الخازسن. 3 هذه المنطقة #نقطة الكثافة 
القوافل , 


وف شرق الآير يقع سهل التترى ؛ الذى 
تغطى كتثبانه الرملية معظم النيجر الشرقى » 
وقد تمل سلسلة الكثبان الرملية فى طولها إلى 


واخيراً هناك السهل الكثبانى المعروف يسهل 
( بيلما ) الكبير أو سهل ( الكاوار ) ٠‏ وهى 
منطقة صحراوية خالية » تتخللها فى بعض 
لاقي زامنلة كمنة .م للف كنا سوسم 
بالقرب متها سهل مملح يعرف بمنطقة 
ملاحات بيلما . 


قَهَذَا اقلت إلى علوت تقال “فسوق 
تصضادقف “متاطق :خشراء مامولة “بالسكان 
لوقوعها بين بحيرة تشاد شرقا ونهر النيجر 
غربا » وأيضا بفضل الأمطار الموسمية التى 
تأتى بها الرياح من الجنوب وتقل تدريجيا 
كلما اتجَهنا إلى الشمال.. 


وقد اشتقت جمهورية النيجر اسمها من 
نهر النيجر الذى يجرى فيها على امتداد 
59١ (‏ ) كيلو مترا قرب حدودها الغربية وهو 
نهر احتار فيه المستكشفون قديما حيث ظنوه 
فرعا من فروع نهر النيل ويبلغ طوله 
2*١ (‏ ) كم ء وهو بذلك ثالث أنهار أفريقيا 
طولا بعد النيل » ونهر الكونغى ؛ وهو ينبع من 
غينيا فى غرب أفريقيا » ويخترق مالى والنيجر 
ونيجيريا قبل أن يصب فى خليج غينيا » 
وعنافقة بهلة ..وخاضبة الخد الننص, تنا آثة 
تفترظية صاخو جراتنتتة كموق الملاحة فيه 
ولذلك. لم. يستفد آهل . التيجر .مته--مثلما 
استفادت مصر من نهر النيل ٠.‏ 


وفى أقصى الجنوب 2 حيث تلتقى حدود 
النيجر مع بوركينا فاسو وبنين , تجد النهر قد 


1: 


ح رسل الأزهر فى بلاد النيججر 


فرع (وان) الملء “بالإخزّاش والحيؤوانات 
الطليقة . 

وهناك انه أآخن. آقل شهرة + وهى انهن 
( كومو دوجو' يوبى ) ويبلغ طوله حوالى 
٠٠٠١ (‏ ) كيلى متر ٠‏ وهى ينبع من نيجيريا » 
ويشكل جزءاً من الحدود الفاصلة بينها وبين 
النيجر بطول ١٠١‏ كيلو مترا . ثم يتوغل فى 
أرض النيجر ليصب بعد ذلك فى بحيرة تشاد 
جنوب شرقى النيجر . 

ويقال إن بحيرة تشاد كانت فى الأصل 
بحرا كبيراً ؛ والآن لا يزيد عمقها عن بضعة 
أمتار ٠‏ وتتزاحم فيها الجزر . وتبلغ مساحة 
الجزء الواقع منها فى النيجر حوالى ( 7٠٠٠‏ ) 
كم" , والباقى موزع بين نيجيريا والكامييون 
وتشاد .. ومعظم سكان النيجر ربما سمعوا 
عن البحر ولكن لم يروه بأعينهم ٠‏ قهو يبعد 
الاف. الكيلو :متزات «:واقزب ١‏ الموائئء: إلى 
النيجر فى الجنوب كوتونو عاصمة بنين 
( 1*0 ) كهه. .وق الغوب داكار عاصمة 
السنغال ( 2٠٠١‏ كم ) وق الشمال الجزائر 


505٠- (‏ كم ) وكان لبعد النيجر عن البحر 
تأثيره الواضح على مناخها . فهى شديدة 
الجفاف , بالإضافة إلى كونها شديدة 
الحرارة ٠‏ لأنها تقع بين مدار السرطان وخط 
وى 1" امال حك السواء.. 

والقصوق اكتاخنة:3 الشمى اتقظقف حو 
مثيلتها فى مصر؛ فهى لا تنقسم ‏ كما هو 
الحال عتدنا ‏ إلى الفصول الأزيعة المعروقة 
ولكن إلى اربعة مواسم هى : موسم المطر, 
ويسمونه الشتوى ٠‏ ( يونيوه- سبتمبر) 
وموسم الجفاف الشديد ( اكتوبر ) وموسم 
البرد ( توفمير ‏ فبراير ) ثم موسم الحر 
الشديد ( مارس - يونيو ) وفيه تصل درجة 
الحرارة إلى *5٠‏ مئوية فى الظل ؛ ولك أن 
تتخيلها فى الصحراء المكشوفة التى هى اشد 
وطأة وتطرفا . لتعلم لماذا اطلقوا غليها 
وصف : الرمال الملتهبة . 

تلك هى النيجر » بسهولها ومرتفعاتها 
وصحاريها وأنهارها » ولقد يسعدنا بعد أن 
عرفنا شيئا عن طبيعتها أن نلتقى بسكانها 
لنتعرف عليهم من قرب ؛ فمن هم ؟ ومن اين 
وفدوا على هذه البلاد ! 


جمال الدين أبوالعيون 


يقول سبحانه جل وعلا : 
قال تعالى : لط وَأَوْحَى رَبَْ إل التَحْل أن اتَخْذِى مِنَ الجبال يوت وَمِنَ الجر ٍ 
يرون .انم كل من كَل القَمَرآتٍِفاشلكى سُبلَ رَبك دللا . يرج من بطُويها شر 
تلت ألوَائهُ فيه شفاء للنامن : إن فى ذَلِكَ لآيَة لعو يتَفَكَرٌ ون »0 , 
والوحى هنا بمعنى الإلهام والإرشاد . 


ويقول الهادى البشير صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ تداووا 
« عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن )"9٠‏ . عباد الله فإن الش لم يضع داء إلا وضع له 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق | دواء » صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الهوئى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ وقد جمع | ( أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم ) . 
الحديث الشريف بين شفاءين : شفاء النفوس ويثنى الرسول صل الله عليه وسلم على 
وشفاء الأبدان 2 فالقرآان هدى الأرواح 
وشفاؤها . والعسل شقاء الأجساد وطبها » 


)١(‏ سورة النحل : الآيات 54 , 114 (؟) ابن ماجه 


ان 


إن 


-< العسل فى القران والسنة 


بلال فيقول : « مثل بلال كمثل النحلة تأكل 
طيبا ٠‏ وتضع طيبا 2» وقعت فلم تكسر ولم 
تفسد » ( دواة أحمد وابن فى شيية 
والطبرانى ) كذلك فى العسل شفاء للنفس 
والجسد, لقوله تعالى : « يحرج من َطْوبا 
كرات لفت آَنوَائَهُ فيه شِمَاء” لَلنَّاس 94) 
صدق الله العظيم . 

ولفظ الشفاء ورد فى الآية الكريمة نكرة 
ليفيد عموم الشفاء وعدم التخصيص ثم هو 
من نعيم الجنة قال سبحانه وتعالى : « وَأَنْهَارٌ 
مَنْ عَسَل تُصَفَئ 404 . 

وقال صلى الله عليه وسلم « شفاء أمتى فى 
ثلاث : شربة عسل ٠‏ وشرطة محجم؛ وكية 
قالء .صلقت نارسول ال قا ززانة بالااهب 
أن اكتوى » ابن ماجه . 

وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم العسل 
فى هذا الحديث وذلك لأهميته كغذاء وأهميته 
كدواء » وليس للعسل اعراض جانبية كتلك 
التى تتوقع من استعمال العقاقير الطبية . 

عن أبى هريرة رضى اش عنه قال قال رسول 
اك صلى الله عليه وسلم : ١‏ من لعق ثلاث 
غدوات كل شهر لم يصبه عظيم البلاء » 
( احمد وابن ماجه وزمز له السيوطى 
بالصحة ) ويقصد باللعق هنا لعق العسل وقد 
أثيتت التجارب أنه يشفى ويساعد على شفاء 
الأمراض . منها : الجروح 
وامراض. الجلد بأنواعها لما يتمتع به من 


العديد من 


(؟) سورة. النحل الآيات 54 , 35 


خاصية فقتل الجراثيم والتفقيم: :كما يساهد 
على نظافة الجروح ويساعد على سرعة 
التئامها . وقد اتى بنتائج باهرة فى سرعة 
التئام العمليات الجراحية الخطيرة مثل ( بتر 
الثدى ) . 

والعسل يزيد من مخزون الكبد من السكر 
الحيوانى وتنشيط عملية التمثيل الفذانئي فى 
الانسجة والجلوكوز يزيد من نشاط الكبد 
فيزداد ثره فى تكوين ( ترياق سم البكتريا ) 
وبذلك تزداد مقاومة الجسم للعدوئ هذا 
بالنسبة للكبد , أما القلب والأوعية 
( الإكلينيكية ) فله خاصية توسيع هذه 
الأوعية وهى يزيد من « تروية » عضلة القلب 

وإلى القاريء بعض استخد امات العمل فى 
الطب الحديث : 


(1) استعمال العسل ف علاج امراض 
التنقس : 


يقول : ( د . س . جارفيس ) فى كتابه 
الطب الشعبى : العسل دواء ممتاز لمعالجة 
بعض أمراضص المسالك التنفسية . وذلك 
بمضغ المادة الشممية بعد تجريدها من 
العسل فعند مضصغ قطعة من شمع التنحل 
يؤدى ذلك إلى تحسن. الجدار الداخلى 
للمسالك. الْتْتْفْسَية . 


كذلك استعمال العسل لعلاج ( جفاف 
الآنف والبلغوم والحنجرة ) عن طريق محلول 
من العسل ف الماء بنسبة 72٠١‏ يوضمع فى جهاز 
رذاذ للاستنشاق . 


(4) سوزة محمد فك : الآية 18 . 


اوصى بذلك ( ن يويريش ) فى كتابه عن 
عسل للبت 

وبخصوص علاج اللوزتين أجريت دراسة 
فى مستشفى ب( روسيا ) للأطفال وكانت 
النتائج مشجعة فى هذا المجال وتتلخص 
طريقة هذا العلاج فى مزج ( 00 ) جرام 
عسل يضاف إليها نصف مليون وحدة من 
البنسلين المبلور » وتحفظ فى مكان جاف ومظلم 
عند درجة حرارة © -لام ثم تدهن اللوزتان 
بالمزيج من خلال قطعة قطن ثلاث مرات كل 
يوم أبغف الطعام ولدة ١6 - ١‏ يَومًا . 

العسل فى علاج الرئة 

يستعمل العسل فى علاج امراض الرئة 
ومنها « السبل الرئوى الأولى بمزيج من 
العسل وبتلات الورد .. وكان الأطباء يوصون 
المرضى المصابين بالنزف الرثوى بشرب العسل 
الثقى أو الممزوج بعصير الجزر أو اللفت . 

( ب ) استعمال العسل فى علاج أمراض 
القلب ؛ 


ثبت بالتجرية العلمية أن العسل يغمل على 
تقوية القلب , ورفع الضغط المنخفض ويزيد 
من نسبة ( الهيموجلوبين ) فى الدم ويزيد 
أوزان الأطفال الضعاف إذا تتاولوا ( ٠١‏ ) 
جراماً من العسل يومياأ , 

كذلك من الجدير بالذكر أن من أهم 
كوناك االعق انلق .ذلك الشاقل 


السشكرى الذديى تستغعمل لعلاج معظم 


فهو أهم غلااءج للتسمم ؛ وله دور فعال فى 
تنظيم ضغط الدم . 

( ج) العسل .. وامراض الجهاز 
الهضمى : 


لم يعرف. الإنسان وجبة غذائية أنفع 
واحف مق غيل التهل قالهةله امكو من 
العسل فقدط أو ممزوجا مع الأطعمة الرئيسية 
الأساسية: . يقلل من الحموضة لدى المرضى 
الذمن تنكوق من الحموقبة الفالنة .3 المعدة 
وعلى ذلك يمكن وصف العسل علاجا 
للاضطرابات المختلفة فى المعدة والأمعاء . 

فأما عن اعتقاد البعض أن المسسل 
لا يناس.ب صحتهم نظرأا لضعف الكبد 
لديهم ::فإن التجارب 1 
( بؤلوتيكا ) بإيطاليا تثبت أن للعسل تا 
مقوياأ كر عا ع جه لت 
البنكررياس أن يقوم بإفراز ( انزيمات ) 
خاصة لتحويل السكريات الصناعية إلى 
(انشا!) حيوانى 'يمكن للجّسم الاستقادة منه 
غند. الحاجة'. 

ذلك بعض مااكتشفته التجارب العلمية 
الحديثة عن اثر العسل. فى علاج بعض 
الأمراض وهو قل من كُثْر مما لا يعلمه إلا الله 
خالقه ‏ عز وجل سبحانه بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير وبالله التوفيق . 


مراجع 


الشفاءات ؛, للاستاذ حلمى الخولى . 
" - مستشقى عسمل التحل ٠‏ للاستاذ عبد اللطيف عاشور . 
 '"'‏ نجل العسبل والطب الشعبى ؛ للعالم الامريكي ( س , 


جارقيس ) ترجمة اد . آمين رويحة . 
النحل , واصف عبد الحليم عبد الله مجلة الوعى 
الاسلامى - الكويت 


لبا 


كن 


عبد ال“تميد السيد شاهين 
صفوبت عبد التحواد 


السؤال من السيد / 

ماحكم الشرع فى العمل او فتح نادى 
قيديو للافلام الهندية والعربية 
والاجنبية ؟ 

الجواب 

الحمد لله رب الغالمين والصلاة وااسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد نا » أله 
وصحبه اجمعين آما بعد فتقيد أن إنشاء 
( نادى قيديو ) التكسب منه حرام بناء على 
مايعرض فيه من أشرطة تخالف الإسملام 
وتدفع الشباب إلى الفساد والفجور والاءتداء 
على القيم الإسلامية السليمة وكل ما كان 
كذلك فهو حرام لما يؤدى إليه من شرور 
ومفاسد والله تعالى اعلم ..: 


السؤال من السيد / على بن سالم بن 
جاسم 

نرجو الإفادة عن بيان الحكم الشرعبى 
فيما إذا أودع العميل لدى البنك مبلافا 
وقدره مليون درهم بدون محروفات 
ولا فوائد على أن يقوم البنك بإعطاء عميد» 


هذا كتاب ضمان فى حدود مبلغ الوديعة 
وزيادة /١5‏ منه دون فوائد ؟ 
الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أله 
وصحبه أجمعين أما بعد : فنفيد أنه مادام 
العميل قد أودع البنك مبلغا. من المال دون 
اشتراط فائدة ابتداء لصالحه على البنك فإن' 
هذا جائز شرعا لخلوه من الفائدة المحرمة 
وكذلك يجوز للبنك أن يمنح عميله كتاب 
ضمان بمقدار 2٠١5‏ هن قيمة الوديعة بعد 
نفاذها بدون فائدة والل تعالى أعلم ,., 

السؤال من السيد / 
١‏ - ماحكم الشرع فى جمع التبرعات يوم 
الجمعة بين الخطبتين مع العلم ان 
الضرورة تحتم ذلك حيث إن المسجد اهلى 
وعليه التزامات صرف مرتبات خطيب 
الجمعة ومقيم الشعائر وخادم المسحد 
ومصاريف صيانة . 


البقية ص44 


زياى “اكحياي “نوبالي 70 ربل ادال “اك الى الى الى ايا 
جا 10 ب 0 تب 2 00ت 


ْ 1 
"١:‏ الخج والث 


م 
5 .اشراف : د.حسن حاد 
5 


5 لرى #بءة 


.6 2 +22 ج00 جيو خسر + تع حيس حيو بطر يقت + ده ح- 5 خ + 


دن 


عادت تطل على الدنيا مغانيها 
عادت بكل جلال الحق ساطفة 
ذكرى على الدهر مازالت منائرها 
تجلو الغيوم عن الأفهام كاشفة 


* 


ام القرى صفحة التاريخ تذكرها 
فَحَفِدٍ: قَدُفَا الملعصوم تفرفه 
وكيف بشر بالتوحيد وانطلقت 
فور من الله يسرى فى مدارجها 


* 


فى ليلة روعتها ندوة عقدت 
اخانها الراى ؟ أم ضل الصواب بها ؟ 
راحت تقطع فى جهل ‏ وشائجها 
هل كان أحمد إلا نبت واديها؟ 
قد اجمعوا كبدهم والشر رائدهم - 
والمصطفى فى أمان الله منطلق 
ومر بالقوم والأابصار قد عميت 


« 


وموكب النور نحو القار غايته 
قد كان قفرا تجول الضاريات به 
به توارى رسولٌ الله يصحبه 
بمدخل الفغر دار الكفرٌ دورته 
افديك من عصبة لو انها نظرت 


07 اهما 


الهلرة 


وتملا الكون إشراقا مرائيها 
بكل ومضة نور من لياليها 
تشع بالنذور للدنيا ومافيها 
مارسبته الليالى فى دياجيها 


*« 


وكيف طوف بالآيات تاليها 
يُقر بالفضل قاصيها ودانيها 
( الله اكبر) ترقى فى مراقيها 
فينبت الخير والبشرى بواديها 


* 


يطوف بالشر والاحقاد ساقيها 
وحاد عن خطوات العقل حاديها 
وتطفىء المشعل الهادى بايديها 
هل كان أحمد إلا من غواليها؟ 
ان يخمدوا جذوة بانت خوافيها 
لفغاية جل ربّ الكون مُعليها 
واصبحوا طرفة للناس تَرُويها 


3 


والغار يسبح في اضوائه تيها 
فصار انس الليالى فى صحاريها 
خير الأخلاء عن انظار رائيها 
وداخل الغار خوف من عواديها 
من تحت أقدامها نالت مراميها 


122 +723 جا جر 0 


لآ 


17 7 ا 38خ اجرج ونوج رمو سم وجويس روسهت عي .هه اموت روب لزتعي تن رع يه 

1 

للشاعر/ رشا كد يوسف 1 

وينطق الصادق المختار مبتسما هون غليك فإن الله مخزيها ‏ 7 

عادوا يجرون ذيل الخزى وانتشروا ‏ يفتشون دروبا فى بواديها_2 () 
ويضرب اللهُ أمثالا لمن كفروا لو أدركوا ماحوته من معانيها 

#* # ا #» 5 

1 


مابال يثرب للترحيب قد خرجت 
ُهَل بدرا فراحت تجتليه سنا 
ظلت - إلى نوره ‏ تهفو مشاعرها 
فاليوم قد عانقته يعد طول سْرى 

ىو 


لبيك باداعى التوحيد سوف ترى 
الاوس والخزرج التامت جراحهمو 
هم عسكر الفتح حزب الله منطلقا 
يؤسسرون على اسح اله دولتهم 
والمصطفى مُكَل أعلى. وأسوتهم 


«*« 

يامجرة المصطفى والنفس حائرة 
من استظلوا بظل الله تَيْصرُهُمْ 
تنازعتهم رؤى الأطماع فاختلفوا 
الأرض والعرض والإسلام فى خطر 


« 


ياسيدى . يارسول الله . بارقةٌ 


دوي كت 1 
لتستفيق قلوب المسلمين على 
إن 2ج 7571 انار “نفلاك “4215917 لجر +0 


وف مشارفها نَادَى مناديها 
وراح يهتف بالآمال داعيها 
وعاش -فى قلبها اغلى امانيها ‏ إإ 
وضافحت ركبه القالى دراريها 


1 ٠ 
فى آل يثرب آمالا ترجيها‎ 
بفضلك اليوم وانجابت غواشيها‎ 
يبنى الحياة على حق ويعليها‎ 
الحق رائدها والعدل قاضيها‎ 
١  اهيماست اخلاق احمد جلت فى‎ 

8 
والمسلمون حيارئ فى فيافيها 
وقد تشابه حاميها وطاغيها 
والذئب يحظى بدانيها وقاصيها 
فمن يرد العدا عنها ويحميها؟ 


* 


من الضياء إذا اشتدت دياجيها 


هدى من الله للآمال بهديها 13 

0 

ب 

ا 

22 ج22 207 جل ج22 +3 جتيلر جر جور 21 


/اه 


للشاعر/ سيد عبد الرء وف سيد 


باسمها الطير تفغنى فل الفضاء 
إن يضق بالعيش ينشد فسحة 
يترك الحبّ نثيرا إن يكن 
إن ل تفغريده حرا مجلى 
حوصلات حرة ماطعمت 
ربما آدماه ‏ طقل سلاج 
رامه فل الأسر حيا فابى 
قد ابى الاسر على ضضبعف به 
سطرت منه الدما انشودة 


سابحا إل جوه كيف يشاء 
فى دنى اخرى على متن الهواء 
شركا يحرمه رحب الفضاء 
فنن او جدول اشهى لنحذاء 
واستساغت مطعما دون عناء 
رصد العصفور رصد الرقباء 
قافرا ينشد ماوى إل جباء 
وارتضى العصفور موت الششهداء 
هى للأحرار لل الهيجا غناء 


25 
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العررمز جااعظيماغساءى 


2 واءنا 
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عا 1 


01 عجبلامهلالمشرى 0 
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:“رين 


من بركة الأزّهر الشريف أن ثلة من علمائه رزقهم الله العلم ومع العلم رزقهم 
الولاية . وهى منحة الل من يختاره من عباده الصالحين : « ألا إن أوْلِيَاءَ لل لا حَوِْفٌ 
عَلَْهِمْ وَلَا مُمْ يَرَئُونَ 2106 . ومن هذا الرعيل الخاص شيخى واستاذى فضيلة الشيخ 
' الدكتور عبد العظيم احمد نور الدين الفباشى شيخ ١‏ اصول الدين . وعميد اهل 


التفسير وعلوم القران . 


عرفته وأنا «لالب فى معهد الزقازيق حيث 
وهب نفسه للعالم ونأى بنفسه عما ترئح فيه 
البعض .من الاتشفال بششئون الماليات وطلب 
الدرجات فكنا ذراه ‏ حين يشتد وطيس معارك 
المطالب وتموج الحياة العلمية بأخبار المطالب 
المالية - كنا ناراه زاهدا فى هذا النشاط مثابرا 
على دروسه محبا لطلابه محترما لزملائه 
العلماء . 

وكنا نراءه فى معهد الزقازيق وقد علته هيبة 
وكساه وقار ودرجَتٌ إليه سكينة ورحمة كأنما 
كانت حيلكه كلها ذكزا وفكرا #وظنا ونهونها 
وتقوى . 

ولد فضيلة الشيخ عبد العظيم العباثى 
يوم 1104/4/6 فى ( كفس مناقر ) بمحافظة 
( بنها ) وحفظ القرآن الكريم وتدرج فى 
مراحل التعليم بالأزهر حتى تخرج فى كلية 


. 317 سدورة يونس الآية‎ )١( 


أصول الدين عام ١5717‏ م وكان أول دفعته , 
ولذلك لم يجد له إلا طريق العلم الراقى فلم 
تحق بتخصص التدريس ليخرج مدرسا ؛ 
بل التحق ( بتخصص الادة ) وكانت النظام 
الذى يُخَرّحٌ نوعا خاصا من العلماء الأفذان 
ويمنحهم ( درجة الاستازية ) التى هى 
أفضل ف نظامها العلمى وأداء امتحانها من 
نظام ) الدكتوراه الحديث والقديم ( فقد كان 
الطالب يلتحق بهذه الدراسة لمدة يعقبها 
تحضير لرسالة علمية وكم تأخذ من العمر 
والبحث ؟؟ حتى تناقش ويمنح صاحبها درجة 
الأستازية . 
الشيخ عبد العظيم الغباشى هو أحد هذا 
الجيل الرائد الفذ الجليل تخرج ف الاستاذية 
عام ١547‏ , وكانت رسالته فى ( علوم القرآن 
الكريم ) . 


(.د.ررووف د شلى 


وهذه الاضالة العلفية تنحدر من بيت كريم 
طاهن يحب كتاب الله ويحترم العلماء وقد نشا 
الشيخ أشناء طلب العلم فى ببت خاله بالقاهرة 
وكان من علماء الازهر فهذه النشأة الطاهرة 
كانت من الأسباب التى هيأها الله سبحانه 
وتعالى لظهور نبوغ الشيخ عبد العظيم فى 
العلم وامتيازه فى تحصيله وسبقه على أقرانه . 

كان الشيخ عبد العظيم الغباشى داعية منذ 
كان طالبا وكان له فى كل ليلة جمعة من كل 
أسبوع (ندوة علمية ) نظمها للناس فل 
ضيافة العائلة وكانت تسمى ( التضت بوشى ) 
كان يبصر الناس بأمور دينهم ويوضح لهم 
ما خفى عليهم . ويعثهم على مكارم الأخلاق » 
ويحضهم على معونة الفقراء وإغائة الملهوف 
وكفالة اليتيم وستر العيوب » ويقضى لهم فى 
مدلهمات أمورهم 2 وييسر عليهم عقبات 
حياتهم كما كان له درس العصر في مسجد 
( عصفور) ل مدينة ( بنها) عاصمة 
( القليوبية ) يؤمه جمهور غفير من الناس 
يستمعون إلى الفقه والعقيدة والفتوى 
والاخلاق والآداب والفضائل التى كان ينشرها 
كالعيق العطر من درسه الجليل وتقسبيره 
العظيم . 

تدرج فى وظائفه العلمية مدرسا بمعهد 
( قنا ) سنة 14144 فبلغ فيها الرسالة وادى 
الأمانة : وراح يجوب البلاد تنقلا من ( قنا ) 
إلى ( الزقازيق ) ثم إلى ( المنصورة ) » وبنى 
فى بنها عاصمة إقليمه ( معهدا ازهريا) 


© الكاتب : فضيلة وكيل الازهر , 


افتتحه ( الرئيس محمد نجيب ) عام 
167 م ولم تمنغه درجة الاستاذية من هذا 
التطواف ق. المعاهد ولا من هذا التشاط 
الشعبى الواسيع ؛ فقد كان عالما ريانيا يؤدى 
رسالته حتى استقر به المقام فى القاهرة حيث 
تقل إليها استاذا بكليّة أسول الديت:.عام 
4 م فكان العالم المبرز فى التفسير 
والحديث ونهضت من هذه الدراسات نهضة 
كبيرة كان من أثرها هذا الجيل من العلماء 
الذى اشرف على رسائلهم من مصر ومن خارج 
مسعن وق مقدمة اآنتاكة :من علماء:مصر 
الدكتور آحمد عمر هاشم عميد كلية أصول 
الدين بالزقازيق ٠‏ والأستاذ الدكتور محمد 
عبد المنعم القيعى رئيس قسم التفسير بكلية 
اصول الدين بالقاهرة ومن الخارج. الدكتور 
نعمت ال شهرانى من علماء الأفغان وأحد 
المجاهدين الكبار, وغيرهم الكثير . 

ولم يقتصر فضل الشيخ الجليل فى العلم 
على مصير وجامعة الأزهر بل سافر إلى ( كلية 
الشريعة ) فى بغداد عام 514١م‏ وإلى 
( جامعة أم القرى ) عام 951١م‏ وكان 
مشرفا على الدراسات العليا ( بجامعة الملك 
عيد العزيز ) واستمر فى آداء رسالته العلمية 
يشرف مصير والأزهر بخلقه الرفيع وبركته 
الواسعة حتى فاضت روحه الطاهرة فى ١8‏ 
ينار سه 38104 جلكة الفرئة عدفن بها 
وقرت عينه بأغلى أمنية كان يريدها لنفسه . 

وهكذا يثوب العلماء الأطهار إلى ربهم وقد 
رضى عنهم ورضوا عنه . 
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لا أدرى لماذا لايتردد الآن أسم 
عبد العزيز البشرى كما تتردد أسماء طه 
حسسين. وعباس. العقاد ومحمد حسين هيكل 
ومصطفى الرافعى وإبراهيم المازنى ولم يكن 
فى زمائهم أقل شهرة ؛ ولا أضأل مكانة ؛ لقد 
كثرت البحوث عن زملاثه لدى الجامعيين 
وتوالت عنهم المقالات فى الصحف , والندوات 
فى المحافل وظل اسمه مهجورا ٠‏ حتى جهله 
من ألّفَ المسلسل التليفزيونى عن العقاد , 
فقال عنه : إنه أخذ يبحث عن عشرة قروش » 
حتى وجدها فهرول إلى منزله » ومات قبل أن 
يدفع بها إلى أهله ! وهكذا نكذب على علم من 
أعلام الأدب عاش موفور الكرامة ٠‏ كبير 
المتصدي .ريف العيق:: كم ابقن يميج آنساء 
إليه ميتا » وإلى أسرته أحياء . فضجوا في 
الصحف ؛ وأتصفهم الاستاذ مصطفى أمَين 
بمقال رثان ذكر فية أن رعَماة: الامس. كانوا 
يسهرون الليل الطويل ليقرءوا فى الصباح 
ما يكتبه عنهم عبد العزيز البشرى ف المرأة » 
إذ اختصض كيان الدولة' يمقالات ناقدة 
مصورة ٠‏ سارت مسيرة الشمس ٠‏ وحاول 


:7500001522لة ااتدطنتا :327 7722215 مانا كدي - .7 لو م م 508014 سس ب و1 


محاكاتها النظراء فلم يبلغ المقلّد مبلغ المبدع , 
لآن. عبد العزيز فنان ممتان ! 


أدب البشرى عند النقاد : 


لا انكر أن نتاج البشرى من ناحية 
( الكم ) وحده قد يكون أقل من نتاج من 
ذكرت من الرصفاء ؛ لأن الكاتب الكبير شغلٌ 
بكتابة الخطب والمقالات والمذكرات لنفر من 
ذوئى الوجاهة . ليس لديهم بلاغة القلم , 
ويحدون أن يواجهوا الجمهور بما يشرفهم فى 
دنيا البيان ٠‏ وقد قال الأستاذ ( محمد كرد 
على ) فى مذكراته : 

إن مقالات فلان وفلان بمجلة الهلال لم 
تكن صادقة النسبة إلا إذا صْحّح توقيعها 
باسم البشرى ؛ وفى هذا كثير من الحق . 
لآن قلم عبد العزيز واش نماء , ومهما 
حاول التنكر فلابد لأريج الورد أن يفوع . 
ولكن المسألة لا تقف عند الكم العددى . إن 
أن ( الكيف ) هو جوهر الحكم2 وكل 
مالدينا من آثار البشرى رائع رائع 


<١. عه‎ 7 


تلد كختون 


محجمد وجب البسيوى 


لا يجعله من كبار الأدباء في عصره 
فحسب , بل يجعله جاحظ العصر 
الحديث ؛ وناقدو الادب لا يشكون لحظة 
فى نسبة البشرى للجاحظ , لأن ماعُرف 
لدى الأديب الغعباسى من سطوة التأثير , 
وشدة التدفق وحلاوة الاسترسال . 
ونصاعة البيان قد عرف للبشرى , 
ولا يفترق عنه الجاحظ إلا فى تاليفه 
العلمى متكلما وباحثا. أما مقالاته 
ورسائله وقصصه الأدبية فقد وجد مثيلها 
فى إبداع البشرى . لأن قوة الروح لدى 
الكاتبين مع حلاوة النادرة . وسهولة 
التعبير مما كان قاسماً مشتركا بينهما . وقد 
كسب البشرى ما يصح به تقدم الزمن من 
أفكار لم تكن فى عهد الجاحظ . قساعدت 
على جدته المعاصرة . ولم تتاخر به إلى 
زمان بنى العباس ؛ على أن هذا التشابه 
الروخى ٠‏ والانسجام النفسى هما اللذان 
ساقا اللاحق إلى محاكاة السابق بدعا , 
فالانتظام على صراطه عاقبة , ولم يخف 
البشرى إعجابه الشديد باستاذه إذا شاد 
به فى كثير مما كنب , وقد تحدث عنه 
فقال(١)‏ ؛ 

« وهو شديد التمكن من النفس , قوى 
الحجة يملك من ناصية البيان مالا أحسب أن 
قد ملكه بعده كثير , فهو لا يزال يمهد على 


.19 للبشرى ص‎ )١( المختار ج‎ )١( 


لسان هذا للرأى ٠‏ ويفلج بالحجة . ويبعث 
بالشاهد فى عقب الشاهد » ويضرب المثل بعد 
المثل , حتى يأخذ عليك مخانق الطرق فلا تجد 
بعدها محيصاً من الإذعان والتسليم ؛ ثم 
يبعث لك الطرف الآخر : فما يزال يدافع تلك 
الحجج + وينقض ماقام بين يديك من الأدلة 
والشواهد ٠‏ ثم مايزال يبريها ويفريها حتى 
تستحيل هباء يتفرق فى الهواء ؛ ثم يردك إلى 
مكانك الأول . ثم يعود بك إلى الثانى ٠‏ ويظل 
يرجحك بين الرآيين المختلفين بقوة حجته 
وسلاطة بيانه ٠‏ حتى إذا قدر أنة دوخك 
وأرضى شهوتك بإذلال ذهنك ؛ رحمك فعدل بك 
إلى حديث أخر » . 

ا قفن اكه لكوت مصوىا ساد 
الجاحظ المنطقية » وجدله العلمى فى حلبة 
الصراع » أما الجاحظ الفكاهى المتندر, 
صاحب القصصن الاجتماعئ الطزيق » 
والتصوير البيانى الآخذ » فهو الذى يجرى 
مع البشرى فى أبهج الحلبات وقد ألمع إلى ذلك 
الأستاذ محمد كرد على حين تحدث عن الجزء 
الأول :من المختار فقال9"') . 

داوهوق تسيج وحده: ىق أسلوب الجد فق 
الهزل ؛ والهزل فى الجد . ساعده على هذا 
الإبداع والإمتاع تمكنه من ناصبة اللغة , 


(؟) مجلة الرسالة العدد 4؟١,‏ 


1 


5" 


وقبضه على قياد الآداب ٠‏ إلى مافطر عليه من 
ظطرف: شفاف إذ1 ثنادي :وإذا أتهكم : 
والبشرى كالجاحظ إذا عرضت له النكتة قالها 
لأيبالى: :وإذا اقتضته الشال: أن: يِتَهتَ 
تهكم ؛ يدخل السرور على قلب قارئه » ويعلم 
ولا يشق عليه » وقليل جدا من فصحاء جيلنا 
من تهيات له الذرائع إلى إتقان فنه هذا 
الاتقان » وقليل مثله من عرفوا الحياة 
ولابسوها . كما أرادت ٠‏ ثم قابلوها بالضحك 
والسخرية ٠‏ وقليل منهم من خبروا المجتمع 
المصرى خبرته فكتب ما توقع منه نفعا فى رفع 
مستواه الأدبى قن 

ومما قاله الأستاذ محمد كرد على : ندرك 
أنه شهد للبشرى بالتمكن من ناصية اللفغة 
الفصحى وقبضه على قياد الآداب , أولا , 
وبالتندر والفكاهة ذات الروح المبهج السار 
ثانيا ٠‏ وبدراسة المجتمع المصرى وملابسة 
الموالة. عن خَبرة ممارسة غاقذا ..وفذا القوق 
الموجز الدقيق : قد وافق ما ارتآه الدكتور طه 
حسين فى أسلوب البشرى ومصادر تكوينه » 
حين كتب فصلا دقيقا عن أدب عبد العزيز 
صدّر به الجزء الثاتى من كتاب المختار : وقال 
فيه ببعض التصرف :7 

« إنه جمع خصالا ثلاثا ٠‏ فلاءم بينها 
أحسن الملاءمة » وكون منها مزاجا معتدلا 
رائع الاعتدال . فهو مصيرى قاهرئى كأشد 
ما يمكن أن يكون الإنسان مصريا قاهريا ؛ 


(؟ ) مقدمة الجزء الثانى من المختار ص 8. 


يحسن: كما يسين: آبقاء: الأسياة الويقتية:, 
ويشعر كما يشعرون ٠‏ لولا أن ثقافته ترتفع به 
إلى هذه الطبقة الممتازة التى تحسن الحكم 
على الاشياء : وهو على كل حال قاهرى الحس 
قاهفرى الشعور قاهرى الذوق فهذه خصلة . 

والخصلة الثاتية : أنه بقغدادئى الأدب 
كأشد ما يكون الأديب بغداديا » قد عاشر ابا 
القرج: الاضبهاتي واضحابةفاطال عشرتهم ؛ 
وتأثر بهم » وانطبعت نفسه وعقله ولسانه 
بطابعهم » فهو إذا تحدث إلى المثقفين ؛ تحخدث 
بلغة الأغانى , لا يكاد يصرفه عن هذه اللغة 
صارف إلا أن يأتى من قرارة نفسه المصرية 
القاهرية , فإذا هو يلقى النكتة المصرية بارعة 
راثفة الأذعة. أفَهَده خصملة ثائية . 

والكسنلة. الثالثة!؛ آثة هذا الم بحظمنخ 
حياة المترفين الذين عرفوا الحضارة الغربية 
وتمثلوها ٠‏ واستمع لأحاديثهم وشاركهم فى 
هذه الأحاديث . فأخذ من هذه الحضارة 
الأوروبية شيئًا يسيرا خفيف الظل » قوى 
التاكي يسقطيي أن: .يلاقم مسريتة للوروة 
وبغداديته المكتسية » . 


من النشأة إلى ارتياد الاسلوب : 


نشأ عبد العزيز البشرى نشأة دينية 
ملتزمة 'قوالده. الاستاذ: الأكين.سليم: البشرى 
شيخ الجامع الأزهر . وإمام الحديث التبوى 
ألعصرو::.وإخوة من عفظة القران ستقارا : 
ودارسى علومه وأداب لغته بالأزهر كباراً ؛ وهو 
على 'طريقتهم يذهل من عوارد. العلم الديني 


بجامعته الكبرى حتى يأخذ ارقى شهاداتها 
حينئذ ٠‏ ثم يجذبه الادب إلى مضمار 
الصحافة فيتردد اسمه كاتبا مصورا فى عهد 
الطلب ؛ ولا يُستفَربٌ من مثله أن ينشأ على 
حب البيان القوى ؛ لآن مدرسة الإمام محمد 
عبده البيانية قد عملت على إحياء الاسلوب 
الادبى » ووجهت الاأنظار إلى بلاغه القرآن » 
حين اختص الاستاذ الإمام كتابى عبد القافر 
الجرجانى عن أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز 
بالشرج والاحتذاء . فتطلع النابهون من طلبة 
الازهر إلى نمط جديد من القول الساحر , 
يشذ عما تعورف من قبل ف دنيا المحسنات 
المتكلفة والالاعيب اللفظية الركيكة ؛ ونشا من 
أمثال أحمد حسن الزيات والمنفلوطى ومحمد 
الههياوى وعبد الرحمن البرقوقى 
وعبد العزيز البشرى من صفوة تلاميذ الإمام 
من يطمجون إلى إعادة أساليب البلغاء ف 
ازقى. غضور. الغزبية متاثرين بابن المقفع 
والجاحظ وابن عبد الملك وأبى الفرج 
الاصبهاتى من.ذوئ الاش المشكم + والتدفق 
السيال , ولكل من هؤلاء راى فى الأسلوب 
الادبى يسمو به ععن السطحية فى المعنى . 
والركاكة فى التعبير » وطبيهى أن يكون للكاتب 
رأيه فيما ينتحيه من الاتجاه ٠‏ وأن يكثر 
الحديث عما يعشق من الوان الإبداع ! 
وقارىء البشرى ف مقالاته النقدية يراه 
منسجما مع نفسه ؛ إذ يصدر عن اعتقاد فنى 
لا ينحرف عنه في مجال التطبيق ٠‏ وعهدنا بنفر 
من الناقدين يرسمون الخطط الواسعة دون 
أن يلتزموا بتطبيقها : إن ليس. كل ناقد 
مبدعاً , وليتهم وقفوا عند قواعد النقد فيُعْرف 


لهم مكانهم المحدود ولكنهم يتجاوزونه إلى 
الإنشاء فيرسبون ! ومن حظ البشرى أنه لم 
يكن مغرورا فى تقدير مواهبه , بل كان يظن 
القصور فى كل ما يبدع وإن سّحر القارئين : 
وذلك ما ساعده على الجودة والتريث . يل ذلك 
ما جعل الكم العددى من إنتاجه لا يقاس بمن 
يكتبون كل يوم سواء واكبوا الإلهام أم 
جانبوه ٠‏ وقد عبر الكاتب المتواضع عن 
إحساسه نحو نفسه حين' قدم كتاب المختار 
فقال فى مفتتح الجزء الأول «١‏ إننى أول 
ها عالجت الكتابة وتغلقت بصنعة القلم كنت 
أدرك تمام الإدراك أننى. ناشىء لا أجيد 
البيان » فإذا كانت لى طبيعة فلن تتهيأ لى 
الإجادة لبد اند معاتاة , وطول تمريق:: 
وظللت على هذا دهراً وانا ى ارتقاب الأحسن 
مما يثيت للانظار لأحفظه وادخره للجمع ثم 
الطبع ؛ فلا أراه قد تهيا لى , فلا ابرح أهمل 
كل ما ينتضح به القلم ؛ وظللت كلما اطرد بى 
الزمن اشعر بأن المدى بينى وبين الكمال 
الذى أنشد يطول ولا يقصر : وأن الغاية التى 
أطلب تبعد على الايام ولا تقرب , حتى لقد 
جعلت نفسى تبرم وتضيق كلما وقع لى عفوا 
شوه:امن اتلك ١‏ الأكان+ اكم: القد ‏ أسبحت 
تعفيتها , وإتلاف ما يقع ليدى منها عادة من 
تلك العادات التى تتصل بالفطر والطباع » 
حتى لى قد خرج المقال ٠‏ فأزهانى به شيطان 
الفتنة بالنفس ؛ وهتف به الصحاب ٠‏ وغير 
الصحاب ٠‏ فإنه لا يتعذر منى على ذلك 
المصيرل؟) . وهذا القول ضرورى جد ضرورى 
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(4) المغتار جل )١(‏ ص ,١4‏ 
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لناشئة هذا الزمن ٠‏ ممن يحسبون أنهم على 
شىء . فيتيهون كل التيه بما يسطرون , 
وليسوا وحدهم فى وادى التيه ٠‏ بل إن من 
المشهورين من يتحامل على نفسه فى غير 
ساعات النشاط ليفاجىء القراء يما يتخاذل 
ويتهاوى دون حرج . وله فى هذا الغث 
المتساقط رأى حميد يعلنه فى مجال المباهاة ؛ 
فإذا أنس إعراضاً طفيفا من غيره ‏ لم يحمله 
على إعادة النظر فيما كتب ! بل حمله على 
الغيرة والحسد ! 

إن المواهب البشرية مهما عظم حدها لدى 
الإنسان محدودة بقدرته الفردية ٠‏ ولن تبلغ 
مدئى الإبداع إلا لأفراد يعدون فى كل جيل على 
الأصابع ٠‏ فما لنا نرى كل من يخط الأسود فى 
الورق الأبيض يعد نفسه ذا شأو رفيع ! 


أدب البشرس بين الانصاف والجحود : 


كان أدب البشرى ادبا ذاتيا ينبع من اغوار 
نفسه ٠‏ فهؤلم يكن ليعبر إلا كما يعبر الشاعن 
حين يصدر فى فنه الكتابى عن إحساس خاص 
يعتمل فى ذاته . إنه فتح عينه » واصاح 
بسمعه لكل هايرئ ويسمع ليتخذ. منه 
مصدراً للحديث ٠‏ ووسيلته إلى ذلك المقال 
الأدبى المطبوع » وكان فى استطاعته أن 
يضيف العلم إلى الادب فيغدى كاتبا عالما كما 
نرى عند زملائه 2 ولكنه باستثناء كتابين 
مدرسيين الفهما استجابة لوزارة المغازف:قى 


« التربية الوطنية ٠»‏ وتاريخ الحقبة المعاصرة 
لفقدح :ق كتاين :»العمل عو القتقيد» 
أقول باستثناء هذين الكتابين المدرسيين لم 
يتخذ غير المقالة متنفسا لخواطره2: وهو 
فارسها الأول ف عصره , وأعجب العجب أن 
يظهر كتاب يحمل اسم ( فن المقالة ) فيتحدث 
بإسهاب عن مغاصرى البشرى مستشهداً 
محللا ؛ ولا يتحدث عن البشرى إلا ى سطور 
غنتيلة ديت .المؤاخن' الاثم :اق أكشل ما الخطاء 
فهى يقول(*) : 

« واسلوب البشرى وسط بين الترسل 
والسجع ٠‏ يختار له الألفاظ المجلجلة ذات 
الجرس. القوى والفيازات التهمة الينانة 
لكى يستأثر بانتباه القارىء ٠‏ ويوهمه بأن 
الكتابة عمل ضخم رائع يحتاج إلى ذخيرة من 
الأزَابق.ء ونقرة على معاناة التفصمح التقتل: + 
والتعالم الممجوج 2 ولكن هذا الأسلوب 
يتفاوت بتفاوت الغرض ؛ فهو حين يميل إلى 
القكاهة :والداعية يلتم تقصين الفواصل . 
وإيراد العبارات الرشيقة التى لا تعصف بما 
تحتاج: إليه. القكاهة من سبرعة ولح +*:: 

هذا ما يقوله دارس جامعى لم ينقل عن 
خبرة علمية دارسة, ولكنه احتذئ 
الدكتور زكى مبارك حين هجم على البشرى 
فى مقال سنشير إليه بعد حين » وزكى مبارك 
لم يتخصص فى تشريح المقالة الادبية . بل 
نثر خواطره الذاتية كما اتفق , فما بالنا 
نجد دارسا جامعيا متخصصا ينقل عنه 
وبين يديه آثار البشرى فى اربعة اجزاء 
غير كتاب ٠‏ المرأة ٠‏ تنطق بغير ما ذكر . بل 
بين يديه مقدمتان رائعتان لعلمين من اعلام 


000993 


( © ) فن المقالة : للدكتور محمد يوسف تجم ص 2١‏ . 


البيان : هما خليل مطران وطه حسين 
تقرران غير ماقرر , وكان عليه إذا شاء ان 
ما قالاه ليدحضه بالدليل , لاسيما ومكانه 
منهما مكان التلميذ الصغير , ولكنه لم 
يتحيف البشرى وحده بل تحيف الزيات 
والرافعى معه وكانه تلقى فى الكلية دروسا 
عمن لا يعترف بغير الجامعيين من الكتاب 
فردد ماسمع !! ولعله يطبع الكتاب مرة 
تالية فيميل إلى الإنصاف . 
البشرى فص ميادينه الثلاثة : 

قلنا إن البشرى صدرعن ذاته وحدها قيما 
تقدم به للقارىء من فن أدبى ؛ إذ عالج المقالة 
النقدية والمقالة الاجتماعية والمقالة الوصفية 
معالجَة من. تآمل فيما حول قازئًا ونشاهدا 
بعد خبرة مطمئنة » ومراس دقيق ترفدهما 
الموهبة العالية والذوق الرائق ففتح الله عليه 
فى هذه المناحى الثلاثة من مناحى المقالة 
الأدبية ما جعله فى الصدر الأول من البلفاء , 
وماقرنه بالجاحظ إمام البيان العربى على مد 
العصور ؛ إذ عادت روحه المتوثية ى هيكل 
البشرى ليعيد فى القرن الرابع عشر ماقام به 
إمام العربية فى القرن الثالث من إبداع ؛ فإذا 
اتتقدن ‏ متتقن أدن: اتحاحظ الذاتئ قلة أن 
ينتقص أدب البشرى إذ كانا يضيئان من زيت 
واحد ! وهيهات أن تجد الدليل . 


المقالة النقدية والبيان العربى : 


نجد البشرى فى المقالة التقدية خبيراً 
بالأسلوب الأدبى فى العربية على مد العصور , 


فهو قد درس أساليب البلغاء ليصطفى متها 
مذهباً يوائم هواه ٠‏ وقد عاش فى عصر كثر فيه 
الضجيج حول القديم والحديث : واضطدم 
المحددون والمحافقظوح الستطواماً:عتيفا شوق 
أثره فيما دار حول الإبداع الأدبى من عراك 
اقتحمه الرافعى وشكيب أرسلان وطه حسين 
ومحمد حسين هيكل وغيرهم من أساطين 
الكتاب . وعالجه البشرى دون أن يتعرض 
لخصومة ما , لأنه اقتنع باتجاه فدعا إليه فى 
هدوء , ولم يكن محاربا جهيرا يصارع فى 
جبهة دامية فيثير الضجيج كما كان الراقعى 
وطة افقلا ولكتة أكاق كاستان: قأككية ين 
طلاب ؛ يقدم الحجج ف رفق ٠‏ ويمهد للإقناع 
فى ثقة ٠‏ ويلقى بالدليل فى ثبات ٠‏ واسلوبه 
الأدبى شاهد علمى على منحاه : فهو يداقع 
عن نفسه فى الواقع حين يشيد بمدرسة 
البيان : تلك الت انحدرت من سماء الإلهام 
الأقدس حين احتذت أسلوب القرآن الكريم . 

ينظر البشرى فى اتجاهات الإبداع النثرى 
المعاضر . فيعلن أنه يختار الفن الأدبى الذي 
يفيض بما تجيش :به العواطف'.' ويصدق فى 
الترجمة عما يعتلج فى النفوس ٠2‏ ويصور 
دخائل الصدور ٠‏ وهو يلتفت فيرى أدباء من 
معاصريه جروا من العربية على عرق , 
وتفتحت نفوسهم لمنازع بلاغتها » واستظهروا 
الكثق من بزوائغها : غلن أن اشن هولاة إذا 
ااجتمع الحدهم الحديك العاطقة لم يتفض 
ما يحس هو وما يشعر وإنما نراه يترجم عما 
كانت يجده السلف الأقدمون من مثات 
انمتن انها عمفق هقف الكل اللملاة 
والتقليد ٠‏ ليكون كالسابقين » وهؤلاء يتناقص 
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“لخد عبد العزيز البشرى 17 
عدد هم على الزمان حتى اشفوا على الزوال . 

هذا فريق أما الفريق الثانى فُشبابٍ لم 
نيلقوا حظا مذكوراً فى العربية © اقبلوا على 
أدب الغرب فجعلوا يحاكونه ويترسمون خطاه 
فيستصيكون آخيلة لم: ثزاء: فى ااعتلامهه:: 
ويسوون صوراً لم تتمثل لخواطرهم : 
ويريقون عواطف لم تترقرق فى نفوسهم ثم 
يستكرهون هذه الأمشاج من المعانى على نظام 
ليس فيه من العربية إلا مفردات الألفاظ , 
يشد بعضها إلى بعض بمثل قيود الحديد 
برغم تنافرها وتناكرها , بحيث لو أطلقت من 
عقالها لتطايرت إلى الشرق والغرب لا تلوى 
عل قىء .. فيخرج امن هذا أوذاك اكلام 
لا يستوى للطبع ٠‏ ولا يستريح إليه الذوق » 
وكيف له بشىء من هذا ولم ينتضح به طبع » 
ولا رهف له حس ولا تحركت به عاطفة » فهو 
أدب مصنتوع مكذوب . 

أما الطريق الضحيح لدى البشرى فأن 
نتلمس طريقاً من الأدب يكون عربى الشكل 
والصوزة +-متصرئ الجوهن والموضبوع: ٠:‏ فعلينا 
أن نبعث الأدب القديم ٠‏ ونتثل دواوينه » 
ونستظهر روائعه ٠‏ ونتروى منها بالقدر الذى 
يفسح فى ملكاتنا » ويطبعنا على صحيح من 
البيان . فإذا ارسلنا الأقلام جَاء الأسلوب فى 
تبلقة العزبى. الاضيل إاقتضلة "معائيه يما 
تقتهن مق اتيس 1317 ك0 3 جح 
شديدة جدأ إلى مطالعة آداب الغرب وإطالة 
النظر فيها ونقل ما يتهيأ نقله إلينا منها فى 
لسان العرب , فإن ذلك لا يجدى علينا إلا إذا 
هذبناه ؛ وسوينا من خلقه ٠‏ ولوّنآً من صوره 


حتى يتسق لطباغنا . ويوائم. مالوف عاداثنا 
ويستقيم لأذواقنا فى نظام من البلاغة العربية 

هذا متكى "التشرى 3 اتعديد ما 'يراء من 
الأسلوب النافع , والذين عارضوه ؛ هم الذين 
يعارضون البيان الغريى فى أجلى مراقيه وهم 
انفسهم الذين عابوا اسلوب الراقعى بأنه 
ينحو منحى الجملة القرانية ٠‏ وهو نقد 
تبشيرى لا أدبى ! لأن أدياء المسيحية من 
المنصفين يحفظون القران ليقتيسوا من نوره 
البيانى مالا يجدونه فى غيره ٠‏ وقد قال الشاعر 
اللبنانى: الاستان: أمين ‏ شخلة :«:إتنا تحن 
المسيحيين العرب عيوتنا فى الإنجيل وقلوبنا فى 
القرآن » وقد كان مكرم عبيد ووهيب دوس 
يخطبان فى السياسة بالتدوات العامة وق 
مجلسى النواب والشيوخ مستشهدين بآيات 
الكتاب الكريم فى فخر واعتزاز » فإذا اتجه 
نفر إلى خصومة البيان الأدبى ؛ فهم يجهلون 
أسرار الفن الأصيل . لذلك تجد أحدهم يفرح 
بالعبارة البليغة حين تقع مصادفة فى أسلويه 
ويكاد يطير بها طيرانا » ولكنه يهاجمها فى 
ما تُقدهة مت تقد كليل ٠‏ الآتة يرّئ تقنننة نعيداً 
كل البعد عن إحكامها الدقيق , وانه يكلف 
نفسه رهقا أى رهق حين يجعل بيانه أنموذجا 
من الأدب الرفيع ٠‏ وقد يحمد هؤلاء للدكتور 
طه.«حسبين ماقد.يثترق أقّ اسلوية الأذبى :من 
صفاء مطبوع »2 ولكنهم يحمدونه لغير 
ما يقرءون لديه فى مثل ( على هامش السيرة ) 
و( الأيام ) و(دعاء الكروان ) و( الوعد 
الحق ) و( هراة: الإسلام ) يل لما-شذ فيه 
من أفكار صادفت هوى لديهم ٠‏ فحملتهم على 
الولوع بكل ما يقول ؛ ولو رجعوا إلى اسلوب 
طه فى جوهره المصفى لراوا فيه نور البلاغة 
الغزننة ق“قتها الأصَيل : يتبع 


)2 قبل عام ١148م‏ لم يكن العالم قد عرف شيئًاً عن مرض الإيدز إلى أن أعلنت 
) السلطات الصحية الامريكية عن اكتشاف المرض فى منتصف نفس العام على وجه 
©) التحديد . ومن وقتها والعلماء والمتخصصون يبحثون ويناقشون ويحللون لكى 
) يعلموا الكثير عن سبب المرض وطرق انتقاله وكيفية مواجهته وارتباط كل ذلك 
© بالعلاقات الاجتماعية السائدة . ومع هذا كله يبقى لدى اقتناع شخصى وهو ان الإيدز 
)0 غضب ربائى يصبه رب العباد صبَأ على أهل الانحلال والفساد . 


37 جك ج12 ج28 :22 جك جه ج جك جك يت هت جد 


التعريف بالمرض : 


الإيدز :4185 (مرض تقص المتاعة 
المكتسية ) سيبه « فيروس ٠»‏ يوجد فى سوائل 
الجسم مثل::: الدج والسائل 'المثو. والتجوع 
واللعاب . وحتى الآن لم يثبت أن العدوى 
تنتقل عن طريق التلامس مثل المصافحة أو 
السُغال أو الوجود مغ المريض ‏ غرفة واحدة 
وقد ظهر أول فاظهر بين الشباب الذين 
يمارسون الشذوذ الجنسى )١(.‏ 
» الكاتب : مدرس مساعد الآدوية البيطرية ٠‏ الفارماكولوجيا 


البيطرية ٠»‏ فعمل بحوث صحة الحيوان . شيين الكوم . 
©» يرى بعض العلماء ان إسقاط الأمر ‏ بصورة ما على 


مصدر المرض : 


يعتقد العلماء أن مصدر المرض هو نوع 
معين من القرود ٠‏ القرد الأخضر » وهو يعيش 
فى وسط أفريقيا ومنه انتقل إلى الجنس 
البشرى* . ولكن كيف تم ذلك » لا أحد يدرى 
على وجه التحديد . وينتشر المرض بعد ذلك 
كالنار فى الهشيم فى أمريكا الشمالية وفرنسا 
وألمانيا الغربية وبريطانيا وكثير من البلاد 
5-7 


ومن وجهة نظرهم لا يستيعد أن تكون مواطن يعيتها ‏ فى 


أفريقيا - استقبلت المرضن من: الغرب , 
.١‏ د / زقفت كمال كتاب اليوم الطبى - العدد 7غ 


أفريقيا - إن هو إلا محاولة خبيثة لدرء عار هذا المرض: عن ٠‏ اكتوبر 1549 م٠‏ 
فريقيا - ! 1 
6 الغربيين لا سيما بعد انتشاره منهم إلى مختلف اتحاء العالم ». (53, 08.8 5): والإيدزه 
4 يذ 
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اللملسيسيسيةه 


الأوروبية . اضف إلى ذلك انتشاره فى أفريقيا 
وآسبيا 0( 


ظل السبب الحقيقى لمرض الإيدز لغزا 
غامضاً حتى ربيع عام 1545 م حين نجح كل 
من الدكتور « روبرت جالو» من معهد 
السرطان الأمريكى . والدكتور «لوك 
مونتانيه » من معهد «٠‏ باستير » فى باريس ,٠‏ 
نجح كل واحد منهما على حدة فى عزل 
٠‏ غيروس » قالوا إنه يحتمل أن يكون هو سيب 
حدوث الإيدز . وتمر الأيام ليصبح الاحتمال 
حقيقة مؤكزة .(5) 


طرق نقل العدوى : 


ينتقل فيروس الإيدز بطرق مختلفة 
وتشمل 7 
١‏ الجماع الجنسى المباشر بين المصابين 
بالفيروس عن طريق اعضاء التناسل فى الذكر 
| جنسيا.. ومن الغريب أن يكتشف: الباحثون 
| أن خلايا الشرج والقولون تقوم بإئتاج بروتين 
| يساعد فيروس الإيدز على اختراق الجسم 
| البشرى . 


ؤ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
| 
ظ 
ظ 


؟' ‏ من الأمهات المصابات بالفيروس إلى 
الملشادة للفتزوسن اق 7/142 من السيدات 


الحوامل ف زامبيا واوغندا . ولكن خطورة 
اللبن بما يحتويه من فيروسات المرض لم 
تدرس بعد بالنسبة للاطفال الرّضع . 

"٠‏ .عن طريق الحقن والإبر الملوثة بالفيروس 
وكذلك الدم الملوثف ومشتقاته .©) 


خطورة فيروس الإيدز : 


تأكد للعلماء أن فيروس الإيدز يهاجم 
اقخلانا! اللسمقاومة المعروقة ياسم ماق 
والتخصصة أق:مقاونة :سيكرويات: الأمرامن 
وكذلك بعض انواع السرطان . وعندما يهاجم 
الفيروس الخلايا يفرز نوعا من البروتين له 
القدرة على تدمير هذه الخلايا تمافاً: ثم 
يتكاقر بأعداد هائلة ق فترة وجدزة جداً 
ليصبح الدم بعد ذلك مملوءاً بالفيروس . وعند 
ذلك ينهزم جهاز المناعة تمامأ ويسيطر المرض 
على الجسم وتكون النهاية .(*) 


أعراض المرض : 


تشمل أعزافى هذا المركن االخطير تشسكما 
بالغدد الليمقاوية فى أماكن متفرقة من الجسم 
مع وجود اورام حمراء داكنة تزيد فى الحجم . 
ونقص واضح فى وزن الجسم مع فقدان 
الشهنة والتعب لأقل مجهود والعزق الغزير 
ليلا مع ارتفاع درجة الحرارة والسّعال 
الجاف مع ضيق عند التنفس والإسهال 
وصعوبة التوافق الحركى ٠‏ وأخيراً ظهور بقع 


بيضاء سميكة على كل أجزاء الفم من الداخل 
ثم تكون النهاية التى لا مفر منها .37 


الإيدز والمستقبل : 


تأكد لدى أهل البحث والعلم فى اجتماع 
باريس عام ١547‏ م أن من يصاب بهذا 
الفيزوس سيموت إن عاجلاً او آجلاً . وبالرغم 
من أن هناك عديداً من الأدوية تؤثر على 
فيروس المرض ف المعمل إلا أنها جاعت مخيبة 
للآمال عند اختبارها على المرضى .!" 


الإيدز ونظرة إسلامية واعتبار : 


وقائن إكى. الإتبلام التزت أكيف ايحم 
السلم مرذا ه18١‏ البلاة .وكيز "فتزق. الصتوىة 
مشرقة يغلوها البقاة . #الاملام..يعتى, عناية 
كغبيرة بان توق الاشرة السلعة على موناة 
ورحمة فيقول عز من قائل : 9 وَعَاشْرُ وهنَ 
اروف قإن كَرِمْمْمُومْنَ فَمَسَى أن تَكْرَّمُوا 
شَيْئَا وَتَخِعَلَ الل فيه حير كثيراً » . 
التساء/ 14 + فيذا بدا أتوجيون أق 
صميم الحياة الزوجية له شقان 


أحدهما أمر حاسم للرجال بأن يحسنوا 
معاشرة النساء ومقياس الإحسان هنا هو 


وكنكدتها: مخ االسكن. الكاسب لستوافا 
الاجتماعى معروف ل ولقاء أهلها بالبشر 


(375]٠ء‏ الإبدزق أفريقيا -1 د / على زين العابدين - 


مجلة العلم / مايو مذلا م 
ه مجلة الآزهر 

لا شك ان الثقة والمشاعر الانسائية المخلصة ستبيل حاسم 
إلى الحب . وعلى هذا كان رأى عمر رضى ات عنه حين قال او 


البيت والأطفال 0 معروف © أما إلقاء حبل 
الزوجة على غاربها فليس بمعروف . وأما 
تمكينها من البذخ والإسراف فيما لا ينفع 
فليس بمغروف والإذن لها بأن تقابل فى بيتها 
أصدقاء الزوج فى غيبته فليس بمعروف وكذلك 
السماح لها بأن تخرج من بيتها فى صحبة 
قريب للتنزه أو لزيارة أسرة فذلك كله ليس من 
المعرؤف. 


والشق الآخر مو أن البيوت والزوجيات 
لا يلزم أن تبنى دائما على الحب ٠‏ ولو توقف 
بقاء الزوجية على عامل الحب وحده لإنفصمت 
الآف؛ الزوجيات::: قالزوجية :شركة: :فزيا 
مصاحبة وفيها ملاطفة وفيها اولاد وقيها 
تعاون على تذليل صعاب الحياة » وفيها مع 
هذا كله آمل فى المستقبل : فلعل شيئاً من ذلك 
يخيى الغاظفة .ويفتح القلوب: ويكون. إل 
ما يكره يدا كنز (3ه) 


ويحرص الإسلام ايضاً على كيان الأسرة 
المسلمة فنجده يتحدث فى صراحة واضحة غن 
جرائم خلقية إذا ما تركت هزت كيان الأسرة 
هزاً عنيفاً وعجلت بالدمار والفناء ٠‏ ونركز هنا 
على : الزنا والسحاق واللواط . يقول رب العزة 
فى الكتاب العزيز الخالد : له الزّانِ لَا ييح 
ِل رَابَة آَوْ مشركة وَالزَانِيَة لا ينكِحُهَا إلا زَانِ 


هما 
كل البيوت بثيت على الحب . قاين الرعاية والتذمم , 


(8+:.؟) » المجتمع الإسلامى كما تنظمه سورة النساء ٠‏ 
للشيمخ محمد محمد المدتى ‏ المجلس الاعلى للشئون 


الإسلامية بالقافرة - لجنة التعريف بالإسلام 


نفو 


الإيدز... انرعب القائل * 

1 ادر ا 1 
أو مفرك” وَحْرّمَ دَلِكَ عل المأمينَ » 
« الثور / ؟ » . ويقول رب العزة : ه وَاللاتي 
يَأنِينَ الْقَاحِقَة من يسَائيكُْ َانْتشْهِدُوا عَلَيْهِنَ 
أزْبَعَة تنكم إن شَهِدُوا كَأمْسِكُوهُرَ فى ابوت 
سح حت يَتوتَاهْنَ الت أو يَِمَلَ انه نه كن سَبيلا . 
لدان ياتا منكُم قآذوها إن نَابَا وَأَضْلَحَا 
َأغْرضُوا عَنَْا إِنَّ الله كان نوَاباً ترجا » 
« النساء / .٠ ١١ / ١5‏ ومن هذه الآيات 
الكريمة يتضح تحريم الإسلام للزنا لأن فيه 
اختلاطا للانساب وانهيارا لسلامة المجتمع 


. الإسلامى وفوق هذا كله غضب وانتقام رب 


العزة جل جلاله . وتتحدث الآية رقم فى 
سورة القساء عن السحاق زهي الفاحقبة بنذ 
امراة وامراة ومن ذا الذى يرضى بأن يتزوج 
الأنوثة ؟ . وتتحدث الآية رقم ١‏ عن فاحشة 
اللواط وهى الجريمة بين رجل ورجل فتجعل 
الرجل يخسر رجولته وشخصيته وكماله 
وسموه على النحو الذى هيأه الله عليه ومن 


فاسدة 


7 


هذه المرأة التى ترضى بأن يكون زوجها ملتوياً 
عن طبيعة الرجال متقبلاً لهذه الجريمة 
المتكرج ؟(15 . 

ويجدم تووم ذلك كله اقول تكاير : 9 فَمَنٍ 
ابْتَغّى وَرَاء ذَلِكَ َأوْلَيِكَ 4 هُمْ الْمَادُونَ » 


( المؤمنون والمعارج ) . 

وإذا ما كانت الأسرة فق مودة ورحمة تجد 
ابا .طاقرا لآ.عقرب: القواسفن: :وام طامزة 
عفيفة تعرف ربها حق المعرفة سلمت من كل 
خطر وأمنت من كل شيطان ٠.‏ 


الخلاصة : 


لا اجد ختاماً افضل من قول رب العزة : 
4 وَالبَلَوُ الَطَيِبُ رج تيد بذ رَيْهِ وَالْذِى 
حَبت لَا يرج إِلَّ تكدا كَذَلِكَ ؛ُ ُصيَرِفتَ الآنيات 
قوم 0 « الأعراف / 58 » . فبيت 
الإيمان يخرج لنا طهارة وسلاماً واما بيت 
الكفر والنفاق والانحلال فيخرج لنا شياطين 
الفساد وبغايا الفسق والفجور . 


د . مصطفى أحمد جمال 


و صسلية 


اع لساطى ْ 


( ٠ 2 لا‎ 2 ١ 


اه جنا : 1 : 
م و د هو 1 ١‏ 
١ 0‏ 5 ىو فون 5 
سه اسهد ١‏ 
لنضياة الامام إل" تكس | سيق 0 
محمد الخضرحسين ١‏ 
رحمه اله 5 

1 

إعداد وتعتديم ١‏ 

عبد الشتاح حسين الزيات 0 

0 
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من البدهيات أنالإسلام مستهدف من كَثْرَةٍ خارجة عنه وقلّة داخلة فيه : عملاء من 0 
القلة للكثرة ‏ وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على قوة هذا الدين ومتانته , مما ملا | )) 
قلوب اعدائه حقدا وغلاً وحسدا , فاخذوا يتحينون الفرصة تلو الأخرى لمحاولة | ]6 
الوثوب على هذا الصرح الربانى الشامخ , ومحاولة العبث ف كتاب الت المجيد | ]) 
ليقضوا ماربهم ويشفوا صدور قوم لا يؤمنون : وفاتهم أن هذا الكتاب محفوظ بحفظ ا 
الله له . قال تعالى : « إِنَّا تَحْنْ تَزَلنَا الذّكرَ وَِنَا لذ ايكون »ومن اولك البهائية ومن | م 
على صراطهم . ولقد صدرت فتوى الازهر صريحة فق البهائية والماسونية والروتارى | ]) 


والليائز وما ذلك كله إلا فروع لحَبَثِ قديم تصدى له الازهر فى حينه .. وإليكم جانبا 


من الدليل-قال الإمام الأكبر الاسبق ‏ رحمه الله : 0 


علم اك ان فى البشر عقولا لا تدرك وجوة 
الخين . 


وأن فى وجوه الخير ما لا تصل إليه العقول 
: وعلم أن فيمن يعقلون بعض هذه الوجوه 
أولى. آهواء: نزاعة إلى الشر : 


فانزل كتابا يدعو إلى توحيد الخالق 
ويهدى إلى مكارم الأخلاق . ويسن للقضاء 
والسياسة العامة احكاما عادلة , وينبه 
على بعض سننه فى الخليقة لندرك بالغ 
حكمته , ويذكرنا بايام امم قد خلت من 
قبلنا لنتعظ بها , ونحذر سوء متقلبها , 
ويقص علينا من أنباء رسله مايصف لنا 
صبرهم على مااوذوا ؛ وتاييده لهم بما 
يقطع عذر المذكرين لرسالتهم . ويخير عن 
بعض الحقائق الغائبة عن ابصارنا لنزداد 
علما بسعة خلقه وكمال قدرته ؛ ونفقه ان 
مالدينا من وسائل العلم لا نكسب به من 
العلم إلا قليلا . 

وقد شاء الله تعالى أن ينزل هذا الكتاب على 
سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقضت حكمته أن ينزله بلسان عربى 
مبين : بلسان أمة اختصت لذلك العهد بمزايا 
تهيؤها لأن تتقبل دعوته : وتفقه مقاصده » 
وتشيد بجانبه دولة تقيم لمن تقلدوه عزة » 
وتمد على رعوس دعاته حماية يتقلبون فى 
ظلالها » ويبلغون الأمم هداية الله تحت 
رايتها . 


أنزل الله كتابه الكريم , وعهد ببيانه إلى 
رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ فتلقى 
غَتَه السحابه. ذالنا الكناب.وبياق.ما كان .يققى 
عليهم من أياته , فما انتقل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى تركها 
شريعة غراء ليلها كنهارها ٠‏ وما انقرض عهد 
أصحابه رضى الله عنهم حتى ورثها عنهم 
التابعون وأدّوها إلى الذين جاءوا من بعدهم 
بأمانة وتقوبى ٠‏ وما زال القرآن يدرس ؛ 
والراسخون ف العلم لا يختلفون فى فهم أياته 
إلا آيات لا يسى الخلاف فيها اضلا من 
أضول الدين + وليننن قيما يعتنا جه 'من .هذا 
الخلاف مايخرج كيه الفهم عن أساليب اللغة 
العربية ومقتضى وضع الفاظها . 

حتى ظهر أشخاص قلّ فى علم اللغة 
نصيبهم ؛ أو خف فق علم الشريعة وزنهم , 
فتناولوا القرآن بعقول لا تراعى فى فهمه 
قوانين البلاغة , ولا تدخل إلى تفسيره من 
باب السنة الصحيحة . فأدخلوا فى تفسير 
القرآن آراء سخيفة ومزاعم منبوذة , 
ووجدت هذه الآراء وهذه المزاعم عند 
بعض العامة وأشياه العامة متقبلا . 

وشر من هؤلاء طائفة الباطنية الذين هم 
رهط من المجوس اثتمروا على أن يكيدوا 
للإسلام بتأويل القرآن على وجوه غير 
ميحةا» اليسرفيا أالثقين :عن «مسبته 
البيضاء .. ويآخذوهم إلى ماشاعوا :من نحل 
خاسرة واهواء ٠‏ ولولا رجال يدرسون الدين 
ببصائر تنفذ إلى لبابه ٠‏ ويرزقون إيمانا 
يسوقهم إلى دفاع الخبائث عن حياضه ؛ لكان 
لأولئنك المضلين جولة أوسع مما جالوا , 
واستدراج للنفوس أكثر مما استدرجوا . 


وعَلى الرعم مما فى كتب العلماء المضلحين 
من حق واضح وحجة دامغة لم ينقطع شر هذا 
الرهط الذين يمكرون بكتاب الله » ويحرفون 
كلمه عن مواضعه , ليقضوا مآرب ويشفوا 
صدور قوم لا يؤمنون . 

وها هى تلك الفرقة البهائية قامت منذ 
عهد غير بعيد تتبع خُطَا الباطنية : تجهد 
نفسها إجهادهم , وتهذى ف تأويل كتاب الله 
هذيانهم ؛ وقد تسنى لها أن تستهوى بعض 
النقوس الغافلة ايام. كان دغاتها يراغون 
الناس ويضعون على السنتهم مسحة من 


الدين الحنيف : ما اليوم فق غرهم الفرور .. 


فأعلنوا نحلتهم وجعلواالناس على بينة من 
باطن امرهم , فما لهم بعد هذه العلانية إلا 
أن ينقض بناؤهم ٠‏ ويحذر المسلمون أينما 
كاتوا. حباقل -فعاتهة . 

ويضاهى البهائية وأسلافهم الباطنية فى 
العمل لتقويض أصول الإسلام على طريقة 
التأويل نفر يضعون على رعوسهم بياضا . 
ويحملون فى صدورهم سوادا ؛. لم يرسموا 
لأنفسهم نحلة دينية ؛ وإنما هى الغواية لعبت 
بعقولهم » وإكبانر خصوم الدين ران على 
قلوبهم , فانطلقوا إلى القرآن الكريم يؤولونه 
على مايوافق شهواتهم » ويقضى حاجات فى 
نفوس ساداتهم ٠‏ يفعلون. هذا ولا يرقبون ل 
اللغة العربية ذمة , ولا يرعون لسّنة افضل 
الخليقة حرمة ٠‏ وتراهم ينبذون مايقرره أئمة 
العربية آأى اثّمة الدين نبذا لا يتكىء على 
دليل ٠‏ ويطلقون السنتهم فى هؤلاء الانمة 
الذين خدموا الدين والعلم والأدب ٠‏ وإنما 
يعرف فضلهم العالم الناقد النبيل . 

ومن هؤلاء النفر شخص سولت له 


نفسه ان يخوض فى آبات الله كالذين 
خاضوا فيها . على عماية. فكتب جملا 
قصيرة قذف فيها شيئا من وساوسه . 
وسماها تفسيرا . بل تناهى ف الافتتان بها 
فسماها ١‏ الهداية والعرفان » . 


والذى يقرأ هذه الجمل لايرت! ‏ .ان 
صاحبها جامد على المحسعوسات ؛ جاحد لكثير 
مما أخبر به القرآن : منكر لاحكام قررها 
القران والسئة:واجمع:عليها الصحاية زائمة 
الإسلام من بعدهم جيلا بعد جيل ؛ ولكنه 
يريد أن يدل على إنكازه بما يرتكبه فى الآيات 
من سوء التأويل . 


ونضع بين ابدى القراء امثلة من هذا 
الكتاب ليعلموا ان رياسة الازهر الشريف 
قد قضت بسعيها فى حجزه وإتلافه واجبا , 
هو حماية العامة من ان يقرعوا إلحادا فى 
يات الله غير مقرون بما يكشف القناع عن 
وجهه الفظيع , وضلاله البعيد . 


يذكر ذلك المؤول المعجزات صراحة فق قال 
ل صفحة ٠١7‏ : + وإن آيتهم ( اى الرسل ) 
على صدق دعوتهم لا تخرجح عن حسن 
سيرتهم ٠‏ وصلاح رسالتهم » وأنهم لا يأتون 
بغير المعقول ؛ ولا بما يبدل سنته ونظامه فى 
الكون ٠‏ وقال فى ص ١ : ١١١‏ وبعد هذا تعلم 
أن الله ينادى الناس بأنهم لا ينبغى أن 
ينتظروا من الرسول أية على صدقه ف دعوته » 


غير ماق سيرته ورسالته » . 


نكا 


هه من روائع الماضي 


وقد جرى هذا المؤول وراء طائفة 
النهائية فإنهم ينكرون للرسل عليهم 
الصلاة والسلام معجزات ؛ صرح بإنكارها 
داعيتهم المسمى ( أبا الفضل ) فقد ذكر 
المعجزات ف كتابه المسمى ب( الدرر ) وقال : 
وكثير من أهل القضل وفرسان مضمار العلم 
اغتقدوا أن جميع ماورد ف الكتب والأخبار 
من هذا القبيل كلها استغارات عن الأمور 
المعقولة والحقائق الممكنة مما يجوزة العقل 
المستقيم . ثم أخذ. يؤول بغض ماورد فى تلك 
المعجزات من قرآن وحديث على نحو الوجهة 
التى ضل فيها هذا المؤول من بعده. 

لم ينقل عن أحد ممن يؤمن بالرسل 
صلوات الله عليهم ‏ إنكار المعجزات التى 
هى خوارق عادات يغير الله بها بعض سذنه 
الظاهرة لتكون حجة على صدق من يبعثه 
داعيأ إلى سبيله ٠‏ وإنما ينكرها طائفة ممن 
أنكروا بعثة الرسل إذ قالوا: إن الرسالة 
تتوقف على المعجزة ؛ والمعجزة خرق للعادة ؛: 
هرق العاده مهال ::ودهوى: استعالة هرق 
العادة قد اثخنتها الأدلة طعناً ؛ فلا يقيم لها 
النظر الصحيح وزنا . وكم من عقول ضلت 
سبيل الرشد 2 وآفتها عدم التفرقة بين 
مالا يكون غادة وَمَايْقَضى العقل. بالا يكون.. 
فيغلطون فى تصور مايستبعد العقل وقوعه 
اسنقنان | للقاناة:وركالونة من قبية مالا بوك 
وقوعه + واستبعاد العقل لشىء لم تجر العادة 
بوقوعه لا يقف أمام نصوص شريعة قامت 
الآيات البينات على أنها تنزيل من رب 
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العالمين , وليس مايقصه القرآن من معجزات 
الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا “تغييرا 
لمفضن السيئن الكونية' الظاهرة .. وتقيعر هده 
السنن لا يقضى بمنعه عقل يقدر قدرة الخالق 
قذرقا .ويسله أن فقاه الست مث صيتمها. 

وقوله تعالى : ط وَمَا مَمْنَا أن تُرْسِلَ 
بأليَاتِ إل أنْ كَذَّبَ با الْآوَلُونَ » . نص فى 
أن الل تعاق ازسل مع الرسل المتقؤميّة آيات 
غير سيرتهم وصلاح رسالتهم ؛ وقد مر المؤول 
على هذه الآية ولم يمسها بتحريف . 


وإذا كانت معجزات النبى صلى الله عليه 
وسلم التى هى خوارق عادات قد ششهدها 
الصحابة 2 وعرفها السلف لا تأخذهم فى 
صدق أحاديثها ريبة ٠‏ ونقلت إلى من بعدهم 
على طرق يكتنقها الصحة من كل جانب » 
وكانت بمجموعها بالغة حد التواتر الموجب 
للعلم » استبان لنا أن المراد من الآيات التى 
منع من إرسالها تكذيب الأولين آيات خاصة 
هى ما اقترحه قريش من نحو إحياء الموتى 


على ماذكره المحدثون والمفسرون فى سبب نزول 
الآية , 


والمعنى ما صرفنا عن إرسال مايقترحونه 
من الآيات إلا أن أمثالهم من المطبوع على 
قلوبهم كعاد وثمود قد كذبوا بها , فَتَوعْلُ 
المقترحين فى الضلال إلى حد من لا يرجى منه 
الانتفاع بالآيات يجعل إرسال الآيات التى 
اقترحوها .بعد إراعتهم آيات تثبت الرسالة 
وتقوم عليهم حجة ؛ خاليا من الفائدة » وعدم 
إرسال :هذه الآيات. الفققزنة الاآ.يقشفى آلا 
يظهر على يده صلى الله عليه وسلم أية من 
غيرها لم تقترح عليه أو اقترحها عليه غير من 
نزلت فيهم أية « وما مَْعْنا أن تَرْسِل 


بالآيّاتِ » فهذه الآية بملاحظة أنها نزلت فى 
آيات خاصة اقترحها عليه قوم بأعيانهم , 
لا تدل على ان الله لا يرسل أى آية من غيرها . 

ينكر ذلك المؤول المعجزات : فأخذ يُتَقَصى 
الآيات الواردة فى شأنها » وينحو بها نحوأ 
يخرجها عن أن يكون فيما تدل عليه خارق 
للعادة . ولا يندى جبينه حياء أن يتعسف فى 
التأويل ٠‏ فيأتى به بعيدأ من مواقع حسن 
البيان خارجاً عن المعقول من دلالة الألفاظ . 

فانتان ماذ! صنع فى :قوله تعالى :ف وَأوْحيْنا 
إل مُوسى أنْ ألتي عَضَاكَ فَإِذا م تَلَقَُ ما 
يافكون » . فقد ذهب بالعصا إلى معنى 
السحة . قال «عصوى آلكهة كنف دقتفت 
حجته تزييف احجتهم احتى سلموا له وآهنوا 
به » . وقال فى قوله تعالبى وان التي 
عَضَاكَ > وقوله: تعالى : :« اسْلّك يَدَكَ فى 
جَدِيكَ تُحْرجْ بَنِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 4 : ٠‏ تفهم 
من تمثيل هذه الرواية أن الله أعد مؤسى وهيآه 
للدعوة وآراه كيف يتغلب على خصمه بالبرهان 
والحجة ٠»‏ وقال عند قوله تعالى القن 
عَضَاهُ َإِذَاِ جه تُعْبَانَ مين وَتَرَعَ يِدَهُ ذا هى 
بيِضَاءُ لِلناظِرِينَ © : ٠‏ انظر 'كيف يكون 
التفقيل 3قزة الخحة :والنزهاة *. 

وقد اتبع المؤول فى هذا مهذار البهائية 
المسمى أبا القضل فقد ذكر فى ص ١ه‏ من 
كتابه المسمى ٠‏ الدرر البهية: ان أهل 
الفضل - فيما يزعم قسروا العصا بأمر 
الله وحكمه , وقال : إن موبنى عليه السلام 
بهذه العصا غلب على فرعون وجنوده , 
ومحا حبائل عتوه وجحوده؛ وذكر فى 
صفحة 07 من ذلك الكتاب أن اليد البيضاء 
عير بها عن الرسالة . 


فى القرآن مجاز واستعارة وكناية ٠‏ ولكنه 
يسلك هذه الطرق على الوجه الذى يأتيه 
البلغاء من العرب . وشأن البلغاء الا يخرجوا 
عن الحقيقة إلى حد هذه الطرق إلا أن يكون 
سال لظفا راقيى اسه ,الما ما رونت 
على وجهه تكلف أو يكون ف دلالته التواء 
فمعدود فى معيب الكلام » وداخل فيما يذهب 
سؤية القساحة + وتأويل: الآيات. .على -ملقاله 
المؤول وسلفه البهائى يجعلها من قبيل المجاز 
الذى ينبو عنه الذوق لتعسفه » ويبعد همنه 
الفهم لخلوه من القرينة المشيرة إلى أنه 
مستعمل فى غير فا وضع له ٠‏ قالمؤول ومُعْلَمُهُ 
البهائى لم يقدروا الله حق قدره ؛ إذ صرقوا 
كلامه عما يدل على سعة قدرته وخرجوا به عن 
حدود البلاغة وهو مثلها الأعلى ٠‏ والمختص 
بذروتها القصوى . 


2 اوانظر مَاذا صنع فى قوله تعالى لآق 
أَخْلّقُ لَكُمْ م ئِنَ الطين كَهَيْئةٍ الطيْر 4 . فقد 
حرف قوله : ٠‏ أخلق لكم من الطين » عن 
حقيقته » وقال يفيدك التمثيل لإخراج الناس 
من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم ونوره 
وتردد هنا فق معنى إبراء الأيرص فقال : 
« فهل عيسى يبرىء هذا بمعنى أنه يكمل 
التكوين. الجسمانى بالاعمال الطبية ٠‏ ام 
بمغلى. أنة'يكفل 'التكؤين الزوحى: بالهذاية 
الدينية » ويدلك على أنه يذهب فى تأويل الآية 
إلى غير مذهب المسلمين قوله عند قوله تعالى : 
< اسْلُك يَدَكَ فى جَيْيِكَ 4 : واعلم أن قصة 
موسى فى العصا واليد كقصة عيسى فى إحياء 
الوكن وتقتقاه الزيقن #لاقما يتكنايه قسمتاه 
من الثاسن.: 


وقد مثى فى هذا خلف ذلك البابى المسمى 
نا القغيل [ةتتصاى قتكتاية المسمن:ة القدرم 
البوناء لمان محثل هذه اميه قال ان 
إسرائيل : 
« حتى انتهت دورتهم وانقضت مدتهم وماتت 
قلوبهم وبرصت بالذل جباههم وجنوبهم 
فرجعوا من :أسن القراعتة إلى انس القيفسرة:: 
وغن عبادة المصريين إلى عبادة. الرومانيين 
حينئذ طلعت شمس الحقيقة عن أفق بلاد 
الجليل + وازتفعت نغمات الإتجيل فأحيا الله 
تعالى بأنفاس عيسى عليه السلام بعضا من 
تلك النفوس الميتة وبرأ بيده المباركة جملة من 
الجباه المبروصة » . 


صفحة 07 يتحدث عن حال بنى 


زخرف من القول ٠‏ وتحت هذا الزخرف 
جحود لمعجزات الرسل عليهم الشلام وؤصرف 
لآيات الله عن معانيها المفرغة فى لفظها العربى 
لمبين , والتى عرقها المسلمون منذ نزل بها 
الروح الاين متظافرين عليها جيلا بعد جيل, . 

يقول الله ش تعالى :. أ أخلُقُ لَكُمْ ين 

فيه فَحُون ظَرا بِإِذْنٍ 

اله , وابْرىة كمه وَالأبِرَض واخبى الموقَ 
بإِذْنِ الله » . والمعنى الذى يعقل من الآية 0 
أصور لكم من الطين شيئا على هيئة | 
فأنفخ فيه فيكون طيرأ حيا بأمر الله , سد 
الأعمى والذى به وضح , وأعيد الحياة إلى 
جسم من فقد الحياة . افعل كل ذلك بأمر 
الل . 

واما نحو إخراج الناس من ثفل الجهل إلى 
خقة الغلء.ء وإبراة'الجياة: المصبانة.بيرمن 


الذل » فلا يصح-حمل. الآية'عليها إن القرآن 
برىه مق آمثال هتاه الاستفاراث البالفة اق 
التكلف: والتعقيد غاية تذهب عندها الفصاحة 
وحسن البيان . 

وإذا قرات فى بعض كتب التفسير 
ما يسمونه الإشارات » ووجدت فى الحديث 
عن هذه الآيات ما يقارب أو يمائل كلام المؤول 
أ البهائى ٠‏ فاعلم ان اصتحاب الإشارات غير 
من يسمونهم الباطنية » قالباطنية يصرفون 
الآية عن معتافا المنقول أن المغقول إلى 
ما يوافق بغيتهم بدعوى أن هذا هو مراد الل 
نوق ها امتواة :اما [سيكلن الإشازاك فاتهع 
كفا قال انو يكر يخ العزبى :قاكتاب القواضة 
والعواصم : « جاءوا بألفاظ الشريعة من 
بابها ٠‏ وأقروها على نصابها ‏ لكنهم زعموا أن 
وراءها معانى غامضة خفية وقعت الإشارة 
إليها من ظواهر هذه الألفاظ , فعبروا إليها 
بالفكر ٠‏ واعتبروا منها فى سبيل الذكر . 

قاأضحاب الإشارات: لا ينفون كنا ينفئ 
الباطنية وأذنابهم المعنى الذى يدل عليه اللفظ 
العربى من نحى الأحكام والقصص 
والمعجزات ٠‏ وإنما يقولون : إنهم يستفيدون 
من وراء تلك المعانى وعلى طريق الاعتبار , 
معانى فيها موعظة وذكرى ٠‏ وعلى ما بين 
مذهبهم ومذهب الباطنية من فرق واضح نرى 
فى أهل العلم من نازعهم فى إلصاق تلك المعانى 
بألفاظ القرآن ٠‏ وقال : إن ما جاء فى صريح 
القرآن والسنة من مواعظ وحكم يغنى عن 
ارتكان هاء الطرق البعيبنة: الت هئ أل 
الأصل نزعة قوم شأنهم الصد عن هدى الله 
وتغطيل احكام: شريعته الغزاء : 

وأنكر ذلك المؤول أن يكون عيسى عليه 


السلام قد تكلم فى المهد فسام قوله تعالى : 
ذَ وَيكَلد النَّانَ فى هد .سوء التاويل . 
فقال : , فى دور المهد وهو دور الضيا : علامة 
على الجراة وقوة الاستعداد فى الصغن *: يزيد 
أنه يكلمهم فى سن اعتيد فيها الكلام . 

جاء فى الجامع. الصحيعح للإمام البخارى 
ما يدل على أن عيسى عليه السلام تكلم قبل 
أوان الكلام : تجد هذا فى حديث ٠‏ لم يتكلم فى 
المهد إلا ثلاثة ه وذكر فى أولهم عيسى عليه 
السلام ٠‏ وروى ابن جرير الطبرئي بسنده إلى 
ابن غباس رضى الله عنه أنه قال فى تفسير 
المهد » مضجع الصبى ف رضاعه » والمهد ى 
الأصل مصدر مهد أئ بسط ووطأ ؛ وهو كما 
فى لسان العرب اسم لموضع الصبى الذى 
يهياً له ويوطاآ لينام فيه ؛ فكان على المؤول إذ 
فسيره بدور التمهيد للحياة أن يقيم على هذا 
شاهدا من كلام العرب ٠‏ ويبدى الوجه الذى 
دعاه إلى الإعراض عن حديث رسول الله وخ , 
وإلا كان هذا التأويل علامة على جراته 
واستعد اده لأن يخوض ف آبات الله بغير علم 
وعلى غير أصبل . 

انكر أن يكون عيس .عليه المبلام قد تظلم 
ف المهد , وتأول آية : ظ وَيُكَلَم الس فى 
الهَد > . على ما سمعت وبمثل هذا اويل 
تناول قوله تعالى ٠:‏ فَأَسَارتْ إِلَيْه قَالُوا كيف 
ُكَلَمْ مّن كَانَ فى امد صا 4 فقال : «:أئن 
كان ذاك النهار ولدا صغيراً ٠‏ فكيف يأمرنا 
وينهانا ونحن كبار القوم . فهذا ابن حرام » . 

ولما رأى أن ما قبل الآية وهو قوله تعالى : 
٠‏ تأت بو قَوْمَهَا تحمل 4 يدفعه عن هذا 
العبث ؛ صرفه عن وجهه فقال : « تحمله على 


ما يحمل علية المسافر ومنه تفهم أنه كان فى 
سياحة طويلة » . 


لم يكف المؤول أن يخرج فيما يكتب عن 
قوانين اللغة فطاش إلى أن يقول فى التاريخ 
ما لا يعرفه التاريخ . فمن أين اطلع على أن 
مريم عليها السلام كانت فى سياحة طويلة : 
كان على المؤول أن يثبت هذه السياحة الطويلة 
من التاريخ أو من القرآن ثم يقول : « ومنها 
تغلم أنها كانت تحمله على ما يحمل عليه 
المسافر » ؛ ولكنه قلب الكلام فأتى إلى قوله 
تعالى : « تحمله » الذئ هو ظاهر فى انها 
تحمله بنفسها : وحرفه إلى معنى تحمله على 
فزكوتَ:واتن للناق أن تاحدامنة: أنهااكانك 


فى سياحة طويلة . 
ونقتضى إتكارة لمعجزات الزسل أن 


لا يسلم أن عيسى عليه السلام خلق من غير 
أب ؛ وقد كتب عندما وصل إلى أيات هذه 
المعجزة بلسان يدل على إنكارها فى غير 
صراحة فقال فى تأويل قوله تعالى :ؤ َال أن 
يون لى لام وله بنتشى بشو 
ع ا 
من غير السبب. المعروف ٠.‏ . وقال فى قوله 
تعالى : « فَاجَامَهَا الَخَاضٌ إِلّ حدم النَخْلَ م : 

« اختصار ف التعبير لا يعوق دور الحمل 
الطبيعى ٠ ٠‏ وقال عند قوله تعالى ؤ َأوْحَينا 
إِلَ أَمّ مُوسَى أن أَرْضْعِيهِ 4 : ٠‏ فيه ملحوظة 

ظريفة هى أن موسى لم يذكر له أب ولكن قومه 
لم ينكروا أباه أو يقولوا فيه كما قالت 
النصارئى ف المسيح ابن الله بناء على أن 
المسيح تسب إلى أمة ولم يذكر له أب» فإذا 
نظرت إلى قوله « لما طرا على فكرها أن الولد 
يأتيها من غير السبب المعروف » . ثم إلى قوله 
فى حديثة عن موسى عليه السلام « بناء على آن 


-ه 


فى 


فرق كَالطُوٌد الْمَظِيم » فقال : 


الوح نس إلى اق اولة:يقكن اله ف + 4ن 
لاحظت هذا وهو صادر ممن ينكر المعجزات 
عرفت أنه لا يعترف كما لايعترف اليهود بأن 
عيسى عليه وو م حا 
حكزف لجان : ( كَأوْحَيْنا إِلَ مو 

أن اضرب بِمَصَاكَ الْبَحْرَ كَانفلقَ فَكَانَ 0 
٠‏ اضرب 
بعصاك البحر : اطرقه واذهب إليه » . وقال : 
« هذا بيان لحالة البحر يصوره لك بأنه مثاطق 
بينها طرق أناشفة يابسة 5.. 


وقال هذا ولم يتحدث عن الفاء ف قوله 
تعالى : ه فَانقَلَقَ 4 وظاهر تأويله أن يكون 
المعنى فذهب إلى البحر فانفلق فيكون الانفلاق 
3 د. وقع عقب وسو إلى اودر والمؤول 
ناشفة يايسة , ثم إن قوله تعالى : ف فَكَانَ كله 
فرق كَالطّوْد ال لعظيم » ظاهر فى تصوير حال 
البحر عند انفلاقه ليريك كيف ينجى رسله على 
لخرق يقتمها من اجلهم : افتقف. الاموال 
التى يدخل تحت سلطانها كل ما يدخل فى حيز 
الإمكان . 
(تاضرث عَم طرية ل الت يالا 
1 وَلَا تحني ٠‏ فَائبَعهُمْ فْرْعَوْن ينود 
فغشيهم فَعَييّهُم .من اليب مَا عَشِيَهُم. وَأَضَلَ فَرْعَوْنْ 
ون وا شدي 4 . فالمعقول من هذه الآية أن 
الطريق الذى شلكة موت غليه: السلام. إتننا 
تنحى عنه الماء حال مروره به » وأن فرعون 


اقتفى اثره عندما رأى الطريق الذى يسير فيه 


موسى وقومه يبسا ؛ ولما انحدر فرعون وقومه 
فى هذا الطريق عاد الماء إلى حاله وغشيهم من 
اليم ما غشيهم فكانوا من المغرقين : واما قول 
المؤول . إن فرعون أضل الطريق اليبس الذى 
اهتدى إليه موسى 2 فمن الاشياء التى 
يفرضها ويحمل عليها الآيات انكارا 
للمعجزة . 

وحرف قوله تعالى :لج قَالَ اليا انا أيُكُمْ 

أي بِعَرْشِهًا قبل أن يأُونٍ مُسْلِمِينَ # فقال : 


و وزتوكنيا يحلكها يري أن يضع خطط الحرب 
ونظام الدخول ف البلد فطلب الخريطة التى 
قيها مملكة سبأ ؛ ليهاجمها ويريها أنه جاد 
غير هازل ٠»‏ . 


يقول الله تعالى  :‏ بكم يأتبنى أتبى بِمَرْشِهَا 
ويقول هذا المؤول: «٠‏ يأتينى 0 
مملكتها » وإذا كان طلب خريطة مملكتها 
لوضع خطط الحرب فما وجه عرض هذه 
الخريطة عليها بعد أن جاعت مسلمة . 
وما حكمة سؤالها عن مطابقة هذه الخريطة 
لحال مملكتها ؟! 


عبث يهذى به حول كتاب الله » فلا تقوى 
تحجمه عنه ؛ ولا حكمة يفرق بها بين الجد 
والمزح فترفعه عن أن يقول مآ يضحك الناس 
منه: :. 

وحرف قوله تعالى : « قلا يَانَارٌ كوني برد 
وَسَلَاماً تَلَ إنْرَاهِيمَ 4 فتأولها على وجه ينكر 
به أن يكون إبراهيم عليه السلام ألقى فى النار 
وخرج منها سالماً . فقال : « معناه نجاة من 
الوقوع فيها ٠‏ . وذكر أن.نجاته كانت بالهجرة 
أى من وطن قومه إلى ناحية فلسطين . 


وظاهر الآبة أنه ألقى ف النار وقد سلب الله 
منها حرارتها , فإن حمل على معنى إيجاد 
حائل بين النار وجسم إبراهيم فهو تأويل غير 
بعيد , أما صرف الآية إلى معنى عدم الوقوع 
فى النار فتأويل لا داعى إليه , ولا مسوغ له 
إلا ضيق الذهن عن تصور يشر يلقى ف النار 
ولا تحرقه النار . وإذا لم يقل القرآن ( فألقوه 
فقلنا يانار كونى برداً ) فلسبك الآية فى إيجاز 
يلائم حد الإعجاز , فالجملة التى تدل على 
إلقائهم له ف النار بالوضع والمطابقة حذفت 
من النظم استغناء عنها يذكر .ما يستلزمها 
ولا يستقر معناه ىق ذهن السامع إلا 
بتقديرها . وهو قوله تعالى : « فُلنا يَانَارُ كُونٍ 
بَرْدا وَسَلَاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ »> . 

وحرف قوله تعالى : ف سُبْْحَانَ الَذِى أَسْرَى 
يمن النجد ارمق التتجد الى 
الَذِى جَاركتا حول» . 
يستعمل فى هجرة الأنبياء . والمسجد الحرام 
الذى له حرمة ؛ والأقصى الأبعد 2 مسجد 


فقال : م الإسراء 


المذينة »., 


وقصد المؤول إنكار واقعة الإسراء فحمل 
الآية على هجرته عليه الصلاة والسلام من 
مع إلى الفدية , 


أجمع أهل العلم على أن أوائل هذه السورة 
نزل بمكة أى قبل الهجرة ٠‏ ولو كان هذا 
اللؤول ممق .يفقه أفائاة سعرفة .ما انزل بمكة 
وقاتكول كلد و هستكتاي اللمون 1غ 
تجاسر على تفسير الآية بواقعة الهجرة » وقد 
روى واقعة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس 
جمع عظيم من الصحابة رضى الله عنهم - 
متهم جابر بن عبد الله ؛ وان عباس . وأنس 
ابن مالك؛ وابو هريرة» ومانك بن صعصعة ٠‏ 
وجاءت هذه الروايات فى الكتب الصحيحة مثل 
الجامع الصحيح للإمام اليخارئ والجامع 
الصحيع اللإمام مسلم: فلو كان هذا الؤول 
ممن درس كتب السنة ٠‏ وكان ممن يستضىء 
فى تفسير كتاب الل تعالى بسنة رسول الله 32 
لما رمى بنفسه ف حفرة لا يسمع صيحته فيها 
إلا فارغ الذهن من مبادىء الدين ؛ او مزلزل 
العقيدة مالقى ضليلا إلا مال به عن السبيل . 


بع 


أدب الرجل مح زوجه 


حُسن العشرة , ولطافةٌ الكلمة ٠‏ وإظهار 
المودة » والبسط فى الخلوة ؛ والتغافل عن 
الزّلة ‏ وقلة المجادلة » وبذل المؤونة بلا بخل » 
وإكرام أهلها , ودواح الوعد الجميل : وشدة 


الغيرة عليها . 
أدب المرأة مع زوجها 


دوام الحياة منه » وقلة المماراة له , 


غيبته » وترك الخيانة فى ماله : وإظهار 


و ©» هم 


وقبول فعله بالشكر ٠‏ وإظهار الحب له عند 


افقرب متة ٠‏ :وإيداء'السروى هه الرّونة له .... 
الحاسد 


ليس الحاسد هو الذى يطمع أن يساويك 
بأن يرقى إليك ؛ بل هو الذى يريد أن تساويه 


بأن تنزل إليه . 
صااد الأمة 


قال سفيان الثورى لأبى جعفر المنصور : 


إنى لاعلم رجلاً إن صلح صلحت الامة .. 


5 5 قال .وميه 95 
القناعة : واستعمال الشفقة : ودوام الزينة : ل : .ومن هو 
وإكرام أهله وقرابته » ورؤية حاله بالفضل », قال : أنت . 
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يداك 
ونمو 


الحكمة ضالة المؤمن 


سمع الشعبى الحجاج بن يوسف 
الثقفى » وهى على المنبر » يقول : 

أما بعد ؛ فإن الله كتب على الدنيا الفناء , 
وعلى الآخرة البقاء : فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفثاء , 
فلا يغرنكم شاهدٌ الدنيا عن غائب الآخرة : 
وأقصروا من الأمل لقصر الأجل .. 

وسُمع إبراهيم بن هشام وهو يخدلب على 
المنبر يقول : 

إن يوماً أشاب الصغير : وأسكر الكبير , 
ليوم شره مستطير(') . 


. ذلك يوم القيامة‎ )١( 


...بي بيرح سي ببح سير يبي سرلا يما 


للاستاة 


حكمة من حكيم 


أوضيكم بآمرين افلح من فعلهما : 
لا تُدْخلوا الجوافكم إلا الطيّب , ولاتخرجوا 


من افواهكم إلا الطيب . 


دد5ها. » 


إلهى إن عفوت فخير راحم » وإن عذيت 
فغير ظالم . 
إلهى إن كنت لا ترضى إلا عن أهل طاعتك 


وإن كان لايرجوك إلا آهل وفائك فيمن 
يستقيكة المستفيكون.. 


م 


ار س”٠كيِيِيييِِظِِِِمسِِبِِحببببييييييييبب‏ سمِمِِصِيحييييييها_ للللللللللللسللللب ل سس سي طب ك0 ااا م0100 


" -رأى الفقه فى ختم الصلاة جهرأ وما 

الحكم ؟ 
الجواب 

الكند لل زب 'الغالمن والعبلاة والشلاء 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : فنفيد بأنه يحرم 
جمع التبرعات اثناء خطبة الجمعة لأن فيه 
لغوا وانشغالا للناس عن الخطبة كما أن فيه 
تخطى الرقاب وذلك كله محرم وليكن جمع 
التبرعات بعد الصلاة - 

" -وختم الصلاة جهرأ : جاء فى البخارى 
ان ان دس قال حتت اموق اللشباء سبلا 
النبى صلى الله عليه وسلم بالتكبير » ويقول 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته , 
ويذّلك -فختم الصلاةجهرا مشتروع.بشرط آلا 
يرفعوا رفعا يشوش على المصلين وإلا كان 
ختراماً وال تفالى أعلم»ء:: 


السؤال من السيد / 

عندنا مقيرة قديمة لم يدفن فيها منذ 
مائة سنة وأصبحت مكانا للقاذورات التى 
تلقى فيها ونحن نحتاج إلى بناء مسجد 
فوقها مع العلم بأن هناك ضريحا لولى من 
أولياء الله فما الحكم ؟ 

الوا 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أله 
على هذه العظام وتكريما لها تجمع كلها وتدفن 


الضريح فلا يكون فى المسجد وإذا ترك فليكن 
خارج بناء السجد فى غير جهة القبلة والله 
تاق اعلدء: 

السؤال من السيد / 

امرأة ألخذت نصيب أمها من حدها 
بطريق الوصية الواجبة فهل لباقى الورثة 
أن يشاركوا هذه البنت فى الوصية بحجة 
أنهم كانوا آخوة لأمها المتوفاة وما الحكم ؟ 

إالجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد ؛ فنفيد بأن الوصية 
الواجبة التى أخذتها البنت عن أمها من جدها 
هى خاصة بها فقط لا يشاركها أحد من 
الورثة فيها والله تعالى أعلم .., 

السيؤال من السبيد / د . شلال 

توفيت امرأة عن زوج ؛ بنت ٠‏ أولاد اخ 
شقيق ذكور وإناث . فمن يرث وما 
تنصببه ؟ 

الجواب 

الحمد شه رب العالمين والصلاة والسلام 
غلى سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : فنفيد بأن للزوج 
الريع افرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت 
التصف فرضًا لاتقزاذها ولعدم امن يعضبها 
والباقى للذكور من أولاد الاخ الشقيق 
تعصيدباً يقسم بينهم بالتساوى » ولا شىء 
للإناث من أولاد الأخ لأنهن من ذوى الأرحام 
المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض 
والعدبيات والله تعالى أعلم ,2٠.‏ 
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الربجئ وأراؤه كوي 


الفصلن الاخحس 


سادساً : رايه فى إعراب ١‏ ذا » من « حبذا » 


من صنيغ التعجب ٠ه‏ حبذا ٠‏ لإفادة المدح : 
وه لاعنبذا » الإفادة الذم2 قالاولى امثل 
« نعم ٠‏ والثانية مثل « بئس » . 

وقد جمعها ابن مالك قي ألفيته ققال :- 
فققن. قم -مزذا الفافل. 3 
وإن ترد ذما فقل لا حبذا 
مثل نعم في المعنى والعمل مع 
زيادة أن الممدوح بها محبوب للقلب , 
طقل يشمن أل لاعن :و العمل تمع 
زياذة! أن المآسوم: يها مكروه: للقلب 

وقد جمعا في قول كنزة أم شملة في مية 
ملام كي الوضاتدت 
آلا حبذا اهل الملا غير أنه 

إذا 'ذكرت مى_ فلا عنبدذا هيا 
واضل «حيذا + حبب ذا 6ايضع الباء 
الأولى » بمعنى صار حديبا » ثم أدغم فصار 


« كنا » , 


فا + حيذا . 


و لا حبذا 


وقد اختلف فيها على أربعة مذاهب : 
الأول : مذهب الخليل (') وابن كيسان 


والفارسي وهو أن «حب»ء فعل و «ذاء 
فاعله . ويلزم الإفراد والتذكير وإن كان 
التشوض تخلاف قله .كنا 2 يجو 
اتباعه بواحد من التوابع . واستشهد على ذلك 
بقول جرير يهجو الأخطل : - 
ياحبذا جبل الريان من جبل 

وحبذا ساكن الريان من كانا 
نفحات من يمانية 

تأتيك من قيل الريان أحيانا 
وقول الشاعر :- 
أنتما خليلي إن 

تعذلانى في 

وقول الحطيئة : - 
آلا حبذا هند وأآرض بها هند 

وهند أتى من دونها النأى والبعد 

ففى الأبيات المتقدمة لزمت ١‏ ذا ٠‏ الإفراد 
والتذكير مع مخالقة المخصوص لذلك كما انها 
لم تتبع بواحد من التوايع 

وزعم السيوطي وابن خروف أن هذا 
مذهب سييويه » وآرى أن سيبويه لم يقل 
ذلك ٠‏ وإنما ذهب إلى أن “حب » تركبت فع 
« ذا» وصارتا كلمة واحدة هى اسم مرفوع , 


حبذا 


دمعى المهراق 


, 18١ أنظن كتاب سيبويه ج ؟ صن‎ )١( 


02 سسكا لدف همك 


ا بع رطيسي الابم و عدب - 
ال 


4 -. 
ا ا ا أ وم 


د.سعيد منصورعرفه 
وقد جاء في كتابه ذلك حيث قال :-- رواحة :- 


« وزعم الخليل ‏ رحمه الله أن « حبذا ٠‏ 
بمنزلة حب الشىء ٠‏ ولكن « ذاه و«دحب, 
بمنزلة كلمة واحدة ؛ نحو لولا « وهو اسم 
مرفوع ء انتهى كلام سيبويه .") 

واختلف فى سبب لزومها الإفراد والتذكير 
وعدم الاتباع فالاكثرون على انها كلمثل 
والأمثال لا تغير وهو مذهب سيبويه والخليل 
والميرد .(9) 

وذفب. اين كيسان إلى. أنه على حذف 
مضاف . والتقدير في حبذا هند : حبذا حسن 
هند , ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 

مقامه فأخذ حكمه . 

وذهب أبو على الفارسي إلى أنه على إرادة 
جنس شائع فلم يختلف كما لم يختلف فاعل 

« نعم » إذا كان ضُميراً . 

الثاني : مذهب شيخنا الربعى وهى ان 
هذا ا ؤاقوة اوليسك: انتما خشارا ايه 
وحالها كحال «ذا» في ماذا صنعت؟ 
والمخصوص فاعل « حب » واستدل على 
زيادتها بجواز حذفها كما فى قول عبد الله بن 


باسم الإله وبه بدينا 
ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دينا .(؛) 
ولزن أأق. هذا النذمن هعيف” 
وما استدل به من جواز حذفها ليس دليلاً على 
ؤياناتها , 'لاثة ريما حلفت لشرؤزة العتفن. 
الثالث : مذهب المبرد وابن السراج وابن 
عصفور ٠‏ وهو أن « حب » ركيت مع «ذا » 
وحبانة اكلم تمن المع ددم قل 
الابتدائية » والمخصوص هو الخبر2» أو 
مرفوع على الخبرية والمخصوص مبتدآأ 
مؤخن :*) 
وقد اكت أَيْنَ: “حصقون :كذ اذهب 
لسيبويه ٠‏ وأنا مع ابن عصفور فى نسبته 
لسيبويه ؛ لأنه ‏ كما قلت أنفا ‏ هو مذهب 
سيبويه )0( 
وما عرض به ابن خروف على ابن عصفور 
خطأ منه ؛ لأن الحق مع ابن عصفور فقد قال 
ابن خروقف إن سيبويه يرى أن « حب » فعل 


سس 


(؟ ) انظر الكتاب ج ” ص 18١‏ ؛ والهمع ج ١‏ ض 28 : 
وشرح ابن الناظم ص ١88‏ وشرح الاشموني ج " ص ٠؛‏ 
(؟ ) انظر الكتاب ج ؟ من 14١‏ والمقتضب للمبرد تحقيق 
الاستاذ الدكتور / عبد الخالق عغضيمة ج 7 ص ١١6‏ 
( ؛ ) انظر شرح الكافية للرضى ج 7 صن 5١5‏ ؛ والهمع 
ج ؟ ص 88 ؛ وشرح ابن هطيل على مفصل الزمخشرئ 


مخطوط بدار الكتب المصربة تحت رقم 194 ثحو تيمور ورقة 
ا 

(5 )انظر القتضب للمبرد - ل بيروت - ج >" ص ١45‏ , 
والاصول لابن السراج تحقبق الدكتور عبد الحسين الفتلى 
أ جر 1 ات 

(3) انظر الكثاب ج ؟” ص :184 , 


1 


لالم 


وه ذا » فاعل , والمخصوص مبتد! خبره جملة 
« حَبَذَا » المتقدمة/ ثم عقب بقوله + واخطا 
عليه من زعم غير ذلك . 

فق جاه أق. عاقنية |/العنيان : اقال 
البعض : « وفيه من إساءة الأدب مع ابن 
عصفور مالا يخفى .(") , 

الرابع : ذهب جماعة من النحويين إلى ان 
« حب » تركبت مع «ذاء وصارتا كلمة 
واحدة هى فعل والمخصوص هىو الفاعل , 
ونسبه السيوطى فى الهمع للمبرد(*) وهى 
نسبة خاطئة ؛: لأن المبرد - كما ذكرت أنفا - 
يرى أنهما تركبا وصارا كلمة واحدة هى 
5-7 

قال ابن هشام عن المذهب الرابع : وهذا 
اشع كما قبل «لمواؤ حك الخصوسن هنا 
ىف قول مرار بن همياس أو مرداس بن 
هماس :- 
آله حبدة اقول اللْسَيك :ؤزنما 

منحت الهوى ما ليس بالمتقارب 

والفاعل عمدة لا يجوز حذفه )١(:‏ 

هنا أتقيع تر أن لزج مده الذاهب 
وأولاها بالقبول هو المذهب الأول الذي يرى 
أن « حب » فعل وه ذاء فاعل ؛ وأنهما لم 
يركبا ٠‏ بل بقى كل على وضعه فى الأصل . 

قال العلامة ابن مالك : والصحيح أن 
« حب » فعل باق على فعليته مقصود به المحبة 


والمدح »2 وجعل فاعله «ذا»ء ليدل بذلك على 
الحضور القلبي ؛ ولم يغير لجريانهما مجرى 
امن )١١(:‏ 


سابعاً : رأيه ف إعراب النكرة 


الواقعة قبل أو بعد مخصوص حبنذا 


يقع كثيراً قبل مخصوص ٠‏ حبذا » أو 
بعده نكرة منصوبة نحو قولك : حبذا رجلا 
زيد ٠‏ وحبذا رجلين الزيدان ٠‏ وحبذا رجالا 
الزيدون . وحبذا امراة هند وامراتين 
الوقداا, وقساة الهتذات 13 لى عست 
وآخرت النكرة عن المخصوص . 
فمن مجىء النكرة قيل المخصوص قول 
الشاعر : - 
ألا حبذا قوما سليم فإنهم 
وقوا إذا تواصوا بالإعانة والصبر 
ومثل قول الراجز : - 
يا حبذا مرجوا الثرى السخى 
من يرجه فعيشه العيش 
ومن مجيئها بعد المخصوص قول 
الشاغر : - 
حبذا الصبر شيمة لا مرىء را 
م سيارة مولع بلمعالى 
ومثل قول الشاعر : - 
يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 
فى أوجه البر إسرارا وإعلانا 
وقد اختلق اق هذه النكرة على أأى نتىء 


,7 
نصيبت ؟ 


(17) انظر حاشية الصبان ج 7 ص 4١٠‏ . 
(4) انظر الهمع جه" ص ١8١‏ ,. 
(4) انظر المغنى ج-؟ صض3517. 


/ 


)٠١(‏ انظر شرح غمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك 
ص 2:١‏ , 


فذهب جماعة من النحويين إلى أنها إن 
كانت مشتقة فهى منصوبة على الحالية , 
تح : يوا مَحَمْدَ سول ٠»‏ وإن كانت جامداة 
فهى منصوبة على التمييز . نحو : حيذا محمد 
رجلا . 

وذهب الأخفش والفارسى والربعى إلى أنها 
حال “متطلها ,)91١(‏ 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى انها تمييز 
مطلقا . 

وذهب أب حيان إلى أنها إن كانت 'مشتقة 
وأاريد تقيد المدح بها فهى خال وإن لم يقيد 
المدح بها » أو كانت جامدة فهى تمييز . 

فمثال مجيثها حالاً على رأيه : حبذا هند 
مواصلة : أى فى حال مواصلتها » ولا يجوز 
دخول ٠‏ من » عليها حينئذ . 

ومثال مجيثها تمييزاً : حبذا زيد راكبا , 
ويصح دخول «١‏ من » عليها حينئذ أى من 
وأكت 


وذهب جماعة إلى أنها منصوية على 
المفعولية بقعل مضضصمر تقديره « أعنى ٠‏ 
وليسك خالا" ولا تمديذا فتن ه3١‏ الراى 
لابى حيان أيضا ٠‏ وعده السيوطى غريبا . 
وقال : الأولى التأخير عند الفارسى والتقديم 
عند ابن مالك . 

وقال الجرمى: وابن. خروف:هما سواء في 
الحال ٠‏ ثم قال الجرمى : تقديم التمييز فيه 
قبيح » وقال ابن خروف أحسن . 

وقال أبى حيان : الأحسن تقديم التمييز 
وكذا الحال إن كانت من «١‏ ذا » وإن كانت من 
المخصوص فلتأخير احسن 1 

هذه هى الآراء التى عثرت عليها لشيخنا 
الربعى في بطون الكتب واساآل الله تعالى أن 
ينفع بها وأن أكون قد وفقت لإخراجها 
بالطريقة التى تيسر على القارىء قهمها . 

والله الموقفق والهادى إلى سواء 

التنييل:.. 


)١١(‏ انظر الهمع ج؟" ص 4م 


)١١( |‏ انظر الهمع ج؟ ص 4م. 
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بجوم 


ف 5 تت 02ظ 
ست سسا ممص امم اما ل م صم بو ب اي اتير اتير اتير ري الي سار تار اير ييل دلي 


ومن شرفه فى الجاهلية أنه كان رئيس 
قريش وهو لم يبلغ الحلم . روى « ابن 
عبد ربه ء فى كتابه « العقد الفريد ٠»‏ الجزء 
الثالث حيث تحدث عن نسب قريش ووظائف 
يطزنيا من.حسداثة وندوة ولواء ورقافة عه 
وجاء الحديث عن بدن هاقيم فقال:: 

«كانك: سنقاية: الهاج: وعسازة لسن 
الحرام وحلوان النفر فى بنى هاشم ؛ فأما 
السقاية فمعروفة ( ماء زمزم ينقع فيه الزييبٍ 
لسقى الحجيج ) وأما العمارة فهو : ألا يتكلم 
احد فى المسجد الحرام بهُجِر ( باطل) 
ولارفث ( الفحش من القول ) ولا يرفع فيه 
صوته ؛ وكان العباس ينهاهم عن ذلك ؛ وأما 
حلوان النفر فإن العرب لم تكن تملك عليها فى 
الجاهلية أحدا ٠‏ فإن كان حرب أقرعوا بين 
أهل الرياسة ٠.‏ فمن خرجت عليه القرعة 


الخشروه صغيرا كان أو كبيراً -:فلما كان يوم 
الفجار اقرعوا بين بنى هاشم فخرج سهم 
العباس وهو صغير فأجلسوة على المحِنَ 
( الترس ) ٠‏ 

وهذا الخبر الذى ساقه ابن عبد ربه ‏ وهو 
الناثىء. ىق كنف بنى مروان :من بنى. آمية 
بالأندلس بعيدا عن ينى العباس ‏ يعطينا 
امرين فى غاية الأهمية : ويردان على بعض 
المستشرقين الذين يجعلوؤن الحديث عن 
العباسيين والهاشميين بوجه عام فى الجاهلية 
مصحوباً بسيادتهم ضرباً من التزيد 
والانحياز . 

الأمر الأول : أن القرعة كانت بين أهل 
الرياسة ٠‏ ومن أهل الرياسة ؟ الجواب من 
ابن عبد ربه الأندلسى : ٠‏ أقرعوا بين بنى 
هاشم » فلم يدخل بينهم أى بطن من يطونهم 


الحما ا 


تكسي إخجسارل حا ٍِ_- 5-7 
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مع أن حرب بن أمية كان رئيس قريش وكنانة 
ق ظلك: الحرت ::ومتعثى ذلك أنه: القائذ + آنا 
الرفيس فهو سن وقعت عليه: القرطة من يقل 
هاشم وهو العباس بن عبد المطلب . 

وند! إفتى. الاسن الثانى... 

عرب القتجان الث يتهدنك عنها!/اتعقد 
القزيد كنت أبيخ اليس وقزاكها!ة وقزفان 
وكنانة وقريش بعض قبائل كنانة .. ولقد 


الموفق : 


ويقول أبو جعفر المتصور الخليفة العباسى 
1١8 -41775(‏ ه) ف مَعْرض التفاخر , 
والخطاب للخارج عليه من بنى عمومته النقس 
الزكية ( محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلوى ) : 

ولقذ علمت أن الله تبارك وتعالى بعث 
مهمو عسل اللهعليه وُسَلح وعمومته: أربعة + 
فأجابه اثنان أحدهما أبى . ( يريد العباس ) 
وكفر اثثان أحدهما أبوك ( يريد أبا طالب ) .. 
ولقد. علمت أن مآثرنا فى الجاهلية سقاية 
الحجيج الأعظم وولاية زمزم ٠‏ وكانت للعباس 
دون إخوته ٠‏ فنازعنا فيها أبوك ( على بن أبى 
طالب ) إلى عمر ٠‏ فقضى لنا عمر عليه , وتوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من 


عمومته أحد حياً إلا العباس فكان وارثه دون 
بنى عبد المطلب , وطلب الخلاقة غير واحد من 
بنى هاشم فلم بنلها إلا ولده : فاجتممع 
للعيانن: 'أثه:'أبى .رسول الله:حسان اللة:-عليه 
وسلم خاتم الأنبياء ٠‏ وبنوه القادة الخلفاء : 
فقد ذهب بفضل القديم والحديث . 


وما قاله أبو جعفر المنصور حق وصدق » 
فلنرجع إلى العباس لنكون معه فى جاهليته 
وإسلامه » فهو جدير بالمصاحبة والمجالسة , 
فله عزه ومجده وسماحته ووفاؤه وذكاؤه . 
ولنكن معه فى بيته فى مكة , وستراه قد تزوج 
بامراة فاضلة هى «١‏ لبابة الكبرى بن 
الحارث » ينتهى نسبها إلى هلال بن عامر من 
مضر ؛ وانجبت بنين وبنات » والبنون هم : 
الفضل , وكانت به تُكُنَى . كما كان يكنى به 
العباس :فهو ابي الفضل وهى أم الفضل ؛ 
وكان الفضل جميلا » وأردفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حجته ٠»‏ ومات بالشام فى 
طاعون عمواس وليس له عقب .. 

هكذا يقول ابن سعد فق الطبقات الكبرى » 
ومنذ سنوات دارت مناقشات حادة على 
صفحات جريدة + الأخبار » حول الشيخ شبل 
وآثه مخ تسلة والتاريغ::لا يعزف. ذلك . 

والولد الثانى : عبد الله وهو الحبر ومن 
تله الخلقاة “وماك بالطاكفسكة يفن 

وعبيد الله وكان من أجواد العرب ؛ مات 
بالمدينة وله عقب . 


وعبد الرحمن مات بالشام وليس له عقب . 

وقَتّم وكان يشبه بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكان خرج إلى خراسان مجاهداً فمات 
بسمرقند وليس له عقب ومتزلته إلى اليوم 
عليمة قل افرقدء حت العناية جه كافلة _ كنا 
قرات . 

ومَعْبد قتل بإفريقية شهيداً وله عقب . 

ولهم أخت أسمها أم حبيبة بنت العباس . 

وف هؤلاء الأولاد يقول أحد أخوالهم وهو 
عبد الل بن يزيد الهلالى : 


ماولدث نجيبة من فَحْلٍ 
بجيلٍ نعلمه أو سهل 

كستة من بطن أم الفضل 
أكرم بها من كهلة وكهلٍ 
لكن العباس له اولاد من غيرها » منهم : 
كثير بن العباس وكان فقيها محدثا ؛ وتمام بن 
العباس. وكان من أشند أهل زمانه » وصفية 
وآميمة وأمهم أم ولد . والحارث ين العباس 
وأمه مضرية من بنى هذيل ؛ وللحارث عقب 
قوع الننري ين عيناللة زوالى, اليقافة ... 

وليس له عقب ولا لتمام عقب . 
وأم الفضل أم البنين سيكون لها ذكر ف 
الراقف: الإلانية رهن كاله «كاقة عق 
الوليد » واخت أم. المؤمنين ميمونة زوج النبى 


صلى الله عليه وسلم . 
العباس والإسلام : 


حين كان أبو طالب يناصر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فى دعوته ويقف من قريش 
المواقف الحاسمة وهو على دين قومه . كان 
أبو لهب بن عبد المطلب مع قريش قلبأ وقالبا 
يعادى الدعوة الإسلامية حتى دمغته الدعوة 
وَغرْضته للسخزية + ققد اثزل ق شانه اقزآن 
ينعى عليه موقفه من ابن أخيه « الصادق 
الآفية ء وحتى يعد ؤقا2 العية 'آبى ظالب اقزاة 
بعد أن أخذته الحمية حمية القرابة يعود 
معادياً , لآن أبا جهل وسوس إليه أن محمداً 
قال 1 لو مق لاناليسد.ق :الثاني 

قا المي ة كار مسزفافد السترجطية 
وبِعُمَرَ الإسلام ٠‏ وبقى العياس يرقب 
الحوادث وبيته يستنير بنور الإسلام ٠‏ فأم 
الفضل من السابقات إلى الإسلام . 

وأول موقف له هو ما جرى بينه وبين أبى 


| جهل بين هشام فى رؤيا (غاتكة بنت 


عبد المطلب ) فقد رات رؤيا قصتها على أخيها 
العباس وحذرته من إفشائها 2 لأن تأويل 
الرؤيا فيه نكبة لقريش بعد ثلاث .. وافضى 
العباس بها إلى صديقه الوليد بن عتبة , 
والوليد حدث بها أباه .. وأبوه أخبر بها أبا 
جهل ؛ فما كان من أبى جهل إلا أن تعرض 
للعباس يناوئه ويسخر من بنى عبد المطلب 
الذين تنبآات فيهم امرأة كما تنبا محمد 
( ضلى الله عليه وسلم ) واقيلت نساء:بتى 
هاشم يلمن العباس على موقفه .. وخرج يريد 
الإيقاع بأبى جهل .. وإذا بأبى جهل يسمع 
صوتاً يحذر قريشاً من محمد الذى يتعرض 
لعير قريش وتجارتها , فيسرع خارجاً من 
المسجد . وبعد ثلاث كانت غزوة بدر ونكبة 
قريش ؛, فقد هزمت ٠‏ أصيب رجالها بالقتل 
والأنبر وحضر العياين الغزوة مع ريش فرقع 
لسوا : 


وقبل بدر كان موقفه الرائع الذى يدل على 
حبه محمدا صلى الله عليه وسلم وحرصه على 
أن يظهر على أعدائه ويعلو نداء دينه ٠‏ لقد 
حضر معه بيعة العقبة الأخيرة . فإذا قرات 
ما حدث وكيف أخذ لابن أخيه حتى يضمن له 
الفلج والنصر رأيت عجباً : فحين التقى رسول 
الله بمن أسلموا من الأوس والخزرج بمكة فى 
موسم الحج وكان بمنزل عمه العباس قالوا 
له : متى نلتقى ؟ فقال العباس ‏ وكان رجلا 
يقظا : 

إن معكم من قومكم من هو مخالف لكم 
فأخفوا أمركم حتى ينصضدع هذا الحاج ؛ 
ونلتقى نحن وانتم فتوضح لكم الأآمر. 
فتدخلون على أمر بين , فوعدهم رسول الله 
الليلة التى فى صبحها النقر الآخر أن يوافيهم 
أسفل العقية , :وامرهم آلا ينبهوا نائماً 
ولا ينتظروا غائباً .. وقد كان , واجتمع بهم 
الرسول ليلا : وكان أول من تكلم العباس بن 
عبد المطلب فقال : يامعشر الخزرج ‏ وكانت 
الخزرج والأوس تدعى الخزرح ‏ إنكم قد 
دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه , .ومحمد 
من أعز الناس فى عشيرته » يمنعه والله من 
كان:متا على قوله .ومن لم.يكن منا- على قوله 
مِبَقَةُ اللاعسسب والقوك , 
الناس كلهم غيركم ؛ فإن كنتم أهل قوة وجلد 
وبّصّر بالحرب واستقلال بعداوة العرب 
قاطبة » فإنها سترميكم عن قوس واحدة 
فارتئوا رأيكم وائتمروا أمركم ولا تقترقوا 
إلا على ملأ منكم واجتماع . فإن أحسن 
الحديث وأخرئى ٠‏ صفوا لى 
الحرب 2» كيف تقاتلون عدوكم ؟ فأسكت 
القوم ٠‏ ثم تكلموا وكان وصفهم فيه التجربة 
الصادقة وكانت الخطة ناجحة . وكانت ليلة 


وقد أبى استحسد ا 


أضدقه 9 


عليه وسلم إليهم ٠‏ وبعد الهجرة وفى العام 
الثانى وفى رمضان كانت غزوة بدر وكان 
فقال ما معناه : ظاهر أمرك ضصدنا » وأمره أن 
يدفع فداءه وفداء ابن أخيه : عقيل بن أبى 
طالب ٠‏ وفى هذه الآونة كانت أم الفضل ف مكة 
تتلقى البشارة بنصر رسول الله وَدّحْر عدوه.. 

رجع العباس يعد فدائه إلى مكة فكان عين 
الرسول التى يرى بها ها تدبره قريش , 


قال ابن سعد , وذكر أن العباس ونوقلا 
وعقيلا رجعوا إلى مكة ليقيموا ما كانوا 
يقيمون :من. أن السقابة والرفادة :والرئاسة 
وذلك بعد موت أبى لهب . وذلك بقشر لك 
موقف أبى سفيان الأموى من الدعوة فهو 
خائف إن ترك قريشاً أن يظهر بطن من غير 
بطون عبد مناف فتكون له الرياسة وابو 
سفيان رأس ينى أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 


ومما. يروى آثناء الجهاد النيودى أن 
الحجاج بن عيلاط السلمى قدم مكة بعد فتح 
خيبر ؛ وكان له مال فى قريش يريد أن يحصل 
عليه ؛ فأخبرهم بما يسرهم أنه قد ظفر بمحمد 
( صلى الله عليه وسلم ) وقتل أصحابه وساء 
العباس خبره وأفزعه وفتح بابه وأخذ ابنه قُتم 
فجعله على صدره وهو يقول : 


« يا قُتّم ياقْتّم ياشبه ذى الكرم » 
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حتى أتاه الحجاج فأخبره بسلامة رسول 
الله وأنه قد فتح خيبر وغنّمه الله تعالى 
ما فيها » فسر العباس ولبس ثيابه وغدا إلى 
المسجد فدخله وطاف بالبيت .. وعجبت 
قريش من صبر العباس وجلده ثم أخيرهم 
بالحقيقة بسلامة رسول الله وأنه فتح خيبر .. 
فكبت المشركون . وعلموا أن الحجاج قد كذب 
عليهم ورد أمواله إليه . 


ثم خرج العباس إلى المدينة مهاجراً 
فأطعمه الرسول من غنائم خيبر » ويدا يظهر 
مع الرسول ف الميادين العظيمة فشهد فتح 
مكة ويوم حنين ولزم مقتضيات الإيمان . ومن 
ذكريات العباس قوله : « شهدت مع رسول 
اللة ضل الله عليه وسلم يوم مهتين فلزمتة آنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلم 
تقارقة .والنبى .حبن الله عليه .وسلم. عن 
بَغْلة .... فلما التقى المسلمون بالكفار ولى 
المسلمون مدبرين ٠‏ وطفق رسول الله يركض 
نفلت انحو الكفان.. قال. القباس وأنا اكد 
بلجام بغلته وأبو سفيان أخذ بركابه فقال 
رسول الله : ياعباس ناد ياأصحاب 
السمرة .. قال عباس وكنت رجلاً صيتاً يعنى 
عالى الصوت ٠‏ فقلت بأعلى صوتى : آين 
اصحاب السمرة ؟ فوالله لكأن عطفتهم حين 
سمعوا صوتى عطفة البقر على: أولادها 
فقالوا : يالبيك يالبيك ٠‏ فاقتتلوا هم والكفار : 


والدعوة فق الاأتضار يقولون: بامغفشر 


ابن الخزرج .. فنظر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وهو على بغلته فقال : « هذا حين 
حمى الوؤطيس ٠‏ وكانت هزيمة الكفار . 
وف غزوة تبوك .جاء أسقف غزة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هلك 
عندى هاشم وعبد شمس وهما تاجران وهذى 
أموالهما .. فدعا النبى أبا سفيان بن حرب » 
فقال : أقسنم مال عبد شمس على كبراء ولد 
عبد شمس », ودعا العباس فقال : أقسم مال 
هاشم على كبراء بتى هاشم2 وهاشم 
نيد كنس القنياتة ولذ] لمانا ,ؤس 


لك ابخ: خانقتم أق: السيزة: القبوية: عتد 
«اكزكيب:وقاة أولآد عبد مثاف:» يقول :كان 
اسم عبد مناف المغيرة . وكان أول بنيه هلكا 
هاشم بغزة من ارض الشام :كم عبد شمس 
بمكة ؛ ثم المطلب يِدَدْمَان من أرض اليمن ؛ ثم 
نوفلا بسلمان من ناحية العراق ٠‏ فهاشم مات 
بغزة » وعبد شمس مات بمكة على حد رواية 
ابن هشام ؛ والأمر يحتاج إلى. تحقيق + ولق 
ثبت أن عبد شمس مات بغزة لكان عجيباً أن 
يكون هو وهاشم توامين وضمهما قبر واحد . 


والاستطراد جاء من تولى العباس مهمة 
تقسيم المرات على كبراء بنى هاشم ؛: فهو 
المقدم دائما . وموقف أسقف غزة من مال 
الأخوين يدل على رعاية الأمانة فى ذلك 
الزمان ٠‏ وما زلنا إلى اليوم نرئ لها أهلاً . 


وهاهن الفناش ف المنتينة هعرز مكرما : 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب 
حين يبلغه أذى يقع على العباس من المهاجرين 
بى كذا وكذا وفعل فأردت أن أجيبه ٠‏ فذكرت 


إن عم الرجل صنو أبيه .. 


ومرض العباس فعاده الرسول فوجده 
يتوجع ويتمنى الموت ٠‏ فقال له : ياعم رسول 
تؤخز تزدد.إحساتاً إلى إحسائك حيرا لك » 
وإن تكن مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من 
إساءتك . فلا تتمن الموث . 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وعاش 
بعده عمه العباس ؛ وشاهد خلافة أبى بكر 
وعمر وأغلبي سنوات عثمان . وله مع عمر وفى 
خليفة قضايا منها : ميزاب العباس نزل منه 
ماء على عمر وهو ذاهب للصلاة فأمر عمر 
بإزالته ثم عاد ووضعة فق مكانه .معتذراً , 
مسجد رسول الله . وبعد نزاع حكما بينهما 
حديكا نواه الااييخل اق امسسنهفا .ما اهوافية 
إثم , ولما علم عمر بصحة الحديث بشهود 
شهدوا تنازل عن طلبه ضم منزل العباس 
ولكن العباس تنازل عنه للمسجد : وقضايا 
أخرى كان عمر ينصف فيها العباس حتى قال 
له يوما : والله ياأيا الفضل لأنا بإسلامك كنت 
أسرٌ منى بإسلام الخطاب لو أسلم لمرضاة 


وق اماع الومانع سنة كناين عقي من 
الهجرة حين جفت الأرض وامتنع المطر وهلك 
الضرع واستغاث عمر بكل الولايات 
الإسلامية لدقع الضر لجا إلى عم رسول الله 
العباس مستسقيا به لينزل المطر, روى 
بعضهم قال : رأيت عمر أخذا بيد العباس 


فقام به فقال : «٠‏ اللهم إنا نستشفع بعم 
رسولك صلى الله عليه وسلم إليك. » قالوا : 
فما رجعوا حتى سقوا 2 وحين دون عمر 
الدواوين وجعل أعطيات للمسلمين بدأ بينى 
هاشم ؛ وكان أول من بدأ به منهم العباس عم 
الرسول ؛ وفرض له مثل أهل بدر خمسة 
آلاف . ولم يفضل أحدا على أهل بدر 
إلا أزواج النبى صلى الله علية وسلم . 


وتوق العباس يوم الجمعة لأربع عشرة 
خلت من رجب سنة >7 ه فق خلافة عثمان 
ابن عفان وهو ابن ثمان وثمانين سنة ٠‏ ودفن 
بالبقيع فى مقبرة بنى هاشم . 

وكانت جنازة العباس افخم جنازة شهدتها 
المدينة , فقد بعثت بتو هاشم.مؤذناً يَوذْنَ افل 
العوالى : رحم الله من شهد العباس. بن 
عبد المطلب » فحشد الناس ونزلوا .من 


الهوال :: 


وذهب رسول عثمان .. والعباس خال أم 
عثمان ‏ إلى قرئ الأنصار يؤمها قرية قرية 
لتق مالغ مسناكن. رذن سخارةة وما ولاها فحشيد 
الناس رجالا ونساء : وغلب عليه بنى هاشم 
وأمر عثمان الشرطة بالتدخل إلى أن وصلت 
الجنارة إلى البقيم :: 


قالوا : وغسله على بن أبى طالب وأبناؤه 
عبد الله وعبيد الله .وقثم وصلى عليه عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه . رحم الله العباس 
فلقد كان لحجاج بيت الله ساقيا . ولسجد 
وسول. اللة بالديتة حافظا وراعيا . 


السيد حسن قرون 
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ا و 


وغاء للمعتتدات 


قضية الواقعية فى الأدب : 


إن آية دراسة غلمية للرواية الحديثة لآبد 
أن تطرح موضبوع ١‏ الواقعية » على بساط 
البكة العلدي؟ ايس .من وجهة.. تاريكزةء 
المذهب:! وإثما من أناحية المدلول العلمى 
للمصطلح ٠‏ ودقة دلالته على روايات النقد 
الاجتماعي من عدمه ؛ ذلك لأن هذا المضصطلم 
اصبح يطلق على الشئء ونقيضه ٠‏ وبالاخص 
فى مقالات التعريف بالاأعمال الأدبية التى 


تظهر تباعاً منذ بدايات هذا القرن في 
الصحافة والمجلات العربية . ومنذ القرن 


التاسغ غشر في الصحافة والمجلات الألمانية . 
لذلك . بتجيم علينا أن ننظر إلى 0 الواقعية 0 
من زاوية التطور العلمي المصطلح ودلالته من 
١‏ - قضية الواقعية في نظرية الأدب الألماني 
وتاريخه : 
8 هذه الدراسة تتتاول. بالغرض والتحليل اهم ماجاء ف 
كتابى المنشور في المانيا الاتحادية ( الغزبية ) 
و[ هابترش بول 1518 - 1582 ) أهم أدباء المائيا بعد 
الخزب: العالية الثانية : وخاصل على جائزة (تويل) في 


الأدب 


لقد دارت مناقشات علمية كثيرة وعنيفة 
ومتناقضة حول التحديد الزمنى للعصم 
الواقعى في الأدب الالماني(١)‏ 


وما يهمنا هنا ليس استعراض هذه 
المناقشات ؛ وإنما تناول الارتكاز العلمى 


٠‏ للواقعية » ؛ لإبراز الخلفية العلمية التي 
تتحرك في إطارها الروايات موضوع المقارنة . 
يرتبط مفهوم الواقعية عندهم بنظوية 
« المحاكاة , (كأ5ع312) لارسطو 3 
والمحاكاة يمكن ان تفهم بعيداً عن 
تاريخ المصطلح وتطوره على انها التصوير 
التقابلى ( الفوتو غراان) للواقع. 
والمحاكاة او التقليد (08تاصطةطء213) 
بمعنى عرض الواقع قصصياً بصورة 
تطابقية ٠‏ أو تقليد الطبيعة لم يكن واردا في 
محاكاة ممثلى المسرحيات لأبطالها في الغايات 


ريظنا)١(‎ 


-تنتاكءكاتروء8 :(جممة1) ,8 , مممدساسامى8 

1" كناتكألقء 1 معطع لمم جاذ.] قعل عمسمم 

#تنادل1025 غ12 عهوء81]ا ) 1974 الماكسمع] 
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هذا الكتاب يعرض بداية هذه المناقشات العلمية وتطورها , 
كما يعرض ايضأ الموقف الحالى لهذه اماقشات . 


عرص ودىراسة 
د«عبد الله متحمد أبو هصة 


الخلقية . لذا فين للسترحية عندة المكانة 
الأولى في نظرته لأنواع الأدب في كتابه 
٠‏ الشعر "١١‏ . ولهذا اسباب فلسفية ترتكز 
على الأسطورة وفهمه لها ؛ وعلى فلسفة الإلزام 


٠ والقدرية!'‎ 


أما عن مفهوم « محاكاة الواقع » في العصر 
الحديث) فقد تحرر من الالتزام بقدرية 
الأمطورة عند ارسطو::واكتسب التزاما من 
نوع آخر هو التزام بإنسانية العمل 
الأدبي . وارتباطه: بحياة الإنسان » 
وتفسيرها تفسيرا سيبيا بحيث يجعل 
العمل الادبي قائماً على السببية الإنسانية 
في إطار الزمن الذى يرويه ويحكيه . 


وبذلك فُهِمَ الواقع على أنه واقع 
٠‏ الظواهر » الاجتماعية والإنسانية التى 
يشكلها الآديب قصصياً في-عمله: الأدمى + 

وفي هذا الإطان أفهم. الاتباعيون 
( الكلاسيكيون ) « محاكاة الواقع ٠‏ بواسطة 
الأديب ‏ الذي سموه العبقري - على أنها 
خضوع الفرد للأخلاق العامة وخضوع 


(؟) انئلر 
|0 وملا أجاءعوعطءنا . عانزعوط : وعاع)و)كئ 34 
. 5.36 . 1961 أعمبراانا5 . ممعأان) 


( + ) للاستزادة يمكن الرجوع إلى نفس المصدر ص 314 


:4 ) العضر الحديث في تاريخ الادب الألمائي يقصد ابه غالبأ 


الاديب للقواعد التى اصطلح عليها 
المجموع ‏ من خلال الوحدات الثلاث المكان 
والزمان والحدث ‏ أى خضوع الخاص 
للعام . 

آما الابتداعيون ( الرومانتيكيون ) فقد 
فهمو! أن ) الواقع ) الذي سيحاكيه الأديب 
ماهو إلا واقع العقل والروح أى واقع 
الخيال . قهو عندهم واقع يصنعه الأديب من 
خلال تخيله لإعادة تشكيل جزئيات الواقع في 
صورة جديدة رافضاً للواقع الكلاسيكي 
نقيوده: النظرية. الصازمة + ولقد عبر :الشاعر 
الالماني ( جين باول - أناة8 16315 ) عن هذه 
الفكرة عند الابتداعيين ( الرومانتيكيين ) 
بقوله : « ما الذي بقى للروح الشاعرة بعد 
انهيار شكل العالم ؟ 

هذا العالم الذي اتجه انهياره إلى داخله 
[ .....] ولآن الفناء والنهاية لازمة 
الأجساد ؛ والبقاء واللانهائى هو عالم الروح 
الذي لا يحده حد ؛ وبه ومنه وحده تشرق 
امبراطورية الشعر والادب عير حرائق 
الفناء , 19 . 


و 


عصر ( جوته ) وما بعده 


(5) انظر 

23 5 . عالأعطائعة ععل عاناطعورهل/ا : لوط روعل 

امعغطءووة وملا . مم11 . ععلاعق1ا , . وععل : و1 
. 93 . 5 . 1963 معطعمعن351 . 5 . 84 . عءلانكح 
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ح الابداع 


وبعد العصر الابتداعى ( الرومانتيكي ) 
أصبح دور الأدباء لبس تعد ي الحرائق 
والتحليق فوقها في همالك الخيال ؛ وإنما 
اصبح دورهم هو تناول مواضع الحرائق هذه 
بالعرض الأدبي لشكوى ما فقده العالم بسبيب 
هذه الهرائق. قهذه الحرائق ليست: إلا 
العوامل الموضوعية ( التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والنفسية التى 
شملت المجتمع ) والتى ستحدد مفهوم الواقع 
خلال القرن القاسع. عشر اكثر فأكثر. 

فالادباء ( كيللر وفونتانى ورابي : -1661) 
1335 00نا 1026882 , 1ع[ أصيح هدفهم 
في اعمالهم الادبية الواقع التاريخي 
الاجتماعي . وليس المقصود بذلك أن هدفهم 
هذه العوامل والحقائق بصورة بحثية ميدانية 
كما في العلوم الطبيعية أو كما حاول ( إميل 
زولا ) ٠‏ وكانت نتيجة ذلك انفصال الحقائق 
التاريخية عن اللفة . ودخولها اطار التقنين 
العلمي الميداني الوثائقى . ولكل ذلك اصبح 
الأدب يتأثر بصورة متزايدة بمناهج العلوم 
الطبيعية في تناول الحقائق وعوامل وجودها . 

فأدباء الواقعية يتناولون الظواهر والعوامل 
الموضوعية في المجتمع بالعرض القصصى لها . 
وفي إطار تناولهم للعوامل الموضوعية تعود 
الظواهر إلى عوامل وجودها, وهذا يعني 
انفصال مظهر الاشياء عن جوهرها . كما ان 
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(١)انظي‏ 
. أطعععظ كلط أممعظ8 حدملا كتوووالوع8 :. "1 ,علعون 
. 93 . 5 . 1972 معطعدعسىم 


(1): انظائ 


العرض القصميٍ للعوامل التى أوجدت 
الظاهرة كان عرضيا فيه الكثير من المضامين 
الأدبية الهجائية والنقدية التي تعنى الوعى 
بالظاهرة وعوامل وجودها بغية تغييرها , 
وفكذ! دخل الآذن:طورا كنب إغير التظهير 
لأرسطو والعرض الجمالى عند الكلاسيكيين 
مضافاً إليه الخيال وإعادة اكتشاف العالم 
عند الرومانتيكيين ‏ هو طور الدخول في نسيج 
الحياة الذي أصبح هو مركز الوعى فيها من 
أجل كفصرها إن الافضمل::دائفا : 

أفا في القرن العشرين فإن أشهر مناقشة 
دارت حول الواقعية كانت بين (جورج 
لوكاتش ) من ناحية وبين كل من ( برتولد 
بريخت ) و( أرنست بلوخ ) من ناحية ثانية . 

( جورج لوكاتش ) يطالب - ربما للمرة 
الأخيرة ‏ بعودة منظور وحدة جوهر الاشياء 
ومظهرها. ولقد اشتهرت نظرية ( لوكاتش ) 
باسم «٠‏ نظرية الانعكاس » ومنطلقها مقولته 
« بأن التفكير الماركسى غير المرتبط بالوعى 
الفردى هو القادر وحده على فهم العالم القائم 
وتفسيره 76" 2 ويرى أن تفكير الطبقة 
المتوسطة ( البورجوازية ) عندما يعبر عن 
العالم يعبر فقط إما عن الافكار ( ويقصد 
بذلك جوته وعصيره ) أو يعبر عن الظواهر 
الميدانية ( ويقصد بذلك الأدباء الطبيعيين ) 
والمذهب الطبيعي الذي يستعير له تعبير 
( لينين ) « المادية الآلية » اى الميكانيكية "" . 

و( لوكاتش ) يرى أن الواقع موجود خلف 


عطةا!ا علنتاطءزط0 لنب أكمبخ1 : رمع ركعوطس1 
ععلطمعظ : 4. 80 , ععاءع18 , . وبع : م1 . أأعلء 
. 1971 . ملاعءظ / لعتسربعلة . 1 كبوكافو+ع! معدم 

5.647 


الظاهرة الميداتية . وأن هذا الواقع هو الهدف 
المعرق الأساسي الذي لا يمكن الوصول إليه 
إلا بالطريقة الجدلية , التى يطالب الأدباء 
بالالتزام بها . وأنها بها وحدها تتحقق 
موضوعية التحزب لفكرة ما » ؛ والتى هى 
الواقعية بذاته1 9" , 

ونا تتطبخ: الفا اتن انان 
( لوكاتش ) , إذ أن الطريقة الجدلية في 
المعرقة » التى يطالب بها لا تسعى إلى 
٠‏ اللوقسوعَيّة فى المفرفقاء بمقتن صخة ك3 
المنطلقات المعرفية دون تحزب لإحداها » وإنما 
٠‏ هى الاقتناع التام بموضوعية الطبيعة 
والمجتمع وقوانينهما "١‏ 

فالموضوعية عنده ليست حيادية ؛ وإنما 
هى موضوعية مذهبية 2 ترى أن الواقع 
الوحيد هو الواقع الاجتماعي من منظوز 
ماركسي , ولذلك يفهم لوكاتش العرض 
الروائى أو القصصي لهذا الواقع على انه 
الدغزة إلى الماركسية , إذاً فإن تناول المجتمع 
أدبيا سيتحول إلى منشورات قصصية للترويج 


للماركسية . وهذا فى رأبى سيب تدهور 
المستوى الأدبي بصوزة عامة قٍِ البلاد 
الشيوعية عنه في هذه البلاد قبل تطبيق 


المذهب الشيوعي قيها . والأدب الروسى 
اوضح مثال على ذلك . كما أن مطالبة 
( لوكاتش ) بوحدة مظهر الأشياء وجوهرها 
قد تناقض مع الواقع الاجتماعي ذاته . بل 
ايضناً :مع منطلقات. النظرية 'المازكنبية. في 
المعرفة ٠‏ التى ترى عدم تطابق جوهر الأشياء 
ومظهرها “عندها ‏ يقزر (:ماركس ) ذلك :قائلاً : 


(4) نفس المرجمع ص 51١‏ 
(1) تقس المرجع ض 71١‏ وما بعدها 


« فكل العلوم ستصبح عديمة الجدوى فيما لو 
اتحد تكن الاشناء وجوفرها :1" , 

إذأ فإن مناداة ( لوكاتش ) بوحدة شكل 
الظاهرة وجوهرها في العمل الأدبى الواقعى 
قوم يكتاقضن أكمامةً مع: لطبيعة: /القذب 
الواقعي ؛ إذ أن موضوع العمل الأدبي 
الواقعي هو التناقض بين شكل الظاهرة 
وجوهرها . وهذا هو الذي يبرر وجود العمل 
الأدبي من أسناسيه . 

فالثورية مثلاً إن لم تكن تحمل التناقض 
والاختلاف بين شكلها وجوهرها فلم كل 
هزه الأعمال الأدببة في كل آداب العالم 
والتى تعرض اساساً لآلام التحول الثوري 
الذي يبدو كشعار ذى بريق يتناقض 
بالنظر المتامل مع جوهره التحولي 
وما يصاحبه من إحباطات وتجاوزات ٠‏ 

كذّلك الخؤمن- .بالعدالة والتضامن 
الاجتماعي أو الاشتراكية يدير حواراً مع 
نفسه حول معتقداته , وهى من جانب آخر 
لا يتطابق مع غيره من البشر ؛ نافيك عن هذه 
القضايا في إطار التطبيق وما يصاحبها من 
اختلاف بين مقولة المظهر وحقيقة التطبيق . 
وهكذا كل ما يتعلق بالحياة الإنسانية 
والمجتمع , وإن لم يوجد هذا التناكشن لما 
اصبح الجهد الإنساني مستوجبا لكشف 
التناقض والاختلاف وتقليل تداعياته 
الضارة . ولو توقف الجهد البشري لضاع 
الجوهر الذي هو هدف دائم للإنسان ؛ وهكذا 


كس 


7١8 نفس المرجع صض‎ )٠١( 


15 


نستطيع أن نرى أن شكل الشثىء وجوهره 
لا يمكن اتحادهما في واقع الحياة أو 
المجتمع . 

وبرغم ان ( ارنست بلوخ ) ينطلق آيضاً 
في تفكيره العام من المادية التاريخية ؛ إلا انه 
يختلف في نظريته عن منطلقات ( لوكاتش ) 
ومراميه ؛ ويتطايق مع المنظور الذي يتواعم 
مع طبيعة الأدب الواقعى . فعنده ٠‏ أن الواقع 
المروى أو بتعبير آخر أسياب التمزق التي 
ترويها لنا القصة موجودة في الأزمة التى 
يسببها التغير الاجتماعي "3 ٠‏ 0 

ويثير ( برتولد بريخت ) ردا على 
( لوكاتش ) قضية (اتساع وتنوع) 
الموضوعات الأدبية عموفا . وأن العمل 
الأدبي يجب أن يكون مقنفاً لقارئه أو 
لمشاهده . ويؤّكد على الأهمية القصوى 
للمغزى الإنسائي العام للعمل الأدبي . فهو 
يرى ان المغزى التربوى ذا الوسائل المتعددة 
يعطى الأعمال الأدبية القدرة على رواية 
الحقيقة وعرضها عرضاً واقعيا ”" . 

وبذلك يكون الأدب الألماني قد أفلت بفضل 
( بلوخ ) و( بريخت ) من أسر القيود المذهبية 
التى أراد ( لوكاتش ) أن يكبله بها ٠‏ وإن كان 
بعض ادباء المانيا الشرقية قد انساقوا وراء 
نظرية ( لوكاتش ) وَققدَ أدبهم لذلك قدرته 


)1١(‏ اتضر 
كا تامأككع 2م . عل وعاطمعط قوط : أكمع18 , طعواظ 
غ215 المطعوطع8 ,.وعءء28 : مآ . وأمساعمم كبام 
. 11 , 4 امسكلامة 5ه . 261 
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على رواية الواقع ٠‏ فانقطعت صلته بالقارىء » 
بيتما وصل الأديبان ( بريخت ) و( بلوخ ) 
إلى مكانتهما العالية في عالم الادب لأنهما لم 
يحولا أعمالهما الأدبية إلى أبواق للمذهب 
الماركسي ؛ وإنما قرقا بين طبيعة السياسة 
وطبيغة الأدب ؛ على الرغم من انتمائهما 
للمذهب الماركسى فلسقياً . 
وسبب. تناقضات “نظرية ( الاتفكاس ) 
( للوكاتش ) آراه فى أنه لا يعترف بالفرق بين 
الواقع وبين معتقداته السياسية 
( الأيديولوجية ) ؛ لأنه يرى أن الآدب وعاء 
للمعتقدات. السياسية 'التى ,يجب أن يكون 
الواقع ايضاً وعاء خاضعاً لها » فهو بنظريته 
هذه يريد أن يلوى .عنق الواقع ولا يريد 
إطلاقاً رؤيته كما هو بتناقضاته . ولذلك افلتت 
من ( لوكاتش ) معرفة الخصائص الذاتية 
للأدب الواقعى ومعه الأدب الناقد للمجتمع » 
وحصر نفسه في البحث عن إجابة على سؤال 
واحد هو : إلى أى مدى يعكس الأدب ويصور 
الحقيقة التاريخية (الآنية الاقتصادية 
والاجتماعية من منظور ماركسى ٠‏ وبالتالى 
أهمل الواقع بكل تفاعلاته الدينية والثقافية 
وخبراته المعرفية , التى تخلق ‏ مجتمعة - 
الوعى الفردى والجماعى ٠‏ الذى يهيمن وحده 
بالكم والنوع المعرق على كل العوامل الأخرى 
في المجتمع , سواء بإيجادها أو بتوجيهها . 


(يتبع ) 


)1١١(‏ انظر 
: هآ . كنال تلدع مع ععطع1[] : لاواععظ ,أطعمعىر 
لمق" . 19 . 80 . عا !ا عاأعمسديدت6 ,. وعم[ 
. 340 . 5 . 1967 . 11 . 4 اند 


© امتامالحتاة 


ودجية الاستشررار با حرك 


لد سنناذ الدكتوب :1 لسيد رزت الطويل 


فى علاج هذه القضية سبعيا وراء 
استبانة موقف سيبويه من الاستشهاد 
بالحديث نواصل القول فى استخراج 
الأحاديث الواردة فى كتاب سيبويه, 
واسلوبه فى تناولها . مع تخريجها من 
مظانها فى كتب الحديث . 
الحديث الثالث : 

يقول سيبويه فى سياق الحديث عن عمل 
اسم التفضيل ف الاسم الظاهر : وتقول : 
« ما رايت رجلاً أبغض إليه الشر منه وإليه » 
وه ما رأيت أحداً أحسبن فى عينه الكحلٌ منه 
فى عينه » ومن ذلك : ٠‏ ما من أيام أحب إلى 
الله فيها الصوم منه فى غشر ذى الحجة » , 
ؤإن شثت اقلت + اها رايت احداً احسن فق 
عينه الكحلٌ منه . أو ما رأيت رجلا ابغفض 
إليه الشر منه ؛ وما من أيام أحب إلى الله 
الصوم من عشر ذى الحجة .. فإنها المعنى 
الأول ٠‏ إلا أن الهاء ههنا الاسمم الاول, 
ولا تخبن انك قضلت الكحل عليه .. ولا انك 
فضلت «٠‏ الصوم » على الأيام .. ولكنك فضلت 
بعض الأيام على بعض , والهاء فى الأول هو 


» الكاتب : -عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية ‏ 


الازهر ‏ القاهرة . 


ع انه عله ٠.١‏ - ووه -.» 


الكل ٠‏ وإنما فضلته على نفسه فى هذا 
الموضع ؛ على نفسه فى غير هذا الموضع ٠‏ ولم 
ترد أن تجعله خيرا من نفسه البتة »() . 

فقد استشهد سيبويه فى هذا الموضع 
بحديث نبوى لريب . 

وإذا بحثنا عن هذا الحديث ف كتب السنة 
نجده ى سنن ابى داود عن ابن عباس بهذا 
اللفظ : ؛ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام » حديث رقم 5١548‏ 
ها" صب 72 شنئن آبى اآداود._ تحقيق 
الشيخ حامد الفقى . 

والذهبى فق ميزان الاعتدال حل 
صب أ 1.رؤاة .نهدا اللقظ... ماعن ايام 
احب إلى الله أن يتعبد له فيها من آيام 
العشر» . 

وى صحيح الترمذى ‏ أبواب الصوم - 
٠‏ هامن أيام العمل الصالح فيهن احب إلى 
الله من هذه الايام العشره وفيه عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى صفكى الله 
عليه وسلم قال : « ما من ايام احب إلى الله 
أن يتعبد فيها من عشر ذى الحجة ». 
2-8 
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وعندما نلقى نظرة على الروايات المختلفة 
لهذا الحدبت: تزآها:-جميعاً :تخالك. رؤلنة 
سيبويه ٠‏ لكن الاستشهاد قائم فى اكثر 
الروايات ٠‏ فنحن لا نرى كلمة «٠‏ الصوم » 
الموجودة يق نص سيبويه ٠‏ لكن نرى ما يحل 
محلها . وهو المصدر المؤول ( أن يتعبد ) فى 
رواية الذهبى : وإحدئ روايتى الترمذى ٠‏ إذ 
يعرب فاعلاً لاسم التفضيل «١‏ أحبء وهو 
الموقع الإعرابى نفسه الذى يقع فيه لفظ 
« الصوم :9) . 

وفى الروايات الأخرى نرى فاعل اسم 
التفضيل « أحب » ضميرا مستترا يغود على 
« العمل الصالح ٠‏ المتقدم على نحو ما رأينا فى 
رواية أبى داود ‏ والرواية الأخرى للترمذى » 
وفى هذه الحالة تكون الروايتان خارجتين عن 
موضوع الاستشهاد الذى .عرض سيبويه 
لأجله هذا الحديث بصورته التى ذكرها . 

والذى يلفت النظر أن هذا الحديث قد 
تعدد الاستشهاد به ف كتب النحو بعد 
سيبويه . فقد استشهد به المبرد فى كتابه 
المقتضب : كما استشهد به ابن بابشاذ 
(4379ه) فى شرح المقدمة المحسبة. 
واستشهد به الصيمرى من نحاة القرن 
الرابع(") وابن الحاجب ( 147 ه ) ف كتابه 
شرح الوافية ٠‏ كما استشهد به ابن مالك فى 
كتابيه : شرح غعمدة الحافظ , وعدة اللافظ , 


والكافية الشافية : وكل هؤلاء رووه بالرواية 
التى جاءت فى كتاب سيبويه ٠‏ أعنى بذكر 
الصوم فاعلاً لأسم التفضيل « احب »:ولم 
يشر واحد منهم إلى أنه حديث ٠‏ أو يقول : قال 
يسول آلله:«صتلى : آفلة :عليه.وسلم:. اللهم 
إلا اين مالك فى الكافية الشافية . 

وهرصن امؤلاء: جميعاً عل الاستمساك 
بهذه الرواية القن كغالك ماج اق كن 
الحديث تدعو للتامل . لأن هؤلاء الأعلام 
ما كانت تغيب عدهم هزه المخالفة , وفيهم 
استحيوية 2 ولين امالقنا :وله متزقهه فى اتسيت + 
وصلته الوثيقة به » مع حرص على ربط 
الدراسات النحوية بنصوصه ؛ واستعانته بها 
ف حل مشكلاته . 
الحديث الرابع . 

يقول سيبويه فى باب ما يكون فيه هو وأنت 
وأنا ونحن واخواتهن فصلا : واما قولهم : كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذات 'يهوداتة ٠‏ ويتضرانه .. ففية اخلاكة 
أوجه ٠‏ فالرفع وجهان ٠‏ والنصب من وجه 
واحد . 

فأحد وجهى الرفع أن يكون المولود 
مضضمراً فى « يكون » و« الأبوان » مبتدآن , 
وما بعدهما مبنى عليهما , كأنه قال ؛: حتى 
يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه .. 

والوجه الآخر: أن تعمل « يكون » فى 
« الأبوان » ويكون « هما » مبتدأ ؛ وما بعده 
خبر له والنصب على أن تجعل دهماء 
فصلا9) . 


(؟ ) يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر . وذلك بأن يكون فتحى مصطفى - مركرز البحث العلمى ‏ جامغة ام القرى . 
اسم التفضيل بعد نفى , مقصودا به تفضيل شىء على نفسه 
باعتبار محلين أو وقتين . 

(؟) التبصرة والتذكرة للسيمرى ح ١‏ هس ١8١٠‏ تد. 


(4غ) الكتاب 2 ا ل ا وص 5515 هارون وح ١‏ 
صم 7545 , ص ١515‏ بولاق . 


ففى هذا النص من كتاب سيبويه 
استشهاد بحديث أخر هو قوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبؤاه هما اللذان يهودانه وينصرانه » . 

وقد ورد هذا الحديث فى عدد من كتب 
السنة: الضحيحة بألفاظ فيها بعض الاختلاف 
هما اتجفل. الكديع غيز الع للاتتكتهاد فى 
الموضع الذى استشهد به إمام النحاة . 

رواه البخارى فى كتاب الجنائز » وكتاب 
القدر بلفظ ٠‏ فأبواه يهودانه ؛ أو ينصرانه » 
وروى ف الموطأ ‏ باب الجنائز ‏ باللفظ الذى 
رواه به البخارى . 
الإمام أحمد ورد بحمنية 
منظفة:, إسذااهما «ما من مولقد الاايزلة خل 
الفطرة حتى يكون آبواه اللذان -يهوداته 
وينصرانه » جح ١‏ ص 55١‏ 

وق سنن أبى داود - كتاب السنة ( باب 
ذرارئ المسلمين  )‏ « ... قأبواه يهودانه 
وينصرانه ٠»‏ رواه الأعرج عن أبى هريرة 
حت 6 هت 6ه حرقم 4049 

وق صحيح الترمذى ( أبواب القدر ) 
«... فأبواه يهودانه . أو يتصرانه 2 أو 


وق مسند 


يشركانة » . 

والملاحظة الجديرة بالتأمل أن كل هذه 
الروايات خلت من موطن الشاهد الذى أرادة 
سيبويه ؛ وأصبح من المتعين علينا أن نبحث 
عن مصدر هذه العبارة « حتى يكون ابواه 
هما ...» 

لقد صدّر سسيبويه الحديث. بقوله: 
« قولهم :--» فهو لم .يقصد أن يسوقه-حديثاً 
يستشهد به . وإذن نقول : إن كان ساقه على 


( © ) مجلة المجمع الأزدنى - العددان * . 4 السئة الكانية عَى 6٠‏ . 


أنه كلام قفصيح سمعه فمن المستبعد أن 
يتزيد فيه ٠‏ لأن التزيد لو كان واردا فيما كتبه 
سبيوية كانت 'قضية بالغة الخطورة ٠‏ تشتقظ 
القيمة العلمية لكتابه الذى يعد المرجع الأول » 
والأوثق للنحويين جميعاً . 

ولأجل هذا استبعد هذا التفسير الذى قاله 
الدكتور محمود حستى ؛ إذ قال : ٠‏ فكأن 
سيبويه ساق الحديث النبوى هذا للاستفادة 
مئة ف مندآن: النحى معد تقليلة -هَدَا الضشمر 
لتوضيح ما يذهب إليه ٠‏ ويبدو أنه أحس 
بالمخالفة ؛ وتخوف أن ينسبه بعد ما أدخل 
فيه ها ادخل .)*(٠‏ 

هذا التفسير طعن فى أمانة سيبويه » وانه 
قد يتصرف ف لفظ الحديث من أجل أن يصح 
له الشاهد النحوى ؛ وهذا أمر جد خطير ؛ ثم 
يتحرج سيبويه 2 فلا ينسب هذا الحديث 
للنبى صلى الله عليه وسلم . 

ينبغى أن نعلم أنه من الأمور الواضحة 
عدم إكثار سيبويه من الاستشهاد بالحديث » 
نظرا لأن بعض المحدثين أجاز الرواية 
بالمعنى ؛ فهل يأتى سيبويه ٠‏ ويستبيح لنفسه 
أن يغير فى لفظ الحديث ؟! وإذا فعل هذا فمن 
أين تأتى الحجية النحوية لقوله ؟! 

كما نعلم أن منهج سيبويه فى الأحاديث 
القليلة التى استشهد بها الا ينسبها , ولهذا 
تفسير سنحاول التعرف عليه يعد . 

وقد جاء بعد سيبويه من النحويين الثقات 
من استشهدوا بهذا الحديث باللفظ الذى 
رواه سيبويه ؛ وهم من نحاة القرن الرابع . 

ومنهم من نحا منحى. سيبويه فى منهج 
الاستشهاد ؛ وهو عدم الإشارة بأنه حديث 


ومنهم من صيرح بأنه حديث . 

من الطائفة الأولى اين النحاس المتوق سبنة 
#1 

يقول فى الاحتجاج على جواز الإضمار ف 
كان واخواتها للاسم ٠‏ ويكون ما بعدها خبرا 
بو > قال ل شورع فرقه تعاب : « وَإِذا بُقَرَ بَشَرَ 
أَحَدُهُم بالأنتى 3 هه مُسْودا وَهُوَ 
كَظيم 4( ة ويجوذ عند سييويه: والقراء : 
( ظل وجهه مسودٌ ) يكون فى « ظل » مضمر » 
والجملة خبر » وحكى سيبويه ؛: ٠‏ حتى يكون 
أبواه هما اللذان يهوداته , وينصرانه »(") , 

ومن الطائفة الأاخرى ابن جنى ؛ فقد 
استشهد على اللفظ الذى ذكره سيبويه , 
مختلفاً عنه فى أنه صرح بأنه حديث . قال فى 
المحتسب , وهى يوجه قراءة أبى سعيد 
الخدرى لقوله تعالى : « وَأُمَا الْْاَمُ كَكَانَ 
أبَوَاه مَؤْمَتَان 4(4) , .. يجوز فق الرفع هنا 
تقديران » أحدهما : أن يكون اسم كان ضمير 
الغلام . أى : فكان هو أبواه مؤمنان » 
أن يكون 
اسم كان مضمراً فيها ٠‏ وهو ضمير الشأن 
والحديث » أى «٠‏ فكان الحديث أو الشأن 
ابواه مؤمنان » ٠‏ والجملة بعده خبر كان على 
مامضى , إلا أنه:فن هذا الوجه لا ضتمير عائداً 
على اسيم « كان *, لأن ضمير الشأن 
لا يحتاج من الجملة التى هى بعده خبرا عنه 
هحمل -- د 

» يلفت التظر ل هذا البيت ان شطره الأول من بحر وشطره 
الثانى لايستقيم .على نفس: البحر +٠‏ مجلة الازهر 
(7) سورة التحل/مة 


( 7 ) إعراب القران الكريم لابن النحاس ت : د ؛ زهير الفاز 
م . المعانى بغداد سنة /الا5١‏ ها : 


والجملة بعده خير كان 3 والآخر : 


إلى ضمير عائد عليه منها . من حيث كان هو 
الجدلة فى المعنى ٠‏ .ومظله قول القين صَْل الله 
عليه وسلي: + عل “مولوه: يولك عق القطرة 
حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه , 
وينصرانه » إن شئت كان ضمير المولود ى 
«د كان ٠»‏ أسسيها لها و «١‏ أبوآة » 
و« هماء قصل لا موضع لها من الإعراب » 
و١«‏ اللذان » خير كان والعائد على اسم 
« كان ٠‏ الضمبر فى «٠‏ أبواه ء» لأآنه أقرب إليه 
مما بعده )١(»‏ . 
ومن هذه الطائفة 


ابتداء 0 


ئفة أيْضئاً الضيمرئ ٠‏ قال : 
« وحكى عيسى بن عمر : أن ناسا من العرب 
وي 
يقرءون : ا وَمَا ظَلَمنَاهُمْ ولكن انوا هم 
الظَمُون » بالرفع على الابتداء والخبر ٠‏ قال 
قيس بن ذريح : 
تبكى على لبنى وانت تركتها ل 
وكنت عليها بالملا أنت أقدر 
« أنت » ميتد!أ و« أقدر » خبر : والجملة 
خبر دكنت ٠6‏ . 
وف الحديث المرفوع كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه ؛ 
أو يتصراته » . 
تضفر فى «ايكون + أما يعؤد على المولود : 
فيجعل اسم « يكون » ويجعل ٠‏ أبواه » ميتدآ 
قط اللداق مهووانة :كير المنتد1 وداههااه 
فصل('') . 
البقبة ص ١١9‏ 
( 4 ) سورة الكهف/ 6١‏ والقراءة المذكورة شاذة . 5 
(ة) المحتسب فق القراءات الشاذة ‏ لابن جنى ‏ ط المجلس 
الاعلى للشئون الإسلامية تاد . على التجدى وزميليه . 


ض 77 , :ون 74 + 
5 التبصرة والتذكرة للمنيمرئ حه ١‏ هب ؛4١:‏ » 


ل ا 7م د ات وي ع سه جمت ا 75592 ممع 


لعداد : عبد الغما ح السيد عبد السلام 
عادن رقاعى حناجحه 


التقدم 3 الازدهار ا 
كانت الحصدلة محدووة ) 


تفويض على بياض لزكى بدر ! 


رجل ,وامراة: مقبلان! في الغليج:, ثزكا 
ابنهما وابنتهما في القاهرة فى مسكنهما الفاخر 
بمصر الجديدة ليتلقيا العلم في الجامعات 
المصرية ؛ لآن الجامعات هناك لا تقبل دخول 
الأبناء « الأجانب » ؛ الوالدان يحضران عدة 
أسابيع لقضاء الأجازة مع الابن والابنة » 
يعطيانهما بلا حساب ٠‏ وي إحدى الإجازات 
اكتشفت الأم أن صحة كل منهما تتدهور , 
مرحت علرينا الزماب إلى الطبين فزقهاءء 
وكانت صحة «١‏ الولد والبنت ٠‏ هى الحوار 
١‏ بين الوالدين . 


منحافة نفك وجدة املا في 
ال ال ليع تافع مفيذ .وإذا 
: 1 


ومزة .: ( دخل الوالد فجاة غرفة ابنته .. 
فوجد الابن يمسك بحقنة من البلاستيك .. 
مغروزة في ذراع ابنته .. وما إن شاهد الابن 
الجامعى والده :. حتى اخرج الحقنة من 
ذراع شقيقته والقاها من الشباك .. وخلفها 


حقنة آخرى . 


وذهل: الرجل:... وعلم أن ابنه هدمن 
هيروين .. وأن ابنته أيضا مدمنة ) . وأن هذا 
هو غذاؤهما اليومي .. ومات الأب .. بالسكتة 
القلبية .. فلقد كان يتصور أى شىء فى الدنيا 


إلا أن ير ابنه .. وابنته وقد أدمنا هذا 
المشحكوق اللعين . 

لآ أرق حت الآن. .. هاذا قغلت الأم:؟ .. 
وكل معلوماتى أنها مأساة هزت .. الأسرة من 
الأعماق . وراح ضحيتها الأب .. وغندي 
أسماء آبطال هذه المأنساة !! 

*« اه ث*# 

هَنَا .. ( بجواز مؤسسة اخبار اليوم ...وفي 
الشوارع الضيقة .. فى بولاق .. وعندما 
ينتصف الليل .. تشهد بكل سهولة ويس .. 
قتيات في عمر الزهوزر :. يدخلن :تلك الأزقة :: 
يقضنين الليل مع صغار تجار هذا المسحوق 
يقدمن أنفسهن لهن .. نظير جرعة من 
الهيروين ) . 
هنا .. يجوار مؤسسة اخبار اليوم .. وق 
المكان الذي اعدته محافظة القاهرة جراجاً .. 
تحول الجراج إلى وكر .. من السهل أن تشهد 
فتيات صغيرات يركبن السيارات .. ويدخلن 


الجراج بعد العاشرة مساء.. وفي ساحة 
الجراج يكون أفراد عضصابة توزيع هذا 
المسحوؤق اللعين قد استعدت لوصول 


المدمنات .. وكل «٠‏ حقنة ٠»‏ لها ثمن !! 

هَنَا .. بَجَوَار موتنسية ااخثان اليوة ..اوق 
الحوارى الضيقة ٠‏ يباع كل شىء ٠‏ .. للفتيان 
والفتيات . « جهاراً نهاراً .. وكأن الوطن بلا 


شرطة 4 أو قانون طوارىء !41 
#د#ة #د 6 
استقسيم اليه .زفقي يقن حسااده إل 


صديق .. ورئيس محكمة .2. يرى فى ابنه 


الشاب كل مستقبله .. ويرى فيه أمل الدنيا 
كله .. ويرى فيه خير شباب مصير .. علمه 
قاقق الحلق .. والعدل :: والشوفكده 
والامانة::.:وحماية الهق ١‏ علمه كل المعاتى 
النبيلة في الحياة.. علمه كيف يسلك 
تسملكه: +د:ويكونمسمترما عظيما ين كل أقواكد 
اسرته القريبة والبعيدة .. علمه البعد عن 
العيت د عزاه: امككنادا «مستقيلي) 44:::يراد 
دوعا الأفه وإكوتة القظاه عل مااتريد :: فق 
عدوم إتكاناته: سان رركن مسطكقة! 

قال لى : ف البداية .. لاحظت أننى كلما 
اقترب منه يحاول الابتعاد عنى ٠‏ يحاول ان 
يدخل البيت سيرا 2 ويدلف إلى سيريره , 
ويتحاشى فى مرات أخرى الحديث والحوار 
معى . شغلنى هذا السلوك !! 

يقول المستشار : لا تسألنى كيف غرفت 
أن ابنى يتعاطى هذا المسحوق اللعين .. كانت 
معرفتى هى أاضخم كوارث عمرى .. أخفيت 
الآفن على زوجتى التى فى أنه .. خوفاً غليها 
من موت محقق .. أو مرض لعين .. أخفيت 
الأقراغل اكوك هبوره قسوة الكاركة ...إلا 
أننى استطعت أن أعرف أنها المرة الثانية 
له .. ومعنى هذا أنه تجتب حالة الإدمان .. 
قن فرطل لقوق - ابلك ]نا أقوقه سناو 
هذه السموم القاظةة.: 
الصغيرة .. ومررت على أماكن بيع هذه 
السموم :. فوجئت بأنها تحولت إلى أماكن 
عامة .. وآن: هذه السموم تباع: علناً ‏ وعلى 
قارغة ‏ الطريق::«فكرت: أن أذست إن اللواء 
زكى بدر وزير الداخلية .. وآخبره بما رايت .. 
ولكتى. حتظت:.. غلجت: عن ابثن أن هذه 
السموم قد انتشرت بين الفتيات: أنضا .. 
فعرفت بحجم الكارثة: والمؤامرة على شباب 
مصر وفتياتها , 


اخذته في سيارتى 


سألت المستشار : ما الدوافع التى أدت 
إلى أن يفكر ابنك في التعاطى .. رغم عدم 
وود مشاكل عثده>:وندلا من أن:يزد لك 
عميل صنداقل يه .: أزاكت ديما 'فعلتك أن 
يقتلك ؟ 

قال : أصدقاء السوء . 

02 00 0 

( سمعت ٠‏ أن أكثر من فتاة » ذهين إلى 
إدارة مكافحة المخدرات في ميدان العتبة , 
وطلبن من المسئولين إما علاجهن أو إعطاءهن 
هذا المسحوق اللعين ٠‏ فلقد فقدن كل 
ما يملكن ؛ ولم يعد فى إمكانهن شراء « حقنة 
واحدة » 2 ولا يملكن مصروفات العلاج 
الباهظة ) . 

ل 07 02 

(مِن كل -ماسبق+ الم اتغد متقبكلة 
الهيروين » مجرد مشكلة عابرة ) بل أصبحت 
قضية قومية » وأرى أن تكون القضية القومية 
المصرية الأولى . فليس سراً أنها جاءت إلى 
مصر فى مقتل + حيث اتجهت إلى الشباب » 
ولأول مرة تتجه إلى « أم المستقبل ٠‏ ؛ فالام 
الضرية,سواةالأيكة أو طاملة التكدراده 
هى الحماية الوحيدة للاسرة والمجتمع , ( وآن 
الام المصرية ‏ الراقصة والراهبة - تختلف 
تماماً عن أى أم في الدنيا . فهئ رمز العطاء 
بلا حدود » وهى سياج المجتمع الحقيقي » 
وها هم أعداء الوطن قد. اتجهوا إلى أعظم 
مقدسات المجتمع وهى أم المستقبل ؛ بعد أن 
توغلوا بشدة بين صفوف الشباب ) ٠‏ 


#ث#* 
عودة إلى حديث صديقي المستشار .. 


قال : 
بإ حادكة ايش ... كقتفت. قن اسنتفحال 
هذا الأمر الخطير .. وتقليدية مكافحته .. 
وعدم انتشاله من قاع اهتمامات المجتمع 


بأحزابه واعلامه إلى .قمة الاهتمامات 
القومية .. فهى ضرب في مقتل لأروع ما فى 
المجتمع.. وهى استنزاف رهيب 
لاقتصادنا .. وهى تعطيل رهيب أيضاً لطاقات 
شباب مصر.. وهى إفساد هائل للأسرة 
المصرية :على طريق قتل هذاة الام .. 
والجنل؟ 
كما ذكرت .. أن نرفع هذه القضية من 
قاع اهتماماتنا إلى القمة .. وإلى السير بالمدمن 
إلى معرفة تاجر التجزئة .. ومن تاجر التجزئة 
إن تاج الجملة -. .إلى التلجن الكيع.. 
ولكنهم يفلتون من مواد القانون .. ولدينا 
محامو تجار المخدرات عباقرة في فك 'القيود 
عن هؤلاء القتلة . 
سيصفق المجتمع كله لوزير الداخلية إذا 
استخدم قانون الطوارىء ضد هؤلاء الذين 
يقتلون كل لخظة .نابا الى قتاة.. 

* ©» » 

سكت محددق وقال : فى عام 6 
اعتقل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
٠‏ آلف مواطن ف اقل من 48 ساعة قبل 
سفره إلى السعودية ولقاء الملك فيصل ٠‏ وقد 
استطاع أن يجد الاماكن والسجون التى 
تتسع لهذه الآلاف من السياسيين » كما 
استطاع أن يجد الأجهزة التى تمكنت من 
اعتقال هذا العدد . ( واتصور أن الشعب » 
كل الشعب يعطى للواء زكى بدر تفويضاً على 
بياض لاعتقال ‏ طبقاً لقانون الطوارئء ‏ كل 


قال إإعى أتلقت:.: عل عضلب .. كل 
فتاة .. أن تكتب لوزير الداخلية: غتؤان ذلك 
البائع الذى يقدم لهم السموم ويقتل فيهم 
المستقبل والطموح . 


قال : اناشد من كل قلبي الذي يتمزق .: 
جميع قضاة مصر ألا تأخذهم رحمة بهؤلاء 
التجار .. 

وقال : استحلفك [ بالل ] .. الا تترك هن 
القضية .. فهى أهم القضنايا . 

قلت : أعدك بهذا . 

ومسح الرجل دموعه .. وانصرف . 
فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 

هذا ديننا 

خداع العناوين أمر بغيض حقا .. ويبدو 
أن الأوروبيين قديماً وحديثآً يتقنون هذا الفن 
من الخداع ٠‏ ويسيرون وراءه نحو أغراضهم 
المدنية :: 
فتحت الدعوة إلى السلام يستعدون للقتال 
ويتقنون صناعة الموت . 

وتحت طلاء من المدنية يقترفون الوان 
الهمجية ويثقلون كواهل الشعوب بالديون 
والآلام .. 

وقد باد ى صمت أغلب سكان أمريكا 
واستراليا الأقدمين , ولم تبق منهم إلا فلول 
تشهد بما أصاب أباءهم من اضضنطهاد 
واستئصال .. وفي الوقت الذي يخبىء القوم 
فيه مخالبهم وأظافرهم خلف قفازات من حرير 
تراهم يصفون غيرهم يما هو منه براء ! 

قالمدافعون عن أرضهم وعرضهم 
إرهابيون . 


والمسلمون ينشرون عقائدهم بالسيف .. 
والإسلام دين مادى يخدم الغرائز ! أما هم 
فأصحاب روحانية لا نظير لها فى الماضى 
والحاضر .. وتبحث عن هذه الروحانية 
المزعومة فلا تجدها إلا فى لياليهم الحمراء 
وحاناتهم الطافحة بالآثام . 


قبل ان تذوب ثلوج القطبين 


يكنا الجبداة البيئة لق الكزة الأرسنية 
أصبحت الآن محاطة يغلاف من الغازات 
الضارة بنسبة زائدة مما ادى إلى رفع درجة 
حرارة الأرض »٠‏ وأدت إلى تغييرات مدمرة على 
بيئة الكرة الأرضية 2» ودارت حول هذه 
المشكلة مناقشة فى الكونجرس الامريكي 
لبحث سبل تجنب كارثة مؤكدة تحيق بالأآرض 
قي الستقيل القريب إذا استمن معدل بث هذه 
الغازات ٠‏ وأخطرها ثاني أكسيد الكريون 
والكلورفلور وكربونات والميثان إلى الغلاف 
الجوى وهى الغازات التى تنتج عن حرق 
الوقود الطبيعي من بترول وفحم وغاز حيث 
تتصاعد متها كميات هائلة من الغازات تعمل 
على الاحتفاظ بحرازة: القنمس. القادنة إلى 
الارضن رمم كلها إلى االفكناة القارجى , 

ومن أخطر عوامل هذه الكارثة انصهار 
تلوج القطبين الجنوبي والشمالي وهو 
ما يحمل في طياته خطر غرق مدن ساحلية 
بأكملها . بل وقد تمتد مياه البحار والمحيطات 
إلى عمق أكبر. 
الاستان/ سفيرة فكويى . 

الرضاعة الطبيعية .. ضد البلهارسيا 


أثبتت الدراسات التى قامت بها جامعة 


الأزهر .. أن لبن الأم يحقق مناعة طبيعية 
ضد مرض اللبلهارسيا .. وأن 74٠‏ من 
الأطفال الذين يرضعون من ثدى الأم 
لا يصابون بالبلهارسيا .. وآن لبن الأم يحقق 
المناعة ايضاً ضد أمراض الحصبة وشلل 


الأطفال والنزلات المعوية خاصة في الأربعة 
شهور الأولى .. وكذلك الأحماض الأمينية 
اللازمة لسلامة الجهاز العصبي واكتمال 
النمو العقلي .. ولا يعوض ذلك آأى نوع من 
أنوا ع اللبن الصناعي 6 


3 0 أل 5 به مه 


فقد سار الصيمرى على رواية سيبويه غير 
انه خالف منهجه : ومنهج اكثر الأوائل فى أنه 
نض على أنه حديث : بل اضاف شيئاً آخر 
أدخل فى دراسة الحديث ؛ وهو النص على أنه 
حديث مرفوع . 

لكن يبقى أمر يحتاج إلى تفسير؛ وهو 
مخالفة روايات التحوبين لرواتات المحداثين : 
فيم نفسر هذه المخالفة ؟ 

هل أراد سيبويه أن يستخدم لفظ الحديث 
فى الاستشهاد بصرف النظر عن أنه حديث » 
آية عبارة يرويها عن 
الأعراب ؟؛! إن كان الأمر كذلك فما كان 
يسيع ليما بآن. تضرف اق التقلقا دريام 
لا تكون هذه رواية للحديث صحت عند 
سيبونة ‏ ورآها موطناً لاستشنهاده فاستشهد 
بها وإن لم يصرح بكونها حديثا ؟ 

يعزز هذا فى تقديرى مانص عليه 
الصيمرى من أنه حديث مرفوع . 

كما آنى لا اتصور أن يسايرة فى الرواية 
ابن النحاس ؛ وابن جنى ٠‏ وهما علمان لهما 
باعهما الواسبع فى البحث العلمى لمجرد التقليد 
لإمام النحاة دون أن يكون تحت ايديهما سند 


وكما يستخدم 


, 4 )موقف النحاة من الاستشهاد بالحجديث ص‎ ١١( 


نخلسن من هذا كله إلى ان :هذا احتمال 
نرجحه ؛ وهو أن رواية سيبويه التى التزمها 
من بعده النحاة لعلها رواية للحديث تفرد 
بها . ولا سيما أن سيبويه اشتغل بالحديث 
قبل امنتعالة بالشفق.. 
صحيح بهذا اللفظ . أو على أقل تقدير نقول : 
إن اتباعها لرواية سيبويه فيه ٠‏ دليل على أن 
سيبويه ثقة لايكذب2 ولايحرففا, 
ولا يتزيد ٠‏ ولثقتهما به تابعاه فيه على 
مارواه » وإن روى ف زمانهما كما رواه 
سيبويه 2 ففيه تأكيد أيضاً على صدق 
سيبويه 2 واحترامه للنصوص من غير 
الحديث ٠‏ فهو يوثق كل ما يرويه بنسبته إلى 
شيوخه ؛ أو إلى من يوثق به إن كان هو 
الراوى ٠‏ أو السامع . فكيف يعقل منه أن 
يتزيد , ويغير ى نص الحديث كى يحتج به.؟! 
ألا يمكنه بدلا من إفساد ذمته وإبعاد الناس 
عن الوثوق به أن يأتى بعبارة تشبهها من 
كلام العرب » ويدخل فيها « هما » ويحتج بها 
على الموضع من غير أن يكتسب ذنباً ٠‏ أو 
يقترف إثماً ؟! يضاف إلى ذلك أن:هذا :مما 
يطعن فق ديانته وصدقه7١١)‏ . 
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٠‏ أياء كلكلء 


الاحتفال بالهجرة بالازهر على مستوى 
الجمهورية 


تقرر الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية 
الشريفة كل عام بالأزهر الشريف ومعاهده على 
مستوى الجمهورية من أسوان إلى 
الأسكندرية . 


مقر الاحتفال ف القاهرة بالجامع الأزهر 


الشريف 'إحياءة لتلك الذكرئ الغطرة: التى 
استمد يها الإسبلام مجده وانتشر ذكره 
فأقبلت عليه الأمم 

تقرر كذلك أن يكون الاحتفال أول ( يوم 
الثنية ) -خاتى عاق بتنهن الفلقرم :كل غام.. 


الازهر يدين انتهاك حرمة المسجد الاقصى 


أدان الأزهر الشريف العدوان الذئ 
. أقدمت عليه إسرائيل . بانتهاك حرمة المسجد 
٠‏ الأقصى2» وجفر سسراديب تخته وبجوارة 


والاغداة عل حرمكة وظالب هلوك ووؤساء 
الدقل. الغربَية ‏ والإشلامية: ياتكات امؤقف 
إيجابى لحماية بيت المقدس من الاعتداءات 
الإسزائيليّة المتكزرة عَلِيْه.. 

جاء. ذلك ق: البيان الذى 'اصدره الإمام 
الشيغ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر 
وطالب فيه الدول العربية والإسلامية بتقدايم 


| 


كل عون مادى وسياسي ومعنوى للفلسطينيين 
لكى يواجهوا أطماع إسرائيل فى المقدسات 
الدولية وأحكام الديانات السماوية التى تعتز 
بقدسية المساجد ودودنر العبادة 


شيخ الأزهر 
المسلمون يرحبون بقرار إيران 
أعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 


جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر ترحيب 
الأزهر الشريف بقرار إيران قبولها قرار 
مجلس الأمن رقم 554 وأكد شيخ الأزهر فى 
بصدق النية نحو استمرار هذا القبول ووقف 
كل الأعمال العسكرية بين إيران والعراق - 
يحمد المسلمون هذا الموقف لإيران 


( تعدد الزوجات ) قرار كنسى لقوم 
دون آخرين 


أذاغ ( راديو ) لندن مساء الخميس 5١‏ 
من زذى الحجة ١5٠8‏ ه قرار الكنيسة 
الإنجيلية بالسماح لمن تزوج بأكثر من واحدة 
فى بعض الدول باغتناق النصرانية . 

أكد مضمون الخبر أسقف شرق كينيا فى 
محاولة إنقادث مايسمى بتعاليم الكنيسة 'فقال : 
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١٠ 


رطضت 


مع مز ده -- رعود» 


لل ال و 2 اين و 22 لت نز حى 6 ا اكب رز جح ىر ب ل ين علطت اين كر كي ل ياد 


اعداد 51 لج عونق عبد الرحجم الساية 


إن القرار الجديد لا يخالف التعاليم 
المسيحية ٠‏ وأن على الكنيسة فى بعض مناطق 
افريقيا أن تقبل بمتعددئ الزوجات ويعنى 
مباحا لقوم دون أخرين . 

اهتوق القران <ق: :مريطاتنا -: استاققة 
الكتيسة الاتجيلية:. 

-سيق أن أقدم سبعة من كبار اللاهوتيين فى 
انجلترا على دراسة نشرت ياسم « أسطورة 
الإله المتجسد ٠‏ قرروا فيها أن المشيح ‏ على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بشر : 
ولم يعبأوا بثورة الكهنة عليهم متحدين إياهم 
ق.مناظرات غاقة:. 

أصدرت مجلة الأزهر دراسة كاملة عن 
الكتان تشرت «يمجك 12:5 صن 1515 ؛ 


* معاهد ابتدائية ثانوية أزهرية للغات 
بطنطا 


يبدأ الأزهر فى العام الدراسى القادم تجربة 
جديدة للتدريس بمعاهده باللغات الأجنبية إلى 
جانب اللغة العربية . 

تتم التجربة فى ثلاثة معاهد ازهرية منشأة 
بطنطا داخل نطاق مجمع إسلامى كبير اقيم 
بالجهود الذاتية على مساحة ثلاثة آلاف متر 
وتكلف مليون جنيه ٠‏ تم الاتفاق مع فضيلة 
الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر على أن تبدا الدراسة بمعاهد 
المجمع مع بداية العام الدراسى القادم ووافق 
فضيلته على أن تكون الدراسة بمعاهد المجمع 


باللغات الأجنبية بجانب اللغة العربية ابتداء 
من أولى مراحله للمساهمة فق تخريج دعاة 
يجيدون اللغات الاجنبية للاستفادة منهم فى 
نشر الدعوة الإسلامية ق. مختلف اتحاء 
العالم . 
لجان للفتوى بعواصم ومراكز المحافظات 

قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
إنشاء لجنة للفتوى فى كل عاصمة محافظة 
ومفركز للرد على أسيئلة المواطثين 
واستفساراتهم: الدينية : 

تتكون هذه اللجان هن علماء يمثلون 
المذاهب الفقهية الأربعة . ويراسهم رئيس 
المنطقة الأزهرية على أن يكون المقر الدائم 
لهذه اللجان هو المعهد الثانوى . صرح بهذا 
فضيلة الدكتور رءوف شلبى وكيل الأزهر . 


الازهر دصادر مصاحف بها أخطاء 


قات إذازة: البكوث: والترجفة: والنشر 
بمجمع البحوث الإسلامية بمصادرة النسخ 
المعروضة من ( مصحف جيب ) طبع بدار 
ابن كثير بديروت الطبعة التاسعة ١14٠6‏ ه 
لآن به أخطاء فادحة فى جوهر القرآن الكريم 
وأصدرت الإدارة تحذيراً لجماهير المسلمين 
من شراء هذا المصحف وهو مصحف أنيق له 
البيسة تقال ملللن: القتب. العالف. 
وتوالى الجهات المختصة حملاتها على المكتبات 
والأكشاك لمصادرة النسغ الموجودة . 
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+< أنباء وآراء 


سيراليون 
إذاعة تبث بوامج دينية 
بالعربية فى سيراليون 


افتتحت فى سيراليون إذاعة إسلامية تبث 
البرامج الديئية باللغة العربية واللغة 
الانجليزية بالإضافة إلى اللغات المحلية . 

تخدم هذه الإذاعة ثلاثة ملايين مسلم هم 
عدد المسلمين ىق سيراليون والذين تبلغ 
نسبتهم 75 من عدن السكان هناك . 

من ناحية آخرى يجرى الآن بناء مركز 
إشلافى. تمر علق امتناحة: ١١‏ الف متو 
ويضم مسجدا ومدرسة ومكتبة إسلامية . 

والمعروف أن للأزهر مبعوثين فى سيراليون 
منذ استقلالها عام ١93١‏ . 
المغرب 

لإحداء استخدام 
٠‏ الحروف العربية , 

يقوم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 
بالرباط بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة , 
واليونسكو - بتنفيذ برنامج خاص لتحقيق 
إعادة الحعرف العربى إلى سايق مكاتته: التى 
كان يحتلها فى لغات الشعوب الإسلامية عبر 
تاريخها ؛ والقيام بوضع ابجدية شاملة لكل 
مجموعة لغوية من المجموعات اللغوية التى 
تتحدث بها الشعوب الإسلامية غير العربية ٠‏ 
كما يتبنى البنك الإسلامى للتنمية برنامجا 
لمحو الامية فى عدد هن الدول الأفريقية 


باللغات المحلية مع استعمال الحرف العربى 
إلى جانب برنامج لترجمة معانى قصار السور 
القرآنية إلى عدد من اللغات المخلية بين اندول 
افر 
تركيا 
تقدم ملموس للبنوك الإسلامية فى تركيا 
ملموسبا فل ازيادة: آوال المودعين لديها وذّلك 
وفقأ لما ذكرته. الدوائر المالية التركية . 
قالت هذه الدوائر إن البنوك التى صرحت 
لها السلطات التركية بالعمل منذ ثلاث سنوات 
فقط مودع بها ١,8‏ من قيمة الودائع 
المصرفية ف تركيا وفقا لإحصائيات عام 
/ا4ة١‏ . 
وقد أكذ المسئولون عن هذه البنوك أن 
زيادة إقبال المواطنين الأتراك على إيداع 
مدخراتهم فيها يرجع إلى زيادة أرباحها عن 
البنوك الربوية فضلا عن مطابقة أعمالها 
لأحكام الشريعة الإسلامية . 
المغرب 
مشروع طبى عالمى لهيئة الإغاثة 
الاسلامية 


بدآت هيئّة الاغاثة الاسلامية مشروعا طبيا 


كبيرا تلعلاج المسلمين فى العالم ٠»‏ يضم كبار 
الجراحين والأطباء ل التخصصات المختلفة » 
ويشرف عليه طبيب مسلم عربى متخصص فى 
جراحة” القلت-: 

يركز المشروع الطبى فى مَزحلته الأولى على 
الدول الفقيرة ومناطق الأقليات الإسلامية , 
ويقوم بإجراء العفليات الجراحية الناذرة 
وعلاج الأويئة المنتشرة ق مناطق. المجاعات 


دروس من يوع الهجرة التبوية الشريفة . 
لفضيلة الشيخ : جاد الحق على جاد المق !........ ١‏ 


الحوار المتبلدل 
و م ال لي 5 


حديث عن الجمعة واول مسجد وخطبة الجمعة ل الإسلام . 
للشيخ محمد الحديدي اا لس سه 50 


فل راض السنة النبوية المطهرة ؛ الهجرة الشرعية.. 


رسل الله إلى إبراهيم 
للدكتور : محمد محمد شليفة .......... 7 30ي> 


البحث عن الإديان القديمة . 
لفضيلة الشيخ عبد الجليل قلس .اسسيب 28 


رجال القراءات , الإمام خلف البزار الكولق , 


لفضيلة الشيخ : إبراهيم عطوة عوض......... 57 
وضع الاسرة فل الإسلام - 
للدكتور : توفيق محمد شاهين ‏ .--:-... ها 


رسلء الازهر إل بلاد النيجر . 
للسقير ! جمال الدين محمود أيو العيون ...  .‏ 44 


اتعسيل إل القران والسنة والطب . 
بقلم ؛ واضقف عبد الخليم .....بت...بب.. 90 

8 الققتلوى , 

إعداد ‏ عبد الحمبد السبيد شاهين . 
صفوت عبد الجواد . 


نا 


الشعر والشعراء 
إشسراف د . حسين جاد 
ال ذكرى الهجرة . 
للشاعن: : رشك مهعق يوسطقت عسب ‏ سس_... 1© 


الجسرية والير . 
للشاعر : سيد عبد الرغوق +.-..-ه. ب-. ..... هه 


من أعلام الأزضر 


العلامة الذكتور عبد العفقيم القبلثى . 
1[ . د . رفوق شطلفِي «سسست.... 


عبد العزيز البشرئ ٠‏ جاهلة المصر الحديث . . 
د . محمد رجب البيوضى ب..... 


من روائع الماضى ٠‏ كتاب يهذى إل تاويل القرآن الكريم , . 
إعداد وتقديم : عبد القتاح حسين الزبات 


طرائف ومواقف . 


اللفة والأدب والنقد 


الربعى واراؤه النموية . 


العباس عم الرسول 9# . 
للاستاذ زرالسيد حسن قرون 


الابداع الادمبي بين اكتشافه الواقع 
وتحويله إلى وعاء للمعتقدات السباسية 
عرض ودراسة ؛ د . عبد الل ابو مشة 


إمام النحاة وقفية الاستشهاد بالحديث . 
1 الستود :وزو الشويق ا ا ال ا 


من غير متكتب , 
إعد ال : 


ميد الفتاح السيد عبد السبلام ٠‏ 
هلدل اجن خشايوة ل تنا سو سس 


انباء واراء .. 
إعداد اد . أحمد عبد الرحيم السايم... ....... 


القسم الانجليزي 
إشراف د ٠‏ انس التجار 


المقالة الثانية 
للأنتطة عيذ الككيم لصماللة يمي 
المقالة الآولى : 
قا أشن عصتطفى التجان .اند نت 


تت 0 


جببه . 717 


1م 


43م 


إلا 


1١ 
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غأقطعءغ ©6ع552ع16! 2117152 1552640نامم01561 5055 عطغ 0عمع 06117‏ وطب 
1 مف .116 ققشنط 2ه (6غ311غ6ه5 عطغ ومععمممه إ1منعع01 
“هم ع1بزغد 13 هم5مم]لاء 8111 116 5'غععطزمخم #طغ 2ه لإلنند 
زمه غطء ص1 3160ع5685 35 15138 2ه 12565عاذأعه06 6طغ مم1غمعمع1مم1 
عطع كه كدخءط2660 311 3250 ,“88111 15ظ ,5105614 ضممن :مدخن 0 
5638 ©186غ5 15 1665غ68قعم طع5 .لإغأ1قناهمه0 45113 ج586 1لامصمم 
53'غع6جمممم عط 1 6غ 021765325© 3520 23011137 لواتكف 
3 "6م550 عطع كه 5686812536165 64م610/اع0 هطط .,5م10موممم 
15 .و3ج15طع23غظ5 15138164 م1 1645عه15ه06هطغعه (طغ8301) 5عم1اجد 
215 ,0861516055 15ظ ر1665غ282368ه5 515 و361015غ88-م ع1 
قط مغ ع15م1ةغمعم 5معغغ35قم 211 4صة ,غعه001مهه 515 رغعمعمعع10ال 
5ط 2ه 1104361605ه505مموء 380 86هة11361مههوه 12586 .طغهع0 فصة 1164 
مظع كه 155غ7*«303 عفطغ 5ق منامضعا عجدععط ععنع 1,اممعا 6ه ط16نءه 

. (41-8355101 غققصنة ) ععطمممم 


(510 صضممن 6ط 4118 ممعم معمعم لمة قوععنزومم ) ععطوروعم هنزم 
-061نا6 00 ,128غ18خنا فطع هغ6 عع372غ6ممم12 ؤودياهم 33م 61531م0 عنلاوعم 
68220 801 عقطغ 2ه ع5 526207121 ,1355116»36158ع ,لهاؤةء 
١6‏ 56110 1564© مض 1طغؤهم غقطغ 0م6غعيمؤقم1 ع8 .رومن عمطءع 6ه 
164 56 1104اهولا! 856176136168 211186 هطع كقطع ممناعمدع* رقع166مب 
0 35لا ,0232 218011 . »#طغع ىخ123111 .5ل0تهمبا صيله 515 طغ1ابم 
عط ,هه “هنا .41-51001 ع ن"عالة8 ناطة 2ه 1236غ عطء جم1«نل 
1220 ,251186560 عمعععهه ععطموم5 عطع عه طخ8301 قصة لاققملياد 
5 55ا10نا©0651 380 5نان«معزوم لإرع/ا معغ*32 00010760580 لمة 
61 “اقم 320 عم1عمع« عع" 2ه إعهة1ه2600غعم 5ع1مغؤ 5 2 5ه 35640ةط 
- 15561 ,102غ116»38مم3 8651631«م 3 15 طقمصيا5 عطءعغ (,5613111مهةو5وه8 
+60 585 1طء6»3غ5 350 12645“ضغعه0 6ط ره «5ه1غ55638مهمع06 ,رضهة1غ3غعمصم 
8 لقضصنس5 عطغ 60 131«١ع38ه‏ عطغ 4م غوه! .شضقسنا0© /ز1ه8 عطة 
ممع عطممحعم عمطغ كه 116 عطع ع«عغ3 0ع65معوسبياعه0 320 1160مممه 
-06701:123 8ه زغ1باع3ة 156 .351017*«صقم 350 'ز“361ع25 0 5ه1ة15عمععمم 
3 53851602 ظقضة قط 3026058 067615280 لاإ1مطع 51 لإاصمعخ1 0358 5101 
8 526351عجم 258 طعنامهصطء 2535360هم 53753651025 3520 :1064 6قطءع 
5غ 04ع6عع[طلناكت ,355223266 3060 2601م 5ع1خ6ه5 لإصمع 16س 
761*102 300 35231[515 51806005 


6720 681412361053 320 3031515 مه «5عغ956و 1215 

1 ©#تاغ 35 لعلا5ة 0156181162865 »5616286116 1311760ع©6م5 15560 
6# 5616266 ,216365160 0135351 2ه 561606 ر5075ةصعقمه 8ه 
20 0+ نال عو 5016 حروكا 0 رمم نمومعطعمعم 
مضه طقمضنا5 عطغ معملا1اع هلاقط 56160065 عمع5عط1 .642506هنناصم015نال 
610 ة 6خ ولا 1ه1غمعطئناة ر,طغيامع عطغ ,رغعطممح5 عطع يه ط3016ن 
لامة كه غقطغ هغ خخه1“«عمناة 431 621011«عك 36 غقطة ع6عم113عم 0مد 
موه طغ8316 0قصة طقعمصلا5 عط ..لإصمعغة1ط 1323اناطظ 15 طامعصجياعه0 «ععطئه 


>15 


ع 60 4لم01310 1ق ءانه 31مه1غقعنلقء ذه 1:5 1 
©505تيام عط عرمع 161«طة6 1عم8صة غطغ امه ,ععطممعم ممعمعووعلم 
عطغ 175 6158ظغ 5113نم كمه 5+ لاطا 6126 8م51 101ؤذمه 4ه 
عم غعطموممععم عفرع عه 838 082311»© 188 .كمودعصم مووطغع مه و5غوزم 
6غ ,17201681068 فصق ط13016] ره وممؤوععهم عط عمومععط مراع م1 
10ت ©غ ,م#س1خطعهعغ 40صة 5عم1اعغؤه6ه4 151816 مه وعوعئنء+ 
1060 1864 .م8م3001غ04536هن عمنصغ فوهة د5ذمعأوعموه 1513816 2ه 
3غ 211 ه68 «تامميعا 11عظ بإصع7 235 عو«يام»0415 #فطغ م1 0ع6م11غنه 
ع ممض1اءط 7411 لزمعرا 16 6ط 034همقطناك! ععطومم م عط18 .عمعووسمم 
مع 307108ط 635-161 1ععممة عطغ :6ه 1غة1علاع7 عفطع كه «مععمءووعم 
600182135 ©طغ 2804 :غ1 لاعميا 2313560 ,نل13عم “مه (الا1لعج عطع 
عط صمعلاداعم صيععط عم1اللقظ ورم1اغهمومه4م1 غأقطغ لاعمعا 21356 (ر,غمعوعمم 
56 لاط 68+ 358 «(ه1ؤعيصغقم1 [1دنؤعممعهعم 61615 
,0لأه5عاضنا 35 5310 همع 580 مطمط كه ععم1طءعولز .غعطمممم 
6م355 20ت 6561605نن © له ©56هم“يام 31ع”- عطع ب,خعراعيزمم 
و/ا131ه 5عم01551 15165ععصسم طغزذم عمزععل مغ دوم مو1ووععد 


مما *ه 6168655 3516 مفطخغ ,1652غ6يممه»م لضت لإغع1عموجم 
0 (1235105«ع536056 ةله ,0321638قناوط ,6م560 15 56158غ 
غ505 ©طغ مغ 85ا7ه1خعغلاءع 1©6م518 50565 ©مطغع ومخم و5ه1غ303جمعم 

.601 3ع2 6 عطغ ط16ه عع15562*3 153664غ156 50ة خأمعمعذزم1 


835 طخ8201 15طعغ طغ16تبا مصه1غععمممه 15١‏ غعمععم235 13565 هعط*1 
290 16 2 *ناوممصه #مطغ غ12١“‏ 01660 /13111غ5هةةة»ء 
ع5 411838 جم“ عع3عم مت و5ععلزوحم ) غعطممعم عطء كمه (طخممي5) 
لضة إاغ1ع51ط2ةطغناتة 15 طغ1با 046313 “«ع6غ8غ538ه 15طغ :(12 صممن 
. 770406566 115نا) ©1351301 02 1305 عمم1غء3“«غؤياء 165 ([113561118عم 
© ,خ#عغ8386 15ظطغ 04 50648563801858نا 3520 1108606455 عمعمممم 3 جرمم 
ع3 *ه لإصموخة1ط #مطء 15 55ه1غةقم5 211 غقطعغ ©311مع”م 5نم 
.لا *01ع13ظط 1#عطعغ كه 5ه1غ653مغع75ناء00 4ه 5438353 عممة5 علاقط 56يام 
5614 «عطغ1ع 5مم«ه* وناغ ذه عموه ععالقغ لقم م10غ3ؤ6معوسوبدعهل 18*15 
0ه 75طن" طكعمق .0ععمعمع/ع- لضت ,132531160 ,لغغقخمقم خهة 
1003غ468 2 370 ,5مهة1غ8500418 رروخو«عمع جع ياد [3ه 5زه1غ د أوء ونياءه06 
© ال[إ14«نام ه66 138021382 عطغ 0 لإاأنال عطغع 6565م غ16 300 
©1652611عة5 158غخط150165645 فضة ع111212غنا لزط لإصوئغة1ط مه 5غءع#3 
60# 06635<مم عطلغ 15 76,“11038108ا 320 215133ههتةق 6ه 53صقعس 
٠‏ 65536109ناع 06 'زعهةئغؤة 1ط 


مهت لإ“رنةغ515 مطغ مغ عثرموه عم ,رع10ععم مع1م5 15طء ط5غخ1ا 

لاصرع ا #طغ هع 58230 قطن!! غعطممعم عطع كه طغعع1ط عمطغ ممعم 151308 
عطع ظ5غ1" 3ع106ع15مع ق1خط] .ظطقمئزة58لا 1مو8 كه معاعم عطع همه غجوعدة 
“1ه 185 #مطغع 300 لإ“ابغخمعه طغ<*«1ده #طغع “4ه 0623065 «باه* 13556 
3«وعز 'إعغ 1 ه6 م8م1لممموعممعمه ,.0.ق8 لزصباذمعه طغمعماع5 عط عه 
لإصه7 ذه 0ه1ععغم 15ط7 .«عغ3 و5خمنوعز لإغأمهم 0مة طقع 1113 عم0ه#ءطم 
1 عو ةا عطغ نه 116 مغ 1510065 ©3566ه11مجع51 دعجم 
45 ,130168 قاط (ه1ط صدومبيا »عط ط4113 سممع ععموعم لمة ومعنرومم ) 
“مه ضه1زغة1ع867 عطع لمت ,5مه151ع46 40ضة غعيلهمهء 15ط ,85ه1غؤعة 
عه وخوعيز مع1غموم عطع 3ع10ع15 31560 15 .صقم« ن0 8051 عطءع 
ةق ,3م03 ,“3م00 رعصعلة8 نلطة 2ه مهم1اع” 6#طع م1 ع1نت 115دنيك 
1 ©5غ ,1513812316028 5 5ن 150ععم عطءعغ ,8م841 


55 


«#عطم1ط 15-3 طع41طم» ر,سصهس1 يه غهقطء 15 06همم لرمععوه عطض1 
16٠‏ 2ههنا 6ضع250عمع0 320 0ع«نااعنام 58 [811غ06غ8 ,15138 مقطء ع0هصمعم 
9-4 523801416361085 250 10غ1103ه55ههع عرو1م6غم1 ضت 15 3م11 
*6#++ 08 1564ء«عع<© 6ت ,361 #مطغ مص1طغ1ط صع100ط ,طغ1ا1جم 
250 ,6066م ©15516عطغ ذه عيمصةطمععء3 كمة 0 1ةطااة 
همذ 11169ه3 ©»#طغ هط 35م ه150 .1135ه8 م1 1164#ع6ط 3555156 
5نانهيا طة8411 061 .538 «ععطغه5ة م1 غ1 هملامعوظهنو عره خ1 ععباومء0156 
طع1ط» غقطع ,1385غههه 10011710031 لزمعباع عون 1#ع5 ععقضم1 غطء عهقطم 
35 15 .3ع#125ممه 21550 155 س1اطةغ1+” 35604ع5 معع0 350 5ع5100 15 
اه 1عدع نياع عط نوع 5315م ه55وصع 3 :5681164 كه 3م11 هعطءع 
غ266 83هغ6 ,3عع1غ6ع3خسم 300 عمعوععم لع 1نوممياءة عزط لإ6غ1ؤمع10 
.56116 67ضم1 2ه ع4غ3غ1م1ععمم 


3 طع1خط» ,موقط كه ذهقطغ 15 ع0ومع 1مم1غمه نمه لعتطء ونم 
66032 350 لع عباغوءنمؤو 7ا8311ه586 ,1038 علامطة 1260«موعوؤوه 
,86060653 350 6عممع11عمعيرهء 6 لإغأناهعط عطغ 15 رمققط1 .غ1 وممن 
5غ 15 غ1 .01اه36 5قهياط عغطعغ ذه كمضعمسعم1معم عغن1ه55ج ومع 
داواتا مه ,*«مغقعع6 15ط 300 مهم مصععسؤغعط ع6عه2معمؤم1 عوعموزوءع 
3 16 ,36516060 505 15 غقطع 1 0.2ع6له1عط عطع لمح عع 10 
20 8510326 ,وم3581م2013 قلاعم 153564غم1 ذه م1طقمه1361عم 2ج 
٠.‏ 36©*6طناة 0 815 3205لاوغ 84112 وموم ومؤؤوعؤومم 


0م غة 80108يم عطك كه 6مصعومه1ع 7اع0 136باومعع5ه 15ط71 
1 .40ش1عاصهمه هه لإعصعم 5'طة411 2ه صعزة 3 4ع0464م1 15 ووزعطء 
4" 15 ,م53ط1 كه ع0هصم 31ه1غمه هفطع /ز1مه معوط 54ظط 151304 
لالمط18ط 380 زع لاإصعينا عطعغ وغ امه 516قغ1ند مومهم عمعنوط 
لط 2ه ©1068 هعطع جه ©153516ناقدن :ع1107غمع1ع5 
دروكا ممع 6801هم* 156 350 2 مممع 0113 5 51115165مء 
136©65م 1 250 لإهغ135ط م1 15645 311 كمه 5ه1غ11256دمعممعع 
9 3064م 51040416 عطغ لإلمصه معءعءط 0ط 15138 “1 رمتهعة مطغموء 
غأمع056» 1:531631 2م2653 15باععه هه عهوءىءعءط عوط 1[0ناه؟ا غ1 ,18332 
مه 5614 5'ع ره هغ لمع عه عم1مع0 علاومعم و6 16ه5515ه0م18 15 غقطغ 
16”ع6 اة عطة لإلممه معءعط 0غظ 15138 1312 رمزنوعمة .«عطؤمجج مع 
3 156 و165غ3665هم 300 6معمعع 0ع 1بزممعاءة 1وطعع6؟ غ,ه لإغ1غمع104 
/0211 12667655860 ,3"326643ع6مم3 لخرقةلاؤياه كه جز105ع611م 3 /ز1امه ه56 
©5 014 320 زعءص5ق]ؤ5طيند عطةئ م1 غمم لضة ©2366 عند عطعغ م1 
-5621526 1766 3614 350 150ه محفسصسط عطء مم1اغههمعم كه 16موموعم1 
41162 فضت غ52118ع”- 155 «1 .116252©6ع2< 50ت اأصضعم 
طع1ط 8م316 ,ط56هم 8106 لزمعلا 3 15 15198 رعمذلموؤوعع0من 
لقشناط 2ه 5م,ع6غغ5قم غودعوعمع+01 بزععن؟ 50ة عوع176ل عطءع 511 1ه رومع 
16م 283367161 56هط6 ممع يعغعممم 811 لإزعط"1 .5ع1«معوؤوء 
ع1غأع5616 155 باع ©56وطغ هغ ,لاغ1غ10627 «زرمصهممه 36ع14م510 
همع ,841138 هء ظغ5هم عطء مه 311 3864 لإعط1 .مو1ؤغعم1غؤ 15ل 
و /1 351116 610511 5 5غ جنم:1لخممع»36 هع رمعم 
و©7617م10 هغ عاعع5 311 [6ط12 .6مع152مسمممهه 0صضة رعض1ةصةةؤوحعع0من 
20128٠‏ “اع 15 20664هع«م 3020 5و5عععوممم 


أقطغ 15 طغ83016 15ط5 كه مم1ةلمضدؤومعع0من ره ععهمموة معطؤمومة 


1١ 17/ 


ثخ/ 


#الجقد جه جر ج22 ج22 ج22 ج22 ج12 جر ج22 ج28 +7 جار ج20 جر جر جهن ج0قر ججار جر 


لاا 


أقطغ 31811264خط 0عطعغ6ع«غ56 3 35 0ع لاع1/ا 56 غممضمقه (53116مع17رنا 
18 351111645م6»3 تقسناط 4دوبزاع5 55م4ة316ةغ فصقت 1115عال3ة 5غ 1ناوعم 
عطعغ 562 23150 15 1 .8132»6ط عم1لمذء5 15ق3غ315ه هغ6 حخعممه 
158 301606 شضقع صقم 6ص طع1طلا مه 0و5 ذخ كه مجلعء مصقطد 
/0211 6قطغغ ه10«خحروت (زوسخ 3ه 3 6056م 31560 15 1 .ؤمعسغ56ناز20 
0 /1 26311 #طغعغ 158 151373 .عه “ه ©355386م عطغ 53ئ4ه511 
© غ106 عطغع ر,طغدم 106« لامعا 3 15 55360158ع006نا غأقعع 1556111 
625176 15ظغ8 ععده41 .5605655تم6عم ك4صة 361351645م8» قققناط 311 
:5365 685151106م0071 3 م1 1عاقمغ 150117101315 «طدصلاط 8311 رطغقم 
1 526تام ظ5هط0236 3565 عظ6 86 164مم1خه يه51 لزمع عمطعغ بضومم 
1ه عط18 .“اعررمه 1355 لمعلا همعطا وغ 1551لا عمس1ومم عطغ وممم 
5 3ظطغ؛ عاعقع؛ء مفعقوء 106 3 [6»556551311 15 151365 8ه 
0 3556456 عط5 ر,رطغقم 165 عممه31 ع15/اهمج 56ه50غ 311 و5عوؤناوط 4قمة 
0# خروعوعم6 فطع 3050 طغقم عط هه ممعره.دا عط؟ 5101/656٠‏ 686 1560 
أقظ؛ 0ع023126مه وطم ,41135 15 85غهم فطع عمه31 1علنومغ وطير عومطءع 

.قم 656 [1عملاقعع وغ 0همؤمععع36 36 511 


غقطغ 1106غقع#م15 15 15 رعم563001“ع0ظنا ©351ط 15طءع ضمومم 
مه عم01نصع 350 لإسمععغ3قه 8ه م15غ3035صع 3 عط 5520014 15133 
مه 5330816 عطغ عه“ مهمغغهط عطغ غثة 5غ6«قغعة 15 ,عومووخعهو2مععم 
/ز*اع 7 عظ8 6غ مب 53065عم 0قة 11151125 ممسضصسمه عطغ ,رطغدم عمطع 
0 زتققط1 كه عغعاصقم وطغ - عمعمع11ععئ<اهة 4مت 5ه1ذئعم 01551 8ه بنعمعم 
© 386 ع“ععقطغ رع00 3م5602 185 5عرعمص تزع ولاة عطذا وعمعمماغععط 105 
© 202810525 32026 5م2035عم م8456 .1037 04 عأاضوم عمط - 1015م 
8 ,رظ4113 6ع صه1غ ةلع" 185 طؤذة؟ 5350 116#ع5 1501171003115 هطع 
283 41135.15 لاط لإالممه 38060مف”- 15 عامقع م1 عمممعععععمم عمد 
3 -» ان83م 5ق 5طغططع1ءم 1011عمه غقطءغ 0ه66ئوخمعل0من 11عس بزمعنا عم 
و73255ناط 1 38028 لعغناط01غ 015 ((211او 1561عهمصسم عم 
ه6© غاضصةم ©ش5غ +04 861776ع6م 185 3520 55ع250عم1206 3556010561 
5 "الاوم3ع1 320 5غطع1". 758456 .قم عظغ 5ه 365216760 م301سعم 
4ه طغهم عطغ 51064غلاه عد5هطغ مغ معناع 0م ذموعع 0111 31560 عمصدج 
1 


عطغع ه86 برقيام ه00 عطء5 ,15130 كه أقطء 15 3064طع 5م71 1256 
0 6011115562565 101تعغغاع /زط 6«1260غع3 مقط 15 11 106565161 
5 1 تطغ ك5قعتقعع160زومياءة 6طغ 311غصعء ©5عط"1 .3ظ05عمع«1ناوعم 
فطع 153 30تاسقطن!! عتقطغ 0هة #عمغم8هم 3556613664 ه55 طغ1م عم0 15 
85676138168 11ه8 عطع كه ع«عععمع35ع! عطغ 40صضة 841135 كه غععطمممم 
ّمه 5غصضعوع 1ناوع* 5ئناه16ع11ع5 عطغ وعره#«عم ه56 5ه1551جهطلا5 '6طغ 320 
© 1ع 11 551512#هم 1 0صة ر(عم1غ#2356 ) 5م51 رغقعاد2 و5313 
5 5مص1قع 15011710031 عطغ ر5عه1غعقمم 0« ملاكله عدوعطغ] لز8 .(8153) 
أقطغ 1ط لإصعل صده عع0ع2550ط2 ععنامم ولا .لإغ1غمع50؟ 51108نك 
كط ظعخم3ع56 خرهن ش1ط غ55عغ 35ه [15«وطغابنسة هم لصت ,1066161 
5 12 .316 15ط 5ه [18ع1ؤمعطغلاق عط غع0نان هغ6 12ع5 عره1مع176 
3 551398 2ه 806قه 6فطغ غقطء ,0مه1غا5ة83 و5ممنا 41135 كه لزعمعم عطة 
غ1 هغ 0ع6غطنتاط81غ6غ36 350 ,ضهة1121ع5م هطع “2ه ع206ععم 15طع 5غ 04ع6م1مه 
5 320 ,1255 ,0005165 ,15016816023«ئال .,1265خ2ع00 عغطء 511 
.218“ 15138216 هطع عه 


اععر ده 


يكس 
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7 111151111 51 


2 4ه71طك4 زع/ه81 أءهطمق ٠‏ و8 3 


عطع ذه 5م15غ113مضمه 311 لضة 118دن!! لقة لإمقطعان 81-8 15 / 
معطع 116طظا 033 عنرة" لم غوع قم لوقع ز1وعنا ناطفق زطغع8301 16طقصيامدهظ8 1 
©" ,©16م0عم ©3006 0 بزمهطممهء معطء ص1 جم1غغ1ت وهس نعطمممم 4ك 
5ك 7 طغنة" 15 غقطلا" ,لعغ!اقة 320 عهقةء 1ع 1عطظة6 [1عمصةمة 1 
888615 1815 ,41138 م1 6ع11عط مغ 153 طغذأة" 1160مع" ع1غ5هصة 4 
م1 ©4لرع11عغط مع لمت ر3ع1غدممق 15ط ,سألا طغذس همؤنعمعم عطع 2 
5 مله 1 15 عمطلا" لععادج «معطغمنم عط رمعط7 ".مه1ععع” صيادعم 2 
ع#صوظ 0صضة 316056 41135 م2طوعهس 15" ,ل0ع11معءم ع1غوممة 5'ظ81135 1 
لإخن15تامسمهء عطغ لهم هغ ,لا1غععء/معم ومعب/زومم معع2 060 هغ رع15ع 4 
مه طغدمم غططغ عم1م0 وغوقةع هملامعوطه نوع لمت (,(غقعلة2) لإاغ1مهمهة 3 
مةةط1 135 عغمطط" لعجيعاودوة «عطةعباء ع5 رمعط"1 . 83830357 
5 41135 ملخطوعءهه 1" 40ع116مع"م مم8 811385 ,7 (مه1ئعع2مهم) َك 
موه ©6ؤقغة ماظع علا 1طعة غهدصمته ناملا 14 0ه3ة8 ,818 566 ناوير 1 54 
غة #م1عامه1 15 6 غعقطع «غ10ددهه 5قنام لامئزا معط ,مضه 1غهلاع0 1 
©ط ١‏ “نان1ا فطع 111ل صعطس لعئاكة #«عط]صنيمم عمط رمعط2 ".يندز 5 
50 حكفقط ععمعكمة مم1" 1160معع ع1غؤوممة 5'طة811 :2 25115560ؤدء 2 
«هعة16 111 1 ,باط .مهمه 1أغدعياو عطغ مقطع ععلع 1ماممعا ءئئغعءم + 
مغ طغم1ط وعبا1ع (1309) ©5130 3 معط - 5ؤمعغصمم 5غ1 غننه36 ياملا 1 
+موعده 13عسده علء13ط كه ولععفطمعطة عطغ معطلا - عععغققم سعط بر 
من وصهو1غعنمؤوممهء عطغ 15 5عقطغه طغ16م عمم1غعممممء لضه جم#م1اعووهط ‏ 21 
طعخطم وعصطاطة 16" ره ممه 153 عناه8! عظغ مه - 11031585ن5 «عطققخط إر 
1ع ' معطغ غععطمممم هعط1 15 مععياةء و5لاوضعا لإقهظطمم 2 
ياه #مطع كه عع لع 1بنهمكا عاء 15 (56ه8416) ظ4113 طغ12سا ,ئا11حعلا" 1 
ععطمممم هطع لمج غ16 (161«طو6) مهم عطغ معط2 .ر34 ,الاكا) وو 
+هم 14ناوهء لإعطع غبسط رعاءةط 5 3113© شغ كمه1مقمصسمه 5ق1ط لعيعا5ة 2 
©هق» هظه 035161 قوم غدط1" 53180 غعطومعم2 عطغ ,معط .1ط عمعه 2 
. "168ع11عمم مدعطغ 16مهعم عطغ طعموعع مغ 3 

(طعقةم من عاوو8 هط ,38 «وغمفط ,1 .01 بأصهطاب41-8 طتصو )5‏ "!5 


15 هن 3232153135 ع 1ممعطة "مهمه قا(ه ملعا قطمء عجممع8 
غأمعع 1« 0 15 16 وطغ84501 351" نامصمط 3064غ86هم120 لإخرع؟ا ل 


عطع ره غطع110611 ته ظغ16ط 303119515 ودذظع م8ع622مم 5غ ©15164بناوعم 
.1301 


عمذعط برط 1260معئعمعقطء 15 15130 له مه1عم11عم عط1 2 
14عامقه 211 عماددعم300 لإناعم 1اغمعء 6+ 08 5معه1لهوطهسع مة ُ 
,865 2نا 138 ,2865 ,35»©كاءع5 رقعء3» 311 كه وعصتاغعقعمه مفسسط 35 إير 
عطع 51566 لإعممغ15طم ضة 65هنء 211 غة 0صة ,3ع1غ168ع50 روعت« بناء1باء 2 
1ه ذه مه1غم1«ءووع0 5وطءع طغ1ط 15138 .16غ38طعاع1 له 
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8 اأمنادصطع 11764 مصعلة8 باطم زع5باوء 2ه 6ع1ؤ5نال معط يرعوممصيام 
715011 350 611523265 غعع«6526 0غ لام1غنام ع1غعم58 عه موومعع1 
© ,غ#ظطمهو«م غطع 7ه 16م01361 1564 .غومممصياقة 3250 111! 21716 '/زط 
636+ لقم غطغ ر,رطة8411 8583533501 “4ه طة511طكا عط ,165م6نمظهمن 11356 
+1255 102758 35 383« ,536516028 3 كه طغ1ة" عطعغ لمعم لعم1عنانه طزا1اةع+ 
© 3250 ,1680105 35 841-41301831 .201 غعاصقطغع ك4كصت 5640هممسمء 
11 5152855ه04 3881232 ممه 35 15711640226 151178! 0مة لإزغ1خخوطنناة 
وض طظغ15ط 5عط1مغ طقمصةق 311 فصت ,5013م15مع" طوعرم عطغع حجعبرن 
00ىلا #طغ وغ 64غ6غ515طندت 3250 151373 0131م «1605ن6مععلن*اء 
لل“ع/ا 3 ه طمصعوعلاعء 1طع3 عقععع ع8*85 .طق41-45015 36 ومم1ؤقعغ5 01515 
مطغ شه *زه55ع6عهناتة 5856 5140414 - 841 عسعالد8 يرطهة ,2ههم دعصم 
6 .و056151005© 3212:6005ئنا لاط 15 5735“هك5 85 وعطلط نرقم عطغ رغعظمومم 
#طء ه 22815 عطغ «ع30812156 ه< زغ31ع* 60 ذمقعع 5قها هلطم هه 
© طغنناسصغ 350 لإغةقعضوط م1 ؤمعمع1مم1 5غ شت ,ضه1غ523 5115نم 

.ظغع31* 1513216 4ع6طغ 2ه 1565جمؤئء06 
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“604 3ععه20 12586 .35طياهمصم 206معممع” 6غ35غؤ5مم3 ومع 0ع6عم [811غ6ه؟ 
0 125835188 [1511311غممه ع6«عم 2103 0مة عععنوطب-4541 رلعء»ةطهنا 
8+ ه125 560 «بااع"ت وطم 5قعط1وعع عطع بزط ومععطويام 


0 ©16ممعم 64طع 50ق ربعلاقومع لإأخرع؟ ممز1مموءع5 35 مهة1ؤكوباغ 1د 6ط" 

0ه ©#عضقطء 560 5230 لإعطء غقطء 0ع112همعه ([123111 ووعخعجوع هطن 
1821 لا 0غ8 1/1 4ه «5خ1غ113طليإازن 6ضع210جمء 11 ٠‏ 11731 اناق 
42+ ©#طط رق5ععخه/ «5118ن!! عطغ كمه عمعممع1ؤغوم همطغ لمعغخوممية 
لاعظ1 .131328 هغ]ض1 مم1ص اطع" 35 ؤذددمهء عطغ وغ لتليامع3 لإعمؤوياوة 
-81 0# 535عخ يمهو ©طخ 2ه 6موعئناه يطغ غ316هاة وغ لجموع3*2ج 14نمه 
0 «صط1 81-8553865 ,ما12311 .غ1 128مصسصهغ5 طنمطغ1س عمس لزوهنلا 
1133 *01 1ه ظغ16لا 06086ع6عم 0غ4عاذتج2 0ت ,ع016526نات 0غ6غؤ5منبوععم 
ه46 35ع«غع عن عطع 4ن 5ع6ؤقعم ع8طغ5 عط1مضعمه خّه معباغاعم 12 صضعووم عا 
-841 35166404 350 0عع5ع38 ممع 841-03 .ععؤمع هة5 3قممة»ء 5115نت عطء 
66 25564 طعغقفقطدوة41-8 .1564م عطع كه 5ع30م مطغ غغناعه وع طلعقمقط5ة 
مله 215 6وجحمه باط ,«عغغءعء1 عطع 52160 ,5126 مطغ كه دوضهم 
عظغ 0م6ضعضزه طغةةطدةهة 41 2320 ,رغلاه 0ع2ه511 عمع«عه عز1م عط .64مهم 
غ1 الإمباععغه 0غ و5ععخ«ه 115وذياكا عط عجره 5وعجمؤجمن* مطعخ كغنه وعؤدم 
“لين 15م 1 عاممغ و28 1غطع1؟ 1011 611غ16مو»ه 
086 ولاأقرآ 1513816 56 مم 01»معءع4 .و 2ه 115ه0م5 35 6053565516055م 
©طغ 3150 فضت ,41-1130135 ه65 ذضعة 35 115ه6م5 غطغ “مه طخ#14 
,528356 ظثله 5135 12:*ا 5غ جمرم1غغعجصسه ظغتتطوفخم-41 .5جمعمه15م 
3 86 ,رخعلاعلان11 .165140460 2065 35طا 0ععمعم 6ط وغ عمع5مطغ جهمدممة 
517 1231 عطع علاهظ عععلة8 بلطم 165 ه66 بععتطن4!-41 0عمعم1تمم 
6غ 6016081260م3 طغعققطقةف-841 رظق841-143015 غذم .تلغققطدف-41 عمننمدععم 
.60131 160860م [1ع*512566 3820 15138 1318060ء0مم رعسعاو8-نطمة 
جم «<ع1236 هوطظطمط 841-84563380 060880هم 123111 عنرياجح8 اططخم 
50 ,6552006565 “غ136 15 لإععناقمصط 350 031008 #عناومطة ,185614#ظم 
١15‏ 3020286 عاضةق" 5615 كه «معمععغ656 50 بزغأ1مع 01 عطغ 0عمندععم 


5 15138 383153565 'ز[605635م3 380 لإمذكلام عطعغ رغد3ة1 عمه1 غم 

2 هع“ 1551013معم مس8 عطغ 2ه ع1هطهم عط1 .لعنلطياد بزرععغع1مهوه 
مقاعلاز5 عطغط شوخ وؤغدعس مع5 860 عطع مغ رغققع 001 135وجعم 
40"ناا6” 386315 ععمه زطكلامة ومقععء0 135ل0م1 عطغ لغ رطععمم ومعوعمرو5 
-41 .13138 كه “عضمقط عطع ععوضن 1113 1طقغة لود ععلومه 131عوو ه1١‏ 
10213 41-3838 شضعع لامع ه65 12560همم3 35ها لطقعزهمهلا مط1 «عععوطنكم 
56 031260ع5 0ع6ع35يا ضط1 30لإزة75 0مت :41-1301638 وغ 60مخناععم 
8 للتلاوصة 0عكامه1 35م41-1301 35 مسعالة8 ناطمة .غلامموم130 ومع مع 
561 مه 31056455 عطء 350 511156455 1516ع111غ6غ15 1614 غطعء غة 
151251 1555 [15ئناه 21301858 غ286 .1م«غممه 5361# 0مة مه1ادد»ووهم 
404 685غ5536وصة عط غكم1معمة 8ه عطغ مهت ,لع غدع/عل صععط هط 
غأمع 6#خعلة8 ناطة .13م117مع 2060 لزإعاوعع 1لا عم 1ه1ع طيامعبيون طغزمس 4فعلمء 
3 «*«ه4 41135 ه5 صه1غقء121مو1ع لصة مع+نطناع6 رععتسومط طغزاس 
5 جا و5 عمع03 15ط وهل 0ع1611م6 و5عوعع 815 .]جوممياد 217156 
6غ 23420 .,و53168عععنات 5135 8ه /ل03 عطعغ لعخعطجروعموعمم عط وعطير لعروهعم 
©طغ “ع348 و5مع10نامطد 15ط ذه 1264م (5151115ممموهة" بإاقعط ‏ ا بإجرو؟ 
٠‏ (12ط صممنا 41135 ممع" عمعمعم نمه وععلازومم ) ععطمممع فطع كمه طغوعن 
#ه© /[6غ6311. مط ,بععمع10/#ممه 1ع56 .,116#عظط سع1 رطع1قم" طعخ1لا 


232112156613 230 5561313 351155648غ6»5 151368١‏ 2ه ضة:ؤوصدذمةة 
0 همد عط1 .13ن5دم1صعتم طوعم عطع ذه ععوعمع 15طءع م1 [(غ111طوحه 
عصعم “اعم قطن81-4 3250 3م1م14 كه 0صدهومهء شطع ع«عنمن ومم1ؤوإحموب 
© غوموم# موه 300 و 6358210 علامم مغ لإفعغوم]5 عوإمطغع عم1امومهمم 
م1 5635 21231 عطكء ,غناهم143023 نمه 035م1غ م1 5عوممم همؤذوؤوومج 

1 646 16 55م1نمعة دبز فطع 


10183656 عط جه 1163 طالاممدعم 830 كه لإعرمع1زومممعع هطع 
60 15048 ط5 1م زؤغقوع عظع مه طوعطة!"! 0مة رؤأو5علا مجم3لا-41 مععسءعءءم 


(سخط 0 ©ع36عم م3 وعع زقعم) تعطمممه فطع معطلا .غدعس _طعممم فلع 


يفنا 


165 4 35ط 15035 200 تلامضهمع 130 كه عع1نم 118د5نةا فطع ,04160 
-1ه8 2ه 53ع85غ55مم3ة: عطء 2ع0ه11ه20 طقةض1غ1ع عه وعطزمع هعط1 .لعمع»ءطخ]| 
6م صمموعاة1-5م سمعي معطغ كه مع <مععيزع ,11دصف-1م لوم 
أعلممع2 عغطغ موعطلا .30ز26 660 «مممباد 250 151395 مغ 31هلئزه1 نعم زدوعم 
/18511ط 35ه3ط 15138 3310565 لإمض1غنام له 3معم1زغد تنوكا ,و0160 
0 جم15غممصياد 53عط15مع عطع طغزم مععطهنءا مط1 4هونزء2 0ع56ةناطموع»6خج 
عقطغ ذه و5بجمم1خعطامعم عممخؤ 5 عطغ كعم اعمه لوغوعععل فمة لعبياعةؤغخ 
263 388113 320 8156086“5م عطعغ طؤذه مم1مصباعع8 .دعلوععمعم 
11 هو 0 ,قلاة0 هطظط1 طغعغةهمطدف841-4 خهم* ممده 3 بإزط 5560م 
طغ41-45838 معطلا .150640 لمه لععءعموعع بإمطع1اط ,615038 م1 ععيع 1م 
6غ 160860م معط ,15085 مه ع1ممعم عطع وممم وععمه13مم مطع ماوة 
483 80[(ة2 0ج356ع4ع06 ر,نهلزة2 طغ1م م1غنوقط 3 هغؤم[1 كمعس :ومعطع ومممم 
غ1 لإ 1هصمع مه لعط115طهذوع ع«ممععممعطةغ نمه رزوععمهة15خعم عطع نعمممم 
14ا! مط1 23[60 .113دبك 3 35 1#عدمس1ط عط طعدوطغ231 ,51185نا 
-81 .76همصياة 15ط دمع نععم5 وغ لطقلزإقهونا م16 عععتطن!!- 41 وع عزؤوعير 
24 ج322 عطغ لعمود5ميه رغعه 0لحط 1م24 لصضة ععع وطن 
عطعغ 1760مععم عععمقطب!-41 معطلا .ط03م1ع مغم1 طعمهم مغ معطعععمع 
1 08 عجمخقطه م1 1183 6ء1 عط رقععشطقنا ص15 30ل'(ع2 0 عمووو5عم 
م1ع2 ه56 21165غ6غ35ط لعثغنقنامة 3 ط]1ذلا 0ع1عع باط 2300 ,3-5165 51185نلا 
*ه6 5ععخمه* عطغ ل0غنعاعةؤغة 0ععطقنيا م15 20/زع2 لضة ممع ةطبل!!-41 .23960 
خقطعغ ©56هوظغع طغ16س طغدوطدف-841 لمت رصسعطغ 0ع6نئدع2ع0. وطغتهدط41-45م 
-841 مه ووع«ؤخعه2 عطع 15 عمعبمع” عاموغ فصت 6م563 (,1760 الات 

. 6" لاقع نالا 


ع1 .14160غ6عه ز11ئع1معغ6معؤه 5ه عخلزوعنا!-841 كه لياوع هظ1 

4ع ا صط1 50ز256 .غ1 هغ6 1430 غقطغ و5عغيم»م عمعممطع هط دوععنؤموم] 
0© 1مباءء0 553135 ض16 «ع38طب41-4 ردعننامم غعطغ كه عمه 160مبععه 
5 ]6و6 عط 15 ©1ممعم عطع صسمع ع1 وهم لع1طغ عط" .معفطغه هطء 
© .و2123 4ه 171ممق عفطغ 5ه رععلاعمون! .1165مملاك 6 17معععم 60 
عظعغ صضه غعع1ع56 31غ6هغ عع" همع 350 عنطلامع ل«1طغ 15طءعغ 16©0منعوعه 
1607ماع © صعم 0ع2565لامم [/ه 5ض6مع175معع- 55ع5 315060 16م .و5وعمءنعوم 
130306115] طعنيامعطء عنندع ععممعم لصقة 12035غ! عه لزممع1زاعمعئ ع1وطم همطءع 
-41 3820 148103 بزط 0عمخعع0مه ع«ععم 5ؤمعم1ععم 156456 .ؤ5ومج عطع مع 
»>ا536 16م66م 02ههناى 5غ رع“تعاة8-ناتاة لز 680غع 1535811 33 برخععدطنكا 
“1عطء لمعع140:#امصعاءة [1ع11115ه 0ضة 1160مجمه ع1ممع2 .151383 همنؤأم1 
ه66 12515660 هت 51580ع«, هط ع56هط1 .15138 هغ ©013266ع5طه 
© 1235تع 3 5225682306 80 عنام1غضظمه 3520 ,15138 لإمع0 ,4غ6ق5638مم2ج 
عطغ 6غ كلام لصت 0ع6غ6قنط ,201140 ع«عط 56351116 50606131 250 
585 112035 350 غأتضقناهمةع130آ 4ه 166ععم ©6غءةع1مشهه هعطخ1 .ل«وبادت 


ال-0 


لس 


4ه 16نم 5125614 1215604عمجم ن0صة ععطقط5 ع111158عا رد5عغوعممعع امم 
83 .583533 ه58 ققخع 3|! روع* قنقمقلا-841 6ه لز«رمع 1ععمعع ع1وطمه هطع 
-41 ./خ123111 .0ه0هظغع256مه"م 31164086404 3155 هعمن1زعا 121560عه5عم-1ع5 
3 لطلغذدط ف4صضة ,#5ع88360هم لإمصة 15ط بلط 0عمعصع0عام 25 4دنوم 
©©8-86»- 15 م6سقعءع5 ققمةلا-841 2ه لإضروغؤ1ومعععغ ع1وطس عمطغ رطغوعل 
م عه" طعوع :5هقظه 531هغ 350 51605ا2ممه ,لزع1لوطغناة عه باعة1 
طغأقع0 قط .4-16 1ع5 0م3ة عمعمع270عمع150 1ه 1م165 مم1اعغوععموعد 
و لسشتخط ظمهنا عط 8118 ممع" معمعم مه وعرعيزةقم ) عأعطوممم عفطع عه 
380553517 ه566 جرن 1ناقمع عطع 40مت رعخعاح8 باطهة 2ه 5هو1دوعععنا5ة عطغ 
/316341 عط 1251106840 13:6ناقمزمع5م طوعة عطغ كه و55و1عع”م وهم 15 
6غ 355168م 5381331 م1عطغ هع 3004804 غقصة 5عط1ع6 ققودلا 60طع 01561 
41-1 35 ضه1غة0 ]30018156 1315ذ5ب!١‏ عطء طغؤ1ه 5ع1غ 211 ع«عبرعد 
5 211 3010438 «جعلامم عازه عن 11عمصمنامؤ 5 عععم 5ع «ياع 51 3135م و15 

41-335٠‏ 35 5011صباغ كه وعع13نامهء 


مقس ة لا-41 0ع13156ه معطم لاعممطعقلا 40ط8 5مط1 0315 353ها غوعم1م عط" 
-8هه5 311 “ه05 1085غ1238مخع جلاع عطغع عرمع 31160 0صة قطوعمة عط غعوم 
-841 ته 5“«ع:0:ن2511 عطغ برط 0عغممممناذ 350 6عيعاء3ط 35 68 .5طتةخة3 
8ه 63015 /زط لضة ,طغقع0 15ط م«معغة3 841-8858511 40و84 
063535 3 ا,تنا0 31" 25 0لموءع5 هط1 .مطعمدعا 130411 مط1 مخعروةم 5خ 
ظ لك لزيا 2 35 ولنا 533 شط1 ع «خطقطد مهنم 116عع5قطء 
غ1 م6م1«نداموء «ع35 53023 16نم مغ عععالو8 ننطة زط 15510560هومء 
1 لاط 92860هممنا5 8325 :ه310" .ط]غانوطع قلا لطم صط1 05 جومم 
468- 51185 عطغ [1311ع6ع6م5غع غمضععوع0 وهمؤوعج5 , وموم و5عمعمقمجلا 
6 


23 6ه لإلمعت عططغ معطم غنسوطة 2306 5ؤزمع67© 1م21 عط" 
م1 جعع فطن841-4 كه لإزومة عظطء قصه ,ومحومدلا-81 هع ؤودعس لنعبمم 
460 قنسقلا- 841 «6عؤمع هغ ظقمم41-4301 سوممع طئلامدة معطععهم طقمزدوهلا 
©" 6564 05306 2881645 وذ عوعطغ كه طعقهمكمممة عطظ]1 .طعغممم هملع 
3848م قىئاهة1غعام3ت (,ع311076معطع<مم3 الاخعهعا وخع1630 «مؤزعطعغ 50ج وعمننره] 
© ك6قطغ تامصط ,ظه1غ35ناغ51 عطغ 08 #مروعؤيره عطع غلنامطةج 0عطعنء015 
وماغا ع7 .موسهلا-81 وغم1 جمص1اطعء"هم معععس 3-0143 115و5نطط وسن 
1 ظط1 # خسك مضت طؤنمعمقلا لطم مصط1 02:5 وخع0ع16 عملتععمعمم 
ر5اة0 0غغاء3غ35 عععرومة .“عطغه طعوعء 0غعؤغةنصغ15م لمت لعمععع* 01 اعم دنا 
053507 14511 فطخ وغ ععلاه سخط 0ع0قضقط 350 “«عم156"«م م1ط عاممع 
#ع8قطنا!!- 841 .لا8أع5347 ملله 515 عخعرهةم4 ع6ه16خمم 3 35 وبخععتطن4- 41 
ناطقش ©6560 «عط]غ 5450 350 5خمع81566م 35 ممعم لطلغمط بعاممع رمع عبرم 
84ع106كمهه ©ظ5 35 طعم طؤغومط طلغ1س 46431 مع طمم841-4301 ده عممعاوم 
ع*عالة8 ناطمة ,5627 طلغمط 155لا 56خيامه0156 #ع1عط د ععخغ*6م .ع351غ16ناة 
هع 601626طه 4صة ععم13مع311 مداع معنو عرعغ3# وعم طغمط لمعمملم قم 
30 52060 350 ,15138 0غ 1ط غندم8غ 11760 ممعم طخامق8 .151383 
.260 5 5قطء 0645565؟ممه >©15123851 ع15خ يل بزمع لومم 


عط 5111 مقخعتة]! رمع طعخهم جغ لعءلامتغممه جعج وطن-41 

31 “6 5نوسقلا-41 خه طغعمم عطء 311 ججص1ا-دع6©1 ,قخصد5 0عطعموعم 
© .م لاغلاه5 عط 18 5386 عطغ 04104 19183 .182غ51هممه ©206ععممم 
© 46*86 583864 320 15130 5680م64ه6ع3 15ق3ع3 ج55 5قج 3لا-841 2ه ع1همطم 
.51516027ص0هممه 1531“غ 4صضة 30563351 ,رعغلام 015 ,ولام1غنامس برهمم 


6خ 02510636107 464ل هلال1ع هغ «عطء جمط1ط15 طلقعة23م84 صخ 
- 1021355 


0 6#خ«عه طفعة8<2 0مه رظطة 802531 ,101833 خزه وموومعع هط" 
عطغ لإط 0عغممع؟ممه ع«ععم هموعط*17 .وخ علاهة2011 515 4ضة معع+616# برطم 
ع1 لإصعينا م .غ311 صط1 115اوهنا ع41-1 نات ه وعممهوم 0563864م3 
56 عط وغ معلاهةم وععمه؟ 356ؤ5مم3 عطغ عمعمعط»٠‏ ع6ع13م عامهغ 6516وط 
61 4نا5 ”علا 511035اط! عطغ 845 .451105 وغ ععمة11قطه 5 صقطءع 
لاط 31260 عععها لإعطعغ ركعامة”_ «1#عطغ عصومة ممه1غدج1مدعه0156 عجرمد5 
61 ©#طغ لصة زض1قخط83 ذه 41-0335 لطظ4 1صضةق8 بروعم وبروزوسمون 
© 5538لا غ35 1560هجمع” 252313 .1185دب؟! فطع 8ه 35نم لإزصوطءح21؟ 
“566 لقعهة/ع8 :15138 هغكم1 16م50ع6م 50073 0ضة 235565 35111326غؤة5 
نام 560 5320 ه65 3ط 2ه 115هم5 عطغ ومع طمم841-14801 عه ععهطةد عطغع 
.ظق2ظطة!! مغ 53240 3650 لإهعة 515 0ع32506هومه 103ع1 300 زعم معزلوق8 


685 515 2250 رطقغطعظ! ه56 مذهوهلا سممع غوعم 0964م 10133 
8 738105 عط ورمع 5ميامعم 113دن!! ه2016عممة بزط 60م زهة3 ععوير 
ا" 1048153 (رطقصطةة4ا لعطعمعم عط معطلا .15138 نه 60م ز1دوعم ملم 
عطءع 8ه 1561 ع1 .«عياوم ععره6 مم 11اععنصؤه وملامعمع وبع 
3 360159 151381320 1250 معبائاع" مغ ومرنامعع ملاع عطع عه «عياوعب 
طغ1ط 5ععءمه/ 018640( 320 25مسضياد عمطغ لع«سعظومة لإزعط8؟ .وعومموع 
زنامعم ععطغه عطع 0عغؤ ممع ممه و5ععمه* 115هقبثك! 4عم1طهمهه عط .1152 
5 5606681764 5831260 198103 .سعطءغ معذمع/ع006 ([ز1معؤؤغبن كنصة 
“3ل 4ه 115هم5 عطع ذه طغ*1 عطغ عععلوق بطم وغ غمعة مه برطوعطوكا 
عطع كه لزإعرمغ1ممع8 «ععطؤعممة ,لاهلا .41-4301508 مع 0معمعمه1عط عغقطء 
© ال[ ة 1256 .13138 كه ومع-2ج عطغ هوغم1 عالعوط 0عم1دع 35 لاؤتامد5 
,841-8325318 «روس* 3عط1عغ م11ك5ية! ,«عطسيام م1 560دععع15 1م14 
4ه طغهدم عطغ مه 1#عممناعؤةه مغ ععمممع لإعن معرعه طومطخع4ا لمصة رمقوونا 
1043 .582676 35 4113 2ه لكزمه عطء ط115طوؤئة5ع هغ ,رط4113 
© .,و1اناءس2طعا 841-1143 35ئزقهملا ضط1 بععقطب-41 غعمعم وغ نيه 'لعطمم دم :' 
113072832010 15 قععمه 6268206" 5108م 1قهععم عفطغ ععطواععهغ كرومع مومه 
28 15طغ 356 عععلوة بطق نزط 1380م لإععؤومؤة5 عفطظ]8 .قدسهقلا-841 ا0صمة 
108 غقطغ لهضة ,كألامسوع830 ععوىعط مومدلا-81 طغذم 31ع0 مغ ذدير 
غأناهطغ1. 84352ق3ا-41 مغ طقءخطة! وسمم* 5و5وخصه 104ناه/ 33816 8451 صضط1 
-41 غقطع 4صضة وغلناه130323! 15 غقطهمء لزصمة 13 5موممغ 515 عممأتعوعمهء 
جمصه21 طغنه5 طععهم 114اه0 1نانانة ظعلة4!- 41 طقإزقهولنا صط1 عععوطنك 
6غ رققسصعمة]! ,841-1353137 (,طتشياعالة!! بلاط جمم551هم 3ع5 860 عطء كه ؤق5ق3ه»ه 
.قضعل0ضوط ومعتعطؤغعممم 15 ومع صقمهلا-41 «ععمعممعة 


40- 5108645 5ئاهت5 00112531 غ5عها لاغناه5 6ط 5ع1مباععهة نذوقلا-41 

عطغ 0م3ت 3ع5 20 عطغ مععنماغعط 55213 1معم ط5دمم عطئعغ 4ه 1315م 
8 533 3لا-841 روغعظموخم عطع عه 1164 عط عمم1«عنامط .06635 120135 
0 15138 60ضئمعع»36 مقج835 عمم1عا 5غ1 7511نا ع1نا” م13قومععم «علمن 
,076655160 5'غ6#8طمزوح< 2 عطغ لإ ققمقلا-41 كه خ«ع1يم 35 31560ججعم 
235 صطعطل!ا .15132 1315604عهعم 353ع15مغ 15 عه زؤغ1خرهة 93م مط قمة 
35 ودطعع/اأوع 56*31 18860 مقمةلا-41 01100 عطمموعم هطغ ,ل0ع01 
-81 .شعطغ ذه ©عصه مسععبامعم ن5 83308 صط1 ع«عطقط5 0ع1565همممة 20600 
مفطعغ ©26نعءهةط 5تخهقلا-841 كه طتلناهد5د عفعظطغ صوص 41-8525113 10 
311 جممض1عاءةغغ3ة3 350 1321302156 ,[اغ71نام 2 ذه 0نعطعص داع 1+ 


هب 


3 5ه جعم1غنع" غط7 .(كضه5 عطغ) 3دصطف-41 31160ه عععه وطما رماع1عه 
5 4مئؤمعع»عةت هوطما 41-4011 لإمنقد ضط1 «عع2مب4!-41 35 «105جمعم 
1ممعم 15ط 7707640نات هعطبا لمت (ر,غعطمممم عطع 2ه 118 عططغ مم1اعن0 
5غ6-ه<ت5م هطع كه طعاممم 06 دد عطغ ص1 01640 ععجمبن!!-41 .15182 هع 
10 -ه- ل1ذةخظة841-83 5ه 15غ13يامهم ع1همطسط #طغ 50ت ,طغوع0 
841-11 81-4013113 ضط1 0ونخ841-63 ,“علاعناهط! .135138 28312585 
خم ومعظغ [رن مز1مموع”م وغ 0-81-0315ه8 1م88 كره ع1موعم 515 ' 0ع1566 اموه 
مغ 18515620 مزةخط3ة841-8 كه 53عط1غ 158م1قهعم #طغ 8411 .1313.6 
عط .طدلاقطنا 2‏ صط1 38غ 41-8 2ه م1ظومع30ع1 عطعغ ععلهصنن عغق3ؤوممة 
40م 41-530 لاط 0عع1ع585 با1غطع1ئ عممعه 81-6350 طل15ه 5118335ن! 
168 50511085 5ئناه772نام 0هت :23065جعمعم عطء 2ه وخغ0:6و 20511 و15ط 

. 853 ص5عاتقع 350 «اععقتاط ومم] 


23 41-1 82155160260هه 5530 ع«غالوقة باطهة ,5غمعلاع معوعطء مانام 
هم «15قخ41-835 هغ طع"قمم مغ بزومعة 35 60883504 وغ زوقع 841-1130 صط1 
5 لت 051155!! 15قطغ ,لاقط #مطغ ه05 .ع«عطع 65غ3غعدمم3ة عطغ غطعنعم 
1 0 56وطغع (1311ععم5ع 5عط1عغ «عطغه بمروعع 5115ن4ا /زط 3015604 
0 1085غ026538ع«#/مضمك 3 ععغ*42 .15138 وغ 6»0نخباعمم هط وطم طة 1مج1 
-841 كه 20قمسوه معطع خعلضنا لزمعة 5115نة! عقطغ مععسؤععط دعطعمعم+ 
صط1 «290هغعن!!-41 0 لم3 ع0تععمع»م #مطغ لضت ,41-8430231 صطخ1 41133 
عطظ 350 ,و5ا0«10غ16لا 'ل[162311© عمخعس 1105و5نذ عطءع بت طقزةوطنام 
ععا لإعطغ عخعطها موععع 823 0 15130 »طلغ هغ 0ممدعد5ء و5عل0دعمعمعم 
5غ ع6غ5ه*لا 41-8230381 وصط1 841-4133 .127ذعج 0ع366ع2ع0 350 15011560 
4 130 35115560غخؤ5ع ,لز “مغءع1/ عم1ه1عطمامععنهو عطغ مه عمسعاوق8 بطم 
عظطغ 57520560 320 رمض1قخط3ق841-8 6ه لإصرموغخ1خمعغعغ عطغعغ 1 جخعلوجه 
115818 لاإمطع لاعخطسط ,15138 مغ مصسسبيغعم وخ دعط1معغ ©6غ6قغؤوممة 
841-5523 ,تاذدنعط41-83 ؤة عم11اغغؤعة علرع+ا و5ومعغ6ؤهم 485 .لغ6ؤغعمء2ح3 
0 515 طغ16ه طغخمم عم111ع/3ة8غ 35 38211ط316ط841-5 طقط٠طءغا1ع13‏ صضط1 
ع608801م5 زوع رة1عع" غاقطء مما1ع3ع16ه 001 م3513معه5 عمطغ جمه31 
“4ه قصعلصمط عطغخ 0عطعدع" عط 111غ ,2063تجعمعء" 1ه 5مناوع عم1مدعوء 
00 55516025 ممع 155 25230 6172656 1طع3 “13 1غوم 15ط1 .130 
م1 4ن ه0511 غقطعغ 513مع25 350ق 134 6ه 5ؤ5ذعلناوممه 1185دنطلطا هطغ 
.5 ع0 خع1366 


6غ 01 ©5106 عط جم1خمنانل ,5ط مصحهصوهنا 7ه لإخؤعميامء هعطم] 

وطلا ««ع1ننام 35 عع616 1ط رع1ن” 5136«ع2 مغ 6ءوع[طيادة (رغعطمممم 
عظغ معطلا .841-835 صضط1 ©خ«هثة لزه 670565نات ©طغ 05 15138 0ع6معءء2ة 
ربطغدع0 و5 'غعطممع”م هطع ععرعغ3 1351383 04ع6غ8ه0153100 «مذهصولا مه ع1#ممعم 
1550 04ع6مقء5ع «خع*616# 250 ,38م41-4301 هخ 0عم2عء5ع 41-435 15 
مة 41-7 نا2 35 5538لا 15 'ا5ةغ5ه0م3 8ه «ع30ع1 عط .623155ظلامت عطخء 
4214 خععطؤه 1وعمع/اع5 11126 هط ,41-8233011 431116 ضصط1 3415.آ 
-41 قععط41 صط1 102315 558215516560 550 م6ععاو8 بطم .لإععطممسمم 
مط1 طوع 823 لصت رصضوصهنا م1 53عل2عمععمعم عطغ ممع ممه وغ لزمهة# رهطة 
طع" قم وغ ممع ومععلصه «عز1عط] .بطقعطةة ص1 وسعطعغ غطع1“؟ وغ طلقمسقطععم 3ه 
354» وغ طقة8 1531 طغاط ب,خعطغععمعمهغ غقطهمهه هغ6م1 مم ,جعطعغعيمهءع 
معطا «عغ3 ,ه415 بلطقعطتك 15 0متهدمه هغ طقعة#«8 لصت ورومقنمرولا م1 
عععالة8 ياطةش ,1321285 1م83 لإط ع516ول 1ط3ة مط1 1183 كه دعم ع0 
مغ 1645خهغ16«جعع 1نان مقزاوعع2 عطغ وغ طلععوم مغ 15ط 0عمع0صه 530 
023145 وع عؤمعها عععغلوق8 يطة .ع#خعمعط] 32165 51173ن!! فطع 2551565 
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مطءع 5غ4عغ5نغ35ؤقصمه 1نادومزمعء2 طوعم عطع كه طغنامدى ‏ عط 
عطغ هخ 5ع40 2ه 0014 عفطغ 50ة “60014 مقزووعء5م غطع صضه 5عم1خ«وغ1وعممعةن 
.غ65 6طغ شغ ع5 7560 عطغ 380 رطنيامة عطءع مغ موع»06 م3ع120 (رؤْوقةء 
وطقمطدةم" 15325 ,841-83528812 ©1210 16©5«طةغ16صمعمءع 156 
231 15طغ كه طغعولا عطغع ه15 .6خهقلا-841 50ت ,ظة0م51 ر,غنممدع 130 
© “08368 لاإذأممع 643201 عطغ 116435 510016 5غ15 350 1014 
66813 56غ6طغ 54 155غ51هم 1631لمةمموعع 226 .ققصطة81-0 كخْه 
ع كه وعم #عطغ طغ1ه 5مه1غغع252ممه 4ه 014115164353 لع تمعوعدمم 
4ه 'ل1«وطغياة 6ط 11158604ع2 350 وط]6جخمم مم1نخ11 وعط1اعع طقسم 
عظغ 152711645228 وغ 61 135ة5قعع28 عطغ 55هع»36 16م55 محزو5معهم عط 
+ 1ه ©5836 0 565ع3510ع6<ظ 6ط 4ه 11464 01151631م 350 131»ع560 
عمعل وعغ553 356عط5غ 15 111715 5عط15م ع . قطعغ (,5له35عم طلوبيارد عمم 
© ©#خعبا 0م38 ,ع11 5'غعطمهمط عططغ جمم41انل 15135 ذمععع3 مغ 1356 
6155م 766 .ظ5قدع0 15ط «عغ32 15133 3215355 ع5863656ه6م3 60 كقع«1ع 
دنتاركا 5 56536645ه0م3 6غ 55ت31قع3 1645غ36ط عطعغ 2ه 165 
383 8536# ,“اعلاع لاوط ,0ع7«06معع" 'ز15811ع6مم 66م 15 8165ه160ممع: 
113 7ه 5«قع طغء17ءس 350 طغمع0ع1ع عطء مععمخععط 1336م عاوهع 
5غ 35ط 31825م0قهء مع5عطع «مثم عععلوق8 ياطفة لزرظ 560م13م لزع غوع غ5 ع1258 
,614 صضصقؤزومع5 عطغ عمه1ة قضذههنا وغ طكلادة مزنوعطة41-8 ومع غعرهوؤة 
مه 25وج 3لا-41 111ط صضدغعء0 150138 #طع جمده1ة 13505 عطء 311 معطء 
-841 ©5ناقءعط 0610460 15611 035 'إع656 3م55 1135 .563 0ع856 عطع 
١1051185 0‏ #مطء #خعطس 58835 3لا-841 هغ 1564 كمس «15تصطدوق8 
13111* همطط 836135 8321 بازع/اه لإممغع171 1 20167060 
طعيام 353 م1نعط41-83 رلضقط «خ#عطغه عطء 06 .151398 مغ لمعممءباععم 
-ل-41 سقطع طغ1م” عنعدئذة5 مع «غؤوياممعمع مع351ع 


سطءغعم6ة5 1350 16ط3غ1ط3ط 7ه م5581 لامع قم 3 15 3182م5قة841-8 

3 لإعروغع1ع«خعع 76815 صطغؤياه5 تذقوصولا مغ طغخعمم أعع41-636 وروعع مم1 
,5351311 1مة8 لمت رع“عاق8 1م85 (,0-841-03335ه8 8351 لإط 1552351560 
+ 3090 25137ع2 5ئاو 721 2ه 166غ135نامهم 83 15س خعطععجمه:» 
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عباففيظ اهام لاطي + 


0 1 نوات ١‏ 
إدارة الانهر بالتاهة 
نت لاذه / دا 


نمت المبايعة على ٠‏ معاهدة الجوار . بين رسول 
الك - وهو واليثربيين . وهى معاهدة بمقتضاها تُجِير 
الأوسُ والخزرج رسول الك - 1- والمهاجرين - 
رضوان اله عليهم ‏ إذا حَلَوَا بالمدينة . 

وتلك العهدة ‏ بكل نصوصها .2 وعلى مختلف 
رواياتها ورُواتِها المعاصرين للاحداث ومن تلاهم!) - 
لا تمثل بعلبيعتها عدوانا على أحد . 

ذلك ان عُهدة « الجوار » بطبيعتها لا تمنح ‏ اصلا 
- لطالب عدوان ؛ ولا لخليع() . 

وقريش تعرف ذلك جيداً . 

كذلك فإن معلوماتها عن تلك العهدة لا يمكن ان 
تحمل اكثر من نصوصها . 


فنا 


١ 


لكن قريشا أبت إلا أن تفسر تلك العهدة على أنها « حلف ٠‏ بين الفريقين لحربها() ؛ وهو 
تفسير يخالف « الواقع » بقدر ما يطرح على الأحداث « عقدة الذنب » التى ناءت بها قريش 
قتوالى - بها وزدّها عبر السنين . 


وهى لذلك لازالت ترى فى « محمد  »‏ عق ما تراه فى كل البشى : 
إنسان اوذى ٠‏ وعَدّبَ أتباعه ٠‏ فسعى لينتقم ٠‏ وليضرب قريشا ومكة ضربة يشفى بها صندره 


وصدور المعذبين من المهاجرين جزاء ما اقترفوا فى حق المؤمنين . 


وآنقّ لقريش - وقد كذبته ‏ أن تُقِرٌ لنبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اولمبادىء رسالته بما فيها 


من شرعة وسلام وجلال 100 


إنهاً ‏ لو قد فعلتٌ - لاطمأنت : ولتأكدت أنه صلوات الله وسلامه عليه - اول من يرعى حق 
الكعبة ٠‏ ويوْمن بحرمة البيت : ويسعى لسلام الحرم ؛ بل إنه الإنسان الوحيد ‏ حينئذ ‏ المسئول 
عن ذلك كله ٠‏ وشريعة الله جل جلاله - على يديه هى الشريعة التى دعفت هذا الحق ؛ وارست 
قواعده ليكون البيث أمنا وسلاما دائما . 


ثم إنهم ليعلمون : أنه يك على نفس شريفة تسمو على النقمة والانتقام » وتستجيب للصفح 
والغفران . 

وحاشاه ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يعتدى عليهم » أى على غيرهم من قبيل وديار . 

ثم إن ٠‏ الجوار » فى ذاته « حماية » لا « عدوان » » وليس من حق المستجير أن يدفع بمجير : 
فردا كان أو قبيلة إلى حرب قوم لم يجنحوا عليه وهو مقيم بأرض المجير ‏ بعدوان ٠‏ فأما إذا كان 
عدوان فقد لزم الدفاع . 

وتلك شِدّعَة العرب اجمعين , وعهدته ‏ و لم تخرج على « فقه » الجوار ؛ ولا كانت بِدَّعًا فى 


ا 2 59 
حا ووو ات لعجت ,7 "زرو موه سب 00 


اتيك إل خلف :]مزه له اليفك .قوس اقلم م الأ .46د إزاق سنتواك. مداقت مق :دغر 
القبائل والشخصيات الشريفة التى كانت ترد الحرم لحج أو عمرة ‏ إلى الإسلام » فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يعرضر: نفسه أثناء ذلك عليهم طالبا منهم أن يجيروه ‏ مما جعل رءوس 
القبائل فى الجزيرة على علم بما يريده ‏ عليه الصلاة والسلام . 


وما كان يريد إلى إسلامهم ‏ إلا الجوار . 
ولك اننيجة الم تفظن لها 'قريكل ؛ فلم اتفطن. بالتاكى ‏ إلى شك تلك القبائل قيما ادغتة على 
رسول الله كي - فضلا عن تكذيبهم لها لعلمهم أن محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما طلب 


لاحواواء ولم يسع ل «١‏ حلف » يقاتل به قريشا وبسىء به إلى الحرم . 
© © © 


فى ضوء هذا التحليل نرى خطأ ما نسب إلى ابن إسحاق ف عبارة أوردها ابن كثير - رضى الله 
عنهما ‏ فى سيرة المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك حيث يقول : 


« فلما رات قريش أن رسول الله - يَكْة ‏ قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم , 
ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا ؛ وأصابوا منهم منعة , 
فَحَذِروا خروج رسول الله يَف إليهم . وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ,(؟) , 


وتعنى العبارة بهذا النص أن الرسول - جَكيَدْ ‏ قد ائتمر لحريهم ٠‏ وأن قريشا قد عرفت ذلك : 


وهذه دعوى ليس بين يديها دليل » وطبيعة رسالته الشريفة ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
مناقضة لها بعيدة عنها , ثم ... هذه الحوادث التى تلت تلك العهدة خير واقع يؤكد أن العدوان 
القرشئ الذى تتالى غال المسلمين'متن اعتيزتاقريشن ها حَدذث ٠‏ خلقا ٠الااء‏ جوارا » هو الذى الجا 
المسلمين .إلى امتشاق. الحَسام . 


وفى الحق أن ابن إسحاق إمام فى السيرة وحَيّر”من أحبارها , والعبارة على غير ذلك قد أوردها 
الإمام على بن يرهان الدين الحلبى فى سيرته , فقال : 
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ود وتوا ا اا ل امور أ أ لوو ااراكلرةانتو انا لاجد “الدع سدس احج وو نواه سد ووو 


0-0 20 يمه ال كم 9 
00 ا ا و 0 0 ا 


- ل "حي هد 0 
عملم > “مها جره انا 4 27 اط 0 سبو 42 لا دن 


« فلما رات قريش أن رسول الله وق صار له شيعة وأصحاب من غيرهم ٠‏ ورأوا خروج 
الله 5 وأن يجمع على حربهم »*) . 


فهذا تفكيرهم , لا أن الرسول - وخ قد أجمع لحربهم , وشتان بين العبارتين . 


وعبارة الحلبى - رضوان الل عليه ساقها كعادته ‏ فى السيرة الحلبية ‏ مصحوية بشرح :لكل 
لفظ يرى فيه صعوبة ٠‏ أو غرابة كقوله : 

قوم أهل حلقة ‏ ائى سلاح .. حذروا - آأى خافوا .. إلغ . 

ولست أشك ف أن النسغ عبر القرون قد احدث ف عبارة ابن كثير اثرّه فأضاف إليها » وحذف 
فنكها .. 


وف الحق ‏ كذلك ‏ أن رسول الله ف ما كان ليجمع على حرب قريش حتى جنحت إلى 
اتمفواق :وكزال عدواتيا :3 مسلفيل فصل الطفلت:: 


د.ع و كرافطسو 


ووو ةن 


- وكعب بن مالك , وكلهم من: الانضار‎ ٠ وعبادة بن الصامت‎ ٠ من-جيل:الرواة. الحمنحابة لهذه العهرة ::جابنبن عبد الله‎ ) ١( 
: رضوان الله عليهم . ثم تلاهم رواةٌ الاخبار كابن إسحاق والشغبى وغيرهما  رحمهم الله‎ 
(؟ ) الخليع : المخلوع الذى خلعه قومه لجناية ارتكبها فلا يُؤْحَدُونَ بجنايته , ولا يُطالَبُون بدمه  انظر ؛ مقدمة قبل الهجرة عدد‎ 
ه والذى يليه من هجلة الازهر,.‎ ١4١8 المحرم‎ 
. الحلف : معاهدة على التناصر والإعائة مطلقا بين طرفين متكافئين‎ ) * ( 

هذا ؛ ويتبقى أن أشبر هنا إلى خطأ وقعتٌ فيه عند ابتداء هذه الدراسة فسبقتٌ إلى اعتبارلعهدة الجوار ( حلقا لا ظلم فيه ) قأما 
بعد بيان موقع الطرقين بكل من الحلف والجوار ٠‏ وتحديد الفارق بيتهما فإن هذه العهدة بين رسول الل وُه - والاؤس والخزرج إنما 
هى جوار طلب فيه رسول اش 38 المنعة من القوم . 

والحق احق أن يتبع ٠‏ وسنوف استدرك: ذلك: ل الكتاب بمشيئة الله تعالى : 
(:4) ابق كيز 59> 
( 5 ) الإمام على بن يرهان الدين الحلبى ‏ إنسان العيون فى سيرة الامين المامون المعروفة بالسيرة الحلبية ‏ 8/8 . 


ةي قير 


ا حصي اسه .. 
سسا التتعصدقن .. ؟ 


ضياء الحق .. ما اجمل هذا الاسم الكريم لمسمى 
كريم كان ضياءغ للحق ورضى بالحق ؛ وسعيا 
للحق فعليك السلام .. ضياء الحق . 

ليس على الموت ناسى إذا انطلق بعيد الل .. الرئيس ضياء الحق 
٠‏ ضياء الحق ٠‏ إلى عالم الخلود ؛ فلحق بالرفيق الاعلى شهيدا إثر ضربة غدر لا يقدم 
عليها مؤمن بالك واليوم الآخر .. إنما يقدم عليها من ضاق بحق الإسلام وشريعة 
القرآن . 


ا فللوت حق ... 

إنماناسى على رجل مد كلتا يديه للإسلام والمسلمين . ونال به المسلمون ‏ وق مقدمتهم : 
| مصرر ‏ خيراً كثيراً لا ينكره إلا غربى بالنزعة أو احمر بِالْوجْهة . او علماني بالاجرة ؛ أ 
١ 1‏ 2 : 

باطنى يكيد للإسلام والمسلمين . 

)1 هومان فقط مضيا إثر إعلانه عن ٠‏ الشريعة الإسلامية ٠‏ قانونا لبلاده . وإذا إضاء ) 
٠١‏ نحم الشريعة ( ازورٌ) له الغربى والاحمر والعلمانى والبهائي والباطنى ٠‏ وما لهؤلاء 
5 وهؤلاء من ١‏ اهداق , يخشون عليها الإسلامٌ والمسلمين . 

, عرف ضياء الحق مكانه من الإسلام وحق الإسلام عليه فادرك واجبه , واهتدى إلى 
صراطه . فقدّر علماء الإسلام . وارسى لباكستان الارض الطيبة .. قوة العصر . وعمل على 
ا 5 8 7 5 
| فقوية الأواصى بين اللسلمين وجمع كلمنهم .و اعطى المجاهدين فرد كيد الملحدين ٠‏ وحَذر 


١١‏ كيد إسرائيل وخيب مسعاها فيما تريد من قضاء على قوة بلاده . وإسرائيل لا تزال تكيد 


)| للمسلمين حتى به الدواءء تحشوه حشوا كثيفا بوباء العصر . 

4 وال محيط بكيد الكافردن . 

م سلام علبك ضياء الح . 

ا 1 ىف 7 

: فلقد كنت 2 قزيبا اعم المسلمين . 

0 ولم تكن ١‏ امنية ٠»‏ حلم لعاجحزدن . 

7 اا اسسوتج امامو بج ماحم 7 
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عَشْرٍ . وَالشّفْع وَالْوَثرِ . وَاللَّلٍ إِذَا يمْرِ 4 


سورة الفجر ١‏ - 4 « وَالْمَجْرٍ . وَلَيَا, 


مفسد مسسة : 

من الأمور المتفق عليها أنه لا يجوز 
الحلف بغير الله أو أسمائه الحسنى , 
استبعاداً لشبهة الإشراك بالل تعالى » أو 
جعل المحلوف عليه من المخلوقات 
مساويا فى القدر والتعظيم لته رب 
العالمين . 

ولكننا نرى المولى سيحانه يحلف 
بمخلوقاته وهى دونه قدرأ + ولا شركة 
لها فى ملكه تعالى . ومن ذلك ماجاء فى 
هذه السورة من الإقسام بالفجر 
والليالى العشر2 والشفع والوتر. 
والليل إذا يسر ؛ كما حلف بغيرها كما في 
قوله تعالى  :‏ وَالشّمّسِ وَضْحَاهَا . 
وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَامًا 4 وقوله : 8 وَالتِنِ 
َالوونِ . وظور سينين . وَقدًا ابد 


الآمين » . 


جد ء لسلسم سمدم 


والجواب أنه تعالى يحلف بها 
لتوجيه عباده إلى ما فيها من آيات تدل 
عليه وترشد إليه ؛ أو إلى مافيها من 
النعم ليشكروه عليها ؛ أو إلى مافيها من 
مكانة دينية , ليقدروها ويعرفوا حقوق 
الله فيها, أو إلى غير ذلك من المعانى 
الرفيعة , ولم يحلف بها لأنها شريكة له 
فى الألوهية . فذلك معروف من الدين 
بالضرورة : ومعروف بالأقيسة 
العقلية . قال تعانى :ل الْحَْدُ ّم اذى 
لق السَمَوَاتَ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظلَاتٍ 
وَالتُورَ تم الذِينَ كَفَرُوا برَتِيم يَعْدِلُونَ # 
وقال سبحانه : طأقل هُوَاهه أحد" . الل 
الصَّمَدُ . 1 يَلِدَ وآ يُولّد و1 يكن له كُقُواً 
أَحَد »4 ومن الأمثلة النقلبة والعقلية 
معاً قوله سبحانه :اط لَوْ كان .فبهم) آيلة” 
إلا الله لَفسَدَنا #إلى غير ذلك من الآبات 
والأحاديث والأقيسة العقلية الناطقة 
بتوحيده جل وعلا . 


الشسيسر : 
اء؟ < والفجر . وَتبَالِ عَثْر » 


المراد بالفجر أؤل النهار بعد ظلام الليل » 
ؤيسمى الصبح ؛ قال تعالى : 8 وَالصّبْحْ إِذَا 
نفس # وسُمّى فجرا لانفجار الظلمة عن 
النهار فى كل يوم لا فى يوم معين ٠‏ وبهذا قال 
على وابن عباس. ‏ رضى الله عنهما ‏ وابن 
الزبير وغيرهم ٠‏ وهو رأى الجمهور . 

وقيْل اكرات جه قجر يوج التعر تحصن :: 
ولا دليل على ذلك من الكتاب أو السنة ٠‏ فآية 
الله وبرهاته فى فجر كل يوم لا فى فجر يوم 
الفجر نون 'سواة اتوهذ! هن القتنيم الأول “3 
هوه السووة. 

والقسم الثانىن فيها قوله سسيحانه : 
« وَلَيَال عَفْرٍ » والمراد بها ليالى عشر ذى 
الحجة : ابتداء من أوله حتى ليلة النحر : 
وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 

وقد أقسم الله بها القضلهاء ققيها ليلة 
الوقوف بعرفة وليلة عيد الأضحى ؛ ولأن 
الغنادة فيها لها أجِر عظيم : فقد أخزج:الافام 
أحمد والبخارى عن ابن عباس يرفعه إلى 
التبى..- عتدل الله عليه ولح :قال وامافن 
أيام فيهن العمل أحب إلى الله تعالى من أيام 
العشر .0 إلى الك 'الحفيف . 


ومن العلماء من قال : إنهن ليالى العشر 
الأخير من رمضان ٠‏ وزعم بعضهم الاتفاق 


مصطتقى محمد الاحديدى الطار 


غلية . ؤاستدل أصحاب هذا الرأئ بالحديث 
المتفق على صحته قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إذا دخل العشر . تغنى. العشر 
الأواخر من رمضان - شد مِنَزْرْه وأحيا له 
وأيقظ أهله » ولأنها ترجى فيها ليلة القدر 
التى هى خير من ألف شهر . 


وقال 0 هن العشر الأوائل من 
المحرم ؛ لأن فيها يوم عاشوراء . وقد ورد فى 
فضله ما أخرجه الشيّخان وغيرهما عن ابن 
وسبلم ‏ المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء : 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما هذا اليوم 
الذى تصومونه ؟ قالوا : هذا يوم عظيم نجّى 
الل تعالى ‏ فيه موسى ٠‏ وأغرق آل فرعون 
فيه » قصامه موبى - عليه السلام ‏ شكراً » 
منكم : قصامه ‏ صلى الله علية وسلم ‏ وأمر 
يصيامه » . 


وسبرٌ الخلاف ف تعيين المراد منها : أنه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لم يغينه » وتركه 
لاجتهاد الآئمة . حتى يشغلها المسلمون كلها 
بالعبادة فيعظم ثوابهم . 

وتنكير « ليال عشر » للتعظيم والتفخيم . 


< اذا يحلف الله بمخلوقاته 


؟- ( وَانَفْمِ وانوتر » 


هذا هو القسم الثالث فى هذه السورة . 
والشفع : الإثنان أو الأربع ونحوهما » والوتر 
الفرد :: وقد اختلف: العلماء: فى بيان المراد 
منهما اختلافا كيرا : قال صاحب الكشاف:: 
قد اكثروا فى الشفع والوتر .: حتئ كادوا 
يستوعبون أجناس مايقعان فيه + وذلك قليل 
الطائل جدير بالتناهى عنه 2 وكأنه٠‏ يريد 
إطلاقهما فى كل شفع ووتر من أى جنس » 
فكأنه أقسم بجميع مخلوقاته : لأنها مابين 
شفع ووتر ؛ وذلك أولى من تعيين المراد منهما 
من غير دليل يعول عليه ٠‏ وهذا هو ماقاله 
مجاهد , فقد قال : الخَلّق كله شفع ووتر 
فأقسم سبحانه بخلقه » وروى عنه رأى آخر 


حيث قال : الله تعالى هو الوتر2ء وخلقة 
سبحانه الشفع - الذكر والانثى - . 


٠ 4‏ < وَالقَيْلٍ إذ1 بسر » 


هذا هو القسيم الرابع فى السورة ٠‏ ومعتاه 
وجق الليل.حين. يسرى::ويمضى ٠‏ وهى كقوله 
تعالى أق. سورة المدقن ذ وَالليْلٍ د َذِب > 
وكقوله ىق سورة التكوير وَاللَيْلٍ ذا 
عشعس # أى إذا أدير ‏ كما قاله الفراء , 
والإقسام بالليل حين يولى ويذهب ٠‏ لما فيه من 
الدلالة الواضحة على قدرة الله تعالى - حيث 
رفع عن أهل الأرض ظلمته ليحل محله 
النهار» وهذا القسم مقايل للقسم الأول 
« وَالْقَجْرِ 4 فهو يأتى بعد إدبار الليل 
ليسعوا فى ضوء نهاره على أرزاقهم بعد أن 


فيل 


استراحوا فى ظلمة الليل , فما أعظم دلالة 
هاتين على قدرة الله تغالى :وحكفته وخرضه 
على مصالح عباده ؛ ولو أبقى الليل أو النهار 
سرمدا إلى يوم القيامة لكان ذلك فى غير 
مضصلحتهم ,. ولهذا امْتنَّ الله على غباده 
بمتاقة: كل اختهنا المبلعية + جقال. تعالى 3ن 
سورة القصص : « وَيِن رَحْمتَه به جَعَلَ لَكُمْ 
اللَيِلّ وَالْجَارَ لِتَسْحُنُوا فيه وَلِتَبَعُوا من قَضْلِهِ 
وَلْعَلَكُمْ تَشْكْدُونَ 4 ولفظ «يسر» أصله 
يسرى بالياء » فحذفت الياء وصلا ووققا عند 
الجمهور من غير جازم .٠‏ تخفيقا للّفظ , 
واستغناء عنها بكسر الراء » وليتفق مع رءوس 
الآى . 


٠‏ طقل فى ديد تسم آَدى حِجْرٍ» 


الحَعَدَ بمعنى الفقل :زهو ملت الشاء 
لغة . وأصله لغة بمغنى المنع ٠‏ وأطلق على 
المَقّل لأنه'يمتع: ضاحية: هن المكازة والمكنان : 
ويقال لَنْ ملك نفسه ومَنَعَها من الدنايا : إنه 
لذو حجر ء؛ وقال الفراء : العرب تقول ؛ إنه 
لذو حتجن إذا كان 'قاهز) لتقة شبايظا لنها:؛ 
والاستفهام فى لفظ ( هل ) يراد منه التقرير 
كما تقول بعد ذكر دليل واضح على مُذّعاك : 
هل دِلَّ ذلك على ماقلناه ؟ والمقصود منه فى 
الآية الكريمة تحقيق وتقرير فخامة القسم 
يده ليله التق اللسم. يها وكيتها 

مستحافة التعظي بالإقساء ها .وان المحلوف 
عليه أمر خطير وجدير بأن يحلف بها على أنه 
حق لأشك. فيه #وهذا المعلؤقك-عليه مقس 
أى لينزلن بكم العقاب ياأهل مكة لإشراككم 
بربكم ؛ وهذا المقدر هو جواب الإقسام بهذه 
الأشياء » مأخوذ مما جاء بعد القسم من 
عقاب عاد وثمود وسواهم لشركهم وكفرهم 


والعتى الاق ا نخدم وق الفجز 
والليائلى العشر والشفع والوتر من مخلوقاتة » 
والليل إذا يسيرى لتغاقيُنَ ياأهل مكة على 
كفركم وشرككم ؛ إن ذلك القسم العظيم لذى 
عقل فالمحلوف عليه كذلك : وقال أبو حيان : 
الذى يظهر أن الجواب محذوف يدل عليه 
ماقيله وهى قوله 
تعالى : « إن إِلَينا نابم . ثم إن عَلَينا 
حِسَابجُم * وتقديره : لإيابهم إلينا وحسابهم 
علينا ‏ وهذا رأى جيد ؛ فإن الإقسام بهذه 
الأشياء العظيمة جاء عقب. سورة الغاشية 
التى مضت قبله . 

5ط أنم ترَْحَيْفَ فعَلَ رَبك عاو . إِدَمَ 


دات الْعِمَادِ . الَتى لم ايُخَدقّ مِثْنُهَا فى 
البلاد + 


: من أخر سورة اللقاقنية .» 


عادٌ هؤلاء هم قوم هود الذى أرسسله إليهم 
وكانوا مشركين ؛ وقد أطلق عليهم هذا الاسم 
لأن عاد جدهم . وإطلاق اسم الجد على 
ذريته أمر-مألوف » وهو شائع حتى ألحقه 

وقد ذكر الله فى هذه الآيات أنهم عاد إرم » 
ولكنه فى آيات أخرى أطلق عليهم عادا 
الأولى ٠‏ كما فى قوله تعالى فى سورة النجم : 
< وَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادَا الأول » فهل هما عادان : 
إحداهما عاد إرم كما فى هذه الآدات ؛: أم هما 
غاد واحدة يظلق عليها الاسمان . عاد الأولى 
وعاد إرم ذات العماد . 

وجمهور المفسرين. على أنهم عاد واحدة 
أطلق عليها الاسمان ؛ وهم قوم هود كما 
تقدم » ووصقهم بالأولى لأنهم أول الأمم هلاكا 


بعد قوم نوج - عليه السلام - وإطلاق لفظ 


إرم عليهم لأنه لقب جدهم . 


قال عماد الدين بن كثير : كل ما ورد فى 
القرآن من خير عاد فالمراد بعاد فيه عاد 
الأولى .. إلخ . وقيل إن إرم اسم جدتهم أو 
باك بهم 0 ولذا أنث وصفه بقوله تعالى ك١‏ دم 
ذات الْعبَادِ #4 . 

وقال قوم : هما عاد ان َ الأولى قوم هود » 
فهى قبيلة كانت بمكة مع العماليق ٠‏ ويه قال 
الطبرى * وقال المبرد : هى ثمود :وقد وَضَفَ 
الله عادا ك هذة ١‏ السوية بأنها 0 ذات د الْعَيَادٍ . 
الى 1 ين مدلا في الْلَاد 6 وفسر بعضهم 
هذا بأنهم طوال القامة , وأنه تعالى لم يخلق 
مثلهم طول وقوة فى البلاد ٠‏ وذلك بتشبيه 
قاماتهم بالأعمدة ؛ أى ذات الأجسام الطويلة 
القامة إلى حد لا يوجد مثله فى البلاد ٠‏ ونسب 
نذا القول إلى .ابن غباس ومجافد , وقد يالغ 
تعض المقبرين 3 تقدين طولهم "فال : إن 
اكه اقلا رتل انز ببسل قزق سدقم إل 
ذلك ؛ وهئ من أباطيل القصاصين الذين لم 
يشهدوا خلقهم-حتى يقولوا ذلك الهذيان . 

إن الإنسان القديم لم يزد طوله عن 
الأجسام العادية . كما دلت على ذلك أحجساد 
الخوتى الت مر عليها الاف: الستنين 7:٠:‏ 
مقبورة تحت الأرض ؛ وليس تفسير النص 
بأتهم طوال الأجسام أمرأ ضروريا » ولذا 
فسيره بعض المفسرين بغير ذلك ؛ فقد روئ عن 
سيارة فى الربيع. . فإذا هاج النيت رجعوا إلى 
مقازلهم .»إلى خم 3لان. مما كرو ... وكلهاأخي 


مه 


يفنا 


مناسب لقوله تعالى : « الى ل يلق مثلهَا فى 
البلا # , فهذا يدل على أنهم كانوا أهل 
حضارة عالية » ويقتضى أن يكون لفظ ( إرم ) 
اسمأ لأرضهم التى بنوا فيها متازلهم , 
وأنشئوا فيها مدنهم وبلادهم ٠‏ ويكون تقدير 
الآية مع ماقبلها : ألم تر أيها الرسول . كيف 
فعل ربك بعاد » سكان إرم ذات العماد » التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد . 


ولابد أن تكون أرضهم وبلادهم فى شبه 
الجزيرة الغربية ؛ لأنه 'تعالى - كان يُنْذِرُ 
قريشا بأن ينتقم مهم كما انتقم من عاد إن 
استمروا على كفرهم ؛ فلابد من أن تكون عاد 
بحيث تعرفها قريش عيانا ٠‏ ويدل على ذلك 
صراحة قوله تعالى : 9 وَاذْكُو أَحَا تماد إذ أَندَرَ 
كَوْمَهُ مَهُ بِالْآَحْقَافٍ » وهذه الأحقاف أرض بين 
2 وحضرموت 2, بنوا فيها مدنهم 
ومساكنهم . كما يدل على ذلك قوله تعالى فى 
قريش : ةقد َعْرَضُوا قَقَلْ : : أَندَرْئَكُمْ 
صَاعِفَة مَئْلَ صَاعِفَةَ كاد وَنَمُودَ 4 فالله ينذرهم 
بحقيقة يعلمونها مقزامةا لأنها فى شبه 
الجزيرة العربية . 


ومن أصرح الأدلة على د 0 
سورة طه : ف ألم يد هم كم أفلكا قبلهم 
مَنَ الْقرُونِ يِمْشُونَ فى مَسَاكهم # وهذا هو 
راى جمهور المفسرين » قال الألوسى : تعليقاً 
على قوله تعالى : 9 إِرَمَ ذَاتِ الْعَِادِ . التى 1 


يخْلَنَ مِنْلّهَا فى الْبلاد 4 قال والأكثرون على 
أنها - أى إرم ‏ مدينة عظيمة فى أرض 
الهو 


والوصفان لها ٠‏ والمراد بالوضفين 


18 


« ذَاتِ العتاد . الى 1 يلق مثلهَا فى البلا »4 
7 

وجاء ف القرطبى تعليقا على ل إِرَمَ ذَاتِ 
الْعرَاد 4: أى ذات الآبنية المرفوعة على 
الأعمدة ؛ وكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون 
عليها القصور : قال ابن زيد « ذات العماد » 
يعنى بإسكام: اليقيان بالسم: وق سسا : 
والعساد الابتية الزفدنة: تذكر تولك .افد 
قال : والواحدة غمادة : فحَاء: فى 
وصفها ‏ الى ] يخْلَنْ لها فى الْيَاد» ف 
الغمران والحصارع .“فقن كانت لهم قصبور 
تإموعة حببتة" الشتكل م يميط يها النسادن 
وغير ذلك من أنواع الجمال والعظمة التى لم 
يخلق مثلها اق سائر بلاد الدنا . 

وعتاتها بهذ اللجنجة عمل جهن ابن كعن 
وقول 1ثها الاسكتدزية ».#للى.التتى يوتف 
5ه ل الها وجتهق 01 اللسقب ويك 
يقولاق. إنها دمقنقاء .فى الكقيان. ابق 
العربى , قال القرطبى نقلاً عنه : ليس فى 
البلاد سكل دمشق . ثم القذا يتففها ,كدر 
مياهها وقليافتيا » ثم . فنالا عزن إل 
اللمتقضرية لسماكنيدء لواقم يقن إلا للقار 
لكفى غ وهى مبنية الظاهر والباطن على 
الغفد : ولكن لها أمثال :“فأما دمشق فلا مثل 
لها كذا قال:: 

والقائليج ذلك خَقْلَوَة 'حن: التسوسن 

القرآنية .التى تقتضى. أن “مقر عاد فق شننه 
الجزيزة العزبية :زان :قريها يمسون: فى 


بتكتو 
و٠(‏ وَتَمُود الَدينَ جَابُوا الصَغْرَ بافواد 4 


0- 


| للق 


وصف الله ثمود فى هذه الآية بأنهم جابوا 
الصخر بالوادى : ومعنى جَايوا قظعوا . من 


وفصلوه من الجبال المجاورة لواديهم الذى 
يعيشنوة فنة النكتااية الضذذا وعبات 3 
واديهم » وكان يدعى : وادى القرى ‏ كما 
اقش مث فقا المابضت يلك التسياة 
والشام - كما حكاه أبن كثبر فى كتاب» ١‏ الكامل 
ق التاريخ ) وكانوا أغفل حضارة وعمارة وثراء 
وام يكونيا #الاضراب- القنك. .يوتسلؤن لطلب 
الكلأ ‏ أى العشب ‏ وف حضارتهم يقول الله 
تعالى : « وَتَنْحِنُونَ مِنَ الحبّال بيُوتآ فَارِِنَ 4 
أى ماهرين فى صناعة نحت الجبال وبناء 
بيوتهم بصخرها ٠‏ وقيل فى معنى الآية : إنهم 
كانوا .ينحتون. التجارة ليتهذوا فى الجبال 
بيوتا » وقيل : إنهم قطعوا الصخر وشقوه » 
وجعلوه واديا ومسيلا لمائهم ٠‏ وماقلناه أولا هفو 


ل'اء ط وَفِرْمَوَنَ دى الأَوْتَادِ 4 


الأوتاد جمع وتد بكسر التاء ؛ وهو مايدق 
فى الأرض من خشب أو حديد لتربط فيه 
الخيمة ؛ والمراد بأوتاد فرعون جنوده 
الكثيرون. الذين كانوا يثبتون ملكه كما تثبت 
الأوتاد الخيمة : وقيل : لأنه كان يدق للمعذب 
أربعة أوتاد ويشده بها مبطوحا على الأرض » 
فيعذبه بما يريد من ضيعرب أو إحراق أو 
غيوهما . 


وفرعون هو ملك مصر فى العهد القديم , 
والمراد منه هنا فرعون الذى أرسل له موسى 
وهارون عليهما السلام . وقد أغرقه الل 
وجنوده لشركهم . 


والمعتى الأول لذى الأوتاد أكثر ملاءمة 
للقام الإنذار لقريش. ؛ فهو يفيد أنه مع كثرة 
جنوده وقوته انتقم الله منه لكفره وا يستعحص 
علية » فكيف تقلتون أيها الضعفاء من انتقام 
الله منكم لشرككم . 


٠ط‏ الَدينَ طَفَوًا فى اباد . فَأَعْمَرْوا 

52 م 4 سجر ٠. ٠. ١‏ شيم عملي> 
فيها الفساد . فصب عليهم ربك صسؤط 
عَدَابِ 4 


ف هذه الآيات الثلاث وصف الله هذه الأمم 
السابقة ٠‏ بأنهم طغوا فى البلاد : فأكثروا فيها 
الفساد , فعاقبهم الله عقابا مستاأصلاً لهم . 

فأما طغيان هذه الأمم وإفسادها ,2 ففى 
مجاوزتهم الحد فى الإساءة إلى قومهم أو إلى 
غيرهم من الأمم . فضلا عن تكذيبهم لرسلهم 
وكقرهم بربهم ؛ 


فعاد كذيت نبيها هودا ‏ عليه السلام - 
وأصروا على الكفر إلا نفرا قليلاًٌ منهم : 
فأهلكهم اله تعالى بريح صرصر عاتية » 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما - أى متتايعة أو قاطعة لهم , من 
الحسم بمعنى القطم 0 فلم تبق منهم احدأ 0 
وقد جاء فى سورة القمز ؛ 8« إِنا أَرْسَلَنا عَلَيْهِمْ 
ريا صَرْصَرًا فى يَوْم_نخين مُشتمرة. تنزع] 
الناسّ كَأتَّكُمْ أعجازه تخل مُنقَعِرٍ 4 والريح 
الضرصر الباردة » أو الشديدة الصوت 
لسرعتها وشدتها . 

وكان هذا اليوم الذى بدأت فيه هذه 
العقوبة يوم نحس وشؤم عليهم » وقد استمر 


5 


خرن 


ظ ثلاثة أيام , وق ذلك يقول الله تعالى : 8« تتَعُوا | جعلهم خُوَّلاُ ‏ أاى خدما ‏ وكان يسوفهم سوء 


الم 


هذا اليوم بنحسه عليهم المدة السابقة . حنى 
قطع دابرهم فلم يبق منهم أحدا ء فقد كانت 
هذه الريح لشدتها تنزعهم من شوارعهم ٠‏ أى 
من الشعاب أو الحفر فتصرعهم فيموتون 
وكانوا لطولهم كأنهم أصول تخل 
منتقعوه أن متقلع. من :مغارسته سناقط غن 
الأرض . 

وثمود مثلهم فى الطغيان والإفساد والكفر : 
فيعث الله إليهم زسولا منهم هو صالح عليه 
سلام ‏ فقالوا له « يَاصَالِحَ قد كنت فيا 
مَوْجُوًا كَبْلَ هذا أَتَنانًا أن تَعْيْدَ ما يَعْبْدُ آبَاوْنًا 
وى كلك ”ما ونا إل ثريب > وقال له 
سيدهم ورئيسهم : أخرج من هذه الصخرة 
ناقة عشر ؛. فإن فعلت ذلك صدقتناك ؛ فأخذ 
عليهم المواثيق بذلك ٠‏ وأتى الصخرة وصلى 
ودعا الله ربه ‏ عن وجل فتمخضت كما 
كفن الحابل؛ وَفْرَح: مَتَهَا 33 كالتى 
طلبوها وهم. ينظرون ٠‏ ثم ولدت مثلها فى 
العظم ٠‏ فآمن به بعضهم وبقى أخرون على 
كفرهم ٠‏ وأمزهم أن يتركوا لها الماء يوم 
لا يشربون منه ٠‏ ويحلبون لبنها فى هذا اليوم 
كما يشاعون فإذا كان اليوم. التالى يكون الماء 
لهم فلا تشرب منه ٠‏ وكانوا يتزودون فى يومهم 
هنذا مور الماء لَيَعْعرَيوا "هه ويعتسلوا اق يوء 
التاق ون دهم عريهع سالج من قطها حتئ 
لا يهلكوا 2» فقتلها .يعضهم يُدُعى قداز بن 
سالف بتحريض منهم ؛ لأنها تحرمهم من 
الماء فى يومها ٠‏ قهرب فصيلها إلى الجبل ولم 
يدركوه , فتوعدهم نبيهم صالح بالإهلاك بعد 


ونا : 


فى دَارِكُمْ تَكائة آم ذَلكَ وَعُكُ عَيْدِ مَكْدُوبِ » 
فلما جاء اليوم الرايع أتتهم صيحة من 


لسماء كصوت الصاعقة ٠‏ فوقفت قلوبهم عن 
الحركة » وأصبحوا فى ديارهم جاثمين هلكى » 
ونجى الله صالحا ومن أمن مغه ؛ قال تعالى فى 
سورة هود : قلح جَاء أَمرُ و ْنَا صَاِا 
َالّذِين آمنوا عه برح نا وَمِنْ خزى يَوْمئذ 
إِنَ رَبَّكَ مُوَ الْقَوِىُ الْمَِيرُ 4 وانتقل صالح إلى 
فلسطين ثم إلى مكة فأقام بها حتى مات , 
وقيل إنه انتقل إلى حضيرموت فمات ودفن 
بها , والله أعلم.. 

ولما سان الثنى._'ضَب الل عليه وسلم - 
غزوة تبوك مر بقريتهم ٠‏ فقال لأصحابه : 
لا يدخل أحد منكم القرية ولا تشربوا من 
مائها , وازاهم مرتقى الفصيل. فى الجَبل : 
واراهم الفج الذى كانت الناقة تشرب منه - 
انظ الكامل: لآمن: الأكير: . 

وفرعون وقومه مثلهم فى الطغيان والإفساد 
بل أكثر ٠‏ حتى ادعى فرعون أنه إلههم ؛ قال 
تعالى حكاية لكلامه لقومه : ؤ يات لاما 
عَِمْتُ آ من إلى 4 وقال : 9 فَحشَر 
قَتَادَى ٠‏ فَقَالَ 20 كه الْأَغْل » . 

وقد أرسل م الهم موسى وأخاه هارون 
- عليهما السلام ‏ ليدعواهم إلى عبادة الله 
تعالى وترك ظلم العباد » قال ابن عباس - رضى 
ال عنهما ‏ وغيره إن الله تعالى لا قيض 
يوسف - عليه السلام - وهلك المَلِك الذى كان 
معه : وتوارثت الفراعنة ملك مصر ؛ ونشر الله 
بنى إسرائيل , لم يزل بنو إسرائيل تحت يد 
الفراعنة حتى جاء فرعون موبسى ‏ وكان 
أعتاهم على الله وأعظمهم قولا وأطولهم عمرا - 
وكان سيّىء المعاملة لبنى إسرائيل ٠‏ حيث 


العذاب ويقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم , 
لأن كهانه أخبروه أنه سيخرج من بينهم رجل 
يكون هلاكه على يديه(!) فأمر بأن يقتل كل 
طفل ذكر ؛ فلما بلغ موسى الأشد أعطاه الله 
الرسالة ومعه أخاه هارون ؛ وأوحى الله إليهما 
أن يقؤلا” له:قؤلا: لينا لعله: يتذكن أو يخشى 
ففعلا » وأراه موسى عليه السلام ‏ معجزة 
العصا فكذبة فرعون وزعم أنه ساحر عليم » 
فدعا السحرة لميقات يوم معلوم فأبطلت 
الطغيان عليهم ٠‏ فسلط الله عليهم الطوفان 
والجراد والقمّل والضفاد ع ٠‏ والدم » فضجوا 
إن سوم الزن .مدام تتفهم هلق الويف 
عدوم الأسسان لا كلق مرلة .ركني إذا 
ولم يفوا بمواعيدهم . 


فلما طال الأمر على موسى أمره الله أن يسير 
ببتى إسرائيل فخرج بيهم ليلا والقبط 
لااتلهو: وكائوا :وقتئذ: :ستتمائة: | آلفك 
وعشثترين آلفا » فلما علم قرعون بهجرتهم خرج 
بجيشه ليردوهم نل َرَاتَى الْجَمْعَانِ قَالَ 
أَضْحَابٌ مُوسَى 8 لَدَرَكُونَ 4 وخافوا أن 
يقتلهم فرعون وجيشه ٠‏ قفطمأنهم موسى 
عليه السلام - قائلاً : « إن معىَ رز 
سَيهُدين »# .وضرب البحر بعصاه فانشق فيه 
اثنا عشر طريقا بعدد أسباطهم , فلما دنا 
فرعون وجيشه من البحر وأبصروا الطرق التى 
حدثت فيه قال لأصحايه اقتحموا خلفهم فلم 
يدركوهم لأنهم قد عبروا جميعا إلى الشاطىء 


)١(‏ لعل كهانه قالوا له دلك تاويلا لرؤياه ٠‏ فإنهم لا يعلمون 
الغيب الذى انفرد به الظه ومن اجتبى من رسول . 


الشرقى فكانوا ينظرون هلاكهم وهم فرحون7") 
فأنت ترى أن الله تعالبى أهلك غادا وثمود 
5 وجيشه ٠2‏ ووصف إهلاكهم بقوله 


هم 2 قصب عليه . 2 نُك سَوْط عَذَابِ » وقد 


ماقاله القراء : هى كلمة تقولها العرب لكل 
ونحن نقول : إن معنى الآية : فانتقم الله 


من هذه الآمم المشركة انتقاما. متتابعا 
مستاصلااهو سوط العتاب وآذاتة تن الل 
عاق .ليس نا القابى زاننرافهم الاين 
ينتقمون يها , وقد أطلق فيها الصب. على 
متابعة الانتقام بكثرة هائلة ٠‏ وأطلق سوط 
العذاب على هذا الانتقام. على سييل المجاز . 


5 5 


5 » « إن رَبك َه تَبالمرْصَادِ 4 

هذه الآية تعليل لما قبلها من التعذيب: 
وإيذان بأن كفار قريش سيصيبهم من 
العذاب ما! اغناب. القترابهم المكودين 
استمزوا على شتركهم . والمرصاد المكان الذى 
يرصد فيه الراصدون ويترقبون ٠‏ وف الآية 
استعارة تمثيلية لحفظ الله أعمال العصاة 
وإحصائها لينتقم منهم , لأنه تعالى ليس له 
مكان فطلقا ٠‏ سواء أكان مرصادا أم غيره » 
وفسرها ابن عباس بأن الله تعالى يسمع 
ويرى ٠‏ والل أعلم . 


مصطفى محمد الحديدى الطير 
عضو مجمع: البجوث” الإسلامية 


(؟) خلاصة مه جاء فى الكامل لابن الآثير . 
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َلَيُعَقِبَ َعَقِبٌ يا مُو 


وَنَويه إِنمْ كانوا قَوْماً فَاسِقينَ * . 


وقد كثرت آيات موسى عليه السلام التى 
أيده الله بها ليصدقه قومه بما جاءهم به من 
الله » فقد كان القوم أشد الأقوام عنادا وكبرا 
وصلفا وغرورا . واختلفت الآنات التى أيد الله 
بها موسى عليه السلام وتنوعت . 

وآبات موسى التى أيده الله بها , وذكرها 
القرآن الكزيم .منها : العصا واليد + جاء فى 
قزلة ثقاق. : 


7 وق سح وق سج عاك ع جك 7 حوس ةوه 7 نه 7س اه 7ح نه 7س نه + واو مج وو ملب مزج دن روود 


1 
0 


1> 


ا - التسع , مرة اخرى فقال تعالى :( وَآلْق عَصَا َكَل 1 آهَا بعر 
سَى لآ تف إن لا ياف لَدَيَّالموُسَلَونَ ع 22 
إن وجي .ادل يدل في جيك خخ ابس تم 3 ْ 


قال تعالى: , 3 3 اكد و وري ا 00 

2 فم ع 2 ا 1 
( ولقد آنينا مو سَى يِسْمٌّ آبَاتِ اق ل يلي د جَاءَهُمُ فَعَالَ لَ لهفرْعَوْنَ إن | ظَنِكَ 
يا مام مسكورا # « الإسراء :37١١‏ واكد الله سبحانه وتعالى عل 50 


ين" + : خ حبسم جد 


2 اا 


وَلَا تف سَتُعِيدٌ سَتعِيدعَا سِيرْتَا الأول . 
يَدَكَ إل لك 0 


الخو ٠‏ الِثْرِيَِكَ من آيَابَنًا الْكُبرَىَ »4 «اطه 
/17 0 


ومنها : إنفلاق البحن القوله جعالى : 
د ََوْحَيْنَا ِل مُوبَى أن اضرب بَعَصَالكَ الْبَحرَ 
َافَلَقَ كَكَانَ كُلّ فرق كَالطَوَدٍ الْمَظِيم . 
َأَرْلفَا نَم الآخَرينَ ٠‏ وَأَنْجِيْنَا مُوسَى وَمَن َم 
أحمعينَ . ثم أعرَفنا الآخَرِينَ . إن في ذُلِكَ 
لَآيَهٌ وَمَاكان أَكْرَهُم مُؤْمِنينَ » و اسماخ 
ايد 0 4 


: الطوقان والجراد والقمل 


ومن أيات موسى 


نقام: حلدى الخوقفب 


نادي والدم ٠‏ قال تعالى :ا« قَأرْسَلا 

1 الطوقان. وَامجُرَاةَ وَالْقَُلَ وَالضَفَادٍءةَ 
َال آيات مُْنَضَّلاتِ ب فاستكروا دَكَانُوا كَوْما 
حْرِمِينَ 4 + الأعراف 1١8‏ , . 

ومنها م خروع التقعن السون أترله 
” : « وَإِذ اسْتسقى_مُوبَى لِعَوْيِهِ فقلنا 
مرب تَْعَضَاكَ الجر فَانفجَرَتْ مه اننا 
عكر عَيناً قذ عَلمَ كل أثاين مَشْرَبئء كلوا 
ارا من رَرْقِ الله وَلَا نكا ف ٠‏ لض 

... ١ البقرة‎ ١ » مفسدين‎ 


ومنها : الصاعقة والبعث لقوله تعالى : 
وا او لد لان ل عل رك 


اه جهْرَة فَأحَدَئَكُمْ الصَاعقَة قو نم تنظرُون . 
كد يَمَْناء ى ععدءة سو إرئءة 

بعثتاكم من بعد مو مسارم 
البلقزة ان 9" 


ومنها : الفمام والمن والسلوى قال تغالى : 
( وظلأنا علَيكُمْ العام َأنرَلنَا علي الم 


َمَا ظَلَمُونَا وَلَكن كَانُوا نشي نفَهُم يَظلِمُونَ » 
0 البقرة /لاة» , 

ومن آيات موس : الرجز ‏ الطاعون - قال 
تعالى : « وَإِذْ قلنآ ادْخْلواهَذِهِ الْقَرَيَة فكلوا 
ينها حَينك شنكم رَعَدَا وَادْخْلَُا الْبَابَ سُجَدًا 
٠. ٠. 2 3 0 2‏ خطاد . ا 
وَُولُوا حِطَة تَغْفِرْ لم خطاياكم وَسَتر 


قِيل هم : اتن عَلَ الذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا يمن 


ا لاا ا ل عي ودعي ع ار “ين ع يي عد ير ع ير 2 © 2ن خ 22د ج7207 


00 
١ 


الشسَاء 58 كَانوا يَفْسَقنُونَ » ٠‏ البقرة؟ 
مه خحهو., 37 


عجو ان عمد 


ووه الججبل 0 أنه ل و 2 
داقع وم : خُذُوا ما آتيناكم قور وَادُكْدُوا مما فيه * 
لَعَلّكُم ‏ تَتَقَونَ 4 © « الأعراف الاكط. : 


ومنها : الأخذ بالستين ونقص الثمرات ١‏ 
لقوله تعاله : « وَلَعَدْ أحَذنَا آل فْرْعَوْنَ بالسَِينَ : 
وَنْقَصٍِ من الثَمَرّات لَعلَيم يَذَكدونَ ص 

0 الأعراف 200 : ع 
ومنها : إحياع القتيل لقوله تعالى لى : 9 وإذ ‏ 


َم لفسا فادارام فِيها واس رج نا كنثم + 
مُونَ . قَقلنا اضربُوة يَعْضِهَا كَدّيكَ يخي ' 


الله المْوْنّ وَيُرِيَكُمْ آياته. لَعلكم تليلوة > م 


« البقرة 10 


مدر لصويب 


وغير ذلك من الآيات التى أيد له بها نبيه بإ 
ولكن ما الآيات: التسع التى ذكرها الل ثم 
بنص القرأن الكريم فقد قال تعالى : 8 وَلَقَدْ 
نينا وى ينع آبات كنات 4 ثم أكذ ذلك 7 
مرة أخرى بقوله تعالى : ١‏ 2-0 في تشع " 
آيَاتٍ ِل فَرْعَوْنَ وَقَوْمِدٍ » ؟ ! ١‏ 
جاء فى تفسير ابن كثير عن آيات موسى / 
التسنع أنها : « العصا واليد والسنين والبحر ' 


هه - 


زج منحوو ب بمب ارعود» - جم مض« مرك دج زنك »> جه سج باج »> عن :جا د زه برس يرج زوه وس ير دز 


1١2* 


إيسات موسسى لسسع 


والطوفان والجراد والقمل والضفاد ع والدم ٠.‏ 
قاله ابن عباس(١)‏ 


وقال ابن عباس - ايضاً ‏ ومجاهد وعكرمة 
والشعبي وقتادة : هى يده2» وعصاه, 
والسنين » ونقص الثمرات » والطوفان » 
والجرك. #القفق.. والضقف2, 
والدم (')». «وجعل الحسن البصرى 
السنين ونقص الثمرات واحدة وعنده أن 
التاسعة هى تلقف العصًا ما يأفكون » ”)ا أى 
أن البصرى يقول عن آيات سيد 
إنها : اليد ,. والعصا, والسنين ٠‏ ود 
الثمرات » والطوفان : والجراد والقمل, 
والضفادع ٠‏ والدم وتلقف العصا ما يأفكون . 

وجاء فى«ظلال القرآن عنها : « والآيات 
التسع المشار إليها هنا هى : اليد البيضاء : 
والعصا , وما اخذ الله به فرعون وقومه من 
الشننين: وتقمن الثفرات : :والظوفهان:” 
والجراد ٠.‏ والقمل.ي. والضفادع, 
والدم (©) , 

وأكدت «الظلالء على ذلك مرة أخرى قال : 
«وآلق عصاك :. فقد القى عصاه . فإذا هى 
تدب وتسهى وتتحرك حركة سريعة كحركة 
ذلك النوع السريع:من الحيات:.:.-.الجان- 
وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء .. وكان هذا وأدخل موسى يده فى فتحة 


ثوبه - وهى جيبه - فخرجت بيضاء مشرقة 
لاعن مرض ؛ ولكن عن معجزة ٠‏ ووعد ربه أن 
يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذى شاهد 
منه اثتتين .. ولم يغدد هنا بقية هذة الآيات 
التسع التى كشف غنها في سورة الأغراف » 
وهى سسنون الجدب 2 ونقص الثمرات » 
والطوفان , والجراد ؛ والقمل ,» والضفادع » 


والدم ل 3 


وجاء فى تفسير النسفى عنها قول ابن 
عباس رضى الله عنهما: «هى العصاء 
واليد » والجراد ٠‏ والقمل ,. والضفادع , 
والدم : والحّجّر ٠‏ والبحز ٠‏ والطور الذئ نتقة 
على بنى إسرائيل » ويقصد بالحّجَّر - 
اماة :مه - والنهنت اتقلاق التهن”::: 


ذومن الصين .ف حصي المتعن 
مكانن الحجر والبحر والطور(*) أى ان آيات 
واليد 0 والجراد 1 والقمل 0 والضفادع 0 
والدم . والطوفان » والسنون ٠»‏ ونقعحص 
الثمرات . 

وجاء فى تفسير النسفى صفوة التفاسير 
للصابونى حول آيات موسى التسيع : « ولقد 
أتينا موسبى تسيع أآيات بينات 5 أى وا لقد 
أعطينا موسى تسع آيات واضحات الدلالة على 
نبوته وصحة ما جاء به من عند الله وهى : 


ابن كثير ح ” ص >2" , 


, تفسير القران العظيم‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )009 
. (؟) المرجع السابق‎ 


العصا 0 واليد 0 والطوفان 0 والجراد 0 
( 4) ل لال القرآن ,. سيد قطب ح 4 ص 907>؟؟ . 


(08 ) تفسير النسفى 555/5 . 


التض :والستنن +( 

وغند الاستتاذ نؤقل أتها : الغخضًا : ولها 
أيات ثلاث : صيرورتها ثعباناً ابتلع حبال 
السحرة وعصيهم ٠‏ وانفلاق البحر بضربة 
منها » وبضربة أخرى للحجر انفجر منه 
الماء . 


انيل “فؤق أقومه: 
والخامسة : نزول الجدب والبلاء يقوم 
فرعون ٠‏ والسادسة:: الطوفان ٠‏ والشابعة»: 
تكمن فى الجراد الذي عصف بزرعهم , 
والقمل . والضفادع ؛ والدم . 


والرابعة : رفع 


والثامنة : يده على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ أدخلها في جيبه وأخرجها 
البيياض بلا سوء ولا مرض ٠‏ 
وهى أسبقها فى الترتيب ‏ كلام 
الله سبخائة- له(" , 


شديدة 


من هذا العرض نستيين أن حملة ما دان 
حوله أهل التفسير ‏ لهذه الآيات ‏ إنما هو 
العصا واليد والسنين ونئقص الثمرات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
وتلقف العصا ما يآفكون 2 وانفلاق البحر 
وكلام الله سبحانه - لموسى - على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام : 

وهذه أربع عشرة أية . 

فما أيات موسى التسبع متها ؟ 

إننا سنعتمد فى بيانها - على القرآن 
الكريم وحده ؛ ليكون ما نراه قول فصلاً بإذن 


الله وهدايته , والحل ‏ فى ذلك عندى ‏ يكمن 
ل إكلمة (آية"أق آنات )“هما ذكوامن هده 
المعجزات مشفوعاً في الكتاب العزين بكلمة 
( آية ) أى ( آيات )عددناه منها ء وفي بيان 
ذلك نقول : 

الآية الأولى والثانية : العصا واليد . قال 
تعالى :9 وَمَا َكَ يتَِِكَ يا مو ,قال جر 
قصاى أَنوْكَا ليها ومن بجا عَلَ عَتِهى 4 
فيهَا عَآربُ أخْرَى . َال أَلْقَهَا يَا وى . 
كَألْعَامًا فإذا هئ حَيّه تَسْعَى . قَالَ حدما 
وََا تف سَتُعِيدُهَا سِررَتَنًا الأول وَاضْمُمْ يَدَلَ 
إل جَتَاحِكَ رج بي بيْضَاءَ مِنْ غَبْرِ سُوءٍ آيقاً 
ألشْرّى #دوظهة /11 د وه 


وقذ كان لفظ القرآن صريحاً .وواضح 
الدلالة على أن العصا واليد أآيتان لقوله 
تعالى ايه شر التي أن يدك آية ثانية 
تظباف. إلى الآية الأول .وهى العصا -:وقال 
القوصى : فى تفسير اي أخرى > معجزة 
أخرى تضاف إلى « العصاء(*). وقال 
النسفى. ق تفنسيرها :-« أى حَذ :هذه: الآية 
أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين 
الآيتين بعض آياتنا الكبرى »(*) . 


أما الثالئة ثة والرابعة سي الي 


0 َه الظُوقَانَ وَالْْرَادَ 28 


ا 


)5( محمد على الصابونى صقوة التفاسير ااا ٠‏ 
( 1 ) باختصار عنه راجع للاستاذ عبد الرزاق نوفل : أيات ف 
آيات . الصفحات 556 .89١-‏ 


(4) تفسير القوصى ص 5١/‏ . 
(5) التششقى 61/5 , 
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وَالصَفَاوعَ وَالدَمَ آيَاتٍِ مفَصَّلَاتِ فاشستكتروا 
وَكَانُوا كَوْماً جْرِمِنَ 4 « سورة الأعراف الآية 
777 » والنص القرآنى هنا واضح الدلالة 
والقطع على أن كل واحدة من الخمس آية 
بدليل قوله تعالى : « آيَاتٍ مَُنَصَّلَاتَ » اى 
أن الطوفان أية , والجراد أآية ٠‏ والقمل أية » 
والضفادع آية .. والدم. آية :: وقوله تعالى 
« ممنَصَّلَاتِ » أى ٠‏ ظاهرات لا يشكل على 
أى عاقل أأنها من عتد ألله إذ لا يقدن عليها 
غيره ع»(١٠١)‏ , 


أما الثامنة فهى : الأخذ بالسنين ونقص 


الثمرات وذلك فى قوله تعالى : ( وقد أَحَذْنا 
آل فِرْعَوْنَ بِالحَبِينَ ود 


نص تن الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ 
يَذَكَرَونَ ٠‏ فإِذًا جاتن سقلا كا ذو 
إن 5 هم يبروا بكوسي ومن تنما آلا 

عِنْدَ الله ولَكِن رُم 
0 8 تين به رمن آي 
مُؤْمِنِينَ » « الاعراف 


١ 


ب 1 3-4 و ١‏ 


. 3١؟ القوصى ص‎ )٠١( 


:1 -9070+ اوالرائ غندئ: أن: الأخذ 
بالسنين ‏ جمع سنة - معناه الجدب 
والقحط ‏ وهذا يعنى نقص الثمرات وذلك أية 
واحدة وليس آيتين من أيات موسى التسع » 
كما قال بذلك بعض المفسرين ؛, لأن الجدب 
والقحط ينتج عنه ‏ منطقياً - نقص ف الثمار 
ونتاج الأرض عامة . 

أما التاسعة : فتجدها في قوله تعالى : 
« فَاوْحَيْنا إل مُوسَى أن اضرب بَعْصَاك الْبَخر 
قد فَكَانَ كل فرق كَالطُوْد الْمَظيمٍ أرق 
5 نَم الآخرين . وََنَجَيْنا مُوسَى وَمَن مَعَها 
عي 5 ند أَغْرَفْنَا الآخَرِينَ . إن فى ذَلِكَ 
ل أَكْرَهم مُؤْمنِينَ © دا 
لمك 

نص الكتاب العزيز ‏ كما نرى - على أن 
انفلاق البحر ( أية ) . 

وف ضوء نص القرآن العظيم قدمنا 
استنتاجنا ٠‏ فإن يكن صواباً فهو من الله 
الكريم » وأن يكن ثم خطأ فإنه - سبحانه - 
لن يحرمنى الاجر فإنه ذو الفضل العظيم . 


حلمى الخولى 


يدل 


١ 
1 
ظ‎ 


7 


يرياض السٌّنة النبوبية الطهرة 


روى البخارى بسنده قال حدتنا محمد بن الحكح حدثنا النضر اخبرنا إسرائيل 
اخبرنا ابو حصين عن أبى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى بَيِةِ قال 


لا عدوى , ولا طيّرة , 


الطَيّرةٌ : التشاؤم وأصل هذه العادة 
جاهلى ٠‏ إذ كان أهل الجاهلية يُعْنَوْن فى مسيرة 
معاشهم على توجه الطيرء بمعنى إذا اراد 
أحدهم ان يخرج لأمر اخذ طيرا وأرسله فإن 
طار يمنة تيمن به وسر واستبشر وأقدم على 
عزمه وإن رأه طار يسرة تشاءم ورجع . وآية 
الجهل عقلا فى هذا السلوك أن الطير لا يعقل 
حركته ولا يدرك وجهته ففعلته ليست مصدرا 
من مصادر طلب المعرقة»وطلب العلم إذن من 
غير مظانه جهل من فاعله . 

ولم تكن العقلية الجاهلية كلها على هذا 
المستوى من الجهل , بل ندر فيهم عقلاء 
رفضوا التطير كما رقفضوا الأصنام والاوثان 
وقد سجل الشعر الجاهلى هذا الموقف فى قول 
القائل : 


ولا هامة . ولا صفر 


الزجر والطير والكهان 
مضللون ودون 


فلما جاء الإسلام نهى المسلمين عن 
التمسك بهذه العادة لأن المقاليد بيد الك » 
وثقة المسلمين فى ربهم تدفعهم للتفاؤل لا إلى 
التشاؤم ٠‏ ففى الحديث الذى رواه البخارى 
أيضاً يقول النبى وُه : لا طيرة وخيرها 
الفال ٠‏ قالوا وما الفال يارسول الله ؟ قال : 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . 


كلهم 


الغيب أقفال 


فالإسلام يريد أن يبنى شخصية سوية لها 
الدوافع الشريفة والغايات النبيلة ولها قدرة 


سن َ 1 6 


أيضاً على تحمل القضاء والقدر ٠‏ فهما فعل 
الله الذى لا يسأل عما يفعل , وقعله لا يخرج 
عن حكمة ؛ وصدق اش العلى العظيم 9 وَعَسَى 
دلي أ وَهُوَ حر لَكُمْ وَصَبَى أن نبوا 
وَهْوَ ات عر لَكُمْ > . 

لاهامة : تقرا بتشديد الميم وتخفيفها 
والخلاف ف المعنى أن الذى شدد الميم قصد 
الهوام ذوات السموم أو الهوام التى تؤؤذى 
الناس -. 

والذى خفف الميم قصد الأسطورة التى 
ابتدعتها الجاهلية وهى : أن العرب فى 
جاهليتهم كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قتل 
ولم يؤخذ له بالثأر خرجت من رأسه هامة 
وهى دودة تدور حول قبره وهى تقول : 

( اسقونى 2 اسقونى ) فإن أخذ بثار 
صاحبها ذهبت وإن لم يؤخذ بثأره ظلت تدور 
وتقول : مد اسقونى . 

واليهود يشتركون فى جاهلية العرب فى هذه 
الأسطورة إذ يعتقدون أن هذه الهامة تدور 
جول قبره سبعة أيام ثم تذهب يعدها . 

وقد ذكر الشارحون لمعنى الهامة تفسيرات 
اخرئ متها : أن الهامة طير الليل كخاثة اليومة 
مثلا وهى طائر يتشاءم منه إذا وقعت البومة 
على بيت أحدهم ويعتقد أنها نعت إليه نفسه 
اى احداً هن آهله:. 

وبعضهم فسر الهامة يأنها عظام الميت 
تصير هامة فتطير ويسمى ذلك الطائر 
( الصرى ) فالنفى على أية حال واقع عدم 
صحة الأسطورة وأنه لا أساس لها من العلم 


ولا العقل ولا الاعتقاد الصحيح وأنها أوهام 
جاهلية لا يصح التمسك بها بعد أن جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين . 

وهذا النفى ملحوظ فيه معنى النهى فالنفى 
منصب على عدم وجود حقيقة لهذة الأساطير 
والنهى منصب على تكليف العقلية المسّلمة 
بأن تترك هذا المسلك الجاهلى . 


لاصفر : عندما هبطت أرض الملايق عام 
فاجأتنى ظاهرة الاستحمام ف النهر فى 
أول شهر صفر وقيل لى إن الاستحمام فى 
النهر فى شهر صفر يمنع النحس طوال العام 
فكان هذا المعنى إضافيا بالنسبة لما جاء فى 
كتب أهل الحديث من معنى الصفر ؛ فقد قال 
لعلماء : الصفر بفتح الصاد والفاء داء يأخذ 
البطن , وشرح العلماء هذا الداء بأنه حية 
تكون فق البطن تصيب الماشية والناس قالوا : 
وهى أعدى من الجرب عند العرزب قديما . 

وقال بعض العلماء الصفر هى الحية 
ويكون النقى منصبا على عدم صحة وبود 
هذه الخرافة والنهى عن الاعتقاد فيها 

وربط بعض العلماء بين لاصفر والنسىء 
فقد قال الطبرى : وقيل فى الصفر قول آخر 
وهو أن المراد به شهر صفر ء وذلك أن العرب 
كانت تحرم صفر وتستحل المحرم فجاء 
الإسلام وألقى النسىء وأبطل فعل الجاهلية 
ورد الشهور إلى اوائلها فلذلك قال النبى وَل 
لصفن 

وهكذا يواجه الإسلام العادات والتقاليد 
التى لا تتفق مع العقيدة والقيم الإسلامية 
التى تؤمن بوجوب حركة الإنسان وسعيه فى 
الحياة واعتماده على الله فى الوصول إلى غاياته 
العليا وحياته الفاضلة ٠‏ فإن الإيمان بالله 


وقدره خيره. وشره يحرس الوجدان المسلم 
والعقلية المسلمة من أن يتسرب إليها وهم 
الشيطان ووسوسته ونزغاته وقد حددت 
السنة فى حوارها مع الأعراب هذا المعنى 
بصورة واضحة . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
كه قال : 

لأاصوي اولاعطو:: ول عانة : احقال 
أعرابى : يارسول الله فما بال إبلى تكون فى 
الرمل كأنها الظباء فيأتى البعير الأجرب 
فيدخل بيتها فيجربها ؟ فقال : قمن أعدى 
الأول . 


والرسول 35 يريد بهذا أن يربى شخصية 
سوية بعيدة عن الوهم والكهانة والتواكل 
إلى غلاة المستشرقين وتلاميذهم فى الشرق 
الإسلامى الذين يرمون الإسلام والمسلمين 
بتهمة التواكل لإيمانهم بالقضاء والقدر 
ويربطون بين تخلف المسلمين المعاصر 
وعقيدتهم التى لم يفهمها بعد اهل الفكر 
الغربى بشقيه الأساتذة المستشرقين 
وتلاميذهم المستغربين . 

فإن الإسلام يخاول أن يقلع من خلايا عقل 
المسلم وسويداء شعوره فكرة الأسطورة 
واحلام اليقظة والركون إلى أوهام الكهان 
وخزعبلات التقاليد الجاهلية والغادات 
المذمومة ٠‏ كما يحاول الإسلام أن يقدم 
للبشرية شخصية سوية تؤدى واحبها 
بإرادتها وسعيها مع توكل على الله , لأنه جل 
جلاله صاحب الملك والملكوت ولا يقع فى ملكه 
إلاما أراده ؛ وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو 
أهل التقوئ وأهل المغفرة . 


لا عدوى : الكل يؤمن أن الوقاية خير من 
العلاج فذلك أمر فطرى وقد خرص الإسلام 
على توسيع فكرة الوقاية خير من العلاج ف 
قول النبى كي :*لا توردوا الممرض على 
المصح» ويقول ككل :«وفر من المجذوم كما تفر 
من الأسد».وقد أدرج سيدنا عمر رضى الث 
عنه هذا الحرص من الإسلام فقال قولته 
الشهيزة : تفن من قضاء الله إلى قضاء الل . 


ع أن العدوئ: أحدت هوطا كينا :فى 
مقامل إكلناه ‏ اللن: ومراكو الأمهلت: العلنية 
فهى موجودة بالفعل وتعانى وزارات الصحة 
من تطعيم الناس للوقاية من الإصابة 
بالامراض المعدية قالوقاية من الآمراض 
المعدية داخل فى الأسلوب الإسلامى الوقاية 
خير من العلاج وفر من المجذوم ولا تورد 
ممرض على مصح فكيف يتوجه اللفظ النبوى 
( لاعدوى ). 


وقد تحدث العلماء حول هذا الموضوع 
أحاديث حمة فقالوا : لا عدوئى تؤثر بذاتها 
دائما بفغل الله أو لا عدوى لصاحب المناعة أو 
لا عدوئى مطلقا فالمرض ينشأ عند كل فرد 
ابتداء يدل عليه أن العدوى لو كانتت بذات 
فاعليته لما انتهت واستمرت ومرض الجميع 
وما كان هناك برء من داء. 


وقيل لا عدوى فى بعض الأمراض وبعضها 
فيه عدوئ كالجذام والجرب للملامسة 
والمخالظة والحق أن هذا الموضوع يحتاج إلى 
ذاقة 3 التصبون الإشلافى لوخ الاسباب 
هل هى بذاتها أو بغيرها ؟ والذى 


عل * 


مؤثرة 


كل 


فهناك سبب ناقص وقد ع 
بو ب إن وَهَنَ الم م سق 
كي ول أكن بذ بيلك ربا 
الوا » َ 


فا الجواسدء يَارَكَرِيّا إن م شرك يلام 
شخ يخ | تَجمَل لمن قبل سمي الوب 
أن بكر ل كت ران عار وق 
بَلَعْتْ من الْكبرَ عِتياً.قال كَدَلِكَ قَالَ رَبْكَ هُوَ 
عَلَة ”24 وَلِتَجْمََه آيَة لِلئّآس و 8 


دَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا 4 . 


فرزقه الله ولدا على غير امل لضغعف السيب 
المباشر لكن بقدرة الله وحده نتج عن السبب 
الضعيف ما أراده الله استجابة لدعاء سيدنا 
زكريا عليه السلام . 


وهناك سبب كامل ولم ينتج مثل : « قَالُوا 
حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آَفْتَكُمْ 4 فهل احرقته النار ؟ 

المعروف أن سيدنا إبراهيم لم تحرقه النار 
لان الله قال لها 8 يَانَادُ كُونٍ بَزْدًا وَسَلَامَا عَنَّ 
رايم 4 . 

لقد نجاه الله تعالى من النار مع أن السبب 
كامل ولم يؤثر لأن الله جل جلاله عطل السبب 
عن وظيفته وهى جل جلاله بديع السموات 
والأرض 


من خلال هذا التصور على المسلم أن يدرك 
معنى «لاعدوى» يعنى ليس هناك 
( ميكروب ) يؤثر بذاته وإنما هى مقادير الله 
سبحانه وتعالى ومع هذا فالمسلم الذى يؤمن 
بهذه الحقيقة مطالب : 

-١‏ بالوضوء والأفضل أن يكون لكل 
صلاة : 

” - والاغتسال سنة وفرضنا . 

"' - وتنظيف الأاطراف التى ابتلى الل بها 
سيدنا إبراهيم وجعلها سنة فى البشرية من 
بعدة . 

+ -واتخاذ الزينة الطيبة عند كل مسجد . 

ه ‏ وليس الجديد عند كل عيد . 

 ”‏ ولبس الثياب النظيف الأبيض كل يوم 


جمعة . 


فأسباب الوقاية من الأوبئة مرعية على 
مستوى. الوجوب والسنة ولو أن المسلمين 
أخذوا بتوجيهات الإسلام وحافظوا على قيمه 
8 عل بهم طااق. هلله الاين الثقاف 
والضعف والهوان . 


فلا ينبغى عقلا وفهما أن يقاس الإسلام 
بَمَان المتغلفين الانهم انتسبوا إلى دين اراق 
ولم يأخذوا بقيمه الرفيعة. وتعاليمه 
الميلنية , 


أسأل الله تعالى أن يفقهنا فى دينه وان 
يحفظنا بالاستعانة على شرعه وأن يهدينا 
سواء السبيل . 


وال أعلم 


(١1.د/‏ رعوف شلبى ) 
وكيل الازهر 


لجيش الاسلام قل عصر النبوة 


و[نشاره اللاسترا نجية 


فوؤلة جع 


ميحمد جما ل الددن معحفوضظ 
الإسزام والتطوير : تعالى : « وَإِذَا قل هم آتبعُوا ما أنرٍ :اه 
قالوا بل نتبع مَا أَلْفَيَنَا عَلَيّْهِ آبَاءَنَا أُوَ لو كان 
© من أهم ما يتعين على الأمة الإسلامية أن | آبَاوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَل يَِتدُونَ » 
تتديره فى هذأ العصر الذى تتطور فيه أسلحة ( البقرة 1١‏ ) 
الحرب ود أليب القتال تطورا مذهلا تقطع 
الأتفاسن ملاحقته . هو توجيهات الإسشلام فى ن المنهج العلمئى « منهج الاستقراء 0 


ل قطوس القوة : 

ففى هذه التوجيهات أقوى الحوافز التى 
تدفع الآمة بكل قواها نحو طىٌ مسافة التخلف 
ذ! العصر ؛ وكل عصر . 
© والحق أن القرآن الكريم لم ينبه عقول 
المسامين وقلوبهم: إلى شىء:يعد التوحيد مما 
تبههم إلى سنة التظوير ٠‏ وقد دعاهم إلى 
كنف آثان هذه الستنة: زالاتتفاع: بهاء 
وحذرهم من تجاهلها أو الوقوف فى وجهها » 
قال تعالى : 8 قل انظرٌوا مَاذَا في السَّمّوَاتِ 


وَالْأَرَضٍ * ( يونس )٠١١١‏ وتعى على 


2 دجا 


واللحاق بمقتضناء 


* اه والقمرئة والتلكين المتطد: 


وأسللين أل ايأتكاى .زتقدم12 #افتفج 
إسلامى » ٠‏ وهو المنهج الذى قامت عليه 
الحضارة الحديتة كما يشهد التاريخ 
والمنصفون من علماء الغرب . فلو تأملنا 


التكليف القرآإنى بإعداد القوة فى قول الله 

٠‏ ا وَأَعِدَّوا م نا استظفكم ين قوق 
وَمِن ص اليل ترَهبونَ به عَدُوَّ الو 
و وَعَدِرَكُمَ 4 . ( الأنفال 7١‏ ) لوجدنا 
ايل 


1 


المقلدين وغل الذبن يأبون التطور 0 قال 


حنتاببحتةق جظتد تس 9 اسل اص ب راث سسل190 .تس لا تت ب اتا لظا 2 جاتحي 2252 222 


16١ 


تطوير الكفاءة القتالسية 


١(‏ ) أنه تكليف ٠‏ قائم »و١‏ باق » حتى 
تقوم الساعة . 

)١(‏ وورود لفظ « قوة» متكا دون 
تقييده بشكل معين2» يقضى منطقيا أن 
« تتطور القوة » ى شكنها ونوعها وتركيبها 
واسالين استخدامها لتثاسبيب روح العصر 
الذى يحتويها . 

(* ) والأمة الإسلامية إن لم تفعل ذلك » 
ولم تأخذ بأسباب التطور والتقدم : تخلفت 
عن مقتضيات عضرها ٠‏ وفقدت قوتها التى 
أمرها الله بإعدادها فعاليتها وقيمتها, 
وعجزت عن إرفاب الأعداء » وتعرضت الأمة 
للخطر والهلاك ٠‏ 


سنة الرسول الققد : 


وعلى الأمة الإسلامية بعد ذلك أن تتدبر 
ماجرت عليه سنة رسول الله 85 فى هذا 
المجال , فلقد كان عليه الصلاة والسلام 
حريصا كل الحرص على ملاحقة عصره فى 
مجال تركيب الجيوش وكفاءثها القتالية 
وتطويرها ٠2‏ وقد اتخذت عمليات التطوير 
والدعم عدة اتجاهات نذكر منها مايلى : - 

١(‏ ) تطوير القوة الضاربة وزيادة خفة 
السركة للجيفن:. 

( 7) تطوين القوةا البشزية . 

9 )/ تطوين, صنتقي اليس ل(آقزة 
النيران ) . 

( ) اصلوين السليم: 

( ه ) اكتساب الخبرات القتالية فى جميع 
أشكال العمليات . 


إل 


أولا ٠‏ تطوير القوة الضاربة وزيادة 
خفة الدركة للجيش 

© + القوة: الصازية :هن لك: القوة ”من 
التشكيلات المقاتلة التى تستخدمها القيادة 
لتوجنية الشتزيات: التى 'تهدات: خللا ‏ ق توازن 
الغدو وتساعد على القضاء عليه , وكانث ىق 
عصر النبوة ( القرن السابع الميلادى ) تتكون 
النناسا من الفرسبانة راكى 'السيول.. 

© والباحث المدقق يجد أن القوة الضاربة فى 
الجيوش: الكبزى المغاضزة لظهؤى الإسلام 
وهى جيوش فارس وبيزنطة كانت تتكون من 
الفرسان ٠‏ وأن الاستراتيجية العسكرية لكل 
من هاتين الدولتين العظميين كانت تستخدم 
نظرية «قوة الصدمةء التى.يمدقها الفرسان 
حاملو الرماح ف القتال . 

© فإذا ما نظرنا إلى جيش الإسلام فى عصر 
النبوة » فسوف نجد انه بدا بلا قوة ضارية » 
قفى 'غزوة بدنى السنة الثائية للهيجرة كانت 
قؤة المشلمين ظثماثة إويخبعة عشن كلهم ين 
الراجلين ( المشاه ) ولم يكن معهم سوى 
فرسين اثنتين وهو شىء لا يشكل قوة على أى 
نحى.. قالنسبة أقل. من واحد. بالماثة إلى 
مجموع الجيش ٠‏ فهل بقى الجيش على هذه 
الحال ؟ 

© لقد بلغ عدد الفرسا:, ىق قوة جيش 
السلمية دعرو تبوك. :3 السنة التاسية 
للهجرة عشرة ألاف فارس وكان مجموع 
الجيش ثلاثين ألفا ٠‏ أى أن نسيبة الفرسان 
إلى مجموع الجيش قفزت: إلى نستبة الثلث 
( 255,5 ) وقد حدث هذا التطور خلال فترة 
زبمية لم:تجاور تيع سسنوات:- ( من السنة 
الثانية إلى. التاسعة من الهجزة:) . ( انظر 
اللوحة ) . 


كيف طور الرسول القوة الضاربة ؟ 


: تشجيع المسلمين على اقتناء الخيل‎ - ١ 

لقد .وغب غليه الصلاة والسلام المسلمين 
ق اقنتاء: الخيل . ومن ذلك آثة جعل للفرس 
سهمين ‏ عند توزيع الغنائم - ولصاحبه 
سهما ٠.‏ وجعل للراجل (المشاه ) سهما 
واحدا ؛ وذلك لكى يعين الفارس على إعاشة 
فرسه وإعدادها للحرب فعن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : « قسم رسول الله كَكوْ يوم خيبر 
للفرس سهمين وللراجل سهما قال فّره نافع 
فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم فإن لم يكن له فرس قله سهم . ( رواة 
البخارى ) . 

وكان من أثر ذلك أن كان بعض الفرسان 
الأشداء يخرج للقتال بفرسين يحارب عليهما 
ويأخذ أسهمهما كما فعل الزبير بن العوام فى 
غزوة حنين وفى حروب الشام المختلفة » فقد 
روى الشافعى من حديث مكحول : «٠‏ أن 
النبى 25 أعطى الزبير خمسة أسهم لما حضر 
خيبر بفرسين » . 

واقانى الس ازج كقر مق اشيرق زاتما 
أكثرها للجهاد فى سبيل الله حتى كان لعروة 
البارقى الصحابى سبعون فرسا لهذا الغرض 
وهو الذى روى الحديث الشريف : ٠‏ الخيل 
معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر 
والمغتم + ( زواء الشيخان ).: 
؟ - شراء الخيول من حصيلة الغنائم : 

ولتوفير المزيد من الخيل للجيش فقد 
استققلم السلمية مصيّلة القائم ق عقن 


3 
8 
4 
7 - به 
3 | 
5 خْ 
1 
يا 
1 ع 7تالفسات 
01 7-6 ت.ةالديش | 
الغزوات فى شتراء الخيول . ومن ذلك أن رسول 


ال كيد بعث سعد بن زيد الأنصارى أخا بنى 
عبد الأشهل بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى 
نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا .(') . 


'"' - تدريب المسلمين على الفروسية : 

وحث الرسول وك على ترويض الخيل 
والفروسية وفنون القتال عليها فقال عليه 
الصلاة: والسلام:: “عاتيوا الشيل فيثها 
تعتب » أى أدبوها وروضوها للخرب والركوب 
فإنها تتأدب وتقبل العتاب ( النهاية فى غريب 
الحديث والآثر ) . 

ومن صور تشجيعه عليه الصلاة والسلام 
للمسلميّن ق هذا المجال إجَراءَ المسايقات 
ومكافأة الفائزين فيها , فعن ابن عمر رضى 


هس 


)١(‏ ابن هشام السيرة الثبوية : تحقيق مصطفىي السقا وآخرين ‏ مطبعة مصطفى البابى الخلبى يقمير  ١7176‏ هف 


القاهرة - القسم الثانى ( ح 5 + 4 ) ص 45؟ , 


الحنا 


جح تطوير الكفاءة القتالسية 


اك عنهما ٠+‏ أن الننى 6ه اسابق بين الخيل 
واعطى السابق » ( دواة أحمد ) . 


4 - حث المسلمين على رعاية الخيل : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « نهى 
رسول اش يي عن إخصاء الخيل والبهائم ٠‏ 
ثم قال ابن عمر : فيهما نماء الخلق » ( رواه 
أحمد ) وكانت العرب فى الجاهلية تجز ناصية 
الفرس ( أى شنعر مقدم الراس ) إعلانا 
وإيذانا بالثأر , فدعا الرسول 35 إلى نبذ هذه 
العادة . 


ثانيا : تطوير القوة البشرية 


وقد اخذ تطوير القوة البشرية لجيش 
الإسلام وتنميتها اتجاهين : الأول من حيث 
الكفاءة النوعية عن طريق رفع مستوى 
القدريب القتالى., والثانى من. حيث ‏ زيادة 
صن اوناك 


: التطوير النوعى للقوة البشرية‎ - ١ 


فقد عنى الرسول وك بتدريب رجاله على 
السلاح والرماية وفنون القتال على الخيل وعلى 
ألوان التربية البدنية والرياضية التى تبنى 
الجسم القوى السليم . وقد طبق عليه 
الصلاة والسلام فى هذا المجال مبدا هاما هو 
« الاستمرار » فى التدريب يلا انقطاع ؛ الأمر 
الذى يؤدى إلى رفع مستوى الكفاءة القتالية 
إلى الأفضل دائما . وقد حذر عليه الصلاة 
والسلام المسلمين من الانقطاع عن التدريب 


در بمب اهم ل وبر عتم جر 007 
مععتوانتت. الب برسم 


أو فقد عصى ٠‏ ( رواه أحمد ومسلم عن عقية 


اضف إلى ذلك عنارة» 46 بتعليم السلمين 
القراءة والكتاية وجمو امتهم قف أتراكل 
أسير كاتب من المشركين من اسرى بدر ان 
يعلم عشزة من السسماية: الكتاية والقراءة:: 
وجغل هذا سبيل تحرره وإطلاق سراحه ؛ قعن 
ابن عباس قال : « كان ناس من الأسرى يوم 
يدر لم يكن هع قداء جل لهم رسول الل 366 
قداءهم أن يغلموا اولاد الأنضار الكتابة » 
(زرواة أحمد ) . 

ثم إن الرسول 6 حرص على تدريب 
رجاله على فن التفكير والتعبير عن الرأى وحل 
المشكلات بالطريقة العلمية وذلك من خلال 
تطبيق مبدا الشورى حتى قال عنه أبو هريرة 
رضى الله عنه : « ما رأيت أحدا قط كان أكثر 
مشورة الاصحابه من رسول انل 8ل (رواء 
احمد. والشاقعى ) : 


: التطوير الكمى للقوة البشرية‎ - ١ 
كان حجم جيش الإسلام فى بدر فى السنة‎ 
الثانية للهجرة ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ثم‎ 
زاد إلى ثلاثة آلاف فى غزوة الخندق فى السنة‎ 
الخامسة للهجرة ؛ وإلى عشرة آلاف فى غزوة‎ 
فتح مكة فى السنة الثامنة للهجرة : ثم قفز إلى‎ 
ثلاثين الفا فى غزوة تبوك فى العام التاسع‎ 
. للهجرة‎ 


ويرجع هذا التطور فى حجم القوة البشرية 
للجيش الإسلامى إلى ما يلى : 


| انتشار الإسلام بعد الهجرة وزيادة‎ ) ١( 


حجم. الجيش بالتالى : 
(7) ف العام السادس للهجرة عقدت 


هدنة الحديبية ٠‏ وقد كان من أهم نتائجها !ا 


الاستراتيجية أن يزداد الإسلام انتشارا » 
وف ظل هذا المناخ المستقر زادت قوة الجيش 
إلى درجة لم:يكن ليبلغها من قبل ::ففى اقل 
من ثلاث سنوات بلغت عشرة آلاف مقاتل غند 
فتح مكة فى السنة الثامنة للهجرة . 


(؟) واخيراً كان من اهم الآثار 
الاستراتيجية لفتح مكة واستسلام العدو 
الرئيسى للإسلام ( قريش ) أن أقبلت القبائل 
العربية على الدخول ف الإسلام حيث كان 
منها من كانت من قبل تخثى بطش قريش ' 
وهكذا قفزت قوة الجيش فى خلال عام واحد 
إلى ثلاثة امثالها ( من عشرة ألاف فى فتح مكة 
عام 4 ه إلى ثلاثين ألفا فى تبوك عام 4 ه ) 
( انظر اللوحة ) . 


النيران ) 


عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : 
د صعد رسول اع ومو اير 
عي يساك مليوس م ١‏ 

؛ آلا إن القوة الرمى. ٠‏ إن. القوة لي 

7 القوة الرمى » ( رواه مسلم ) ويذلك يقرر 
علي الصللاة والنبائم قنة .د الرمى: فى جساع 
القرة » ولقد اشتهر القرس مامهارة الفائقة فى 
الزمانة. وَل االطبرى :.سسباغ ما مهازة 
الفرس ف الرماية أن أحدهم كانت ترفع له 
الكرة فيرميها ويشكها بالنشاب » ( أى 
السهم ) وقد أدرك الرسول وُةِ تفوق الفرس 
على العرب فى هذا المضمار فقال لأصحابه 
عنهم : دهم أقوى منكم رمية ,27 , فهل 
وقف المسلمون: أمام :هذا التفوق مكتوق 
الأنردئ ؟ 

إن امتامل اق شنة الرسول يه في حت 
المسلمين عل التدريب على الرتى يكشتف عن 
حرصه عليه الصلاة والسلام على رفع 
مستوى كفاءتهم فى الرمى إلى أقصى حد على 
نحو ما بينا فى تناولنا لتطوير الكفاءة النوعية 
للقوة البشرية . 
رابعا : تطوير التسليح 


© وحرص الرسول يك على تزويد الجيش 
بالانبلكة المفاسرة والتل لم يالفها بنن .قبل 


بم 


5 ) التراتيب الإدارية للإدريسى ط فاس ١747‏ ه حه ١‏ ص 7/8 . 


نا 


ح< تطوير الكفاءة القتالية 


ومح مي 2  _-‏ 
اتيس د 2 ا وسمم ١‏ 
الح 7بتك 02 


اج 0 
5 : 


مسقهم نوف الأتمتال 


وعلى تدريب المسلمين عليها ثم استخدامها فى 
القتال الأمر الذى يتطوى على تطوير فى 
اساليب. الققال . ايضاً وق الكفاءة القتانية 
للجيش بالتالى . 

© فجيش المسلمين لم يكن لديه أسلحة 
انان أو نوك العصون والاسوان:: وهذء 
الأسلحة كدت لدج الجتدن الكبري ى ذلك 
الوقت ( فارس وبيزنطة ) وقد حصل 
المسلمون على هذه الأسلحة من خلال 
عاق 2 

)١(‏ فى غزوة خيبر فى المحرم من السنة 
السابعة للهجرة وجد المسلمون فى أحد 
حصون خيبر وهو حصن الصعب اسلحة 
ثقيلة دبابات ومنجنيقا غير الدروع والسيوف 
وقد ورد فى بعض كتب السيرة أن المسلمين 
نصيوا المنجنيق الذى وجدوه فى حصن 


سم صمم - سات قصب سس ل حا 


أدى إلى نت تسليم آهله ٠‏ ويرجح هذا القول أن 
ابن خلدون روى أن الرسول هم بنصب 
المنجنيق على خيبر فلما ايقنوا الهلكة سألوه 
الصلع() . 

(؟1) واستخدم المسلمون ىق حصار 
الطائف المنجنيق والديابات فى شوال من 


(؟ ) السيرة الحلبية ح ” صن 747 نقلا عن المقريزى + تاريخ ابن خلدون ح؟ صن 7١‏ , 
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السنة الثامنة للهجرة ٠‏ وقد كان لبنى دوس 
( إحدئ القبائل المقيمة بأسفل مكة ) علم 
بالرماية بالمنجنيق وبمهاجمة الحصون فى 
حماية الدبابات ٠‏ وكان أحد رؤسائها 
الطفيل بن عمرو قد صحب الرسول وخ منذ 
غرا خيبر ؛ وكان معه عند حصار الطائف »: 
فأوفده النبى 32 إلى قومه يستنصرهم ٠‏ فجاء 
بطائفة منهم ومغهم أدواتهم فبلغوا الطائف 
يع ازيعة آياع'من حصان اتلس إياها(ة) : 
(؟ ) وحرص الرسول وه على أن يتعلم 
المسلمون صنعة الدبابات والمنجنيق وغيرهما 
من الأسلحة الثقيلة ٠‏ قال ابن إسحاق : « ولم 
يشهد حنينا ولا حصار الطائف عُروة بن 
مسعود ولا غيلان بن سلمة ٠‏ كانا بجرش 
يَتعْلَماق الدبابات والمجانيق 
والضيور »(*) . 
© ولقد غنم المسلمون كثيرا من اسلحة 
القتال كالرماح والسيوف والقسى والدروع 
خلال بعض الغزوات وخاصة غزوات بنى 
قينقاع وبنى النضير وبنئ قريظة وخيبس» وقد 
ورد فى المصادر أن المسلمين غنموا مما وجدوه 
لق عتسبون:ابنى 'قويظة :1 1600 سديف أ 
300 إزؤفخ 2 7380 دوع اا .0 قرسن 
وضحفة2) ( وهئ ترس من جلد بلا خشب 


صنعة 


ولا رباط من عصب ) ووجدوا فى خصون خيبر 
كمية كبيرة من الأسلحة ومن ذلك أنهم وجدوا 
فى حصنى الوطيح والسلالم وحدهما : 5٠١٠‏ 
ف 8 رع ب قوب كدنع 


قوس عربية بجعايها . 


© على أن المسلمين لم يكتفوا فى تطوير قوتهم 
بملاحقة عصرهم فى أسلحة القتال من خلال 
« نقل التكنولوجيا الحديثة المعاصرة » على 
النحو الذى ذكرناه ٠‏ بل إنهم ‏ وهو ما نوجه 
النظر إليه ‏ تناولوا هذه الأسلحة بالتحسين 
والتطوير والتعديل على يد الخبراء من أبنائهم 
الذين تعلموا تلك الصناعة واتقنوها ٠‏ فكان 
لها أثرها الواضح فى حضارهم للمدن 
المخحصنة زات الأسوار العالية فى حروب 
العراق والشام وفتح مصر.. 

وقد اعترف بذلك الإمبراطور البيزنطى 
« ليو » الذى حكم بيزتطة فيما بين عام 4/457 
إلى 5717 ميلادية مع ما عرف عنه من تعصب 
ضد العرب والمسلمين , فقد نقل عنه قون 
كريمر فى كتابه « الشرق تحت حكم الخلفاء » 
أنه قال : « إن الجندى العربى ما كان يفترق 
عن الجندى البيزنطى ف المؤن والسلاح » . 
خامسا : اكتساب الخبرات القتالية فى 
جميع أشكال العمليات 

يقول كلاوزفتز : « يمكن للقوات العسكرية 
المدزبة جيدا أن تقوم بجميع الأعمال 
العسكرية ٠ )(٠‏ ولقد أثبت المسلمون عمليا 
من خلال الغزوات التى قادها الرسول كيك , 
والسرايا التى تولى قيادتها الصحابة رضوان 
الله عليهم » أنهم قادرون على القيام بكفاءة 
عالية بأعمال القتال التالية غلى سبيل المثال : 


( 4 ) محمد حسين هيكل : حياة سحمد ادا الكتب المصرية 
+ ه القاهرة هن ١؟ه  8:5١‏ . 

( 5 ) ابن هشام ؛ السيرة النبوية القسم الثانى ( ح ؟ ؛ 
ح ؛ ) ص 478 ( وجرش : مديتة “تقع شرقى جبل السواد 


من ارض. البلقاء وحوران من اعمال دمشق ) . 
(1)7 لسيرة 7 الحلبية جح ؟ ص 3537 , 


( 7 ) ليدل هارت الاستراتيجية ٠‏ الاقترات غير المباشر- ا 


البحوث العسكرية ص ١78‏ , 
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١(‏ ) العمليات الدفاعية : مثل غزوة بدر 
وأحد والخندق . 


( ؟ ) العمليات الهجومية والإغارات : مثل 
غزوة بنى سليم - ذى أمر ‏ بحران - ذات 
الرقاع - دومة الجندل ‏ بنى المصطلق ‏ بنى 
لحيان - فتح مكة ‏ حنين - تبوك ٠‏ 

0 عمليات المطاردة : مثل غزوة 
السويق ‏ حمراء الأسد ‏ ذى قرد . 


( ؛ ) عمليات الحصار والقتال فى القرى 
الحصينة : مثل غزوة بنى قينقاع ‏ بنى 
النضير ‏ بنى قريظة - خيبر - الطائف . 


(5 ) مفارز (دوريات ) الاستطلاع 
والقتال مثل : غزوة ودان ( الأآيواء  )‏ بواط - 
العشيرة . 


© فتجاح المسلمين فى هذه العمليات المنوعة 
شهادة من التاريخ على ما كان يتمتع به جيش 
الإسلام الأول من كفاءة قتالية عالية ودليل 
ناضصع على أصالة نظريات العسكرية 
الإسلامية التى تعلمها المسلمون ودربوا عليها 
على يد الرسول القائد ل فليس من شك فى 
أن المعارك القتالية هى المحك الرئيسى الذى 
تظهر فيه قيمة النظريات والعقائد الحربية . 


© ثم إن المسلمين من خلال الغزوات 
والسرايا قد اكتسبوا خبرات قتالية فى مواجهة 
القوات غير المنظمة ( كالمشركين واليهود ) ول 
مواجهة الجيوش المنظمة ( الروم ) وعلى 


1١ جره‎ 


أساس هذة الخيرات أصيحوا مؤهلين 
عسكريا لمواجهة الفرس والروم بعد عصر 
النبوة . 


الآثار الاستراتيجية لتطوير الكفاءة 
القتالية لجيش الإسرام الأول 


اولا : تامين الدعوة وقيام الدولة 
الإسلامية : 


© فقريش العدو الرئيسى 2 أقبلت على 
الإسلام بعد أن ظلت عشرين عاما تصد عن 
بيك ألا ككل أشالين الشتعظ ‏ والايداء 
والحرب . 


© والمستضعفون الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » عادوا 
© واتم الرسول ول فى أول يوم لفتح مكة 
ما دعا إليه منذ عشرين عاما وما حاريته 
قريش أشد الحرب فيه , أتم تحطيم الأصنام 


© وتمت كلمة ربك فى شبه الجزيرة 
العربية » وتوافر الأمن والاستقرار للدولة 
الإسلامية لأداء رسالتها السامية لخير 
البشرية . 
ثانيا : استعداد المسلمين لمواجهة الفرس 
والروم : 

فالرسول َو لم يلق ربه إلا وكان جيش 
الإسلام مغدا لمواجهة القوتين العظميين فى 
عصنره فارس والروم » وقد وقعت هذه المواجهة 
على الفور ومنذ عهد الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


8 عبد الجليل شالى* 


ما كاد العالم الاثرى الكبير « رولنسون ٠.يعلن‏ عن توصله إلى حل رموز الكتابة 
البابلية والفارسية القديمة حتى توالت الرحلات الكشفية إلى ارض:الرافدين", 
وتسابق علماء الآثار من انجلترا وفرنسا والمانيا وروسيا إلى هذه الاراضى و إلى آسيا 
الصغرى يبحثون عن المخلفات المطمورة تحت الارض ٠‏ وقد عثروا ومازالوا يجدون. 
آثارا قيمة تكشف عن حضارة الامم المتوالية التى عمرت هذه البلاد , وتلقى مزيدا من 
الضوء على التاريخ البابلى ؛ وصلة الحضارة والفكر البابلى القديم بالكتاب المقدوس 


ودبانة النهود . 


وآشهر المستكشفين الأثريين الذين برزوا 
فق هذا الميدان : بوتا » ولايارد » ورديش ٠»‏ 
وأوبرت ٠‏ وسارزك .. ولسنا بحاجة إلى 
إليهم . 

كان بوتا 80113 العالم الفرنسى يعمل فى 
فكشف عن ألواح فخارية عليها كتابة 


مسمارية لم يستطع أن يحل رموزها » وتركت 
للباحثين ‏ اتباع شامبليون ‏ كى يصلوا إلى 
محتوياتها . 

وفى منتصف القرن التاسع عشر ‏ وفى وقتث 
قريب من وقت بوتا » كشف لايارد عند نينوى 
ونمرود 7111211010" أمكنة أثرية أخرى تحوى 


(ه) الكاتب : الامين العام الاسبق لببمع البجوث الإسلامية . 


ج الديانات القديمة ' * 


آثارا قيمة ٠‏ ثم عثر آخرون على آثار أخرى 
توضح: حضارات: الراقدين القديمة . 

ولا يعنينا أن تقف عند الآثان الكثيرة الثى 
كشفت » وإنما يَعْتينا الجانب الديتى . وايضاً 
لانقف عند كل الآثار الدينية . ( وحسبنا 
مما يتصل بالكتاب المقدس قصة الطوفان 
وقوانين القصاص والحياة الاجتماعية . 
وكانت قصة الطوفان البابلى اهم ما اثار 
علماء الآثار ودفع بهم إلى هذه الأراضى . 
وكانت هذه الحملات كلها فى وقت متقارب 
هو اواسط القرن التاسع عشر : ولم تنقطع 
الاعمال الحفرية إلى الآن) . 

ق سنة 14865 م عثرت الحملة التى كان 
يقودها رولنسون على قصر كبير ىق أرباض 
تينو وكا 13 القضر هف الالستراحة 
الملكية لآشور بانيبال ‏ راس الأسرة الآشورية 
والذى.حكم بين سنقى 114 771 ق.م. 
وقد أحرز هذا الملك انتصارات حر بية » ولكن 
الشهرة الثى خلدته هى شهرة مكثبته الكبيرة 
التى حوت أداب البابليين وثقافتهم » وأسفار 
هذه المكتبة الواح من الطين نقش عليها , 
وهى طين غض ؛ كتابات مسمارية ٠‏ ثم 
أحرقت حتى جمدت وثبتت عليها نقوشها فلا 
تمحى ولا تبهت 2» ومحتويات هذه المكتبة 
خليقة بالتقدير ٠‏ بها دين وتاريخ ورياضيات 
وفلك , وقوانين عامة منوعة ٠‏ ووثائق تاريخية 
عامة ترجع إلى مئات السنين قبل أشور 
بانيبال ؛ وقد كان هذا الملك عالما خضيفا جمع 
قوانين السابقين وتسقها ؛ وقد ماتت' مغه 
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مملكته ودفنت كنوزه معه : وكانت ثرية جداً ؛ 
أخرج رولنسون منها اكثر من عشرين ألفا من 
الالواج ٠‏ وهى: الآن: فى المتحف البزيطاتى » 
ونقلت صورأ متها المتاخف الأخرى . 


وق سنة الاملام أعلن جورج سميث 
الذى كان مشغولا بحل هذه الرموز المسمارية 
أن لوحا هذ.' يحوى قصة الطوفان » ووجد 
انها ذات شبه كبير بقصة ( طوفان نوح ) 
التى جاءعت ف التوراة ٠‏ وليس المهم هو مجرد 
ذكر القصة , ولكن التفاصيل الكثيرة من 
الوحى ببناء السفيثة وفيضان الماء وصفات 


السفينة ورسوها .. الخ 15 تشترك ق 
القصتين . 


فهناك اثنتا 'عشزة: لوحة 'تروؤى ملحمة 
النمرود ٠‏ وتدور حوادثها على مغامرات بطل 
شجاع يدعى ( جالجاميش «ؤتتمدع11ع8 ) 
وهو يقابل أوديس بطل الأوديسا اليونانية 
ويقابل شخصية نوح ف الكتاب المقدس »١‏ وقد 
شغل حديث هذه القصة اللوحة الحادية عشرة 
كلها ويرجع التاريخ الذى كتبت فيه هذه 
اللوحة إلى سبعة قرون . ق .م . ولم يكن 
العبرانيون قد وجدوا بعد . 


تذكر القصة البابلية أن الآلهة غضبوا على 
أهل الأرض ٠‏ وعزموا على افنائهم بالغرق , 
وجاء إله الأرض - إى - 1588 فأنذر يوت 
نابشتيم 71130151117 - 171 هذا التقى الورع 
أن ينجو بقومه بصنع سفينة كبيرة تسعهم 
وكل ما يحتاجون إليه ٠‏ ففعل : صنع السفينة 
وطلاها بالقار وادخز فيها طعاما وماء كافيين : 
ثم أدخل فيها كل أنواع الكائنات الحية ؛ ثم 
آخيرا دخل مع اسرته . ثم جاءت العاضفة 


فاستمرت سبعة أيام ٠‏ وف نهاية اليوم السابع 
نظر البطل من كوة فراى الارض . ثم رست 
السفينة على قمة الجيل .. نذير #ثقةلة1 - 
وبعد سيحة أيام أخرئ ؛ أطلق ‏ يوت تابشتيم 
دحسانة ومسطفورة وعوآيا نتوعاديت: اتات 
والعصفورة , ولكن الغراب لم يعد » ثم أخرج 
سائر الحيوانات ٠‏ وعلى رأس الجيبل قدم 
الضحايا والقزابين للآلهة . 

هذه خلاصة القصة ؛ وتناصيليا شائقة 
القراءة » ولا تخلو من الفاظ جارحة ونقتطف 
منها بعض فقار طبقا للترجمة الانجليزية , 
ففى الإنذار بالفيضان جاء الانذار والتوجيه 
إق بل القصة هذ 


اهدم بينك وآبن سفينة » واطرح كل 
ممتلكاتك + لتستيقى.الحيّاة والأرواح + اضعد 
إل السميدة” واتعدل :قنها بزو كل كرتن , 

المفل. العاف اللسفيقة امقضازية فزق 
وعرضا وعمقا . واجعل لها سققا . 


والعخر البطل "الواح السفيتة» .وقدر 
سعتها بما يقرب من فدان . وأضاف لها 
سبخة أسطح جانبية ٠‏ وقسم السقيتةة ‏ لبقا 
لما أمر به سيعة أقسام أو تسعة ٠‏ ثم أحكم 
الواحها بالقار . 

وَعْنْ ااقبثاق التفيوظ: الأو الجن ارتفعت 
سحب سوداء ف الأفق ؛ ثم انفجرت الرعود 
حتى ذعرت الآلهة » وصعدت إلى السماء 
العليا عند الإله الكبير آنو غ421 وهى ترتغد 
كالكلاب ٠2‏ وكان الإله ( اشتار) يصرخ 
كالنساء . 


واستمرت نورة الطبيعة كمعركة الجيش 


سبعة أيام , وبنهاية اليوم السابع بدات 
العاصفة تهدا واتقطع المطر. ويدأ الماء 
يتناقص » ونظر القائد فوجد الأرض الفضاء 
مستوية أمأامه ؛ وقد انطمرت أجساد الآدميين 
تحت الطين وصارت طينا ٠‏ وفتح كوة فسقطت 
أشعة الشمس على وجهه. واأحزنه هذا 
المصير فأخذ يبكى ٠‏ ووجد ربوع المملكة 
ومقاطعاتها الأربع عشرة قد انطمرت . 


ثم ظهر جبل نذير ورست عليه السفينة 
يوما وثاندا .. وسابعا 2 والسفينة قارة 
زاشتحة:. 


تقول بظل. الرواية : 


فى اليوم السابع أطلقت حمامة ٠‏ فذهبت 
وعادت لأنها لم تجد مكانا تستقر عليه - ثم 
أرسلت عصفورة فذمبت أيضاً ثم عادت ؛ ثم 
أرسلت غرابا فوجد ان الماء قد تناقض فحلق 
هنا وهناك وتعب :ما شاء ؛: ولم يعد . ثم 
اطلقت: يقية 'الحتوانات:< :وقزبت: الهنهانا 
واقمت لها المحارق » وتصاعدت رائحة الشواء 
فجاءت الآلهة من كل صوب تتهافت على القتار 
كأنها الذباب . 


ومن يقرا أقمنة الطرفان:3 الإسحاهات 
السادس والسابع والثامن من سفر التكوين 
أن بنن القصتين مشابهات كثيرة 
واختلافات قليلة ٠‏ وسفر التكوين لم يورد 
الآلهة الكثيرة » ولكن به إنذار نوح ٠‏ وغضب 
الرب على أبناء أدم وعزمه على إبادتهم 
بالقرّق: أثم. تاه السنقيية' دات. المقائيس 


يجد 


3-5 
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ؤ الديانات القديمة 


والسطوح ٠‏ وحمل المخلوقات بها ٠‏ وإطلاق 
الطيور الثلاثة .. كل ذلك متحد فى القصتين . 
وأوجه التشابه كثيرة » وإن شئت فالقصة هى 
القصة والاختلاف فقط فى التفاصيل 
والإضافات التى رتبت الاحداث الكبرى . 

ولاتخلى القصة البابلية من اضطراب » 
فهى بعد أن تذكر ظهور الأرض مستوية 
واستحالة الاجسام البشرية وغير البشرية إلى 
طين , تعود فتذكر أن الطيور لم تجد مكانا 
بارزا من الأرض كى تستقر عليه . 

ومن هنا ذهب الدارسون إلى أن القصة 
العبرانية منقولة , ولا مجال لاخذ البابليين 
من العبريين لأنهم أسبق منهم( . 

وقد ذكرت قصة الطوفان :مشىء. من 
التفصيل فى القرآن الكريم فى سورة هود . 
وجاءت إشارات إلى غرق قومه فى غير سورة . 
وانفرد القرآان بذكر قصة ابن نوح الذى 
خالف أباه ؛ وقال « سأوى إلى جيل يعصمنى 
القرآن أوصاف 
السفينة ؛ وكان طبيعيا ‏ وهو كتاب التوحيد 
آلا يذكر الآلهة العديدين » وأن يتنزه عن ذكر 
الضحايا التى تغرى الآلهة حتى يتساقطوا 
عليها كالذباب . 

ويتفق الدارسون على أن حادث طوفان قد 
حدك ٠‏ ؤيخظقون اق أوضافة واحدائة + وق 
الالواح البابلية ذكر لأحداث طوفان أخرى قد 
حدثت , مما حدا بالمؤرخين إلى القول بأن 


من الماء »ء وتحاشى 


الانهار فى أرض بابل كانت تفيض وتغرق 
بكثرة ٠‏ وأن هذا الطوفان الكبير كان أعظمها 
أثرا . 

وإذا أغضينا عن البحث فى حقيقة الطوفان 
واحداثه يأتى سؤال آخر ؛ هل كان طوفانا 
عاما أغرق العالم كله » أم كان خاصا ببقعة 
من الأرض لم يتجاوزها إلى غيرها ؟ 

وهذا سؤال لم يجد بعد جوابا . 

علماء الجيولوجيا يقررون أن طوفانا كهذا 
لا يمكن أن يعم جوانب الأرض ٠‏ وآخرون . 
ومنهم المرحوم عباس العقاد ‏ يقولون : إن 
قوما معينين هم قوم نوح فعلوا ما يستحقون 
عليه الإغراق فما ذنب الآخرين الذين لم 
يفعلوا أثاما. والذين لاعلم لهم بنوح 
ولا قومه حتى يعاقبوا وإذن فلابد أنه كان 
طوقانا حظلنا: 

وهل كانت الأرض كلها مأهولة فى هذا 
الوقت ٠‏ أم كانت البشرية التى انبثقت عن 
أدم لا تعدو هذا المكان ؟ 

وهناك شىء آخر ذو أهمية كبيرة » وهو ان 
علماء ١‏ الانثروبولوجى » ٠‏ والباحثين عن 
أحوال البدائيين فى الجزر البعيدة والمنقطعة 
يجدون بينهم أحاديث عن طوفان غمر البلاد » 
ولكن تختلف صورته بين قوم وآخرين . وقد 
نقلت القصة عن الهنود الحمر فى أامريكا 
بصور عديدة وهى كذلك منقولة عن سكان 
الجزر المنقطعة فى المحيطات . 

وللآن لم يتوصل أحد إلى إجابة قاطعة , 
ولم ينقطع البحث . 

الدكتور / عبد الجليل شلبى 


١ (‏ ) اخرج الباحث الكبير جيمس . ب . بريتشارد كتابا عن ه صلة نصوص الثشرق الادنى القديم بالعهد القديم . وصدرت 
كتب آخرى حول هذا الموضوع لعل أوسعها هوكتاب.ه القواكلور قل العهد القديم » ترجمة نبيلة إبراهيم ٠‏ ونشر دار المعارف . 
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' - غزاة الصحراء 


إذا كنت في النيجر . وصافحت 
أذنيك كلمات لها رنين يذكرك ببعض 
الكلمات المتداولة عندنا في مصر, 
فلا تحسبن أن هدلولها هناك 
كمدلولها في مصر . ومثال ذلك كله 
الفولانى » ( فلان الفلانى ) ٠‏ وكلمة 
الهوسا ( بلا هوسة ) والطوارق 
(من الطارق ٠‏ برى برى, 
( البربرى ) فهذه كلها اسماء لقبائل 
استوطنت النيجر منذ قديم الزمان . 
والعديد من هذه القبائل يؤكدون ان 
أصلهم من مصر . وسواء اكانت هذه 
حقيقة تاريخية ام انها من وحى 
الأساطير فإنها تدل على عمق الروابط 


اليل مهو ازوانبيبوة 
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الثى :تجمع بين الشعبين على هي 
العصور . 


وسكان النيجر ٠‏ وعددهم © ملايين نسمة 
تقريباً . لا يمثلون جنساً واحداً . وإنما هم 
اخلاط من أجناس شتى ٠‏ تدفقت عبر القرون 
من اطراف القارة المختلفة إلى قلبها.. سواء 
لاغراض اقتصادية أو سياسية أو دينية : 
ولا تزال لك. الاجناس تمتفظ بلفاتها 
وخصائصها المتميزة حتى الآن على الرغم من 
تعايشها معاً على أرضها منذ آلاف السنين . 

ويمكن بصفة مبدئية أن نقسم سكان 
النيجر إلى قسمين ٠‏ بدو رحلعوقبائل مقيمة . 

اما البدى الرحل فهم: قبائل الطوارق 
والفولانية . 5 


يلد 


وأها القبائل المقيمة فهى: الهوسا والجرما 
- سونغاى » بالإضافة إلى قبائل الكانودى 
( برى برى ) والطوبو؛ وهما أقلية تسكن 
أقاصى البلاد .. وإليك كلمة مختصرة عن كل 
جَنسش : 


أما الطوارق 2 فهم الملثمون سكان 
الصحراء ٠‏ وينتشرون فى دائرة كبيرة تشمل 
جنوب ليبيا والجزائر وموريتانيا وشمال 
النيجر ومالى » ويحيط الغموض بتاريخهم » 
فالبعض يتسب أصلهم إلى المصريين , 
والبعض الآخر يقول : إنهم من شعوب البحر 
المتوسط الذين عبروا!ا البحر هربا من 
الاضطهاد 2 أو أنهم من البربر الذين 
يعيشون :اق شمال آفريقيا ٠‏ وهم محاربون 
أشداء ٠‏ يسكنون الخيام ٠‏ ويركبون الجمال » 
ويمضون حياتهم فى التجوال مع قطعانهم 
بحثاً عن المرعى . ولعل أصل اللثام عندهم هو 
وقايتهم هن شرّ الغواضف الشديدة المحملة 
بالرمال . والنساء بعكس الرجال تماماً ؛ فهن 
شاقزاف ١‏ اوتتيق كتدورفق االناعفة: عل 
أكتافهن ؛ وللمرآة عندهم نفوذ كبير » وتؤدى 
دوراً هاماً في المجتمع , فهى موضسع 
الاستشارة قي الفديد .من الاموى. كما ان 
الجميع يحترمونها ويجلونها وللطوارق لغتهم 
القاصةاقزيية الصلة سن النرمرية .كنا ان 
لهم كتابتهم الخاسة التى لا يعرفها خيرهم . 

والفولائية هم القسم الثانى من القبائل 
الرحل . ويطلق عليهم أيضاً اسم 
٠‏ الفلاتة » . ويقولون : إن أجدادهم نزحوا 
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من مصر فى عصور سحيقة » وساروا بامتداد 
ساحل البحن المتوسط حتى وصلوا إلى غرب 
أفريقيا . والواقع أنهم يمتازون بجاذبية 
الوجه وجمال الأسنان وبريق العيون التى هى 
بالفعل أشبه بعيون المصريين ٠‏ وهم يمضون 
وقتاً طويلاً فى تزيين وجوههم وتسريح 
شعورهم المجدولة ولبس الحَلٌ والمضاغ . 


وننتقل الآن إلى القبائل المقيمة . وأشهرها 
( الهوسا ) ٠‏ وتُكتب في بعض الكتب العربية 
« الحوصا » » وهم يمثلوز أكثر من ذ 5 
سكان النيجر » ويعيشون مستقرين في 
الجنوب ٠‏ ويعتبيرون امتدادا للهوسا المقيمين 
فى شمال نيجيريا على الجانب الآخر من 
الحدود » وهم يشتغلون بالزراعة » وخاصة 
زراعة الذرة البيضاء » والفول السودانى : 
وبالصناعات الحرقية كالجلود والنسيج . كما 
ذاع صيتهم كتجار مهرة » فهم يتجولون في 
وسط وغرب أفريقيا منذ قرون . ولغة الهوسا 
تكتب بأحرف عربية ؛ وتنتشر في بعض بلدان 
وسط أفريقيا . 


واخيزا هناك“ قيائق ' الهزمها'. شتؤيفاق + 
وهم يقطنون الجزء الغربى من البلاد . 
ويمثلون حوالى ربع السكان ٠»‏ ويقال : إن 
اصلهم من مصرء ويمتازون بروحهم 
القتالية » ويشتغلون بالفلاحة وتربية 
الحيوانات » وخاصة الخيول : كما أنهم 
ماهرون ق: الإداوة»: 


وقد استطاع الإسلام أن يدخل هذه 
القبائل ٠‏ وأن يوحدها جميعاً . قاضيا 


| بالتدريج على العادات الوثنية التى ترجع هناك 


إلى خلفية قديمة من المعتقدات الناجمة عن 
طقوس مرتبطة بالآرض وتقديس الأجداد » 
وهكذا مهد الإسلام فى هذه البلاد لرقى سريع 
جعلها ل دائثرة النور والتاريخ .. 


5 الاسلام والاستعمار والاستقلال 


أما قصة دخول الإسلام إلى النيجر فهى 
قصة دخوله إلى غرب أفريقيا عامة » حيث 
كانت تعيش القبال الوكنية ذات. الأصول 
واللهجات المختلفة. متنافرة متحاربة حتى 
وصل الفتح الإسلامى إلى شمال وغرب 
القارة ؛ ومن ثم دخل التجار(') المسلمون إلى 
كلك البقاع. عجهولة التاريخ + :فاختلطوا 
بسكانها ٠‏ وتزوجوا منهم ٠‏ فأحبوا سماحة 
الإسلام ودخلوا فيه طائعين مختارين ؛ وكان 
لدولة المرابطين في المغرب العربى فضل كيير ى 
نشر الإسلام الصحيح بينهم متفقهين بالمذهب 
المالكى : حتى انهم ليطلقون حتى الآن اسم 
« مَرَابُو » .. على العالم المتفقه في الدين أو 
المتضلؤف 4 وهذا الاسم مشتق امن. كلمة 
اي 


وبفضل الإسلام دخلت الكتابة العربية » 
وتوحدت البلاد ٠2‏ وظهرت ممالك 
وامبراطوريات مزدهرة في بلاد التنيجهر 
الحالية . فكانت هناك في الغرب امبراطورية .. 
« سونغاى » .. التى خلفت امبراطورية مالى 
القديمة . وامتدت لتشمل اجزاء من النيجر » 
وكانت عاصمتها مدينة ( جاو ) العظيمة .» 


وهى التى ورد ذكرها فى كتب المؤرخين 
والرحالة العرب كمركز تبادل تجارى هام بين 
مصير وامبراطورية غانا القديمة وموقعها 
الحالى موريتانيا » وتدين امبراطورية سونغاى 
بعظمتها إلى مؤسسها « سنىٌ على بِنّ ٠»‏ وأيضا 
إلى « أزكية محمد ٠»‏ الذى أتم لها تنظيمها 
العسكرى والإدارى ٠‏ ولم تزل الامبراطورية 
قائمة حتى سقطت عام ١64١‏ إثر تعرضها 
لهجمات عسكرية مغربية مسلحة . 

بورنو » 0 إحدى أوسع امبراطوريات القارة 0 
وكانت تسيطر خلال وجود زعيمها « إدريس 
الأومة » عند نهاية القرن ١1‏ على مناطق 
شاسمة حول صدة تقناد: :وك «متقطت هذة 
الامبراطورية عام 1847 . بعد عشرة قرون 
من قيامها على يد « رباح زبير» الذي كان 
حاكماً لإحدئ الممالك: المتاحمة . 


وآخيراً كانت هناك عدة ممالك صغيرة من 
الهوسا مستقلة بعضها عن بعض , وكانت كل 
منها تمثل مركزاً تجارياً وثقافياً مزدهراً , وقد 
دخلها الإسلام منذ القرن (؟١‏ ) الثالث 
عشر2» ومعه الكتابة العربية. ويرغم 
الصراعات الداخلية بين هذه الممالك الصغيرة 
فقد استطاعت الصمود أمام هجمات 
امبراطوريتى السونغاى والبورنو اللتين كانتا 


ٌْ من الناسية االأسكرية أكدس- استهدادا 


--- 


. كان هؤلاء دعاة للإسلام استعانوا بشىء من التجارة حتى لا يكونوا غلا او عالة عن أخد‎ )١( 


د ٍِ 9 ات ا 
وج سي 
2 ْ 7 52 “ا ١‏ 


وتفوقا , وآخيراً نم توحيد هذه الممالك 
وإنتحاليا كلها ف الكم الإسلاض لهام 


١#‏ بفضل الزعيم الفولانى الكبير 
السلطان « عثمان ران فوديو ٠»‏ سلطانن 
سوكوتو . 

الاستعمار الفرنسى : 


وق. عام 1845 بدذات. اولى البعثات 
العسكرية الاستعمارية الفرنسية بمهاجمة 
تلك الممالك ( الهاوسية) :عندما فلتت من 
سيطرة الفولانية « كما استطاع: الفرقسيون 
قتل رباح زبير عام 1١1١١‏ وبعثرة قواته التى 
كانت تسيطر على بورنى ٠‏ وعلى العكس من ذلك 
قابلت: القوات الفرنسية مقاومة شديدة فى بلاد 
الجرما ومن قبائل الطوارق فى الآير التى 
استمرت فى كفاحها المسلح حتى بعد الحرب 
العالمية الأولى بشكل متصل . 


وق “عام :15 اعتبوت: التيجن أرعناً 
عسكرية ثم مستعمرة فرنسية عام ١5151‏ , 
وكانت أول عاصمة لها ( زندر ) ثم انتقلت 
العاضمة إلى ( نيامى ) عام ١93717‏ . 


وقصة الاحتلال الفرنسي للنيجر ليست 
سوىئى حلقة فى سلسلة الصراع الرهيب بين 
الدول الأؤروبية الكنرئ حول استعمان القارة 
البكر خلال القرن التاسع عشر ؛ وخاصة بين 
انجلترا وفرنسا » حُيث قام البريطانيون 
يستعمرون معظم شرقى افريقيا في حين كان 
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الفرنسيون يحتلون معظم غربيها ووسطها , 
ويسيطرون على الأقاليم المعروفة باسسم 
السودان الفرنسي ٠‏ وفى الممتدة من السنغال 
على المحيط الاطلنطى غرباً حتى حدود 
السوداق. المقزؤف <النا شرق . 


وبلغ الصراع بين الفريقين اشده عام 
4 لين اتقدمت القوات الفرسبية من 
وسط آفريقنا اق اتجاة السوداق: لآختلان 
منابع النيل ٠‏ فقتصدت لها القوات المصرية 
( تحت قيادة جيش الاحتلال البريطاني 
وقتئذ ) عند فاشودة. وبعد فترة مال 


الاتجليخ .والفرتسيون: للثهادن: اسستفدادآ 
لمواجهة عدوهما المشترك: (المانيا) 


فانسحب الفرنسيون من فاشودة . ثم كان 
الوفاق البريطاني الفرنسى عام غ50 
وبموجبه أطلقت كل من الدولتيته يد الأخرى 
ق:معطكاتها بالقازة + 

وظل الاستعمار جاثما بكل قواه على إفريقا 
طوال الحرب العالمية الأولى وبعدها » حتى إذا 
قامت الحرب العالمية الثانية كانت المستعمرات 
الفرنسية هى شاطىء الأمان الذي لجأ إليه 
الجنرال ديجول لمساندة حركة فرنسا الحرة : 
وبعد الحرب سمحت فرنسبا لمستعمراتها ومن 
بينها النيجر بإرسال نواب عنها إلى البرلمان 
الفرنسى . وفى عام ١551‏ , تم التصويت في 
باريس على قانوؤن يخول الحكومة القرنسية 
منح مستعمراتها فى أفريقيا بعض 
الاستقلال » وبموجب هذا القانون أصبح 
للنيجر جمعية تشريعية ومجلس حكومي 
يرأسه الحاكم العام الفرنسى ويديره زعيم 
( حزب سوابا ) : السيد ٠‏ جيبو بخارى , . 

وبعد عودة ديجول للحكم عام مه ة١ا‏ 


اجرى استفتاء لاتخاذ قرار بشأن مستقيل 
الممتلكات الفرنسية ق افريقيا ٠‏ فاختارت 
النيجر وغيرها الاستقلال الداخلى مع بقائها فى 
الأسرة القرنسية الكبيرة ( الفرتكوفون ) . 


واعتبر هذا الاختيار هزيمة لجماعة جيبو 
بخارى الذى كان يتوقع تصويتاً سلبياً 
للاستفتاء من شأنه أن يفتح أمام البلاد 
فرصة للحصول قوراً على السيادة الوطنية , 
فاضطر بخارى للاستقالة » وحل محله 


الجمهورية , ثم انتخب رئيساً للجمهورية عام , 
.وق 7 أغسطس من نفس العام اعثن 
استقلال النيجر بالاتفاق مع بقية زعماء 
الأنتنت أو مجلس الوفاق ( فولتا العليا 
وداهومى وساحل العاج ) الذين اتبعوا نفس 
الطريق فى بلادهم ٠‏ وقد ظل هامانى ديورى فى 
الحكم حتى ١5‏ أبريل 164174 حين أقيل إثر 
انفلاب عسكرى تزعمه المقدم « سينى 
كونتشى » ؛ وبه بدات صفحة جديدة في تاريخ 


البلاد . 
منافسه ( هامانى ديورى ) الذي كان يشغل : 
منصب نائب فق البرلمان الفرنسى . 8 
واعلن ديورى فى ١8‏ ديستمير 1١568‏ جمال الدين أبو العيون 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الى السادة رافبى الاشتراكات فى « مجلة الازهر » 


به تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الأهرام ‏ شضارع 
جلاه ‏ القاهرة ٠‏ 

قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 


مليم 


5 266 


يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 
الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


به اتحاد البريد العربى والأفريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى )» 


نه 1 دول العالم ٠‏ 
© ثلاثون دولارآ أو مايعادلها 05 


1 3/ 


ظ 


ليملا 


الإسلام. دين الانبياء والمرسلين , والقرآن منهاج المصلحين المتقين : وسيدنا محمد 
' خاتم المرسلين وهو الذى ارسله ربه رحمة للعالمين وال يقود ‏ اا ار 
<يَايها التاس قذ ججاءئكم تموعظة من رْبَكمْ وَشِمَاء كَآفى الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحمة لِلمَؤْمِنَ . 


٠. 


جاء الإسلام والناس ‏ ف- جاهليتهم ‏ قد 
ضلوا الطريق إلى الل فاتخذ كل إلهه هواه , 
ويؤمئذ خضعت للاضنام الأعناق والجباه ‏ 
وقدس الناس القوة والمال والجاه ٠‏ وتفاخروا 
بالأنساب والأحساب ٠‏ 'وتقاتلوا 
الأسباب ؛ وبلغ الجور أشده ؛ ولم يؤت العقل 
البشرى رشده ؛ فعاشوا فى جهالات وضلالات 
حتى مَنَّ الله غليهم ببعثة رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ونزول القرآن الذى بدل 
الله به ظلام الحياة نوراً . وذل الأميين عزا 
والله يقول : « يَأَيَا النّآش قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولٌ 
بالق من رَكُمْ اموا حَرالَكُمْوَإن تَكْفْرُوا 
قن به مَانى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَكَانَ الل عَلِيها 
حَكيًا 4 ( سورة النساء - ١٠١‏ ). 

لقد كانوا يقولون : « إِنْ هى إلا حَيَاُنا 
الدَيَْا توت وَتَحيًا وَمَا نحن _مبعُوئِينَ 
( سورة المؤمنون - 71 ) . وبلغ بهم الجحود 
أن أقسموا بال لا يبغث الله من يموت : 


لأتفه 


ل ربقضل .اله ويركتيد فذلِكَ ليتوا هو خبره ك4 يمتئؤلا 4 . 


[ سورة' يونس - 84-01 ] 


«وأفتحوا بالل حَهِدَ َتام لَايَنِعَتْ انا من 
ينوت 4 ( سورة النحل - 58 ) 

للك كانت الحياة الدثيا اه الأو 
والآخرة لايهتمؤن إلا بها . ومن هنا عاش 
الإنسان لنفسه وهو يجهل أن من عاش لنفسه 
انانياً عاش يُغير كرامة ؛ ولكن الإنسان لم 
يخلق ليعيش وحده وإنما وجد ليفيش لنقسه 
ولوالديه ولولده ولبلده وللاقربين وللناس 
مطالبها شخصية كلها تتمتع وتأكل وتشرب 
ولا هم له إلا مايتفعه وحده !! فلما ظهر 
الإسلام ظهرت معه حقوق الإنسان كاملة غير 
منقوصة فللفرد على المجتمع حقوق لابد من 
كفالتها وعليه للمجتمع واجبات فى مقابل ذلك 
لابد :من ادافها ٠‏ مكلا من حق الفرد أن 


يتمتخ: بانسرية: التكفل: له كزامقة .ومزته 
وإنسانيته ولكن على أساس أن الناس 


تفضمله الث 4 
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خلق ورزق وهو واهب لياه اجل عاتن دي ' 


وهى الذى كرم بنى يم وقد ربهم من 

سم ولهية ْءيَايا النَّاسٌَ اتقُوا رَبَكُمْ 

5 ع عرو 

الذزى يمن نفس وا 7 حِدَةٍ وَحَلَقَ ينا 

رَوْجَا رَيَثَ ْم رجالا كثيرا ونا 71 تَقُوا الل” 
2 - 0 ل 


الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الله كان 
رَقِيباً 4 [سييدا الشناه_ 35 

والإنسان إذا تحرن من عبادة غير الله - 
الذى' لايقال لغيره ديك تَعْيْد َإِيّاكَ 
تَسْتَعِينْ © كان رجلا قوياً بقوة الإيمان عظيماً 
بعظمة الإسلام جليلاً بجلال الحق يصل 
ماأمر الله به أن يوصل وينهى عن الفساد فى 
الأرض وتلك هى الحرية فى الإسلام . 

الحرية والعقل .. 

الحرية لأبد أن تستغمل استعمال عاقلا 
يكون فى إطار الدين فلااتحلال ولاسقه باسم 
حرية الراي ٠‏ فليس من الحرية أن يتطاول 
الضغير على الكبير أو الطالب على استاذه » 
فهدّة خسة وضعة :يآنافا الإسلام::: ولقد 
صنع الإسلام - فى أيامه الأولى - نماذج 
إنسانية مثالية يعجز الزمان عن الإتيان بمثلها 
حيث جعل من بين رعاة الإبل والغنم قادة 
الأمم : و من بين سكان البيداء 
والصحراء آثمة الفضائل واساتذة الأخلاق » 
ومع هذا فالإسلام قادر دائماً على أن يجعل 
المجتمعات ف القمة من مكارم الأخلاق ‏ قلا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها 


وذلك بالعودة إلى اخلاق القرآن الذى أدب به 
ربنا رسوله فأحسن تأديبه ٠‏ وأدب به هو 
افتحانة: فأسين. تأديبيه: قاسسوا :بتيان 
الحياة على العدل والحق ٠‏ وفهموا حقيقة 
الحرية الأخلاقية التى ج: بها الإسلام 
لإسعاد البشرية فكانت حرية تعمير لاتدمير: 
حرية سمو ونيل لا حرية خطر كبير وشر 
مستطير يبيح القول. البذئء والخلق الرديء 
الذى يقتل العزائم ويوهن القوى ويفسد 
الذمم ويذهب بكرامة الأفراد والأمم » إن 
الحرية فى الإسلام هى مراعاة حرية الآخرين 


أولا » فلا حرية لتفسك "*' مراع'” حرية 
غيرك ٠‏ [ لايؤمن أحدك, يحب لأخيه 


مايحب لنفسه ] ٠‏ لآن الناس. إخوة: [[إنما 
المؤمنون أخوة ] ؛ والإسلام يسالم من بسالمه 
« ولايحارت إلا من يحاربه:» وهى يدعو إلى 
السلم والصفخ والعفو والرحمة والتراحم 
والتعاون غلى البر والتقوى ٠‏ لأنه دين قيم 
يؤلف بين قلوب أبنائه مهما اختلفت الألوان 
والاوظان والله حرم دع المسلم وماله وعرضه 
كما حرم التعاون على الإثم والعدوان 


« وَتَمَاوَُوا عل الم وَالنَقَوَى ولا روا 
عَلَ الإثم وَالْعْدُوَانَ © . وحياة التكافل 


والتآخى الصادق هى التى يريدها الإسلام 
(المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا يخذله ولا يحقره بحسب برىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم : «١‏ كل المسلم على 


- 


لأتباعه : 


كد 


المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأاجسادكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم واعمالكم , التقوى هاهنا , التقوى 
هاهنا ؛ التقوى هاهنا , ويشير إلى صدره ؛ الا 
يبع احدكم على بيع بعض ؛ وكونوا عباد الله 
إخوانا » ) ٠‏ رواه مسلم » . 

تلك هى الحقوق التى لم تعرفها البشرية 
إلا بالإسلام الذى يرفع مستوى الإنسان 
بحريته وبتنمية مواهبه الخيرة بتوجيهها 
لصالح الجماعة فى أجمل صورة واكمل 
مظهر . 

تحرير العقول من الأوهام 

لقد حرر الإسلام عقل الإنسان من 
الخرافات والأوهام. وعبادة الأوثان 
والأصنام وجور التقاليد بتصحيح الاعتقاد 
وتطهيره من الإلحاد بالدعوة إلى التفكير فى 
ملكوت الله ؛ لأن أيات الله فى الأكوان تتلاقى 
مع آيات الله فى القرآن الذى يخاطب العقل 
والروح بالمنطق والوضوح . 

ليأخذ العقل سسبيله إلى الوصول إلى 
الحقائق بثاقب رايه وفكره من غير تقليد أو 
تبعية مذلة أو جحود للحق فلايجادل ف الله 
بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » لأن أقبح 
انواع العمى عمى القلوب عن معرفة الحق 
والهدى مع وضوح الأدلة وشبهادة البينات » 
فليس عسيرا على العقول ولا بعيداً عن فطرة 
الإنشان أن يهتدئ إلى :زبه : ( آنى الو شَكّ 
قَاطِر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 ولكن انطماس 
بصيرة الحاقدين تحجبهم عن رؤية الحق 
المستنهة: . 


كن 


أي عقل يتعامى عن صنع الله الذى اتقن 
كل شىء ؟ ثم هو يذهب إلى عبادة النار أى 
الحيوان أو الشمس والقمر كما يؤمن بهذا 
الماديون 2» وى هذا احتقار لشأن الإنسان 
الذى تراه يعيش .فى ظلمات الجهالات : وويل 
للإننسان هن نفسبة الأمّازة بالشؤة , سس له 
من إلغاء عقله وقلبه وسمعة وبصره م أو 


يتَكروا ّ 2 ا الله الشجوات 


( سورة ب ا 

ونقول للجاحدين وللذين يلحدون 
ولا يؤمنون بدين وللفجار الملاعين الذين 
يخرجون كل يوم بدين غير دين الله - نقول لهم 
< أمُنْ هذا الذِى يَررْفكُمْ إن أنْسَكَ رِزقه 06 
ونقول لهم : . كل أََأيِثْ إن أَضبّح ملاكُم 
غَْرًا فَمَن يكم مَاءِ مَعِينِ» ونقول لهم : 
( كل من بَررْفكُم ين الََّاءِ وَالْأَرْضٍ | أمْن 
تَْلِكُ الشَمْعَ وَالأْنْضَارَ ومن 2 الحَىَ مِنَّ 


الت برج اميت من الخئّ وَمَنِ يدبو 
الَْمْرَ َسَِقولُونَ الله قل نلا تقو تون 


كدر كم انا رَبْكُمْ الى ذا بغ ال 01 
الصَّلَالُ . أن صرفو . كَذَِكَ حَقَتْ كَلِمَة 
رَبَكَ عَلَ الَذِينَ شنا جم لا يُؤمنُونَ » 
( سورة يونس - ١‏ 58 ) , 

وتحن ‏ تنسوق إليهم .هده الآيات. القرانية 
التى ترشد العقل إلى الآيات الكونيةحتىلا 
يضل من حبط عمله وخاب أمله عن معرفة 
بديع السموات والأرض وقد تجبر واختال 
ونسى الكبير المتعال ؛ وراح يتخبط ف المتاهات 
والظلمات ومنهم ‏ اي من الناس مَنْ اضله 


ال على علم حتى بعد أن ركب الإنسان الجو 
بسَاطاً ممهداً وطوى المسافات فى لحظات ؛ ثم 


بانته العظيم مدير أمر هذا الكون ومالكه ؛ لأنه 
بكتكفو 
مااستطاغوا من علوم تكمن فى هذا الوجود فى 
حدود عقولهم ليُسْتَمِرَوا خيرات الدنيا الكثيرة 
الوفيرة لخدمة الإنسان لا للإضرار به وتهديد 
حياتة, 


ضانعه واللته بريد من عباده أن 


حرية الاعتقالل .. 


أمنا حرية الاعتقاد فقد صانها الإسلام ؛ 
فكل إنسان له أن يعتقد مايشاء من العقائد 
ولكن الإسلام يعرض فضائله على الناس من 
غير أن يحمل الناس فاه او على 
اعتناقه د َآإكرَاء ف اين كد بي الرُضْدُ سن 
الْمَتِ 4 ه وَجَادلم الى هىَ أَحْسَنُ © وقد 
أباح الإسلام للمرأة الكتابية م تتزوج بمسلم 
وتبقى على دينها وقد اقر الرسول اليهود على 
دينهم ف المدينة لما هاجر إليها وسالمهم فلم 
يسالموه » ولآن هذا الدين لم يكره اخدا على 
اعتناقه قال الل تعالى « ولو شَاة رَبّكَ لآمَنَ 
من فى الْأرض كلهم جيم أقانت تُخرة الاّ 
حَنََ يَكُونوا مُؤْمِنِينَ #4 (سورة يونس - 
55): 

وليس بين الله وبين عبده وساطة تقربه إليه 
« وَإِذا سَأنَكَ عِبَايِى عَقَ إن قَرِيبٌ جيب 
دَعْوَة الداع ذا دَعَانِ و 0 بُوا لي وَلَيِؤْمِنُوا 
5 لَعَلَهُمْ يَرَشْدُونَ 14 ( تنتوزة البقرة - 
145 ). 


اي تكريم للإنسان بعد أن جعل الله العبد 
يخاطب ربه مباشرة يدعوه فيستجيب له لأنه 
قريب مجيب ؟ « وََالَ رَبَكُمْ اذْعُونِ أشتجبٌ 
لَكُمّ 4 فلا وسيط بين العبد وربه إلا صالح 
العكل : 


حرية التملك 


الملكية-ق. الإسلاع -:“مسبونة يشرط آله 
تضر وألا تكون وبال على صاحبها وعلى 
المجتمع . لأن الملكية الشخصية وحرية 
التصرزفك محكترفة ق شريعة اله:بشرط أن 
تخضع لأواهر الله من زكاة تؤدئ وتؤخذ بقوة 
القانون أحياناً إذا هيمن الشح على صاحب 
المال. وتسلط عليه منع الحق المعلوم للسائل 
والمحروم » فلا يسخو ببذل عون أو بر 
بالمحتاجين اولى المسغبة ( قلاانتحم 
الْعَقيّةت. وَمَاأَدْرَاكَ مَاالْعقبّة”. كك رَكَبَة أ 
إِظعام | ف وم فى مشغبقر 5-7 ذا مَفويّة : 1" 
مسكينا ذا مرية . بقر. ثم كان. ع الَذِينَ آمَنُوا 
وَتَوَاصَوًا لير وتواصوَا بره ( سورة 
البلد  ١7 1١‏ ). إن المسلم يرق لآلام 
الناس فيسعى لتخفيفها ( الراحمون يرحمهم 
الرحمن ٠‏ ارحموا من ف الأرض يرحمكم من 
فى السسماء ) «١‏ الترمذدى وأبو داود » لآن 
نظرية الإسلام فى ملكية المال تفرض على المالك 
الا يكون مسرفاً ولا مقترأً : لان هذا لايتمشئ 
مع صقات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . 
فليس لأصحاب الأمؤوال أن يسرفوا كما 
يشابون فى طعامهم وشرابهم ولباسهم وأمور 
معيشتهم « وَكُلوا وَاهْرَبُوا ولا تُسْرِفوا » 
( سورة الأعراف - 7١‏ ) . ( كلوا من طَيَبآت 
مَارَرَقْنآكُمْ وَلَا تَطْمََا في »ه (سورة طه- 
,)4١‏ 
ولقد أقر الإسلام التوسع فى الملكية 
الخاصة تمشيا مع الفطرة مادام هذا عن 
طريق كسب حلال وحرم الربا والاحتكار 


> 


ا١الا‎ 


< فضل. الإسلام 


والشح وتطفيف الكيل والميزان وللمرء حرية 


الصيد فى غير الحرم ٠‏ وله ان يستخرج 
المعادن من جوف الارض وله الحق فى أن 
يفقزق ميقيل أل المفق. الث تزشقى إديئه 
وضميره الحى من بيع وشراء وتجارة فيما 
آحل الله . 
المال كله من رزق الل 
يَاأيبَا الذي آمَنْوا كَلوا من طيّبّات 
مَارَرَكناكُمْ 4 (سورة البقرة- 3325 ) 
ل وَآنَاكُم نمن كُلَ مَا ستو وَإِنَ تَعُدُوا يِفمَة 
اللّء لا نحْضُوهَا » (سودة إبرافيم 56) 
«وكلوا ما رَرْقَكُمْ الله حَلالا طيباً 4 ( سورة 
د جع مصدام عر 
جَعَلَ لَكُم تمن لود الأتعام "بد و نَّ 
ا تب _يوم م ظَعَيكُم وَيَوْمَ إِنَاميِكُمْ وَمِنْ 


ل وَأَوْبَارِهَا وَأَسْمَارِهَا أنَانَا وَمَتَاءَ إل 
حين » ((حوية التملت ‏ “3 ) كُلوا 
وَاشْرَيوا من 5ق الله ولا تَعتذا فى الْأَيصِ 
مُفسِدِينَ » (سورة البقزة- 2 
تعالى : « وَلَا تَعُنَوَا فى الأَرَضٍ مُفْسِدِ ين * 
ماينهى عن اكل أموال الناس بالباطل كالغش 
والرشوة والربا الذى هو مفسدة للإنسان 
ومضيعة للأموال التى سيفحقها الربا 
ويهلكها . 
واحل الله البيع وحرم الرنا 


الربا من. اكبن الكباشس.. والمزابون 


المحترفون فى إصرار من غير توبة ف حرب مع 
الله لأنهم يعرضون ويأخذون زيادة عند 
السداد ثمنا للصير فى نظير تأجيل السداد 
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الأمر الذى جعل النقود سلعة تباع وتشترى 
والنقد فى الإسلام لا يلد نقدأ ؛ ونقول للذين 
يبررون الربا اليوم ٠‏ ويستبيحون التعامل به 
من غير أن يتوبوا - ويقولون إنما البيع مثل 
الربا فيجوز بيع درهم بدرهمين كما يجوز بيع 
ما قيمته درهم بدرهمين : فأبطل الله قياسهم 
هذا بقولة سبحاته : واحل. الله البتع وَحَرم 
الربا.فماذا بعد هذا ؟ وليس بعد قول اللة 
قل 

إن المال المختلط بالريا سيمحقه الله بتص 


القرآن «يِْحَقٌ اللَدُ التربتا وَيْرْبي 
الصَّدَقَاتِ » . وسيزيد كل مال فيه صدقات 


كنا تقصى: مالم عو س3 سيا ف الله 
تعالى وسيضاعف ثوابه وأما الربا قسيؤدى 
إلى تغيير صفة المال الأصلية وهى التداول بين 
الناس وذلك بجعل النقود سلعة تباع وتشترى 
الأمر الذى يؤدى إلى عدم استقرار النقد بفقد 
قيمته الثابتة - نسبيا أق: القوة الشراقية: على 
الأقل ؛ لأن النقود فى يد المرابين لها بذاتها 
ثمن من جنسها ولكن الإسلام جعل النقود 
وحدة قياس , كما أن الكيل والميزان كذلك » 
ومن الخير للمجتمغات أن تظل الوحدات ثايتة 
نسبيا فلا ربا ولا تطفيف فى الكيل والوزن 
لتظل القيمة مستقرة فى أداء وظيفتها بين 
الناس فى تعامل ينتج الطيبات من الرزق 
الحلال كالتجازة والزراعة والصناعة وق كل 
المنافع التى تنتظرها الأيدى الغاملة فى كل 
المجالات والاتجاهات الثافعة . 
الربا لا بحقق التراحم 

الربا الا يحقق التراحم..ولا التغالف. .ولا 
التكافل الذى جاء به الإسلام ولهذا حرمه 
تحريما باتأ لاشك فيه لأنه يؤدى إلى مقاسد 
اجتماعية » فهو يخلق الضغينة ويسبب الغل 


والشح والحقد ويصد عن البر والخير ويورث 
النقض بين الأفراد والمجتمغات لأن. الريا 
ينشر الكسل والشلل الذى يصاب به 
المرابون ٠‏ لأنهم يعتبرون الربا عملا مربحا 
بذاته بدون أى عمل . وهذا شلل اقتصادى 
واضح ووباء اجتماعى خطير وهو بلاء شره 
مستطير على المحتاج والفقير وذلك.لان النقد ى 
الإسلام لا يلد نقداً بدون عمل ينفع الأفراد 
والآمم. 

والتعامل بالربا اختيار سيىء والله يقول : 
ف وتام قن وب لت فى فول التي كا 
َرْبُو عند الله وَمَا آنيثم تن رَكَاةْ ترِيدُونَ وَجْهَ 
الله نولك هم المْضْيِمُونَ » © «اسورة الروم:- 
56 »> ؤاللة سبحانه يقول ق المزابين الذين 
سيقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس : _ 

ذ الذي ين يََكلونَ الربًا لَا يَعُومُونَ إلا كم] 
قوم الى ب 0 الشَّنِطَانُ م المح ذَلِكَ 
تتم قَالُوا نما الع مل الب وَل الل الب 
َعَم ال فَمَن جاه مَوْعَظة كن ريه إفانتهى 
َلَأمَا سَلَفَ َم “إل الله وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَيِكَ 


أَضْحَابُ التآر م م فيها حَالِدُونَ مق ال 
اليا قز بى الصَّدَفَاتٍ واللّا لا بحيثِ كل كمَارٍ 


٠‏ إنة الْذِينَ آمَنْوَا الريك لصَائِاتٍ 
ل الشلاة - ال ار 


َيه وََا حَوفٌ عَلْهِمْ وََاهُمْ بر 42 2 
الْذِينَ ثرا 2 وَدْرُوا مَابَقََ من الوّيًا 
إن كنثم مُوْ ينين . قإن لَتفْمَُوا 0 بِحَرْب 
من اللء وَرسُولهِ وَإِن تبثم كَلَكْمْ روس 
أمْوَالكُمْ ا تَظلِمُونَ ولا تُلَمُونَ 5 وَإن كان 


دومُشرَة. قَنطِرَة إل ميْسرٍَ أن تَصَدَُّوا زر 
لَكُمْ إن ن كنشم تَعْلْمُونَ » وسورة البقرة - 


0 ا 14 


إن الإسلام كرم الإنسان وسما بمنزلته 
يحبه أكثر من نفسه وولده ووالديه والأقربين 


تن بوق شُمَّ تيه توليك هم 


المفليخون » . 
الإسلام يدعو إلى السمو الإنسانى 


ولاريب أن الإسلام دين شامل لشئون 
الحياة كلها ونظام جامع متكامل يزكى 
النفوس ويطهرها من طاعة الشيطان والهوى 
فلا يضن بالعون ولا يحجب الخير عن الغير 
لققة .يندم الريسة ويتقير اللسقاء بين عبان 
الله ليؤكد فى نفسه معانى الإنسانية التى 
تصئع: الاستقامة والإسلام: يشتع :ضورة 
مضيئة للقرض الحسن لبيان الفرق بين الربا 
المحرم والقرض الحسن . 


الربا والقرض الحسن 


وقد يسأل إنسان : إن الربا قرض وقد 
حرمه الله ٠.‏ وهو يأمرنا بالقرض الحسن », 
واباح الإسلام البيع المؤجل ٠‏ ونقول لمن يسأل 
إن الربا زيادة فى المال الذى اقترضه المقترض 
من المقرض ثمنا للصبر وهذا محرم , وأما 
القرض الحسن الذى يحبه ربنا فهو قرض 
بغير شرظ يجر منفعة « كل قرض جر نفعا فهو 
ربا » : فلا يجوز للمقرض أن يأخذ هدية من 
بتمن زائد عن ثمتها المعجل , وكل ما يقبل 
جنسه السلم يجوز قرضه ٠‏ وعلة التحريم فى 
الرياقئ استغلال حاجة المقترض : 


نفن 


ح فضل الاسلام 


دعوة الإسلام إلى القرض الحسن 
ولما كان النقد لا يلد نقدأ بذاته فى الإسلام 
فإنا نجد الإسلام يحل الطيبات ويحرم 
لخبائث : ولهذا جغل القرض الحسن من 
ضّ القريات عند الله تعالى : وقد اقترن 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة : < نيوا 
الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاة وَأَفْرِضُوا الله كَرْضًا 
حَسَناً » (سورة المزفل- ١؟):‏ ل 
و .. وَثَالَ الله إن معكم لين أقنثم 
الصّلاة وَآنيثم” الرّكَاةَ وَآمَسْمٍ برسْلى 
وعَرَمُوهُ رضم الل َْضًا حسنا يرن 
عَدَكُمْ سَيَتاَكُم وَلَأديلَكُمْ جنات تر _من 
يها امار . 4 اسل المائدة - ١١‏ ) 


«تن ذا الى يُقرض الله قَرْضًا حَسَنا 


فَيضَاعِفَد ل وله 
' ت .)1١‏ 
ن القرض الحسن يأخذ بيد المحتاج بدذون 
حمسي سد 1 ة لجو 
الحياة من الربا والمرابين وسموم المتعاملين 
بما يخالف الدين الذين يأخذون وهم قاعدون 
فيعطلون الإنتاج ويظلمون أنفسهم والعباد 
فهم يساهمون فى إفساد الحياة بأنانيتهم 
وانتهازيتهم وقسوة قلوبهم فلا هم لهم إلا 
إشباع نهمهم , ولكن المؤمن تراه رقيق القلب 
دقيق الإحساس طيب الشعور نحو الناس 
يخفف الامهم ويضمد جراحهم بقوة إيمانه 
وكريم إحسانه . 
الإسلام يدعو إلى التقدم والعمل المتقن 
كثير من الناس يسىء إلى الإسلام باسم 
الإسلام من أولئك الذين يزعمون أن التعطل 


جر كَريمٌ» ( سورة 


17/4 


تسليم بالقضاء والقدر وتفويض لأمر الله 
تعالى ؛ وبذلك يدسون الإهمال فى التوكل - 
نظرهم - وهذا هو التواكل بعينه والتخاذل 
والتكاسل والفقشل : وهذا قتل للوقت . 
بالخمول الكريهة يؤدى إلى ضعف الإرادة 
وفتؤد الغزينةتوقذ تتى المصتابون ابهق! أن 
الإسلام دين العمل والتعمير والإنتاج 
والاقتصاد والمؤمن القوى خير واحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف .. وأن التوكل على الله 
إن لم يقترن بالعمل سيكون وبالا وخذلانا 
يمقته رب العالمين الذى يقول : 
ووَسَكَرَ لَكُمْ كان السَمَوَاتٍ وَمَان الْأَرْضٍ 
يما قله ... . 4# (سورة الجاقية 1).: 
ويقول ربنا جل جلاله : ©« هو 

اذى جَمَلَ لَكُم الآزض ذَلولاً قاتشوا فى 

تناكيهًا وَكَلُوا من َرُقِهِ وَإِليْو التشُورٌ 4 
( سورة تبارك - ١5‏ ) لقد أمرنا الله بالسعى 
على الرزق الحلال من أبوابه الكثيرة كالتجارة 
والزراعة والصناعة وفى هذا من الله 
واتكال على الله والله_يقول 2 قَإذا قَضِيَت 
الصَّلاء فَانتَيِدُوا في دض وَابتغُوا من در 
الله وَاذْكُدُوا اللّهَ كَِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ » 
( سورة الجمعة  .)١١‏ 

وبعلد 

فإن الناس فى ظل الإسلام اغزاء أقوياء 
رحماء .. كالجسد الواحد إذا اشتكى :منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى . فما أعظم التراحم الإسلامى 
والتعاطف. الإتسانى الذى يترك: التفرق 
والتمزق » ليعيش الناس فى أمن وسلم 
واستقرار حياة . 


محمد حافظ سليمان 
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'فى يوسف بعقوب بن إبراهيم 
المتوق 46١اه-/1/‏ م 


للستاة الدكسور 
عق اأققال قت 


قبل "خراج ابى يوسف" وبعده ألّفت رسائل وكتب كثيرة تحت عنوان الخراجٌ 
والاموال . والذى يتبادر للذهن أن هذه السلسلة من الكتبٍ تتناول الناحية 
الاقتصادية من إدارة الدولة . ولكن إذا تفحصنا ماتضمنته هذه الكتب رابناً انها 
تشمل فى نفس الوقت النواحى الإدارية والسياسية والاجتماعية والقضائية ؛ فكتب 


الخراج والاموال فى الحقيقة تتناول دخل بيت المال من جهة والصرف من بيت المال من 
جهة اخرى . وإذا اقتربنا اكثر إلى المسالة باسلوب العصر قلنا : هى ميزانية الدولة 
من جهة الدخل والصرف . 


من المعلوم أن هازون الرشيد كان قد سال 
أبا بوسف قاضى القضاة - أسئلة كثيرة 
متعلقة بإدارة الدولة المالية والسياسية فأجاب 
أبو يوسف عن هذة الاسئلة إجابات غاية فى 
الحكمة وأضاف إلى كتابه رسالة حثٌّ فيها 
الخليفة على الأخذ بالأفضل والأفيد دائما . 
فكاتت هذة رسالة إصلاحية قيمة . ومضنافا 
إلى هذه الرسالة أنه درج ف كتابه بنصائح 


دكتور بكلية الإلهيات بجامعة مَُرمرا استانبول - تركيا 


مفيدة خلال إجاباته عن اسئلة الخليفة . 

فى الحقيقة كانت هذه الميزة عادة موروثة 
لأنه كان يكتب إلى قواده وولاته رسائل يذكر 
فيها هاينبغى أن براعؤه مع الناس: فى 
المغاملات الدينية والإدارية والمالية 
والاجتماعية وغير ذلك . 


وكل ذلك بطبيعة الحال كان مضافا إلى 
مانزل ق القرآن الكريم وما ورد فى الاحاديث 
النبوية فى الأحكام والمعاملات . فكأن أبا بكر 
رضى الله عنه كان يطبق مافهم من حديث معاذ 
وضى الله مث حيثما ازسئل.واليا اق عَامْلا الى 
قائدا إلى اليمن . روى أبو داود فى سننه : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان 
يبعث معاذا إلى اليمن قال : « كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاء ؟ » قال : « أقضى بكتاب 
اش ء» . قال : فإن لم تجد فى كتاب الل ؟5ك٠.‏ 
قال : « فبسنة رسول الله » . قال : « فإن لم 
تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الس ؟ » 
قال : ه اجتهد رأيى ولا آلو»ء قضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : 
ه الحَفد لله الذئ وفْق رسبول رسول: الله لما 
يرضى رسول الله ». 
( سئن أبى داود ١١١/7‏ كتاب الأقضية ) 
فى الحديث الشريف حث على الاجتهاد 
عندما تحل ( المسألة ) من المسائل ليس لها 
حكم سابق ؛ فعلى العلماء ان يِْجَدُوا بشأنها 
حتى يصلوا ‏ ى ضوء الكتاب العزيز والسنة 
الشريفة ‏ إلى البت فيها ؛ فإن الحياة فى تطور 
مستمر يطرح - بدوره - مسائل متجددة . 
وما من قنك ق أن تطون الحياة فى ذاته - 
قد تتشعب معه الحاجات والمصالح مما يقتضى 
إنشاء إدارات مختلفة لسد حاجات الناس » 
وهذا:ماحدا بعمن رظئ: ال عنة - إلى إنشاء 
نحو إحدى وأربعين مؤسسة - مدة خلافته » 
كما قال مولانا شبلى نعمان فى تاريخه عن 


و1 


الخراج ) على عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى اكثر 


رسائل إصلاحية : 


ولقد زخر ميدان العلماء برسائل إصلاحية 
كفب كظلنه التى "ورد انها 3 مقدمة: كنات 
الخراج لأبى يوسف . وكان بعضها مستقلاً 
كرسَالة اين المقفع. وهذه الرسنائل تضم 
تعليمات أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
عنهم ؛ كذلك يضم بعضها رسائل خلفاء من 
بعدهم كرسالة عمر بن عبد العزيز إلى عماله 
وولاته وهى رسائل - فى مضموثها جميعا - 
تبرق أن التجاح 3 اإدلرة :عنقوت االذلبى 
وتحقيق العدالة بينهم إنما يعتمد على 
أساسين مهمين . 

اولهما : أن يكون الشخص الذى يتولى 
آمور الناس عالما صالحا متدينا على خلق كريم 
حليم. التفس.واسع الصاضر مؤرّن الششخصية 
أمينا . وهذا هو الشرط الأول المطلوب لتحقيق 
العدالة .بين الناس.. 


وثانيهما : وضوح النظم والقوانين 
اكستمدع أتناسا من الشريعة الأسلامية :ونا 
فق انك قا أن السحس هل هذا التوج 
الذى اوضحناه ‏ خير من يتفهم هذه القوانين 
وها نحن نذكر ‏ على سبيل المثال - شيئا من 
فذة الرسائل كد تقوو إى كتات اللغزاح أضل 
13 اللدية.. 


رساتة عب أله من الققم: أ( 135 - 
46اه/ /ا/ا - 7 الام ) فى الصحابة.هذه 
الرسالة حلقة هامة فى الدعوة إلى الإصلاح 


الغام لانه يُذكر فيها ضروب الفساد فق الجهاز 
العسكرى وق شئون الاحكام وضروب القساد 
فى طبقة البطانة أى صحابة الخليفة وضروب 
القساد ق شئون الازض والخراج وغيزذلك .. 
ثم يذكن الحلول الصبحيحة لإصلاح هذه 
الأخطاء مع توصيات مفيدة . 


رسالة عبيد الله بن الحسن العنيرى 
-٠١(‏ 186اه/ "ا ب هكلام ) إلى 
المهدى . وكان العنيرى قاضياأ على اليصرة . 

اشار العثبرى ق رسالتة إلى حاجة الثاش 
إلى الآئمة أى الرؤساء والأمراء وأهمية دور 
الإمام فى الإدارة . 

١‏ الثغور وقوامها بتزويدها بأهل الخبرة 


والشجاعة والحذكة والتجربة وإدرار الغطاء 
على الجند . 


" - الحكام والأحكام : فالحاكم لابد من 
بالكتاب والسنة : 

القىء : يطلب العنبرى فيه التخفيف 
حتى يتبقى لدافعيه مايصلحهم ويصلح 
أرضهم فذلك اعمر للبلاد وادر للخراج . 


- الصدقات : ويجب أن تؤخذ من 


مواضعها وتصرف لمستحقيها ٠.‏ 


رسالةا معاوية بق) :عبيك اين إيساز 
(١٠٠-١ااها/‏ 41-1718لام ) اتصل 
بالمهدى العباسى قبل خلافته فكان كاتبه 
ووزيره ٠‏ ولما آلت الخلافة إلى المهدى فوؤض 
إليه تدبير المملكة والدواوين ٠‏ له كتاب فى 


الخراج وقذم فيه رسالة ذكر فيها احكام 
الخراج الشرعية ودقائقه وقواعده مع 
توطئيات إتلاحية . 


يأخذ أبو يوسف من هذه الرسائل 
مايصلح العباد ويزيد عليها مايراه مفيدا , 
لذلك يتميز كتاب الخراج لأبى يوسف عن 
الكتب. السابقة واللاحقة .بخصائص: يلبق 
ذكرها هنا . 


[ولاة القة .مشمل أتوصيات: إصلاحية 

ثانيا : يتناول كثيرا من المشاكل الإدارية 
والمالية والسياسية والاجتماعية ويداوى كل 
هذه المشاكل بما يناسبها من الأحكام الشرعية 
والاجتهادات العقلية . 


ثالثا : أنه سلك طريقا جديدا ذا أهمية 
بالغة هو أنه حينما أراد أن يبنى حكما جديدا 
عمر رضى الله عنه . وطدّق هذه القاعدة فى كل 
مشكلة واجنهها . فإن لم يحصل على شىء من 
السنة أو من تطبيقات عمر ء اعتمد على آراء 
أبى حنيفة وابن أبى ليلى . ثم يجتهد رأيه . 
من أجل ذلك كان كتاب الخراج لأبى يوسف 
متيف عاليماا ومصداا غزميا' اق إتكناة 
الدولة : إداريا وماليا . 


وف إمكاننا الآن أن نقول إن منهج أبى 


الجوانب الشرعية والإدارية والمالية فى زماننا 


احا 


يفن 


يعن 


الثانية : ترجمة كتاب الخراج لأبى 


د محناب ايراج يوسف . أعدها ( رودوسلى زاده محمد 


هذا , فإنه منهج ناجح فى إدارة شئون الدولة 
الإسلامية . تلك الدولة التى من حقها أن 
تكون مثالا للناس أجمع كما حصل فى 
التاريخ ٠‏ ويتخلص المسلمون من هذه النظم 
الغربية المخالفة للإسلام فى أكثر موادها . 


العمل على كتاب الخراج : 


لاشك ف أن كتاب الخراج حائ قبولاً عند 
العلماء منذ تأليفه 2 ولقد أدى الاستاذ 
إحسان عباس خدمة عظيمة بإخراجه لهذا 
الكتاب . لأنه حققه وعلّق عليه وذكر 
المخطوطات الموجودة منه فى مكتبات 
استانبول . وأضاف للكتاب مقدمة قيمة جدا 
مع فهارس مفيدة . وهذا العمل فى ( خراج 
أبى يوسف ) يُسهّل فهم الكتاب وفهم 
مابقصده مؤلفه وفقه الل . 

ونحن نضيف إلى ما عمله: الأستاذ إحسان 
عباس مايأتى : 

إن كتاب انخراج ترجم إلى اللغة التركية 
ثلاث مرات فى ايام الدولة العثمانية . 


الأولى : ترجمة لكتاب الخراج . لايعلم 


مترجمها . وهى مخطوطة موجودة فى مكتبة 
جامعة استائيول تمت رقم 01 : 


افندى ) ننئئة 7١١1١هت:‏ وهئ مخطوطة 
موجودة فى مكتبة أسعد افندى تحت رقم 
ألاةه- '؟الاة. 
الثالثة : ترجمة كتاب الخراج لابى 
يبوسف . للأستان محمد عطاء الل . وهذه 
الترجمة جيدة جدا . وكان ( حسين جميل 
باشا ) والى حلب قد طلب من محمد عطاء الله 
ترجمة الكتاب ثم قدّم هذه الترجمة إلى 
السلطان عبد الحميد الثانى من آل عثمان . 
وهى مخطوطة موجودة فى مكتبة جامعة 
استانبول تحت رقم 5017 . 
وثمة ترجمة رابعة للكتاب وهى مطبوعة قد 
ترزجمتهاً سنة 1917م حيتما كنت باحثاأقى 
كلية الاقتصاد: بجامعة. استانبول ٠.‏ ونشرت 
هذه الترجمة ف كلية الاقتصاد ١437‏ ولقيت 
اهتماما وأعيد طبعها هرات ؛ وقد أضفت 
مقدمة للترجمة كتبت فيها حياة أبى يوسف 
ومنهجه فى كتابه باللغة التركية . 
وقد ترجم كتاب الخراج لأبى يوسف إلى 
اللغة الفرنسية أيضا وطبع سنة ١947١‏ 
ترجمه : 
ممع" .82 
عأقنلة مع 025 عترنة مط رآ 
» دكتور بكلية الإلهيات بجامعة مرمرا 
استانبول + تركيا 
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هن 


ينبغى أن نوجه أبناءنا إلى قراءة التاريخ 
الإسلامى وما فيه من بطولات ومواقف عظيمة 
وآن أنهيىء لهم. الكتب الميسرة المؤلقة. فيه 
لتكون موافقة لقدراتهم.... وقراءة التاريخ 
مدخل هام إلى تكوين ثقافة الإنسان ونضج 


كما أنه يتحتم على المدارس والمعاهد أن 
مَهقّم:بالريافسة البدنية كدسامة هامة فى قربية 
أبنائنا فهى تكسبهم الاجسام السليمة والعقل 
الناشتج اوهذا تتعيصن. إتشاة االلاهب 
والعناية بها وبعث روح التنافس الشريف بين 
فرق المدرسة فتتربى فيهم مشاعر الحب 
قالتقاون. . تقول احفر وكين الل ونه :5ن عقوا 
ولاك الفنياعة والزماية رموه رقيو تغلى 
الخيل وثيا » . 


كما أن التزام الأساتذة بما يجب أن يكون 
عليه المربون من السيرة الطبية والمظهر اللائق 
والخلق الحسن من اعظم.مستوليات المدرسة 
نحو أبنائها فإنهم المثل العليا لطلابهم . وكم 
من موقف عظيم لآستاذا دفع تلاميذه لعشق 
مادته والتفوق فيها والعكس كذلك صحيع . 
كما يجب أن تكؤن لإدارة المدرسة قدراتها 
التميزة ق العزم والريظ حنتن تستتطيع مراقية 
الطلاب مراقية دقيقة وتكون لها هبادزة إلى 
كشف أى تصرف خاطىء من بعض الطلاب 


تأثيره الضار إلى الطلاب لأن التلميذ الفاسد 
أشبه بالثمرة المعطوية تؤّذى بقية الثمار . 
كما أن للإشراف الاجتماعى رسالة كبيرة 


فى التعرف على مشاكل الطلاب والقضاء على 
أسبابها بالتعاون مع البيت وتطبيق الأسس 
التربوية فى علاجها كى نجنب ابناءنا آثارها 
المدمرة ل تركناها تكبر مغهم من غير القضاء 
عليها . 

ومن مسئولية المدرسة الحرص على أن 
يونا اأبناوها' الضلاة عن .غقيدة راسغة 
ويتحقق ذلك بإعداد مكان مناسب للصلاة فى 
النرعنة , ع3 اسمن اللقارية سة 
نغئلاة لاهن 3ق جماقة مسق السرسة قل 
الطلاب .مع الأساتذة:وإدازة المدرسة فتستمو 
بالصلاة غرائز الطلاب وتصفو مشاعرهم فى 
رحاب الإيمان وتقوى عندهم الحصانة ضد 
كل انحراف فاش تعالى يقول : « إِنَّ اللا 


تَنيى عَن الْفَحْمَاكِ وَالْمْكَر 204 . 


وأمر آخر يجب أن يكون محل نظر 
المسئولين عن التربية والتعليم فى بلدنا هو 
العناية بدروس التربية الدينية بحيث يكون لها 
مكانة بارزة بين مواد المنهج المدرسى » وأن 
يَحَاسِب .الطالب او الطالية حل التقصير فيها 
بالرسوب كبقية المواد » وأن نعمل على اختيار 
مؤلفات مناسبة في التربية الدينية تهدف إلى 
وحمايتهم من البدع والخرافات وإعطائهم 
الإسلام 0 وتكليفهم بحفظ أجزاء القرآن 


الكريم على مدى سنوات الدراسة مع تفسير 
أيات مختارة في أسلوب سهل واضح . 

قله .سمسكزلية: الفرسة رمن قل جع 
مسئولية البيت والدولة فإذا ما راعينا الله 
فيها ووفيناها بآماثة .نكون. بذلك قد ادينا 
لانتنا إحقها 'عليتا. وسلكنا بأبناثنا الطريق 
المستقيم الذي لا عوج فيه فمن أدب ابنه 
صغيرا قرت عينه به كبيرا . 


مسئولية الإعلام نحو أبنائنا : 


مسئوليتنا نحو. أبنائنا تنبع من عاطفة 
اتنب ورغبة آمينة في تحقيق الشنعادة 
لهم . وتجنيبهم مواطن الزلل وعثرات الطريق 
وإعدادهم ليحملوا الأمانة نحو أمتهم ونحو 
حماية ارضها وحضارتها وتراثها . 

ووسائل الإعلام اعظم تأثيراً في المجتمع , 
وتتميز بقدراتها المتعددة ٠‏ ولذلك كان دورهاً 
كبيراًٌ في توجيه أبنائنا وتهيثئة الأجواء 
الصالحة التى تتفتح فيها ملكاتهم وتنضج 
مواهبهم ٠‏ وتضبع اقدامهم على أرض صلبة 
بالعلم والإيمان . 

وسواء أكانت وسائل الإعلام مقروءة أو 
مرئية أو مسموعة فإنها جميعها مسئولة عن 
أبنائنا وشبابنا بقدر كبير لا يقل فى خطورته 
عن دور البيت أو المدرسة إن لم يكن اكثر . 

فالانطباع الذي ينعكس على أبنائنا من 
البرامج التليفزيونية يترك تأثيره عليهم سلباً 
أو إيجاباً حسب مادة البرنائج وإعداده 
والهدف منه : وكم كان لبعض المسلسلات 
التى قدمت للمشاهدين آثار مدمرة على بعض 
شبابنا من طلاب المدارس فقاموا بتقليد 


حوادثها في عمليات سطو وسرقة ضبطت وقتها 
واعترفوا بتأثير المسلسل عليهم . 

ومظاهر العنف التى تجتاح مجتمعنا ٠‏ من 
أسبابها أفلام العنف التى يستوردها 
وتقاليدنا فينبهر بها المراهقون وتترسب فى 
أعماقهم حتى إذا وجدت منقفذا تفجرت فى 
أشكال مختلفة للجريمة فتعددت حوادث 
القتل والخطف والسرقة . 

وكان يمكن أن نحمى أولادنا من السقوط 
في حبائل الشيطان لو تحرى التليفزيون الدقة 
فيما يقدمه وتحاشى عرض أفلام العنف 
ومسلسلات الجريمة ٠‏ 

كما أن تجسيم الصحف للجرائم التى تقع 
والمبالغة في ذكر تفصيلاتها وكيف وقعت , 
يؤثر على النفوس الضعيفة التى تستهويها 
المغامزات الشريزة قتنطلق فى محاكاتها . 

إن وسائل الإعلام مظالبة أن تغرس القيم 
النبيلة "تفوس شبابنا : وآن تنمى فيهم 
الإحساس بالحب والخير والجمال وتحثهم على 
التخلق بأخلاق الإسلام والتأدب بآدابه حتى 
يكونوا فى حصانة من الانحراف والزلل وأن 
تعمق فيهم روخ الانتماء للوطن ليبقى اثيراً فى 
قلوبهم عزيزاً عليهم يحمونه بأرواحهم ويعلون 
من شأنه . 

وشبابنا ‏ والحمد لله فيهم خير كثير ولن 
تنقص الحوادة الفزدية التى 'تقغ. من 
طهارتهم وتمسكهم بدين: الله , فلنتق الله في 
ابنائنا ونحسن توجيههم: التوجيه. السديد 
ونراقب الل فيهم ونحافظ على طاقاتهم الخيرة 
حتى لا تتبدد وتتحول إلى الشر تحت ضغوط 
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سة والإعصلام 
الكلمة المقروءة التى لاأمانة فيها والاغنية 
الخليعة التى تفجر غرائز الجنس والبرامج 
التليفزيونية الهابطة التى تهدم ولا تبنى 
واتساءعل عن الدوافع إلى عرض الافلام 
الساقطة التى تقوم على الجنس والمخدرات ٠‏ 
كيف يسمح المسئولون يعرضها فى دور 
السينما والإبقاء عليها وهى سبة فى جبين 
مصر ؛ تقتل الفضيلة وتهدم الأخلاق ؟ ! 

فلم يغرف تاريخ السينما فى مصر قبل ذلك 
هذا الاسفاف والانحطاط .. حتى الإعلان 
عنها يقتحم العيون فى وقاحة فى الطرقات وق 
التليفزيون والصحافة وكم يترك هذا الوضع 
من مرارة فى نفوس المواطنين الذين يحرصون 
على أمتهم ويخافون على ابنائهم . 

ما ذنب الشرفاء أن تعرض عليهم فى 


غدوهم ورواحهم وق بيوتهم المشاهد الماجنة 
التى ديبرزها إعلان عن فيلم مستهتر ؟ 


ما قيمة الأموال التى تعود على الصحف 
وخزانة التليفزيون من الإعلان عن هذه 
قيم فى نفوس أبنائها وقتل شبابهم ؟ 


إن مصر لم تكن فى ماضيها القريب والبعيد 
بهذه الصورة التى تصورها الافلام عنها وعن 
أيتافيااء قسسي الازاهر ومسر امي الأنف 
مئذنة ومصير القرآن ومصر الإسلام لا تموج 
بالعرياة الومسية :وموين: القدرات: كنا 
تصورها هذه الأفلام ٠‏ ولكن مضر نقية طاهرة 


وابناؤها مؤمنون مكافحون يرفضون 
الانحراف ويتصدون لاية ظاهرة سيئة تبرز 
للقضاء عليها . 

فلماذا يحمل بعضنا معاول الهدم لينالوا 
من أمتهم ؟ كيف يرضى إنسان غيور على بلده 
أن يشترك في هذه الجريمة النكراء التى تهدم 
الضماشر وتخرب الذمم ؟! 

هل عقمت أفكار المنتجين عن تقديم افلام 
جيدة تتفق مع تاريخنا وأخلاقنا وترسى القدوة 
الحسنة لأبنائنا فى إظار من مقتضيات الشرع 
الشريف ؟ 

إن استمرار إنتاج الأفلام الساقطة 
والإبقاء على عرضها فى دور السينما جريمة في 
حق الامة وينبغى أن يتصدى لها المسئولون 
فى وزارة الثقافة فهذه مسئوليتهم نحو شباب 
مصر الذين هم درع الامة وبناة نهضتها ٠‏ 

أطالب وسائل الإعلام أن يكون هدفها 
إنقان شباب مصر وحمايتهم من الحملات 
القرسة التى تدير. لإقسادهة حتى, تتهزم 
محصير ٠‏ 

وأنتم دا حملة الأقلام أعطوا أبناء مصر 
الكلمة: المضنيتة التى تنير طريقهم فنا أغظم 
رسالة القلم الذي شرفكم الله بحمله . 

يا رواد الإعلام فى كل مكان اتقوا ال فى 
أنثاء من واعطوا الآفاتة حقهًا تحصد جميفاً 
الخير ق حاضرنا ومستقبلنا . 


محمد عبد السميع شيانة 


إعداد: 
الأستاذ عبد الحميد السيد شاهين 
الأستاذ على حامد عبد الرحيم 


وقع حادث لاسرة مكونة من ثلاثة 
افراد : زوجان وابنتهما . فماتت البنت ثم 
ابوها . وعاشت آمها اى الزوجة يوما ثم 
توفيت , علما بان كلا من الزوج والزوجة 
ترك ابويه واخوة. والتركة مكونة 
مما بأتى : 

,» هفروشات بقائمة على الزوج‎ ١ 
. ومفروشات خارج القائمة جددت جميعها‎ 
. ب مبلغ مالى نحو عشرة آلاف جنيه‎ 

يرجى الإفادة ع .. عبد الكريم . 


بما أن البنت ماتت اول وليس لها مال 
يورث فلا يرثها أحد لعدم وجود تركة . 
2 وما كانت وفأة الزوج قبل وفاة زوجته . 
16 حي 
كع 


فإن الزوجة ترث الربع لعدم وجود الولد » 
ولام النوج الثلث فَوَجَنِماً والباقى لأبيه 
واما الزوجة قلا يرثها إلا ابواها . للأم 
الثلث وللاب الباقى » ومن حق الزوجة ما فى 
بيت الزوجية من أثاث ما جدد وما لم يجدد . 
وآما الآخوة من كلا الجانبين فليس لهم 
حق فى الميراث . 


السؤال الثاني 


توق والدى إلى رحمة الله . فى حالة 
غيابي .. ودفن في مقبرة لأحد اصدقائنا - 
وبعد عودتى بنيت مقبرة 2 واريد نقل 
والدى إليها ‏ وقد مضى على وفاته اكثر من 


جه الفكنتتتساوى 


ثلاثة أعوام . فهل يجوز ذلك ام لا .. 


افيدونا م- ابو شريف 
شرقية 
الجواب 


يجوز نقل الميت مطلقاً بعد ستة اشهر 
فأكثر عند الإمام مالك لسبب أو لغير سبب 
-ويرى الجمهور كراهة نقله . 


لى بنتان وولد : البنت الصغرى والولد 
فى حالة طيية من الثراء والبنت الكبرى 
ارملة تربى ابنتها اليتيمة . 


وقد قمت بتسجيل منزل موروث لى 
للبنت الكبرى الارملة منذ زمن ‏ بيعا نص 
فيه على قبض الثمن ‏ فهل هذا مخالف 
للشرع . 


تمليك المال لأحد الورثة أولغيرهمق الحياة 
هو من باب العطية والهبة وقد اختلف في ذلك 
العلماء . 

فذهب الجمهور إلى جواز ذلك مع عدم 
الكراهة إن كان بسبب مشروع كصغر وفقر 
وعجز وكثرة أولاد ‏ فإن كان لغير سبب 
مشروع فهو جائز مع الكراهة - 

وقال الإمام أحمد إن كان لغير سبب 
مشروع فهو حرام » وإن كان السبب مشروعا 
فهى جائز بلا كراهة . 


م الشاطبى 


« تويب » 


فى مقال « البحث عن الأديان ٠‏ المنشور بعدد شهر المحرم سنة 14:04 ه 
ص 18 ؛ وفى السطر الثالث عشر من النهر الثانى وقع خطا صوابه ١‏ فى سنة 


أءما “.وص ١ا*‏ 
لذا لزم التنويه .. 
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عاش البشرى فى مصر كما عاش الجاحظ فق العراق , مفتوح العين . مستوفقٌ 
. الحس , جيد الالتقاط لكل ما يلحظ . ويخطىء من يسجل تاريخ الصدر الاول من 
عصر بنى العباس دون أن يرجع إلى ما كتب الجاحظ عن شتى نواحى المجتمع ؛ حين 


تحدث عن العلية 


من الرؤساء . كما تحدث عن الاوساط من التجار والصناع ثم عن 


السفلة من اللصوص والفتاك وذوى الكزازة والشح من البخلاء » وأولى النّهُمَ بين 
المتطفلين والماضغين : وف ذلك كله تاريخ اجتماعى لأحداث العصر يجبا ان يضاف 
إلى ماكتبه الطبرى والمسعودى وابن الآثير' عن احداث السياسة . 


كذلك أبدع البشرى إبداعاً حين تحدث فق 
المرآة عن زغماء السياسة وابطال الاقتضاد 
والقانون والإدارة والبيان والفن + كما تخدث 
فى غير المراة عن شتى طوائف الشعب من 
المقرئين والملحنين ورجال الصحافة ثم من 
المتطفلين والسوقة والشحاذين وماسحى 
الاعذية والناذبين :اق اللآثم  ,‏ والصائمين .فى 
الافراح فكشف الستائر الغاشية على تجارى 
الدم فى العروق » ورسم هجسات النفوس » 
وصور منازع اللؤم » وبواعث الاحتيال : 
ودواعى الملق ؛ وأسباب التغطرس الكاذب » 


والاستعلاء البغيض بما لا يكاد يبلغه كاتب. 
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وقد خُلِق البشرى كثير الحركة , داثم 
التنقل » فهى يغشى مجالس العلية ممسيا » 
ويخالط الجمهرة الكادحة مصيكاً ٠‏ وله مع 
أولئك وهؤلاء وبين هؤلاء وأولئك أصدقاء 
وأاعداء » ووافون وغادرون + بل إته ما كان 
يرتصد يومه الأطول متنقلاً بين المقاهى 
والنوادى والمنازه والمحافل إلا ليرضى حاجة 
قذمه: اق ااستكناة الشساعن: اوتفسن 
الأحاسيس , وهو لايقف عند المظهر 
الخارجى وإن رسمه أبدع الرسم بل ينتقل 
إلى ما يستر من اهواء ويُخفى من منازع . 
ولم يكن البشرى قاسياً على النفس البشرية 
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البيوق 


حين يصور نقائصها المخزية بل كان رحيماً 
بها فى أكثر المواقف . وأقول أكثر المواقف »: 
لأن ضبط النفس الدائم مما يتعذر على كبار 
العقلاء من ذوى الاتثاد المتزن : والذى يكاد 
يصل فى بعض الأحيان إلى درجة الجمود » 
فما ظنك بأديب تموج نفسه بالمشاعر , 
فيسرع نبضه وترتفع حرارته ٠‏ وتجيش 
مشاعره !! لابد له حينئذ أن يثور حين 
الغضب ٠؛‏ وأن يهيج حين الشذوذ كما يبتسم 
عند الفرح ٠»‏ وف بضحك لدى التنادم بالأقاكيه ! 

وف كل ما كتبه عبد العزيز البشرى ف هذا 
المجال تاريخ اجتماعى حافل , يجب أن يهتم 
به من اقتصروا على الأحداث السياسية 


وكأنها كل شىء فى تاريخ خ البلاد ٠‏ وأكثرنا يمر 
يما مر به البشرى.. فلا يلحظ منه شيئاً , 


ولكن الأديب الكبير يراه فى عدسته المكبرة 
واضحاً ناطقاً فينقله إلى صفحته دون عناء 
وكأنه يتناول فاكهة شهية يستمرئىء طونها 
اللذيذ ! 

امامك مثلاً طائفة الشحاذين وهم من 
الشهرة بحيث لا يخلو منهم مكان ٠‏ والذين 
يتحدثون عنهم فى الغالب نفر من هادة 
الإصلاح الاجتماعى يحاريون التسول ىق 
منطق علمى يبحث عن الجذور ليستاأصل 
الثمار ٠‏ وابحاثهم تتوالى دائماأ وتلقى فى 
الندوات وتسجل فى الكتب 2 وتنشر ىق 
الصحف دون أن تعمل على سبحق البلاء ! أما 
البشرى فيستبطن هذه الطائفة استبطان من 
رصد الحركات ٠‏ ووالى السير فى الطريق خطوة 
خطوة وراء السائل الملحاح ٠‏ ثم هو لا يكتفى 


بأن يكتب عنهم مقالا ادبياً مشبعاً يقضى به 
حاجة نفسه 2 كما يقدم الدارس بحثه 
الاجتماعى فى الموضوع نفسه ثم يفرغ إلى 
سواه ٠‏ ولكنه يعاود الكرة مثنى وثلاث وهو فى 
كل هرة يجد الطريف ,2 لأن الناس إذا 
تشابهوا فى المظهر فقلما يتشابهون ف المخير 1 
وإذا وقف البشرى على الجديد ف هذا النطاق 
فلابد أن يبدىء ويعيد . 

تاي تصيسا 
يهمم على قارنة فيلن 3:01 يمرك لائقة من ١١‏ 
أكلد التاس .أقزه . ولا اورم أنوقاً :من السادة + 
الشحاذين ! ويقول إنه لا ينعتهم بالسادة على : 
وجه التأدب كما يتبادر للذهن . بل لأنه الحق 
الذى لاشك فيه : أما مظهر هذه السيادة فقد 
بسطه البشرئى فى :صفحات :مليثّة باعمالهم 
المفاجئة حين يتسلطون على الناس ف المقاهى 
والطرقات والأندية ولا يتزحزحون فتيلا حتى في 
يقبضوا (المعلوم ) وحين يصيحون 3 
متتضنف الليل فيزعجون النائم ٠‏ ويقلقون 
المريض ١‏ ثم ينتقل من العموم إلى ون" 
فيتحدث عن الاستاذ رفيق بك العظم وقد علت ١‏ 
به السن ؛ وألحت عليه العلل وهو من يوم 
نشأته مضعوف هزيل , مرهف الأعصاب وقد 
افتّمن فوق هذا بالآرق , يداخل أق فراشة ق 
الساعة التاسعة فيظل يتطاول إلى النوم 
ويستدرجه بألوان التكلف والتصنع إلى 
ما بعد الثانية صناحا ٠‏ وبينما هو يستدرج 
الكرى » ويدافع الأرق » بي 
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ح عبد العزيز البشرى 


الممدود بين النوم واليقظة ٠‏ وهو تلك الرقعة 
التى تتراءئ لك فيها الأحلام ؛ وتعى فى الوقت 
نفسه ما يدور حولك من الكلام ‏ إذا هاتف 
يهتف من الطريق بصوت كأنه صوت الهد : 
أو زمزمة الرعد : 

رغيف عيش » وصحن طبيخ لله . وإذا 
الرجل يهب من سنته على أظافره » وإذا 
الحدث يُعجِله عن اتخاذ حذائه » فيسرع 
حافيا إلى السلم ليقول لمولانا الشحاذ ٠‏ يخرب 
بيتك ! صحن طبيخ ! من الذى يسهر الآن 
ليسخن لك الطعام ! قل هاتوا رغيف وقطعة 
جبن !! 

هذا عن مقال الشحاذين ف المختار : اما 
مقال الشحاذين فى ( قطوف ) فإنه من النوع 
الطريف الذى يرصد ما طرأ على هؤلاء من 
تجديد إذ كانوا قديماً يعتمدون فى المسألة على 
إلحاح الجوع , والعجز عن السعى ٠؛‏ بألوان 
من الأمراض والأسقام , والآفات المقعدة , 
كما كانوا لا يظهرون إلا فى رثاثة الثوب وتهدم 
الجسم . ويتسكهعون ف الازقة والدروب , 
ولا يلجئون إلى المنازل بل يترصدون الناس فى 
المرافق العامة , أما الآن فهم يلبسون اجمل 
الثياب ٠‏ ويظهرون فى أحسن مظاهر الشباب » 
ويجلسون معك ف المقهى جنباً لجنب ثم يأتى 
أحدهم إلى أذنك ليهمس إليك وكأنه يحاذر أن 
يسمعه أحد فيقول : إنه يجهز العرس لابنته 
وأنه يحتاج إلى عدة جنيهات 2 ويستطرد 
البشرئى ف امثال هذة: العجائب ف لباقة نادرة 
نعهدها لديه فى أكثر ما يقول . 

ولا نطيل ى عرض ما قال عن المتطفلين 


1 


والقتؤات وأريَان الكنوك والهدرزات ,“ققد 
جاء فى هذا المجال بما يضحك التكلى حقاً , 
وقد مات احد هؤلاء فكتب عنه مقالاً بديعاً فى 
صدر جريدة الأهرام ونشره بخاتمة الجزء 
الثانى من المختار . فلنترك حديث هذه الطبعة 
إلى حديث الكبار ! ممن نالوا حظاً وفيرا من 
نقد الآديب الكبير . 


إن روح النقد الفكاهى لا تفارق البشرى فى 
حديثه عن رئيس الوزراء لعهده , إذ يتحدث 
عنه بحرية مفرطة كها يتحدث عن المتطفلين 
والشحاذين ٠‏ لأن الأديب من طراز البشرى 
ينظر إلى النماذج البشرية حيث كانت ؛: ويرى 
عوامل: الضندور ‏ والارتقاء: لا تخفئ: تظاهر 
الضعف والكسل ؛ بل ريما ساعدت على 
إبرازها » لآن صاحب المنصب الكبير فى ملتقى 
الوح داقن +7مجركات مرسون 2 وتواققه 
متشتهوة28 وأعداوة مخ الككترة: نهنت 
لا يغفلون عن هنته , ولم يكن البشرى متجنياً 
على الرئيس الكبير إذ كانت بعض مواقفه 
السياسية مما اوجب السخط العام واثاز 
الحفيظة فى النفوس »٠‏ إذ جاء عقب وزارة سعد 
زغلول وسلم للإنجليز يما يطلبون » وهو بعد 
موضع الملاحظة «١‏ الكاريكاتورية » للفنان 
الأصيل لضخامة جسمه , حيث بلغت مبلغا 
لم يجد قلماً أرقى من قلم البشرى فى تصويره 
الدقيق ٠‏ إن بد1 مقاله عن أحمد زيور بقوله : 


داما شكله الخارجى واوضاعه 
الهندسية » ورسم قطاعاته » ومساقطه 
الأفقية » فذلك كله يحتاج فى وصفه وضبط 
مساحاته إلى فن دقيق ٠‏ وهندسة بارعة , 
والواقع أن زيور رجل- إذا صح هذا 


التعبير ‏ يمتاز عن سائر الناس فى كل شىء . 

ولست أعنى بامتيازه ى شكله المهول طوله » 
ولا عرضه ولا بُعدِ مداه ٠‏ فإن فى الناس من 
إلا ان لكل منهم هيكلاً واحدا . 


أما ضَاحَبنا فإذا اطلعت غلية ادركت لأول 
وملة : آنة ولق هخ _غدغ:محكزقات لا تقار 
كيف أتصلت 2 ولاكيف تعلق بعضها 
ببعض ٠‏ وإنك لترى بينها الثابت وبينها 
المتخلج , ومنها مأ يدور حول نفسه ٠‏ ومنها 
ما يدور حول غيره.» وفيها المتيبس المتحجر , 
وفيها المسترخى المترهل ٠‏ وعلى كل حال فقد 
خرجت هضبة عالية مالت من شعافها إلى 
الأمام شعبة طويلة أطل من قوقها على الوادى 
راس فيه عينان زائغتان » طلة من يرتقب 
السقوط إلى قرارة ذلك المهوى السحيق » ! 

هذا القصضف الكارجى الرائع. اتبّعة 
البشرى بوصف للسجايا والصفات ؛ وفيه من 
التندر الضاحك مالايُتاح لغير خليفة 
الناتضكك. .زف لاتقل كذاك سسلة تتتقسية 
بين الكاتب وزيور ء إلا ما يعرفه المواطن من 
الأخبار العامة عن مسئول كبير ؛ يقوم على 
شكون. الدولة قالعاطقة ليست .من الخسوسن 
بحيث تحتاج إلى استعادة ذكريات تُثنى من 
عناية العبث الفكاهى ٠‏ ولكن الأديب مصور 
مجسم رأى فرسم وأوضح وبالغ فى الظل 
والضوء ! 


تصوير رائع ينفرد به البشرى فى مراياه » 
إذ حاول كبار الكتاب أن يبلغوا مبلغه فى رسم 
الشعصسيات ظاهفرا ٠‏ وتصوير الخلجات ياطناً 
فقما رجعوا بطائل ٠‏ حاول فكرى أباظة وحسين 


شفيق المصرى ومحمد إبراهيم هلال وتوفيق 
فرغلى وعبد الحميد حمدى وكلهم من صفوة 
الأدباء أن يبدعوا إبداعبه, 
وما قاربوا . وهم فى غير هذا المجال ذوولسن 
مبين » لأن روج البشرى نتعاصى على التقليد 
وإذا كان من المبدعين من له مدرسة من 
ناشئة المحتذين , وأيفاع المقلدين رفقد بقى 
البشرى استاذ؟ دون تلمية !! 


فيعدوا 


وليس من التناقض فى شىء أن يكون 
صاحب. هده الفكافة الضاحكة . حزيناً .فى 
من واقع متأزم ,» والبشرى إنسان حساس 
فى المجتمع حين يشهد ارتفاع الأقزام » 
وانخفاض الرءوس + وحين يرئى الإباحىّ 
المتزمت , والجاهل يتشح 
بسروال العالم 2 وينال من التقدير 
ما لا يستحخق » أضف إلى ذلك ما تعاوره من 
المرض المتقطع وما رزىء به من فقد بعض 
البنين » كل ذلك يجعلك تلمس الآهة الحبيسة 
كان الموضوع خالصاً للالم فإنك لا تقرأ 
للبشرى حينئذ كلمات يكتيها القلم » بل ترى 
دموعا يسيل بها الجفن ؛ وللبشرى إذ ذاك من 
تيقظ الشعور , وتوهج الإحساس ما يجعلك 
تحس وهج الجمر ٠‏ وهو كامن خلل الرماد ! 
لقد شاهد الكاتب احتضار ابنه « حسن » ىق 
ليلة دامسة تنفس صبحها عن دجى شديد ٠‏ ففزع 
إلى القرطاس يسيل فيه دموعه المترقرقة من 
ينابيع حسرته ٠‏ فإذا به ينقل المأساة من 
دوه إل سدور قرائه:. وإِدَا هىالأيتكلف 


يرتدى عباءة 


1/05 


يز البشرى ... . 


شيئاً حين يصف لوعته الحارة فيقول ١‏ لقد 
استحالت كل جارحة ف نفساً تعانى من 
سكرات الموت ما لا يعلم مدى أوجاعه وآلامه 
وبرحه إلا الله , فهذه ترم بملازم الحديد 
رما » وهذه تضغمها أنياب النمور ضغما , 
وهذه توخز بالإبروخزا ٠‏ وهذه تخر بالمدى 
خرا . وهذه تفريها المخالب فريا2 وهذه 
تشويها النارشيا » وكيف لى بعذاب نزع 
واحد . ولم يصبح لى كسائر الناس نفس 
واحدة » وإنما فى نقس تساقط آنقسا ! 
لاشك يابنى أنك مضيت إلى الجنة ؛ فإذا 
أحببت أن تعرف مبلغ عذاب أفل النار فأشدة 
بعض ما أنا فيه , واحر قلباه » إننا نعيش فى 
هذه الدنيا عيش الآمن فى سيعربه ,» بل عيش 
الذى عاهد القدر على أن يسلّم على الزمان فلا 
تكرثه الكوارث ابد . وإنا لنشعر فى اتفسنا 
المراج فنعبث ونضحك » ولقد يضحك 
اخسحكنا خلق :من الناس.. وما تدرى : ماذا 
يضمر القدر بعد ساعة واحدة ٠‏ بل بعد دقيقة 
واحدة + فلقد يكون فيما يضمر القدر ما يقد 
المتن قدا ٠‏ وما يهد النفس هدا ؛ وكذلك كان 
شأنى فيك يابنى » ٠‏ 


على أن حياة البشرى النفسية كانت 
لا تغرف الاستقرار ٠‏ فهو يعلن أنه ما اطلعت 
عليه ساعة من نهار إلا رأى نفسه مشغولاً 
عنها بالانحدار إلى التى تليها » ولا صار فى 
يوم من الأيام إلا أحس أن همه فيما بعده » 


فهو من يوم أن طالع هذه الدنيا كأنه على سفر 
دائم لا لبثة فيه ولا هوادة , ولا مناخ لراحة 
أو زاد ٠‏ وإنه ليتساعل حائراً(') ! ترى 
مااحاجشى أن .ما حاجةا هذا السائق: الخقى 
الذى لا ينى عن دفعى دائماً إلى الأمام ؟ فما 
كنت فى :ساعة .من الدفن إلا ١‏ 
بعدها : :إولااطلاع على يوم من أيام العمر 
إلا تشوفت إلى غده؛ ولادخلت على سنة 
إلا تعجلت السنة التى من ورائها حتى لو تهيأ 
لى أن تجمع أيام عمرى فى سجل واحد » 
لأسرعت إلى تقليب صفحاته حتى أتى من 
فورى على آخرها . وى آخرها آخر العهد 
بالحياة ٠‏ فما ارانى غير قصة خيالية أنا 
ممثلها ٠‏ وأنا فى الوقت 'تفسه شاهدفا ٠‏ فما 
إن جد لى منها منظر إلا تاقت نفسى للا بعده » 
ولا حل منها فصل إلا تعجلت غايته والتحول 
إلى ماوراءه». 


وى هذا القلق الدائم أبدع البشرى 
مقالاته . لأنه يستمد وقوده منه ؛ فهو يحلل 


ستشرفت لا 


كل دقيقة تمر به ؛ وإذا استشعر لها بعض 
الالم حينا . فإن ألم الأديب الكبير نعمة 
لا نقمة » ومن لطف الله به أنه كان محبوباً ىق 
عمله الحكومى ٠‏ وكان لشهرته الأدبية لا يجد 
من رؤسائه غير الاحتفاء والترحيب » ولو 
سمحت ظروقه الوظيفية بغيز ذلك ٠‏ ما تيسر له 
أن يعد ساعات النهار قلقاً متبرماً ثم هو 
ينشىء أروع المقالات ؛ وينادم بأحلى النوادر 
وأطيب الأحاديث . 

إن من سمة الأدب الحى ألا يخلق على 
التكرار » فأنت تطالعه عدة مرات دون أن 
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يفقد حلاوته » أى تخف جدته , كاللحن 
الغنائى تسمعه ما تسمعه ثم تجد نفسك فى 
حاجة إلى استغادته 2 وإذا كان الشعر 
الصادق يجبر قارئه على ترداده ٠‏ تنقيساً عن 
مشاعر دفينة » وترويحاً عن أحاسيس 
مكظومة ٠‏ فإنٍ 3 آدس الزظرى الكقي نا 
يرتقع إن مستوى: القنمن البليغ ..-وما ته 
نفسك فى أمسٌ الحاجات إلى معازدة روائعه , 
وكأنك تجول فى روضة معطار تتفقد زهورها » 
وتأكل من ثمارها . وتستنشق نسائمها ٠‏ 


لفق اقل التاشرئ ااضنةا اغانطافية لضن 
عنوان (حياء ) تصور الحب العذرى 
الحبيس » هذا الحب القائل الذى يضطرم ىق 
الأحشاء دون أن ينم عنه اللسان » بل دون 
أن تُفصح عنه العينان إذ يجتهد صاحبه ان 
يُخفى ذات نفسه , كيلا تحس لَيْلاهُ بثىء من 
شسيونه: + قتفضب «-وهتا تفع الكارتة الثى 
ماءرويا كاتتاقصة اليشرى 
ذات لهداث احقاجقة كتلف الأنتياةء, 
وتستهوى الانظار حتى يرجع تأثيرها إلى توالى 
المشاهن ٠‏ وترادف المفاجآت إن هى 
إلا تصوير لرجل أحب فعف فكتم ! ولكن 
انفساح الأمد فى التصوير الخالب ؛. والصدق 
الآسر , والإيحاء الرامز جعلك من هذه القصة 
تصباكى من الوان. الأحاسيس ما يرتفع بنفسك 
طهرا وشرفا ومروءة , وما يطرب ذوقك إبداعا 
وإيحاء وترنيماً . 


وهل يكون الشعر غير ذلك . 
فما لنا نقصره على خواطر تضطرب فى 


ملاسل القواق والاوزان ٠‏ والاستشهاد فنا 
ببعمن ما قال الكاثب المبين ق 'قصبتة مما 
يضائل منها , لآن القصة لا تستوى ناهضة 
فى دنيا الخاطر إلا إذا ذكرت جميعها من الفها 
إلى يائها » وهل يمكنك أن تعرض من الوجه 
الجميل عينا : أو اذناً ٠‏ أوخدا ليدل شىء على 
جمال أشياء ٠‏ كذلك لا يمكنك أن تستعير عدة 
سطور لتدل جذوة واحدة على ما يتأجج به 
البركان من جذوات ٠‏ لقد خصها الاستاذ 
خليل مطران بحديث لامح فيما كتبه بمقدمة 
الجزء الأول من المختار إذ شدت انتباهه شدا 
عنيفاً » وهو القارىء والدارس لآداب الغرب » 
والمترجم الدقيق لروائعه القصصية . ولكنه 
وجد حقاً عليه أن يقول عن قصة ( حياء ) 
للبشرى إن فى ما هو اغرب فى سرد ما سَرِدَ من 
وقائعها . وق صدق تصوير لصاحبها بحسه 
ومعقاة ...وق مظاك لظؤارة قا إجكام 
السياق إلى ان أطفي من الرسوب اق أبغد 
قرارة من النفس معنى من أدق معاتى 
الحياء !! الله الله فى دقة الوصفف, 
واستشفاف ألطف. ما يتحرك .به الحس فى 
أطواء النقس . الله الله فى روعة الاسلوب 
وصفاء العبارة ٠‏ وبلاغة تمهيد الفواتيع 
للهواتيمغ :. !! 

ومن أبدع ما كتب البشرى فصل رائع عن 
قارئء القرآن الشيخ احم نذا : وقد امتد 
صيته فى الربع الأول من هذا القرن , حين لم 
تنتشر اشرائط التسجيل لتحفظ روائع آدائة 


البقية ص 15١7‏ 


)١(‏ داهم 
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متاز اللفة العربة جامعة بطسع 
(.وم١ا-١45١)‏ 


علم من اعلام الدين وانلغة والادب نشا 
وتعلم لل رحاب الازهر الشريف ل الربع 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادى , 
حتى تخرج منه ثم مارس مهنة التدريس 
فيه بضع سنوات قبل ان يقوم برحلته 
العلمية إلى الامبراطورية الروسية 
القيصرية سنة 184٠‏ ميلادية ويقضى إل 
عاصمتها مدة تقرب من ربع قرن من 
الزمان . اتقن خلالها اللغة الروسية 
واستطاع بجده واجتهاده.وعمله ان يصل 
فى مهنة التدريس إلى درجة الأستاذزية 
لكرسى اللفة العربية بجامعة 
« بطرسبورج » . 


يضفه المرحؤم الاستاذ محمد عبد الغنى 
حسن صاحب كتاب" أعلام من الشرق والغرب» 
بأنه كان من اعلام النهضة الأدبية فى القرن 
التاسع عشر , ومن الطلائع الذين اتجهوا فى 
دروس اللغة والادب والشعر وجهة جديدة » 
وقد اتسعت هذه الطريقة فيما بعد على يد 


الشيخغ حسين المرصفى ( صاحب كاب 
الوسيلة الاأدبية ) الذى كان من علماء 
الازهر : وتولى التدريس فيه والمتوقل سنة 
6 ميلادية . 


ذلك هو الشيخ محمد بن سعيد بن 
سليمان عياد المرحومى الطنطاوى الذى تلقى 
العلم على يديه المئات من المصريين ؛ والمنات 
من الشخصيات الاجنبية فى مصر ثم فى الدولة 
الروسية القيصرية.بعضهم ليسوا من الروس 
فحسب , فكثير منهم كان من أبناء الشمال 
الأوروبى وبعض الدول الاأوروبية الأخرى . 


مولده ومحنده 


ولد الشيخ محمدبن سغيد عياد 
الطتطاؤى اق اقزية ( تجزي ) امن قرئ 
محافظة الغربية سنة 5؟7؟١١‏ هجرية التى 
توافق سنة 148٠١١‏ ميلادية إلا أن موطن والده 
هو قرية ( محلة مرحوم ) التى كان لها وزن 
كبير فى الماضى البعيد إذ كانت عاصمة إقليم 


الغربية قبل ان تحتل مكانتها مديئة طنطا إثر | 


أن بنى فيها على بك الكبير ( مسجد السيد 
أحمد البدوى ) فصارت عاصمة ذلك الإقليم 
وازاذت..شهرتها أق..تمفيظ: الفزان. الكريم 
[ ...] وف هذه البيثة القرآنية حفظ الشيخ 
محمد بن سعيد الطنطاوى القرآن الكريم . 
وقد غلبت عليه النسبة إلى مدينة طنطا فصار 
مشهورا بها منذ أيام طلبه العلم فى الجامع 
الأزهر . 


سفره إلى القاهرة لاستكمال طلب الغلم 
بالازهر وتدريسه فيه . 


وفى سنة ١777‏ هجرية التى توافق سنة 
8377 ميلادية توجه الشيخ محمد بن سغيد 
الطنطاوى إلى القاهرة والتحق بالأزهر 
الشريف فقد كان ومازال - المركز العلمى 
والدينى والثقاق الأول فى العالم الإسلامى 
والعزبى :وإ ها شاء اله تغالى + وق الأزهر 
اتجه الشيخ إلى دراسة علوم اللغة العربية , 
وبعد وصوله إلى القاهرة بخمس سنوات توق 
والده فكان عليه أن يدبر شئون حياته إلى 
جانب الاستمرار فى دراسته فسمح له 
بالتدريس ف الأزهر » خصوصا بعد أن نال 
إجازة التدريس فى علم الحديث ٠‏ ولم يفته 
الاهتمام بعلوم اللغة وادابها فكان يلقى 
دروسا آخرى فى الشرح والتعليق على كتب 
الشعر والادب حتى اعتبر من أوائل علماء 


الشبخ محمد عبد الطنطلوى 


الازهر الذين اتجهوا فى التدريس وجهة 
أدبية , وكان مما قام بتدريسه لطلبته ديوان 
العمامنة ومقانات الكزيزئ + فكان :يقح 
غريب الالفاظ ويبصر متلقى العلم بمواطن 
الحسن والقبح فيها لكنه لم يترك شرحا 
مخطوطا لاى من هذين الكتابين . 


اساتذته وزملاؤه فى الازهر الشريف : 
تلقى الشيخ محمد بن سعيد عياد 


الطنطاوى العلم على لفيف من علماء ذلك 
العصر نذكر متهم : 
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-١‏ الشيخ حسن العطار الذى تولى 
مشيخة الأزهر فيما بعد » وقد كان لديه من 
النزعات الأدبية ما جعل له مقاما ملحوظا فى 
الجامع الأزهر وق غيره فى ذلك الزمان . 


2 الشيخ محمد الزبيدى صاحب قاموس 
فاع الجرودين.. 


؟ - الشيخ إبراهيم الباجورى . 

أما زملاؤه فكان منهم الشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوى والشيخ محمد قطة العدوى محقق 
كتاب العروض وبعض كتب التراث الاخرى . 


قيامه بتدريس اللغة العربية للاجائب 


المقيمين بمصر مهد له طريق السفر للبلاد 
الروسية 


عندما ابدئ بعض الاجانب المقيمين فى 
مصر فى عصر محمد على رغبتهم فى دراسة 
اللغة العربية اختير الشيخ محمد بن سعيد 
عياد الطنطاوى للقيام بهذه المهمة وكان ذلك 
سنة 18175 ميلادية فق المدرسة الانجليزية 
بالقاهرة واتيح له التعرف بشخصيات مختلفة 
إلى كثير من المستشرقين فغرفوة وتزدد اسمه 
فى دوائرهم » ومن تلاميذه مستشرقون من 
فرنسا والمانيا وابناء الامبراطورية الروسية 
وقتئذ نذكر منهم : 


. الدكتور برون القرنسى‎ - ١ 
أستاذ الطبيعة والكيمياء بمدرسة الطب‎ 
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المصرية وكان يعرف اللغة العربية كتابة 
وقراءة وحديثا : 


” - الدكتور ( فراهن ) [1.21812117 

وهو المانى كان والده مدرسا للشرقيات فى 
كلية قازان الروسية . 

؟ - المستشرق ( جستاف فيل ) 1زع/ا 

وكان مدرسا لتاريخ الشزقيات فى كلية 
هيدلبرج وله من الكتب تاريخ الخلفاء فى ثلاثة 
مجلدات ٠‏ وتاريخ العباسيين فى مصر فى 
مجلدين . 


4 - المستشرق الفزنسى (فلتجانس 
فرنيل ) [ءموء22 .12 


وله أبحاث فى آثار بابل وترجم لامية العرب 
للشاعر ( الشنفرى ) إلى اللغة الفرنسية . 


 *‏ نيقولا موخين ؛ ورودلف قرين وقد كانا 
يعملان بالسلك السياسى الروسى لدولتهما 
بالقاهرة » وهذان حررا لحكومتهما توصية 
بالاستفادة من علم هذا الشيخ الازهرى وذلك 
بطلبه لتدريس اللغة العربية فى معاهد العلم 
بالبلاد الروسية وشهدا له بالإجادة والتمكن 
فيها » فلما احتاج معهد اللغات الشرقية فى 
بطرسببورج إلى مدرس للغة العربية وقع 
الاختيار عليه وكلفت الحكومة الروسية 
مندويها القنصلى ف القاهرة ( بطرس بكتى ) 
بالاتصال بالشيخ وإقناعه بالسفر والعمل 
هناك . 

ومما ساغد على دعوته للسفر إلى البلاد 
الزؤسية عناية تلك الدولة فدراسة: اللقات 
السامية منذ سنة ١18١7‏ ميلادية إن أنشىء فى 
عاصمة القياصرة فرع للغات الشرقية وكان 


الفضل فى ذلك راجعا إلى ( أوفاروف ) 
صاحب مشروع المجمع الآسيوى , واخذت 
الحناية باللغات الشرقية تظهر شيئاً فشيئاً فى 
روسيا بفضل اهتمام (١‏ بوشكين ) ناظر 
المعارف فى الحكومة القيصرية ٠‏ وكانت تدرس 
فيه بجانب اللغة العربية اللغات الفارسية 
والتركية والمغولية والصينية والأرمنية وغيرها 


مفن لفات الشرق ورائى الاستاذ 
( جريجرياف ) أن يقوى هذا القسم بإنشاء 
شعبة لتدريس تاريخ الشرق حتى تكون 
دراسة اللغات الشرقية متمشية جنبا إلى جنب 
مع دراسة تاريخ أقطارها فقرر الاستعانة 
بالأساتذة المشارقة أنفسهم فذلك أجدى 
وسيلة لتعليم اللغات الشرقية للراغبين فيها 
من الطلاب الروس وغيرهم من الأوروبيين » 
وق مقدمة هذه اللغات اللغة العربية , فكانت 
ضمن مناهج الجامعات . وكانت ( جامعة 
خاركوف ) أول جامعة تأخذ بتطبيق هذا 
المبدأ : تدريس اللغة العربية ثم تلتها 
( جامعة قازان ) فقامت بتدريسها بالفعل 
عندما استدعى الامبراطور اسكندر الأول 
المستشرق ( دى ساس ) فاقترح عليه إنشاء 
كرسى للغة العربية بجامعة ( بطرسبورج ) 
فشغله ( ديمانج ) ثم خلفه ( سبينكوفسكى ) 
الذى تسلم منه الشيخ محمد بن سعيد عياد 
الطنطاوى هذا العمل إشش نقله من معهد 
اللغات الشرقية سنة ١541/‏ واستمر فيه طيلة 
حياته العلمية هناك . 


سفره لاستلام العمل 


بعد موافقة الشيخ محمل بن سبغعيد 


الطنطاوى على عرض الحكومة الروسية للعمل 


هناك دعاة وا مصر محمد على باشا لمقابلته : 
وف هذه المقابلة حثه على دراسة اللغة 
الروسية وإتقانها ووعده بعطفه والعناية به 
إذا 'آجَادَ قارخلتة 1 وق نوم السسبت ٠١‏ من 
المحرء سبتة 185 ََجَرَنَة المؤافق 11 :مارس 
سنة ٠184.م‏ سافر الشيخ من القافرة إلى 
الاسكندرية حيث استقبله القنصل الروسى , 
ثم ركب إحدى البواخر البحرية لتصل به إلى 
(هديتة: اسطتبول') -ماسمنة االقلافة 
التكماتية:ه وهتاك: .استقيله- السفين الروس 
ورحب به ٠‏ وزيادة فى العناية. به كلف أحد 
مرظقن السلك: السياسئ بالسقارة:واسمه 
نيقولا موخين ( تلميذ الشيخ سابقا بالقاهرة ) 
تمرافقته:.فى رلته إلى" البلات الروصية» 
فاستقلا. إحتدخ البواخز الزودتية التى زيشت 
تعدينة اونا عل اليحن الأسود هودن هده 
المدينة" اسنتقلا غريات البزيد. التى تجرفا 
الخيول فاخترقت بهما البلاد من الجنوب إلى 
الشمال حتى وصلا مدينة ( كييف ) ثم قرية 
( موهلوف ) موطن تلميذه ورفيقه : نيقولا 
موخين فاستقرا بها بضعة أيام استأنقا بعدها 
رحلتهما إلى مدينة ( بطرسبورج ) عاصمة 
البلاد وقتئذ ‏ وتسمى حديثا ( ليننجراد ) 
فوصلاها فى التاسع والعشرين من شهر يونية 
سنة 184٠‏ ميلادية بعد سفر دام ثلاثة أشهر 


ونصف شهر ء قضى الشيخ منها شهرين فى 
الحجر الصحى وبضعة أيام فى قرية موهلوف 
ولم تضع هذه الأيام سبدى يل استتفدها 
الشيخ: محمف.بن سعيب. الطنطاري: .فق تلم 
لق الروسية . 


<- الشيخ محمد بن سعيد:' 


بعد وصول الشيخ محمد بن سسعيد 
الطنطاوى إلى بطرسبورج اسندت إليه حكومة 
القيصر الروسى بعض الاعمال العلمية فى 
وزارة الخارجية الروسية بالإضافة إلى عمله فى 
تدريس اللغة العربية بمدررسة اللغات الشرقية 
وبعد سبع سنوات من تاريخ حضوره - 
وبالتحديد فى 8 اكتوبر سسنة ١441‏ - عين 
أستاذا فى جامعة بطرسبورج للغة العربية 
بالإضافة إلى عمله فى وزارة الخارجية 
5 


طريقته فى التدريس بمدينة بطرسبورج 


فى تدريسه للغة العربية كان يجمع بين 
الطريقة النظرية والطريقة العملية فكان 
يدرس لطلابه قواعد اللغة العربية » ويشرح 
أمثال لقمان ويقرآا قطعا تاريخية من مقامات 


الحريرى ونظراً لإلمامه وإتقانه للغة الروسية 
كان يدرس « الترجمة » هن الروسية إلى 
الغرزبية إوكذ١‏ الشتاوط العربية وقزادع 
المخطوطات والمحادثة باللغة الغربية وابتداء 
من سسمنة ١4655‏ رأى أن يدرس ( تاريخ 


القزب !)1+ 


)١(‏ نؤمن ‏ نحن المسلمين ‏ بان من يقتنع بالإسلام إقتناعا 
صادقا يندفع إلى الإيمان به , فكان حديثه عن المصطفى 
حديث المعترف بمنزلته الحقة ٠‏ قلا يعتيره مصلحا ادى خدمة 
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الآثار التى احدثتها طريقته ا تدريس 


اللغة العربية: 


شاعت طريقة الشيخ محمد بن سعيد 
الطنطاوى فى الأوساط العلمية فى روسيا كلها 
وتجاوزتها إلى الأوساط الأدبية حتى إننا لنجد 
اهتماما ملحوظا بالثقافة العربية من أدبائها 
الكيار . 


-١‏ فالكاتب الاديب. (تؤلستوى ) أغاد 
النظر فى دراسة هذه الثقافة ودراسة الإسلام 
ثم آلف كتابا عن النبى محمد يٍَ قال فيه 
( لريب أن هذا النبى من كبار الرجال 
المصلحين(') الذين خدموا الهيئة الاجتماعية 
خدمة جليلة ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها 
إلى نور الحق وجعلها تجنح للسلام وتكف عن 
سفك الدماء وتقديم الضمحايا ويكفيه فخرا أنه 
فتح طريق الرقى والتقدم وهذا عمل عظيم 
لا يفوز به إلا شخص أوتى قوة وحكمة 
وعلما ٠‏ ورجل مثله جدير بالاحترام 
والإجلال ) . 


؟ - ويقترح أديب روسيا فى ذلك الوقت 
( مكسيم جوركى ) على مستشرقى جامعة 


" - ولم يقتصر الاهتمام بالثقافة العربية 
ق النولة الروسنة .غق. الأوسياة الغلمية 
والادبية وإنما تجاوزها إلى الأوساط الشعبية 


اجتماعية , بل يعتبره الزسول الخاتم المرسل للعالمين كافة ٠‏ 
لذلك ينبغى ان يؤْخِذ بحذر شديد ما يلهج به بعض الكثاب 
الغربيين وغير المسلمين - عنه 86 - مجلة الازهر . 


حيث أنشىء العديد من المكتبات الشرقية التى 
تحتل الكتابات العربية جانيا منها حتى أنه 
كان فى مكتبة بطرسبورج نسخة من القرآن 
الكريم بخط كوف محفوظة فى صندوق زجاجى 
يل إنها نسخة تخص الخليفة عثمان بن 
عفان رضى الله عنه وعليها قطرة من دمه . 


؟ - ولقد تتلمذ على الشيخ الطنطاوى 


واستفاد من طريقة تدريسبه عشرات منئن 


المستشرقين الروس إما مباشرة أو على خلفائه 
رتلاميذه ومتهم المستشرق 


( كراتشكوفسكى ) الذى ألف كتابا عن حياة 
الشيخ باللغة الروسية تقديرا وإعجابا به . 

المستشرق الفنلندى الأاصل 
( 2للاة7 فالن ) الذى زار مصر وسوريا 
وجاب الجزيرة العزبية فى القرن التاسع 


بلغت مؤلفات الشيخ محمد بن سعيد 
الطنطاوى واحدا واربعين مؤلفا معظمها 
مخطوط لم ينشر حتى الآن ؛ لعل أهمها كتابه 
ل:.وصف. اليلاه. الروسية؛:وعنواته ( تحفة 
الأذكيا بأخبار روسيا ) ومنها فى علم النحو 
( حاشية على شرح الشيخ خالد على همتن 
الأزهرية ) و( حاشية على متن الزنجانى 
فى الصرف ) و ( حاشية على كتاب الكاق 
فى علمى العروض والقواف ) ولها نسخة 
خطية فى مكتبة الأسكندرية وقد قامت مكتبة 
جاسة! بللرسيورج إقراه ‏ مسجموغة هذه 
المؤلفات المخطوطة سنة 147١‏ ميلادية بناء 
على طلب الاستاذ ( كسوفتش ) عميد المدرسة 


نجل الشيخ محمد بن سعيد الطنطاوى بعد 
وفاة والده حتى يستمر صرف معاش أبيه 
النه . 


ولقد دارت بين الشيخ الطنطاوى وتلميذه 
الفنلندى (فالن ) رسائل جمعها ذلك 
المستشرق وطبعها مترجمة إلى اللغة 
السويدية ٠»‏ ومجموعة اخرى من رسائل 
الشيخ محفوظة ف ( مكتبة جامعة هلسنكى ) 
كما ترك الشيخ رسالة إلى زميله فى الجامع 
الازهر وصديقه رفاعة رافع الطهطاوى يذكر 
له فيها كيفية معايشة الاوروبيين وانبساطهم 
وحسن إدارتهم وترتيبهم خصوصا ريفهم 
والبيوت المحدقة بها الأنهار والبساتين . 


مرضه ووفاته : 


سبتميز سنة 1808 ميلادية ألم الشلل 
بقدمى الشيخ محمد بن سعيد الطنطاوى مما 
اخطرم إلى طلب اأجازة مريسية من إدازة 
الجامعة وق أبريل سحة 1ر1 نكب هو 
الأطباء أن يمدوا له اجازتة المرضية ثمانية 
وعشرين يوما ليسافر إلى ( بوهيميا ) للعلاج 
بميافها. اللعدنية الساخنة ولكن 'اقطلة 
استفحلت فأقعدته تماما عن العمل ومع ذلك 
فإن إدارة الجامعة هناك زيادة فى تقديرها له 
رفضت أن بديل لهذا الشيخ الازمرىئ حتى 
وفاته سنتة 5411م الآنه كان مظعا غَاية 
التعظيم:محترمًا إل النهاية:من جائيها #:ؤقد 
رتبت له معاشا عظيما كما شهذ بذلك الشيخ 
يوسف كوتوال مدير «١‏ كتبخانة » دار المعارف 


الداخلية التى كان يقيم ويتعلم فيها أحمد ظ 


13137 


بقازان والتى سجلها المرحوم محمد أآمين 
فكرى بك فى أوراقه . 


بعض مظاهر تقدير الدولة الروسية للشيخ 
محمد ين سبعيد الطنطاوى 


كان لجهود الشيخ المثمزة فى تدريس اللغة 
الغربية وأدابها التقدير والثناء عليه من 
اقطاب الدولة الروسية القيصرية وغيرهم من 
الملوك والكتاب أظهروه فق مناسبات متعددة !- 


-١‏ ف الخامس عشر من اغسطس سنة 
16١‏ م استحق الشيخ الشكر القيصرى على 
جهوده فى التدريس لطلاب جامعة 
بطرسيورج . 


المراجع : 


وبعد عامين حاز ميدالية من أحد ملوك 
أوروبا مكافأة له . 


#داقم. القنالة بوك .يدا الليسر لحري 
خاتما مرصعا بالجواهر شكرا له على جهوده 
العلمية 3 

- وقد كتب عنه الكتاب الروس الكثير 
خصوصا عن ذكائه وطيبة قلبه وأنه إنسان 
مرج وعطوف وان ذكاءة واستقامته 
كتبوة أنه يسن للطتطاوئ'مثيل آخر اق هذا 
العالم : 


المستشار 
محمد عرزت الطهطاوى 


كسد أعلام من الشرق والغرب للأستاذ محمد عبد الغنى حسن - الناشر دار الفكر العربى 5 
مجلة العربى الكويتية شوال ١408‏ ه - مقال للاستان يوسف القعيد . 

إرشساد الألبا إلى محاسين اوروبيا للأستان محمد امين فكرى طبعة المقتطف مصر 1847 . 
مقال الاستشراق الروسى بين الشيخ الطنطاوى وكراتشكوفسكى . 


ليل 


جريدة الاهرام ١4/1‏ للأستاذ سامح كريم . 


تمد كمد لماي اد ع عل عمل مدل إعم لا مدل م01 722210702 


م 


8_3 


ل ار ب ام ل ل كير ب كير ا ل كويض فليبن 


يع وإتابة 


/ الإتحتكتونت الفان 
قفد كان ققلبى يبك 
وانت كأدرى بصد هقلنلى 
ياغافر إنبنى 
ياقابل 


الزنب 


والشآي شك كولسل 


عَجِبِث. والله. منتى 
لا زلت فى التيه امضى 
يارب هفل من سبيل 
الوا ئم هه سم 


يارب عفوك ارجو 


فى خيفقفة منئدك ربى 
وات لت ألدريى يقار نى 
مبنتى. وآأدرى يكذبى 
للف ##وقتلة )عسو 
واقيل بفضلل. .نق توبى 
إلا اعترافى وحينبى 
على قبوليى وقربى 


ولاق ٠»‏ ونه ن: لفسسىي 
لغير وجه وص وب 
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للشاعرة مون دنا كع 
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والله ماعاد الزمان زمافنا علا ولاامصسى المكان ‏ مانا 
إن الزمان رمى بنا إل وهدة فمكاننا حيث الزمان رُمانا 
لما قَتَلْنَا فى جفاء صدقْنًا ووفاعنا وودادئنا ورضانا 
لما قتلنا الروح والمعنى, وما ابتدرت مدامعنا على قتلانا 
لما الهيون رنت كانا لانرى ‏ احداء. ولا أحدّ هناك يرانا 
متهالقون . مبعثرون, قلوبكنا ‏ شتى تزاول اأى شىء كانا 
البعمض يهزل. والليالى مُرّْةٌ ونظئنا ستنصفق استحسانا 


والبعض لا يدرىئء ويحعسب انه 
والبعض ينظرها بنصف عيونه 
والبعض يلعب بالنشابٍ سفاهمة 
والبعض يلهث والسسراب يزيده 
والبعض يعشق نفسه مافَمُُهةُ 
والبعصض يلتهم الحياة بلحمها 
وعلا صياح القرش. والكف التى 
رفعته فوق المكرمات , وبعثرت 


ماذا تعلمنا؟ فلم بيك فعلنا 
كنا بروح خالص متلهمهف 
كنا بطبع فى التخلق واحد 
اين ائتلاف الئاس . هل امه 
ايبن الممادىء والمشاعر » اين من 
من نحن ؟ نبحث بيننا عن روحنا 
هل تلك مهصر بثيلها وسمائها 


يدرى فيمعن فى الهوى إمعانا 
فتراه فيها نائها يقظانا 
لم يدر ان 
لهفا ويزداد 
ان. الذى قد سسسره ابكانا 
يعظامها ثيدمائها يدمانا 
لعيت به جعلت له سلطانا 
كل الفضائل حوله قربانا 


نشايبه إردائنا 


شط طا . وكل أمورنا استهجانا ؟ 


يسان من قرط الؤفاة احتانا 
ولت وماعاد الزمان زمانا؟ 
فضل تناسينا ومن إنسانا؟ 
وسؤالنا: مذذا تراه دهانا؟ 


وما تفير فوق ذاك سوانا بم 
نم 


- لتك 5 


ف 


"١ 
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للشاعصر محمد عبد الخالق ند١‏ 


طيور الروض تهتف للصباح فتبتعث الخلائق من سباتٍ 

نشاوي ليس من دنّ وراح لقد سكرت بانفس الحياة 
[ اليا 

تخَلقٌ فوق روضتها حبورا ‏ تناجى الحسن مؤتلقا بَهِيِا 

وتنهل من جمال الكون نورا ‏ ترردده نشيدا عبقريا 
يننا 

وكم للطير من نفم شد له فى النفس سحز ا سجر 

يردد فى البكور وفى العشى ‏ كنور البدر فى الارواح يسرى 


يفنا 


ومال السّتَرْوٌ منتشيا يناجى طيورا شاقها العيش الجميلٌ 

تراها فى انطلاق وابتهاج ‏ ومن تغفريدها يُشقى العليل 
إبايننا 

وانفاس الورود لها عبيير يبشعشيع روحنا بعد الخمودٍ 

حية كلها حسن ونور كانا قد خلقنذا من جديد 
إبفيننا 

تجلى مبدع الأكوان صنعا له الآيات رائعة الجمال 

تسبحه الخلائق وهى تسعى شسبحان المهيمن ذى الجلال 
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ولهذا فإن أية صياغة لنظرية المنهج 
العلمى السليم لا تكون مقبولة منطقياً وعملياً 
إلا.إذا غرضت ف إطار من التصضور الإسلامى 
المستمد من القران. الكريم والشنة ‏ الننوية 
الشريفة ٠‏ فهما الأساس الذي تنطلق منه 
العقلية الإسلامية بوجه عام , امتثالاً للامر 
الإلهى الذي بدأت به رسالة الدين الخاتم ق 
قوله تعالى : « اقرّأ اسم رَنِكَ الَذِى خَلقَ » 
«القلق: - ١‏ » إذ: لاينكن اق تيد1 آخن 
الرسالات السماوية بهذا الأمر الالهى إلا إذا 
اتسعت دائرة دلالته اللفظية وامتدت لتشمل 
كل ما يأتيه الإنسان فى الجانب الإيجابي » 


- 


وكل ما يدعه الإنسان فى الجانب السلبى ٠‏ 
مجرداً في الأسباب والغايات لله الخالق 
سبنانه :وتغالى . 

والقول بأن إسلامية المنهج العلمى حقيقة 
منطقية وواقعية يتفق مع ماثبت من أن 
المسلك الذئى اتبعه علماء الاضول وعلماء 
الحديث فى الوصول إلى استنتاج الأحكام وإلى 
الصحيح من الوقائع والاخبار والاقوال قد 
انسحبت على أاسلوب التفكير والتبريب في 
البحث العلمى . واصبحت القواعد التى 
ساروا عليها فى تحرى الحقيقة هى المعوّل 
عليها لدى الباحثين المحدثين والمعاصرين فى 


م حير + مسوم > + جو جم د 


مختلف فروع المعرفة . ومن ثم لم يكن غريباً 
أن نقرأ فى كتب التراث العلمى للحضارة 
الإسلامية تعبيرات اصول الفقه وطرائقها . 
فنرى الحسن بن الهيثم ‏ على سبيل المثال - 
يستعمل الاستقراء وقياس الشبه فى شرحه 
لتفسير عملية الإبصار وإدراك المرئيات حيث 
يقول : « لا يتم الإدراك إلا بتشبيه صورة 
المبصّر بفتح الصاد - بصورة قد أدركها 
المبصر ‏ بكسر الصاد ‏ من قبل ؛ ثم إدراك 
التشابه بين الصورتين ٠‏ ولا يدرك التشابه بين 
الصورتين إلا بقياس » . كما نراه يستعمل 
لفظ الاعتبار ( وهى قرأنى ) ليدل على 
الاستقراء التجريبي أو الاستنيباط 
العقلى () . 

أما أن إسلامية المنهج العلمى ضرورة , 
فهى بالفعل كذلك ٠‏ لأنها تخلع عليه من 
خصائص الإسلام ما يجعله عالمياً وصالحاً 
لكل .وزمان:ومكان -: وإدراك اللسلمين الآوائل 
لروح المنهج العلمى على هذا النحو هو السبب 
الأول لتقدمهم ورقيهم . فلا شك أن تطوير 
العلوم سوف يستمر كما كان معتمدا على 


التجربة العملية . وحرص العلماء على الدقة 
المتناهية فى إجراء التجارب » إنما يفيد فى 
اختياىر سمة الاقكان النظرية:..وعتدما تعطق 
التجربة نتائج مختلفة أو مخالفة للنظرية , 
فإن هذا بدوره يؤدى إلى نظريات واكتشافات 
جديدة .. 

ومن هنا يقال دائماً إن التجربة العلمية 
هى التى تصنع المعرفة » وقد ترتب على هذا 
الفهم الواعى لطبيعة المنهج العلمى الإسلامي 
الذى. 'اشيظتيتة: الفلتاة ‏ السلقون. اثمانيا 
للبحث والتفكير . أن كان لهذا المنهج اعظم 
الاق فى تاريخ: العلم:.والحضارة .. وفتذما 
انتقلت العلوم الإسلامية إلى أوروبا ٠‏ فطن 
علماؤها إلى سر تقدم المسلمين ودعوا إلى 
اتباع منهجهم بعد أن وجدوه سمة العلوم فى 
الحضارة الإسلامية .. وقال الحبر الانجليزي 
( روجير بيكون ) : «إنه باتباع المنهج 
التجريبي الذي كان له الفضل فى تقدم 
العرب » فإنه يصيح بالإمكان اختراع آلات 


0-6 


١ (‏ ) لمعرفة المزيد ى هذا الشأن نحيل القارىء الكريم إلى 
كتاب : القرآن والمنهج العلمى المعاصر , للمستشار عبد الحليم 
الجندى ؛ دار المعارف 15944 . وفيه عرض شيق لعلم أصول 
الفقه كما استنيطه الإمام الشافعى من نصوض القران ووضع 
له ضسوابطه وشروطه للاجتهاد بمتهج عام للاستقراء 
والاستنباط والقياس , تبارى فل الاخذ به العلماء في جميع 


. هه ا ون 


ا ا اا ل ب ات ا ا اا ا لآ 


فروع العلم ؛ وتلاحقت فيه الشروح والأعمال التجريبية طوال 
القرون التى لحقت بعد حتى القرن الثالث عشر الميلادى . انظر 
أيضاً دراستنا عن ٠‏ الإسلام وفلسفة العلم المعاصرء فى 
كتاب : الثقافة الإسلامية ( بالاشتراك ) .ص 1١١ - ٠١7‏ , 
ط؟ منشورات جامعة صتعاء 1985 . 


جديدة تيسر التفوق عليهم .. ففى الإمكان 
إيجاد آلات تمخر عباب البحر دون مجداف 
يحركها » وصنع عربات تتحرك بدون دواب 
الجر , وإيجاد آلات طائرة يستطيع المره أن 
يجلس فيها ويدير شيئاً تخفق به أجنحة 
صناعية فق الهواء مثل اجنحة الطير9؟) . 
وعندما جاء ( فرئسيس بيكون ) بعد ذلك 
أطلقوا عليه لقب نبي الحضارة ٠‏ ونسبوا إليه 
فضل اكتشاف المنهج العلمى الذى انقذ 
أوروبا من عصور الظلام والانحطاط ؛ ولقد 
تأخرت أوروبا فى الاعتراف بهذا السيق 
الإسلامى حتى جاء المؤرخ ( بريفولت ) الذى 
متلق كتانه ابئاغ الإتشانية © أثه: ليس 
لروجير بيكون ولا لسميّه فرنسيس بيكون 
الحق فى أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار 
المنهج التجريبي ؛ فلقد كان هذا العلم هو اهم 
ما جاءعت به الحضارة العربية إلى العالم 
الحديث (*) . 


المنهج الإسلامى ومقوملت الإبداع 
العلمى : 


إن اهمية المتهج العلمى الإسلامى 
لا تقتصر بعد كل هذا على قدرته على مواصلة 


تحقيق التقدم القائم على التجربة واستخدام 
الآلاث » ولكنها تمتد من ناحية أخرى إلى 
ما يمنحه هذا المنهج للباحث من أسياب 
ومقومات تساعد على تنمية طاقاته الإبداعية 
فى الكشف والابتكار» وى مقدمة هذه 
الأسباب والمقومات التى يقضى بها المنهج 
الإسلامى فى البحث والتفكير يأتى : الإيمان 
الخالص الذي يجعل العقل أقدر على كشف 
الحقيقة العلمية وأكثر تهيؤاً لقبولها » ويمدّ 
أمامه آفاقاً جديدة لم تكن فى الحسبان , 
فيميط اللثام. بإذن الله تعالى عن الأساليب 
الخفية والأسرار الكامنة من العلم الإلهى 
الشامل وراء مظاهر الكون والحياة ٠‏ وذلك 
مصداقاً لقوله تعالى : ؤ وَانَعُوا الله وَيَُلمُكُمْ 


له واه كَل 2 شه عَلِيمٌ 204 , الما 
5 0" لين آمنُوا انَُوا الله" وآمنوا 
يود رمم اسلمام م 
ل َْ غفور رحِيم . 
تا يمْلَمَ آمل الكتَابٍ أ 0 
ين الوأ اتدل يد يل الهم يُؤْتِيهٍمَن يشَاءُ 


واه دو الْفَضْلٍ الْمَظِيم 6©) . وهل الكشف 
العلمى إلا حل لمشكلة يظقر به الباحث بعد 
عناء تحليل منهجى شاق ودقيق ؛ أو يناله فى 
فكرة طارئة » أو فى رؤية تتراءى له » أى يخطر 
له فى حلم أو إلهام ٠‏ ويتبع هذا الكشف إقامة 
الدليل على صحته ليضيف جديداً إلى العلوم 
التى تجنى البشرية ثمارها على أيدى علمائها 


(7) عبد المجيد عبد الرحيم , مدخل إلى الفلسفة بنظرة 
اجتماعية . القاهرة ١91/16‏ . 


( © ) تجدر الإشارة إلى ان المستشرقين كثيراً ما يحلو لهم 
ترديد ذكر «١‏ الحضارة العربية » وليس « الحهضارة 


1 


الإسلامية » . وليس بعسير أن نتعرف على دوافعهم الخفية 
وراء ذلك . 

(؟) سورة البقرة : 747 . 

(؛) سورة الحديد : 4 , 24 . 


المؤمنين بأن سلّم الرقى إلى الله تعالى هو سَلّم 
المعرفة الصحيحة والعلم القويم . 

فى ضوء هذه الحقائق الإيمانية للمنهج 
الإسلامى يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
التعلم لا يحضل كله بالاستعداد والجد ؛ وآن 
هناك جزءاً طبيعياً يتلقى بالفتح من الله(©) . 
ويذكن ذلك أيضاً ابن خلدون. اق المقذمة . 
وكان ابن سينا يقول : « ... كنت كلما تحيرت 
فى مسألة ترددت على الجامع وصليت وابتهلت 
إلى مبدع الكل حتى فتح الله لى المنغلق وتيسر 
المتمسن...-:وحتن .3 العصس الحاشر 
يتوصل الفيزيائىي محمد عبد السلام إلى 
نظرية توحد بين القوى التى تعمل داخل نواة 
الذرّة وينال عليها جائزة نوبل عام 1١94175‏ 
ميلادية ٠‏ ويقول فى هذا : «٠‏ إن بحثنا عن 
الوحدة التى تجمع بين قوى الطبيعة التى 
تبدى متباعدة إنما هى جزء من إيمانتا 
كفيزيائيين ومن إيمانى كمسلم )١(.‏ .. أما 
المفكر الفرنسي روجيه جارودئ فيرى أن 
الإنسان إذا عرف الإيمان عن طريق العقل 
والقلبٍ اثمرت له هذه المغرفة ثماراً ياتعة : كما 
يرى ف المنهج الإسلامى الذي سبق ان انقذ 
امبراطوريات كبرى متهافتة من الفناء في 
القرن السابع الميلادى أن بمقدوره اليوم توفير 


حلول لهذا القلق الذئ تغانى متهة حخضارة 
غربية لم تنجح إلا فى أن تحفر قبراً للعالم 
كله 7 , 


نماذج من الإبداع العلمى فى التراث 
الإسلامى : 


مما يدعو إلى التفاؤل ويبعث على الامل أن 
الضحوة الإسلامية المعاصرة تواكبها حركة 
إحياء للتراث الإسلامى . وأن ما وصل إلينا 
من هذا التراث يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك 
سبق علماء الحضارة الإسلامية إلى الكثير من 
الكشوف والنظريات العلمية التى ينسب 
معظمها الآن إلى علماء الغرب وحدهم. 
ولا تزال جهود المخلصين وابحاثهم تكشف 
عن حالات الغش العلمى والفكرى التى وقع 
فيها بعش النقلة والمؤرخين وضلّلوا بها 
أجيالا متعاقبة بعد أن دسوها في مؤلفاتهم على 
انها حقائق علمية وتاريخية لا تقبل الشك . 
فإذا ذكرت (الجاذبية ) ذكروا اسم 
( نيوتن ) وقالوا إن الزمان لم يَجْدٌ قبله إلا 
بأرشميدس ٠‏ واغفلوا ماقاله الهمدانى 


هس 


( © ) ابن تيمية + نقض المنطق . وق هذا الكتاب كان ابن 
تيمية من اوائل مفكرى الإسلام الذين نقدوا المنطق اليوناني 
( منطق أرسطلو الصسورى ) ودعا إلى الاستقراء الحسى الذي 
يأتى بالمعارف الجديدة ويصلح للبحث فى الظواهر المادية 
(1) د. محمد عبد السلام . من معاضرة ألقاها بجامعة 
صنعاء ل ابريل ١945‏ . 

( 7 ) روجيه جارودى , ما يعد به الإسلام ٠‏ ترجمة قمى 


أتاسى وميشيل واكيم . صس 47 47 . دمشق - وهنا نود 
الإشارة إلى أن الاستشهاد ببعض أراء جارودى لا يعنى 
اتفاقنا معه في كل ما يقوله عن الإسلام ٠‏ وخاصة آراءه 
الجديدة في الشريعة وتدخله لي الحدود التى قررها الل لحماية 
الدين والإتسان والأمن والمال والعرض . انظر فى ذلك ما كتبه 
الدكتور سعد عبد اللقصود ظلام لل كتابه : لا لجارودى ووثيقة 
اشبيلية , دار المثار ١841‏ . 
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والبييونى من ان الارض كحجر المغناطيس 
تجذب قواه الحديد من كل جانب ٠‏ فمن كان 
تحتها « أى تحت الأرض » فهو ف الثبات فى 
قامته اكتن 'فوقها + :وكناسوا عاقال» 
الخازن من أن هناك علاقة بين السرعة 
والمسافة والثقل . واهملوا الأزياج التى 
وضعها ( البتانى ) و( البوزجانى ) 
و( الكندى ) وغيرهم!*) . وإذا ذكرت الدورة 
الدموية قالوا : إن مكتشفها هى (هارفق ) 
وتعمدوا [غفال ما قاله ابن النفيسن:من ان 
الدم ينتقل من القلب إلى الرئة ليجدّد الهواء » 
ولم يقل الاوكسجين لأنه لم يكن قد اكتشف 
بعد . وإذا ارَخوا للطب. تناسوا أن كتاب 
الحاوى للرازى والقانون لابن سينا ظلاً 
يدرّسان في جامعات أوروبا عدة قرون . وإذا 
تحدثوا عن الملاحة البحزية نسوا ( أحمد بن 
ماجد ) صاحب كتاب د القوائد في اضول غلم 
البحز والقواغد ٠+‏ وانكروا أن الملاحة في 
البحرين : الآبيض والأحمر , وفى المحيطين : 
الهندي والهادى ظلت اختصاصاً عربياً حتى 
مطلع العصور الحديثة .(**) 


خات 77 


العلمى فى التراث الإسلامى ‏ وقد عرضناها 
بصورة إجمالية - أننا فى حاجة إلى اخذ 
العبرة والمثل لما يجب أن تكون عليه صحوتنا 
الإسلامية مرة أخرى , بكل عناصرها 
ومعاييرها التى ارتضاها منهج الإسلام 
الحنيف ؛ وطبقه اسلافنا العباقرة فصنعوا به 
حتضارة تزه و غلى كل الحضارات : وتدين لها 
تيوغنة: آزروزيا الهحقيقة اوتصشارة 
( التكنولوجيا ) المعاصرة . ونظرة واحدة إلى 
واقع امتنا العربية والإسلامية تكفى لنتبين 
منها أننا لا نسهم فى الإبداع الحضارى 
بالقدر الذى يتناسب مع مجدنا ومكانتنا . إذ 
ليس إسهاماً أن ننقل عن القوم علومهم 
و( تقنيتهم ) » حتى لو بلغنا غاية المهارة لي 
حفظها ومحاكاتها.. وليس معاصرة أن ناخذ 
عنهم ما أصابهم من قلق وسأم وانهيار فل 
القيم وشعور بالاغتراب . ولن ينقذنا إلا 
تأصيل ثقافتنا الإسلامية لأنها ( أكسير) 
الحياة للامة والمجدد الدائب لطاقاتها والباعث 
لها على المشاركة فى مقومات العصر كلها مع 
الحفاظ على إنسانية الإنسان . وصدق الله 
العظيم حيث يقول ءاد هَذا صِرَاطى 
مُنتَقِي] فَائبِمُوهُ ولا تتمُوا السّبلَ 0 


« دكتور أحمد فؤاد باشا » 


( © ) الازياج جمع زيج وهى من كلمات اللغة الفارسية 
القديمة وتعنى السدى الذى ينسج فيه لحمة النسيج ؛ ثم 
أطلقت على الجداول الفلكية المشابهة خطوطها الرئيسية لخيوط 
السدى . وكان لهذه الازياج أكبر الاثر فى الننائج التى توصل 
إليها تيكويراهى ٠‏ وكبلر , ونيوتن عن حركة الكواكب . 


( »» ) نكتفى إلى هنا بهذا القدر من نماذج الإبداع العلمى 
فل التراث الإسلامى ٠‏ ويمكن للمهتمين ان يرجعوا إلى مؤلقنا : 
« التراث العلمى للحضارة الإسلامية . ط > القاهرة ١584‏ , 
(4) سورة الاتعام : رياكة 
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0 ولا يتمثل الكشف العلمى فقط فى مخترع ومن أمثلة الحالة السابق عرضها 
معين ملموس أو دواء جديد أو جهاز كهربى | استخدام نظرية ( الاختيار الأمثل ) فى الربط 
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]) طريقها مباشرة إلى يد المستخدم , ولكن قد | العلوم الرياضية والحسابية والعلوم الطبيعية 


يكون هذا الكشف عبارة عن نظرية جديدة أو 
بدهية لم تكن معلومة من قبل تفتح الآفاق 
114 أمام تيسيرات علمية فى مجال أو آخر أو تؤدى 
إلى ايجاد علاقة بين فرعين من فروع المعرفة 
مما ييسر تحقيق فائدة أشمل أو اعم فى تطبيق 
7 علمى معين . 


تر <> ج12 جه +2 


وه حيقء ديه ب 
ل لل 


والكيميائية مما انتج خلاصات علمية نافعة 
حققت تقدما ملموساً فى تطبيقات شتى 

وفيما يلى نعرض لبعض أمور أساسية 
لنظزية الاختيان الامكل . 


الم 


خلفية عامسة 


من الممكن بصفة عامة أن نعبر عن أى 
مشكلة صناعية سواء فى مجال التصميم أو 
التشغيل أو أى مجالات مكملة اخرى مثل 
جدولة الإنتاج بمعادلة رياضية ذات متغيرات 
متعددة . ويكون الهدف الأساسى من هذا 
التمثيل الرياضى هو : تعيين أقصى أو أقل قيمة 
لهذه المعادلة الرياضية . ويستخدم اسلوب 
الاختيار الأمثل بنجاح فى كل المهام العلمية 
ذات الأهمية العملية وذلك حيث أنه يهدف 
لايجاد مجموعة من الشروط تؤدى إلى تحقيق 
أفضل النتائج فى موقف معين . 


وقد يبدو هذا الآمر سهلا للوهلة الأولى 
ولكنه فى الواقع من الأمور شديدة التعقيد 
حيث إنه يتطلب تحديد نطاق المشكلة بدقة مع 
دراسة بنود عملية الاختيار الأمثل قبل أداء 
المهمة كاملة . 


تطبيقات نظرية الاختيار الأمثل 


إن نظرية الاختيار الأمثل لها تطبيقات 
عديدة ومتنوعة فى مجالات شتى منها المجالات 
الصناعية التطبيقية والمجالات العلمية البحتة 
والمجالات الاجتماعية والأمور السلوكية 
والشخصية , وفيما يلى بعض أمثلة لهذه 
التطبيقات لتحقيق مزيد من التفصيل 
والإيضاج : 


الفا 


تحديد أقصر طريق ممكن أن يسلكه بانع 
متجول. ق أغدة مياه مسنكتية خلال رغلة 
واحدة . 


تصميم وحدة صناعية واحدة لإنتاج كمية 
محددة من منتج معين له مواصفات معينة 
بأقل تكلفة أو يكون محققا أقصى إيراد . 
- تشغيل وحدة صناعية أو مصنع معين 
لتحقيق كفاءة تشغيل ينتج عنها أقصى إنتاج . 
التقبيم. الإحصائئ لبيانات:.مصنع معن 
وذلك للحصول على نموذج نظرى كأساس 
لإجراء أى تطويرات مستقبلية . 


الصيانة الدورية والاستبدال المخطط 
للمعدات المستهلكة وذلك لخفض تكلفة 
التشغيل . 


1 توزيع الموارد أو الخدمات خلال أنشطة 
متعددة لزيادة الكفاءة الكلية . 

3 توزيم إنتاج معين على مكاتب توزيع الشركة 
المنتجة فى أنحاء البلاد مع ربط هذا التوزيع 
بمصادر المواد الخام وأسواق البيع المتيسرة 
وذلك لخفض تكلفة الثقل . 

تحديد حدود التعرض الإشعاعى للإنسان 
بجرعة إشماعية معينة يمكن منع التعرض 
لجرعات اكبر منها بتدابير وقائية معينة لها 
أقل تكلفة على ان يكون لهذه الجرعة أقل ضرر 
- تحديد الزمن الأمثل لمجموعة إشارات مرور 
فى تقاطعات طرق بما يحقق الإنسياب الامثل 
لحركة المرور فى الاتجاهات المختلفة . 


تحديد أكميات ونوعيات الطعام التى 
تستهلكها أسرة فى مجتمع معين بما يحقق 
أقصى فائدة صحية وأقل تكلفة ممكنة مع 
مستوى نذوق مرض ٠‏ 

تحديد كمية المياه اللازمة لرى مساحة 
معينة من الارض الزراعية بما يحقق اكبر 
عائد محصولى وأقل فقد فى كميات المياه 
المستخدمة . 


ول الواقع فإن تطبيقات نظرية الاختيار 
الأمثل لا حصر لها ويمكنها أن تمتد إلى كل 
حركة ف الحياة بما فيها الاتباع الامثل للقيم 
والمبادىء الأخلاقية بما يحقق أقصى نفع 
إنسانى ممكن بأقل ضيرر نقبتى أو اجتماعى 
مع الالتزام. بحدود. الخالق الاساسية: التى 
حددها سبحانه وتعالى ف كتابه الكريم وسنة 
رسوله 345 الصحيحة . 


ما الداعى لاستخدام نظرية 
الاختيار الأمثل ؟ 


تطبق نظرية الاختيار الأمثل فى شتى أمور 
الحياة أساسا للوصول إلى المستوى الافضل 
فى أمر من الأمور ؛ فمثلاً فى عملية صناعية 
معينة يكون الهدف هو الوصول إلى أكبر 


إنتاجية من همادة خام مّعينة . 


ربيف أهذ! اللنستزى الاتقيل «وتعاضنة :ا 


وأسبس فنية فق أن واحد . 


وق بعض أحوال الاستخدام العملى 
لنظرية الاختيار الامثل يبدو نوع من الشك فى 


نتائج هذا التطبيق , إما لعدم دقة البيانات 
المستخدمة أو لأآن الافتراضات المستخدمة فى 
مبسطة لحد كبير ولذلك فيجب دائعا مراجعة 
نتائج الاختيار الامثل : 


وبالإضافة لما سبق فقد يكون من الصعب 
تحقيق شروط الاختيار الامثل التى تم التوصل 
إليها بصورة كاملة ولكن من الممكن تحقيق 
مستوى أقرب مايكون منها. وقد يبدو 
الاختيار الأمثل فى بعض الأحيان على درجة 
كبيرة من المثالية , ومع هذا فهو يضع الحدود 
للتطوير الممكن لنظام معين تحت الدراسة , 
ولهذا السبب ٠‏ فإن الاختيار الأمثل له فائدة 
كبيرة فى توضيح الإمكانية القصوى لنظام 
معين وفى بث الثقة عند تطبيق تعديل معين 


لقصميم آى انظام.. 


ملامح أساسية للاختيار الأمثل 


للاختيار الأمثل ملامح بارزة عديدة يمكن 
تمَييزهًا تن /محاولة” تطبيقة :متها 


© الفرض 


عند تطبيق الاختيار الأمثل للوصول إلى 
المستوى الأفضل لنظام معين يجب أن يكون 
لهذا النظام تحديد واضح للمعالم سواء 
الكميات الداخلة فيه أو الخارجة منه ؛ فإذا 


إدلفا 


“ح نظريةالاختيار الأمشسل 


الاختيار الأمثل . فمثلا يمكن تحديد حجم 
وعاء اسطوانى إذا أمكن تحديد قطر القاعدة 
والارتفاع . وفى الواقع فإنه لا يوجد حل واحد 
لأية مشكلة ٠‏ ولذلك :مج آنإهتاز فين اهدع 
لول :وعانع نا تشتان [فتجفل العلول.. 


وللوصول إلى هذا الاختيار الأفضل يجب 
تحديد الغرض من هذه الدراسة . ويختلف 
هذا الغرض من مشكلة إلى أخرى ويكون 
أساسا فى التطبيقات الصناعية غرضا 
اقتصاديا أو فنيا . وعلى هذا فإذا لم يحدد 
هذا القركل قلا يقن إجزاء إلى خصبن :3 
النظام وذلك لعدم وجود قاعدة للمقارنة . 


© التأثيرات المتضادة 


من الملامح المميزة لعملية الاختيار 
الافثل ٠‏ وخاضة فى عمليات تصميم وتشغيل 
المصانع » وجود عوامل وتأثيرات متضادة » 
فمثلا يمكن تنفيذ عملية معينة بعدد كبير من 
العمال الذين لهم أجور قليلة وكفاءة إنتاجية 
ضعيفة ٠‏ ومن جهة أخرى يمكن تنفيذ نفس 
العملية باسلوب التحكم الآلى مع اختبارات 
توكيد الجودة على المنتج مما يؤدى إلى 
إنتاجية أفضل ولكن يرفع من التكلفة 
الاقخصادية . .ومق: الامظة النخرئ الهناه 
التافيرات المتضادة اسلوب تحديد الجرعة 
الإشعاعية للعاملين فى مجال الإشعاع فكلما » 
زادت التدابير الوقائية كلما زادت التكلفة 
الاقتصادية وقلت الجرعة الإشعاعية المؤثرة . 


وعلى هذا قإنه من الواجب إجراء نوع من 
التفاضل أو التوازن بين هذه التأشثيرات 
المتضادة للوصول إلى القيمة المثلى التى يقع 
عليها الاختيار . 


© الفيسود 


على الرغم من ان دراسة الاختيان الامثل 
تهدف أساساً لتحقيق أفضل النتائج لموقف 
معين فإن هذه الأفضلية المطلقة لا يمكن 
تحقيقها أحياناً بسبب وجود بعض القيود 
المفروضة على النظام والتى لا يمكن تعديها . 


ومثال لذلك عدنية استخلاص مادة معينة 
باستخدام: متيب -مَعَين .يمكن. لخ اتتمقق 
الأفضلية المطلقة للاستخلاص ف هذه الحالة 
إذا استخدمت كميات لا نهائية من المذيب ٠‏ 
ولكن هذا لا يمكن أن يحدث ف الواقع مما 
يضع قيدا على عملية الاختيار الأمثل يؤدى 
إلى أاقضل اختيار ولكنه ليس الافضلية 
المطلقة . 


مستويات عملية الاختيار الأمثل 


لتوضيح المستؤيات: المخلقة للاختيار 
الأمثل طبقا لدرجة تعقيد النظام المدروس 
ستتم الإشارة إلى نظام معين لصناعة 
كيميائية كما يلى : 


- التصميم على مستوئى الإدارة ويشمل 
تقييم المشروع والمقارنة بين المشاريع المختلفة 
فى المواقع المختلفة . 


- المشروعات الجديدة وتتضمن اختيار المنتج 
وسعة المصنع والمواد الخام 5 

-. العمليات: الكيميائية وتتضمن: اختيار هذه 
الغمليات: والرسومات التؤضيحية الخاصضة 
بهاا: 


- خواصن الأجهزة وتشمل اختيار نوع 
الجهاز لأداء مهمة معينة والمواد الداخلة فى 
صناعت»ه وحجم التجهيزات الخاصة به 
وتركيبه . 


- شروط التشغيل وتشمل نظم التحكم 
وسياسات الصيانة والإحلال وجدولة الإنتاج 


تي اطظلا ال سشطة 1 نط1 تكو لاقل ج007 


ومصادر المواد الخام وتخزينها واسلوب النقل 
والتوزيع . 
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ومما سبق يتضح وجود مستويات مختلفة 
التعقيد لنظام معين تطبق عنده نظرية 
الاختيار الأمثل طبقا لطبيعة هذا النظام . 

وبعد عرض هذا المختصر عن نظرية 
الاختياز الأمثل يجب التنويه على أن لهذه 
النظرية أساليب رياضية دقيقة للتنفيذ 
للوصول إلى النموذج: الرياضى المناسب لنظام 
معين مطلوب دراسته ويُعطى تحليل هذا 
النموذج ومعالجته حسابياً القيم المثلى التى 
نبحث عنها لتحقيق الاستخدام الأمثل . 


ينك 0 حيط 


الشيخ عبد العزيز البشرى ١‏ جاحظ العصر ». بقية 


الفنى لكتاب الله . ولكن البشرى قد حفظ له 
مقامه: الجهير حين نشر :خواطنه عنه فكان 
كاكماسحونو تصويرا :-وأعانة-قّ معلسه 
القرآنى بعمامته وجبته . وأسمع التاس 
صداه الرنان سماعاً يخلده على الزمان . هافو 
ذا يصفه فى نوبته الثانية بعد أن فرغ من 
القراءة فى النوبة الأولى فيقول : فإذا جاءعت 
نوبته الثانية واستوى فى مجلس الترتيل » 
رأيت فيه فتاءً وقوةٌ لا عهد لك بهما من قبل , 
وخرج صوته مرناً واضحاً ليس عليه من 
الصدا إلا القليل ٠‏ ويقرأ ويقرأ . على أنه 
لا يأخذ فى قراءته سمتا واحدا بل ما يبرح 
يترجح فى قنون النغم » ولكن تحيره هذه المرة 
ليس ف التماس التغمة التى: تُعيدَه وتعصمه 


بل لق القماس فلك التى تمنيه وتتعيه > إن 
صوته فى أثناء ذلك يقوى ويشتد » ويعلق 
ويصفو2» حتى يصير أاوضح من الفرند » 
وينطلق فى طلب الصيد من هنا ومن هاهنا » 
ولا يريعٌ من النغم إلا الأوابد » فإذا أصاب 
قنيصته راح يلون لها الافتراس الوانا ويشكل 
الناس ويقعدهم ويطويهم وينشرهم ٠»‏ ويذيقهم 
المهول الرائع من الطرب والانبهار » وما شاء 
الله لا قوة إلا بالله ! 

هذا يعض .مااقال. عن: احَمد اتذا ٠‏ وقنه 
بلاغ . 


( محمد رجب: البيومى ) 


إرلفا 


د جا صر لعج مدر ع١‏ 


ممت عب عرير> 
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عدر عجار ج27 بن دج م رسج مرجت امل جل مدر وجوت سور عم 


طاثلفكتف 


« منطق رسول الله جل » 


قال الجاحظ يصف منطق رسول الله كَل : 

هو الكلام الذئ قل عدد حروقة ٠‏ وكثر عدد 
مغاني » وجل 'غن الضقة . ونزه عن التكلفة:: 
لغ ينطق .201 عن ميزان حكفة :+ ولم يتكلم إلا 
بالكلام قد حف بالعصمة . وشد بالتأييد , 
ويسسر بالتوفيق . 


د التمضل » 


قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه 
يومأ : يا أبت مالك لا تنفذ فى الأمور على 
عجل ؛ فو الل لا أبالى في الحق ولو غلت بى 
وك القدون.. 

فقال له عمر : يابنى لا تعجل ٠‏ فإن الله ذم 
الخمر في القرآن مرتين ثم حرمها في الثالثة , 
وانا أخاف أن احمل الناس على الحق جملة 
فيدفعوه فتكون فتنة 


» المأمون والخادم » 


نادى المأمون الخادم فلم يجبه ! 


ثم نادى ثانياً ٠‏ وصاح : 
غلام تركى يقول : آما ينبقى للغلام أن ياكل 
ويشرب ؟ كلما خرجنا من عندك صحت : 
يا غلام . يا غلام !!؟ 

فنكس المأمون رأسه : فما شك أحد أنه 
سيأمر بضرب عنق الغلام !! 

ولكنه قال : إن الرجل إذا حسنت اخلاقه 
ساءت أخلاق خدمه » وإذا ساءت أخلاقه 
حسنت أخلاق خدمه . 

وإنا لا نستطيع أن نسىء أخلاقنا لنحسن 
اخلاق خدمنا . 


د ثمانية يغهانون » 


ثماتية إن أهينوا فلا يلومنٌ إلا أنفسهم : 
الجالس فى مجلس ليس له بأهل . 
والمقبل بحديث على من لا يسمعه . 
والداخل بين اثنين فى حديثهما ولم يدخلاه 


والمتعرض لا لا يعنيه . 

والمتآمر على رب البيت فى بيته . 
)| 

لان الكين مق العفاائة + 
وافستفف بقدر السلفاة:. 


عق >7 عل الإو سوج وني ٠>‏ يو ها “ب + م عو مد 7س لز ود > مس زع ؤت م هك سرج دك جرس 


سيب 


وضواة 


« استنجاز الوعد » 


قال الشاعر : 
وعدت فأنجز ولا تبلنى 

كن التقاضى وذل. السؤال 
وصّنٌ وجه حر براه الزمان 

بأنيايه مثل بَرْى الخلال 


فإن ضاق مالك عن رفدِه 
قوافاة: الوسم بنذ ك3 عمال 


« أتقاء الذم » 


روى عن الحسين بن على رضى الله 
عنهما ‏ أن شاعرا مدحه : فأجزل ثوابه » 
فلامه بعض أصحابه على ذلك . 

فقال : 

أترانى خفت أن يقول : لست ابن فاطمة 
الزهراء ‏ بنت رسول الله يق ولا ابن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ‏ ولكنى خفت أن 
يقول : لست كرسول الل يل ٠‏ ولا كغلى 
- رضى الله عنه - فيصدق , ويحمل عنه ويبقى 
مخلدا في الكتب ٠‏ محفوظا على السنة الرواة . 

فقال الشاعر : أنت والله يا ابن رسول الله 
أعلم بالمدج والذم منى . 


ا ل ا 0 065 ابرح 5 كين ع >3 تن كين > "تر ع ين © >0 "يد كيدك5ة 


يلاستاة 


«4 مبراففيظ صرعبب اشيم ليب 


وقد أثر عن أخيه الحسن مثل ذلك ؛ فقد 
روخ أنة أععلى امال كديرا , 

فقيل له : اتعطى شاعراً يعصى الرحمن 
ويقول البهتان ؟ 

فقال : إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت 
به عرضك » وإن من ابتغاء الخير اتقاء الشى . 


د ادفعها اليه » 


من انام العاف ددن اله نصح 
بسوق الحدادين بمصر 2 فسقط قوسه من 
يده . 

فقام رجل من دكانه فأخذها ومسحها بكمه 
وناوله إياها . 

فقال الشافعى لغلامه : كم مفك ؟ 

قال : سبعة دنائير . 

قال له : ادفعها إليه .. 


د دعا. » 


اللهم ارزقنى خوف الوعيد » وسرور رجاء 
الموعود » حتى لا أرجىو إلا مارجيت 
ولا اخاف إلا خوفت . 


تي يدك 


ود ع © 


جو . 
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عط جح ا 
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نلف 


لمنضياة الامام الآكبر الاسمق 
محمد الخب رحس سن 


رحمهاإنئله 


ه كس 


دعوته إلى الفسوق عن احكام الشريعة : 


يريد المؤول أن يفتح لذوى الاهواء باب 
الخروج عن الدين وتعطيل احكام 
الشريعة ؛ فزعم ان المصلحة قد تكون ف 
غير هاامر الله به فحرف قوله تعالى : 
( فَليَحْدَرِ الْذِينَ يخالُِونَ عَنْ مره أن نُصِيَهُمْ 
5 أ ابي علب لم 4, وس 
« يفيدك ان المخالفة المحذورة هى التى 
تكون للإعراض عن آمره ؛ واما التى تكون 
للراى والمصلحة فلا مانع فيها بل هى من 
حكمة الشورى ». 


فالمؤول يجيز تقرير راى مخالف لامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى هو أمر 
من الله كماق: ٠‏ ودرى .3 :هذا الرقى الكعالف 


٠ 2 5-0 - ,‏ خيا» 


مصلحة تجعله اهلا لان يعمل عليه بدلا من 
آمر الله ٠‏ بقول الله تعالى : « وَمَنْ ل يَْكُمْ بم 
أنْزّلَ الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 ومصداق 
هذه الآية من يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً 
أن المصلحة فيما حكم به ٠‏ ويتناول من يفتى 
براى معتقداً أنه أحفظ للمصلحة مما انزل 
الله » فمن يأذن للناس فى تقرير رأى مغالف 
لأمر الل فإنما يقودهم إلى حفرة من النار هى 
إنكار أن يكون الله نعاألى احكم الحاكمين . 

فإن زعم المؤول أنه قصد ما كان يراجعه 
فيه بعض أصحابه رضى الله عنهم من نحو 
بعض الآراء الحربية ؛ قلنا له إنك اطلقت فى 
تأويلك ولم تقصره على هذا النوع من أوامره 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم إن مخالفة الآمر 
عدم العمل به: وإبداء. بعض الصصحابة 
لآرائهم ال شىء من تدابير الخروبٍ لا يَسَنمى 


0-3 _- 5 . 0 
ايه 2 : - 


ب ونعتديم 


مخالفة للأمر ؛ بل كانوا يعرضون عليه الرأى 
قتارة لا يراه صالحاً فيرده . ولو عملوا على 
يرى فيه المصلحة فيأمر بالعمل به ؛ والعمل 
على هذا النحى من قبيل اتباع أمره ؛ فأين 
المخالفة . 


إنكاره للجن 


يجيء هذا المؤول إلى الآيات التى ذكر فيها 
الجن ٠‏ ويحمل الجن على غير المعنى الذى 
عرفه الصحابة » ومن بعدهم من ائمة الدين 
وعامة المسلمين . و1>”نى بأن اسوق ما قاله 
فى آية هى من أظهر ما يدل على ان الجن خلق 
غير الانس ٠‏ وهى قوله تعالى :اقل - 
إَ آنه التمع نَع تمن الجن اا إن سمت 
آنا عَحَبا #.. فإنه بعد أن أحال القارىء 
على آيات من سور متعددة قال : 
تفهم أنه يطلق الجن والجنة على الزعماء 
المستكبرين من السادة المتبوعين , ويعبر عن 
الاين سبائر. االتاس المقلدين.. والتابعت 
المستضعفين » ويفسر الجن فى بعض الآيات 
بقواد الجيش . 


لم ينقل عن أحد من المسلمين على اختلاف 
فرقهم إنكار الجن ٠‏ وإنما ينكرهم طائفة من 
غير المسلمين , قال ابن حزم فى كتاب الفصل : 
«دلما أخبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل 
بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات 


٠‏ بعد هذا 


المحيلة للطبائع ٠‏ بنص الله عز وجل على وجود 
الجن فى العالم وجب ضرورة العلم بخلقهم 
ووجودهم » وقال : «١‏ وأجمع المسلمون على 
ذلك ( وجود الجن ) نعم والنصارى والمجوس 
والصابئون واكثر اليهود حاشا السامرة 
فقط , فمن انكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً 
يخرجهم عن هذا الظاهر فهى كافر ومشرك » . 

وإنما ينكر الجن من جمد عقله فى دائرة 
من المحسوسات لا يتخطاها أنملة » ونحن 
نعلم أن العقل وحده لا يصل إلى العلم 
بوجودهم , كما أنه لا يستطيع إقامة الدليل 
على نقيهم , بل إذا سثل عنهم وهو صحيح 
النظر مجرد هن كل تقليد أقر بإمكان وجودهم 
إن ليس من شرط كل موجود أن يدرك بإحدي 
الحواس الخمس ٠‏ فقدرة الله تعالى تسع خلقاً 
ينشاً من عنصر لطيف ؛ فلا يقع عليه النظر » 
وإذا أقرت العقول إمكان شىء وأخبر الدين 
القائم على البرهان بوجوده ٠‏ تلقينا خبره 
بالقبول ٠2‏ ولم نقرق بينه وبين ما أدركناه 
بالمشاهدة أو ثبت بالادلة العقلية مباشرة . 


إنكاره للشياطين : 
ينكر المؤول الجن ٠‏ وينكز أن يكون فتاك 


مخلوق غير الإنسان يقال له شيطان ؛ تجد 


ب 


3531207ي> 


فى آية ‏ فيأبى أن يبقيه على المعنى المعروف ف 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين , فانظر إلى 
أصرح آية فى هذا المعنى وهى قوله تعالى : 
ل فَسَجَدُوا إلا إبليسّ أَنَ وَاسْتَكْير 4 كيف 
تثول الفط إبليس. فيها 'فقاق + :«:ابليس: أسم 
لكل مستكب حال الحق...ويثيعة لفظ الشيظان 
والجان وهى النوع المستعضصى على الإنسان 
تسخيره ». وكذلك _تأول _قوله تعالى : 
« فَسَحَرنَا لَه الو م تخرى مره وُحَاءُ حَيثُ 
أصات وَالسَيَاطِينَ كل بَنَّاهِ وَغَرَاصِ » فقال : 
« والشياطين يطلقون 4 الصناع الماهرين 
والاشقياء المجرمين » ولما وجد قوله تهالى : 
( إن زاكع مو ويا من عيث لاتيم » 
نضا ال آن الشنيطان مخلوق يصضل آثر فتنته 
إلى نفس الإنسان دون أن يأخذه بأحد 
حواسه ؛ ذهب فى تأويل الآية مذهب من 
يتظاهر بتفسير القرآن وهو يدس فى تفسيره 
جحوداً , فقال : « من حيث لا ترونهم فيها 
شياطين فيخدعونكم بأنهم من الاولياء 
الناصحين » . 


وإذا حمل بعض المفسرين لفظ الشياطين 
فى بعض الآيات على أشرار من الإنس كما قال 
طائفة فى قوله تعالى : ا« وَائَبَعُوا ما تثلو 
الشّيَاِين عَلَ مُلْكِ سُلَيْانَ © : المراد شياطين 
الإنس , فما كان هؤلاء لينكروا ذلك الصنف 
من الجن المخلوق من نار السموم ٠‏ وإنما هو 
تأويل بدا لهم أن اللفظ يحتمله قريباً أو 
بعيداً , ولا يستطيعون أن يذهبوا إلى مثل هذا 
التأويل فى قوله تعالى : و إِلّا إبليس كَانَ من 


لوالفا 


الحنّ َقَسَقَ عَنْ أثر رَنَه أنتَحدُوته وَدْرينها 
أَوْليَاة من دون وهم كخم عَدُوٌ بن للظَاليتَ 
بدلا # قمن دل مقل :مده الأية هل فريق من 
الإنس فهى ممن لا يؤمن إلا بما يلمس أو 
يرى ٠‏ ولم يجعل الله للعقول المتحجرة على 
تفسير كتابه سبيلا . 


تاويله للملائكة : 


يتخبط المؤول عندما تجيئه أية فيها اسم 
الملائكة » فمرة يفسيره برسل النظام والسنن فى 
الكون كما قال عند قوله تعالى : « آن يَأتيكُمْ 
لوث فيد سكين ين و وبي ار َك آل 
موسى وَآل هَارٌ ون" مله” الملايكة”» : 
« إشارة إلى أنه يأتيهم بسنن الله ونظامه أى 
بتغلبهم على العدو وبقوة الحرب ونظامه » 
والملائكة كما قلنا فى ص 4؟ رسل النظام 
والسنن فى الكون » وقال عند قوله تعالى : 
دإ 50 لِلْمَلَائكَةَ اسَجُدُوا لآم » : 
د الملائكة رسل النظام وعالم السنن : 
وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر 
له » ومرة يجعل الآية التى ذكر فيها الملائكة 
فخ قريل. الفنقيل كنا قال ال قيله. جنال + 
«جامل اللايكة زئلا أزي أجيحد تق 
وَثُلَاتَ وَرْبَاءَ » : يمثل لك السرعة فى إجراء 
سننه فى الكون وتنفيذ أوامره فى العالم » وفسر 
جبريل وميكائيل فى قوله تعالى : « من كان 
عَدُوَا ينه وَمَلَائِكيِهِ وَرْسُّلِهِ وَجِررِيلَ وَمِيكَالَ »6 
بأنهما قسمان :من الملائكة + وقال ::«: الأول 
رسول الوحى والإلهام » والثانى رسول السنن 
والنظام » . وقال عند تأويل الملائكة من قوله 
تعالى : « وَلَكِنَ البدَمَنْ آمَنَ يالله وَاليَوْم الآخر 
وَالْلَائْكَةَ » : « وهذا تابع للإيمان بالله » فمن 


يؤمن بالله يؤمن بخلقه ونظامه ٠‏ والملائكة 
زشل ه13 انلق والتظام ف.. 

فتحريفه الآية بإدعاء التمثيل مرة ؛ وذكره 
لسنن الكون ونظمه مرة أخرى ٠‏ وجعله 
جبريل وميكائيل قسمين من الملائكة دون 
الاعتراف بأنهما فردان منهم ؛ يدل على أنه 
يريد من الملائكة معنى غير المعنى المعروف فى 
صريح الكتاب 'والسنة ؛ ونصوص الشريعة فى 
دلالتها على وجود الجن والملائكة متساوية » 
وهما من جهة إمكان وجودهما فى منزلة 


واحدة . 


إنكار أن لأحكام معلو مك من الدين 
بالضرورة : 


أطلق المؤول قلمه فى الإنكار حتى الحد فى 
آيات الحدود والاحكام المعلومة من الدين 
بالضرورة ٠‏ فانظر إلى ما صنع ف قوله تغالى : 
« وَالتَارِق وَالسَارقَة" فاقطمُوا أَيْدِيم] 4 إذ 
ه يعظطى مغنى التهود آى أن السزقة 
صفة من صفاتهم الملازمة لهم ٠‏ ويظهر لك من 
هذا المعنى أن من يسرق مرة أو مرتين » 
ولا يستمر ف السرقة ٠‏ ولم يعود اللصوصية 
لا يعاقب بقطع يده » . 


وكذلك حرف قوله تعالى : « الرّانية نه وَالرَانَ 
قَاجِلدُوا 3 وَاحِدٍ منن] مائة” ِ جَلدَةٍ 4 فقال : 

« يطلق هذا الوصف على المرأة والرجل إذا 
كانا معروفين بالزنى ٠‏ وكان من عادتهما 
وخلقهما . فهما بذلك يستحقان الجلد » وهذا 
الذى قاله فى اسم الفاعل من أنه يدل على 
التكرار والتعود من بهتانه الذى لا يقف عند 
حد ؛ فاسم القاعل ذدى السارق أو الزانى 
إنما يدل على ذات قامت بها السرقة أو الزنى . 


ولا دلالة له على تجدد قيام الوصف بالذات » 
ولا على تعودها عليه 2 هذا ما يقوله علماء 
العربية فى القديم والحديث 


قال ابن مالك فى كتاب التسهيل معرقاً اسم 
الفاعل : « اسم الفاعل هو الصفة الدالة على 
فاعل . جارية فى التذكير والتأنيث على 
المضارع من أفعالها , لمعناه أى معنى 
الماضى ».. 

فقوله : لمعناه أى معنى الماضى , تنبيه على 
أنه لا يدل على أزيد مما يدل عليه الفعل'. 
وهذا وجه الفرق بينه وبين صيغ المبالغة 
كفعال ومفعال وفعول ..فإن هذه الصيغ تدل 
على معنى زائد على حدوث الضفة لمن قامت 
به » وهو قوتها فيه أو كثرة صدورها منه . 


والكوقيون يمنعون عمل صيغ المبالغة فى 
تحو. المفعول .. ويعللون هذا المنع “بعدم 
مجاراتها للفعل المضارع فى وزنه ٠‏ وبمخالفتها 
له فى معناه لأنها تزيد عليه بالمبالغة : ومقتضى 
هذا أن اسم الفاعل عمل فى نحو المفعول لأته 

لايخالف الضارع ق معناه . 
فعلماء العربية من كوفيين وبصريين 
مجمعون على أن اسم الفاعل لا يدل على أكثر 
مما يدل عليه الفعل . وإذا كان علماء العربية 
الذين قضوا اعمارهم الطويلة فى تقصى اللغة , 
والتفقه فى كلام العرب قد تظافروا على أن 
اسم الفاعل لا يدل على مقدار من الوصف 
أكثر مما يدل عليه أصل المضارع والماضى » 
افيستطيع المؤول أن ينقض بناءهم بكلمة 
لا تمت إلى البحث بسبب ٠‏ وإنما هى وليدة 
الهوى والانهماك فى مخالفة اهل العلم . 
لمهم 


حلفا 


ين م 150100 ل 


وعم إلى الآيات الضتريحة ف :هلك اليمين 
وحرفها بالتأويل تحريفاً لا يعافد عن صريح 
كيف حرف قوله تغالى ٠‏ 9 قن ل ينتطع 
بكم طلا أن يتح المُْصَنَاتِ الْمُؤبنَاتِ قبن ما 
مَلكِتْ مَلَكَتْ أَبَائكُم يمن َتياكم المؤْماتِ »© وحمل 
الفتيات على الخادمات فقال : « فيه عناية 
بالخادمات وتسهيل لمن يريدون الزواج 
ولا يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات » 
2 / 2 
وقال عند قوله تعالى : « وَأَنَكَحُوا الأياتى 
نكم وَالصَاجِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُم 4 
, عبادكم وإمائكم : خادميكم وخادماتكم 03 
من اللكاويل نما لا وغطر. هق بال ألستلب 
الباطنية جبهة ٠‏ فانظز إليه ماذا يقول فى قؤله 
تعالى : « والذينَ يَبْتَمُونَ الكتَابَ ما مَلَكَتْ 
أَعَانَكُمْ فَكَاتَيْوَهَمْ هُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيرَاً » 
يقول : 7 يبتغون الكتاب : : كتاب الله 
وها كتب هن الزواخوالسل ( فكاتبزهم ) : 
عاونوهم على أداء الكتاب #6 


ولو قلت له : إن الذين فسروا الآية بأن 
يكاتب الرجل رقيقه على مال حتى إذا أدى 
ماكتب عليه صار حراً ,قد أقامو! الشناهد 
على هذا من كتب السنة واللغة , فهل لك 
شاهد على ما تأولت عليه الآية ٠‏ وما قلت فى 
تأويلها من أن المكاتبة : المعاونة على أداء 
الكتاب , لما كان جوابه إلا أن هذا المعنى قد 
نقفث فى صدره وهو لا يرجع فى تفسير كتاب الله 
إلى السنة ولا إلى قانون اللغة : ولا مرب لهذا 


قرفا 


الجواب إلا أن تتلو عليه قوله تعالى : ط إنا 
أنزلنا إليك الذكر لنيين للناس ما نزل إليهم » 
وتقرا عليه قوله تعالى : « تَرَلَ به الرّوح 
الأمين” عَلَ كلك لون من المنذرين, بِلِسَانِ 
عَرَة مين 4 . 


ومن مقتضى إنكاره لأصل ملك اليمين 
إنكاره لأن يتمتع الرجل بما ملكت يمينه من 
الإماء » وكذلك تجده يحرف الآيات الواردة [ 
هذا الشأن كما قال تغالى « وَالَذِينَ هُمْ 
لِمْرُوجِهِمْ حَانِظُونَ إِلَاعَلَ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ 
و آم َم غَير" غَيرد غَيد مَلْوْمِينَ » فقال 
الؤول :هاما ملكت أنماتهة من الخد فين 
لهم ما ليس لغيرهم فقد يكون فى الإنسان 
فروج أى نقائص وعيوب يسيئه أن يراها 
الناس فيه ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه » . 

إذا كان قى بعض تاويله ما يتاذى بانحراقة 
عن الهدى إلى مكان بعيد 2 ففى بعضه 
ما ينادى بأن الرجل ليس له فكر يتحامى به 
فضيحة العبث 2 ويحبسه عن أن يقول 
ها يضحك منه المحزون ؛ فالمؤول يصرف الآية 
عن أن تكون للحث على الطهر والعفاف إلى 
الأمر بستر العيوب والتنقائص عن الناس 
إلا غن الأزواج والخدم ٠‏ ولم يكتف بهذا 
التأويل السخيف فقال عقبه :: ومن البلاغة 
ق التغبير ان لفظ « آىه آفاد التنويع بين 
ما يباح للازواج وما يباح لملك اليمين : إن 
يوجد من العيوب مالا ينبغى كشفه على 
الخدم » ولا ندرى كيف يفهم من «أوء 
العاطفة لما ملكت ايمانهم على قوله 
« ازواجهم » التنويع بين مايباح للازواج 
وما يباح لملك اليمين 2 وهذا الذى يباح 
للصنفين فيما زعم لم يذكر فى نظم الآية . 


والإسلام جاء فوجد عادة الرق جارية بين 
المتحاربين فهذبها وترك الأخذ بها لاجتهاد 
الإمام 0 ولكنه أوصى بالاحسان إلى الرقيق 
والرفق به ٠‏ وندب إلى تحرير الرقاب » وجغله 
كفارة لبعض ما يرتكبه الإنسان من عمل سىء 
كالظهار : والفطر ف رمضان 1 والحنث [5 
اليمين وقتل النفس خطأ ٠‏ وجعل ف يد الحاكم 
0 عتق الأرقاء الذين يلحقهم ممن هم تحت 
أيديهم ضرر فادح ٠»‏ وتفويض أمر الاسبترقاق 
إلى الإمام يجعل له الحق ف العدول عنه كما 
فق مهيل 3 كدب الألشكام : 

وأنكر إباحة تعدد الزوجات الذى جرى 
علية السلف من الصحابة فمن يعدهم. 
وجعل آية ج فَانكحُوا تما طَابَ لَكم مَنَ النْسَاءِ 
مَعْقَ وثلاث وَرْبَاءَ 4 خاصة باليتامى فقال : 
( من النساء ) نساء النتامى الذين فيهم 
الكلام لأن الزواج منهن يمنع الحرج فى 
يشرع إلا ف هذه الآية بذلك الشرط السابق ع« 
يعنى «وَإن خِفتم ثم آلا تقسِطُوا. 0 اليتاتى » 
واللاحق يعنى « فَإِنْ حْفْتمْ آلا تندلوا © . 


ومن 'البين تجاق هذا المعنى. الذى ذكره 
المؤول عن نظم الآية .ومن اظهر الوجوه التى 
يستقيم مغها النظم.ولا تمس إجماع المسلمين 
من الصحابة فمن بعدهم بشىء أن يكون 
المعنى : وإن خفتم أن تهضموا شيئاً من 
حقوق اليتامى لضهفهن وتحرجتم منها , 
قدعوا التزوج بهن ٠‏ وانكحوا ما طاب لكم من 
نساء غيرهن مثنى وثلاث ورباع . 


زعمه أن المسلمين يروون الأحاديث 
النبوية عن اليهود . 


لا يبالى المؤول ان. يتكلم قى غير امانة : 
ويقول ها لا يطابق الواقع ٠‏ ومن أمثلة هذا 
أنه تعرض عند تأويل قوله تعالى : « إن" 
َونَ إلا رَجلا حورا 4 لما ورد فى سحر 

بعض اليهود للتبى صلى الله عليه وسلم : 

د ومن القريبٍ مع هذا الدليل المبين ان 
المسلمين ينقلون فى كتبهم أن النبى سحر بناء 
على حديث رواه اليهود كما ينقل النصارى أن 
المسيح صلب بناء على رواية اليهود ايضاً » . 
من يقرأ هذه الجملة يفهم منها أن حديث 
سحر الثبى صل الله عليه وسلم تلقاه 
المسلموخ عن التهود. , والحقيقة أن الحديث 
مروى بأسانيد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تنفسه .وق هذا الحديت آنة علم .بهذا السحر 
من طريق الوحى ٠‏ ومن رواته من الصحابة 
رضى الله عنهم عائشة وابن عباس وزيد بن 
أرقم ٠‏ ثم رواه عن هؤلاء جماعة من الثقات 
حتى بلغ الأئمة : البخارى ومسلماً والنسائى 
والبيهقى وغيرهم ؛ ولا صلة لحديث السحر 
بيهودى سوى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أوحى إليه بما فعل اليهودى لبيد بن الأعصم 

من الستهو- 

وانكر بعص التاس هذا العديث ق القديم 
وأخذهم الريب:قيه من ناحيثين ( إحداهها ) 
قوله تعالى: «إن تون إِلْارَجُلا 
تَسَحُوراً 4 فهذا مما قصه الله تعالى عن كفار 
قريش فى سياق الإنكار عليهم » ومقتضاه نفى 
أن يكون قد سحر: والقرآن مقدم على 


يفف 


1 


الحديث ؛ و ( ثانيتهما ) أن تأثره بالسحر 
عليه الصلاة والسلام يقدح ف الثقة بما يبلغه 
عن الله تعالى من أمر ونهى . 

والذين لا يسارعون إلى تكذيب الاحاديث 
المروية بأسانيد صحيحة ما وجدوا لدفع 
ما يرد عنها من الشبه طريقاً ٠‏ يقولون : إن 
قريشاً أرادوا من قولهم « مسحوراً » معنى 
اختلال العقل فيكون مرادفاً لقولهم 
وامهتون + أو أرلدوا أنه مهوي ستصرا مو 
أثره هذا الدين الذى يدعو إليه ؛ وهذا موضع 
الإنكار عليهم بإجماع ٠‏ ويقولون : إن السحر 
إنما تسلط على جسده وجوارحه الظاهرة ولم 
يمس شيئاً من عقله وقلبه » ويدل لهذا حديث 
ابن عباس رضى الله عنه فى رواية ابن سعد 
( مرض النبى صلى الله عليه وسلم واخذ عن 
الفساء والطفام. والقبراب )1 ء 


وليس من غرضنا الآن البحث عن حقيقة 
السحر ولا بسط القول فى حديث سحره عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وإنما أردنا أن نريك كيف 
يحاول المؤول أن يقذف المسلمين بسبة تلقى 
أخوال الننى. ضَل. الله عليه :وسَلم. عن 
اليهود ؛ وانظر إلى قوله « أن المسلمين ينقلون 
ل كتبهم » فإنها كلمة لا أحسبها صدرت منه 
إلا فى حال نسيانه أنه استعار ثوب الإسلام 
ليتمكن من سحر أبناء المسلمين وصدهم عن 
السبيل . 


هذه امثلة. من كتاب حشوه الجحهود 
والهذيان ٠‏ نسوقها فى هذه المجلة ليزداد 
المسلمون علما بأن مؤلفه مهزول الفكر, 
« إن يَرَوَا كل آيَم 


لا يووا با ون يَرَوَْا َبِيلَ الرَّضْدِ ا توه 


تيبلا إن يرا سيل الي يَتَخِدُوهُ سيلا دَلِكَ 
بأئته فس بِآيَاتنَ وكائوا عَنّها خَافِلِينَ © . 


ا ا ع اع ع سس ري 


1 
الغ والأرمب والام 


/ 


ا 


الحلقة 


«نواصل فى هذه العمل 
الإحصائى الذى نتتبع فيه ما اورده إمام 
النحاة فى كتابه من احاديث قدمها بدون 
نسبة أو تغير فى اللفظ محاولين تبين 
حقيقة موقفه من هذه القضية الهامة .. 


الحديث الخامس ( فى باب الحكاية ) 

قال سيبويه : فإن أردت حكاية هذه 
الحروف ‏ يعنى بها ثم وآين وحيث ؛ فى حال 
الحكاية ؛ إذ يعاملن معاملة زيد وعمرى ‏ 
تركتها على حالها ؛ كما قال : « إن الله ينهاكم 
عن قيل وقال » ومنهم من يقول : عن قيل 
وقال ٠‏ لما .جعله اسما ء قال ابن مقيل(١)‏ : 
أصبح الدهر وقد ألوى بهم 

عن تقوا لك من قيل وقال 

والقواقى مجرورة(") 

هذا الحديث الذى ذكر جزء منه فى عبارة 
سيبويه ورد بعبارات مختلفة » لكن موضع 
الاستشهاد فيها جميعا لم يتغير » وهي حكاية 
« قيل وقال » بدخول حرف الجر عليها . 


وقد جاء الحديث فى صحيح مسلم - كتاب 
الإيمان حديث ١7/8‏ . 1/17* , 774 : سنن 
ابن ماجه كتاب الصيام حديث 860 . 

وقد استشهد بهذا الحديث بعد سيبويه 
عدد من! النحاة » منهم المتقدم ومنهم 
المتأخر . وفى القضية نفسها التى استشهد 
لها سيبويه . 

فقد أشار الفراء فى كتابه : معانى القرآن 
إلى هذا الحديث ٠‏ وهو يتحدث فى تفسير الآية 
الكريمة :« الآنّ وَقَدَ كتثم به تشتعجلونَ » 
وتناول لفظ ١‏ الآن » . وبين أصله وقرر أنه 
فعل ماض . ثم حكى ودخل عليه ال ٠‏ وبقى 
على فتحه . فيقول : وهو ما ورد فى الحديث 
من قوهم : دغبى رسول الله يه عن قيل 
وقال وكثرة السؤال,2. 

غير أننا نلاحظ هنا أن إلغراء أشار إلى أنه 


حديث فى الوقت الذى لم يصرح فيه سيبويه 
بيقة السية: 


)١(‏ ملحقات الديوان ص 557 ؛ وآلوى بهم » أى ذهب بهم 
فلم يبق غير الحديث والذكرى . 

)١(‏ الكتاب ج 7 . ص 564 هارون وح ؟ ص ة؟ 
بولاق . 


بيذم ينيدي 
2 1 يب يا 


( ؟ ) معانى القرآن للفراء ح ١‏ ص 153/8 ٠ض‏ 41351 طدار 
الكتب المصيرية سنة ١455‏ . 


22/1 


ب 


3 
بي 


اجيج 8 بج رج بج بج جج ‏ 1ج جم مهم مط 2 


تلأستاذ الذكثتون 


وبذلك لا مانع من القول بأن الفراء أول 
من استشهد بالحديث فى التحو مصرحا بأنه 
حديك . 

ويحتج الزجاجى ( 7737 ه ) بهذا الحديث 
وهو يتحدث عن ١‏ الآن ؛ وسبب بنائها على 
الحكاية » يقول : « وقال الفراء والكسائى : 
إعما هو محكى : وأضله من ( آن ‏ يئين ) بمعنى 
حان يخين » وفيه ثلاث لغات : «آن لك أن 
تفعل كذا وكذا» و«أى لك أن تفعل كذا 
وكذا يأق لك » والثالك : أن تقول : ١‏ أنال 
لك أن تفعل كذا وكذا: فدخلت الألف 
واللام على اللغة الأولى ء فقيل : «الآن 
فاعلم » فترك على فتحه . كما روى فى الأثر 
أنه « مجى عن قيل وقال » ويحكى مفتوحا على 
لفظ الماضى » وبعضهم يرده على « قيل وقال » 
فيجعلهها اسمين ,49 , 

ونلاحظ أن الزجاج هنا استشهد بهذا 
الحديث على أنه أثرء فكان أقل صراحة : 
وأكثر تعميما من الفراء الذى سبقه بأكثر من 
قرن من الزمان . 

واستشهد مكى بن أبى طالب القيسى 
407 ه ) ببذا الحديث فى الموضع نفسه . 
مشيرا صراحة إلى نسبته إلى النبى يك » قال فى 
معرض حديثه عن الآية الكريمة فى سورة 


(4 ) اللامات. للزجاجى من 75 ت مازك المبارك دمشق 
155 . 
( 2 ) مشكل إغراب القران لمكى بن ابى طالب ت د . حاتم 


الاعراف : « وَأَحَذْنَا الذينَ ظلْمُوا_يقذابر 
بَئِيِسٍ با كانوا يَْسْونَ 4 : وقيل إنه فعل 
ماض منقول إلى التسمية به . ثم وصف به ٠‏ 
مثل ما روى عن النبى يك أنه قال : « إن الله 
عز وجل ينهى عن قيل وقال ... »") . 
وق الموضع نفسه تناول ابن يعيش 
(374ه) الحديث فى شرح المفصل . 


قال : « وآن » فعل ماض ٠‏ فلما أدخل عليه 
الألف واللام ترك على ما كان عليه فى الفتح » 
كما جاء فى الحديث أنه يَف « نهى عن قيل 
وقال » ٠‏ 'و « قيل وقال » فعلان ماضيان 
فأدخل الخافض عليهما , وتركهما على ما كانا 
عليه 0007ب 


الحديث السادس : 


تحدث سيبويه فى باب : « ما أسكن من 
هذا الباب الذى ذكرنا . وترك أول الحرف على 
أصله لو حرك به ؛ لأنه الأصل عندهم أن 
يكون الثانى -متحركا . وغير الثانى أول 
الحرف ه قال فيه : « وذلك قولك : شهد 
ولعب-٠‏ تسكن العيع عن السكتتها ق.« غلم » 
وتدع الأول مكسورا به لأنه عندهم بمنزلة 


بحب 


الضامن ‏ بقداد ١57/8‏ . 
١(‏ ) شرح المفصل ح 4 ص ٠١7‏ المطبعة المنيرية القاهرة , 
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ررك جره رزج جر وج 7ر77 7خ7277992927 2777777777377 ةر 71 


نانفا 


ما حركوا . .فصار كأول إبل .. ومثل ذلك : 
« نعم وبئس » إنما هى فعل وهى أصلهما , 
ومثل ذلك « فبها ونعمت » إنما أصلها « فبها 
وَنعمت » وبلغنا ان بعض العرب : نعم 
الرجل »(") . 

داود للحافظ المنذرى رقم 5١‏ ح١‏ 
الترمفذئ والنسائى : وقال الترمذئ حديث 
سمرة حديث حسن ؛ وقال : رواه بعضهم عن 


قتادة عن الحسن عن النبى للخ مرسلا . 


وقال الحافظ ابن حجر : لهذا الحديث عدة 
طرق , أشهرها وأقواها : رواية الحسن. عن 
سمرة ؛ وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة 
سق «الاشرس ١:‏ (نه العف جلنةاقتها+ 
وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس , 
والطبرانى من حديث عبد الرحمن بن سمرة » 
والبزار من حديث أبى سعيد ٠‏ وابن عدى من 
حديث جابر ٠‏ وكلها ضعيفة!) . 


ولفظ الحديث كاملا كما ق.سئن أبى داود 
عن الحسن عن سمرة «من توضأ فبها 
ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل » . 


(8) الكتاب ح 7 صن 4ه" ص 204 بولاق حاء, 
ص ١١١‏ هارون - 

(4) يتظر مختصر سنن آبى داود للحافظ المنذرى ح ١‏ 
ص 5١7‏ والتغليقات علبه “ا ت حامد الفقى ‏ م السنة 
المحمدية . 

( 4 ) التوطئة لابى على الشلويين ‏ القافرة 1537/7 ت يوسف 


حرق 


وقد تردد هذا الحديث فى كتب المتأخرين 
من النحاة اعنى بغد القرن السادس الهجرى 
منهم الشلوبين ( 155 ه ) قال فى باب نعم 
وبئس : « والتفسير واجب إن أضمر الفاعل 
نحو : نعم رجلا زيد إلا فيما شذ نحو قولهم : 
د فبها ونعمت )١(١»‏ . 


استشهد الشلوبين بهذا الحديث فى غير 
ما استشهد به سيبويه ٠‏ وهو لزوم التمييز إذا 
كان فاعل نعم أى بئس ضميرا مستترا » 
والاستشهاد بالحديث على حالة الشذوذ عن 
هذه القاعدة كما نلحظ أن الشلوبين نحا 
منحئ 'سيبويه ىق عدم الإشارة إلى آنه 


١ حديث‎ 


واحتج بالحديث ابن مالك ( 377 ه) 
ايضاً فى الموضوع الذى استشهد به 
الشلوبين غير أنه عد حذف التمييز لفاعل نعم 
المستتر نادرا بينمًا عدة الشلوبين شاذا : 

وقد ذكر ابن مالك الحديث فى شرح عمدة 
الحافظ وعدة اللافخل على هذا النحو « من 
توضا يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل )١'(»‏ . 

وقد استشهد ابن هشام (١٠لاه)‏ 
بهذا الحديث على اللفظ الذى رواه ابن مالك 
على أن «١‏ نعم وبئس » فعلان ٠‏ وذلك فى باب 
علامات الفعل فى كتابيه : « قطر الندى وبل 


احمد المطوع ص 545 . 

)٠١(‏ انظر ص 785 من هذا الكتاب ت عدنان الدورى 
م العانى بغداد , وانظر الجامع الصغير للسيوطى ح ؟ 
ص ١75‏ المطبعة الرابعة م الحلبى مصر ١954‏ . وانظر 
النهاية لابن الأثير حى 5 ص 47 ت الطناحى سئة 1477 يلقظ 
« من توضا للجمعة فبها ونعمت » . 


السيد| :4+" لاوهتدون_الدهتا ى معرفة كلام 
العرب » ٠‏ كما ذكر هذا الحديث أايضأ عند 
كلامه عن « نعم وبئس » فى كتابه « مغنى 
اللننت عق عت الاقاريك 6 


الحديث السابع : 


يقول سيبويه فى باب « ما جرى على موضع 
النفى لاعلى الحرف الذئى عمل ف المنفى » : 
ومثل ذلك أيضناً قول العرب:: «الامئله آاحد» 
و«لا كزيد رجل » وإن شئت حملت الكلام 
عل «الا» 'قتصيت:+:وتقول:<:د لأمثله:زجل + 
إذا حملته على الموضع ؛ كما قال بعض 
العرب : ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » وإن 
شئت حملته على «لا» فتونته 
وتسعيجه 411 


فى هذه الفقرة من كلام سيبويه جزء من 
الحديث الشريف 2 نسبه سيبويه لبعض 
العرب وهو : لا حول ولااقوة إلا بالله . 

وقد جاء الحديث فى صحيح مسلم ح ؛ 
ص لاله .رص .#177 اظاذار إحباء القراك 
- بيروت وأورده ابن الأثير فى النهاية فى 
موضعين : 


الأول : فى مادة «١‏ حول » قال فيه : 
« لاحول ولاقوة إلا بالل » الحول ههنا 
الحركة . يقال حال الشخص إذا تحرك » 
والمعنق : لا حركة .ولاقوة إلا بمشنيثة الله 
تعالى ٠‏ وقيل : الحول الحيلة ٠‏ والأول 


أقنيه .+ 


ا 


والآخر فى مادة « كنز ه فقال : لا حول 
ولا قوة إلا بالل كنز من كنوز الجنة » ا 
أجرها مدخر لقائلها ٠‏ والمتصف. بها ؛, كما 
يدخر الكنزا"!) . 


وهنا نتساعل : هل استشهد أحد من 
النحويين بعد سيبويه بهذا الحديث ؟ أو 
بعبارة أدق : بهذا الجزء من الحديث ؟!! 

تقول الدكتورة خديجة الحديثى : ولم أجد 
أحدا من النحويين بين سيبويه وابن مالك 
احتج بهذا الحديث على الأوجه الجائزة فى 
الاسم المعطوف بالواو على اتيم لاه مع 
تكرر ولا» كما احتج به سيبويه7"١)‏ , 


وهذه دغوى عريضة ؛ تتطلب المناقشة ٠‏ 
ولى عليها هذه الملاحظات : 

اولها : تناول المبرد هذا الجزء من 
الحديث ٠‏ واستشهد به فيما استشهد به 
سيبويه : وذلك فى كتابه ه المفصل ٠‏ ::وذلك فى 
سياق الحديث على العطف على اسم « لا » 
النافية ااجنس , راجع ١‏ المقتضب » حاء 


ص /ا38” . 
دانيها : استشهد به الزمخشرى فيما 
استشهد به سيبويه ء وذلك فى كتابه 


« المفصل » ص 8١‏ , والزمخشرى سابق على 
ابن مالك . 

عرق الوسصرى مه ايقرن : 
قبل + وق لا خول ولاأقوة إلا بالل اسنتة 
أوجه ... » وسار على نهجه شارح الملفصل 


)01( الكتاب يح 1 ص 707 بولاق . 
زايحلة | النهاية ح ١‏ مادة « حول ٠»‏ >" ح ؛ مادة ١‏ كنز » . 


(؟1١)‏ موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث - د . خديجة 
الحديثى ص 0 


إوفيفا 


ابن يعيش : فبسط القول فى هذه الوجوه 
الستة : وابن. يعيش سابق على ابن مالك 
(1547 ه) ‏ راجع شرح المفصل ح ١‏ 
شن 3037 , 


وتناول الوجوه الستة فى هذا الحديث 
الرضى ( ١86‏ ه ) فى شرحه على الكافية وهو 


معاصر لابن مالك . 
ثالثها : موقف ابن مالك من هذا 
الحديث 


استشهد به فى موضعين : 

تؤنهما ؟! لعرمن الوجره الننتة إذ قال 
فى كتابه التسهيل : « ويفتح أو يرفع الأول من 
نحو « لا حول ولا قوة إلا بالله » المساعد على 
التسهيل ج ١‏ ص 558 . 


وتناول هذه الوجوه ايضا فى شرح الكافية 
الشافية 1١‏ ص 1 


وذكر هذا الجزء من الحديث مع الوجوه 
الجائزة فيه فى الخلاصة ٠‏ الألفية » إذ قال : 


حول ولا قوة 4 والثانى اجعلا 


)١4(‏ شرج عمدة الحافظ ص ١58‏ , وخرج الحديث فيه ل 
مستد الإمام أحمد ح © ص ١9525‏ عن ابى ذر الغقارى ٠‏ ول 


لورفا 


مرفوعا أو منصويا أو مركبا 
وإن رفعت اولا لاايتتسضيا 


ومن هذا الموضع كان موقف ابن مالك 
كغيره من النحاة الذين سبقوه حتى سيبويه : 
إن ذكر الوجوه فى هذه العبارة دون أدنى 
إشارة إلى أنها حديث ٠‏ أو جزء من حديث . 

وتفسيرى لهذا الامن أنه راجع لشهرتها 
وتواترها ٠‏ وأنها بلا ريب من مقولات النبوة 
التى شاعت وذاعت ؛» حتى أصبحت ف غير 
حاجة لنسبة أو توثيق . 

والآخر: استشهد فيه ابن مالك بهذا 
الحديث كاملا على جواز مجىء المبتدا جملة 
محكية فقال : وتصدير المبتدأ بالمجرد أولى من 
تصديره بالاسم المجرد ؛ لأن المبتدأ المخير 
عنه قد يكون غير اسم. نحو:. ل« وَأن 


تَصُوموا خيرٌ لكُم » . و٠‏ لا حول ولا قوة إلا 


بلله كنز من كنوز الجنة » وه سَوَاء عَأَيهمْ 
نزتم آم 1 ثتززهم 294 . 

ونلحظ أن ابن مالك فى هذا الموضع ؛ وإن 
كان قد ذكر الحديث كاملا ؛ لكنه لم يصرح 
بنسبته ,» شأنه فى الأحاديث الأخرى التى 
استشهد بهاء وإن كنت لا ازال متفسكا 
بتفسيرى السابق ٠‏ كما لا أشك فى أنه قصد 
الاستشهاد يه حديثا ٠‏ بدليل أنه ساقه بين 
آأيات من القرآن ء لم. يسبقها : « قال الله 
تعالى » . 


مجمع الزوائد 94/٠١‏ . وكنز العمال .14+4/١‏ 5+-4. 


محمد عبد التتمن صان الدين 


قلنا فيما سبق : إن كاتبنا الإسلامى مضطفى صادق الرافعى ‏ رحمه الله لم يكن 
تقليديا فى إسلامه . وعباداته . 

إنما كان فسلم الفكر والقلم . مؤمن الزوح والوجدان , مستذير العقل والبصيرة , 
يرتاد رياض الإسلام , يستاف منها شذا الازهار وعطر الرياحين . ويشتار من ثمرها 
اليانع صالى الرحيق . ويقدمه لذة للشاربين من الباحثين عن الحقيقة . الظامئين إلى 
المعرفة الخالصة من الشوائبٍ الدخيلة . 


ولقد اتخذ من المناسبات ومواسم وكان فى قمة ها تناوله ذلك القلم المؤمن 
العبادات المفروضة مجالا رحبا لقلمه الناطق | حقيقة الرسالة المحمدية تحت مجهر العقل 
بالحق والحكمة ؛ المعبر عن مكنون النصوص | والمنطق ٠‏ وشواهد الواقع وبراهينه القاطعة , 
المقدسة التى تخفى على كثير من أهل العلم | ليبدد غبار الشبّه أمام بعض العقول , 
وارباب الأقلام ٠‏ بأسلوب فى اسمى درجات | وليرسخ الإيمان فى العقل والوجدان بالإسلام 
البلاغة ٠‏ واجمل ها يكون البيان . العظيم الذى تنوشه السهام والرماح من كل 


|7 ل ٍِِِِِِِحححٍٍٍٍٍِِِِِِِِِيِيٍٍِبب غليبببببجبجيبجيججججبببببببببببي يسا 


» الكاتب من رجال التربية والتعليم . 


كرفا 


فج , من منطلق أن الإيمان بالرسالة الخاتمة 
مدخل إلى الإيمان بالخالق العظيم » ومبادىء 
الدين وقيمه التى اوحى بها إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين كل . لتكون عملا محكما يمارسه 
المسلم فى سلوكه وتقلبه فى الحياة ٠‏ وفى غمار 
العيش ٠‏ فتستقيم له مسالك الدنيا ٠‏ ويخصب 
جدبها . وإلا فلا إيمان بالشريعة الإسلامية 
السماوية ٠‏ وجدوى القيم الربانية إذا غاب أو 
اضممحل الإيمان بالرسول الذئى جاء بها من 
لدن الخبير العليم . فاطر الوجود 2» ورب 
الملكوت . 

ومن ثم كان الرافعى يتحين الفرص » 
ويترقب أنسب الأوقات ؛ ليكتب ما يكتب حين 
تكون النفوس والعقول مهيأة لتلقى وتقبل 
ما يبثه من أفكار مشرقة وومضات باهرة تعمل 
عملها فى كشف حجاب الجهالة عن جواهر 
الإسلام ودرره . 

ولندع قلم الرافعى الذهبى المعانى ينقش 
على صفحات الخلود ما يرشد إلى حقيقة 
الإسلام التى تبهر الأبصار ٠‏ وتأخذ بالألباب 
المتفتحة المبصرة التئ لم .يعمها التدليس 
واللبويور ا 

هذه قطوف عبقة ناضرة من إحدى هرائد 
كتاب ( وحى القلم ) ألا وهى موضوع 
( الإشراق الإلهى وفلسفة الإسلام )() . 

قال - نضّر الله وجهه , وطيُّبَ ثراه ‏ : 
« كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجّر ينبوع 


الضوء المسمّى بالنهار ٠‏ يولد النبى فيوجد ىق 
الإنسانية ينبوع النور المسمّى بالدين . وليس 
النهار إلا يقظة الحياة تحقق أعمالها ٠‏ وليس 
الدين: إلا يقظة النفس تحقق فضائلها . 

والشمس خلقها الله حاملة طابعه الإلهى » 
فى عملها للمادة تحوّل به وتغيّر ؛ والنبى يرسله 
اله حاملا مثل ذلك الطابع فى عمله للروح 
تترقى فيه وتسمو . 

ورعشات الضوء من الشمس هى قصة 
الهداية للكون فى كلام من النور2: واشعة 
الوحى فى النبى هى قصة الهداية لإنسان 
الكون فى نور من الكلام . 

والعامل الإلهى العظيم يعمل فى نظام 
النفس والأارض بأداتين متشابهتين : أجرام 
النور من الشموس والكواكب , وأجرام العقل 
من الرسل والأنبياء . 

فليس النبى إنسانا من العظماء يقرا 
تاريخه بالفكر معه المنطق , ومع المنطق 
الشك , ثم يُدْرس بكل ذلك على أصول الطبيعة 
البشرية العامة ؛ ولكنه إنسان نَجْمِىٌّ ٠‏ يقرا 
بمثل « التلسكوب » ف الدقة معه العلم » ومع 
العلم الإيمان ؛ ثم يُدْرّس بكل ذلك على اصول 
طبيعته النورانية وحدها . 

والحياة تنشىء علم التاريخ : ولكن هذه 
الطريقة فى درس الأنبياء ( صلوات الله 
عليهم ) تجعل التاريخ هو الذى ينشىء علم 
الحياة ٠‏ فإنما النبى إشراق إلهى على 
الإنسانية » يُقَوْمُها فى فلكها الاخلاقى , 
ويجذبها إلى الكمال فى نظام هو بعينه صورة 
لقانون الجاذبية' فى الكؤاكبٍ . 


١ (‏ ) اول مقال فى الجزء الثانى من وحى القلم ( الطبعة الأولى ) مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر عام 1750.ه 
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تأمل دقة التصوير ووضوحه للنبوة 
والأنبياء : وحقيقة مهمتهم على الارض 

يمضى الرافعى فى ذلك قائلا : 

« وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس 
النبى ايلغ نفوس قومه ؛ حتى لهو فى طباعف 
وشمائله طبيعة قائمة وحدها ٠‏ كأنها الوضع 
النفسانى الدقيق الذى ينصب لتصحيع 
الوضع المغلوط للبشرية فى عالم المادة وتنازع 
البقاء . وكأن الحقيقة السامية فى هذا النبى 
تنادى الناس : أن قابلوا على هذا الاصل 
وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة 
وتحريف الإنسانية » . 


اسل الراقين الصددك:من الاقم 
قائلا :- 

« وهو دين يعلو بالقوة ويدعو إليها , 
ويريد إخضاع الدنيا وحكم الغالم؛ 
ويستفرغ همه فى ذلك ؛ لا لإعزاز الاقوى 
وإذلال الاضعف , ولكن للارتفاع بالاضعف 
إلى الأقوى ٠‏ وفرق بين شريعته وشرائع القوة , 
أن هد أإتماا هى- قدة سيادة اللبيقة 
وتحكنها. آم فى ققزة سلناة الققبئلة 
وتغلبها ٠‏ وتلك تعمل للتفريق 2 وهو يعمل 
للمساواة » وسيادة الطبيعة وعملها للتفريق 
هما أساس العبودية ٠‏ وغلبة الفضيلة وعملها 
للمساواة: هما اعظم .وسائل الحرية » : 

لازلت أجدنى مدفوعا لإيراد المزيد من تلك 
القطوف الشهية من قول الرافعى فى موضوعه 
انالف ذكنء قنقول : 'اجزل الله اجره:. 

ذومن هنا كان طبيعيا ق الإسلام :ما جاء 


به من أنه لا فضيلة إلا وهى يطبع عليها 
صورة الجنة بنعيمها الخالد » ولا رذيلة إلا 


وهو يضع عليها صورة النار الابدية وقودها 
انان والدجارة ؛ فلا تنظر الغين المسلمة إلى 
أسباب الحياة نظرة الفكر المنازع : يترص 
على ما يكون له ٠‏ ويّشْرَهُ إلى ما ليس له , 
ويمكر الحيلة » ويبدع وسائل الخداع . 
ويزيد بكل ذلك تعقيد الدنيا ‏ بل نظرة القلب 
المسالم : يخلع الدنيا ويسخو بكل مضنون 
فيها . فيعف عن كثيرء ويعرف الإنسانية 
ويطمع فى غاياتها العليا ». فيعفى عن كثير, 
ويدرك أن الحلال وإن حل فوراءه حسسابه » 
وان الحرام وإن غر ليس إلا تعلل ساعة 
ذأهبة أثم من :وراقة حقاب: :الآبه- 


ويخرج من ذلك أن يكون أكبر اغراض 
الإسلام هو أن يجعل من خشية الله تعالى 
قانون وجود الإنسان على الأرض ؛ فسن أى 
عِطْفَيّْهِ التفت هذا الإنسان وجد على يمنته 
ويسيرته ملكين من ملائكة الله يكتبان اغماله 
بخيرها وشرها , فهو كالمتهم المستراب به فى 
سياسة النفس .. وإذا قامت هذه المحكمة 
الملائكية » وتقررت فى اعتبار النقس , قام منها 
على النفس شرع نافذ هو قانون الإرادة 
المميزة » تريد الحسنات وتعمل لها . وتخثى 
السيئات وتنفر منها » فإذا معانى الجسد 
يحكم بعضها بعضا : لا لتحقيق الحكومة 
والسلطة + ولكن: لتحقيق الخير والمضلحة ٠‏ 
وإذا 'تؤافتشن الطبيفة المجنوتة: فق :هذا 
الحيوان » قد نهضت إلى جانبها تواميس 
الإزادة الحكيفة ق الإنسان : وإذا كل ها ف 
الإنسان وما حول الإنسان ٠‏ لا يران منه إلا 
سلام النفس ف عاقيتها . وإذا معنى السلام 


مس 


خرف 


حرف 


جح حقيقة ا لاسلام 


هو المعنى الغالب المتصرف فالإنسانية فى 
دنياها . 

وكل أعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه فتلك 
هئ غايتها ». وهذه فلسفتها, لا يقررها 
للإنسانية حسب . بل يغرسها فى الوراثة 
غرسا بالاعتياد والمران الدائم , لتكون علما 
وعملا » فتمكن لسلام النفس بين الأسلحة 
المسددة إليها من ضرورات الحياة ؛ فى أيدى 
الأعداء المتآلبة عليها من شهوات الغريزة . 

فليس يعم السلام إلا إذا عم هذا الدين 
بأخلاقه فشمل الارض أو أكثرها ؛ فإن قانون 
العالم .حيئئن .يصبح منتزعا 'من: طبيعة 
التراحم ٠‏ فإما انتسخ به قانون التنازع 
الطبيعى , وإما كسير من شرته » ويولد المولود 
يومئذ وتولد معه الأخلاق الإنسانية ». 

ويمضى الكاتب الإسلامى المفكر فى مقاله 
إلى أن يختمه بقوله مخاطبا المسلم : 


« أيها المسلم ! لا تنقطع من نبيك 
العظيم , وعش فيه أبدا » واجعله مثلك الأعلى 
وحين تذكره فى كل وقت فكن كأنك بين يديه ؛ 
كن دائما كالمسلم الأول . كن دائما ابن 
المعجزة »... 

© © © 

يااث .. ما أبدع هذا الكلام وانداه, 
وما أروعه فق مبتاه ومعناه ! 

إنه ومضات العبقرية » ونفحات الإيمان 
وإذا استنار الفكر بنور الإيمان تفجرت منه 
ينابيع الحكمة ٠‏ وانبثق منه الضياء : وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وانى لادعك ‏ أيها القارئء ‏ وما قرات » 
فلا أريد أن اجرى قلمى بالبسط والتحليل 
حتى لا أنال من جلال ذلك الكلام وغظمته 
وسحره » وحتى تسبح فيه بفكرك » وتنعم به 
ما شاء لك إدراكك وذوقك . كما سبحت فيه 
ونعمت به وهتفت من أعماق قلبى قائلا : 
أمطر الله جدث الرافعى غامن الرحمات » 
وجعل مرتعه الجنات . 

محمد عبد الرحمن صان الدين 


تلدكتورعيد الله محمد أبوهشة 


قضية الواقعية فى نظرية الادب العربى 
وتاريخه : 

إن تناول ظاهرة أو مصطلح أو اتجاه فى 
الادب العربى يعنى بداهة أن ننظر إلى تطور 
أى من الظافرة أو المصطلح أو الاتجاه فى 
الادب العربى وتاريخه وعلومه ؛ وأن ننظر إلى 
المضامين فى تطورها وفى تشعبها تحديد! لها » 
أ توضيحا لثراء تشعبها ف بيئتها الادبية 
واللغوية . 

أما النظر إلى اتجاهات الادب العربى 
وظواهره من خلال منظار المصطلح 
الأوروبى ٠‏ أو الحديث عن اتجاهات الأدب 
العربى من خلال تاريخ الادب الأوروبى 
فياسا عليه ,. آى ادعاء بمعرفته فإن هذا 


النوع من ادعاء العلم هو العته الثقاق 
والعلمى بذاته ؛ ذلك لأن عزل الظاهرة أو 
الملصطلح أو الاتجاه الأدبى عن تاريخه 
اللغوى ٠‏ أى عن لغته العلمية ؛ حتى وإن 
تشابه ذلك مع نظير له فى لغة وتاريخ أدب 
آخر ؛ فإن هذا هو التزييف العلمى بذاته . إن 
تم ذلك بحكم جهل القائم به بلغته وآدبه فإن 
ادعباعه معرفة اللفات والآداب الأوروبية 
سيكون ادعاء كاذبا ؛ لأن الفهم العميق للغات 
والآداب الأوروبية لايتم إلا من خلال 
( موصل ) جيد هو المعرفة الجيدة باللغة الام 
وآدابها 2 وفيما عدا ذلك ستكون معرفته 
باللفات الأجنبية وأدابها معرفة سطحية 


نج الإابااع الأدبيس 


لا يعتد بها فى الميادين العلمية لأنها لا تقود 
ولا:تؤهل ضاحبها للبحث العلفى الجا . أما 
إن تم ذلك بتجافل اللغة والادب القوميين . 
بهدف إلقاء قيمها ومضامينها جانبا » 
وإفساح الطريق لقيم أخرى ؛ لاهداف 
ياسية: اعشائرية 4 مويه ع فى 
زاسمالية: افكلاهمًاايحمل. :3 اتظرى: نفس 
اخطار المسخ. لثفافتنا ب فزن ذلك أهبى 
( الخياثة ) الثقافية بعينها , والتى لم تقنن فى 
تاروع اقاتوقى. اكفيها مق آنزاع. |الغيانة.. 
فالدول. الثى :مقرم البحث العلمى + .ولدى 
علمائها انتماء ثقاق واعتزاز باللغة والأدب 
القوميين ٠‏ لديها تقاليدها واعرافها العلمية 
التى تنقى مثل هذا النشاط الشاذ من ساحة 
العلم . اما نحن فى الوطن العربى والعالم 
الإسلامى فيبدو أننا محتاجون إلى مثل هذه 
التعبيرات الحادة مثل ( الخيانة الثقافية ) 
التى قنيه .إلى هل هذه الاحطان كبديل 
للإعراف والتقاليد العلمية المانعة الطاردة 
للانسلاخ الثقاى ودعاته . 

ولست ممن يدعون إلى التقوقع الثفاق ؛ بل 
إننى أدعو بقوة إلى التعرف على ثقافات كل 
الأمم وأدابها , لكن بعينىّ وعقلى ؛ كواحد من 


)١(‏ انظر؛: 
أبى حيان التوحيدى : المقابسات , تحقيق حسن 
السندوبى . المقابسة رقم ١5‏ ؛ القاهرة 1414 ص 177 وما 

بعدها . 


(؟) لقد عالج هذا الموضوع كثيرون نذكر منهم ؛: 


المنتمين إلى الثقافة العربية الإسلامية ٠‏ وليس 
بعيون مستعارة وعقل مستعار . فمعرفة 
ثقافات الآخرين بأقصى درجات العمق شىء ؛ 
والانسلاخ من اللغة والادب والثقافة القومية 
نشىء آخن . 


الشعراء العرب فى الجاهلية قهموا الشعر 
على أنه عملية خلق فردية تحتاج إليها الطبيعة 
ذاتها حتى :تضير حقيقة معروفة من خلال 
الفن: ‏ الذئ هق القصيدة الشنعرية هنا :. 
فالإنسان الشاعر أو الموهوب يشعر ويغنى 
بمساعدة الطبيعة ؛ التى تظل مصدر الفن . 
وبذلك نستطيع أن نقول إن أنفن أو الأدب 
يكمل الطبيعة(١)‏ ؛ لأنه هو الذى يحولها إلى 
حقيقة لغوية أدبية » ولا توجد حقائق أو وقائع 
خارج إطار اللغة : 


ففهم الثقافات والآداب الأوروبية ( لنظرية 
المحاكاة ) غند ارسطو لا ينسحب على الثقافة 
الغربية.. ‏ واسباب عدم استفادة الثقافة 
الفزبية من تظرية المحاكاة , كما اسنتفادت 
الثقافات الأوروبية . كثيرة ٠‏ ويمكن الرجوع 
إليها(”) - فمنذ ترجم ( متى بن يوسف ) 
كتاب ( الشعر ) (06111) لارسطو ف القرن 
الثامن الميلادى. والتقاد والمفكرون العرب 
يتحدثون عن ( المحاكاة ) لكن طبقا لفهمهم 
الخاص الذئى لا يتطابق مع الفهم الأوروبى 
لها - فالمحاكاة قد فهمها العرب فهما أقرب إلى 


محمد غتيمى هلال : النقد الادبى الحديث ٠‏ بيروت 
الاؤام صن 11١‏ 8لاا. 

عر الدين إسماعيل : الاسس الجمالية فل النقد العربى , 
الطبعة الثالثة , القامرة ١517‏ م ص-42١1- ١147‏ , 


روح الأدب أكثر من فهم أرسطو لها ؛ وذلك 
عندما فسروها على أنها : ( العمل الإبداعى 
المكمل للطبيعة بواسطة الفنان أو الشاعر 
وليس المماثل لها ) . فأبى حيان يؤكد على 
التلازم التام بين مفهومى (المحاكاة) 
و( الجمال ) فى كل من الفن والطبيعة9) . 


وبالطبع فإن نظرية الادب العربى لم 
تنضج وتصاغ إلا فى عصر التدوين والاهتمام 
باللغة والادب ؛ أما فى العصر الجافلى فيمكن 
استخلاصها من الشعر العربى . فأشعار 
زهير بن أبى سلمى من جانب واشعار امرىء 
القيس من جانب آخر ؛ كلاهما نبع مثالى 
لاستخلاص النظرية فى هذا العصر. 

أما بعد ظهور الإسلام وما أحدثه من 
تحول ثقاق شامل ف الحناة الثقافية ؛ فإننا 
نستطيع أن نلاحظ الفرق الجوهرى بين 
الشعر والنثر حتى القرن العاشر الميلادى 
نهاية الرابع الهجرى تقريبا ‏ ففى حين أن 
الشعر ظل بصورة عامة ‏ مع استثناءات 
أيضا ‏ ميدان تحليق النفس الإنسانية » ظل 
النثر بيت الحكمة . كما ان النثر أصبح الأدب 
الفلسفى . وادب الحكمة ٠‏ وحمل لواء التعليم 


(؟) ابو حيان التوخيدى : المرجع السابق . 
(4) آنظر : 
أبو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين ٠‏ الجِزرْء الرايع 0 


والخطابة . فهو بذلك اصبح الضوء الكاشف 


ونجد اق نهاية القرن العاشر الميلادى فهما 
تنظيريا للأدب عند الإمام أبى حامد 
الغزالى!؛) كما نجده عند ابى حيان التوحيدى 
ايْضا اق. تفس: القرن. العاشر. ق: قوله : 
« ومناشىء الحَسَنِ والقبيح كثيرة : منها 
طبيعى ومنها بالعادة ومنها بالشرع ومنها 
بالعقل ومنها .بالشهوة .*) . لكن النثر 
التنظيرات المتنوعة » وظل خاضها للمتطلبات 
الاجتماعية وضرورات تنظيم شئون الحكم , 
بمعنى أن الإبداع الفردى خضع للمطلب 
الاجتماعى العام ٠‏ وظل الواقع هنا هو واقع 
المنفعة والفائدة الاجتماعية العامة ؛ تربوية 
كانت أو إدارية أى تعليمية إلغ . 


وبجانب هذا النوع من نثر الواقع 
الاجتماعى المنفعغى وجد الفن القصصى فى 
( المقامة ) التى تعتبر فنا قصصيا من نوع 
فريد . 


عبد الك محمد ابو هشه 


القافرة . /1511, ص 755 ومابعذها . 
(8) أبو حيان التوحيدى : الإمتاع والمؤانسة , الجزء الأول , 
القاهرة : 1579م هن +16. 
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اهمال اللغة العربية.. خيانة عظمى 
تحقيق .. مصطفى عبد الله 


برقسام رمضان 


أعلن الدكتور فتحى سرور أن اللغة العربية 
فى محنة .. جاء ذلك فى ندوة اللغة العربية فى 
المرحلة الثانوية التى عقدت على امتداد يومى 
السبت والاحدت (8:“5 هن ذى الحجة 
الموافق ١٠ ١7‏ يوليى ) ٠‏ قال الوزير : إن 
الئفة الغرسنة أنأة حميي :ومحمون (يْشْنا : 
وإن طرق تدريسها أدت إلى التقور منها » 
ووصل إلى حد الاستهانة بها بمدارس اللغات 
الذي صاحب التطور الاقتصادى خلال العقد 
الأخير في مصر وظهور الشركات والبنوك بحيث 
اتجه صفوة الشباب إلى تعلم اللغات 
الأحقدة عوقةا مكلف لطي ...كي 

وقال : إن المصريين توهموا فى فترة من 
حياتهم أن بناء الاقتصاد متربط بالتعليم 


الاجنيى ء وادى هذا إى. الافتمام. باللقات 
الأجنبية وإسسال: اللفة: العزبية :حت ختدما 
ممت" اللقةا العريتة فق: المماقل الدولية 
استخدمت رطانات غريبة منها . 

وقال الوويز > إننا لي فرط أل ريس 
اللقة. ١العربيّة‏ :سنيتهمتا. أبناؤنا بالهياتة 
العظمى .. وطالب بمنهج يرغب ولا ينقر . 
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وقال مقرر الندوة الدكتور محمود فهمى 
حجازى : 

اللغة العزبية هى السمة الأولى للانتماء فى 
فصر والعناية بها تعميق للاثتماء » واللغة 
العربية ليست مادة ( معرضية ) . 

وطالب بضرورة التعاون بين الجهات 
الإعلامية والخبزات الميدانية في الوزارة » 
وقال : إن هناك جهوداً عالمية مغروضة لتعليم 
اللغة , وفذه التندوة تهدف إلى تحديد. الكتب 
المقررة والربط بين المهارات التراثية والمعاصرة 
فيما يتصبل بالادب . وقد قدمت مجموغة كبيرة 
من البحوث تبلغ حوالى ( 7١‏ بحثاً) فى 
مجالات مختلفة تناولت فى الجاتب اللفوى 
مجموعة: من: القشمانا متها علاقة التحى 
بالنصوص ٠‏ وربط الأدب بالبلاغة ٠‏ ورؤية 
واضحة للإنتاج الأدبى المعاصر . 

واستنكرت الندوة أن يكون التلميذ في مصر 
بعيداً عن الأدب المصري المغاضر والأدب فى 
البلاد العربية . 


فكرة 
للأستاذ : مصطفى أمين 


كل غزو تعرضت له محر جاء من سيناء : 


الهكسوين جاعرا من سيتاء + والفرس جائبوا 


حك 


العداد ؛ عبد الفتا ح السيد عبد السلام 
عادل رقماعى ختاحه 


سسيناء هى الباب الذي يدخل منه الغزق 
الأجنبي!*) وهذا ما فعلته إسرائيل فى حرب 
1 يوعوت /1917 . 

وفوجئنا بمن يقول إن هناك تفكيراً فى فتح 
سيناء للاستثمار الأجنبي . ومعنى ذلك أن 
الإسرائيليين يستطيعون التسرب إلى صحراء 
نتتنتاء::: :وإقامة متتتتعتترات :تكون. نقطة 
الازتكاز لهجومهم القادم . 

وإذا لم يدخل الإسرائيليون إلى سيناء 
صراحة فإنهم يستطيعون الدخول متسترين 
تحت اسم شركات أمريكية أو أية جنسية من 
الجنسيات . 

والذين يقومون بهذه الدعوة الغريبة 
يجهلون أنه صدر قانون في عهد الرئيس 
السادات يحظر على غير المصريين الاستثمار 
فى سيناء .. فكيف سنخالف هذا القانون ؟ هل 
سنلغيه أم سنتجاهله ؟ 


المضريين ف استثمار سيناء 35 ولكن للا أقهم 
أن نفتح الطريق لإسرائيل لتعود من جديد إلى 
يه .... رشاضنة: أن . إراكيل الداتعاوق ند 
تنغ معاهدة السلاح أن :تجعلنا تطفتن لها 
ولم تحاول ان تخفى عنا نواياهم العدوانية 5 

فكيقك. جلطتق. إلى. خوايا ا لإسرائيل. :وتنم 
نشهد في كل يوم اعتداء علينا ٠‏ ونرى كل 
ساقة احتجماجا طق / فين اغرينة: تس 


نفسها لتدافع عن أرضها . وكأنها تريد ان 
تجردنا من السلاخح ليسهل لها غزويا 
واحتلالنا : 

فلئنتبه دائماً إلى هذا الخطن:ولتخنر أن 
نقرط فى شبر واحد من أرضنا . فإن سوابق 
إسرائيل في خرق اتفاق السلام تجعلنا نشك في 
كل خطوة تخطوها إسرائيل ؛ فلا يلدغ المؤمن 


من جحر مرنين . 
كانون .. وجه صهيوني قبيح 
يخترق عقل النقاد ! 


للاستاذ / على أبو شادى 


تنبهك الحركة الصهيوقية منذ بداية تاريخ 
السينما للقوة السحرية الفعالة لهذا الفن . 


السينما .. ثم الفيديو للترويج للأفكار 
الصهيونية . واستطاعت فرض سيطرتها 


المالية والاقتصادية من خلال إنشاء العديد 
من الشركات السيضائية القبرى القن تقدم 
من خلال الأفلام فكرة التفوق العتصرى 
ووحدة التراث اليهودي وغيرهما من الأفكار 
الصهيونية المعروفة . 

ولآن الغقل العريى : فو إحدى النقاظ 


احيبد م عج ابي د جحي ب :4غ ص مني 7د لولج يت ماو > ججية > ا سج ات ص جه مم وس 
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اكستوئفة دوسا «من. :فيل |الؤسسهات 
الصهيونية » فإن السينما كانت وسيلة هامة 
من وسائل الصهاينة فى غزو العقل العربى 
- قبل ويعد قيام إسرائيل - ولأنه من 
المستحيل على المؤسسات الرسمية الإسرائيلية 
أن تقدم إنتاجها مباشرة للمواطن العربى » 
اختارت إنشاء شركات تحمل جنسيات 
أخرى ٠‏ تقدم من خلالها ما تشاء : وأبرز هذه 
الشركات فى الفترة الأخيرة هى ( شركة 
كانون ) التى تحمل الجنسية الأمريكية 
ويملكها الطيار الإسرائيلى السابق ؛ والمخرج 
والمنتج حالياً ( مناحيم جولان ) ورغم 
الأسماء الكبيرة التى تحاول بها الشركة أن 
تجمل وجهها القبيح : إلا أن إنتاجها الغام 
يقدم فى مجمله وجبات دسمة من العنف 
والجنس ( فوق القمة : ماتاهارى ٠2‏ عشيق 
الليدى تشاترلى ) وغيرها من أفلام تقوم على 
تزييف الواقع وتخدير الوعى واللعب على 
الغرائز واستلاب العقل وتشويه روخ 
الإنسان . ولا يعنيها لا المحتوى الفكرى 
ولا المستوى الفتى رغم الصيحات المستمرة 
من قبل العديد من المفكرين والنقاد الوطنيين 
الذين يدركون تماماً ايعان المخطط السينمائتى 
الصهيوني , رغم التحذيرات المتكررة والتنبيه 
إلى خطورة أفلام هذه الشركة ؛ إلا أن هناك 
عددأ من االتقك: ق«سحس مازالوا صية :3 
مقاطعة العمل السينمائى ‏ حتى لو كان ضد 
الوطن ‏ نوعاً من التصرف غير الحضارى 
ويدافعون عن وجهة نظرهم تحت شعار 


مزيف ٠‏ هو أن من حقك أن تعرض ما تشاء » 
ومن حقى أن أدافع عن نفسى ٠‏ بإنتاج أفلام 
تنافس أفلامك ؛ وهو قول مغلوط تماماً . فنحن 
في العالم العربي لا تملك ما ندافع به عن 
عقول شعبنا إلا الكلمة المكتوبة ٠‏ وفى ذات 
وقع ضعيف ؛ أما الإنتاج السينمائى الضخم 
فلا طاقة لنا به » ولا يمكننا منافسة ذلك المارد 
الضخم بإمكاناتنا الهزيلة . 

ولقد بدأ إنتاج هذه الشركة الصهيونية 
يتسرب منذ فترة إلى سوق الفيديو في مصر . 

إن هناك بعض المثقفين من النقاد يقفون 
وراء توزيع أفلام ( شركة كانون ) فى مصر ؛ 
ويلعبون دوراً خفيا أحيانا ٠‏ وعلنيا أحيانا 
أخرى ؛ حيث يعمل بعضهم مستشاراً أو 
شريكاً اق إحدى شركات التوزيع ويملك آخر 
شركة يوزع من خلالها هذه الأفلام ٠‏ وهم 
يقومون بعملية الترويج لهذه الافلام رغم 
إدراكهم الكامل لدورها التخريبي فى عقل 
ووجدان: المواطن المصرى.. وهم من خلال 
سلوكهم المعيب ٠‏ سياسيا وفنيا وأخلاقيا ومن 
خلال مواقعهم المؤثرة يشكلون طابورا خامسا 
يسهم في عملية التطبيع . ويكرسه من خلال 
مؤسسات مراوغة الجنسية ؛ وهم يفعلون ذلك 
أيضاً . رغم معرفتهم الكاملة بقرارات نقابة 
السينمائيين ٠‏ وهم أعضاء عاملون بشعبها 
المختلفة » والتى تنص غلى مقاطعة كل ما هو 
صهيوني في السينما . 

وغرفة صناعة السينما مؤهلة لو شاءت أن 
تؤدى دوراً يرد لها بعض ماء وجهها الذى 
أريق في مناسبات كثيرة .. وتتحرك ولو مرة 
واحدة من منطلق وطنى وقومى بدلاً من منطق 
د القلؤننم الذئ تفقتارة “متهجا ذائماً 


لسلوكها . وحفاظأا على الكرامة الوطنية 
المضرية وعلى العقل المصرئ المهدد بالتدمير 


فن قبل أدوات المؤسسات الصهيونية 
العالمية . 


والغرفة تملك حق رفض أى فيلم من إنتاج 
هده الشركة أىامن الإنتاج الإسرائيل:. 


فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 
هذا ديننا 


أخشى أن ينسى العرب دينهم ؛ وان ينسوا 
إخوان العقيدة المنتشرين ف المشارق والمغارب 
وان يتجاهلوا قضاياهم واحزانهم الكثيرة . 


إنهم إن فعلوا ذلك نسيهم الله ونسوا 
أنفسهم ومكنوا أعداءهم من أعناقهم ووقعوا 
فى فخاخ ماكرة نصبت لهم هنا وهناك . 

إن الأقليات الإسلامية فى العالم تزداد 
تعاسة وعزلة . ولا أدرى لماذا لا يكون لطلاب 
الحرية من هذه الاقليات المهضومة من يمثلها 
فى المجامع الإسلامية رسمية كانت أو 
شعبية ؟ مرة أخرى أقول للعرب : لا تغرقوا 
فى خلافاتكم ولا تغفلوا عن رسالتكم ٠‏ إن 
مستقبلكم رهن عودتكم إلى الإسلام . 


الأستاذ/ نجيب محفوظ 


دعوة الحيساة 


فقدنا الدهشة ؛ فقدنا الانزعاج : فقدنا 
الاهتمام . 'تلاشت صفات قليلة كثيرة فى 
حصار الخوف والقلق على لقمة العيش . نحن 
نعيش فى عصير اللقمة ٠‏ يرتعد أناس خوفا من 
الفجز عتها ::ويشك آخرون. فق :دواع القدازة 
عليها ٠‏ وحتى أصحاب الملايين يتلفتون فى 
توجس ,٠‏ ويتفق الجميع فى الاغتراب عن عالم 
الإنسان وقيمه السامية ومسراته الهادئة . 
ومن حولنا تتحقق منجزات كبيرة وإصلاحات 
المالمية. 


الأستاذ/, محمد الحيوان 


كلمسة حلب 


قال سفير مسن فى تل أبيب : إن العلم 
اكسوي: ينقرقك ق: ا(أخل ابيب) ١تفمل‏ 
الرياح ٠.‏ وليس 5-3-5 علاقات الود بين 
الجانبين . 

وكيف يكون الود وإسرائيل مستمرة فى 
سَياسَتها البشعة ضد الشغب الفلسطيتى ؟ 

وقال إن سياسة إسرائيل يمكن أن تؤدى 
إلى إغراق سفينة السلام .. كما أنه يمكن أن 
ينسحب العلم المصرى من تل آبيب إذا لم 
تتوصل الأطراف المعنية إلى حل لقضية 
الشعب الفلسطينى . 


خرف 


أكد فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر على أن الأمية 
الدينية التى تعيشها معظم الدول الإسلامية 
هى العقبة التى تقف أمام أى تقدم حضارى 
لجميع الشعوب الإسلامية » جاء ذلك فى 
افتتاح الدورة التدريبية للطلاب الوافدين من 
العالم الإسلامى التى عقدت موّخرا . 


قال شيخ الأزهر : إن العلم هى المخرج 
الوحيد لنا من الفرقة والتدهور الذى تفشى فى 
العالم الإسلامى . وإنه كلما ازداد العلم 
ارتفعت الأفكار واطمأنت القلوب . 
© © 


أخطار على المسلمين فى غرب أفريقيا 


الأخطار التى تهدد المسلمين لق غرب 
افريقيا كثيرة ومتعددة . فالإرساليات 


التتصسيرية : كماريينتقناطا كيرا - 


والبهاثية تملك قوى طائلة » وتجند أفراداً 
مدربين على مستوى عال من الكفاءة . 


رئيس المعهد الإسلامى بجمهورية مالى 
الشيخ / على جالى يحذر المسلمين من 
البهائيين والقاديانيين المنتشرين فى غربٍ 


أفريقيا . 

علد ف اهاق ادرو والمسيحيون 

التنصيرية كنا ب الملسين لعز 

من الوثنيين . ومع ذلك فالوثنيون يدخلون 

الإسلام عن قناعة بأنه الدين الحق . 
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الاقبال على الإسلام فى ألانيا الغربية 


أعلنت هيئة تسجيل السكان فى 
( هامبورج ) من إحصاءات قامت بها آأكدت 
وجود زيادة مضطردة فى عدد الآلمان الغربيين 
الذين يعتنقون الإسلام . 

أعلن ذلك (ما نقريد سورج ) رئيس 


الهيئة . 
© © 
أوزال يتعرض لحملة عنيفة لأداء 
فريضة الحج 


تورجوت أوزال رئيس وزراء تركيا تعرض 
الأسبوع الماضى لحملة عنيفة شنتها عليه 
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اعداد 3 سودت عيد الرحم السايم 


صحف المعارضة فى بلاده لأنه قام بأداء 
فريضة الحج هذا العام بدعوى أن هذا العمل 
من جاتب يتفاق مع «شعان العلمانيةا الى 
ترفعه وتقوم عليه الدولة فى تركيا منذ اطاح 
كمال اتاتورك بالخلافة الإسلامية وألغى 
الكتابة. بالحروف العربية واحل محلها 
الحروف اللاتينية : ودعا المراة إلى السفور 
وترك الحجاب : وذلك منذ عام 1577 .. 


هذه أول مرة يقوم فيها مسئول تركى كبير 
بأداء فريضة الحج منذ الثورة الكمالية التى 
تصور البعض أنها أطاحت بالإسلام فى تركيا 
الإسلاخ: اقوى. .ها يكون.. 
تزعم الحملة على رئيس الوزراء عناصر 
إنتهازية 'ممن: يتجرون بالشعارات الشيومية 
والعلمانية .. 
© © 


الايدز.. كارثئة حضارة زائفة 
تقرير عن ديسمبر 1947 


كشفت التقارير العلمية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . أن واحدا من كل ١‏ 
طفلا ولدوا خلال الشهر الماضى فقط فى مدينة 
نيويورك يحملون فيروس وباء الإيدز ! ظهرت 
هذه الحقيقة المرعبة خلال تنفيذ قرار صحى 


يستوجب فحص دم كل مولود جديد فى مدينة 
نيويورك خلال شهر ديسمبر ( كانؤن الأول ) 
المنصرم للاختبار . وغالبية أباء وأمهات هؤلاء 
المواليد المصابين هم من الشاذين جنسيا أو 
من مدمنى المخدرات أو كلتا العادتين . وقد 
أنذرت السلطات الصحية ف المدينة » أنه إذا 
ما استمر معدل: الإصابة بين المواليد بهذا 
الشكل ‏ وهم يتلقون الفيروس عن طزيق دم 
خلال ننتتتؤات “قليلة كازثة الاايئكن اضر 
نطاقها : 


هه 
العالم العربى وأوروبا 


فى العاصمة النمساوية فيينا معرض ضخم 
دائم عن المخطوطات الإسلامية منذ القرن 


الثامن . 


وقد ضضم المعرض ثلاثمائة مخطوطة عربية 
وإسلامية من مجموع ألف وستمائة مخطوطة 
تملكها المكتبة. النمساوية الثى تعد واحدة من 
أكبر المكتبات فى أوروبا وأعرقها واغناها 
بالمطبوعات والمخطوطات العربية والإسلامية 
القديمة والحديةة . 


لجح لير لل 5-2-2 لاير22 2ر2 ج00 
بسار رم ل ل لمت 7 سس صمو مر ور وي 


وتشمل المخطوطات المعروضة جميع 
المعارف والعلوم السائدة والمنتشرة عند 
المسلمين فى العصور الإسلامية المزدهرة وذلك 
لإطلاع الزائر للمعرض على الدور الهام الذى 
قام به المسلمون فى إيصال الحضارة اليونانية 
واللاتينية إلى أورويبا من خلال التراجم 
والبحوث الإضافية للمؤلفات والمخطوطات 


القديمة بالإضافة إلى شتى العلوم التى 
اكتشفها ووضهعها المسلمون فى العصور 
المزدهرة . 


وقد تم تصنيف المعرض الذى يحمل 
عنوان ( العالم العربئ وأوروبا ) إلى ؟١‏ باباً 
هى : المخطوطات القرآنية والإسلام 
والمسيحية والفلسفة والرياضيات والفلك 
والطب والعلوم الطبيعية والجغرافيا والتاريخ 
وتاريخ الأدب والموسيقى وفن الكتاب 
والطباعة : 


يشاهد الزائر فى مدخل المعرض خارطة 
للأرض للشريف الأدريسى الذى توفى فى سنة 
٠‏ هجرية 1١١15‏ ميلادية وهى من منشور 
المجمع العلمى العراقى . 
© © 
توصيات مجمع الفقه الإسلامى تطلب الحد 
من ظاهرة انتشار المربيات الأجنبيات 
مجمع الفقه الإسلامى الذى انعقد مؤخرا 
جدة أصدر عدة توصيات فى مقدمتها : 


كن 


تطهير وسائل الإعلام والإعلانات التجارية من 
كل ما يثير الشهوة ويدفع إلى الانحراف . 
وجعل المواد الدينية مواد اساسية فى كل 
مراحل التعليم » وتدريس كل العلوم من 
منطلق إسلامى 


تضمنت التوصيات أيضاً : العمل على 
تنشئّة الأجيال الجديدة تنشئة صحيحة » 
الأجنبيات خصوصا غير المسلمات . 
©© 


ترحب مجلة الأزهر بإنشاء « وكالة الأنباء 
الإسلامية الدولية ‏ أينا -ةء» بجدة 
ص . ب 5055 راجية لها السداد والتوفيق ؛ 
فقد كان الميدان الإسلامى عامة خاليا من 
د وكالة أنباء » تخصه , وتغنى بالخبن فى ذاته 
دون توجيه معين يخرجه عن إطاره » كما 
تعنى بشئون العالم الإسلامى : قضاياه 
ونشاطاته وإن هذه الوكالة لحرية بأن تقوم 
كافة المراكز الإسلامية بتزويدها بأخبارها 
ومعلوماتها حتى يتسنى للوكالة أن تزود 
المسلمين فى كل مكان بتعريف شامل عن 
إخوانهم فى مختلف مواقعهم فتقع الألفة 
والترابط الذى يريده الإسلام . قال تعالى : 


و يَائها التآسلُ سياه سراي 
وَجَعَلتَاكُم شُعُوبًا وَتَبَائْلَ لِتَعَارَهُوا 4 


وفى ذلك سبيل كريم ف المبادرة إلى قطع 


أكبر تجمع اقتصادى إسلامى 


الرئيس التركى كنعان إيفرين افتتح فى 
أواخر ذى الحجة ١4-8‏ ه مؤتمر التعاون 
الاقتصادى والتجارى للدول الإسلامية 
« كوفسيك » الذى عقد باستنبول . 


بحث المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام كيفية 
تنفيذن توصيات المؤتمرات الاقتصادية 
الإسلامية بإنشاء سوق إسلامية مشتركة على 


غرار السوق الأوروبية المشتركة . كما طرح 
على أعضاء المؤتمر مشروع إنشاء نظام 
للأفضليات التجارية بين أعضاء منظمة 
المؤتمر الإسلامى » وتقديم دراسة بخصوص 
إنشاء شبكة للمعلومات التجارية بين الدول 
الإسلامية . 


حضر المؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة فق 
خمس وأربعين دولة إسلامية من اعضاء 
منظمة المؤتمر الإسلامى . 


لكف 


كنا 


جور قرهيسشس 
ل . على أحمد ١‏ 3 لخطيب 2 


0 


لماذا يتحلف الله بمتخلوقاكتة؟ 
فضيلة الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير 1111100 1 101110001000111 
آيات موسى التتسع 


حلمن الخوق:- 
لاطي ولاصصضر 


الأستاذ الدكتور رءعوف شلبئى 


تطوير الكفاءة القتاليمة 


لواء | . ح محمد جمال الد 


البحث عن الديانات القديمصسة 


د . عبد الجليل شلبى .. 


ريسل الازههر فى نبلاد 1ه 


جَمال الدين أبو العيون ؛ 


فضل الإسلام على البشريب بة 
فضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان .. 5 
كتاب الخراج لأبى يوسف يعقوب بن براهيع 
الاستاذ الدكتور على أوزاك .. مكمه 
مسئولية المدرسة والإعلام نحو ابنائنا 
الاسننثاقمحهدا عد السمنع شيانة..... 


الفقلاوى 


للاستاذ عبد الحميد السيد شاهين ... 


باب من أعسلام الأزهر 


عبد العزيز البشرى (جاحظ الفقضر صبعنا 
للدكتون ممه وجب اليدوين ١‏ نسم 


الشسيح 0 


عياد الطتطاوى 


باب الشعر والشعراء 


إشراف د . حصسسن اد 


تضرع وإنابة (شعغر) 


للشيخ محمد رَكى إبراهيم 


15 


ايم زهسمعس) 


عندما بتنفس ايا -2 
للشاعر محمد عبد الخالق ! ....... 


العلوم الكونيسة 


خصائص المنهفح 0 فى التسراث تعس 8 


للدكتور أحمد فؤاد باشا . 
نظرمئة الاختيار الاأمثل وتطبيقتها ‏ 
للدكتور محمد إبراهيم حسين 508 
طرائف + لاطت 7 


للاشتان عي العفيظ فتحفه عَيد اليم ...ب 0 


من روائتعمع المادمتسى 
فضيلة الإمام الأكير الأسيق محمد الخضر حسين 
إعداد وتقديم / عبد الفتاح حسين الزيات .. 


اللغفة والأدب والنقد 


إمام النحاة وقضية الاستشهاد بالحديث 
القكة الوك اميف 11 لفو ا 
حقيقة الإسلام تستفر للزافعن اعم ئ 
فهك عنه الجتموزة هنا الف مسي 
الإبدع الإدببى 
الدكتور عبد اله محمد أبو فشة 
من خير مانشر 
إعداد : عبد الفتاح السيد عبد السلام 
غادل رقاعى خفاجة" .. 
اللا واراء 
أحمد عبد الرحيم السايع ..... 


القتسم الانجليزى 


إشراف ن. أنس النجار 


22700 


حرف 


حدق 


21 


511 


ع6 005 650 126106ممه 3 و 20511583 211 
14510 لإطعلاع طع1طم 1556" 286455 كه مم1غندهسعه2م1 51ذمعمدوونم 
0م 02 365 5ق 35 15 .2560 1قباوعة 11ع + لزمع؟ عط 14بنامطة 

+6 11264 لصضة عس1طعقهة5 


عظ6 35م طغ88201 هطع «ممعع لممصوع1 ؤممموخ ع6 8426 

8 ©356هظناظام 16 .مضهة1ؤغجعه«مع66م1 ذه عمومعيمءد مق لإعه550061 76 
1 5641م لاط 35160 36516085عنو عطغ رعمم1طعقعةغ مه1د1عءعمم 
4 320 655131ناوع56 ,566500416381 رغعض15غ0155 بعغعو1عومم ععرءير 
5© '2382261 135ط17 .0127115 5قمم عطع مغ 1635م512 عط وومع 
250 68 ©5205 028مم3 هق 1556414 15 5ق («ه1غمعمممة نم1 
55830126 320 ععت5عناو5 (,6435م1564ععمم 155 طغذط وزضه1غ3م"ه2م1 
3 :17مع" عط 6ه و5و5عمؤنقكاع عفمطغ مذدع 104نهه «ععمهة]ع115 هطةءع 
©ط65 082 .0156255160853 155 كه 353126 مطئ 126معموعم ععرومممعطء 
#15 عغ1645مهمء 35لا 5مه1ؤو5عناو عطة مغ /إ1معم هقطة (رلممقط «عطعه 


60 3056016813578 هه معم رومه1غ1غممعم يمره إت20قلميلةقعم مم 
اام ©1256 .“عم1156 عطة هع مصه1غءقم4156 [1قؤْدعم /بزمة 0014ق 
عطغ غصضة ,615161 (1ععصة عطء مصعيعوماعط م1إمموععة ع1مطه عط5غ 6ه 
2ه 2652855ناع عطغ 255ه251قمممه عطغ 64ؤدونالع ه65 35ها غعطزومممم 
011656516006 ©6ط5 طؤه85 .ظغ31 5118ن لا عطء كه 5ع0هضصعم و5يده1مد؟7 
5 566 ,551165 تاعتيئاعء عطغ لهممعا «مخسعنزومج 04خ 
2060 204 18 0م 1835 زا ان 0و 0 
عظغ ©8515 عط 35 ؤطوودعخسم 51005ةمضجسهوه هط وغ ه1غءعءنم1555 

٠‏ كعامه6 غأمءوءبة 


مه 83 8غ 11751760 561525غ6ننو 6قخ1م ‏ عط" 

1 لاط #لاموضعا /[13561ععصمم هط 14نامطة طعء1خطسط طغ1ةث/ 1351316 
40 1062553501382 2135 ه55 5315158غ عم غعع140اومعا 3 :51155نلا 
34 06210216176 35 معت عمطغ ,63502 طأقطغ عرمث :ع11عصط 
604© /إ[ة2 56 طتاوطة 35 0063810272 133535 76 .135106عجممه 
ا ل كن 5 1ط« ذه ع6ع0 1نزه ديا 6 ,66ج نال 
. 20116086عا 17325620628 211526 عممعمعممياة عط مغ خ13ناء1غموم 
112 همع 6ع3ع6م مت وععزةصم ) غععطمموعم قلغ رممقوع” غقطغ عمم 
غأعلمهع2 ع6طغ ,1255630 :1معخ 1076غ1م1/#ع0 هم #ملاقع (شه1اط وومنب 
*60 5غ8564686ه0م 3200 5مع51 601651106كسم لإ«روغ1ممسععم عغطع ل0ءط1ععوعل 
1 ,ث/زط11خعلا" 5تخخ«ن0 16011 عفعطغ وموم 0عغ16ئغ” كةقة وزعرباه1]! عطء 
1و ناآ 5ق3عنا5) "عبان غطغ كه عع ل»ة1هاوميعا قطغ 15 ان د 

121, : 


6 6صطغ 63112640" 15 غ1 ,رطغ8301 6ط 6ه غلامءغ عطع وممم 
+0#-© 20158خضعم 350 لإ«مععغتد 04 5ه1غ3036:ج 3 15 151823 مه ل0عمم6 


+6 مه [غ51مع10 عظغ 15 83064 “عم 1515131 ©#عط1 .6#بم نوجسم مهم 


عطع خلرهم 15 ©206صعم 2100416 فطع وتمسسموتج مطغ 20ة [غ1مه3هه 
مهعمو وغ #ع116ع5ط ععمم1 ع1عطغ غععزطنة هظط 56هوطغ ,5ناه1م 
رعاصقم ذه غ6قطغ 15 206 خم 12831 عغطغء :لإ5816ع106 «خ«1عمقطءغ طغ1س 
. باع لإطدع؟؟ عطع بلط لإ1مه 36516760 رغعمعة11عع ‏ اع 350ة 5مه1ئع015515 
لضة 335620373 شغ 4051123! عطغ 1256123665 جم201صم 1515 
6 صطغقم ©#ظ6 017 0270516527"م خهةع 1266551163 515 20651073565 
©طغ وغنخه#يع عطغعغ رظله1غ6صضعغم1 ©طغ 0464283205 841138 ه65 ط8غؤدم 
ع6 (,شؤك1ةقغخعه 15 لعرويعم عط1 .0670616573 32520 *1ه62063100 56 1نادعم 
٠‏ 411-66812356 غقطغ وعم 1تامم-8411 عطءغ رطة411 سمع" 15 فمتعروديعم 


لهسا 


ناو الإخاصمقح ه6 (لامط 4هصذ) ع«ععطه ؤغوعط ذياومعا ظة811 ... '” 
5 165" (1284 ,1 ,41-4338 قءنا5) " ... 2155168 115] 
50 ه2 عاةق6م5 10باهط5 ط4113 غقطغ صمدم 3 مه عمم1غغ1؟ مم 
لاط “اه ,11عل"ا 32 150طعط رمع عره مه1غة1م5جم1 بزم امعععءرةء 
25 ظغ16اط 31علاع" ه56 «اععم3 06556 2 06 #ممذتلمعةه عط 
طع 11 5655 15 ع8 م20 ,1115 (طة8411) غقطمط ,مه1ود1جسعسعم 
5 03200 “زناه لاط علا علاقط ف3ناطغخ 4ههم .1156 5ه" 
غقطلا (ع«ه/عط) مم دعسعمعا نامطغ رععطء مغ مم1غقع1م5م1 
523068 علا غباط زطغع31" 35 غقطم 320 (,م16غ1ع8267 وده 
ناه 2ه لاعنا5 ع106يام علا طع1لاعمعطس وغطع11 2 (موءعن0) عط 
6 ©146نام 0056 تنامطغ 76111 لضت :111 علا 3ت 5ت]خصة نامعو 

٠‏ 55 ,بالا :3ناط841-5 غقءخنة5) "زوم غطع 1ومؤ و هطع مع 


حريكا غ582 25 165غ12ع860 إ1ه8 عطعغ ذه وو5عمعمجم هط12 

30 1073غ56ع6غ اع عطغ 35 1ع1خط61 1ععممة فطع 4ع536ن «عهوم 1114م 

10) 65 وطء نإإ6 60ذمعوعممعم عمعقم ومقصيط فطع كعموؤممع مع 

مم 320 805عزةمم - 220هقطنة)! غعظمومم هفطع هوده و1طء 

2ه 0611768 0 265816760 835 ذأء3غ5ممه» 15ط1 .ل(ش1خط صدمنا ط84113 

43 طمعمسدوؤذطع 11مهء 4© 56553282 32 ,50 1عام3م 211 ه5 .ععذودعم 
٠‏ 235165 1 همع 


حزونا 0 360عممة 01521641 [عجمصةمة اونا و3 552826106 

6411 515 2ه 3 620131م5 155لا «لقسبط 3 2ه «105غ1مةممخ 
83 قط .غعطممحص5 عطغ زط امه 260 1معموعم ممعي غوطع عمعمناطوم 
قعمم عط 2ه 25108عءه 6ظغ مه 1ع1مط6415 غه ععموموعممة عط 
0 5268050736 ,نط 211 51ناقعط 3 35 0ع6386مم3 6152161 .طخ 01ننا 
ع15ظاط مت «عزاقط عاءع13هم ,52335617 12 ت+مضقعع616 لصطة و5يغاودهة1 
زعكا 8 ,32556261 عط مغ “عممقع 36 3 و5وه 116 .5وؤمعوصوع 
.116عناعوم] 4غ لاصوعما عط 2ه 5معم1ة مم لممتامطة نعنئز زومعطءع 
© 56عظ6 عطغ 2ه عع625مرممم1 لمة ععموه11معوزةه هعطغ ,رخععلاعهرن]] 
65م عطغ 4م23 1ع1خ615 [1همعهمة هفطء معودؤءعءط 6و«ناو6 015 هطء 
556040ناء4/0 (سلخط صومن 81135 سمسم عمعموعم مه وععنزومم) 
عطع لعمعنلمعم كمدح ,35565511 هط5 شه صه1نمعئ]ة وتنامزومعة 
150660٠‏ صعغغ036 117191عئ لم76 3 “”عهموعلاعم فطع كمه [(6غ11هدموععم 
3 25561 خط غعظموم< هطع غقطة 6/ا116ع6ط 11645« وطغناة عوزرمة5 
عط (35168ععه لإععا غقطغ صه) 111 0171564 بزط 0610 
8 026551085و عطء غقطغ ه53 ,1م6151 1عهصة عطع كه وه1غ 1معموعم 
© .“اع65#هم23 مغ 35ه#ناط عه روعع هط 104نها مه1و5ع5 ع«عياوومع 
و35!260 65561085 غطغ 2ه 3512514132664 1260ه1ؤ6مه 0131« ده 
35506835 5ع86<3 5251108عطة56< مرو ©1*16ععم5 نعم01 عطءغ كلصضة 
© ,ولاغ131ه 3280 ,ع252عناوء5 ,لا2116غهغ 17عطءغ م1 :21160غمهء 
61 60135365مم 56ع6ط1 .132عط"17 05118!! 2ه 55هة1غ<ج 156ععمم ؤومم 
6 “8328061 3 15 ,عع62نا0ع5 1081631 55مم عطغ 15 04غع6غ55ووعسم 
0ك الوك عظغ 51082معطعخ ممم 50ت 2356 طغؤك1م توا 
335 60غ3688عم 2301898م 3 16 'إمه1ه156 1512816 4ه 5مه51مةم01 
غأعطممع2 عطغ 0هة 6151641 1عمعمة عطغ وعمعء ماعط مم1غوومعع,اورهه 3 
ع1مظس عط .(18ط 5مممنا 4113 رمس معدعم لصضة وخعنزومم) 
0 ,هنا غ56 1535 15 5031نامصنا 350 15158عطلاععبلوه 35 26 ع15010 
6ط ص1 311 مه 3535ه2ه 3820 ,15217011760 3115165ضموو«عم عطة 
6151 1ع285هفم عط مععمنزاعء5 “3830 380 5ه1]ؤ5عنو ذه مناعه0131 
© 56723125 32520 ,35816235م8ه0ه غطع هغ5 25 15 .غعطموممم همزع مد 


217 


اي اللي ل ير ل ل تير لكي بعك لير كأ تبر ع و ع يو 05 ريت 5200606 


( عط 152060688136 هع 4صضه (,غ354عننالع هع ,غعناخغ1238 5غ 8م11مهمطعد 
م 6 - أضعمغعطع11دة تقشنط #ه 165ع15223م ه1560 صه1غتقععصجممهمء 
4 /8011! ©6طغ ذه 553536 1ذمخععغع ©#طغ قصهة ,لاغع216 “يه 5دعممعم0 
9 لع"1ناوطه 15ط17 .000338 1ه مطغ ,ركاده8 80119 عمط ,صه1غ 8569613 
“4ه 5غءعؤطلناة معطغآ :*1ع56سصل1ط غعطممعمم عطع نرط 0عمع23556ه 35 35568511 
و83616025غ8688م156 ,رغكلاءغ 155 رشق« نا 0 13ه8 عطعء مصعم عوصناه 015 

4 غعطممعم عط18 .وعم1طةع3»ةغ ل0مة 125645م8ؤغعهءه0 ر5نمعع6ممه (,15313810035عع1 
لصضه وصسعغغهوهم (141سمس وغ 13260عءم وهه21وعناو «عء(زومج ‏ 14ناهلا 
١‏ 0 5ه 536566<“3 015103533 14ناه 320 :368ع0 ه58 ,118108ع- 
. 265766 علق 30 لإععؤتع:+5 8ه 5م5366 350 15138 4ه 0605105همم ‏ ل4صضصة 
525 20ت ,01*32 /[1ه8 عطع 35لا ععمعمعمع/ع5” 0 61عمه 1ع نزمعمع عطم"1 
. 5 3غ لإا1طضع335 عطع كه غدةغ35هم عطغ وغعطمممم عطءع 4ه 3مه1ع501مء 
© 6# خعط 565 نلمعغغ6ج عط زعلاده 86‏ 801 #مطعغ غخه «عجمعء ودودعم 
غ>36طلناة عطغ 220 :خ7ة5ط8 380 (<طعع« عع 3طنال!ا عطءعغ 0414 16055مدمممء 
1 505656 ©هط5 313853 85) ظله1ؤةوخعلاممن ذه «هعغطهمم 
“+04© (220625ع6طم11مع عغعطغء «م*ع 40ع206لامملاء «ع«علاع 5235 غقطغ عجعلع01اهمعا 
. 1150 عام ةمه 


0 


10 101 عط ط18ا 0معع065 14ناه 515161 (عممة عط1 
© 300 و«عرعمن/زةسم) 6عطمومم عمط مغ كلاعءع 0عم536 155 461176 هذ 
1 عمجمل #طة كه مه1غ1عقممة عطغ 4صة (12ط مممنب 841135 جسممعم 
.51165 3250 5ه طمطعخع0122 عنغاةغا 0210 عطموخمم عمعطعغ 0٠‏ 
عطغ ظغ1تا 56466 14ناهس 6151641 كه وسعره ع1طموعمع5 عطة 5عم1غعجوع 
111 219106 بإزط ور256ه 15ظغ م1 350 زغةطممعم عطع كمه وعرهم 0111ه5 
©62 0غ خزعلخه 15 203055 14ئناه0 غعطمهم5 عط كه وعه 04111هط هطع 
1 فطع ,1263 «عطغ0 .“عغضنامعمة ©116ععصضهم عطعء كه 05ممقموعقة عطغ 16م 
90 6 1256111 لطة 6عطمهع5 عطء مخطغ1 11ع0س0ل 10دهه 616-1641 1ععمدة 
بع كه طامع06 176غأمع6ء«ععم عظء ه1856 1655غة1ع75267//6 1ه عطع كمه غلزامعة 
عصع 835617 8 وج"ع10نا 14ناه غعطمومم عمط ,3856© 15ط6 1 .غعطدممم 
1 ,5355658 850 6435م860ع310355107,355836ط<ا 51631لزطم 2ه ععموم] 
8 مرعغ842 .155غ3خ1موع6”م 15#لصلامدم 0صقة رعم1غدعظاة ع20156همم رعهمع511 
6 غقطلا 861605م2مه غطء هغ6 581366 10اها غععطمموعم عطغ رلاإمعباومععم 
.56761351601 ع6طع6 6ه 1760مععم 550 


يل بج أ اودارا 7 8 بي 


00 


9 1- هطع غقفطغ 1126قع5 صضهقه 6ه رع56232015مع0من 15طغ 165لا 
#-ه6 315مهل 156م1/م1 عطغ »2م11 ه65 15 40ههوطغعطممعم كمه «5105ممنم 
عطغ صععساغعط :وطغصوةء #طغ كه ص1ومهل 15186 عطءع طغ1م كصعاوعط 
4ه 1151553 13ناعصاة عغطغ وعوسغعط رزعموؤوعع6 1عط6 0مة وركمه1غدعصسء 
7 عط1 املإعمممصء ذه 0123526435ظياهط 7«581ع!1منا ع6طغ 2320 رلإاممعمع 
ا بلاإط 0ع6غ6عنا"5636مه 50 مصعم و3غعطومعم ذه 510085 باغ1ؤ53ممه 
3+ هططخ صوودؤعط علم11 مطغ كه معلصبط عطء ع"ابالمع هغ6 عو5هم”0نام 
مه تهة1اغداء1غقممه همطغ ر5ؤمعءوع5م 0327ناط 31ئناقنا عقطغ طخ 1لا .طغموع 0مة 
1 0 همه عجمع ها بزع 1 15655105٠‏ 531خزمم لموئزعط 35ها 0ههطغعةطمممم 
ءْ 0 10352©686نام ,طغطابدععؤة5 رع21608«اومعا ,155611186266 21156 طغ1م 
١‏ + 1008313أمععلاء «اعطءغ ععاقه 21151645ناو 32عط17 .مه1نعع نمسم 
0 3ف © 5105313م6»8<هة 'إط 5651260ع3« قط ,150110100315 
1 .63 مه 35قت0ناط 181ادنا عطغ سرمع؟ وعطغ عغ12ؤمعمع017 غهطغ 
61 ص1 5عم31صقعت طلعنات 12016366435 موعن 1ه فطع كه ؤءاءة عط1 
. 5طالاع مه 
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2 744طك :ج81 أعلط4 : نر 


58 4ه 112361085مّسمه 311 3850 115دن!! 0م لزعوطعان 41-8 م1 
عطغ 1164طم يزه ممه" لع غوععهم طق" 21« نل ناطق زطع8341 3516«ناممه1ز 5 
,(,14م60م 508 068 لإققمهسمه عفطء 15 جمم1خ'51 و5ؤوسم غعطممجم 1 
١+5‏ ” طغ21 15 عمطلا" ,640غ2ا33 220 مهسو 025161 [2ععمم 
و15ععصضة 2838 وظة411 ه11 علاة56»11 ه56 15 طغ1ة" 4ع11معهم ع1ؤدهدمم 
15 ©4لاع11عط ه56 فصت ,3ع5516هم8 8315 ,سالط طؤذ جمماوؤععم هطع 
7 151398 15 غهطلاط" مععاقة «عط]غعصيم همعط رصضعط7 ".مم1نععسميوعق8 
205 320 310256 41135 م1خظوممس ه16" ,116404معم ع5516همم8 5'ظة411 
لا136غامهوهء عط لزهم ه56 ,لنا1عهع6/معم ومعلزومم «معلعه وغ بإعو1ع 
© طغ56ه6م عطغ مم1ع 4ل 78365 علامعو5ه ه65 مه ,(ؤقعلة2) بإزعغ1مقطه 
11 15 غقطلا" 0عغ3312 عرعطؤععنيم ع5 وضعظ12 ٠‏ 53530357 
5 41135 م1طةعهم ه16" 4ع116مع"م ع16غؤوممة4 5'طة411 ,7(مم1عوعمموم) 
© 562664 153طغ 516906ع3 ؤممضموه ناملز 1 لصت ,ه81 ععغ5ه ناديز 1 
غ2 158كاه10 15 86 غقطغ عع510ههته كقياج .املا صضعطعءغ ,ضه1غؤ ونع 
عط “ناه عطغ 111ئا معطس مععالوج «عطعصنم مفظ ,معط ".نهلز 
86 5835 “اع351:44م3 عط" 11644مع 5516هم8 41135١5‏ :7 4عط115طوغدء 
م1 111 1 رئئا8 .“رعمه1ؤ3عنو عطغ صدطغ ععلء1هممعا معغغعط 
0غ 1ط 1105م (13201) 3513076 3 معطم - ونمعغممم 155 غنامطة نامز م 
غطقغة 13عهقه عاعة1ط “ه 03«عطمعطة فطع موعطلا - خمؤووج ممرهعط 
04 107غعنامغد5ممهء عطغ م1 وععطغه ط16م عمم1ؤذعممه»ه 0مه #ملاغوددهط 
51 5م158طغع 2106 2ه عمه 15 عنياهة .عطغ همه - 3عم1101ناط ععطعتد 2 
0ه «تعطغع عطمومم همط*]1 كمعع لاع وباوصعا لإلوطمم ١‏ 
لاناه11 عطع كه غفملع1لاممعا عطع 15 (عمه41) طظ118ه طغذدسط ,11صعنا” 
غ56مه58 عطغ مج ع“/ع1 (635<1641) ضوه عطغ معط .(34 ,1<لاءز) 
غ56 0010© لإعطغ غباط ,رغاءةط 218 2311© ه5 و5مه51ةم8ه»١‏ 5135 معلاوج 
© هط 6352161 25ه غفط]1" 53104 غعطمممم فطع رمعط؟ .س1اط ععد 
1ه «1عطء ع1وممعم عط طوقعع 5ن 
(طغ1ة" مه عاهمه8 عط17 ,38 معؤمقهظ6 ,1 .1هلا ,1«_ةطيعان 41-8 طخطدة) ١‏ 


غأعطمومم< عفطغ غقطغ 10041438645 طغ83016 عطءع ذه طلاعط عط" 

6غ 125 5166158 833 517 5قرممنا 841125 ومع م6م6معم فضت ومعنزوعم) 
“© هلاممم 3 ©# «علاطا سخط صمنامهة 3604 ,841-5301535 5ة عناودهك"! 
41 انءط قط .41-8553 300 مععخعع نطب قطغ ومع كصمه1مومرمء 
مه 35353686011 60هعئطظطع1ع6ط ,15640ة<اء 56ه8 عطغ موع بزط 35لا عم1معطؤوع 
0*1 3 355 غ1 .لإ“امغ15ط 032هناظط 15 صلاممعا “جمعلاعء ومموخعم 
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2165 58 26551353 311 0ج6دعع ع0 41-3 بطع" 03م 
دمغ طقوعقم 2ه 303عط عطء طغزن1سط فلعمعباصمه ه88 .عه51563286عم 
«1عمط وغ ووسخعع6 هغ عيسو 5208 3م12 كه للؤناو5 غ6مع10دجعم 
غأناهظة 0117:640ا150 8“6ع1ة8 بطم .14ننات 1350د5معع5 5م1قع3 عع 2قغ 307:35 
6" هطع وو" 5قها قهم عط غقطة 104هغ5 35ه لصت 3صضص تطئن-841 
0 55غعه هفطئ عم15غ1طقطم1 1564م 3 ,3911لا صط1 ع«عاوق8 1م855 مه 
35 قتققطغ 41-1 .312ة3تطة841-8 خه طعغعمم ,1يا0 م513عمع56م عطغن 2ه 
41-1130301 5ط1 41-4841133 35515660 550 156م8غ 15ط 2ه 5620 عطة 
56" .217صطة41-8 غة 6035836645م3 عظطغ 288210585 16غ536 515 15 
5 15 غ1« وظطغيات “2ه 300 طغخ1ظط ©51هجم خّه عط وغ «طلومميعا 35م 
303030 كصة ,لإخ21/ا1طه ,“اناه731: 15ط عرهخ ‏ وياممعا و5156 
34 ص1 و5هط15خ8ء طوعم عطغ غقطع معمعا عععالوة8 باطة . م521«ع306ع1 
35206 664قعنااطلنات ا1ع«ع/اع36 ع«عل 16لا" 5138مع56 عطغئ صع0منا 
مه وعط1عغ 6و5عمطغ غقطغ لغصضذة :1055غ15لمموه 0م5و5عمممه لزعرعن «معلويا 
لم76 ممعم ووطيزقطة5 300 رع30! ,1130 ,و115طعم2ة ,سطعاه.ا 1مهة8 
طوعمة ه#مطغ 15 وذغمو-” «عزعطء غعقغمم»ء هغ6 ج1111 0م23 «عجدعم 

6151م 


كا 0 هط لظة ر5104660همع56ه ‏ عمسعاه8 ناطم 

عمو عمع1وطء خ«ععغؤ»ةط 35-3 1-30 كه وحخمعلصوط عطءغ 1215366 
3+ #هشطء طغ016ه مه1غ563نع*6#ه»ه 3 صقطغ ه251 3ملاءع 5113" 
133 امه 15وعرعم ه15 .5ع506«وط 135صلادت #طغ 55مخع3ة3 
0 "تتعرعغووعءع ©عطء له 154124526 5غ1 16055 15 ,رخ5158ععادعم 
1 ©طغ (,013ندض1هقع2 طتعم عمطغذ غه 5م16مع"”_ صخعطنيامد 
عطءغ 4صت ,8ه2356عمغ 380 غعغلام015 1531غهمه 15 35 3011 


6غ 6ط 50110 15طغع 411 .“«ع015520 م1 35ه /ز16موطنناتة 8م1مع6ىامم 
83 ©2050 .13 128 5ه1غ6265"3م 45118 لاطة 2ه عع غم 301793 عطمغ 
1ه .1211260 عخمم باوعع عممععلة8 ياظة 2ه عم1كام551 عف ,061516787 
طع1 عمتمعلاصمه وغ طقم301!! 41 وغ عهنهء طلقطغ1خ83 م15 3مصضةطغك 
طؤلاهة عط 15 5ه1غ3ناع51 لجاع 6طغ 1318م2*اء ه55 نمه عععلو8 بطة 
8 قاط غأقطغ 15155مه عطغ عممعلوق باطة ععاه17م1 ه56 3820ة ,1536 8ه 
ععاةغ 6لا ,160235جعبم ع3عطغ 60غ6م1 ع36مغ15211 10نامطة مومحم 
©65طغ 1 1541625206 135ة5ععم غطغ 6غ15113هقمقة 0م53 135245 عدعطء 
#ه مو1م1مهة ع#طع وغ 04ع046ع2066همه [311م1م عمععلق8 ياطقف .15081645ممعءع6غ 
وغ وه 1855 همطغء ,1همتظطلزقط5 41 طلقطغ 1م823 م15 وضضةطغنط" 41م 
مطغ هن وخعلموط وععطؤموم عطع و5وممع36 5مه1ععه 15115كا. 130 
©طغ همغ ©#لفنا1عمم غمطع 35 15ط1 .1368 1556 2 ا1لادم1صعم وعم 
مطءع “7ه 52311مموك طغ 0هت ( ,4051125 عطع بإام 1360 مه 56غ4نياومه» 
816٠.‏ 138وععم 


بجهب 


عه ومعةموط وعةطعممم فطع 0“دباعء532 هغ 35 (شخط وممن 41123 
06515 هطلغ 15 ع6غ138نام1غ5 ه5 لمهت ,13ناكقم1مع2 طوعة عطغ 
1 مغ :1صعمعع طعياد 7ه ع جوغممم10 عمطغ ,لامع6غ 3م55 151331 2ه 
مطءة مه طغخمم ذ5دصضماعع" عوعطغ (ر,لمصضقط «سعطغه عمطغئ 05 .لز6غ1سبنوعع5 
فطع كه وعط1و1عغ طوعم عط هغ6 وملامصضعا 11ع مصعس ومعلصوط 
0خ طهص841-4301 كظة طقعاعاة!! 4ه عذوطأا ([1311ع6م65© 105013معءم 
دضة 13صبرز5 ث6 5إةمعناوزن 58306 تمعنوعم2 لإزععنا «زعطع 2ه باع11 
.130 ص1 كمع10و5ع5 لزإعمعلمععوع0 طوعرة كمه 1565م 1وععلاع 5‏ عطع 
1 و5ق1هء م1عطء ذه عممة 50ظط وعطذدمغ طوسة 1ممع/ا56 ,4150 
وظطع كمه طعخمم د5عطوعععؤة غمووع0 عطء عم1ع1طقطم1 5208305 35 
6 .130 50ت 13“خلز5 12560 0215م ع ئلاع 13ندمامعءم طوصم 
66 9ه معن زروغ8هوم18 18581غمه عطغ 11260هغذلزضه 5ممه1ؤوعع10دممء 
فطع زه طلغناوذد وطوعرة 119قنك؟ فطع كه عم1كاصقطغ عطغ ه1 ومه1جمعم 
عنا155 13نا851وم قوقخطغ ربعسعالة8 ناطق كه 150ه عط م12 .وصسعلصهط 
0ه هآ .مه15غ13ناء6م5 350 مم1ا1ئة"ع06115 66151م5 0ع1176عمعم 
65 516231م3«جمععم 15 طغ1ذه 123ندمدمعت طوعمة هطع هفطع 
عباط قا ١‏ هطع خمم 515644هخ11 ممغ ممجمععغط 311 باغشضعلاع 14باهم 
250 211615 1ه 200 1 ه532 ,16145 11ع- 
ع 05 .ضهة1عجص 5113ن!! 1560ئنا ع5 1ناوععم عطغ 2ه 3112361085ع- 
مععطعممم عطعغ ذه 5ل« قنامء 53 131ممغ1معهعغ هفطع (,لضقمط خعطؤه 
1 36851-15130816 عطء كه مه1غقع1غ51 عطء قضة رقععنوصهط 
إمعمعم نع نء1طعة ه56 غهه 14نامء زوععلاهم ضهقههة8 3580 133ومع5 عطذ 
+مهم غناط 5هةا .قخعلصوط هطع كه لإغ1«باوعءع5 2131هغ16صسمءع١ة‏ بيرم 
6+ 6غ 5115نم لإطعباة ره بزغنكق 0عموصةه عهطؤ 25 16 ,ؤ5دء1 


8 53510488316085هه 5856 طع 1لا .طة411 6ه طغدم عطع ممم ع1مموعم 
55159ع6ع8ه5 عطء 260 1معمععم “عمغلة8 باطة ذأقطء 6ع38 عطغ ل0صة ,1020م 
6 منغ #مطغ جم1غععم01 لاط 5ع15عع 65م عطءعغ [560110416 غ6 
م54 #خاناعقم «1غطغ 165 564ة2ممه تأقطءة ©عم5ه ,1ههجم 205176 
#ععلة8 باطة الإ علاقصط لضة ,210078 ,لإ113866قجم خ«ه ©126صنه5 
5غ 10416051022313 م56وطغ 2311 11126غن ه65 0ع18و5ع0 
غ+35ع1 غ3 رط4113 كمه طغهم عطغ عه مممرسياك نغ عع 71اصع5 عطغ م1 
أمعوع0 ع مك “امططع 1ه عطءغ جمم1غ1طقطم1 15623صغ طوجعم دروكا 
26 <«(عع0 ه11 عخعالوق باطف .12364 320 13«ز5 مه 325645ملاء 
56 0ع« زوعل غأقطء ققج ع6طع كه 55ع185طشصناط عباعء عط 15 غطعيامطغ 
1 هطع عمعدعمهة ه55 م1515عع0 فطع ,لامة1م ز141صوم 1دمدومو ىعم 
0+5 ظقمه5 #عط6 165لا مه1غقغمهم2ممك 2111638 3 م1 مه1غدم 
/(5ة© صضة 2065 1511قغ]«عء 35 198علا5 م1 وخعلصهمط عط6ع ود5مجع260ج 
رقصضقمع768! علقط ,38516085م5هع عمطغ 1540قممهت ع1 .مه151عع0 
و اطعنمطة م06 15 فمة 35114565 215604جع” عط وعم 1025م 
غعطءغ وغ ( 1350468س غعطغ س1اط غموسم هغ 84113 ه66 جم15غ11636ممناد 
85 هطع 3520 15138 وغ 216131عهمعط ه٠5‏ 14نه أقطغ 5ه1516عع0 

221+ 


مذ لعختقمإمععممه 350 140مننععمعمم 35ذن عصعاة8 باطم 45م 

مقطعتعمدة صط1 ومممحوطغن!!-41 عقطغ هسخط معطعمع”- ولطعم (رغطعبمطة 
2165 منتصط841-82 ررم« طععمم عم111ع5«37 55م 841-1317 
وطقوم م عطلا ومع وحه1««وها 5118نا!! عم301ه16 ,6014 مقلوحعم عط 
ع6 طعدعم مغ [161051«موغء1١؟١‏ /زقه 815 عمم1غطع1؟ ,03ه13 عو5ووطغ غه 
6م وغعمنمعسم هفلطغ 15 عممء56 م5 وعطةء وووضصه ,و13 مه ومعلموط 
5 ج813نام .1165م ووعمع71 0هة دوقع طمليام عط عه 158ع0 عطذ 


161 


1 هطع سض106اعم 5ه5 رعصض1عء6 لاقمنط لإمقض3ونمهة همه 5هم عط غوطءع 
لاع 15ط6 ظغ16لاآ .0هووطغ»ع!موخعم “زه 3117216»3651085ئ0او 604ئءئء1عةه 
عطط ع5ع30812156: ومصعاة8 داط4 و 150625530015285 ©3115816عم 
عط6 ه11 660640ععنتة 4صة ,5ه1ظهه 1165كن! عطة ذه 53خ1هم مجح 
6 أطخ لزإزغ1قنا 1151631هم تمعععذهك لبإمع 8ه 73615 311عم 
٠0583665ه3‏ غظطغ 38212565 85قلا عغطغ عمعغ3*6 وممتة طمعموممة ‏ بزمرعن٠‏ 
0 ولا ره 1706م [53516311 35غ لإ1ضنا 1151631هم 15ط"1 
5 01103 15138,6563611581285 15 56116 “مع ا1غ1ملا .5غ 6م35 
5 81-30133 ذأقطء غع3ةم عطء 0مدؤز5عطع1م 11711 نمة «مقشباط 2ه 
علعاقظ ناظة.مه15216مه 8ه خغقع5 فطع 0م30 ,11« مطؤياد كه عمعؤذوعه همزع 
مع مم8 ه68 6560561175 16ضنوعم قطع لإزط لإعغذة«وطؤياة 15اظطع 0مع15دعم 
طعخطمط 601165 1غ5دمه 65635115880 هه طلغذم ععمملممعع3 165 وعفط؟ء 
عطغ كه ظطقهضصبدر5 ع16طقةصينممه8 غفطغ لقة صوعن0 511 هطع كوس 
م1 80ذمعع»26 3556110511 25« أقطء م5ه16غ11ؤأوممه 8 .غعطوممم 
4 . 1160م عطع 0ضة جع1يم هعطغ ططهوط لإ 62115ع06 211 
لاط 25679680مع 4مت لع5أعع525عه 411 035 أقطة «ه:1نناء 1ؤأدممء 
*ه 11428 556 ص1 211غع3 5غ1 هع 04ع156غ368سم ل4صه (5118نكما بإرموبع 
13 35 5ه1غقة 5115ي!! عطء 2ه 118 عطء ف4صقة ,1501110031 عمطع 
86117 غطء 2ه ععم3ؤمععءع3 عط" .13ناكقم1معم طقعم عطغ طتامطعيممطع 
و75581 151556 151381 ه 5ةعن”ناو5 335 8530165 230 طنوءعنت0 


نا 4ه ذمضععغ 25115518غو5ع م1 ل0ع15نروعم 135117غ6عمع 
3081215523611 عطغ «عمعسغعط [غ1ممه1هنا 36240 عم501ةغؤ5م 6ن 
معطعء كه ظه1غ13ناموم ١15115‏ قطع 0صضة 81-4301535 35ت (18«هتلطنطناج 
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ابت قريش إلا أن تجعل من ١‏ عهدة الجوار , 
٠‏ حلفاً . موجهاً إلى حريها . وحرصت حرصاً بالغاً 
على هذا التفسير وتمسكوا به جماعات وَوِخُدَاناً : 

فالجماعة القرشية التى طرقت مضارب الْيَذْربِيين 
بمِنَى صباح تلك العهدة خاطبت الاوس والخزرج 
بقولها : 

« إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين اظهرنا , وتبايعونه على حربنا , 
وإنه وات مامن حَىَ من العرب أبغض إلينا ان 
تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم » . 

وهذا الذى كان على لسسان تلك الجماعة هو الذي 
خاطب به ابو جهل سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ 
حين رآه يطوف البيت فى جوار أمية بن خلف ؛ إذ قال 
له : 

ا ا « أراك تطوف بمكة آمناً , وقد اويتم الصباة . 
| ربيع الاول ١4.4‏ ه 2 )١‏ |)]) وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم , أَمَا وا - 
اكتوبر نوفمبر 1484م | 1| لولا أنك مع ابى صفوان مارجعت إلى اهلك 
الجزء الثالث ُ سيالا .. » . 


السنة الحادية والستون | ' |[ وعلى هذا التفسير كان مُنْطَلَقُ قريش حتى هددت 
!| بغزو ١«المديفة‏ . . ْ 
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هذا التفسير ‏ وحده ‏ بغض النظر عما صاحبه من ممارسات عدوانية ‏ كان له خطره 
عل المسلمين * ٠‏ لا سيما وقد قرنته قريش بمطاردة اليثربيين حال قُفُوْلِهِمِ من منى ٠‏ بل إنه 
لَيْلْجِتُهُم إلجاءٌ إلى اخذ الحذر فالاستعداد للمواجهة إذا اندفع كفار قريش فق العدوان 
لينالوا المدينة . 

وإن الأمر لشديد الحرج ؛ ذلك : 

أنه - فى مجال تحليل القوى نجد أن الإسلام ‏ في المدينة ‏ جَدَّ له خصوم من اليهود 
والمنافقين , فضلاً عن أنه - إبّان تلك العهُدة ‏ كان بالمدينة نفر من المهاجرين يعدون على 
الأصابع . فلم تكن الهجرة قد تمت . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد اوى 

إلى اخليتة:. 

كذلك لم يُسِلِم كثيدٌ من اهلها ممن ليسوا يهوداً ولا منافقين ٠‏ وهذا الفريق الأخير ‏ فى 
ذاته - قوة لا يدرى المسلمون :فى حساب منَُ تكون ؟ ! 

فإذا تركنا مجال القوى إلى ما التزم به اليثربيون أنفسهم فى « عهدة الجوار » نجد 
نصها .صريحاً ‏ فى كل رواياتها ‏ بالتزام الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وصَحَبه ‏ رضوان الله عليهم ‏ داخل المدينة ليس غير ؛ ولم تَجِدَّ ‏ بعد إضافة أو تغيير 
يتسع به نطاق العهد. فينتهى وضنعه إلى ما هئ أحسين . 

وإذا فالكفة الراجحة للقوى ليست ف تلك البداية ‏ تميل إلى المهاجرين » فضلا عن 
حرصهم على ألا يكونوا مصدر خطر على المدينة ؛ وإذأ فقريش على حنقها وكمدها لم تندقع 
إلى هذا التفنشنير عن ٠‏ ارتجال » في الامون, أو «٠غفوية:»‏ فق الأحدات : 

إنها لتعلم أن الجوار ٠‏ عهد ٠‏ ؛ وإنه مُعَرْضِ لكل ما يتعرض له العهد !! 

اليس ٠‏ الجوار»ء عرضة للرّد إذا طلب رَدْهُ مجَيرٌ أو مستجير؛؟ 

الم ايمر ينا استرداد. ابن الدّغنة جواره الأبى يكن رضى. الها غنه + ١‏ 

وما كان ذلك حدثاً فريداً من توه : 

فعقب عودة مهاجرى الحبشة إلى مكة لم يدخلها مَنْ دخلها منهم إلا بجوار ٠‏ فدخلها 
عثمان بن مظعون ‏ رضى الله عنه ‏ فى جوار الوليد بن المغيرة . ثم آلمه أن يكون في جوار 


مشرك 
« فمشى إلى الوليد بن المغيرة ٠‏ فقال له : يا أبا عبد شمس ؛ وَفَتْ ذَمِّتّكَ . وقد رددت إليك 
جوانانة. 


قال : لم ياابن أخى ٠‏ لعله آذاك أحد من قومئ ؟ 


قال : لا . ولكنى ارضى بجوار الله - عزوجل ‏ ولا آريد أن استجير بغيره:: 

قال : فَانْطَلِقٌ إلى المسجد فَارُدُرٌ عل جوارئى علانية كما اجرتك علانية . 

...... فانطلقا . فخرجا حتى أتيا المسجد ؛ فقال الوليد بن المغيرة : هذا عثمان قد جاء 
يرد على جوارى 

قال : صدق ء قد وجدته وفيا كريم الجوار , ولكنى أحببت ألا استجير بغير الله » فقد 
رددث جواره .». 

إذا : 

هذا محمد رسول الله - صل الله غلية وسلم ‏ والمؤمئون ‏ رضوان الله عليهم ‏ مازالوا 
بين ظهرانى مكة , فلم لا يفكر القرشيون ‏ بهذا الأسلوب من التفكير والتأويل ‏ فى دفع 
اليثربييين إلى رد جوار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين ؟ 

اليس ذلك منطق الأحداث إن لم يكن المسار الطبيعي الذى تهدف إليه قريش ؟ فإذا 
تَحَحَتٌ فى ذلك ٠‏ فقد نجحت فى أكثر من شىء : 

نجحت في عزل قوة مرهوبة عن محمد صلى الله عليه وسلم - وصحبه - رضوان الله 
خليهع:: 01 

ونجحت فى إبقاء المؤمنين جميعا داخل مكة . 

وَأَمْنَتّ وقوع حرب بينها وبين يثرب . 

وفازت ببادرة تمنع غير يثرب أن تقدم على « جوار ٠»‏ أو « حلف » مع محمد صلى الله 
علية وسلم ‏ وإنة لتخطيظ رهيب لاسيما : أن النفر:من المهاجِرين إلى المدينة ناله شىء من 
ضيق بعض أهلها بهم قبل أن يُسَلموا : 

ههةا تعد م عاذ #و]!ميد ونه يز ٠‏ وهما سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل » 
وكلاهما مشرك على دين قومه رأيا مضعب ين غمير المهاجر الذي انتدبه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لتعليم مسلمى المديئة ‏ وكان مصعب بصحية أسهد بن زرارة ‏ رضى الله 
عنهما ‏ بحائط لبنى ظفر ؛ فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فوقف عليهما 
مُتشّْما فقال : 

ماجاء بِكُمًا إلينا تسفهان ضعقافنا 5 اغتزلانا إن كانت لكما بانفسكما حاجة". 

ومعه غلام قال بدوره - مخاطباً سعد : اتيتنا ‏ فى دارنا ‏ بهذا الرّعيد الغريب الطريد 
ليتسفه ضعقاءنا بالباطل ويدعوهم إليه . 

وجاءهما سعد فقال :.واش يا أبا آمامة :.والله لولا ما بينى وبينك من القرابة(') مارمت 
هذا متى < اتفشافة دف اونا يما ففره ::: 

كس 


, سعد بن. معاكث ابن خالة اسعد بن زرازة  وكنية الآخير ابو امامة -رضئ الله عنهما‎ )1١( 


ولولا إسلام الرجلين - عقب ذلك - لوقع مالا تحمد عقباه . 
فقريش سلكت مسلكاً ترى فيه نجاح أَرَيِهًا . فإن رَدَّ هذا الجوار ؛ أو بقاء محمد صلى 
الله عليه وسلم - وصحبه فى مكة .. أى الأمرين يكون هو فوز يضاف لحسابها . 

لكن قريشا فاتها أمر واحد ٠‏ لا تعرفه » ولن تعرفه إلا إذا آمنت ! 

لقذ شاع من قري قحسابها موقغ. الإسلام عن القلوب:: .. لقد آمن من آمن من 
اليثربيين ٠‏ وإنهم لعلى عَدةٍ ة واستعداد لآن يرضوا ربهم ورسوله على أى حال يواجهون ؛ فلم 
يعيروا قريشاً اذش :امتمام #ويقى الهوان قائماً فاندقغت قريش بثقلها إلى هدفها الثانى : 
بقاء محمد صلى الله عليه وسلم - وصحبه ‏ داخل مكة ؛ قمارسوا مع المؤمنين الوان 
مسسييصسي امعو يميم صم ص طقس سداس سمط 
أن لهم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم ‏ في الهجرة حتى كانوا بدورهم يتفننون - فى كيفية 
الخروج سراً تاركين الدور والمال ٠‏ وكل شىء يعوق ... تركوا كل ذلك لله - عز وجل واخذوا 
فى الرحيل خفية . 

واستغرقت هجرة رسول الله صلى ال عليه وسلم ‏ وهجرتهم جميعاً ثلاثة أشهر فقط أو 
قربا نيا فان البليعة - مبليةة السران.- كلنت: فى ذى المج وذوامرة ستل اليه 
وسلم - فى ربيع الأول . وعن الحافظ ابن حجر -رفضى الله عنه : 

أن بين ابتداء هجرزة الصحابة وبين هجرته ‏ صلى الله عليه وسلم - شهرين ونصف 

شهر على التحرير . »() اه 

تمت الهجرة على مدى هذا الزمن . وما كان يسيراً على نفوس المؤمنين : فقد كانت فترة 
عصيبة جمعتٌ فى النفوس الحذرٌ إلى القلق : واستشرافٌ الخلاص إلى ترقب الفرص ٠‏ فمضى 
إلى المدينة من استطاع الرحيل :فآما من قعد يه المرجن كسيدنا همزة بن جندب - رظي 
الله عنه ‏ أو اعجزته الحيلة فلم يستطع الفكاك فقد بقى أسيراً فى مكة : رجلاً كان كهشام 
ابن العاص ‏ رقى الله عنه ‏ أو امرأة كأم سلمة , وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - التى منغها زوجها آبى العاص بن الربيع ٠‏ وبقى رسول الله صل الله عليه وسلم - 


بمكة ينتظر أمر ربه 35 
د.ع و و عر الأطسه 
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الختى ليس د تيل الكرامة عند الله تغالى 
والففرتبيس د تب ل اللبانة عنده 


تفصضيلة الشمم 


مصطيى محمد الحديدى الططس 
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و نَأنَ الإننا 
0 


ما إذا مَا انتَلاه فَقَدَرَ 


لفظ ( ما ) فى قوله تعالى « إِذَا ما ابتَلَاهُ » 
صلة لتوكيد الكلام بعدها وليست للنفى , ومن 
القواعد. النحوية المقررة أن لفظ ( ما ) بعد 
إذا زائد وليس للنفى مطلقا ؛ ومعنى ايتلاه 


امتحنه ومعتنن ا« قد علتفر رِرْقَهُ 4 


قبلهما 2201101110111 

زناه سمحاته لبالمرستان: لأعمال سال أقديا 
ليحاسبهم ويجزيهم عليها فى 
قلا تطلب إفى السفى هن اجلها ؛ 'فاما 
الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا وملذاتها » فإن 


الآخرة : 


ع > جه > عرو م “ع > اد >> 22 مب ير 


ع 1 


نَ إِذَا مَا ابتلاه 5 ََكْرَمَه وَتَعُمَه 5 ري أكزتن » . 
عَليّمِ رزقه ١‏ َو رن أ :, 


نال متها .شيثا رضى / وإلا سخط ؛ وكان 
اللائق آلا يهمه إلا مايطلبه الله عز وجل : 
ولا يكون حاله كذلك . 

والآية نزلت فى عتبة بن ربيعة وأبى 
حذيفة بن المغيرة ‏ كما قاله ابن عباس 
رضى الله عنهما . والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ؛ فالحكم عام يشمل كل 
إنسان ‏ مؤمن أو كافر . 

والمعنى : فأما الإنسان إذا امثحنه ربة 
بالغنى + فأكرمه بالمال ونعٌمه بالتوسعة عليه , 
فيقول : « ربى أكرمنى ٠‏ لأنتى أهل لذلك » 
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ينذا 


ولا يشكره تعالى على نعمته بالطاعة والإنفاق 
فى المبرات ٠2‏ كإكرام اليتامى.,» وإعطاء 
المساكين : ولا يدرئى أن الله أكرمه ونعمه 
ابتلاء وامتحانا :٠لا‏ لما يزعمه من على قدره : 
وأما إذا امتحنه فضيق عليه رزقه فيقول : 
« ربى أهاننى » وحط من قدرى ؛ فلم يعطنى 
كما أعطى من يساوينى ٠‏ ويحزن لذلك » 
وربما انصرف عن طاعته لذلك . 


والحق أن كثرة الرزق وقلته لا ترجعان إلى 
كرامة الإنسان أو هوانه على الله تعالىي : فال 
يغنى من يشاء من المؤمنين والكفار » ويفقر 
من يشاء منهما ؛ وكل من الغنى والفقر دُولَةٌ 
بين الناس , ليمتحنهم. هل يشكرون أم 

4» كلا بل لا كرون اليَيِمَ‎ « - ١١ 
كلا » كلمة زجر وردع عما قيل قبلهاء لى‎ ٠ 
: كلا لم ابتل الإنسان بالغنى لكرامة عندئ‎ 
ولم أبتله بالفقر لهوانه عندى ؛ بل ذلك لمحض‎ 
القضاء والقدر  كما قال ابن عباس ؛: وقال‎ 
الفراء : كلا فى هذا الموضع بمعنى : لم يكن‎ 
ينبغى للعبد أن يكؤن هكذا ؛ ولكن يحمد الله‎ 
. على الغنى والفقر‎ 


هَل لَاتكْرِمُونَ اليْتيِم 4 انتقال من 
توبيخ الإنسان على ماقاله إلى توبيخه على ما 
يفعل , والانتقال من الغيبة إلى الخطاب 
لتشديد التوبيخ والتقريع , والجمع باعتبار 
جتنى الإفسان.. الى .مل لك اففاق القند ذكزا 
وشرا مما ذكر , وأدل على تهالككم على جمع 


المال من غير تفكير فى حقوقه تعالى : فلا تؤدون 
مايلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالبر والإحسان 
إليه . 

فإن أَحَبٍّ البيوت إلى الله بيت فيه يتيم 
2 

وَرَلَاتَحَاضُونَ عَلى ظمّام 
الملكين م 

طعامه ممقتق إللقاعةا.. كاقضمقاء ممخكق 
الإعطاء ,: والمراد بالمسكين : مايعم الفقير , 
فإنهما إذا افترقا اجتمعا . وإذا اجتمعا 
اقترقا + والفقير سوأ حالاً من اللسكين:. وقين 
العكن . 

والآية تستنكر منهم أن لا يحث بعضهم 
بعضا على إطعام المسكين لبخلهم ؛ فالبخيل 
يحب أن يكون غيره مثله , 

9 - « وَتأكُلُونَ الات كلد 1 » 

التراث : الميراث ٠‏ والّلمُ الجمع : يقال : 
لكت بالكىء أله نا إذا جمغته ٠‏ وفته يقال : 
لَه اله سعكه + أ جمع مامفرى من أجوية : 


ويقال: ذائبُكَ كُومّة2. ا م الناسن 
وتجمعهم 8 
وقال الليث : الَلمُ الجمع الشديد : 


والمراد به هنا الجممٌ بين الحلال والحرام » 
ومايحمد ومالا يحمد » كجمعهم بين نصيبهم 
وتصيب غيرهم ف الميراث فيأكلونه كما كانوا 
يفعلون فى الجاهلية : فقد حَرَمُوا النساء 
والصبيان من الميراث 2» فكانوا يجمعون 
نصيبهم إلى نصيب أنفسهم فيأكلونه » 
ويقولون : لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل 
ويحمى القبيلة ٠‏ وكانوا يعلمون من شريعة 
إسماعيل عليه السلام - أن من حَرّموهم 


يرفين. :فلم يالا بشريغة: الها :. 

وقيل : يجوز أن يكون المعنى أنهم هم 
الذين يرثون المال ممن قبلهم ويحصلون عليه 
سهلا بلا تعب » فيسرفون فى إنفاقه ويأكلوته 
اكلا 'واسغا , اجامغا بين المشتهيات :من 
الاطعمة والأشرية : ولا ينفقون فى المبرات 
والخيرات ٠‏ ولا يفكزون فى الخزاب والضنياع 
اللْذينَ .يتتطراتهم:: ويعزئ هذا المعنئ 
للزمخشرى . 

سد دكييت بردت 0ه 

- 9رَيمبُونَ الملّ عا جما » 

أى تحبون المال حباً كثيرا » لا تبالون 
بجمعه من حلال أو من حرام 2 لاأنكم 
لا تفكرون فى الحساب والجزاء . 
١‏ - «كلاً إذَا دكت الْآَرْضُ دكا ككا »ه.. 
الآيات: 

هذه الآية : استتثناف جىء يه بطريق 
الوعيد , تعليلا للردع السابق : أى ماهكذا 
يكون الامر من انكبابكم على الدنيا وجمعكم 
لها . فإن من فعل هذا يندم ولا ينفعه الندم . 

والدّك الطرق والكسر ‏ كما قال الخليل , 
وتكرره للدلالة على الاستيعاب ؛ فليس الثانى 
توكيدا للاول :. وهو مثل قولك : جاءوا رجلا 
رجلا ٠‏ وعلّمتُ الحسابّ بابا بابا » أى إذا 
دكت الازفن: دكا متابعا حتن تلاش كل 
ماعليها من جبال وتلال وحصون وقصور 
وغيرها » وذلك حين رُلْرْلَتْ مرة بعد أخرى 
فشر يعهنها يعضا :ومته“قوك: : ذه الشىء 
أى هدم , وإذا حصل هذا أصيحت الأرض 
دكاء 2 أى متساوية لا شىء فيها مرتفع عن 


م 75 


الآخر, ومنه سمى الدّكانٌ لاستوائه فى 


.37١ل‎ 1١٠ الآيات‎ 


)١(‏ سورة طه ؛ 


الانفراش , وذلك عند النفخة الثانية للبعث 
والحساب ٠‏ وق ذلك يقول الله تعالى : 
1 وَيَسْألونكَ عَنِ الجبَال كَل يَسِفْها ره تَسفاً 
يدَرَهَا قاع صَفْصَفا لَاتَرَى فيا ا 
وَلَا آننً > 


> ل وجَاءَ رَبك وَالْلك صَنَا ضَنًا‎ ١ 

معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى 
لا يوصف بالتحول والانتقال من مكان إلى 
آخرء فهو سبحانه ‏ موجود قبل خلق 
المكان والزمان » وحاضر بعد خلقهما حضور 
علم بما يجرى فيهما ؛ وعلى هذا يفسر مجيئه 
تغاى .هذا اليوم بمجىء آمرة وقضائة. 


وقيل المعنى : وجاءهم الرب سبحانه - 
بالآيات العظام » ٠‏ وهو كقوله 9 إِلّ آن يَأنِهُمُ 


الله في ظلّل ين الْغَام 4 

وقيل : جعل مجىء الآيات مجيئا له 
- تعالى ‏ تفخيماً وتعظيماً لشأن تلك الآيات . 

وقيل:: إن مجيتة: قال كتانة عن زواق 
الشبه فى ذلك اليوم » وقد صارت المعارف 
اقموى ناد لمكيل اليه واققاة-مق ص٠‏ 
الشثىء الذى كان يشك فيه » وكلها تأويلات 
عظيمة للمراد من الآية الكريمة . 


والمراد من مجىء الملائكة « صفا صفا » 
حضورهم مصطفين حول الخلائق ظاهرين 
لهم . وقد كانوا فى الدنيا لا يرونهم ٠‏ وذلك 
تعظيما لخطورة الموقف فيه وتهويلا له ؛ 
وإبرازا لعظمة العلى القدير . 


3 


يلف 


لها 


د تفسير سورة الفجر 


- 9 وجىء بو جهنم ْمَل يكرد 
الإنسَانٌ وَأَنَ له 0 معز 
المقصود من المجىء بها إظهارها وإبرازها 


لأهل الموقف ٠‏ فهو مجاز عن المعنى المذكور . 
وهو كقوله تعالى : « وبُرّرْتِ الجحيمٌ المنّ 
يَرَى » . 
يَوْميِزِ يتَذّدَد الإنسَانُ ون لَهُ الزّكْرَى » 
0 يومئذ تدك الأآرض ويجىء قضاء 
ربك ٠‏ ويجىء الملائكة صفا صفا ٠‏ وتظهر 
جهتم لأآفل. الموقف .- يومَئد :يحدث: ذلك 
يتذكر الإنسان ما فرط فيه بتفاصيله , 
بمشاهدة آثاره واحكامة ٠‏ أو بإحضار الل له 
فى ذهنه , أو باطلاعه على كتابه . 


ويجوز أن لفظ ( يتذكر ) بمعنى يتعظ , 
أى يومئذ يحدث ذلك يتعظ الإنسان « وَأَنَّ له 
الذِكُرَّى » اى ومن أين تنفعه الذكرئ وقد 
فات أوانها 2 فهى إنما تنفعه إذا كانت فى 
الدنيا ٠‏ ولكنها لم تحصل فيها بل فى الآخرة 
التى هى وقت الجزاء لاوقت الاتعاظ 
والمتاب . 

4 - «بَقُولَ الى كَدَمْتُ يليّان » 

هذه الآية جواب لسؤال تقديره : ماذا 

يقل .عند اقذكره + الى يققول. |الإنسان 
المستحق للعذاب عند تذكره. معاصيه : 
ياليتنى قدمت ف الدنيا الأعمال الصالحة من 
أجل حياتى ف الآخرة . 


0( راجع الألوسى . 


مَينِ لَابْمَزتُ عَذَابَهُ 
وَلَا يوي 0 د 

الجمهور يقرؤون ٠‏ لايعدّبٍ » بكسر الذال 
مشددة ؛ والضمير فى قوله ٠‏ عذابه » يرجع 
إلى الله تعالى » فهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله . 
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والمراد من الغذاب هنا التعذيب ؛ كما 
يستعمل العطاء. بمعنى الإعطاء . ومنه قول 
الشاعر : 

وبعد عطائك المال الرّتاهعَا 

: أى وبعد إعطائك المال الرّتاع ٠‏ والرّتَاعٌ 
هى الإبل الراتعة فق مرعاها. 


والوثاق بفتح الواو وكسرها مايوثق ويربط 
بَه:مثل السلاسل والحتال : والظتمير المضناف 
إليه فى « ؤثاقه ٠‏ راجع إلى الل كسابقه » وؤكل 
من عذاب ووثاق مفعول به للفعل الذى قبله , 
وليس ففعولاً مطلقا . فإن المراد لا يفعل 
عذاب الله ووثاقه أحد , كما قالوه فى قوله تعالى 
إن نَظُنٌّ إلا نا 4 أى ماتفعل إلا ظلتا 9) 
فكأنه قيل : لا يفعل عذاب الله ووثاقه للكافر 
ولا يباشرهما أاحد سوى الله تعالى » وفيه 
تعظيم عذاب الله ووثاقه لهذا الإنسان الذى 
تقدم شرح أفعاله واقواله . 

وعود الضمير إلى الله تعالى هو اختيار ابن 
عيلن والصمن 9 : 

وقيل إنه عائد إلى الإنسان الذى تقدم ذكر 
سيكاته” :فيكو اكصتور مكنافا إلى المكمولننه 
لا إلى الفاعل ؛ اى لا يعذب ولا يوثق أحد من 
زبانية جهنم أحدا من أهل النار مثل مايعذيونه 
القزطبى . 


(5) راجع 


ويوثقونه » فهو أشد أهل النار عذابا ووثاقا » 
لأنه أشدهم سيئات أقوال وقبائح افعال . 


قال الألوسى : الظاهر أن المراد به جنس 
المتصف مما ذكر . 
وقئل : 'آمية بن خلفا . لأن هذاه الآيات 


نزلت بسببه : أه بتصرف يسير . 

وقرىء لا يعذَّبِ ولا يودّق بالبناء للمفعول , 
فيكون معناه كالوجه الثانى فى قراءة الكسى, 
وف الآية آراء أخرى فمن أرادها فليرجع إلى 
الموسوعات . 

- 0م ويَايَتها الس المطمية . 
ارْجهى إِلَ رَبك رَاضةَ مَرْضِةً . ادل في 
عَبَادِى وَادُخُل جَتَتى » هذه الآيات حكاية لما 
يقال لأهل التوحيد والطاعة ٠‏ الذين اطمأنت 
نفوسهم وسكنت لمعرفة الله ٠‏ بعد حكاية من 
اطمأن بالدتيا وبسكن إليها : وهذا النداء إما 
أن يكون يوم القيامة » وإما أن يكون فى 
الدنيا » فإن كان فى الآخرة كان المعنى : يقول 
الل لها إِمّا بالذات .. كما كلم الله موسى .. 
وإما على لسان ملك - يقول - ناايتها التنفنتن 
المطمئنة الساكنة بصدق الإيمان والثقة بوعد 
الله : إرجعى من مكان حسابك إلى موضع 
عناية ربك فى الجنة دار الكرامة » راضية 


بثوابك الجزيل » مرضية من الله تعالى » 
فادخلى فل. زمرة غبادى الصالحين . وادخلى 


جنتى لتتمتعى فيها معهم بمالا عين رات 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


والمراد بالنقس 

وقيل : إن هذا النداء للنقفس يمعتى 
الروح ٠‏ والمراد بربها صاحبها وجسدها. 
وهذا نداؤها عند البعث ٠‏ أى ارجعى إلى 
جسدك الذى فارقته ف الداثيا : وإن كان هذا 
النداء فى الدنيا فهو عند قبض الروح , وأيد 
هذا الرأى بما أخرجه عبد بن حميد وابن 


: الذات على هذا التأويل : 


جرير وغيرهما عن ابن جبير قال : ٠‏ قُرئُت عند 
التبى رساي الله عليه وسلم - ل يَاَيتَهَا 
النَفْسٌ المطمديّة نه . . . » الآية . فقال أبو بكر 
رضى اشاعته:: إن هذا لحسن .:افقال رمبول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ إن الملّك سيقوها 
لك عند الموت » . 


والمعنى على هذا : ارجعى بالموت إلى عالم 
قدس ربك , راضية بما تؤتين من النعيم » أو 
راضية عن ربك مرضية عنده تعالى فادخلى 
فى زمرة عبادى الصالحين المقربين الذين 
يسكنون حظائر القدس . وادخلى جتنت التى 
أعددتها لذوى النفوس المطمثئة » والله تعالى 


أعلم . 


مصطفى محمد الحديدئ الطير 
عضو مجمع الدمحوث الإسلامية 


يلها 


لها 


وراك :اونا 


سم جه» 


00 


مرحبا بصاحب النسب الزف 
٠‏ 7 5 4ظ 
وسيدالبشرقالدنيا والأضرة 


روى مسلم ‏ قى كتاب الفضائل - 
بسنده قال : حدثنا محمد بن مهران 
الرازى ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم 
جميعاً عن الوليد قال ابن مهران : 
حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى 
عن ابى عمار شداد ؛ أنه سمع وائلة بن 
الاسقع يقول : سمعت رسول الله صلى 
الل عليه وسلع يقول: 


إن الله اضطفى كنانة من ولد إسماعيل : 

واصطفى قريشا من كنانة . 

واصطفى من قريش بنى هاشم . 

واصطفانى من بنى هاشم . 

وهّذا االحدنة عق اليب الوك يكنم 
سيدنا ومولانا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فوق. معايير. «٠‏ الدراساك الاستزاتيجية » 
الحديةة التى تتتبا بسلوك الزعماء:. ومستقبل 
سلوكيات القادة : ونجاحهم أى فشلهم ٠‏ أى 
القاسم المشترك الذى يمكن به التعامل معه . 

فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - 


() الكاتب : وكيل الازمر. الشريف . 


بهذا الاصطفاء اعلى وأكرم من أن يقاس 
بمقابيسن علماء: البشن: ولا استدراك: من 
القيمة » غير أننا نحب أن نفسسر ‏ أو أن 
نشرح - خصائص هذا الاصطفاء وليكون 
نبراسا للقيم الحضارية التى أرساها رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ كمصدر لها فهو 
القدوة والاسوة حسبما وجه القرآن الكريم 
أمة المسلمين للتأسى بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم فق قوله تعالى : « لَقَد كان لَكَمْ في 
رَسُول اله أسَوةٌ حَسَُلَنَ كان يَرّجُو الله وَالَيَوْمَ 
الآخِْرَ وَدْكَرَ الله كثيراً » الاحزاب : 3١‏ . 


ويختض نسب النبى صلى الله عليه وسلم 
بخصائص عدة متها : 


. الفروسية‎ #١ 
أن كفلا الاتيدنات..‎ 
. البحث عن مكارم الأخلاق‎ 


للستاذ الدكاون 
رع وف شالبى 


ني الرحمة 24 
وبيان ذلك : 


(1) البقاء إلى جوار البيت الحرام : 

إن عدنان هو : الجد الذى يثبت إليه نسب 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - علميا 
وتاريخيا . 
* لقد ولد لغدنان ولدان : 
© عك بن غدنان ‏ © ومعد بن عدنان . 

اما عك فقد : نزخ إلى اليمن وتزوج من 
الأشعريين . 

وآما معد فقد : استقر بمكة مجاوراً بيت 
الل الحرام الذى رفع قواعده سيدنا إبراهيم 
- عليه السلام ‏ اصل هذه الدوحة الشريفة . 
* ثم ولد له : نزار, وقضاعة » وقنص . 

أما نزار فقد : استقر بمكة . 

وأما قضاعة فقد : انتقل إلى حمير فى بلاد 
سب : 

وأما قنص فقد : هلك . 
* ثم كان من نزار أولاده : ربيعة ؛ وأنماز » 
وأباد ٠‏ ومفضر . 

لم يستقر واحد منهم إلى جوار البيت 
الحرام سوى : مضر . ومن خصائص مضر 
أنه : ها رآه أحد إلا قدره وأحبه 2 فهو 
صاحب كنف موطأ . 

فسلسلة: النسب الزكى مستقزة خول 


(1)السيرة الحلبية 7 جا ص - 09777 


البيت العتيق ؛ فهو جوار طاهر فى كنف بيت 
عتيق مُعَظم فى آباء ممجدين مؤثلين . 


* ثم كان من مضير ولداه: غيلان » 
إلياس . 
أما غيلان فقد : أفسد الدين . 


وأما إلياس فقد : صان ملة إبراهيم 
وحافظ على الشرائع التى ورثها البيت 
الإسماعيلى من جدهم إبراهيم ٠‏ وإسماعيل 
- عليهما السلام ‏ . 
» تقول مصادر السيرة النبوية المعتمدة : 

إن الياس أول من أهدى البدن إلى البيت 
الحرام وكان فى العرب مثلّ ”لقمان الحكيم فى 
قومة(0) . 
(ب) الفوروسيمة: 
* ومن إلياس كبير قومه كان ثلاثة نفر : عامر 
ولقبه : مدركة . 

٠ وطابخه‎ 

وقمعة 5 
الشجاع وهو الجد فى السلسلة الشريفة للنبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ واستحق هذا اللقب 
لأنه . أدرك كل عن وفخن. 

اما الآخران .فقد : كانا كسولين . 
* ثم ولد له : خزيمة » وهُدَّيل . 


وها 


ايم 
< شنوايم 
5 7-: 


وكان خزيمة : أشرف الناس نفسا فأنجب 
أربعة : كنانة ٠‏ وهى التى : اصطفاها الله من 
ولد إسماغيل . وأسد 1 وأسدة » والهون : 
وكان كنانة هو : جد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقد اختص بأنه يكن ويحفظ أسرار 
الخلق وهى صفة أمانة الاسرار للمجتمع . 
تقول المصادر الموثوق فيها علميا : 
قيل له كنانة : لأنه لم يزل ف كِنّ قومه 
بستره على قومه وحفظه لأسرارهم ٠»‏ وكان 
شيخا حسنا عظيم القدر تحج إليه العرب 
لعلمه وفضله وكان يأنف أن يأكل وحده . 


* ثم كان منه : النضر . ومالك 2 وعبد 
مناف » وملكان . 

وسمى النضير : لنضارته » وحسن طلعته ٠‏ 
وبهائه . 


(د) البحث عن مكارم الاخلاق : 

* ثم كان من النضر مالك ٠‏ ويخلد . 
يقولوة :خ السسفس الزقيقة:السمرة :سن 

مالكا لأنه : ملك أمر العرب . 


* ومنه كان فهرء وفهر هذا هو: قريش 
وسفتى بذلك + الأنه كان يقرش +يَعنى يقتش 
عن 920) الهتات فيسنها ويقيل حكزته: 
وكان أبناؤه من بعده يقرشون أهل الموسم 
بمعنى : أنهم يقضون لهم حوائجهم . 

* ومن فهر كان ابناؤه : غالب . ومحارب . 


والحارث 3 وأسد 5 


وكان غالب هو : جد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لأنه كان يغلب على الحق . 

ومن غالب كان : لؤّى وتميم . 

وكان لؤى هو : جد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ومنه : كان كعب ؛ ومنه : كان مرة » 
ثم كان كلاب ٠‏ وكان كعب يجمع قومه«يوم 
العروبة »وهو«يوم الجمعة» أو يوم الرحمة 
ويقال : إنه أول من سَمَّى يوم الجمعة بذلك 
لاجتماع قريش فيه إليه . 

كلمت الكتميها ما 8و8 كآنه 
لكلاب الصيد ٠‏ واسمه : حكيم . 

وكلاب هو مجمع جدى النبى ‏ صلى الله 
عليه وسقوت لأبيه:-وانه لآنه أثجب:: 

قصيا : جد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لأبيه ٠‏ وزهرة : جد النبى - صلى الله عليه 
وسلم - لأمه . 

ومن خصائص قصى : 

الحجابة : وهى حراسة الكعبة . 

الرفادة : إطعام اهل المواسم فق الحج * 

اللواء: حق إعلان الحرب وعقد 
الجيوثن .. 

النتقاية :'سقاية الحجيج لماه بلا:مقابل . 

الندوة وهى : الشورى . 

ومن قحى كان أولاده : عبد مناف وهو جد 
النبى كِّ وعبد الدارء وعبد العزى, 
وعبد قصى . 


أما عبد “مناك فقد + انتانق ظل والدة 
بالوقار والاحترام لذاته . 


وكان عبد الدار هزيل المقام فراى قصى أن 


[ف9ا اى حاجة المحتاج . 


يعطيه شيئًا من الشرف فوزع وظائفه على 
أولاده . فأعطى عبد مناف السقاية والرفادة » 
وهى صفات : الكرم والجود والسخاء المتكرر 
الدائم وأعطى عبد الدار اللواء ليرفع من 
ضعفه . 
(ه) الرحممة بالضعفاء : 
©» ثم كان من عبد مناف رجال هم : هاشم » 
والمطلب » وعبد شمس ٠‏ ونوفل . 

وكان هاشم كريما يحفظ له التاريخ أن 
قزيه) أصَابتها مخمصة وفق فى يلاذ الشنام 
فاشترى دقيقا وكعكا. وقدم مكة فهشم 
انيز وَالكطكا وض الجزى وجله كيدا 
وأطعم الناس حتى أشبعهم فسمى لذلك : 
هاشما . 

يقول الكاتبون القدامى : كان هاشم يحمل 
ابن السبيل ٠‏ ويؤمن الخائف ثم ورث هاشم 
خصائصه ف العدل الاجتماعى إلى المطلب 
أخيه . ثم ورثها عبد المطلب بن هاشم من 
عمه المطلب . 

وهيد الطلن اله تكساكمن القت عليه 
آلقابا فهو : ( مطعم طير السماء ) وفى : 
( شيبة الحمد ) وهو رجل مجاب الدعوة كانت 
قريش تستسقى به مطر السماء وسمى 
لذلك : بالفياض . 


* ومن عبد المطلب كان عبد الله الذى جعل 
الك منه المصطفى الخاتم سيدنا محمدآ 
- صلى الله عليه وبسلم - الذى حمل من أرومته 
هذه الخصائص العليا ؛ 

الجوار إلى بيت الله العتيق والبقاء على ملة 
إبراهيم الحنيف . 

الفروسية والإقدام والشجاعة . 

شرف النقس وعلو الهمة . 


حفظ الاسرار والامانة . 
كانم الأكلاق وفشتاكها:: 
.وهاي الشسعفاء وسمائة المساويه: 
ويهذء الكتساكسن الوراكية التى كفتين 
قاعدة ق: الدراسات الاستراتيجية يكون 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على 
السنام من ذروة المجد والشرف المؤثل لجميع 
زعماء العالم قديما وحديثا » وإذن فما هرطق 


به قليلو الثقافة وضعفاء التفكير من 
المستشرقين وكتاب الغرب الحاقدين من 


أمثال : لامانس ٠»‏ وموير » ودر منجم » إنما 
فى مخّض.افتزاة مزيف الا يعتمد. غى توثيق 
من مصدر أمين ٠‏ ولا يصدر من عقل محترم 
لنقسة يعر اول التاق من مقدماتها : 
ولا سيما » ماقاله الكاتب الفرنسى ( جاستون 
فييت ) : 

فما هو الا استخفاف بالعقلية العلمية وزاد 
لمحبى ومروجى الشائعات والاكاذيب من كتاب 
يحبون: الجهل: افاجن على العلم الموقق .. 

ونحن-العرب المسلمين بما لنا من أمجاد فى 
الفتح الإسلامي والحضارة العالمية-نثق كل 
الثقة اق (اصول. البيك التبوى الكريم 
الشريف ؛ وف القيم الحضارية التى تدثرت 
به والتى انبثقت عنها . 


ثانيا : القيم المنبتقة من النب الزكى : 


(1) رفعة النسب وعدالة الحكم : 
القيمة الحضارية الأولى المنبثقة عن هذا 

النسب أن الغدل فى الحكم لا يتحقق بصضوزة 

جدية وصادقة إلا إذا كان نسب الحاكم نقيا 


شريفا لأن عوامل الوراثة فيه ترجح جوانب 
العدالة على ما يناقضها من خلال فى الذات وى 
السلوك . 

وحول هذا ينبغى أن يفهم معنى الحديث 
الشريف : ( الأئمة من قريش )() وبقية 
الأحاديث التى تثيت شرف النسب الزكى مما رواه 
مسلم : ( إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل » واصطفى من بثى إسماعيل بنى 
كنانة0؛ :واصطفن امن امئن. كثانة قريقنا 
واصطفى من بنى قريش بنى هاشم واصطفانى 
من بنى هاشم ) . 

وما رواه البيهقى عن الحاكم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله 
أخرجنى من النكاح ولم يخرجنى من 
السفاح » . 

ولقد شهدت الحياة الإنسانية قلقا فى كثير 
من الأنظمة فى مجالات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية لتخلقف المجتمعات 
الإنسانية عن هذه القيمة الحضارية . 

ويبقى للإسلام وحده أنه الذى يحافظ على 
القيم الحضارية فى إحقاق العدل عن طريق 
طهازة الوراثة .وق الحديف الشريف : ١‏ اتا 
جد كل تقى » . 

ولذا فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
يوصى جماعة المسلمين باختيار هذا النقاء. فى 


(؟) رواه البخارى . 
(4) رواه الديلمى والدارقطنى وذكره الواقدى . 


الأصول فيقول : ٠‏ إياكم وخضراء الدمن »(؟) 
« تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس 72" , 


(ب ) استمرارية النقاء لضمان استمرارية 
إقامة العدل : 

وقد فهم بعض المفسرين قول الله تعالى : 
« وَتقلبِكَ في السَاجِدِينَ 4 أنه انتقال الوراثة 
فى اصلاب اجداد النبى و من جد طاهر نقى 
مؤمن إلى جد مثله فى الطهارة والنقاء والإيمان . 


ولذا فإن وصية النبى وَققَ لجماعة 
المسلمين : « إن أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل (١‏ فالإدامة على الطاعة تمنع وقوع 
المعصية وإن قلت الطاعة كمأ فإنها كطاعة تبقى 
كيفاً محصناً من الوقوع ف المعاصى : وهو قدر 
كاف فى استمرازية النقاء والطهر . 


و السنة : ٠١‏ احب. الاعمال إلى الله “تعالى 
أدوفها وإن قل » متفق عليه . 

فالدوام على الطاعة : يوجد رايا عاماً 
اجتماعياً يتحول إلى ضبط اجتماعى يعقبه 
انضباط فى السلوك الأخلاقى والعمل الإدارى 
ونخاسية التفش . 


(ج) هكارم الأخلاق غاية نبيلة لاحترام 
الكبان البشري : 

فإذا مادعا محمد بن عبد الل كي إلى مكارم 
الأخلاق فإن له من أرومته: واجداده: اصلاً 
وتتدا :: 


وعندما تشهد آم المؤمنين عائّشة - رضى الله 


6( الديلمى عن ابن .عمر ؛ وابن عساكز عن عائشة ؛ والحلية عن انس . وكنز العمال . 


() متفق عليه . 


عنها ‏ بأن النبى كه : « كان خلقه القرآن()», 
دعوته يه لمكارم الأخلاق لها أصل فى 
أرومته ولها سند فى تطبيقاته وسلوكه . 
والقيمة الحضارية تعنى : أن من يعلن 
شعاراً عليه أن يجد له فى سلوكه سند وله فى 
أصله تاريغ . 


وإذن فمقياس صدق الزعماء وميزان الحكم 
عليهم ليس هو الشعار الذى يرفع ولا الكلام 
الذى يقال ٠‏ ولكن العمل الذى يصدر عنهم ٠‏ 
والاضل الذئ يتواعم مع السلوك. الذئ 
يمارسونه » وقديماً قالت العرب : « كل إناء بما 
فيه ينضح » .. وهى مثل مصضطرد لا يتخلف 
سب وقائع الأحداث :فى التازيغ . 
وقذائماً قال الشاعر : 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا 
كيما يصح به وأنت سقيم 
لاتنه عن خلق وتأتى. عثله 
عار غليك إذا فعلت عظيم 
وقد سجل القرآن الكريم هذه القيمة 
الحضارية فقال الله - «جل شأنه » : 


< أثامز ونَّ النَاصَ بالبر ' وَتَنْسَوَنَ أنفَْكُم > . 


«دعديرة: اليقوةت 6 1 


وى حداة الدعوة والداعية الصادق جعل الله مال عن شي فقال : ا" 
قوله متاخرأ غن ممارساته.» فكان 9 يعمل | .يقول انس - رقى الله عنه - : كان رسول 
ب كَوْل ِ 00 
اول ثم يقول : 9 وَمَنْ أحسَنُ قولا-ممنَ دَعَا إل الك كلد « لآيدخر شيئاً لقد ». 
الله وَعَمِلَ صَالِا وَقَالَ إلى , من المسل لسلمينَ © . 
« سورة فصلت ا ل سج 
(/1) -متفق عليه , 
(4)راجع الشفاء ٠‏ للقافى عياض ج١1‏ صن 45 - طبع مطبعة الحلبى . 


ثالث : الممارسات الحضارية للنبى ييه : 
من الممارسات الحضارية للنبى وَل شمائله 
التى لاتحصى ولاتعد , ولكن سنا من شعاعها 
نلقيه هنا كعلامة على الطريق . 
عدله : كلو فقد شهدت به قريش من قبل 
البعثة فقد ارتضوه حكماً يوم وضع 
الحجر الاسود ف. الكعية . 
وإذا كان الفضل ماشهدت به الأعداء فقد 
قال النضربن الحارث لقريش : « قد كان 
محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم , 
واصدقكم حديثاً ٠‏ واعظمكم حتى إذا رايتم فى 
صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم 
ساهر :: لوال مامق يستاحن»:: 
تقول عائقنة- رشئ الل حنها :دهاشي 
رسول الل كك فى امرين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إثمأ : فبن كان إثمأ كان ابعد الناس 
منه(4) , 


# وكرمه : فقد ثبت فى الصحيحين : أن 
رسول الله و أجود الناس وكان أجود 
مايكون فى رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن ,خَلَرَسول الله يق أجود 
بالخير من الريح المرسلة() . 


)1١( , )5(‏ الشفاء ج١‏ ص. 50 ورواء هسلم فى كتاب الفضائل . 


لفف 


زففا 


ع العفو عند المقدرة : ومن كرمه النفسى 
عفوه عند قدرته على أخذ الحق ممن ظلمه 
وموقفه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يوم فتح مكة(١')‏ مشهور » وموقفه من 
ازول الذى الغتزمااهانه السيف وهو خلئم 
وقال : من يمنعك منى ؟ 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ الله » فوقع 
الشيف من يد الرجل فغقا غنة ‏ ضل الله عليه 

وسلم 0" . 

تقول السيدة عائشة ‏ رضى. الله غنها :: 

« مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

منتصرا من مظلمة ظُلِمَهَا قط مالم تكن حرمة 

مذ مسخاوم: اذا توما عي إيقة البيق لل 21:4 

ولا امراة 09 . 

وجىء إليه برجل فقبل : هذا أراد أن 

- يقتلك » فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

؛ لن تراع ٠‏ لن تراع ٠‏ ولو أردت ذلك لم تسلط 

عن )291 . 

أمانته على رعيته : جاء رجل إلى النبى 
صلى الك عليه وسلم ‏ يسأله , فقال 
له : ( اجلس سيرزقك الله ) » ثم جاء 
أخر«اقم آخر «فقال فهم: (اجلسوا ) 
فجاء رجل بازبع أواق فأعطاها إياه , 
وقال يارسول آلش : إن هذه صدقة , 


. 5856 إمتاع الأسماع جد اص‎ )١١( 
, 55 . 3175 الشفاء ,. جا صن‎ )10( 


فدغا الأول فاعطاه اوقية : ثم دعا 

الثانى فأعطاه اوقية , ثم دعا الثالث 

قاعلا أزقية : ويقيت"معة:_احتبل ان 

عليه وسلم ‏ أوقية واحدة فعرض بها 

للقوم فما قام أحد , فلما كان الليل 

وضعها تحت رأسه فجعل لا يأخذه 

النوم فيرجع فيصكى ٠.‏ 

فقانت اخائقة . ركسواق: [له أهليها : 
يارسول الله فل لك شىء ؟ قال ( لا ) قالت 
فجاءك أمن من الل ؟ قال (ل) . 

قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئا لم تكن 
تفعله فآخرجها وقال : ( هذه التى فعلت بى 
ماترين إنى خشيت أن يحدث أمر من أمر الله 


ولم أَمْضِهَا )09 . 


وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى سفر مع 
اأضحابه فامر اصحابه ان يهيئوا الطعام 
بإضلاح: شاة فقال رجل : يارسول الله غله 
ذيهها وال أخر دعل سلهها #وقال ألشن: 
على طبخها .. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - 
( وعلى جمع الحظب ) . 

ققالوا : بارسنول الل تكقيك العمل.. 

فقال ) « علمت انكم تكفوننى , ولكن أكره 
أن أتميز عليكم ٠‏ وإن الله سبحانه وتعالى - 
يكره من عبده أن يراه متميزا على 
أصحايه » . 

وكتب الشمائل زاخرة بخصائصه الشريفة 
التن تقاف أ أسلوب: علمن اففارسات 
الحضارية التى انبثقت عن النبوة: الخاتمة 


(17) الشفا للقاضى عياض . 
)١4(‏ وى بلفظ آخر فل مسلم كتاب الغزوات . 
)١5(‏ راجع ؛ محمد المثل الكامل ؛ للمرحوم محمد احمد جاد المولى صن "٠‏ . 


والتى يقوم على منوالها مجتمع الأمن والرخاء 
والاحترام لجميع أفراد المجتمع . 

وتحضرنى مقالة عالم بوذئ من علماء 
جنوب شرقى أسيا وهو يصور إعجابه الشديد 
بشخصية سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيقول : « كان محمد بن عبد الل - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أكمل زعماء العالم 
قاطبة لأنى أجد ف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ خلالا مختلفة وأخلاقا جمة وخصالا 
كثيرة لم أرها اجتمعت ف تاريخ العالم لإنسان 
واحد فى أن واحد . 

فقد كان ملكا دانت له أوظانه كلها يصرف 
الأمر فيها كما يشاء . وهو مع ذلك متواضع 
فى نفسه ؛ يرى أنه لا يملك من الأمر شيئا . 
وآن الأمر كله بيد ربه . وتراه ى غنى عظيم 
تأتيه الإبل موفورة بالخزائن إلى عاصمته » 
ويبقى مع ذلك محتاجا » ولا توقد فى بيته نار 
لطعام الايام الطوال . وكثيرا مايطوى على 
الجوع . 

وتراه: قائدا عظيما يقود الجند القليل 
العدد الضعيف العْدّد فيقابل بهم الوفا من 
الجند المدجج بالسلاح الكامل ثم يهزمهم شر 
هزيمه . 

ومع ذلك نجده محبا للسلام يؤثر الصلح » 
ويوقع شروط الهدنة على القرطاس بقلب 


مطمئن ٠‏ وجاش فادئء ومغه آألوف الصحابة | 


وكل منهم شجاع مقدام باسل ٠‏ وصاحب 
حماسة وحمية تملا. جواتحه 8 

وتشاهده بطلاً شجاعا يصمد وخده لآلاف 
من أعدائه غير مكترث بكثرتهم وهو مع ذلك 
رقيق القلب رحيم رءعوف متعفف عن سفك 
قطرة دم . 

وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلها 


بينما هو لا يفوته أمر من أمور بيته وأولاده » 
زان انون القراة اللسلمتوع: وينم 
ويهتم بآمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا 
عنه فيحرص على إصلاحهم . 

وبالجملة ,ان محمدأ ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنسان بمعنى الكلمة يهمه أمر الغالم 
كله وهو مع هذا متبتل إلى الله » منقطع عن 
الدنيا فهى فى الدنيا وليس فيها لأن قلبه 
لا يتعلق إلا بالله وبما يرضى الله » لم ينتقم من 
أحد قط لذات نفسه ؛ وكان يدعو لعدوه بالخير 
ويريد لهم الخير لكنه لا يعفو عن أعداء اك 
ولا يتركهم ؛ ولا يزال ينذر الذين قد صدوا 
عن سيبيل الله . 

إنك تراه صلى الله عليه وسلم ‏ زاهدا فى 
الذنيا عابداً يقوم الليل لذكر الله , ومناجاته 
كما تعكى “شنائله أته: الجتدغ. الباسل 
المقاتل ٠‏ وتراه رسولاً حصيفا ونبيا 
معضنوما ء وق الساعة التى تراه فاتها للبلاذ 


ظافرا بالأمم يضطجع على حصير من خوص . 
ويتكىء على وسادة حشوها من الليف 
الخشن . 


وإذا خطر لبال أحد أن يدعوه بسلطان 
العرب يكون أهل بيته فى فاقه وشدة عقب 
استقباله الأموال العظيمة الآتية إليه من 
أنحاء الجزيرة: العربية فيشنفها فى قناء 
المسجد أكواما ويوزعها على أهل الحاجة , 
وتأتيه بنته وفلذة كبده فاطمة تشكو إليه 
ما تكابده من حمل القربة والطحن بالرحى 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ يقسم 
بين المسلمين ما أاقاء الله عليه من عبيد وإماء 
فلا تنال ابنته من ذلك إلا الدغاء لها بكلمات 
يعلمها إياها كيف تدعق بها ربها ». 


إروففا 


7/4 


وجاء عمر ذات يوم إلى حجرة النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأجال بصره فيها فلم يجد 
إلا حصيرا من خوص , وكل ما كان فى البيتٍ 
صاع من شعير فى وعاء , وعلى مقربة منه شن 
معلق على وتد .. هذا كل ماكان يملكه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يتمالك عمر 
من البكاء . 

فقال له الرسول -عليه 
والسلام - : ه ماييكيك ياعس ؟ » . 

فقال عمر : ومالى لا أبكى : إن قيصر 
وكسرى يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها ‏ 
وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
لا يملك إلا ما أرى ؟ !! 

ققال له التبى صل الله عليه وسلم -: 
« أما ترضى ياعمر أن يكون ذلك نصيب كسرى 
وقيصر من نعيم الدنيا وتكون لنا الآخرة 
خالصة من :دون الاش +(07:؟ , 

ومما لا ريب فيه أنه لا يستحق إنسان أن 
يكون قدوة للعالم ى جميع مناهج الحياة إلا 
إذا اجتمعت فيه مثل هذه الخلال الشريفة 
كلها والخُصال الإنسانية الكاملة بأجمعها مما 
يحتاج إليه الناس كافة فى معايشهم فتكون 
لهم فى سيرته أمثلة كثيرة » وفى هديه أمور 
متنوعة ٠‏ تستنير بها كل طوائف الإنسانية 
وكل فرقة من أمة البشر فيتخذونه فى أنقسهم 
سننا وأدبا ومناهج من حياته الشريفة لحياتهم 
الاجتماعية. والعائكية . 

وبذلك يكون الشخص العظيم المقتدى به 


(1) صحيح البخارى . 


الصلاة 


هاديا للناس بأعماله وأخلاقه وخصاله2"') . 

تلك شهادة رجل شرقى من بلاد الهند وهو 
على ملة نضعها فى مواجهة تهافت الفكر 
الأوروبى الذى يتعرض لأمور بيته - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فيطعن أو يسب ٠‏ وهو 
يدعى زور الحيدة العلمية فى البحث ليصدقه 
من أحب أن يستخف عقله باسم الاستشراق 
لق الغلمافية:. 

فهل يستطيع أحد من زعماء العصر 
الحديث أن يقيم من نفسه فى المجال 
المضارى قدوة اى 'قدوة لشعبة مثلمًا كان 
محمد ين عَبَقا ا صيل انا لية. وسلفب 
للعالمين قذبوة حستية:ة . 

إن آخر جملة تتحدئ بها الحضارة 
الإسلامية جميع نظم. الحضارات أن سيدنا 
متحمدة داصق اله ليه .وسلم.ت قاق: فق 


آخريات حياته : ( من كنت قد جلدت له ظهرا 
قهذا ظهرئ فليستقد: منه )008 : قم يجد 
واحدا من جموع الأمة يقول له صلى الله 
عليه وسلم ‏ لى عندك قود على رغم طول 


الملمارسات 
والاجتماعية . 

وهذا هو مقهوم رجل الدولة الحضارئ . 
وهو الأمر الصعب الذى لا يستطيع الخصول 
عليه رجل دولة فى القديم أو فى الحديث . 

فالعبرة فى نظم الحكم إذن ليست هى 
الثيوقراطية أو الديمقراطية أو الديكتاتورية 
بل فى لغة الحضارة الجادة . ورجلها صاحب 
الشمائل الرفيعة الذى يصلح أن يكون قدوة 
حسئة' لجَميع الناس .. 


الشفاسية” والعسكدرية 
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سك أجه روه 


ع 5 3 : 2 
للإستاذ عبد الحفيظ فرعلى على اتقرئ 


0 0 للعسلعين أن يرددوا بالسنتهم وقلويهم في ب مناسبة تتعلق برلا 


. الكريم ‏ صلل الله عليه وسلم سواء أكانت ف مولده أو د 
لمانو إزة من نشيد متيو . صاغته العاطفة ا 


طلع البدر علينا 


الذى أنار بولادته وبعثته وهجرته وتعاليمه 
الكائنات وبدد الظلمات وأسعد المخلوقات . 


واهل. البلاغة يقولون : إن هذا التعبير من 

قتيل الااستعانة التسريمية القن اتيم قديا 
المشبه به:.مقام. المقيبه + فالنبى - حمل الله 
عليه وسلم - يشبه البدر فى الإشراق 
والوضاءة والجمال والعلو والرفعة ٠‏ والتعبير 
بالاستعارة ابلغ من التعبيز الحقيقى لأنه 
يؤكد المعنى ويقرره فى الذهن ويثير العاطفة 
والشعور والإحساس . 


(») الكاتب بوزارة التربية والتعليم . 


بعثته أو هجرته هذه ١‏ 
ا لايم 


وليس هذا التشبيه بكثير على من اختاره 
الله واصطقاة ونقاه من العيوب وكساه من 
حلل الكمال ماكساه حتى قال فيه شاعر 
الإسلام : 
خلقت مبرأ من كل عيب 
كأنكت قد خلقت كما تشاء 
فأجمل منك لم تر قط عينى 
واحسن منك لم تند النساء .. 


الشعرا. فى ذلك عالة على القرآن : 


والشعراء ٠والأدباء‏ جميعهم فى مدحهم 
للنبى - صصبلى الله عليه وسلم - ووصفه عالة 


لشفا 


هج طلع البدر علينا 


على القرآن الكريم ٠‏ فليس بعد مدح الله لنبيه 
مدح ٠‏ وليس بعد وصفه إياه وصف ؛ والله 
جل وعلا - وصفه بحسن الخلق فقال فى 
حقه: ( وَإِنْكَ لَعَلى خُلقٍ عَظِيِمٍ » 
( القلم ؛ ) . 

ودعا إلى التأسى به - وناهيك بما لى ذلك عن 
امتداح ضمنيٍ فقال : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
كشو قدا يل 
لاخر وَذْكَرَ الله كثيراً 4 ( الاحزاب 5١‏ ) 
وكفى بذلك شرفا للنبى ‏ صلى الله عليه 
0-07 

ولم يكتف القرآن بهذا بل وصفه بما 
افنتمازه الشتعزاء حثه::همة:يدل:«خلق ألبهاه 
والجمال والإشراق . قال عنه إنه نور : وقال 
عنه إنه سراج منير . 

فقد قال الله تعالى 0 0 


تور د وَكِتَابتُ بين اميق اه مَنٍ| اتبعء 
رِصْوَائَه نه سس ألسَلم يرهم 0 2 


وه 


ِل التّور بِإذْنء وَيَيْدِسِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 
( المائدة 5١6‏ ). 

قال بعض المفسرين : إن النور هنا هق 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

جاء فى تفسير القرطبى : نور أى ضياء . 
قيل : هو الإسلام. وقيل : محمد عليه 
الصلاة والسلام .عن الزجاج . 

وقد جاء هذا الوصف صريحا فى قوله 
تعالى جناي 0 إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً 

وَمُبَكَرأً وتذيراً . ودَاعِياً يآ إل الثم بدن و وَسِرَاجاً 
4 ( الأحزاب 40 51 ) : 

قال القرطبى : سراجا منيرا هنا استعارة 


للنور الذى يتضمنه شرعه ؛ وقيل : سراجا أى 
هاديا.من طلم الضلالة ٠‏ :وأتت كالضباع 
المضىء . ووصفه بالإنارة لآن من السرج 
مالا يضىء إذا قل. سليطه - زيته - ودقت 

وقال الزمخشرى فى الكشاف : جلا الله به 
ظلمات الشرك واهتدى به الضالون , كما يُجْلى 
ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به » أو أمد 
الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد بنور 
البزاح قوى. الاتضنان.. 

وأورد ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية من 
صورة" الالمزت. م1 لزردة الإنام اهمد الى 
مسنده عن عطاء بن يسار قال : لقيبت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرتى 
عن صفة رسول الله صضلى الله عليه وسلم - 
فى التوراة .قال + أجل والل ٠‏ إنه لموصوف فى 
التوراة بصفته ق. القرآن « ياآيها التبى إنا 
[زيطلتاق: كناهوأ وميشرا وتذيرا ه بوعرنا 
للأميين » أنت عبدى ورسولى ٠‏ سميتك 
المتوكل : لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى 
الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن 
يعفو ويغفر , ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله فيفتح 


به أعينا عميا , وآذانا صما ؛ وقلوبا غلفا » 
مسند الإمام أحمد ١14/7‏ . 
وفسر ابن كثير السراج المنير بقوله : أى 


فى إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند . 

وغنى عن البيان أن المشبه لا يعنى أنه هو 
المشبه به بعينه » فليس من المعقول أن يكون 
الشجاع هو الأسد ذاته : كما لا ينبغى أن 
يكون الهادى هو المصباح نفسه بما فيه من 


زيت وفتيل . وقد فهم المفسرون ذلك ٠.‏ ولكنهم 
ربطوا بين الصورة الحسية ولمعنوية ٠‏ 
وارادوا بذلك: ان الظهن:يتبى»ء عن اللشير . 
وكمال الصورة الظاهرة يعنى جمال الصورة 
الناطنة ق أكثر الاحوال :بين عامة البشر : 
ولكنه أمر حتمى بالنسبة للأنبياء والرسل » 
ولم يبعث الله رسولاً إلا وهو مرأة لقومه , 
ومثل كامل لهم فى الصفات الجسمية 
والخلقية ؛ حتى يأنس إليه الناس ؛ وتستريح 
إليه الافئدة وتقبل على كلامه ؛ فقد جبلت 
النفوس على الميل إلى الجمال والنفور من 
لقو . 

وقد نجى الله الأنبياء من الأمراض المنفرة 
- على كثرة مايتعرضون له من بلاء - حتى 
لا ينفر منهم الناس .. 

فليس غريباً أن يصف الواصفون النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بالنور قياساً على 
القرآن الكريم . وقد سبق إلى ذلك كعب بن 
زهير فق قصيدته المشهورة « بانت سسبعاد » 
حيث قال : 
إن النبى لنور يستضاء به 

مهند من سيوف الله مسلول 

وواضح من تشبيهه بالنور أنه بلغ الغاية 
فى الجمال والكمال الحسى والمعنوى . 

وقد ذكر القاضى عياض ف كتابه « الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى » مايشيز إلى ذلك 
بقوله ٠‏ كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أعلى الناس قدراً واعظمهم محلا واكملهم 
محاسن وفضلا .. إنك إذا نظرت إلى خصال 
الكمال التى هى غير مكتسبة وى جبلة الخلقة 
وجدته - صلى الله عليه وسلم ‏ حائزا 
لجميعها محيطا بشتات محاسنها دون خلاف 
بين نقلة الأخبار لذلك : بل قد بلغ بعضها 


مبلغ القطع .. » 


وشبيهة بذلك “ماذكزه: ضاحب الشمائل 
المحمدية ':: 

وقال القاضى عياض : أما الصورة وجمالها 
وتناسنن أعهنائة :3 عتسنها :: فقد “جات 
الآثار الضحيحة والمشهورة الكثيرة يذلك من 
أحاديث على وأنس بن مالك وأبى هريرة 
والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين » وابن 
ابى هالة وأبى جحيفة وجابر بن سمرة وام 
معبد وابن عباس . وغيرهم : 

وليس فى ذلك مبالغة ؛ ولكنه بعض ما 
يستحقه هذا النبى الكريم الذى جمع الل له 
قضائل الاأتبياء جميعا الحسية والمعنوية .. 
أمثلة من هذه الأخبار : 
ع حاء فى اد القاية الاق الآقير : 

سأل مغاوية أحد المعمرين وأسنمه : أمد 
ابن أبد » وكان يقيم بحضرموت ٠‏ وقد أتت 
عليه كلاكماثة سئة ::استدعاه فقال: له:: هل 
رأيت محمد ؟ فقال أمَد : ومن محمد ؟ قال : 
يسول الله . قال ستحاق_الله + 81 عطته 
مما عظمه الله سبحانه ؟ ألا قلت : رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ؟ نعم قال : صفة 
لى . قال : رايته بأبى وآمى فما رأيت قبله 
ولا بعده مثله - أسد الغابة ١55/١‏ , 
وروى أبو عبيدة محمد بن عمار ين ياسر 
قال : قلت للرّبَيّع بنت معوذ : صفى لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : ياينى ٠‏ 
لى وأيّته. لوآيت القلسبى طالفة : 
اسد الغابة ٠١8/١‏ : 
ت وروي معرشن بن مسقيت: قال حججت 
حجة الوداع فدخلت دارا بمكة : فرأيت فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - كأن وجهه 


اا 


دارة القمر . ورايت مته عجبا ‏ استد الغاية 
56 . 

وآأخرج الدارمئ والبيهقى عن جابر بن 
سمرة قال : رايت النبى فى ليلة أضحيان - 
أى مقمرة مسفرة ‏ فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمر . فلهو كان احسن ف عينى من القمر , 
واخرج الترمذى والبيهقى عن أبى هريرة 
قال : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله 
صدكى الله عليه وسلم ‏ كأن الشمس تجرى 
فى وجهه  ..‏ الرسول لسعيد حوى ج١‏ ص 
2-8 


ولعو كان آنتين صل الل:عفيه وسلمن 
يدرك ما أعطاه الله من نعمة وأسبِغ عليه من 
فضل : 

عن أنس قال : وفد وفدٌ من اليمن وفيهم 
رجل يقال له ذؤالة بن عوقلة اليماثى 'قوؤقف 
بين يدى رسول الله صلل 1 .علية وسلم - 

فم قال : يارسول اقة .عن انين الئاس لخلفاً 
وخُلقَا .طرا ؟ قال الثبى - صل الله عليه 
وسلم - : أنا ياذؤالة ولا فخن- اسد الفابة 
*/كذا. 


إن كل أوصاف الجمال الخلقى والخُلقى 
جمعت لرسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وكأن الث اراد أن يجمع لخاتم الأنبياء 
والمرسلين كل مزاياهم وسوابق فضلهم .. 


وليس على الله بمستنكر 
أن يجمع العالم فى واحد 
وضفه كعب بن مالك حين نزلت آيات 
التوبة فقال : فانطلقت إلى النبى - صل الك 
عليه وسلم ‏ فإذا هو جالس ف المسجد وحوله 
المسلمون وهو يستدير استدارة القمر ‏ أسد 
الغاية 444/4 . 


وقالت مارية خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما مسست بيدى شيئًا قط الين 
من كف رسول الله صلى الله عليه سلم - 
أسد القابة ‏ .ج/ ضَن. 37037 , 


واخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال : 
مسح رسول الله - صكى الله عليه وسلم - 
خدى فوجدت ليده بردا وريحانا كأنما 
اخرجها من جَوْنَة(') عطار ‏ الرسول لسعيد 
حوى جا ص 1١5‏ 


وإن ريحه الطيبة تنتقل إلى غيره وتلازم من 
يمسه . حدثت آم عاصم امراأة عتبة بن فرقد 
قالت :كنا غتذ 'غتبة 'ثلاك نسوؤة : وإن كل 
واحدة منهن تريد أن تكون أطيب ريحاً من 
صاحبتها ؛ وكان عتبة أطيب ريحا منا » وكان 
إذا خرج عرف بريح طيبة فسألته عن ذلك 
فقال : اخذه الشرى - طَفْحٌ جلدى ذو بثور - 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فشكا ذلك إليه ٠‏ فأمر به فقعد بين يديه ثم 
تفل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف يده 
ومسح بها ظهره وبطنه ‏ أسد الغابة ج؟ 
و اسع 


ويفا 


وجاء فى الشفا : ذكر البخارى فى تاريخه 
الكبير عن جابر : لم يكن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يمر فى طريق فيتبعه أحد إلا 
عرف أنه سلكه من طيبه . 

وصف ام معبد أله : 

ولقد نزهه الك عن كل وصف يشين الرجل 
فى منظره أو يعيبه فى خلقته » ولقد أوردت كتب 
الأخبار والاحاديث أوصضاف الواصفين له التى 
أجمعت على تحليه بكل كمال » ومن ذلك 
هيف أ جعيد له وقد ذكرة ابن الأكد اق 
كثابة اشد الغاية ل ترجمة حبيش بن خاد 
جا ص :5١‏ . قالت : رأيبت رجلا ظاهر 
الوضاءة ٠‏ أبلج الوجه ٠‏ حسين الخلق ؛ لم 
تعبه ثجله ؛ ولم تُزْر به صعلة ٠‏ وسيم قسيم » 
ل عيتيه دهع+ؤق أشقاره وطف: وق عنوته 
صحل :وق عنقه سطع : وق لحيته كثافة : 
ازج ٠‏ أقرن ؛ إن صمت فعليه الوقار » وإن 
تكلع سما وعلاة البهاء + اجفل النانن وانهاة 
من بعيد , وأحسنه وأحلاه من قريب » حلو 
المنطق ؛ لا نزر ولا هذر » كأن منطقه خرزات 
نظم يتحدرن ,2 ربعة لا بائن من طول , 
ولا تزدريه عين من قصر , غصن بين غصنين 
وهف الققس اقلا رلا 


صَتَفن لنا رشو اله سيق :1ه عليه رشقم .. 
قال :أكاق. البييض ليح الوجة... 


لقد جمع الله لنبيه الحسن من أقطاره , 
وزادته آخلاقه الكريمة حسنا على حسن 
وأآضافت له فوق كماله كمالا . إنه خيرة اك 
من خلقه ؛ فينبغى لهذه الخيرة أن تكون فوق 
جميع البشر جمالاً وبهاء وصفاء ونقاء .. 

وإذا كان الله قد نقاه فى حسبه ونسيه 
وزينه ف كماله وأدبه فليس عجيبا أن يسوى 
خلقته على ابدع مثال وأن تكون له آية الحسن 
والجمال » وما أصدق قول أبى طالب عمه في 


مدحه : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامن عضمة للارامل 


لولم أقكقا افيه الزللكا امبيشة 
لكان منظره ينبيك بالخبر 


عبد الحفيظ فرغلى على القرتى 


(؟) ابلج : البلج إشراق الوجه وإسفاره - الثجلة : ضخم البطن ‏ الصعلة : صغر الراس . 
الدعج : سواد العين فى شدة بياضها ‏ الوطف : طول شعر الاجفان ‏ الصحل : بحة فل الصوت . 


السطع : ارتفاع. العنق وطوله ‏ الزجج فى الحواجب : 


تقوس وامتداد مع طول اطرافها . 


حمق 


ذكر سهل بن عبد الله التسترى 
موسى عليه السلام قال : يارب أرنى بعض 
درجات محمد وأمته . قال الله : ياموسى إنك 
لن تطيق ذلك ولكنى أريك منزلة من منازله 
جليلة عظيمة فضلته بها عليك وعلى جميع 
خلقى . قال : فكشف له عن ملكوت السموات 
فنظر إلى منزلة كادت أن تتلف نفسه من نورها 
قال موسى عليه السلام : يارب بماذا بلغت به 
هذء الكرافة ؟ قال + يخلق اختصصته نه من 
بينهم ألا وهو الإيثار ياموسى ؛ لا يأتينى أحد 
منهم عمل به وقتا من عمره إلا استحييت من 
محاسبته وبوأته من جنتى حيث شاء » ٠‏ وإن 
الضلاة على رسول الله واجب نؤديه لنشكرة 
لأننا اهتدينا بنور الإيمان على يديه يقول الله 
تعالى : ف وَكَدَلِكَ أوْحيْنا يك روح :: تن أَمْرنَا 
ما كُنتَ تَذْرِى ما مما الات 006 وَلككن 
عه ثور دي دمن قل اَل 
لَتَهُدِى ِل صَرَاطٍ ؛ فتتقيمو 
« الشورى 0 » . 5 

ندعو الله فيها لنصلى على رسول اش 32 , 


وقد جاءنا بالإسلام ‏ وبالصلاة على رسول 


اث 5 لتصبح شخصية رسول الله 895 ماثلة 
فى قلوبنا حية بنورها . 
الصلاة على النبى كه والقران الككريم 

يقول الله تبارك وتعالى فى كتابه_العزين : 
<ِ إن امه , وَمَلايكعه يُصَلُوَ د عل الى بَأننا 
الَذِينَ آسثوا صَلُوا عثر وَسَلِمُوَا تلع * 
« الأحزاب 51 »ع, قد اتفق العلماء من 
السلف والخلف ف المذاهب الأربعة كلها على 
وجوب الصلاة على النبى 95 بناء على نص 
هذه الآية التى تتضمن الأمر بها فقد أمر الله 
سبحانه عبادة المؤمنين فى هذه الآية بأن 
يصلوا ويسلموا على النبى 5 بعد ان ذكر أن 
الله وملائكته يصلون عليه ٠‏ والامر للوجوب 
مع ما فى سياق الآية من الحث على المأمور 
به . 

قال الخازن فى تفسير هذه الآية : اتفق 
العلماء على وجوب الصلاة على النبى وَل , ثم 
اختلفوا ٠‏ فقيل : 
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الما 


ع < #تتومد يت 


للإستاذ زكربا أجمد عد دور 


تجب فى العمر مرة وهو قول الأكثر . 

وقيل ::تجب فى كل صلاة فى التشهد الآخير 
وهو مذهب الإمام الشافعى 2 وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد . 

زقيل : تجهب كلما ذكن: واختازةه: الإمام 
الطحاوى من الحنفية ٠‏ والحليمى من 
الشافعية . 

والواجب ( اللهم صل على ٠‏ محمدء 
وما زاد على ذلك فهو سنة ) » وجاء فى تفسير 
أبو السعود : 

الآية دليل تغلى وَجَوْبِ الضلاة والشلام 
عليه مطلقا من غير تعرض لوجوب التكزار 
وعدمه . 

وقيل يجب ذلك كلما جرى اسمه لقوله كيه 
دوقم آنف!زجل. ذكرة) عتده اقلم يضل 
على ». 

ثم قال أبو السعود فى تفسيره : 

والذى يقتضى الاحتياط ويستدعيه 
معرفة علو شانه يك ان يصلى عليه كلما 
جرى اسمه الرفيع . 


ويقهم من كلام أبى السعود فيما رواه عن 
غيره أن الغرض من الصلاة عليه يكم هو 
الاعتناء والاهتمام بإظهار شرفه وتعظيم 
شأنه . 


» الكاتب : واعظ الأزهر بأسيوط . 


<-2-- عق توعد +0 


هذا ولعل السير فى الترغيم المذكور فى 
الحديث على من لم يصل, عليه عند ذكر 
اسمه يي أن فى عدم صلاته عليه دليلا على 
ضعف الإيمان وقلة الاهتمام بشان رسول 
الك #6 بدليل قوله « لآيؤمن احدكم ختى 
أكون احب إليه من تقسته وماله ؤولده ووالده 
والناس أجمعين » . 


الصلاة على النبى ينه أفضل العبادات 


وصلاة الل على النبى 2 ثناء ورفع 
درجات ؛ أما الصلاة من الملائكة فهى دعاء 
الله وتقرب من رسول الله واتصال به » ثم 
أمرنا بعد ذلك أن نصلى على رسول الل ك3 
فنطلب من الله أن يزيد الصلاة عليه وهو دعاء 
الرب وذكر له واتصال برسوله وكفى بصلاة 
الله على رسوله فضلاً عظيماً . 


يقول ابن كثير فى تفسيره : إن الله سيحانه 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده عنده ف الملا 
الأعلى , ثم أمر الله تعالى الملائكة أن تصلى 
عليه ؛ ثم أمر الله تعالى العالم السفلى بالصلاة 
والتسليم عليه ليجمع الثناء عليه من اهل 
العالمين العلوى والسفلى جميعاً ويقول الله 
تعالى : 


١ 
5 
٠ 


18 


بذكا 


دِيَايا الَذِيَنَ آمئوا اذْكروا الله ذكراً 
كثيراً 0 0 .2 الى 
5 لتو كان بِاموْمِنِنَ َخ 4 


ع 64# 


ب و 


©8 ولقد قال النبى يكب : « إن الش وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف١(')‏ وتلك سنة الله 
التى قطر الناس عليها , إن الله يتولى من 
احبه بالصلاة عليه وملائكته فما بالك برسول 
ال وقد احبه الله وات تبارك وتعالى إذا أحب 
عبدأ أرسل جبريل إلى أهل السماء فيقول : 
ياأهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه 
قيحبه أهل السماء ثم ينادى يااهلالارض إن 
الل يحب عبده فلانا فأحبوه فيحبه أهل 
السماء وأهل الارض ويكتب اث له القبول ف 
الآرض وق السماء . 


ولقد أكرم الله رسوله واحبه وآثنى عليه 
بالصلاة عليه : ولقد جعل الملائكة يصلون 
عليه ثم من عليه بصفات خاصة كما من على 
النبين من قبله ثم اختصه بصفات كمالية 
سامية واطلق عليه و صفتين عظيمتين من 
صفاته وهما: رعوف رحيم . 


لقد كان أصحاب رسول اش ككل يصلون 
على رسول الك 855 وهم يعلمون : أن من 
افضل العبادة شك سبحانه وتعالى ‏ والقربى 
إليه طلب صلاته ‏ سبحانه ‏ على رسوله - 
كي بقولنا « اللهم صل على محمد » 
وغيرها من الصيغ الواردة غنه ‏ و . 

وق الكتاب العزيز حث على هذه الصلاة لما 
فيها من اتباع لله سبحانه - وملائكته 
- عليهم السلام ب إذ يقول ‏ تعالى : 

إن الله له وَمَلآيِكتَهُ يُصَلَودَ غل ل 
بايا الذية آننوًا صلوا. علير وَسَلئوا 
تَسَلِ » (الأحزاب- 65) 2 7 

إن - فى صلاتنا على رسول الله - صلوات 
الوسلافه عليه تكثقابلخاقق الوق عن 
وجل وتَشَبّهاُ بالللائكة ٠‏ ثم هى طهارة لنا 
وتقرب إلى الله - تعالى - ورسوله - عليه 
الصلاة والسلام . 


الصلاة على النبى يه فى السنة النبوية 
الشريفة 


القرآن الكريم هو الاصل الأول فى الدين 
الداعى إلى السنة : والسنة هى الأصل الثانى 
فى الدين وهى المبينة للقرآن والمفصلة لإجماله 
والمستقلة بالتشريع ؛ لذلك قال صلى الث عليه 
وسلم : ٠‏ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
نضلوا: بعدى كتاب. اله وسبنتى » 

لقد صدقت بارسول الله فهانذا اغرض 
بعض الأحاديث الصحيحة فى فضل 


٠ رواه أبوداود وابن ماجه واين حبان‎ )١( 


الصلاة والسلام عليك بعد ذكر ما وفقنى 
اله لذكره فى مفهوم الصلاة عليك فى قرآنه . 


روى الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 
الث يد :« من صلى على صلاة واحدة صلى 
الله عليه بها عشراً » ونأخذ من هذا الحديث 
فضل الصلاة على النبى 375 لأنه يدل دلالة 
واضحة على أن صلاة واحدة من أى فرد من 
أفراد الأمة ذكراً كان أم أنثى على النبى 2 
تجلب إليه عشر صلوات من الله عز وجل » 
ومن المعلوم أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى 
مَعْنَاها الرحفة ,وان الرحمة الواحدة من الله 
عز وجل تكفى لسعادة المؤمن ونيله الدرجات 
الرفيعة عند الله عز وجل . فهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء . ونستضيف فى مقالنا هذا 
الإمام النسائى وصحيحه ليروى لنا عن انس 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله كيه : 
« من صلى عن صلاة واحدة صل الله عليه بها 
عشرا وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له 
عشر درجات » . 


ويلفت النظر فى هذا الحديث كبير فضل الله 
تعالى على من يصلى على النبى َيِه وروى 
الإمام الترمزى فى صحيحه عن أبى طلحة 
رضى الث عنه أنه قال : إن رسول الله وك جاء 
ذات يوم والبشر فى وجهه فقلت : إنا نرى 
البشر فى وجهك يارسول الله . فقال : اتانى 
الملك » فقال يامحمد إن ربك يقول أما يرضيك 
أنه لا يصلى عليك احد إلا صليت عليه عشرا ٠‏ 
ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت غليه عشرا . 


ممق ةا االسناية البائى الاين 
أيضا بلفظ « جبريل ٠‏ بدل « الملك » ء وهذا 


الحديث يدل على عظمة شأن رسول الله يبه 
عند الله عز وجل مع فضل من صلى على النبى 
صلى الله عليه وسلم من أمته أو سلم عليه . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده عن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أنه قال : 
خرج رسول الله كك حتى دحل نخلا فسجد 
قالطال السجوة تن الحشية ا يفخ ال 
تعالى قد توفاه فجئت انظر فرفع رسول 
انث يل راسه فقال : مالك . فذكرت له ذلك 
يعنى خشيته من إطالة السجود فقال : إن 
جبريل قال لى : آلا أبشرك ؛ إن الله عز وجل 
يقول لك : « من صل عليك صلاة صليت عليه 
ومن سلم عليك سلمت عليه » . 


فق ه13 الحونة 'اشتنيظ “اشتحيات 
السقوف ‏ اغو وجل ختد كتهو قغلئفة إلى 
إحساس كرمه فى أى شأن من الشئون . فقد 
اوضح رسول الله يد فيما أجاب به لعبد 
الرحمن بن عوف أن سجوده وإطالته إلى هذا 
الحد فى خلوة مع ربه سبحانه كان شكرا له 
على هذا الفضل العظيم فى تعظيم شأنه 
وتشريف أمته ٠‏ ونعود إلى النسائى والدارمى 
ليحدثونا عن عبد الله ابن مسعود فقيه 
الصحابة رضى الله عنه وعنهم أنه قال : قال 
رسول اش 85 : 

٠‏ إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى 
عن أمتى السلام » . 

وى سنن أبى داود والبيهقى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله ود : ؛ ما من أحد يسلم عل إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام » . فمن 


0-3 


ونا 


234ظ> 


الصلاة على النبي كي 


فقيق الهديكة انز غناي 1ه سَيهانة ؤتفالى 
بنبيه ورسوله محمد 4ف كما نعلم أيضاً فضل 
السلام عليه , وتشريف من يسلم عليه من 
أمته بشرف رد السلام من عنده وي . 


وفى شعب الإيمان يزوئى البيهقى عن أبى 
هريرة رضى الله غنه أنه قال : قال رسول 
الث 5 « من صدوعلُ عند قبرى سمعته ومن 
صلى علق نائياً ‏ أى بعيداً أبلغته » فيرشدنا 
ه3!؟ الحدايك أن كو شوق اه 6ه 3 قترة 
لايمثعه عغن.سماع الصلاة لما له من حياة 
لا يعلم حقيقتها إلا الله الغلى الخبير, كما 
برشدنا الحديية إلى .ان المساقات البعيدة مهنا 
كان بعدها لاتحول دون إبلاغ الصلاة 
والسلام إليه 35 وهذا فضل خاص من الله 
تعالى لنبيه ورسوله وأفضل خلقه محمد وَل . 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
قال رسول الت كي : + اولى الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم عن صلاة » فكثرة الصلاة 


على رسول الل و سيب لتقريب صاحبها إلى 
رسول الله واولويته باللحوق به والفوز 
بشفاعته يوم القيامة حينما يشفع للمؤمنين 
من الأمم كلها وحتى لا يبقى فى النارمن قال : 
لا إله إلا الل ومات عليها . 

أما سبب أولوية من يكثر الصلاة على 
النبى بذاته النبوية يوم القيامة والفوز 
بشفاعته فلا يخفى على المتأمل وهذا وعد الك 
لنبيه » ولقد روى الإمام الترمذئ فى صحيحه 
افضناً عن انى هويزة :زه اش عنه أنه قال:: 
قال رسول الله يكم : ٠‏ ما جلس قوم مجلسا لم 
يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترة ‏ أى ذنبا وخطيئة ‏ فإن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم » . وهذا الحديث 
يرشدنا إلى وجوب ذكر الله عز وجل والصلاة 
على النبى ك8 فى كل مجلس من مجالس 
المؤمنين مرة واحدة على الأقل بدليل قوله كيه 
« إلا كان عليهم ترة » فعلى المؤمنين بالله 
ورسوله أن لا يغفلوا فى المجالس عن ذكر الله 
والصلاة على نبيه » فإن الغفلة آفة القلوب 
وباعثة على ارتكاب الذنوبٍ والابتعاد عن علام 
القيوون : 


زكريا أحمد محمد نور 


8 
74 


تل" 


7 


لز نَلوح الانسان 


7 
أولا : اللغة 
ذَاقَ : الحتبر طَعْمَهُ وَخَبَنَه وَجَرْبَه . 


ثانياً : ما يشتمل عليه الحديث : 
١‏ أقلح من آمن بالل . 
2 إذا ساء الاعتقاد ساء العمل . 
 '‏ جزاء من أساء . 
- ذاق طعم الإيمان من عرف الله وعمل 
بتعاليمه . 


السحدان 
١‏ أفلح من آمن بالل : إن من نعم الله 
© الكاتب : مدير مكتب الامين العام السابق لمجمع البحوث 


ا 
2 


على عباده ٠‏ واعظمها وأجلها قدراً ان هداهم 
للإيمان «بل الله يم عَلِيَكُمْ 9 هَدَاكُمْ 
لمان ب 

فمن يهديه الله إلى الإيمان , يفرح يذكر 
الله » ويندفع إلى القيام بفرضه ونفله ؛ طيبة 
بذلك نفسه ٠‏ منشرحا بها صدره ويتحقق وعد 
9 بالفلاح فى قوله تعالى « قَذ َْلَمَ 
الموْمِنُونَ نين وعد الله الصادق الذى 
لا يخلف وغدهة ,+ 

الفلاح فى الدثيا والآخرة . 

الفلاح الذى يحس المؤمن بحلاوته » ويجد 


)سس 
)١(‏ سورة الحجرات آية ١/‏ . / 
(؟) سورة ١‏ المؤمنون ٠‏ آية ١‏ . 3 


حرا 


ل الدين روح الإنسسان 


مصداقه 'فى واقع: حياته , وما يدخره الله 
لعباده: اللؤمتن: فى الآخرة ١‏ من التجاة 
والثواب والرضوان 

والإيمان » اعتقاد وقول وعمل ؛ اعتقاد 
بالقلب ٠‏ وقول باللسان » وعمل بالجوارح ٠‏ 
وأداء للأركان » فليس الإيمان التسمى 
باللسان . والانتساب. إليه. بالغنوان ٠‏ ولكنه 
ما وقر فى القلب وصدقه العمل « قالت 
الأغراب آمَيَا اقل 1 ؤْمُِوا وَلِكن قُولُوا أَسّلِمََا 
وَل يَدْحُلٍ الْإيمَان" ف فلوبكم ا" 

وعلى المؤمن أن يظهر إيمانه علانية للناس 
- فى غير رياء - بحيث يرونه يصلى مع المصلين 
ويؤدى شعائر الدين ٠‏ فالعمل بالشرائع يوحد 
المسلمين ويؤلف بين قلويهم ٠‏ ويصلح ذات 
بينهم ٠‏ ويجعلهم أهلاً للنضر على عدوهم . 
والتردد على المسجد من علامات الإيمان . 

هذا هو الإيمان الكامل ؛ وهى دين الله » 
دين الإسلام . 

يقدم للبشرية الأساس السليم والصحيح 
للإيمان عقيدة وعناة ٠‏ إنه يقدم للبشرية 
المنهج الصحيح لما ينبغى أن يقوم عليه نظام 
حياتهم كلها . 

وجاء الإسلام خاتم الأديان ليؤكد الشرائع 
السماوية الصحيحة المنزلة قبله وليصدقها 
ويهيمن عليها . 

ويخرج الناس من الظلمات إلى النور , 


(؟) سوزة الحجرات ١4‏ . 
(4) سورة المائدة آية 44:. 


ويكل واقعهم إلى شريعة الله 2 كما يكل 
ضمائرهم إلى الله . 
< وأنرَلنَا إلئِدّ 8 بالق مُصَيَنَا 


ع ل ع و ومو 


بين يديه من الك عَلَيْه 3 
بنهُم بم أَنْرَّلَ اف 0 وَلَا أَهْوَامَهُمْ ع 
جَاءَك 80 الحيّ | ا مِنكم و 

وَمِتبَاجاً وَلَوْ شَامَ اه شق 0 


يلوم فيا آنَاكُمْ فَاسْتبهُوا الحيرَآتٍ إِلَ الله 
مَرْجِعُكُمْ جيعاً 0#) , 

إن الدين الإسلامئى منهج كامل صالح للحياة 
البشرية كلها فى كل زمان ومكان ؛ وهو دين 
سن وستماحة وطهانينة :واعتدال - 


وِرََا جَملَ عَلَيكُمْ في الدّبن من 
حَرّحٍ 04 

لقد شاء اله أن يجعل ما حصل عليه 
الإنسان من خير إنما يكون ثمرة للجهد 
ونتيجة للعملٍ ورغبة فى الهدى : « وَالْذِينَ 
جَاهَدُوا فيئًا َيدِيَتُمْ سْبْلَنا » : وشاء الله أن 
يبلغ المرء من هذا كله بقدر مايبذل من 
الجهد ؛ وما ينفق من الطاقة : وما يصبر على 
الابتلاء . 

هذا هو الإيمان الذى جاء به 
محمد -يلِ ‏ الذى لاا يحقق ثمرته إلا 
الاجتهاد قدر الطاقة ؛ وبمجاهدة ما فينا من 
ضعف بشرى ٠‏ وهوى فى داخل النفوس . 


" - إذا ساء الاعتقاد ساء العمل : 


إن النواحى الروحانية والأخلاقية 


(5) سورة الحج آية 78 . 


ما ماعةء ع عاد امد معت 


اا “تك 


والدعائم الإيمانية لها أهمية بالغة بالنسبة 
لسلامة الإنسان ورفاهيته وهى قوة بناءة 
وحركة دافعة إلى النمى والازدهار , وتحقيق 
الذاقاء ١3‏ اتلون عليف: هالترلض 
الإيمانية الروحانية تزيد من فهمنا للعالم 
الذى نعيش فيه وتعيننا على تحسين وسائل 
الإتشتاع 2 تقوم الشرددياتة افنسائل 
الاستمتاع بالحياة , بالطزيقة المثلى وتقلل من 
الآلام .واضطراب الحياة . 

إن المشكلة التى نعانى منها اليوم ويعانى 
منها العالم مشكلة اخلاقية ٠‏ ولو سار الناس 
على أسس أخلاقية دينية إيمانية لعرفوا كيف 
يستخدمون. العلم لتحقيق :صالح البشرية 
ورفافيكهم. . 

ويمتاز الإسلام بجمعه بين مطلب الروح 
ومطالب الجسد فى صياغة حكيمة تجلب 
سعاذة الدثيا والآغرة اقلا يحرم السام نفسه 
من:«طتعة مامية:ولا ملذة: جسدية اذا 
يتناولها عن طريقها المشروع ويحسن كما 
أحسن الله إليه . 


قال تعالى :ييا الَِينَ آمَنُوا لا تجرَمُوا 
طَيَنَّاتٍِ 0 فلكم م در الله 
ليحت امد . وَكُلُوا ًا و 4 لال 
طَييا وانَقُوا الله ف الى أنلم 39 , 
وعلى المؤمن أن يعتقد أن الله سخر له ما فى 
الكون يستخدمه فيما يعود عليه بالخير وعلى 
0 بالسعادة والرفاهية .. قال تعالى : 
سَحْرَ لَكُم تاف السَّمَوَاتِ وْمَا في الْأرْضٍ 
يسا كن إل لي كيك لابات لَمَوْمٍ 
يتَفْكَرونَ 4(" .. 


أما من أساء الاعتقاد فى الله واتخذ إلهه 
هواه » وضل سسيعيه فى الحياة » فقد سساء 
عمله وإذا ساء العمل ساءعت النتيجة : لآن 
الاعتقاد الباطل ؛ آثام واغلال وتسقط النقس 
وتزتد. بها إلى اسفل سافلين . 


؟. جزاء من أساء الاعتقان : 


وكل من أساء الاعتقاد وضل طريق 
الصواب كان فى أسسبوأا حال2٠‏ وأشد 
اضطراب ٠‏ ولا يغرنك ما تراه عليهم من 
مظاهر الترف والنعيم ٠‏ فهم فى داخلهم فى 
جحيم . غير ما ينتظرهم فى الآخرة من عذاب 
آليم :. 
هى الإسلام ماللناس عنه 
إذا ابتفوا االسلامة من غتاء 
إذاأقصرقت:«كعوت الأآزّشن: عه 
فيشر كل شعب بالشقاء 
وقد كوك الل سبحاته وتفاق كل من أساء 
اغتقاده ٠‏ وأعرض عن دينه ٠‏ وترك طاعة ربه 
بآن لا يُجَغل له حنظاًسعيداً فق الدنيا :“قلا 
تقر عينه ولا يطمئن قلبه بل هو دائماً ى خوف 
وفزع , وهؤلاء هم حزب الشيطان وأصدقاء 
الرذيلة وهم الخطر الاكبر على النفوس الطيبة 
يجذبونها بوسائلهم الخبيثة وحبائلهم 
الماكرة . 


علينا أن نبتعد عن هؤلاء » وأن نعيش 
دائماً مع قيمنا ومثلنا وإيماننا بال , فلا تكون 
سعادتنا فى مال نكتنزه » أو فى سلطان يصل 


لس 


() سورة المائدة اه - 84 . 
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للا 


إلى أيدينا ٠‏ إنما سعادتنا فى صلاة خاشعة 
نستودعها أرواحنا وقلوبنا ٠‏ وصلة قوية بالله 
تهون عليذا كل متاعب الحياة » واشراقة روج 
تكون لنا فى لحظات اليأس طوق النجاة , وتلك 
هى السعادة فى ذروتها . 


؛ - ذاق طعم الايمان من عرف الله : 


إن أساطين المسلمين الفاتحين المنتصرين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن كتب الله 
لهم العزة والتمكين لم يتح لهم هذا الفتح ولم 
يحقق لهم هذا النصر إلا بتمسكهم بهذا الدين 
وعملهم بتعاليمه وجعلهم الكتاب والسنة لهم 
بمثابة الإمام : فقادهم إلى الأمن والإيمان , 
والشعانة والاظمئنان : وَعاشؤا فى ظلة فى 
عافية واسعة ونعمة باسقة .. وق عغصورهم 
ارتقت حضارة الإسلام رقيا لا يتمائل 
ولا يُضَاهى ولا يُنَال فأوجدوا حضارة نضرة 
جمغت بين الدين والدنيا وكانوا ممن قال الله 


فيه : 9 وَلِينصَرَنَ الله من يَنصرَهُ إن الله لقو 

عَرِ يرك ٠‏ الّذِينَ إن كاه فق الْأرْضٍ أَكَانُوا 

الصّلاةَ انوا ركه وَأم روا ِالمعْرُوفٍ وَنَبَوا 
عَنِ المَكَر وه شر عَاقبَةٌ ١‏ مُورٍ 4(4 , 


والحتاة: الذنيا :قد اتسعت الآن فى حش 
هن وسائل الحياةا والمتاغ .. 


ولو قام هذا كله على أساس من المعرفة 
بالله ٠‏ وعلى أساس من الحقيقة العميقة » 

حقيقة أن الله هو الذئ استخلف الإنسان فى 
الأرض . وسخر له ما فيها » وزوده بالمواهب 
والاستعدادات القى تعينه على الخلافة ويسر 
له طيبات الحياة كلها . وأنه مبتلى فى هذا 
كله ؛ ليحاسب ف الآخرة على ما قدم فى حياته 
الدنيا ٠‏ ولى قام عمله على هذا الأساس 
الصحيح لازداد الناس إيمانا وازداد قربهم 
من الله.ء ومشهينة القؤيم ٠‏ المفثل فى الإشلام : 
والله الهادى إلى سواء السبيل وهو الموفق . 


محمد صابر البرديسى 


1 جه 


شوق المسلمين إلى مكة : 


© كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
المدينة بغد الهجرة يصلى إلى بيت المقدس , 
وكان يتطلع إلى نزول الوحى عليه بالتوجه إلى 
بيتٍ الله الحرام ٠‏ فنزل قوله تعالى :9 د تَرَى 
تَملَتَ وَجهِكَ في الشََاءِ فَلمُوَلنكَ قله تَرْصَاهَا 
قَوَلِ وَجَهِكَ شَطْرَ المتنجد الَْرَام وَحَيِتُ 
مَاكتَمْ فوَلُوا وَجُومَكُمٌ شَظَرَه 4 ( البقرة 
4 ) وكان ذلك فى شعبان على راس ثمانية 
عشر شهرأ من مقدم رسول الله صلى الل عليه 
وسلم المديفة : 


© وكان المسلمون منذ هجرتهم إلى المدينة 
يحنون لرؤية وطنهم الذى اخرجوا منه بغير 
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حق ويتشوقون لزيارة المسجد الحرام الذى 
تمتلىء نفوسهم بتقديسه وتعظيمه 2 لكن 
قريشا ألث على نفسها أن تصدهم عنه دون 
سائر العرب : وكان ذلك منها تعسفا وظلما . 
فالبيت العتيق لم يكن ملكا لها , ولكنه كان 
ملكا للعرب جميعا , وإنما كانت فى قريش 
سدانة ( خدمة ) الكعبة وسقاية الحاج وما 
إلى ذلك من العناية بالبيت ورعاية زائريه . 


يقول الله تعالى رَمَاهمَ آلا بَعَدٌ يعَذبهمْ الله وَهُمْ 
يَصُدُونَ 3 الْسَجِدٍ د الخركم وَمَا كَانُوا ليام 


إذ _أَوَاوْهُ انآ 47 رَلِكَدَ أكْرَىْْ 
لا يمون 4 . 


( الأنفال 86 ) . 


3-5 


مد 


أحوكنا 


للها 


© وق ذى القعدة عام 1ه خرج الرسول 
صلى الله عليه وسلم معتمرا لا يريد حربا 
ودعا العرب من غير المسلمين إلى الاشتراك 
معه وقد بلغ عدد المسلمين ألفا وأربع مائة , 
قال جابر بن غبد اللة رضى الله عنهما : ٠‏ كنا 
اصحاب الحديبية اربع عشرة ماثة » ( زواة 
البخارى ) وساق المسلمون الهدى أمامهم ولم 
يحملوا من السلاج إلا السيوق فق اغمادها . 


© لكن قريشا لما بلغها نبا خروج المسلمين 
دفعت خالد بن الوليد على رأس قوة بلغ عدد 
قرسانها مائتين عسكرت بذى طوى ٠:‏ وهو 
موضع قريب من مكة لمنع المسلمين من 
دخولها . 


الرسول يتجنب الاصطدام : 


© لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علم 
بخروج: قوةا خاد..-وكان قد .وضل. إلى 
عسفان ‏ فغير طريقه واتخذ طريقا وعرا غير 
مطروق لكى يتجنب الاصطدام بها حتى وصل 
إلى ( ثنية الُرَار ) عند بثر الحديبية . 


تباحل الرسل بين الطرفين : 


وقد جرى تبادل الرسل بين الطرفين على 
النحو التالى : 


© رسل قريش : 


١‏ كان أول من بعثته بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى رجال من خزاعة فه..ألوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ما الذى جاء به؟ 
قأخبرهم أنه لم يأت يريد .حربا ٠‏ وإنما جاء 
وَاثْرَآ للبيت: ومعظما 'لحرغته:: 

ثم بعثت مكرز بن حفص بن الأخيف 
فسمع ماقيل لسابقه . 

“" - ثم بعثت الحليس بن علقمة وكان 
يومئذ سيد الأحابيش فأآمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بإطلاق الهدى حتى يراه فتأثر 
الحليس بما رأى ولم يصل إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلع اقتناعا منه بأنه جاء معتمرا » 
بل عاد ليخبر قريشا بذلك : فقالوا له : اجلس 
فإنما آنت أعرابى لا علم لك : فغضب وقال : 
وال ماعلى هذا حالفتاكم . ولا على هذا 
عاقدناكم , أايصد عن بيت الله معظما له؟ 
والذى نفس الحلبس بيده ؛ لتخلن بين محمد 
وبين ماجاء له , أو لأثفرن بالاحابيش نفرة 
رجل واحد ٠‏ فقالوا له : منه » كف عنا ياحليس 
حتى نأخذ لأنفسنا مانرضى به ٠:‏ 


- ثم بعثت عروة بن مسعود الثقفى 
فأخبره الرسول صلى الس عليه وسلم أنه لم 
يأت يريد حربا , وخلال وجود عروة فى 
معسكر المسلنين رأى بنفسه من أيات حب 
المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماجعله يقول لقريش : إنى قد جَئْت كسرى ف 
تلكة . وقيهتر اق ملك :. واتنتتافى ال :ملكه: 
وإنى والله مارأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد 
فى أصحابه . ولقد رأيت قومآ لا يسلمونه 
لشىء أبدا . 


© رسل النبص يد الى قريش : 


١‏ بعث النبى صلى الله عليه وسلم 
خراش بن آمية الخزاعى إلى قريش وحمله 
على بعير له » لكن قريشا عقرت البعير, 
وآرادت قتل خراش لولا ان منعته الاحابيش » 
فخلوا سبيله . 

١‏ - ثم بعث عثمان بن عفان رضى الله 
عنه , فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا له : إن شئت أن تطوف بالبيت 
فطف , فقال : ماكنت لافعل حتى يطوف به 
رسول اذ ضاق الله عليه وسلم.. واحتبسته 
قريش عندها ,» فبلغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل ٠‏ فقال : 
« لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا إلى 
الييقة : 


بيعة الرضوان : 


عن يزيد بن أبى عبيد قال : ٠‏ قلت لسلمة 
بن الاكوع ؛ على أى شىء بايعتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ؟ قال : على 
الموت » ( رواه البخارى ) . 

وإنهم لكذلك إذ ترامى إلى المسلمين أن 
عثمان لم يقتل ٠‏ ثم جاء عثمان بنفسه إليهم 
فابلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم تبق 
عند قريش ريبة فى أنه وأصحابه إنما جاءوا 
لزيارة البيت وتعظيمه . 


المفاوضات المباشرة وتوقيع الصلح : 


© قم بعك أقزيش سهيل بن عمرى إل :رول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له : « ائت 


يرجع عنا عامه هذا ؛ فو الله لا تَحدّتْ العرب 
عنا أنه دخلها علينا عَنْوة أبدا » . 


يقد الثارك شريط العبلة وناجر تقد 
كتابتها غضب المسلمين وقيظهم حتى لقد :قال 
فس يق اللغيلان.وقى اف هله بازسوك اللء 
الست يرسول الله ؟ قال : بلى » قال : أو لسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أى ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بلى ٠‏ قال : فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا ؟ فقال الرسول : أنا عبد الله 
ورسوله ؛ لن أخالف أمره : ولن يضيعنى . 


© ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على بن 
ابى طالب رضى الله عنه لكتابة العهد وقال له : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : 
أمسك ؛ لا اعرف هذا :: ولكن اكتب :ياسمك 
اللهم : فقال الرسول ضلى الله عليه وسلم : 
اكتب باسمك اللهم ثم قال : اكتب : هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى , 
فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم 
أقاتلك , ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ؛ فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : اكتب « هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يامن فيهن الناس ويكف 
بعضهم عن بعض , على انه من أتى محمد 
من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم , ومن 
جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه : 
وإن بيننا عَيْبةَ مكفوفة : وانه لا إسلال 
ولا إغلال : وانه من أحب أن يدخل فى عقد 
محمد وعهده دخل فيه . ومن احب ان 


كس 


حعهد الحديبية 


يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه » 
وانك ترجع عنا عامك هذا . فلا تدخل علينا 
مكة , وأنه إذا كان عام قابل 2 خرجنا 
عنك ؛ فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثا , 
معك سلاح الراكب , السيوف فق القَرّبٍ , 
لا تدخلهابغيرها ؛ . 

© فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم 
قَدِمَ إلى هَديه فنحره ثم جلس قحلق رأسه 
وتبعه فى ذلك المسلمون ثم عاد وعادوا إلى 
المدينة . 

الملستفادة ولأثسار 
« الاستر اتيجية » 


السدر وس 


أو|| : مبحأ المحافظة على الهدف : 


لقد كان هدف الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ زيارة البيت » ولم يكن يريد قتالا » 
وقد ظهر من سير الحوادث كيف حافظ على 
هدفه ولم يسمح لأعمال المشركين أن تخرجه 
عنه : 


© خرج محرما فى شهر حرام والسيوف فى 
أغمادها . 

© أشرك معه العربّ غير المسلمين ليبين 
لقريش أنه يريد أداء فريضة فرضها الإسلام 
ألما للقن “فوشا حورن 1 سكروااا .ملك كيد 
إنراهيم عليه السلام ‏ : 


© ولما أغارت قوة أخرى على معسكرة 
© وعبر عن مقاصده أكثر من مرة من خلال 
الرسل المتبادلة بين الطرفين . 


ثانيا : الحديبية فتح مبين : 


© فى طريق عودة المسلمين إلى المدينة نزل 
الوجى على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسورة الفتح : « فقراها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عمر إلى أخرها . فقال : 
يارسول الل ؛ أو فتح هو ؟ قال : نعم » ( رواه 
الشيخان ) ٠‏ 


© وعن البراء بن غازب:رضى الله عنه قال : 
« تعدون أنتم الفتح فتح مكة ٠‏ وقد كان فتح 
مكة فتحا . ونحن نعد الفتح بيعة الزضوان 
يوم الحديبية » ( رواه البخارى ) . 


© وقد حظى أهل الحديبية بأعظم تكريم 
فعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال 
قال :كذ رشوق. الله صل الله علية وبنلم اقم 
الحديبية : أنثم خير اهل الازضى.٠‏ وكتا :الفا 
وأربعمائة » ( رواه البخارى ) . 


© والحق أن الأيام أثبتت أن (عهد 
الحديبية ) حكمة سياسية وعسكرية كان لها 
اكبر الأثر فى مستقبل الإسلام » وى مستقبل 
العرب كله ٠‏ وهو مايتضح من دراسة آثارها 
الاستراتيجية . 
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لنما 


لها 


البحصث عن الديانات القديمة 


الققهية هى أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم 
يرد ما ينسخه » وهذا يشمل الشرائع 
والأعراف ؛ ولا يعنينا بعد هذا أن نسأل متى 
بدا هذا القانون أو العرف ؟ ولا من اين 
جاء ؟ 


وبعض الباحثين فى أصول الديانات يرون 
أن قوانين التوراة نقلت نقلا من قوانين الملك 
البابى «٠‏ حمورابى :٠‏ وشاع هذا الرائ 
شيوعا يقرب من الإجماع ؛ وقوته الحفريات 
التى أجريت فى سقى الرافدّيْن » وعارض 
بعض اللاهوتيين فى هذا معارضة شديدة 
وَأَدْكَ كل من القريقين بخجج الست الآن 
بصدد ذكرها وتأبيد بعض الآراء ودحض 
الآخر. 


وقد عاش حمورابى هذا قبل موسى بنحو 
ستماثة :عام ٠‏ - وجاء ذكره: .سف التكوين 
باسم ٠‏ امرافل » - وقد ترك مجموعة من 
القوانين تتكون من « 51654 ٠‏ مادة ».وجدت 
منقوشة على حجر بركانى يبلغ ارتفاعه ثمانية 
أقدام : :ووجك: 'منصويا فق: مقبية الإله 
« مردوخ » كبير آلهة البابليين ويبدو أن نصّبه 
ق المعبد ليكتسب صفة القداسة ورضا الآلهة 
عنه » وهذه اللوحة الحجرية توجد لها صورة 
فى كتب التاريخ » ويوجد فى اعلاها صورة 
للملك حمورابى وهو يتسلم هذه القوانين من 
الآلة القنمن .+ والى. مسترجى القلك اخاقةة 
القوانين مرتبة ترتيبا دقيقا يشبه ترتيب 
قوانيننا الحديثة انها مستفيضة شاملة . ولم 


تبق لوحة القوانين فى موضعها حتى عثر عليها 
الباحثون ٠‏ ولكن حدث أن ( العيلاميين ) 
حاصروا بابل بعد عهد حمورابى ونقلوا اللوحة 
معهم إلى عاصمتهم ( سوسة ), ولكنها 
كسرت إلى ثلاث قطع ؛ وبقيت كذلك حتى سنة 
91 ب صلق عاق حملة" اكرنة ارس 
بقيادة الأثرى الكبير دى مرجان -85431 106 
3 تعمل هناك فعثرت على هذا اللوح 
- فضمت بعضه إلى بعض ونقل إلى متحف 
اللوؤفشر بباريس : والذين حلوا رموز هذا 
النقش وأيضا المشرعون المحدثون يعجبون 
لهذا التقدم التشريعى : الذئ فضل هذة 
المواد الشاملة فتحدث عن قواتين الكنسيين . 
والمحامين والأطباء ورجال الأعمال والتجار 
والتزام عنتى. اهاب الحو .. يفده 
القرائق :مسن صسورة الغقصازة التى تعاش :فى 
ظلها البابليون فى الألف الثانى قبل الميلاد : 
وطبعا لم يكن حمورابى مبتكر هذه 
التشريعات ٠‏ بل هى دون ريب جمعها من 
قوانين سابقة 2» وله فضل هذا التجميع 
والتتسيق ,هما وى تاكن القبرانيك مفل» 
القوانين ؟ 


عنى العالم اللاهوتى الأمريكى ‏ ( فرد 
جلادستون براتون ع613065608 ل0ع]1 
70 )- بعرض عدل من تصوص 
العقوبات التى فى لوحة حمورابى : ويما جاء 
فى سفر الخروج من الكتاب المقدس ٠‏ وبين أن 
الصورة واحدة +:وأنها'ق كفينمن المواد تتقل 
الصيغة حرفيا » وذهب يستدل على هذا النقل 
بآدلة كبر منها :أن القوانين تنشكها الحالة 
الاجتماعية التى تكون عليها الشعوب ٠‏ وأن 
العبرانيين يوم أن كانوا فى سيناء حين تلقى 


موسئ - عليه السلام ‏ وصاياه كانوا فى مرحلة 
اجتماعية' متأخرة لا تناسبها هذه القوانين 
البعيدة عن حياتهم ومداركهم . وقد دخلوا 
أرض كنعان بعد أربعين سنة يتيهون فى 
الارض فوجدوا لديهم قوانين حضارية ٠‏ وقد 
سبق أن بسط البابليون نفوذهم على أرض 
كنعان 2. فلا يبعد أن يكونوا قد وَرُتُوا 
الكنعانيين قوانينهم ونقلها عنهم العبريون , 
ثم إن إبراهيم أبا العبريين عاش وعاش معه 
الذين هاجروا معه فى بابل ؛» قبل أن ينزحوا 
إلى أرض الكنعانيين . وأقوى من كل ذلك 
معيشة العبرانيين فى بابل أيام سبيهم على يد 
نبوخذ ناصر . ولم تظهر الكتابات العبرية إلا 
بعد العودة من السببى . 


وفى سنة ١9575‏ أعلن الدكتور نوح كريمر 
617 الأستان فى جامعة بنسلفانيا 
اكتشافه لصيغ قانونية نقشها على الأحجار 
أيضا الملك السومرى ت( أونت نامو :11 
8111511 ) - وهذا الملك قد عاش قبل 
حمورابى : ولم يكن كشفٌ الاستاذ كريمر عن 
طريق الحفريات » ولكنه وجد فى المتحف 
التزكى فى. استامبول لوحة مقاسها 4م 
بوصة , ووجد معها مجموعة من الألواح 
الفخارية ٠‏ تبلغ اربعة ألاف قطعة ؛ وكانت 
كلها مختزنة فى المتحخف منذ سنة ١185٠‏ ؛ أى 
منذ مدة تزيد على ستين عاما . ووجد القوانين 
التى عليها تشترك مع قوانين حمورابى فى 
موادها ولكنها أقل منها نظاما وأقل شدة فى 
عقوبتها » أو على حد تعبيره ( أقل بربرية ) 
واستنتج هو والباحثون الأثريون أنه لابد أن 
تكون هناك مجموعات قانونية أخرى مطمورة 


نامو ) ثم قوانين ( حمورابى ) 2 وق كل 
مرحلة تاريخية ينالها حظ من التنقيح 
والتهذيب حتى انتهت إلى العبرانيين فى 
صورتها الأخيرة . 


ولا يقف أخذ الكتاب المقدس عند قوانين 
العدالة والتشريعات الاجتماغية : بل تجد 
أيضا الأسقار الأدبية قد اعتمدت غلى أاسس 
من مخلفات البابليين » ومن هذه الأسس 
كتابات شعرية لرجل عابد تقى يدعى ( تابو 
يوتول - بل أت01-8)[]-ناط12 ) ويرجع 
تاريخ هذه الكتابة إلى الفى سنة قبل الميلاد » 
وهذا الرجل التقى يشكو ظلم الأقدار ؛ وإذا 
وازنا هذه الشكزى وموقف صاحبها نجد انها 
قريبة الشبه جدا من قصية أيوب التى جاعت 
فى العهد القديم 


هذا التقىو - تابو يوتول ‏ بل - يضرع إلى 
الآلهة فى السهاء .ويشكن تسلط الشيطان على 
مشاعره » ويصوغ ابتهالاته ىق عبارات 


شعرية جميلة : 

أينما وليت وجهى لا أجد إلا الشيطان - 
الشيطان . 

اثقاله تتزايد لنَّ كل حين » وقد عمى على 
طريق الاستقامة ٠:‏ 

طالت ضراعتى للإله ولكثه آبدا لم يول 
وجهه نحوى . 

وصليت كثيرا إلى « الآلهة» ولكنها آبدا لم 
ترفع رأسها تجاهى. 


انظر أمامى وخلفى ولكن الأثقال تحيط بى. 
خ ألاق يفون" انكان الائية 3 السماء 


صليت كثيرأ وقربت القرابين ولكننى محاط 
بالمضايقات شأن من لم يصل يومأ ولم يقدم 
قربانا9) . 

وأخيرا يلتفت إليه مردوخ - كبير الآلهة - 
ويرسل إليه رسولا يزيل عنه مضايقاته . 

وى سفر ايوب فى العهد القديم نجد صبراً 
طويلاٌ وبقاء على عبادة « يهوه ٠‏ ولكن 
الكوارث تتوالى عليه » ونجد أصابع الشيطان 
وراءها . فالشيطان يغرى -يهوه - بضرب 
أيوب بكارثة ويقول للإله إنه عابد لأنه يتمتع 
ينمماة + 4هذا سلية مخلةكممة الال #سكقن. 
فيسلبها منه ولكنه لا يكفر » ويقول الشيطان 
هذا لأنه يتمتع بالأولاد : فيميت يهوه أولاده 
ولكنه لا يكفر؛ فيقول الشيطان هذا لأنه 
متمتع بالصحة ؛» فيضربه الإله بالأمراض » 
ولكنه باق بعد كل ذلك على إيماته . 

وأخيرأ يعيد يهوه إليه ماسلب منه . 

مع ماق ابتهالات ايوب وضراعاته من 
عبارات شعرية رائعة تبدو سذاجة خيال 
الكاتب , إذ لا ينبغى للإله العليم أن يكون 
العربة فى يد الشيطان , ثم ما ذنب أيوب 
الصالح حتى يلاقى كل هذه الكؤارث . 

وتبدى فى النصين فكرة ربط الكوارث 
والمضايقات بالأعمال السيئة , كما تبدو فكرة 


(1) لا يقوت القارى» .أن هذا النص وثنى فليس ( تايو- 
يوتول ‏ بل ) إلا بابلى غلى دين قومه . والعرض هنا إنما هو 
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استجلاب السعادة الدنيوية بالأعمال 
الصالحة ٠.‏ وهى أفكار قديمة منداولة , وتيدو 
فيهما فكرة تجسيم الإله . وظهوره ف 
العواصف والرعود 2 وأحداث الطبيعة 
العنيفة » فهى مكررة فى النص البابلى وف 
سفر أيوب : « أجاب الرب أيوب من العاصفة 
وقال : من هذا الذئى يظلم القضاء بكلام 


والعظى المرب فقيل( انقظةااره.».جَذانا حل 
فق ما لان لانن مدقا بددومازاة اتقو اورت 
أكثر من أولاه ... » . 

وف النص البابلى أن الآلهة - أو مردوخ - 
ازيعل له اجر قأصسسه مين أمراشته ٠:‏ وينع 
تشابه النصين فى عدة مواقف يمتاز سفر 
أيوب بجواتب روحية ومغزى اخلاقى ؛ ولهذا 
الاحقول الباهقيح: أنه صنو أ وتسعة .هن 
الأصل البابلى ؛ ولكن لا يبعد أن يكون مشتقا 
منه ومبنيا عليه . 


وهناك جانب آخر لم يلتفت إليه الشراج 
الذين تحت يدى كتاباتهم » وهو أن ظهور 
الإله فى ظلة من الغمام ٠‏ وق ثورة الطبيعة 
وهو مغلن فق الديانة البابلية ‏ واضح أيضا 
فى نصوص التوراة ؛ فقد تراءئ الله لإبراهيم 
فى عمود من السحاب الكثيف من بين شقى 


للإشارة: إلى مابين هذا النض والذى يليه من جزئيات 


ذبيحة ليبرم معه عهده , وكذلك تجلى!") لموسى 
عل الجيل قل:سوية المنعاب والننفان.. 


واللاهوتيون المحدثون الذين لا يستريحون 
لقكرة النقل عن الأصول البابلية لا ينفون هذا 
النقل نهائي ٠‏ ولكن يرجعون إلى العقائد 
البابلية القديمة التى كانت شائعة حتى من 
قبل وفود الأجداد العبرانيين على أرض بابل » 
وهى تختلف عما جاء فى سفر التكوين عن 
بداية الخليقة . وخلق السماء والارض قبل 
خلق الإنسان - وهى لدئى البابليين اقرب إلى 
ديانة اليونان ٠‏ إذ تبدى فيها معارك الآلهة 
واختلافاتهم حتى ظهر بينهم مردوخ وتولى 


رياسة الآلهة والتصرف ف الكون » على نحو 
ماحدث لآلهة اليونان قبل ظهور ( زيوس ) ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذه الديانات كلها فهى 
ليست قليلة الأهمية لدى الباحث الإسلامى , 
بل هى حقا ذات جاذبية وتشويق - ثم تُرى 
ماتمتاز به العقائد والتشريعات الإسلامية من 
دقة ومنطق ٠‏ 

ويجد الناشئون المعنيّون بدرس مقابلات 
الأديان مجالاً فسيحاً شائقا فى مثل الموازنة 


بين تشريعات القرآن وتشريعات الكتاب 
المقدس والتلمود 1 
عبد الجليل شلبى 


2( ... لبس التجلى - ف الآية الكربمة ‏ معئاه : ظهور ذات 
اله -مزوعل:- للجيبل:.... عاضا هه تفال ... من هذا القول 
واشباهه .. إنما التجلى هو آثر له - سبحانه ‏ يبديه ف شىء 
يختاره - عزوجل ‏ لتحقيق مراده . وكان ‏ لل هذا المقام - 
قذزا :من تون الحجب + 

وق الحديث عن رسول الله صل الله علية وسلم ‏ تمثيل 
لهذا القدر من الثورن ‏ اشار إليه - صلى الك عليه وسلم - 
باضبعه , وقد وضع إبهافه على المفضنل الأعلى لختصره 
- ميل أله عليه .وسملم . 


يريد : انه قدرصغير من هذا النوع من التور الفذ . وهذا 
الحديث قال عنه الإمام الترمذى : حسن صصحيم غريب قال 
الإمام البغوئ ‏ فى تقسيره للآية بمعالم التنزيل : 8 فل تجْلّ 
رَبُه للْجَبَل جَمَلَهُ دكا ه . 

قال ابن غباس : ظهر ثور ربه للجيل : جبل زيير . .. 

وعن سهل الساعدى : إن الل تعالى اظهر من سبعين الف 
حجاب نورا قدر الدرهم فجعل الجبل دكا اى مستويا 


بالارض ... » وات اعلم .... الخطيب . 


ينها 


ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين 
على هذه النعمة: الكبرى قامتلات قلوبهم حقدا 
وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء 
لهذا الدين وأهله وودوا لو يسلبون المسلمين 
هذه النعمة او يَخرجوتهم منها كما قال تعاق 
فى وصف ماتختلج به نفوسهم 9 وَدُوا لَوْ 
تَكْفُْونَ 6) كَفَرُوا فتكوونَ عَوَاءَ » . 


وقال تعالى : « يا ييا الَّذِينَ عَامَنُوا 
َا تتَحِدُوا يان“ ين كونكم 0 خالا 
وَدُوا مَاعَيتم كذ بدت البَغضَاءٌ من أَفْوَ اههم 
َمائْفِى دور هم أب قد يكم الات إذا 
كُشم تنقلون > . 


وقال عز وجل : 


( إن يَنَفُوكُم َكُونُوا لَكُمْ أغذاء وَيَْسظوا 
إليكم أَنْدِيهُم وَأَلْينتهُم بالشُوء وَوَدُوا 
لو تَكْمْرُونَ . 


وقال جل وعلا : 


م وَلَا يَرَالُونَ يُقَالونَكُم حَقّ يَرُدُوكُمْ عن 
دِبيِكُم إن اسْتَطَاعُوا © . 


والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسامين 
كثيرة . والمقصود انهم لايألون جهدا 
ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم 
وتحقيق أهدافهم فى التيل من المسلمين إلا 


سيئاحة الشيٌ 
عبد العزيزين عبد ادله بن باد 


سلكود»ولهم فى ذلك أساليب عديدة ووسائل 
خفية وظاهرة فمن ذلك : ما تقوم به بعض 
مؤسسات.المتفز والسيلحة من توزيع فشزات 
دعائية تتضمن دعوة أبناء هذا البلد وغيره من 
بلاد المسلمين لقضاء العطلة الصيفية فى 
ربوع أوروبا وامريكا بحجة تعلم اللغات 
الأجنبية»ووضعت لذلك برنامجا شاملا لجميع 
فقت السافن: :يهذا البرزتامع وششعل عل 
فقرات عديدة منها مايلى : 


(1) اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب 
لديها مع ماق ذلك من المحاذير الكثيرة . 


(بِ ) حفلات موسيقية ومسارح وعروض 
مسرحية فى المدينة التى يقيم فيها . 
(ج) زيارة أماكن الرقص والترفيه . 


(د) ممارسة الديسكو مع فتيات كافرات 
فاتنات ومسابقات فى الرقص . 


(ه) جاء فى ذكر الملاهمى الموجودة فى 
إحدى المدن الكافرة ما يأتى : ( أندية ليلية . 
مراقص ديسكوى, حفلات موسيقى الجاز 
الروك ٠‏ الموسيقى الحديثة . مسارح ودور 
سينما وحانات خبيثة ) . 

وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من 
الأغراض الخطيرة منها مايلى : 


* الكاتب : مفتى المملكة العربية السبعودية + 


لع تسل لل امراك :كنياك السلف 
وإكسلانهم:: 

 '"‏ إفساد الأخلاق والوقوع فى الرذيلة 
عن طريق تهيئة أسبياب الفساد وجعلها فى 
متتاول اليد . 

تشنكيك المسلم فى عقيدته . 


4 - تنمية روح الإعجاب والانبهار 
بحضارة الغرب . 


ه ‏ تخلقة بالكثير من تقاليد الغرب 
وعاداته السيئة ٠‏ 


الالتفات لآدابه وأوامره . 


٠‏ - تجنيد الشباب المسلم ليكونوا من 
دعاة التغريب فى بلادهم بعد عودتهم من هذه 
الرحلة وتشبعهم بأفكار الغرب وعاداته وطرق 
معدشتةه . 


إلى غير ذلك من الاغراض والمقاصد 
الخطيرة التى يعمل اغداء الإسلام لتحقيقها 
بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الطرق 
والأساليب الظاهرة والخفية» وقد يتسترون 
ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية 


فا 


بيب احير 


إمعانا فى الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا 
للمسلمين عما يريدونه من اغراض ف بلاد 
الإسلام . لذلك فإنى احذر إخوانى المسلمين 
ف هذا البلد خاصة : وفى جميع بلاد المسلمين 
عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر 
بها » وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذرءوعدم 
الاستجابة لشىء منها فإنها سم زعاف ؛ 
وتخططات حن أعداء: الإشلاع قطن إلى 
إخراج المسلمين من دينهم » وتشكيكهم فى 
عقيدتهم 2 وبث الفتن بينهم كما ذكر الله 
عنهم فى محكم التنزيل قال تعالى : « وَلّن 
تَرْضَى نك الود ولا لتَارَى عق تع 
مِلتهم 4 الآية . 

كما أنصعح أولياء أمور الطلبة خاصة 
بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم 
السفر إلى الخارج لما فى ذلك من الأضران 
والمفاسد على دينهم وأخلاقهم :وبلادهم كما 


اسلفنا وإرشادهم إلى اماكن النزفة 
والاصطياف فى بلادناءوهى كثيرة بحمد الله 
والاستغناء بها عن غيرها فيتحقق بذلك 
المطلوب » وتحصل السلامة لشيابنا من 
الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة 
واأسمعويات الثى ..يتعرضون: الها ق. البلاد 
الكافرة .هذا واسال. اللة:عز وجل أن يحمى 
بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأولادهم من كل 
سوءءكوأن يجنبهم مكائد الأعداء ومكرهمكىوان 
يرد كيدهم فى نحورهم كما أسأله سبحانه أن 
يوفق ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين 
لكل مافيه القضاء على هذه الدعايات الضارة 
والنشرات الخطيرة » وأن يعينهم على تحقيق 
كل مافيه ضلاح العباد والبلاد . إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد»وعلى آله وصحبه وأتباعه 
يوان إل :يوم الديج : 


عبد العزيز بن عبد ال بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشان 


ب عجم لمجم 


5 


للسيد السمير 
جمالالدين محمود أبوالعيون 


هه فوقو : 
من اجمل ما يسعد ضيوف النيجر أن 
يستقبلهم الأهالى هناك وعلى شفتى كل منهم 
ابتسامة ودودة قائلين « فوفق » اى « اهلا 
وسهلا ومرحبا » . 

ولقد كان من يمن الطالع أن أصل إلى 
« نيامى » فى ليلة الإسراء المباركة من عام 
اسرتى المكونة من زوجتى وشقيقى وابنتى 
(/ا سنوات ) وابنى ( 4 سنوات ) ٠‏ ونزلنا 
من الطائرة قبيل الفجن لنجد فى استقبالنا 
أعضاء السفارة والجالية المصرية ولفيقفا من 
أصدقاء السفارة أذكر منهم الأخ محمد 
شنيب القائم بأعمال السفارة الليبية والاستاذ 
القاسم البيهقى من كبار رجال التعليم فى 
النيجر ومدير المدرسة العربية فى مدينة ساى 
والشيخ على صالح السودانى مدير المدرسة 


"كمه _الابتدائية العربية الأهلية الليلية وغيرهم . 
لع 


ةن 


اق ا موسو 


وفوجىء المستقبلون بابنتى وهى تهبط من 
الطائرة مستندة إلى ذراعى وساقها اليسرى 
موضوعة فى ( الجبس ) إثر حادث وقع لها فى 
محر ؛ واقتكئ بقاء ساقها اق الجيسن لمدة 
ثلاثة أشهر كاملة ؛ ولم يكن فى الإمكان تأجيل 
شقرنا: يسبت :هذا الحادث ٠‏ قالديلوماتئق 
الملتزم جندى مجند ٠‏ وهكذا سافرنا والتحقت 
ابنتى بالمدرسة فى ( نيامى ) وهى تستند إلى 
عكازين . 

وكنت قد حكيت لأسرتى فى مصر عن 
مشاهداتى وانطباعاتى عن النيجر لدى 
زيارتى السابقة لها فى أبريل الماضى » وعن 
طيبة أهلها ووداعتهم ٠‏ وكيف أنهم يختلفون 
عن الصورة المشوهة التى اراد الاستعمار ان 
يصمهم بها بالزعم بانتشار الأوبئة الفتاكة 
بينهم . وكذا الأمراض المتوطنة والحشرات 
السامة . وشرحت لهم أن ( نيامى ) لا صلة 


لها إطلاقاً ببلاد « نيام نيام » المزعومة أو 
الوحوقن الآدمية من آكلة البقر . فكل هده 
خرافات وأباطيل . وهكذا استقبلت أسرتى 
منزلنا الجديد بالاطمئنان والترحاب وقطعنا 
الساقة حمة: الطآن والقاصحة: وملولها:ححواق 
5 كيلو مترأ ف دقائق معدودة ؛: واقتربت بنا 
عربة السفارة من عمارة النصر مع طلوع 
الفجر : فبدت لنا من بعيد كالعروس ليلة 
ذقافها :واسَتقيلنا البستاتى (آمارق احمد ١‏ 
بباقة زهور جميلة حملها إلينا من حديقة 
الفمازة :وها أن "سعدا إلى مشتكتنا بالفوق 
السابع حتى رخنا نتسايق إلى الشرفات لنظطلٌ 
منها على الطبيعة الساحرة تحتنا » وعلى 
حديقة الحيوان المقابلة للعمارة وفيها الزراف 
والقيلة والتعام والظواويس الجميلة , 
و ( النسانيس ) الأفريقية . 

وبعد أن استرحنا من مشقة السفر نزلت 
إلى مكاتب السسفارة فى الدور الأول حيث. رحب 
بى الزملاء ٠‏ وكان اليوم يوم عمل برغم أنه 
يوم جمعة ( لأن العطلة الرسمية هناك يوم 
الأحد ) : فكان أول أمر اصدرته هو إنهاء 
العمل بالسفارة أيام الجمعة فى الساعة الثانية 
عشيزة: خلهزا :حمل من الساعة الثانية: لنتمكن 
فن أداء صلاة الجمعة . وصحبنى الأخ 
( محمد أبنو العطا ) ملحق السفارة ٠‏ وانظلق 
بنا السائق هارون إلى المسجد الجامع الذى 
وجدحاة مكده) الآهوة بالسلت: الذيق يدت 
عليهم الدهفشة والارتياح معا لسابقة لم يروا 
مثلها من قبل وهى وجود دبلوماسى عربى 
بينهم بالمسجد . 


والمسجد الجامع فى نيامى مسجد كبير: 
مرتفعتان ؛: كما أن فيه مقصورة مخصصة 
للسيدات » وساحة واسعة يحخيط بها سور 
كبير ٠‏ ولونه المميز هو اللون الأبيض » وهو 
مفروش بالسجاجيد وتعمل به مراوح مهداة 
إليه. من :حتكونة ليبا : 


ويجلس المصلون فى المسجد صامتين فى 
وه رجل طيب متقدم اق السن ٠‏ ولفتة العربية 
833 فلكن. الركيس الكتازه اليكو اماما 
تكريما لذكرى والده الذئى مات مكافحأ ضد 
الاستعمار ومدافعاً عن الإسلام : 


ويقف الإمام وعلى رأسه عمامة سودانية 
كبيرة » مستندأ إلى فرع شجرة طويل يابس » 
فتلقلى انام تكن الوك .بلي السسدة 
باللغة المحلية ٠‏ كما يلقى بالمثل خطبة باللغة 
النربية تقاف عن..مقيلقها الا الأسبوخ 
الماقى. او الاسشبوغ التاق قم يصسلق بالثلس 
ركعتى الجمعة » قارئا فى الركعة الأولى سورة 
( الفاشية ) ول. الثاقية سورة ( الجمعة ) , 
ثم ينتشر المصلون فور انتهاء الصلاة 
منصرفين إلى بيوتهم أو إلى متاجرهم 


وأعمالهم . 


ولقد حكى لى المسلمون فيما بعد عن 
الاستعمار. وكيف حاول القضاء على 
الإسلام بالحديد والنار . فعمد إلى جمع 
الكتب العربية أينما وجدت وأحرقها , 


| ووضع القيود أمام سفر الحجاج ؛ وانشا 


المدارس التبشيرية. وحجعلها سيبلا لقيو ف بو سي أ 


للتعيين فى الوظائف الحكومية بحجة أن 
أبناءها وحدهم هم الذين بجيدون اللغة 
الفرنسية , كما عمد إلى تغيير أسماء 
الطلبة المسلمين فيها إلى أسماء مسيحية , 
وشجع الضباط والجنود الفرنسيين 
والمستوطنين الفرنسيين على الزواج من 
مسلمات فى غيبة القانون » كما فرض 
المناسبات المسيحية الكاثوليكية واعياد 
مايسمونهم القديسين ‏ عطلات يحتفلون 
بها رسمياً ومنع كلية اتصال أهل البلاد 
بجيرانهم من العرب . 

وعلى الرغم مما بذله الاستعمار الفرنسى 
من جهود مستميتة لنشر الثقافة الفرنسية 
والعادات الغربية فى بلد تبلغ نسبة المسلمين 
فيه 7/54 إلا أنهم اعترقوا اخيرا بالهزيمة , 
وبأن المنافس الوحيد الذئ صمد أمامهم على 
مدى الأجيال كان هو القرآن الكريم واللغة 


العربية : 
ولما نزلنا للتجول فى شوارع: العاصمة التى 
يسكنها حوالى ١١١,٠٠٠‏ نسمة ؛ منهم 


حوالى ٠٠٠١‏ من الأوزوبيين ٠‏ راعنا أنها 
تنقسم إلى حيين متميزين : الحى الأوروبى 
بهدوئه وأضوائه وبيوته الحمبلة زات 
الحدائق الواسعة . والحى الشعبى بفقره 
وإظلامه وازقته الضيقة وبيوته المبنية 
بالطين أو بالاسمنت . 

وأحسدسنا بالألم يعتصر قلوبنا » خاصة 
وقد لمسنا فى أهالى. البك. الطيبة والسماحة 
والأمانة الطلقة. وعرف الأهالى أننا 
مصريون ٠‏ وأننا مسلمون مثلهم ,» فكانوا 
يرحبون بنا على جانبى الطريق ٠‏ ويحيوننا 


بابتسامتهم المضنيئة ؛ تلك الابتسامة التى 


تحيى النفوس والتى تبعث فيها البهجة .. 


والأقل .... والستلام .. 
0 
الاذان : 


على الرغم من شدة الحرارة » ورتابة 
الحياة ,. والهدوء الشامل الذى يبعث على 
السكينة والدعة ,إلا اننى لم استطع أن اكف 
نفسى عن ترداد النظر إلى ساعتى عشرات 
المرات فى كل يوم وكأنى فى سباق مع الزمن . 

فقد انشغلت منذ اليوم التانى لوصولى إلى 
النيجر بجدول فشحون بالزيارات والمقابلات » 
بدءأ بزيارة وزير الخارجية وسائر الوزراء 
والمتسترلي فى الدولة 'اللتعرف: :طييف:: 
بالإضافة إلى زملائى من الدبلوماسيين 
الإجاتب فقضلاً عن الالتقاء بأبئاء وظنى الذين 
تعتبر رعايتهم وتوجيههم فرضا واجبا على 
« فكلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته » . 


وقد احهكف العلية ١الإتضبالات.‏ الرسيمية 
( الهاج عيشت بوبى ) :مدير المراسم بوزارة 
الخارجية الذى زرته غداة وصولى , ويدا لى 
ودودا للغاية ٠‏ حيث دار الحديث بينه وبينى 
خول. الروايط الإسلامية الوثيقة بين شعيى 
النيجر ومحر ؛ وكيف أن الدين الإسلامى هو 
الذى وحد بين أجناس النيجر المختلفة ٠‏ وهو 
ولفت نظرى أن هذا الموضوع بالذات كان 
هو المحور الأساسى تقريبأ الذى دارت حولة 
أعاديث المسكودين حعى + الامن الذي اكد لى 
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كن 


قوة وصدق المشاعر الإسلامية لديهم ٠‏ ولذلك 
حرصت على أن يكون من بين زياراتى المبكرة 
زيارة (المعلم طولو) رئيس الرابطة 
الإسلامية الذى رد لى الزيارة بعد أسبوع هو 
وسائر اعضاء الرابطة وهم : إمام المسجد 
والفا ايدى ( الفقيه إدريس ) وجربا موسى 
وجربا تايير ( الترزى ) مبدين سعادتهم 
الفائقة لترددى على المسجد الجامع وآملين ان 
تمد مصر يد المعونة لمساعدتهم . 


وبعد أيام وصلنى من الرابطة خطاب رقيق 
بالفرنسية يذكرون فيه أنهم يجدون من غير 
المناسب أن تكون المكاتبات بينهم وبين 
السفارات العربية الشقيقة باللغة الفرنسية:. 
ولذا فإنهم يأملون من سفارتنا أن تمدهم بآلة 
.. ولم أتردد فى إجايتهم إلى 
طلبهم , وأهديتهم آلة كاتبة ممتازة » من طراز 
« الممثازة ... 


كاتبة عربية 


كذلك حضر لزيارتى الحاج ( عمر أحمدو ) 
سمل التسهن اله النافك ١!‏ الفريعة 3ق 
أنه معتمد فى ثلاث دول عربية فى أن واحد » 
هى : المملكة العربية السعودية (رعاية 
مصالح الحجاج النيجيريين هناك ): 
والسودان ( حيث توجد جالية نيجيرية كبيرة 
تتألف من المواطنين الذين يعودون من الحج 
ويستوطنون السودان ) وليبيا (ذات 
الاهتمامات الكبيرة بجيرانها ) . وذكز لى 
الحاج عمر أنه زار مصر مرات عدة ؛ وقد 
سمع أن والدى هو المغفور له فضيلة الشيخ 


محمود أبو العيون ( السكرتير ) العام للجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية سابقا » وأنه نقل ذلك 
لرئيس الجمهورية والمسئولين فى الدولة , 
الأمر الذى عزز مركزى لديهم2» فصاروا 
يستقبلوننى فى كل مكان بالاحترام الكامل كما 
لو أن (الأزهر ) نفسه قد انتقل إليهم فى 
( النيجر) . 

وقد انتهزت فرصة زيارتى للرئيس هامانى 
ديورئ فأهديته لوحة قرأنية كبيرة مكتويا 
عليها بالخط الجميل « وَقُل رن أَدْخِلنى 
مُدْخْل ضذقي وَأَخْرِجَني مرج صِذْقٍ وَاجْمَلٍ 
من لَدُنكَ سُلطاناً تصيرًا 4 فتقبلها قبول 
حسنا ؛ ثم تحدثت معه عن قرب حلول شهر 
رمضان المبارك ..وكيف أن مصير اعتادت أن 
تبعث فى كل عام وفودا من ( القراء ) إلى سائر 
الدول الإسلامية لإحياء الشهر الكريم فيها . 
واستأذنته فى أن أكتب إلى حكومتى لإيفاد 
اثنين من ( القراء) إلى النيجر» فرحب 
الرئيس ترحيبا كبيرأ بالفكرة التى تحمس لها 
كذلك جميع إخوانى من أعضاء الجالية 
المصرية :.ق. التحصن:: 


وشجعنى هذا التقبل من الرئيس على أن 
أتقدم إليه باقتراح آخر . هو إذاعة القرآن 
الكريم وأذان المغرب من ( إذاعة نيامى ) 
خلال شهر رمضان المبارك ماما نثعل فى مصر 
وسائر الدول العربية . ولم يتردد الرئيس فى 
الموافقة على اقتراحى من حيث المبدا » واشار 
بأن أتحدث مع المسئولين فى الإذاعة لبيحث 
تنفيذ الفكرة ... وذهبت لمدير الاذاعة جانى 
ايزاكا وشرحت له فكرتى ؛ وأوضحت له أن 
كل شنىء جاه عندئ ... تسجيلات القرآن 


الكريم دام واشرطة الأذان ب واستفسير ماى 


المدير عن موعد إذاعة الأذان فأجبته بأنه 
وقت: غروب الشمس ف ( نيامى ) ؛. فعاد 
يستقسر عن الوضع بالنسبة لسائر المحافظات 
فى النيجر ٠‏ ققلت له إن هناك مايسمى بفروق 
التوقيت ٠‏ وعلى كل محافظة أن تراعى فروق 
التوقيت المحلى بها.. واأبدى المدين أنه 
شخصيا مقتنع بالفكرة ٠‏ ولو انها فكرة 
جديدة كلية على أهل النيجن الذين يخشى آلا 
يتفهمو]: مسالة قَروْق' التوقيت <:واضاك آله 
سيتباحث على كل حال مع المسئولين فى هذا 
الشأن . ووعتنى خيرا :: 

وتركت المسألة تأخذ دوَزها الروتينى 
اطمئنانا إلى أن عندى موافقة مسيقة من 
( رئيس الجمهورية ) ... وكلما سألتهم عن 
الترتيبات طمانونى إلى أن كل شىء يسير على 
مايرام ... وهكذا اغلنت اصدقائى من أبناء 
الجالية المصرية بهذا الثبا السار , وحل أول 
أيام رمضان ٠‏ وجلسنا جميعا ملتفين حول 
أجهزة الإذاعة والطعام أمامنا فى انتظار أذان 


للقرت::: ومرت الدقائق يبط :واحتفت 
الشمس وراء الأفق واختفى معها تسجيل 
الأذان الذى كنا نترقيه بقارغ صبر !! 
وأصبت واصيب الجميع معى بخيبة أمل 
كبيرة .. وأدركت أننى تسرعت فى مطلبى » 
واقتّن ازدت أن الى القوم-جرطة كبيرة من 
دواء لم يكونوا قد استعدوا بعد لتقبّله ٠‏ أو أن 
هناك ضغوطأ غير منظورة حالت دون تنفيذ ما 
اتفقنا عليه . وتعلمت من هذا الا اتعجل 
الأمور قبل نضجها تماما » فلكل غرس جَنْيُه؛ 
ولكل حصاد وقته وأوانه2: وتصادف أن 
القراء الذين طلبتهم من وزارة الأوقاف لم 
يصلنا أى نبأ بشأنهم » وهكذا مضت الأيام 
ثقيلة موحشة حتى انقضى من شهر رمضان 
يعطفة: [ويفابت عدي آغال كذيرة كنت اعول 
عليها للاحتفاء بهذا الشهر الكريم بالطريقة 
التى تتناسب مع قدره ومكانته . وقال لى قائل 
مخففا عنى مادمت قد أديت واجبك كاملا ؛ 


هم 


١ 
0 


ابرق وسفن 


كان الخليفة أبو جعفر المتنصور يمر يوما 


بمكان تكائثرت ذَنَابِةٌ حتى أضجرته ؛ فطلب 
افقاتل, حت لمات وحنثة إلى هذا الادئ 
وساأله : 


لم خلق الله الذثاب؟ 
فأجاب مقاتل : ليذل بها الجبارين . 


كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى عامل له 
فى المظالم فيراجعه العامل فيها . 

فكتب إليه : أنه يخيل إلى أنى لو كتبت 
إليك ان تعطى رجلا شاة لكتبت إل : أضأنا 
أم ماعزا ؟! ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت 
إل : آذكرا آم انثى ؟! 

ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت إِ : 


أاصغيرا آم كديرا أ 


فإذا كتبت إليك فى مظلمة » فلا تراجعنى 
فيها . 


« نصيعية » 


لاتجعلن دليل المرء. صورته 


د المأمون وولده » 


دخل المأمون. يوما على أحد اولاده ٠‏ وهو 
دقرا فى كتاب . 

فقال له : ماهذا ؟ 

قال.: كتاب يشحذ الفطنة 2» ويغنى عن 
العشرة السيئة . 

فقال المأمون : الحمد لله الذئ جعل لى فن 
ذريتى من يرى بعبن عقله أكثر مما يرى بعين 


جسمه , 


د وطية أب » 


يابنى : إذا مر بك يوم وليلة » وقد سلم 
فيها دينك وجسمك ومالك فأكثر الشكر لله - 
تعالى - 

فك مج سافب فونه ووو قلق 
ومهتوك ستره ٠‏ ومقصوم ظهره ؛ فى ذلك اليوم 
وأنت فى عافية . 


« أحفر » 
ثلاثا فى ثلاث عند. ثلاث . 


الزهو بعلمك عند المناقشة . 
وَالْفَخْر معملك عتّد: الذين يعرقوتك:: 


والتقصير فى الخير عند سنوح فرصته . 


« قالوا » 


الشهامة :. أن تغار على حرمات الله : 

والنجدة-:- ان تبادن إلى تداء: الله : 

والشجاعة : ان تشرع إلى نضيرة الله . 

والمروءة : أن تحفظ من حولك من عباد 
ال . 

والستكاء + أن لاترد لله: أمزا ولاههنا : 


د دعالء» 


هادا ذه لام 1 


الهم إنى اعون بك من دنيا تمنع خير 
الآخرة . 


7 
2-0 


وأغون بك من حياة تمنع خير الممات . 
واعون بك من أمل يمنع خير العمل . 


ا 
5 


ب 0 
الى - “ما/ ل 
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يكنا 


س : يوجد فى الحى مسجد جدد بناؤه على 
طابقين . ويريد بعض أهل الحى أن يجعل 
أحد طابقيه دارا للمناسيات . فما الحكم . 
ج : المساجد لله فإذا بنى مسجد أو جدد 
بقاوة جاو تخصنيصى. طابق ننه الكتقفة عام 
لأنه إذا جاز لأهل المحلة هدم المسجد 
وبناؤه ٠‏ وبناء بيت فوقه للإمام » وكذا هدم 
المسجد العتيق وصرف ثمنه لمسجد آخر ‏ جاز 
كذلك إعادة بناء المسجد. العتيق ويناء. طابق 
فوقه أو تحته للمصلحة . 
س : لى بنت من زوجى الأول الذى توف ثم 
تزوجت من آخر له ابن من زوجة اخرى - 
فهل يجوز ان يتزوج ابن زوجى الحالى من 
ابنتى من زوجى المتوفى علما باننى انجبت 
بنتا من زوجى الحالى . 
ج : زواج الشاب من بنت زوجة أبيه من 
رجل آخر صحيح ولا عبرة أن أم الزوجة 
انجبت بنتا من والد الشاب فزواجهما صحيح 
س : توق رجل عن زوجة واب وام واولاد 


ذكور وإناث ‏ وإخوة. واخوات: اشقاء 
وشقيقات واخت لآب . فما نصيب كل 
وارث ؟ . 


ج : الزوجة ترث الثمن فرضا لوجود الفرع 
الوارث - قال تعالى : « وَهْنَّ الرّبْعُ با تركثم 


إن ل يَكْن لَكُمْ وَلَد إن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ 
لحن يا ترم 4 , 

وللاب والآم .. لكل منهما السدس فرضا . 
قال الله تعال : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُل واجِدٍ يَنْب 
الشنش فا ترك إن كان له ولنت».. 

والباقى من التركة لاولاد المتوق .. 
و للذكرٍ مل عَظٍ الأنتين » 

ولاشىء للإخوة لأشقاء ولا للأخوات 
الشقيقات وكذلك لاشىء للاخت لأب 
لحجب هؤلاء بالأولاد الذكور . 
س : رجحل عقد على فتاة ثم مات قبل ان 
يدخل بها ؛ فهل عليها عدة وفاة وهل ترث . 
جف المتوق عتها هيل الدحول تحت عليها 
العدة » وهى أربعة اشهر وعشرة ايام - لقولة 
تعالى ( وَالَذيّن يتَوَفَونَ نكم وَيَذَرُونَ 
أَرْوَاج يَترَبصنَ بِأَنفسِهنَ أَرَبْعَة أَشْهُرٍ 
وعشراً » . 

فالآنة .عامة ق الدخول بها وؤقي اليل 
بها .. والحكمة من ذلك إظهار حق الزوج - فى 
الحزن والأسف لوفاته ولها جميع حقوقها من 
المهى كاملا .: وترث من تركته لأنها زوجة له 
وإن لم يدخل بها وميراثها الثمن إن لم يكن 
له زوجة غيرها وكان له ولد .. ولها الربع إن لم 
يكن له زوجة غيرها ؛ ولم يكن له ولدء 


رعو اس توب .. 


772+ 


وود م 


«* خخ سل اا وى سر م 


+ > خ«ه 4-367 


سح ع ست يوق »ع د جم ع وق سر ب جو سج ع ا > 4 م + ع او 7 و م + تح عق + 


ارم 40 يو 
| 
اخ 0 
> | 
6 


0 و 5 | 
اس ركررم (ززلر 


6 


9 


0 


م 
52 


2 
3 ١ 


تدم 
را 071 
ق /8 2 2 


00 


ا 


ا 
اام 


0 


4 2 
2 3 
6 يما 

4 كام /سيدا سي ث) هوري 3 
4 0 (- 
1 3 
0 6 
2 2 
4 خحير» أ 2 
0 ا 7-50 
| ا 
1 0 ا 0 
ا 0 
#حريق ‏ 5 
12 3 


١م‎ 


, 


وقد الك حفن ماا.خل البشرى 3ه كم 
يخص المناحى الإسلامية يثمار قلمه على تحى 
ممتد كما فعل مصطفى صادق الرافعى رحمه 
الث : وأنا أفرق بين الروح الإسلامي وبين 
الموضوع الإسلامى ٠‏ قالروح الإسلامى 
شعور عام يسيطر على الكاتب فى كل مايسطر 
بحيث يتقيد بخبوابط الخُلق المحمدئ الرفيم : 
فى كل موضوع يغالجه وإن لم يمت إلى قواعد 
الدين وتاريخ الإسلام بسبب ؛ فالصدق فى 


'.., القول , والارتفاع عن الإسفاف ٠‏ والإخلاص 


فى التوجيه., والتماس الأعذار عند قيام 
أسبابها ٠‏ كل ذلك يندرج فيما نسميه الروج 
الإسلامى : وه ما التزم به البشرى دون 
نزاع ؛ فأنت لا تأخذ عليه شبهة انحدار تميل 
بقلمه إلى الإسفاف . 

أما الموضوع الإسلامى فلم يكن من 
الكثرة فى نتاج البشرى 2» بحيث نقرنه 
بالزاقعى أن المتقلؤطى أرَحَمَهما الله +:ولكن 
الكاتب قد تهدث ق فصول متنالية عن الهجزة 
النبوية ٠‏ وعن يسر الإسلام » وعن أسباب 


0 


تلد كثور محمد يجب البيوق 


انتضارة: ق: التشاة الأولى . الأن المجلات 
الأدبية كالرسالة والثقافة كانت تصدر 
الأعداد الممتازة فى المناسبات الدينية ٠‏ فتأتى 
بروائع ٠‏ المقالات لأمثال المراغى وشلتوت 
ومحمد عرفه والعقاد والزيات والرافعى 
آمين ومحمد أحمد الغمراوى,؛ 
وعبد العزيز البشرى مع:هؤلاء , إن لم يكن فى 
طليعة هؤلاء . وهو كاتب يتكىء على نفسه 
دائما ٠‏ فلا يعمد إلى موضوع تاريخى 
ليشرحه بأسلوبه الأدبى مكتفيا ببلاغة 
العرض كما نعهد لدى يعض النظزاء ٠‏ ولق 
فعل ماوقع فى الملام ؛ لأن المناسبة تدعى 
للذكرى ٠‏ ولكنه يتخذ من حادث كالهجرة 
متنفسا الخؤاطر وَضََيْئّة تبين انتصار الحق 
متنى كافح عنه صاحيه . مهما قامت 
الحوائل . كما هو فق .مقال اخن يتحدث عن 
يسر الإسلام . ومواءمته للفطرة الإنسانية مما 
يجعله الدين الطبيعى للبشر. وإذا كانت 
الحرب الهالمية الثانية قد شغلت الناس شغلا 
يحتمه الواقع الأليم » حين تنطلق ضفارات 
الإنّاى كل مساء :- وحين 'تظلم الأفاكن 
وتختفى الأنوار . وحين يهاجر سكان المدينة 
إلى الريف إيثارا للسلامة : فإن هذه الخرب 
اللعينة قد فسحت باب المقارنة لدى الكاتب 
الكبير إذ ينتقل إلى الجهاد الإسلامى الأول فى 
عهد النبوة وما ثلاه ليوضح كيف أوصى 


وأحمد 


الإسلام بالرحمة والعفو والمن والفداء, 
والإنذار قبل الهجوم ٠‏ وليبين كيف تحولت 
هذه الأخلاق الإسلامية الرائعة إلى مناقضات 
آليمة فيما نشاهد على أيدى الألمان والطليان 
والإنجليز ممن ينتمون إلى المسيحية دون أن 
يتقيدوا بتغاليم المسيح . 

أجمل ما فى البشرى أنه لا يصوغ آراءة 
الإسلامية فى حديث وعظى يفقد تأثيره 
النفسى , ولكنه يزاوج بين الفكرة والصورة 
مزاوجة تجعل المقال الدينى قطعة آدبية 
رائعة » وهو حينئذ لا يتكلف الجودة . لأنها 
من طبيعة أسلويه المكين يصدر عنها كما 
يصدر النور عن شمس النهار. 

لقد كان البشرى من القلائل الذين مهدوا 
إلى ؤظيقة الخيال ف التغبير الأدبى منذ اوائل 
هذا القرن . فقد وقر لدى بعض المتأدبين 
حينذاك أن الخيال تزويق سطحى يبتعد عن 
الحقائق حين يأتى بألوان من المغالاة 
البعيدة ٠‏ واكثرها تلفيق عقلى » يحاول أن 
يجمع بين المتناقضات بآوهى رباط ٠‏ ولكن 
البشرى يفند هذا اللغو السطحى حين يؤكد 
أن الغيال الآذين الصحيح مهما يَفلٌ(1) الي 
يحلّق ؛ ومهما يلون من الألوان فإنه مستمد فى 


. ٠7ص‎ ١ المختار ج‎ )١( 


ا 


- لخدم ور 
3 -حج عبد العزيز البشيرى ]., 


تصرفه من الحقائق الواقعة . مبتدىء منها 
منته إليها » فمن الوقائع مادته: وهى 
مستعارة فى كل مايبدع من ألوان » والشاعر 
والكاتب لا يطلقان خياليهما فى فنون المعانى 


لمجرد العبث بقلب الأوضاع » اسيك 
الأشكال . إنما الغاية كل الغاية أن تجلو عليك 


هذه الأخيلة صوراأ طريفة لهذا الذى أدركته 
من الواقع ؛ أو تترجم لك عما يدق عن فهمك 
من المعانى , أو تكمل بين يديك ماترى أن 
الطبيعة قصّرتُ فيه , والصورة الأدبية فى هذه 
الحالة وإن كانت خيالاً فى خيال فإنها لقوة 
موضعها . ودقة صنعها . تشبه عندك الصور 
الواقعية بل قد تلتبس عليك بالحقائق الثابتة . 

أقول هذا مستشهدا بموجز أتصرف فيه 
من كلام الكاتب الكبير لأؤكد أن البشرى فيما 
يصدر هن البيان على دراية تامة بآثر الخيال 
الأذبى ف التعبير» وأنه إذا كان من رجال 
الإسلوب المبين فى هذا العصر , فإنه لم ينح 
هذا المنحى إلا بعد طول تأمل واقتناع ؛ عل 
أنه جاوز الخيال الجزئى 
بالاستعارة والكناية والتشبيه إلى الخيال 
الكلى . الذى يجعل الخيال إطاراً متسعا 
لموضوع عام , يسبح الكاتب فى نواحيه , 
وهذا الإطار الفسيح يخلق من الجدة 
والطراقة والبراعة:قى ادب. الكاتب مايدهفش به 
القارىء دهشا يأخذ عليه كل متجه ٠‏ إذ 
يفجؤه بالطريف غير المتوقع » مفاجأة تنزل من 


فيما يعرف 


(9) الشتان جب اهن لات 29 


النفس منزلة الارتياح الهانىء إذا أتت من 
بابها الطبيغى غير المتكلف : فحققت للكاتب 
مايريد . 

لقد دعت الإذاعة الحكومية منذ نشأتها 
الأولى عبد العزيز البشرى ليُلقى كلمة فى 
افتتاحها » وتوهم السامعون أنهم سيسمعون 
محاضرة عن فوائد المذياع ٠‏ ولو فعل الأديب 
ذلك لصادف مقتكّن الحال:دون نشان +:ولكته 
أطرف السامعين إطرافأ بوثبة من وثبات 
الخيال الكلى البهيج : حين تخيل أعرابيا أقام 
عمره الأطول فى البادية ٠‏ ثم زار المدينة 
فجأة . ليرى صندوق المذياع يتكلم ! فما عسى 
أن بقول الاعرابى فى هذا الحشب الناطق 
كالإنسان : هنا يتجلى الخيال الكلى المضَور 
كأبدع مايكون الخيال حين يعرك إنسان أذن 
الصندوق 2 فتحمر حدقته » ثم يسمع له 
حسيس مالبث أن استحال زمزمة وهمهمة . 
يقول البشرى على لسان الأعرابى وقد سماه 


الشيخ عدلان :290 . 


هنا والله خَلْتُ أن الأرض زلزلت على 
وأحسست قلبى يتمشى من الروع فى صدرى » 
فجمعت ثوبى للهرب » فجذب صاحبى فضل 
ردائى ٠‏ ولو تركنى ما أصبت المهرب إذ 
تخاذلت ساقائ ٠2‏ واظلم مابينىن وبين 
الطريق ؛ وجعلت التمس آية الكرسى اعتصم 
بها من هذا الشيطان ٠‏ فأذهبها الرعب 
عنى ؛ ولما زآائ ضاحبى هول مابى ٠‏ قال : 
خفض عليك ياشيخ ؛ قلت : وهذا العفريت ؟ 
قال : لن ينالك منه مكروه فما يجد له من 


إساره فكاكا ؛, قلت : أيسجن سليمان المردة 
ق قماقم من نحاس . وانتم لاتبالون ان 
تسكنوها فى جماجم من الخشب ؛ فقام عنى 
وغرك الاذن الثانية اللضتدوق : فسرعان ها 
سكن هديرها , وإذا العفريت يتحدث ف لين 
صوت ؛ واطمئنان نيرة كما يتحدث عرفاء 
القوم إذا اجتمعوا , وإذا هو ينطق بالحكمة 
بعد الحكمة , ويرسل العبرة بعد العبرة , 
فأفرخ ذلك من روعى حتى كادت ترتد إلى 
نفسى , ثم قام الرجل فعرك أذن الصندوق مرة 
ثالثة ٠‏ فجعلت عينه تدور فى محاجره حتى 
استقر ؛ ولم يرعنى إلا أن اسمعصوتاً كشدو 
الغناء » راح يشند ثم يلين فيشف . ويحلق 
ثم يهبط ويسف , وآنأ يطرد ويستوى ؛ ثم 
ينثنى ويلتوى » والكبد تتياسر معه وتتيامن . 
والقلب يتطاير ثم يجتمع ويتطامن ٠‏ والنفسّ 
يرتقع كلما ارتفع » ويقع معه حيثما وقع ! 
ثمانى صفحات رائعات كلها من هذا 
الطراز , افيتسع المجال لنقلها ؟ أم نكتفى 
بالإشارة إلى ما أبدع الخيال. الكلى لدى 
البشرى من بدع أسير, وقول ساحر ! 


وإذا كان الموضوع السياسى مما يكتب 
عادة بأسلوب تقريرى لا صلة له بالخيال : 
فإن الأستاذ البشرى قد شاء له إلهامه البديع 
أن يكتب فى السياسة دون أن يغفل الاستعانة 
بالخيال تجسيدا للحقائق ٠‏ وتصويرا لها ؛ 
فكان ما اسعد به القزاء فى هذا المجال آية 
الآيات ٠‏ فحين انهزمت إيطاليا مدحورة فى 
الحوب, العالنة الثافة) سعط الازهالن 
جرزيائن. قائد إيظاليًا اق ليبا ٠.‏ وحاكمها 


الستعسن: ركان هن دقفن الاهران من آبتاة 
البلاد وزعمائها تقتيلاً وتشريدا ٠‏ وعلى يده 
الآثمة تم إعدام البطل الشهيد ( عمر 
المختار ) » وقد حسب أن مركزه السياسى 
سيتنلة عنكن المقة خلقنة كيدا 
الغرب الإسلامى ؛ ثم أبدت الأحداث ماجغله 
ضحكة ساخرة بين الهازئين ! 


هنا تصقن االقواضش أق. تفتين. الأديب 
العربى الكبير إذ يرى هزيمة الطاغية عقابا 
صادقا نا افتقة 8 صق الدزلوء اونا 
مقدمتهم عمر المختار » وهنا يستعين بخياله 
الؤقاكن لرتكب عق السان :صر المشن :+ وسيل 
إقامته جنة: عدن مع الشهداء: والصديقين 
خطابا إلى المارشال جرزيانى ومحل إقامته 
جَهِتَم ق اللظى المحزق ؛ ليحدثه عما أسلف:فى 
حقه من جور فادخ وعما انتقم به الك عاجلاً 
عون آهل حين أعواج «الفحبيحة: الكراء:: 
ويصل الخطاب إلى صاحبه فيكتب ردأ باكيا 
يكاد يقطر حسيرة وخزيا لما اجترم » وفى 
الخطابين عرض دقيق لأحداث سياسية 
خطيرة » وتحليل « فنى بارع » لنكبات إيطاليا 
المتلاحقة فى الشرق والغرب ٠‏ وتعليل دقيق 
لهذه النكبات التى جلبها الهر الضعيف حين 
ارتذدى كُذبا قوب الأسد المقدام .. فكشفته 
الحرب كاسواأ مايكشف به رعديد جبان ! وكم 
كان البشرى بارعا حين ابتدآا رد جرزيانى 
بهذا المطلع البارع9) . 


(7) قطوف : للاستاذ البشرى ج ١‏ ص 8ه . 


وفنا 


واسنيدئ المختان + السلام :عليك وزحمة 
انه » ولا شك أن هذا إخبارٌ لا دعاء » فأنت 
من مثواك ف الجنة فى رحمة دونها كل رحمة » 
وفى سلام ليس يعد له سلام » وإنى اشكرك 
شكرا جليلاً على خطابك الذى فرضت فيه لى 
ضميراً » إذ ظننتنى أتمثلك فى. صباحى 
ومسائى ٠‏ وفى غدوى ورواحى ؛ بما أسلفت 
إليك . وما أجرمت عليك ؛ إذ الواقع أنك لم 
ترد لى على خاطن » اللهم إلا ساعة فضضت 
كتابك : وأزلفت عينى إلى توقيعك ! على أنى 
جد مشغول بالجزع على ماكان إلى الآن » 
والهول والدعر مما يكون بعد الآن . 


ومضى الخطاب يعرض تاريخ إيطاليا » 
وفشل جنودها الحربى المتلاحق 2» وكيف 
صبّحوا الأبرياء العزل بالدمار ٠‏ حين زين لهم 
الشيطان أن يملعو الستسرات كانطلترا » 
وتكون النتيجة الهزيمة الفاضحة امام من ؟ 
امام البانيا وأمام اليونان وامام ‏ طرابلس ٠‏ 
يقول البشرى على لسان جرزيانى : 

تقول لى فى كتابك : إنك لى كنت 
« ماريشالا » فى رواية تمثيليه ٠‏ لكسرت على 
الاقل ليق + أى عنفاطت كريسيا .+ أى ردت 
بأسنانك ستارا , الا فاعلم ياسيدى ان الله قد 
عقد لسانى , فى هذه الحرب ٠‏ ورمى يدى 
بالشلل , وهيهات الفعل أو القول لأشل اليد 
معقود اللسان ٠‏ وإذا كانت هذه الاهوال 
الكارثة قد.علمتنا + فقد علمتنا شيثا واحدا , 
هو أن الحرب ليست جيوشا تزم الأفق » 
ولو زودت بجميع الفواتك والمهلكات . ولا هى 


ارات انيد حى التمماة + إتما. الجن اول 
وأشيوا فى . لجال 217 , 

السياسة الدولية ٠‏ وهكذا 
السياسى فى إطار بديع من خياله الرائق , 


وتصويره الأنيق ٠‏ 


جاء حديثه 


قلت : إن البشرى قد انفرد بتصويره 
الرائع فى ( مراياه ) » وقلت إن كثيرا من 
الأدباء قد حاكوه فبعدوا وما قاربوا وهم فى 
غير هذا المجال ذوو لسن مبين ٠‏ وذكرت عدة 
السساء...ولم انز ينها اميم /الانيب الكبين 
الآسكاة سمب القفادى رحمة اشى لاق 
الههياوى تأثر بالبشرئى حقا إذ كان السابق 
إلى رسم الصور الإنسانية فى المرأة بجريدة 
السياسة ٠‏ فأتاح للهوياوى أن يعارضه فى 
مجلة الكشكول وبين الرجلين الكبيرين من 
التقارب الأدبى ما تقام له الموازين النقدية فى 
مجال الترجيح ؛ ولو جمع الههياوى صوره 
الرائعة فى سفر خاص كما جمغها البشرى 
لكتب لها خلودا ادبيا إذ يسهل تداولها 
مجموعة فى حيز خاص . ولكن الههياوى كتب 
اكثن من. آلف 'فقال فق كتتى الضحف ولم 
يجمع منها شيئًا » ومن بينها صوره 
الكاريكاتورية فى الكشكول ٠‏ ولنا أن نضع 
امام القارىء بعض ما قالة البشرى ف الدكتور 
مصحوى بت عاقرة بيفقن نافالة الاستتاذ 
الههياوى ليرى كيف انتقل أثر البشرى إلى 
صاحيه » لا بمعنى أنه أخذ منه مالم يكن 
لديه ٠‏ بل بمعنى أنه نبهه إلى مال ثمين كان فى 
خزينته دون أن يعلم من أمره شيًا ! 


قال الأستاذ البشرى9) : 

« لا شك فى أن الدكتور محجوب ثابت يعد 
بحق قميراتتا القوين «دولن- 2 لذن: اد 
جرى عليه القدر لكان لابد للامة من محجوب 
ثابت بأى طريقة من الطرق ؛ تعم هو فى 
ميراثنا القومى لا يقل عن أثار سقارة » وجامع 
النلطاق. حدق 1 تتقاين العلفاة: تولقد 
أصبح على الزمان جزءا من تقاليدنا الاهلية » 
كحفلة المحفل , وركبة الرؤية , وشم النسيم » 
ولما فكر المرحوم محمود بك رشاد فى جعل 
العلم المصرى محلى بصور بعض الآثار 
القديمة » فرعونية وإسلامية , لم ين المصور 
بدا » من أن يرسم بجانب الهرم 2 وأبى 
الهول ٠‏ وجامع برقوق » وحضرة سيدى أبى 
السعين ٠‏ صنورة الوكتور مهوت كيت 1 + 


وقال الاستان محمد الههياوئ ف الدكتؤر 
محجوب ثابت : 

« قد تّروعك منه هيئّة البواب ٠‏ ورثاثة 
الأثواب , وقد تلقاه وهو فى أجمل هيئته 
فتحكم أنه آيبٌ من سفر بدد ليله ونهاره » 
وحمل ترابه وغباره , وربما كان الصواب انك 
لقيته ولم تنقض ساعة منذ خرج من الحمام 
مغتسلاً نظيفاً ٠‏ وهو طيار كأنما خلقه الله 
جناحى: حمامة:- يسمع الناس. أن الحرب 
وقعت فى طرابلس فلا يكاد اليقين بوقوعها 
يأخذ مكانه فى نفوسهم » حتى يسمعوا أن 
طبيباً مصرياً لحق بالمقاتلين يعالج الجرحى » 
ويداوى المرضى , ثم يكون هذا الطبيب 


محجوب ثابت ٠‏ وتتحدث الأنباء أن الحرب 
وقعت فى البلقان فيذهب الناس فى تصديقها 
مذهب الشك ٠‏ ثم تجىء انباء أخرى بأن 
الدكتور محجوب ثابت هبط ميدان القتال فى 
بعثة من الأطباء ينشر الرحمة ويكشف الآلام 
فيصبح الشك يقيناً »*) . 


ول كتاب عبد العزيز البشرى الذى الفه 
الدكتور جمال الرمادى نماذج: شتى للمزايا 
التى عورض بها البشري ٠‏ ولعلها تسعف من 
لا يستطيع الوصول إلى مجلدات الكشكول ؛ 
ودونها الصّعاب ! 


وبعد , فهل كان مثل البشرى فى المعيته 
الكتوقد 7 وتضترة. القاقد 2 وإعشاسه 
الذقيق ٠‏ وقدرتة البليقة عل التصؤوير الساخر 
مستحقاً لهذا الهجوم الجرىء الذى شنه 
الدكتور زكى مبارك(١)‏ على اسلوبه المطبوع , 
فيرميه « بأنه يتصيد الأوابد ٠‏ من مجاهيل 
القاموس واللسان والاساس , وتلك حال 
المبتدئين من الناشئين » كما يندر أن تجد فى 
نثره صفحة خلت من التكلف ؛ ويندر أن 
تشعر بأنه خلا لحظة إلى قلبه يستلهمه 
ويستوحيه » فهو مشدود فى كل وقت بزمام 
التفصح الثقيل !». 


إن الذى يفند هذا الادعاء ليس 1 


(4) فق المرآة ص 5غ . 
(0) عبد العزيز البشرى : للرماوى ص 5١7‏ . 
(1) مجلة الرسالة ( ٠١‏ يثايرسئة 1941 ) العدد ( 554 ) , 


أحلضنا 


عسيراً » ولكنه قراءة مااسلفنا من مختارات 
البشرى فى هذا البحث :٠‏ ومتابعة ماعقبنا به 
من الخواطر الأدبية : ففى ذلك مايعصف 
بهذا الاتهام ليصير هباء فى الفضاء ! وقد 
صَاوَلَهُ الدكتور زكى مبارك أكثر من مرة ٠‏ ولم 
يشأ أن يرد عليه » وربما فهم من ذلك أنه 
لايأبه لمثله » فواصل الانتقاد ٠‏ ولكن الحق ان 
البشرى احد أمراء البيان فى هذا العصر 
وحسبه أن يكون. جَاحَظ الأدب: الحديث . 

وما دهنا قد المحنا إلى نقد الدكتور مبارك 
لاسلوب البشرى فإننا لانتحرج من الإشارة 
إلى بواعث بعيدة عن المجال النقدى المحايد » 
كانت بين الدوافع المغرية بتنقص البشرى » 
إذ سبق أن تورط الدكتور مبارك فى الحكم على 
عمل علمى للاستاذ الاكبر الشيخ سليم 
البشري ٠‏ حين زعم أن شرح الشيخ لنهج 


سنة 6لا5ام. 


البردة كان من تأليف ولده عبد العزيز . وهو 
زعم باطل لأسباب اوضحتها من قبل فى مجلة 
الازهرا") 2 وقد ارتاع عبد العزيز لهذا 
الافتيات الصريح : لأنه فى جوهره الدقيق 
يطعن فى ذمة شيخ الأزهر الإمام الاكبر حين 
قبل أن ينسب إليه مالم يقل ؛ كما يطعن فى 
مقدرته العلمية حين عجز عن شرح ابيات 
شعرية تقال فى مدح رسول الله كي » مع ان 
الشيخ الباجورى شيخ الأزهر الأسبق قد 
شرح بردة البوصيرى , ولامية كعب بن زهير 
فى مدح الرسول الكريم , هنا رد البشرى ردأ 
عاصفاً » وكان عَنَ مبارك أن يؤثر السكوت » 
ولكنه كرر فى إلحاح » فتغيرت النفوس ٠‏ ومهما 
يكن من شىء فقد انتقل الجميع إلى رحمة 
الله زيقيت الحقائق ق ايدى الباحثين:. كنا 
بقى أدب البشرى صفحة وضيئة فى سنجل 
البيان العربى ؛ يَرِدُها القراء فى احتفاء بالغ 
وشوق شديد 5 

د. محمد رجب البيومى 


عت 


الأستاذاللرحوم 


للأستاذ محمودعبد اترازق عقباوى 


من خير الرجال واحسنهم اخلاقا وأعلاهم علما . واوفرهم ذكاء ومعرفة واسعة.. 
ذواقة فى نقد الشعر وكلام العرب . طلق المحيا باسم الثغر . شديد الوقار » كثير 
الاحتشام . حسن السمت تله فتشلمر انكداق محاير جل عنليع فو الإيمال غباق 


السريرة . 
مولده ونشاته : 


وقد يقري كال نعطايم سلا تيسن أ س+1ة8ة 
المنوفية فى يناير سنة 15317١م‏ وتربى فى رعاية 
والده المرحوم الآستان السيد احمد شافين 
أحد علماء الأزهر الشريف ٠‏ وكان - حين 
ولادته ‏ يعمل مدرسا بمعهد أسيوط الدينى ٠‏ 
ثم نقل إلى كلية الشريعة بالقاهرة ليقوم 
بتدريس الفقه واصوله على مذهب الإمام 
الشافعى ٠‏ فوالده احد حملة العالمية / درجة 
تخض عن المادة ( الدكتوراة:) + وظل :بها حتى 
انتقل إلى رحمة الله تفغالى عام ١568‏ . 


أشرف ‏ رحمه الله على تربية نجله واتاح 
له آبوه نشأة ذكية وهيأ له أسبياب الثقافة 
التى تؤهله لكلية اللغة العربية » فامتاز 
صاحب الترجمة - أثناء وجوده بالكلية - 
بفضيلة التوفر على تحصيل العلم والتنافس 


تخرج ف كلية اللغة العربية عام ١54١‏ ثم 
نال إجازة التدريس سنة ١5157‏ وياعتياره 
أول دفعته عينته وزارة المعارف بالأسكندرية 
بمدرسة أميرية ثم نقل إلى مدرسة الجمعية 
الخيرية الإسلامية الابتدائية بالقاهرة عام 
65 اثم نقل إلى معهد القاهرة عام ١5:1‏ 
ثم سافر إلى بعثة فى السودان فى نفس العام » 
وقد ودعه بمحطة القاهرة مساءٌ وفد من 
أصدقاته: الحميمين أمثال الدكتور احمد 
الشرباصى - زحمه الله - والدكتور على محمد 
العمارئ امد الله فى عمره وقد انتحوا بالشيخ 
كامل ناحية بعيدة عن ضوضاء القطر المزعجة 
وتباروا فى إلقاء الكلمات الفياضة إجلالاً 
وتكريما للزميل العزيز الذى يعتبر عندهم 
شخصية فذة لها ذكراها التى لا تغيب عنهم . 


فضا 
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ثم عاد بعد انقشباء هتزة بعثته اليققم 
بالتدريس بمعهد القاهرة فترة وجيزة انتقل 
بعدها إلى الكويت ف بعثة ثانية وظل يعمل بها 
حتى تولى مشيخة معهدها الدينى ٠‏ ثم عاد 
بعدها ليكون عضو هيئة التدريس بجامعة 
الأزهر ‏ كلية البنات الإسلامية - وظل يعمل 
بها حتى اختاره اله إلى جواره عام /195517.: 

مؤلفاته : له كتاب فى علم الصرف لم اعثر 
عليه ؛ وله كتاب فى علمى العروض والقواف 
يسمى اللباب يدرس لطلاب الأزهر بالمعاهد 
الثانوية للصفين الأول والثانى الثانويين 
( القسم الأدبى ) وقد بذل فيه جهدأ عظيما » 
وى الحق إنه كتاب منقطع النظير يكاد 
لا يكؤن الى ميدانه' مايماظه ٠‏ وقد قال عنه 
الاستان كامل مَبينا 'منهجه : 

دعانى إلى تصنيف هذا الكتاب ماوجدت 
من 'إعزاضن الطلاب: :عن :هذا العلم:: 
واستسخافهم له ٠‏ وبرمهم به مع سهولته 
ويسرة ودنو مطلبه ٠‏ ولقد هديتٌُ إلى أن سر 
هذا الضيق هو الطريق الذى درج عليه 
التأليف فيه فالمؤلف يحشند انحو خمسين 
مصطلحا عروضيا ويطلب إلى التلميذ أن 
يستوعبها حفظا وإدراكا دون أن يفهم 
ماخلقت لأجله وما تفيد فيه , ثم رأيتهم 
يرتبون البحور على حسب الدوائر التى ألفها 
الخليل وهى تقضى بجعل الطويل أول بحر مع 
أنه يوزن بتفعيلتين . والطالب فى أول أمره 
لا يستطيع أن يزن ب ( صنجتين ) ولا يتاح 
له ذلك إلا بعد التدريب على غيره من البحور 


ذات التفغيلة الواحدة المكررة . 

١‏ -.ونا كانت قواعد التربية الآؤلى تفضئى 
الا يُدعى الطالب إلى حفظ شىء يجهل مرماه 
فقد نثرت المصطلحات العروضية فى البحور 
نثراً ٠‏ وعرضت لها عند الحاجة إليها وإن دعا 
ذلك آل التغررى فقمن:.ق: لسن النمابجة ليه 

؟ - كانت قواعد التربية تقضى بأن ينتقل 
لالت دمن السهل: إل السعب:. فقد:بدآت 
بالبحور ذوات التفعيلة الواحدة: المكررة الهم 
بالبحور ذوات التفعيلتين المكررتين » ثم 
بالابحز ذوات التفغيلات المختلفة ليكون 
الطالن عند “عبيون الأبحّر الأؤلى غل نمرانة 
تمكنه امن حتوان مابعدها توهكذا . 

"' - ورغبة فق أن يدرب الطالب على 
التقطيع التزمتُ أن يكون كل مثال فى كل ضرب 
عبارة عن بيتين أقوم بتقطيع أحدهما ٠‏ وادع 
الآخر للطالب. ليقطعه مستعينا بالبيت الذى 
سبق تقطيعه . 

- وإتماما للفائدة أتبعت كل بحر 
بتدريبات متنوعة مصنفة غير جارية على نحو 
مسبوق , ولا متأسية طريقا عُرف بل هى بكر 
عذراء + كم أتبعت كل «طاتفقة من 'البحور 
بتطبيقات عامة ليتبين بها الطالب جملة قوته 
ويعرف حقيقة إدراكه . 


5 وقد وجدت أن العروضيين إذا أخذوا 
من التفعيلة شيئا ووافق الباقى تفعيلة اخرى 
مألوفة حولوا مابقى من التفعيلة الأولى إلى 
التفعيلة الأخرى ‏ وهذا ‏ وإن كان أحسن فى 
الفذاق إلا أأنه.يحسن :مم المبتدى» أن تبقى 
التفعيلة إذا حذف منها شىئء :على حالها : 
ليتعرف عل هذا المحذوف مثلا إذاا دخل 


حسيه مدهو خ وو -عدون ا ّي + 


الحذق ( مفاعلن ) ضارت ( مفاعى ) أما إذا | 
حولت إلى فعولن كما يقعل العلماء قذلك جدير أ 


بأن يصرف الطالب عن التعرف على مابها من ا 
١‏ ... ولقد عمدت إلى السهولة واليسر 
والبسط ف البيان لأننى رأيت أن الإيجاز فى 
هذا العلم لا يلائم عقل الشباب الذى ليست 
له دراسة سابقة » على أنه كثيرا مايغرى 
بالاستظهار ويصرف عن الفهم والتدبر ؛ وإذا 
كان للتعليم فى مصير أفة تفسده وتحول دون 
الانتفاع به فإنما هى الاعتماد على الذاكرة , 
والانصراف عن النظر والتفكير , فإن راى 
الاساتذة والطلاب فى هذا الكتاب طول فلا 
يروعنهن ذلك ؛ فإنه من اليسر والوضوح بحيث 
يستطيع الطالب أن ينعم فى النظر فيه فإذا هو 
ملم بما قصدت إليه إلماما كافيا ويقول رحمه 
ال فى ص ١‏ ( مقدمة فى معرفة علمى العروض 
والقواى وبيان الحاجة إليهما ) نظمت العرب 
الشعر تعبيرا عن عواطفها فى الحب والغزل 
وانفعالاتهم فى الحماسة والنخوة ونظمته 
إشاعة لأمجادها وتسجيلاً لآثارها ونظمته 
وصفا لما يحيط بها من أطلال وديار وحيوان » 
ومايقع تحت أبصارها من مجالى الطبيعة ؛ 
نظمته فى كل ذلك وف غير ذلك مما تتبعته ىق 
كتب تاريخ الأدب العربى » وكانت فى نظمها 
هذا قاصدة إلى التأثير وحمل السامع على ان 
يشارك الشاعر فيما يعتمل فى صدره ويشع فل 
نفسه وكانت أدوات هذا التأثير ثلاثا : 


أزلاها + انتقاء التعبين امثير يذاتة . 

وثانيتها : وضع هذا التعبير فى قالب 
موسيقى هزاز . 

وثالثتها : التزام لوازم فى آخر هذه القوالب 


خامز السيية سناهث. 


تصون هذا التأثير وتزيده . 

وقد وضعت علوم ثلاثة لهذه الأدوات 
الثلاث فوضعء علم النقد الأدبى إن صح 
( أن ) ماظهر منه يسمى علما وهو يتضمن 
علم البلاغة ‏ الذى يتناول الوقوف على 
المطابقة لمقتضى الحال. وطرق التعبير عن 
المعنى الواحد بأساليب مختلفة من حيث إن 
كلا من المطابقة وتنوع التعبير لهما مدخليّة فى 
التأثير . ووضع علم العروض لضبط القوالب 
الموسيقية وحصرها وبيان مايجوز أن يدخل 
إجراء هذه القوالب من تحوير بزيادة أو نقص 
لا يختل به النغم : ومايمتنع من ذلك لانه 
يختل به ويخدش أذن الشاعر المطبوع ووضع 
علم القافية لبيان: مايلتزم فى اواخن آبيات 
القصيدة من لوازم حتى يكون لها نظام واحد 
فلا تضطرب موسيقاها ولا يفسد ترتيبها . 


لهسا 


لحلضا 


وعلم العروض وعلم القافية علمان ينبقى 
للاديب. الإحاطة بهما حتى ذى الطبع 
امصقيل والأذت: المميزة:. 

(1) ذلك أن بعض القوالب الموسيقية 
التى يعبرون عنها بالبحور تجده شديد 
التقارب حتى ليخرج الشاعر من بحر إلى بحر 
من غير تنبيه ويتورط فى هذا الخلط كبار 
الشعراء وصغارهم على السواء » والوازنون 
من علماء العزوض هم الذين يستطيعون ان 
يردوهم عن هذا الخلط » ويمدوهم بما هو 
السوات:: 

وإذا كان ذوو الطبع المواتى والأذن المرهفة 
يتورطون فى شىء من هذه الأخطاء فغيرهم من 
الأوساط » ومن دون هؤلاء أقرب إلى الخطأ » 
وأدنى من التخبط ولا يعصمهم إلا تعام 
العروققن:واكفاتام مؤذاة إلا يتتجوة . 

(ب ) والممارسة الطويلة لعلم العروض 
تعين على إظهار المواهب الشعرية المستورة 
وتفتح المغاليق من الفطرة الشاعرة . 

(ج) على أن كثيرأ من التراث الأدبى 
لا يفهم إلا حيث كان القارئء ملما 
باضطلاحات علمى العزوض والقافية ٠‏ انظر 


إلى قول القائل : 
وبقلبى من الجفاء مديد 
وبسيظ وواقر وطوييل 


لم أكن عالماً بذاك إلى 
أن قطع القلب بالفراق الخليل 
فمن ذا الذى يفهم البيتين وما فيهما من 
( معنى وتورية ) إذا لم يكن عالما بعصطلحات 
العروض ؟ 


وكثيرأ ما يطالعك فى كتب النحو والصرف 
أن الشاعر ارتكب مخالقة من المخالفات . لآن 
الوزن الجأه إلى ذلك ٠‏ فإذا لم تكن على بينة 
من أمر الوزن نكيف تستريح إلى مثل هذه 
التعديلات , لا جرم انك إذا جهلت الوزن - 
مضطر إلى تقبنها تلقينا لايعتمد على إدراك 
وحاشاك أن تطمئن نفسك إلى مثل هذا 
الموقف ؟ 

وإذا صح ذلك مع شاعر قديم عرفه 
العلماء فكيف آنت بالشاعر الذى لم تقف على 
خبره إذا ارتكبت مخالفة ما : أتردها إلى 
ضرورة الوزن وأنت تجهله ٠‏ أم تبادر إلى 
تخطئته وأنت لم تستبن أمره ؟ وف القافية قد 
يستتهمل: الشاعن بعشن الأضتطلاخات التي 
وضعها العروضييون ٠‏ ولقد أولع بذلك المعرى 
كما فى قوله : 
بعد عن الناس خير من لقائهم 

فقربهم بالحجى والدين إزراء 
كالبيت أفرد لا(إيطاء) يدخله 
ولا ( سناد ) ولا بالبيت (إقواء) 


قأبى العلاء حين يعتزل الناس » يأمن على 
تقسةه .سخ التقص 3ق" الفقل. والدين :وهى هذا 
كالبيت المفرد الذى ليس بعده بيت أخر » فإنه 
لاتضور أن عدخله الأيطاء ولا الإستاد 
ولا الإقواء ؟ فهل تستطيع أن تدرك الشبه 
بين ابى العلاء المعتزلى ويين البيت المنفرد إذا 
لم تعرف ما الإيطاء وما السناد وما الإقواء ؟ 


ولقد يخون الطبع المواتى فى القافية كما 
يخون فى الوزن فلقد رووا عن النابغة : 


مسقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
:ءءء اولته انود | باليد 


بمخضب رخص البتان كأنه 
عنم يكاد من اللطافة يعقد !! 

فهذا عيب ظاهر وقع فيه فحل من فحول 
المافلية:. قَمَا الظلن: يقيرةا عن اوساظ 
الشعراء وخفافهم ؟ 

وف الحق أن لنا أن نفخر بهذا المؤلْف 
الذى ألفه هذا العالم الجليل فيسير الله 
- سبحانه -له أن يكون درة لا يعلقها ( زبد ) 
ولا يعقلها إلا العالمون . 
طريقته فى الكتابة : 


كان الة اسلؤية المتفية الذق يسزة: لقلفة 
تذوق الأدب العربى تذوقا دقيقا عميقا فى 
مجالاته المختلفة متسما بالصدق والقوة 
فصارت له سليقة عربية خالصة جعلت 
لألفاظه اتساقا حلوا وطلاوة جذاية() . 

كانت الكتابة سلاحه فى الدفاع عن قضاياه 
والذود عن حماه » محتفظا فيها بشخصيته 
وطابعه المنبثق عن ينابيع الإلهام الصادقة فى 
نفسه 2 وقد حدثت بصفحات الرسالة 
محاورات أدبية ومغارك قلمية فى البلاغة كان 
قطباها الاستان / آمين الخولى والدكتور على 
العمارى فأدلى الأستاذ كامل بدلوه فى الدلاء 
لا ليقف بجانب زميله بالفصل الدراسي بالكلية 
الأستاذ العمارى ولكن ليقف إلى جانب 
الأستان الخولى فى كتابه ومحاضراته بالجامعة 
( تجديدات ف البلاغة ٠‏ أو البلاغة بالجامعة ) 


)1( 7 وكلمة للتاريخ : 


فنشأت معارك قلمية تمحصت بسببها حقائق 
وتبينت طرائق بين الفريقين فكان يرى الخولى 
أن آراءه تعطى مفهوما جديدا وابتكارا 
وتخفيفا وتجعلنا ننظر إليها نظرة جديدة غير 
التق الفتاها ا ختى يعد مَجَددَ! أؤكد . وكان 
يرى الاستان العمارى أن. تجديدات الاستاز 
الخولى تحمل فق ثناياها معاول هدمها ثم كان 
الحق مع الاستان الدكتور العمارى , فإن آراء 
الخوق لم شعشن:. عاقن صاحينا حياته فى وقت 
ارتفعت فيه هنا وهناك فى البلدان العربية 
صيحات كثيرة تدعو الأدب للمشاركة فى 
النضال والوقوف مع الشعب العربى فى 
معاركه وجعلت شعارها ( الأدب فى سبيل 
الحياة )(') وتنكران يكون الأدب للأدب أو 
الأذب لذاته ه أى الفن من اجل الفن + وكانت 
مجلة الرسالة ميدانا يدعو إلى التسلح بالعلم 
والتحرر من ربقة التقليد الذى لا أصل له فى 


قوميتنا . 
وكان. الأاشتاد كافل. يتان :باتغفاطفة 


المتاججّة والإحساس. المشبوب. يجارئ فيه 
الأقدمين بمتانة نسجه القوى والفاظه المنتقاة 
وكان يجهر بآرائه وهو بها مقتنع . متصلا فى 
ذلك بحيل الإسلام المنن. غير اذائب. ق 
الدعوات الشاذة والمروق الفاتن » وكان وعاء 
قلق مسطة الانقى وسللة: الروسنانة قيقع 
إليكم: تماذج من بعض ماكتبه. الاستاذ 
كامل عن «سفطة: الرسالة -مناشدةا وزازة 

0 


لقد كان احمد حسن الزيات رئيس تحرير مجلة الازهر ؛ وكنت اعمل معه ( آمينا للتحرير ) فكانت هناك غدة مقالات 
لكاتيين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة ‏ كان الزيات يحرص على قراءة مقالاتهم + بل كان يحتفل لها باستعداد خاص 
لا أجده يستحضره لغيرهم من الكتابٍ . فق مقدمتهم الاستان كامل صاحب الترجمة . وقضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى 


الداعية المعروف .... د /الخطيب . 


[قية) الشعر والشهعراء ف العراق للأستاذ أاحمد ابي سمهذ ( المقدمة ) : 


لفضرا 


انتداق الاسلاى والفظيم ركس التحوقة 
وهى بلا شك آراء علمية متطورة » كتب 
بعنوان : ( وعلى هذا فنحن ندور ) . 
هاهو ذا العام الدراسى قد ابتدا بعد أن 
تحيفته عوامل وأسباب نستكره الخوض 
فيها ٠‏ ونرجو أن تكون عوامل خير واستعداد 
وتهيؤ لا عوامل تخوف واستيحاش وإجفال - 
بدا العام الدراسى يعد شهون خفسة قضتها 
الوزارة فى فتخ المذارين وتنظيم المضروفات ؛ 
وإجراء التنقلات والترقيات وغير هذا مما هو 
من نصيب المدرس أو الناظر أو المراقب وكلهم 
بحمد الل يقظ مفتح العين مترقب عامل دعوب 
متتضع الانقباز الترقيات والغلاوات قتخصضص 
فى تطبيق الكادر سباق إلى ذوى الحظوة 
المقربين ليقفز درجة أى ينال مرتبة » وقد ابلت 
وزارة المعارف بلاءها السنوى قال من نال 
وحُرم من حرم ؛, وبات الجميع بين مفطور 
القلب اسوان ومفتر الثغر فرحان . 
وأما الذى نسيته الوزارة والقوامون على 
تصريف شئونها واغفلته شر إغفال ولم يذكرها 
به مذكر فذهب ضياعا وراح هدرا فهو حق 
التلميذ ٠‏ فللتلميذ الحق الأول لدى وزارة 
المغارف ولس حقه هذا ق:فضروفات تزاد أو 
تنقص ولاى غذاء يخفف أو يجود .. 
ابتدا العام الدراسى ونظرنا فإذا المقزرات 
هى هى وإذا الكتب هى هى منذ عشرة اعوام 
حشى الكنانمااستان هق1 الموكن: الحافل هن 
المدرسين والمفتشين طوالها لا يلمسون عيبا 


ولا يحسون عوجا ؛ ولا يرضون عنها بديلا » 
وكأنهم رضوا ما آتاهم المفتشون ولصقاؤهم 
من كتب خالدة باقية على الزمن يتغير كل ثىء 
ولا تتغير» وتعيش ىق جو يجر التلميذ 
والمدرس إليه كرهوا أم رضُوا , تعبوا أم 
استراحوا فإنما هو تأليف فلان أو فلان من 
الخيرة الأعلام الراسخى الأقدام ! يتغير كل 
شىء ويتطور وتخرب الأرض وتعمر ؛ وتقوم 
الحرب وتضع أوزارها ٠‏ وتثور الشعوب 
وتخمد ثورتها » والكتب المدرسية ماضية فيما 
ف افيه : الإإتتاشن بهذها الأعدلك: 

واى عيب فى هذا ؟ 

اليست حقائق الاشياء ثابتة مالها .من 
زوال ؟!! 

آراؤه فى مناهج وزارة ( المعارف ) : 

ولول - يقتان: التجمون«عن- دراش لاد 
العربى فى إطار نماذج مرتبطة بالعصور 
متناسية من أعلام الأدب من تميز بوجهة أو 
مدرسة وما يستتبع ذلك من حفظ التلميذ 
لنصوص لا يتفاعل معها ولا إحساس له 
بعصرها ‏ : 

وقد اقترحنا علاج.هذه المشكلة : أن يقرر 
مع العصر روايات لها فائدتها فى إنارة العصر 
المدروس وأحواله الاجتماعية فرب رواية تكون 
اجدى على التلميذ من قراءة كتاب من 
موسوعات أدب اللغة9) , 


اقترحنا أن تقرر رواية عنترة بن شداد مع 
العصير الجاهلى : ورواية شاعر ملك مع العصر 
الأندلسى . ورواية فارس بنى حمدان مع 


(؟) اخذت وزارة التربية والتعليم فيما بعد بهذا الاقتراح ... مجلة الأزهر : 


العصر العباسى الثانى ٠‏ وان تنش روايات 
أخرى لهذا الغرض عينه يراعى فيها الإكثار 
من الشواهد والتحرى بطابع العصر فلذلك 
فائدته وجدواه : وقلنا إن التاريخ الأدبى 
مغلول بالتاريخ السياسى مقيد به2 ومع 
اعترافنا بقيم الاحداث السياسية فإننا نرى 
أن متابعة تاريخ الأدب للتاريخ السياسى 
خطوة خطوة وشيرا شبرا مما يتضمن 
الإسراف على حقائق الادب وتطوره إلى أبعد 
مدى ؛ وقلنا إن الدراسات النثرية فى الأدب لم 
تأخذ حظا وأفيا من الدراسة وإن الشعراء 
خطوا.خطوة واسعة على حَينَ اهمل آمر كثير 
من الكتاب . ولو أثنا تتبعنا الاعمدة التى 
وضعها الكاتبون فى أدب اللغة لتطور الكتابة 
لوجدناهم قد راعوا ناحية الوظيفة , فجعلوا 
من الكتاب الموظفين أعمدة على حين بقى 
غيرهم لا يعرف ولا يشار إليه ففى هذه 
الطريقة تجد ( عبد الحميد ) وهو موظف ثم 
بعد تجد ( ابن العميد ) ثم بعدهما تجد 
( القاضى الفاضل ) وهما موظفان كذلك ؛ 
فيملاً العجب جوانحك وتتساعل فى استغراب 
ودهش . أين إبراهيم بن المهدى وهو ذو 
أسلوب ف النثر مبتدع ؟ وأين الجاحظ سيد 
كتاب عصره والذى سوّى لنفسه طريقة 
لا تزال تؤتسى إلى يومنا هذا » وهذان مثلان 
من مثل كثيرة ليس هذا مقام تتبعها » وأيا 
ماكان فإنه يجب أن يخطط تاريخ الكتابة 
تخطيطا جديدا ويخص بقسط من العناية 
أو ؛ قلنا هذا كله وسمعنا إطراء وثناء وبدت 
لنا الآذان مقتحة والنفوس منشرحة وَوُعِدْنا 
بالنظر فكان النظر فى كل شىء إلا ىف حق 
التلميذ فقد بُقى على قِدَمِهِ. 


وكم كان بودى أن أنشر مادار بين 


الأستاذين الجليلين الغمارى وشاهين من آراء 
ونقد فى علوم البلاغة دارت رحاها على 
صفحات مجلة الرسالة لتعيد من تلك الثروة 
التى تساعد الثقافة وتؤازر حيرح البلاغة 
لكن .. حيث لا متسع فليتتبعها القارىء ‏ إذا 
أراد - فى هذه المصادر : 

بدأ الكتابة على صفحات الرسالة الأستاذ 
الدكتور على العمارى المقال الأول فى العدد 
السنة الرابعة عشرة الاثنين " من شوال 
وقة اا عق رفسير سا 14ر13 
على الأستاذ آامين الخولى بعنوان البلاغة فى 
الجامعة ». ص !"5 . 

وفى العدد 584 الاثنين ٠‏ من شوال سنة 
6ه ١١‏ من سبتمير سنة ١983‏ ص 
٠6‏ مؤازرة من الأستاذ على الطنطاوى 
الآأديب السورى المغعروف للأستاذن على 
العمارى . 

وعن علوم البلاغة فى الجامعة المقال الثانى 
العدد 55١‏ الاثنين /ا؟" من شوال سنة 11756 
المؤافق *” امن سيتمين 15457 ضن وع١٠١‏ , 
١‏ وبقية باص ٠١١١‏ . 

وشكر من الأستاذن العمارى للاستاذ 
الطنطاوى لتأييده ومناصرته فى صفحة البريد 
الادبى للرسالة ص ٠١55‏ العدد 4١‏ 
الاثنين © من ذى القعدة سنة ٠٠١ 1١156‏ 
من سبيتمير سنة 1985: 

ورد من الأستاذ / كامل شاهين بالرسالة 
العدد 597 الاثنين ١7‏ من ذى القعدة سنة 
6١ل ١١‏ من أكتوبر سنة ١447‏ 2 ص 
4 ,ص ١١١5‏ بعنوان علوم البلاغة بين 
القدامى والمحدثين وهو يناصر الأستاذ أمين 
الخولى ويدافع عنه . 


وفارا 


< كامل السيد أحجمد شاهين 

ويتحدث الأسستان الغمارئ: بالعدد 47+ | 
الاثنين 19 من ذى القعدة سنة ١4 ١159‏ | 
من أكتوبر سنة ١1957‏ : ص ١١7١‏ بنفس 
العنوان السابق علوم البلاغة فى الجامعة . 

وق العدد 594 الاثنين 77 من ذى القعدة 
ف لمق اكتو يو ننه 8ن | 
7( يتحدث الاستاذ العمارى ويرد على نقد 
مع البلاغيين الذى كتبه الاستاذ كامل شاهين 
3 أغدة الرسالة 28 فهك #لوان. علو" 
البلاغة بين القدامى والمحدثين . 

وف العدد 557 الاثنين ٠١‏ من ذى الحجة 
سثة 15567 داع من توقميرسيةة 19:65 يرد 
الأستان كامل شاهين على الاستان على 
العمارى:يعتوان :رد :على رد ض 117917 : 

وق العدد 598 الاثنين 4" من ذى الحجة 
نه ١14‏ -/1:من توفسير ستة 14121 
ص ١1١187‏ يتحدث الأستاذ شاهين ردأ على 
الأستاذ الغمارئ بغنوان ( موازين البلاغة 
بين القدامى والمحدثين ) . 

وى العدد 7١١‏ الاثنين ١65‏ من المحرم 
شق ١1*05:‏ _الْأهَن افاتسفين5445 يتحفت 
الأستاذ على العمارى بعنوان علوم البلاغة فى 
الجامعة ص ١7559‏ . 

وق العدد 7١”‏ الاثنين 594 من المحرم 
مق 55ااف 3 أهقخ دايسعين ينبئة 
7 ص ١87٠١‏ يتحدث الاستاذ العمارى 
بالعنوان السابق يرد على الأستاذ أمين الخولى 
وعلى زميله الأستاذ شاهين . 

وشاءت الأقدار آخيرا أن يصهر الأستاذ 
العمارى إلى الأستاذ كامل شاهين ويتزوج 


اخته :ويمتزج العلم؛ بالتسداقة والمعرقة 
بالنسب ويّحكم العلم أواصر المودة والقربى 
بينهما فتتوثق العرى وتتوطد العلائق .. 
علمه: 

كان رحمه الله على نجابة باكرة وعقلية 
نادرة ؛ لا شرود بها ولا تفاوت » وكان أستاذنا 
الشيخ احمد شفيع السيد ‏ رحمه الله يقول 
د إنتى. أشهن الليل وأظلة هن أجل هذا 
الطالب » ويقصد : الطالب كامل شافين , 
وقان المتذافنين مغة. عَلمَيَ1 االكقون عل 
العمارى آبقاة الل فكانا معا ق قصل واحف.. 

ولقد ظهن علمه المثير وافقة الواسع فى 
كتابه العروض المسمى باللباب واضاءت 
قسماة اكقمنه المرمقلة أصفملة:الرسالةاين) 
سكبه عليها من علم عاطر وأدب عامر . 
اخلاقه: 

نسيج وحده لجودة رأيه وبعد همته ونبل 
شيمه ؛: وما كان ذلك إلا من استجماع لبه 
وكياسته وكان متدينا إذا ماخلا لنفسه اتجه 
إلى الله غابدا مصليا مُنَرّها مُقَدّسَاً : على 
صوت خفيض عندما يتحدث وآدب وافر يؤلك 
أن تفتقده . عف اللسان غاضا عن العورات . 
وفاته: 

طواه الردى ‏ رحمه الله فى السادسة من 
صباح غرة ربيع الآخر 1774ه الموافق 
4 .2 مشيعا إلى مقره 
ب( البساتين ) بين جلة من إخوانه العلماء 
يتقدمهم زميله وصهره زوج أخته الدكتور على 
العمارى . 

ولفضيلته من الولد أربعة منهم ثلاثة 
ذكور ؛ وجميعهم تخرج بعد تعليم جامعى تام 
رحمه الله واجزل ثوابه ٠»‏ ونفعنا بما ترك من 
تراث جيد رفيع المستوى . 


>33" 


ا 0 


سس 


6 


فْ رعاباك بال 


و 
إىالشول 
1 
مولر سول الرم 


507 


> #سسصومسة ‏ - - -. 77710 ا ا ا ال 0 اللي 00 


| يجي 


70 امام م م ا اماد 
مام اما اماو 


يه يعد ير جد - 


“مقوع 
قي و وس 


وتسم “ممم كر 
النندة 


”يعبة “يبنذ 


ةج ةلق رز را ف رت بنج رن + 


0.18 . ا ا ا ا ال للا 


ب ب رس ب ار 


د الوه 


مدحتك مفتونابشرعتكالفرا 
وما ؤيدالتاريخ انصع صفحة 
انرت بها الدنيافلم يكب سائر 
وقدمتهاللعاملينهداية 


. وحررت مغلولاوقومت مائللا 


فاخرجت للدنيا صناديد قادة 


وتلك لعمر الحق أآيتك الكبرى 
سواهاءولا أعلى مكاناولا قدرا 
ولااضل فى انوارها البرٌوالبحرا 
فارشدت مِذلاجا وانقذت مضطرا 
وناصرت مغبوناواديت مغترا 
إذا مادج اليل الورى طلعوارُمْرا 


6 © © 


لدت يتيما لم تَمْتنَع بوالد 


وَودّعت مثا فارقتك حبيبة 
وفى ظل بيت الله عشت طفولة 
ولم ترض ان تحيا على الناس عالة 
فتاجرت فى مال الطهور خديجة 
وفى رعيك الأغنام درس مهذب 
واى حجلال عم اغنامك التى 


6 © 


وفكرت فى دنيا عجيب مذاقها 
وابصرت ارضما افترخ الشرفوقها 
ووات بنات ما اقترفن خطيئة 
لقد خالط الجدب العقول فاجدبت 


81و * و" اهو و" اكوم يأ ب الكو المدمة ذا 


يراك على هام الدناابتنه البكرا 
فيالمصاب فادح يقصم الظهرا 
قد امتلات سبمْلا وقد عبقت طهرا 
وفى العمل الخلاق ما يجلب الخيرا 
فباركتهاربحاواعليتهاذكرا 
يعلمنا فن السياسة والصبرا 
إذا قورنت ازرت بقيصر او كسرى 


0 
قساتم قرى شهدا وآأوئة سوا 
وقد اشعلت حرياوقد اظلمت حورا 
وَخْمْرًااضاعت عقل من شرب الخمرا 
الم ترهم من جدبهم عبدوا الصخرا 


» الشاعن :موجه التربية الدينية بالتعليم الثانوى بمنطقة شبرا التعليمية , 


هن جه جع جستجهه جه ججمت ج20 < نهار جهن جاه جاه حيما جب ا جيه 


ليمك ١‏ ويك ١‏ الريك لمعك 0 الضديا لكك 


للشاعر: أحمد اللنشاوى الورداق 


وؤالغار حيث الصمت والامن وارف تطلعت نحو الافق تنتظر الفجرا 
فضاءت بافق الغار وَل آية ‏ بدات بهافى كل مكرمة عصرا 
وسرت بهاف البيد غيثافازهرت وتاهت على روض الربى تلكم الصحرا 
ولم تعد البيداء كهف مجانة وقد سارت الآيات فى رحبهاطهرا 
© 6 6 
حملت من الرحمن خبر رسالة ‏ إلى عالم يستمرىء الشرك والكفرا 
واوذيت لم تعبا ومن يجمل اهدق 'فاهون شوء ان يري الكيد والمكرا 
وجمعت بالحب المقدس انفسا وادّيْتَكم تنطق سفاهاولا هجرا 
وصنت على الأرض السلام بجحفل ود ربيب الشر عن قصده قسرا 


وما السلم إلا قوة مستعدة 
فمن نام فى مرعى الذئاب اقْتَنَضْسَهُ 
لكّالمعجزات الخالدات على المدى 
فهذا كتاب الله اعلى منارة 
كتاب تحدى العالمين بيانه 
وماضر اهل الأرض ان يهتدوابه 
إذا لم يكن إلاه ذكرى لأحمد 
محمدٌ ياخيرالهداة.لوت بنا 
ومن قبل كناسادة الناس كلهم 
تعلم مناالفربٍ من بعد جهله 
علوت على هام الكواكب ساريا 
لعلبِذكْرَاكَ الكريمةيقظة 
ليسنرجعوا الماضى المجيد ويبتنوا 
ويرتقهوا فوق الخلاف وبلتقوا 
ففيهاءمن يبفى الكمال معارج 


تصون على الأحرار حصنهم الحرا 
وانشين فى احشائه الناب والظفرا 
بتعميرها تعطى لأمجادنا عمرا 
تقوم به الدنياوتسمو بهالأخرى 
عجائبه فى كل اونة تترى 
ويتخذوا مسن آيه النهى والاأمرا 
فما أعظم الهادى وما أطيب الذكرى 
حوادث عاقتنا فلم نكمل السيرا 
لنا العزة القعساء والنهضة الكبرى 
ون عِلَينَاقَدَجاَاياصَه الغبرا 
على مركب لايعرفالمد والجزرا 
تحرك موتانا وتصهرهم صهرا 
على صرحه مجدا يخلدهم ذكرا 
لياسوا جراحات بهم نغرت نغرا 
وفيهالمن ينسى معللمه ذكرى 


ج< :29 ج<#ال :3 جلك جا جل :22 ج22 تقال جنهاك جل جر جر اقل جر جل جل جه لذ 


لضا 


من فيض نورك قد قبست بيانى 
هاانت فى ساح النبوة تجتلى 
من لى ونفسى تشتفى بحبييها 


وبطيب روؤضِك غردت الحانى 
وسخا العطاء وزيد فى الإحسان 
وجه الهدى فى واحة الإيمان 


الحب فى شذى البرية علة والحب فيك ذخائر ومعانى 

ولثئن تعذب فى المحبة عاشق فأناالسعيد بحبك المتدانى 

إن كنت أظفر بالرضاء فإنه زادالطريق ومرفاالحي ران 

ولئن اويت إلى رحابك إننى ذو حظ وة بخمائل الرضوان 
© © © 

النور يبرومض للأنام بشدة أمل السفين وطلعةالربيان 


وقفت له الأفلاك فى دوراتها 


ولد البشير فيا لها من ليلة 
تصبو السماء إليه وهى حفية 


والكون ثاب وأطرق الثقلان 
غراء تسطصع فى ربَاالاكوان 
وتناقلته ملائك الرحمن 


وازدانت الدنياوكل بقاعها نشوى تُبَارِكُ مقدم العدنانى 

وضعته آمنة برفق لم تصب 2 لما كما يلقى بنو الإشسان 

ُهل الوليدٌ لجٍده فتهللت منهالرؤى وتندت العينان 
© © 6 


لك يانبى الله حئتك لائذا 
لازال مولدك ‏ الشريف لناهدى 


أَسْيِد بقربك طالت الغفران 
ومواعظاً دفاقة البرهان 


وليذكرالتاريخمولداحمد بلفخير والإجلال والعرفان 
.رابجا بيه جججها ريج روسج بجو اجيسيج ارد جب جم بج جود جيب يي 


فإذا ماعندكم وصلت 
خحذيديهايار سول بها 
بين فوج جاع مقتحمصسا 


اين كاس يارسول لنا 
قل وعفوا إن طلبت لها 
جئُتٍ بالوعثاء فاغتسلى 
يااباالزهراءليتلبهما 
ياحبييى والهيونى دمحم 


من سماعالعارض ض العمم 
جئت للمعصوم فاعتصمى 
حيين تسعى موضع القدم 
هل ترى وفيت بالذمم؟ 


3-5 
السسس لس السام اعمس .سم للس سيم للاللمسسي 7 داشا سش-ممة 1١‏ 


تفضا 


ين 


, وروى البخارى بعضه مختصرا‎ )١( 


عن ثابت بن أسلم البنانى » غن أنس رضى 
اله عنه قال : « أتى عل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانا العب مع الغلمان 2 فسلم 
علينا » فبعثنى فى حاجته » فأبطأت على أمى ؛ 
فلما حِئّت قالت : ماحبسك ؟ قلت : بعثنى 
رسول الك .صل ال علية.وسلم؛ لحاجة:. 
قالت : ماحاجته ؟ قلت : إنها سير ء قالت : 
لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدا . قال أنس : واش لو حدثت به أحدآأ 
لحدثتك يه: ياثابت » زواه مسله(') . 

لمع 

خلة من خلال المروءة والنبل ٠‏ وأية من آى 
القرق والفقل +:وبسمة عم سمات: المجد 
والرشد : تلك هى صيانة السر. والمبالغة فى 
كتمانه » والحرص عليه أن يمس . 


وحسبك دليلاآً على منزلة هذه الخصلة فى 
قلوب الناس قاطبة ٠‏ إجماعهم على امتداح 
صاحبها » ووزنهم عقل الرجل وشرفه » وهمته 
ومروءته ٠‏ بميزان حفظه للسر ودفنه له ؛ 
وقديما قالوا : « صدور الأحرار قبور 
الأسران » . 


فليس كل آمين على المال حفيظا على السر ؛ 


لذ نع امرد مق الجو والعسب :ف جه عق 
يستودعه مكنئون سيره ٠‏ مالا يبلغ معشاره 
فيمن يستودعه نفيس ماله ؛ ويخاف على سره 
أن يذاع. أكثر مما يخاف على ماله 
الضياع ؛ لأن المال غاد ورائح ٠‏ وأما السر 


لفضبيلة الأسناذ الشيخ : طلة الساكتك اد 
إعداد وتفديم : عبد اتفعناحم حسين الزبات 


واكرمهم لديه . 

وموضع العجب فى خلق أنس ونبله ٠»‏ أن 
يكتم حاجة زسول الل ضئل الل عليه وسله؟؟) 
فون: أن يستكتمه إياها + ولق استكديه #تغطن 
بذلك لأمه ؛ وأجمل من هذا وأعجب ؛ أن 
يُضبطنفسه وهو لا يزال يلعب مع الضبيان : 
على حين 6 بالأسرار كثير من الشيوخ 
والشبان 

ولك در أم سليه(") ما أعظم تربيتها » 
وأجل مدرستها(؟) وأكرم وصاتها لابنها ألا 
يخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدا كائنا من كان ؛ لا جرم أنها فرحت بأن 
يكون ابنها موضع ثقة الرسول الأكرم : 
فأحبت أن يزداد عنده ثقة وحبا ؛ ومن أحظى 
وأسعد ممن وثق به المعصوم وأحيه ؟! 


عرض . 
باستنا 

وأولى الناس بأن يقدر هذه الفضيلة 
قدرها ؛ من تربوا فى حجر النبوة » أو تأدبوا 
بآدابها » واقتبسوا من نورها . 

وهذه قصة رائعة فى كتمان السر , يقصها 
ثابت البنانى عن أنس بن مالك خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وثابت هذا من 
سادة التابعين علما وفضلا , وعبادة ونبلا » 
وكان أثيرأ لدى أنس ومقريا عنده » يفضى إليه 
بذات نفسه ؛ ويبثه مكنون صدره ٠»‏ ويختصه 
بأكثر فاروى عن رسول الك صلى الله عليه 
وسلم . 

القصة بينة جلية 2 غنية عن البسط 
والشرح 2» وإن تكن موجزة فهى ؛: على 
وجازتها » ترجمة واضحة لمثل عليا فى أخلاق 
الخادم ومخدومه . 


0 عم -د يوسم سس وم ويا يي ل م ا ب ليه سم وسور ١‏ 


لقد كانت أم سليم صادقة الفراسة , 
كريمة الهبة ؛ إن أتت بابنها رسول الله صلى 

ففيها رفق المخدوم بخادمه ؛ والتخلية بينه 
وبين لداته وأترابه » يلعب معهم لعبا طاهرأ 
بريئًا . وفيها الاهتشاش للصبيان والخدم » 
وإيناسهم , وتفريحهم بالتسليم والتحية . 
وفيها نباهة الخادم وحذقه ؛ وكتمانه سر 


اك عليه وسلم مقدمه إلى المدينة وهو غلام ظ 
حدث ٠‏ فقالت : يارسول الله هذا أنيس » غلام 
١ 27‏ فادع اله له ؛ فدعا له وقبله. . ولقد 


6سا 


فقد يكون فى إفشائه إزهاق روح أو تمزيق | مخدومه , حيا وميتا : عن أقرب الناس إليه » 


(؟) قال شراح الحديث : هى حاجة من حاج بيته صلى الله عليه وسلم ؛ ولو كانت من العلم ماوسع أنسا كتمانها . 
(؟) اشتهرت بكنيتها هذه ؛ حتى كأنها اسمها لا تعرف بقيره ؛ وليس لها ولد يدعى سليما . وهى وابنها انس وزوجها أبو 
طلحة وابثها عبد الله بن ابى طلحة من اعظم بيوتات الانصار شرفا وفضلا . وحسبك أن النبى صلك اث عليه وسلم . لم يكن 
يدخل بيتا بعد بيوت أزواجه غير بيت أم سليم ٠‏ فقيل له ؛ فقال إنى ارحمها ! قتل اخوها وأبوها معى ! 

(4) إشارة إلى بيت حافظ إبرافيم وهو مشهور . 
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جح من روائع. الماضي 


وسلم عشر سنين ٠‏ مقامه بالمدينة » فما قال له 
أف قط: ولالشىء صنعه لم صنعته ؟ 
ولا لشىء تركه لم تركته ؟! 

ذلك حثل من الطراز الأول 'ق الأمومة 
وتربيتها ٠‏ والبنوة وأدبها ؛ إلى جانب النموذج 
الاسمى فى حفظ الشر وكتمانه:. 

ع 

ومثال آخر لايقل عن سابقه جلالا 
وروعة ٠‏ فى كتمان السر وإن لم يستكتم » 
يرويه البخارى عن عبد الله بن عمر عن أبيه 
رضى الله عنهما قال : لما تأيّمَت خفصة من 
خُئيس بن حذافة السهمى. وكان. من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد 
شهد بدرأ ٠‏ توق بالمدينة ‏ لقيتٌ عثمان بن 
عفان ٠‏ فعرضث عليه حفصة فقلت : إن شنَثت 
أنكحتك حفصة بنت عمر ؛ قال : سأنظر فى 
أمرى ٠‏ فلبثت. ليالى ٠‏ فقال : قد بدا لى الا 
أتزوج يومى هذا . قال عمر : فلقيت أبا بكر 
فقلت : إن شت أنكحتك حفصة بنت: عمر , 
فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئا ٠‏ فكنت 
عليه أوجد منى على عثمان ٠‏ فلبثت ليالى » ثم 
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنكحتها إياه ؛ فلقينى أبو بكر فقال : لعلك 
وجدت عللّ حين عرضت على حفصة فلم أرجع 
إليك شيئا ؟ قلت : نعم , قال : فإنه لم 
يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أنى قد 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرها ٠‏ فلم أكن لأفثى سر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولو تركها لقبلتها . 

وموضع العبرة فى هذا المثال أن الصديق 


لو أجاب الفاروق لكان مفتاتا على النبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ بل لكان مسيئًا إلى حفصة 
وآبيها ؛ لآن دخولها ىق حظيرة أمهات 
المؤمنين لايعدله شىء بعد الإيمان بالله 
ورسوله أما التعريض بسر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو مما تهابه السنة المؤمنين » 
فقضلاًٌ عن سيد الصديقين ؛ على أن غدوله 
صلى الل عليه وسلم عنها كان محتملاً » فلو 
أن أبا بكر اذاع بالسر أى عرض به » ثم رغب 
عَنَهَا رسول الله.صل اله عَلِيْه وَسَلم + لانهذ 
عمر من الهم والغم . وهو الجلد الشجاع , 
مالااقئل اله باحتمالة !..فليصمت: الضديق 
إذا ٠‏ وليؤثر الصمت ٠‏ إذا كان هى الحزم 
والكيّس ٠‏ على وجد الفاروق وغضبه » حتى 
يقضى الله أمره . 


وقد خار الله لعثمان : وعمر وابنته جميعا » 
فزوج ذا النورين خيرا من حفصة ؛ ام كلثوم 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان عثمان 
قد تأيم من شقيقتها رقية ؛ وزوّج حفصة 
خيرا من أبى بكر » رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف ومن بتّق الل يخِمَل لَهُ من أَمْرِو برا © . 


ولم يجد أبو بكر فى نفسه حرجا بعد أن 
أغلن النبى صل الل عليه وسلم خطبته : أن 
يعتذر لصديقه الذى عتب عليه وغضب ٠‏ لأنه 
لم يحر عند السؤال جوابا » وتركه فى حيرة من 
أمره ؛ بل راى حقا عليه فى باب المكارم أن 
تديل: فاق عقسة نياع المعذن>: وإاشتعة 
صادقة . 

عه 


ومن هذا الطران ق كثمان. السر إلى أن 
يحين إبانه » قصة الزهراء مع الصديقة رضى 


ال عنهما : روى الشيخان عن عائشة قالت : 
كن أزواحٌ النبى صلى الله عليه وسلم عنده » 
لم يغادر منهن واحدة ٠‏ فأقبلت فاطمة تمشى » 
القرآن مرتين , بعد أن كان جبريل يدارسه 
كل عام مرة فحسب ؛ وعلم أن سيكون أشد 
الناس حزن عليه هى ابنته فاطمة التى لم 
يترك من بعده ذرية سواها ؛ فأحب أن يهوّن 
عليها وقع المصيبة الجلى رحمة بها وحنانا ؛ 
فلما جزعت بشرها بأنها أقرب أهل بيته لحوقا 
به » كما فى إحدى روايات مسلم ؛ ويأنها 
سيدة أتساء المؤمتيخ ق الجثة : 

فطنت الزهراء إلى أن مناجاة ابيها لها 
بهذا الحديث من الأسرار الخطيرة التى لابد 
من كتمانها فى حياته ٠‏ وإلا فلِمٌّ خصها 
بالنجوى دون أزواجه ؟ 

وعبثا حاولت الصديقة من بين امهات 
المؤمنين أن تلج باب هذا السير , لأن الزهراء 
وفى اكزم. ابته الاغظلم اب قف اغلقنة 
فأحكمت إغلاقه . حتى إذا قضى الل قضاءه 
فتحته إذ لمتجد فى فتحه ضررأ + بل رأت فيه 
تفن اويا .و13 استقنيظ العلساء ازن-من 
السر مايجوز إظهاره » وقد يستحب ؛ إذا 
انتهى أجله » وقصدت المصلحة من وراء 
إعلانه ؛ وقد يجب إظهاره إذا كان وصية 


بخير ؛ أو قضاء لدين أو أداء لحق ؛ وأما إذا 
لم يكن فى إظهاره مصلحة , فمن الخير 
والإيمان أن يكتم أبدآ ولو مات صاحبه . 

هزه ثلاثة أمثلة من النماذج العليا فى 


كتمان السر ؛ فى كل واحد منها هدى لمن أراد 
أن يكون للاسرار كتوما ٠‏ وللمروءات أهلا , 
وللثقة والمكارم موضعا . 
ماتخطىء مشيتها من مشية رسول الله صلى 
ال عليه وسلم شيبًا . فلما رآها رحب بها 
فقال : مرحبا بابنتى ! ثم أجلسها عن يمينه 
أى عن شماله ؛ ثم سارها فبكت بكاء شديد!] ؛ 
فلما راى جزّعها سارها الثانية قضحكت . 
فقلت لها : خصك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بين نسائه بالسُرار , ثم أنت تبكين ؟ 
قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سألتها : ماقال لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قالت : ماكنت أفشى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سره . قالت : فلما توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : عزمت 
عليك بما لى عليك من الحق لما حدثتنى ما قال 
لك رسول الله صلى الله عليه وسله(*) ؛ 
فقالت : أما الآن فنعم . أما حين سارنى فى 
المرة الأولى فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه 
القرآن(' فى كل سنة مرة ٠‏ وأنه عارضه الآن 
مرتين ٠‏ وإنى لا ارى الأجل إلا قد اقترب 
فاتقى الله واصبرى , فإنه نعم السلف أنا 
لك ! قالت فبكيت بكائى الذى رأيت ! فلما 
رأى جزعى سارنى الثانية ٠‏ فقال : يافاطمة » 
أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين » 
أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ قالت : فضحكت 
ضحكى الذى رأيت . 

رائ النبى صلى الله عليه وسلم امارات 
تدل على اقتراب أجله 2 ومنها مدارسته 


(5) تقول اقسمت عليك ا 'فعلت كذا أى إلا فعلت . 
() أى يدارسه إياه , 


فيقرا جبريل والنبى صلى الل عليه وسلم يتابعه , 
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العلوم اللونية 
لالز ر وكبالا هاما 


فى / مايو عام 154 اعلن « قيودور مايمان » فى ٠‏ مؤتمر اخبار نيويورك » عن 
اكتشافه لاول جهاز « ليزر » كمصدر جديد للضوء المركز . ولم تمض بضع سنوات على 
هذا الاكتشاف حتى ظهرت آثاره الهائلة على حركة التقدم العلمى والتقنى فى مختلف 
المجالات ؛ ولا يكاد يمر يوم حتى نسمع عن طفرة علمية هنا او هناك يكون لتقنية 
الليزر فيها دور كبير. 

فما الأساس النظرى لعمل هذا المصدر ؟ 

وما طبيعة الاشعة الصادرة عنه ؟ 

وما آفاق استخداماته فى الحاضر والمستقبل ؟ 


بر بيد عير 


رن 
2 


0 ارو رصيو 6ه 0 جا عدت ورمع 


سبرب 


اليو 


لنظرية الضوء بصورة عامة سوف يجد أن 
اكتشاف أشعة الليزر على يد مايمان فى عام 
١‏ كان تييح مستحيلا بدون مشوار 


نظرية عمل الليزن : 


العلوم يتحقق بتواصل جهود العلماء 
وتنافسهم فى السبق إلى كشوف علمية 
جديدة ٠‏ وآن عملية التصحيح المستمرة لمسار 
المعرفة العلمية تتم بتراكم المعارف والخبرات 
عبر تاريخ طويل ٠‏ حتى تصل إلى الدرجة التى 
تسمح معها وقائع جديدة بظهور كشف علمى 
خطير ٠‏ على أنقاض معلومات نظرية وتجريبية 
قديمة . ومن يتتبع مراحل التطور التاريخى 


طويل بدآه علماء الإغريق ٠‏ ثم تلاهم علماء 
الحضارة الإسلامية وف مقدمتهم الحسن بن 
الهيثم مؤسس علم البصريات التجريبى » ثم 
تتابعت جهود العلماء بعد ذلك فى عصر 
النهضة الأوربية الحديثة حتى توافرت 
تلينات: 'ابساينة .قلاقة 8ق التذات 
ومستويات طاقاتها وسلوكها وتطور نماذجها 
ونظرياتها . 
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كلاستاة الدككور 


وبقدوم غام ١4٠١‏ كان العالم المعروف 
« ماكس بلانك » قد توصل إلى نظرية جديدة 
من دراسته لتفسير توزيع الطاقة الإشعاعية 
الصادرة عن الأجسام الساخنة غير العاكسة 
المسماة. + الاجسام. اللسوداء -- وتقدي 
نظرية بلانك هذه بأن بعض الكميات 
الفيزيائية كالطاقة والشحنة تتخذ ( قيما 
صغيرة غير متصلة ) تسمى كمّات 010032143 , 
تزداد أو تنقص ؛ بالامتصاص أو الإشعاع , 
بقيم غير متصلة أيضا . وفى عام ١9117‏ 
استخدم العالم الدانمركى ٠‏ نيلز بور » نظرية 
( الكم الجديدة 1201 02نالأطدنان ع1 ) 
لتفسديز ابتفاث. الصفوء:من الذرات يافتراض 
أن الإلكترونات التى تدور حول نواة الذرة لها 
مدارات مستقرة لاا تشع فيها طاقة أثناء 
الدوران ٠‏ ويحدث الإشعاع فقط عندما ينتقل 
الإلكترون من مدارات ذات مستويات طاقة 
أعلى إلى مدارات ذات مستويات طاقة أقل . 
فعندما تكتسب الذرة طاقة. من مصدر خارجى 
فإن إلكترون أو أكثر ينتقل من مداره المستقر 
إلى مدار أعلى غير مستقر؛: وتكون الذرة 
حينئذ فى حالة مثارة ]5123 21660 ؛ ولكى 
تعود الذرة إلى حالة الاستقرار الأصلية 
6 0101080) فإن عليها أن تفقد تلقائيا ما 
اكتسبته من طاقة زائدة وذلك غلى شكل ضوء 
فكون هنن كفات تعرف باسم « الفوتونات » 
5 ويطلق على هذا النوع من الانبغاث 
الإشعاعى اسم ٠‏ الانبعاث التلقائى » -017م5 
0 5لا18330 . وى عام ١51١17‏ 


ا بابب ومو ووو سن > جرح سين > سجر سم و وصور 1 
اا ا ا ال ال 


افترض «٠‏ أينشتين » أن الفوتون الذى 
سيتحرر تلقائيا من ذرة مثارة يمكنه أن يؤثر 
على ذرة أخرى مثارة ٠‏ ويحثها على أن تعود 
إلى حالتها المستقرة بإطلاق فوتون آخر له 
نفس طاقة الفوتون الأصلى ونفس طوره وطوله 
الموجى ٠‏ ويواصل القفوتونان انتشارهما معأ 
متلازمين فى نفس الاتجاه لكى يحدًا ذرات 
اخرى على إطلاق فوتونات إضافية تلحق بهما 
على نفس المنوال فى نظام متتابع . وبذلك 
تؤدى ( فرضية ) أينشتين إلى أن الضوء 
المنبعث بهذه الطريقة يكون ذا شدة عالية 
نتيجة لتداخل الفوتونات المكونة له والتى 
لها نفس التزدد والطور_. تداخلاً بنائيًا . 
وهذا النوع من الانبعاث الإشعاعى هو الشرط 
الضرورى لتوليد ماعرف بعد ذلك باسم اشعة 
الليزر. ويطلق عليه اسم « الانبعاث 
المحثوث ٠ه‏ 101551072 20112]60أ)5 لكنه 
بدوره يحتاج إلى ظروف خاصة لتحقيقه 
عمليا : 


رويقع :مسي القرية انسيةة لسن 
اجهزة الليزر بان تفترض نظاما مغينا من 
الذرات الموزعة ىق مستويين فقط للطاقة : 

أحدهما : هو مستوى الحالة المستقرة ٠‏ أو 
المستوى الأدنئ . 

والآخر : يمثل مستوى الحالة المثارة ولكى 
تنتقل ذرة ما من حالتها المستقرة إلى حالتها 
المثارة فإن ذلك يتطلب امتصاص فوتون 


واه كك كاك عام معي معد عالق وار ينم باخ م ها مد ا 
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ضرقنا 


المستويين . وتحت ظروف الاتزان الحرارى 
1ط 1 أنسوء [11:231 يتم توزيع الذرات 
بين المستويين طبقا لقانون ( ماكسويل - 
بولتزمان ) ويكون عدد الذرات فى مستوى 
الطاقة الأدنى أكبر من عددها فى مستوى 
الحالة المثارة . وعندما تتعرض مجموعة من 
الذرات وهى فى هذه الحالة لفوتونات من 
الضوء ذات طاقة مساوية للفرق بين طاقتى 
المستويين فإنه يحدث أن تمتص بعض 
الذرات غير المثارة طاقة إضافية من فوتونات 
الضوء الساقط وتنتقل إلى مستوئى الحالة 
المثارة ٠‏ كما يحدثك أن. تعض الفوتونات 
الساقظة قد تحت أو 'تخفن بعش الذرات 
المثارة على أن تهبط إلى المستوى الأدنى » 
وينبعث نتيجة لذلك فوتون له نَفْسُ تردد وطور 
الفوتونات الأصلية الساقطة على النظام ؛ مما 
يعمل على زيادة شدّتها . وبتكرار عملية 
الاثارة والانبعاث المحثوث يتضخم الضوء 
وتنطلق اشعة الليزر على شكل حزمة رفيعة 
جدأ لها طول موجى معين . 

متضح مما سيق أن تضخكيم الضوء 
يتطلب أن تطغى عملية الانبعاث المحثوث 
للفوتونات على عملية الامتصاص ؛ وهذا 
لايمكن تحقيقه إلا إذا انعكس توزيع 
الذرات فى النظام بحيث يكون عددها فى 
مستوى الحالة المثارة اكبر منه فى مستوى 
الطاقة الادنى , ويحدث مايسمى بحالة 
التوزيع « السكانى » العكسى أو المعكوس 
دده أ اأنازؤمم 0غ71ع9م1 . 


لكن هذه الحالة غير طبيعية ولا تحدث 
تحت ظروف التوازن الحرارى إلا إذا كان 
نظام الذرات المستخدم ذا ثلاثة مستويات 
للطاقة ترعاولزة اعلع1! - ععىط1” بدالا من 


أحد هذه المستويات الثلائة هو مستوى 
الطاقة الأدنئى . 


والثالث:هو مستوى إثارة أعلى لا تدوم فيه 
الذرة إلا برفة قصيرة جدا بالمقارنة بفترة 
دوامها فى المستوى الثانى . بالإضافة إلى 
توافر وجود المستويات الثلاثة يجب القيام 
بعملية ضخ 72113101328 للطاقة ضوئيا أو 
كهربياً أو كيمائيا أو حراريا - على حسب نوع 
الليزر - لكى يستمر تراكم الذرات فى مستوى 
الإثارة المطلوبٍ . 


هذا الضخ من شأنه أن يؤدى إلى رفع 
الذرات من المستوى الأدنى إلى مستوى 
الإثارة الأعلى » ثم لا تلبث هذه الذرات أن 
تعود تلقائيا إلى مستوى الطاقة المطلوب 
لتتراكم هناك ويتحقق التوزيع ٠‏ السكانى » 
الجكس - 


وين الفلميةالسلنة يجب أن يقم تيار 
نظام الذرات ذئى المستويات الثلاثة للطاقة 
بدقة فائقة بحيّث يكون معدل العودة التلقائية 
إلى مستوى الإثارة المطلوب لعملية التوزيع 
العكسى اكبر بكثير من معدل الهبوط إلى 
المستوى الأدنى . 


(؟) الامتصاص 
اخالة بعد انتقال الطاقة الحالة قبل انتقال لطاقة 


ا #©#©هه- ده 


رسم يوضح الفرق بين الامتصاص والانبعاث التلقائى والانبعاث المحثوث قبل ويغد 
اتتقال الطاقة بين 'مستتويين : 


انواع اجهزة الليزر : على الجهاز الذى يولد حزمة ضوئية مضخمة 
تجدر الإشارة إلى أن اسم ٠‏ الليزر » يطلق | بطريقة الحث . وكلمة « ليزر » هى التعريب 


ضف 


المتفق عليه للاصل الانجليزى +356.آ 
المستخدم فى معظم اللقات. والذى يجمع 
الأحرف الأولى للعبارة الانجليزية : 

عط لاط ضمغخمء 1 نآامسثم غطعنآ » 
« 13013008 ؤه وماؤوتتوظ 60غ2اناستاك 


وهى تعنى حرفيا تضخيم الضوء بطريقة 
الانبعاث المحثوث للإشعاع . ومنذ اكتشاف 
( مايمان ) لأوٌل. ( ليزر) حتى الآن ظهرت 
أنواع عديدة لأجهزة الليزر تورد أمثلة لها 
١‏ الليزر الياقوتى النابض 4عولن8 
«ع5ة]1 إطس]1 : 

هذا هو اول ليزر انتجه (هايمان ) 
مستخدما بللورة ياقوت أحادية على شكل 
أسطوانة طولها بضعة سنتيمترات . يتكون 
الياقوت من أكسيد الألومنيوم مضافا إليه 
أكسيد الكروم بنسبة ٠,05(‏ ) فى المائة 
( بالوزن ) . تصقل نهايتا البللورة بحيث 
تكونان متوازيتين ومستويتين » ميهد 
إحدى النهايتين تفضيضا كاملا بينما 
تفضض الأخرى حِزئياً بحيث يُسمح 
لانعكاس بعض الضوء ونفاذ بعضه الآخر . 


يستخدم مصباح تفريغ ذو قدرة عالية ليقوم 
بعملية الضخ وتسبب إضاءته الشديدة إثارة 
ذرات الكروم وحدوث التوزيع « السكانى » 
المعكوس . وغندما تعؤب الذرات المثارة إلى 
المستوى الأدنى ينبعث ضوء أحادى اللون 
طوله الموجى ( 5947 ) أنجستروء!*) ويقع 


(©) الانجستروم يساوى جزءا من مائة مليون من السنتيمتر . 


ليان 


منطقة الضوء الأحمر من الطيف المرئى » 
ويعزى إليه تألق بللورة الياقوت باللون 
الأحمر . يمكن لهذه الفوتونات المنبعثة تلقائيا 
أن تبدأ عملية الحث ٠‏ وتولد الانعكاسات 
المتتالية بين نهايتى بللورة الياقوت تفاعلاً 
مفتسلسلاً يسفر عن تضخيم الضوءَ لدرجة 
تجعله ينطلق على شكل نبضات 211565 
ضوئية شديدة . 

إن الليزر الياقوتى لا يعمل إلا بشكل 
متقطع وذلك لآن عملية الضبخ الضوئية 
لا يمكن أن تحدث إلا بصورة ومضات وأن 
الحرارة المنتشرة ف بللورة الياقوت تحتاج إلى 
وقت كاف لكى تتبدّد . ولقد أدخلت بعد ذلك 
تعديلات على الليزر الياقوتى زادت من القدرة 
العظمى للنبضات العملاقة التى يصدرها 
بحيث وصلت إلى أكثر من 75 تيراوات(**) . 
"' - الليزر الغازى «ع5ه.آ 685 : 

وفيه يستخدم خليط من غازى : الهليوم 
والنيون فى الحصول على اشعة ليزر متصّلة 
ذات قدرة صغيرة لا تتعدى بضعة ميللى 
واتات . وف هذا النوع من اجهزة الليزر يتم 
ضخ الطاقة كهربيا بواسطة التفريغ الكهربى 
15318 عزماءء21 الذى يؤدى إلى توزيع 
ذرات النيون فى مستويات الإثارة الممكنة حتى 
يتحقق التوزيع « السكانى ٠‏ المعكوس ويشرع 
الليزر فى العمل دون توقف طالما أن عملية 
التفريغ الكهربى لا تزال مستمرة . وتنتقل 
الحزمة الضوئية فى انبوبة الغاز جيئة وذهابا 


البقية ص 060؟ 


(»») التيراوات يساوى مليون مليون وات . 


ل ا ات 


اا 


الغ والاربب والنغر 


الث + وال كايا 4 
از 


امام النىاة وقضي 
المنشيمار بلكرسث 


مق 


جمرة والإسلام .. 
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إخرنيا 


نواصل فى هذه الحلقة الخامسة 
العمل الإحصائى الذى نتتبع فيه ما 
أورده إمام النحاة فى كتابه من احاديث 
قدمها بدون نسبة ؛ أو تغير فى اللفظ , 
محاولين كشف حقيقة موقفه من هذه 
القضية .. 


الحديث الثامن : 


قال سيبويه فى باب مايضمر فيه القعل 
المستعمل إظهاره بعد حرف حيث قال : 
« وذلك قولك : الناس مجزيون بأعمالهم , إن 
خيرا فخير . وإن شرا فشر والمرء مقتول بما 
قتل به إن خنجرا فخنجر2 وإن سيفا 
فسيف ٠‏ وإن شئت أظهرت فقلت : إن كان 
خنجرا فخنجر ٠‏ وإن كان شرا فشرء كأنه 
قال : « إن كان الذى عمل خيرا جزى خيرا » 
أو « كان خيرا » وه إن كان الذى قتّل به 
خنجرا كان الذي يُقْتَل به خنجرا » والرفع 


أكثر واحسن [8 الآخر ٠‏ لآنك إذا أدخلت الفاء 
أن يقع بعدها الاسماء ... )١(.‏ . 


تحليل هذا النص وتوثيقه : 


شاع الاستشهاد بالجزء الأول من هذا 
الحديث بين النحاة المتأخرين » وبخاصة ابن 
مالك الذى نص على أنه حديث . 

قال فى كتابه الكافية الشافية فى سسمياق 
الحديث عن حذف «١‏ كان ء مع اسمها : وفى 
الحديث ٠‏ المرء مجزى بعمله إن خيرا فخير , 
وإن شرا فشر»ء وفيه أربعة أوجه. هذا 
أجودها .. وتقديره :: إن كان عمله خيرا , 
فجزاؤه خيرا »(") , 

وقال فى شواهد التوضيح ف الموضوع 
نقسه : ه وحذف كان واسمها . ويقاء خبرها 
كثير فى نثر الكلام ونظمه ٠‏ فمن النثر قول 
النبى صلى الله عليه وسلم . «٠‏ المرء مجزى 


. الكتاب جا ص 5507 بولاق‎ )١( 


() الكافية الشافية جا ص .4١8‏ ص 9غ , 


تل سقاذ الدكتور 


سيد ررك الطويل 


بعمله » إن خيرأ فخيرء وإن شرأ فشر » . أى 
إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير؛: وإن كان 
عمله شرا فجزاؤه شرء() . 

استتنهد ابن مالك فق هذين الموضعين 
بهذا الجزء من الحديث على مااستشهد به 
سيبويه , مع اختلاف ف لفظ الحديث لا يتغير 
معه موطن الشاهد . فعلى رواية سيبويه 
« الناس مجزيون » وعلى رواية ابن مالك 
« المرء مجزىئى + كما نلحظ أن ابن مالك فى 
الموضعين أشار إلى أنه حديث شريف . 
أما تخريج هذا الحديث : 

فقد جاء فى مختصر المقاصد ص ٠١5١‏ 
برقم « 1١77‏ » ذكر الحديث بهذا اللفظ , 
وقال : ورد عن ابن عباس موقوفا . 

وقال صاحب كشيف الخفاء :جد ص لمة؟ 
: « الجزاء من جنس العمل » : 
وقع فى كتب النحاة كشروح الألفية : 
وتوضيحها : الناس مجزيؤن بأعمالهم إن 
خيرا فخير2 وإن شرا فشر» . 

وكان ضاحن كشف: الشفا لا يراه عنديثا : 
ويؤيد ذلك ماجاء فى مختصر المقاصد من أنه 
موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما . 
الحديث التاسع : 
« وأما حيهل التى للأمر 


تحت حديث 


قال سيبويه : 


(7) شواهد التوضيح والتصحيح للمشكلات الجامع الصحيح 
لابن مالك ص /١‏ .ت محمد فؤاد عبد الباقى م لجنة البيان 
العربى ‏ القاهرة 1561م . 

(14) الكتاب ج"؟” ص 5١:‏ ( هارون ) . 

(5) الكتاب جا ص 758 (هارون  )‏ 


قمن شيئين 2 يدلك على ذلك «حى على 
الصلاة » وزعم أبو الخطاب أنه سمع من 
يقول « حىّ هلّ الصلاة ,9©) . 

ورد فى هذا النص جزء من حديث شريف 
رواه البخارئ ف باب الأذان ؛ ورواة مسلم فى 
صحيحه باب الأذان أيضا جا ص 7 ص 
/ا4؟ . 

وتردد الاستشهاد بهذا الجزء من الحديث 
فى كتب النحو بعد سيبويه . 

ونلحظ أن سيبويه يعزز استشهاده بنقل 
من الاخفش الكبير ابى الخطاب يذكر فيه أنه 
سمع قلا القبارة من العزب القصماء قوق 
أن يشير إلى أنه حديث ؛ وهى بلا ريب عبارة 
إسلامية ٠‏ وى أغلبٍ الظن جزء من حديث . 
الحديث العاشى : 

قال سيبويه فى باب « ماينتصب فيه 
المصدر كان فيه الألف واللام 0 أو لم يكن على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره » : 
قول بعض العرب : أعُدّةْ كفدّةٍ البعير , وموتا 
ف بيت سلولية ؟ اى أَأَعُدُ عُدّةٌ كفدة البعيز 
وأموت موتا فى بيت سلولية »*) . 

أخرج البخارى هذه العبارة بهذا النص 
« غدةٌ » بالرفع من غير استفهام مع الأحاديث 
فى باب غزوة الرجيع » على لسان عامر بن 
الطفيل ,(0) , 


« ومن ذلك 


سه 


(1) غامر بن الطفيل ؛ كان سيد بنى عامر فل الجاهلية ٠‏ اسلم 
ثم ارتد ٠‏ قدعا عليه الرسول الكريم هو واربد بن قيس اخو 
لبيد لامه فقال : « اللهم اكفينهما بما شئت ٠‏ فأتزل الل على 
اربد صاعقة ٠‏ واخذت عامرا الفدة ؛ مجمع الامثال للميدانى 
ج" ص لاه , صن 8ه . 


وقد اسنتصيق السهيل هذا الجؤة ين 
العديك أفيما. اسنتيتهدا جه التتزيويه .. 

قال السهيلى (١58ه):‏ وأما قول 
عامس بن الطفيل ٠‏ اعُدّةٌ كفْدَة البغيرء ؟ فقد 
أورده سيبويه ف كتابه ٠‏ فقال : « أغدة كغدّة 
البعير. وموتا فى بيت سلولية » ؟ وحيلة 
سديوية .هد ناك !االصانى النقسياة: افق 
المختزلة التى لا يجوز إظهارها لقيام 
التسوياة: مقفئية افككنة أكاق.+ الاك 
عُدّةٌ » ؟ و« أأموت موتا فى بيت سلولية »7") . 


تقول الدكتورة خديجة: الحديفى :ولا كان 
هذا القول منسوبا إلى عامر بن الطفيل وليس 
من الحديث النبوى فهو خارج عن الاحتجاج 
بالحديث ٠‏ لكنه 'قول من أقوال العزب الذين 
يحتج بكلامهم لكونه ممن عاش فى زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من فصحاء 
العرب وسادتهم .(*) . 

وهذا الحكم محل مناقشة : 

ذلك لأن الحديث الشريف فيه من كلام 
الصحابى الذى روى ٠‏ فقد يصف شيئا » أو 
يقص حدثا أو يحكى واقعة » وفيها عبارات 
وكلمات لرسول الله صلى انه عليه وسلم . 
فينظر لمجموع ذلك على أنه حديث ؛ ومن هنا 
أخرجه البخارى فى باب غزوة الرجيع . 

فإذا وثقنا فى النص المروئى نثق به بكل 


(1) أمالى السهيلى د . محمد البنا م السعادة ‏ القافرة ص 
1 هن اذكه 


يدذانا 


تفصيلاته ؛ والاحتجاج بأى جزء منه يعد 
احتجاجا بالحديث ؛ لأنه فى جو الحديث وفى 
فاق . 


ولم يقل أحد بأن المقصود بالحديث هو 
الاجزاء التى هى من « قيل » رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولو قلنا بهذا للزم أن نخرج 
الأحاديث التى تتناول أفعال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , وتصف تقريراته . 


على أن هذا الجزء هن الحديث ذكره 
سيبويه باعتباره قولاً مسموعا من العرب , 
وعلى هذا النهج استشهد به السهيلى فى القرن 
السادس ٠.‏ وهذه خطة سيبويه فق كل ماتناوله 
من الاحاديك كما اسلفنا . 


الحديث الحادى عشير ؛ 


يقول سيبويه فى باب « تسمية المذكر 
باللؤنت + ؛ واعلم 'أنك إ1 سيت المذكر 
بصفة المؤنث صرفته ٠‏ وذلك أن تسمى رجلا 
« فأما ماجاء. من المؤنث لأ يقع إلا للذكر 
وصتّفا .. قثانة 3 الاصلق صفة لسلفة” فى 
نفس ؛ كما قال : « لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة » والعين عين القوم . وهو ربيئتهم ‏ 
كما كان ه الحائض + فى الاصل صفة لشىء لم 


ب« حائض » أو « طامث » .. 


يستعملوه "إلى " 
استشهد سيبويه فى هذا النص بحديث 
قارف 


(4) موقف التحاة ص 47 . 
(9) الكتاب ج؟ ص ٠١‏ عبولاق , 


الحج2. باب ماجاء فى كراهية 
عريانا(” )١‏ . 


الطواف 


وسار على نهجه فى هذا الاستشهاد الزجاج 
ف باب « ما كان من المؤنث على أربعة احرف 
سمى به مذكر » قال : « اعلم أن ماكان على 
اربعة أحرف وكان مؤنثا ٠‏ أصلا فى المؤّنث أم 
مشتقاً للفؤنك سمت بهمذكرا » لم ينصرف 
المغرفة : وانضرف ف التكرة .: قال : والمؤنث 
الذى يكون صفة للمذكر » نحو قولهم : ٠‏ رجل 
ربعة » وه رَجُل نُكَحةٌ » و« جَمَل حُجَّأة » قال 
الخليل : لفظ المذكر فى هذا الذى وصف 
بالمؤتث انمئزلة #اسلعة غكما جاءٍ ق. الشيو : 
والااتذهشل الجئة إلا اثقسن فوفتة 
مسلقة :537 


ففى هذا النص استشهد الزجاج بالحديث 
جريا على منهج سيبويه . 


بل إننا نلحظ أنه رفع الاستشهاد إلى 
الخليل بن أحمد ؛ كما فعل سيبويه فى كتابه » 
وما يعرضه سيبوبه فى كتابه من رأى الخليل 
أو غيره دون أن يناقشه فهو من رأيه . 


ورواية الحديث عند الزجاج تختلف عن 
رواية سيبويه ؟ إذ نرى الأول أضاف لفظ 
« مؤمنة » قبل « مسلمة » . 


: جاء هذا الحديث بلفظ‎ )٠١( 
مسلمة ولا يطوف بالبيت عريانا‎ 
, م0١ رقم الحديث‎ 

- ماينصرف ومالا ينصرف للزجاج ات هدى قراعة‎ )١١( 


٠‏ لايدخل الجئة إلا نفس 
000 الترمذى جك ص درف 


الحديث الثانى عشر 

قال سيبويه فى باب ب رأ « مبينا المواطن 
التى تفتح فيها الهمزة : والتى تكسر فيها » : 
وتقول +لالاية إن السمة . والنضنة للد دروا 
شت قلت : « أن ٠»‏ ولى قال إنسان : إن 
« أن » ق موضع جر فق هذه الأشياء , ولكنه 
حرف كثر إستعماله فى كلامهم » فجاز فيه 
حذف الجار : كما حذفوا «٠‏ رب » فى قولهم . 

وبلد تحسيه مكسوحا 

لكان قولا قويا )١١....‏ . 

فى هذا النص من كلام سيبويه جزء من 
حديث شريف هو ٠‏ لبيك إن الحمد والنعمة 
لك » أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتاب 
الحج . 

وأخرجه مسلم فى باب الحج ١١1‏ ؛ ٠١‏ باب 
مهاه ق. اللنية :. 

ورواه مالك فق الموطأ ‏ كتاب الحج ‏ باب 
العمل فى الإهلال . 

كنا جاه أ «ستق االقتسائى .متاك 
الحج . 

ولا نكاد نرى أحدأ من النحويين استشهد 
بالحديث فى هذا الموضع بعد سيبويه سوى 
ابن البرايج ( 5ه ) كال ليكو الواضع 
التى تقع فيها إن وأن : وتقول : 
الحمد والنعمة لك » وإن 'شئت قلت : 
الحَمد )١52#»‏ , 


القاهرة ١91١‏ ص 5ه . 

. الكتاب ج؟ صن 28> هارون‎ )١9( 

(؟١)‏ الأصول ل النحو لابن السراج ‏ ت د . غبد الحسين 
الفتلى ٠‏ م الئعمان ‏ النجف.سنة 1977 جا ض 5٠١‏ ., 
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ه”, 


1 


1 


قال ابن إسحاق حدثنى رجل من أسلم 
كان داعية : أن أبا جهل مرّ برسول الله صلى 


الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال 
عقةا مكلى: سقتكن ع الميب» لنيتهةد 
والتضعيف لأمره : فلم يكلمه رسول الله 
ومولاة لعبد الله بن جدعان بن عمرو التيمى 
فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس 
معهم ؛ فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضى 
اله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من 
قنص يرميه ويخرج له ؛ وكان إذا رجع من 
قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة » 
وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش 
إلا وقف وسلم وتحدث معهم , وكان اعز فتى 
_ 70000 
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بيته قالت له : يا أبا عمارة ٠‏ لو رآيت مالقى 
ابن أخيك محمد أنفا من أبى الحكم بن 
هشام وجدة هاهنا جالسأ فآذاة وَسَمَيّهُ وبلغ 


بويا ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد 
فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من 


كرامته » فخرج يسعى ولم يقف على أحد » 
مُعَدّا لابى جهل إذا لقيه أن يوقع به ؛ فلما 
دخل المسجد نظر إليه جالسا فى القوم ؛ فأقبل 
نحوه حتى إذا قام على راسه رفع القوس 
فضربه بها فشجه شجّة منكرة . ثم قال : 
أتشتمه وأنا على دينه اقول مايقول ؟ فرّدٌ ذلك 
على إن استطعت ؛ فقامت رجال من بنى 
مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل » فقال 
أبو جهل 5-0 أبا اا دي 6 


عي رء 


ستاذ :السيد حسن فثرؤون 


سيبت ابن أخيه سبا قبيحا . وتم حمزة على 
إسلامه ... فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عر وامتنع 
وان حمزة سيمنعه ٠‏ فكفوا عن بعض ماكانوا 
ينالون ننه 27 . 

وقد ذكرت لك إسلام حمزة لأعطيك صورة 
عن .مكاتتة ويطلولتة يل ازايكوق. النلد الله 
وأسد رسوله . 

وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير شقيق وأمه هالة بنت أهيب بنت عم آمنة 
بنت وهب وأمنة أم رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو آخوه من الرضاعة أرضعته 
ثويبة مولاة غمه أبى لهب . كما أرضعت 
عبد الله بن جحش وابا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومى ٠‏ فهو حبيب إلى قلب رسول الله 
ويشار إليه بالبنان من المسلمين . 

ولقد هاجر إلى المدينة فيمن هاجر ونزل على 
سعد بن خيثمة وآخى رسول الله بينه وبين 
زيد بن حارثة » ولما بدأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزواته عقد أول لواء لحمزة قالوا : 
بعثه رسول الله سرية فى ثلاثين راكبا خرجوا 
من المدينة حتى بلغوا قريبا من سيف. البحر 
يعترض لعير قريش وهى منحدرة إلى مكة قد 
جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام فى 
ثلاثمائة راكب فانصرف ولم يكن بينهم قتال ' 

وكانت غزوة بدر فكان بطلها المعلم 
وفارسها المقدِّم » وبدات المعركة بمقاتل من 


قريش هو الأسود بن عبد الأسد المخزومى 
وكان شرسا سيىء الخلق حلف ليشربن من 
حوض المسلمين أو ليهدمنه » وانطلق نحو 
الحوض فخرج إليه حمزة ٠‏ فلما التقيا ضربه 
حنم أفاطن” قدمه بنضقف اساقة وفى دون 
الحوض ؛ فوقع على ظهره يسيل الدم من 
رجله ٠‏ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه 
يريد أن يبِرٌ يمينه » وأتبعه حمزة فضربه حتى 
قتله فى الحوض . 

وكانت المبارزة إذ خرج عتبة بن ربيعة بين 
أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا برز 
من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية 
عق الآنضبان ؤاكقة:, 

فقالوا : من أنتم ؟ قالوا :: رهط من 
الأنصار . قالوا أى القرشيون : مالنا بِكُم من 
حاجة ثم نادى مناديهم يامحمد » أخرج إلينا 
اكْفَاجَنَا من قومت + واسكجان الرسول للتداء 
فأخرج إليهم اقرب الأقرباء قائلاً : قم 
ياعبيدة بن الحارث ٠‏ قم ياحمزة , قم ياعلى » فلما 
قاموا ودنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ فرد عليهم 
غنيدة وحَمزة وغل ٠‏ قالوا تضم اكفاء كرام : 
فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم ‏ عتبة بن 
ربيعة » وبارنز حمزة شيبة ٠‏ وبارز على 
الوليد بن عتبة ٠‏ فقتل حمزة شيبة ؛ وقتل على 
الوليد » واختلف عتبة وعبيدة بينهما ضربتين 
كلاهما جرح صاحبه جرحاً قاتلا » وكر حمزة 


ا 
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واحتملا صاحبهما إلى موقع المسلمين . 
وسأل أحد أسرى قريش عبد الرحمن بن 
عوف : من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى 
صدره ؟ قال : ذلك خمزة بن عبد المطلب . 
قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 
وجادت غزوة اد التى. اوقد نازها كقاز 
قريش ثأرآ لقتلاهم ولما أصابهم فى بدر ؛ لقد 
اعدوا للحرب عدتها وأوقفوا مكاسبهم من 
تمارتهم التى نجا أبو سفيان بها عليها » 
وكان تآمّرٌ على حمزة من هند بنت عتبة وبنى 
نوفل » واختاروا لاغتياله وحشئ بن حرب غلام 
جبيرين مطعم::. وقد وعده جبير بالعتق 
ووعدته هند بالمال والذهب . وحين كانت 
الحرب فى أشد وقدتها قتل وحشى حمزة خلسة 
أو اغتيالاً . 
وقد سثل وحشى بعد أن أسلم كيف قتلت 
عضزة إبلخ؟7 وقول : كنت غلانا الجييايت 
مطعم بن عدى بن توفل ؛ وكان عمه طعيمة 
قد أعبين بود ابر :هلما هنازت قريش إن 
أحد قال لى.جير: .إن قتلت حَمَزة عع افحمد 
بعمى فأنت عتيق ؛ وكنت رجلا حبشيا أقذف 
بالحربة قذف الحبشة » قَلّما الخغلىة يها 
شيئًا ٠‏ فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة 
وابصره حتى رايته فى عُرض الناس مثل 
الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا فو الله 
إنى لأتهيا له اريده واستتر منه بشجرة أو 
حجر ليدنى منى إذ تقدمنى إليه سباع بن 
عبد العزى ؛ فلما رآه حمزة قال له : هلم إلى 
ياين 59 فضربه ضربة فما' أخننا رأسه 1 


وهززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها 
عليه فوقعت تحت سرته حتى خرجت من بين 
رجليه » وذهب لينهض نحوى فغلب وتركته 
وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتى ثم 
وجسكا ]ل السك ...لفك فيه .رام يكزااى 
بغيره حاجة ٠‏ وإنما قتلته لأاعتق وأنال العتق . 

فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف خوفا من 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ارتأت 
الطائف الإسلام امتلكه الهم والغم وعميث 
عليه المذاهب . يقول : فقلت : الحق بالشام أو 
باليمن أو ببعض البلاد , فى الله إنى لفى 
فمن. !3 غال: .ليجل 1 ويقلة 231 زاللة.. 
مايقتل أحدا من الناس دخل ف دينه ٠‏ وتشهد 
شسيادة.. فنا قازااى ذلك خرجة حك نمق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدعه 
إلا بى قائما على راسه أَتَشَهُدٌ بشهادة الحق . 
فلما رآنى قال : أوحشى ؟ قلت : نعم يارسول 
اله :قال : أقد فحدثنى كيف فتلت حتمزة ؟ 
فحدثته فلما فرغت من حديثى ٠‏ قال : 
ويحك ؛ غيب عنى وجهك فلا أريئّك ٠‏ فكنت 
أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
كان لئلا يرانى حتى قبضه الله . 

ولا جدال فى أن مقتل حمزة أدخل على قلب 
رسول الله وصحايته حزن جسيما , ومما زاد 
فى الاحزان ان المشركين بقروا بطنه » وأخذت 
هند كبده فلاكتها فلم تستطع أكلها فلفظتها . 
وعغن أبى هريرة أنوهيسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حيث 
استشهد , فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شىء قط 
كان اوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مُثْلَ به 
فقال : رحمة الله عليك فإنك كنت ماعلمت - 
وصولا للرحم فعولا للخيرات ولولا حزن من 


بعدك عليك لسرنى أن اتركك حتى يحشرك الله 
من أرواح شتى . أما والله على ذلك لامثلن 
بسبعين منهم مكانك . فنزل جبريل عليه 
سم والنبى صلى الله عليه وسلم واقف 
بخواتيم النحل . 

إن اف فوا مل تافرتم ب 
وَلَين صََرث' هْو خَيدٌ لَلصَابِرِينَ . وَاضصْيرْ وَمَا 

صَيك ا بال ٠‏ قلا تر عليهم وَلَاتك فى 
وما بكرو إن الله مَعَ الَذِينَ انَقوا وَالَذِينَ 


فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة » 

وكفر عن يمينه() . 

وعن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بحمزة فسجى ببردة ثم صلى 
عليه فكبر سبع تكبيرات . ثم أتى بالقتلى 
فيوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم 
حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة ‏ كما هو 
عدد الشهداء يوم أحد . 

لم يأخذ الفقهاء بهذا الحديث : فالشهيد 
عندهم لا يغسل ولا يصلى عليه . لقوله صلى 
الله عليه وسلم فى شأنهم : « لفوهم فى دمائهم 
فإنه ليس من جريح يجرح ف الل إلا جاء 
جرحه يوم القيامة يدمى ؛ لونه لون الدم » 
وريحه ريح المسك ... » 

وف شأن السوداء نزل قوله تعالى من 
سورة آل عمران 

( ولا سيره الذي يلوا فى صبيل الل 

أموَانا بَلَ أخيّا” عِندَ ريم يزرقون » . 

قال ابن إسحاق : 

ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار 
من دور الأنصار من بنى عبد الأشهل وظفر » 


(1) انظر تفسير ابن كثير, نهاية سورة التحل . 


فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت 
عيناه بالدموع فبكى ثم قال : لكن حمزة 
لا بواكى له: فلما رجع سعد بن معان 
وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد الأشهل 
أمر نساءهم أن يتحزمنَ ثم يذهبن فيبكين على 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قالوا : ولما سمع رسول الله بكاءهن على 
حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده 
يبكين عليه ؛ فقال : أرجعن يرحمكن الله فقد 
آسيتن بأنفسكن . قال ابن هشام ونهى يومئذ 
عن النوح . 

ويتصل بذلك أن النبى عند منصرفه إلى 
المدينة لقيته حمنة بنت جحش ؛» فلما لقيت 
الناس تُعى إليها أخوها عبد الله بن جحش 
فاسترجعت واستغفرت له , ثم نعى لها خالها 
حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت 
له , ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير 
فصاحت وولولت فقال .رسول الله ا : 

« إن زوج المراة منها لبمكان ٠‏ لما رأى من 
تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على 
زوجها . 

مات حمزة عن ولدين: (يعلى) 
و( عمارة ) وأنجبا ولا عقب لهما . وبنت 
اسمها ٠‏ أمامة » اختصم فيها على وجعفر 
وزيد بن حارثة ولكل حجة ؛ وكل منهم يريد 
أن تكون عنده ليكفلها ٠‏ فقضى بها رسول الله 
لجعفر بن أبى طالب من أجل أن خالتها 
أسماء بنت عميس كانت زوجة له . 

رضى الله عن حمزة أسد الله وأسد رسوله . 
وكان يقال : اللهم ارض عن خيرى الناس 
حمزة والعباس . 
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فى الل غير الإسارزمية فى ادَريَيا 


أصبح امون 0 بالوان عديدة من , الفزو ا عير قنوات 0 
الشرقى منها واليغربى بقصد. زعزعة عقيدتهم ونشر ٠‏ ايدلوجيات ٠‏ غريبة 


. تهدف إلى اس 


وأعطى العصر الحديث بما أحدثه من ثورة 
« تكنولوجية » هائلة فى حقل الاتصال فرصا 
هائلة للتأثير على المسلمين : وتنافست أمم 
شتى فى تلقين العربى والمسلم ماتريده من 
مبادىء وآافكار » وقامت أجهزة إعلامية 
خاصة للتبشير من قلب العالم الإسلامى . 
كعوامل مساندة للمبشرين المنتشرين فى شتى 


+ بقاع. المسلمين بنسب, متفاوتة . 


وتحظى أفريقيا ‏ بقدر كبير باهتمام 
الجهات الموجهة للتبشير . حيث نجد المبشر 
يلبس زى الطبيب أو المهندس الزراعى أى 
الذلى د وتساءك: هذه الجمافاك. لجيزة 
إذاعية حديثة . محلية وخارجية . تمولها 
الكنيسة وتشرف عليها ٠‏ وتدرب العاملين بها 


9 إلى الشرق اقارة وإلى الغرب اخرى. “5 


الاقتراب من أهل البلاد وميولهم وظروفهم 
ولهجاتهم ٠»‏ وهم يسعون جادين لتنصير 
أفريقيا خلال سنوات قليلة . 

لذا رأينا أن هذه الدراسة قد اكتسبت 
أهميتها من المنطقة التى حددها الباحث : 
« الدول غير الإسلامية فى أفريقيا » واختار 
منها أثيوبيا ليطبق على إعلامها » دراسته 
وذلك باعتبارها أقدم دولة نصرانية فى 
أفريقيا .. 


وقد حوت الدراسة عشرة فصول عدا 
المقدمة والنتائج . 

ف الفصل الأول : تحدث عن الإعلام 
الإسلامى الطباعى وتطوره . 

وفى الثانى : عن أآهدافه ومنهجه فى الدعوة . 


على أحدث الأجهزة وتتيح لهم التعرف على وف الثالث : عن معوقات الاتصال 
أوضاع المناطق المستهدفة ودراستها . بغية وصعوبة تغيير الاتجاهات . 
3 : 0 يي رت 6 ا 


4-7 202-34 


0 ل ا 5 " 71 ا 1 بلي رم 
-7 27 دق ده داق نه كيم حملي أده ميد 0 


9 و 


5 وي للق لم لقم اله اي اه 


00 6050 دي مي 0 0 0 0 


5 ي/ حب اللي ان 
كا لز لل 


1 


للأإستاذ عاظف شحاته زهمران 


وف الرابع : عن الجوع وتغيير الاتجاهات 
فق آفريقيا . 
وق الخامس : عن الغزىق 


والتصوراك قف الصفيحة عن الإسلام . 
وى السادس : عن القائم بالاتصال فى 
مجال الإعلام الإسلامى الطباعى . 
وق السابع : عن الاتصال ل إطار 
المنظمات والهيئات والجامعات الإسلامية . 
وق الثامن: عن الأفصال. الإسلامى 
بأفيوبيا عبن التازيغ : 
وفى التاسع : عن الإسلام فى اثيوبيا فى 
لوقت العامس: 
العاشر : عن الإغلام الإسلامى فى 
ييا ... وتمن تمزمن ليععن. الفصول من 


لقد رأئ المؤلف أن هذا العصر يشهد مدا 
إسلاميا . وهناك محاولات متعددة لوضع 
العراقيل أمامه . فقد أطلق البعض على 
الإسلام نعوتا غريبة عنه مثل : العنف والدم 
والقتل والدمار . نتيجة الجهل بالدين 
الحنيف(') . وصدر الكتاب فى 477 صفحة 
عن قان اكفارقه ممصن 

ويرى - ونحن نوافقه - أن دور الإعلام 
الإسلامى يجب أن يتقدم ليعبر عن الإسلام 
تعبيرا موضوعيا قائماً على الوضوح 
والصراحة بهدف تزويد المسلمين وغير 


(») الكاتب : بإدارة البحوث والتشر بمجمع البحرث 
الإسلامية . 
)١(‏ نرى - ومعذرة ابتداه للمؤلف - آن ذلك ليس جهلا بالدين 
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المسلمين بالمعلومات الصحيحة والحقائق 
الواضحة التى تعبر عن جوهر الدين. 
الاهداف والمنهج : 

فى الفصل الثانى من هذه الدراسة تحدث 
المؤلف عن عالمية الدعوة الإسلامية . وأهداف 
الاعلام الإسلامي ومنهجه فى الدعوة . 

فالإسلام يتميز منذ ظهوره بأنه دين دعوة 
من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية 
كما يقرر ( توماس أرنولد ) فالقرآن يأمر 
بالدعوة ٠‏ وينهى عن الإكراه فى الدين ؛ ولم 
تأت مهمة تبليغ الرسالة فى تاريخ الإسلام بعد 
فترة من بدء الدعوة ؛ ولكنها ألقيت على عاتق 
المؤمتين هنذ البداية هن 26 . 

وقد حدد للإعلام الإسلامى هدفين 
أساسيين . 

أحدهما : هدف تنسيقى تركيبى ١‏ والآخر 
انتقائى توجيهى . 

قالاول : يعمل .عمق تفاسك. الامة 
الإسلامية , واعتصامها يحبل اله.. أما 
الهدف الانتقائى التوجيهئ فهو إلقاء الضوء 
على كل جديد مع دراسته وتقويمه بمعايير 
الإسلام وعلى هدى مبادئه بحيث يتحرك 
الإعلام الإسلامى دائما على قاعدة قوامها 


مس 


فهذه الجهات دارسة للإسلام جيدة جدا لكنها تتعمد ؛, 


التشويه .... مجلة الأزهر . 


أ كيرا راي كرابف رأإيا” كير ١‏ 
م ا 0 0 


7 لا - 4 3 
0 فيه : مزء 6و0 
27 
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+ الإعلام الإسلامى 


« الثبات فى الأصول والتطور فى الفروع .(") 
ومن هنا كانت أهم مهام الإعلام الإسلامى 
تتمثل فى تقديم الإسلام كما فى القران 
والسنة ٠‏ ودحض مفتريات أعداء الإسلام 
واباطيلهم وتأكيد معنى الحرية والوحدة 
الإسلامية » ودعم اللغة الفصحى ٠‏ وبعث 
الفكر الإسلامى الأصيل , وبناء الحضارة 
الإسلامية والثقافة العربية من خلال الوسائل 
الإعلامية والربط بين الدين والأخلاق » وبين 
الدين وكل معطيات الحضارة ص 595 . /ا١5‏ . 

وتحدث المؤلف عن الغزو الفكرى فى 
القصل الخامس وعالج موضوعه وأشار إلى 
إشاعة التصورات غير الصحيحة عن 
الإسلام . وقد اتخذ اعداء الإسلام اتجاهين 
لتحقيق مآربهم ٍ 

أحدهما : مقاومة الإسلام بنشر شائعات 
حاقدة عن الإسلام والمسلمين بقصد تشكيك 
المسلمين فى دينهم ؛ وتكوين صور شائهة عن 
الإسلام لدى غير المسلمين . 

الثاني كان عبر التبشير ودعاوى 
الاستشراق . بعد أن تهيأ المناخ بتشويه 
الإسلام قانونا وتاريخا وحضارة . 

والإعلامى المسلم يجب أن يخطط ليواجه 
ذلك علة تخطيطا مدروسنا ليفزك. جمهوره 
الذى سيخاطبه ٠‏ والمؤثرات الواقعة عليه 
ووجهات النظر التى سبق طرحها . والتى 


() كنا نود أن نجد تحديد! لهذا التطور نفهم منه مداه , 
ولا يكون بهذا الإطلاق الذى يمكن استفلاله لدى الطاعنين 


تمس هذا الإعلام من قريب أو من بعيد .. 
اا 
الدراسة التطبيقية : 

وق الجزء الأخيرمن الكتان تحدث المؤلق 
عن الإعلام الإسلامى الطباعى فى إحدى 
الدول .غير الإسلامية :فى أفريقيا . واختار 
أثيوبيا ليجرى عليها .دراسته التطبيقية . 
وعلل لاختياره ذلك بما يعانيه المسلمون فيها 
من اضطهاد ٠‏ وما يواجهون من تحديات 
كبيزة . ويمثل هذا الجرَة: قطب الدائرة فى 
الكتاب . 

وحدب الباحث عدة أغراض لدراسته 
وحاول التعرف على اتجاهات الصحافة 
الأثيوبية ىن الغصز الحاضر .. واكتفى 
بالتطبيق على صحيفتين . 

إحداهما : تصدر بالانجليزية وهى : 275156 
264 «109م58112 وهى تابعة لوزارة 
الإعلام والإرشاد الوطنى ق البلاد . وتصدر 
فى سنت صنفحات . والثانية : صحيفة 
اسبوعية تصدر باللغة العربية وهى : 
( العلم ) وتصدر عن نفس الجهة . واختار 
عينات دراسته من الأعداد الصادرة فى سنة 
85 . وأجرى عليها تحليلات خرج منها 


٠ احتلت القضايا السياسية المقام الأول‎ ١ 
. فى اهتمام الصحافة الأثيوبية‎ 

 "‏ تمثل الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 
فى التركيز على جعل الملكية العامة هى 
الآساس ف الدولة : وتوزيع المواد الأساسية 


على الإسلام فيتخذونه قاعدة ترمى إلى التحلل من هذه 
الفروع ... مجلة الازمر. 


توزيعا عادلاً على الجمهور . وفضح النظام 
الإقطاعى . 

٠‏ - القضايا الدينية لم تثل أى اهتمام فى 
السسيققة ال فقية الدرافة.. * 
الإعلام الإسلامى فى إريتريا : 

بالرغم من ضم اريتريا إلى اثيوبيا الا أنها 
يمكن النظر إليها على أنها منطقة لها كيانها 
الخاصض وثقافتها المستقلة وطابعها الخاص . 
وإعلامها المختلف عن الإعلام الأثيوبى . 

ومنذ ضمها إلى أثيوبيا أصبحت تتعرض 
لثلاثئة أنواع من الإعلام هى : الإعلام 
الحكومى ؛ والإعلام الحزبى والإعلام 
الهنادر عن عتركات: التعرين. الاديقرية :: 
نتائج الدراسة : 

وى الختام عرض المؤلف للنتائج التى 
اسفاها!ة مفترحات” التراسة 74وتزنت عل 
العشرين مقترحا منها : 

١‏ تأسيس هيئة للدعوة الإسلامية فى 
الخارج تتولى التنسيق والإشراف بين كافة 
الجهات الإسلامية . 

؟ - التنسيق .بين اجهزة الدعوة فى البلاد 
الإسلامية . 

" - رسم خريطة للإعلام الإسلامى فى 
الخارج توضح فيها كيفية الإعلام للأقليات 
الإسلامية » وطرق الإعلام عن الإسلام بين 
أصحاب الاديان السماوية غير الإسلام , 
ووضع اللادينيين فى الغالم . 

إجراء دراسات ميدانية للاماكن التى 
ستوجه إليها الدعوة الإسلامية فى كل منطقة . 

ه ‏ الأخذ بمبدا التخصص ف الإعلام 
الإسلامي . 
ملاحظات اخيرة : 

(1) لقد استطاع المؤلف ان يتغلب 


على مشكلة تواجه الباحثين الإعلاميين . 
حين نجدهم يصبغون بحوثهم بالصبغة 
الغربية مما يشعرك انها مؤلفات غربية 
لكتاب ليسوا من منى جلدتنا . وقد 
استطاع المؤلف أن دتغلب على هذه 
الظاهرة وصبغ كتابه بالصبغة المعقولة . 
وهذه ميزة تحسب له. 

(ب) لما كان الإعلام الطباعى هو 
المقصود بالدراسة هنا دون سواه . فقد 
ضاعف المؤلف من اهميته على حساب غيره 
من الوسائل الأخرى التى يمكن ان تؤدى 
دورا اكثر فعالية فى هذد المنطقة دالذات 
( افريقيا ) حيث ننتشر الأمية والفقر, 
وعندئذ يصبح الاتصال عن طريق الإذاعة 
والاتصال الشخصى اهم واجدى بين قوم 
لايقرعون وفيهم من لايجد ثمن 
الصحيفة . 

(ج) كان من الأولى أن يقوم الباحث 
بدراسة ميدائية تعطى نتائج اوثق بعد 
معايشة المنطقة التى اختارها لدراسته 
التطبيقية . وإن كانت ثمة ظروف حالت 
دون ذلك المح لها فى كتابه مما اضطره 
للاعتماد على المطبوعات لتحليلها 
واستخراج بعض النتائج منها2, مع 
التسليم بان المطبوعات تتحكم فيها عوامل 
شتى كالرقابة وغيرها مما يجعلها لا تعبر 
تعبيرا صادقا عن مجتمع الدراسة . 

( د ) وقع خطا فى ص 15١‏ من الكتاب 
حيث ذكر قول الله سبحانه : « وَمَا أَرْسَلْنا 
من ترسُول إِلآا لان قؤبه لين لم ... »> 
فقال آية (5) من سورة آل عمران والصواب 
أنها رقم 4 من سورة إبراهيم ٠‏ ونأمل ان 
يتنبه لذلك فى الطبعة التالية . 


7 وهم 


فى البداية قلت لفضيلة الإمام الأكبر : 
الشعب بجميع فئاته » طالب ويطالب بتطبيق 
الشريعة ٠‏ والوصول إلى الإسلام منهج 
حياته » ها رائ فضيلة الإمام فى الأسلوب 
الأمثل الذى يحقق للشغب مطالبه ؟ 

أجابنى قائلاً : إن العمل بالشريعة 
الإسلامية أمر من الله سبحانه وتعالى فى كتابه 
القرآن الكريم وعلى لسان رسوله محمد وه 
لا تقبل مخالفته ٠‏ فإن. طاعة الله واجبة , 
ولا شك أن الإسلام عقيدة وشريعة .. منظم 
لحياة الناس وصلاتهم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية .. فضلاًا عن تنظيم طرق 
عبادتهم لله تعالى : وهى الخمس التى بنى 
عليها الإسلام ولا يقبل من مسلم أن يمارى 
ق شى+:مق: ذلك -- والشصي-مطلوت مته أن 
يكدون 'مسلماً محققا أصول العقيدة 
والشريعة .. يدل على ذلك التكاليف التى نص 
عليها القران صراحة .. فإنها تخاطب 
المسلمين جميعا: أفرادا وآمة .: 

وإذا كان السؤال يبتغى التعرف على منهج 
التطبيق الرسمى للشريعة فى أمور : التقاضى , 
الإدارية, سنت ' 


وو جا اج جم جوج 1ج جوج ج70 جوج 20 + 


ل لماه 0 لد 21 م حر بكر 


والسياسية » فإن الأمر يحتاج إلى إعداد 
واستمداد كل هذا من الأصول الشرعية فى 
القرآن والسنة مع الاستنارة والاستفادة 
بأقوال السابقين هن المجتهدين بمراعاة تغير 
الأعراف والعادات وغير ذلك مما يجب اعتباره 
عند التشريع 


فضيلة الشيخ / محمد الغزالى : 


ماساة الإسلام تكمن فى أن ناسا يتقد 

بتقاليد الشعوب على أنها تعاليم الوحى بل 
إنهم يتقدمون بالأخطاء التاريخية على انها 
توجيهات سماوية ! وستبقى الحضارة 
العربية” الهديثة :حاكية ٠‏ ايقن اهؤلاء 
يدعون ويكابرون ؛ ولن تصح مسيرة العالم إلا 
بعودة الإسلام ذاته على ايدئ اولى الألباب 
ومن لهم قلوب . 

الدكتور محمد على محجوب 


إعدام .تجار المخدرات علنا 


ظاهرة إدمان المخدرات وكيف نقضى 


بالعداد : عبد انفكا ح السيد عبد السللام 
عاد درماعى ختاحه 


عليها . الحل هو إعدام المهربين وتجار 
المخدرات علنا وف ميدان عام حتى يراهم من 
تسول له نفسه أن يحترف هذه اللعبة المدمرة 
لبس عندى حل غير هذا .. لابد من إعدام 
التجار والمهربين وعلاج المدمنين وتسجيلهم 
فإن عاد إلى الإدمان بعد الشفاء لابد من 
عقوبة رادعة بالعزل عن المجتمع وفى ذلك عبرة 
لمن يعتير . 


للاستاذ : وجيه ابو ذكرى 


الشجاعة فى التهريب » تأتى من أمر 
واحد ؛ هى عدم الحسم ف العقوبة ؛ فالقانون 
- برغم أن عقوبة الحلب هى الإعدام ‏ لم 
يعدم حتى الآن مهربا مصريا واحدا . يقال : 
ثمة ثفرات فى الإجراءات ٠‏ ويقال ويقال 
ويقال . 


ولكن .. مما لاشك فيه أن مصر 
مستهدفة .. وأن الأنواع الجديدة من 


المخدرات هى قنابل حقيقية تسقط على مصر 
فتدمر شبابها ٠‏ وأن القضية أخطر بكثير من 
تصور أئى مسئول ؛» وأنه لاحل لها إلا 
الإعدام علنا لمهربى المخدرات والتجار .. 
والعمل على علاج المدمنين . 

يا كُلَّ من له علاقة بهذه الظاهرة الخطيرة 


التى هبت >العاضفة الفنوداء غلل مَصيرَ انتداء 
من عام 15194 : إن العاصفة قد قتلت مئات 
من الشباب ٠‏ وامرضت الافاً أخرى » ودمرت 
عشرات من البيوت . وتسللت إلى الفتاة 
المصرية لأول مرة فى تاريخ مصر . 

يا كُلَّ من له علاقة بهذه الظاهرة : اعدموا 
بلا رحمة قتلة شباب مصير وفتياتها .. 
وصدقونى .. القضية أخطر مما يتصوره اى 
مسئول . 


للأستان : مصطفى امين 
فكرة 


فى الوقت الذى كان تليفزيون إسنرائيل يذيع 
فيه نبأ إطلاق القمر الصناعى الإسرائيلى ؛ 
كان تليقزيون بلادنا يذيع نبأ إطلاق الرغيف 
الطباقى الجديد . ولا يمكن أن نلوم مصر 
وحدها . 

إن هذا الحدث الخطير يستدعى أن تعقد 
الدول. الجرينة والإسبلاسة عوتهنا قور وان 
تبحث كيف يمكن أن تتعاون معا لتحول هذا 
التخلف العلمى إلى تقدم علمى ٠‏ ولدى هذه 
الدول من الأموال الطائلة ما يمكن أن يجعلنا 
نسبق إسرائيل علمياً . وهذا يقتضى قبل كل 


وم 


شىء أن توقف فوراً الخلافات العربية 
والنزاعات الإقليمية . 

إننا نعلم أننا جميعاً فى خطر إذا استمرت 
هزه الخلافات الصغيرة التى تجعلنا صغارا 
فى عالم لا مكان فيه إلا للكبار . فى استطاعتنا 
لو اتحدنا أن نطلق مثات الأقمار . 


الاستاذة / نوال مصطفى 


الإعدام فى ميدان عام .. إنه الحل الذى 
يطالب به الشغب .كله قصاصا من هؤلاء 
المتوحشين .... الذين 'فقدوا آدميتهم تماماً .. 
وتلاشت الرحمة من قلوبهم .... إنهم التوغية 
الجديدة التى انتسبت إلى البشر .. مرتكبو 
جرائم الاغتصاب البشعة التى بدات تتكرر 
بشكل ملقت- ومخيف. ق الآونة الاشيية .. 

والموقف الآن يحتاج فعلاً .. إلى إعادة 
النظز من. رجال القانون .. لجعل جريمة 
الاغتصاب من جرائم الأمن العام ٠‏ وان تتم 
متطاكعة: المفتصيين فور -. وعلنا - 

ربما يرتدع المتوحشون . 
الاستاذة / امتثال محمد الجاحر . 


يجب أن يسو الققانشب والقتامل بالذفة 
العربية السليمة المسرة ‏ قدر الإمكان ‏ كما 
يجب الحث على تشجيع النشء على تلاوة 
وحفظ سور وأيات من القرآن الكريم ٠‏ لأن لغة 


رحابه وتعود على تلاوته مع الأحاديث الشريفة 
سهلت عليه اللغة العربية الواضحة ٠‏ وصح 
نطقه من حيث مخارج الحروف ووضوح 
التخاطب السليم . 


ذكرت صحيفة ٠‏ لاريبوبليتا » أن إحدى 
الشركات الأمريكية عرضت على رجل أعمال 
بنمى أن يستورد بصورة سرية « 16١‏ » طنأ 
من النفايات المشعة من أوروبا لكى يدفنها فى 
بنما ٠‏ وآن يتم استيرادها باعتبارها منتجات 
كيماوية إلا أن رجل الأعمال البنمى - رفض 
العريشن :. 


للاستاذ : صلاح حافظ 


قررت وزارة التربية والتعليم أن تضيف 
إلى مناهجها درقسة. الكمبيوش .دأقم الختارت 
أن تشترى للمدارس ٠‏ كمبيوترات » انجليزية 
وفرنسية » بعضها توقفت مصانع الخواجات 
عن إنتاجه » ومعظمها عاجز عن التخاطب إلا 
باللغات الأجنبية . 

وقد تبينت أن ف العالم « كمبيوتر » عربياً 
لم أسمع به منذ سنوات ٠‏ لماذا لم تتجه 
الوزارة راساً إلى كمبيوتر عربى , بدلا من 
أن نبدد فلوسنا سنوات على « كمبيوترات » ترطن 
بلغات أخرى .. ثم نعود نطلب « فلوس » 


للتعريب وشراء «١‏ الكمبيوتر» 

وانا لا اكتب إعلاناً . إنما آثير قضية . 
وأنبه إلى إنجاز عربى يستحق التحية . وإلى 
تقصير عربى فاضح فى مساندة هذا الإنجاز 
والاستفادة منه . 

وذكر التقرير أن نسنة الإصابة فى أفريقيا 
تشكل ؟١/‏ من المجموع العالمى وأن المجموع 
العالمى للإصابة يتراوح ما بين 5 ؛ ٠١‏ ملايين 


شخص . 1 

وذكر التقرير أن الإصابة فى مصر بلغت 
>" شخصا: نصفهم مصريون وجميعهم 
أصيبوا نتيجة نقل دم . 


5 2 | 
5 9 . 
بعسوبالتيف الاضيز_ثر » 
آي إلى 


بين مرآتين تصنعان هن مواد عازلة كهربيا 
]11616 لها معامل انعكاس يزيد على 
5 ويبدو شعاع الليزر الصادر عن خليط 
( الهليوم - نيون ) ذا لون أحمر فاتح 
(158 أنجستروم ) ؛ لكنه يضم أيضا 


تقرير للنظمة الصحة : 


الايدز يهدد نصف البشرية 


كشنقف تقرس لِتظلمَة الصحة' العالمية عَنَ 
إحصاءات مخيفة حول انتشار مرض الإيدز 
ق العالم:اكد فيه:ان استمرار انتشاز المرضن 
بالسالآت الجالية :يمكن: أن تست تصنت 
البشرية فى الحقبة القادمة .. وذكر التقرير أنه 
فى هذه الحالة يصبح للإضابة بالمرض تآثير 
كبير على القوى البشرية وبالتالى على الإنتاج . 


ب 78 


2 


التى تخلف اسماؤها باختلاف المادة الليزرية 
التى 'تشتخدمها .. فهناك الليزرات التى 
تستخدم اشباه الموصلات والليزرات السائلة 
والليزرات الأيونية وغيرها . وى الوقت 
الغافشى اصبح بالإنكان الحصول عق اكعة 


طولين موجيين ف المنطقة تحت الحمراء . ولقد | ليزر ذات أطوال موجية مختلفة تغطى المدى 


ظهرت حديثا أنواع ليزر مشابهة تستخدم 
بخار المعادن مثل ليزر ( الهليوم ‏ كادميوم ) 
الذى يشم فى المنطقة الزرقاء 44١5(‏ 
أنجستروم ) والمنطقة فوق البنفسجية ( 5؟؟ 
انجستروم ) ويستفاد منه فى التفاعلات 
الكيميائية الضوئية : 103[1تمعداء010طم 
65 . 
“" - انواع اخرى : 

توجد الآن مجموعة كبيرة من أجهزة الليزر 


(»*8) الناثومتر يساوى جزء! من الف مليون من المتر. 


بين المنطقتين دون الحمراء وفوق البنفسجية . 
وفى ليزرات المحاليل العضوية يمكن توليد 
مدى طيفى عريض نسبيا وذلك عن طريق 
اختيار المحلول العضوى المناسب ٠‏ حيث يبلغ 
المدى الطيفى لكل محلول حوالى ٠١‏ نانو 
مترا(***) » وبإجراء عملية توليف لاشعة 
الليزر الناتجة يمكن الحصول على أطوال 
موجية ضيقة أو متلاحمة . 


أ. د . أحمد فؤاد باشا 


ومهة* 


كن 


حول الهيئة التأسيسية للمجاس الاسلامي 
العالمى للدعوة الاسلامية والاغاثة 


*# لقد انعقد فى رحاب الأزهر الشريف - 
المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث 
الإسلامية لبحث شئون الدعوة الإسلامية 
فى الفترة من ١5 1١١‏ من رجب سنة 
ه 6-4 من مارس سنة 198/8 م . 
* وكان من ضمن مقرراته وتوصياته فى 
البند « ثالثا » : « التنسيق بين الجهات 
القائمة على ششيئون الدعوة الإسلامية : 
وعن الإغاثة فى العالم الإسلامى ٠‏ . 
وفى سبيل ذلك : وافق المؤتمر على 
مابلى : 
أولا : ضرورة تنسيق جهود العاملين فى هذين 
المجالين وذلك بإتشاء ( المجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة والإغاثة ) . 

بمراعاة أن يضم هذا المجلس المنظمات 
والمؤسسات التى تعمل فى مجال الدعوة 
والإغاثة وإعداد الدعاة , والتى يمتد نشاطها 
خارج حدود بلد المقر. 
ثانيا : يختص المجلس بالتخطيط والتنسيق 
والتعاون: والمتابهة , 
ثالثا : وتقوم فى كنف هذا المجلس ثلاث 
إدارات فرعية متخصصة هى : 


(1) إدارة الإغاثة وتضم الجهات العاملة 
فى الإغاثة . 

(ب ) إدارة إعداد وتدريب الدعاة : وتضم 
الجهات العاملة فى هذا النوع من التعليم 
والتدريب . 

(جن) إدارة “تمؤيل الدغوة: والإغاثة : 
وتضم الجهات العاملة فى تمويل الدعوة 
والإغاثة . 
رابعا : يتولى الأزهر بالتعاون مع رابطة العالم 
الإسلامى والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت الدعوة لاجتماع تأسيسى لصياغة 
النظام الاساسى واللوائح التنظيمية لهذا 
المجلس وفروعه فى أقرب وقت ممكن . 
خامسا : يضم الاجتماع التأسيسى الجهات 
الآتى ذكرها : 

١‏ الاثقى القزيف ينض 

. رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة‎  '" 

"' - منظمة المؤتمر الإسلامى الشعبى 
ببغداد . 

الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت . 

ه ‏ منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم . 


227-12 0 


وت“ تر يي 


7 - لجنة مسلمى افريقيا بالكويت : 

٠7‏ - الرياسة العامة لإدازات البحوث 
العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض . 

4 رابطة الجامعات الإسلامية بالمغرب . 


15 رابطة غلماء 
بالرباط . 

. منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة‎ - ٠ 

. اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة‎ ١١ 

. بيت الزكاة بالكويت‎ ١ 

١7‏ هيئّة الإغاثة الإسلامية العالمية بمكة 
المكرمة . 

. وكالة الإغاثة الإسلامية بالخرطوم‎ ١ 

. لجنة الإغاثة الكويتية بالكويت‎ - ١8 


المقترت' والقتتقال 


اكاك القند الققاق: اتسين العرين 
بالروافن:: 

١‏ المؤتمر الإسلامى الشعبى لبيت 
المقدس بالاردن . 


لاحت «مؤسسنة” أقرا«حجدافة: 

ل ممثلق وزارات الأوقاف وإدارات 
الشئون الإسلامية: التى يَمَتد نشناظها فى امون 
الدعوة والإغاثة خارج موطنها وهى القائمة فى 
البلاد الآتية : 

(1) جمهورية مصر العربية . 

(ب ) المملكة المغربية . 

(ج ) الجمهورية العراقية . 


(د ) دولة الكويت . 
زهم) بولة أقن ا(إرياسة. الجاكم 
الشرعية ) . 


(و) دولة الإمارات العربية المتحدة . 


( ز) المملكة الأردنية الهاشمية . 
* ولقد كان هذا القرار تتويجا لقرارين 


سابقين : 

احدهما ؛: اتخذه المؤتمر العالمى الرابع 
للسيرة والسئة الذى انعقد فى القافرة فى 
الأزهر الشريف ف الفترة من ١4‏ 55 من 
صفر ١107‏ ه 7-١‏ من نوفمير 15486 م . 

والآخر : ف المؤتمر الذى عقده المجلس 
الأعلى العالمى للمساجد فى مكة بتاريخ 
ينا أن املياطا عء 
*# وقد جاء فى الفقرة ( رابعا ) من البند 
(؟) من توصيات وقرارات مؤتمر بحوث 
الدعوة الإسلامية ( على الوجه السابق ) 
مايلى : 

( يتولى الازهر بالتعاون مع رابطة العالم 
الإسلامى والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت الدعوة لاجتماع تأسيسى لصياغة 
النظام الأساسى واللوائح التنظيمية لهذا 
المجلس وفروعه فى أقرب وقت ممكن ) . 
* ولقد اجتمع ممثلو هذه الجهات الثلاث 
بالأزهر الشريف يوم الخميس ١‏ من شعبان 
4 ه-54١1514848/41/1‏ م وتاقشوا معالم 
النظام الأساسى لهذا المجلس واللائحة 
التنفيزية له . 
وعهدت هذه اللجنة إلى شيخ الأزهر 
ضياغة 'مشروعى التظام الاساسى واللائحة 
التنفيذية لهذا المجلس ودغوة المؤسسين 
الذين اعتمدهم المؤتمر إلى الاجتماع لنظرهما 


جح إنباء وارآء 


بالأزهر الشريف بالقاهرة فى يومى الأربعاء 
والخميس ٠١‏ و١١‏ من صفر ١5*١5‏ ه ه١5‏ 
و1 من سيتمبر /584١1م.‏ 

* هذا : وقد احتوى النظام الأساسي فى 
فادته الآوىن أن هذا المجحلس. :يسمى : 
( المجلس الأعلى العالمى للدعوة والإغاثة ) 
قيكون مقزة الرئيسق القاهزة : 

* كما بينت المادة الثانية مهام هذا المجلس 
واحتوت المادة الثالثة بيان الجهات المؤسسة 
وأجازت المادة الرابعة لكل هيئة أو جماعة أو 
منظمة لها نشاظ فق مجال الدعوة الإسلامية 
والإغاثة الانضمام إلى المجلس بالإجراءات 
المحددة فى هذا النظام . 

ها -وتضت الله الخلسبة عل ان أكون 
القاهرة هى المقر الدائم لاجتماعات المجلس 
وله أن يجتمع فى أى مكان يحدده المجلس 
بأغلبية أعضائه الحاضرين . 

*# ثم تتابعت أحكام النظام الأساسى محددة 
زمن دور الانعقاد السنوى العادى : والانعقاد 
المجلق 
واختصاصاته ؛ وأن قراراته ملزمة لأعضائه 
سواء صدرت بالإجماع أو بالاغلبية , 
وتشكيل الأمانة العامة للمجلس »2 وبيان 
هيئات المجلس وتشكيلاتها واختصاص كل 
هيئة ؛ والموارد المالية ‏ كما رتب هذا النظام 
تشكيل لجان متخصصة فى مهام المجلس 
المتقوهة. 

# وأن الأزهن الشريف يسعده أن يرحب 
بالسادة المشاركين ى الاجتماع التأسيسى 
للمجلس العالمى الإسلامى للدعوة والإغاثة 


بصفة غير دورية2: وسياسة 


بوصفهم ممثلين لهيئاتهم المؤسسة لهذا 
المجلس للنظر فى جدول الأعمال المقترح على 
النحو التالى : 
١‏ مناقشة مشروع وثيقة إتشاء المجلس 
ومشروع اللوائح المالية والإدارية : 
؟ ‏ انتخاب رئيس المجلس ونائبه . 
 '"‏ تعيين الأمين العام للمجلس ونوابه . 
انتخاب المكتب الدائم : الرئيس 
والمساعد . 
5 النظر فى طبيعة الموظف الذى سيعمل 
فى لجان المجلس . 
5-أكيفية التمويل وإدارته:: 
/ - مايستجد من أعمال . 
* والله نسأل أن يحقق الخير وآن يهدينا إلى 
سبيل الرشاد .. 
"' من صفر ١41١05‏ هش 
١‏ من سبتمير 1488م 
شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 


اه ده 


الإسلامى العالمى للدعوة لهاك 

١‏ مناقشة مشروع وثيقة إنشاء المجلس 
الأعلى العالمى للدعوة الإسلامية والإغاثة 
وإقراره ومشروع اللائحة المالية والإدارية 
الخاصة يه . 

" - انتخاب رئيس المجلس ونائيه . 

' - تعيين الأمين العام للمجلس ونوابه . 

4- انتخاب المكتب الذائم : الرئيس 
والمساعد . 

ه ‏ النظر فى طبيعة الموظف الذى سيعمل 
فى لجان المجلس . 


- كيفية: التمويل وإداوته:: 
“دافا :تستتهد من اعمال:. 


يسم الله الو حمنٍ الر حيم 
4 وَتَمَاونُوا الى الْيرَ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا 
على الإثم وَالْعُدْوَانٍ © . 


قرار بالنظام الاساسى 
الإسلامى 


للمجلس العالمى 
للدعوة والاغاثة 


لقد جاء دين الإسلام خاتما للرسالات 
التمازية وجا حتميق .. 186 كاها اللانيقاء 
والمرسلين : بعثه الله إلى الناس كافة ,'فكانت 
دعوته عامة لا تتوقف عند زمن ..ولآ يحدهًا 
إقليم ؛ ولا تقتصر على جنس أو لون أو فئة من 
الركس., 

كانت دعوة: للناسن .جميعا ولكل زهان 
ومكانٍ :ا« وَماارٌ سَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ ْنا 0 
وَتَزِيراً 2١74‏ فلما انتقل الرسول - وَل - 
الرفيق الأعلى ٠‏ بعد أن بلغ الرسالة 5 
الامانة + أفتفل :واجتن: الدهرة - هل سيل 
فرض الكفاية إلى أمته : إلى المسلمين جميعا : 
حكاما ومحكومين ‏ يقوم بها بالنيابة عنهم 
عاسم من علماك الإسلام : « وَمَاكَانَ 
اموِنُونَ لفِرو كَانََّ فلولا تَمَرَ يمن كِِ فرْكَقَ 
ته طايقة ليتَفقَهُوا في الدّين وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إذا ذا وَجَمُوا إلتهمه لَمَلَهُْ يخْدَرُونَ 294 , 


من أجل هذا كان نشر الدعؤة الإستلامية » 


تهقديم 


. الآية (78) من سورة سيا‎ )١( 


وتوضيح مبادئها ٠‏ وتصحيح مفاهيمها 
وتبليغها للناس أجمعين ؛ فى مشارق الأرض 
ومغاريها من واجبات العلماء والفقهاء بأمور 
الدين . 

ين ب يه للش الب 
وأفظمها ا الاسيما معد أ اتضمك آفاقها» 
وتنوعت مجالاتها ٠‏ وتواصلت أساليب العرض 
لألوان الفكر فى زمننا هذا حتى غدا تلبيس 
أحكام الإسلام بكثير من المقاهيم الثى: ييثها 
أعداء الله آمراً واقعا + مما اقتضى ضرورة 
تخصيص مجموعات من العلماء لهذه المهمة 
يقومون بأمرها ويصححون المفاهيم الخاطئة » 
لتستطيم "مع الاصول: الصتميطة لعقيدة 
الإسلام . 


ولقد يزيد من صعوبة مهمة الداعية ‏ 


المسلمين » 
وانتشار جماعاتهم فى كافة بقاع العالم , 
واتساع نطاق بلادهم وأوطانهم . مع تباين 
اللغات واختلاف البيئات . 

مما أدى إلى قيام هيئات ومؤسسات 
وجمعيات كثيرة . تحمل مسميات عديدة فى 


بجانب ماتقدم ‏ نمو أعداد 


مختلف البلدان ٠‏ تباشر مهمة الدعوة كل على 
حسب جهده2 وطاقتهء2» دون تنسيق 
أو فخطيلك: 

ومن ثم تَناتَى بعض المصلحين من رجال 


الدعوة إلى ضرورة التنسيق بين أجهزة 
الدعوة ؛ لتحقيق القائدة المرجوة منها » على 
نطاق أوسع ٠‏ بحيث تتكامل جهود المؤسسات 
والهيئات والجمعيات العاملة فى هذا الميدان . 


(10) الآية ١1170‏ ) من سبورة التوية . 


اناا 


كد أنباء وآراء 


وهذا بعينه ما رددته المؤتمرات الإسلامية 
فى كثير من اجتماعاتها ٠‏ ونخص منها المؤتمر 
العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية ( المؤتمر 
العاشر لمجمع البحوث الإسلامية ) الذى عقد 
بالقافرة فى ١4‏ - 74 من صفر ١4٠5‏ ه- 
الموافق ١‏ من نوفمير ١15‏ . ومؤتمر 
المجلس الاعلى العالمى للمساجد المنعقد فى 
مكة المكرمة بتاريخ ١١5١ ١‏ من صفر 
7 الموافق 8-1 من اكتوبر 1541 . 
والمؤتمر الحادى عشير لمجمع البحوث 
الإسلامية ( شئون الدعوة الإسلامية ) الذى 
عقد بالقاهرة ىف ١9 ١5‏ من رجب 
هف الموافق 4 - 8 من مارس 
1544 . 

حيث تدارس الموضوعات التالية : 

(1) التنسيق بين نشاط الهيئات التى 
تقوم بالدعوة الإسلامية .. والتنسيق بين 
الهيئات التى تتولى اعمال الإغاثة .. 

(ب) وضع الأقليات الإسلامية فى العالم 
ومسئولية المسلمين تجاهها .. 

(ج) القضايا المعاصرة للآمة الإسلامية . 

* وكان من مقرراته إزاء الموضوع الأول : 
( إنشاء مجلس إسلامى عالمى للدعوة 
والإغاثة ) . 

ولقد حدد المؤتمر مغالم عمل هذا المجلس 
وما يتفرع عنه .. وأناط بالازهر الشريف 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت إعداد مشروع النظام الأساسى 
واللوائح التنفيذية لهذا المجلس وفروعه . 


ثم دعا شيخ الأزهر معالى الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى الدكتور / عبد الك 
عمر نصيف ؛ ومعالى الشيخ يوسف الحجى - 
الأمين العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت لاجتماع عقد بمكتب شيخ الجامع 
الازهر الشريف يوم الخميس الموافق 17 من 
شعبان ١5١08‏ ه- ١5‏ أبريل ١544‏ م. 
نوقشت فيه معالم النظام الأساسى لهذا 
المجلس واللائحة التنفيذية له . 

ثم دعيت الهيثة التأسيسية للمجلس 
للاجتماع بالقاهرة يومى الأربعاء والخميس 
١‏ من ملقو سنة 2-4 افد أاالاء 
6 من سيتمبر 1184 م لنظر هذا النظام 
فأقرته على الوجه التالى : 


الانظام الأساسى 
الاإسلامى العالمى 


للمجلر 


المل8/الآؤاق :يفنا سجلسن قالن .يسمى 
«افجلين الإسلامئ العاف للدعوة 
والإغاثة » ..يكون مقره الرقسى ( القافرة ) . 
المادة الثانية : يقوم المجلس بالتنسيق 
والتخطيط لكل ما يتعلق بشئون الدعوة 
الإسلامية والإغاثة فى العالم ؤبصفة خاصة فى 
الأمور التالية ؛ 


١‏ دراسة الوسائل والإمكانات التى 
تساعد على نشر الدعوة الإسلامية فى كافة 
بقاع العالم . 

 '"‏ بحث ودراسة المشكلات التى تواجه 
أجهزة الدعوة واقتراح الحلول الملائمة لها , 
ودراسة التقارير التى تضعها الجهات العاملة 


حقل الدعوة الإسلامية وإصدار التوصيات 
بشأنها . 

 "‏ العمل على دعم القيم الدينية والالتزام 
بها فى أجهزة الإعلام المختلفة . 

- متابعة ودراسة أحوال الأقليات 
الإسلامية . ودعمها استرشادا بما يتوافر من 
دراسات ومن تقارير المراكز الإسلامية لهذه 
الأقليات . 

© - تعزيز الجهود المبذولة لنشر الدعوة 
الإسلامية , والتعريف بالإسلام ٠‏ وتحقيق 
التضامن بين المسلمين فى مختلف بلاد 
العالم . 

5 حماية الدعوة الإسلامية » ووسائلها » 
وبث التعاليم والقيم الدينية الصحيحة »؛ 
والتصدى للتيارات والمذاهب المناهضة 
للإسلام وذلك بكافة الطرق المشروعة . 

٠‏ دعم أواصر التعارف والتضامن بين 
الشعوب الإسلامية بالتنسيق فى عقد 
المؤتمرات والندوات واللقاءات ومخيمات 
الشباب الإسلامى . 

4 إيفاد الدعاة بعد اختيارهم وتدريبهم 
لنشر الدعوة والثقافة الإسلامية الصحيحة إلى 
مختلف البقاع وبخاصة إلى مجتمعات 
الاقليات الإسلامية . 

5 تخصيص المنح الدراسية لابناء 
الشعوب والأقليات فى الجامعات والمعاهد 
والمدارس الإسلامية .. والتتسيق .هذا بقن 
الجهات المانحة » وضمان حسن اختيار 
الدارسين وكفالتهم . 

٠‏ إعداد وطبع ونشر وتوزيع المصحف 
الشريف وترجمات معانيه ٠‏ وكذا الكتب 
والمجلات والرسائل التى تُعرّف بالإسلام فى 
قيمه ومبادئه + وكذلك المطبوعات التى تدفع 


عن الإسلام ما يوجه إليه من فرية أو يلحق 
بمبادئه من تزييف . ونشر مطبوعات هذا 
المجلس على الناس بمختلف اللغات . 

١‏ -متابعة وتوجيه المساعدات التى تقدم 
إلى الشعوب الإسلامية فى حالات الكوارث 
والنكبات العامة تحقيقا لمبدأ التكافل 
والتضامن بين المسلمين . 

1 تشجيع وإنشاء. الكليات والمعاهد 
والمساجد التى تعمل على نشر الثقافة 
الاسلامية فى الأقطار المختلفة ٠‏ وإقامة مراكز 
إعداد وتدريب الدعاة . 

١7‏ - متابعة وتشنجيع المدارس والمساجد 
التى تخصضصت ف تحفيظ القرآن الكريم: فى 
كافة الدول الإسلامية . 

4+ - توفبر الدراسات والمعلومات 
والإحصاءات التى يمكن الاستفادة منها فى 
أغفال. المهلفق , 

6 الاستفادة من الخريجين من 
الجامعات والمعاهد وإلحاقهم بمراكز إعداد 
الدعاة ومعاونتهم فى الالتحاق 
بالأعمال المناسبة لهم . 


وتدريب 


المادة الثالثة : يتألف المجلس من الهيئات 


والمنظمات والجمعيات التى اقر المؤتمر 
عضويتها وهى : 

١‏ -الازهر الشريف . بالقاهرة 

١‏ -رابطة العالم الإسلامى . بمكة المكرفة 

* -الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ‏ بالكويت 

+ -منظمة المؤتمرالإسلامى الشعبى . ببغداد 

© -منظمة الدعوة الإسلامية , بالخرطوم 

+ -لجنة مسلمى افريقيا . بالكويت 
سرابطة الجامعات الإسلامية . بالمغرب 


لله 


52-5 أنباء وآراء 


/ -رابطة علماء المغرب والستغال . بالرياط 
4 -منظمة المؤتمرالإسلامى . بجدة 

٠‏ -اتحاد البنوك الإسلامية : بالقاهرة 
١‏ -بيت الزكاة , بالكويت 
١١‏ -هيثة الإغاثة الإسبلامية العالمية  .‏ بمكةالمكرمة 
١١‏ -الوكالة الإسلامية الافريقية للإغاثة ‏ بالخرطوم 
١4‏ -لجنة الإغاثة . بالكويت 
8 -اتحاد الهلال الأحمر . بالرياض 
-المؤتمرالإسلامى الشعبى لبيت 

الم . بالاردن 
١‏ -مؤسسة ( اقرا) . بجدة 
الندوة العالمية للشباب . بالرياض 
4 -جمعية الإصلاح الاجتماعى . بالكويت 
٠‏ -جمعية الإصلاح الاجتماعى . بالبحرين 


١‏ -جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى 
١‏ -جمعية آحياء التراث الإسلامى . 
7 -إدارة احياء التراث الإسلامى . 
4 -الرياسة العامة لإدارة البحوث 
العلمدة والدعوة والإرشاك . 
-مؤسسة الملك فيصل الخيرية . بالرياض 
5ش« ؤؤارات: الأؤقاف وإدارات الشئون 
الإسلامية فى البلاد التالية : 

1 جمهورية مصر العربية . 

ب المملكة المغربية . 

ج - الجمهورية العراقية . 

ل - دولة الكويت 1 

ه - رياسة المحاكم الشرعية بدولة 
قطر . 


و - دولة الإمارات العربية . 

ز المملكة الأردنية الهاشمية . 
المادة الرابعة : لكل هيئة : أو جماعة ؛ أو 
منظمة ٠‏ لها نشاط فى مجال الدعوة الإسلامية 
والإغاثة خارج إقليفها حق الانضمام 


للمجلس بناء على طلب تودعه الأمانة العامة 
الدائمئة ويعرض على المجلس ف اول اجتماع 
له يعقد بعد تقديم الطلب . 

المادة الخامسة : يتكون المجلس من الاعضاء 
المؤسسين والمنضمين إليه وتكون القاهرة المقر 
الدائم لاجتماعات المجلس وله أن يجتمع فى 
أي مكان آخر يحدده المجلس بأغلبية أعضائه 
الحاضرين . 

المادة السادسية : للمجلس دور انفقاد سنوى 
قل شهن المحرم.من العام الهجرى بدعوة. من 
رئيسه ء أو نائبه عند غيابه للنظر فى جدول 
أعماله . 

المادة السابعة : يجوز للمجلس أن يتنعقد 
بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك 
بناء على دعوة الرئيس ٠‏ أو طلب خمسة على 
الأقل من اعضائه . ولاايدعى المجلسن 
للانعقاد إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه 


على الحضور . 

المادة الثامنة : ينتخب المجلس رئيسا له 
ونائباً للرئيس لمدة اربع سنوات قابلة 
للتجديد . 

المادة التاسغة : يكون لكل عضو فى المجلس 
صوت واحد . 


المادة العاشرة : مايقزة المجلس يكون مَلزما 
لجميع الأعضاء سواء كان القرار بالإجماع أو 
بالأغلبية المطلقة . 
المادة الحادية عشرة : فيما عدا الاحوال 
المنصوص عليها فى هذا النظام يكتفى بأغلبية 
اسرات الامفناء الماشرية : 
المادة الفانية عشرة : يتمتع المجلس بآفلية 
قانونية بالنسية لما يلى : 

(1) تملك الاموال الثابتة والمنقولة 


ينض 


والتصرف فيها وقبول الهبات والتبرعات 
والنصايا: والآرقاف. الثى تقدم اغراهية, 

(ب ) التعاقد . 

(ج ) التقاضى . 
المادة الثائثة عشرة : يكون للمجلس آمانة 
عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من 
الموظفين . 
المادة الرابعة عشرة : يختار المجلس من بين 
أعضائه: الامين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديذ 'مزة واحدة ٠‏ ويكون الأمين: القام 
الممثل القانونى للمجلس وينوب عنه أمام 
الهيئات الأخرى » ويراس الجهاز التنفيذدى 
للمجلس . 
المادة الخامسة عشرة : اختصاصات الأمانة 
العامة : تتولى الأمانة العامة بإشراف الأمين 
العام للمجلس الأمور الآتية : 

١‏ الإفحال التنهيديئة للمؤتسرات 
واجتماعات المجلس واللجان الأخرى وتبليغ 
قراراتة إلى الأعضاء . 

" - طلب اقتراخات الأعضاء قبل انغقاد 
الؤتض أن المجلش.. 

؟لى (قماق أناثة بس المهلين :واجكنابياتة 
ومؤتمراته واللجان الأخرى وتوجيه الدعوة 
إلى الأعضاء . 

؛ - تقديم تقرير سنوى للمجلس عن 
أعماله . 

5 - تحضير مشروع الميزانية والحساب 
اتقتامى - 

1 تنسيق وطبع المقترحات وإرسالها إلى 
الأغصاء قبل اتعقاد الجلسن أو المؤتس يشهن 
واحد على الأقل . 

. تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس‎ "٠ 


6 تزويد أعضاء المجلس بما تتلقاه من 
معلومات ومقترحات 8 
المادة السادسية عشيرة : موارد المجلس 
المالية : 

١‏ الاشتراك السنوى لعضوية المجلس 
ويحدد كل عضو بإقرار يرد إلى أمانة المجلس 
قيمة اشتراكه خلال ثلاثة شهور على الاكثر 
من تاريخ تصديق المجلس على هذا النظام على 
ألا يقل عن ثلاثة آلاف دولار أمريكى سنويا ٠‏ 

 "‏ التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف 
التى يوافق عليها المجلس وتنتفق مع 
أغراضه . 

. عوائد استثمار أموال المجلس‎  "“ 
المادة السايعة عشيرة : يتبع المجلس اللجان‎ 
: الدائمة الآتية‎ 

. لجنة التعليم والدعوة ومقرها القاهرة‎ ١ 
. لجنة الإغاثة العامة ومقرها جدة‎ "٠ 
لجنة المعلومات والمتابعة ومقرها مكة‎  '"'“ 


المكرمة . 
+ - لجنة التمويل والاستثمار ومقرها 
الكويت . 


لجنة النشر والإعلام ومقرها بغداد . 

ويختار المجلس رؤساء هذه اللجان . 
المادة الثامنة عشرة : 

(1) تشكل هيئة رئاسة المجلس من رئيس 
المجلس ونائبٍ الزئيس والأمين العام ورؤساء 
اللجان الدائمة التى يشكلها المجلس . 

(ب ) يمثل الرئيس المجلس أمام الهيئات 
الرسمية والدولية وف المناسبات . 
المادة التاسعة عشرة : تختض هيئة رئاسة 
المجلس بالآتى : 

١‏ متابعة أعمال التنسيق بين المنظمات 


ع 


ينض 


سنا 


3-2 أنبساء وآرا اع 


والهيئات والجمعيات العاملة فى مجال الدعوة 
الإسلامية والإغاثة والتخطيط لها . 

؟ - متابعة تنفيذ قرارات ‏ وتوصيات 
المجلس . 

- التوجيه والإشراف العام على جميع 
اللجان والهيئات القائمة على 
هذا المجلسن:: 

4- التطراق الآأغوى اقوانة القى الااشدخل 
فى اختصاص لجان المجلس . 
المادة العشرون : تتألف لجنة التعليم 
والدعوة من أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 


الحقيق أهداف 


١‏ الازفر الشريف بالقاهزة 
 '"‏ رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة 
 "“‏ مؤسسة «١‏ اقراء الخيرية بجدة 


؛ ‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامى. بالرياض 
ه ‏ بيت الزكاة بالكو يت 
- اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة 
- منظمة المؤتمر الإسلامئ الشعبئ ببغداد 

6 الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت 


منظمة الدغوة الإسلامية بالخرطوم 
٠‏ -رابطة الجامعات الإسلامية ‏ بلمغرب 


١‏ جمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويت 
7 وؤزارة الأوقاف والشئونبالاردن 
والمقدسات الإسلامية . 

-١*‏ :وزارة الأوقاف. والششون بالمغرب 
الإسلامية . 

المادة الحادية والعشرون : تختص لجنة 
التعليم والدعوة بالمسائل الآتية : 

وضع خطط ومشروعات تبليغ الدعوة 
الإسلامية ونشر الثقافة الإسلامية 
( المرحلية - والسنوية ) إلى الناس كافة 


وعرضها عل المجلين الإقزارفا : 
--< تحديد أهداف مرحلية يسعى الداعية 
إلى تحقيقها . 

اقتراح إنشاء المؤسسات التعليمية 
والثقافية ( مهنية وتربوية وتعليمية ) ودعمها 
كالمدارس والجامعات والمكتبات والأندية 
الثقافية ومراكز إعداد وتدريب الدعاة . 

ب اوضع حريطة اعدينيات السلد :3 
الدول المختلفة من الدعاة . 

اقتراح عدد المنح الدراسية المطلوبة 
للراغبين في الدراسة بالمدارس والجامعات 
الإسلامية » وشروط منحها , ووضع أسبس 
الاستفادة القصوى من هذه المنح والغمل على 
حل مشكلات الدارسين 

الفتزاج. الفتقتل, السبن. والوسااق التاريي 
التعليم وأساليب الدعوة وفقا لتطورات 
المعاهد . 

- دراسة المشكلات التى تواجه الدعاة فى 
كل دولة . 

متابعة تتفي خط الدعوة والتطيم وفشز 
الثقافة الإسلامية . 

وضع برامج إعداد الدعاة وتدريبهم 
للقيام بمهمة الدعوة بمراعاة تغاير البيئات 
الاإسلامية فى العرف والعادة ؛ وإنشاء المراكز 
اللازمة لذلك . 

- تقديم تقرير سنوى للمجلس عن نشاطه 
ق هذا المجال وبما تم تتفيذه من خطط التغليم 
والدعوة . 

المادة الثانية والعشرون : تتألف لجنة 
الاغاثة العامة من أعضاء يمثلون الجهات 
الآتية : 


هيئة الإغاتة الإسلامية العالمية.بجدة 


- منظمة الدعوة الإسلامية. بالخرطوم 
- الهيئة الخيرية الإسلاميةبالكويت 

العالمية. 

- البنك الإسلامى للتنمية. بجدة 

- لجتة: الاغاثة. بالكويت 
- صندوق التضامن الإسلامى. 

اتحاد البنوك الإسلامية. بالقاهرة 
الوكالة الإسلامية الأفريقية بالخرطوم 
للإغاثة . 


المادة الثالثة والعشرون : تختص لجنة 
الإغاثة بالمسائل الآتية : 


وهعع. خطظ االساضات © وإعاناك 
الإغاثة » وسياسة توزيعها بما يكفل كافة 
اختياجات الأقراد والجفاغات الإسلامية من 
كساء وغذاء وإيواء وعلاج وتعليم وما يحتاجه 
كل ذلك من إقامة مستشفيات ودور علاج 
ومؤسسات ثقافية وتعليمية وأندية ومكتبات 
وَغير ذلك يما يحقق كقالة الشخصية المسلمة 
وتنميتها دينيا واجتماعيا وصحيا وعلميا 


واقتصاديا 2 
- التنسيق مع الجهات الدولية والعالمية 
للأغاثة . 


5 بيان أولويات توزيع المساعدات 
والإعانات على خريطة سكان العالم 
الإسلامى-: 

بحث الطليات الشاصنة بافسامدات الثن 
تقدم أو ترد للمجلس . 

- تقديم تقرير سنوى عن نشاط المجلس ف 


هذا المجال . 
.| افتتابعة اتنقيذ خطط: الإغانتات 
والمساعدات . 5-5 


المادة الرابعة والعشرون : تتألف لجنة 


التفويل. والاستكمان. .من اعضاء ,يمون 
الجهات الآتية : 

ب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالكويت 


- اليك الأسلامى للثتمية مجدة:: 

- اتحاد البنوك الإسلامية بالقاهرة : 

- مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض . 
رابظة العالم الإسلامى بفكة المكرمة . 
مقمسنة أقرة الحسة بجدة , 

المادة الخافسة والعشرون : تختض لجنة 
التمويل والاستامان بالمسائل الآثنة : 

وضمع خطةاغامةالجمع التيرغات ومتابعة 
كيدها 

-2 تشكيل لجان فرعية لجمع التبرعات فى 
الدول والبلاد المخُتلفة من مصادرها الشرعية 
هبات / تبرعات ( نقدية أو عينية ) إعانات - 
أوقاف ‏ وصايا ٠‏ والتى تقدم من الأفراد 
والهيئات : ( أهلية أو حكومية دولية أى 
محلية ) مادامت لا تتعارض مع أهداف 
ومقاصد المجلس . 

- :وضنع خعلة عامة لاستثمار اموا اللجلسن 
للاشتفادة 'هتن: عوائدها .3ق تحقيق. اغراضته 
تعرض على المجلس لإقرارها . 

- للجنة أن تستعين فى تحقيق أغراضها 
تعوراء لكان #«الأتتسناد والمسسكفان 
الإنتلامية وكتراة الشريعة . 

- تقديم تقرير سنوى بحجم أموال المجلس 


وعوائده 8 
المادة السادسة والعشرون : تتألف لجنة 
المعلوفات والمتابعة من آعضاء يمون الجهات 
الآتية : 


. الأزهر الشريف القاهرة‎ ١ 


هم 
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. رابطة العالم الإسلامى مكة المكرمة‎  " 
ب مؤسسة الملك فيصل الخيرية‎ '" 
. بالرياض‎ 

؛ ‏ منؤسسسة اقرا الخيرية بجدة . 

5 البنك الإسلامى للتنمية بيجدة . 

17 وزارة الأوقاف العراقية . 

- هيئّة الإغاثة الإسلامية العالمية 
بجدة . 

. منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم‎  # 

1 وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات 
الإسلامية بالأردن . 

٠‏ رابطة علماء المغرب والسنغال 
بالرباط . 
المادة السابعة والعشرون : تقوم لجنة 
المعلومات والمتابعة بجمع وتبادل المعلومات 
والإحصاءات والبيانات عن كل ما يتعلق 
يرسالة المجلس من مختلف بلدان العالم 
والمراكز الإسلامية بالخارج وتنظيم الاستفادة 
منها وتزويد المجلس ولجانه للاستعانة بهذه 
المعلومات فى إصدار قراراته وتوصياته . 
المادة الثامنة والعشرون : تتألف لجنة 
النشر والإعلام من أعضاء يمثلون الجهات 


١-_الأزهر‏ الشريف بالقاهرة . 

"- منظمة المؤتمر الإسلامى الشعبى 
بيغدان . 

" - وزارة الأوقاف الكويتية . 

رابطة العالم الإسلامى . 

4- المؤتمر الإسلامى الشتعبى لبيت 
المقدس ف الأردن ,. 


كمضا 


1 - جمعية إحياء التراث الإسلامى 


وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات 
الإسلامية فى المملكة الأردنية الهاشمية . 
4 - الندوة العالمية للشباب الإسلامى 


بالرياض . 
بالرباط . 


المادة التاسعة والعشرون : تختص لجنة 
النشر والإعلام بالمسائل الآتية : 

-١‏ وضع الخطط والدراسات الكفيلة 
بالنهوض بالإعلام الإسلامى فى الوسائل 
المسننوعة والمقروءة والمشاهدة : 

" - إعداد مشاريع برامج تليفزيونية 
وإذاعية بمَا يخدم أهداف المجلس . 

'- وضع الخطط والدراسات الكفيلة 
بفواجهة الإعلام المعادى للإسلام والمسلمين . 

اقتراح خطط للتنسيق بين المنظمات 
والهيئات العاملة فى مجال الإعلام الإسلامى . 

5ه التنسيق بين الجهات القائمة على طبع 
المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى اللغات 


الأخرى 7 
"١‏ متابعة ماينشر ضد الإسلام والرد 
عليه . 


ا إعداد موضوعات الدراسات » 
واقتراح تأليف الكتب ٠2‏ والتنسيق بين 
الأجهزة القائمة بها فى المجالات الآتية : 

(1) عرض الإسلام وتوضيح مبادئه 
لين السلممة- 

(ب ) نشر الكتب التى تعرّف بالإسلام 
وبالثقافة الإسلامية . 

(ج) مواجهة الفرق والتيارات الهدامة 


التى تستهدف العقيدة الإسلامية وتناهض 
القيم الدينية الصحيحة . 

4 اقتراح أسماء الدراسات والكتب التى 
ينبغى ترجمتها إلى اللغات الأخرى . 

1 التنسيق بين الأجهزة العاملة فى 
الإعلام خارج العالم الإسلامى . 

٠‏ التنسيق فى الإعلام الخاص 
بالقضايا الإسلامية الرئيسية . 


أحكام # اسح 0ه 


اخققة الكلاقون + للمجلس أن يكتبر أى مك 
لا يقوم بواجباته المنصوص عليها فى نظامه 
الأساس متقسئلاً عن المجلسن ولك بقوان 
يصدر عن ثلثى الأعضاء الحاضرين . 
المادة الحادية والثلاثون : إذا رأى أحد 
الأغضاء الاتسحاي من ههدوية الكجلن عليه 
أن يقوم بإبلاغ عزمه على ذلك كتابة إلى رئيس 
اللخلس قبل دورة اتفقان المجلسن نخلاةة اشنهق 
على الأقل وعلى المجلس البت فى طلبه فى اول 
جلسة تفقب تقديّم الاستقالة أن الانسهاب . 
المادة الثانية والثلاثون : يكون تعديل 
التظام. الاساسى. النجلس. بمواففة: 'ثلثن 
تفضائه.وإذا لم .يتواقن هذا النصاب: يفاد 
عرض التعديل المقترح على المجلس فى الجلسة 
التالية وعندئذ يكفى موافقة تفثى الحاضرين . 
المادة الثالثة والثلاثون : الهيئات التى 
تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس يجوز 
دعوتها لحضور جلساته وجلسات اللجان 
بصفة مراقب إلى حين البت فى طلب 
العضدؤية:: 

المادة الرابعة والثلاثؤن : ترفع تقارير 
اللجان إلى هيئة رئاسة المجلس للبت فيها . 


المادة الخامسة والثلاثون : على رؤساء 
اللجان الدائمة إبلاغ الأمين العام بالمواعيد 
المقترحة لاجتماعات هذه. اللجان ٠‏ وجدول 
أعمالها حتى يجرى التنسيق بينها . 
وعلى الأمين العام إخطار جميع أعضاء 
المجلس بذلك ويحق لكل عضو حضور أية 
لجنة منها والمشاركة الكاملة فى أعمالها . 
المادة السادسة والثلاثون : يعتبر هذا 
النظام سارى المفعول بمجرد توقيعه من 
الأعضاء ولكل عضى أن يصدق على هذا 
النظام بالطرق المقررة لدئ الجهة التى 
يمثلها , 
© كما قرر أعضاء المحلس ماياتى : 


١‏ - تفويض هيئة رئاسة المجلس فى إصدار 
اللائحة المالية والإدارية . 

؟ - إرسال برقية شكر للسيد رئيس 
الميودية لاستافتة أمسماد اكملسن 
وتفويض فضيلة رئيس المجلس فى القيام 
بذلك . وبرقية أخرى للسيد الدكتور رئيس 
متكلس. القوواء: . 

التصديق على ما انتهى إليه المجلس من 
انتخاب : 

(1) فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر : 
رئيسا للمجلس . 

(ب ) السيد المشير عبد الرحمن سئوار 
الذهب رئيس منظمة الدعوة الإسلامية 
بالخرطوم نائيا للرئيس . 

(ج) السيد كامل الشريف رئيس المكتب 
التنفيذى للمؤتمر الإسلامى الشعبى لبيت 
اللقيس: أنينا هاما للسجلس:. 

5 


نضا 


4 
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كما وافق المجلس على تسمية رؤساء 
اللجان على الوجه التالى : 

( د ) الأستاذ الدكتور عبد الله عمر 
نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
رئيسا للجنة المعلومات والمتابعة بمكة . 

(ه) معالى الشيخ يوسف الحجى رئيس 
الهيثة الخيرية الإسلامية العالمية رئيسا للجنة 
التمويل..والاستتثمار بالكؤيك . 

(و) الدكتور فريد ياسين القرشى رئيس 
هيتة الإغاثة الإسلامية العالية بجدة رئيسا 
لقجنة الأافاكة بجداةء 

( ز) السسيد الدكتور بشار عواد معروف 
أمين عام المؤتمر الإسلامى الشعبى ببغداد 
رئيسا للجنة النشر والإعلام . 

(ح) الأزهر الشريف : 
لجنة التعليم والدعوة 

ويفوض فضيلة شيخ الأزهر فى اختيار 
أحد علفاء الأزهر رئيسا لها . 

4 لموبمل كل عسومن افاج الول 
تقريرا مفصلا عن الهيئة أو المنظمة التابع لها 
ونشاطها فى داخل المقر وخارجه والنظام 
مدى شهر من تاريخ انعقاد الجلسة . 
ه ‏ يكون مكتب شيخ الأزهر هو المقر المؤقت 
حاليا والذى ترسل غلية المراسلات ( ويكتب 
عل الاريك اخلس. بالؤلس الأسلانى 
العالمى للدعوة والإغاثة ) . 

1 - تفويض رئيس المجلس فى قبول الهبات 
والتبرعات والوصايا والأوقاف التى ترد 
للمجلس . 


7 الموافقة على انضمام هيئة الأغمال 
الخيرية بعجمان ( دولة الإمارات العربية 
المتحدة ) إلى عضوية المجلس . 


شك 


-١‏ وافق المجلس على إصدار بيان صحفى 
لأعمال المجلس يتضمن : 
ت انفقفان: ‏ الهيكة الكناسيسية 
للمجلس . 


- الموافقة على النظام الأساسى له . 
- إن مهمة المجلس الرئيسية هى 
التنسيق بين الهيئات والمنظمات 
الإسلامية التى تتولى شئون الدعوة 
والإغاثة . 

- اتخاذ القاهرة مقراً له . 


على اللجان:'تحديد مواعيد اجتماعاتها 
وجداول اعمالها وإبلاغ ذلك للامين 
العام للتتسيق و[شطار الأعشياه بها . 
الإقضباه: الشتاركرة إق 'المققاقات 
اللجان أو هيئة المجلس أى دورته 
( عادية أى غير عادية ) يتحمل كل 
متهم نققات سبفوه وإقامته مده انعقاد 
اللجنة أو الهيئة أو المجلس فى أى 
مكان يكون الانعقاد . 


هذا : وقد شكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الازهر السادة الحاضرين على هذا اللقاء 
الطيب المثمر سائلا المولى جل وعلا العون 
والتوفيق .. 


ثم رفعت الجلسة وقد اشرفت الساعة على 
الثالتة من بعد ظهر يوم الخميس 
١ه‏ الموافق .١948/4/07‏ 


الرئيس 
شيخ الأزهطر 
جاد الحق على جاد الحق 
5 من صفر ١51١04‏ هش 
77 من سبتمبر 1948م 


: بيان ختامى 
عن المجلس الإسلامى العالمى 


للدعوة الاسلامية والإغاثة 


الحففق. لله ... والصبلاء والسلاع غل رسول 
الله ... وبعد 

فإنه فضلا من الله ونعمة وبتوفيقه 
ستحافة,. كذ الجمعت . اليقفة التامتستنة 
للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة فى 
يومى الأربعاء والخميس ١١ ٠ ٠١‏ من صفر 
هف الوافقيق. 89/91 مق سبتمين 
44 ق جلسات متعاقبة :تدارست:خلالها 
مشروع النظام الأساسى للمجلس .. وقد أقرت 
الهيئة هذا التظام. :وأصورته : 

جيك أتفرى آفية ااتكاذا القافرة .مقر 
للمجلس , وأن يتكون من هيئة رياسة يرأسها 
رئيس المجلس ٠‏ ومن لجان خمس هى : لجنة 
الدعوة ,والتطيم: وتقرها القافرة. ولمنة 
الاغائة العامة ومقرها جدة ::ولجنة المعلومات 
والمتابعة ومقرها مكة المكرمة ٠‏ ولجنة التمويل 
والاستثمار ومقرها الكويت ٠‏ ولجنة النشر 


والإعلام ومقرها بغداد .. وآن تكون هيئة 


رياسة المجلس مكونة من : رئيس المجلس , 
ونائبه » والأمين العام للمجلس » ومن رؤساء 
اللجان سالفة الذكر .. كما وافقت الهيئة 
التأسيسية بالإجماع على اختيار شيخ الأزهر 
رئيساً للمجلس ٠‏ والسيد المشير عبد الرحمن 
سنوان الذهب :نافيا للركي::والسي الآستان 
محمد كاقل الشريف آأمينا عام لالملس::: 
وقد نص النظام الأساسي على أن مدة رئيس 
المجلس ونائبه اربع سئوات ومدة الأمين العام 
ثلاث سنوات . 


ثم اثعقدت الهيثئة بوصفها المجلس 
الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة ٠‏ واتخذت 


ما يلي هن قرارات وتنويهات : 


أولاً : وافق المجلس على انضمام هيئة 


الأعمال الخيرية في عجمان بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. إلى عضويته . 


ثانياً : قرر المجلس تفويض رئيسه فى قبول 
التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. التى 
ترد إلى المجلس . 


كما تحددت قيمة الاشتراك السنوى 
لعضوية المجلس , والمواصفات التى تشترط 
فى الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية 
التى تتقدم للاتضمام إليه مستقبلاً. 
وإجراءات القيد فى. العضوية .. 


والمجلس يعلن للناس كافة , وللمسلمين 


القبل اغن تتسيق جهرة.زاضال الجيلة 
مجال الدعوة الإسلامية والإغاثة » ويضع ى 


مس 


مضنا 


ح أنباء وآراء 


اغتباره دعوة الناس جميعاً إلى العمل 
الإنسانى والإسلامى بالحكمة والموعظة 
ان كما هى مبدا الإسلام الذى جاء به 
ن في قول الس سيحانه ق سورة النحل 
0 ِل سَبِيلٍ رَيِكَ بالحَكُمَةَ وَالْرَعِطَةٍ 
الحسَئة » .. 
وإنه بحمد الله قد سادت بين السادة 
أعضاء المجلس روج الأخوة التى وصفها الث 
فى قوله تعالى: 9 إمَا ألْؤْئُونَ إخوة 4 وكانت 
المشورة اق جلسات المجلسن ق“نطاق الحؤان 
القانف:+ وقعت: كل مقررات» الحلس 
بالإجماع . 
وقد آنيئ المجلبين اعماله يتوجيه الكتكر 
والتقدير إلى السيد الرئيس محمد حستى 
مبارك على استضافة مصير الهيئة التأسيسية 
للفجلس الإسلامى العالمى للدغوة والإغاثة , 
وقرر إرسال برقية تحمل هذا الشكر ؛ وكذلك 
شكر السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس 
الؤئؤاة والشكومة المصرية 'عاحة الترحنيها فهذه 
الابحطافة ٠‏ قالغال اولس تحن 
انهى. اعنالة :اق هذه الدوزة:. 
ول ختام الجلسة .. وجه شيخ الأزهر 
تقديرة للسادة اعضاء المجلس المشاركين فى 
اجتماعاته على الروح الطيبة التى سادت 
اللقاءات ٠‏ والجدية التى مارس كل الحاضرين 


وعلى الله قصد السبيل 
النصير .. 


.. وهو ولينا ونعم 


شيخ الأزفر 
جاد الحق على جاد الحق 
أل امن تسد اال 


٠ اللجنة العليا للدعوة الإسلامية‎ ٠ 


افتتح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الاأزهر الدورة 
العالمية العاشرة لأئمة ودعاة عاة العاله الإسلامى 
والممثلين لأكثر من ثلاثين دولة إسلامية ؛ كما 
قام فضيلته بتوزيع شهادات التخرج على 
الدارسين فى الدوزة: التثقيفية التى نظمها 
الازهر بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى , 
والاتحاد الدولى للبنوك . 

حضر الاحتفال الشيخ عبد الله العقيل 
الأمين العام المساعد لرابطة العالم 
الإسلامى . والدكتور أحمد النجار الأمين 
العام للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية . 
وفضيلة الدكتور عبد الودود شلبى الامين 
العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية والمشرف 
على هذه الدورات . كما حضيره سفراء الدول 
الغربية والإسلامية + وعد 'كبير:من الطماه 
والدعاة . 
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عامط عفطغ 2ه 16ممعم عطغ 32024 ومعنمهم عغققط 31560 ك4صضهة روعع70ع11عط 
, 5 *عنأه عناة ع3عطغ وسعطع 1ن عئز معطم :1064غ ت2ناهمنا عمعمععط 04ع16دع امع 
غ+13نا5 ) .1521951165 غععءع5 عم5 ,655مقلظطة1 ه50 ,لزغ 1غ+غققطء ومع51ع06 ق0مة 
هع 3ع3115:0 326 151155!! ,5مه15+عع3126 عوعطغ طخ لاز .(6 ,لا ,1-4108 
5 2+جطلتمط معع لياع "كعأزووط ع#طغخ كه ©1مه5ع6م وضغ 6ه 46مه2 هط غدع 
5 115115 .2554 2ه ب زإغخ2311ممعو طلغ م1 6©4غع1ع*+و5عء 1*#1©3111وععمة 
عأوممط فطع كه ع16ممعغم فطخ 30026 2209 معنها بإععقم وغ 60غ15وععم ا ععة 
382625 03152055 558 14ننامط5 0513105ا!! 8156 .غ7ع5مهك تاذزعطع طغ+1با 
هضة “160281131+397غ+3عء ,رغععموعغ2 15لا +مععناء 605ه11315ع26 هخ 125م1ةغععم 
ولاه .قع5نزء عععياة »مط 14ناهوطة5 1515ناظممه هم 304 , 21506190 
6م015 قصضة" 02211 865117 عطع 15 عغ+عنسعغغ+155 11ع0” 15 وم1ل0صةع+د5عع0جنا 
+6355 3هه0ن ظ5غ1 غممع“*<اهء ,كاممط عطع خّه ع16ممعم عفطع طغع1م مم عن 
.318311237 320 وترهسعم غع315211 مطما معطغ َه عد5وطع طغذس عط غ1 55ع1منا 
ا 5غ طلاه ©لره 535 طع1خطمه ,ضه1غ+13علاع8 -#طع 15 علاء11ع5 علط ,لأاو5 
02 15 604 نامز قفصت 66 0012 .نامز 6ع مزه عمق ظلع1طم غقطع م1 كصة 
, 2716 ,اناطقعامة-1خ8 غعنع51 ) . (155138 18) +1نطناى 6 م81 مغ 15 غ31 كمد 
83 "عاووط عطء ذه ع1ممعم" عطغ ق4صة 105115 ,لاغ213ع2 15 .(46 
© 22165 ناوه 15 قضة طخ+231 151105!! 2ه 1645غ28غلاوء 3165 5636 15 56 زلامهمء 
15 0 [طولناهططءع 85113 هغ 11ه هط" 5215٠.‏ 015113 مم 
ظطة 1 فضةت :150600 15 تق ,16م38ئزاء 1252 1قلاضتغصمكء فقت وص1ئغ 5ة1ععبع 
ههه طغنع"”؟ 2ه طغوعم هطع مع 64ع1043نقو كه عطضو11 1831 #عطع 5ع142ببمعم 
5عع 167 1عطحومم معت كتاعت مطعغ 360 132525غ15عطه عط" .1 311ع5 
6 6»11ط مغ 03156عغ2 وباعق عط .53135با21هة ع551301 م وم1نجممءعءخ 
همه 03156هغ2 5صةخغة1عظ© فطع ف4مضة ,3كتاه4! 6ه 65532406 عطغ 15 بإز1مه 
7151351 مغ مم1ةجعمععة .غ+15خعط© كه 056553966 عطغع 1 بلإاممه ©1160هشط 
معطعغ برععمطغه طعقع 64غ4ع16م5هه 66553665 2611910115 ,وم01مةء+قععع0دنا 
عطغع 153111 قصضة ,غ+2«15ط© كه ©565536 عطغ مضعطغ ,3دكباه4١ا!‏ +ه ع3 5ددع 
© 5شهة251ع310 311غ<2علزاه عطءع و5عغع1صزرهء طع1طم 3534طنال! 6052 ع6و53د5عم 
15 غ#قطغ 868116 قفصت 158عط" كه 1656506555هط فمة بلإغ+313غ+هغغ عطءع 

.©1035نانو عه 81135 جوع فم1علمته مع لنعععه0 


+526 26ت مظم ع5وطءع غ32 5عع05811606نا كه بإعووع6غ+3ه فممعهة 5‏ عغطم 
©5هظغ ,55ن تاعتطغه م1طو5عها هلها عدمطغخ ,"عاموط عطع 6ن ع1ممعم" فطع 
مط مووطع قصةت ,©26تاغهم متطوعه وطم عد5مطعغ ,16013 م1طوءعه وطم 
#سناعاصهم عه ,5قع1غ+560©12 لقلاتاط 35019 لاع عمععة عكقمط"2 .قء41+عععط عمعة 
قصة ,«عمغدعصع ‏ عط دمع طععقعة5 15 15 غع15غ5م31 قصة ععتاعقم 15ط ا الإط 
طغ دلا .ةمتعامصةم مز ف8عغمهع 125قمهءع #4ع116عط عع ع15نام15 قمة 311قء عطءع 
10 #مععلاةء 3631 50 113اه2ط5 11115117 ,25ع1120ع552نا 2ه لأعمو6غ+3© 15طءع 
ب لإاعقموعع2 1 غعمم ة13نقطد ,255 «#زقطع عدع غمم 1323ناعط5ه ,لإعمعوععمىء 
كا 22-3 ©#ط 14رادوظ5ة 21525+ع3053مغ 328 2113295ع0 2311 ك4صضة 
عظ 1343تاوطكد 2081565م ده 5غ2ع3ط الاقضة ‏ ,2ع67/ه8 .305ععم5 لإعهغ+3و11طه 
. 8285© 5غ18 قوع ف4عمععععمموعع 


هع ظهخ931551طنا5 312 25هة31غ+ة+مضهع3ع2م كه ب/إ13م415. #«عتساتاه ‏ عطم 
2+1 2ه ا6اناذ2ط111تناوه قضة ع31326ط 31ناغعءمععم عطغ 15203664 15 15135 
“هت تمك [قتغ+عة عظ + 15 2«دقعط عفطغ ©#ع6م51 .ط2214 ذه «ممنمعخخ+ 
54346860 لقطعهة7 3 كه دوو1اغةغمءوععم تعةمؤناه 15 م1 3151380 ,116عصط 
مط ص1 #معغخععظم1 عط هغ 26083105 136328 ر,كصم1غع3 231ه1غعضتاء ككرت 
.وهم 2ه لإغ+11اقعء 5غ1 مغ 8115 #مععلاةء بزع ذعمطغتاة مم طعذلم (,غجوعط 
#-م6ه 111325م عط كمه 1383625160285 غعقلاء عطغع 250قغ 25ع20نا امم كنا غعنآ 
هدة طة811 عنأقه هونو 6م 15 عععطغ+" 2ه غمعلمءغةقغد 1وطعء! غ6طغ - 15138 
ناه #مطغعغ كمة “1 ذه «عومةءودع! عطغ 15 0030قطنظ! غعقطءع 
٠.‏ زة] فقمه ,غقعالة25 ,35159 ,+531 6ه 5مه1غءة 31مه1غ+عمباء 


قمععءء+ عقطه قصة 1321263نء1غ+عدم مفعظ 311 عمتاتقط كفممزغع6 ةق 5موع+ ات مهم 
مغ 65م5ع6غغة اللزاضمةق .645ع2+41ع23م 55131 2ه مع وزاك ©>151301 مضت 14 
6*5 362 ضهة بإغ+11ع25 م1 15 7310165 عد5عطغع ع306عوع0 ,+مباععمه (رقبوع4عة 
51 نغ بإز15ععهطباط 2ه غع3 مه ععمعع ضوطع فخمة ,51155نة مع مموووعع 
ضق #د2قعط كتط 15 لزغ16م ,ظ+1ق3ع كه موؤوغء1ناورم طغ4+زس مقم ول 
ة مع ل <اء ط1غ+1معه#40ع0 50ة ظط15مع1ط مغ 1لا 31065 ع5عطغ وه عوم1ع 2م11 

.6 اع«عوم لاط 


1ضع6*+<22 338 15130 2ه كمه1غ ةضعءغ+31 عططغ مع وعبععمعع ‏ عست ,ربرولر 
عغضع 1562 35 10332 4مصة ,5معع1غعقعم 350 5ع6مرقعة3عمم3 1[1قممهة1زءعيىرناء 
155622 125طغ 5506810645 .211642#ظط وم1عءغ+631من قمهة صولعء 1لمم 
غتاط ,6328 كه غ2قعط عطع 18 5غ1:5ذزء طغ1ة2 وم33111+طن قمة ورم1عء زمه 
عكلةغع غده غ+مقغ5 1لاع-ممم ممه 5عع41ع3عم قصقة 5عء6مضقع3ع6مم3 [قمعهغغاة فطع 
89 ,عم13م عاقع 11 1قبيغاع3 نأهمه 168 1ق0ممه 15ط2 ا.لإعمعجعه5 م1 مع13م 
طغذنةع «1عطغ [1تمععصمء مطهم ع1ممه6م كه وباممعا ع3 165م230زاهء [(نوععنمعد 
اط 202-14015115 35 1165ع805طغ ع5مملاة بأعط"؟ .ظة11خ8 15 2#ع11عط كمة 
ع5 ( .15138 2ه 5عج1غ+ع23م 320 45ع63232مم3 1قمععغلاع عط وم1ءععم1عه 
دروفا +مهع2 ممه هغ 111+4165ظطةصضقء 1#عطغ+خ تموملزعهط ومصمزذعط كممة5وعع 
*6 /إغ113تغ+هغ عطغ ع132عءععء0 ممه 5م تع ناوعكممه 2305111 كصة 1ع56 
15+ 90318186 300 25ع1غئعةعم [1قمععمغغزهء 155 ومض1لروعءهة#عهم بإط ,15130 
اتات 15 ,051105!!-مههم 3ع2ع513هظمع غء<ة 15231110104315 ع5ع25 .باع ز1غمعء10 
غ56 26ة 360 ,4151185 كه 5+طو1ع عطع بزأهزمعء غمم 360 لإاعط17 .غ+أممعمع0و10ز 
. 2106م 1215لا 0 04 1648غ2 0ن فقمة 5مععمممزلعره عفطع مع 4# ن وطناع 
+ 25ع ا 11ع5 ع3 1581118101315 عدومطغ ,115ه نه غمعمعونونز عط مع 
طوتامعطغ عمععممع10عغصمهء همه طغاومعععه فطع مقط 10تاوطظة لإفطع ‏ رععنلر6ووومم 
© ©1فصيط عطغع ممن3 همغ مم1عع1ارمج عنص قوق طعزوء ذاعطغ 
8م 5عطلاعقة2 1[ممععغلاةء عطغ مغ د5ع12عدومعطغ غ+زمومء قمة بزغ1دهء41ء 1ن 
عطعغ 4318و تمه 21> طغ1ةم معطعغ «عم2ععم ,151208 كه و5عمج1ععوعم 
عظع 300 ,لزع 1غمء13 ع 02 6م111عه عطع رقغطو1اع عطع برممؤغوء112+1د5نو 
535 قمة لإغغ1ع50 115ذ5نالا عغطءع كه عمععوع فطع م1 موا 1مومععع 


1ع 20 15 ع2ءطغ عمععغطم عذقء #فطع 15 ,مم1غةنغذد +5ة1 هعلطم 

35 (5+41#9ع13 1ع مم عء2هة#عدعفطغ قمة و5معء1غعوعم كه وعمعمة2دوعممة 
© طخ غصغ«*ة5م1 طعزوع عه 4ع11عط مم 3155 15 معععطغ قمهت :5110نم 
83 غ266 م3 115كنام 3 غمم 153 10110331 عمط رعققه و12ططغ م1 .+عدءم 
84117 ©" .ملاغع1عه56 8ق طة11ه كه +معمع0و3010 #مطغ 15 ,ععلء11عط 
© 1355© 15طغع 12408عهمنوع38ء طلققضصيا5 6 1طوع امضمط فطع 304 ,مدعن0 
8ة. طعقعة مغ وو1اغوج زوعمععع ةعقط 121161عع0 علننونو ككة رماع 
ع18 .م"تعطغ طغ1امط 51185 ته 5مه1غععمممه «ععممعم عطغ 3ع141++5نزل 
50 ا311#ن1او غقطع مذمطع 4ععة 51105ناطا-ممم عقعقطغ كيه 1355لا غ+وء«1ءع 
عطغ ب ز[1561عع2عم ©2ة ع5عط"17 ,عاومط عطءع كه ع1ممعم هطخ" عسععريمغخ هطء 
©ط عع6قعم) لإعقظ! كّه مره5 كنا5قعت - طلقؤز5ع) عطع ب/ه1[1هغ2 مطم كدمة1اغدزاعطء 
581 ©#طغ ذه 10645غخ2ءه0 وعطع مع1ئغعموعم مطس قفمت (معطغ صممن 
*60 25عضه11ه26 عطغ ,و5ماعت هطلغ 1550 326 ,1355© 15ط+ 18 34ع113عم1 
«لةعه" ‏ ذه 65م1جععءه0 مطغ عع1ؤعء3ةعم فطم (10ط مممن فط ععمقعم) وعوو5لم 
#دعظغ 6ه 511385!! 5غ 41685+هع0126 3ع014وعم كط 25هعن0 بزاراه8 مط 
31 ب/إه03 176135 ."كأاووط عطع غه ع1مصمعم" عطع طعبنس خ1طومه13+1عع 
عطغ 2ه 2506 عط"2 ,نامز هع 1ناغطة1 52306 26ت ع«لام قمة 43هموونو ك5وم1اطء 
156 1نا02ة1 15 25ناهتا 3580 اهيز 66من 1ناعلظزة1 15 علاموط عمطع كه ع16ممهم 
عت هلبا 0032 عغك5هطء 326 532232196 125 ناميا 60]صنذد 1نا2 تاها .شعطغع 


© 02 2معمع35 ق4صضة م15ع عططغ طغ1غ0 قعممعمم3 لأم1عءممطاط كه مملبزعغ 15ط"1 
83 15 .صلاعه2ع2 038اناط ه25 311 هطع قصة 151306 كه قهمعوععه بزعم 
(خط صضممن عط ممعم قمقة 25عبلةعم) غع(موع5م عطغ 2ه 1164 عط وماعنة 
غخعتلممعه عط" .ولع عطغع ©3002 ممع2 ه13:111نا241قهط ,رظة1-43015ه8ة ة 
غخ1601مءاءع ه25 0414 غتناط ,0ع6غع6م5ناك ,ل زإك1ععمصباط 6ه 25و51 عط يباعممعا 
نوعط 177مه 35ل +1 .اغ6تاطغ «ط1عطع 02 طعططاوع5 151 26311165 عزعمطء 
5 12 .0ع5ممناء ع6جعع 5ع1+416ععءوصلاط 56عطغ عغقطع مه1غ+ة1عبلاة8 بزإرنن هطع 
ةعنا5 3 16458 3623104 عمعة 5ع 1دععممياظ ع5" زروع 00 بأ1هكه عطع 2ه غيروع 
3111ع- 15 *+تقطه صسعطع وم1فاوطةدة (تلعظطء تاوطة ومه34 غمع5 عط 14نتوطد 
© سؤذةغعع6" .(64 ,1# ,قطناة-81 +قعياة5) "5غ+دوفط عزعطءع صذ وم551دم 
6335 11ع 35 212+648ممصياط ع3 نزاميز ؤناوطة 0نامع ق5طوعرمق عععوع هطع 
ء 1ا5135عهملاط 1252 6غ1232غقطه ععمة لإأعطغ :251165 طقم81-14301 عطغ ودممد 
ط15قنام عظط 1[1قطة معء1ضغ ,افطع باوصضعا علا :غمم معطغ ويوؤعناممعا ننمط"ع 
"262311 90216100135 3 مغ معد عط لإعطءع 55311 نضهو 300411 م1 قمة روعطءع 
323 , 126فضقءعقعع6قمنا ك1خطعغ طخ+1لا .(10 8 0 قطماة-831 غوعن5) 
عط هه 160غ16م6ه0 عطغ ععمغ34 لإزة1ععوم باط #6 3621320 
© وتاهضعا!ا 81135 0611 .6#تنعغع 15 معماعء (,3ع0ناه يمن 15 (,5مه15غ36[عمع اعم 


عغطغع كيه عل«امءع عطغ مخ .15011010031 عطغ كه 5641# ععمم1 عطءع 2ه بو11+3وعع 
+غقطغ 211 قهصضة ,ذعلاء عطع ذه +ذزعءع3 عطع وتاممعا (ط8118) "مدعنان 119مم 
,الا ,«عققط6 +قعنا5) 1تععمه (مفعم ) عه و5غ+ء«دعط عط 


ع5 125 لإق1عءوصباط ع#طغع 15 بإأ135جععمملاط 6ه عمصلاعغ توجرمععه عطم 
7565 .8333 فصضة (,غنعاة25 ,35+19 ,و25علأدع2 :م1طوء2هنا كمه 15قهنء1ع 
طعخطم وغ قصضهت ,ع5 1ععوع عم 6عة طع1طه 3عم>1+ع3عم 1[1قمععمغى«هة 211 عءجدة 
مغ 2«0129مءع3 6ج1غئغعة3عم قضة معه#ععم هع 604++65581 15- 511نلا برعي 
طاغمع0 قصضصة بقغخ252311 1#عطغ مع رطعجع مغ وم1أمزوغعمعم كمقمصقه عطء 
ل1©©1ناع ,2ه316ع01602121و ,102غ+3ةناة1 326 متخطد5عهم 4ه 515تاغزع هموعطء 
ععتععع باع طغ 1م رعممة عع3ة بإعطع 12 .طة11خ هع م نطزعغ قمقة ,3154عم 
اطغ 17 .2205بماغع 320 5غ2معءع3 طة11هم8 ,1026455ممقه قمة بلإغ1عمع5 51 
0 ©#طغ 17226455 0غ 23265قعممة 0ع ]اناه 35 60معه2جعم ععة 
5 5204© 04115386 فطع برتم1اعء1لاممقه قضة 067601250 خ1ع5 طع1” برغ 1غمع134 
غقطغ 21595عء63غ 1513531 15 6ع5غ2ء؟ 11ع 15 +1 .عصه1ت 81138 24نس 
3 :«2مغتعع 6 5ق[اط 3520 6325م ممعمماغعط 1116 6غ1532غخ18 فطع معخة ومع ببزوعم 
»عطع 12 .م1طوعه م زه 315ناع21 #عمطغه مطع كه 565ممعجلام فطع 326 ومق5 
15 5ظطبا طغع1جس 64و31 قمة 21ع0 6 (,5ع323204عممة [قممعجععغ< ع 2ه عمع3+ 
عطغع 11عه٠‏ كياوصضعا 8113 باط :53213 ط11قطعع0“ 15 طام رمصضعع5 ( ١15031137‏ 
8 91036564 12 شع50 .1قععطمه 5غ6«دودعط عطغ غقفطم قصمهة +1ع5 ععمصم1 
60111 تق سققناط 35 ©6طا ,15ط5+هث 15 با15ععمصيآط 02 و5 1لاء وموجم 
تطغ 1 غمضمقه ط31211غ2عمج باط 1عع2نامء قمة 301156 طغ1ها معععء 125462 

.098625 22073 لزغ 1غمع10 51178نكا فطع 


10 ع6ع13م وعمعاقغء طء1طم عقطع 15 لإق1زاعءعهم لاط يه وعوع وع1طعغ هط" 

© لها 3 15 15ط8 .3م1طظ5مه12+1عم 0م36 03311525 11ع502 
8 طكء1طه 85 1غ 1ع50 ©115+1ة زع غ538 نمع دناء 15 ع2ناع دهع 
١115117 5016*165 35‏ 1 63غ3غ2011462م 35 1020560 6119غع3منععه 2ن 
ططخم 1 عة1نكء1غعقم لععقء 5و 1طءقءغ 3250 21265+ءه06 15138016 .11عب 
.261315858155 كقهضة 0462119 181ع50 2ه بإغ5ةعممط 260 5ه1516عع2م عطء 
56 1ع3 ممه ناه 56+11 ,55ه1غ1قهضه ف4متة 05يمغ كمه و55عممغعءع3»*م 
6# 5مه1غةقع1*#1زععم5 ,45طو1ع 350 535265 185 لإعةءنداعء 3‏ ,كلمع 5للاع 


4و 


سه 


عط .8115 602 2مع00605از عطغ م1 ععلنلع11ع< 5ئباه1ه 3 قضة ,لاع 1ضناكمم 
لاط 20684 لزاوع 326 151398 كه 5ع2لاغدعء2 [تقضعع+يع فطع ذه مع1ععوعم 
.© 81135 


هضة عمع1+عةغم 72[1رععغ+يع عمطغعغ وعطبر , مقط ع«ععطغه عطغ مه 
3 52ه1غة2ه5ة3 6ه طعمعتة عطع <+تامطغ 1" عمه31 2156« 1565غ63معوعجعم 
عط 15 05110 هج 63ع551462ه» 15 12811131031 عط :خ1طوعه معو لع 
6# 310066422 #عطغع 15 و105باع11عطمينا ق0مة 1نا4طغ 5231نا غناط :لزاع 1مبامومء 
602065 215ناز 6طغ 211 مع غءمء زطنا5ة 15 15011101031 ضة طعيا5 .8113 
0 01165 6طء 311 5أ«دعط قمة ,5غ+طقنو:1ء عط 311 كلزه3م6 ,15138 كه 
+موعة رظ3134ة2 عناعءغ قمه (غ+311عخ 2ه لإاغممع 15 غعوعط 815 .5115ن4ا 
6©1<ذزعة" 15ط “#62 81136 ممع مخ ةماوع غمم 15 ع4 .1328 رمع 
+تامظعغ 1 5ع©3ضع3ع6مم3 عطع0 عممعء52ط طءع1خطمط ,1513 2ه "5عع641عقعم 
026 8511 ©1756 .غ221 كه مم1اعع1 لضو +بنمطغ 1م فضت طهؤ1+معغم1 
1535١‏ 3250 151390 وععءمغعط 11+ع315+15 5ع13+6+معع1+2 


همض #لأاقط علا" بزوهع - "عع 11عط علا" : باته قطقعدمة ععرهعوع3ة عل ” 

خعلا ه55 535 طغ+ لوقع «مع :4عغغ014طنادك عاق ع5 به[ق5 [11مه عنز لاط رطغ1وع 

,ع581هم8 815 360 81131 لزعطه داملزا 1 غند8 .ك5غع«دعط عرنامرا! تقععمغمهة 

5231716 042 15 طة11خ عه ,ع0 «ناميز 602 لاصمة ع16غ2غ+1131ع6ط عمم 111ه 
. "211 زدععع!!١‏ غوهلم - 


8ه 11خ هذ 116063ع2ط علطقط مط 5عع ا 2611 عمق موقط لإ1مةن"” 

522100 هعلاقط تاط ,0ع2غ15اه م512 «علاءم علأقط قمة ,ع5+1ه5مة 515 

2ه عقتنةقه عطغ 15 05ه5ع2ع6م «1#اعطغ قمة 5ومزومه1عط «عزعطء ]زمه 
" . 07265 6ع2عع2 51 عطع عءة لطعناة 


غنا8 211401607 نامز غأداوطة 8113 ععناعؤأقمم1 عأ 70111 غعقطس" بزو5 
5 طظة11ة8 بطغعقع نه توة كمصعلاقعط عمطعغع 15 15 غقطءع 5113 كتنموصعا ه811 
. "8565 1طغ 311 2ه ع6و3ع1جاممعا 11دء 


64ع3عطقه ©5630 لإعطع غقططعغ «*لاهناةع 3 35 ©4ع6طغ هه 2255م13 بإعط*م 

قم :02 0273هنا 2*2ناه23 3 35 151308 غناهتا غم« غونامء" ب/او5 1513.0 

0غ ناولا 11060و كقط 56 غ+غقطغع اامبز 6012نا عنام/اة 2 3 0ععجععمممهك قكققط ط811 
. "512626 320 عبناعع عط ناملز 146 رطءغنةي عمطع 


عطغ كقصضة كصعلاقعط عطعخ كه وعععءع5 عمطغ ولاومضعا 81135 ,/أ11ع»ع” 
, خ+31323نا- 81 غقع50) ."هق عليز غقطء 511 11ع" 5عع5 81136 قمة ,طععدهة 
ري ا 100 ا ف ل 90 او 


عط 4مةغدعع520ا ه66 ©30غ+5 1353طغ 3+2 114طنفاطغ2وس 15 +1 

عمه مم غقطع سعوغ ته ,“لاك 1ععوصناط" لمععغ 5باهو1ع1ا عطع كه 5مه51مع1 
65 9إ311ع062ع0 لإك1ععمما8 .246050ع06 ضوع عمه هم 4مة ربعلاوعم رروء 
5خ فخ ذا 6ه :بلغ 211ع2 13064 1ط مع لإعوعغممهه و5غ+1ط1طعاء عمه غوطءع 
18+ متاععمء 6ه 1ممم فطع 5عمممععط بلإ13طععهوملاط ,مه1غعة12جعععوعوطء 
125 .5>26ة1ناقبادع #5 4مت غعز2عع0 ,عع281 ةياوه ,55عمكاقع ,عع3عوو5ع0 
عععطع مغعم1 3ع135531+1ع هط وق زأ13ععوماط ,3801538غع25ع0منا 15131 
طعخطم 15 (ر,طغعنة* فطع م1 لإكزعءوصباط 15 +2188 عط" .5ع1«عموعمغقه «ه[553م 
*ه 5ع>1+ع3عم قمة 5عءمقعةعممة 0غ2ةطاناه عطغ وفامطد ع#غ+1عءأوميئط ‏ عط 
. *11©6#عطقنا عه /3غ+11قع2 طعمم1 كق1خط 1#ع155ط صخطغ1م 5ع3ق1خط كصة ,15138 


حون 


وضة ١1655622‏ 8415 15 35304لنالظ! غقطغ قصة ,3356136 مم طغعذها عمهة 
/ؤ1560نام همه عطءغ لاقم مغ ,لإ1غءع+«عم ق5عجعلاقعم غ025 هع :إغعطممعم 
جه طغصهمم #مطغ وضزوعنةق 5غقدع ع#لععوطه مغ :(+قعلة2) بإ غ1عقطء 

.21 2ق وطلا عقهمطغ ه22 2119021503906 لمعموعععم ه40 قصة ؤم 53قم 


5515 ©#ططعغ 02 65ه1غ+ةغ دءةو5عع2م 4صضة 31ة1م0415 1ه +معمعممه همعط" 
23261 3 15 10 أقطع كوت عارات عم 5ع لا 110 
مة 315 +31 ,1035| عطء كه 12841910103153 عمطغ 2ه (مه1غةج1ععععةجقط 


65+31 2031[1عغ<«هء فلغ ,لزغأع1عه5 151301 عطع ذه بإ+1غمعة1 
٠ 18 5 100‏ 1 607011131 5511050 #طخغخ 4ه ك5عخ2تاغدهة2 252*601 
5م ,23645 02 5مناوعنو ققلاناط غمععة 0314 فطع ممم مغعط 31561015366 
2 ناولا 64غ3ععء علا ! 12غامةم 0" :0232 رهط عمطغ 15 غمع13؟© 15 
, 65ط1ءععغ ه36 ,255ه15غ+53 هغض1 نزهبيزا 06346 فمته ,2053164 3 قمة 58316 3 
لاهلا 02 260تاممضصمط 05605 عطغ ,لالمذععا .«#عطعه طعوع باأمض»عا نأوقم علا عأقطء 
غ+223نا5 "<,... 5ناه6+ 2108 5052 15 هط 856 15 ,8113 َه +طو1زة عطغ م1 
عط 2ه علاعغع عطقغ م1 غ#قطع +صع13اء 15 +1 .(13 ,«آتبالاا ,خ+30123نا-81 
1*5 125 13*06 +ة 150عامقم 311 3ع55ع20022 1138م ,عمودجعء 1هنن 
: © 526531 32 ©0531 #2006 16596غ+3ععه 5غ1 2ه م1و1عه معططغ بجبرمعت بإغ11وعهء 
عطغ 324 ,ع6ع32غ 0615© 1ناي#عع63م 2ه 56همغ2نام 11+1386 1+5 وع كصة 

.2201601151655 15 26726 27م 02 16ع1553ه5 


طععقع عطءع الإطمدغومعو 2ه بإ+زغمعء13 عطع و5و2ءءعزع26 3155 15130 
0 :2631© 5غ1 2ه 165غ+*2مموعم #فظغ مغ 3256511048055 17 5غ01طنا5 
6ع 2ه ©17غ+ع6م12263 .005110 15 ظطغرقع عطغ غ+غقطءع 3801896غ538غ362منا مطء 
دة1دنع1غ32-م 3 1طقطم1 هطيت 32625لص0تاط 6طغع كه 116#عط ذه بإغ+1عغمع10 
, 31171510125 1تقع1طمةقع 65650 .15118 15 6355 شع طغ2ةظم ©#طغ ,(ممهزوعمء 
1 ©ع6# 342 بلإقه ,5غ+©3ه10 31ع1+ه5غ515 ,لله1غ+ة+مع56 31ع11+1هم 
مقطغ غععع822 رق ,«علاأعبامط ,©15طظغهمم :5عمعمعع«عع0122 قصةتة ك5عمومقطء 
,©8156 .مه1غقعمععه 311 م1 عممدعععلم1 15130 02 7إغ+1725311منا وم1عةعطمهة 
, 51508 (6325ناط 15250 15137 2ه 20151673 01# طلغ ععع22ة 5ه 124طعمم 
. 155لا 35361150 ععرء بع عروزبا 


ع2ة 15138 ذه "3+1506غ26ع5ع2م" قمةت 5ع2لاغدء2 [31معععياة ‏ عط" 

فمة غمقعوهةغ+3غ5 3 مداخ 1اغكممه»ء طع1طم 020153265 210 ممع 15 غمع3زلرء 
عطغخ مقت ©مع60غ+3غ5 3 2ه 551607عي#ممهء 1صطععا ©7585 .5مه1غ+©3 #تاوع 
6*1+«ذزا6© /إ1311غ+65565© عخة 65ه41ع3 طياهع ‏ عطعغ كه ©32666معهويمععم 
3ه 645ع81ع3عم 1قممععغلاع مع5عط12 ,.عع232وعمم3 عطغ ّمه 5مه661مباءع 
بإ *ناقعط #طخ ه20 76تناماعناك وغ طء+ زوع عتاعع كه علل0ه1 «ععصم1 عطعغ عط1ط10 
10 53 عه :"3م15" «ص1طوءعهوس 4عغ6 ه0360 2ه ع«ناع 320 عدي إعلوت 
20 2#عمم1 هوطخ علناء1طعة مغ 523516نا , 14ه365 350 5316 ,1131 2عمنادت 
عطع مغعم1 9م3111 غاق1اء هع ©6+قةععمه06و346 156غ لإط 0م3ة ,2315 عمناعغ+ 2ه 
5ض 32 ,علاعخضه» 15طغ 158 .231562653 300 با15عءهملاط 2ه 1+43115هم 
35 151395 ديه 300184غ606©25نا #طغ 6ه ع2وعوط13 نغ او تان 
35 2ه ©6طغ 35 10305 قمة ,"مضم1غقعموعوععم ذمه و5عمعغعنءدةةء+ 1ممعومغهيع " 
قمة كمضه43+1+معوععم 31مجععغ+<*زاء 358عطغع معطلا ."م1طة5عه 4ع6غ2هناعء0 وه 
مذ #ع116غط عطء 35د 13275" طخ 1ن 0عم1طمموء ععة 15130 ذه و5ع2ناعدعخع 
هه عطغع ,5ع5+16هم8 8415 :285ناغ+م1عء5 80119 815 :320615 8415 ,821136 
15 ضه1غةناغخ 51 6غ1+1034ن مطعغ :3ط 2ه 003نو غ232 20ت :أمعمعو0ن1از كه 
8 هعطع 30135 5117ن4! 3 15 1581311131021 12نس 1غ+عهم ق1طع غقطءع 


11141 15 151111 


2 720ل +ترع/8 أعلطلق : ترط 


عغ* 2ه 11381025ممرمه 311 3508 5110 قمة لأإعوقطعانا81-8 13 
عط ع116طم بلق عم0" 4عغ2 عجوم طوع231+ نالا ناطمة :8203+8 16ط3ع نامرهق] 
12 ,616هعه5 ©5050 2ه لإمةصومء قط 165 وم1غ+1ك5 35نس #عطممعم 
5 0 7 طغ1فب 15 غدطظط" (,ق62غا3ة فمد عمو 1ع16عطةت [1عومة 
, 15عوضة8 8415 ,ظة811 ه11 عع11عط هغ 15 طغ1زة“*" 63 11معع 5416ممة 
م1 ©6»11606ط هم 36 ,5+1653همصهم 2815 ,8106 ط4ذم ومذعع6هم عطء 
77 151308 15 غقطظط" 0عغ351 ععطعديهء عط ,معط" ",مهة1ععوعع ناودعع8 
©5261 32 4عمه1ة 115خ8 مخطومعمهس ه10" ,11643معء ع5+16ممظة 11355ه 
17 156نام5ه ©عطظغ2 لاقم مغ ,لإ1غعءعةء#ععم وععلازاوقعم عوع2ه وغ رعو1ء 
مه طغدمم عطغ 159عناكق 2355 عباععقطه وع قهمهةا ا (,(ؤقء اة2) لإغخ3عقطء 
30 5ظ1ظ1 15 عغقطا" 35126406 «عط ع جنع ع5 , معط" . "832032 
5 81138 م1لة5قعهم 15" 1164معع ع16غ56ممة 5'ط811 ,7لممزاععةءععهم) 
6 52326 15طع 36581606 *+ومممقء ناويز 1# قصهت ,815 عع5 بانئزا +1 
غ3 12كاهمه16 15 ©8 غعقطء «ععة516ترمه»ء 5ئام تنامئز طعطعغخ ,مه1ءونعق 
عط طناهة #مطغعغ 111 معطب ت2عكا5نة دععط6+ عند عمط ,صعط “",تامنز 
256 5235 ععععللزققة ع8" 6ع116م8غ2 غ1غ+5قممة 5'طة811 :+ 3عط1135طةعأدء 
525 111 1 ,بغدن8 .15262 د5عناق عطغع سقطء 8غ 1هنومعا عمغعععط 
مغ طغ1ط 165و (به1283) 51306 3 معطم - 5غؤمعغعهمم 125 #لناوط3ة ناولنل 
غمق3غع5 5615هع عاع123ط كه 325خععطمعطة عطغ مصهعطلئز - ععرعءغ+5ق3م ععط 
© 5ه1غعناءغقممء مطغ 15 وععطغه طخ1ل وم1اغععمممه قصة وصناغدووط 
طع1طلا 295 1طع 216 كه عجمه 15 داهن عطغع 5ق - 113155نط ععطو1اط 
8عغ+1ععء «5عطع #عتطممعهم5 عمط" 5 مععلاء كياوصعا بإقمطمم 
<*ناه #عطغع يه عو0ع91زهمعطا عطغ 15 (عمهة1ةق8) 8115 طغ1س ,لاإمزعءنا"” 
ععطممعم هطع ك4مة غع+ع1 (1ع1+طوة6 ) ققم عمطعغ معط" .(34 ,1«جزنا) 
غ560 13نامكه لإعقغ غلاط ,عاعقط 815 311ء هع 25ه2516نممرمهج 15ظ5 126وة 
3 © وطلاط 2161ظط3ت 35 غعقط2" 5313 غعطممعم عفطغ ,رصعط"2 .1ط معد 
. "119168ع2 «عزعطغ ع1ممعم معط طعوعع وءع 
لطغز1ة" عه عامهم8 عمطع ,38 ععءغعمقظك ,1 .51لا ,1عةطءانت1-8ة8 طتطة5) 


256010 32528 152غ036و51عخم , لاع قاع ععناقة ‏ عطخغخ 15 1 

5 لإط 03611762642 35 811385 *ه ©6و5532ع! مطع+ هع عممء01عطه 
1 (سص 1ط صممن طظة1311خم ومع ع6ع3ع6هم قصضة قععبلزوعم ) 30034 طناك ععومعووع م 
364 1م1عء6عمط 06و553ع!4! 1815 .شقعنا0 عط 2ه 5مه1غ+13ع6اع5 119ه8 عطءع 
5© 062 ققة 0103265عمه ,485مع6ع26همط ,15231081075 63173عع ه152 
151301 6082© 21265غ+©060 31غ2*306456ع532 غ156 6عمه1ع0ع0 عمعاأقط غ+قطءع 
5ض «015516029ظا5 15طغ 2ه 5ه15غة3+معء5غ 2م 4ضة /با3ة1م 015‏ عط .155عط 
1#-ه 325ة1113هم ©2106 عطع 2ه عمصضممعه25ععم 303 عم6ع1غع3عم غع1ع*+ه5 عط 
5 8113 غقطءع 0182655 256 .ه16غع1ع06 نه 155غ+3001 ناوطع 1 15135 


ذا 


لخدا 


عطغ 2ه عصعكالقق باطخ باط 03مع206ه 35 رنععة غقطء مذ 5عطزوع+ 1عطعمح 
116 0 غ41 5 511131017 غقفط"8 .لو 1قصووء 1و3ع17 ملع وه ع+روعوع 
006 2216025ه” 5115نةا فطع وغ ,طقق 831-3031 عق طوةءع113قط)ا عمط+ نع 
5 ا0هطلامع باع عه 53155 معمهمج بز1مصه عط" .قهبزنزة 2ه لمقوررمه 6ط 
لاعلا +261 114قط»ا .بدع1 يه طغندمع عطع م1 بإعمعع1لا م11كند هطع 
18 .غقطومهه 117غع3 للامطغ 1م عروعيز 8 عه 1289م 1همعمع ,+مدمووغد 
15ظ5 غ13ظ2381 14نامه عط رععءباوضامط ر,عععلو8 تطخ لإزإءط341560 غمم 13نوء 
مغ 0610628 86 .ععكاوع8 بناطة كه وععنجعه هطع +ؤناة مع 5هم1701+16غعة 

٠‏ 81-1306 فزاع قههقة عقطومف- 1ق مع طععمم عنزمم 


5-4-7 
مثهام؟ كه بويع 


عيهيالوة ناقة 
8515229١9‏ 


8 56251 عططحخ كه غضعدم فطخ زه يناه 1 تاقطعه 2ه 1+10106غغ+3 (15ط"” 
5 1اضغخطغ ©#اا1اغعة عطء عغ8ه0مع0 غمم 4134 5هط1عغ طقعة مق1اغ15ع652 قمة 
21 ©#طغ فطع ةع2ع13د5مهه 113قط؟خا .81-1821134 صط1ة 112#هقط ذه 
5+ 16©3طناععه 5216353غ+1خعع6غ فطغ 15 عمع265627ه5 4015117! مه 32<2ناوء 552 
آآه طلغتنامعه عطغع 15 بإغ1ء 05312 عطغ ,طنع1-81 2ه عدنغمهه عطغع بإط 
طلقططغةجخ8 31163ع نة51عع5 3 5قئا كظة 81-11 02 ع«عمورعع7امو عط" .بجوع1 
عطغ 35خ طقع81-831 ( .282513 يهن وم1؟ا عطع خّه 1#2[قطعط مه قعمععء 3‏ وطبر 
8 <«ناولا'ة 131ععم58 3 52214 فصقت ,236 طوعم 14ه عطع كه 31غ1مد 
مقططعةج8 .12326 2ه 5عط1عغ طوقعم فطع كه 5غعدقع5 عفطء م1 ©مو1غ+وعحعم 
5طاة8 3لا #طغ كتاكت وخ ورهك5 2515 0عع2عنمه ققة 5مموطع 815 ع2 1تاععمع 
عطغ 124لإععةه 5غقوط عفعط*12 .13ط80985 مغ #ع190ع عطع مغعم1 وم1هاه1ء 
83 .»عط #ج اع بإعك عطغع ره 206026 3م عععء وكمصموعغ (511نكا 
©غ 26025765 515 طغع1م 3ع04ععم 85‏ رمعمعممقط قط غقط 12129مومععع 
15 قتة طقططة]+ةج8 2ه زهكى عطع قععاءع32غ34 ر,رععازاء هفطع كه طغلنامم عمطء 
عطغ ه1520 ه21 وغ وععغةتها فطع مفعمدعمه 4همة معطعغ 0663264 رمعم 
0 هع2علا ومموعغ 1108كننة فطع ومابرععقه وم1طكت عط .«ععروحج 
6قططغ 823 .81-8135 ذه لإ +1م1عء01 عط طعووع مع +وه21ة .111590دد 
60 طغدع0 عطغ فهقة ,رهه5ى 3725ط يه طغوعق عمطغ بإط 6معع»ع 322 144+ 
“أ656غ 81-8185 2ه 5جمقغع أطقطم1 عط (.13وعع5م كمه و13 رعععطووةعة8 
ملعك عطع ممع2ع0 مع ممعدمععم 0م38 كصملءوقط بإغ1ء عط م1 عوناعئمع 
263 3 ع2 و5عناوءء 81-115 كه ع16ممعم هفطع رعوء51 24هم1ءعط م عروععة 
4مة 81-1831164 صط1 113هظ؟! مععءسععط 0عوموععة 5ه غقطع قصة: رلإجووع؟ 
5 #8ناغاع2 م1 رطوع1-81ه8 كه و5غع1عغ015 عمطعغ كه وعرعوععلاونو 1هعه عو 
18 15115 فطع مغ بز113قنتصصة 13هم عط مغ (ط31186) مماغةكمعمممهه ق 
حنيكا 6# ©1مه6عم عطغ مغ صمه1ععءع+2هعم وماءعء2يه عرموع معاناعاعءع 
81-36 035 1521101060 5غع1غ04152 #مقعط"8 مطوع 81-1 كه وغجزوع+ و31 
1 هطع فعلزه311 عععم طوع 81-1 غه ع1ممهم عط .ودجعطغه تضة 
قعطعغ علاقط مغ 350 طغ1ةع قم13خغ15عطع «#«ذاعط مع ناغعوعم وغ ورموقوعع+ 
عع2ع6هم 5854 2ه وبلاعم عط*2 .ع04قطغء ف4صة 5قصة1 «تعطع يه بإععمموعم 
عطغ 2ع لاوعممة مطم ,81-3016 تخ ععكلود8 باأطة قففقطء3ع2<2 و5عم1غووع+ 
520215٠‏ 2عطع جنع 15ط 113قطا وع معوعه قصة 5معنغدوع؟+ 


228 320 ,56303610324625 ق1خط 35 طقع 831-81 عاموع 113ضط] 
©188 .264521650113 طوعخق عطءع 5146غيده 3[1غ+1موء 1513531 غ+*وع1خ مط +1 
15+ 2ه 067625 هئ سهمل1غقع 30012154 50131 قصة 1811 عط ه11 
26 12815 .2610311م وغ 50و3ع»526 3804 3015164 2011 طع1م وم1دءغة1نممم 
5556 مه 38604عج2ء 3150م ناععه 105113 لاط مع عتقمع+م1 بإ11همم 
561 1201091310131 ق4مة 55131 ,بو +111طةء5 برغفعوعم ,ععلءعه 131ع560 +ه 
مدع ©#طغ 311 م3 طقع81-81 كه ©16موعم عط" . #ععموعء 
طقعة عطء 2ه عؤ5وموء عطغ ممع ,1234 كه طغلناوة معطع 15 165معوغ+زععهء+ 
عاع 2727 قط :لمم 81-4303182 خّه و5غعم1ععجم عط مغ طعنام5ت 1نو 
عظغ ©1526طياة باغخ621م5ة2م قمة 005516 231عه5 طعتاكد قعمعمع1عممعزهة 
023524 81-1435114 قضط1 114قط)ا .مه1غ ةمناععه مقزو5عة5 عمطع 2ه وكلزوة 
© .513665 58236016 15 13645هطلوضوعغ+35 5316576404 قهة 5مووعغ 515 
-81 32 م1قمععء هع 35 (,114قظا مغ ععلوة8 ناطم 2ه عملعه +ع1ءج+ةهة 
٠21025©نا2عغ158‏ عع7طغع2ناءع 11غ5نا 81-1430316 هع طععهم عمم قهصة طوع 81 
لاضة غناوطغ1مط طاقع! ع16هطلا ممه عه طوع 81-81 غ3 260 1همع- 113صطعا 
٠‏ 62936662 ©1981 


+ة بلإغ1ناء 31*21 سياه تاضصفطة6 صضط1 2ئإلة ,106+ غ+#قطءغ وص1نوعدم 
عظطغ 124غ301438طنا5 15 5#211و5عععا5 506 5قها خمة ,81-6152061 غ03نامم 


لمانا 


-1م8 ضط1 31134طا .123 م1 25ع50320مهه 5115نال١ط‏ عغطغ وع ع2كلد 8‏ لاظمق 
83 ,81-4332 غ3 5ممهوع+ 15ط كه لإاقوط ترزقمه عطع 0عنه15عخ+03و 3113لا 
-821ة ,ظ158ج2ة3ا غت 5 ه5231 عط هع 5وءعء2هةتم 23قناو 266ه1551ممومك 
-81 3 ع5 1ممعءع 86 .ظة11نطق-1ةق غة ق4صضة (رلطقمع 81-85 رععمعء+ه8ة8 

50285٠.‏ 125و5عهء2 عطع 6ه كلاعم و م1 زوياة ,ع3ج13 


هع 1066عع3 30135 32ك لقصطة8 عغع0كنا 50300ههكء مةزوعع86 بزعم معط" 
31626514 51105ا!! عطغع غظطو1 مغ دعط1زوع2 طوعة وقلاغ5د1اعطك +1بدعععمع 
328 5مموطغ 2ه الالمغا عقومو 0835831176 ققط"1 .وقععموغ مقزوعهمعم عط 
©1510 3 هئ ©#+ةمعجعم هع 5و1-18513ه 5غ 81-1433316 روع+ طؤناه5ى 
نه 51355عع5 فطع 2ه ولاعم عط .051185ما فطخ غعقكقمزقوة عم1غغوط 
, لأ ©36عغ+5 8515 0عصمصة1م ع8 .32ج 81-3 غ+8651-83113_3 صطة 1132جط»ا 
5 2ه 11ناط عطع طع1زر طععمم 6060م قضة 118645 ب إ1ممباى 15ط 3ع2باعءق5 
18م 56251325 كه 5ع26ه25 60 1طممك فطع ممح مم وغ وعمعجموع 
© لغغعقط عععلاعء5 3 عمعغ2ةة .طظوو 81-513 غ+ة 5غط1إع+ طوعهة 15+138عقء 
لاطاع7 ©ععءم 16غغ3قط كه 115هم5 عط2 .و5ناه1<«وععء01 مدعلا 015115ما ملاع 
111 عطغ وتمضة 03171063 #21197مئة1 5وهم طع1طس , 5336ناطة 
طعخطظم (قم81-4301 غ3 بإعنقومععع عطع كه معمقطد عطع ععمعغع3 وعم1وععمم 
غ+6201165غ قهضة ,لإ#_مغع1 عمطع 2ه وباعم ططغنس عععكاوق8 ناطق 5ع غمعة5 35ب 
5 -- 268 .لوإا11ه6ه 31عع56ع6ن قةصة لإأوأعوغق3ءع+ة5 04 415205ع+ 412+ 5م11 عه 
60 ه65 برغو5غةصضمقط ,164طوقناط ,5+2ئاذ3 6ط مع 5ئل3103 ع2عها عععلة8 ناطق عه 
لإ23ه< لاصضصة اه رضعم 6103© ,7ع606ط ,مع1102ظ» 1311> وغ مم ,خ«ع1150م 
3110 هغع 3802 :14051185 30331558 غةطمرمه 15 غعهم ععلقع غعمم 313 مط5طبم 
.0ع قمة 13505 «ع1عمطع 2ه ه1غعة1غ1نكه عععع فلع وععوءوةع 


حكن ع 30ععط 5 ظظوعة «135غ+15عطء 06630 تاولاا 
عظغ فقطع م5 864ه6 (,65دو81-1313 3+2 عععغ+1535 عطغ 1م 0معووعع+ 15 
8مضة 151131096 عططع عاممع 5عط1عع عد5عط2 .5ع17ع5معطغ ك5ضة زوعمم 
عاعطغعممة اه ©وطوععةت هغ 3528هككرمه 1325و5عع5 عطءع 4ع عدغومم» 
© طغومضعع+5 تعقض1طمهء 53 5غ18ط 51105ا!! عطغع غ5م31و3 صضة1خ1غعقغممععممء 
مغ 32ع304ع*32 بزاعط27 .ق5عع2هة2 31ط1عغ طوءعة مة1غ+15اءعطء مه م13زوععم 
-81 مععسععط طاع210 723465 صناظ عطغ ده 0119355 غهة 5عمعج2ه625 1ه[ 
طة 01 3 (8392طة8 كه 032923ممء عطغ طعقهضن ط11ناطة-81 فمت 35ع1ن 
#«ع81-4386 نغ باعقظ 166عغ 1د 6901©3111غ3غ5+2 81-3114 قضطخ1 5114طتا 
مه 11197355 هع طغعمم تقعطءع3م معطغ قضة ,عاعقط 15ط 320لناوء532 هع 
مت 1ط عطغخ تعجدوضهء 113قط»)ا ,01117353 غة .خع810 وعمعجوءعطمليام ملع 
خمعبس شضعطغ 5ععجنهة* مقزوعع5 عط"8 .وعطعغ 3ععغدع#ع3 0مة 5عط1اعغ طوعم 
ب #معسفطة؟ 35 دع وناوعضهة ع5" .51185ندئ! فطع غكم زقدهدة 16غ368ط ه1565 
205 1غ ا2عغ4ةه قعهمه طع1خطمه رعهء13م علوأوهع ومض1غطو1+ عمعمع21 كصمة 
غة لإممغع01 فطع ععغعقةق .51105ئنالة! عطغ همع طماصبا1عع ظغ1م و5غرجمععء 
*ه6© 115هم5 غطغ ,شضزندتههة .13طد5ع839 أومغع2عياهت 51134طكعا ,01119355 
ته ع#*قطة5 عطءع 1م52 ,ق3عغناط1خع+315 قمة 6ع+غعع11همه ءعععه 16غ3ظ5 
عط" .لأممتااعغ عطع ذه 21045ئعة85 طغ1م عععاة8 ناطم8 مغ بزع تادودععءع هطع 
+52 3 35ل 8!051105! عطء ذه بإغ+21021عمنا5 ب/إدغ65111 ©1517عع06 
لإطاوء 61113 مضؤووععم5 ©عظ78"8 .ع306وه**32 نمقة ممم م513ععه5 وغ بزن1ط 
ععطناعغمقء7ا وغ #مدعءعنا1اعءع بزاخغع0 0مة 3عغدهغ+ 15 عوسقععط طأمعمظ1155طةعوع 
مقا داعطء 156 .511505نائط عطغ غعكق1دوة ونم1غق+ ممع غعمهك ععطغممة مغع15 
5 هطع 15 كخ4مه 5غعدمعوع0 عط 15 25604عم015 عععم 5عط1جغع طوعم 
.85110765 1102255 قهة 5عغ+ةعطمداظ عطغ معمعوممسعغعط 


مع طتاوطة 0ع 1نام«عع- 81-1311336 صط1 211342طا .16ناءع (132و5ععم 
© 215 هه #طوناهءع هطنا 4451105 عطع رمع وجهم1وعجعهم تممدكتامطء 
غ56 مغ 64عموموععة 114قط!ا .65غ38غ58مم3 هفطع يه و5عوب عطغع ومضاعتنة 
251هغ عطع 3113638 1134قط؟!ا .طقوععتة»ا غة قضصةطغن81-4 طغزم 
-81 لإاط 003206مك +ق5ع21 عط" .5غمعوم 1اغعممه همومعطع همغ2م1 وعم عءجموع 
عطعغ كقضة ,81-1311 معغ83 مطذ 841313 نأمط 4رمرمعع5 عمطغ رقفضصةطغ نل 
3ه «2عع81-832 35 156غع153غ5ع عط .114جهطا باط قمع0م مهمومه ق3غع1طءع 
125 .ظقم1جة»ا مه عوعنا طغعمم عطع مع و115عس عمعغوس يه ©1113 
6ط رمع تممه وع ومومعع 15ط ممع طغقنو جباوعه8ة عاعكم هرومك موزوععم 
3 طة طءؤوط قمة ,ععطغه طكدهة 3عع3ء 5م 1معة طغعمق .وعج202 51106نلا 
٠‏ 111644 114قظط؟ طع1طم م1 [1عننة ته وعم1 غمعمم جنامعءه8 كمه 
صط1 116قطا .4ع6غمعصغععع قمة قعد5معم 9315 1011مقع لزسوعة مقزوعهم معطم 
81-3 .لعطغعغ خع1ا251نام 5غ تضمةطغن!١-81‏ 0عة0نهنومو 31-3113 
6غ 655ه5غ 526251323 124غ3ع2غعغ2 عمطع 2ه +13ناى«يام 15ط تعتاماغممء 
عط وصضل1عغقعععممعم ععط]جناء فده ط35ة11دناطة-81 معطغ ,رطقع1-835ق8 طعوعع 
عط وه بعدةج81-43 2ه كزرهخ# 121لاو عطغعغ طعوومءع نع طععمم 5ق4صة1 

.2197 2365 لمناى عطغ 02 23282165 اطزعع+ 


187 +5221 لإععا 35طا ©ع2كءاة8-تاطة بإط 318386404 بإع11مم ‏ هطخ 

للتاعاعع لا 2165م6غ1ععمعغع وطخ 15 134 2ه 5طممموء عط .مع معمهة 1م15 
5 #ذعطعغ ©1032غ+1نء مغ عمعوعم هذ ه11 عخ2هه 511065نذ نط 
لإقضة طالاع عطع وروعع عل 11عع عععه بزعط"8 .ععمععع 6م11 بزمة غلنامط زب 
عطغ 03171864 31142طا .©1ني 582513 عطع ذه 52ه1غ3ونازطياة ‏ كمد 
6غ 562010294 2م328 ,25ه1عتعرهتا 15نط ووعماغعط ون 2ه 115ممق8 
7 ]ناكم #مطغخ 15 لام عط وغ عطعكالق8 ناطة وغ طغع21#4دهمه يه ومعطوطع 
58 لظت ب ز1مطصنا5ة كه 11565 5615 3عم«دتععءد5 1142هط" .لإ عنامدوع+ 
اناه لاإخم+ ع1 2125 ع2 .3غ126هم >©1وع326عغ 5 تخ و5عمععءهغ بلغ زعناءه 5 
1 5نامع ©لطغ 231560 21610ع1غغ+قط عط نه 5عمععءجمع نوزوعه 56‏ عطءع 


عطعغ 51064غناه (129غ+طو21 5ه21مهلا ١5113‏ عمطغ غه و5ودعمععو3ع كصة. 


0220 #عطع مغ 035 غعقفطم م1 عمعمعو5ع2م «عنزعط*2 .13نا5م1معء5 ظطوعخم 
ه26 522106 مغ لزإعنا عز1عطغع بإط 13111غ+مع655 325+19036640 635 ,5قهمصة1 
15" .15139 هخ 7605اناى5 وغ 4م3ة ط8113 2ه تغهدم فطع مغ 11ت هطع 
324 ,بز غ+مة0211و ,©22تاغمع3092 «مع 106 طوعطع بإط 3260 ناءععمععم 5قتها 
5 ©5غ هع 205 ممع [1ناءملة1 قصضة (,طمطمسةاعع ص1 طغوموعغ+د هطع 

.1©5غغ3ط ته 


عععطم 81-١332‏ 6ه طغآلاهك 0عطعمعع طلقطعزع83 مقطا ممصقطءغ 81-1 

عع 320163 مقزو5عع<2 عطغعغ غقطغ شستخط ع3 2*هة#م1 ك5تلتلاهء5 5[لط 
مطخة طعخ03 كه 20ن3ممه عطغ معنا 651-4303162 36 ومم1عدعط+دو 
-81 .32ج1-43خق مغ طاغلاه5 11159ع7اع3عطءع عععنا 32015 12656 .5مةباعة0 
ات 56 ذه 6165 20154ه#2م1 1142خطعا 5غ عنوعبس قطمة راع ناكا 
طع1 160ععتياط 114قطا ,مه 1غ قمعه6م1 عقطع وم1بالزعء6ع م0 .زره1غ ةنا 51 
-81 غ32 عععط”" .عدج43!-81 +ة قصمصةطغ4نا!!-81 عمعععه25م21عع وغ و5مووعغ 515 
562510 #طغ طغ]نا غقطومه م1 مدعا 5م3221 15110 هطع ,عدجةكم 
©" .615 1ع 71260 عععنثا 3201635 1151198 عطغ رعمععه5 ععدده ق4ههة ,رد5عمععه+ 
5 001115646 1762م عطغ مع عؤ2مععمغعع ق5عمعع2ه2 مقز5قعة2 68636834 
71215 مط" .لاعطغع 12ه2511 موع2 5115ناةا عغطع 0م عمعباععم قصة 
,ب 5عاضقء عذعطغ 830171294وعه-26 14332!-1خ8 غة 316560ع<2 3255165 5117نكا 
عععخا 5ع2562ةقء 1256 .دبا 2ه 115ه0م5 عطءع 0110413596 قمة وم1اعءع11هم 
1 2ق 26ج ,لإ +)2مموعم ,م1طد5عءعصنه قم13 عع1طع 2ه 3ع2تاودعة 
لاط 34م6غعناء+ 155 8411ع3+6قعمع2 300 1*213111ع6م5 35 15ط128 .5غ+طو1اع 


لمانا 


(51101010-طلذ 824111 لنآظام4 
“اللذخذنا1) 11400 1111 
(1 )سوط ) 


,.2ط.اط! ,تهووه !اط وإلماكيمالا دمحم : نرزر 


(١‏ »6طغ 158 2ع186كممه ك4مه مغوعه115ع0 مغ ممو1ء باموع همخععاو8ق نطة 
ب ©2 06151608 ع5 .0511م عناعغ 5 2ه 131معة +1ع5 4مة مم1اغووو زذودمع 
' 150 5ععء20مط مععطغععمم فطع و5ووعء3 مغوع+211ه1 مغ 51105نالا 11ج 


! © 1625ممصرمء 83 © .151020ع062 لزققع لامة غمم 5ه و3ع1 


طغ1ا ©16ممعم كخمة ,2361 51605 ,5م3خجعغغع0 عروبن (,#+عطروعم هملع 


4 خمةعو مغ ط5ة11ه هغ 46غ11428ممند ب19ممعع3 86 .مه153ه قمة عغطو زوع ممع 
8 1513959 خّه +1ذمصمعط هطع عرمءع فط 14دهم غقطخ وممزؤزوزعع3 مط وزط 
| لا 312638 فهط لزإموط1-5531ق8 طقطغتعقكة مطخ1خ تممقطءغت-81 .1155دنكا 


89 ماوع و5خه1جععهومر 0 غ1 وععلعوط ووع1 فطع 3مغوععممهم 
221 120825لاضمء عطع طعوعع مغ 601 طوعم فطع ومه1ج طععمم 


ممعلامرمء 6 3064 لطلقطع1اعدة صمط1 متسومقطءنل!-81 .لاقع 81-835 6ه طءتامد5 
هضه1غ3نا 51 غعقياة فطع م11م<اء وغ ,ظقم1-201خق غ+خج عدجعاوة ناطم طغزبس 


138 ©#طغ و5ومصضصء نغ وو1وزعع30 فطع وغ وعععاوق8 بطم علنيزاولام1 تفوت 
©طغ 0ع 232025 12361 قمة و5عطاعء طوعة مغومز1عمممهة قومة وعووةعهم 


2*1 ع7علة8 ناطمة .ع16نات مهزووع56 هفطع كه ممزووععممه قمة عئامبن 


'! 30عج2مة 6طغ عه 306512 ممع عطغ قمزأم 15ط 13 عمعععطم1 بتعووعممء 


1*٠‏ 60غ15 ع530تاعه 5110نال! عطغ ,15138 2ه ممنعدووممعم قهمة 


" عطغع وصلغطو1غ4 عتاماغصدمهة وغ قملمقطعن- زم فوعووعه وعلو 8‏ تطخ 

' عطغ معطلا .1236 كه طغلامهد 165جعمغ+1ععمء عطغ م1 ومممعغ موزوعهم 
“81-7 +0ممناى مغ 48ع1426ع06 عط ,ععكلة8 باطمة 0عطعموعع بإعمعء71 2ه وباعم 
عععلق8 ناطق .12360 6غ12 5مضممطغ 5116نائما ععطغه وملنتقمهد بلط قممقطغ+ نك 


8 5ظمزموطغ 151175!! +1ناعععع وغ 1-1131134ه قط1 3113عاا 601551568مء 


' © 3520 5104159عغ 5قنهس 1134قط)ا عععطمه 3085 300ا- 831 وموععء طععمم واععقم 
صطط1ة 345لالاة 32060مممه 31560 ععلق8 لاطة .قممقطغنا!!- 1م طعتنس ععمعم 


6غ 81-6125061 03ناه2 هع طقم1-4301خم مومع طغعمم طععهم وع مضقطهة 
-1هة 0غ غ356 [مناوعغ معطع قمة ,رمععة غقطغ م1 15عطوع عط مناتطياد 
511 عطغع فعجعلنده ععالة8 ناطة .لإممغ 1ددع ووع1 وعم1 طوعع 1م 
+115 8380 1181652 لإعءعن عط وغ ووخع1 مغعم1 ومزدومعه وععلمضممرمء 


هعطغ عكلقع هع غمم ,معطع عغطو1 مع غمم رو5معمعة+ زنودع: عط طؤعذم 
1ءطغ 34©6عغ فهمة 1300 «ع1اعطغ معغة1غ1نكء معطع 4ه211 مغ روععمه15جعم 
| مطع 65 321181608 م31 عفطعغ برمعع معطع عبع11عع- ومع كمة ,ممع 
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ربيع الآخرة ١:٠‏ ه 
نوفمبر58/46١‏ م 
الجزء الرابع 
السنة الحادية والستون 


للعرب تعليق رائع على « حَدَثْ ٠‏ لم يتوافر له 
عنصر ٠‏ الإحكام » فأآودى بفاعله : 

فقد أراد مَنْ لا بحسن السباحة أن يعبر نهراً : 
فاتى بقراب لجلد حيوان ونفخه بفمه حتى كَدّسَهُ 
هواء . ثم أؤكى رقبته بوكاء!' , واندفع به فى النهر 
كحزام واق . حتى إذا تؤسط النهر انحل الوكاء , 


فتسرّب الهواء . 
العرب ؛ 

.. كَدَاكَ أوَكَنَا وفوك نَفَخْ‎ ٠ 

أى : أنت صانع هلاكك ومديره ؛ فما ائتمر عليك 
أحد ؛ ولا أقحم نفسه عليك إنسان . وصار التعليق 
مَثََاُ لمن يُوَبِّحُ على فشله بما كسبت يداه . 

وهذا المثل أصدق ما يكون على قريش 2٠‏ وهى 
تمارس ألوان العدوان على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمؤمنين - رضوان الله عليهم - 
وبخاصة بعد وقوع ٠‏ عُهْدَة الجوار » مع المدنيين , 
فإنها حين كانت تاأتمر بالمؤمنين إنما كانت تأتمر 
برءوس زعمائها حتى ألقت بهم فى ١‏ أتون بدر » فما 
بعدها فذهيوا وقودً] للجحيم . 


وغرق هذا العابر . فقالت ‏ فيه - 


>52 


ونمازرسات قريش العدوانية هذه إنما انطلقت من شىء واحد ٠‏ هو اعتبارهم ٠‏ المدينة » عدوا 
هاري تعد متَحفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للقضاء عليهم , فتبادروا للتصدى لهذا 
« العدو » بكل سبيل . ومن هنا كانت هذه الممارسات التى اتخذت طابعين : 

طابع اشتريغ التتقيّذ اله معارسباتة . 

وطابع بطىء التنفيذ طويل المدى مستمر الضربات إلى أن يتم تنفيذ « حلم » القوم بالسيادة 
على المدينة . 

وقد لا تكون هاتان السياستان تكونتا من القوم دما عقب العهدة ٠‏ لكن ممارساتهما وُحِدّنًا 
على أى حال » ونشطتا فى تتابعهما : 

فكان بعضها سافراً ضد رسول الله -. ضلى الله عليه وسلم . 

وبعحضها :سُوُماً من عذّات: اللؤسنن عففة:: 

وبعضها عدواناً مباشراً على المدينة أو اهلها . 

ولقد أمكن ‏ بعون الله تعالى - حصر هذه الممارسات ٠‏ ولكن .. لعلها ليست كل شىء فعلمها 
عفد وو 1ء 

ولا نتسى أن تُذكّرَ المتابعَ لهذه الحلقات بحرص مؤمنى مكة ؛ من كان منهم بالمديثة , أو كان 
بمكة ؛ وف مقدمتهم رسول الله صل الله غلية وسلم ‏ على الا يورطوا المدينة فى اذى فضلاً عن 
أن يكونوا سبباً في دفعها إلى حرب ؛ فهم يبغون السلامة . يريدون أن يكونوا ضيوفاً كراما خفافاً 
يفرغون لرسالة ربهم»وينصحون بها فى دغوة خالصة التقوى» نقية السريرة . 

وابت قريش إلا ما تريد ؛ فقد كان لا يرضيها إلا ردع هؤلاء المهاجرين , ثم درس قاس ينزل 
بالمدينة وأهلها تسترد قريش بعده زعامة الجزيرة .. 

أبت قريش ٠‏ وأبى الله إلااما يريد 

ولقد قدمنا ‏ قيما مضى من حديث ‏ بعض هذه الممارسات : وسوف نشير إليه سريعاً ليتؤافر 
لنا حصر الجميع فى إطار واحد ؛ قلنا : 
© كان تفسير « عهدة الجوار ٠‏ بأنها حلف لمحاربة قريش هو - ف ذاته - عدوان أَوّل موجه إلى 
الديذة + 
© تَبِعَهُ - ثانياً - مطاردة اليثربيين مطاردة جماعية تبغى إلحاق الأذى بهم عقب قفولهم من منى 
إلى د يارهم عقب الحج وتمكنهم من أذى سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ ولولا جوار أنقذه لكان 

من الهالكين .. وذلك عدوان واضح على المدينة . 
© قَمَنْمٌّ قريش أهل المدينة من ممارسة الشعائر الدينية بالأرض الحرام بعد هذا العدوان ٠‏ فلم 
يتمكن من أدائها إلا من دخلها منهم بجوار من مكىّ , ووقعت هذه المصادرة للمدنيين فقط من بين 
سكان الجزيرة . والعدوان ‏ على المدينة فى هذا الأمر- واضح 
© إنزال العذاب بالمؤمنين فى مكة , والتفنن فى ألوانه حتى جأروا منه .إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم . 5 
© وقفت قريش تمنع المؤمنين من الهجرة تايا 0# ملاو 2ه تضاف إلى خصمهم فى 
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© فلما وقعت الهجزة :وتمكن منها من هاجر سعت قريش إلى إرجاع المهاجرين بِأسَلوبٍ مختلف 
عما فعلته فى الحبشة ؛ فقد طلب سفيرا قريش إلى الحبشة إرجاع المهاجرين جميعا إلى مكة : فلم 
يتحقق من ذلك شىء قَرَآَوَا - بالنسبة للمدينة ‏ إعادتهم وحداناً » وتقدمهم ‏ إلى ذلك - أبو جهل 
نفسه ؟ فقد اخحتال : ومع شقيقه الحارث بن هشام لإعادة آخيهما لأمهما ٠‏ عَبَّاشُ بن أبى 
ربيعة » رضى الله غنه . خدث ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا زال مقيماً يمكة لم 
يبرحها ؛ فذهبا إلى أخيهما المهاجر بالمدينة » ومكرا به » وأتياه من حيث برّه بوالدته وحدبه عليها 
حتى أقنعاه بالعودة معهما ؛ لأنها « نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتى 
تراك » قَرَقّ لها . ولم تصرفه كلماثٌ عَم إذ. قال - يثنية : «٠‏ إنه ‏ والله - إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ؛ فوالله ٠‏ لو قد آذى أمك القمل لامتشطت.. ولو قد اشتد عليها حر 
مكة لاسنتظلت.» ...وما أن كانوا مظافن المذيقة حَتق تَعَدُوَا غلنه فقإوثقاه... واعاتهما عليه الحاريف 
فبَقا ياف القزقى من كقانة . وبنغلاءة حكة موتقا «.وجلداه :موا من مله حلناة , كملا ذلك عله 
ليجعلا من عباش عبرة لمن تحدثه. نفسه بالهجرة ٠‏ ونادى أبو جهل - فى أهل مكة : 

« هكذ! فافعلوا .بسفهائكم كما فعلنا بسفهائتا » . 

وقبعه قل “ذلك آناس: :-واسبمرت<«ممارمتةهذا اللوق دهراً طويلاً ؛ 
© ثم كان تآمرهم برسول الله - صلى الله عليه: وسلم - لقتله : جاء ف "الدر رض 08 : 

« فلما رأت قريش أن المسلمين قد ضاروا إلى ( المدينة ) وقد دخل أهلها الإسلام ؛ قالوا : هذا 
شرٌ شاغل لا يطاق . فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وف « الحلبية » 
6 

؛ إن هذا الرجل -يعتى النبى ‏ صل الله غليه'وسلم_'قد كان من آمرةامااقد. زايتم ؛ وَإِنًا - 
والله ‏ 'لا نأمنة على الوثوب علينا يمن قد اتبغة ٠‏ فأجمعوا فيه رايا ».. 

فكان إجماعهم على قتلة ضلوات الله وسلامة عليه فبَيّتوه ورصدوه وأنجاه الله سيحانة - 
وجواح هلما .وقد الكالة قر الجر مهن الصبدفق ‏ رغى الها جه 

وليس يعنى ذلك أن التفكير والتدبير لقتله ‏ عليه الصلاة والسلام - قد انتهى بهجرته , فقدِ 
توالت هذه المؤامرات بعينها حتى اشترك فيها منافقون . وقام لها يهود .9 . 
© استولت قريش على ما أمكنها من أموال المهاجرين المستضعفين ٠‏ ومنهم صهيب الرومى - 
رضى الله عنه ‏ لم يُتّرك .لهجرته حتى تَرَكَ لهم ماله . 
© الاستمرار فى مقاومة الدعوة:: فمن ذلك ما فعلوه حين علموا بما حدث بين رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وسراقة بن مالك ؛ فقد تحدث سراقة إلى قوفه ‏ وكان زغيماً مطاعاً فيهم ‏ يما 
كان من شأنه ممع زسؤول الله - ضنلى الله عليه وسلم - وَآَمَارَاتَ ضدقه وبره ٠‏ واشتهر ذلك غنه . 
قال ابن كثين : 

« فخاف رؤساء قريش مَعَرّته ,() وخشوا أن يكون ذلك سبباً لإسلام كثيرمنهم » وكان سراقة 


المدينة » من أجل ذلك رصدوا عيونهم على المسلمين فماهاجر من هاجر منهم إلا خفية . 


ظ 
ظ 
ظ 


أمير بنى مُذْلِجٍ 


بنى مُدْلجٍ إتى أخاف سفيهكم سرَاقَة مُسْتَغو لِنْصْر “محمد 
عليكم به ألا يُفِرَق جمعكم فيُصْبحَ شَتّىْ بعد عِرّ وسؤدد ٠‏ 


قال ١::‏ ذكر هذا الشعر ( الأموئ ) فى مغازيه ‏ بسنده ‏ عن أبى إستحاق ٠‏ وقد رواه أبى 
تُعَيِمْ - بسنده ‏ من طريق زياد عن ابن إسحاق ٠‏ وزاد - فى شعز ابى جهل - أبياتاً تتضمن كفراأ 
تليفا 206 
© فتحت قريش ذراعيها لإيواء المنافقين من ٠‏ المدينة » وبخاصة من تقدم منهم بأذى للمسلمين 
كذلك سعوا إلى اليهود لتكوين جبهة ضد المؤمنين ‏ فى عقر دارهم - وتلك من سياسات قريش 
ظويلة المدى , من ذلك أنه : 

استقبلت قريش الحارث بن سويد مرحبة به ؛ وكان منافقاً خرج مع المسلمين ( يوم أحد ) 
فلما التقى الجمعان غدا على المجَذّر بن زياد البلوى فقتله ولحق بقريش فآوته!*) 

تمكان ابو سفيان «٠‏ فأرسل رجالا من قريش إلى المدينة فحرقوا بعض نخلها ووجدوا أنضارياً 
فقتلوه ٠‏ وهكذا امتدت أيديهم إلى التخريب. فى المدينة . 
© جلب السلاح لمحاربة المسلمين وهذه إحدى سياسات قريش لإشعال الحرب ‏ فعلاً ‏ وتلك 
السياسة هى التى دفعت بالمؤمنين المهاجرين إلى رصد قوافل قريش لإنهاك اقتصادها , وقد 
استطاعت سرية لعبد الله بن جحش رضن الله عثه ‏ أن تصادر قافلة متها فاستاقوا عِيرّها إلى 
المدينةهوكانت عيون المسلمين على علم بنشاط قريش لجمع السلاح قبل ( بدر ) وسجل ذلك شعراً 

المؤمن الكفيف عبدُ أبو أحمد بن جحش - رضى الله عنه ‏ ومن أبياته فى ذلك قوله : 
إلى الله وجهى والزسول ومن ثُقِمْ إلى الله يوماً وجِهَّهُ لا يُخَيّبُ 
وكُنًا واستحاياً(؟) لنا “فارقوا الود أعانوا علينا بالسلاحواجليوا 
كُفَوْجَينَ أَمّا منهما َمُوَقْيُّ على الحق مَهْدِىُ «وفوجمُعَذّبِ 
© ثم تصل قريش إلى أوج غرورها - قبل بدر-[ذهددت كتابة يحرب المدينة : واستباحة حرماتها 
بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إليها » فأطاحت ‏ بيدها ‏ مالها من حصانة»إن 
كانت»فلم يجد: المسلمون بدا من اتخاذ اسباب. السلامة ٠‏ وتطويق ما أمكن من قوافل قزيش ؛ 
فكان مور الك زقائم »فوت آبق إداؤد. ق سبثنة ‏ ترهى الله عيها يستووء قال 

إن كفار مكة كتبوا إلى ابن أَبَىْ ومن كان يعبد. الأوثان من الاوس والخزرج ٠‏ ورسول الله صلى 
الله عليه وشلم ‏ يومئذ ‏ بالمدينة - قبل وقعة بدر: 

( إنكم آويتم صاحبنا , وأنا تُقسم بالله لَتُقَاتِلنَهُ او لَتُخْرِجُنّهُ ٠‏ أو لسن إليكم بأجمعنا حتى 
نقتك مقاتلتكم ونستبيح نساءكم ) , 1 

فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ٠‏ ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فلما بلغ ذلك الني :صل الله عليه وشلم - لقيهم:فقال:: 
لقد بَلَعَ وعيدٌ قريش منكم المبالغ . ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم , 


/ 


تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم » . 

فلما سمعوا ذلك من. التبى - صيكى الله علية وسبلم ‏ تقرقوا ,) 

وبعك .. 

فمن الملاحظ أن أحداثاً من هذه الممارساث وقعت بعد ( بدر ) وليس يعنى وقوعها بعد بدر أن 
ليس لها نظير من قبل بدر » فقد كانت مؤامرات آثمة تحاك فى الظلام ؛ ومثلها عادة يحتاط له فلا 
تصيبه عين التاريخ ٠‏ وكم من أحداث تمت ف الظلام حتى خفيت عن معاصريها » فضاعت وضاع 
معها التاريخ . 


هذا :“ثم إن اعتى هده المنارسات فعلاً واشرسها سعراوة كان'قيل يدر حدتن انتفى. إلى ها 
التهديد السافر بغزو المدينة , ولست أدرى ؛ بم أصف كُتَابا غربيين ومن جاراهم من شترقيين 
عابوا على المسلمين رصدهم لتجارة قربش . 

أكان ذلك عن جهل بالتاريخ ؛! 

أم هو الحقد على الإسلام والمسلمين ؛؛ 

..١‏ هدا مغا لتشويه منزلة النبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصحايته المرضيين - رضوان 
الله عليهم ؟! 


أيما كان ؛ 

فقد أذن الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ق القتال بعد هجرته ‏ عليه الصلاة 
والسلام :.وامام القارىء ممارسات قريش التى يجب أن تواجه:: وتُوصّد . ويُفْضَى عليها ٠‏ فكانت 
سراياه - صلى الله عليه وسلم ‏ وغزوته قبل بدر » وهى سرايا وغزوات قام بها المهاجرون ‏ فقط - 
وانتهت إلى : 

أ تأمين الطريق, أمام المسلمين بما أقامه رسول بالله .. صلى الله عليه وسلم ‏ من عهود مع 
بعض القبائل كالعهد بين المسلمين ومجدى بن عمرو الجهنىب(العيص ) بلد قريب من المدينة ) 
ومصالحته لبنى ضمرة فى غزؤة ( ودّان ) وجِلّفه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معهم ‏ على نصرة 
المسلمين وفحالقته لبنى مدلج وحلفائهم ق غزوة العُشَيرة . 

ب - استطاعت بعض السرايا - كما مر أن تحيط بقافلة وتَقْتُ بذلك فى عضد قريش؟وبإذنه - 
سبساته وتعال-اليبيوا»حمل الله عليه وتام ل القتل._صمان :ماق علية :سا2 
للأعداء على متادئىء خمسة كان المبدا الأول منها : | 

« اعتبار مشركى قريش محاربين لأنهم بدءوا بالعدوان ٠‏ قصار للمسلمين قتالهم ومصادره ٌْ 
تجارتهم حتى باذق الله يفتخ مكة , أو تعقد هدنة وقتبة بين الطرفين (8) 

ثم وجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى القرشيين سهماً صائبأهإد تَصَّت وثيقة الموادعة التى ‏ | 
وضعت ف المدينة_بعد الهجوة وقبل بدر-على إسقاط”جوار" قريش نفساً ومالاً ٠‏ فجاء فيها: 
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9١ «‏ ب (وإنه لا يُجير مشرك مالا لقريش : ولايحول دونه على مؤمن )» 

وى +55 (وانه لاا تجار قريش ولا من نصيرها ):(3) . 

وهكذا فقدت قريش - فى ضوء سياسة هادئة صبورة رشيدة موفقة ؛ 

. امان الطريق‎ ١ 

” - جوارها المتبادل بينها وبين القبائل . 

"' - أرضا لقبائل يمكن توجيه الحرب منها ضد المدينة . 

أو بلسان العصر ٠‏ أصبحت قريش ف غزلة ٠»‏ فإن من يحارب مع قريش سوف يحارب قريشأ 
إذ المهاجرون بعض قريش ؛ وذلك ما تأباه العرب . 


د.عواصرا يطسو 
عومد 


55557 
-١‏ ربطها بحبل 


" -.راجع لابن الاثير- اسد الغابة - الترجمة رضم 1< : ط الشعب . حيث : مؤامزة صفوان بن 'امية وغمير ين وهب بن خلف 
الجمديئن القرثى لقتل ضملى الله عليه وسلم ‏ وانظر بمراجع السيرة الشريفة . وبخاصة ٠‏ الشفاء ٠‏ للقاضئ عياض شيئاً من هذه 
المؤامرات , قَيتَمّة : بيان عمن اخترط سيفا لقتله ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو راقد . ولتافق مَدَّ يفرسه ف سرغة جنوئية 
ورسول الله - صصلى الله عليه وسلم - قائم على شريط ضيق اسفله مهوى وَعْرٌ , يريد بذلك الا يتفكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من النجاة فى الوقت المئاسب لسرعة المفاجأة , ثم امر الشاة المسمومة .. إلخ كل ذلا > هن والله محيظ بكيدهم حافظ 
لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

- تطلق المفَرّة ٠‏ ويراد بها : الاذى والمساءة والمكروه , والقُرْم , والإثم . والشّذة إلخ .. 

4 5/وع؟. 

© - روئ ايضاً أنه قتل مغه قيس بن زيد احد بنى ضبيعة ؛ ولم اعثر على هذا الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ ياسد الغابة . 
تأتأكك١‏ مالقضنب. 

/ - سئن أبى داود 154/7 14٠ ١‏ ط أولى سنة 1١7171‏ مصطفى البابى.الخلبى . وانظر ‏ د/ محمد حميد الله مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوى والخلاقة الراشدة ص 48 ط ‏ الإرشاد ‏ بيروت ١١844‏ , 

انظر للشيخ محمد الخضرى بك ثور اليقينتق سميرة سيد المرسلين ص ١54‏ ؛ ١١5‏ مطبعة الآداب مصر ١98‏ . 
1 انظرؤبن كثير 5159/7 ود/ محمد حميد الله المرجع السابق ص 44 و45 . 
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بقلم : انضيلة الامام الآكاير اله بذ 
جاد الحق على جاد ا تحق "شيخ الازم 


درج الناس فى هذا العصر على ان يقيموا الأشقال واكابي بل متليسات اجتدامية + 
وسياسية ؛ تنوعت من جيل إلى جيل ؛ وكان تاريخ ولادة إنسان أى إنسان محل 
الاحتفاء من اهله وذويه دكرمونه فى حياته ؛ ويذكرونه بعد مماته وسرت هذه العادة 
بين المسلمين فانبروا فى جهات عديدة من اوطانهم يتلهفون على استقبال كل يوم 
مشهود لرسول الله محمد ضلى الله عليه وسلم . وكل آيافة صلوات الله وسلامه عليه 
مشهودة معدودة فى الأيام الخوالد . 

وإذا كان المسلمون يذكرون اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأيل : يستقبلونه بالفرح 
والسرور ؛ باعتباره تاريخ يوم ازدانت فيه الإنسانية بولادة الرسول الذى اصطفاه الله ختاما 
لأنبيائه ورسله واختصه بمعجزات عديدة توجت بالقرآن الكريم » كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد . 

فإن مولده صل الله عليه وسلم كان إرهاصا ببلوغ الإنسانية رشدها ٠‏ وانها تأهلت لتلقى 
رسالة الله إلى الناس - الإسلام ‏ كلمة الهدى ودين الحق , وان ولادته فى ( مكة المكرمة ) قد 
أشاعت فيها النور والسرور , والصفاء والدعة وآذنت بتجديد دعوة إبراهيم فى بيت الله الحرام » 
وأنه بهذه الولادة وبذات المولود اعتدل الزمان . وخشع لذكره الكهان وتصدع - رهبة لدينه - 
الإيوان ٠‏ بالرغم من ولادته فى كنف اليتم فلم تتسابق إلية المراضتخ ٠‏ بل ظفرت به مرضع لأنها 
لم تظفر أخر المطاف بغيره . 

نذكر ‏ تحن المسلمين ‏ , يل ٠‏ بثى الإنسان ‏ أن الله سبخانه شاء لنورة وبرهانه ان يشترقا فى 
هذا المنزل المتواضع كما شاء أن يظهر مجده وسلطانه فى هذا اليتيم الوادع ٠‏ ولعلمه وقرآنه أن 
ينزلاً على هذا الأمى لتكون آيته مبهرة للعيون. والافئدة , ودغوتة آيرع فى الغقول والالباب. . 


د ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم 


جلت حكمة الله ؛ فلو اتخذ رسله من الملوك لا تهمت المعجزة والتبس على الناس أمن القدرة : 
قدرة الله الكبير المتغال . 

ولد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم : مثل الله الأعلى للإنسان الكامل ٠‏ الذى رباه الله 
وادبه ٠‏ وصوره خَلْقا وخُلّقا سويا ليرسم الأخلاق بالمثل ويعلم الدين بالعمل وينظم الحياة 
بالقدوة . 

نعم : فقد اجتمع فى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم ماتفرق فى جمع الناس من خصال 
الرجولة » وخلال البطولة » وخلائق النبل ؛ مع أن بيئته العامة لا تملك من ذلك إلا القليل متفرقا 
ف الأفراد والزمان . 

كانت ولادته وحياته صلى الله عليه وسلم قانونا إلهياً خالداً لصاحب الدين ولصاحب الدنيا 
كذلك ٠‏ وما تزال وسائل الجهاد التى حدد بها أسلوب العيش وأقام بها ميزان المجتمع عناوين 
فخمة فى صفحات العلم والسياسة والأخلاق . 

فلقد رعى على بعض أهله , وسعى لبعض قومه واتجر فى مال زوجه فكان فى جلائل الأمور كما 
كان فى صغيرها صادق العزم ؛ كريم العهد وثيق الذمة : راجح الغقل حلو المعاشرة . لين 
العطف , وصفته زوجه خديجة فقالت : ( يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ) . 

لقد جهر بدعوته إلى الله بعد أن خافت بها فى قومه ثلاث سنين ؛ وتألبت عليه عناصر الشر فما 
صرفته عن عزمه , ثم تجلت فيه مواهب الكمال الإنسانى حيث حشد قوة النفس وقوى الصدق ٠‏ 
فجاهد بالصدق ٠‏ وجالد بالصبر . وصاول بالراى وحاور بالمنطق , وتلك مزيّته على سائر الثبيين 
والمرسلين إذ كان كل نبى وكل رسول يبرز على قومه فى بعض المزايا » لكن رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم قد أتم الله عليه مانقص ف غيره » فكان رسولا للدين وللدنيا وللتشريع ومع هذا 
فهى علم فى البلاغة.. ودستور فى السياسة ٠‏ وقائد فى الحرب . 

فهلا تذاكرنا - نحن المسلمين ‏ ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق قويم » 
فهى الأمين وهو الصادق وهو الوق بالعهد وبالوعد وهو بالمؤمنين رعوف رحيم . 

هلا تذاكرنا طريقه فى الدعوة إلى الله حيث اثنى الله سبحانه عليه فى كتابه فقال فى سورة آل 
عمران(2 : « قِبَا رَْمَِْمَنَ الله ِنتَ لَُمْ وَلَوْ كنت فا غَلِي الْقَلْبٍ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ » . 

فهل لأولثك النقر من المسلمين الذين غلظت قلوبهم : وانغلقت عقولهم فأساءوا إلى الدين بهذه 
الغلظة التى اتخذوها وسيلة فى الدعوة إلى الله وأشاعوا الخلف بين المسلمين ؛ وأقاموا الفرق 
والجماعات المتصارعة باسم الدين وأشاعوا أوصافا وأخلاقا يأباها الإسلام واحيوا مواتا من 
الفكر الضال المضل ؛ هل لهؤلاء فى هذه الذكرى المباركة التى تمر بنا ‏ أن يقرءوا سيرة رسول 


)١(‏ الآية : وها 
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الله صلى الله عليه وسلم وسنته فى فهم وتدبر وأن يتمثلوا طريقته وينهجوا سبيله فى الدعوة إلى 
الله فلا قسوة ولا جفوة » ولا غلظة » ولا سفاهة فى القول وإنما كما قال الله فى سورة النحل7") 
«اذغ إِلَّ سَبيل رَبَكَ بِالْحَكْمَةَ وَالْوْعِطَةَ الس وَجَادفمُ بالتي هه آحْمَنْ 4 . 

وكما قال فى سورة التوبة ف لذ جَاءكم سول تن أنقكم عزيز عله داعيم حَرِيصٌ عَلَيكُم 
ِالمؤْمِنِينَ رمُوفت تزيم » . 

هل لأولتك الذين يتبارون فق الدعوة إلى الفتن واختلاق أسنبان الاختلاقف والنزاع ان يعلموا أن 
الله سبحانه: حذر من صنيغهم 'فقال فى سورة الاأنفال(؟) « ولا تنَارّعُوَا قَْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
ريخكُم » . 

وهل لاؤلئك الذين يثبطون المسلمين ويدخلون عليهم اليأس ف دينهم ودنياهم أن يتفهموا قول 
الله سبحانة فى سورة الأحزاب(؟) , 1 

د يَاآبها التَى إِنّا أَرْسَلنَاكَ عاهداً وَمبَشْراً وتذيرًا.وداعِياً إِلَ الله بإِذنه وَسِرَاجاً يرا © . 

فيقدموا البشارة والبشرى ؛ ويدعوا إلى الصفاء والنقاء » والأخوة وحسن التعامل فى شئون 
الدين والحياة » ويعدلوا عن بث اليأس ف القلوب ويعرضوا احكام الإسلام ميسرة مبشرة 
لامنفزة . 

هل لأولئك الذين لاهم لهم إلا نبش القبور وإظهار مااندثر , من فكر نسب إلى المسلمين زوراً 
وبهتاناً ٠‏ او غلوا فى الدين من غير سند أن يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب 
الذكرى قال فيما رواه الشيخان عن انس رضى الله عنه : 

( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) . 

وقال فيما رواه ابن حبان عن أبى هريرة : 

( إن هذا الدين يسر: ولن يشاد الدين احد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا .. ) 

وهل لبعض الأقلام التى دآبت على أن تقول فى الإسلام بغير علم أن تكف عن هذا وأن تكتب 
فيما تحسن ٠‏ حتى لا تخسر اسمها وتبور بضاعتها . 


فى ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغى أن يراجع المسلمون ‏ حكاما ومحكومين - 
موقعهم الآن بين الأمم وما صاروا إليه من فرقة وهوان ‏ فتقطعت بينهم أواصر الاخوة التى 
جمعهم بها على الإسلام ؛ والألفة والمودة التى نشأ عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضى الله عنهم حيث كان الصف الإسلامى واحدأ مستقيما لا ترى فيه عوجاً ولا أمتا ٠‏ وكان 
المسلمون كالجسد الواحد قيادتهم واحدة ودستورهم القرآن وسنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 


ع 


(9) الآية : ١6‏ 
(0) الآية : 43 
(؛) الآيتان : 49 , 45 


حون 


د هيلاد الرسول صل الله عليه وسلم . 


فل هذه الذكرئ المبازكة ينتضع الازمن الشريف المسلمين : حكاما ومحكومين ان يُتمسكوا 
بدينهم ويرجعوا إلى ربهم » ويوثقوا صلاتهم حتى يكونوا على قلب رجل واحد ٠,‏ لاتتوزعهم 
الأفواء . ولايستقطبهم الأعداء , بل يكونون يدا على من سواهم ذلك قول الله فى كتابه فى سورة آل 
عمرات ١‏ 
١‏ َامْتصمُوا بِحَبْلٍ الله حميمًا وَلَاتقَرَنُوا 4 . 

لنتذكر أن الإسلام جاء وسطا وانه دين الله وليس مذفبا من مذافب البشر وان فى كتاب الله 
تبيآنا لكل شئء-فما حاجتنا ان نتجه شرقا اوغربا او شمالاً ا ىوجنويا وان نستورد مذاهب وافكارا 
ليست :من الإسلام فى شئء - 

لتذكنخمن السلمين أن الله:دعانا إن التوبة وسحاسبة التقسئ فلتنظن مادا بقى أَق تقوسنا من 
الإسلام وماذا فى اخلاقنا من اخلاقه ٠‏ وهل ادينا الأمانة آم أضعناها . وهل أقمنا شرع الله أم 
غفلنا عنه وانبهرنا بكل جديد وإن كان ضارا غير مفيد . 

لناكركيك جم الإسلام الشعوب المختلفة على مائدة القرآن فصارت أمة واحدة وثيقة العرى 
لم تتفزق إلا بعد أن احيا أعذاؤها فيما بينها - الشعوبية والعرقية .:وصولا إلى تمزيق ضفها 
وإبعادها عن معالم دينها » وصرفها عن ملتها وعن قرآنها . 

فما أجدر المسلمين ‏ وقذ حلت بهم هذه الذكرى العطرة ‏ ان يخشغوا إجلالا لها . فقد جاء 
صاحبها بالتوحيد وبالوحدة وبالسلام والوئام والمحبة . 

وإنه لجديز بالزعماء والرؤساء”ان يجدوا سبيلاً فى جمع الكلمة ووحدة الصف وان يتخذوا 
منهاج الرسول صلكى الله عليه وسلم سبيلاً إلى هذا العمل الفريد المجيد .. 

وباسم الازفر الشريف افنىء المسلمين عامة نحلول هذة الذكرى + ذكرى ميلاذ الرسول محمد 
صلواة: اللة وسلافة غليةة:. كنا افتىء (نسحكف. الجلالة. والقحانة. والسمى اللاقق والزؤسناة 
والأمراء . 

وأدعو الله أن يوفقهم إلى قيادة شعوب الأمة الإسلامية إلى ماتستقيم عليه الحياة حتى 
يرتفعوا بأمتهم ويحتلوا مكان الصدارة: فى الوجود:, ولايكون هذا إلا إذا اتخذوا ف السر 
والعلن ‏ من أحكام الله منهاجاً ومن سنة رسول الله علاجاً . ومن سيرة السابقين الصادقين فى 
الإسلام قدوة وإماماً : 1 

صلى الله وسلم على صاحب هذه الذكرى وهدى الأمة إلى الاقتداء به تحقيقا لدعوته « لَقَدّ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله شد حَسَنَة رن كَانَ يَرَجُو الله وَاليَوْمَ الآخر. . » 


(0) من الآية : ٠١‏ 


اال سم 


لون 


الراحل الكريم:. . 


كان العرب فى أطراف الجزيرة العربية » 
ينتظرون ما يسفر عنه الكفاح بين نبينا 
محمد كل وبين قريش » فإن ظفرت قريش 
فهم معهم / لأنهم وثنيون مثلهم 2 ولأنهم 
أئمتهم وقدوتهم . فهم اهل بيت الله الذى 
يقدسه العرب أجمعون ؛: كما أن أهل الكتاب 
منهم لم يكونوا مقرين بنبوته ك3 » ولكنهم مع 
ذلك لايريدون مجابهته ؛ فلعل النصر يكون فى 
الجا تروارر« لوالوديم يهان الراجهة عقة 


7 اهدا المقال من الآثار الطيبة الفضيلة الاستا الدكتور مصطفى ب 
العالم العامل. المعروف الذى مضى إلى اناه ريه تارك بن ع : 
:الكريم ومراجادته اليه 0 موا ديدة | 


1 وعبرة من يذكر ويعتير. ويودان قله د مز وجل عاشي ماقم : 


لسرت من لجل لاط بها خ لعزا . 3 :ضير جميل وان الستعان . 527 


محمد الحديدي. الظير 


العقيدة وما اختلف امن 


0 0 


3 03 


فإن كان فى جانبه كيد فقد 


أمنوا من انتقامه 

فلما فتح المسلمون مكة فى السنة الثامنة 
الهجرية واستسلمت لهم قريش ٠‏ بل ودخلوا 
فى دين الله أفواجا . لما حدث ذلك أقبلت 
على المصالحة فأرسلوا وفودهم لتحقيق أحد 
هذين الأمرين 0 وكان عدل الوفود ققيدا :: 


فمن أجل هذا سمى هذا الغام عام الوفود , 
ومن هذه الوفود وفد نجران المسيحى ؛ وفيما 
يلى بيان مادار بينهم وبينه كك ٠‏ وما نزل فى 
شأنهم من الآيات فى سورة آل عمران 
بيان ماكان من أمرهم 

ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزبيرء. أن وفد نجران كانوا 
نصارى ٠‏ وفدوا على رسول الله يَككدِ بالمدينة فى 
ستين راكب » فيهم من أشرافهم أربعة عشر 
رجلا ٠‏ وف هؤلاء ثلاثة يرجع أمرهم إليهم 
( العاقب ) آمير القوم وصاحب أرائهم : 
واسمه عبد المسيح ( والسيد ) ثمائهم ‏ أي 
ملجؤهم ‏ وغياثهم فى الشدة » وصاحب 
مجتمعهم » واسمه الأيهم. وثالثهم 
أبق حاركة :من ظلقمة: أحفا :يكين وائل: 
ويلاحظ أن كلمتى ( العاقب والسيد ) لقبان 
شرفيان » وليسا اسمين لهما ٠‏ وقد تقدم بيان 
اسم كل منهما . فدخلوا على رسول الث كيه 
إثر صلاة العصر , عليهم ثياب عرسم 
جبب وأردية فقال أصحاب الئبي - صيكل 
الله عليه وسلم ‏ : ١‏ مارأينا وفداً مثلهم جمالاً 
وجلالة » . 

وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا فى المسجد 
النبوي إلى المشرق ٠2‏ فقال النبى و3 : 
« دعوهم . ثم أقاموا بها أياماً يناظرون 
رسول الله فق ى عيسى 2 ويزعمون أنه 
ابن الله » إلى غير ذلك من أقوال شنيعة 
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مضطربة فى شأنه 2 ورسول الله يكيو يرد 
عليهم بالبرافين الساطعة وهم لايبصرون , 
ونزل فيهم صدر سورة آل عمران إلى نيف 
وثمانين آية . إلى أن دعاهم رسول ال يه إلى 
المباهلة ‏ أي الملاعنة بأن يقول كلا الطرقين : 
ولعنة الله على الكاذب أو على الظالم منا . 

هذه خلاصة ماذكره ابن اسحاق . 

والأصل ف المباهلة اللعنة والدعاء بها : ثم 
شاعت فى مطلق الدعاء ٠‏ كما يقال : فلان 
يبتهل إلى الله تغالى فى حاجة . 


وجاء فى رواية ابن جرير عن الربيع قال : 
إن النصارى أتوا رسول الله 3 فخاصموه فى 
عيسى ابن مريم وقالوا له : مَنْ أبوه ؟ وقالوا 
غلى الله الكذب والبهتان2. فقال لهم 
النبى كَل : الستم تعلمون أنه لايكون ولد إلا 
وهو يشبه أباه ؟ قالوا : بلى ‏ أي نعم نعلم 
ذلك قال :| السّتم تعلمون ان .ريثا م 
لايموت ٠:وأن‏ عيسى نأتى:عليه الفتاء:؟:قالوا 
بلى » قال الستم تعلمون أن ربنا قَيّم على كل 
شىء ٠‏ يكلؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى 
قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً إلا 
مَاعُلّم ؟ قالوا : لا : قال : الستم تعلمؤن أن 
ربنا صور عيسى فى الرحم كيف شاء ٠‏ وأن 
ربنا لا يآكل الطغام ولا يشرب الشراب », 
ايد الحدث ؟ هلوا بيل. +001 : ديبم 
ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ‏ ثم عُذىَ 
كما ١‏ يقد الصبى , م كان ياكل د 
قال : فكيف يكين هذا كنا غمتم., قعرفوا ف 


ابوا إل جحوداً ٠‏ فأنزل « اث لا إِلَهَ إَِّا هُوَ 
الح القَيُوم. . » الآيات . 

والواقع أن هذا الوفد وغيره من المسيحيين 
مخبطريون فى 'عقائدهم: لل حيسئ:-:-هليه 
السلام ‏ فهم يقولون تارة هو الله ٠‏ وآأخرى 
هو ابن اش ؛ وثالث عقائدهم فيه أنه ثالث 
قلاثة , ويعودون الصليب» فاثيل الله صن 
سورة آل عمران :+ ذكر فيها اختلاف أمرهم 
فيه , وأبطل جميع مقالاتهم » وأثبت وحدته 
تعالى فى الربوبية ٠‏ فافتتح السورة بتنزيه 
نفسه عما قالوا ٠‏ وأنه وحده له الخلق والأمر 
لاشريك له فيه:؛ ورد عليهم ماابتدعوا من 
الكقن: وماجعلود له عنق_الأتداف ٠‏ وييئ: أنه 
لا إله إلا هو وانه الحى الذى لايموت ‏ وقد 
مات عيسى فق قولهم - كما اثبت انه القيوم 
القائم على ملكه لايزول وقد زال عَيْسِى ٠‏ إلى 
غير ذللة. مما .جاه 3 النصيصض! القركتية 3 
صدر ( آل عمران ) . 


هججهم فى ربو بسته 


: وهؤلاء وامثالهم يحتجون لربوبيته‎ ١ 
بأنه كان يحيى الموتى ويخبر بالغيوب‎ 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه‎ 
فيكون طيرا » ولا يشاركه فى مثل ذلك‎ 
. أحد‎ 
» وآنه لم يكن له أب ؛ وأنه تكلم فى المهد‎ - 
وصنع مالم يصنعه أحد قبله من ولد‎ 
, أدم‎ 
اوآن.الةاتغالى يفول :“فعلنا وَآامرنا وخلقنا‎ - " 
وقضينا فلن كان وَاحْدَا لقان :فلت‎ 
وأمرت وخلقت وقضيت » ولكنه هو‎ 
. وعيسى ومريم  كذا قالوا‎ 


ارد على للك الدماوى والهججع 


١‏ هذه المزاعم كلها باطلة , فإن إحياءه 
للموتى محصور فى عدد يعد على الاصابع » 
لتكون معجزة تؤيده لدى بنى إسرائيل الذين 
زعموا أن موسى السامرى خلق لهم عجلاً 
جسداً له خوار ٠‏ وأنهم عبدوا العجل لذلك : 
كما عبدوا آلهة الشعوب المجاورة كما نصت 
عليه كتبهم . فكان من اللائق 2 أن تكون 
معجزة نيهم أكبر مما صنفه السامري » 
ولكي ينزلوا عن اغطرستهم وكبريائهم . 

ولى فكروا قليلا لعلموا .أن الله تعالى هو 
الذى أحياهم , فهو الذى خلق الخلائق كلها 
قبل عيسى وبعده وفى عهده باعترافهم ٠‏ وأن 
عيسى ليس له شىء من كل ذلك إلا فى العدد 
المحدود الذى يعد على الأصابع ٠‏ وكما أنه 
تعالى خلق جميع الخلائق فقد خلق عيسى 
وصوره فى بطن أمه , ولا يستطيع هؤلاء 
المجادلة فى ذلك . 

ثم إن هذه المعجزة صغيرة جداً بالنسبة 
لمعجزة بعض الأنبياء : فالنبى صالح اخرج 
لقومه ناقة من الصخر وخلفها وليدها » وكان 
من أمرها أنها تغذى قوم صالح يوماً كاملاً من 
لبنها والماء لها فى هذا اليوم : وف اليوم التالى 
يكون الأمر بالعكس ؛. فهل إحياء أربعة ‏ 
مثلاً ‏ يماثل ما فعله صالح ٠‏ والنبى موسى 
أاغطى عضا خشببية انقلبت حية والتهمت 
مافعله سحرة فرغون ٠‏ وشرب. يها الجن 
فانشق فيه اثنا عشر طريقا بعدد أسياط 
قومه ٠‏ فعبروا على أرض يابسة والماء عن 
يمينهم وشمالهم لا يضيرهم » وضرب بها 
الصخر فاتقجر بهذه الضشرية: اثتنا عشرة 


يفنا 


عينا ؛ لكل سبط منهم عين ٠‏ وكل ذلك مسجل 
فى كتبهم » فهل إحياء الخشب وإتيانه بهذه 
العظائم أعجب 2 أم إحياء أربعة من 
الآدميين . 

ونبينا محمد بك كانت له معجزات 
أعجب ؛ فقد طلبت منه قريش أن يروا القمر 
منشقاً ٠‏ فدعا الله تعالى : فائنشق القمر شقين 
على مراى. منهم جميعاً . ومثل هذا الحدث 
الأكبر كان من شأنه الإضرار بالارض وأهلها 
وبالمجموعة الشمسية , ولكن اش حفظ الجميع 
وتمت عو مة 1 الس 
د اقبت ا نَ الْقَمَرهِ ٠‏ وَإِن يرا 
ركنا -30 رف د 4 وله 
وت و ل ييا لي للذاكرين 

أما « خلق عيسى كهينة الطير من الطين 
فبإذن الله » وقد حخدث مثل هذا لأبى الأنبياء 
ابراهيم ح كيه العتلاع ققد للب مرو يري 27 
يريه كيف يحيى الموتى ؛ فقال الله له « فَحُذٌ 
أَربَعَة مَنَ الظبر قَصُرْمُنَ إِلبِنَ نم امل على 
كل بل نرت جزءا ”اهن بيك سيا 4 
فذبحها وخلط بعضها ببعض ٠‏ ثم جعل على 
كل جبل منهن جزءاً كما أمره ربه ؛ ثم دعاهن 
بأسمائهن فأتوه سبعيا . 

وقد حدث لإبراهيم معجزة أخرى لاتقل 
عن إحياء الموتى ؛ وهى أنه حين القاه الْلِكُ 
الوثنى ف النار جعلها الله عليه برداً وسلاماً . 
فاتتقلت هن الخد إلى الضف . 

أما إبراء المسيح غيسى للاسقام وإخبارة 


)2( سورة يوسقف - من الآية لا . 


لولذرا 


بالغيوب ٠‏ وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ 
فيه فيكون طيراً بإذن الله ؛ فإن ذلك من تمام 
معجزته التى اجراها الله علي يديه , ليصدقه 
بنى إسرائيل الذين عبدوا العجل وآألهة 
الشعوب من حولهم كما تقدم , 

وناك إكى قلك أن فثل هذا الإجناد 
للموتى . ماحدث من إبراهيم بإذن الله » وقد 

روى القرآن قصته فقال فى سورة البقرة 

وَإِذ قال إِيرَاِيمر ب أَرِنٍ كَبْف تن اللَؤلَ 
َال 1ن فل بل َلك ليطمَينَ ىكل 
كَحْذُ أَرْيَعَةً ع انقئر خشزادة انلك © امتل 
قل كل جَبَل تبن جزء ٠١‏ لَه اذه بيتك 
سيا وَاعْلَمْ أنة الله عزِيرٌ حَكِيم” » . وعلى هذا 
لأيختطن عينئ تإجحياء الموتق ٠‏ والامر فى .كل 
هذه المعجزات راجع إلى الله تعالى فهو الذى 
اجراها:غلى :يد أتبيائه لكون معتجزات لهد:: 
وآيات على أنهم مرسلون من الله ؛ فهى بمثابة 
إن تقول اله > حدق عبدئ فى عل مابيلخ 
عنى ؛ وقد خص كلا منهم بما يناسب عصره 
فيها . 

أما إخبار عيسى - عليه السلام - 
بالغيب ٠‏ فقد شاركه فيه يوسف عليه السلام 
ولم يختص به كما زعم وفد نجران المسيحي 
ومن على دين «فلما كان يوسيف فل السبجن 
قال لرجلين_سجينين معه « لا يَأتيِكَُا طَعَامٌ 

تَرْرْقَائِه إلا تتأئكًا بتأوبله كل أن 
بأو . 0.4 . 

أما إبراء الأسقام فقد حدث من غيره : 
فقد رد النبى كد عين قتادة فى مكانها فكانت 
أحسن عينيه ٠‏ كما عالج عينى علي من رمد 
شديد ؛ فشفى فور » إلى غير ذلك . وكثير من 


الصالحين يحدثون عن الغيب » بل إن الطير 
قد تحدث عن الغيب لسليمان - عليه 
السلام ‏ فى قصته مع ملكة سبأ » فقد أخبره 
عن عظمتها فى قومها » وأنها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله » وهذا أعجب من تحدث 
الإنسان عن الغيب . 

" - وقد زعم الوفد المسيحي من آل نجران 
ااعنسى أبن اله ا الأنة ولد .من قي أ دوهةأا 
استنباط فاسد.. واسنتدلال كاذى ٠‏ فقن حدك 
ماهو أعجب من ذلك قبل أن يخلق عيسى 
بآلاف السنين , فقد خلق آدم من التراب ولم 
يكن له أب أو أم ٠‏ ولم يستحق أدم عندكم 
وعند غيركم أن يوصف بالبنوة لله تعالى » 
ويا روسن ياته عبى: الل اكساكن الأتبياء : 
فلماذا لم تجعلوه ابن الله مع أن خلقه أعجب 
من خلق عيسى ؛ وف ذلك يقول الله تعالى « إن 
مَثْلَ عِيسَى عِندَ الله كمثل آدَمَ حَلَقَهُ من كراب 
قَالَ ل كن فَيَكُونْ 24 . 

وال تعالى خلق الإنسان أربعة أنواع : من 
ليس له أب ولا أم وهى آدم ومن له أب وليس 
له أء وهو حتواء «فقن خلقت من أحد أعبلاع 
آدم . ومن له أم وليس له أب وهو عيسى . ومن 
له آب.وآم وفى سائن البشرء لتعلموا ان الله 

آلا فليعلم هؤلاء أنه لاحاجة لله فى أن يكون 
له ولد » فإن الولد يطلب لكى يكون وارثاً لأبيه 
بعد مونه ؛ أو يعينه فى شيخوخته »٠‏ والل تعالى 


ا 


حى لايموت ٠‏ ولاتعتريه شيخوخة ؛ فهو الذي 
خلق كل شىء ودبره ٠‏ فما وجه الحاجة إلى ولد 
يكون لله : تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

- واما أن الله تعاى حين يتكلم يقول : 


(؟) ال عمران ‏ ذه , 


خلقنا وحكمنا 2 وهذا يدل على أنه ثلاثة . 
ه الأب والابن ومريم » عند طائفة من 
المسيحيين . أو هم الاب والابن وروح القدس 
عند طائفة أخرئى متهم ؛ فهو كلام فارغ 
لايصح أن يقوله عاقل ؛ فإن المعظم لنفسه 
يقول فعلنا وقضينا ومن أولى بالتعظيم 
وبالعظمة من الله تعالى . 

وإذ! كان. الله تعالق موجودا وحدء قبل خلق 
الكائنات وبعد خلقه لها ٠‏ أفليس من السفه 
أن يزعم بعضهم بعد خلق أم عيسى وابنها - 
أو بعد .خلق عيسى وروح القدس: ( جبريل ) 
أن يزّعموا - آن الله كالق أقلاكة:. 

عبادتهم للصسيب ! 

ماأغرب عقيدة هؤلاء الناس ٠‏ يزعمون أن 
عيسى ابن الله أو أنه هو الله , ثم يزعمون أنه 
صلب ومات ٠‏ ولذلك عبدوا الصليب . 

كيف يعرض الإله نفسه أو ابنه للقتل من 
مخلوقاته » ومن الذى كان يدبر الكون فى أيام 
هذه الخرافة . يقولون إنه فعل ذلك تكفيراً 
لخطايا عباده » ويحهم . أعجز الإله عن أن 
يقول للخاطئين من عباده عفوت ‏ عنكم , 
وماهذه السياسة الخرقاء ‏ أن يعرض نفسه 
لأكبر جريمة يفعلها عباده ٠‏ وهى القتل تكفيراً 
لخطاياهم » ولا توجد خطايا اعظم من قتل 
الإله أى ابنه ٠‏ فهى بذلك يحملهم على ارتكاب 
أكبر الجرائم فى الوقت الذى يريد فيه تكفير 
خطاياهم ٠‏ وتتميماأ لهذه الخرافة عيدوا 
الصليب الذى زعموا أنه صلب عليه . أي 
عبدوا هيكل الجريمة ؛ إنها لإحدى الكبر . 


للها 


د وفد نجران ا لسمس ةتس 


يقول الله تعالى ط وَمَاقتَلُومُ وَمَاصَلَبُوه وَلكن 
كيه هم 4 حيث جعل صورة يهوذا الخائن 
كصورة عيسى فى الوقت الذى رفع فيه عيسى 
إلى السماء ؛ فأخذوه وقتلوه , وكان يقول لهم 
أنا يهوذا ؛ فيقولون له : إذا كنت يهوذا فأين 
عيسى » فيجيبهم قائلاً : إذا كنت عيسى فأين 
يهوذا . وهكذا تمت لعنة الله على هذا 
الخائن . 

وقد كتب القديس برنابا فى إنجيله هذه 
القصنة عل هذا النحى.. ونفى قتل عيسى كما 
أنه كتب عن سيدنا محمد يللد وعن رسالته 
كتابة عظيمة , فجزاه الله عن الحق خير 
الجزاء وهذا الإنجيزيياع ف المكاتب: الكبرى 
فينبغى للمسلم أن يضمه إلى مكتيته . 


| المسسصسا له 


يقول ال تماق ل سوية ال.عجران ن ف قَمَنْ 
حَاجََكَ فيه من بعد مَاجَاءَكَ مِنَ_العلم ققّل 
تَعَالَوَا تَدْ 52 بتاكم وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءكُمْ 
وَأَنفْسَنًا وانقتكم كم تقو فَتَجْمل لَعْنَةَ الله 
عَلَ الْكاذبينَ 4 . وتعليقاً على هذه الآية 
نقول : بعد أن أسمع النبى 3 وفد نجران 
ماجاء من الآيات فى شأن الله وشأن عيسى 
التى وصلت إلى نيف وثمانين آية من سورة أل 
عمران ٠‏ أصر هذا الوفد على موقفه من 
الإسلام . حيث رفضوا الإيمان بما جاء به 
محمد كله ٠‏ ولازموا عقائدهم ف الله وف 


المسيح ٠‏ وقد تقدم بيانها ‏ بعد أن حدث ذلك 
أمر الله نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة ومعنى 
الآية : فمن جادلك فى شأن عيسى بعدما جاء 
من العلم بشأنه فى الآيات التى صدرت بها 
سورة آل عمران ٠‏ فقل لمن جادلك فى شأنه » 
اقبلوا بالرأئ والعزيمة يَدْحُ كل منا أبناءة 
ونساءه ونفسه , ثم نتباهل ‏ أي يدعو كل منا 
أن ينزل الله *لعنته على الكاذبين ىق شأن 
عيسى . 

وكذلك فعل نبينا محمد كه فدعاهم إلى" 
المباهلة ثقة منه بأن الحق فى جانبه : ولكنهم 
خافوا ولم يحضروا للمباهلة » أخرج البخاري 
ومسلم ( أن العاقب والسيد أتيا رسول 
الث كي فأراد أن بلاعنهما : فقال أحدهما 
لضاحبه : الا تلاغنة ؛: فوالله إن كان 'ننبياً 
فلاعننا لا نصلح ولا عقبنا من بعدثا ٠‏ فقالوا 
له : تعظطيك ماسالت ٠‏ فابعث معنا رجلا 
أميناً ‏ فقال كف : « قم ياأبا غبيدة ٠‏ فلما قام 
قال : هذا أمين هذه الأمة»). 

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل من طريق عطاء 
والضحاك عن ابن عباس ( أن ثمانية من 
أساقفة أهل نجران قدموا على رسول اش كل 
منهم العاقب والسيد : فأنزل الله « فَقُلٌ 
تَعَالوًا . . » الآية » فقالوا : أخرنا ثلاثة 
أيام ؛ فذهبوا إلى بنى قريظة والنضير وبنى 
قينقاع ؛ واستشاروهم ؛ فأشاروا عليهم أن 
يصالحوه ولا يلاعنوه » وقالوا :هذا هو النبي 
الذى نجده ف التوراة ٠‏ فصالحوا النبى كك 
على آلف حلة(؛) ٠.‏ ى صفر وألف في رجب 
ودراهم ) . وف الموضوع روايات أخرى » 
وحسب القارىء ماتقدم , والله تعالى أغلم .. 


(4) الحُلّة هى البردة : وهى كساء اسود مربع : قاله صاحب0 المختار . 


0 


ناك د 


للستاذ الدذكتوق 


روى البخارى بسنده قال : حدثنا 
محمد ين العلاء قال : حدثنا حماد بن 
سلمة عن بريد بن عبد الله عن أبى بردة 
عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فانبتت 
الكلأ والعشب الكثير . 

وكان منها أجادب أمسكت الماء فتفع 
الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . 

وأصاب منها طائفة اخرى إنما هى 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأ : فذلك 
مثل من فقه فى دين الله ونفعه مابعثنى 
ال به فعلم وعلم ؛ ومثل من لم يرفع 
بذلك راس ولم يقبل هدى الله الذى 
ارسلت به .٠»‏ 


-2 


رواه البخارى في كتاب العلم 
ورواه مسلم فى كتاب الفضائل 
مثل مابعثنى الله به : 
المثل يطلق فى اللغة على الشبيه يقال : مله 
وَمَكَلهُ كما يقال شبهه وشبهه ؛ ويطلق على 
مايضرب به من الأمثال كقولهم : تجوع الحرة 
ولا تأكل بثدييها , ويداك أَوْكَنَا وفوك نَفَحْ » 
والصيف ضيعت اللبن . 
والمراد بالمثل فى الحديث الشريف : الصفة 
العجيبة المرغبة فى الخير. 
© الهدى : ما يدل على أبواب الخير والبر 
والمغزوف والتجاة:. 
© العلم : له إطلاقات كثيرة منها : الإيمان » 
ومنها كذلك معرفة الأدلة الشرعية » ويجوز ان 


م جع مي ري مي ةر 


الل 2 2س سي سمي ممت 


لف 
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فى رياض السنة المطهرة 


يدخل فى مفهوم العلم هنا كل مايدل البشرية 
على الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة . 

© كمثل الغيث نظير المطر الذى ينتظره 
الناس بلهفة , لأن الغيث معناه المطر الذى 
يأتى عند شدة الحاجة إليه . 

© اضاب. أرضنا : .جملة حالية تفيد تحقق 
نزول الغيث على الأرض إشارة إلى تحقق نزول 
الوحى إلى الأمة التى اختارها الله لتكون خير 
أمة أخرجت للناس . 

© فكان منها نقية : يعنى طيبة » وهى صفة 
لموصوف محذوف تقديره : أرض طيبة ٠‏ 
يوضح لنا حذف الموصوف مارواه مسلم فى 
حديثه : طائفة طيبة . 

© قبلت : من القبول بمعنى أنها بطبيعتها 
مهيأة لاستقبال الغيث ٠‏ وانها فى انتظاره وى 
تشوق إليه لاستعدادها لقبوله . 

© فأنبتت الكلا ( الفاء ) للترتيب مما يدل 
على أن استعداد الأرض كان طيبا » فترتب 
على استقبالها الماء أنها انبتت الكلا : الزاد 
الصالح للآن وللمستقبل ؛ لأن الكلا يطلق على 
النبات : رَطبه ويابسه قال أهل اللغة الكلَا : 
العشب رطباً كان أو يابسا . وسمى بذلك لأنه 
يكلا الناس فى معاشهم بمعنى يحفظ لهم 


© والعشب : هو النبات الرطب . وذلك من 
عطف الخاص على العام . 

© وكان منها أجادب : قسم من الأرض 
النقية التى تمنح الناس بذاتها عطايا 
والأجادبي هى الأرض الصلبة التى لا تشرب 


الماء » ولا يتسرب فى تربتها » وتحفظه للتاس 
لينتفعوا به وهو جمع اختلف علماء اللغة فى 
مفرده فقيل : وَاحِدَّهُ اجدب مثل أفضل 
وأفاضل ٠‏ وقيل : وَاحِدُهُ أجدّبٍ بضم الدال 
مثل أكلب جمع كلب . 


© وف رواية أخرى «٠‏ أجارد » جمع واحدة 
جرداء » وهى الصلبة التى لا تنبت . 

© قنفع الله بها الئاس : الضتمير فى ( بها ) 
عائد إلى الأرض الصلبة » لآأن طبيعتها التى 
أمسكت الماء هى السبب فى الانتفاع بالماء ؛ 
إذ لى.إكاتت من. التوع الذى يتشرب. الماء 
كالارض الرملية لما انتفع بمائها أحد ٠‏ وقيل : 
الضمير عائد إلى الماء وهو فى نظرى ضعيف ؛ 
لآأن لفظ الماء مذكر قال أهل اللغة : الماء 
معروف ؛ والهمزة فيه مبدلة من الهاء فى 
موضع اللام ٠‏ وأصله موه بتحريك الميم 
والواى ::وجمع. القلة آمواه . وجمع. الكثرة 
مياه ... الخ . 

© وأصاب منها طائفة أخرى » إنما هى 
قيعان ؛ إعادة الفغل ( أصاب ) للإفادة 
بالتغاير بين طبيعة هذه الأرض عما سبقها : 
فإن كانت الأرض الأولى طيبة تنقسم إلى 


قسمين : 
فمنها مايقبل الغيث فى ذاته فينبت الكلا 
والعشب . 


ومنها نا ا يقيل 31 :13ت بل. يحقفلة يداقة 
فينتفع الناس منه - بالرى أو الرّى ‏ ففيها 
اتحاد فى النفع كل حسب صلاحياته التى فطر 
عليها . 

أما الصنف الثالث فهو قيعان أرض سبخة 
مالحة غير قادرة على النفع : لا فى ذاتها 
ولا بذاتها » فهى لا تمسك الماء مثل 


الأجادب ٠‏ ولا تنيت كلا ولا عشبا مثل الأرض 
النقية . 

وبهذا الحديث يكون النبى صل الله عليه 
وسلم قد قسم المجتمع الدولى الذى بعث 
رحمة إلية أقساما' ثلائة 
© صنف من الناس يقبل الإسلام فيرقى به 
ذاتيا ٠‏ ويرقى به الناس حضاريا فينفع نفسه 
بالإيمان » وينفع الذليس بهذا الإيمان فى 
إرساء حضارة قائمة على الإيمان بالله وبقية 
عقائد الإسلام . 
© وصتف يحمل الإسلام إلى الناس لينتفعوا 
به ويعيشوا على حضارته فهو مصدر خير 
للبشرية » وقد قامت الحياة الإسلامية فى 
الأندلس على هذا الأساس حيث نقل المسلمون 
إلى أوروبا حضارة الإسلام ثم انزووا داخل 
خصوماتهم فنقعوا أوروبا بالعلم والإسلام : 
ولم ينتعجا هم بهذه الحضارة التى غربوا 
© وصنف مصاع معة الرشاد والنور 
والهداية" ولااسصب لتداة اله والفق 
وللتطق: القضديع: الؤاتخ 


وق تين الودج هون السجديت يعني إلى 

ظاهرة تاريخية وهى أن المجتمع الدولى - إبان 
بعثة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ كان يق 

اق ماسة إلى هدايته عليه الصلاة 
عسي يوسي رد خط رفن عو 
الأرض من يتشوق إلى الهداية بعد أن ضلت 
العقائد وير أتباع الرسل مائرل إليهم. من 
عند ربهم وطفح الكيل فى أوروبا بالرق وعبادة 
البشر وضلت الأخلاق طريق الإنسانية 
الحميدة وصارت القلة القليلة من البشرية هى 
صاحبة الحرية فى كل ماتصنع وصارت 


الأكثرية مثل البهائم فى رق رقيق داخل 
مجتمع يهيم الأرض والعرض والناس يملكها 
شرذمة ممن سموا أنفسهم بالنيلاء ٠»‏ وبات 
الحكم مأبين مؤؤسسة عسكرية تغدر كل يوم 
وتقتل ككل ساعة.: كما كان الحال ل: الدولة 
الروماتنة: 'القدومة:.: أو .وارية” يملك: القان 
ويتحكم فى رقابهم . 

ويمشط كل حين المجتمع فى طبقات متعددة 
كما كان الحال ل دولة الفرش ؛: 

أو جور وهوى نفس تلعب يه الأهواء كما 
كان فى الجزيرة العربية حيث كان الدستور 
الذى يحكم هو غلبة القبيلة فكذاب ربيعة 
عندهم خير من صادق مضر والعكس سليم 
ومتواتر . 

بينما كانت الحياة الإنسانية ايضا فيها 
من يتشوف عن حرارة إلى الحرية والامن 
والقرافة 4كاتك سققة سود عمف سل الل 
عليه وسلم 
© لتصحيح العقائد التى زاغ عتها افلها . 
* وتضع كرامة الإنسان فى رحاب الإيمان 
بالله الذى يضمن لها موازين العدل 
والكزافة . 

ولتقيم العلاقات الإنسانية على الرحمة 
13 7التفاوة. زالين وللعود. 

ولتضنع نظاما اقتصاديا يهدف إلى الرخاء 
والللتائينة: لال القهم ..والشرافة . والتقالنب:. 
* ولتقيم مجتمع العدل والقسطاس 
الجا 


ا ولتضع الحرب أوزارها فى الثار والبطولة 


دفي رياض السنة المطهرة 


والنهب والسلب والتوسع الامبراطورى ونهب 
ثروات الشعوب . 

» ولتلغى التفزقة العنصرية والطبقية 
الاجتمامبة وترفع 0 31 ل 


مله لهاي لين .ايها سيدق : رسن 
:حمل الل عليه وسلم لتاخذ :بيد 'البشرية 
ينتفع بها من شرح الله صدره للإسلام فيفقه 
دين الله على أنه انضباط لشئون الحياة فى 
شتى مجالاتها فينتفع بها فى نفسه فقط » أو 
ينفع بها نفسه وغيره فيعلم الناس كما تعلم » 
ويزرع ويتاجر ويعمل لينفع نفسه وينفع أهله 
ومجتمعه فاحوال المسلمين لا تغدوا التقع فى 
الذات وكف شر النفس عن الناس , أو النقع 
فى الذات والنفع للغير وفى الصورة الإسلامية 
ال يرقب قيها #لحديك: القتريقة . 


والقسم الثالث الذى لا يرفع بذلك راسا ؛ 
لأنه مستهتر يزين له الشيطان هواجس عقله 
فاته وظاتة : ف إن هى إلا عيائنا الدّنْيَا ». 

١‏ وَلَئِن زدِدثُ ِل رَ لأجِدَن خَبرا َنبا 
مُنقلباً ... 4 إلخ ماتوسوس به أمانى 
القافليت عن المحجة: البيضياء , 


وتدور أحوال الناس على هذه الوتيرة 
فالإسلام كالإخَانَ(') ينهل منه كل حسب 


. اي الفدير‎ )١( 


الم 


قدراته وينأى عنه من لم يشرح الله صدرة 
للهداية فإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء . 


©» ومن لطائف هذا الحديث الشريف أنه مثل 
الإسلام بالهدى والعلم وليس فى الهدى 
عتف:. :ولاق : العلم: |انحراقف: عن الحق: 
والدعوة إلى هذا الدين لا يجوز أن تخرج على 
مبادىء هذا الدين من: الحكمة: والموعظة 
الكدتة: والمجادلة يالتن هن أحسن:: 
فإن الإسلام يقرر : انه « لَاإِكْرَاءَ في 
لين . 0 

وتمن كاء فليُؤين ومن كاه فليكفز» , 
ولت علتهم مَنطِرٍ », . « ولو شاء رَبْكَ 
لآمَنَ من في الْأرْضٍ كلهم جَميمًا 4 . 


وعلى الذين يتصدون للدعوة أن يعرضوا 
أجادبه » من قيعانه ةَ 


ويعرضوا عقولهم على : من فَقَةَ وانتفع , 
ومن لم يرفع بذلك راسا . 


ورحم الله حجة الإسلام الإمام القزالى إن 


يقول فى ( التهافت ) : وضرر الشرغ ممن 
ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن 
فيه بطريقه . 


» ومن لطائف هذا الحديث أيضا : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم. كان واقعيا ؛ فإنه 


عليه الصلاة والسلام شبه أصناف البشر فى 
قبولهم للهداية والعلم . ورفضهم إياها 
باصناف الارض: وقرر أن نزول الهدى والعلم 
وحيا من عند الك لا يستلزم اتحاد الناس 
جميعا فى القبول فقط أو الرفض فقط 
ولا ادّعَى أنه لن يحيد أحد عما جاء به لأنه 
جاء بالحق الواضع .. فالحق الواضع له أهله 
يتبعونه ويحبونه ويحبهم . 

وهذا هى القارق الاساتى نين اسلو 
النبوة واسلوب الزغيم والقائد الذى يود ان 
يرغم الناس على قبول فلسفته إن بالتبعية 
الخزقاء : او السوط المتجتن ؛ الى الشوفن الذئ 
يخلمع القلوب . 
جميع حالات الإنسان من قبوله الهداية 
والعلم أو رفضهما فتحا لباب الأمل فى القبول 
على الله وشرح الصدر للدخول ف دين الله ؛ بل 
اكتفى صلى الله عليه وسلم بالمراكز الاساسية 
التى تدور حولها احوال البشر من قبول 
للهداية والعلم وانتفاع بهما على تغاير ىق نسب 
هذا القبول وهذا الانتفاع أو عدم قبولهما إن 


لو تم الحصر لكان كا منع والإخبار فى ثبات كل 
صاحب حالة عنما فى عليه .لكته صملى الله 
عليه وسلم وهو بالمؤمنين رعوف رحيم أشار 
إلى ركائز الهداية والقبول والرفض كمجالات 
يتحرك فيها الوجدان البشرى ؛ فعسى الله أن 
يشرح الصدور والقلوب والعقول لتدخل فق 
دين الله أفواجا فكم تحول من قبل صناديد 
من الكفر إلى الإيمان مثل هند بنت عتبة وأم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ؛ وصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبى جهل ... 


وف العصر الحديث كم من قسيس أسلم 
وعظيم من أوروبا رضى بالإسلام دينا وصلى 
ال عل سينا محد: الريحمة الفهذ 1غ فقد الوذ 
جوامع الكلم وصدقه الله فق كل ما قاله فهو 
لا ينطق عن الهوى وسوف تظل البشرية فى 
حاجة إلى هدايته وعلمه وسوف يدخل فى دين 
الله الحنيفرجال لهم قدم عال بزهانا دائما 
على أن محمدا حقا هو رسول الله إلى العالمين . 


(1 د. رعوف شلبى ) 
وكيل الأزهصسر 


ثالثا : الآثار الاستراتيجية للحديبية : 


١‏ - اعتراف قريش لأول مرة ‏ فى تاريخ 
الصراع - بالمسلمين طرفا مساويا لها . 

- إقرار قريش للمسلمين ه بحق » زيارة 
البيت وإقامة شعائر الحج وينطوئ ذلك على 
اعترافها بأن الإسلام « دين مقرر معترف 
به » من أديان شبه الجزيرة . 

“' - أصبحت المنطقة التى تقع جنوب 
المدينة منطقة أمينة بعد أن كانت قبل ذلك 
مصدر الخطر الاكبر الذى يهدد الدعوة 
ويهدد المسلمين . 

4- واتصصسن .ذلك الفلن اق. التلفة 
الشمالية التى تضم خصمين : هما اليهود فى 
خيبر وما حولها ٠‏ والأعراب شمال المدينة » 
الآمر الذى يمكن المسلمين من القضضناء على 
هذين الخصمين ؛ ليصبحوا بعد ذلك متفرغين 
للتحول ‏ ف الوقت المناسب - نحو الخصم 
الأكبر : قريش ؛ وإلى هدفهم الرئيسى : مكة 
المكوفة:. 

© ومن نتائج الهدنة التفريق بين قريش 


وحلفائها الطبيعيين .يهود خيبر الذين كانوا 
لا ينفكون..يحرضون. القبائل عل المسلمين . 
5 وفتح المجال لعقد محالفات مع القبائل 
التى أصبحت لا تتهيب الانضمام إلى 
المسلمين مادامت قريش قد التزمت بتأمين من 
يدخلون فى عقد محمد عليه الصلاة والسلام » 
وخير دليل على ذلك أن خزاعة كانت تميل قلبيا 
إلى المسلفين : وكان الإسلام قد انتشر 
أفرادها لكنها لم تستطع أن تحالف المسلمين 
خوفا من بطش قريش . فلما عقد غهد 
الحديبية أعلنت ‏ قيل أن يجف مداده - 


حلفها للرسول كَل . 
قال الزهرى : «افتوائبت_خزاعة 'فقالوا": 


نحن فى عقد محمد وعهده )١(»‏ , 

٠‏ - وفى ظل مناخ الهدنة المستقر زاد 
الإسلام انتشارا » فزادت بالتالى قوة جيش 
المسلمين ختى أصبحت عشرة آلاف مقاتل فى 
فتم مكة(') فى السنة الثامنة للهجرة بعد أن 
كانت فى غزوة الخندق عام © ه ثلاثة آلاف . 

4- وكسب المسلمون عطف كثير من 


١ (‏ ) ابن هشام : السيرة الثبوية : القسم الأول ( ح ١‏ , 


“)اص 501, 


( ؟ ) المرجع السابق : القسم الثانى ( ح ؟ 4٠,‏ ) ص 51١‏ 


17 ار" 


إن 0-3 


كتحت االحسيزة و كر ير" ددم 


محوس جنال د سحقوقة 


القبائل وكثير من قريش نفسها بسبب موقفها 
من المسلمين ومنعها إياهم من زيارة البيت 
وتعظيمه ٠‏ وقد وصل هذا التعاطف حد 
التهديد بقيام حرب أهلية. ى صفوف قريش 
وهو ما تمثل فى تهديد زعيم الأحابيش 
الحليس بن علقمة لقريش بأن ينفر برجاله 
نفرة رجل واحد إذا هى لم تترك المسلمين 
يزورون البيت .. ولقد كان هذا التعاطف من 
جانب القبائل من العوامل التى سهلت على 
المسلمين عملية فتح مكة فيما بعد . 

4 وعاد المسلمون الذين كانوا هاجروا 
إلى الحبشة إلى المدينة بعد أقل من شهرين 
من عهد الحديبية9! . 

٠‏ ومهدت الحديبية لما جاء بعد ذلك 
بشهرين من بدء مخاطبة الرسول 3 الملوك 
ورؤساء الدول الأجنبية يدعوهم إلى 
الاسلام(؛) . 
رابعا : التزام المسلمين بالعهد: 
© وقد شاء الل أن يبدا تطبيق شروط الصلح 
عمليا من جانب المسلمين منذ اللحظات الأولى 
لإبرامه » وذلك أن ( أبا جندل بن سهيل بن 
عمرو ) جاء إلى المسلمين وهى يتعثر فى قيوده 
إذ كان من المسلمين الممنوعين من الهجرة ٠‏ 
فانتهز فرصة وجود المسلمين عند الحديبية 
وهرب إليهم ليحموه » لكن الرسول وَل قال 


(” ) الأحابيش : قوم من العرب رماة سموا بذلك لاسودادهم 
أو لتجمعهم أو نسبة إلى حبشى ( بضم الحاء وسكون الباء ) 
جيل باسقل مكة . 


[34: ايا ابا عفيل .+ اصن واحتسب + فين اف 
جاغل. لك..ولن. معك. من. المستضعفين فرجا 
ومخرجا , إنااقذ عقدنا العزم بيثتا وبين القوم 
صلحا . وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد 
أل وإنا الاتغذر بهم .0 . 


© وقد شناء الله أن يكون هذا الشرط الذى 
أخذته قريش على المسلمين بأن يردوا إليها 
من يلجأ إليهم وظنته كسبا لها ٠‏ وبالا عليها 
إلى حد أنها طلبت بنفسها تعطيله ؛ وذلك أن 
أبا بصير بن أسيد الثقفى رضى الله عنه فر من 
قريش بعد إسلامه ولجأ إلى المسلمين فأرسلت 
فى أثره رجلين يطلبان تسليمه ٠‏ فأمره الرسول 
يي بالرجوع معهما. فرجع فلما قارب ذا 
الحليفة عدا على احدهما فقتلة وهرب الآخر 
منه , ثم رجع إلى المدينة فقال : يارسول الله 
وفت ذمتك ما آنا فقد امتنعث بدينى أن آفثن 
فيه أو يعبث بى ٠‏ ثم غادر المدينة حتى نزل 
( العيص ) على ساحل البحر فى طريق تجارة 
قريش إلى الشام وانضم إليه سبعون رجلا 
من المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة , 
فقطعوا طريق التجارة على قريش حتى 
استغاثت برسول الله 945 تشاله أن يَوُوَيهُم 


(4 ) ابن هشاعم : القسم الثانى هن 5١6 ١4‏ 
( 5 ) الدنية : الذل والامر الخسيس . 


7/ 


< عهد الحديبيهة وآثاره 


والسلام(2 . 
خامسا : القيادة العسكرية الناجحة فى نظر 
الاسلام 


© إن القيادة العسكرية الناجحة هى التى 
تستطيع أن تجمع بين نمطى القيادة : 
الإقناعية والإرغامية فى توازن دقيق » وإن 
القائد الناجح هو الذى يستطيع « بقدرته * 
وكفاءته » أن يقنع مرعوسيه بقبول قراراته 
والأهداف التى يختارها كما يستطيع 
« بقوته ٠‏ أن يرغمهم بسهولة على قبول 
قراراته وأهدافه إذا اقتضت مصلحة العمل 
ذلك . 9 


وهذه القيادة الناجحة هى التى نجدها 
واضحة فى دراستنا لاغمال الرسول يلو 
العسكرية : 
© فقد جرت سنته 255 على أن يستشير 
أصحابه : لكنه فى عهد الحديبية لم يفعل 
ذلك ؛ فقد كان يصر على نواياه السلمية التى 
تؤمن له الاستقرار الضرورى لانتشار 
الإسلام ؛ وكان يقصد من التفاهم مع قريش 
أهدافا بعيدة جداً ليس من مصلحة الدعوة 
ولا من مصلحة المسلمين الإخبار عنها . 


© فيكون عليه الصلاة والسلام بذلك قد 


جمع بين النمطين » بأن جعل القيادة 
الإقناعية هى الأساس , وجعل القيادة 


الإرغامية عند الضرورة .2 كذلك تنتهى بنا 
دراستنا إلى أن المرءعوسين ‏ أمام هذا 
الأسلوب فى القيادة - سوف يطيعون قائدهم 
« اقتناعا لا خوفا» لأنهم سوف يقنعون 
أنقسهم بأنه لابد أن هناك ما يبرر ما ذهب 
القائد إليه ؛ وذلك لثقتهم فيه ٠‏ وحبهم له , 
وتقديرهم للمقدرته وكفاءته . 


© وخير دليل على ذلك أنه لم يقع من 
المسلمين ‏ برغم ما واجهوه فى الحديبية من 
مواقف مثيرة للغضب والدهشة ‏ مثل ما وقع 
فى صفوف قريش من مظاهر الخروج عن 
الطاعة إلى حد التهديد بالحرب الاهلية كما 
ظلهن:من: موقف الأحابيش ٠‏ :بل كانوا مثالا 
لضبط النفس والطاعة والانضباط والثقة فى 
حكمة القائد . 


سادسا: الهدنة ثمرة لامتلاك المبادأة : 


© لقد كان المتصور أن تسفر المفاوضات بين 
سهيل والرسول ,َي عت الاتفاق على نقطة 
واحدة هى أن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا 
العام على أن يأتوا للعمرة فى العام المقبل , 
فقد كان لب المشكلة هو أن قريشا كانت تخشثى 
على هيبتها ومكانتها إذا هى سمحت للمسلمين 
بدخول مكة وخاصة بعد أن. حاولت منعهم 
بالقوة ( قوة خالد ) ٠‏ وعلى الجانب الآخر فإن 
المسلمين إذا أصروا على دخول مكة فسوف 


5 ) عيبة مكفوفة : أى صدور متطوية على ما فيها لا تبدى عداوة ٠‏ والمراد أننا نكف عنك وتكف عنا .. والإسلال : السرقة 


الخفية , والإغلال : الخيانة . 
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ينشب القتال وهو ما لا يريدونه ؛ ولم يكن من 
مقاصدهم حين خرجوا من المدينة » فيكون 
الحل الوسط للخروج من هذا الموقف هى 
« تأجيل » الزيارة للعام المقبل . والدليل على 
ذلك أن تعليمات قريش إلى سهيل بن عمرو 
« اقتصصرت » على هذا المعنى : « ائت محمدا 
فصالحه . ولا يكن فى صلحه إلا ان يرجع عنا 
عامه هذا ». 


© أما أن يتضمن الصلح بالإضافة إلى ذلك 
قيام هدنة لعشر سنين ؛ فذلك أمر لا يخفى 
على الباحث المدقق : 


إنه دليل واضح على « تغيير اتجاهات 
قريش » نحو الرسول 3 والمسلمين ٠‏ وعلى 
« تحولها » من موقف العدو المتربص الذى 
مم على القضناء على الإسلام والمسلمين : 
إلى موقف المهادنة ومراجعة النقفس وإعادة 
النظئ فق المواقك"+ وهنا عدنة التساؤل عن 
الستر :هذا التفنتر وهذا التهول ؟ 


© الحق أن هذا التحول والتغيير فى موقف 
قريش واتجاهاتها هو ثمرة لانتزاع المباداة 


منهم بعد الخندق عام ه ه ؛ ففى هذه 
الغزوة ألقت قريش بكل ثقلها لغزو المدينة » 
وأضافت إلى هذا الثقل « كل ٠‏ ما تستطيع 
حشده من قوى أخرى حليفة كالقبائل العربية 
واليهود , لكنها مع ذلك فشلت فق تحقيق 
بفراسته « ملامح الضعف فى خصمه » وقدر 
أن قريشا قد فقدت الأمل فى الانتصار عليه 
المبادآأة من يدها فقال : «الآن نفغزوهم 


ولا يغزوننا ‏ نحن نسير إليهم » (رواه 
البخارى ) . 


9 فلا مراء فى أن الرسول و كان يفاوض 
قريشا من « موقع قوة » ١؛‏ وأنه لو كانت 
قريش مازالت تملك المبادأة والقدرة على 
معاودة الكرة لغزو المسلمين ؛ لما رضيت بقيام 
الهدنة عشر سنين . 


محمد جمال الدين محفوظ 


الك 


الف 


هه 4ه 
مع العكران الكربيم 
الاعف السيبعة 
٠2 7‏ 
لم يسجل التاريخ لامة من الامم من العناية بكتابها تعليماً وحفظاً مثل 
ما سجل لهذه الامة المحمدية من الغناية البالغة بالقرآن الكريم حفظاً 
وتحفيظاً ودراسة وتدويناً لكل ما لهدصلة بهذا الكتاب العزيز من قرب أو 


بعد مدى القرون من فجر الإسلام إلى اليوم وإلى ماشاء الله» وذلك 
بعض مصداق قوله تعالى : « إِنَا نحُنُ نَزَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لتَافظون0» 


يستظهره الصغير والكبير والناشىء والكهل 
ف المدن والقرى واصقاع الإسلام كلها . فلا 
يكاد يسهو تال عن كلمة منه أى حرف أو 
يرده إلى الصواب ويرشده إليه » وكان 
التبق - .سل الله عليه وآله وسلم - يعمل 
بغاية الاهتمام على تحفيظ صحابته كل ما نزل 
من القرآن إثر نزوله ويحضهم - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ على تعلم القرآن وتعليمه 
قائلاً : « خيركم من تغلم القرآن وعلمه :9) 
وكم من حديث صحيح ورد فى هذا الصدد . 

ولم يكن الأمر موقوفاً على مؤمنى مكة , 
هما أن احذ الإضلاع يننشر فق المديثة جتى 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 


.1 الحجر أية‎ )١( 


مصعب بن عمير رضى الله عنه فى العقبة الأولى 
إليها ليُقرىء الأوس والخزرج القران » 
ويعلمهم أحكامه ٠‏ قال ابن كثير - 181/15 : 
« فنزل مُصْعٌبٍ على « أسعد بن زرارة » فكان 
يسمى بالمدينة : المقرىء » . 

وكانت صّفَهُ المسجد النبوى بعد الهجرة 
كدار أو ( فصل ) للقراء يتدارسون عليها 
القران ويتعلمونه ٠‏ ثم يُعِلَمُونه فحمله عنهم 
من عَلِمَهُ لأهل البلاد المفتوحة على تجدد 
الفتوح ٠‏ وكان جماعة من كبار الصحابة قد 
تفرغوا لتعليم الناس القرآن ف المدينة المنورة 
بأمر النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - حتى 
امتلات المدينة بالقراء » فكان لمعان بن جبل - 
ثم لابن عباس رضى الله عنهم ‏ عناية 


(؟) رواه البخارى والترمذى وابو داود والبيهقى ‏ انظر فيض القدير للمتاوى ج ؟ . 


لفو كارك فقا هذ كلا كل الله ,كلق +36 ل كر لق اللا ل لو ناض تام كك لاه ةلو لا الى و و 1 2 


فضيزة الشية 


عظيمة بتعليم القراآن وآخُرْفِهِ لاناس 
لا يحصيهم العدّ فى مكة المكرمة . وكان ابن 
مسعود رضى الله عنه قد عَلّم القرآن وأحرفه 
لعدد عظيم من أهل الكوفة » ويرفع بعض 
ثقات أهل العلم عدد هؤلاء إلى نحى أربعة 
آلاف قارىء ما بين متلق منه مباشرة» أو آخذ 
عمن أخذ منه . كذلك كان أبو موسى الاأشغرى 
يصنع صنيعه بالبصرة وقد حدث الحافظ ابن 
الضريس آبو عَيْد الله محمد بن يوب البجلى 
فى كتابه « فضائل القرآن » عن مسلم بن 
إبراهيم عن قرَةَ عن أبى رجاء العطاردى 
البصرى الصحابنى: - رضى الله عنة-آثة قال : 
« كَانَ أبو موسئ يطوق غلينا قى هذا المسجد.- 
يعنى مسجد البصرة ‏ فيقعدنا حَلَقاً حَلَّقاً 
يُقرئئنا القرآن » اه . 


وكان: ابى 'الدرداء رشى" اللة عَثة بيغلم 
القرآن كل يوم بجامع دمشق من طلوع 
الشمس إلى الظهر ٠‏ ويُقَسّمْ المتعلمين عشرة 
عشرة ٠‏ ويعين لكل عشرة عريفاً يعلمهم 
القرآن » وهو يشرف على الجميع يراجعونه إذا 
غلطوا فى شىء . انظر ( تاريخ دمشق لأبى 
روه الدتحشقى + وتاريخ: أبن :عساكر )د 


وهكذا كان أصحابهم وأصحاب 
أصحابهم(') وهاهو الإمام ابن عامر ‏ رضى 
الله عنه ‏ أقدم القزاء السبعة طبقة كان له - 
وحده - بدمشق أربعمائة عريف يقومون 
بتعليم القرآن بإشرافه(؛) . 


القراءات المتواترة 


سبق لنا ال عشر مقالات تَتَالَتٌ ‏ إحاظة 
القارىء بإفاضة عن القراء العشرة 
وقراءاتهم ٠‏ فأحاط لكل قراءة بأكثر من 
مثال ٠‏ وينبغى أن نسرع بتدارك ما قد يسبق 
إلى الذهن . فقد يفهم إنسان أن معنى 
القراءات السبع أو العشر أن « كل آية تقرا 
بسبعة وجوه أو عشرة ».. وليس الأمر 
كذلك ؛ وإنما وجه الواقع - ف هذا الآمر ‏ أن 
بعضا من أى الذكر الحكيم ورد فيه اكثر من 
حَرْف ؛ يعنى أكثر من قراءة » فالأحرف هى 
القراءات فى مصطلحنا فهى إذاً قراءات واردة 
فى « أبعاض ٠»‏ من الكتاب العزيز. مروية 
بواسطة الآئمة السبعة : بل العشرة تواترا » 
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(؟) راجع ٠‏ تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الحِرّف والصنائع 
والمغاملات الشرعية » للعلامة أبى الحسن على بن محمد المعروف بالخراعى التلمسانى المتوقل 844/ا2ها. 

(4) ... كان يحسب من اجترا على هذا الإمام بالنقد ٠‏ ثم جِنح إلى نقد القراءات المتواترة أن يُلم ‏ اولاً - بعلم الحروف ٠‏ 
ويسلك سبيل هذا العالم الفذ حتى يكون ل مستوى نقده فقأبسط قواعد النقد إلمام الناقد وعلمه بالفن الذى يثقده » ورحم الله 
العلامة ابن الجزرئ فقد أفاض - لل بحث ممتع ‏ فل ٠‏ النشرء للرد على هؤلاء . 


ورد ١‏ ور 7 || لني بيلك رفي م نيلك رقارق 


ب اجر ا بسار سن وب بصن وني رق 1 دن بعس رن 71 
ا ل ا 


3 
3 


فقا لله , يذ تكدلا 


+ مع القرآن العظيم 


لا 


فيكون إنكار شىء من تلك القراءات فى غاية 


1 


ذلك أن من القراءات المتواترة ‏ وقد علمنا 
ميدان ورودها بدقة ما تَعْلَم الجماهير تواترّه 
بالضرورة ٠‏ فإنكار شىء مئه يعتبر ردًا لما جاء 
به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - وحكم 
ذلك معلوم . 


ومنها ما يَخْفَى فلا يعلم تواتره إلا حذاق 
القراء المتفرغين لذلك الفن ؛ فلا يجوز لأاحد 
أن ينكره خاصة إذا أقيمت له الحجة عليه , 
وإلا التحق بالقسم الأول . 


ولولا هذا التحقيق لكان للإمام الجليل 
محمد بن جريزر الطبرى وللإمام الزمخشرى 
تطاول على القراءات ما كان ينبغى أن يكون » 
فكلاهما ‏ رضوان الله عليهما ‏ إمام فرد فى 
التفسير: وحجة فيه شق له طريقاً هو 
صاحب أعلامه » ومقيم سوائه ؛ والمرشد إلى 
يْنَيّاتِهِ . وكان دلو الطبرئ - رحمه الله فى 
القراءات محدوداً ٠‏ واعتماده على ما الف 
يعتبر من بدايات التأليف فى هذا الفن فهو غير 
كاف للإحاطة بشئئونه ٠‏ وكان اعتماده؛' على 
ماالفه الإمام آبق عَبِيد ‏ القاسم بن سملام - 
وليس كتابه كل شىء . 


فإنه من بدايات 


التأليف فى هذا الفن . ورحم الله الجميع 
وجزاهم عن الإسلام خير الحزاء . 


إنما نريد أن نتبه إلى ما يجب على المسلم 
من الاحتراس الشديد بصدد هذه القراءات 
فلا يذهب إلى إنكارها . 


المتواتر بيد الأثمة المختصين 


يعتبر ما فى التفسير لأبى عمرو الدانى » 
و« حرز الأمانى » للشاطبى(*) من قراءات 
الآئمة السبعة ‏ كله متواتر إلا فى مواضع 
يسيرة بِيِنَها أهلٌ هذا الفن . وكذا القراءات 
الثلاث المكملة للعشر كما فى «المنجد(')ء» 
و« النشر الكبير » . وفى الأول منهما ‏ أعنى 
المنجد ‏ بسط ما يحصل به تواتر العشر فى كل 
طبقة مع أنه لم يستوف سعرد قرائها . 

هذا , واختلاف هؤلاء القراء ‏ فيما وقع 
الاختيار عليه لدى كل منهم ؛ بعد اعترافهم 
بتواتر قراءات الآخرين وتجويز القراءة بها , 
سواء اعتبرناها : وجوه قراءة واحدة ؛ ام هى 
الاحرقف السيعة ‏ محفوظ مدى الدهر. 

والاول رأى القائلين بأن الأحرف السيعة 

كانت فى مبدا الأآمر ثم نسخت بالعرضة 
الأخيرة فى عهد النبى - صلى الله عليه وأله 
وسلم ‏ فلم يبق إلا حرف واحد ٠‏ ومنع من 

الست الباقية لمصلحة ؛ وإليه جنح ابن جرير 


ومن تبغه . 


(5) الإمام الدانى هو الحافظ ابو عمرو سعيد بن عثمان الدائى الاندلسى صاحب تصانيف كثيرة ت 444 ه والإمام 
الشاطبى هو الإمام القاسم بن قيرة مؤلف الشاطبية وغيرها من غلوم القران كملم الرزسم والقؤاضّل وعدد الآى وعلم 


العربية , 


(1) «المتجد » من أهم كتب ابن الجزرى طبع بتحقيق الدكتور عبد الحى الفرماوى . 


بح 


والثانى : راى القائلين بأنها هى الأحرف 
الضبعة! المفقوظة: كنا هى. إل الفرضة 


الأخيرة . 


ولقد تواترت الإحاديث ف إنزال القرآن على 
النقسات أفنها: 
والواقع ان القرآن الكريم كان ينزل معظمه 
بلغة قريش , أى على حرف وا<د !2 أن 
فتحت مكة , وبدأ الناس يدخلون ف دين الله 
أفواجاً ‏ واخذت وفود القبائل العربية 
المختلفة تتوافد » فأذن الله ب سيبحانه 
وتعالى - على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه واله 
وسلم - أن “يقرعوه على لغاتهم ولهجاتهم 
تيسيراً لهم لصعوبة تحولهم من لغْتهم إلى لغة 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بمرة 
واخدة : فمن كانت لغته :نطق الحاء عَيْناً 
مثلاً ‏ لا يُحْمَلٌ على نطقها حاءً كالاصل , 
والأمثال كثيرة يدل غلى ذلك حديث أبىَ بن 
كعب رضى الله عنه عند البخارى ومسلم 
والترمذى وغيرهم . 


سبعة أحرف » وتشعب 


قال الإمام الطحاوى فى « مشكل الآثار » : 
إنما كانت السبعة للناس فى الحروف لعجزهم 
عن أخذ القرآن على غير لغاتهم , فوَسّع لهم ف 
اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً » فكانوا 
كذلك حتى كثر منهم من يكتب ٠‏ وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم -فقدروا بذلك على حفظ ألفاظه فلم 
يسعهم حينئذ أن يقرعوا بخلافها ١1.ه.‏ 

فأما قول ابن عبد البر الذى نقله 


القرطبى ‏ رضى الله عنهما :(بأن تلك السبعة 
الأحرف إنما كانت فى وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك , ثم ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم هذه الأحرف السبعة , وعاد 
مايقرأ به القرآن على حرف واحد). اها. 


فهذا القول مماثل لا ذهب إليه الإمام ابن 


. جرير » وهو مردود » فإن العرضة الأآخيرة 


اشتملت على الأحرف السبعة ٠‏ كذا قاله ابن 
الجزرى . 


وفك اظال الظهاوئ. النقشى نل (مشكل 
الآثار) لق الجزه الرابع منه -14١(‏ 
ه ) فى تمحيص هذا البحث بما لا تحد 
مثله ل كناب سواة ٠.ومن‏ جملة ما يقوله فلي 
بصن أآن غنوج حنية..(ما لمتكم آية تعدا 
برحمة أو رحمة بعذاب7”)) : « فكان ف هذا 
الحديث ما دل على أن السبعة الأحرف هى 
التى ذكرناها وأنها مما لا تختلف معانيها » 
وإن اختلفت الألفاظ التى يلفظ بها ٠‏ وأن ذلك 
توسعة من الله تعالى عليهم لضرورتهم إلى ذلك 
وحاجتهم إليه . وإن كان الذى نزل على 
النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما نزل 
بألفاظ واحدةا.هفء, 


قال الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه - قى 
اختلاف الحديث ‏ عند كلامه على ( اختلاف 
ألفاظ التشهد فى الصلاة ) : 


(1) ليس معنى الحديث إطلاق الحرية للقارىء فإنما ذلك مرتبط بالسماع ‏ لا أن يقرا كما يشاء ‏ 
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وقد اختلف بعض أصحاب التبى - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ فى بعض الفاظ*) 
القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - ولم يختلفوا فى معناه فأقرهم وقال : 
« هكذا أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا 
ما تبسر منه ». 


قال الشافعى ‏ رحمه الله - عقب ذلك - 
فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا 
فيه إذا لم يختلف المعنى . 


وؤقال السخاوق - رحمه الله - مظة؛ 
وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان » فإنه 
قال : القرآن أعظم من الحديث ورخص أن 
تقراه [ أى القرآن ] على سبعة احرف . 

واسبد. الخطيب. فى. الكفاية '191) إلى 
يحيى بن سعيد أنه قال : أخاف أن اضيق 
على الناس تتبع الألفاظ ؛ لأن القران أعظم 
حترمة ووسع أن يقرا :على وجوه إذا كان المعنئ 
واحدا . اه . 


وف فتح البارى ‏ عند شرح حديث عمّر 
وهشام ف اختلافهما فى قراءة سورة الفرقان ٠‏ 
وقول النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « انزل 
على سبعة أحرف فاقرعءوا ما تيسر منه » . أى 
من الْتَرّلَ . وفيه إشارة إلى الحكمة .من التعدف 
المذكور ٠‏ وهو التيسير على القارئىء » 


وهذا 


(4) آأئى قرا كل منهم بقراءة من تلك القراءات : 
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يقوئ قول من قال : المراد بالاحرف «١‏ تأدية 
المعنى باللفظ المرادف , ولو كان من لغة 
واحدة ؛ لأن لغة هشام ( بلسان قريش ) 
وكذلك عمر فقد اختلفت قراءتهما » نبه على 
ذلك ابن عبد الير . 


وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد 
اختلاف اللفات وهى 'اختيان اين عطية.ت 
يعنون أفصحها ‏ وقد أنزل أولا بلسان 
قريش ؛ ثم سهل على الأمة أن يقرءعوه بلسان 
غير قريش وذلك بعد دخول كثير من العرب فى 
الإسلام . 


وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء : أن معنى 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ( انزل 
القرآن على سبعة احرف ) أى نزل موسعا على 


القارىء أن يقرأه على سبعة أوجه ؛: وذلك 
لتسهيل قراءته إذ لو أَحِدُوَا بأن يقرعوه على 
حرف واحد لشق عليهم » ثم ذكر ابن حجر 
ما قاله ابن قتيبة ‏ فى ( مشكل القرآن ) من 
أن الهذلى يقرا ( عتى(') حين ) ٠‏ والأسدى 
يقرا (يمُون) إيكبير. الناء +: والتتيقى 
( يهمز) والقرثى. ( لاايهنز) 'فيسر عليهم 
بمّنه ؛ ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على 
سبعة اوجه لقال مثلاً : أَنْزْلَ القرآنُ سبعة 
احرف , وإنما المراد أن يأتى فى الكلمة وجه 
أى وجهان أو ثلاثة أى أكثر إلى سبعة . 

وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم 
أن يكون معنى الأحرف - اللغات . 


(؟) ا غنّى لا حَنَّى لأنه هكذا “طبيعة النساقه:. 


ولاحظ ابن حجر أن الإباحة المذكورة لم 
تقغ. بالتشهى.. أى إن كل احد. يغير الكلمة 
بمرادفها فى لغته , بل المراعى فى ذلك السبماع 
من الثبى - صلى الله عليه وآله وسلم . 


فتلخص - من ذلك : أن القراءات السبع 
المدوتة فق ١‏ الفسيرا"') ».وق و الشناطبية » 
قراءات متواترة فى أبعاض القرآن . لا خلاف 
فى ذلك . 

وهذه القراءات المتواترة إلى اليوم.: 

إما وجوه حرف واحد كما تقول فى البّخْل : 
البَخَّل ٠‏ وق حتى : عَتّى .. إلخ.. وتكون 
الست الباقية نسخت فى عهده ‏ صلى الله 
عليه وسلم . 

وإما أن تكون هى هى الأحرف السبعة 
بعينها كما هى محفوظة فى العرضة الأخيرة 
المعروفة ب « الجمع النبوى » وفى جمع « أبى 


بكر ه رضى الله غنه وَجَمَعْ «عثمان+ الذئ 
كان نسخاً دقيقاً عن صحف أبى بكر رضوان 
الله عليهم اجمعين . 

ومصاحف عثمان ‏ رضوان الله عليه - 
هى التى وزعت على الأمصارء واشتغل 
امسلفون بالتسغ.خمس سنتِين متؤالية شمن 
بعد ذلك إلى ما شاء الله . 


وخلاصة القول أن اولئك الآئمة الكرام 
الذين نسبت إليهم هذه القراءات لم 
يخترعوها » وإنما عكف كل متهم على 
( حرف ) منها لا مدخل للرأى فيه ولا للقياس 
فأتقنه فنسب إليه ٠‏ ولا خلاف فى تواترها 
بحال . 

والقهدتمسيحاف وق القسسين- 


إبراهيم عطوة عوض 


سقط سهوا فى العدد الماضى اسم الدكتور مرعى مدكور مؤلف كتاب : الإعلام 


الإسلامى الطباعى فى الدول غير الإسلامية فى افريقيا . والذى قدمت المجلة عرضا 
له على ص 748 بقلم عاطف شحاتة زهران . لذا لزم التنويه . 


, التيسير للإمام ابى عمرو عثمان بن سعيد الدانى‎ )١١( 


ولف 


اهلف 


#فكر فى شرف الحق وضعة الباطل ؛ يفكر فى عظمة الخالق المبدع عز سلطانه أنه 
رب العلمين , وانه يحب الحق ويكره الباطل . وان من اتبع الحق استحق رضوانه 
فكان سبحانه وتعالى وليه فى دنياه و آخرته » فما يختار له إلا كل ما يعلمه خيرا له 
وانفع واشرف حتى يتوفاه راضيا مرضيا , فيرفعه إليه ويقربه لديه ويحله فى جواره 
منعماً مكرماً فى النعيم المقيم والشرف الخالد العظيم الذى لا تبلغ الأوهام عظمته . 


آنا من :ركن إلى الباطل فقد استحق شخط 
رب الغالمين وغضبه وعقابه فإن آتاه شيئاً من 
نعيم الدنيا قإنما ذلك لهوانه عليه ليزيده بعدا 
غنه ‏ وليتضناعف له الغذاب الأليم فى الذنيا 
والآخرة , هذا العذاب الذى لا تبلغ الأوهام 


شدته . 


فالمؤمن إذأً هو الذى يأتى الطاعة راغباً 
يفكر فى نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب 
العالمين , وكذلك نعيم الآخرة . ونسبة بؤس 
الدنيا وشقاوتها إلى سخط رب: العالمين : 


ِ وعذاب الآخرة . ويتدبر قول العيق مبيسانه عز 


وجل : « وَثَالُوا لوْلَا نُرَلَ هذا الْقَرَآنْ عَلٍِ 
رَجُل بن الْقرينِ تَظِيم . أَهُمْ يقْسِمُونَ رَحمَة 


( * ) الكاتب : مقتش بشئون القرآن - منطقة القاهرة ‏ : 


7 و ٠‏ وَلَوْل 3 بكرة لتم أ : 
ينا ا بذ يخي لوي كن 
تمن فصق وَمَعَارج عَلَنِهَا يَظِهَرُونَ : ولثيوتهم 
أَبْوَابً وسُرُرًا ليها يَتَنُونَ . وَرْخْرْفاً إن كل 
ذَلِكَ لما مام الْحيَاةَ الدّنْيَا وَالآخْرَة عند رَتَكَ 
لِلْمُتقينَ » . الآيات البينات من الآية 1١‏ إلى 


6 من سورة الزخرف . 

ومفهوم هذا أنه لولا ان يكون الناس أمة 
واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجر به العادة 
من شدة الفقر والضر والخوف والحزن . 


فضببلة از+ 15 


محمد محمد على الترماح 


وحسبك أن الله غز سلظانه ابتلى أنبياءه 
وأصفياءة بأنواع البلاء ‏ هذا حديث كعب 
ابن مالك فى الصحيحين قال : قال رسول 
اله 25 : 


: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
تفيؤها الرياح تصرعها مرة وتعدلها مرة 
اخرى حتى يأتى أجله ؛ ومثل المنافق 
كمثل الارزة المجزية التى لا يصيبها شىء , 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة , . 


ومقصود الحديث تهذيب المسلمين فيانس 
المؤمن بالمتاعب والمصائب يتلقاها بالرضا 
والصبر والاحتساب راجيا أن يكون بلاؤه 
خيرا له عند ربه ؛ ولا يتمنى خالصا من قلبه 
النعم ولا يحسد أهلها ولا يسكن إلى السلامة 
وما فيها من نعم ولا يركن إليها بل يتلقاها 
بحذر وخوف خشية أن تكون إنما هيئت له 
لاختلال إيمانه بخالقه » فترغب نفسه إلى 
تصريفها فى سبيل الله فلا يخله إلى الراحة 
ولا يبخل ولا يعجب بما أوتيه ولا يستكير 
ولا يغتر . 


أخرج الترمذى وغيره من حديث سعد بن 


الناس أشيد بلاء ؟ 
قال : الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتلى ‏ 


الرجل على حسب دينه فإن كان صلبا فى : 


دبنه اشتد بلاؤه وإن كان فى ددنه رقة هون ظ 


عليه . 


وقد ابتلى الله أيوبٍ عليه السلام بألوان من 
البلاء أشار إليها الكتاب العزيز : وابتلى 
يعقوب عليه السلام بفقد ولديه وفى القرآن 
الكريم تصوير لشدة حزنه وبلائه » وابتلى 
فحن عليه الخبلاة والسلام ينا تزاة 3 
أوائل السيرة فكلفه ربه أن يدعو قومه إلى ترك 
تنااخظتاوا: اغليتة هخ. الشرك: والضلال 
ويصارحهم به سرأ وجهراً ليلاً ونهاراً ويدور 
عليهم فى نواديهم ومجتمعاتهم وقراهم 
واستمر ود على جهاده هذا نحو ثلاث عشرة 
سنة يتلقى أذاهم مع أنه قد عاش فيهم من 
أربعين سنة أو تزيد لا يعرف قومه منه إلا 
الخير يمدهم به ما أمكنه من سبيل » ثم كان 
على درجة عظمى من الحياء والغيرة وعزة 
التقنى .ومن كاتك هده حالةيقنتد علية'غاية 
الشدة أن يؤذى ٠‏ وأن يتطاول عليه ويسخر 
3832 ونس أؤاك. , وكالنق ميستق ل وجفة, 
ورابع يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذ 
سجد لربه » وخامس يضع سلى الجزور على 
ظهره إلى من يآخذ بمجامع ثوبه ويخنقه » 
وآخر ينخس دابته لتلقيه على الأرض وذاك 
عمه أبى لهب يتبعه حيث ذهب يؤذيه ويحذر 
الناس منه ويقول : 
وصنف يغرر به السفهاء من الناس فيرجمونه 
بالكتجازة حتى تسيل :قدهاه داها > وضتف 
يحصره وعشيرته فى أحد شعاب مكة ليهلكوا 
جوعا ؛ ويميلون على أتباعه بمختلف ألوان 
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0 إلى التوى:: 
ح المؤمن يأتى عد ذلك هو محمد صلوات الله وسلامه 
عليه - قدوتنا فى الطاعة رغبة لله » وف اش » 
العذاب من الصخر الُحَمّى إلى الإلقاء ف | وعلى ذلك كان صحابته الراضون المرضيون » 
النار » فقد ألقوا بواحد من أتباعه ‏ عليه وعلى ذلك من أراد الخيرمن أمته عليه الصلاة 
الصلاة والسلام : على قطع تتلظى من النار | والسلام . 
قما أطفأها إلا ودك(١)‏ ظهره . 
ذلك كله وغيره .. وما كان رسول الله كه 


محمد محمد الرما 
يدعوهم إلا لما ينفعهم ويخرجهم من الظلمات لديف 


لماخ 


وقع خطا ص "١١‏ من العدد الماضى إن ورد فيه التاريخ التالى السطر الثامن : « عام 
٠4١‏ ه ١١‏ سبيتمير 914 ) وصحته ١‏ سنتمير ١/ا9١.‏ 


. دهن لحم ظهره‎ )١( 


1 وذهب المعنيون بهذا التاريخ يلتمسون من | ولكن الذى نال افتماماً اكثر هو ماتحدثت يه 
| الآثار التى كشف عنها فى هذه البقعة مصنداقا | هذه اللقائف عن رهبان اليهود وزمزهم 
5 لما جاء فق نصوص العهد القديم وادلة على المتحنكة ونظام حياتهم الديرية أو المترهبة 0 
]| ضحته كله . ويبدى أنها - لم يكشف عنها إلا من نحي 
/. واشهر ماكشف عنه فى فلسطين هى لفائف | ستين عاما كانت قد تركت آثارا انتقلت إلى 
البحر الميث ؛ وهى لفائف مطوية كتبت على | المسيحية بعد زمن متأخر من ظهورها . ففى 
/) الجلود واوراق البردى ؛ ثم حفظت ف أنابيب | اوائل القرن السادس الميلادى قام الراهب 
فخارية كبيرة ؛ ووجد منها أسقار كتبت باللغة 
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!| العبرانية . ونسخة كاملة من العهد القديم , عت 
)1 (ه) الكاتب : الامين العام الأسيق لمجمع البحوث الإسلامية . 

ا 

1701 [1 01 


ٍ 
ْ 
ْ 
ْ 
ا 


1457 ا >7 ات 2 تا 7277 مم ةر 7 + 3ت جحت الل 277 ال 77خ 1 إن مار جا ب وسور - اجرج عر بعك 


هفنا 
اعلا 
هه 


لكين 


-< البحث عن الديانات القديمة 


« بتدكت النورسى 7101518 04 غ016عم86 . 
بإنشاء عدد هن الأديرة فى إيطاليا » وسن لها 
نظاما لا يكاد يختلف عن نظام الجماعات 
اليهودية فى « وادى القمران ٠‏ والبحر الميت » 
وهذه أول ديرية مسيحية ؛ والمنهج اليهودى 
البارز فيها هو اكتفاؤها الذاتى 2» بعمل 
الديريين فى الزراعة فيما حولهم ٠‏ وايضا فى 
أعمال غير زراعية » وبذا يخرجون مايكفيهم 
ولا يعيشون على الهبات والعطايا : 

ولا اتحدث الآن عن الجماعات اليهودية 
التى كشفت عنها لفائف البحر الميت ٠‏ وإنما 
آؤود اقديثا هما -يتواقق أفية هذء: الكشوف 
وتصوون: الكتات: القدس:: 

وممن اعتزوا بكشوفات فلسطين وأولوها 
عناية فى كتبهم المؤرخ اللاهوتى «فريد 
جلادستون براتون 81814402 .ع . لع:1 » 
وكتابه « تاريخ الكتاب المقدس » من الكتب 
التى نالت شهرة ودرست بالجامعات 
الأمريكية . ومن كلامه : أن كل ضربة معول 
ف تزاب فلسطين وراءها قصة تاريخية © ذلك 
أن هذة الأزاضى كانت “هرانا لحتضارات 
متتالية ٠‏ لكثرة الممالك والحكام الذين توالوا 
عليها من الكنعانيين والفلسطينيين والبابليين 
والآشوريين والفرس والمصريين واليهود ثم 
الدول الأوروبية العديدة , وكل دولة و 
بحكمتها تركت .نها أكاراً .ما غير آته لا طبيغة 
الثرية الفلسطينيّة مما يحفظ الآثار- كما ىق 
مصير والعراق . ولا العبرانيون ‏ الذين هم 


مكان البسث- انوا ذوى -مرلقة فق المضارة 
أو ذوى أثار تخلد ؛ فتراث اليهود روحى بحت 


يقل اق يهم القدسة وومياقهم: الدينيةة: 
واللصدر الأساسن التازيههم من العهد: القديم 
وماكتب حوله أو ألحق يه . 

ويبدأ تاريخهم السياسي بدخولهم ارض 
كنعان على يد ( القائد يوشع ) - خليفة النبى 


موسى ( عليهما السلام  )‏ وقبل ذلك لم يكن 
لهم قرار سياسي ؛ وإذن فآثارهم التى تنبىء 
عن تازيههم وتصدق كتابهم تلتمسن 'فقظ فى 
ذه البقعة .. 'واتهد الياحقين هدينة بيسان 
( بتشان ) 861537 وقلعتها القديمة مركز 
بحث لحفرياتهم » وعمل هناك عدد من 
البعثات ربما كان أشهرها وأنشطها هى 
البعثة التى أغدها متحف. جامعة بنسلفانيا 
الأمريكية ٠‏ وأسندت رياستها إلى الباحث 
الأثرى الكبير ( الدكتور ألان رى- 1857م 
ع16017 ) وقد استطاع بحفرياته أن يكشف 
عن الهجومات المتتالية على الربوة أو القلعة 
التى كانت تسمى يها بيسان ٠‏ وأن يظهر 
الصلة بين أديان الأمم العديدة التى توالت 
حكوماتها على هذه البقعة من منذ سنة ٠6١١‏ 
قم حتئ العضور الوسطلى حي كانت 
مستغعمرة رومانية .. وقد تكشفت له طبقات 
ومستويات عديدة . 

فمن الآثار المصرية وجد تمثال لرمسيس 
الثالث . ونقش كتابى لرمسيس الثانى يقول 
إنة اسنتخدم عمالا ساميين فق بناء مدينة: له 
بمصر . وهذا يواقق ؛ أو هو قريب مما جاء فى 
سفر الخروج : ٠‏ قجعلوا عليهم ( على بتى 
إسرائيل ) رؤساء تسخير كى يذلوهم 
بأثقالهم . فبنوا لفرعون مدينتى مخازن 
فيثوم 2 ورعمسيس » . 

ومن آثار البابليين كشف عن معبد إله 
الحرب «داجون ٠‏ والإلمهة عشتروت 


طاءع:ع855121. . ووجد مكتوبا على جدار 
القلعة : إن الفلسطينيين ‏ فى حرويهم مع بتى 
إسرائيل ‏ نصبوا أو ثبتوا جثمان الملك شاعول 
على الجدار ء وشاعولهذا هو سول آناة5 - 
الذى جاء فق القرآن الكريم باسم. طالوت - 
الذى كان يحارب جالوت . وقصته جاعت فى 
سفر صمويل الأول آخر قضاة بنى إسرائيل » 
وفيه تفاصيل تزرى بهذا الملك - أول ملك 
لإسرائيل : قال السفر : وحارب الفلسطينيون 
إسرائيل فهرب رجال إسرائيل من أمام 
الفلسطينيين وسقطوا قتلى.. وضرب 
الفلسطينيون يوناثان وأبيناداب وملكيشوع 
أبناء شاءول ٠‏ واشتدت الحرب على شاعول 
فأصابه الرماة .. فانجرح جداً . فقال لحامل 
لاه > «أسطل) تك واطعدي:: كلم 
يشأ .. فأخذ شاعول السيف وسقط عليه .. 
فجاء الإسرائيليون وسكنوا بها .. الأردن » . 
دوق القد كا جاء الفلسطيتيون ليعَروا 
القتلى وجدوا شاعول وينيه الثلاثة .. فقطعوا 
راسه ونزعوا سلاحه .. ووضعوا سلاحه فى 
بيت عشتاروت وسمّروا جسده على بيت 
شان » . 
والعبارة مذكورة فى سفر الاأيام الأول 
بتغيير طفيف . ومنه : ووضعوا سلاحه فى بيت 
الهتهم وسمروا رأسه فى بيت داجون . 
ومن الخلافات التى لاعلاقة لها 
بالحفريات أنه ذكر ( سفر صمويل ) أن 
الإسرائيليين اخذوا جثة شاعول فأحرقوها , 
وى سفر الأيام : أخذوا جثة شاعول وبنيه 
إلى يابش ودفنوا عظامهم . 
قال الدكتور براتون : إن كلا المعيدين - 
معبد داجون ؛ ومعبد عشتروت ‏ كان غنيا 


بالآثار المتصلة بديانة الكنعانيين 


وجثثت بنيه ١.‏ 


والفلسطينيين . ففى وسط الصنالة الكبيرة 
وبجانب بقايا عمود محطم من البازلت يوجد 
عامود مصرى أقيم تذكارا للإله أنتيت 21م 
أو عشتروت ٠»‏ وفوق رسم الالاهة نقش فيه : 
عنتيت ( عشتروت ) ملكة السماء ٠‏ سيدة 
جميع الآلهة » . 

هذه الآلهة هى التى صارت عند البابليين 
« إشتار » ٠‏ وعند الرومان فينوس وهى رئيسة 
الآلهة عتّد. الكتعاتيين . 

أما معبد داجون فكان يحوى بهوا واسعا 
سعته 77 *< ١١‏ قدما ؛ وبه ثلاثة ممرات 
كالتى فى المعبد السابق ‏ معبد عشتروت - 
وساحة تماثيل للآلهة ٠‏ وصورة لرمسيس 
العظيم على رأسه خوذة الحرب » وهو يرمى 
عن قوسه أسيرين من الكنعانيين ٠‏ وف 
مواجهته إله الحرب « داجون » وهو يمسك 
بيديه مفتاح الموت والحياة . وقد جاء فى سفر 
صموئيل الأول فى الحديث عن معركة 
الفلسطينيينَ ! « واخذ. الفلسظينيون تابوت 
الله وأدخلوه إلى بيت داجون ؛ وأقاموه بقرب 
والجوةاة ,رجاة ذكز داجو ايَعَنَا القن 
القضاة فى الحديث عن شمشون الجبار الذى 
خدعته دليلة ٠‏ إن اجتمع الفلسطينيون 
ليذبحوا ذبيحة عظيمة 'لداجون إِلهُهم ...» . 

والواقع أن هذه النصوص التى يفخر بها 
أنصار العهد القديم لا تدل على شىء أكثر من 
أن معلومات تاريخية مذكورة فى العهد القديم 


صدقتها بحوث الآثاريين والحفائر من قريب 
أو من يعيد . ولكن أى الجانبين مستند 


للآخر ؟ وهل ذكر هذة النتف الغارضة يكفى 
دليلا على صدق كل ما قيل ؟ 


البقية ضص 7) 


لفيف 


6 
3 


دور الازهمرقفقت 


3 27 أو 


اسك الطل لك الوق" 


أوة : الأزهر الشريف 
١ه‏ دور الأزهر الثقافى فى أفريقيا : 


للازهر الشريف دور فى انتشار الثقافة 
العربية فى افريقيا. فإن كثيراً من 
بلدانها ارسلت بابناء لها مبعوثين إلى 
الأزهر منذ القرن الخامس عشر , جاعوا 
لدراسة القرآن الكريم والتفقه فى 
الدين ؛ ودراسة العربية وتعتبر الاروقة 
التى انشئت به للطلبة الوافدين من كل 
جنس شاهدا حيا على ماله من أثر فى 
ميدان التعاون الثقاق الإسلامى . 


ولم تقتصر جهود الأزهر فى هذا المجال على 
قبول الطلاب الذين يفدون إليه من جميع 
الاقطار , بل إنه يقوم إلى جانب هذا بالنصيب 
الوافر فى نشر الثقافة الإسلامية والعربية 


والتعريف بالإسلام فى جميع أنحاء العالم عن 
طريق البعوث التعليمية التى يؤفدها إلى 
مختلف الأقطار . والكتب الدينية والعربية 


والمضاحف التى. يرسلها إى الجماغات 
والأفراد . وعن طريق التوجيه العلمى 


والإزشان الذيشى الذى. يقدمةااللمسلمين .ق 
031 افيا .ترك لهم من: وفافع 


ومشكلات 0 

والمبعوثون من الأزهر للدول الأفريقية 
فئات : 

منهم المدرسون للمواد الدراسية فى 


الزاعل: التقطلصة اللقلفة» 
ومنهم الوعاظ وآأئمة المساجد . 
ومنهم المبعوثون بهدف الدعوة الإسلامية 
فى البلاد غير الإسلامية . 


سس سس سرس 


* الدكتورة رجاء إبراميم سليم . 


حصلت على درجة الاستاذية ٠‏ الدكتوراء » عن موضوعها : ٠‏ التبادل الطلابى بين محير والدول الأفريقية » . بمرتبة 


الشرف الأولى من جامعة القاهرة . 


وعلى درجة التخصص ٠‏ الماجستير » عن موضوعها : ١‏ الطلبة الوافدون الدارسون فى آلولايات المتحدة من جامعة : 


« ويسترن متشجان » 


فلا قث 


نلد كستورة 


رجاء إبراهيم سليم 


ومنهم رؤساء. البعثات واعضاء المجالس 
الإسلامية . وقد ازداد انتشار الاسلام عن 
طريق هذه البعثات الإسلامية فى كثير من 
الدول الأفريقية 

ويقوم الأزهر الشريف ‏ عن طريق المراكز 
الإسلامية ) وقن طريق ميعوثيه بق «الدول 
الأقزيقية برعاية الجوانب العلمية المختلفة:فى 
شئون المسلمين بالدول التى بها مراكز 
إمنلامية .والدول. 'التى اليس. هاا .مراك 
إسلامية . وذلك بهدف إفادتهم دينيا وعلميا 
فى أحوالهم وشئونهم ومتطلبات حياتهم 
الشخصية كعقود الزواج والفتاوى الشرعية 
والاأستفسازات: الدينية ٠‏ وتققيفهم سنت 
وذلك عن طريق تعليم اللغة العربية لمن يرغب 
فى ذلك وشرح القرآن الكريم ٠‏ وتنظيم 
محاضرات تتناول الأحداث الإسلامية 
ودلالتها ٠‏ وإصدار مجلات دورية ونشرات 
تتقاول احبان المسلحين وشتثوتهم كنا نزود هذه 
المراكز بالكتب والأثاث وما تحتاجه من 
مدرسين . 


وبعض هذه البلدان أنشىء به مغاهد دينية 
ذات برامج عربية إسلامية 


ف الصومال : معهد الدراسات 
الإسلامية » ومعهد ( برعو) الدينى . 

وفى السودان : معهد أم درمان الدينى » 
ومعهد ( الأحفاد ) والمعهد الدينى بحلفا . 
ومعهد شاجرة جوردون والمعهد الدينى فى 
ملكال » ومعهد جويا . 

وف إريتريا معهد أسمرة الدينى . 

ويهتم مجمع البحوث الإسلامية التابع 
للازهر الشريف ؛ بعقد المؤتمرات بهدف ربط 
الأزهر وعلمائه بالمسلمين خارج حدود مصر , 
وبخاصة الدول الأفريقية » ويدعى لهذه 
المؤتمرات المهتمون بشئون الإسلام والمسلمين 
فى هذه الدول ولبحث الحلول لمشكلات 
المسلمين : سواء كانوا جاليات أو أكثرية 
تمثل قاعدة الوطن . 

ومن المؤتمرات المشابهة لمؤتمرات مجمع 
البحوث الإسلامية. مؤتمر الجامعات 
الأفريقية بالكونغو كينشاسا عام 1551 , 
ومؤتمر الخرطوم عام ٠ 1417١‏ ومؤتمر أكرا 
عام 151/٠‏ . 

وقد عقد المجمع منذ إنشائه حتى عام 
تسعة بؤتدياب + وبلغت مؤتمراته 
حتى الآن أحد عشر مؤتمرا . 


تق لظا للق نم فلاء .ع لالم :لالد :التي لله جتن ملؤو اقلاب لا لد وف ناشقب اذى تاف او ا ب 0 آذ 


د 


كلف لا ادل كالاب لد كلاو كلاه للقت كلاب #لؤمو قلا الا متلق لق لازي لام ل مالظ لاو لق لاد وق لت او لاه لز لاد 


كذلك يقوم الأزهر بتزويد مكتبات هذه 0 
قا المجمع ستقد ٍِ 

المعاهد بالمصاحف المحققة التى تعد للتوزيع | , و لالت ا كبير 8 : ١‏ ل 
ون حصنا لاحتنا انيه رةه 240 | وبين تنو الداءين يا 00 
خاصة . وكذلك الكتب الدينية ...ومن المفاقد : َك ع -- | مسي ١ ١‏ 
التى حظيت بنصيب كبير من العناية فى هذا | عند سد ّ 
المجال على سبيل المثال لا الحصر : ا : 2 
بجي هج جبر هيج جرجتجيرن جج سيج جيرا جيجه جب جب جبي هرج جب بج هجواي بو ين جيو هنج ريام اذ 


دور الأزهر فى استقدام الطلاب 


منها طلاب البلاد الناطقة بغير اللغة العربية 
تمهيدأ لإلحاقهم بالفرق الدراسية التى 
تناسبهم . وتعميما للفائدة من هذه الدراسات 
الخاصة ؛: تم تعديلها بحيث تشمل - إلى 
جانب دراسة اللغة العربية ‏ دراسة العلوم 
الإسلامية لمن يريد من هؤلاء الوافدين للتزود 
بالثقافة الإسلامية والعربية . دون الانتساب 
إلى الدراسة النظامية فى معاهد الأزهر . 


؟"» دور الأزهر فى استقدام الطلاب 
الأفر يقيين ؛: 


أنشأ الفاطميون الجامع الأزهر عام 571١‏ 
هجرية ليكون. المسجد: الرسمى للقافرة 
العاصمة الجديدة ٠؛‏ وليتلقى به الطلاب أصول 
الملذهب الشيعى : وليكون مركزا لنشر الدعوة 
الفاطمية : ومناهضة الخلافة العباسية فى 
بغداد : والخلافة الأموية فى قرطبة ؛ بغية 
انتزاع زعامة العالم الإسلامى منهما . ولقد 
ظهرت فكرة الدراسة بالجامع الأزهر فى اواخر 
عهد المعز لدين الله القاطمى عام 516 م 
(916ه). 

كان نظام الحلقة الدراسية هو أساس 
الدراسة ؛ على أن الجامع الأزهر بدا يأخذ 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية فى مصر , 
وبخاصة فيما يتعلق بالثقافة المذهبية » منذ 
عهد الخليفة العزيز بالله ولما قامت الدولة 
الأيوبية السنية المذهب على أنقاض الدولة 


لق 


الفاطمية الشيعية » قضنت على كل أثر 
للشيعة ؛ وكان الأزهر هدفا أساسيا للحملة 
على التشيع ؛ دكان تعطيل صلاة الجمغة 
بالأزهر إيذانا بإهمال شأنه ؛» فقلت مكانته 
التى كانت له أيام الفاطميين . 

انتعش الأزهر فى العهد المملوكى بعد 
النكسة التى أصابته على يد الأيوبيين وعادت 
مرة أخرى مكانته العلمية ليكون حفيظا على 
لغة القرآن » وعلوم الشريعة ؛ وصار الأزهر فى 
العهد المملوكى مسجدا للعبادة ٠‏ وجامعة عليا 
للدراسات الإسلامية والعربية ومركزا لأعمال 
الدولة الرسمية . وبلغ عدد طلاب الأزهر 
حينذاك 5١‏ طالبا من أبناء الريف المصرى 
ومن الفرس والأفارقة ومن شمال إفريقية » 
وخصص لكل جنسية من هؤلاء رواق يقيمون 
به » وكان نظام الأروقة قائما فى الأزهر منذ 
عام 8٠١8‏ هجرية , ١5١95‏ ميلادية . 


اء الأروقسة : 


من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر أنه 
خصص لكل طائفة من طلابه رواقا يقيمون 
فيه إقامة مجانية طوال سسنوات دراستهم , 

والرواق : جناح أو عدة حجرات أو حجرة 
واحدة تخصص لإقامة الطلبة . وكان للطلبة 
المصريين القادمين من خارج القاهرة رواق 
خاص بهم ؛ وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الإسلامى رواق يفرد لهم . 

وإلى جانب النقسيم الجغراق الإقليمى 
للأروقة كان هناك تقسيم آخر يقوم على اساس 
المذهب الدينى الذى يعتنقه الطالب » وكانت 
بعض أروقة الغرباء تكتظ بالطلبة القادمين من 


بلاد. كان السفر بيتها وبين عضر هيسرا : 
كالشام وشمالى افريقية ٠‏ مثل زواق الشام 
ورواق المغاربة ٠‏ فى حين كان عدد الطلبة قليلا 
نسبيا فى أروقة أخرى نظرا لقدومهم من بلاد 
نائية جد بالنسبة لوسائل المواصلات فى ذلك 
الوقت كبخارى وما جاورها .. ويخارى - 
خَاليَا ‏ داخل نطاق البلان الروسية . 


وكان لكل رواق رئيس يسمى « شيخ 
الرواق » ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهم 2 وتخاطبه 
الجهات المسئولة فى شئونهم . ولم يبدأ 
المتقدام الازوقة ممداكن: للللية: إلا .3 عصير 
متأخر 2. هو عصير دولتى المماليك البحرية 
والقراكنيةا كن كبهد المسر المقنائى تكنانطا 
ملنوكنا ق اأتشاء اروف حسيوة:واتقتاشت 
بعد ذلك «سركة يفاد الأزئكة ىعسن وحص 
عل »:«وخلفاق : 


كانت الأروقة تكفل للطلبة حياة متكاملة فى 
جوانبها العقلية والروحية والجسمية » وكان 
لكل رواق كبير مكتبة يشرف عليها قيم » وكان 
فى معظم الأروقة أماكن تسمى ( خلوات ) 
يتعبد فيها من يرغب الخلوة من الطلبة . 

وكانت الأروقة الموجودة الخاضصة بأفريقيا 
هئ 


-١‏ رواق شمال السودان ٠‏ ورواق شرق 
السودان ودواق السنارية 1 ودواق دارفور 7 
ودواق جنوب السودان وهذه الأروقة خاصة 
بالسودان 8 

ادي رواق الجبرت ٠.‏ ويتبع 'هذا الرواق 


الوافدون من الحبشة وإريتريا والصومال 
وزنجبار . 


" - رواق أوغندا وجنوب أفريقية » ويتبعه 
الوافدون من الكونغى وشرق أفريقيا . 

؟ - زواق صليح ويتبعه الوافدون من 
السودان الفرننى وتشاد . 

5 - رواق البروناوية ويتبعه الوافدون من 
نيجيريا وساحل العاج والسنغال وباقى 


أفريقية الغربية . 

-1١‏ رواق المغاربة ويتبعه الوافدون من 
تونس والجزائر ومراكش . 

ولعل من أهم خصائص أروقة الأزهر انها 
لم تطبق سياسة التمييز العنصرى على الطلبة 
الغرباء » ولم تأخذ بنظام الطبقية » فكانت 
الأروقة تستقبل بنى الإسلام دون تمييز 
عنصرى أو طبقى أو لونى أو اقتصادى . 
وكات« سياسنة: الباب المفتوت الى اهدخا بها 
الأروقة فى قبول الطلبة تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام . 


وقامت الأروقة بدور بارز فى دعم الترابط 
بين الشعوب الإسلامية فى المشرق والمغرب » 
وكان لها فى سبيل دعم هذا الترابط وسيلتان : 

فولاهها + كوين قاعدع اشتجية واسغةا 
تمثلت فى الطلبة الغرباء » وكان هؤلاء يعودون 
إلى أوطانهم بعد انتهاء دراستهم ٠‏ وسرعان 
مايشغلون المناصب القيادية فى مجالات 
القضاء والاقتاء .والتدريس.. 

أما الوسيلة الثانية : فى دعم الترابط بين 
الشعوب الإسلامية ٠‏ فقد تمثلت فى الصفوة 
الممتازة فى المجتمعات الإسلامية فى المشرق 
والمغرب , ونعنى بها كبار علماء المسلمين 


سسا 


يلف 
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الذين وفدوا للأزهر ٠‏ وبعد أن ينزلوا - فترة - 
ضيوفا على بعض كبار علماء الأزهر : كانوا 
ينتقلون إلى أروقة الطلبة الوافدين حيث ينزل 
كل عالم فى الرواق المخصص لأبناء إقليمه . 
ومن أشهر هؤلاء العلماء ابن خلدون , 
وشمس الدين الفنارىء. والمقرى, 
والزبيدى ٠‏ وابن سوده المرى الفارسى . 


أستمر نظام الأروقة بالجامع الأزهر نفسه 
وطوال العصر العثمانى » ثم حكم محمد على 
وخلفائه إلى مابعد قيام ثورة "5 يوليق 


7 . ثم صدن قرار من مجلس الوزراء ى 
نوقمير ١558‏ ببناء مدينة جامعية تخصص 
لسكنى طلبة الازهر كبديل عصرئ لنظام 


الأروقة » أطلق عليها اسم «٠‏ مدينة ناصر 
للبعوث الإسلامية » وتسمى حاليا ( مدينة 
البعوث الإسلامية ) وبقيت مشيخة الأروقة 
قائمة حتى الآن لتقوم بإشرافها المعهود . 


ومنذ قيام ثورة 14617 خصص للطلاب 
الوافدين من شتئى الأقطار العربية 
والإسلامية معهد يضمهم باسم معهد البعوث 
الإسلامية . ورحب الجامع الأزهر بأبناء 
السادين من جميع الاقطان الإسلامية 
للدراسة بالمجان . 


وكانت الدراسة على نوعين : الأول » معهد 
البعوث الإسلامية . والدراسة فيه ثلاثة 
مستويات ( ابتدائى ثانوى . عال )(') 
والثانى . المعاهد الدينية والكليات . 

وقد قرر المجلس الأعلى للأزهر بجلسته 
المنعقدة فى ١١‏ أبريل ١155‏ شروط التحاق 
الطلبة الوافدين بالدراسات العالية وأقسام 
الإجازات بالازهر . منها أن يؤدوا امتحانا 
عاما فى المواد الأساسية للكشف عن مدى 
استعدادهم. وعلى اساس هذا الامتحان 
كحدد: السنة. الدراسية الثى نلكَحق :مها 
الطالب: .بحي لاتجاوز السنة الأولى 
بالكليات : ووضع المجلس نظاما يكفل لطلاب 
البعوث الإسلامية فى جميع المعاهد والكليات 
حفظ أجزاء من القرآن الكريم . كما وضعت 
قواعد تنظم طريقة الالتحاق والدراسة فى 
معاهد وكليات جامعة الأزهر . وقد تم تقديم 
منح دراسية لأبثاء المسلمين للدراسنة فيه . 
وتتفاوت القيمة المادية للمنحة طبقا لمرحلة 
التعليم التى يلحق بها الطالب. ( مرحلة 
المعاهد ومرحلة 
الجامعة ٠‏ ومرحلة الدراسات العليا ) . هذا 
بالإضافة إلى أن هناك اعداداً كبيرة من 
الطلاب الوافدين يأتون على نفقة حكوماتهم » 
أو على .ثفقة هيئات إسلامية أو يدرسون 
ويقيمون على نفقتهم الخاصة . 


الإعدادية والثانؤية , 


يتبع د , رجاء إبراهيم سليع 


( 1 ) هذا التفسيم :كان خاصا باليعوث. الإسلاسية للطلبة الواقدين ,كم بعد ذلك مع ظهون المعادلات استمع لهم يدتخول 


١ 6‏ -- حو 


عل الاك بولتجر ١‏ 


يدبو كاصا 
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للسيد السقير 
جمال الدين محمود أبوالعيون 


كان رئيساً للجمعية الوطنية ( البرلمان ) ورئيساً لحزب التقدم النيجيرى والحزب 

الحاكم الذى يعد رئيس الجمهورية سكرتيراً عاماً له . وكان مهيب الطلعة . ضخم 
الحثة , داكن السمرة ؛ نفان العينين , كما كان خطيباً مفوهاً . يتكلم الفرنسية | 
بطلاقة . ويخلب الباب السامعين . وكان مشهوراً بغليونه الذى لا يفارق قمه اينما 
كان . 


ظ 
ظ 


ا 
وكنت ف الأيام الأولى من الشهر المبارك حكيا قصة المغامرة التى وقعت لهما فقالا : ا 

شديد القلق لعدم وصول القارِئّين المضريين مواق وزادة الأوقاف وقع خطأ غير 
اللذين وعدتنا بهما وزارة الأوقاف ؛ وف اليوم مقصود . وبدلاً من أن يعطونا تذكرتى سفر 0 
السابع عشر من رمضان فوجئت بوصول ‏ إلى (نيامى) حجزوا لنا و 
لقاري,الشيخ احمد شحتر والشيخ احمد 2 (غورت لامى). ( اتجامينا) حايا ٠‏ ول | 

الدياسطى : وكانا فى خالة يرتى لها من التغب ننتبه لهذا الخطأ لجهلنا باللغات الأجنبية 
والإرهاق ٠‏ ولما استفسرت منهما عما ألم 0 
بهما . وعن سيب تأخرهما طوال هذه المدة م 
ا 


ج رسل الأزهر فى بلاد النيجر 


وف « فورت لامى » استقبلونا فى السفارة 
مندهشين وصاحوا فينا:« ما الذى أتى بكم 
يا مشايخ ؟ وإيه الحكاية ؟ أنتم هنا فى تشاد 
ولستم ف ٠‏ النيجر » !! وأسقط فى أيدينا .. 
ماذا نفعل ؟ وكيف نتصرف ؟ وتذاكرنا 
لاتصلح إلا للعودة إلى مصر ؟ .. وماذا بعد 
العودة ؟ هل نعلن على الناس جهلنا ونقول: إننا 
« تهنا فى السكة » ؟ .. كلا .. وال لا يكون 
هذا أبدا .. ولابد من مواصلة السفر إلى 
« نيامى » ولو على حسابنا الخاص .. وسألنا 
فعلمنا أنه لا يوجد طيران مباشر إلى نيامى » 
بل لابد من السفر اولا إلى ياوندى ( فى 
الكاميرون ) ومنها إلى كوتونى ( فى داهومى ) 
ثم إلى نيامى , واستغرقت رحلة العذاب هذه 
يوماً .. حتى كدنا نقطع الأنفاس , 
خاصة ونحن لا نستطيع التفاهم بأية لغة 
اجنبية» ولولا أن هيأ لنا الله فى مختلف 
المطارات من المسلمين من كانوا يأخذون 
بأيدينا» ويستضيفوننا بفضل من الله فى 
رمضان ؛ ثم بما اراد الله لزينا الأزهرى من 
احترام . 


ودهشت ا لهذه القصة ؛ وأعجبت 
والحق يقال - بشجاعة الشيخين» وحسن 
تصرفهما » فطمأنتهما . واكدت لهما أنهما 
سيلقيان منا كل رعاية., وسنعوضهما بإذن 
الله عن كل مالقياه من متاعب , وبالفعل بادرنا 
بالاتصال بالحاج «عيسى بوبى » وبالرابطة 


تلق 


الإسلامية#فسزغان ما اهتموا للامز وحجزوا 
للشيخين استراحة ( بنجالو ) فى حديقة فندق 
جراند أوتيل ؛ كما خصصوا غربة رسمية 
لثنقلاتهما ٠‏ وبهذا استراح بالهما واستيشرا 
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ثم إنى دعوت الشيخين لتناول الإفطار 
بمنزلى بصحبة المترجم المرحوم الحاج عمر 
مللى ٠‏ وهو خريج كلية اللغة العربية بالازهر 
الشريف .. وهنا تتجلى شخصية المصرى 
الاضيل الذئ قل أن يوجد له غثيل اق العالم 
اجمع ؛ إذ ما كاد الشيخان يفرغان من تناول 
الشاى بعد الإفطار حتى الحا عَلَ فى السماح 
لهما بالتوجه للمسجد الجامع لإحياء الليلة 
فيه . وعبثا حاولت تأجيل هذه الرغبة للغد 
حتى ينالا قسطا من الراحة بعد رحلتهما 
الشاقة , فقد اضرا على مطلبهما . 


وتوجهنا للمسجد الجامع ٠‏ فوجدنا أبوابه 
مغلقة 2. لأن الناس هنا يفضلون صصلاة 
التراويح: فى الزوايا اى الساحات الشعبية , 
ولكن الحاج عمر مللى قام بفتح آبواب 
المسجد ؛ وبعد أن صلينا العشاء والتراويح 
جماعة . بدأ الشيخان التلاوة ٠‏ وتناهت إلى 
أسماع الناس الأصوات الجميلة : فدهشوا 
ودفعهم الفضول للقدوم إلى المسجد ؛ ومالبث 
أن انتشر النبأ . فتوافد الناس زرافات 
ووحداناً لرؤية الشيخَيْن المصريين وسماع 
تلاوة القرآن الكريم .. 


ولست بمستطيع ؛ مهما أوتيت من بلاغة » 
تجاه الشيخين . فقد راحوا يتطلعون إليهما 


وَكاتهمًا اهفيظان “من عانم قير عافتاء 
واحتشدوا حولهما فى شبه مظاهرة + وريما 
جَرْق البعضن على الاقتراب ليتسح :بيده علي 
طرف جبة أحدههما تبركا ؛ أو ليهوى على كتفه 
بقبلة محبة واحترام ثم يتراجع مسرعاً وكأنما 
تجاوز حدوده . 


وكان علينا فى الليالى التالية أن نتهيأ 
لاستقبال الجماهير المتدفقة . خاصة بعد أن 
قر تركب سكن للسبريت ق«سلاشة:السيه»» 
وصار يتردد عليه يومياً إمام المسجد : 
واعضاء الزابطة الإسلامية :: والسفارات 
الإسلامية: ‏ واغلق الشميخ هل سالج 
السودانى مدرسته الليلة ليحضر المدرسون 
والطلبة وعددهم يقارب المائتين . 


كما حضر السيد « مودور زاكارا » وزير 
المالية والمشرف على الشئون الدينية : والذى 
حدد لنا موعدا لمقابلة رئيس الجمهورية 
لتقديم القارِتَيّن إليه . 


وكانت مقابلة القارئين للرئيس اكثر من 
موفقة .. فقد حضيرتها وحضرها معنا وزير 
تافام اللزايطقة للاع الي بويع 1 
استمع الرئيس إلى تلاوة من آيات الذكر 
الحكيم قبل أنامل يديه ورفعها إلى جبهته 
احتراماً وتعظيماً . ثم أعرب عن شكره 
لاهتمام أخيه الرئيس السادات وحكومته 
بإبفاد: الشيخين للنيجر ٠‏ وامر بتسجيل 


أشرطة إذاعية للقارئين 2» ولكيلا تحرم 


١ 


محافظات النيجر الست الأخرى من البركة : 
قرر سفرهما بالطائرة » ومع كل منهما مترجم 
يتكلم العربية » إلى مدن : مارادى؛ وزغدد 


وأاجاديس» وتاوا»وديساء ودوسو . وقد تأثرت 
كثيراً وتأشر مَعى الشيخان الفاضلان لهذه 
المقابلة » ورغم إرهاقهما ومشقة السفر فقد 
رضيا عن :لين خاطن بَادَاءهَذه: المهمة , 
وتشريفاً لمصر وتكريماً لسفارتنا . 


ولقد احدثت زيارة الشيخين المصريين 
ضجة إعلامية كبرى ؛ فقد نشرت صحيفة 
د أخبار. النيتجزء شبه الرسمية ضور 
مقابلاتنا مع الرئيس ؛ بالإضافة إلى نداء من 
الرابطة الإسلامية . وأمام المسجد الجامع 
بدعوة المسلمين للاحتفال بليلة القدر المباركة 
فى المسجد مع مشاركة القارئين المصريين فى 
الاحتفال الذى تقرر إذاعته على الهواء .. 


والطريف الأنياء الفرنسية 
افقمت للتبًا ( الى اتعجت منة ) قاتصلت بنا 
تليفونياً تستفسر عن البعثة المصرية وحقيقة 
المهمة الثى 'قامت من أجَلها . وقد اكدنا لها 
أنها مجرد بعثة دينية بمناسبة شهر رمضان 


ولا خطر على أحد !! .. 


وفى اليوم التالى صحبت القارئين لقايلة 
الرئيس بوبوهاما فى مكتبه ؛ ولما وصلنا إلى 


دار البرلمان تركت الضيفين ف قاعة الانتظار » 
بينما استاذن لهما من الرئيس . ومزرت فى 
طريقي بثلاث حجرات للحرس والسكرتارية 
والمكتبة حتى وصلت إلى مكتب الرئيس الفخم 
الذى يتصدر حجرة طولها حوالى عشرة أمتار 
أى يزيد .. 

وسلمت على بوبوهاما بالاحترام اللائق » 
وهنآأته بشهر الصيام فقال ١‏ أنا مريض 
ولذا فأنا مفطر » ٠‏ وبعد أن شرحت للرئيس 
مهمة القارئين استأذنته في دعوتهما 

وعدت بعد دقائق بالشيخين المعممين ٠‏ 
ودخلنا مكتب بوبوهاما » وإذا بى أفاجا 
بمنظر لن أنساة ما حيبيت .. فقد اختفى 
غليون بويوقامًا 
«ه أدواته» فقد استحيا 


» واختفت معه كل 
الرجل أن 
يبدو مقطراً أمام القارئين المصريين ٠‏ فأخفى 
د الغدة ء كلها احتزاماً لحملة القرآن الكريم 


ليلة القدر 


لبلة القدر.. وماآدراك ماليلة 
القدر .. ؟ ؟ ما شاء الل ... هذا فى المسجد 
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الجامع وقد فتحت أبوابه ؛ وتلالات أنواره » 
وانبعثت من مكبرات الصوت فيه أصوات 
قرائنا الرخيفة .وهم يتلون آيات الذكر 
الحكيم » وازدحمت ساحته على سعتها 
بالمسلمين الذين توافدوا من كل مكان 
للمشاركة فى الاحتفال بالليلة المباركة » وعلى 
رأسهم الرئيس بوبوهاما ٠‏ ووزراء الدولة » 
والسفارات الإسلامية ؛ والجالية المصرية » 
وأعضاء الرابطة الإسلامية ٠»‏ وغيرهم 


وأذيع هذا الحفل ؛ الذى شهدته العاصمة 
( نيامى ) لأول مرة » على الهواء » فترددت فى 
كل التحاء التتجر أصوات: التلكؤة' المباركة.: 
والتواشيح الديتية » والصلاة على الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وكلمات 
الخطباء وف مقذمتهم بوبوهاما الذى سجل 
شكره لحكومة مصر وشعبها على هدية رمضان 
التى دلت على الإخاء العميق بين الشعبين » 
وهكذا أمضينا ليلة لا تنسى من ليالى العمر 
بفضل الله » ثم بوجود القارئين المصريين 
اللذين أشاعا فينا مالا مزيد عليه من 
البهجة والسرون . 

وحان موعد سفر القارئين . وكنت قد 


أبرقت لصر لحجذ :تذاكن العودة لهما على 
أاقصر الطرق واقلها مشقة . فجاءنى الرد 


ع #ددلك6نكلتتكتكت !| 


بالحجز لهما على أطول الطرق وأقلها نفقة ؛ 
وهو طريق نيامى - كوتونو - دوالا - فورت 
لامى ‏ الخرطوم ‏ القاهرة !! .. 


وتغاضيت عن هذا الرد 2» وقررت أن 
اتصرف على مسئوليتى + فحجزت لهما عن 
طريق نيامى - باريس - القاهرة مباشرة 
ليصلا مصر ف ليلة العيد وينعما بقضائه مع 
أولادهما وأهلهما ٠‏ فهذا أقل تكريم لهما . 


وف مطار نيامى احتشد المودعون » وى 
مقدمتهم وزير المالية السيد مودور زاكارا 
وسفير الجزائر والقائم بأعمال ليبيا وأعضاء 
الرابطة الإسلامية والجالية المصرية » وتعانق 
الجميع ٠‏ ويكى الكثيرون منهم لهذا الوداع 
لو 


سافر الشيخان .. ولكن بقيت. ذكراهما 
عطوة كتردكى:ردحاً طويلا أل التيجن» سبؤادق 
قلوب الأهلين »أو عن طريق الإذاعة التى 
راحت تذيع تلاوة القرآن الكريم بصوتيهما 
ثلاث مرات يومياً ٠‏ وهو الأمر الذى لم يحدث 


من قبل.. 


يل عيةالقتقى لازال اليا قن سس 
وسائر الدول العربية فى يوم الجمعة ١5‏ 


نوفمبر ؛ وكان المفروض أن يحتفل به النيجر 
فى نفس اليوم كالمعتاد , لولا عقيدة راسخة فى 
النقوس هناك ؛ وهى أن العبد إذا صادف يوم 
جمعة , فإن هذا يكون نذير شؤم على 

البلاد » وعليه فقد أعلن أن يوم العيد يواقق 
يوم السبت ٠١‏ نوفمبر ؛ ومن ثم توجهنا لأداء 
الصلاة فى ظاهر المدينة 2 اتباعاً للسنة 
الشريفة » عند قرية أرليف الصغيرة فى طريق 
المطار» وحضر الصلاة رئيس الجمهورية 
وكبار المسئولين والسفارات الإسلامية ورجال 
الدين وغيرهم 2 وبعد الصلاة انتقلنا إلى 


رئاسة الجمهورية لنقدم التهانى إلى الرئيس .. 


وكنت قد أعددت مفاجأة الغيد لشعب 
النيجر الذى شرفنى وأكرمنى خلال شهر 
رمضان ٠‏ فارتديت بمناسبة العيد 
ال « جراند بوبو »2 وهى الزى الشعبي 
السائد ق البلا .وهو مكون من قطع , 
سرواق: #قيص شق ومرذلة لسفاقنة , 
واخترت اللون الأبيض ؛, بالإضافة إلى طاقية 
بيضاء وضعتها على رأسى .. ولا أستطيع أن 
اضف هنا مدئى الستروز والابتهاج الذئ قوبلت 


به وأنا فى هذا الزى الذى اعتبرونى به واحدا 


فرق 


د رسل الأزهر فى بلاد النيجر | لهم وتكريماً لبلادهم ‏ مما انعكس بالتالى على 


منهم ؛ كما لا أنسى صوت الإمام وهو يصيح 
بعربيته المحدودة: «هذا حسسبن.. هذا 
حسين .. » » وهكذا صرت ارتدى هذا الزى 
الوطنى الجميل فى كل المناسبات الدينية , 
فضلاً عن يوم الجمعة .. والواقع أنتى وجدته 
مددذا للغاية . ومناسبا لج البلاد الحارة » 
فهو يسمح بدخول الهواء مكيفاً بين طياته 


فلا يتسبب فى عرق ولا سخونة ٠.‏ 


وكانت المفاجأة الكبرى يعد ذلك دعوة 
كريمة تلقيناها من رئيس الدولة ديورى 
هامانى وقرينته الحاجة عائشة ؛: هى الأولى 


من نوعها ,. حيث دعانى ومعنا عشرين 


من أعضاء الجالية المضصرية ٠‏ لتناول 
العشاء ىف قصضيره ثانى أيام العيد , 
كما وجه دعوة ممائلة إلى كل من 


السفارات الإسلامية ٠‏ وفى سفارات: ليبيا 
والجزائر ونيجيريا , وقد أذيعت أثناء الحفل 
تلاوة من آيات الذكر الحكيم2» وأناشيد 
مصرية : وأغان نيجيرية » فكان حفلاً لم 
يسبق له مثيل » سعدنا به كما سعد به جميع 


أفراد الجالية المضرية الذين اعتبروه تشريفاً 


يضرف 


ولائهم للسفارة وإخلاصهم فى عملهم .. ؤقد 
علمت أن البعض نصحوا للرئيس بعدم إقامة 
مثل هذا الحفل الذى قد :يد سابقة هلؤمة:: 
ولكنه أصر على إقامته تعبيراً عن امتنانه لما 
قامت به سفارتنا المصترية لاحياء شتهن رمنضان 


المبارك . 


كيف حدث ذلك ؟ وكيف تم هذا التلاحم 
السريع بين السفارة المصرية وحكومة وشعب 
النيجر » ولما ينقضى شهران على وصولى ؟ 
لا آحد: تفقسيراً لذلك :سؤئ' الشبوق الدقين 
للإسلام الذى ظل حبيسا فى صدور أهل 
النيجر لأجيال طويلة ٠‏ والتعطش الشديد 
لتعويض ما فاتهم » وإحساسهم بإخلاص 
السفارة فى نواياها تجاههم وصدق مشاعرها 
نحوهم ذلك آننى بفضل الله لم أمارس عملى 
فد وهموك إلى النيجز كديلوهانى يفن دوّلة 
اجنبية » بل اعتبرت نفسى - وبحق - واحداً 
منهم فقد أحببتهم بغير حدود .. وفتحت لهم 
صدرى ومكتبى ومسكنى فى كل وقت وبغير 
رسميات .. لقد وجدت أهل النيجر على الفطرة 


السليفة » يعيداً عن تعقيدات: الحضنارة 


وهنكياتها «نظهم ق .ذلك مق الطفل البرعه | ١فطرته‏ السلينة الحى مين بين الصديق والفدى 
الذى يلتقى بهذا فيحبه ويتعلق به » ويلتقى | مهما تخفى الأخير خلف قناع أو تفنن فى 


بذاك فينفر منه ويعرض عنه ٠‏ تهديه إلى ذلك | خداع . 


تحرف 
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حكم كتابة القرآن على قواعد الاملاء 


س ١‏ : هل يجوز كتابة القرآان حسب 
قواعد الإملاء ؟ 
محمد ناجى ‏ اسكندرية 


ج : اتفق رأى المسلمين على وجوب كتابة 
القرآن الكريم على ما كتب عليه فى عهد 
الخليفة : عثمان بن عفان رضى الله عنه - 
حتى لا تمتد إليه يد التحريف أو التبديل على 
مر العصور, والقراءة تكون بالتلقى 
والتلقين . 

سئل الإمام مالك رحمه الله كما جاء فى 
المقتع !؛ فل ايكتب ‏ المضحف أغلل .ما الحدثة 
الناس مَن الهجاء . فقال : لا , على الكتابة 
الأتل... ولاعتقائلف اله عم عَلَسَام ان 
ونلس. كتاف يمنةة اللققاة رحسي اه 
الإملاء. ق الألواح. التى تمجى بالاء:: 


سحود التلاوة 
س ١‏ : ما الكيفية التى يؤدى بها سجود 
التلاوة ؟ 
يوسف عمر 


ساون هودن" > 2 


ج : سجود التلاوة عندما يقرا المسلم 
القرخية ركفي ايلك القزاق الى .يطلب ايها 
السجود عليه أن يكبر ويسجد ثم يكبر حال 
الرفع من السجود ولا يقرأ تشهدا ولا يسلم . 
للقراءة متجها نحو القبلة والمستمع 3 

روىق الإمام أحمد ومسلم والنسائى عن 
: 
الشيطان يبكى ٠‏ يقول ياويله ‏ أمر ‏ ابن آدم 
35 بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت 
بالسجود فعصيت فلى النار ,. 


فى الميراث 
س 7 : توق رجل عن ثلاث بنات ٠‏ 
واولاد بنتين 2 وابن ابن فمن يرث 


وما نصيبه ؟ 


ج : فى تركة المتوق وصية واجبة لأولاد 
البنتين بمقدار ما كانت تستحقه كل بنت 
منهما لو كانت على قيد الحياة طبقا لقانون 
الوصية الواجبة المعمول بها من أول أغسطس 
1 ف حدود إلثلث ٠.‏ بشرط الا يكون الجد 


إعداد/عيد الهميد شاهين 
عتى حامصد 


قد أعطى الأولاد مثل نصيب أصلهم . 
والمسألة من خمسة عشر جزءا منها أربعة 
اجزاء وصية واجبة لأولاد البنتين » جزءان 
لأولاد كل بنت يقسمان للذكر مثل. حظ 
الانثيين . 
والباقى أحد عشر جزءا - للبنات الثلاث 
ثلثاه بالتساوى والباقى لابن الابن تعصيبا » 


والله أعلم : 


س ؛ : توفيت سيدة ولها زوج وثلاثة 
بنين وبنتان فما نصيب كل من الورثة 
محمود شاكر - ينها - 
ج : للزوج الربع والباقى للاولاد للذكر 
مكل حَظ الانثيين:: 
فالمسألة : من اربعة للزوج ١‏ من 4. 
والباقى يقسم للذكر ضعف الأنثى . 


والله أعلم 


حكم تعليق الصور 

س ه : ما راى الإسلام فى تعليق الصور 
والتماثيل فى البيت ؟ 
خلف الله السيد ‏ برخيل - البلينا 

ج:: الصور إذا كانت مجسمة مكتملة 
الأعضاء كالتماثيل . فقد اتفق العلماء على 
تحريمها ٠‏ واستثنوا من ذلك لعب الأطفال 
وإذا كانت غير مكتملة الأعضاء ( كان تكون 
نصفية ؛ أو كانت غير مجسمة ‏ فقد حرم 
بعض الفقهاء تعليقها ‏ وأجازها البعض 
وكرهها البعض ) . 

واننا الضونى < الفوتعرافية + فإذًا كانت 
نصفية افتجون اعند ‏ الجميع: إذا اأقتضتها 
الضرورة كوثيقة السفر وغيرها . 

اما إذا كانت كاملة الاعضاء واتخذت 
للتقديس او للإثارة كالصور العارية فحرام 
وق ذلك جاه حديك الرسزل 407 فيد الا 
عذاباً .يوم القيامة المصورون.. 
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حرف 


الببتحث عن الديانات 


فى كلا المعبدين ‏ على أى حال أشياء 
كثيرة مما يتصل بعبادة عشتروت من 
الهاريت والآتية والستاديق المقدسة: 
والمصابيح والفازات والاكوات .. الخ:: وهذه 
كلها تعطى فكرة عن الطقوس والعبادات التى 
كانت متبعة بين قوم وثنيين . 

وكشف هناك أيضا عن معيد كبير بناه 
الفرعون المصرى ستى الأول حول سنة 
قم, وبعض هذا المعبد له سقف 
وبعضه مكشوف للسماء ؛ والجزء ذو السقف 
يحوى مذبحا أو على الأدق حجرة لتقديم 
الضحايا والقرابين 2» وبه أفران حجرية , 
وكميات كبيرة من الدقيق وأنية فخارية تحوى 
سبوب الاسسوم مما ودمن خاقيا اللعة 
لاقدمة .لفقي 

وتحت هذا المعبد مباشرة وجد معبد آأخر 
بنى فى عهد امنحتب الثالث فى نحو سنة 
1٠‏ ققيمء وبين محتويات هذا المعيد 
المصرية وجدت تماثيل للإلاهة عشتروت 
متناثرة هنا وهناك:: واستمرت الحفريات 
أعمق وأعمق لتكشف عن معبدين كنعانيين 
يرجع تاريخهما إلى سنة ١5١١‏ قم . ولم 
يكونا على شاكلة المعابد السابقة » ولكن يتجلى 
فيهما الطابع الكنعانى البحت . 


والقاسم المشترك فى معابد الكنعانيين هو 
المذبح : ويوجد عادة امامه إناء للدم المسفوح 
أو الخمور . تنساب إليه من حجر المذيح » 
وقد استفاد العبزانيون من .هذه المذابع 
واستغملوها :بعد أن قتهوا يلاد الكتعاتيين': 
ولكن الكتهاتيين كانوا قد اسستردوا أراضيهم 
من الإسرائيليين إلى حين . وهذا الخلط بين 
المعابد يوضح كيف تغذت الديانة الإسرائيلية 
من جيرانها الكنعانيين وغير الكنعانيين . 


وهكذا لم يكن الإسرائيليون موحدين فى كل 
عهودهم ؛ وهذا سر ماتفيض به الشكوى من 
شعب صلب الرقبة ٠‏ ترك ديانته السماوية 
ليعبد آلهة الأمم المجاورة . وجاء فى القرآن 
شكوى النبى « إلياس «٠  »‏ اليشع » من أن 
قومه يدعون « بعلا ٠‏ هى البلعيم إله 
الكنعانيين , أما الكتاب المقدس ٠‏ فيتعدى 


الشعب ليصف اللوك » ومنهم طالت ٠»‏ 
وسليمان 0 وداود 0 بالانحراف وعصيان 
الرب(١)‏ .. 


وكما توضح الحفريات صدق بعض 
الأحداث فى العهد توضح أيضا انحرافات 
الإسرائيليين . 


عبد الجليل شلبى 


١ (‏ ) وهذا الجزء من كتابات العهد القديم ضد انبياء بنى إسرائيل إنما هو الاختلاق المحض الواضح فيه جدأ - 
التحريف ‏ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ اعلمٌ حيث يجعل رسالته : وإنما جغلها سبحانه ف ( المُصْطْقَينَ الاخيار ) الذين 
اصطفاهم من بين خلقه اكمل اخلاقا وادابا لم يمسسسهم سوء فق العرض أو الدين . وكان القران - وحده ‏ الكتاب الذى 
كشف عن تلك الأباطيل وأعطى الأنبياء حقهم الكامل فيما كاتوا عليه من عضمة لا يأتون معها إلا ماامرهم به رب العالمين , 
وهم. الذين قاوموا حنث ووثنية بنى إسرائيل وكشفوا عن زيفهم فمال عليهم بئو إسرائيل ذبحا وتقتيلا . عليهم لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين . 
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تلشاى :مصطعى أجمن دردين 
ياإلهىوملجثشى ورجائنى ياغفورا ياراحم الض عفاء 
صعدت أشواقى إليك دعاء فاض من قلبى فاستجب لدعائى 


وتعالت نجواى للملا 


الاعلى 


أنينا يهز قلب الفضضاء 


هام عشقا بالنور قلبى وماحيلة مين كان من تراب وماء 


وإذا ماشسسا لك القلب يوما 
بياإلهى فاضت دموع اشتياقى 


شده نحو الأرض داعى اشتهائى 
لجلال الأتنوار فى العلياء 


واهاج الحنين فى اضلعىئى أآياتك الغظمى فاستطال بكائى 


فى شراك الدنيا تعلق قلبى 
وغيامفتونابزهرتهي الا 
ايها القلب إنما العيش لهو 


وتعمادى قفى مهلك الاهواء 
يرعوى فى صيح ولا إمسباء 


فكبيبسر لايخدعنك عن السير يبسشباط مصيبره لاتنطواء 


وتذكرت المصطفى فصفت رو 
النبى الأمى لم يخْصِ يوما 
صاحبب الحوض واللواء وماحى 
مااتللت لهات فى سسشسات 
أين منى محمد أين متى 


حى وحنت لذكره الوضاء 
فضلتة خانق من العلماءً 
حل مرك وخائتغ الأثتيفاء 
أو مشى مثله على الغبراءع 
هديهديم_ جو ح الك الظلماء 


الأاضواء 


من حموا دينهم وساروا علعسى درب الهدى والمحجّة البيضاء 


فاغفر اللهم الخطايا 


وكفر بالرضا 


ذئنب عيدك الخطاء 


5 


كئه امي 
(السمعىى..!! 


للشاعى :عبد الستارس ليه 


تُعاقر حظهاسفهاوعيبا 
وتاخدذنىإلىالزلات قسرا 
تعامدنى وتنقض كل عهد 


الذنوب 


إذا الاغراء عن لها بدرب 
فما تقوى على الإغراء إلا 

0 
ألا يانفس حسبك واستقيمى 
فاالضيخ وافى ؟! 
وتَسبِيكٍ الفوايةٌ حيث كانت 
افيفى .. عَكَعَك بالاوزار خلقسى 
إِذة ألم شوتيع اتفسن + قن 


أعايثة إذا 


التتخة ‏ كا 


وياللنفس إن نام الرقيب 
كان حروف قصتها العيوب 
وتجريحٌ القتاد لها يطيب 
وتنوى أن تتوب .. ولاتتوب 
يشوب الغفزم فنها مايشوب 
كما يقوئى على الحلم الغضوب 
بن 

وثتوبى .. قد غوى من لايثوب 
وعابثة إذا وافئ المغيب ؟! 
كما يسبى الفراشات اللهيب !! 
وجلل شمس مسعاى الشحوب 


تذرييههما الشمائلوالجنوب 


احرف 


و 
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ياظماء النفوس من كل صوب 
اقببوا ترتووا فهذا معين 
واجتنوامن قطوفهدانيات 
ياظماءالنفوس صحوة قلب 
حولكم عالم يضج من الظلم 
ونفوس العبدد أرهقها الفقر 
عاضفات الحروب تمعن فى اليغنى 
والأعاصير احرقت كل شليىء 
ياظماء النفوس هذا التردى 
صدقوا زعمهة وهاموا حيارى 
سمموا الفكر والثقافة والعلم 
شوهواالفن فاستحال خبالا 
وتراث الجدود وهو معين 
قال عنه العداة: مصدر جهل 
فإذا الصقوا الهوان باصضل 
هم غذاة الهدى فقل تببى 
اليهود اليبيهود شر أئاس 
وعفا أحمد الكريع مررا 
ياطظماء النفوس ليس بغير 


أصله طاهر نقىئ رفيع 
ساقها الخالق اللطيف البديع 
وخضوع لربكمورجوع 
حقوق الشعوب فيه تضيع 
وغطى الحياة قهر وجوع 
وسفك الدماء سيل مريع 
جف قلب الثرى ومات الربيع 
فيه للشر والضلال نزوع 
ففوت فرقة وضسل قطيع 
انكرتهم شواط. -.ىء وربوع 
عبث دائم وقكر وضيع 
وجمود وشاع فيه الخضوع 
كيف باللته تستقيم الفروع ؟ِ! 
بييتوا غدره وساء الصنيع 
ضاق موسى يغدرهم (ويسوع) 
وهِممح الشر والفسدد الفقضيع 
الديين يَرجئ تقدم وسلوع 


مدر وجا سر مو عازه 
د محتهررل يوسف 
إن قرأننا هو الينيوع 


7 رت كر 


دك 


سالت دموعك 


الدَنْفٌ 
الهوى يامنيتى تلف 
سالت وشاهد عشقك الناسش 


أيها 


إن 


والروجح بين الصدر أنفاسش 
دن ف وللمعشوق عشاقٌ 
ليلا وإصباحا وما ذاقوا 
من أنت بين الصنف والعدن ؟ 
يامهجة زايت من الكمد 
من انت ياضعفا على ضعف ؟ 
قدم تجبرك خارج الصف 
لأحولن ينس ان قلتوه 
لوولاي د م سرهي وه 
قل لىئى فماذا انت ياقلبى 
فلدرب يفخسبى بى إلى الدرب 
ياقلب حرك للهوى (عشم) 
والعمرياسكين متنه رم 
ياحسرة ياقلب لو ندرى 
لو كنت ترقب طلعة اليبدر 
ياسيدىى ياعالماجالى 
إنى ألوذ بعهدك الفغالى 
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عليك الوجد والكلفةٌ 
ولقد شربت من الهوى مُرَّهُْ 
لما شربت وصضيرّت الكقاسش 
والعين كل قوامها نظرة 
عرفوا الحوى والذل واشتاقوا 
من وصلهم فى حبهم قطرة 
فى ملك زاك الواحد الأحد 
ضمى الجراح وكفكقى العَيرة 
ياسائراً لكن إلى الخلف 
مالت بسيرك بيمنة يسسيرهُ 
تختال عند مشارف الهو 
هل كل حين تسلم الحجرة 
حسيبيى أنا مما جرى حسيىئى 
وأضهيب ثكم اعدود الكرّه 
ومشى على اغقابك الندمٌ 
ياحسسرة ياقلب ياحسرة 
أن الزمان جرى وكم يجرى 
كل يرئى فى بدركم يتدرة 
دعن عن سروءع لين 
اسرفت كلم أوغلتٌ ؟ كم 


وبدا 
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الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الله كن .. وبعد: 


فلعل ١‏ اعلام الازهر » تحظى لأول مرة بالحديث عن عالم جليل قدم نفسه بنفسه 
فانتفع هذا الباب بذلك دون قصد منه ؛ وهذا هو العالم العامل فضيلة الأستاذ 
الدكتور مصطفى محمد الحديدى الطير رحمه الله . 

لقد اعد القدر اللقاء .. 

فقد أنطلق شاب راشد - إن شاء الله إلى منزل الشيخ ٠‏ بالمطرية ليحدثه الشيخ 
عن شىء من تاريخ حياته افتتاحا من الشاب إلى الحديث عن العلامة الجليل الشيخ 
محمد أبو زهرة » لاصطحابهما فترة من الزمن ليستطيع هذا الشاب . الأستاذ ناصر 
ماجستير يعكف على تأليفها . 


من هنا طرق الاستاذ وهدان منزل الشيخ أكثر من مرة وتوسع فى هدفه حين أراد أن 
لم إلماما دقبقا بحياة فقيدنا .. فقيد الأزهر الاستان الشتسخ الطير فكان هذا الحديث 
النادر الفريد لباب : من أعلام الأزهر » ويتمدز هذا اللقاء يما أملاه الشبخ عليه رحمة 
الله وأذن له فى نشره وختمه بتوقيعه ؛ وكان ذلك أحسين ما نقدمه عن الفقيد رحمه 


عاض 


التقيت به فى منزله على مدى أربعة لقاءات سردها إلى ترتيب حتى تكون الموضوعات 
فحكى لى طرفا من تاريخ حياته فقال : مترابطة قدر الطاقة , ولكن أسأل الله أن 
الأمور التى مرت بى كثيرة » ويحتاج تسعفنى الذاكرة بذلك . 


الله .. 


اله 222 الت 
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*« مولده ونشأته 


ولدت فى « 15١١/5/1‏ م ء بمدينة المنزلة 
التابعة لمحافظة الدقهلية » وباسمها تسمى 
بحيرة المنزلة » أكبر البحيرات القديمة » وهى 
مدينة قديمة قبل الفتح الإسلامى ٠‏ ثم فتحها 
« عمرى بن العاص » كما هو مسجل في 
التاريخ ٠‏ وكانت مشهورة بالمنسوجات 
القاهرة :وقد نتن أقيهًا «.عمرى »-مسجدا:, 
وقد رأيت بقايا مئذنته » وحوائطه المتداعية . 
وكان التعليم يقوم به الفقهاء فى « الكتاتيب » 
وأشهرها كُتَّابِ الشيخ ٠‏ مزنى حمادة » فكان 
غالب تلاميذه من أبناء الأثرياء ٠‏ فالتحقت به 
فترة » ثم حضر من تركيا الشيخ « محمد 
بطل » بعد إقامة طويلة فيها وكان من أبناء 
هذا الإقليم . واشترك مع الشيخ «٠‏ مرسى 
حمادة » على أن يديرا هذه المدرسة(١)‏ التى 
بناها الاهالى بالجهد الذاتى ٠‏ وكانت تسمى 
مدرسة «١‏ الاتصارى » لقربها من قبره الذى 
تعلوه قيّة . واستمرت الدراسة على هذا النحو 
حتى بعث أهل البلد إلى مدير الدقهلية يطلبون 
ضمها إلى مدارس مديرية الدقهلية . 

وكان يشرف على التعليم ( المستر/ دانلوبي 
الإنجليزى ) فكان خصما للتوسع فى بناء 
المدارس + وكان ناظر المعارف - أى وزيرها - 
وقتئذ ( سعد باشا زغلول ) : وكان يحاربه ف 


. الثى هى كُتَّابِ الشيخ حمادة‎ )١( 


سياسته ٠‏ ويَحُض على بنائها » وكان يذهب 
لافتتاحها بنفسه ؛ فلما أخبره مدير الدقهلية 
بطلب الأهالى آمره بضم المدرسة » وتعيين 
المعلّمين اللازمين لها . ولم يكتف بذلك ٠‏ بل 
حضر لافتتاحها ونحن بها2 وكان يوما 
مشهوداً . 


+ تعليمه ( القسم الابتدائي 
بالؤهر ) 


ونا أتمفنت دراستى بها التحقتٌُ بمعهد 
( دمياط ) الدينى ؛ وكانت الدراسة به وقتئذ 


فى جامع ( البحر ) » ومدرسة ملحقة به؛ 
وكان تابعا للأزهر ؛ وكانت الدّراسة فى قانون 
الازهر وقتئذ على ثلاث مراحل ( الابتدائية » 
الثانوية ٠‏ والعالية ) وكانت الدّراسة فى كل 
مرحلة مدتها خمس سنوات ٠.‏ 


وكانت الدراسة فى معهد ( دمياط ) وقتئذ 
مقصورة على القسم الابتدائى » وكان يض 
به من العلوم كثير وخطير , ولكن الطلبة كانوا 
يستوعبونها وينججون أفيها 2 اوكان إزمن 
الدراسة يوميا للمواد المختلفة من ساعتين إلى 
ساغة ... وكانث تبد1 :من: السساغة الثامنة : 
وتنتهى فى الخامسة . يتخللها فترة لصلاة 
الظهر والغداء ٠‏ وكان الطلاب يصلون الفجر 
فى المسجد يؤمهم شيخ المعهد ٠‏ ويبقى معهم 
حتى مشرق الشمس ؛ فيذهب الطلاب للإفطار 
على عجل . ثم يعودون إلى المعهد قبيل 
الثامنة » وكان يُدّرس فى هذه الفترة 
ه العَرُوض ٠‏ والقواق ٠‏ والتفسير , والبيان , 
والجغرافيا : والتاريخ ٠‏ والحساب ٠‏ والجبر , 
وتدبير الصّحّة إلى جانب العلوم الأساسية . 
وكان شرح ( القطر) ف التّحو يدرس فى 
السنة الثالثة الابتدائية . مع أنه كان يُدٌرس 
فى بعض الأوقات فى دار العلوم ء مع انها 
من المعاهد العليا . وكان استيعاب هذه العلوم 
الضخمة ونجاحهم فيها يغتبران إعجازاً أو شبيهاً 
بالإعجاز ٠‏ والفضل ف ذلك يرجع إلى تقوى 
الطلاب ٠‏ وامتناع المعوقات , وتفرغهم للعلم . 

وإن تعجب فعجب أن يُمْتحن طالب 
الشهادة الابتدائية تحريرا وشفويا فى علوم 
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القتسم كلها ,» وتبلغ سبعة وعشرين علما ؛ 
وبالاطلاع على قانون رقم ( ٠١‏ ) يُعْرّف ذلك . 


ثورة سنة ( 14/1 ) 


قام بهذه الثورة ( سعد .باشا زغلول ) , 
يعاونه فيها صفوة من زعماء الأمة » وكان 
الاعتماد فيها على الطلبة » وبخاصة طلبة 
الازهر , وقد ضَاعَتٌ هذه السنة على طلاب 
الأزهر وحدهم . دون باقى الطلاب ٠‏ لشدة 
بلائهم فيها .. 

وقد قضيت هذه السنة مريضا ببلدى 
( المنزلة ) فلما عادث الدراسة ىق سنة 
( ١15١م‏ ) عُدتُ إلى مغهد ( دمياط ) محظما 
من المرض » ومع هذا نجحتُ فى جميع 
العلوم » وكان ترتيبى 2١(‏ ) على مستوى 
جميع المعاهد . 


* القسم الثانوس 


كان العمل فى هذا القسم دائيا » وقد 
تفتّحت فيه جميع الطاقات ؛ ثم بدا لنا أن 
نطلب قصر الدراسة فيه على أربع سنوات » 
فاستجابوا لهذا الطلب مشروطا بالنجاح فى 
نعض. مواد الدلتة التالية 'تحزيرمًا عقب 
الاجازة السنوية ٠‏ وكُِنًا وقتئذ فى السنة 
الثانية , فذاكرنا المادتين المطلوبتين من السنة 
الثالثة . قنجحتٌُ . ومعى ( ١‏ ) سبعة عشر 
سد ا حم الب د ٠‏ وقد تعبوا 
كثيرا فى اعتبارهم ناجحين » حتى أَجِيبُوا إلى 
مطلبهم ؛ ولما تقدمتُ لنيل الشهادة الثانوية 
الازهرية نجحث : وكنتُ ( السادس ) على 
مستوى جميع المعاهد الثانوية . 


* القسم العالى 


كانت الدراسة فيه شاقة لصعوية علومه ؛: 
وبخاصة ف السنة الأخيرة : حيث قرر الشيخ 
( المراغى ) تدريس كتاب ( الإحكام فى أصول 
الأحكام ) للآمدى : وإلغاء كتاب ( جمع 
الجوامع ) وكلاهما فى علم أاصول الفقه : 
وكان (الإحكام ) كتاباً غير مشروج , 
وأسلويه غير مألوف فتعب فيه المدرسون 
والطلبة ٠‏ وكان يدرسه لنا الشيخ (طه 
المرصفى ) فكان يقاسى كثيراً فى تحضير 
الدرس ؛ وقد لاح لى أن اعاون الشيخ ‏ فى 
البحث بأسلوب الطالب لا بأسلوب الباحث ٠»‏ 
فكان يَعْجِب لما وفقنى الله فيه ويقرُه » واشتهر 
شرحى للجزء الخاص بنا بين الطلاب » وكانوا 
يتمنون طبعه , ولكن الله تعالى ‏ لم يقدره . 

والافتحان فى الشهادة العالمية تحريرى : 
وشفوى ؛ ويعطى لكل طالب مقدار معين من 
ثلاثة علوم هى ٠‏ الأصول والفقه والبيان » 
تحضر المعلومات المتعلقة بها » ويناقش فيها 
واحداً بعد آخر ؛ ثم يمتحن شفوياً ى سائر 
العلوم من غير تعيين . 

وقد طالعت لأحد زملأئى تعييثه' . فعجبت 
اللجنة للمعلومات التى.جاء بها + وفتاته على 
ما وفق إليه وكان خبر الكتاب قد وصل إلى 
كبار العلماء» فزارنئ الشيخ: «.محمود 
شلتوت » الذئ كان شيخاً للأزهر بعد ذلك ٠‏ 
وكان معه الشيخ «محمد الشافعى 
الظواهرى » من قدامى أساتذتى ‏ فقال كل 
منهما : حجَنتّنا لتشنمغك لآن" موعد. امتحائك 
غداً . وجعلا يناقشاننى فى علم الأصول حتى 
انتهيت ٠‏ فقلت : ما رأيكم ؟ فقال كلاهما : 


ستكون الأول , ولم يصل أحد إلى مثل 
ما وصلت إليه ٠‏ فشكرت لهما . وذهبت فى 
صباح الغد لأداء الامتحان الشفوى , 
فعجبت اللجنة لهذه المعلومات , وتجاوزوا 
القانون فبشرونى بأننى سأكون اول العالمية 
بعد ضم التحريرى إلى الشفوى . 

وكانت التتيجة كما قالوا ء فكنت اول 
العالمية سنة 15374 م فى عهد مشيخة الشيغ 
« المراغى » الأولى : وحصلت على جائزة من 
الملك «فؤاد + مقدارها'ستون :جنيهاً: وهئ 
تساوى الآن آلاف الجنيهات كما آأخذت جائزة 
من وقف « رياض » باشا ٠‏ وأخرى من وقف 
« زبنب » هانم : 


+ قسم التخصص القديم 


نشئئت بعد العالمية أقسام وشعب 
للتخصص فيها» والحصول على أرقى 
القنوانات + «وقد: اكتخسست ؛ق+ شمب+ 
« التفسير والحديث وعلم النفس والتربية » 
كنا الشيادكين -. العاليّة : والتخستصنت 
بتوقيع الملك « أحمد فؤاد » . والحاصل على 
شهادة التخصص يحصل على لقب 
« العلامة » أى صاحب العلم الكثير . 


* بعثة الصين 
كان الأزهر يريد إرسال بعثة إلى الصين 


سنة 1577م فألّفث لجنة' لاختيار الذين 
تخرجوا من فرقتنا ٠‏ وممن تخرجوا قبلها , 


3 و ا ا 1 


وبعد ظهور النتيجة كنت الأول عليهم جميعاً , 
فاستدعيت للمقابلة فضيلة شيخ الأزهر ؛ وكان 
ق مكتبه اغالم من الصين اسمه ٠‏ نعمة: الله 
ماهنداو » فعرف كلينا بالآخر . وقال العالم 
الي 1و إثة سيكوت: خفئق. اليعتة إل 
باد د وك :33 آيز الشاهب, كله 
إسلامية فى مدينة ٠‏ بكين » تدعى « شروق 
الإسلام  »‏ غير أن والدى عارض فى سفرى 
لتقدمه فى السن ؛ فاعتذرت وسافر من بعدى . 

وكانت لجنة الاختبار من أعلى الشخصيات 
فى الأزهر؛ فقد كان رئيسها شيخ الأزهر 
وقتئذ وهو الشيخ « محمد 
الظواهرى ٠2»‏ وأعضاؤها وكيل الأزهر »2 
والشيخ « عبد المجيد سليم » مفتى الديار 
المصرية :وه خالكد ياشا حستدين + المشيرف :على 
العلوم الحديثة فى الازهر . 


الأحمدى 


* التحرج الوظيفى 


كنت الأول فى مسابقة بعثة الصين سنة 
7 , ثم مدرساً بمعهد القاهرة الأزهرئ ‏ 
قمدرساً أول به ٠‏ فقفيداً لمعهد « دمياط» 
الأزهرى إلى سبتمبر « 1477 م ٠»‏ فأستاذا 
للتفسير -بالدراسات العليا بكلية أصول 
الدين » فعضواً باللجنة العلمية الدائمة لترقية 


هيئة التدريس بجامعة الأزهرء فعضواً 
بمجمع البحوث الإسلامية . 
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آثناء عضويتى بالمجمع شاركت فى اللجان 
الرئيسية فى بحوث علوم القزان ؛ وعلوم 
السنة بالمجمع ؛ وكنت عضوا فى لجنة التفسير 
القسيط ؛ فَرِئِيْسَاً لها منن ستة ١5134‏ ماحتى 
الآن سنة 94/8١1م.‏ 

ومما حدث لى أنه منذ ثلاث سنوات تحدث 
إل بالتليفون استاذن أمريكى فى العلوم 
السياسية بجامعة شيكاغو , وزميل فى الرابطة 
المصرية الأمريكية بمصر - تحدث إل بأنه 
يريد لقائى لتوجيه أسئلة عن الدين 
الأسلامى , :وقال لى : «.سمعت كثاء ليك 
ممن سألتهم: عن الشخصية الدينية التى 
يمكن الحصول على معلومات دقيقة منها عن 
الغرض الذى أريده ٠‏ فقيل لى : إنه الشيخ / 
مصطفى الطير , وأعطونى :رهم الطيقون : 
ويسعدنى أن تحدد موعدا ومكانا للقاء ٠‏ 
وحددت له مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ بمدينة 
نضر عل أن يكون اللقاء فى الساعة الغاشرة 
ضباحاً من يوم الأربعاء التالى لهذه المخادثة . 
ومن عجب أننى حضيرت فى نقس الموعد 
قوككرت تتطرص :قن العتتالة :+ وانارك اكلانا أثة 
عق القيقض.. [التسنود الكل هنا .. 

وذهبنا إلى حجرة التفسير الوسيط . حيث 
توجد اللجنة فى انتظار حضورى لعقد جلستها 
الأسبوعية » وقد تحدث « المستر / ليونارد 
بانيدر » باللغة العربية الركيكة . وأبدى لى 
رغبته فى أن يحصل على معلومات عن الدين 
الأسلامق “من الصادر السادقة: غير 
المغرضة 2» ويسعدنى أنهم دلونى عليك 
وحثونى على لقائك » وكل ذلك بمسمع من 


أعضاء لجنة التفسير. وهى مؤلفة من 
لساك القضلقة االشتيخ «مهفد: عرس 
اق فالقوع: دقف البيبق: القن ., 
والشيخ « سيد شريف ٠‏ , والشيح ٠‏ إبراهيم 
السويركى ٠»‏ وفضيلة الشيخ ٠‏ مصطفى 
الطير » رئيس اللجنة . 


وقد توجّه بأول سؤال ‏ ضمن سبعة 
أسئلة!') . عن الإسلام وهل هو دين ودولة ام 
هو دين فقط فيدآأت أجيبه عن هذا السؤال : 
وكلن يكن .نا اقزلة, فطلبية مها الورقة القن 
يكتب فيها ٠.‏ فوجدت كلاماً غير. مستقيم 
لضعف الرجل فى العبارة من الناحية 
العربية ٠‏ وقلت فى نفسئ : «٠‏ لعله يأخذ 
الحديث فيحرقه لعدع:قهم ما اقول لضنعفه فق 
اللقة 'العربية» أفقلت: له :«مسكر/ 
ليونارد .. الاسئلة حاضرة عندك كلها . فقال : 
نعم ؛ فقلت : أملها على هذا الاستاذ , واشرت 
إلى الشيخ ٠‏ إبراهيم السويركى » فأملى عليه 
سبعة أسئلة ٠‏ وقلت له : « متى تريد الجواب 
عليها ؟ فقال : إنى مسافر إلى أمريكا بعد 
أربعة أيام ؛ وسأعود بعد أسبوعين ؛ فقلت : 
إذن ستجد الإجابة على أسئلتك كلها مكتوبة 
2 


وهذه الأسئلة والاجابة عليها فى كتابنا 
« عطاء الرحمن من شريعة القرآن ٠‏ ابتداء 
من صسقاعة. 15:6 ».وقد اسقوعب ارد تسعا 
وثلاثين صفحة من الكتاب . 

وقد غالجت فى هذا الكتاب اموز الشياب ؛ 


مطل ليوج تسوه يت ونير ,ناي 
هذه الخالة + مغالجة عَلِمِية دقيقة.سهلة:. 
وطبعت الكتاب فى المجمع ليكون الكتاب قليل 
التكاليف ٠‏ ويباع بسعر التكلقة . 


والواقع أن مسألة الشباب وقراءتهم للكتب 
الأجنبية , وانتشار المادية ؛ وغيرها مما أثر ى 
مجرى. حياتهم فشعرت بأبوتى لهؤلاء 
الشباب » وأن على الأب أن يعالج شئون 
ابنائه برفق وهو الذى كان ٠‏ ولذلك تجد 
الكتاب محتوياً على موضوعات مثيرة , 
وستعرفها من قراءة فهرس الكتاب . 

ومن قبل هذا الكتاب الفت كتاب ٠‏ نافذة 
على الإيمان ٠‏ لنفس هذا الغرض , واتبعت 
أسلوباً جديداً فى التدليل على وجود الله 
- تبارك وتعالى - يجد القارىء بعد قراءته 
وام لم3 ندية: 

وموضوغاته ,. موضوعات هامة ؛ فى علاج 
أخلاق الشباب , ودلالتهم على خالق السموات 
والأرض ؛ وغير ذلك من موضوعات ستثير فى 
نفسك منادياً يناديك « ادع الله أن يثيب هذا 
المؤلف على ما قصده من تأليف هذين الكتابين 
وسو اهما :. 


* الأوسمة والنياشين الحاصل 
عليها 


ومن مظاهر التقدير التى حُظِيتٌ بها طوال 
فترة حياتى العلمية : أننى حصلت على وسام 


(” ) راجع كتاب ٠‏ عطاء الرحمن من شريعة القرآن » صن 155وما بعده للمؤلف- ط / مجمع البحوث الإسلامية سنة 
١14‏ 
م 


الغلوم والفنون من الطبقة الاوى فى العيد 
الألفى للأزهر الشريف . 


وقبل ذلك كنت الأول فى شهادة العالمية 
سنة 1575 م وحضلت على جائزة المملكة 
المصرية من الملك «٠‏ قؤاد »٠؛‏ وعلى جائزة 
اخرى من وقف ٠‏ رياض ٠»‏ باشا ؛ وعلى جائزة 
ثالثة من وقف ٠‏ زينب ٠‏ هانم ٠‏ كما تقدم 
بيانه , 


* الجهود الوطنية البارزة 
التى قام بها 


فى فترة الشباب ؛ وبعد تخرجى مباشرة 
أذكر أننى ‏ بحمد الله - أغلقت مدرسة 
تبشيرية بمديئة ٠‏ المنزلة - دقهلية » ؛ وكانت 
يها .من / ٠‏ سطنسين » وقد أوشكت أن 
تنْصرٌ فتاة اسمها «وفيقة الشرقاوى» 
فأنقذتها » وفتحت مدرسة استوعبت جميع 
تلميذات المدرسة البروتستانتية وكل ذلك سم 
سنة ١977‏ م. 


من أهم المؤلفات والبحوث العلمية التى 
نشرت لى : 
١‏ عقد الجمان فى تبيان غريب القرآن . 
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2 توضيح النسفى ف التفسير . 

“"- تيسير النهاية فى فقه الشافعية . 
الإسلام يحارب الجوع . 

ه ‏ هادى الأرواج . 

5 غذاء الأرواح . 

2 الهجرة المحمدية. 

4 - التفسير المعاصر من عتهد الإمام ه مَحَمَدَ 
عبدة » إلى اليوم . « انتفع به كثير من طلاب 
الدراسات العليا من مضر والبلاد العربية ‏ فى 
تحضير رسائلهم نحو هذا الموضوع » . 

4 نافذة على الإيمان ١‏ أَلّفَ لهداية الشباب 
الحّائن » . 

نظا التعط امن تريعة 'القران )الت 
لتفتتن. الغزض السايق ء.- 
آأآت البابية+: والبهائية ؛ 
والمهدية فى نظر الإسلام . 
٠١‏ كشف الغطاء عن الربعين الأولين من 
نوو الكتشناة. 


والقاديانية 0 


تت اقباس من نور الحق « جزؤءان ». 
4 من أمجاد الرسالة المحمدية . 

6 أصدق الأنباء فيما تشابه من أخبار 
الأنبياء . 


إلى غير ذلك من كتب أخرى - مخطوطه - 
فضلاً عن الأنشطة العلمية التى اقوم بها 


منها : 
اتجريرامقال زا زاسات 'قرائية + يريا 
بمجلة الازفر . 


١‏ - بحوث أكاديمية إسلامية 'بمجلة 
الأزفر » وى غيرها من المجلات والصحف 
الغريية:.. 

4- رياسة لجان التفسير. والحذيث : 
ومتشابه السنة فى مجمع البحوث الإسلامية . 
5 مقرر لجنتى التفسير والحديث بالمجلس 
الإغل اللقتثون الأسبلامنة « سبانقا +.. 


لقد كانت أمنيتى أن أكتب ( معانى للقرآن 


س2 سس سس سس سس يس سس س-سشا م 


الكريم ) صالحة للترجمة إلى اللغات الأجنبية 
ولكن الصحة واهنة:؛ والل يختار لذلك من 
يراه أهلاً لكتابته بعدئ . 
وبعد .. 
هذا هو العالم الغلامة الشيخ الجليل / 
مصطفى الطير ب رحمه الله وتلك نبذة 
مختصرة عن حياته . ومشواره العلمى ٠‏ فقد 
كان - ذخراً للإسلام والمسلمين ٠‏ تذعو الله 
أن يبتغمله برحمد . 
أجرى الحوار 
ناصر وهدان 


مراجع البحث 


١‏ ثلاثة لقاءات تمت بمنزل. الشيخ أولها 
بتاريخ الأربعاء ,0(١54848/4/1١م».‏ 
الخميس 
ولقاء رابع بتاريخ 


وأخرها بتاريخ 
5/6/١,‏ م.. 


الاثنين م 9١/584/9١1م,:.‏ 

؟" ‏ مقال مكون من ثلاث صفحات كتيه 
الشيخ بخط يده بعنوان «طرف من 
حياتى » . 


: اسستمازتان كتبهما الشيخ‎  "“ 

الأولى بتاريخ : 4/17/ 1518٠‏ م بملفات 
مدير الشئون الإدارية بالمجمع . 
الأمانة الفنية بالمجمع . 
3 - سجل أعضاء المجمع : 
فصل بعنوان / نبذة عن أعضاء المجمع 
الحاليين - دورة «غ» ص 53١‏ . 
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من روا شع الماضى مجلة الازص 


٠‏ محددة يوقعها الحاكم 
حدر :وهو 1-1 فاقكه 


نيذة تاريخية : 

الجريمة قديمة قدم الإنسان ٠‏ وباقية 
مابقى المجتمع الإتسانى : وَالإجَرَام ظاهرة 
اجتماعية يستحيل محوها والقضاء عليها 
مادام الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا » 
إن أن التمتلاظ ين التحاسن تتعازضن 
مصالحهم ؛ وتتباين طباعهم ؛ وتختلف طرق 
تربيتهم » وتتغاير ظروفهم لابد أن يؤدى إلى 
الاحتكاك ., وككيرا مايؤدى الاحتكاك إلى 
الإجرام . كانت الشرائع الدينية 
والقوانين الوضعية تتهى عن الجريمة وتعاقب 
طبها.: قلسن الفرضن .من ذلك الققناء 


وإذا 


من الب من البدهية.: اق الحياة .ان يكافا فاعل الغا على ف فعله وأن 3 - 
لشي 0 اقترفت يداه . وجاء الإسلام. .واقر .هذه السنة وجعل بعض العقويات . 
الناجمة عن جرائم نفسية أو باطنية من اختصاص المولى عز وجل لانه وحده الذى 2 
٠‏ يعلم خائنة الاعين. وماتخفى: الضدون 2010 م 
آما الجرائم الظاهرة » ..والتئ يمكن إثباتها ٠‏ فقد وضعت لها عقوبات دنيوية ' 
ا #اقس يت عنه ل 0 0 يجدده | ا مصعة ١‏ 


النهائى على الإجرام ٠‏ بل إنقاصه إلى اقل قدر 
انكر + 


ولعل أول جريمة ارتكبت على سطح الأرض 
- فيما نعلم ‏ هى جريمة القتل حين قتل قابيل 
اخاه هابيل 9 وَائْلٌ عَلَيْهِمْ نَبَآ ابي آدَم دم بالحق” 
إذ ابن فى من أحدجن وليتي من 
الآخرٍ قال لَأَقتْلدكَ قَالَ إنا يَتَقبّلُ الل" من 
المنقينَ ٠‏ لين بَسَطت إل يدل فى ما أنا 
ببّاسطٍ يَدىَ إليك لِأَدْتْلَكَ ف أخَاف الله رت 
الْعَاِينَ . إن أريد د أن َبُوءَ بإذمى وَإِنْمِكَ 
كَتَكُونَ من أَضكَاب الثآر وَذْلِكَ جَرَاءً 


للأستاذ الذكتور 
أحمد محمد| أهج 
إعداد وتكديم : 8 
عبدالفتاح -حسين الزبيات 
الظَاِينَ . قَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ نفسه فقتل أيه قَقملَا القبيلة بأجمعها , يتضامن الجميع ف الانتقام 


كَآصْبَحَ من الحَآسرِينَ . فَبََتَ الله عُرَابًا يَبْحَتْ 
فى الْأرَض ليرِيَهُ كف يوَارِى سَوةَة أخيهِ قال 
يَاوَيِلَقَ أعَجَرْتْ أن أكون مثلَ هَذَا الْغُرَابِ 
َأْوَارِىَ سَوَْة أَحى كَأضبَحَ من التَادِمِينَ . .من 
َجْلٍ ذَلِكَ كنا عل بنى إنرَائيل أله مَن قل 
تفنا يق تفي أو قسَادٍ فى الأزض كَكَانا قل 
اف عا دمن أخيّامًا نكاما أخيا 7 
فك بنذ كلك فى القض لفون > 


كديرا ؛ 

وتعتبر جريمة القتل من أخطر الجرائم على 
المجتمع لأنها تفقد الإنسان حياته ٠‏ ولذا 
فعقويتها فى كل القوانين من اقسى العقوبات » 
وغالبا يعدم القاتل . 

وليس اعتبار القتل خطرا وليد التقدم 
الحديث . ولكنه اعتبار عرفه المجتمع منذ 
وجد . ففى الزمن القديم كانت كل قبيلة تحيا 
مستقلة عن غيرها , ولها نظامها وقانونها 
الذى هو كلمة الرئيس الأعلى الواجبة التنفيذ 
هذا فيما يتعلق بالقبيلة فى داخلها ٠‏ أما علاقة 
القبيلة بغيرها من القبائل فلا حكم إلا للقوة ؛ 
فالحق للقوى ولو كان معتديا . وكان الاعتداء 
على أحد أفراد القبيلة يعتبر اعتداء على 


من الجانى وقبيلته التى ترى هى أن من 
واجبها حماية الجانى والدفاع عغنه , وكثيرا 
ماقامت الحروب الطويلة بين القبائل المختلفة 
لأتفه الاعتداءات . وكان من المعتقد أنه إذا 
لم ينتقم من الجانى وقبيلته فقد حكم على 
القتيل بالهلاك الأبدى , ولن يذوق شبحه 
صفة تكفيرية ؛ فهو بالنسبة لأولياء القتيل 
واجب دينى ومقدس لا يمكن التخلص منه 
دون أن يتعرضوا لبغض الميت واستنكار 
الأحياء() . 

والقصاص شريعة موسى عليه السلام 0 
وذلك. واضح من قوله تغالى : « وكتبنا علَئْهم 
فيها أن نفس بالنفْس وَالْمَيْنَ بِالْعْيْن وَالآتفت 
بالآنفِ وَالأذن بالأذن. : وَالشنّ بالسَنّ وَاجُرُوحَ 
قِصَاصٌ 4 . والنص على القصاص موجود 
بالتوراة المتداولة الآن؟ فقد جاء بسفر 
بسن , يد بيد ٠‏ رجل برجل(! . 

وعلى العكس مما تقدم نص إنجيل متى ؛ 
فقد جاء فيه : 

سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن » 
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. ١! ,١١ القانون الجنائى لجرسون ص‎ )١( 
وسقر‎ ١4 4 وانظر أيضا آية‎ 7١ (؟) الإصماح أية‎ 


الخروج الإصحاح فا أية 16 7؟0» وسنفر العدد الإصحاح 
7خ 1-1 


امن 


+ من روائيع الماأضى 


لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا . 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له 
الرداء أيضا , ومن سخرك ميلا فاذهب معه 


اثنين5) . 


ثم جاء الإسلام فأوجب القصاص وأجاز 
لولى الدم أن يعدل عنه إلى الدية : < تأي 
الِّينَ آمنوا كيب عَليكُمْ الْقِضَّاصٌ فى لعفل 
الجر الح وَالْعَْدُ بالعَبْد د َالأنى بالأنتى فَمَنْ 
عُفىَ ل من ا شَىْء قَاتبَاع ِالَْرُوفٍ وأا 
ِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تخفيفٌ م كن رَيُكُمْ وَرَْة 
فَمَنِ اغتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَاتُ ؛ أَيمٌ . وَلكُمْ 
3 القصاصض عياة بالق لى الأنباب لَعَلَكُمْ 


وما كانت الأحكام الجنائية للشريعة 
الإسلامية هى الهدف الأساسى لمهاجمى 
التشريع الإسلامى ؛ والمعقل الذى يتحصن 
خلفه. الانون.مترك العمل :مه ء فقدد.رايتا أن 
نبحث اتفاق القصاص مع وظيفة العقوبة فى 
العسن االسدية .. من .إ13 يكنا "أن 
دعاوى مهاجمى الشريعة وطالبى عدم العمل 
بها . 

وقبل أن نشرع فى إثيات مانحن بسبيله 
نتكلم أولاً عن عقوبة الإعدام وعن العقوبات 
البدنية . 


للها الإصحاح الخّامس أية ال 0 
45 سورة البقرة أية ليلذ" لوت 
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١‏ عقوية الاعدام 
من الجرائم وخصوصاً تلك التى تمس الحكم 
التى.يحكم أفيها بالإغداع.إى الحذ. المفقول , 
وام يكتف: البعقن.ببهةا الإتقاص ذل -طالت 
بإلغاء عقوية الإعدام . واول من رفع الصوت 
بالمطالبة بالإلغاء , العالم الإيطالى بكاريا فى 
أاواخر القرن الثامن عشر : وقد سفح بوجود 
عقوبة الإعدام ف أوقات الاضطرابات 
السياسية . ووافق جان جاك روسو فى عقده 
الاجتماعى على بقاء عقوية الإعدام على ألا 
تطبق إلا على الذين يسبب وجودهم ف المجتمع 
أنفسهم , فبينما نرى لمبروزى وجار وفالو 
يوافقان على بقائها » نرى فرى يريد أن 
يستبدل بها الحبس المؤيد(") , 


ويستند أنصار إلغاء عقوبة الإعدام إلى 
عدة حجج لا يجد أنصار إبقائها صعوبة فى 
تحضنها .. وفِيمًا يفده الحجج والرد 
عقوية الإعدام غير مشروعة لأن حياة 
الفرد ملك له وهى شىء مقدس. ؛ فليس لأحد 
الوجود أن يسليه هذه الحياة ٠‏ ولى كان 
المجتمع نفسه .. ثم أكيف يام القاثون 
بالإعدام فى الوقت الذى يعاقب فيه على 
القتل ؟ 
وأما القول بأن العقوبة ليست مشروعة 
فيرد عليه بأن لكل عقوبة شرطين جوهريين إذا 
توافزا. أبعت العقرية مشبروعة ٠‏ وهسا:: 


(5) فازير صن 17١‏ . لؤران صن 95- 


. أن تكون عادلة‎ )1١( 
.. (ب ) ان تكؤن. اشترووية‎ 


ويرد على هذه السخة يقل .سهولة فقاولا 
لا قيمة لقولهم كيف يأمر القانون بالإعدام مع 
أنه يعاقب على القتل ؛ لأن ما يحرم على 
الأفراد ليس من الضرورى أن يحرم على 
المجتمع . والدليل على أن للمجتمع حقوقا 
لانقر بها للفرد 2 أن أموال الاشخاص 
وحرياتهم محمية لا يجوز أن يعتدى عليها , 
إلا ان للمجتمع الحق فى المصادرة والحكم 
بالغرامة وله أن يحبس الشخص ؛ وبذلك 
يعتدى على ماله وعلى حريته اعتداء قد يمتد 
إلى طول الحياة(') . 


أما أن عقوية الإعدام عادلة فلا نزاع فيه 
مدن :يلغت الجويمة : الدرجة القسويمن 
الخظوزة:: 

وأما أنها ضرورية فلا نزاع فيه كذلك ؛ 
فهى. اشترقرية الاننتتصال. المهرم. أؤقاية 
للمجتمع من شره متى ثبتت خطورة نفسيته » 
وهى ضرورية لزجر الغير وردعه ردعا كافيا 
حتى يمتنع عن ارتكاب الجريمة . 

ومتى كانت عقوبة الإعدام عادلة وضرورية 
فقد حازت كل صفات المشروعية() . 


ات عقوية الإعدام فظد فظدعة وقاسية 
ووحشية وليست إلا إحياء لعهد البربرة 
القديم » وهى تتناى مع ماوصل إليه المجتمع 
من تقدم ورقى ومدنية . 


(1) مذكرات القللى ص 785 . لوران ص ٠ ١87‏ بدوى 
وشيون ص :18.. 


ولكن ليست هذه الحجة إلا حجة جوفاء 
أقنى 'عقوبة عرفها الإنسان:؛ إذ يتزتب عليها 
فقد الحياة : :وأكن مافى هذه الهياة: التى 
يطلب هنا آلا نقسو عليها هذه القسوة وأن 
نكون عليها محافظين ؟ إنها حياة شخص 
انتيلك حرمة الجمموحرق قراسيته؟ حياة 
شخص ارتكب أفظع الجرائم وأقساها 
بالإعدام . 


وآما القول بأن الإعدام بربرة تتناف وحالة 
المجتمع ٠‏ فقليس إلا حنجة الضعيف العاجز . 
هل كل شىء لا يروق فى نظرتا نصفه بأنه 
بربرى حتى تستبشعه عقول الدهماء ؟ إن 
هذا مالا يضح أن يلعنا. إليها عالم متعتد 
بعلمه . 


تلك الكلمات التى يتشدقون بها ظانين أنهم 
المدنية ألا ينال المجرم جزاء ماقدمت يداه ؟ 


هل التقدم أن نترك كل قديم مهما كان حسنا 
مفيدا ؟ هل الزقى أن تسمو بالمجرمين على 
الأفراد الوادعين ٠‏ فلا تنحوط حياة الأخيرين 
بسياج قوى من حماية القانون » بأن نفهم 
المعتدين بأنهم سينالون أقسى عقاب إن 


(0) دروس على بدوى لق علم العقاب . 
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لل ؟؟ب ‏ __سسسسحححححححححبجعيم 


حصن روائع الماضسى 


اعتدوا على هؤلاء المسالمين ؟ الواقع أنها 
سفسطة ومغالطة تستند إلى خداع الكلمات . 

وما أجمل تلك الجملة التى قالها الاأستاذ 
الفونس كار « نحن نود إلغاء عقوية الإعدام 
ولكن ماذا قدم السادة السفاكون » ؟ ونحور 
نحن هذه الجملة فنقول « نحن مرغمون على 
إلغاء الإعدام إذا شاء المجرمون ذلك » . 


" - وإن أقوى حجة لأنصار الإلقاء فى 
قولهم إن غقوبة الإعدام متى حكم بها ونفذت 
أصبح من المحال أن نصحح آثارها إذا ثبت 


ورغم مالهذه الحجة من الوجاهة والقيمة فإنها 
لا تكفى لتبرير إلغاء عقوبة الإعدام ؛ بل 
الواجب ل هذه الحالة هو أن تاخذ آأشد 
الحيطة قبل الحكم بها : فعلى القاضى أن 
يتثبت من قوة الأدلة التى قدمت له » وأن 
يكون دقيقا فى بحثه مترويا فى عمله ليكون 
حكن 'أقرب ما يكؤن إلى العدالة : وقضلا عن 
ذلك يجب 'أن يعد قاثلا من يتعمد تقديم دليل 
غير صحيح يحكم بمقتضاه بالإعدام » ويجب 
أن يمتد العقاب أيضا فيشمل من يقدم 
بإهمال هذا الدليل . 

واستحالة إلفاء اش عقوبة الإعدام تنطيق 
أيضا على العقوبات المقيدة للحرية ٠‏ فما دام 
الحكم قد نفذ كله أى جزء كبير منه فلا قيمة 


(4)مذكرات القللى ص 785 . 


للإلغاء » لآن الظلم قد وقع مهما اختلف 
مقداره!ة) . 

وليست هذه الحجة ف ذاتها إلا حجة 
نظرية ؛ فالخطأ القضائى فى الحكم بالعقويبة 
إعداما كانت أم حبسا نادر . وتزداد هذه 
الندرة فق الإعدام إلى درجة لا مثيل لها , 
بحيث يمكننا أن نقول إنه قد تمر أعوام دون 
أن يحدث ف العالم مرة . 

- الإعدام عقوبة قاسية لا مبرر لها , 
لآن فى الإمكان أن نستعيض عنها بعقوبات 
أخرى كالحبس المؤبد ..ولكن إذا كانت عقوبة 
الإعدام قاسية فإن العقوبة التى تستبدل بها 
تعادلها فى القسوة بل وقد تزيد عليها ؛ فقد 
فضل بعض السجناء الانتحار على هذا 
العذاب الذى لا آخر له . 


5ه وثم حجة أخرى يستمدونها من 
الإحصاءات الجنائية وهى قولهم : إنه لوحظ 
قلة الإجراع فى البلاذ التى الغت غقوبة 
الإعدام . 


وما معنى هذا ؟ هل معناه أن عقويبة 
الإعدام تشجع على ارتكاب الجرائم ؟ لقد 
ألغت بعض الدول عقوية الإعدام وعمل بهذا 
الإلغاء زمنا » رجعت بعده هذه الدول عن 
رأيها وأعادت عقوبة الإعدام إلى الوجود مرة 
ثانية . فمثلاً الغنت فى إيطاليا عقوبة الإعدام 
سنة ١8485‏ ولكنها أعيدت سنة ١977‏ 
بالنسبة لبعض الجرائم السياسية . وى سنة 


البقية ص 458 
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تخ اميا 


خصانص انعة الليزر : 


ربما يوجد الآن من يطرح سؤالا هاماً 
هو : ما الفرق إذن بين ضوء الليزر 
والضوء الطبيعى ؟ ونجيب : 

' إن .ضوء الليزر يمتاز عن الضوء 
المنبعث من المصادر العادية باربع 
خصائص هامة هى : 


)١(‏ الشيدة العالية : وذلك لأن موجات 
الاشعة المنبعثة من المادة الليزرية تكون كلها 
متطاورة مع بعضها البعض ؛ وتكون طاقتها 
الكلية عالية التركيز . أما الذرات فى جميع 
المصادر الضوئية العادية فإنها غالبا ما تعمل 
مستقلة عن بعضها البعض ؛ أى أن ابتعاث 
( فوتون ) من إحدى هذه الذرات لا يوجدا 
بينه وبين ابتعاث ( فوتون ) من ذرة آخرى 
أاى تنسيق أو ترابط . نتيجة لهذا يتكون 
شعاع الضوء العادى من خليط معقد من 
الأمواج الكهرومغناطيسية الصادرة غن ذرات 
مختلفة . 

وليست كل هذه الموجات بطبيعة الحال 
متوافقة فى الطور مع بعضها البعض ؛ ولذا 


فإنها تجعل شعاع الضوء ف النهاية اقل 
كثيراً فى الشدة عما إذا كانت جميع الذرات 
قد أجبرت على أن تبعث ( فوتوناتها ) معا 
وهى متطاورة كما فى حالة الليزر . 

(ب ) صِغْر التفرّق : فحزمة الليزر تكون 
بعد خروجها من المصدر أقل تفرقا اثناء 
انتشارها من حزمة الضوء الغادى ؛ ولذا نجد 

(ج) احادية الطول الموجى : وهذا 
يعنى أن أشعة الليزر تكون ذات لون محدد 
يتألف من خليط من الأمواج المكونة لطييف 


كهزومغناطيسى عريض نسبيا . 


( د ) التلازم ف الزمان والمكان : وهى 
خاصية هامة لا يتمتع بها الضوء العادى 
الذى ينبعث من مصادره المختلفة بطريقة 
عشوائية . 


افا استخدامات الليزر , 


كل تطبيقات الليزر فى مجالات البحث 
العلمى والطب والهندسة والفلك وملاحة 


للدكتور أحمد فؤاد باشا 
باز الفمزياز بكلية عدوس المَالهرة 


الفشباة . توعازها اتفتق اعل الإاستفادة امن 
الخصائص المميزة لاشعة الليزى . فهناك مثلاً 
تطبيقات عديدة تعتفد على الشدة العالية لهذه 
الأشعة وزيادة تركيزها للحصول على طاقة 
عالية جدأ تؤدى إلى ارتفاع موضعىعال فى 
درجة الحرارة يصل إلى عدة آلاف درجة 
خلال جزء من الثانية . وبذلك يمكن حفر 
ثقون صغيرة جد ل الب المواك كالماسن : 
وف المعادن والصخور والأسنان وشفرات 
الحلاقة وغيرها . كذلك تجد هذه الخاصية 
تطبيقات هامة فى عمليات قطع المعادن أو 
توصيلها ؛ وف عمليات اللحام الدقيق -©1)11 
6118 كما فى الدوائر المتكاملة -172]46 
كأأد011 22]60ع بدون حدوث أكسدة 
بالقرب من منطقة اللحام . وف المجال الطبى 
يستقاد من اشنعة الليزر قى عَمليات لحام 
الشبكية فى العين فى زمن لا يتعدى جزءا من 
الف من الثانية بدون جراحة أو إزعاج 
للعريض :.وفناك اسنتهد امات الشخرى لأشعة 
الليزر فى الجراحة . وفى علاج بعض الأورام 
وإحداث تدمير موضعى للانسجة غير المرغوب 
فيها فى جسم الإنسان . 

أما خاصية التلازم 6ع©ع0056160) فى أشعة 
الليزر . فقد امكن الاستفادة منها على نطاق 
واسع فى مجال الاتصالات -011:111213© 
5 على غرار مايتم بالنسبة لموجات 
الراديو .. فالاشعة الصادرة عن ليزن غازى 
مثلاً تماثل الموجة الحاملة 71/396 :0816 فى 
( الراديو ) , إلا ان الأولى يكون ترددها اعلى 


مائة مليون مرة . وإذا امكن تعديل ضوء 
الليزر فإنه يمكن تحميله بالمعلومات . وما كان 
عدد القنوات التى يمكن بِنّها على الموجة 
الحاملة يزداد بازدياد توددها ٠‏ فإننا نستطيع 
أن نتصور مقدرة شعاع واحد من الليزر على 
نقل كل المعلومات الموجودة حاليا فى قنوات 
( التليفزيون ) و ( الراديو) و ( التليفى ) 
و ( التلكس ) وغيرها. لكن امتصاص 
الشديات::والطز والسحات :والدخان: لاشعة 


الليزر يغوق انتشارها لمسافات بعيدة عبر 
الغلاف الجوى . وتهدف الدراسات التى 


تجرى فى هذا المجال إلى إيجاد حلول عملية 
سهلة لهذه المشكلة . وقد اثبتت التجارب فى 
الوقت الحاضر نجاح البث ( التليفزيوتى ) 
بالليزر. بشكل رائع . 

وبالنسنية .لحاضنية ضغن التفريق أن 
الانتشار الزاوى 501630 4118111315 لأشعة 
الليزر فيستفاد منها فى أغراض. الإشارة 
18 والاتصالات الفضائية بين محطة 
فضاء والأارض أو بين صاروخ ومحطة 
فضاء فإن اكتشاف جيروسكوب الليزر 
2105606 7ع1325آ قد أسهم فى تقدم الملاحة 
فى القضاء . كما أن جهاز ( واجد المدى 
101" 183828 ) الذى يعمل لقياس المسافة 
بنفس فكرة الرادار يستخدم فى اغراض 
حربية ومدنية وعلمية عديدة ٠.‏ فأصبح 
مهندسو العمارة وكثير من فنون الهندسة 
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اتشحطتلة الليصسيةر ند 


الأخرى يستخدمون اشعة الليزر فى قياس 
المسافات والارتفاعات بدقة بالغة تصل إلى 
جزء من المبلليمتر . أما العسكريون فقد 
استخدفوه فى العديد من التطبيقات ومنها 
تصويب قذائف ومدافع الطائرات من الجو 
بإحكام بالغ . وقد عكف الباحثون مؤخراً على 
تطوير وتحديث أنواع جديدة من ( واجدات 
المدى ( تغمل فى مختلف الأجواء وذلك ضمن 
ما يطلق عليه مشروع حرب التجوم أو حرب 
الكواكب . وتهدف هذه التجارب إلى تصنيع 
ليزرات طويلة المدى يتم توجيهها من 
مستعمرات فضائية نحو الصواريغ عابرة 
القارات لتعطلها فى الفضاء أو تدمرها قبل 
بلوغ أهدافها . 

ولا تقف استخدامات الليزر هذه الأيام 
عند هَذَ) الحد دجل أن حتحاركة حصرها اهنا 
يبدو امراً مستحيلاً . ولكن يكفى أن نشير إلى 
بعض التجارب الهافة التى تجَذَبٍ انتناه 
الباحثين فى الوقت الحاضر ؛ ويؤمل أن تسفر 
فى المستقبل القريب عن نتائج هامة توجب 
إدخال تعديلات جوهرية على كثير من 
النظريات والمفاهيم العلمية كما نتصورها 


اليوم . من بين هذه التجارب نذكر على سبيل 
المثال : 


: تجربة قياس بُعد القمر عن الارض‎ - ١ 


وتعرف باسم -25.آ 931ناءآ ( 158خ1[1.] ) 
2 عمط عماع132 1ء وقد بدا تنفيذها 
فى ٠١‏ يوليو عام ١1535‏ مع اولى خطوات 
الإثننان على سطع القمر فى إحدئى رحلات 
سفينة الفضاء أبوللى ٠ ١١‏ وذلك عندما قام 
رواد الفضاء على هذه السفينة بوضتع جهاز 
يحوى مائة مرآة صغيرة لكى تعكس نبضات 
اشعة الليزر الموجهة إليها من محطات أرضية 
فى اماكن مختلفة فوق قارات الأرض ٠‏ ودون 
دخول ف التفاصيل الفنية لهذه التجربة يمكن 
القول بتبسيط شديد أن حساب يُعد القمر عن 
الارض يتم بتوجيه نبضنة ليزر مكثفة التركيز 
من الأرض إلى المرايا العاكسة على سطح 
القمر. ولآن الليزر من نوع الموجات 
الكهزومقناطيسية: التئ تتحرك ق: القضناء 
بسرعة الضوء المساوية لمقدار ٠٠١٠٠٠‏ كيلو 
مر فى الثانية . فإنه يمكن حساب بعد القمر 
عن الأرض بعد قياس الزمن الذى تستغرقه 
نبضة الليزر ذهاباً وإياباًل') . 

وكان غرض الفريق العلمى القائم على هذه 
التجربة هو تسجيل ودراسة متوسط يعد 


١ (‏ ) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مكونات هذه التجرية واحتياظات إجرائها وخصائص المرايا العاكسة الموجودة على 
سطح القمر واجهزة إرسال اشعة الليزر واستقبالها على سطح الارض واثواع الساغات المستخدمة لقياس الزمن بدقة تصل 
إلى جزه من الآلف مليون من الثائية يمكن الرجوع إلى المفالة التالية 


7م13 القع معدة علانامعك5 مز ,50 عق3 مم ,+« ووعع0مع18 يعكها نقمسا 13 مععاممدلكا 2 لمه ععااد .ل 


اليس 


يلبق 


1970 لماخ 


القمر عن الأرض بصورة مستمرة من اماكن 
مختلفة على سطح الأرض على مدى عدة 
سنوات آو اكثر . ومن هنا فإن الأهمية البالغة 
لهذه التجربة لا تكمن فقط فى مجرد تحديد 
فده المسافة ٠‏ ولكن' يضما أن 'تعليل وازاسنة 
مدى التغير الذى يحدث فى قياس هذه المسافة 
مع مرور الشهور والأعوام .. فهذا من شأنه 
أن يساعد على حل عدد من القضايا العلمية 
الهامة المتعلقة بحركة كل من الأرض والقمر 
وبنظرية تزحزح القارات وبنظريات الجاذبية 
وغيرها . 

وبالرغم من أن التحاليل العلمية لنتائج 
تجربة 1:17115 لا تزال فى بداياتها إلا انها قد 
بدات تؤتى ثمارها باقتراح إدخال تضحيع 
يقدر بحوالى مائة متر على القيمة المعروفة 
حالياً لبُعد الأرض عن القمر ( حوالى 7814 
آلف كيلو متر ) . واخذ مثل هذا التصحيح فى 
الاعتبار سوف يتطلب بطبيعة الحال إعادة 
النظر فى القيم والثوابت الفيزيائية المعروفة 
حالياً مَثل. ثابت الاختلاف المركزى المدارى 
للقمر . وثابت الجذب العام وغيرهما . 


ويوالى فريق علماء تجربة 18لآءآ 
جهودهم لتحسين ظروف القياس بصورة 
مستمرة ؛ وذلك بوضع عدد أكبر من المرانا 
الفاكسة على سطح القمر واستخدام نبضات 
أكثز من أشبعة الئؤر وات توعنة لقصل تنا 
يعمل على زيادة كمية الاشعة المنعكسة ويمكن 
من استخدام ( تلسكوبات ) ذات حجم أقل 
اللاحظة النيضات:. فهذا يزيد كثيراً من.دقة 
القياسات ويقلل من احتمالات الخطأ . 


( © ) الميكرومتر يساوى جزءاً من مليون من المتر . 


' - المصايد الليزرية .. 


فى عام ١547‏ نجح فريق من العلماء ىق 
إجراء اول تجربة لاصطياد ذرات بمفردها 
لبضع ثوان داخل حجم صغير يبلغ حوالى 
الف ميكرومتر مكعب*) وذلك باستخدام 
القوى المتولدة فى النقطة البؤرية 750681 
20111 لحزمة اشعة الليزر . وخلال العامين 
الماضيين واصل العلماء نجاحاتهم لعمل 
مصايد ليزرية تمسك بالفيروسات والجراثيم 
الفردية ٠‏ بل حتى بعض الاحياء الدقيقة 
متعددة الخلايا » بحيث يمكن التحكم فى 
تحريكها بسهولة ومتابعة فحصها أثناء 
مشاهدتها من خلال ميكروسكوب ضوئى ذى 
مقدرة تكبير وإيضاح عالية . ويفسر الباحثون 
نظرية عمل هذه المصايد المستخدمة فى 
الابحاث البيولوجية بافتراض وجود قوة 
حاذقة تسمى قوة التدرج 10168 0130124 
تنشأ ق حزمة الليزر عندما تكون غير 
متجانسة القّذة . 'فإذَا ماركوت: الحزمة 
بالقدر الكاق فإن الجسيمات المراد اصطيادها 
تنجذب لتمكث ف البؤرة » حيث يكون الضوء 
اكثر شدّة » ويكفى تحريك الحزمة للتحكم ى 
تحريك الجسيمات الحبيسة . 


من ناحية أخرى ؛ ينشغل فريق آخر من 
العلماء فى الوقت الحاضر بنوع آخر من 
المصايد الكهرومغناطيسية التى تعتمد على 
تأثير الليزر فى عملية تحول أيونات بعض 
الغازات من حالة التحرك العشوائى -1288 
ها 


1605 


0108 «هل إلى حالة بللورية -61(563[1 
6 ©1186 تنتظم فيها الأيونات بطريقة 
هندسية ؛ بحيث تبدو كما لو كانت مجمدة فى 
نية نظامية منتماكة تثنية كثيراً بناء البللوزات 
العادية . وى هذا النوع من المصايد 
الكهرومغناطيسية يتم جمع عدد قليل من 
الذرات المتعادلة بتبخير قطعة من فلز فى غرفة 
مفرغة من الهواء . ثم يسمح بمرور حزمة 
الكترونات عير الغرفة لتأيين هذه الذرات . 
ويستعان بعد ذلك بحزمة ليزر موجهة ضضد 
اتجاه حركة الأيونات لتعمل على إيقافها تقريباً 


فى مركز المصيدة عن طريق تبريدها المباشر إلى 
درجة حرارة منخفضة جداأً تبلغ بضع ميللى 
درجات قوق الصفر المطلق(**) . ويؤمل فى 
المستقبل القريب أن تسهم هذه التجربة فى 
حل كثير من القضايا الهامة المتعلقة بكشف 
الغموض عن الكيفية التى تتغير بها النظم 
الفيزيائية المختلفة من حالات نظامية إلى 
حالات عشوائية . 

واخيراً ٠‏ نتوقع أن نشهد دون انقطاع 
تطبيقات جديدة لأشعة الليزر التى ما تزال فى 
انتظار جهود الباحثين والعلماء للإفادة الكاملة 
من كل خصائصها المميزة . 


ا.د . أحمد فؤاد باشيا 


تنبيه إلى خط من الناسخ لكتاب مناسك الح الإمام محمد الخطيب الشربيني 


ورد فيه فى هدية ذى الحجة 4:8١:ص‏ 77 النص الآتى : فإذا وصل إلى منى 
يبدأ برمى جمرة العقبة فيرميها بسبع دصيات . ثم يحلق رأسه أو يقصر , ثم 
يذبح إن كان معه هدى ؛ ثم يسير إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة : ثم يسعى إز 
لم يمكن سعى بعد طواف القدوم وقد حل له كل شىء حرم عليه بالإحرام 


إلا النساء . 


والصواب : وقد حل له كل شىء حرم عليه بالإحرام حتى النساء . فليصحح . 


(» ») الصفر الطلق يقل عن الصفر المثوى بمقدار 572,15 درجة مئوية , 
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الى 


جغرافياع نالب 


للأستاذ ماهو الشفيقكى 


كان رجال الكنيسة الرومانية ‏ فى العصور الأولى للمسيحية - يجهرون بان دراسة 
الكون واوضاع: الأرض لن تفيد الإنسان فى تحقيق أمله فى الحياة الآخرة . وأدى ذلك 
إلى عزوف الإغريق والرومان عن الرغبة ف المعرفة . وإلى اعتبار هذه الأمور ضربا من ' 
السحر . واستمر الحال كذلك فى أوروبا حتى القرن السادس عشر الميلادى . 


وكان العزب أول من خرج على هذه 


المعتقدات . إذ بعثوا النظريات الإغريقية 
القديمة , واخذوا من الثقافات القديمة فى 


محر والهند وفارس . ومن يدرس الأدب 
الجغراق عند العرب فى العصر الوسيط يجد 
نظريات وأفكارا تقترب من معلوماتنا 
الجغرافية الحديثة مثل نظرية « الإقليم 
الرابع اعدل الأقاليم +(') وهو مايغبر عنه 
الآن بالمناطق معتدلة الحرارة أو العروض 
الب 


غير أن العرب القدامى لم يستعملوا لفظ 
( جغرافيا ) للدلالة على العلم الذئى يدرس 
الأرض ٠‏ وهى لفظ إغريقى ٠‏ وإنما كانت 
نسيهم اسطالاماتهم ‏ اتفاسة: القن 
استتحدثوها ع مال غلم الاطلؤال. وَالعروض 
إشارة إلى ماكان يعرف قديما باسسم 
« الكوزموجرافيا » » وعلم تقويم البلدان ؛ 
َع المشالك: والمفالك:2 وعلم: عجائب 


- كه 


(») الأستاذ ماهس الشيمى الوكيل “الثقاق لمتطقة القاهرة الازهرية . 
)1١‏ انضمون النظرية أن نصف الكرة الشماكى فقط هو المأهول بالسكان وبكثاقات سكانية متقاوتة بحسب درجة الحرارة 
السائدة . ولذلك قم إلى سبعة نطاقات عرضية عرقت بالأقاليم السبعة . والإقليم الرابع يتوسط هذه الاقاليم . 


بده 


<الجغرافيا عند العرب 


البلدان . وكلها تعتبر الآن علوما جغرافية 
مستقلة انبثقت وتفرعت عن علم الجغرافيا 
العام . 

وكانت عناية العرب بالجغرافيا مبعثها 
ظروف البيئة إلى حد كبير . فقد نشأوا فى بيئة 
تحتم عليهم أن يلموا ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا بالمعلومات الجغرافية المختلفة : إن لم 
يكن فى مقدورهم أن يرتحلوا فى الصحراء إلا 
إذا عرفوا شيئا عن النجوم والكواكب التى 
تلمع فى سمائهم الصافية ويتخذون منها 
علامات « وَبالتجم هُمْ يَبْتَدُونَ © » وما كان 
لهم أن يتنقلوا بإبلهم واغنامهم وهى أثمن 
ما لديهم إلا إذا عرفوا موارد المياه ومنابت 
الكلا » وعرفوا الوحوش ومواطنها من 
البادية . 

كذلك اشتملت اشعار العرب على الكثير من 
الحقائق الخاصة بوصف بيئتهم الطبيعية . 
واصبح. الشضر العربى. القديم مصدرا هاما 
من مصادر الكتابات الجغرافية الأولى بما 
حوى من أسماء الأودية والآبار والجبال وغير 
ذلك: من المعالم الجغفرافية2. وكان 
«الأضمعن » درسة الات وقد ملق ىق 
القرن الثامن الميلادئ ::وهى من علماء اللغة . 
يعرف جغرافية بلاد العرب معرفة الحاذق 
الخصر< وطلت هذه الصلة الوفقة من 
الجغرافيا واللغة العربية حتى عصر متأخر , 
فنجدها فى معجم ياقوت الحموى7') ؛ وهو من 


(؟) معجم البلدان . 
(؟) ٠«تاج‏ العروس من جواهر القاموس .٠‏ 


المراجع الجغرافية , كما نجدها فى تاج 
العروس7") للزبيدى وهو من معاجم اللغة 
العربية : 

ونستطيع أن نرجع ظهور علم الجغرافيا 
عند العرب وتطوره بعد ذلك إلى عوامل ذاتية 
واخرى خارجية : 

فأما الأولى : فأهمها الدين الإسلامى 
الحنيف الذى بحث على السير ف الارض 
والاعتبار بالامم الغابرة . قال تعالى :دأ 
يَسِيرٌوا فى الْأَرْضٍ قَيَنظرُوا كَيْففَ كَانَ عاقب 
5 َبِلِهمْ » -٠١9.‏ يوسف ) 

ومنها الوضع السياسى ٠‏ فاتساع الدولة 
الإسلامية أدى إلى قيام أخوة روحية واسعة 
النطاق . كما ادى إلى زيادة اهمية المعلومات 
عن أطراف الغالم الإسلامى . واصبح من 
الضرورى معرفة الطرق التى تربط بين اجزاء 
هذه الذولة الفمسيحة . أغتنت: إلى “ذلك :طن 
الشتغوب: المخظقة: القن "تمتها الناقلة 
الإسلامية . فكان على العرب أن يدرسوا 
أوضاع وأحوال هذه الشعوب . 


ومن افدة'العؤامل 'ايَضنا التجارة , ققد 
كانت الطرق التجارية برية وبحرية تربط 
الدولة الإسلامية » بل وتجاوزتها إلى أواسط 
أفريقيا وشرق ووسط اوروبا وجنوب ووسط 
وشرق أسيا . ومن الطبيعى أن يرحل كثير من 
المسلمين فى طلب الرزق تطبيقا لتعاليم القرآن 
الكريم ٠‏ 
فَاتَشِرُوا فى الْآرْضٍ وَابِتَمُوا من فَضْلٍ الله 
اكوا الله كيرا لمكم قليخون 414 . 


(4) سورة الجمعة : أية ٠١‏ , 


ولذلك نبغ فى الجغرافيا كثير من التجار 
المسلمين مثل سليمان البصرى ٠‏ وابن حوقل 
الموصلى ٠2‏ والبشارى المقدسى ٠‏ وياقوت 
الحموى . 

ومعتبر التتقل- والتوحال قحد:3اتة:عاملة 
آخر ؛ إذ أن هناك ميلا غريزيا لدى العرب 
للبحث والاطلاع ٠‏ وقد كان هذا من أكبر 
عوامل إغناء المعرفة الجغرافية. فنجد أن 
معظم جغرافيى العرب من الرحالة : 

مثل «ابى إسحق الاصطخرى 2,٠»‏ 
وه الشريف الإدريسى »2 وه أبى الحسن 
المسعودى » ؛ وه ابن بطوطة » وغيرهم . ومما 
شجع على كثرة الترحال شعور العربى أنه فى 
بلده ؛ مادام فى ديار إسلامية , فضلا عن أن 
كلمة « عربى » كان لها هيبة فى سائر أقطار 
العالم » فكان الرحالة العرب يلقون من كرم 
الضيافة وحسن المعاملة مايحبب إليهم 
الرحلات والأسفار. 

كذلك كان طلب العلم عاملاً هام . فقد 
تحمل الرحالة العرب فى سبيله المشاق وركبوا 
الصعاب , وخاصة أن الإسلام يحث على 
ذلك , قال تعالى « فلَوْلا تقر يمن كل فِرْقة م 
طائقة ليتفقق | فى الدّين وَلِيد ا زم إن 
رَجِعُوا ِلَنْهِمْ لَعَلَهُمْ يدر ون 4(" , صيع 
الترحال فى طلب العلم منذ القرن بد 
أشبه بالضرورة . فقى طلب العلم رحل رجال 
من الأندلس إلى بخارى » ومن بغداد إلى 
قرطبة . وتعددت مراكز الثقافة فى ديار 
الإسلام . وكان رجال العلم يتنقلون فى طلبه 
من إقليم إلى آخر يدرسون على أيدى جهابذة 


(5) سورة التوبة : آية ١77‏ 


العلماء ويلتقون بأعلام الفقهاء المحدثين 
واللقويين والاظباء والفلاسفة . فقد رحل 
٠‏ الحافظ بن طاهر القدسى » ( المتوق فى عام 
/ا٠‏ 5ه ) فى طلب العلم إلى العراق والحجاز 
ومصر وسوريا وأصفهان والأهواز . كما دخل 
« أبى ريحان البيرونى » الهند قبل أن يتم 
المسلمون فتحها واخذ عن البراهمة علومهم 
وبرع فيها ودونها فى كتابه ه عجائب الهند » . 

وآماا الغوامئل الخارجية : فتشمل تاشر 
الثقافة الإسلامية بغيرها من الثقافات 
كالفارسية واليونانية : وذلك ابتداء من القين 
الثانى للهجرة . ففى عهد الخليفة أبى جعفر 


المنصور ( ٠/54‏ 5/الام ) بدا اطلاع العرب 
على «الطلوم الرياضيةء. 


و« الكوزموجرافية » . ويروى أن هنديا وصل 
إلى العراق عام "/الام وعرض مؤلفا يبحث فى 
أ العربية::أكما آم يتفيف تن آخر على 


منواله . وقد ماوع الخلفاء العباسيون 
مساهمة كبيرة فى ت تشجيع البحوث العلمية 1 


كل البلاد دون نظر إلى جنسياتهم أو دينهم 
وكان معظمهم من الآراميين النصارى الذين 
يتفتوخ الوتاضة .والسريانية' والغربية قا الخ 
واحد .وقد ترجمت ق ذلك الوقت كتب كثيرة :: 
منها كتابى « بطليموس » وه مارنيوس 
الصورى :1 وبلغت هذه النهضة أوجها فى 


5-2 


(1) نسبة إلى. صور وفى جغراق رومائى ظهر فل القرن الأول الميلادى . ويعتبر مؤسس. الجغرافيا الرياضية , 


117 


عهد المأمون -41١7(‏ 4677م ) الذئ جمع 
الكتب من مختلف جهات العالم وعمل 
بالاخص على جمع المؤلفات اليونانية » وقد 
كلفه ذلك الكثير من الأموال . وفيما يروى عن 
أنه كان يدفع للمترجمين وزن كتبهم ذهبا . 

وقد ترتب. عق ذلك كلة آمران : 

الأول : ذلك. التراث الهائل من العلوم 
والمعرفة الذى خلفه لنا الأجداد . 

أما الأمر الثانى.: فهو ذلك التشاط 
الكشفى الذى أعقب هذه الفترة قلم يزد 
اطلاع العرب على الكتب الجغرافية لليونان 
والهنود والرومان إلا رغبة فى الاستكشاف .: 
وبذلك كان النشاط التجارىي مصحوياً 
بالاكتشافات الجغرافية . وأصبحت الكتب 
الجغرافية العربية من اهم الآثار الأدبية 
العلمية التن خلقتها العصيون الوستظى + 

فقى أفريقيا توغل الغرب فى الصحراء 
الكبرى بعد أن فتحوا الشمال الأفريقى كله » 
ولم يأت القرن الرابع الهجرى إلا وقد بلغوا 
بحيرة « تشاد »() . وكانت الطرق تتوغل فى 
قلب القازة .منظلقة من ثلاك.مدن. شمالية : 
هى طرابلس ٠‏ والقيروان » ومراكش ٠‏ وكانت 
رحلة القوافل مين. الساحل: الشماق: للقارة 
وتشاد تستغرق تسعة شهور . وكانوا يحملون 
من تلك البلاد التّبن: والجلود: والعاج : 
وريش النعام . ويحملون إليها الملح ٠‏ والتمر , 
والحرير » والتوابل . كما انتشر العرب على 


ساحل إفريقيا الشرقى 2 وأسسوا مدينة 
« مقديشو » ؛ وه ممباسا » . وبمبا ( فى جزر 
زنجبار ) ٠‏ وغيرها . 


أما أل آسيا + فق توسع: العرب-عن :طريق 
البر والبخر ٠‏ ومن أهم طرقهم فى وسط آسيا 
« طريق خراسان العظيم » الذى يبدا بمدينة 
بغداد ومنها يجتاز ( جبال زاجروس ) ممتدآ 
عبر البوادى والمرتفعات إلى «١‏ بخارى » 
وه سمرقند » . ثم يصل إلى حدود الصين » 
ويتفرع منه طريق آخر إلى الجنوب الشرقى 
يصل إلى الهند عن طريق «١‏ كابول » . 


ومنذ القرن الثامن الميلادى , بدا العرب 
يتوافدون على الصين واتسعت تجارتهم 
معها . وتخبرنا الوثائق التازيخية أن العرب 
كانوا يعدون بعشرات الألوف فى موانىء 
الصين فى القرن التاسع الميلادى: وقد 
دخلوها من مرفأ « كانتون ٠‏ - ولم يأت القرن 
العاشر حتى استحوذوا على معظم تجارة تلك 
البلآك > عقن أسحست القن الصعدية 
ذاتها يقوذها ربابئة من العرب . وتركزت 
التجارة فى أيدئ غائلات: كتيزة كوتت :قيما 
بينها مايشبه الشركات الآن .. ويقول الجغرافى 
ابن حوقل7*) : إنه قابل فى البصرة تاجرا 
اسمة ايو يكن أحمد الستيراق تملك كل السفق 
التى تتقل البضائع إلى الهند ٠‏ والصين , 
وشرق أفريقيا ٠‏ وتغص مخازنه بالأحجار 
الثمينة . والعطور , والحرير . ويضيف ابن 
حوقل : أن المسلمين فى الموانىء الصينية 
كانوا يتمتعؤن بكامل الحرية فى أعمالهم 
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(1) عند التقاء حدود النيجر وتيجيريا وتشاد الآن : 


(4) عاش ق النضف الثاني فن القرن العاشتر الميلادى . 


وشئون دينهم ودنياهم » وكان لهم قاض ينظر 
ل أمورهم . كنا كاثنة له العياة تخاضة 
يقيمون فيها . وقد أشار ابن بطوطة أيضا إلى 
ذلك فى رطلتة:.. 


كذلك كانت هناك الطرق البحرية التى 
سلكها العرب. للوصول إلى اقطار الشرق 
الاقصى - اققد قمبدوا نال .«مالانانء فى 
الهند » ومنه إلى سيلان » ثم تابعوا سيرهم 
عن طريق خليج ( البنغال ) إلى «جزر 
أندونيسيا » : وأسسوا جاليات إسلامية قوية 
فى « سنغافورة » » وه بورنيو » » وه جاوة » ٠‏ 
وه سومطرة ٠‏ : فضلاً عن ( الصين ) . 


ونتيجة لازدهار التجارة العربية فى 
الشرق ؛ ازدهر ميناء عدن بدرجة كبيرة جعلت 
المقدسى يسميها ( دهليز الصين ) لأنها كانت 
مركزا تلتقى فيه طرق المواصلات البحرية بين 
الصين ٠‏ والهند 2 وبلاد العرب ٠‏ ومصر, 
وشرق أفريقيا . 


كذلك توسع التجار المسلمون فى أورويا . 
فدخلوا بلاد الروس حتى 
( استراخان ) و( كييف ) وموانىء البحر 
الأسود مألوفة لديهم . وكانوا يستبدلون 
بضائع البلاد الجنوبية التى يجلبونها 


أصبحت 


(4) غاصمة تشيكوسلوقاكيا الآن . 


0 


كالقواكه المجقفة . والأقمشة. . والعطون 
ببضائع البلاد الشمالية كالرقيق ٠‏ والقراء ٠‏ 
والجلود ٠‏ والعسل ٠‏ والشمع : والأخشاب . 
ووصل بعض التجار المسلمين إلى ( براغ )(*) 
التى كانت أكبر سوق للرقيق فى أوروبا فى ذلك 
الوقت . 


وكان العرب يقطعون البحر المتوسط بطوله 
فى سنة وقلاثين يوما من أقصى الغرب إلى 
ساحل الشام شرقا » وكان على من يريد أمرأ 
ق .هذا البحر فى القرن: العاشر الميلادئ أن 
يكسب صداقة العرب وودهم كما فعل تجار 
« نابولى » بإيطاليا . 


وكان التجار المسلمون اينما ذهبوا يحملون 
معهم الدين الإسلامي الحنيف , واللغة 
العربية . ولهذا انتشر الإسلام فى اعماق 
القارة الأفريقية فضلاً عن سواحلها الشرقية 
والغربية . كما انتشر أيضأا فى جزء كبير من 
بلاد الصين ؛ وى جزر أندونيسيا ؛ والهند » 
وأجزاء من شرق ووسط أوروبا ٠‏ وانتشرت مع 
الإسلام. اللقة العربيّة واحتلت منزلة كبيرة فى 
كثير من بلاد أفريقيا وآسيا . 


ماهر الشيمى 
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« نصيكة » 


قال عبد الله بن عباس - رضى الله عنه : 

قال لى أبى : إنى أرئى أمير المؤمتين 
يعنى عمر ‏ رضى الله عنه يدنيك ويقربك » 
فاحفظ عنى ثلاثا : 

إياك أن يجرب عليك كذبة » 

وإياك أن تفشى له سيرا ؛, 

وإناك أن 'تغتاب. عنده أحداً . 


« إنها مشفولة » 


كان عسل يخ النحطاب :رح انلتعنة: نهم 
الناس بالمدينة ‏ وهو يطوف عليهم ‏ وبيده 
عصا ؛ فمر برجل يأكل بشماله ٠‏ فقال : 
ياعبد الله كل بيمينك . قال : يا عبد الله إنها 
مشغولة 2 فمضى ثم مر به وهو يأكل 
بشماله ‏ فقال : يا عبد الله كل بيمينك , 
قال : ياعبد الله إنها مشغولة ‏ ثلاث مرات - 
قال : وماشغلها ؟ قال : أصيبت يوم 
قل فعلى: عمو حتده ميقن 
ويقول له : من يوضئك ؟ من يغسل رأسك 
وثيابك ؟ من يصنع كذا وكذا ؟ فدعا له يخادم 
وآمر له" بزاحلة وطعاع :وما وضلحه وما يتبفق 
له » حتى رفع أصحاب محمد - 255 أصواتهم 


مؤنةانت 


يدعون لعمر ‏ رضى الله عنه ‏ مما رأوا من 


« لا تقم على باب حهتى تدعى 
إلجه » 


أقام رجل على باب كسرى سنة ٠‏ فلم يؤذن 
له فقال. له الحاجب : اكتب كتابا وَحَفَفَهُ 
أوصله لك . فقال : لا أزيد على أربعة أسطر . 

فكتب فى السطر الأول : الأمل والضرورة 
أقدمانى عليك . 

وى السطر الثانى : ليس :مع العدم صبر 
على الطلبٍ . 

وفى السطر الثالث : الرجوع بلا فائدة 
شماتة الأعداء : 

وف السطر الرابع : إما « نعم » مثمرة : 
وإما ١ه‏ لا » موئسة . فوقع كسرئى بأربعة آلاف 
درهم ‏ أى لكل سطر ‏ فانصرف بستة عشر 
ألف درهم . 

« بم ضبطت مملكتك ؟ » 


قيل لكسرى ذى الأكتاف ٠‏ وكان ضضايطاً 
لمملكته : بم ضَبطت مملكتك ؟ . 

قال بثمانى خصال : لم أهزل فى أمر 
ولا نهى ٠‏ ولم أخلف وعدا ولا وعيدا » ووليت 


2 2ع بج عد 


للغنى لا للهوى ؛ وعاقبت للأدب لا للغضب ٠»‏ 
وأوطأت قلوب الرعية الهيبة من غير ضغينة ٠‏ 
وملاتها محبة من غير جرأة 2 وأعطيتها 
القوت ٠‏ ومنعتها الفضول . 

« كيف سوتكم » 


دخل مالك بن دينار السوق فجلس إلى قوم 
يحدثهم . 

فقال : كيف سوقكم ؟ 

قالوا : كاسدة . 

قال : غششتم . 

قال : وكيف متاعكم ؟ 

قالوا : ردىء ٠‏ 

قال : كذيتم . 

قال :وكيف كثرته ؟ 

قالوا : قليل ! 

أى بغشكم كسدت , ويكذبكم ارَدْنْتْ » 
وبحلفكم قلت . 


« صديفضى » 


هون عليك فكل الأمر ينقطع 


وخل عنك عنان الهم يندفع 


. اى ترفع غن. اذيتك اقلا يقعلها‎ )١( 


للاستاة 


عبراففرظ صعب اغليم ا ذظيب 


فكل هم له من بعده فرج 

وكل أمر إذا ماضاق يتسع 
إن البلاء وإن طال الزمان به 

فالموت يقطعه أو سبوف ينقطع 


« العاقل والأحمق » 


العاقل إذا احبك بذل جهده ف المودة 
والنصرة , وإذا أبغضك رفع عن الظلم(١)‏ 

والاحمق إذا قربته :تكب« وإذا ابعدته 
تكدر ؛ وكلما رفعت من قدره درجة انحط من 
قدرك عندة درجة 3 


« هقا » 


ظالمان يعدا غير حقهما : رجل وسع اله 
فى مجلس فتربع وتفتح ٠‏ ورجل أهديت إليه 


« وهاء » 


اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز », ولا إلى 
الناس فنضيع . 


[| 
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من روائع الماضى 


أعيدت بالنسبة لجرائم القتل ذات 
الظروف المشددة . وهذا الإلغاء ثم الإعادة 
يدل على أن الحجة المستمدة من الإحصاءات 
ليست قاطعة: لأنها ليسنت -عامة . 

وحقيقة الامر فى ذلك كما قال. جبريل تارد 
« أننا إذا نظرنا إلى البلاب التى الغيت فيها 
عقوبة الإعدام نجد أن نسبة الإجرام قد قلت 
قبل إلغاء الإعدام نظراأ لعوامل مختلفة , 
وترتب على ذلك أن عقوبة الإعدام قد بطل 
تطبيقها فى العمل أو كاد . لذلك راى المشرع 
أن يلغيها بنص صريح . فهبوط الإجرام ىف 
هذه البلاد لم يكن نتيجة لإلغاء عقوبة الإعدام 
بل هو سابق على ذلك الإلغاء . وربما كان 
الأقرب إلى الصواب أن يقال : إن إلغاء عقوية 
الإعدام فى هذه البلاد نتيجة لنقض الإجرام 
لاسيب له 3(6), 


1 عقوبة الإعدام تمنع من إصلاح 
المجرم مع أن الغاية الأولى للعقاب هى 
إصلاحه . ويرد على ذلك بأن العقوبة كما 
تكون إصلاحية تكون أيضا استتصالية » ولم 


(4) مذكرات القللى ص 587 , 584 . 


يقل احد بأن عقوبة الإعدام تطبق على كل 
مجرم » بل إن ذلك يكون مقصورأ على 
المجرمين الخطرين أو جزاء لارتكاب جريمة 
ا 


- عقوبة الإعدام غير مفيدة فالمجرم حين 
يقدم على ارتكاب الجريمة لا ينظر إلى الحد 
الأعلى للعقاب المقرر للجريمة بل يفكر فى كيفية 
الفرار من يد العدالة ثم إن المجرم قد يجد 
ف الإعدام مجالاً للزهو والافتخار . 


والواقع أن القول بأن المجرم لايفكر فى 
العقوية لا يمكن أن يصح إلا بالنسبة للمجرم 
بالصدفة . أما المجرم الذئ اتخذ الإجرام 
حرفة له وصناعة فإنه يفكر أولاً فى العقاب وى 
طريقة تنفيذه!' ') , 


والقول بأن المجرم يجد فى الإعدام مجالا 
للزهو والافتخار حين يتظاهر بالشجاعة وقت 
التنفيذ » قد يكون صحيحاً فى بعشن 
الأحوال ؛ ولكن هذا الشعور بالزهو لا يحدث 
إلا بعد ارتكاب الجريمة والحكم بالعقاب 
وليس من المتصور أن يرتكب شخص جريمة 
من الجرائم بدافع الزهو والافتخار بإظهار 
عدم المبالاة عند تنفين عقوية الإعدام . 
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الححيث الثالث عشر ؛ 

يقول سيبوية أل باب ٠‏ .ما .يقخصب لأثه خير 
للمعروف المبنى على ما هو قبله من الأسماء 
المبهمة » 

والأسماء المبهمة : هذا وهذان وهذه .. 
وهى وهو وأنا ونحن .. وما أشبه هذه 
الاسماء:: فأما المبنى على الاسماء المبهمة , 
فقولك : هذا عبد الله منطلقا » و «١‏ هؤلاء 
قومك منطلقين » وقد يكون هذا وصواحبه 
بمنزلة «٠سهوه‏ يغرف به فتقول : «هذا 
عبد الله فأعرفه » إلا أن « هذا » ليس علامة 
للتضفر+ ولكتك أردت ١أن.‏ تغرف شيئا 
بحضرتك ؛ وقد تقول : « هو عبد الله » وانا 
عبد الله قاخرا أو موعدا . اى أعرفنى بما 
كنت تعرف , وبما يبلغك عنى ؛ ثم يفسر 


)١(‏ الكتاب 2ه -١‏ ص 7 وص ارة؟ 


9 20 ٠ 


الحال التى كان يعلمه عليها . أو تبلغه 
فيقول : ٠‏ أنا عبد الله كريما جوادا » ٠‏ وهى 
عبد الله شجاعا بطلا » ويقول : « إنى 
عبد الله .. مصغرا نفسه لربه » ٠‏ ثم يقسر 
حال العبيد فيقول : ٠‏ أكلا كما يأكل العبد , 
شاربا كما يشرب العبد .() . 

لهذا التسن استتسيد 
جزء من حديث ؛ وهو قوله : « إنى عبد الله 
أكلا كما يأكل العبد , شاربا كما يشرب 
الل 4 


سيبويه بحديث أو 


وقد ورد هذا الحديث فى عدد من كتب 
السنن . مع اختلاف فى اللفظ عن رواية 
سيبويه ففى كتب الحديث جاء لفظ ٠‏ يأكل » 
بدلا من « أكلا » فى رواية سيبويه ٠‏ والتى هى 
موضع الشاهد . 


فو ار و 0 د 


بقام 3.١‏ ٠السيد‏ رز الطوييل 


جاء فى شرج السنة للبغوى ج ١١‏ 
ص 87؟ عن عائشة قالت : قلت : يارسول 
الل . كل - جعلنى الله فداءك ‏ متكنا : فإنه 
أهؤن عليك 2 فأصغى برأسه حتى كاد أن 
تصيب حبهته الأرض ٠‏ قال : ٠‏ لا . بل أكل » 
كما يأكل العبد ؛ وأجلس كما يجلس الغيد » . 

وق مسند الإمام احمد ؛ باب الزهد خ ه 
ص 5 جاء الحديث مرسلا ؛ بلفظ ٠‏ إنما أنا 
عبد , أكل كما يأكل العبد . واجلس كما 
يَجَلِسْنَ 'العيق .. 


ويرى بعض الباحثين إخراج هذا النص 
من بين الأحاديث التى استشهد بها سيبويه ٠‏ 
وذلك لأن الطريقة التى استشهد بها لا توحى 
بأنه حديث . 

وإن: الضياغة ‏ تختلف غن الزوايات التى 
وَرَق قها ‏ الحديتك "ىق كد الفندن . 

وموطن الاستشهاد وهو ٠‏ أكلا » يختلف 
فى لفظه وف إعرابه عما ورد فى كتب السنن(") 
وفى تقديرى أن هذه الملاحظات لا تخرج هذا 
النص من قضية الاستشهاد بالحديث . 

وذلك لأن هذا هو منهج سيبويه فى كل 
ما يستشهد به من أحاديث » ولى أخذنا 
بملاحظة الباحث لأخَرجِتا كل الأحاديك التى 
عثر عليها فى الكتاب.. 


اما اختلاف الصياغة فهو ظاهرة معروفة 


(؟7) مجلة المجمعم الأردتىي ص 5:6 , 
(؟ ) المقتضب للميرد ح 4 .صن 5١١‏ 


بذ “به ١١‏ ا 
0 6 ات م ا 1407 “ريت 6و5" ارقا 
جى ابد بوانت ارتب بر وال رحب وبر رتب رصانم 
حاح ‏ 7 2 ١‏ ”رار 2 


فى رواية الأحاديث حسب ظروفها واسانيدها 
المختلفة . ولا يمكن أنيستشهدسيبويه بهذا 
النص على صورته تلك إلا إذا تواتر على أذنه 
سبماعه. بالصورة: التى استشهد بها ؛ وهذا 
آمر لابد من تحقيقه لا فيما استشهد به من 
احاديث فحسب بل من عبارات نثرية يسمعها 
أى يرويها عمن يثق به ممن سمعها من 
الأعران . 


وقد استشهد المبرد ‏ متابعا لسيبويهة - 
بهذا الحديث فق اللوضوع نفسه + دون أن 
يشير إق أنه حديث:دأكما فعل سيبويه قال 
المبرد : « ولو قلت : أنا عبد الله منطلقا » لم 
يجز ؛ لأن ١‏ المنطلق » لايؤكدنى الا ترى انك 
لو قلت : ٠‏ أنا عبد الله منظلقا » لكان المغنى 
فاسدا ؛ لأن هذا الاسم لا يكون لى إلا فى حال 
الانطلاق:::ويقارقتى ل غيرَة.؛ وإكته ينجن أن 
تقول : « أنا عبد الله  »‏ مصغرا نفسك لربك 
ثم تقول + أكلا كما ياكل. الغنيد : وشاربا 
كما يشترب العبيد .9) . 


والفرق الذى نلحظه بين المبرد وسيبويه 
يتمثل فى اختلاف واحد فى روايتيهما ٠‏ وهو 
لفظ العبد فى رواية سيبويه بينما هو العبيد فى 
رواية المبرد 2 وهو لايؤثر فى موضع 
الاستشهاد بينهما بشىء . 
مت 


4 العدد المزدوج " 1١‏ . 


إفف3 


غير أن رواية سيبويه أقرب لما ورد فى كتب 
النمحة:: :وبكاسة «رواية: الإنام: الحمد:: 
والتضرف الذ قله ستييؤيه أثة وشتتع استم 
الفاغل و أكلا و اموجنع المصضارع يال 
والعلاقة بينهما وثيقة ؛ بل قالوا إن المضارعغ 
ستعى ذلك السازمة: اشيم الفاغل. فل وقرعة 
مناه وله وجبنا وعالة .302 تيعد 3/4 نعل 
سيبويه ٠‏ لأنه ‏ فيما يبدو لم يضع فى 
حسابه أنه يستشهد بحديث ,٠‏ وإلا لساقه كما 
تساق الأحاديث . 


الحديث الرابع عشر : 


أورد السهيلى ف أماليه حديثا ذكر أنه رآه 
فى كتاب سيبويه . 

يقول الشهيل : واما:: بَيُنْثكَ أو يمينة:._ 
بالرفع ‏ فهذا اللفظ بعينه مسطور فى كتاب 
سيبويه ؛ وذكر فيه النصب باضمار الفعل , 
كأنه قال : « أحضير بينتك » وأجاز باضمار 
المبتدا وتقديره « المحكوم به بينتك )4(١‏ . 

وهذا الحديث الذى آثيته السهيلى لم يشر 
إليه أحد من الكاتبين عن سيبويه » أو من 
وضعوا الفهارس لشواهده . ومع ذلك قلا 
أستبعد وجوده فى الكتاب ؛ لأن استخراج 
شواهد الحديث من الكتاب عمل ليس بالهين ؛ 
نظرا لمنهج سيبؤيه. فى تناول الأحاديث : 
وعرضه لها » كما يعرض المسموع من كلام 
العزب وآمثالهم : وعباراتهم السائرة . 


( ؟) أمالى السهيلق - ص 1١1‏ , ص ٠١4‏ 


يفف 


وهذا الحديث أخرجه البخارى فى كتاب 
التفسير عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه . 
موقف سيبويه من الاستشهاد 
بالحديث 


على ضوء ما عرضناه من الأحاديث التى 
عثر عليها فى الكتاب 2 وتخريجنا لها, 
والموازنة بين رواية سيبويه لها » وروايتها فى 
كتب الحديث ٠‏ والصورة التى كان عليها 
استشهاد سيبويه بها وموقف النجاة الأوائل 
الذين أتوا بعده حتى نهاية القرن السادس 
الهجرى ٠‏ نستطيع أن نتبين ‏ على وجه دقيق 
موقف سيبويه ٠‏ وأن نعرض عناصر هذا 
الموقف الذى قد يكون فيه تفسير شامل لموقف 
التماة حسعاءين قضدة: الانتعنيك النسوي 
بالحديث الشريف . 

ويمكن أن نوجز عناصر الموقف فيما يلى : 


١‏ -لم تكن قضية الاستشهاد بالحديث 
قضبة مطروحة للبحث بين النحاة 
الأاوائل : 

هذا أمر لا ينبغى أن يغيب عن تصورنا ؟ 
لآن الدراسة المفاضرة لقضية الاستشهاد 
بالحديث وقع كثير منها فى أخطاء منهجية ؛ إذ 
قامت على تصور أن النحاة الأوائل ابتداء من 
الخليل بن أحمد حتى أوائل القرن السادس 
رفضوا الاستشهاد بالحديث .2 أو كانوا 
معارضين لذلك ؛ ومن هذا أخذوا يدافعون عن 
الحديث الشريف'2. وعن فصاحته . 


مع أن هذا الخلاف لم يظهر بصورة 
واضحة إلا فى القرن السابع . 

كما ثبت أن التحاة الأوائل جاءت 
الأحاديث فق كتبهم . وإن كانوا لم يصرحوا 
بأنها حديث ٠‏ أو يذكروها منسوبة إلى رسول 
اث يله . 

فعل هذا سيبويه فى كل ما ورد فى كتابه من 
الأحاديث التى احصيناها : وذكرنا تخريجها 
وسار على مثهجه جمهرة من النحاة الأوائل : 
ولم يخالف عن هذا المنهج فيما رآيت إلا 
الفراء الذى كان صرح بأنه حديث ٠‏ وكذا 
الضيمرى من نحاة القرن الرابع ؛ ومكى بن 
أانى طالب من تحاة: القزن الخامسن . 

ومعغنى هذا أن. التحاة الأوائل . وبخاصة 
فق كانوا ق الغروة. الكلاكة) الآون كاذو 
يلتمسون الشواهد على قواعدهم مما يصل 
إليهم من كلام فصيح شعرا كان أو نثرا » 
وسواء أكان النشر حديثا ام غير حديث ٠‏ الذى 
يهمهم الاطمئنان إلى أن قائله فصيح , فالذى 
أخذوه هن الحديث كان عنازات. شائعة فى 
عصرهم ؛ تناقلتها السنة الفصحاء : فأخذ 
بها سيبويه ٠‏ وسار على منهجه مَن بغده ٠‏ ولم 
يكن هذا التصرف من النحويين يحمل رفضا 
للاستشهاد بالحديث 2 كما تصور بعض 
المعاصرين » وإنما كان عملا منهجيا يهدف 
إلى تتبع القصيح . 

مع تقرير ملاحظة جديرة بالاعتبار ٠‏ وهى 
أن علوم. الحديث فى هذا العهد المتقدم , لم 
تكن قد استوت على سوقها بعد من ناحية 
التدوين الشامل ٠‏ ونقد الحديث ٠‏ والرجال » 
ووضع الضوابط والمقاييس الدقيقة على 
الصورة التى انتهت إليها الآن ؛ وإلا لو كانت 


علوم الحديث بصورتها تلك أماخ النحاة 
الأوائل لعدوها المصدر الثانى للاستشهاد بعد 
القديم . 


؟ - الحديث واللحن ؛ والرواية بالمعنى : 

قالوا:ق.تغليل عدم كثرة استشهاد النحاة 
الأوائل بالحديث .وعدم ذكزهم لما يروونه عن 
أحاديث على صورة لا تدل على أنها حديث » 
يل يقولون : قالت العرب كذا ؛ ومن كلامهم 
كذا :أو قافوا كذ + إن.وراء هذا:ظهور الذحن 
قيعشى. الأحاديث المروية ٠‏ :وكثرة الرواة من 
الاعاجم وإجازة بعطن المحدثين رواية الحديث 
بالمعنى . 

وبادىء ذى بدء أقول : إن سيبويه نفسه 
عاش التجربة . واشتغل أول أمره بالحديث ؛ 
لأن دراسته هدف أساسى للإنسان المسلم » 
والعلم به نافع ٠‏ ثم عدل عنه إلى التحو بعد ان 
استبان له أن دراسة النحو ضرورة ؛ لأنها 
تصحح كل مسموع من الحديث أو غيره » فقد 
جاء سيبويه لحماد بن سلمة ٠‏ يستملى منه 
الحديث ٠‏ فاستملى منه قوله صلى الله عليه 
وسلم « ليس من أضحابى أحد إلا ولو شئت 
لاخذت عليه ليس أبا النرداء + فقال 
ويه ؛: ليين. آيق. الدرواء : اقضماح: به 
هماد < لتحنتت باسسيوية):إتها هذا استعفاء : 
فقال سيبويه : والله لأطلبن علما لا يلحننى 
معه أحد , كم مضى ولزم الخليل وغيره .. 

لاشك أن هذه الحادتة كان لها صدى فى 
نفس سيبويه ٠‏ وأن إمكان وقوع اللحن من 
دارسى الحديث وكاتبيه » ولاسيما من غير 
السسافء اس كس العين: ااتفقين بير 
محتمل الوقوع . 


> -- 


بفف 


3-6 اهمامح التعصاة 


يضاف إلى هذا أن جمهرة العلماء تشهد 
توقوع. اللحن. من يعض الزواة. لبعضن 
الأحاديث وبرهان ذلك ما يلى : 

ذكر الإمام أبو سليمان حمد ين محمد 
الخطابى البستى المتوف سنة 54/4 ه صورا 
متعددة للأحاديث التى وقع فيها اللحن سواء 
فى تصريف الأسماء أم فى أبنية الأفعال أم فى 
الإعراب . 


ففى النوع الأول قال : روى عن النبى يك 
أنه قال : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين 2» وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » . 

الرواية الصحيحة بتحريك اللام فى 
فأزال الخبر عن وجهه وأحال معناه ؛ لآن 
الرسول يك : لم يقصد بقوله هذا ذم عدول 
عليهم » وإنما الخلف بسكون اللام خلف 
السوء . فقال تعالى : ظ« فخلف من بَعْدِهِمْ 
حلفت »© , 

وأما الخطأ فى تصريف الفعل , فساق له 
يَرْعَد ٠‏ فقال لهم : « أدفوه » يريد أدفئوه من 


. المرّجع السابق‎ )١( 


( 5 ) انظر غريب .الحديث للخطابى ح ١‏ عقدمة المؤلف . 


فقتلوه ٠‏ فوداه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم :ولى كان يريد به معنئ القئل لقال : 
دَاقُوه. الى داقو .-.بالتتفيل -..يقال.:دافيت 
الأسير . وداففته إذا اجهزت عليه . 


وأما الإعراب وما يختلف من معانى 
الأحاديث باختلافه : فكقوله : ه ذكاة الجنين 
دَكَة أمه-» الرواية يهم الذكاتين على هذهب 
الخير . وقد حرفه بعضهم . قنضب الذكاة 
على مذهب الأمر لينقلب تأويله فيستحيل به 
المعنى عن الإباحة إلى الحظر . 


ثم يختم الخطابى هذا الباب بقوله : ومن 
تتبع هذا الباب فى الحديث وجد منه الكثير , 
وفيما أردته دليل على ما اردت ٠‏ فواجب على 
من دأب فى طلب الحديث ٠‏ ولهج بتتبع طرقه 
ان يعنى أولا بإصلاح ألفاظه وإحكام متونه 
لثلا يكون حظه من سعيه عناء لا غناء معه » 
وتعبا لانجح فيه ,(0) . 


معنى هذا ان اللحن كان شبه ظاهرة . 
وآن التصدى للحديث يحتاج لدراسة نحوية 
سابقة ٠‏ ومن هنا تحرج: النحاة الاواثل من 
كثرة الاستشهاد يل إنهم أمعنؤا فى التحرج 
عندما لم يصرحوا بأنه حديث . 

ولا يزال الحديث فى البحث موصولا بإذن 
الل . 


دكتور السيد رزق الطويل 


وتججرص الزعيمدصطيت ىكامل لنزعتّه 


بلاستاذ «:السيد حسن فترون 


ف العام القابل 1484 ؛ وفى ١8‏ من شهر 
بونية يحتفل تلاميذ العقاد ومريدوه 
وقارئوه وعشاق اللغة العربية والمتبتلون 
. ل رحاب الشريعة الإسلامية بمرور مائة 
عام على ميلاد ٠١‏ الكاتب الكبير الاستان 
عباس محعود العقاد  »‏ هكذا كان يكتب 
تحت عنوان مقاله فى الصحف والمجلات - 
4 - وق ذكرئ ميلاده ق- الكامن 
والعشرين من يونية على واجب الأدباء والنقاد 
والمريدين وتلاميذ العقاد لا بذكرى هذا العام 
| وإنما بما يجب أن يعمل فى العام القابل ؛ لأن 
الدول المتحضرة والأمم صاحبة الماضى العظيم 
لا تهمل العبقرية فى بلادها ولا تغمض العيون 
عن رواد الثقافة فيها , والعقاد يجىء ف 


عد يلوو حم ددر سبجريي بانج وك ا يسريحا وورقت موادت عبجحت يوان ؛ عدون م 


تزيد » تعرض فيها للسجن والتشريد والقلق 
لا خوفاً على نفسه ؛ وإنما الخوف على وطنه + 


ويكتم أنفاسه , ولقد عاش العقاد حتى راى 


بعينيه المستعمر يحمل عصاه على عاتقه ١‏ 


ويرحل ٠‏ وكثير ممن عاصروه أو جاعوا بعد 
رحيله يعرقون مواقف العقاد الوطنية 
والسياسية والأدبية والعلمية » ولكنى اتجه 
بهم ومعهم إلى البذرة الأولى ؛ والنبتة النامية 


حين ترعرعت لتشير إلى فذ فى الذكاء والطموح © 
وآرمية البطولة ٠‏ ولذا كان همى ان أقدم ., 
للقراء تبوعة الإمام محمد عتده + وموقت إلى 
الزعيم: متضطفى كامل امن لك النيودة حين + 


بدت تباشبرها : 


يول اتتقف فل أكقفيهه واققااء صر د 


- 4م 


0 
تيار 
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العفاذد بين متحمد عبده 


الكتاب عقب وفاته ( ١7‏ مارس 1454 ) , 
وف يولية من نفس هذا العام . والعنوان 
« الإنشاء فى المدرسة ».2 وبعد أن بين 
وسائل التشجيع للناشئة » والموضوعات 
التى كان يُطلب إليهم الكتابة فيها . وغالباً 
فى ذلك الحين كانت تجىء على هذا النحو فى 
المدرسة الابتدائية , أيهما أفضل العلم أم 
المال ؟ الذهب أم الحديد ؟ الصيف أم 
الشتاء ؟ الرأى أم الشجاعة , السيف أم 
القلم ؟ الحرب أم السلم ؟ 

وكان من عادة التلميذ عباس محمود 
العقاد أن يختار أضعف الجانبين حتى 
اختار الجهل مرة فى مفاضلة بينه وبين 
العلم . 

والمدرس المحبوب هو الشيخ محمد 
فخر الدين يعتبر اختيار الاضعف ف 
المفاضلة دليل القدرة ومرانة القلم » وأنا 
لا استغرب موقف العقاد من العلم فله 
قصيدة يقول فى آخرها : 

لارحم الرحمن فيمن مضى 

من عدّم العالم أن يكتبوا 

يقول العقاد : وكان المدرس يعرض 
كراستى على كبار الرُوّار بين ماكان يعرضه 
من كراسات التلاميذ فلما زارنا الإمام 
الاستان محمد عبده زات شتتاء آراد 
الكراسة فتصفحها باسما . وناقشنى فى 
بعض مفاضلاتها . ثم التفت إلى الأستاذ 
وقال ما أذكره بحروفه . 


لضف 


وها لس نهدا أن يقوخ كاتا جعث :سه 

ونطق بعدٌُ بضم الدال غير واقف على 
السكون : ويعلق العقاد على وقوف الإمام على 
المتحرك بأن هذا الاتجاه هى مدرسة كان من 
اساتذتها الزعيم سعد زغلول الذى جعل من 
خطباء ثورة ١1154‏ خطباء يحرصون على بيان 
القصاحة والقدرة البيانية هربا من قول 
القائلين : ٠‏ سكن تسلم » فهم لا يهربون من 
الحقيقة ولا يحرصون على السلامة . 


ويغترف العقاد بآن كلمة الإمام « ما اجدىن 
هذا أن يكون كاتباً بعد » ٠‏ كانت ولا ريب 
حافزاً قوياً بين الحوافز الكبرى » وجاءت بعد 
عزيمة سابقة فأعانتها ودفعت عنها عوارض 
التردد والإحجام . وكم للتشجيع من آثار 
تتجلى فى الأعمال الكبار ٠‏ لذا لا تهمله التربية 
الحديثة : 


ومن هد لااتفجب إذا وجدتا العقاد حي 
يتحدث عن أساتذته ‏ أن يضع فى مقدمتهم 
مدرس الإنشاء الاستاذ الفاضل هدرس اللغة 
العرينة: والتاريغ الشميع: مح فهر الدين 
الذى كان يبغض الصيغ المحفوظة ويسخر 
منها » ويفضل الذى يعبر بإنشائه غير مقتيبس 


له نظرة عملية ق درس التاريخ » فالعناية 


بالوطنية وبثها فى أنفس التلاميذ هى المهمة 
الأولى ؛ لآن سبلطان الاحتلال الأجنبي كان قد 
بلغ مداه فى مطلع القرن العشرين , وَمَدْحٌ 
الأستاذ , فيه ولا ريب عرفان بجميله عليه ؛ 
فهو الذى قدم كراسته للإمام . ولولا هذا 
ما كانت النبوءة ولا كان التشجيع » ولقد كان 
هذا داعيا إلى حب العقاد للإمام وتلميذة سعد 
زغلول وساتعرض لهذا بعد ذلك . 


هذه النبوءة المحبوبة ! فماذا كان هن 


كتاب « مع الغقاد » للدكتور شؤقى 
ضيف - أطال الله بقاءه ( صدر الكتاب أيضا 
سنة 1534 ) ؛ يقص علينا قصصا يتعلق 
بسلوك العقاد مع الأدب والناس , تخرج 
العقاد من المدرسة الابتدائية سنة ( ١5-07‏ ) 
وهى يعمل أل صدره اأثالاً عراضناا ذكرها 
المؤلف مثل ميله إلى الجندية لو انتظم فى 
المدزسنة الحربية + وكان يلمح فى داخله شغفاً 
بأزهار الحديقة المدرسية . كما كان يلمح 
تعلقاً بمعرفة طبائع الحيوان .. جعله هذا 
يتمنى لو دخل مدرسة زراعية ولم يتحقق له 
شىء من هذا .. ولكن تحقق له شىء آخر هو 
ميدان الأدب . يقول الدكتور شوقى ضيف : 


وبقى مدة فارغاً من العمل , فتبرع 
بالتعليم فى المدرسة الإسلامية الخيرية فى 
بلدته « أسوان » » ويريد أن تقبل فراغه , 
ويسوق القدر له حادثاً يجغلة يصدف عن 
مصطفى كامل ؛ ذلك أنه قدم إلى اسوان 
بموسم الشتاء فى سنة 1505 . ومعه الكاتبة 
الفرنسية «.مدام جوليت آدم »+ وكاتية 
انجليزية من حزب الأحرار تدعى «مسز 
يونج » وكان ناظر المدرسة يراسل صحيفة 
« اللواء » ودعاه إلى زيارة المدرسة : فزازها 
مع رفيقتيه » ودخل حجرة السنة الرابعة , 
وتضادف أن كان :العلافية ياعذوق دوسا ىق 
اللغة العربية . فأملى عليهم قول أبى العلاء 
المعرى : 


والمرء. مالم تُفد نفعاً إقامته 
عَم حنمى الشمش لم يغطر ولم يسر 


وترجمه للسيدتين الأجنبيتين باللغة 
الفرنسية بطلاقة : ثم طلب من التلاميذ ان 
يشرحوه فاضطربوا ولم يحسنوا الشرح , 
وحينئذ تدخل عباس قائلاً : 


ه إن القيم اذى يهجب الشمس: المهرلة 
فى أسوان ولا يمطر ولا يسير يُعد نعمة 
محبوبة ٠‏ .. وهذا الشرح من العقاد يعد فكرة 
طريفة ؛ مع أن البيت ينفى النفع عن الغيم ؛ 
لآن التشبيه يقتضى ذلك ٠‏ فالذى لا ينقع 
بإقامته أهله سحابة لم تمطر . وانتظن العقاد 
من مصطفى كامل.أن يبدى ارتياحا لما أورد 
على سمعه من حسن التخلص ؛ «٠‏ ولكنه تجهم 
له وزوى وجهه » وكأنما خدش فى الفتى 
الاسوانى كرامته » ونحن نعرف موقف العقاد 
من الحزب الوطني ولم يكن على وفاق مع 
زعيمه الأول ؛ ولكنا نراه يرثى « محمد فريد » 
فى قصيدة باكية ٠‏ يقول فى مطلعها : 
أطلقت وجدانى ومثلك يطلق 
فالنفس تألم والجوانح تخفق 

ومنها يخاطبه : 
كم غيرت منك السنون ويدلت 

ووفاء نفسك ثابت لا يقلق 
ما من هوى إلا نسيت ولا أذى 

إلا لقيت وما الختام محقق 
سجن ومجهدة وبعد أحبة 

ووداع أمال وسقم موبق 


وهى قصيدة طويلة تجدها فى ديوان العقاد 
( الجزء الثالث ) . 


يفف 


العقاد بين محمد عبيده 


والمهم غندنا موقفة من منصطفى كامل ؛ 
فقد أظلم ما بيئهما بسبب شرح بيت من شعر 
المعرى ؛ والمعرى حين أنشده لم يدر فى ذهنه 
ما دار فى ذهن العقاد , وما دار ق ذهن العقاد 
ليس بعيداً عن المعانى الشعرية , ولا تدفعه 
الشروح الموضحة لأهداف المعرى ف الثقع 
والضر . والزعيم مصطقى كامل أهم ما يريده 
من أبناء الشعب أن يكونوا نافعين ٠‏ ولكن 
العقاد يذهب بالنفع حسب ما تفيد العبارة .. 
واقرا معى البييت مرة أخرى وتأمل معناه . 


اس 


وتجد العقاد يهتم بالأستاذ الإمام محمد 
عبده ويدرس حياته دراسة موسعة ويؤلف 
فيه كتاباً جعله فيه فى منزلة الخلفاء الراشدين 
هداية وقدوة وسلوكاً فكرياً وعملياً ٠‏ وما تولى 
سعد زغلول وزارة المعارف سنة ١5١1‏ أجرى 
معه العقاد حديثاً قالوا عنه : إنه أول حديث 
صحفى أجراه صحفى مع وزير . وتطور الأمر 
حسب مجريات الأيام والأمانى الوطنية فكان 
العقاد لزعيم ثورة ١515‏ كاتب مصر الأول أى 
كاتب الوفد الأول كما يقولون . 

وعاش العقاد بعد سعد زغلول فألف فيه 
كتاباً يعد قمة فى التأليف لغالم السير؛: 
وعنوان الكتاب « سعد زغلول سيرة وتحية » . 

ولما نقل رفات سعد من ضريحه بالإمام إلى 
ضريحه المقام بجوار دارة سنة 1975 ؛ على 
ما أذكر نظم قصيدة نشرتها الأهرام عنوانها 
«فاز سعد ٠‏ , كانت مقطوعة المطلع : 
غرف .التفن حياة ومماناً 

اهناك :التفص :روجا كتقانا 
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كلما أقصوه عن دار له 

وده ١‏ الشتعب إليها وأشتماتا 
كيف يجزيه افتياتا وهو من 

كان لا يرضى على الشعب افتياتا 
اضبّحت دارك مثواك فلا 

تخش بعد اليوم يا سعد شتاتا 
حبذا الخلد ثمارا للذى 

غنرس المجفا وتماه قبَاخنا 


وهى قصيدة جديرة بالدرس والنقد 
وصناعة الشعر الحديث ٠‏ ومن الواجب حين 
الاحتفال . بذكرى مرور مائة عام على وفاته 
أن تكون مثل هذه القصيدة فى عمل أدبى رائع 
تقع عليه الأبصار وتدرس فى ظلالها سيرة 
الزعيم سعد زغلول . 

وإذا احتفلنا بنبوءة الإمام وجعلناها من 
عناصر الدفع إلى الأمام ليتفوق الناشثىء عباس 
العقاد » وليكون هو مدرسة جديدة تصنع 
الابطال ق الوطنية والادب والسياسة 
والتضحية والمعرفة الواسبعة والثقافة التى 
تتفطن الهدون. وتخلطا اللجلوب باليهود ., 
وماامن كبك اق ان الفقان اكلم نفسة ينقسة:. 
وأفاد من ثقافات عصره » وسبهر لياليه :. 
قالوا : إنه كان يقرأ فى اليوم والليلة عشر 
ساعات ٠‏ وقراءة الأذكياء ليست كقراءة 
غيرهم:: أفهم | يلتقظون مالا يراه آلثاس 
العاديون . 


ونحن نعرف أن المغرى النابغة المتفرد ق' 
الحفظ واختزان ما يلقى. عليه نظم الشعر 
وسنه إحدى عشرة سنة » ولكن العقاد نظم 
الشعر وهى فى التاسعة من عمره . وقد وعت 
الكتب ما نظم ق ذلك الحين . وكان نظمه فى 
العلوم وفوائدها من ذلك الشعر قوله : 


علم الحساب له مزايا جمة 

ونه 'فزيك: االمره :فق ١‏ العرفان 
والنحى قنطرة العلوم جميغها 

ومبين غامضها وخير لسان 
وكذلك الجغرافية تهدى الفتى 

لمسالك البلدان والوديان 


وإذا عرفت لسان قوم يا فتى 
نلت الأمان به واى بيان7') 


وهو فى اللغة والنحو لايقل عن 
المتخصصين : واعانه على الأداء وكثرة 
العطاء إتقاته للغة الانجليزية ؛ فبها عرف 
عوالم محجوية فجلبها إلى محيط العربية بفهم 
وفطنة فأغنى وأقنى ولا تحسبنى أقول من 
موقع الحب والإعجاب وتعهدى لأدبه شعراً 
وتثرا + واتما (عرفه :من :متحاورات: وتهادلاتة 
مع أعلام عصره ؛ فكان يدخل المعركة الفنية 
أو الثقافية ويخرج منتصراً بالحق والصدق » 
ولو رجعت إلى حواره مع الأديب الطموح 
مصطفى صادق الرافعى لعرفت مكانة العقاد 
من اللغة والنحو وفهم الشعر , ولا أنسى 
جدالهما حول قول العقاد لضميره : 
الآن فاذهب تستريح فإننى 

فكان رأى الرافعى جزم « تستريح » 
لتكون ٠‏ تسترح » لأنها مجزومة فى جواب 
الأمره اذهب » , لكن العقاد يستجهله ويقول 
له : إن قصد الجزم جزم الفعل وإن لم يقصد 
لا يجزم ٠‏ ويقول له شىء من اثنين إما أن 


نَهَبْ لي من لَدُنكَ وَليا يرن ..... > 


. ٠ وأى آمان‎ ٠ الاوقق عندى أن يقول ؛‎ ١ 


د سس يس م ب رودي بوحصم جو ب وممصم 


برفع الفعل يرث ولم يجزم لأنه لم يقصد 
الجزاء .. إلى كثير من هذا النوع الذى يدل 
على تعمقه فى النحو ومذاهبه ؛ ولو قرات رده 
عل الآ «السحن عازج الكريق :0ه النان 
تعرض لشعر العقاد فق مَجَلة لغة العرب التى 
يصدرها فى بغداد , وَعُنِنَ بالنحو كثيراً فى 
منصوبات أبيات الشعر لوجدت فى الرد 
عجبا ! 


يقول الناقد : 
أسوان : 
ما طب جالينوس قيس بطبه إلا غرور 
وقيس حال من « طب جالينوس » وإذا 
وقع الماضى حالا وجب تصديره بالواو وقد ٠‏ أو 
بقد ؛ أو بالواى وحدها ؛ نعم ورد مثل ٠‏ كما 
اتحفمن. الحطقوئ يلل للقطن» «ولكن هذا 
لا يقاس عليه » ٠‏ انتهى النقد .. وكان رد 
العقاد : 


لا ياجاهل يقاس عليه ويقاس 2 ففى 
5 و - 0« وله 27 
القرآن الكريم : «أؤجاءوكم حصِرت 
صَدورُهمْ » ثم ساق من الشعر العربى الذى 
يحتج يه ولا سيما العصر الجاهلى ثمانية 
شواهد بدأها بقول مثلم بن رياح : 
تصبح الردينيات فينا وفيهم 

صباح نيات الماء أصبحن جوعا 

وختمها بقول كغب بن زهير: 
سحٌ السقاة عليها مَاء مُحُنْيَمَ 

من ماء أبطح اضحى وهو مشغول 


بحسا 


لحف 


وقال له : « هل يكفيك هذا أو نزيد ؟ »» 
( ساعات بين الكتب ‏ مثال من النقد ) تأليف 
العقاد والمجال هنا لا يتسع لكل الشواهد »؛ 
ولا ليعهن خا جاء:3 هذا الرد “خل التقن:: 


وإنما أذكر المثال لهذا العبقرى الذى 
لا يرضى بما دعا إليه الجاحظ من فهم 
القؤعات. والمتصويات :والهزؤرات ١ادقعاً‏ 
للخطأ دون التعمق , لكنه هو لا يخطىء ويصر 
على التعمق ومباراة الدارسين فى كل 

وفهمه للشعر هدى إلى مدرسة نقدية 
حديثة نحن فى حاجة إليها لتعميق الشعور 
وإفساح الخيال لحركة الكلمة وانطلاقها مع 
أخواتها فى السياق لتعطى المتعة فى النفس 
والروح والوجدان ؛ مثال واحد أقدمه لك فى 
نقد الشعر وفهمه . والكلام جواب عن سؤال 
عن ابن الرومى وشعره9'! . 

تقول العقاد عنه : 

هو عندى. ‏ بغير خلجة من الشك - وحيد 
شعراء العالم من مشرقه إلى مغربه ومن قديمه 
إلى حديثه فى ملكة الوعى والتصوير .. وهى 
أنفس الملكات التى يرزقها رجال الفنون » فلا 
يضارعه ف هذه الملكة شاعر عربى ولا شاعر 
أعجمى ؛ ولا يناظره فيها فحل من فحول 
التشبيه والتصوير فى أدب اليونان والرومان » 
ولا فى أدب الغربيين المحدثين ؛ ولم اعرف بين 


أدياه: الأمع الأخرى التى اشتهرت يدقة 
التشبيه ‏ كأدباء الصين واليابان - من يجرى 
فى غباره أو ينسج على غراره . ومثل واحد 
يغنى عن مثات الأمثال وهو وصفه لحقل 
الكتان حيث يقول في بيتين اثنين : 


وجلسٍ من الكتان أخضر ناعم 

إذا أطردت فيه الشمال تتابعت 
ذوائبه حتى يقال غديز 
فالواغية' القنية' وخدها :فى التى اتغزية 
شاعر مثن الخليقة ولم. يلتفتوا إليها ؛ لان 
حقل.الكتان لا بحسب هن مَوَضَبوْعَا الضف 
النغليدية .ميخ اللتعراء, التقليد.. فليس. هو 
بروضة من رياض الورد والياسمين ٠‏ وليس 
هى بستنا من يمطاكيك: القاكية..والنيات:, 
من.-مواعيد: الفرام. -.. قات كيف علق هذا 
المنظر بوعيه اللاقط الستوعب: + وكيقَ أحصى 
الحديث بعض طول المشاهدة والمراجعة لآيات 


واذكر كيف صنع ذلك بداهة وابتداعاً غير 
عامد ولا متنبه وهم يتعمدون ما يسجلون من 
ملاحظات. النقد. ويتنيهون إليه . 

فالنقد الحديث يشترط على المصور النافذ 
البصر والبصيرة أن يستوعب المنظر فلا يفوته 
اللون ولا الملمس ولا الزمان ولا جو المكان ولا 


(؟ ) السؤال كان منى سنة ١547‏ . ونشر فق مجلة الرسالة وموجود فى بعض كتبه . 
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الحركة التى تشيع فيه إن كانت فيه حركة , 
أى السكون الذى يشملة إن كان به سكون . 

وكل اولتك تجده فى البيتين الأكثين مطبوعاً 
منقولاً إليك نقل البداهة عن تلك الواعية 
المستوعبة التى لا تفوتها مدركة من مدركات 


الحس والخيال : لمح اخضرار اللون ؛ ونعومة 


الملمن: :واحاظ يوقت الضتوزع كما :ملت 
آمامه فهو وقت الوسن ؛ وأحاط بجو المكان 
فهو المكان الذى يطل عليه رباب مسف فويق 
الأرض يؤذن بالمطر القريب ٠‏ وأحاط بالحركة 
وبمصدرها من ريح الشمال فإذا رعوس 
الشجن تموج: بالحركة الذاهية الأيبة فكانها 
منقحةا .قدي ؛ امومع لقص أق ‏ السونة 
ولا محل فيها لزيادة 2 وليس أصدق من 
الوعى الذى أحسن اللقط واحسن التمثيل فى 
لحة عين وفي بيتين اثنين . ثم يقول : مثل هذا 
القياس الذى تقاس به الواعية الفنية لم يكن 


تصميح 


مقداسٌ اولئك النقاد الذين جهلوا فضل ابن 
الرومى وأشادوا بفضل سواه . 

وهكذا يفهم الشعر العقاد ٠‏ وفهمه هذا 
يفجر فى النفوس مغانى تفسح المجال لعلوم 
البلاغة وفقه اللغة من اقرب طريق . 

وما من شك فى أنه يعلم ما يريد من 
صناعة القلم حين كان يفاضل بين العلم 
والجهل والحرب والسلم فى كراسة الإنشاء , 
وبنظرة الفراسة عَبِّر الإمام عن مستقبل 
العقاد ولم تصدمه تجهمات الزعيم مصطفى 
كامل ؛ لأن الفتى عرف طريقه وسار فيها إلى 
الأمام ولم ينظر إلى الوراء إلا ى شعر الفكاهة 
والازدراء ٠‏ فلنحتفل بذكراه العام والعام 
القابل وليكن لنا معه لقاء .. 


السيد حسن قرون 


عربجببب0طبفببا/)ااا77با؟ب يلال ةربج:ُ:.بر1:” ااا ا ااال 


ف عدد شهر ربيع الأول سنة ١404‏ وق مقال ١‏ من روائع الماضى ٠‏ : صفحة مم 
حدث تقديم وتاخير فق نهاية السطر الثالث عند قول الكاتب : فاقبلت فاطمة تمشى 


يتبعه ما جاء فى اول السطر الرابع من العمود 


العمون الذانى والذى نندت 


بي مود الثانى : ( ما تخطىء ) وما جاء اق آخر 
بكلمة ( مدارسته ) يتبعه من اول السطر الرايع من 
العمود. الاول : فتكون الجملة : مدارسته القران”. ا 


حك 


أظات ولاخ اواصوليا 
للملامة ابن القّيّم 


هذه نظرات تشهد بعلو كعب ابن القيم ‏ رحفه الله - فى اللغة وأصولها . تدل على 
نظرات صائبة من إمام فقيه . تنوعت معارفه , وزكت اغماله : وآتث ثمارها :. 
تتبعناها فى مظانها لما فدها من فوائد جمة الب ون عد ل د 
الحجة , تتمة لما نشرناه عنه فى هذا الجانب اللغوى 4 


انلصوت والهركات : 


يعلل اين القيم حركات الإعراب والبناء , 

' ويشير إلى أن الحركة على الحرف ليست له 

وإنما هى للعضو اللافظ ٠‏ وحين نقول : إن 

الحرف متحرك فإنما ذلك على سبيل التجاوز 

لا الحقيقة2: ويرئ أن الحركة بعض 
ارقت :: 


ءْ ويوضح معنى الجزم بالانقطاع الذى 

لا نتاج له » لعدم مده ٠‏ بخلاف الصوت 
الخفى للفتحة أو النصبة : والذى إذا مد كان 
آلفا » ولماذا كانت حركات الإعراب وكان 
البناء .. نستمع إلبه يقول : 


« قولهم : حرف متحرك ؛ وتحرك الواو »: 
' ونحو ذلك .. تساهل منهم فإن الحركة عبارة 


> جاه سج +2 سج وج سروه يت 1 ري 


نيك 


عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز ؛ والحرف 
جزْء من الصوت » ومحال أن تقوم الحركة 
بالحرف , لأنه عرض والحركة لا تقؤم 
بالعرض وإنما المتحرك فى الحقيقة هو العضو 
من الشفتين أو اللسان أو الحنك الذى يخرج 
منه الحرف : 


فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم 
عند النطق ٠‏ فيحدث مع ذلك صوت خفى 
مقارن للسررف + امتد كان واوا وإن قصر 
كان ضمة : ( كما ذكر ابن جنى أن الحركة 

لقع احرف ).. 

وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند 
النطق بالحرف 2 وحدوث الصوت الخفى 
الذئ يسمى فتحة أو نصبة وإن مدت كانت 
الفا وإن قصرت فهى فتحة . 


ا ا ا ا ا 


4ج جججججع م0 


وكذلك القول فى القصر. 


والسكون عبارة عن خلو العضوى من 
الحركات عند النطق بالحرف ؛ فلا يحدث بعد 


20-28 
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: 

تلذكتور: توفيقّ محمد شاهين ِ 
5 

لا يكون بسبب » وأعنى بالسيب الغامل... 0 

قنقشفسى لمكن ان معز فلك الاسوال» بما أ 

يكون وجوده تغييرأ له » إذ الحركات الموجودة © 

ل العضوة لآأكون: إلا مالة ٠‏ كما تكون © 

الصفات المضافة إلى الموضوف . ع 

الصوت 3 


فلذلك سمى جزما اعتبارا بانجزام 
وهو انقطاعه2. وسكونا اعتبارا بالعضو 
الشاكن: . 


فقولهم : فتح وضم وكسر هو من صفة 
الشكو ١‏ 


وإذا سميت ذلك : نصبا ورفعا وجرا 
وجزما : فهى من صفة الصوت ؛ لأنه يرتفع 
عند ضمم الشفتين ٠‏ وينتصب. عند 'فتحهما : 
وينخفض عند كسرهما ٠2‏ وينجزم عند 
سكونهما . 


ولهذا عبروا عنه بالرفع والنصب والجر 
عن حركات الإعراب » إذ الإعراب لا يكون إلا 
بعامل وسيب . كما أن هذه الصفات التى 
تضاف إلى الصوت من رفع ونصب وخفض 
إنما تكون بسبب وهى حركة العضى . 


واقتضت الحكمة اللفظية أن يعبر يما 
يكون عن سبب عما يكون عن سبب 
وهوالاعراب .وان يعبر بالفتح والضم والكسر 
والسكون عن أحوال البناء » فإن البناء 


.؟59/54/١‎ : بدائع الفواد‎ )١( 


ون 


يا > لي> نيه ني لي ار نر لي لبي نر نر نر ري را 02 


ل 


وعندى : أن هذا ليس باستدراك على © 
النحاة » فإن الحرف وإن كان عرضا فقد © 
يوضف بالحركة تبعا لحركة محلية ٠‏ فإن: 
الأعراض وإنلم تتحرك بأنفسها فهى تتحرك © 
بحركة محالها . © 


0 


وعلى هذا فقد اندقع الإشكال جملة : © 


2 


وف 


واما التاسية إى ذكرها ق- اختصاصخ 
الألقاب. فحسنة , غير أن كثيرا من النحاة 
يطلقون كلا منها على الآخر , ؛ ولهذا يقولون فأ 


قام زيد مرفوع علامة رفعه ضمة أخرء ةق 


ولا يقولون : رفعة آخره ؛ فدل على إطلاق سن 
منهما على الآخر )١(.‏ . 3 


» *# * 


الاشتقاق والمتسدر : 


وقد فرق علماء اللغة بين المصدر الصريح 
والمصدر المؤول » وبينوا انواع ال 


ا ٠‏ حّ 


نظرات فى اللغة وأصولها 


واصل علماء أصول اللغة ٠‏ أنواع الاشتقاق » 
وقعدوا فقهها وبينوا الفروق بينها ٠‏ وبذلك 
قرت التعاريف والمفاهيم بين المدارس النحوية 
واللغوية ٠‏ على نحو ما زخرت به كتب النحو 
وأصنول القفة:: 


ولكن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - 
بعقله الواعى ؛ والمعيته يضع يدنا على موطن 
الاستعمال: الدقيق ؛.وييان كغرة الخلاف»: 
ويخاصة فيما من شأنه أن يجعل الحكم 
مختلفا ٠‏ والنتيجة ٠‏ وكذلك إذا كان ذلك 
وجهيا - بمعنى التلاقى فى بعض الوجوه » أو 
لأ ويرينا كيف وظف: الفقهاء الفاظ اللغة 
وجاءت أحكامهم . تبعا لذلك . 


ويذكر تدليلا غلى ذلك الفرق بين ٠‏ تمليك 
المنفعة , وتمليك الانتفاع » : فالأول يملك به 
الانتفاع والمعاوضة , والثانى تمليك 
الانتفاع ‏ يملك بيه الانتفاع دون المعاوضة . 
ويخرج على تلك القاعدة : 


إجَارة ها استاجزة 2 لأنه ملك المتفعة 
بخلاف المعاوضة على البضع : فإثه لم يملكه 
وإنما ملك أن ينتفع به . وكذلك اجارة ما ملك 
أن ينتفع به من الحقوق كالجلوس بالرحاب 
وبيوث المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها » 
لأنه لم يملك المنفعة . وإنما ملك الانتفاع . 

وعلى هذا الخلاف تخرج إجارة المستغار : 


(7) بدائع الفوائد : 5/١‏ , 


21) 


قمن منعها كالشافعى وأحمد ومن تبعهما , 
قال هو قد ملك المنفعة . ولهذا يلزم عنده 
بالتوقيت ٠‏ ولو اطلقها لزمت فى مدة ينتفع 
بمثلها عرفا . فليس له الرجوع قبلها(") . 

© © © 


الاضافة والمشترك : 

ويفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك » 
ونتيجة الخلاف فى هذه الاضافة ٠‏ يقول : 
حقوق المالك شىء ؛ وحقوق الملك شىء آخر : 

فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق », 
وحقوق الملك تتبع الملك , ولا يراعى بها 
المالك . وعلى هذا حق الشفعة للذمى على 
المسلم : من اوجبه جعله من حقوق الأملاك , 
ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين . 


والنظر الثانى أظهر واصح . لأن الشارع 
لم يجعل للذمىّ حقا فى الطريق المشترك .. كما 
يرئى الإمام احمد(") . 

وتتعدد المعانى بسبب المشترك اللفظى » 
فتأتى الفاظ المشترك المعنوى ؛ وتعطى دليلا 
على ملاحظة وبقاء الفروق اللغوية فيما بين 
المترادف ٠‏ تلمح أحيانا ٠‏ وتنسى إذا تنوسى 
الأصل عند الاستعمال .. وتتنوع المعانى تبعا 
لاختلاف حروف الربط ٠‏ يقول : 


( الخبر إن كان عن حكم عام يتغلق 
بالأمة : فإما أن يكون مستنده السماع فهو 
اثرواية : وإن كان مستنده القفهم من المسموع 
فهو الفتوى ) . 


. 7/١ : السابق‎ ) 7( 


وإن كان جزئيا يتعلق بمعين مستنده 
المشاهدة والعلم فهو الشهادة . 

وإن كان خبرا يتعلق بالمخبر عنه والمخبر 
وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر فهو 
الإقرار . 

وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار . 
وإن كان خبرا نشأ عن دليل فهو النتيجة » 
وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلويا . 
وإن كان خبرا عن شىء يقصد منه نتيجته 
فهو دليل وجزؤه مقدمته(!) . 

ومثال آخر فى هذا المقام يوضح الموضوع » 
يقول : 

« شهد . فى لسانهم لها معان : 

أحدها : 

الحضور ؛ ومنه قوله تعالى : « فمّن شهد 
مِنَكُمُ الشَهْرَ فَلَيَضْمْ4 وفيه قولان . 

احدهما من شهد المصر فى الشهر, 
والثانى من شهد الشهر فى المصر متلازمان ٠‏ 

والثانى : الخبر ٠‏ ومنه : ( شهد عندى 
رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمرء أن 
رسول الله يَكلَهِ - نهى عن الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح ) . 

والثالث : الاطلاع على الشىء*) ومنه : 


بنفسه فى العربية إلا أنه لا يمكن التغاضى 


اخيانا عن الفروق اللغوية بين. القفاظ 
الترادف 2. وبخاصة إذا لم تنس بكثرة 
الاستعمال , أو لمح الاصل والفرع أو نسيان 
الأصل .. 


يشير إلى ذلك ابن القيم حين يفرق بين 
الشهادة والرواية » يقول : ( الفرق بين 
« الشهادة , والرواية » . 


أن الرواية يعم حكمها الراوى وغيره على 


والكتهادة تمن المكنهود. إغلية وله 
ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة فإلزام 
المعين ‏ أى عند الشهادة ‏ يتوقع منه العداوة 
وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد » فاحتيط 
لها للشهادة ‏ بالعدد والذكورية ٠‏ وردت 
بالقرابة والعداوة : وتطرق التهم . 


ولم يفعل مثل هذا ف الرواية التى يعم 
حكمها ولا يخص .. 


فلم يشترط فيها عددا ولا ذكورية ٠‏ بل 
شترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق 
المخبر وهو العدالة المانعة من الكذبء 


يدو 2ك طيئا جا اكت 4 جد 2 لا :د 
< رَانة عَلَ كل غَىْءِ هيد 24 . واليقظة المانعة من غلبة السهوى 
الشرادف : والصطيطة )+ 

الترادف ركن من اركان التنمية اللغوية يه 
(4) السايق .//١‏ (1) سورة البروج : .١‏ 


. 4/١ : السابق‎ )5( 


هم 


-< نظرات .فى اللغة. وأصولها 


ويأتى بمسائل على هذه القاعدة , منها : 


الإخبار عن رؤية هلال رمضان » من 
اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه 
للمكلفين فهو كالاذان ..ومن اشترط فيه العدد 
الحقه بالشهادة لأنه لايعم الاعصار 
ولا الأبصار : بل يخص تلك السنة ‏ وذلك 
المصر فى أحد القولين ؛ وهذا ينتقض بالأذان 
نقضا لا محيص عنه . 


فعلى. هذا أيضاً: الجرج للمحدث 
والشاهد . ومنها الترجمة للفتوى والخط - 
والشهادة وغيرها . ومنها المخبر عن نجاسة 
الماء .. هل يشترط فى ذلك التعدد لأنه بمنزلة 
الشهادة ٠‏ أو لا يشترط كالرواية والحكم ؟ 


ويرى : أن القاعدة السابقة لا تجرى على 


يقول : ( قبول قول القصاب ف الذكاة ليس 
من هذا الباب ‏ باب الشهادة والرواية ‏ بل 
هو من قاعدة أخرى ٠‏ وهى : أن الإنسان 
مؤتمن عاى ما بيده » وعلى ما يخبر به عنه ) .. 


فإذا قال الكافر ‏ يعنى الكتابى ‏ هذه 
ابنتى ٠‏ جاز للمسلم ان يتزوجها . 

وكذا ء إذا قال هذا مالى جاز شراؤه 
واكله . 


(7) بدائع الفوائد ١ 0/١‏ بتصرف . 
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فإذا قال : هذا زكيته جاز أكله . 


فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو فى 
يده » فلا يشترط هنا عدالة ولا عدد . 


ويقول : ( إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده 
مع أن لكل قوم فجرا وزوالا وغروبا يخصهم » 
فلان يقبل قول الواحد فى هلال رمضان أولى 
واحرى )" . 


العين والمشترك اللفظى , 


وعلماء اللغة ( أصول اللغة ) أشبعوا لفظ 
العين كلاما » وتشريحا وتفريعا ؛ وابن القيم 
يد لى برآيه فى اللفظ بفلسفة مستقلة . مستقاة 
فن الإطنلاقات. والاستغمضال. وما يتغلق 
باختلاف المغنى لها تبعا لتنوغ الاستعمال , 
والانتقال بها من الحقيقة إلى المجاز » يقول 
ابن القيم : 

( العين : يراد بها حقيقة الشىء المدركة 
بالعيان أو ما يقوم مقام العيان : وليست - 
اللفظة على أصل موضوعها ؛ لأن أصلها أن 
يكون مصدرا وصفة لمن قامت به ؛ ثم عبر عن 
حقيقة الشىء بالعين » كما عبر عن الوحش 
بالصيد » وإنما الصيد فى أصل موضوعه 
مصدر من صاد يصيد . 

ومن هنا لم يرد فى الشريعة عبارة عن نفس 
البارى سبحانه وتعالى » لأن نفسه سيحانه 
غير مدركة بالعيان فى حقنا اليوم . 


وأما عين القبلة ٠‏ وعين الذهب ؛ وعين 
الميزان + فراجعة إلى هذا المعتى . 


وأما العين الجارية فمشبهة بعين الإنسان 
لموافقتها لها فى كثير من صفاتها . 


وأما عين الإنسان فمسماة يما أصله ان 
يكون صفة ومصدرا : لأن العين فى أصل 
الوضع مصدر كالدين ٠‏ والزين ٠‏ والبين » 
والأين , وما جاء على بنائه ٠.‏ 


ومما يدل على أنها مصدر فى الأصل قوله 
تعالى «عين البقين 4 كما قال تعالى : 
«عِلم البتبن4© « حَن اتن" 
فالعلم والحق مصدران مضافان إلى اليقين 
فكذلك العين . هكذا قال السهيلى ‏ رخمه اك 
تعالى - وفيه نظر : 


لآن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم 
نفس الشيء وذاته ٠‏ فعين اليقين نفس اليقين 
والعين التى هى عضو سميت عينا ٠‏ لأنها آلة 
ومحل لهذه الصفة التى هى العين . وهذا من 
قولهم : امزاة ضيف وعدل ٠‏ تسمية للفاعل 
باسم المصدر والعين التى هى حقيقة الشيء 
ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر 
كضيد 2.. آأاه. 

فأضل «١‏ العين » المصدر أو الصفة فى 
الوضع » وبعض استعمالاتها لصفة تلمح فى 
المشابهة بهذا الأصل أو مايشابه , وذلك فى 
الصفات ؛ ورد مارآه السهيلى لأآن الإضافة 
من إضافة الشىء إلى نفسةه(''١)‏ . 


ثم يرد .توهم السهيلى مرة ثانية ى أن 
إضافة " العين إلى البارئء سبحانه حقيقة 


(8) التكاشر : ه , 
)١(‏ الواقعة : 8و . 


لا مجازاً ف قوله تعالى : « وَلُِضْنَعَ عَلَ 
عَيْنى 04" ويرد عليه وعلى المعتزلة ما قالوه 
فى الصفات ويقند قولهم من وجوه ٠‏ بما ينصر 
مذهب أهل السنة والجماعة .. 

كما يشير إلى ما ذكره حذاق اللغة وفقهها 
من أن الأصل اللغوى فى الوضع كثيرا 
ما ينسى وتنسى حقيقته ٠‏ ورب مجاز كثر 
واستعمل حتى نسى أصله وتركت حقيقته » 
كما فق بعض استعمالات لفظ « العين »؟»ء 


ولا يكتفى ابن القيم ببحث اللفظ 
وإطلاقاته . ولكنه يرينا ما قيل فى استعمالاته 
بطرق مختلفة » من حيث التعدى بحروف 
مختلفة » أو من حيث اللزوم » فيحكى مثلا 
ما حكاه السهيلى - رحمه الله تعالى ‏ فى 
استعمالات لفظ ٠‏ العين » ثم يستدرك عليه 
بما يدل عليه الجمع والأفراد حين 
الاستعمال : مما يدل على حسه اللغوى : 
وبعد نظره وثاقب فكره .. 


يقول ولحرف الجر دخل كبير فى تنوع 
المغنى ٠‏ وَيَشئيز إلى ذلك ابن القيم : ( قال : 
ومن فوائد هذه المسألة - مشنالة الإرادة 


. 2/5 : بدائع الفوائة‎ )٠١( 
طه؛ ول‎ )١١( 


1207 


نظرات فى اللغة وأصولها 


والمحبة وتلازمها اولا » عند الأشاعرة وغيرهم 
أن يسال عن المعنى الذى لأجله قال تعالى : 
« وَلِنْضتم عل عب »4 4 بحرف على » 

وقال تعالى : « تَجْرى بِأَعْييًا 2294 بالباء , 
00 وَاضْنَع الْفُلْكَ افيا 9(4'» وما الفرق ؟ 
فالفرق : أن الآية الأولى وردت فى إظهار 
أمر كان خفيا » وإبداء ما كان مكتوما . فإن 
الاطفال إن ذاككانوا يغذون ويصتعون سراً , 
فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويريى على 
حال آمر وظهور » لا تحت خوف واستسرار 
دخلت ٠‏ على ٠‏ على اللقظ تنبيها على المعثى . 
لأنها تعطى الاستعلاء ٠‏ والاستعلاء ظهور 
وإبداء ٠‏ فكأنه يقول سبحانه وتعالى : ولتصنع 


على أمن لاتحت خوف . 


وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية 
والكلاءة . 


وأما قوله_تعالى : ظ تَخْرى بَِعيينآً 4 , 


أى كلام السهيلى رحمه الل .. 


ويعقب ابن القيم بقوله : 

لم يتغرض. .رمه الا تفاق. - الوجة 
الإفراد هناك ( على عينى ) , والجمع هنا 
( بأعيننا ) ٠‏ وهو من الطف المعانى للآية 

والفرق بينهما يظهر من الاختضاص الذى 
خص به موسى فى قوله تعالى : « وَاضْطَتَمْتَكَ 
لِتفيى 4 ٠‏ فاقتضى هذا الاختصاص 
الاختصاص الآخر ف قوله ؛ « وَلِنُصَمَ عَلَّ 
يْنى » فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص 

واما قوله تعالى : « تَجْرِى يعبتا » 
و «واضتع الْمُلْكَ عيبن + فليس فيه من 
الاختصاص ماق صنع موسى على عينه 
سَتحائه وتعاللى  .‏ واضصطناعه. إياه لنفسته:, 
وماايسنده سبحاتة إلق«نفسه بصيقة ضحير : 
الجمع قد يريد به ملائكته , كقوله تعالى : 

< تَإِذا قَرَأَنَاهُ قَاتِعْ قُرآنَهُ 4 وقوله : 
وِنَحْنٌ نَمْصٌ عَلْكَ»ع. ونظائره 


د «تاضتّع الْمُلِكَ بِعَيْينَا 4 فإنه إنما يريد فتأمل ١-ه‏ . 
اها مسد (14) هود ؛ ٠‏ 
)١١(‏ القمر: 4 


/ظ1 


جاده 


4 
الث 
ف 
©» سم 
عبد الماح السيد عبدالسلامع 
عادن رفاعى جفاجة 


الاستان / محمود مهدى 


إن الاحتفال الأمثل بهذه الذكرى الشريفة 
( ذكرى مولد الرسول الخاتم صلى الله عليه 
وسلم ) هو أن نحتفل بقيام تعاليم الإسلام 
وهدى رسول الإسلام فى نفوسنا » ونطيقها فى 
تعاملاتنا ونجعلها النبراس الذى يضىء 
طريقنا ويهدينا إلى سواء السبيل هذا هو 
الاحتفال الأمثل . أما أن نقيم السرادقات 
ونلقى الكلمات , التى لا يَتجَاون تأثيرها لحظة 
النطق بها ونشترى الحلوى لإشاعة الفرحة 
ِب ابثاثنا ٠‏ وينتهى الآ يعد ذلك فليس ها 
من الواجب علينا تجاه ذكرى مولد رسولنا 
الكريم فى شىء ! إن الله سبحانه وتعالى أراده 
أسوة حسنة لنا حيث قال عز وجل ١‏ لق 
كَانَ لَكَمْ فى رَسُولٍ الله أَسوَة حَسَنة ين كَانَ 
يَرْجُو الله وَالْيَومْ الآخْر وَدَكَرَ الله كثيراً » . 


ل6 
السو 
رو الك 


وأمرنا أن نأخذ ما جاءنا به » وأن نترك ما 
نهانا عنه فقال وقوله الحق : « وما آثاكم 
الرّسُو تو فشلوة . وَمَاتَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا © . 


فهل نحن الآن على مستوى هذا الأمر, 
أين نحن من هذا الاتباع , والسير على منهاج 
الرسزول خيها كاهد وتكركه الى اننا فى» ...وما 
جاءنا به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - شىء 


آخن:؟! 


دعوة العرب لمساندة مصر 


فى معركتها من أجل البناء 


طالبت صحيفة ( الانباء ) الكويتية الامة 
العربية بالوقوف بجانبٍ مصر فى معركة البناء 
التالشل مما :وكقت سمه سر ف سعركض 
الحرب والسلام . 


وقالت الصحيفة إن من حق مصر التى 
تؤكد كل يوم ( أصالة ) وجهها العربى 
الناصع لأشقائها العرب أن يساندوها وهى 
تواجه تحديات الضغوط الاقتصادية . ودعت 
الصحيفة الدول العربية الغنية إلى تخفيض أو 
إسقاط ديونها لمصر ومساعدتها فى مواجهة 
اغناةافيونها الشايجية:. 


الاستان / نجيب محفوظ 


حياتنا السياسية بلا جذور... 


القاعدة الشعبية 


حكومة وأحزاب نعم ولكن بلا قاعدة 
شعبية ... ووطن بلا قاعدة شعبية 
كعمارة بلا أساس يحملها 2 ويقال إننا 
مطحونون بأزمة اقتصادية حصرت كل فرد فى 
هموم ذاته وأقامت بينه وبين الحياة العامة 
حاجزا غليظا من ( اللامبالاة ) ! ولكن الأزمة 
كما تدعو إلى الانحصار فقد تدفع إلى الانتماء 
والالتقاف حول. يتابيع الأفل .... 


القاعدة الشعبية ضرورة لا غنى عنها » 
إنها حصن ضد الأعاصير الخارجية ودعامة 
تستند إليها النهضة الداخلية , هى الجهاز 
العصبى للامة تستمد منه وحدتها وأمنها 
وتكافلها مثلما تستمدها من القانون وجهاز 
الأفن , لا يجوز أن تفوت ساعة من غير ان 
نفكر تفكيرا جاد] كيف ( نوجدها ) وكيف 


1 


ندعمها لتكون لنا المأوى عند الشدة والمنطلق 
إلى أفاق التقدم والحضارة . 


تليفون للصم 


أنتجت إحدى الشركات البريطانية جهاز 
( تليفون ) للمصابين بالصمم يتكون من آلة 
كاتبة مع شاشة تليفزيونية بالإضافة إلى جهاز 
التليفون العادى وبدلا من أن يرد الشخص 
الأصم بالصوت يقوم بكتابة مايريده لتستقبله 
شاشة جهاز أخر وبالتالى يستطيع الصم 
تبادل الأحاديث التليفونية ٠‏ ويبلغ ثمن 
الجهان 1/67 جفيها استرليقنا : 


أ مادة الثقافة الاسلامية بالجامعات | 


قزية: رابطةا انبناسمات االإملامية 31 
اجتماعها الأخير بكوالالمبور عاصمة ماليزيا 
تدريس مادة الثقافة الإسلامية ف كل 
الجامعات التابغة لها وتم تشكيل لجنة من 
الخبراء لوضع مناهج هذه المادة ولجنة أخرى 
لوضع كتاب ( نموذج ) يكون مرجعا بين 
أيدى القائمين على تدريس هذه المادة . 


الاستان / محمد الحيوان 


أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان فى كوبا 
ونيكاراجوا وبولندا .. وتنسى حقوق الإنسان 


فى فلسطين .. وعندما اعترفت آاخيرا بذلك 


اخطار التدخين كما ظهرت فى المؤتمر 
العربى الأول : 


دخان السيجارة يحتوى على ١6‏ مادة 
مسببة للسرطان 


كل ١١‏ ثانية يموت شخص بسبب 
أمراض التدخين 


أكدت المناقشات والأبحاث التى شهدتها 


جلسات المؤتمر الغربى الأول لمكافحة التدخين 
خطورة مشكلة التدخين على الصحة العامة 
والعلاقة المباشرة بين السيجارة وحدوث 
العديد من الأمراض الخطيرة التى يأتى على 
رأسها أورام الجهاز التنفسى وبخاصة سرطان 
الرئة إذ أن /5١‏ من نسبة الإصابة به ترجع 
إلى التدخين كما أن نسبة إصابة المدخن 
بالسرطان كرتفع ( ٠١‏ ) أضعاف نسبته بين 
غير المدخنين إلى جانب المخاطر الناتجة عن 
التدخين ٠‏ والتى تصيب الأجنة بالتشوهات 
الخلقية فى الاطراف والاسنان ونقصان الوزن 
عن: المعدل الطبيعى : 


كذلك أكد المؤتمر أنه لا يجوز للشخص 
المدخن باسم ممارسة الحرية الشخصية أن 
يؤذى الآخرين بالتدخين . 


44١ 


امسر ا ار 2 


كف 


كرم الرئيس متمق حتتنتى اقفارك .ركف 
جمهورية مصير العربية أحد عشر عالما من كيار 
المفكرين من أمريكا وفرنسا والمانيا 
والسعودية وتونس والسودان بجانب عدد من 
المفكرين المصريين وذلك فى الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف لعام ١4١4‏ ه الذى أقيم 
بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر. 

#ا# #» 

اكتشنف. العلم. الحديث فوائد أكبرى 
لاستخدام السواك مصداقاً لحديث السيدة 
عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
( السواك مطهرة للقم مرضاة للرب ) . 

فقد أثبتت التجارب فائدة تصنيع مجموعة 
من المستحضرات الصيدلية الجديدة من 
السواك تضم مطهراً للفم واقراص استحلاب 
كمعجون للأسنان . 

* »* * 

صرح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
بأن المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة 
والذى تراسه مصر يقوم برعاية القيم 
الدينية فى المجتمعات الإسلامية ويهتم 
بدراسة المشكلات لهذه المجتمعات والإرشاد 
للها .. 

تاستتطرة تشبيلته باتزاهد! امهل الذى 
يضم الهيئات الإسلامية البارزة فى البلاد 


-_- 


0-3 053 


هو» 


العربية والإسلامية يعنى أول مايعنى 
بالتضدق: اللثنتارات واللذافب النامئضة 
للإسلام , ثم بالتنسيق بين الهيئات الإسلامية 
ل مجال الدعوة . .ونشر الثقافة الإسلامية 
التى تبرن الوجه. المضئء للإسلام . 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ارتياح الأزهر 
الشريف وحرصه على ما جاء بالخطاب الذى 
وجهه الرئيس محمد حسنى مبارك فى 
الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف الذى 
أقيم بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر يوم ١7‏ 
من ربيع الأول سنة ١405‏ ه الموافق 717 من 
اكتوبر 1544 م . 

وقال فضيلته : إن الازهر قد اصدر كتاباً 
بعنوان ( بيان للناس ) من جزءين أوضح 
فيهما الحكم الشرعى لكثير من القضايا 
الفكرية والاجتهادية التى شاع فيها الخطأ 
هذه الأيام فى كثير من أقطار العالم 
الإلامى . 

وطالب فضيلته أجهزة الإعلام ان تحرص 
على بث الفكر الإسلامى الصحيح ٠‏ وأن 
تذيعه بين الناس .عل كافة المستويات » حتى 
يستبين الرشد من الغى . 

* »# *» 

قرر الرئيس الباكستانى بالإنابة « غلام 

إسحاق خان » وضع القرار الجمهورى 


- 
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- ل م | _- , 


كد أحمد عبد الريحيم السايح 
الأستاذ عبد المشعم فُلوده 


الخاص بتطبيق الشريعة الإسلامية موضع 
التنفيذ الفعلى فور ٠‏ وينص القرار على ان 
تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى 
للقوانين فى البلاد وتحويل المحاكم الإقليمية 
إلى محاكم شرعية إسلامية واعتبار أى قانون 
يتعارض مع القرأن الكريم والسنة النبوية 
باطلاً لاانفون له. كذلك يقضى القرار 
الجمهورى الذى كان قد أصدره الرئيس 
الراحل محمد ضياء الحق فى الخامس عشر 
من يونيه 1١9//‏ بتعيين علماء للإفتاء نواباً 
للمدعين العموميين بالمحاكم لإبداء الراى فى 
كل مايتعلق بتفسير الشريعة والسنة والقرآن 
الكريم ؛ وتعيين علماء الدين قضاة بالمحاكم 5 
+« ا« #» 

تفتتح الجمعية العربية للتربية الإسلامية 
بالتعاون مع المركز العالمى للفكر الإسلامى 
الموسم الثقافي لعام 4ه بندذوة عن 
الأزهر والتعليم يتحدث فيها فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق 
ويدير الندوة الدكتور سليم العوا وذلك بمقر 
الجفعية بالدقى . 

0 كل 

عقد بالكويت المؤتمر الدولى لكبار العلماء 
والمفكرين الاقتصاديين الإسلاميين ٠‏ وهو 
المؤتمر الذى دعت إليه ونظمته الهيئة 
الإسلامية العالمية وذلك لمواجهة ما تعرضت 
له بعض الدول الإسلامية مثل السودان 
وبنجلاديش والصومال من كوارث قضت على 


كثير من المواد الضرورية فى تلك الدول وشردت 
الافاً من الأسر اق هذه البلاد . 


تجسيد قيم الاسلام هدف السودان 


اكد الذكتور وزير العدل السودانى والأمين 
العام للجبهة الإسلامية القومية : أن تجسيد 
قيم الإسلام فى المجتمع السود انى هو الغرض 
الحقيقى منذ أن نال السودان استقلاله فى 
عام 15059 . مؤكدا أن الصيغة التى طرحت 
من خلال الشريعة الإسلامية اليوم اكثر 
اكتمالا من كل الصيغ التى عرفتها 
الديمقراطيات فى العالم . 
وقال الوزير فى تصريحات له : إن الحكومة 
السودانية تولى اهتماما اكثر إلى علاقاتها 
بالدول العربية والإسلامية . 
دعوة الدول الاسلامية إلى تطبيق 
الشريعة 


دعا ملتقى الفكر الإسلامى الثانى 
والعشرون الذى عقد بالجزائر دول العالم 
الإسلامى إلى ضيرورة تطبيق الشريعة 
الإسلامية وتنسيق كافة التشريعات بينها على 
هذا الأساس . كما دعا إلى العمل على 
التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد 
الفتوى فى الشئون العامة المتجددة فى الامة 
الإسلامية على أن يقتصر إصدار الفتوى على 
الجهات الإسلامية العلمية المتخصصة . 


أوصى الملتقى الثانى عشر للدعاة الذى عقد 
فى الفلبين بضرورة عقد مؤتمر شامل لجميع 
الغلماء والدعاة واللتققين. المسلمين. فى القلبين 
لبحث سيل نشر الدعوة الإسلامية والتصدى 
للمذاهب والحركات المعادية للدعوة الإسلامية 
فى ضوء نتائج:هذا المؤتمر والمؤتمرات المحلية 
التى 'عقدت من قبل . واوضئ الملتقى فى ختام 
أعماله فى مدينة « سيبو » بالفلبين بضرورة 
طبع الكتب والنشرات التى تكشف عن الآراء 
الباطلة' التى تنشز شبد الإسلام والمسلمين 
وتزجمتها لمواجهة خطر الإدعاءات الهدافة : 
وقد تركزت أعمال الملتقى الذى نظمه المجلس 
المحلى لمساجد الفلبين حول. سبل النهوض 


بالدعوة الإسلامية فى الفلبين وتطوير عمل 
الدعاة والهيئات والجمعيات الإسلامية 
القائمة على مهمة الدعوة الإسلامية فيها 
وتوحيد وتنسيق جهودها ٠‏ 
بدء تطبيق الشريعة الاسلامية فورا 
عالما من مختلف أنحاء العالم الإسلامى . 
عقد المؤتمن ممدينة الجزائر العاصمة فى 


الفترة من ٠١‏ أغسبطس إلى © سبتمين , 


أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات كان 
من أهمها العمل لتوحيد اوائل الشهور 
القمرية والأعياد والمواسم الإسلامية باعتبار 
ذلك مظهرا هن 2هظاهر وحدة الآمة 
الإسلامية ٠‏ وإنشاء مركز لدراسات الوحدة 
الإسلامية يعمل على تحقيق هذه الوحدة بين 
المسلمين مترفعا عن التعصب والحساسيات 
السياسية والمذهبية والطائفية . 


فشسرس العسةد 


الموضوع الصفحة 
© الافتتاحية ٠‏ وضاع جوار قريش ٠‏ 

قداء خل امدق الحطين: سس سس تب 76 
© ميلاد الرسول صلى اك غليه وسلم 

لفضيلة الإمام الاكبر الشيخ 

هك أله قل هاه الع سس سس سنن :741 
© وفد نجران المسيحى فل سورة ال عمران 

لغضيلة الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير ‏ 545 
© ف رباض السنة المطهرة 

د . رهفوف شلب 2.ع-. +١‏ 
© عهد الجديبية واثاره الاستراتيجية 

لواء محمد جمال الدين محفوظ الكل 
© عع القرآن العظيم : الاحرف السبغة 

لقضيلة الشيخ إبراهيم عطوة عوض ......-.. 4٠١‏ 
© المحؤمن ياتى الطاعة راغبا لا يريد إلا وجه الله 

محمد محمد على الرماج .....ب... ب 513 
© البحث عن الديانات القديمه 

ل هيا الإجليل #بلوى «سسسسس هه :نيعبات قا2 
© دور الأزهر في استقدام الطلاب الوافدين 

د رجاه إززاهيم علي لت ا ةكت +48 
© رممل الأزهر إل بلاد النيجر 

للسفيرجمال الدين ابو العيون ...ل اخ 
© الفتلوى 

كيد الحفيد السيذ شاش ,سي سس.... 486 

باب الشعر والشعراء 
إشراف د . حسمن جاد 

© اشواق وذكري 

للشاعر مصطفى أحمد دردير 44 
© انيقى 

للشاعر : عيد الستاز سليم ...ب .. 455 
© يباظماء النفوس 

للشاعر : رشاد مجمد يوسف 21 +44 
© باإنسان 

للشاعرة : تور ناقع .ب.... 441 
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دنا ©106و2عه2 ! 23هءاآ 2نا0 .116068عط عتتقط عم مه 
ضة ,121901+165 طناه 5ا 2207 ناه غ10ط ,51825 ناه 
ده بزإضةمممء عطغ 15 15ناه5 غناه 16عؤئزط1 0غ عنزلوع 
". 5نامع وزع عمطع 

15م 01458 ناهط7 غقطلا كنا غموع6 ! 208هنا عنا0 
5ن 53106 3210 5 *505خم عص 1ط لاوناهعطع كنا 0580 
مط عه :+غمومعو0ن3 خّه بزأقهة عطغع مه عهقطد رمع 
831-13 غوعنة5) “.ع5 1موعم لإقط2 عوععلوءعط عع ناعم 

1114. 


ع5 , (اليراوغ قاط ماوع 5ن 6ناعوع82 ! 24مه.دا ع0" 
8 كن عرهم 23158 قمضة 257ه550ع2ممه 326 ع1ممعم 
عن <2ه2 6فكزوء قمة :#عهمغوعم 111ه مطم عمه ععطم 
- 1ق غوعن5) ."ماعط 111ه مطه عمه معط" ممع+ 

10 75( . 


#قطع عزضتا + 6ه 13630نو طغةقة ن3عهمنا نزم ,/م111ععا" 
طغقم عطءع +طوزاع 2ه مه1و11ءء 2ه ,+طو1دء+د5 15 
© كصة طعنة* م1 فنع عطع مقطةوطعطة اب إط 0م2+ 
".قه6 ط+زذمه كذؤونو غمم 3651360 11م 3ةغ6ععء 

معو وزععوه كه مع1باعع5 لام قمة معنلوعم لزم ‏ ,نا1ناع 2 

1 04 هي 211 مععة ,طغدعق يام كهمة 1326 لبإلا 
-مقخمة [هم غوعب5) ".215هلا عطع 2ه #عطك15جعطة 
.(162 92,1618 


الى لما كك :لأا «الاتى ةك كلل .انار لاا لقو لزج قيقع اقم انار لامج ل لام و من تع لازم ) 


الفا لا 8 7 لال افك 
ال4خ00101) 1101 111 11011 


: بره 4ماعء !ام 
3177 17716«م اا ماه .كوجا1 


0 لإ2326 0225© غناه دناه ! قخهدا 002 :0منزقعم بزعطن” 
5م3931 5لا ه861 :120+ و5ومعغ52 :تاه عكاتم فخومصهف 5نا 
,بقعة81-834 ©+قوعن5) "بط + زوع ععوزعءع غقطع؟ ومدوطة+ 

6 <#06 بن ؛ 


+263 5ع20تنط 3ه عمع213 811356 طعغهت 1ناهد5 مم ومن" 
غ1 غعقطع ك4مون بإعولاهة 5غ2عن غ12 .«عقعط ونه غ31 صقط"1 
.3205© غ1 +ةقطغ 111 لإععلاع 5خع1نا5 +1 كهممة رؤ5معتدء 
غخ36غ+252 عنا 12 5056 كنا موع0مه ! 2ه نم0 :بزأوعجم 
3ه 5ناا مه +00 بأقنا ! 20هنبا لناه :«دوععءعع وغمة1 2311 عه 
605 6م الأة1 215 نامط" طءع1اظم غوطعغ ع11نا معةقعنط 
)اط ث8 5نا ذه ه52 /زأإ3ق1 ! 20ه.,] 2نا0© :5نا ع6خمععط 
+816 .عقعط نغ طغومععغد5 غ137 6م مقطعغ ع«عمعدععنو 
ع8 .25294176655 5نا خأققعقو لم83 ,5125 طناه ناه 
5ا م861 :«وععع6وح<5 ناه 32 تامط2 .5نا زه بأعععم 
خ23ناة5 ) ."ط+1تة" +155دوة قفصدغد مطلا عدمطغ +03105و3 

831-8343223, 11, 6٠ 


هلا 03617136 225دعط تاه +هم ع1 ! ععهىآا عنان" 
بإ 562 5ئنا غصقعين غناظ ركنا 143468نو غكقفط نامط"8 عرعع 32 
عطع 322 لاوط" خره :عمعجمعوع2 ورباهت 266 1طع2 ووعم 
!ه.ا 2نا0 .66351126 الامط 1 75165ناوط 02 «#معموعة 
عدعطء 109 5311203 ععطغة0و #111 غعقط*؟ ع8 عه تفط" 
*غظناه3ة 560 15 عجعط2 طاءع1طم <+داوطة 239 35 390315252 
+523 ) ".©00156خم 815 ه11 23115 «ع/اع8 81138 مع 

,111 صنعم1-1 


4 326 0102-5125 5نا 1386وع8505 ! 20هباآا نان" 
:انا اناه 265568و25ةعغ غقط8 عجره علاقط /[3م علا 
+303185 نا ماعط قمصة ,212117 غ+عمع2 غدناه 1155طةءوع 
81-230 *+قعن50) ",رطع 1ق" +و15ه5عع غ+قطغ ع 5هط" 


ه2477 و2121 

6ه 2ه 211ح عط" ت3جعدعط عنحط عمس ! قهىرز: عنن"” 

28هبا عطخ 15 عياز عباع11ع8 ' +31 مخ 5نا 11129ق 
2 000 به 7 يبوت سجاه بجر ة اجيج ا + مس6 » سجر بج بج سس مجن بي 
ركوو ميج م و 0 


ب 
5 


5/ 


2781119 ,غ26ة1ع141صهنافلا 266 0م33 1029م ز1ةعغ+*كمه2©2 عط"8 15 82115 
264230124 عط" :2ه16غ3مه0 231ع115 2ه قضقة (,12معؤوعمع2 كه ععياوم هفطع 
:ع فقمة عغ35اع1عء وغ «ععيالوم فطع 154أ11ه15 وم1ذءمقطمع عط" همد 
طع ذم 5 184غ9014 1296ط11م15 (,124و5ةقطذ5 1216 350 وم1غ+1وجرع عطع 
ا©دقعع66 و06 0م32 :لزغ+53963©1 طغ1م 1مجغممه 5617 قمة غمصعص معغعممء 
#اعع5ة نأاقةض عط"2 .+©1عممه 1#ع5 قضةه عمع1عقاة تعمععني طغ زلا عومطغ جوع 
عطغ 120413264 003113145 وم1ذكهمممه 564ع128 .#2ع320غع56 عط" كمة 
, 65 051هه0 6ه الاناع«غ+ععم5 ع1هظه عطءع ه31 طاغنزوم 2521512 211126 
نط 15 2ع 7تامعدء لمعم ممعظم ممقممهه عقعة غعقطظء ع#ؤ5وطغ 35 لاعنات 
.116 


-11ق8 عط2 ,م51 طناة5 عط" ,ؤغكياك عط ,رعوننات عط"1 ه156ة 15 81138 

عط ,16همع1مة5 مط"8 ,عم ع قوععوممه عط" (رغموج1موهح-11ه عط ,عم15ا 

© ,غ1135و1لا ©عط"2 ,ععء41+:نا5 عط" ,طمععمير5ة عطع» , ©6133 

6ط" ,ع1طقغ 1نانة5 عط" ,ؤناه21ه616 ه15 رغضع1هلاعمع8 عط12 ,عع0مهومدع8 

8 5دترلاونلة ©1766 ,2250419031 عط"1 ,5ئاه003015منا 6ط2 ,عط035ناوبا 
.6231 1نا 


غخ©1مه06 55138 بإط 266 1مومء»26 35 طة811 مه 525ه15غ2ة11عمة هعط"م_ 

تناه ©14نانق مغ 15ط عغاه07م1 ع0 طعتاطم بأط 65ع باط 1عغغق8 815 119م18 قصة 

23 عامجا .©1146 6ه 311+145ع2 عطغ وولنتوعطع باإووإطغهم 

1712 عقوعطغ طكاععظء 320 مةغ+وعع4من (,ع5126ومععخ وغ عنمو لوقعهمه 

5غ 150600 350 ع16090لمهمكا 1509م31غ+3 2ه عمعممط عطع م1 5ع ناطؤو1عغغقم 
ناطغ 2ه لإعومععمناك 3850 اداع ةموعنو فطخ نزوو 


18 ععاهطم1 ه56 ,3065لا غصة #211 1موت! ع+ذهلا عطغ كط 8116 خمة ١»‏ 
. (180 ,11لا ,جوعة-81 غوءعنا5) "معط" بنط 


ليث 


, 115061 210186 زوتتمعطع 15 طظ8113 ذه مه1ودمممووح وم 
59 ع#طغ ,1ه قصة 0 56 ,ص ه1غومعصطه ع1مفطم عطع ومزعة عرظوة 
, 28ع0 عطع قفموة وم111 ملع ب»ا51 قصة بزطغ1فهعط عطع برعكاوءم كفوخ 
عطغخ ض1 تمت 135 15طغ م1 :كممل1غممعضصه «مفمطعه نمه قم1عامدم 
, متعاصقم 0" 5318 5ة11ه عقطع طغع1قههة عذنغمعطغنه مم مع .مومع عووعمم 
لا *126ه ممعءز 1 5355 4ع0#صتاط 1 03664 4م3 مره ؤز1ككقمممه قموغدوعه 1 
لاقطغ طعخطم بإط عغعوم ممه 19مه ناولا 93106 هضة ,*1#عكلزام مع هعوتم 
©5837 3 طع1طه»٠‏ بإط همتة :5ع10ع56م6م+ 9 3551م عزروععط 
".515115 ع5 همق 5 هع غمهم مموط 1+5 من 5++11 


©ع2ةعع0مممععم ©5غ 5عغ13نمص1ع5 طهة1اه عه بإع1فوزوعء و5 هزع 

معنات .14نم 8 73ع50نا 15 وم1طغلاعمعيتق .#4111 همه مم1ن1مزدممم 2ه 

21ط ات ك5ة لا غ1مو1ععناهك5 عطغ ععقمن معد عونو زوع وزم مووز 
11 2ه بإع3مع 2مبدد 563ئام3315هن فطع عه 


2118 عط وم1ط1اعء5ة (,مد1ةعهنه6 فطع قصضة مءووتاددةع ‏ غلزب 

520 ©ع«مغ 5ع تاط1عغغ+3 015 , 416005عع5جعم10 ووعع هموعع بإعغ زوم 

.10051 ده 1680155 ممع عع 5وم211ع2 815 قمهة ,بلعم زع زئعة 

م1 ه15 3سممنكقممء 31 308 عمه31 م1ظ هغ 15 مم1ؤععوئعهم 811 
.2201010656 0117106 2ه مغقيعع 644 م3 15 عمعممؤة زكزه 


©1726 ,قناهعه عط ,خعة11عممهك عط ,رللإعغ5و101ه عطه 15 1135م 
غ+1168عمهه» 3231161166م2نا 32 غط10ه مهمة ععدمم عط .ععطم15ناومة؟ 
٠‏ تاناع 901320 300 /[+21ه1ععمّيا5 م1 ع1طةءعدزوعهء++31 قمة 


126غوعمعء رطاعضه 1خطدة" عط28 قمهة ‏ ا ,عع1زهلهم مطع؟ ,عرمغووعء ولع 

©طغ 126مو51ع06 :111س عطع كه ع3 بإط معموءةز1يرهة-وزروم يهم غلتاه 

باط 2مع06مه15ع060 2ه و5د5معوعم هفطع وم11منهة :++وزكرهة وع مولزءؤغووناوء 

1 ©#طغ ته 3111165يان قمد ©5536 ممه عطء وم1زمه1طوةء :ملام 

28+ 3 /1628غ11هاه و5ع0معع مم مونوؤغموعه هفطع .مولخغووعع 
15 3600 25عغع2دقفطك عطغ ومنخدم1طعة د5ع3قمعوعم 


لتولالا , 09 1غ فععمه82 عض ,109؟٠80201-+02‏ 6ط" 15 81135 

امع ناعةع 68 وعممع- 21011714 0108315 ا 

, 11نان 6269 2611# ,غ65م155قيام ممع معموعةء1117ع 3‏ ,ودممة ا زوءعوءع 
.لا ©5875 06 دغلا وم1غمقعو باط مم1غعوععممعط وماعمعء عوقو 


,2560115ناه8 ه1286 ,عع1قع8607 عط17 ,عهمصه5 عط ,عرءسامغعوع8 عنم1 
٠ 165 1215‏ 162ع41مع6مع8 عطم , 811-85231026 عطمع> 
2311 مغ 5+ذمضقعقنق 1632ع5141ناه مت +مصعن1+غعة عط +1013 
6 063285 عطغ 91190106 ,1655 5لامه معة 16©53+بغوع6 .كمه1غووعء 
عطغعغ ,ع4ع14302ناو لطلونوعط"17 .ع ضتغ 15ذزء 3318 وتاك قمة 113126 8ذ1ةغ+0316 
8وناهعطغ 01515564 15 ©1900341مهة عفطغ قمه 6062163 15 عجنعوطه 
6# 630غ+125 85ه20قم 5ع1106هام1 لإغخقنامط 8415 .عمعجمع13لاوعرظ عمزنازمط 
18 ©200156هم عطغع 401+1115 180+مودعنو 16 ودععجلاءع ,10+ ناطزوعغمع 
5 2ه ©ع©30صلاء 11256 مكظة 6لاغ 15 11ه8 .ععقجنو فصة ب/اغ)1م1صدموقم 
30158166١5. 5‏ 320 015000 165 مهؤذ1ؤغقععه 311 ذه م#عموعطومة ع1521051 
, ل تاعقطء , 11585655 , 60008655و9 311 145ه25مهة ©2216 5عممع8 
. 06252620511 360 عمعموعهة 1ه 


كلف 


11 136©5لاوعم ومطلط «*312©6غ 55 عط2 "+16ن 81-1" 15 ©30م طغ+<«تهمع+ 
83 1قع1قلزطم «#زعطغ 155قغم031 فضت ,1505ءط 80815 عه معمموءةغ ولنادت 
21 صق 64و3ع#1زومعا 1541616 3115غمة 15ط8 .ععمقغ+215<هء 31معه6م 
0 ,200123812 عطغ "لناولالاة 81-0" 15 3066م طغ+1خ عط"8 .41315+مءعغعمم 
-*1ع56 ©غنالومه5قطهمة 5تط 2ه معمعو55ع عطغ ردع+ومع0 عققع ممزعةغع16ممة 
.©5150 اه 22م 105ل مه لامع 05و812غ8ط 311 كمهت رععصةءؤ+15وطنا5 
3 طلوتاوعطغ 2مععياء غ135 جه 136لاع مع 10604غعمم 15 وم1طءعمله 
6# 15 ©26ع5*15846 815 320 .,15ا260080هغنلة 15 1124نع 15 .111س 
125 .5غ ت7اط1عغغة 8413 قصضت بزاغ1غم5 815 م1 151+معووهء بلغ زوددوعهم 
84 ,#0111 815 نه غمعمعمع06 15 ومغخط ععطغه بزععن كه معممؤ و ذعره 
عط*2 .818 كمه 6640م م1 بإ1ع1ه5طة قهصة ب619غع1مممه 15 كوم1ط بامعيهة 
84 66مه16ع080 لإللمطوخط 5هم ©#طء م3 1505مدوعممعهع 1م +5ه511مد 
/11 +5611 326 6117غ16م0هه 3117ناوقه ع6عت (1202عط ملحصوياظ 3عءدعتغ1نء 
: لاتاقناغذع30 5 6ط" "81-53830" 15 5306 طخغ2 1ك عط*1 .10ل كه نمعمعم م1 
, بك مطلاصة تاه 1296طغعلامة 2ه 5664 15 غمم 15 وهطلا ع8 11245م105 و15طءع 
6# 5660 18 بالمغمقغ+كممكه عدة وطم كمه 1اؤقوعء عفطء ووعرعءع +موعوءع* 1ق 
© سضعلاة8 0مة عموبءعع8 ,لإتقباغء32 5 عفظغ 35 818 مع مطنغ [11[ه .لزن 

٠لا‏ ةداغع532 1106لا عطع 15 86 .ددعع+04153+8 16 عمعذموطة 


ع3 864189 عمع2مبيا5 عطغع كه 25ه15غ+113عممة ©#مطءع 6ه وعيرود5 

117 1113966جم عجة غقطع 1ذوععق عطع عمغممو زوع غعقطع ووء نطزوعععة 
15 164028ظامصعا!ا 8415 ,وم1تاممعا- 811 عط" “ممع1-81فم" .لب إ+1م01 1م ونع 
-1ه8" .5لناه71اطه عطع قصضة مع130ط عطع كه ,رطوناوعوطء فمدة عغ+نتزهوطةج 
26286 815 تمملاعظط 15 ومس1آ1طعمم ,©3<15ع811-84 عط “5201 
-81" 122161651031 فيضت ,310114م1 هط +1 طونتامطغ مو1عمععععم 
5 ,015163 815 ةضولاءظ 15 129طغمه5 رومنءعء 11-5خم8 هط "رععوددة 
©طغ 06515328129 ,ؤضع1ع15صومه عط" "1بإة 81-0" .116و15لام1ز هط غ1 


, 230138 ,1قمعهمةءهء كا , 13511529ع2ع باة ,15211 
1 65خ كه وم1ع5 ع0ع2منا5ت عطغخ ذه 5ع11+1ذنن 1113821 
بعصمهة داولام "81-1314" #2 1021214 اعلولت 60 1مزه 5 »ا 


هه كقط ومطلط لاغ+ع01 3816 نم1 عطغ (,ع12نممن فضت 015151164من 
وغ لإ 1مجعمعغع جروعع عمم0 عن 1مقطةق عط .«عممععوم عه عمغهزعهوووة 
51291 ,810 كه م1116 عطغ 15 وقاطءعولا .عممك مع ععبهة دعوع به+1م41م1 
طع1لا #صعغوم2 عظ2 "«خعع81-030" .رطلغناعغ ع46+ن1وق5طة 106ميا م1 عمم 
غخ50 ذه ه40 نغ «*عموم 0ع5532منا 12011715616 فضت ع126غمع ,1151164علاء 
66 مم 1صورهة عط؟ .ععممع13يوعم 3604 111 815 5ع و013جعمءء3 و وءع 
01 له لزامة غعءه3*2 وغ ععلاوم وطخ 11645م15 وض1م1ع8 عممع2منيا5 فطع 2ه 
ع1 "81-8301" .اخ 35111م3 © 1غعع2*6*#ع غعغنارهة5ظة3 بإط 205 
أمعقمعء د5موعرغع طغ1ه بإ غ+1ضعطمغع ه15 ممم عغيزهة عطءع , 1ق5ضعةغ 1موعء5 
عطغ طغزم ,لاغ+1نام1عغضمه كفهضهة ©3822 153ياءع 104121 مغ 135ععنينه 

3651453410115٠.‏ 360 5غ©غ5داظ1ءغ+غغ+3 311 2ه ه81 بأاععوععم 


ععة غقطعغ د5عء++بنطوعغغعة ععة طة11خق8 غة 5عمههقم وصم1تمذمموعع هطع 
© 165062655هطه 320 مغ1625311منا 16521216 عطع مغ #مجعع102 
-ضصقع؟ ,لإ غ+1غ+عمة5 ( ,61602121341608 ,بئما+23113511313هملنا ,ضه1عععء#ععم 
,613201355816 ,لاغ 01و 5016261 , 55ع2عم0 رععمع 003015265 رعمعءمع0مع©5 
#اعطغه عطغ قفصت ععمعة1ه باأعمعق8 , لإاعصعمع 61 , ©11521ك3 , 115061 
.طة1-. 2ه 53565 +مع1ع020141و53 غ505 غططغ مذ غعمعععطم1 5ع311+1نو 
مةع 01 11ه8 عطءع 2ه غلاعع عطع ممع 00560و 35 55ه1غ+113عممصة ع5عط"؟ 
6+ 3620 5ع21516عغ+ع3عقطء م41 1ععمت 5ة 311260ناغأمععمم عط غ5ئام 
عطع مع لإلممه 16ط3غاطاعغغ3 ومم1خغوءعوة6غم1 كهمة بل+131مغوءع 106ا+ع116همء 
.86109 عممع2مناة 
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1 ع«2عطء ,عع302 0045و فطع 12 دهع :ب ز1ءعغغعن قمغأ سيوع 15 بإع1ءع3 
ه مضة61مناء 315 عط 14نمهه وعوطغع ,عع:و0153 بإقطءع 134 نمه رووومعلزة عط 
.556516 21762531نا 


56+ 0101515164 8م85 15 1185م ذه ومزعءظ8 ممودمن5 مطحم 
6# 02655 عط25 .5مه019151 ووعع قعمععتاعأعناغه5 غعمم 15 قهقمة ر5ععنعع نع 52 
لإاغ+*#21و6غم16 ذه 052655 08515146 2 15 +1 ,لع0تناومممهه غخمم 15 831138 
هو ©8618 06 مياد م1256 .16ه40190151من 15 غقطع ودممعوووة 1مطه قحة 
اه #عطغةقع عطغ 2ه وطس يرهم رطعع 2ط مم 1045و 4صمة ,قعوطمن 15 81156 
©5015 3 2و ,202505 هم دعياوقغ 1136خه 2 قمهنو 5ه موزعع 13نامس وزوة 
, 111 815 520 14 .مه1غقععه 15م مم عه ,11164 15فإنز عه عط 13نمب 
عط 111+ عطضد5 , 28168ع8ه 815 ممع 14 ممه برععمغعوم ماذوومعوط همذة 
هط 9 2023م 15 /لغ+11هعمع2 عط .ع16ط1دممم015م1 كمه نمغمدب 
15 خَّه 0غعع5 15 لاع لا26 15 ممق برععمععهم مم كقط طة11ه8 ,عمهز1غةن 51 
تان 5 1208136645 21119ع151ع6م5 قوعنن اهن فط .كممة1جووعء 
©8] .لاعةباأعمة5 عمطع 1 ,لال1م90 قهة عمه فطع ,رطة11ه 15 عم :بزه5” 
66من 1116 ذضمم 15 8غ 4ه :موغؤغموعط 86 15 عمم غمم طعوغععوعطم 
٠‏ ,1511© ,135ط1 غوءعن5) "مزق 


83م 645 اط1خجغغ36 815 م1 غمععهوطم1 15 طة11ه عه دودمم عنم 
.27 320 125105106 +5605 308 +د5ععمع 2و عطغ ,كمهة1غ+ة11عممة 
عطعغ 311 #«وطلا م1 بلزغع1ه هط د5مععقمو1د5ع0 غ1 ووناوعقط 151051006 
1ح 4م33 ,ضه1+معملاع لتامطع1هم وععطم1 د5ء+بطزعءعغم ممزينازم 
5 1غ113ع56م3 ع5 .1138ه8 560مقم عط مده بزلغع1ه عط بو1مه عدتوععط 
, 1قمععغعة ,868189 ممع 2منا5' مطع ذه بلزممه ع1#41عهممه معة طو11هة عه 
15 6ع36غ6 58*15 8415 .158غ3م51ع04 18 634م6مه1غ+1قضمءعمن قمده 1+6م41م1 
عط . 159تسضع ةنا 68 م1خ+135عع بن ب ع1طةخناقععم مممعودووة ‏ بإط 
83 بلإ+51ع0106 35 11ع ل كه ومآطعغعهم بامطد 81135 2ه ومموزغووجء 
115 6 2060115وممه 0610625861655 :5ع151خعغ4+عءة مقط وسقلاعءدةععمومء 
8< ته 31خوع6غ15 158111516 ضة 2ه م6ه5315م68م215 ©6م101م 
3*6 81138 2ه 16085غ13عصمة 11ه8 .كمة1غوموطه 0415 ومزقد نهم ععموعهة 
15 دهعم ب إا1مه6© ©1طقغع1نك مه1ععع#ععهم ع6غ12م41م1 يه وع+باطزعؤغقة 
.1 01و دع خعء بزنو5 


© مغ غع1#1ععمم5 ؤ461غ* 1 1وقطة 6غ*ة طة11لهم *#ه 3765م عظ+ غّه #رزة 

لا ه616 2ه مه15غ+تمو51ع046 5 "81135" 15 غ125 عط .ممزعت8 ممع جميا5 
ععع6" .5ة11ه 660قم عط مقع لإغ1اعه عط؟ بؤم1مه - عمعمعلميوء5مة3ع"7 همد 
ه 25ع0وم 1851821 1+5 جمع151مم0 عط2 - 8113 غتاط قم مم و15 
ه50 8417 51626 قنك ظاعط5110 15 .1608غ3م1عه12غقع كمهت مم1لاءعموءععم 
© 2ه 66م 3ضملاء 1165+131معه وطء توولزءعظ 15 1586م 1مه0 815 .معع51 
, 1ناع 1ععع1ة عط" "مدهوطة81-8" 15 2306م تممععه5ه هظع1 .عدج ازمن 
, 6151181نام طاقعطع+ه2: مع 55ع111182986ه فضقهة مه3551ممقض وم111م1 
5ع غلاع لعنا5 .بإع32م4ة1مصعط 31126 306 ع36عن 361112 نغ كمة 
هم ق4صزهم قمة عمقعط مقفصتسط عطءغ قممملبزعط 15 لإعععم ذه 655م6غ4183م1ذ1 
© 3620 1ه 15طغ كه 1ن 1دعععء1١‏ 15 46 .ع7 1504211 يزه 4وموؤوعع0من 
عط" .«يعغ2#وععع8 عطع كه عغ3مهة3551ممه© هطع قمه ,ععغعغدععءعل عط 
5 6 ©6:ناط1خ2غ+3 مهت :86011 266 "81-0330015" 15 3564م 0غ1طء 
لال1طةغ 5ع758ه12 15 غ1 غقطع 5د5عممع1هطم قصة مه1غعع#2ععم طعند 2ه 
ته ,غطونامطغ ,لاغ+ 568512111 ,له1غ+م1عع5ع06 2ه 5عئجناكةع56 311 فممنإزعط 
©" .غ3 311ناغاع3 31106 8415 5ع232و51ع04 بأ1ه8 عط1 .ضه1كمعةطععممرممء 


همه ,+قعاة2 ,وم16ؤغقة2 ,+5313 2ه 065ه16غعع3 1قمه1غ+عميع عقغ ,لامعصمقم 
وعهء2+2ه طع1طم مفمع عطء 15 ومخة11ناط عطغ كه وم#1+2ممء عط .84333 
لولاا .قمذم #طغ+غ غه 310+165غ+62عرن 6#طغ غ+3185وت مه1عععغ ويم 
مغ 1دعوعم1عه< 15 وم1131نط عط كه لإغنسوعط 3208 ظ5ه1غقغ معمممعه 

. »#ءذاعظ ع1اطوةءء6م15 11086همقطة ,+ناع8صضقعو كه عو3غ55 عطءغ ,مدوط1 


15 عععطغع" ,رطةنقطعط5 عطغ ,15138 2ه مه1غ+ةة0صسسهوع تمسبامعدنو عطخ1 
2ه #عومء55»ه! عطغ 15 0030قطنال! 40مت ,ر,طة11خ8 ع0ة5ى ف4مو هم 
2ه 15 "81138 ©3530 00 ه55 15 عع«عطغ؟ غقطع #معمممؤوعد5د عطخع 
©765منا5 35 655معغ1ا1وقطة ه11 طة11خم مه 05655 عق 2ه ضهاؤءؤوعءة (ععة 
عط .عممع0103ه2526 360 845ه115ع2ناء 211106 15 روع+ نط1ع4وم8 م1 ,رومزعق8 
عقت #طغعغ 23050815 لام ومزعظ عوع مياد 35 طة11هة يه 5قعمعم0ن 
٠‏ 112156 ناءع ثانا 3568 011512111+1هنا ,لوغ 500-0113131 كمه وم1همة 5ع136منا 
, غ538 1252 80553164 غهم ,8105 كيه 11164 عطع وم1اطعمم 15 ععهممم 
© هع 60غ+©1غ5ع2 جنا ,31860516016535 50ت غعمققةمععكقمةعغ 15418146 
56065٠‏ ©#طغ 2ه مهة1+صعععمعم 4#مولازعط قهضة 2604ع53126نا ,ع6ع13م جه 
: ل1651ع2ع بأله 5‏ 2ه ععضقع06مممععم 32020 000101658 ععهامم 15خ ممع 2 مراك 
عه +طوتافطغ ,ل/زغ+111هظ5©6251 ,4108م1معمعوع0 2ه 5ععداك3ع06 311 3مموبإزعط 
#تدعطعغ 2ه 311 بإط 6ع06ع»2 15 غعلز عمهمم 15ق0عمعه رضهة1دمع طععمممه 
مق لإط ععمعغ 215زا 50م 2ه غلناه 6256 لضن فطع كه ع«عوعغقوع© .معمقةع15عرهة 
طوناةةوطغ 358 عغ1012ه5طة 006غ 1لاممءا طغخ1" وم1ومع!- 811 .111ه كمه عغععة 
©مغ ,©1ممع5م2ع01 ,©1ممء5هخ2ع83 ,5ناه1لاطه مطغخ (,مع108ط عطع عه 
4411 هكظ1 .غ+عع22ع 4مق عمكبلوء فطع ,كقمء ك4مت وم1ممزنءط 
6 220301388ه 311 ,1تضععقغع ,قمؤم عطع باط مه1+معمععمعممه كتموبزعط 
156 .©66ضعة5216+4ه6 32523 ©©1غ1058 (,715069ه ,لزاععهةم , 6و03ع 1 مومع 
ع5 .لإعصعغعمم كه 465655 11ه55طة 50ت 5ضهزاغععع2ع6م 6055غنا كه 1106طناك 
عطعغ 4مة 5م ع نعط عطغع كه «#هغوعع©6 عطغ 15 عظ8" 5عغ563 موعتا0 119 
25 ©8] م8 810 مغصسن ع111 ععلعغقهطها وم1اطعمم 15 عمسعطع .ببرطعجعدء 
رقع ناط1-5ه8 غ2ق8*عن5) "18ع11-56ه8ه ,150+دع-11خ8 15 غقط عمة مغ 
قهضصة 5معباقعط عطغع 2ه 15و1غعه 1031عم عطع عي 15 81 ه15" .(1:11,11* 
8 .غ2هوكمهه مم طغقط 86 معطظ مهك5 3 علاقط 86 موك بلوة مطعغعقعة عطءع 
5غ 311 ذه 201666 5011 طغقط 86 قمت 905ه1طءع 511 لم ءذوععء 
عردوغةءءع © عط .ع0 +داط 48ه900 560 15 ع«دعطغ ,600 ناما ,8113 15 غقط"_1 
40 ععغبزوم طغعقط 86 قمة .8198 عبز م5(1عه معطعغ ,1295طغعغ 5311 2ه 
115+ #تاط ,8150 02358 385 151508 ه15 .32+231325 511 مه ©56هم315 
خعلز رثهة51معطع<2مممرو 311 ع16ه36 15 868 .ضهة0151' 5311 عله 15 مدوعو 
, 102 ,101 ,1لا ,30تمة-1هم 3هعن5) "5وم1طع 211 طغخ1ه 03عغ5120لاوعة 15 
.(103 


/19ه8 عطع م1 6مغقءع81م1 15 ط811 نيه 55عم0 عطء +ه ممعم عط" 

5 #عطؤه طغعقة عطغ قمة كمعتاوقعط فطع م1 رعععءم عدعطع +1" موديو 
غدة مطةعوط 18 قهة1كنءعممه وععط عباقط 134ئاهل عععطغ (,ط1138ه 5ع516عط 
عقطم عنتوطة عن عط لوقط مصضوعط"؟ عطع كه قعهم,ا عطعغ ر,ظ113ه وع باعه1ني 
115 .(22 ,1لاكاة ,33لأ1طامة-1ه 6وعناة5) "810 مغ #+تطاعغئغغعة بإعطع 
©كناق 13ناهط 005و 2ه بإ+311 نان عمطعغ غقطءعغ متي عط و5ع1غ14جعن 
61 ©6#طغ 2ه بإ67 11 #ع ع«عمععععطع 300 ,مه51نامممح ,ع2لام015 
061 هطخ 2ه بإإتم©1ع21قع عه #ععم عفطغ مع لإعمقعغمومه ولمعغ ولاد 
مص 15 ع2عط"1 .ضهة1+قععهء ع581مه عمطغ 0600163645 طعقطسم معغؤ دباع 
08 , #اوعوعع ع عمة ك 007 حولت , 16غ+3680153 2ه 9001311970 
هته “+0311 عطظ1؟ .2081523186 مم0 ,5ة3201نه 056 ,2ع11مصغعممة 
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13 ©5396 00و ه55 15 وععط؟1 


5غ 02 16085غ113مممه 211 ممت 5115نكا قمدة بأعوطان1-8ه م1 
عطغ ع11ظطم بل3 عم" 0ع6غنععمهم طنع 802821 ناطة ؛ط+01دك ع16ط3«عناممهنن 
©" ,ع1ممعهم 500 2ه لأمومممه عطع مخ ومل1غغزد هنهم غعطممعم 
5 811 طغلنهبم 15 غوطه" ,3568 4م23 عمد 1ع16عطووه [1عومة 
, 850615 8415 ,113 15 ع6/اءع11»ط هغ 15 طعزةم" 11690ممع م1غوممة 
م1 ©1160عط © ف4صة ,ق3غة1غ+5همه8 815 ,816 طع1ه ومزاغععم عمط 
7( 15138 15 غهطلا" 0عكاكة ععطغعطيء 5" هفظ رمعطع "“.مهزوووخعنوهم 
5م856 3808 عمه1ة طة11ه8 م1اطوءموس ه12" (,1168معع 5+16ممة 11385 
/[ *115©6اممم» عط باهم ه65 ,11غأعة#عهم و5جعلاةعم عع2286ه نوع رهعو1هء 
551 طغصمه عفطغ وماعمة ك5غدوع ملاعووطه مع همق (رلغهئاة2) لإعذعوق 
1258 15 غخقطلا" 351604 ععطءع يبيغ ع5 بمعطء؟ . "8353032 
5 81138 م1ط25همه ه17" 1168مع2 ع1غوممة 5'طة11ه ,7 لممزووأووععهم ) 
تخه ©6غ+3غ5 15طع 6006© 1طه36 غمصمقه نزميز 12 لمت ,8105 عمع5 ناويا +1 
23 10061189 15 86 غقطع «ع510ممء كلام كامبز صعطعغ رمه1غمبيمق 
©5 لاه8 عطغ 111 معطس ممئعلعة ععط+ رع عط رمعطخع ".امن 
© 535 2عغ2ع0مومة عط" 11648مء6ع ع1غوممة8 811385 :2< 0ع11556طوعغعدهة 
52620 111 1 ,تلاق .2عمه1+وعنان عطء مقطء عو3هء1سممعا رمع غعم 
5 طغخع1ط 1065و (ا1281) 513076 3 مهعطها - 5غمعغ2هم 15 غناوطج ناهبن 
غخطة+5 15عهقه عاع13ط كه 5عةطمعط5 عطعغ معطهم - عرمعءعوهقم خهمم 
© 162غع1اطغقصمء 256 م1 وععطغه طع1م وم1غمعممهه قمة و15:+دةمط 
طعتطب 5 21064 02 ممه 15 داه فطع قصة - 5و310415ناط ععطواط 
84 1عع2 معطءع #عطصمعهم هلم 1 ومعمملاع ؤيامم»ا بإقوطمم 
لاناه8 عطء كه عو2ع1مممعا عطغ 15 (عضه1ه) ظة11ه8 طغزس ,119ععين” 
+عطممعهم عطغ ممه غ4 ع1 (1ع1خغطةهة) مهم عطغ معط .  34(‏ , الالايا) 
خ+56 182نرمه لإعطغ غنط ,رغاعقط 185ظ 11قء مع كمه1مقمممه و1قط قتعياوةج 
0 معطم 1م 1غعظطظة6 25م غقطع" 523104 غ#عطممعم عطع رمعطخ؟" .م1لط مهمع 
.“2210 نعط ع1موعم عفطء طعويعءع ولع 
(5غ81 ذه علدمظ8 مضع 38 2مء4+موطه ,1 .1هللا ,#1 ءةطعان1-8ه8 طنطة5) 


هوه 111325ص مطءعغ صغعوسغهمت م581م13+15عخ2 [1وعتناعءنعؤغة هطع 

11 3 وغ كناهووه1ققضة 15 :1538 6ق ,ضهقم1 ,15136 
8ع بطع هصضة :تناه عن 3 غعئم53ظ 05نم 113189ناظ طءبا5 .1134129نط 
, طقفقطقطظ5 عططغ كه غممموغهغه5 [1قطعه6 مط 15 15138 كه وه1غ+نصلنامءع 
غقطغ قفهضتة ,ط11ه8 ©5290 4منو مم 15 مجعطع غوطع" موزوعدوعغعمو عطع 
#ضع568 181131 عط" ."11خ كه «ععومودوعم عطغ 15 4دممقةطنظك 
+5698 0ممء56 عمطغ كمة ,1ه كه 5ود5عم0© #مطغ 5ع4غ3ه01-م1 
م1 0168هط5ع 20ههةطناف! مه 0655366 عطع كه (غ+211ع+ هطع 15041>»3645 
,متاو 2وتاوعنو عطغ 6م0641 و8301 .م15غ13ع86406 اومن هطع 
ب1602+ع6286© 15 2ه 111325م عناه 55655ه5م 52ئام عت9لاءاعناع+ه5 عطع 
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0 | عطغ غ1 لإممط ولط مطوع1-01ه عت وم1نا1وععة مجعلا لوعة عطع عه 
2615 هططخ /اممزقععهة .ععءضووطة 515 قوععناوهء015 زه باعفمعا بلاعة 
1510 ملع #قطع ع2ةنهةمنا اعم 1مموء مجع 53عط1عغ 50588334 عفطع كدوة 
150 114قطا #ناوطخ 1 طقوع 81-11 مع ط0معة81-7 رمع 507156 5قها لزواعة 
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© عغعغ#4ة ع1121536م 1135هط؟ا 2ه تباممعا مع عهمقه عدعكاوقق ‏ نطم 

18 عتعاةق8 باطة .ط3م81-4301 وغ 11902155م عطغعغ كه مخبععع 
0 6معع<اع 36+81 515 2ه 113هطفا 6غ1513غ+15 غعمم 013 ق4همة غموع511 
60 20قشقهههء 15 طفع 81-01 غة ع2 1قمعع 118قطخا .مة1ققععة مغ ة1 خه 
5 4ت 1خ1صضة1ه 35س عط ,5غعطوتامطغ 15ط م1 فقضة ر5عء2ه2 1106د5نلكه معطء 
© كاه 1+831م3ء عطغع 81-3081 ع«تاغمدء 0مه عاأع3غغ 3 مع بإأوعغوعرء 5 
طع 1ه عط هع قط 15211311076 م1علقغ+مععقسنا طعداد .1236 165 كمة1زد5عمعم 
-81 +3 طة#ذ1ةط مطعغ بعغعكلة8 باطمق عه غمع5مم عغ1م1غع هطع 
5 02 23+1573عع6م<ات 15 أقع81-813 5ة 0ع312مع- 2116طا .3م0332 
غقطس ,خجعلاعمامط ( ,81-1303182 ةق كطة51ععه2 عطغ غوععع0 وغ عمعؤوومديام 
باه 35لا ط/امصمعاصمن #مطغخ 2ه لإم1غ+5ع06 ©طغ ه11 2مع»ا كلاة0© هطع 
-81ة 2ه ع«طنغمدء عط1 .51520 م1 قفقط 113قط) غعغقطس هع غوعمجعمع*41 
ماع 846 1886غ 3 ةق قهضة ر,ضقم ععطعممة 2ه 3قمصقط عطغع مه 55م 130316 
200 م1ط5عع30ه6 بلإ32غ: 0111‏ عط" .26كاة8 ناطة ‏ 2ه طغوع0 عمطع 
15 قتلطناه2 15135 185 هس دععوس 83 5 2114ط»ا ذه مه21عم1غ+15 
5513515 0ت 23طلإا5 ه16 ,©16+ئقط كه 134عم1غ+ «#عطع*ممة م1 مضه1ععمنتعء 
مععغ 535 عطغ 2ه 1690155 مقومة8 عطع 2ه 55315ه1ه ‏ #فطغ 3031252 
.1م60 106غم3ز8 متومع 


++ه5ع26 81-1311464 صضط< 114قط»ا 5306 غأقطغ مه1:+ةبياغخ51 3 ,و5ه1وعم وءع 
. 155010/3+31015 تاه 515 2ه 25ع7اناع25 03 مقت 1©5+ع32غ 15وعععع نع 
ع0 51105ئناكا معطغ وه بإ+1ع216عمنا5 153اة 3قطعة ضر 0عغ 1ناوعع عد5عط"1” 
. 65ط1ع+ 50030 عطغ لمع 5جعغ2مممن5 ع«عزناعطع قصة 5مه01و16 مقهجمع عطءع 
5 6#شطعغ طغنس ©وتطخ همه 5م5503 عطع و5مهمم3 11هغ طغدعنق عط" 

. 20105 ماع 


56 عطع عيه لإعمعء01ن 110كناكا عقطغ 2ه 5فممعناوع 5مم عط"1 

4صة 551005ناء62م26 160طعنقء+ع غنةغ شط طتنوعتة-1ه8 غت و5مصه21وهع1 
8 35 1562+ق3عتامعع #ز1عطءع طغ1ا 5م1650وع1 85030 عط .5م1غ+11>3ه10 
5853116 طتتلنام 3 لاط ع63+6غ062 عع ,#عياوم لإوغخ 60111 115116 
8 .0م13 «عطظ+*هم 5غ ممع ت4علاومعع بنع 35 خقطء عمعدعمغعغ 5118نم" 
55117©ع©50 6231ع52 15 ©076هة1طعة ب/إ3ق3عع31ت قط *+حذظع ععع0+ 
111 ++ 8304ه5 35 5138غ 562‏ «علان لمونا امع 0615106 5طعغ بامعمء 
أعزيك م1طو5ع»ع6»38 (7خة3غ111 45117 15ط"1” . 1233 5د 5ع6ععوع 
عطع فقفط ,#ع1اعط 6ه هيع ولزد «عزاعطع مق ملعم 2ه عبناععنءع+د5ندخع+15 
1 قشت ©+تدعع+5411م1 هخ 1212م5 2ه 0بؤ+111وت كمة 261 


5656" .ؤوعنا عشضه سقط ععرمم عرموغع بزخضوغ برطاععغ مع311 125 غمقةطم م نااءعع 
فطع «عللان 1202165 2ة1ناعة +ع6م5 ««وزعطع 3ممماوعء 5عمع دمعتم 5110نك 
دةةءة 81-7 هوم1طء3عغ< لإاط :1236 م1 5عط1عغ 560030 فضت كم ةروععم 
مله #ز1عطغ وه معطغ وضتغوع+ع04 ممت ,13طالا5 15 كمقمه8 عوطغ وماعةع 
٠ 116‏ 2107 ضوع عممو 0 032-4145ه852 +125 عمطغ 15 9025 
5 ©طغ 25519038644 11051185 عطع كه 5غمعوعناع 1زطع3 (12015اه 35 
طغ1م 5ءءغ++083 #ع©5163طضمعع2 هخ 120 15 1385و5عع2 عطغع 360 213لا5 16 
لزع اعهوطغناة 01015و1غ5ع2م عازعطغ معم1ز1د ‏ بيع10غععموععم +جمععع014 هه 
عععالةقة8 بناطذقظ .16025ومع2 عدوعطغ 18 عمعمعوعمجعهم 5115ناكا بزط 0مغععغ 34 ووب 
8 موممط غة بزوة3+6عغ+5 5118نكا عقطع ذه عع0صناوع لمقة ععمقمة1م مغ كه 
0 02 15 1608غ3دا 531 عطغ 1054غ16ةاء 3156 35لا «عع0عهمط عطع ذ5ؤوععة 

.200655 نان 2<04م +أمع6111غ+15 186+ 1مومءععم ققمة 


عم+ عمعغ+#4ق 841-3305 غ3 31060مه2 21142/-1هم8 صط1 55114كا 

عط 3م52 ناحصضمة قصهة : و5كاععه وماع عرنةع ر5عجعموع مقلرهةج فطغع 2ه غ+نمععع0 
0مرمءه5 هملع 35 ©166غ غط*8 .طلوع081-801هغ 5ععءه5غع 15ظط 2ه والاغععمعع 
مغ 346516 026515+4186نا مه +561 116دط لمة ,1-01035ه8 ند 5ه 1هط 
عطعغ ذه مصض1اطك بإزهط عطغ معه04ة قهقة +0151 مغ ع6و1192103هم معمهعجعم 
5632156 5لا 11902153904م 6ه موقوع5 31لاصمة عطغ رتطمتاءاة1ة مد طقططة»ا 
,هو هع 1346©41ء»06 عظ .81-8041336 نات ذه طغمهم و016ه11ه2 عطغ 10 
5 1064ءطسعوعننه غقفطء عيعءه# وم191عة عطء عومعععنانوت هع ©16طومن 
© 1نلم1 مغ 5ه 1معمة ق1ط 3211076 غ85و1ه معمعوطة 815 .1[4ع5 ع12عمء 
مومن قصمهة :5م252 5118ن لا عطغ غ5م1قوة 156جمعءعع مع بإج3غ5111 3 15 
1121م مه معمووطة 15ط معععا مع 1863عع0 ع5 /ل+111طهطمعم 15طغع 
مقخط 4ه ©6كاة8 باطق 152520 مع معقنق غمص 80102 114هطا .غعجنئعة5 
طعنا 5‏ يه عمحنتعناوء5مه عط «عوعط وغ لإقفعع 35 50ت ,كمضهة1+مضعغم1 
دمع نمعموط 11+دممعوة 8114ط)ا .خنخقم 15ط مه +عناقمم 64+ ع01ه2ممن 
مذ 2<165م+ع1/ا 4180 مناوم2ناك 515 2ه 116 م1 عمععلة8 ناطة جهعم مولعهم 
16019 35 عط غقطء ممعم قتط وممهة 5بلاعم 320ععمد5 116هطةا .130 
.طةءع 81-01 هغ عاعقط بزنبا 3+5 جه لزوعة عطغ كه علمة21 فعقيومة! عطغ 
26 #ععهم ‏ رطفعاءا جا هع 3ع0عمعهعمد5 1134فطا ,058 35ط كه ماعع طخ1لا 
3 «باعء2 326 ,1315 1ع دهده 1غعمن؟ دغد 3ه6غ+16م0هء قمة 119210366ه5 
كمه 11ةغ*+قط عرووع #مطغ معطم عمم3غع هطخ غت طوع81-801 غه لزامعة 15ط مع 


س>ه- 


6طقطمماناوعغ عطغ 2ه غممع2م1 معمهة فونداوعو فطع +164 ,هوء1 
0 1208غ651ه0 غتامطغع 1ج بإأاعع«2+ 3علاوم وعمع جهو عو5همط2 .وعمجءجهخ# 
119ه6لا3عغ ,2172 5عغةع طصياة عطع كه عامقط عطءع ومم1اد معمةغ 5 ز5قعع 
4 123 وعءمغعظط 0032165«نامظ عطءع مه طفؤوعة-81 طعويوع ومع طعغعمم 
*ء/اع2 قفقط (1-4301638ه8 غ3 30015158231208 116ك5نهة عط ,د1جيبزم 
510249 طعلاعم ققط طلاعنكد 2ه 6ه16غغ51هم 3 طعوعع وع لنععهة10دممء 
510 3 ,لاغ+16311غ15عه عذوعغ+3جغ: 5 طاعناد 6ه م15 1ومم 5ه طعوعع ولع 
3ع 500382 مضع 300 134 160منبءء0 1308وععه5 عطغع وووسععط 
6غ 088ععءممه غ125 ع5 ضعطمه 1#2ع105ط 510341-دم ععاقق اطة .12جلزا5 
1565 5ممهطغ 15ط 125لا مغوعءةغ+152411 ومع طقطعزاعةكق مم1 تمحطغب831-4 
:81-0211218 صط1 31134قظا طع 1لا م1اط وم1غ2هممناك «مطغ بيع كمهت ,و13 
502*5 «511نالا غقطع 16و13 عه 0عممة1م 166+ عقطع غهة عمينمم 
©5260 مغ ,1236 هغم1 طغخغممم معمع0 5ع1عهغ 1ؤوءعدعغ طعناد بإمناءعتة 13نامم 


غ8 213لا5 18 05مه1وعنا مقومهع هطع موعع معموءع315 ماوعطغ-عمموع5 قاغعة 
#ءلا©5 5/113 م1 عمعمعوع2م مهومع عمطغ ‏ ,ودع1عطغعع يهلا .عم1غ+ غوطء 
>6 220316603 و5ئزةما1اة فقط 303 رععالة8 باطم كه همزم فطع ع4عم/ 
525 5116نا!! 562501669 .مه1ئغوعع115ع06 .قمة وماءعامق1طغ 15ط م1 15506 
25 ©اةطنا5ى مغ 81-6005061 غقهياه5 مغ ممققطهة مط ققوييزة ععومن 
طوعة عطغع كه و5عع720مصمط مععطغعمم فطع ع«مدعهه ونع با1ممزوععهه ودبن 
-81 غ083ناه2 .6ه38516م2<اة قمقمه8 6ه لإعمعلممغ بزمة +3155و3 13ناذه ذمععم 
88 ,1236 م1 طوع1-1ق وع 4دجمع عطع كه تدعط عطع غة كعهس [عقمينن 
مه لإغ+1ه لم .13عيننا5 هخ 16305 طلاعق1طم مقطعءة5 3031لا كمه طغخنمم عمطء غخ 
1ه عط م31ني 0غ 3005512416484 15 لإووغدع2 5 1ن 1طمقعووعو طعناد 
© 031/5 عطغ سموع .لأوءغ52823 /[+1<«ناءع5 5117نالا عطغع م1 ععمعموععمم13 
©ظغخ ©غ :1ط وصهمضنا 81135 سوع+ معوعم مم3 و5وععبلةعم ) +ععطمومعهم هعىءع 
عععمغ 25ع252 405118 306ع2 هع 3252363 وهطم عجكاق8 باطة مه 106+ 

لقعا 16هظطم تمت زه مامقطهة قط1 لخهلزيلاة مه 0نقمموء عط «ععنمن 


غت 5معح2ه2 511ناط! عطع طع دم 8م6م1هممع- 1-3113خم مطخ1ة 31134جط» 

ة 04 ©©521366مهه 8556م ناكقنا طاعناى ‏ رطغممم عمه خروع طةوعت-1خم 
2 18 2003285 عطغ ,غ835 عطءع مغ 1234 م1 كمتزؤو5عع6م مضع .عغ6نوهة1 
5 © 11*غ 50030 604غ36عغ062 #تعععغغقع5 م1164ة عطغ همهت ,غوهعلز عطع ونع 
-1ه غقنكنه2 ق4مت 05قوعة1-2م معومعغعط قمققة1ل ع1مطمه عمطع وم1معديهد 
عطغ 0عغمعو5عغ2 طقنعة3*-81 1259غ2ناوعططو1ع5 5ععطاوع لقوممو8ة عط2 .1ع6ق4منو 
لاط 5464 نا مععع3 35لا غ+م2806مع5ع2 12515 .51135ننالا عطع وه بإاةقغ5 ومه1 
03 81-3022 ,ظع51و7"3 2ه 5عط1عغع عططغ كه لإ +زممء 1113+63م0تط مطء 
ع1 ( .4045115 عطغ +مهو*غ**ممه وغ 850305 عطغ 4ع04ه2م وطم ,3 لإيا1 
1211 645غ23طمنا8ض معطغ ذه بعاأمقط +*وعبس عطءع نوع 000763 5مه1وهء, مقممم 
0 1853 .عامقط غوقع عطغ مه ت3عممق3قه 5عع02غ2 ١115116‏ ملع عغ51ووممهة 
6غ 2055ن مغ #35 بلاءغ2ةقم طع1طظس 110فطظا طغ1س 03ع13+6غ+ووعم . 5عع306ع1 
عط و5و5وعه نغ عععلم 5م3مه8 طلغ غقطع 3ععع56م3 110قط)ا قمة ب,«ععلازاع 
.1©6غ+غ3ط 18 5مععج2هوع 5115ئنذا عطع #ممععمهء نوع لجمغمقةه بلإعطع 1 «ملازع 
43> ,ه56 04186 لإقطغ 35 ممت ,205560 65مه1و 16‏ مقومجه ‏ عط" 
عطغع كم .16+غ+مط اهمع دعم 1[5ط تعمجدمععم 0مة 5عمعععهغ 5قط ل0عمومدجعة 
او لإققعع ©ععهسه 4051105 عقطغ ,ركامقط غ+35ع عطغ 0عطعقعع كمؤوومم 
مقمهةة عط1 .#5ع1تامطد «1#عطء هغ6م1 205ملاد «زعطء وم1عاعءدمهس رموعطء 
511 #طغ 4ع6©2ط5نامؤناه [1غأقععنو 5غ:ههمناك5 ع1دعطءعغ فضت كمه[زوء1 
+6235 عط ذه 129غ+2560 مونو عناهء1طء3 وع 16طة ععه6 300 رذ5وجء+هغع 
+ يطغ 265151846 6ه ع16طقمقهء عجعء0م قمة ا رجعع10ع عطع كه عامقط 
632<4مم3 1:59غ+ظطو41 عط" .معطء 390331554 00قغ5 3 ومتكاقه قمة د5معععمع 


, اع طانام ‏ 1#عطعغ ع#ج1ساغ عوسقععط 81-6525061 0538ناه2 غ3 يتامم 5عط1ع+ 
-81 ضذزة قصة ,عقطصف-1ه8 ,طدع 81-01 رمعع 5عطزعغخ وم1اغوععععع بزأمهم 
1 ©ممغ 59همصضظهه مغ 81-6015061 غ+3ناننه2 6ة تععخعطغوو #ح2مت"*م_ 
#تدفعطع ععرهي عمومعئنلاعةء 125 5تئالالة مه 35ممهمه عطغ #عل0من د5عمععهغ# 
5 عطع معطلا .110قط؟! عضن 4151105! +3125و39 5غ38ع462 و5ناه1باء عم 
عطعغ ,وصض1طءع3ه+عممة 35 31134طحا غقطء 1ع250ي81-6 3و5ياه2 فمطعوعع 
مغ باومط 02 06151683 #*1#عطغ 5< 1م015 5هةط1ءغ عمفطعغ مه 305قعطم 
طم (,621132ا-1م8 طط1 116خطيا ععتطن د5عععه5ع 51153ئناكا عقطع #موععمت 

16216143غغقط عط هه لإممعع71ا عع قمعوءة/ 5 عمموععط 


##ه ظع1نم عطغ 35 211ه4صة-1ه8 81-4311316 طم صطذخ 12نبزدعام 
+363185 لإا ةعنام عطغع 163 هخ عمه عطغ 55ل ممت (,1ع20نات-81 غ03ناهم 
#طغ 0ع21602عملياء بؤ51داه1 لاع عدم 3ط 81-1431112 قطة صطم .ظ1-30163خق8 
23 © 2ه 45ع111+16طةمقء ق4هضة 31568516655 عزوة6ؤ+*قءعغة5 فمة 111كاد 
ع ةءطممعه5 عطغ ذه 5ع10ع مطغع غ32 عطلناطة"2 مع 24ه1غ013عمميرم عطع وموم1ناعناة 
-81 قطةم هضط1 ع1ة297اة .(13ط طممن ظ11خ ممءعع معوعم قمة و5ععتزؤوعم ا 
مغ «عطع 3001566 قصة د5عط1وعغ 2ه د5تقعط عطع طغع1م تممعتتمو 823111 
ه©غخ 12515560 350 0ع5ن يمع 5عط1جغ 4عط"2. ك1 1قطعا طعغ1م ععنصءع ‏ علهم 
مط 1-271011ه8 2ه «م1طوءجع1620 عط ععقون ,ب 118هطةا عممعكعممك 
غ+مع5 035 هضة , 11قطعا هع *1#ع5 1ط 6عععمق0مع ع باك ععنلزقعاة ‏ .طقععطقع8 
83 -1ه8 ضطد 114قطكا .38م1-84301ه 3ت عخغعغكاقق8 اطةظ هغخ ع2عمه1]15م 
5 (0وعضغعط بإغ1ه ©#طع وم30701ع1 1ع81-6020 032نده2 لعطعمةعممة 
عه عمرغغوط 856 .لأقضقط6 قضط1 ط0هلالاة 2ه ©5همطغ 04ت و5عمج جوع 
طةةبايزاة قهضة ,5عع252 515 154+ ممععمموه 5عطزاعغع قطع وم1ا1غعطو<1+ 113قطا 
طعغمط مه و5عوءعءه 5118ناائزا مقط" .5وءءعهغ 15ط وم1دمممه ع5وطع وم1اغطويء 
دعطغ 6م ياعد++3 ,و5عط1ع+ عطع 63+ 3ع4ع0 326 1205 عمععب 5عأموموعع 
عطعغ نع «علمعع2ن5 لغ «عطعغ 0م11عمصمم كمة 2102215 ضوع 
-81 032ناه 32 لإماومغع1 فطخ «عغق .و5ععيه* 1015116 غمقطموسزاعء 
-81 نغ تطعنغعع همع 15طهكقة نط وعروة-1ه8ة 2ع<ع206ه 3110طا ,1ع0ميدهة 
٠.‏ لاقطمة8 


136 8موع2 ب/زأقلطة 851-3110 صط1 113قطكا ّمه معمعقطة 6#ط"1 
2143 مغ وعطءع وخق1ععمممناك 5عطاىعء غطغ ف4مة 5مة51جعء2 مضع 04ع6غ+173غعهم 
050 أطغ 3903185 310512896 مغ 6معغطخ <2مهع معمصوطء ع1طقغ1نا5ة 35 عقطع 
_5اع6ه غ6ذعفطغخ 1759جعدعط م0 .5مه341ع10 كلنلام1اعغعة! 1#عطغع غة و5عمععه+ 
00 .لمصضفظة ضط1خ 05دتايزة 14م دععطععوقوغ #اعوقط 6ع3ععم 5‏ 3114طغكز 
-1ه8 قممع#عة نغ طكةتنإلاهة 643غ15همم3 114ط؟ا ,رطةع1-81ه8 وم1طعدعع 
عمطغ ممع غعممهه وغ ع2سةمة ضط1 81-033 معجع0عه 253 ,ب طوع 81 
213 .5عطزعغ قصضة 25ة51ع26 كه 5معغ202 8م0ع20ناكم1 025 الالد1غاعهدممء 
1+5 12 521197 هة25عم طع1طوة؟ كه عط1ءعء عطعغ 14جهع هغ 4ع1026عع0 
516ع2منا 6طغ وصدقدء1 عطاعغ +5عو2ة1 عطغ وم<زعط ,1115205سع0 
مطم 5عء2ه2 مهذؤوععه فطع 34ع6غ+3ع06#*6 3وة0-دة .51105ئنالا عطءع 3631558 
0 1غمقعم عطغ مع .غقعععغمع عططعغ مز 6عععء03553 0م30 60عءغ+غقء5 عععم 
هم #م6طنعغ+خ عطغء طغعزس 1ع مغ دهع يامم 035 5عحع2ه505 05117 عطع 
.115 تذوطغ 15 قةغعغؤقعء4ع3 ز11عغع1موهء 3155 عجدعم قطم طع51و23 
عطعغ ومضممة 60+ تاطداع؛+015 ,مغعء116مه عدعم +3 2ه 115همد عط25 
.كقم1-301ذم مع غمع5 طع31#ع همه تا زه 5عه 1ه 51103نالا 


هضة وعع+22 شضقذةوخ*ءه5 عفطغ يه 6نقع*06 غ5106ا1عمم» تلولام 
6ه «وزومء 25طغع صخ طع1طوة"7 قهقة 8223/1 كه 53غطة1عغ 166غ2مممناك 


0م هط فتسموموقء هع 101مة1-7خ ععوة صط1 81-0333 21263هطؤتاة 
5 عط طغع1زس طععمم 4عنامم 836 ,مطوع81-803 غ3 189م031ع2 5مموءعغع 
عةء ادع 5ع+ةقخ طميع عططخ ذه عامقط عطءع جمه31 د5معء8مه2 5ل1ط ذه انط 
مطغ وسنتفصدجمممء 15طوك 5هط1 دعوف-1ه طغ+ذس ,+عةطصه-1ه و205دمامع 
هم عقطمة-81 عه بإغذدهء فطع 063و52©6هط و5عمعء202 5115نالا عط .20قناومة؟ 
2123111 84 12ط5 «2ع00320هه تةؤوعع2 هطع 1 , 50615 
43 .51105نا!! ممع مع بزغزء عطع 0م2ع0معخ *ناة قمة ‏ (,68غ+13نغ 1م 
43 ب,عع0ه8 صطذخ مدوءدءط1-21ق مع لإعذه عطغع كه لمممودمه عطع عيدو 

. 81-1382 مدع مع دوعا ومعع2ه25 15ط طغ زا نعنامم 


05 عمععطغ ععءغ34 عغنمة-81 مزع ةعطعوعع . وعء مه 5115نك؟ عط" 
مط شنعط141 .لإ صلامهء غععغد5ع04 و5و5ه3©*2 8«309061خغ 601156006 0ع6ووناء كه 
1725 .851-3026 15ت تج 5ععجه* م5130ععم عط 44ع3206مممه سمةعطدمة 
«عقضن 5عطاوعغ 0830م 1نعع ع5 بإط غ2 مم مياد عععم 5م52 (0و1وععم 
5ع6ط1نءغ ممم عطغع غهوطغ 3عمعع02و3 5دهه +1 .0طدو0 1طة صط1 طدعوعىن0 
, أعوعد عط ث2 وعج+ه5 105117 فطع عممع كعممه 14نهه طقوو0 «ع0من 
1# «*عغ+*13 ©16غ+2ط عطء 1ه 1ه 5م202 مقفزوععء< عطغع غ+هقطغعغ كمضسة 
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مجاة شيرية 
جامعة 
00 اينا : كيف صاحب ٠‏ الجوار . ٍ 
م رايدا : كيف صاحب ٠‏ الجوار . الدعوة ؛ بل كيف 
: _ احتواها فعملت فق إطاره على مراحلها المختلفة منذ 
يع ارج راي ١‏ اناه لسن فش م موسي سن 
: بالأنعمسر لقد كان ٠‏ الجوار » ل كل در الدعوة وغطاءها . 
ف مضي عكل. شهمرعر بف 
10 وهو درع وغطاء كشفت عنه ١‏ السيرة النبوية 
ركسن التحوير 26 
د.على أصااظييب ١١‏ الشريفة » بكل وضوح ؛ فلا غرو أن يكون وَضَعُه 
' 1 درسا للدعاة . 
مكرتيرالتخريس 
عبراففرظ عبرا ليم الماطيب سس ب 
انع ا ان فصار د الجوار » واحدا من مهلم السياسية 
إدائة الانهربالتاهة ١١‏ 


الخارجية ف الإسلام , ذلك انه ٠‏ عهد ٠‏ ينتظم إلى سلك 
ما للدولة من حق إل إبرام العهود المختلفة التى تهدف 
- جميعا ‏ إلى ما فيه نفع للمسلمين ورفعة شانهم : 
امنا وعيشا ودفاعا . 


نت 1177# م84 :6ه .ة 


جمادى الاولى 1١4:4‏ ه 
ديسمير 19188 م 
الجزء الخامس 

السنة الحادية والستون 


وى 


ولنن 


والجوار - دون شك - جامع لكثير من مكارم الأخلاق ؛ فإنه يعنى حماية إنسان ‏ أو 
جماعة - نَفْساً وعرضا واهلا ومالا . 

ثم هى ‏ من بعد ضرورة تواجه الدولة ى شئون لاتجد بدا من إمضائها . 

ثم هو فى مقدمة ذلك كله واحد من سبل الدعوة إلى الله تغالى ‏ وتيسير بلاغها 
للناس ٠.‏ بيقول. الحق :--جل وعلا:: 

وَإك امن ١‏ شركينَ اسْتَجَارَكَ جره حَيَّ يشْمَعَ كلام افو ثة أَئِلِفهُ مَأمنهُ ديك بأتئم 

قَوْم لَا يَنْلَمُونَ » التوية 5 . 

والآية الكريمة وردت فيمن بينهم وبين المسلمين حرب ٠‏ أى ف الحَزِيتِين ؛ وهى تعنى : أن 
فَرٌّدا ٠‏ أو أكثر ؛ منهم لا علم له بالإسلام » ويود أن يعلمه من مصادره الأمينة ٠‏ فيتقدم إلى 
المسلمين طالبا دخول بلادهم ليتعلمه ويفقهه , فوجب عليهم : 

الأون له بالذخول. .وحمايتة . 

ب - والإذن له بالإقامة . 

ج - وبيان ما جاء من أجله . 

د - ثم توفير الأمن له حتى يخرج من البلاد سالما حتى مأمنه(١)‏ . 

والآية الكريمة واضحة فى وجوب توفير تلك الإجراءات جميعا ؛ فضلاً عن طلبها تعليمه ؛ 
وقد وضعت الأساس فى ٠‏ حق الإقامة » و١‏ مقدارها » كما يراه ولى الأآمر 


ثم صار لها أغراض كثيرة : كأداء رسالة ٠‏ أو تجارة : أو طلب صلح أو هدنة . فكل 


)0( فإذا هداه الله سبحائه ‏ إلى الإسلام . اثناء إقامته - صار واحدا من المسلعين له مالهم وعليه ماعليهم . 


رسول بأمر من هذه أو غيرها مما فيه مصلحة الدولة والمسلمين ينبغى « الإذن » له وتأمينه 
حتى يؤدى رسالته فى « جوار » إسلامى تام » وحصانة كاملة شريطة أن يلتزم باحترام 
شعائر الإسلام - مدة إقامته - فلا يستبيح ببلادنا منكرا من الأمور , أو يعمل على الإضرار 
بها » وتلك شروط لا حيف فيها » فلازلنا نسمع ونقرأ عن طرد ٠‏ دبلوماسيين » لقيامهم 
بالتجسس ف البلد المضيف . 


قال ابن كثير- رضى الله عنه ‏ فى تفسير الآية : « أى إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا 


دين الل : وتنتشرادعوة الله فى عباده » . 
يِتقل عن امجاقد .-..رغى اف جل - فهلة : 


إنسان يأتيك ليسمع ما تقول , وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فَتُسْمِعَه كلام الله 


وحتى يبلغ مأمنه . 


قال ابن كثير ‏ تعقيبا على ذلك : 

« ومن هذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو 
فى رسالة . كما جاءه ‏ يوم الحديبية ‏ جماعة من الرسل من قريش ٠‏ منهم : عروة بن 
مسعود » ومكرز بن حفص ٠‏ وسهيل بن عمرو وغيرهم , واحدا بعد واحد يترددون فى 
القضية بينه وبين المشركين فراوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند مَلٍِ ولا قيصر . فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك . وكان 
ذلك وآمثاله من أكبر اسباب هداية أكثرهم . 


ولهذا لما قَدِم رسولٌ مسيلمة الكذاب على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال له عليه 
الصلاة والسلام : 


اتشهد أن مسيلمة رسول الل ؟ 

قال : نعم . 
فقال رسول الك صلى الله عليه وسلم : 
والولا أن الرسل لأ تفتل لضريت حدقك و 
والك:..ممماةة أق اقنن- الريلق سريف 
قال ابن كثير : 


0 والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دان الإسلام ف أداء رسالة أو تجارة أو طلب 


صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الاسيابٍ ٠‏ وطلب من الإمام ؛ أو نائيه : اماناً 
أعطى أمانا مادام متردداً فى دان الإسلام وحتى يرجع إلى مامنه ووطنه » . 
ولعلمائنا - رضوان الله عليهم ‏ بشأن الإقامة تفصيل يتناول : 
أددملتها:. 
ب - وحال طاليها : حربيا كان أم معاهدا . 


ولهم فى ذلك فقْه دولى لم يُسْبَقُوا إليه . 
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الرولة الفلطينية 
ابن قت الأآفقق 


تواترت الأنباء فى الصباح الباكر ليوم الثلاثاء الخامس من ربيع الآخر ١404‏ ه , 
© من نوفمبر 1184 م ٠‏ بان المجلس الوطنى الفلسطينى قد اصدر قراراً بالإجماع 
بإعلان قيام الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال استنادا إلى الحقوق التاريخية 
والطبيعية للشعب الفلسطينى وعلى الشرعية الدولية المتمثلة فل قرار الامم المتحدة 
رقم ١8١‏ الصادر فى نوفمير ١44‏ والخاص بتقسيم أرض فلسطين تحت 
الانتداب البريطانى إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية . 

إن مجرد صدورالقرار بالإجماع من المنظمات الفلسطينية ابرز املا وضعه فى الافق 
العالمى ترنو إليه ابصار امة طالما نادت به ؛ وتنادت إليه ؛ تلك أمة الإسلام عربها 
وعجمها. اسودها وابيضها . تحتويه القلوب التى فى الصدور, تحنو عليه 
وترتجيه ؛ باعتبار ان هذه الدولة الفلسطينية ستكون ردءا وحمى لهؤلاء المشردين 
من العرب , المنتظرين للعودة إلى تراب فلسطين ومقدساتها . إلى ارض المجد 
والجهاد . ارض كان إليها الإسراء ومنها المعراج ؛ وكانت عليها صلاة الأنبياء بإهامة 
رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 


إن إعلان الدولة الفلسطينية : قرار ترقبه العرب والمسلمون كافة ٠‏ بل واحرار الناس فى 
كافة أنحاء الأرض فل زمن تعالت فيه الأصوات وتكاثرت المواثيق التى تتنادى بحقوق 
الإنسان وبحق تقرير المصير للشعوب ٠‏ ومن المؤسف أن أغنياء زعماء بنى الإنسان فى هذا 
العصر أخذوا هذه الزعامة بالقوة والإرهاب , وهم الذين تعلو اصواتهم إعلاناً عن هذه 
الحقوق ٠‏ وق الوقت ذاته . هم اولئك الذين استعبدوا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً 
وهم الذين استنزفوا خزائن الارض لدى الشعوب التى وقعت فريسة بغيهم وعدوانهم , 
وحين رحلوا تركوها وقد نشروا فيها الفساد وبدلوا الأعراف والعادات : وهزهوا بالقيم التى 
كانت سمة لهذه الشعوب . 

وقد كانت فلسطين من هذه البقاع التى منيت بهذا الاستعباد . وما رحل عنها الانتداب 
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:قضيلة الامام اللأكاسر اله يم وى 
جاد اليحق على جاد الح" شيخ الازهم 


البريطانى إلا وقد سلمها للصهيونية تحقق عليها احلامها ه فَجَاسُوا خْلَالَ الدَيَّارٍ 64 وطغوا 5 
فى البلاد وأكثروا فيها الفساد . 

كل ذلك قد كان بعد إذ اختلف اهل فلسطين على أنفسهم ؛ وغفلوا عن حماية أرضهم 
وعرضهم ورحلوا يبتغون الأمن والأمان فى أى مكان . 

ولكن جيل ١‏ أطفال الحجارة ٠»‏ اشعلوا الثورة واضاعوا الشعلة . التى تعيد النور إلى 
الصدور وتقود إلى استرداد الحق وتطهير الأرض وحماية العرض ٠‏ وفك إسار القدس .. 

هذه ثورة أطفال الحجارة التى شبت عن الطوق بعامها الأول واجتمع حولها الكبار 
بالإكبار والإجلال يزكون نهجها ويمدونها بما ينميها ويشد من ازرها . 

وها هى هذه الثوزة تبنت ذلك الامل الذى بدا فى الافق «٠‏ الدولة الفلسطينية » والتى 
سارعت متها باحتضانها فى المحافل الدولية تثبت اقدامها وتعلى من شأنها 9 وَفِ دَلِكَ 
يتناف امنافِسَونَ » . وهذا شان الامتثال لأوامر القرآن « وَتَعَاوَنُوا تح البرة وَالتَقَوَى 8 
وَلَا تَعَاوَنُوا عَكقَ الإثم وَالْعَدْوَانِ 4 . 1 

وإن الأزهر الشريف ‏ وقد التقى غداة هذا القرار بالزعيم الفلسطينى «١‏ ياسر عرفات » ل 
أبى عمار  »‏ ليؤكد على أن قرار المجلس الوطنى الفلسطينى قد جاء فى اوانه وأن ثماره 
دانية القطوف إذا ما اتحدت كلمة المنظمات الفلسطينية واتحد زعماؤها داخل الارض 5 
العربية المحتلة وخارجها على جعل هذا الأمل واقعاً ذا كيان, ٠‏ مصونا من العبث والنكوص . 


وإذا ما التزموا بأمر اله سبحانه «وَلَا تنَارَعُوا فَتَفْفَلُوا وَتَذْهَبَ ريحكم » . 1 
لا سيما وقد جريوا التنازع الذى توالت نكباته والشقاق الذى تنائرت به الجهود , 6 


وتفرقت عليه القوى , وعليهم أن يلتزموا الوفاء بالعهود وبالعقود , والا يتركوا مجاهدى 
« الحجارة ٠‏ الذين اذكوا النار ‏ نار الثورة لاسترداد الحق ‏ بعد أن أهيل عليها التراب .. 
الا يتركوا هؤلاء للضياع فقد صيروا الحلم املا بزغ فى الافقٍ فليجعلوه واققاً ا به 


القدس ٠‏ وتقام به الدولة القالسطينية لتكون خطوة متقدمة نحو النصر الكبير الذى يتر 3 
المسلمون « وَليَنصَرَن اله مَن يَنصرٌه إِنَّ الله لقوىٌ عَرِيرٌ © . ٍِ 

١ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
وبعد 

فقد ورد إلى الازهر الشريف أنه صدر فى بريطانيا كتاب بعنوان ٠‏ أيات شيطانية ©50]801 » 
. 61563/ لمن يدعى / سليمان رشدى ‏ من أصل هندى ويحمل الجنسية البريطانية يتعرض 
التجريح لسيد الخلق سيدنا محمد وَيةِ ٠‏ ويسىء إلى زوجاته وأصحابه رضى الله عنهم . ف 
أسلوب قصصى : فيه أكاذيب وافتراءات من وهم الخيال لبعدها عن حقائق الإسلام . 

ويبدو أن ما دفعه إلى هذا حنق الملاحدة على الإسلام , والرغبة فى الارتزاق من أيدى أعداء هذا 
الدين الحنيف . 

ولقد أثار هذا الكتاب قلق الاوساط الإسلامية فى بريطانيا فنهضت الجمعيات والمنظمات 


الإسلامية هناك للنشر تنديداً بالكتاب . وتعريفا بما يحمله صاحبه فى قلبه من سوء , ثم رفعت إلى 


القضياء د عوى ضند دار النشر التى تعاونت معه . 

ولقد عقد كل من مجلس سفراء الجامعة العربية . ومجلس آمناء المركز الإسلامى فى بريطانيا 
جلسات خاصة لاتخاذ مايجب عمله تجاد هذا الجرم الصريح 

وإن الأزهر الشريف ثقة منه بهذه الأنباء التى تواترت عما يحمله هذا الكاتب وكتابه من سوء 
المقال عن الإسلام ورسوله يل وال بيته وصحبه ليدعو الهيئات والمؤسسات الإسلامية ف 
بريطانيا إلى التضامن نحو اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تداول هذا الكتاب 

كما يدعو الدول الإسلامية والعربية إلى حظر دخول الكتاب إليها وإلى مقاطعة دار النشر التى 
أصدرته ومنع مطبوعاتها من التداول فى البلاد الاسلامية , 

ويدعو الازهر الشريف منظمة المؤتمر الإسلامى إلى أن تاخذ دورها فى مواجهة مثل هذا 
التزييف لتاريخ الإسلام وحقائق سيرة رسول الله 325 . 

ويشكر الأزهر كلا من حكومة باكستان وحكومة الهند على مسارعتهما إلى التقرير بمنع دخول 


' هذا الكتاب وحظر تداوله بالدلدين . 


ويدعو الازهر الشريف كافة الهيئات والمؤسسات الإسلامية أعضاء المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة للقيام بما يجب إزاء هذا النشر الخبيث ؛ وإلى حين اجتماع هيئة رئاسة هذا 
المجلس فى الشبهر القادم . 

هذا : ولخطورة المعلومات التى وردت إلى الأزهر عن هذا الكتاب وكاتبه . ومافيه من إلحاد 
وأباطيل عن الإسلام وعن رسول الله كد وآله وأصحابه قد وَجَّهْتَ الإدارة العامة للبحوث 
والتاليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية إلى اتخاذ إجراءاتها لمنع دخول هذا الكتاب إلى 


جمهورية مصر العربية وحظر تداوله قيها . 


0 
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[ لبه شيخ لافيت ]| 
الموقرالتال ىغام 


للطب اللاسلا في 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فإن هذا المؤتمر الذى حظى بهذه النخبة الممتازة من العلماء الذين أفاء الله عليهم بالعلوم والمقارف 
المتنوعة : ترتاد بحوثهم ومحاضراتهم وحوارهم ٠‏ جوانب عامة وهامة , تتصل بالحهاة الإنسانية , 
وتتواصل مع التراث العلمى للإنسان ؛ ولاسيما ذلك الذى خلفه علماء الإسلام . وكان زادا وعماداً لهذه 
الحضارة التى يتسابق العالم على تنميتها وامتداد ازدهارها والتخفيف من أثارها التى انتجت الكثير من 
رسائل التدمير للإنسان ولكل ذى -حياة على أرض الله , 

وها هم السادة الأجلاء المشاركون فى إثراء هذا المؤتمر. بل هذين المؤتمرين ؛ 

المؤتمر العالمى الخامس للطب الإسلامى .., والمؤتمر الثانى للإعجاز الطبى فى القرآن 

يوجهون فى بحوثهم الدراسات الطبية إلى التواصل مع التراث الإسلامى الطبى والتلازم بين الفقه 
الإسلامى والدراسات الطبية المتنوعة من جراحات وعلاج ودواء ووقاية ؛ لمواجهة أمزاض وأوبئة العضر 
والتعرف على أسبابها الواقعية والنفسية ودور المسجد ف الوقاية منها آومن بعضها ؛ ومواجهة الإسلام 
للجرائم : وقاية وعلاجا ٠‏ ومسئولية الكلمة وأمانتها وخطر التفريط والإفراط فى تجاوز أعبائها ؛ حيث قد 
تقود حرية التعبير إلى التدمير » وإلى التحلل من كل القيم التى تهدى ولا تضل ؛ وتعصم ولا تفصم . 

إن الأفل “متعقود أن تنب البخوث والدراسات إلى 'مفاحاق ويحيق بالإنساتية ق هذا العصر الذى 
تتسارع خطواته إلى استكشاف ما أودعة الله من أسرار فى مخلوقاته .. لا للانتفاغ بها ق مسرات 
الإنسان المباحة فحسب ‏ بل تخطت هذا إلى ابتكار أسباب وأساليب التدمير المتنوعة . 

الأمر الذى يوجب على هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات العلمية .. أن تعمل على تضويب مسار 
الحضازة للمطسية سلما وعلما ٠‏ واستمساكا بالقيم: الدينية والأخلاقية والاجتماعية , بعد أن استشرت 
الإباحية , وانتشرت وظهرت الأوبئة والأمراض والأوجاع التى لم تعهدها الإنسانية فى تاريخها الطويل . 

إن:واجب العلماء أن يواجهوا هذا الواقع بالعلم والدين , وبنشر الخلق القويم ٠‏ ولنواجه المشكلات 
التى تزاحمت.ف المجتمع الإسلامى بالفحص الدقيق . والتحليل الذى يستكشف كنه الداء حتئ نصف 
الدواء الذى به يكون الشفاء بإذن الله 

ولقد كان للسلف من علماء المسلمين جهد كبير فى دراسة علم الطب وعلم الادوية ..وتثاقلوا اثرا 

يقول : العلم علمان : علم الأبدان . وعلم الأديان ٠‏ ولقد ساوى الإمام الغزالى بين علم الطب وعلم الفقه , 

باعتبار 1 ن الأول يبحث عن صحخة جسد الإنسان وصلاحه ؛ والفقة يحدد أمور صلاح دينه ودئياه ؛ ومن 
المأثور عن العز بن عبد السلام : 

( إن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ؛ ولدرء مفاسد المعاطب والاسقا 

.وسبحان الله القائل :8 يق ؤْقِ الْجَكُمَة من يُشَاهُ ومن بِؤْتَ الْكُمَة فَقدُ أو يا 1ل 
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حتوواطفل سرام 


دتعفظاره عاى شريع الى اللتى 


١ وبعد‎ 


يسرنى ان أشرف بالمشاركة فى افتتاح ( المؤتمر القومى حول مشروع الأمم المتحدة لحقوق الطفل ) ٠‏ 

ويسعدنى أن احيى هذا الحفل الكريم الذئ اكتمل عقده لهدف إنسانى نبيل هو تقذين حقوق الطفل 
الإنسانى . اى طفل من أى لون وأية جنسية ٠‏ وأية لغة ؛ فقيرا كان أو غنيا ينتمى إلى الأقوياء فى العالم 
أو إلى ضعقائة . 

هذا المؤتمر الذى تنادت إلى الدعوة إليه . الجمعية المصرية للطب والقاثون والرابطة المصرية للقانون 
الدولى بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال ( اليونيسف ) ٠‏ 


إن هذا المؤتمر إنما ينعقد لتأصيل حقوق الطفل وتقنينها على المستوى الدولى للإنسائية ورعاية 
وتدارك مايقع فى بعض هذه المجتمعات من إقراط ق الرفاهية وق الحرمان منها على السواء: 


وهذه ولاشك غاية فحمودة ينبغى أن يجدٌ المجتمع الدولى فى الوضول إليها قصدا إلى تعميق الصلات 
الانسائنة ٠‏ ووضولا بالإنسان كل الإتسان إلى التقارب . والتسائد :والتعاون ٠‏ بدلا من التقاطع 
والتخاضم . 


إن الإسلام قد احتفى بالإنسان وكرفه . واصل , وفصل حقوقه فى مراحل حياتة المختلفة ٠‏ 
حك ارد أن ينشأ طفل الإنسان ( حملا ) فى ظل عقد زواج صحيح شرعى وحدد حقوقه قبل والديه 
من أقيل ولاذته ومن بعدها . فله زمته المالية :وهو حمل فهو يرث ممن يتوقون قبل ولادته ٠‏ ونضح 
الهبة والوصية له ويتحمل فى ماله كافة الحقوق التى على الإنسان للغير كالنفقة وتمتد حقوقه - وهو بعد 
جنين حمل مستكن- فتتكاثر بسبيه الواجبات على أمه الحامل رحمة من الله لهذا الإنسان ٠‏ وعلى أبيه 
نفقة ورعاية لهذه الأم الحامل وبسببه خقف الإسلام من بعض الالتزامات على الم الحامل , فقد رخص 
لها بالافطار فى شهر رمضان متى خافت من الصوم ضررا على نفسها وحملها ٠‏ و الصلاة خففت عنها 
بعض شروطها واعتيرتها من اصحاب الأعذاز بنسيبب الحمل وتربيته فيما بعد .ولادته . 


رز »جز لجر طجيز:سرزه نيد يديد نيجه وز ني :نير نز جر ره مرت جياه جين ميجير ببسي :بج لبيزنمجبية 


والتاأديب مع الحنو والتلطف . 


ووجه الإسلام إلى العناية بالتنمية العقلية والسلوكية للأطفال وتقويمها , وتعويد الطفل تحمل 
المسئولية متى بلغ سن التمييز؛ واوجب العدل فى التعامل والرعاية للأطفال . 


ووجه إلى العناية بالمعوقين والمتخلفين وضرورة تأهيلهم للحياة بما يتناسب وقدراتهم . ونظم الإسلام 
تبادل ادوار المسئولية عن الطفل بين الابوين منذ ولادته : وحتى يصير إنسانا سويا رشيداً يواجه أمور 
الحياة بنفسه , ورعى الإسلام فى شريعته اليتامى واللقطاء حيث حث على إحسان تربيتهم وتعليمهم 
وحفظ وتنمية اموالهم ؛ وتمكينهم من كل حظوظ النجاح ق الحياة كفيرهم من الاطفال مع الرعاية 
والغناية والغطف والحتان : 

إن الطفل اجمل زهرة فى حديقة الحضارة والحياة الإنسانية .. ومن هنا كان حقه فى الحياة والرعاية 
بتقديم الطعام الصحى المناسب , والتربية التى تؤهله للعمل الذى يكتسب به رزقه بالطرق.المشروعة , 
والمعاملة التى طابعها الحب والحنو . 

وإذا كان هذا المؤتمر ينعقد اليوم تتابعاً لانعقاد مؤتمرات وندوات سابقة للحوار حول مشروع اتفاقية 
دولية لحقوق الطفل التى لم يغفلها الإسلام ٠‏ فإنى استاذن حضراتكم فى التحفظ ‏ باسم الإسلام - على 
ملماء «لتزادا السائعة .. والسليفة عقر والملقتنة ب السائنة تفز 

ذلك لان نصوص تلك المواد قد اطلقت للطفل حرية التغبير بشتى طرقها وحرية الدين ؛ كما أطلقت 
حرية التبنى . وهى بهذا قد اغفلت مايلتزم به المسلفون من حماية للعقيدة والشريعة الإسلامية . عملا 
على إقرارها واستقرارها فى قلوب الأطفال المسلمين , لاسيما واصطلاح النظام العام الوارد فى المادة 
السابعة بين المحميات اصطلاح لم يتفق واضعوه على تحديد مفهومه ومداه. 


ولآن القول بحرية الدين للطفل يدعو إلى التحلل والتخلى عن الدين ؛ والإسلام يقرر أن الطفل يتبع 
ولان التبنى يرد فى الإسلام على صورتين : 


إحداهها : استلحاق شتخض معروف النسب إلى غير آبيه :: 
والاخرى : استلحاق مجهول النسب يجعله ابنا للمقر بنسيه . مع أنه ليس كذلك فى الحقيقة 
والواقع . 


والإسلام حرم التبنى فى هاتين الصورتين بنص القران الكريم . 

وهذا لا يمنع من رعاية طفل مجهول النسب أو معروفه ‏ رعايته ‏ بالتربية والتعليم والإنفاق 
وبالوصية له والهية إليه ؛ كل ذلك مباح دون تغيير لنسبه إن كان معلوما أو استلحاقه بنسب الغير إن 
كان مجهولا . 077 
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-< كلمة شيخ الأزهر من حقوق الطفل 


ذلك لأن الإسلام دعوة إلى الخير والبر والإحسان والتعاون على البر والتقوى , فهو لا يمنع رعاية 
الظفل اللقيْظ . بل يحت على العناية به والمحافظة على حياتة وكفالته : ويجرم كل اغتداء أو إهمال يضر 
به » أو يودى بحياته . 


ثم.منحوظة أعامة عل الصيافة التى عرض ,يها اللقزوخ باللقة العربية إذا يتبّقى أن يعاد التاق 
صياغة بعض النصوص على وجه يؤدى إلى تحديد مفهومها فى نطاق مفردات وأساليب التعبير العربى » 
متوافقا مع مايكون فى اللغات الاخرى المعتمدة لتحرير الاثفاقات الدولية , 


هذه كلمة:-عاجلة:: إثر قراءة عابرة لمشروع اتقاقية دولية: لحقوق الطفل اللحت"قيها إلى تعض معالم 


دون أن يغفل الدين وأثره البالغ فى الرعاية والعناية بنمو هذه الأزقار وتقويمها ومبلغ فلن أن الإسلام 
قد أصل وفصل فى هذا المجال وصوب ماوقعت فيه الإنسانية من قبله ومن بعده من أخطاء نحو الأطفال 
مما لا يتسع الوقت لعرض مثل منها . واتصح الباحثين والمؤتفرين أن يتخذوا من شريعة الإسلام ندا 
ومدداً يد الجواة ليل لكل _داءً والتكر العدل لكل 'قضمية”. 

و وَمَنْ أَحَْنٌ ين الله و كا ؤم يُوقِنُونَ » 


631315 


يان لازال طللز ازع الاباك العالت 


الإثقلاب الاثم 


جاور ستيه 3 امسر ع ١‏ الى 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله يكلو وعلى آله وصحيه - 

لقد تحدثت وكالات الأنباء والصضحف أمس عن الأحداث التى تعرضت لها المالديف من عدوان آثم 
لطائفة من المرتزقة على -مالى - عاصمة هذا البلد الوادع الآمن المسلم الذى آقام بتاءه على الإسلام » 
والقرآن ٠‏ والذى يجاهد رئيسه الرئيس مأمون عبد القيوم ٠‏ وصحبه ٠‏ فى سبيل تنميته بالعلم والتعليم 
والإيمان . 

ولقد تحدثت الأنياء عن احتجاز عدد من الرهائن يبلغ نحو الألقين » بينهم عدد من الوزراء ٠‏ 
تحدثت عن سقوط غدد كبير من القتلى والجرحى ومايتبع هذا من تخريب وترويع للآمنين الضعفاء من 
أبناء مالاديف . 

وإن المسئولية الآن كل المسئولية ‏ تنادى الشعوب الإسلامية كافة . والزعماء خاصة ٠‏ أن يسارعوا 
إلى مساندة هذه الدولة المسلمة وهذا البلد الذئ يّرفع فيه الأذان ويتلى القرآن ؛ هذا البلد الذى يجاهد 
لإعلاء كلمة الله فى ظلمات المحيط وآفاق البحار . 

إن الأزهر الشريف ليدعو الأمة الإسلامية والشعوب والويئات: والزعماء والحكومات إلى الانتصار 
للحق ؛ وَجَمَعِ الكلمة واتخاذ موقف حازم ؛ وحاسم لإعادة الأمن المْرَوّعَ فى المالديف . وأن يسارعوا إلى 
إسعاف هذا الشعب ورئيسه وحكومته بالتأييد والمعونة المادية والمعنوية حتى يتمكن من دفع هذا 
العدوان وردعه . 

وإنه باسم المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة ادعو الهيئات الإسلامية كافة إلى العمل على 
نجدة إخواننا فى المالديف ودفع الضر عنهم , وشد ازرهم حتى نرضى الله ورسوله عملا بوضيته وه . 

« المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا » 

وإنة باسم الأزهر الشريف , وباسم المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة أدعو منظفة المؤتمر 
الإسلامى إلى المبادرة للوقوف بجانب المالديف ٠‏ ومساندتها للحفاظ على أمنهه واستقلالها بكافة الوسائل 
التى تملكها ؛ وحث الحكومات الإسلامية وكافة المسلمين على البذل والعطاء لنجدة وإغاثة هذا الشعب 
المسلم . 

وإنه باسم الأزهر الشريف وباسم المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة اهيب بشعب المالديف 
وزئيسه وحكومته أن يكونوا صفا واحداً فى رد العدوان عن أرضهم » وان يحافظوا على وحدتهم ؛ وأن 
يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يعلموا أن المحنة : منحة من الله لأخذ الأهبة للجهاد والتضحية ؛ 
ولتجديد الثقة بالنفس والتوكل على الله سبحانه بعد الأخذ بأسباب النصر . 

والله معكم ‏ وإن تنصروا الله ينصركم . 


شيخ الازهر ورئيس المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة 
جاد الحق على جاد الحق 


اح - سحا يتن اد يي السسم _- 


يهن 


1 ِ 
4 


الى 


قد تعجب من ان ( النفس الامارة 
بالسوء ) جهاز إرسال واستقبال فل 
وقت: واجد.ء فهى_ التى كامر. وهيى 
التى تستقبل الامر لتاتمر به وتنفذه . 


وقد تعجب من أن (النفس 
اللوامة ) . جهان: إرسال ‏ واستقبال 
أيضا2. فهى التى تلوم وهى التى 


ما آنت إلا نفسك ؛ وما نفسك إلا أنت . 
فمن نفسك إلى نفسبك الأمر بالسوء ٠‏ ومن 
نقسك إلى نفسك اللوم على ما يوجب اللوم . 


وكل ذئى عقيدة صحيحة يشعر فى داخله بأن 
له من نفسه على نفسه رقيبا هو الضمير » وأن 
عليه من دينه سلطانا هو الوازع الدافع إلى 
الخير » الرادع عن الشى . 


ولا سلطان للشيطان إلا على اتياعه » فله 
دوره فى إضلال من استجاب له من البشر , 
ولكنه عاجز عن إضلال المتحصنين بالدين 
المتسلحين باليقين ,العائذين برب العالمين . 


الزمن : . ( خلقكم تمن نفس 


تستقبل اللوم لتصفى إليه , وتنتفع 

به . 
ولكن لماذا العجب ؟ والنفس فى 
لغة العرب تطلق على الروح ؛ وعلى 
الجسد , وعلى الإنسان جسدا 
وروحا .. والل تعالى يقول فى سورة 
وَاجدز » 


أى من آدم أبى. البشر.. 


وسوف يبرأ الشيطان من اتباعه يوم 
القيامة : 

قال الشيطان ل تي الات إن اد 
وَعَدَكُمْ و د وَوَعدتُكُمْ أخلفتكم 
َمَاكَانَ لم عَلَيِكُم من ن سَلْطَانٍ إلا أن عونم 
جيك لى فلا لوثوني وَلُومُوا نكم ما أنا 
مض حك َم آم ريص إن فزت يا 
أَشْرَكْتمُونِ من قبل؛ إن الطَالينَ هم عدَابٌ 
ألم ”» الآية ٠>‏ من سورة إبراهيم . 


وعلامة الهدى والتوفيق والنجاة ان 


, أى مغيثكم‎ )١( 


إذنن 


0 


للاستاذ حامد ندر 


يستيقظ الضمير. ويذعن المؤمن لوازع 
الزنن ء قتقوع النفس اللؤامة يمراقبة 
ومؤاخذة ضاحبها على تفزيظه فى حق الل : 
وحق اللثاس 2 وحقها . فهى بكثرة لومها 
للمسىء تحاسبه بلا توان على ما يتعرض له 
من تقصير . وكثيراً ما تمنعه من الوقوع فى 
معصية يهم بارتكابها فتحول بينه وبين 
الوقوع فيها . وإذا تورط فى خطيئة فهى 
لاتكف عن تأنيبه حتى يثوب إلى رشده ٠‏ 
ويتوب إلى ربه . ومن لا تلومه نفسه على 
ولا يؤنبه على معصية ضمير, 


فلا وارع له ولا هدف . 


اه 


بقفصرير ؛ 
اقام الله على الإنسان من دينه وعقله 
وسريرته وازعا يدفعه إلى الخير , ويجذره من 
مسيطرا عليها . آمرا لها بطاعَة الله تاهيا 
لها عن الهوى . 
فالنفس الأمارة بالسوء هى التى تأمر 
صاحبها بالمعصية حيث لا يمنعه وازع من 
دين 3 


والنفس اللوامة هى التى تلوم صاحبها ‏ إذا 
وقع فى معصية أن هم بارتكابها . والنفس 
المنهية عن الهري هن نشرومن خاك علاوريا 
فنهاها. عن ارتكاب المعاصى + فاستحق آاحسن 
اللجواء :. 

. « وَأَمَامَنْ تاف مَقَامرَبَهوَمه النَفْسَ عَنٍ 
افْوَى ٠‏ فْإنَ د الح هى المأوَى » الآيتان 5٠‏ 


و١5‏ من سورة النازعات . 


وبالرغم من ان اللوم لا يكون إلا .على 
التقصير فإنه من النفس إلى النفس دليل على 
السير ف طريق المتاب ؛ والنفس التى لا تكف 
عن اللوم كلما دعا إليه داع إثما هى نفس 
مؤمنة متحررة متفاهمة مع الدق ؛ ولديها 
استعداد للإنابة والارتقاء . فهى لزامة أى 
كثيرة اللوم لأنها غير راضية َن الكثيز مما 
يدعو إلى اللوم : وهى لذلك قلقة تريد أن 
تطمئن 2 واظطمئتانها مرهون دزضاهاء, 
ورضناها مرقؤة. الاستقاتة اللؤطلة إلى رضًا 
الل . فهى .ماضية فى طريقها !تكرن !إذفنس 
المطمئنة الراضية المرضية التى. خاطبها الله 
تعالى فى القرآن الكريم مبشراً ومكرماً بقوله 


جل جلاله : 
ذيَايَهَا التفن المطمينة”. ازجيى إِكى 


00-07 - 


رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة". قاذخلى فى عبَادِى 
وَادْحْل حَتتى » - الآيات /ا و34 و11 
و من سورة الفجر . 


ولا يلوم العاقل غيره قدر ما يلوم نفسه , 
فكلما كان اللوم موجها من النقس إلى النفس 
كان دليلاً على الشجاعة والقدرة على مواجهة 
النفس بأخطائها ابتغاء الارتقاء بها . 


أما كثرة لوم الإنسان لغيره على كل هفوة 
فهو ضيرب من التسلط البغيض ٠‏ والتجنى 


يفن 


المملول وهذا اللون ينبفى أن يكون :له إطاره 
من الحكفة واختيار الحال المناسبة لتوجيهه 
لتكون له فائدته ٠‏ وهو مفيد حينثئن إذا قعند 
باللوم التقويم والتحذير من التعرض للوقوع 
يما تسوء عاقبته'٠‏ فلا شك أن اشد اللوم ف 
قك العال لخن كثنا مانا يضيب الهال لق 
ترك ق- ضلالة بلا نصيخة أو إرشاد . 

والوازع الدينى أكبر أثرا عند المؤمنين من 
القصاص ف الدنيا ؛ لأآن المؤمن موقن بأنه 
سطاسنب !نظي توق :نا نام لماافاقؤاة. جنا 
أطلع عليه البشر .وما لم يطلعوا عليه , 
وما عوقب عليه فى الدنيا وما لم يعاقب عليه » 
وان المقانق. الالقزة اقب واخزى .وان الله 
- تعالى ‏ بكل شىء عليم ٠‏ وكل ما يكسبه 
الإنسان من خير أو شر ؛ من قول أو عمل أو 
نية مسجل ف كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أخصاها . 


عضرًا وَمَاعَمِلَتْ من سوم نود لَوْ أن يا 
وَبَنَه أمَدَا بَعيدًا وَيحَذَرْكُمْ النة نَفْسَه وَانه"رَءُوفك 
بِالْعبَار 6‏ آل عمران 7١‏ . 


وإذا كان الوازع الدينى لا يوجد إلا 
حيث يوجد الإيمان فإن الوازع الدنهوى 
وهو القصاص ضرورى لتامين المجتمع 
بمقاومة الجرائم وإرهاب وردع المجرمين 
الذين لا يخيفهم سوى عقاب عاجل يرونه 
او يذوقونه فى الدنيا » ولا يخافون يوم 
الحساب وهو أت وقريب » وإن كانوا فى 


لين 


كما يحاسب المرء على العمل ويجازى 
عليه ٠‏ يحاسب على القول ويجازى عليه . فكل 
كلمة طيبة أو غير طيبة للإنسان مسجلة له أو 
عليه « ما يلفظ .من قؤلٍ إلا لدَيْهٍ رَقِيبٌ 
عَتيدُ»  ١16‏ ق. 


والقزّل الطيب. بصغ مقبولا ,.ومثله العمل 
الصالح 9« إِلَنْهِ يَصْمَدُ الْكَلِمُ الطَبّبُ وَالْمَمَلٌ 
الصَّالِمٌ يَرْفَمُهُ 4 ٠١‏ فاطر. 

وق تفسير _الجلالين لقول الله تغالى 
<وَمَدُوا إن الطيّب من القؤل وَهُدُوا إِلَّ 
صرَاطٍ الحميد  »‏ 75 الحج ‏ : ( فدوا ) فى 
الدنيا ( إلى الطيب من القول ) وهو لا إله إلا 
الله ( وهدوا إلى صراط الحميد ) أى طريق الله 
المحمودة وديته . 

وق شبوة قدا التسيز يضح إلنا [ظننافة 
( الدغوة إلى الله ) إلى مفهوم القول الطيب : 
فَقَوْلُ : ( لا إله إلا الله ) تعبير عن العقيدة 
الصحيحة » ويتصل بالعقيدة الصحيحة كل 
قيق يمل اغريضيا إلى السارق: الأستلافي 
الدال على الإذعان لما اقتضاه التوحيد . 


وقضمت به شريعة الله تعالى . ويؤيد ذلك 
المفهوم أيات كريمة اخرى زف القرآن بها 
أجمل البشرى إلى الذين ( قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) .. فتالوا هذا التكريم. بالتوحيد 
لقان ىب السو القيق: ادس قن دسي 
إلى الل مع عمل صالح وإسلام : 


إن الذينَ قَالُوا رَْنَا انه' م اسْتقَامُوا 
عرزل عَلَيْهِمُ الللايكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
دوا بلجت الى كته يُوعدُونَ . تَحْنْ 
أوْلياؤْكُم فى اليا الدنيا وفى الْآخِرَةَ وَلَكُمْ فيهًا 


- 


مَا تش تشتهى أنفْسْكُم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ ٠‏ نولا 
مَنْ فور زرحم . ومن أَحْسَنُ قولا تمن دَعَا 
إِلَّ ان وَعَمِلَ صَااً وَقَالَ إننى من المسْلِمِينَ » 


الو ا 6 716 ساك ١‏ 


ثم بين لنا القرآن بعد ذلك ما تنتجه 
( مقابلة الإساءة بالإحسان ) من خير عاجل 
فى الدنيا ٠‏ فبكلمة لينة معبرة عن التسامح 
وسعة الصدن تمن رذ على إساعة يَكَمول 
العداء إل صداقة وصفاء:-. ومقابلة الإساءة 
بالإحسان صفة يتميز بها آهل الصبر, 
ولا يتحلى بها إلا من وصفه الله بأنه ذو حظ 
عظيم : 

ؤوَلاء تَسَتَوِى الْحسَنَة ولا الصَيئَة * اذقم بلي 

ا فَإذا الَذِى يبتك وَبَئنَه عَدَاوَةُ كأ 
وَِكُ حيمء. وما اها إلا الذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلَقَامًا إل ُو حنة فليم » .ةع 
فصلت . 


وف هذه الآيات الكريمة يجد المؤمن طيًا 
دعيو ابن وان دي لي 
ما قد يتعرض له هن عداوة وشقاق بينه وبين 

أخيه « وَنَُرَل سن الْقَرْآن مَا هُوّ شِفَاء” وَرَحَمَةُ 
لنمؤينين » الآية "8 من سورة الإسراء . 


ومن القول الطيب كل قول نافع كالتعليم 
والتهذيب والتوجيه إلى الخير والتحذير من 
الشر . وهذا القول ينبغى أن يطاع . وقد نوه 
القرآن الكريم بالمؤمنين الذين يستمعون 
الحسنى فيتقبلونها ويقولون : سمعنا 
وأطعنا ٠‏ وبالذين يستمعون القول فيتبعون 


أحسيته : 


« وقالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانِكَ رَبيَنآ 
وَإلِيِكَ المصِير 4 380 البقرة . 


الذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيتبَمُونَ د أَخْسيه 06 
أَوْلَيِكَ الذِينَ هَدَاهم' الله" وَأوْلَيِكَ ف ألو 
الْآلَاب » -141 الققق. 


ومن رجحان العقل التفكير قبل النطق : 


واجتناب اللغو . وف الحكمة «٠‏ إذا كمل العقل 
ويقولون : ٠‏ إذا كان الكلام من فضة 


فالسكوت من ذهب » وهو قول لا يقبل على 
إطلاقه » فعندما يكون للكلام قيمة فهو خير 
من السكوت ٠‏ بينما يجب إمساك اللسان عن 
الفحش والغيبة والوشاية والكذب .. وقد نهى 
الله عن الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم 
فإن الله سميع لشكواه + عليم بحاله:: مجَيبٍ 
لدعوته : 


ؤِلَاييبٌ انه الجر بالسّوء من اقول إل 
من ظلِم وَكَانَ الله" سَمِيم علي ١8  »‏ 
النساء . 


والسكوت حرام إذا تعين الكلام وسيلة 
لتغيير .منكر ونصرة حق . 


والعلماء المتقون العاملون تجد خشيتهم ل 
علما ؛ وعلمهم خشية » وهذا كبو ب 
النص القرانى الكريم 9 إِنَنَا يَخْتَى الت 
عِبَادِ الْعلَاء » - > قفاطر . 


6314 


الل 1 


ظ 
| 
ظ 
ا 


21120011 [1 1 1١ 


سود 


ومن ختنى الله حق الخقنية لم يخش احدأ 
مذواعء قلا نتوقة ق. كول اللحق والاواكض 
على المنكر لعلمه أن السكوت على منكر إقرار 
له واعتراف به ومشاركة فيه(') . 


بخنر النتائج إذا صدرا من مو التقوى 


والاصتطاحة + الاامن. الذين انقرلون. نا 
لا يفعلون ٠‏ الذين استحقوا المقت الكبير من 
الله : 

د يَالَما الذِية آمنُوا .ل تقولون 
مالا تَفْعَلُونَ 014 هن هدر أن طرق 
عا لا شعو © -:2 © الصدفنة .. 


وقدرته ونعمته وحكمته ٠»‏ وخوفا من هيبته 


لم عمف آل 


تعالى ونقمته ٠»‏ وطمعا فى كرمه وفضله 
ورحمته . وما انفع الكلمة تأتى نتيجة لهذا 
التفكير البعيد المدى ٠‏ فكأن التفكير هو القول 
والقول هو الصدى ؛: وكأن حراسة من الله 
تسبق الكلمة وتلحقها فهى بين حراستين فى 
كلتيهما هدى . 


وكم من كلمة تشع نوراً ٠‏ وتقشع ديجوراً , 
ويقام بها عدل ٠‏ ويدفع بها جور ٠‏ وتحيا بها 
فضيلة ؛ وتموت لها رذيلة .. ورب كلمة تقال + 


عثرتها لا تقال . 

فقل واعمل ماشئثت فى مراقبة رب 
العالمين » ودع كل قول أو عمل يبعد عن رحاب 
المؤمنين : 


< يَأيِبَا الذي آمنُوا اتعُوا 2 َكُولُوا نولا 
سَدِيدًا . يَضلح لكُم َع غلك وَيَفْفِرْ لَك 
دنوب وَمَن يُطِع اله وَرَسُولَهُ فق قار فوْرًا 
عظم) 7١  #»‏ . ١ل‏ الأحزاب. 


_6م 0 


صرح فضيلة الاستاذ الدكتور عبد الفتاح بركة الاين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية بان مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف قد أصدرقراره عام /195 
القاضي نحظر تداول أو نشر روامة , أولاد حارتنا » جره ع الج 1 


سواء اكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية . 


والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تلفت الانظار إلى هذا الحظر اق 
المسلمين إلى ضرورة الالتزامبه .وباش التوفيق .. 


( * ) ليس كل سكوت على منكر إقراراً له .. فليراجع القارىء لتفصيل هذه القضية مقال الدكتور وكيل الازهر بنفس هذا 


العدد د مجلة الازهر 


اه 


!لشم للزية ل 


عزل الحاكم ممنوع بإجماع 
علماء أهل السنة الصانحين 


الأإستاذ الدكشون 
رع ودفقه شلى 


روئى الإمام مسلم بسنده قال : حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
حدثنا عمى عبد اله بن وهب 2 حدثنا 
عمرو بن الحارث» حدثنى بكير؛ عن بسير بن 
سعيد ه غن جنادة بن أبى أمية قال : 
دخلنا على عبادة بن الصامت_وهو 
مريض - فقلنا : حدثنا ‏ أصلحك الله - 
بحديث ينفع الله به . سمعته من رسول 
انك كك فقال : 
دعانا رسول انه كو فبايعناه فكان فيما 
أخن علينا ان بايعناه على السمع والطاعة 
إل منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا , 
واثرة علينا ؛ والا ننازع الأمر اهله قال : 
« إلا ان تروا كرا بَوَاحاً عندكم من الله 
فيه برهان » . 
رواه مسلم فى كتاب الإمارة 
المنشط : مصدر ميمى من نشط ينشط 
نشاطا ومنشطا. وهو يعنى أوقات النشاطكاو 


ما يستلزمه من دوافع وبواعث لمصلحة 
الدين . 

المكره : مصدر ميمى مثله من كره يكره 
كرها ومكرهاء وهى يعنى السمع والطاعة فى 
الاوقات التى يشتد على النفس تنفيذ الأوامر 
قَيّهَا للمشلقة . 

والمعنى من الكلمتين : المنشط والمكره 
استواؤهما لدى الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - فى تنفيذ ما بايعوا عليه رسول الله ويه 
دون شعور بالمشقة والحرج ٠‏ وإن كانت بعض 
الأوقات فيها حرج ومشقة لكنها تزول بمجرد 
التوجه لتنفين ما بايعوا الله ورسوله عليه . 
الاستئثار والاختصاص بالخير 
وفيها لفغات ثلاث : 

الأكّرة : بفتح الهمزة والثاء . 

الاثرة : بضم الهمزة وإسكان الثاء . 


الأثرة : 


فرق 


عزل الحاكم ممنوع 


الإثرة : بكسر الهمزة وإسكان الثاء . 

والمعنى: اسمعوا وأطيعوا ولى أن الحكام 
اختصوا بأمور الدنيا عليكم ٠‏ ولم يوصلوكم 

البّواح : كُفْراً .واضحاً عليه دليل من 
الشرع لا من العقل أو التخمين . 

والواقع أن هذا الحديث اصل عظيم من 
أصتزق :علاقة: افومنةا بالحاكم: وك هرف 
التازيخ: الإسلامى اسلوتٍ تنصيب الحاكم 
وكيفية توليته : 

١‏ بالبيعة من أهل الحل والعقدءوهم 
وجهاء الامة الذين يجتمم: الناسن:عليهم مثل 
ما حدث فى سقيفة بنى ساعدة . 

" - أو بترشيح من رئيس الدولة كتوصيته 
للامئة أن تنصب واحداً بعينه كما رشح سَيدنا 
أبى بكر من بعده سيدنا عُمّر بن الخطاب رضى 
اش عنه . 

٠‏ - أو الإمام فى حالة الاضطرار عند الموت 
يؤلف لجنة تختار من يرشح للخلافة من 
بعده . كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضى 
اله عنه حين: اغتاله 'ابى لؤلؤة المجوسى . 

4 - أو تكون: بالبيعة العامة كما حدث ىق 
بيعة سيدنا على كرم اله وجهه ورضى الله عنه . 

لكن التاريخ الإسلامى لم يشهد .حدثا 
خنسا معتل رتنس النزلةاء والتستوض 3 
السنة يدون محورها عَقَ الَاقلة غل سئلانة 
الرعية من دم يراق » أو فتنة تطيح بمستقبل 
الامة وامنها واستقرارها واقتصادها وكرامة 
الإنسان فيها ٠‏ وحول هذا نقرأ فى مسلم عن 
أبى ذر رضى الله عنه قال : 


لفرف 


إن خليلى أوصانى أن أسمع واطيع وإن 
كان عبداً مُجَدّعَ الاطراف . 

وف رواية فى مسلم ايضاً عن ابى عمران 
قال : 

وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَّعَ الأطراف . 

ومثل هذا فى البخارى : 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عيد 
حبشى كأن رأسه زبيبة . 

ومعلوم أن سيدنا أبا ذر كان يطلب الإمارة 
فمتقه رسول الله 356 ؤقال له قيمًا زواة 
مسلم : 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة » وإنها 
يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذى عليه فيها . 

وف هذا المقام ينبغى أن نتعرف على 
خاصية فى السياسة الشرعية للإسلام وهى : 
أن الأمر إذا دار بين الموت والحياة فبإن 
الإسلام يرجح الحياة ٠‏ ويبيح لذلك استخدام 
بعشّن. المحظورات استيقاء للحياة:. 


وان الأمر إذا دار بين الانحراف 
والعفة ٠‏ فإن: الإسلام يفضل: جائبٍ العفة 
ويبيح للقادرين تعدد الزوجات : وإذا دار 
الأمر بين الفوضى والاستقرار فإن الإسلام 
يقوى جانب الاستقرار على جانب 
الفوضى , ولو بقى من التعاليم عمادها 
وهو الصلاة ففى الحديث الذى رواه مسلم 
عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول 
اله كَيخِ قال : ستكون أمَرَاء فتعرفون 
وتنكرون؛فمن عرف برىء ؛ ومن انكر سَّلِمَ 
ولكن من رهئ وتابع< قالواء إفاد 
نقاتلهم ؟ قال : لا .. مَاصَّلُوا . 

يقول الإمام النووى : فى الحديث مغجزة 


ظاهرة بالإخبار بالمستقيل .. وقد رفع 
الإثم كَل . عن جماعتين : 

جماعة عرفت ضلالة 
أنكرته . 

أما الجماعة الثالثة التى تابعته وهللت له 
وزَّمّوّت(١)‏ فهى المعاقبة والمسئولة . 

يقول الإمام النووى : وفيه دليل على أن من 
عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت » 
بل إنما يأثم بالرضى به“أو بألا يكرهه بقلبه . 

يقول الإمام النووى : وفيه معنى أنه 
لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو 
الفسق هالم يغيروا شيئاًٌ عن قواعد 
الإسلام9) . 

واتقاء الفتنة فى الإسلام امر معلوم من 
الدين بالضرورة ؛ فكم من مرة دعا 'القرآن 
الكريم جماعة المسلمين إلى تجنب القتنة وبّين 
أنها أشد من القتل . 

يقول الله تعالى : 
0 وَالْفبتَه أَشَدُ من القل 4 . 
« ( وَالفتَهُ آك من لقتل 4. 
+ ذوَائقو َقُوا فِدنَة لا نُصِيبْنَ الَذِينَ ظَلَمُوا منَكُمْ 
خاصّة ». 

فقضية عزل الخليفة قائمة على تفادى هذه 
الفتنةوولذلك نجد السنة النبوية توضح لنا 
قلاقة :مواففن:. 

الموقق الأول : أنها نهت عن ظلب الإمارة 
والسعى لطلب الحكم . 

الموقف الثانى : أنها حددت موقف الرعية 
المسلمة هن الحاكم الفاسق . 


الوالى وجماعة 


)0( من دن :+. وَرْمَرَ بالحديث : بثه وآذاعه . 
(؟) شرح النووى على صحيح مسلم ج؛ ص 57١‏ مطبعة 
التتعب , 


الموقف الثالث : أنها وضحت واجبات 
الحاكم المسلم وواجبات الرغية . 

أما فيما يتعلق بالموقف الأول ففيه نصوص 
دالة على المنع » وفيه أحداث تطبيقية منع فيها 
رسول الله كي مِنْ تولى الحكم . 
* أما ما يتعلق بالنص المطلق : فيقول 
النبى كََوةِ فيما رواه البخارى : 

ياعبد الرحمن لا تسال الإمارة ٠‏ فإنك إن 
أعطيتّها عن مسالة وُكِلْتَ إليها ٠وإن‏ أعطيتها 
عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها » وإذا حلفت على 
يمين فرايت غيرها خيراً منها فَكَقْر عن يمينك 
وائت الذى هو خير. 

يقول الإمام ابن حجر فى شيرحه: 
« ويستفاد من الحديث: أن طلب ما يتعلق 
بالحكم مكروهب#فيدخل ف الإمارة : القضاء » 
والحسبة ونحى ذلك9) . 

ومن النص المطلق ايضاً ما رواه البخارى 
عن أبى هريرة -رضى الله عنه - عن 
النبى كَيِ قال : إنكم ستحرصون على 
الإمارة . وستكون ندامة يوم القيامة فنعم 
المرضعة: ويئست القاظمة . 

ومثل هذة الرواية عند الطبرانى ف الأوسط 
من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى » عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال : الإمارة أولها 
ندامة»وأوسطها غرامة»وآخرها عذاب يوم 
القيامة(؟) 

وأما ما يتعلق بالناحية التطبيقية ففى 


جه 


() فتم البارئع ج7١‏ عن 774ا 
(4) فتح البازى ج3اااص 1106 3١188‏ . 


زفرفن 


عزل الحاكم ممنوع 


البخارى عن. ابى موسى رضى الل عنه قال : 
دخلت على النبى كل آنا ورجلان من قومى . 
فقال أحد الرجلين : أمُرْنًا يارسول الله ٠‏ وقال 
الآخر مثله فقال : 

« إنا لانولى هذا من سأله»ولا من حرص 
عليه » فقد رفض النبى #َقعَ تولية أحد 
الرجلين اللذين سالاه: أن يوليهما أمراً من 
آمو السلمين! : 

الموقف الثانى : متعلق بموقف الرعية من 
الحاكم الفاسق : هل تثور عليه بالسلاح 
وتعزله ؟ وهذا هو سسنام الامر . والعمدة فى 
شرحه هو الإمام النووى فقد نقل عنه الإمام 
ابن حجر رضى اله عنهم ‏ قال الإمام 
النووى : 

معنى الحديث الذى روى فى صدر هذا 
المقال - لا تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم 
ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً 
محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا 
رأيتم منهم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق 
حيث ما كنتم ٠‏ وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة 
ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى 
ماذكرته . وأجمع أهل السنة أن السلطان 
لا ينعزل بالفسق . 

وأما الوجه المذكور ق كتب الفقه لبعض 
أضحابنا أنه ينعزل ٠‏ وما حكى عن المغتزلة 


أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع . 

قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم 
الخروج عليه:ما يترتب على ذلك من الفتن 
وإراقة الدماء 6 وفساد ذات البين فتكون 
المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه(*) . 

اقول : 

وهذا الإجماع مستنبط من جملة الأحاديث 
الصحيحة التى لا تجيز الثورة على الحاكم , 
ففى مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمى عن 
أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول 
الث يي فقال : 

يانبى الله : أرأيت إن قامت غلينا أمراء 
يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ 
فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه » ثم سأله 
فى الثانية أو فى الثالثة فجذية الاشعث بن 
قيس وقال : اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم 
ما حملوا ٠‏ وعليكم ما حملتم . 

ويروى مسلم أيضأ عن حذيفة بن 
اليمان . 

قلت : يارسول الل4إنا كنا بشرٌ فجاء الله 
بخير فنحن فيه , فهل من وراء هذا الخير 
شر؟ قال : نعم . 

قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : 
تعم:* 

قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال نعم . 

قلت : كيف ؟ 

قال : يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى » 
ولا يستنون بسنتى 2 وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنسى قال : 
قلت : كيف أصنع يارسول الله إن أدركت 


(ة )شرح التووى على صبحيح مسلم ج14 ص لا١٠ة‏ مطبعة الشعب . 


ان 


ذلك ؟ قال : تسمع وتطيع للأمير) وإن ضرب 
ظهرك وآخذ مالك فاسمع واطع() . 

يقول الإمام النووى : وق حديث حذيفة 
هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم»ووجوب 
طاعته . وإن فسق وعمل المعاصى : من أخذ 
الأموال وغير ذلك. فتجب طاعته فى غير 
معص07) , 

الموقف الثالث : إن السنة الإسلامية 
الصحيحة وضحت واجبات الحاكم المسلم 
وواجبات الرعية نحوه . 
» أما واجبات الحاكم المسلم فهى رعاية 
حقوق اث»والنصح للامة»والرفق بها وإقامة 
العدل فيها . 

قفى مسملم : 
»* إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ٠‏ ويعطى 
على الرفق ما لا يعطى على العنف . 

أبو داود وابن حبان وابن ماجه 

* إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله . 
* ما من أمير يلى أمور المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة . 
* اللهم مَنّ وَإخَ من امر امتى شيئاً فَشَقٌ 
عليهم فَاشْقُقْ عليه»ومن ولى من أمر امتى 
شيئاً فرفق بهم فارفق به 


مسبلم 
* ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة . 
البخارى 

©© ©© ©© 
» وآما واجبات الزعية فالصير على الحاكم 
والدعاء له بالهداية » وعدم الخروج: عليه 


)١(‏ شرح النووى على صحيح مسلم ج؛ ص 5١7‏ وقؤأة, 


وطاعته فى 

المهنية. 
ففى السنة ؛: 

* لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

* من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من 

خرج على السلطان شبْراً مات ميتة جاهلية . 


وعدم 


التوازن : 

وقد وقعت صورة « حياتية » فى زمن 
النبى يََ للجماعة الإسلامية التى راسها 
حاكم جائرء وهذه الصورة تعطينا التوازن 
الذئى يجب أن يكون بين الرعية المسلمة 
الستمسكة: .«الذى: جاعما من) عتد الله 
ورسوله ككف والإثم الذى يدعوها إليه الحاكم 
الجائر ففى مسلم والبخارى معا : 

بعث رسول الل وق سرية»وآمّر عليها رجلا 
من الأنصان وامرهم أن يطيعوه فغضب عليهم 
وقال : اليس قد أمر النبى كَقٍ أن تطيعونى ؟ 

قالوا : بلى » قال:قد عزمت عليكم لما جمعتم 
حطبا وأوقدتم نارأ ثم دخلتم فيها فجمعوا 
عنظيا 'فاوقدوا ناا ؛ هلما اهمها بالداهول 2 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعضعفقال بعضهم : 
إنما تَبِعْنا النبى بق فرارا من النار 
افندخلها ؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار 
وسكن غضبه فذكر ذلك للنبى - كل فقال : 
لىدخلوها ماغزهوا .مذها (بنا1: إثما التداعد 
ف المعروف . 

فالذى يجمع الأحاديث المتعلقة بالحاكم.ق 


(7) المصدر السسابق . 


وفنا 


عدله أو جوره صلاحه أى فسقه. 
والأحاديث المتعلقة بواجب الآمة نحوه إذا 
عَدَلَ فله الطاعة ف المنشط والمكره » وإذا 
فسق وظلم فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق ‏ يجد أن هناك توازئا يجب أن يقوم 
به العلماء فى توعية الأمة والحاكم على 
السواء ٠‏ ويظهر ذلك فى قول النبى - وَل . 


إذا كان فى امتى من يهاب أن يقول للظالم: 


ياظالم 'فقد تود منهم.. 

» وق قوله عليه الصلاة السلام : إن الإمام 

العادل إذا وضع ف قبره ترك على يمينه » فإذا 

كان جائرأ نقل عن يمينه إلى يساره . 

( يواه ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز ) 
ويحذر النبئى 345 جماعة المسلمين من 

التردى فى براثن الحاكم الظالم فيقول : 
من أعان ظلما ليدحض بباطئه حقا فقد 

برئت منه ذمة الله وذمة رسوله . 


(رواه الحاكم عن ابن عباس ) 
وأية التوازن بين الحاكم والرعية قول 
النبى جه 1 


إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه: 


ءَ ع( 
أحفظ ام ضيّع حتى يسال الرجل عن اهل 
( النسائى. وابن حبَان ) 
وإذا : 
* فالخروج المسلح لعزل الحاكم لا يجوز 
شرعا بإجماع أهل السنة والعلماء 
الصالحين . 
© وطلب الإمارة “ممئوع.. 


معصرة مرقوضة 0 


لزة 


»* وعدم طاعته فى الاأمور الواجبة شرعا 
حرام 
ه والتضيحة 'منه للرعية + ومن الرعية له 
وأية.., 
» وموقف العلماء هو التوازن بين الحاكم 
وادرعية . 

وإذا كانت هذه الصورة التى نقلتها لنا 
السنة النبوية المطهرة والنبى - كَِخِ ‏ مازال 
قائما بين أظهر المسلمين يمنعهم من الخروج 
عدلى الحاكم فكيف: اليوم . والمشلفون 
مستهدفون دولة » واقتصادا وعسكريا بل 
وظعاما ؟! 

فالمسلمون يعيشون اليوم عالة على الدول 
الكبرى التى تحيك لهم المكايدكوتخطط لبقائهم 
فى سلة المهملات 2» وتجعل طعامهم رهنا 
بأساليب معينة »أفلا يفيق الشيوخ الذين 


والشباب المسكين الذىي صدق هواجس 


اصحاب أحلام اليقظة أولينظروا إلى خريطة 
العالم ليجدوا أنفسهم -وحدهم هم 
الفائرون الثائرون الجائعون مع أنهم على دين 
الحق وغيرهم يعيش مرفها فى أبهى صور 
العزة والقوة مع أنهم على الباطل ... ؟ 
أيها الشيوخ والشباب كفاكم عبثا » وثوبوا 
إلى تغاليم الإسلام الحنيف دون تحايل 
بفلسفات القرق التى دَرَسَّتَ معالها . ولم 
تخلف لنا إلا الجحيم الذى نصطل به على 
السواء 5 


وي م 3 


ويالله التوفيق 
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للاستاة “رمح هد صابر !ل برد يسى ) 


سس 


بون لابو لو ظاق ولاو نمق نطق كلو ولا انق كلا كوه 


قال رسول الل كل : ٠‏ لو ان أحدكم | قياما بالواجب سواء ق الغيادات ١‏ ام فى سائر 
يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا | الأعمال . وهى خلق إسلامى كريم . 


7 
راج 
للاخصكت 


ب وريد يحم يي ريت عفك 2 
و عد عتم حجد ريه وفع 2 
ا 2 20 


رواه الإمام أحمد ‏ . الإاخلاص من الصفات الروحية التى 

اول : اللغفة: نمق االرةياق حتزلة” .زليفةا مقر القلق 
-١‏ صماء : أى صلبة متينة . الإتساتى . فأهواء النفس والرياء والغايات 

 اهلحم -كوة : اى فتحة  أى نقب فى بيت | الشحصية بحاريها الإسلام ليحل‎ ١ 

او غيره . الإخلاص لله , 2 

“ - كائناً ما كان : أى : على أى وجه 5 . 

كان . لهذ! أولاه الإسلام اهتماما تامأ . وقرنة .| 
بالعبادة وكان له مقداره عند الله تعالى وآثاره “ 

ثانياً : ما بشتمل غليه الحديث : فق الناس , قال تعالى : ط وَمَاأْمِرُوا إلا 4 
1 الإخلاضن. خلق إسلافى كريف. ليعغبدوا الله تخلصِينَ له الدَّينَ »© « سورة البينة . 

#- الاعلاصاق الس ,التلاتنة .| اية ارام قم 2 
ينف الدّينَ 64 ٠‏ سورة الزمر آية رقم ١‏ 6 # 

١‏ الإخلاص خلق إسلامى كريم : "' - الإخلاص فى السر والعلانية : د 
الإخلاص : أن يأتى الإنسان بأعماله وبالإخلاض يكون الإنسان فى زمرة /* 
لوجه الله وحده ‏ نقية لا يشوبها رياء , ده 2 
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هي 2 ل ا 


يفك 


د دعوة الإسلام إلى الإخلاص 


المؤمنين ٠‏ بقول الله تعالى اج إل الَّذِينَ تَابُوا 


وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله وَأخْلصُوا ديهم لله 
َأَوَْيِكَ مم المْؤْمنينَ وَسَوْفَ يُؤْت نا المؤمنين 
آخرا عظما») «سيوزة الشبلاه آنه 
نكم 115 م 


وهذا ما امر به الرسول يق يقول على 


لسان ريه : ون إن َرَت أذ أغبد الله 
يه 


والإخلاص ٠‏ سر بين العبد وربه » وادق 
مااقئل) فيه وها الاكته الملكان» 
ولا يفسده الشيطان ٠‏ ولا يطلع عليه 
إنسان ٠‏ . وكلما كان العمل بغيداً عن الرياء 
والسمعة كان مقبولً ‏ ولهذا يقول 
المضطفى يد :“قال الله عن وجل : ٠‏ أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . قمن عمل لى عملاً أنشرك 
فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك -٠‏ 
رواه ابن ماجه . 


أنه : 


وعن أبى سعيد بن أبى فضالة ٠‏ قال : 
سمعت رسول الل يق يقول : « إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نان هناد : من كان أشرك ف :عمله الله آحداً 
فليطلب ثوابه من عنده ٠,‏ فإن الله أغنى 
الشركاء عن. الشرك زواة؛ التزهذئ . 


فاله سبحانه وتعالى لا يتقبل الاعمال 
من العبد ولا يرتضيها إلا إذا كانت خالصة 


كفن 


لوجهه . وراقب الله فيها فى السر والعلانية 
فمن أخلض للته . بسر الله له الأمور ودفع 
عنه الشرور. وعاش صاق القلب طاهر 
الطوية . سليم السريرة فعلى الإنسان أن 
يخلص فى عمله وان يكون ظاهره كباطنه 
فمهما أخفى من عمل واظهر خلاف 
ما يبطنه فلابد أن يظهر ف ٠‏ مهما تبطن 
تظطهره الأيام » 


« ومهما تكن عند امرئىء من خليقة 
وك خالها تهقى قل الثانن .تفل 


وى حديث للترمذى - رضى الله عنه ‏ : 
«فلو عمل ذنباً فى قعر بيت مظلم ف ليلة مظلمة 
فى جحر لبدا » -آئى لظهر - 


وفى القبس الذى معنا : «لؤ أن أحدكم 
يعمل اق سجرج ضماء ليتن لها ياب ول غوة 
لخرج عمله كاثناً ما كان » 


- النية الخالصة : 

ولما كانت الأعمال الخالصة. لله وحده لابد 
لها من سابق انية وعزم تجد. الإسلام يهتم 
بالنية ويجعلها محورا تدور عليه أعمال 
الغبد . قال رسئول الل ية : ٠‏ إنما الاعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ؛ فمن كانت 
فجرت ال الك ورسولة فهجزة إلى الى 
ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » 
ددروأة البشارى :ومسل :ت:.: 


فالنية الطيبة ثمرة التربية الخلقية 
الصالحة التى تجعل الآنسان عضنوا ممتازاً 


فى المجموعة الإنسانية . وقد جعلها الإسلام 
الأصل فى قبول الأعمال عند الله خالضة له . 


فالخير ليس خيزاً إلا إذا كان عن نية طيبة 
خالصة لوجه الله : والعمل الطيب ليس طبباً 
إلا إذا استنار بأوامره » ولا شك أن هذا 
مقياس قويم فى تقدير الرجال والأعمال , 
يصحح الأوضاع ويسمو بالمجتمع إلى 
مستوى رفيع من الكمال ٠‏ إذ يجعل الأقوال 
والاعمال منوطة بغاية واحدة هى أن تكون 
لله » فلا يحب المؤمن ولا يبغض ولا يفعل 
ولاايتزك إلا الله.. 


ولقد ضرب المسلمون الاأولون المثل الاعلى 
فى التمسك بالإخلاص ٠‏ فغيروا مجرى 
التاريخ. :. ودانت لهم الممالك وكانوا سادة 
العالم :. والحكن:مسميي َي ريسل الفوى 
والنفس والشيطان على الناس فيهوى المجتمع 
إلى الحضيض 2٠‏ إذ عند ذلك يختفى 
«الإخلاص مرضاة لل » ليحل محله ٠‏ النفع 
الشنهس عل آنة سال #ان موه سمل فقيل 
السعادة الدنيوية والآخروية إلا بالرجوع إلى 
الإخلاص ؛ وقد نبه إلى ذلك الرسول يكل فى 
كلمة لسعد بن أبى وقاص قال له : ياسعد 
إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعواتهم 
وسنلئتهة ...زولا التسسارى.. 


أى ليس بكبرائهم أو ساداتهم فالوزن 
الحقيقى فى ميزان الأمملما تمتلىء به القلوب » 
من نقاء وصفاء ونيات صالحة ومقاصد 
شريفة » وحب للخير - وبغض للشر؛ وأن 
الإنسان ليس له من عمله إلا ما كان خالصاً . 


سئل رسول الله و غن الرجل يقاتل 


شجاعة : ويقاتل حمية ؛ ويقاتل رياء : أى 
ققك تكون: :تق سيل لاغ 


فقال يي د من قاتل لتكون كلمة الك هي 
العليا فهو فى سبيل الله  »‏ رواه البخارى 
ومسلم . 


وقد يكون العمل الذى يأتى به المرء مما 
تدعو إليه طبيعته : أو يقضى به واجبه » أو 
تدفع إليه عاطفته ؛ ولكن الرسول كيدْ مع هذا 
يرشدنا إلى أن الإخلاص يجعل من هذا العمل 
عبادة يثاب المرء عليها » وقربة ترتفع بها عند 
الله :منزلتة .. 


يقول رسول الله كك : « إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله إلا أَحِرْتَ عليها حتى 
ما تجعل فى فم امراتك  »‏ رواه البخارى .. 


نفقة المراة على زوجها واجية بحكم 
الشرع ٠‏ وإطعامها إلى جانب ذلك أمر محبب 
إلى نفسه , ومع هذا يقرر الرسول يَةِ ان 
سبيل إلى الأجر والمثوبة فيؤجر المرء على ذلك 
وينال من الله الثواب . 


ولا يوجد تشريع يدفع إلى القيام 
بالواجب 2 ويغرى به2 ويطمع فيه مثل 
التشريع الإسلامى : الذى يجعل من النية 
والقصد , والإخلاص فق العمل سبيلاً إلى 
نتاف الأجنء تحت القيل , 


قبلا الله اثن: موفقنة العسق “كشي 
والإخلاص فيه .. 
والله الموفق .. 


بقعزة 


١‏ لاس[ 


احنوجها مسن سذة) ١‏ قار 


قال تعالى : « وَرَبُكَ يَخْلْقٌ مَا يَمَاءْ 
وَيَختارُ » 

وكان اختيار المولى - عز وجل - لرسوله 
الخاتم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون 
عربياً مبعوثاً للناس اجمعين - اختياراً 
يمثل صدمة لفرق اهل الكتاب , ومفاحاة 
ومفارقة لم يتوقعوها فما منهم من فرقة إلا 
كانت تتوقع أن يكون ‏ صلى الل عليه 
وسلم - منها . 

والله يعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ ويختار لها 
فكانت لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - مؤيدة 
بالوحى الذى تنزل عليه على مدى ثلاثة 
وعشرين عاماً قرأناً عربياً غير ذى عوج منجماً 
حسب الحوادث والاحوال جامعاً لأحكام 
الدنيا والدين لا يفرط منهما فى شىء ٠‏ قال 
تعالى : 

« ثُلْ با يا النَاسُ إِنَّ دَسُولُ الله كم 


جميعا الذى 
إلا هْوَ ينى وَيميثٌ قَآمُِوا بالل وَرَسُولِهر الت 


, (6 سورة الاعراف‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة‎ 


ُ لَه مُلِكُ السَنَوَاتِ وَالْآَرْضٍ لَا إِلَه- 


الْأمّوة الذى يو وكات وَاتَِعُوهُ لَعلَّكُمْ 
عدون 204 , 
وأهل الكتاب بعض بنى البشر الذين ارسل 


إليهم رسول اس ا يي بذلك 
أخبرتهم أنبياؤهم ٠»‏ وسجلت تلك الحقيقة 
الكتب المنزلة على الرسولين النبيي : مونى 
وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام » 
ولا حجة لأحد من أهل الكتاب إذا ادعى أن 

أ- صق الله عليه وسلم ‏ ليس مرسلاً 


5 َىْءٍ قديرت 94 . 
وف الكتاب العزيز :ا« لأنذركم به وَمن 


بَلَعَ #4 , 


وروى أبو نعيم رضى الله عنه : « من بلغه 


(؟) سورة الأتعام ١4‏ . 


للمستشان/ ميهد عرت الطهطاوى 


الكريم إلى فلاح من استجاب إلى دعوة 
الإسلام . وانتظم فى صفوف المسلمين فقال 
سنبحاته 

لينو الرَسُولَ الت الم يرت الذي 
يجدوته مَكثوبا عِندَهُمْ فى فى التؤرَاة والإنيجيل 
يَأمْوْهُم مروف وَيَناهُمٍ عَنِ المْكَرِ ويل هَمْ 
الطيات يحرم عَلَبْهم الْحبَائيتَ وَيِضَعٌٍ عنم 
ِضْرَعَمْ وا الآغلال التي كَانَتْ عليه َالذِينَ 
آمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنصَرُوءٍ 6 وَاتبعُوا التُورَ الُذى 
أنزل معد أَؤْلَيِكَ همك الْفْلِحُونَ 24 . 


عقيدة الإسلام فى التوحيد عقيدة فريدة : 

فهو فى عقيدته النقية بتقريره التوحيد 
المطلق لله سبحانه وعدم مساواة اى مخلوق به 
وتقرير صفات الجلال والجمال لذاته المقدسة 
يختلف كل الاختلاف عن العقائد الأخرئ ؛ 
لا سيما تلك العقائد التى لا ترى حرجا فى 
تقريز البنوة والولادة: والشركة والأاوضاف 
البشرية ل عز وجل وتعالى عن ذلك علواً 
بو . 


الآداب والوصايا فى الوحى المكى والمدتى : 
والوحى فى مكة وف المدينة جمع كل الآداب 
والوصايا والمبادىء الرفيعة الموزعة فى الكتب 


(14) سورة الاعراف ا86١,‏ 
( 5 ) راجع لهذا المقام كتاب : دفاع عن العقيدة والشريعة 
ضند مطاعن المستشرقين تاليف الشيخ محمد الغزالى الطبعة 


السماوية السابقة وزاد عليها آداباً ووضايا 
ومبادىء أخرى احتاج إليها العالم فى تقويم 
فطرته » وصيانة حياته » وذلك كله إلى جانب 
ما صحح من عقائد واستن من شرائع لم تكن 
معروفة فى العبادات السابقة أو فى القوانين 
القديمة التى كانت سائدة() . 


من آين جاء القرآن الكريم ؟ 


عبد الله دراز جوانب هذه القضية فيقول : هل 
جاء به من عند نفسه ومن وحى ضميره ؟ أم 
من عند معلم ؟ ومن هو ذلك المعلم ؟ 


إنه ليس من عمل صاحبه بل ( إن َه لَعَوْلُ 
رَسُولٍ كريم . يذى قور عِندَ ذى الْمَرْشٍ 
تكين . ماع كم أمِين 2204 ذلكم هى 
مم لباقي عا 
ثم نزُله بلسان عربى مبين على قلب محمد 
صلى الله عليه وسكم ‏ فتلقنه منه كما يتلقن 
التلميذ عن استاذه نصأ من النصوص ولم 
يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا : 


. الحكاية والتبليغ‎ ١ 


الرابعة عام 17566 هف هذا م . 
(1) المرجع:- السلبق:: 
1809) سووة التعوير ١67‏ - 


ح من دلالات النبوة | 


لانت البيان والتفسير 0 

. التطبيق . والتنفيذ‎ ٠ 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو 
منها ب بسبيل وليس له من أمرهما شىء 8 إن 
]0 رخن برش 904 مائذا سماء الثيان 
حيث يقول : « وَإذا ل تأعهم_يآيق, الوا كلا 
ايها كل إنما أتبع ما بوحى إلة من 
َرَ 04" . ويقول « كَل ما يَكُونْ لى أن بده 
خا 


اما بشأن الإيحاء اللفظى فيقول : 9 إِنَّ 
أَنرَلتَاءُ رآ عَرَييًا من » ويقول: 
< تتفرئك قلا تنتى 204. وقوله 
د لَاخرَكْ به لِسَائَكَ ِتَمْجَلَ بو . إِنّ عَلَبنَ 
جمْعَه وَفُرآنَه . كَإِذا كاه قاتَْ فزآتَة . كم إن 
عَلَينَابيَانَه 22504 , وقوله : « اقرَأياسم رَبِكَ 
الذى حَلَقَ 2904 , وقوله : ظ وَائلٌ مَا أوحىَ 
إِلَنِكَ من كِتَابٍ رَبَكَ لَا مُبَدَلَ لِكَينائِهِ وَآن عد 
من دونه مُلتحَداً 204 , وقوله : « وَرَئّلٍ 
الْقْرْآنَ تَرْتيلاً 20# , 

ففى هذه الآيات عبر بالقراءة والإقراء 
والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون 


(4) سورة النجم 4 . 

(1) سورة الاعراف .١*‏ 
)٠١(‏ سورة يونس ١9‏ . 

, 7 سورة يوسف‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الاعلى 5 . 

(؟١)‏ سورة القيامة 192-5157 . 


دكن 


الكلام عربياً وكل اولئك من عوارض الألفاظ 
لا المعانى البحتة : 

وبناء على ما سبق فإن القرآن صريع فى 
أنه ( لا صنعة فيه لمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولا لأحد من الخلق ؛ وإنما هو منزل 
من عند الله بلفظه ومعناه )00 5 
ثم يستطرد الدكتور محمد عبد الله دراز 
فيقول : 


وف الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً 
يقضى بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة 
التى جاءت بلسان صاحبها على نفسه ٠‏ ولم 
يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو 
النقل ذلك أنها ليست من جنس الدعاوى 
فتحتاج إلى بينة ٠‏ وإنما هى من نوع الإقرار 
الذى يؤخذ به صاحبه ؛ والقول بأن نبي 
الإسلام اراد بما قام به الوضول إلى غاية 
إصلاحية فيعبر إليها على قنطرة من الكذب 
والتمويه ٠‏ فإن ذلك مما يأباه عليئا الواقع 
التاريخي كل الإباء فإن من تتبع سيرته 
الشريقة 3ق حتركاتة' وشتكتاتة ‏ وعتارافة) 
وإشاراته ٠‏ فى رضاه وغضبه 2 فى خلوته 
وجلوته لا يشك فى أنه كان أبعد الناس عن 
المداجاة والمواربة . وان سيره وعلائيته كانا 
سواءق دقة: الصداق:.وصرامة الحق فق جليل 
الشئون وحقيرها ». وأن ذلك كان أخص 
ماله واظهر صسقائه فيق اقتبوة ويعدافا» 


. ١ سورة الغلق‎ )١4( 
. 57 سورة الكهيف‎ )١١( 

(17) سورة المزمل 4 . 

)١1(‏ انظر فيما تقدم كتاب النبا العظيم تاليف المرحوم 
الدكثتور “محمد عبدالل 'دراز طبعة عام 
ماه /اكتكلام,. 


كما شهد ولخيي افه اصدقاؤه وأعداؤه إلى 


يومنا هذا كل ترعنة الله ير 


ولا أَذراكُم به قفد لبذت _فِكُم ع عُمْراً كن قَبْلِهِ 
أفلا تَمْقِلُونَ 124 ولقد كانت تنزل جه 
نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول ؛ وكانت 
حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث 
لو كان الأمر إليه لؤجد له مقالاً ومجالاً . 
ولكنه كانت تمضى الليالى والأيام تتبعها الليالى 
والأيام ولا يجد فى شأنها قرأناً يقرؤه على 
الناس ومثاله ما ارجف به المنافقون بحديث 
الإفك عن زوجه الطاهرة عائشة رضى الله عنها 
وابطأ الوحى وطال الأمر والناس يخوضون 
حتى بلغت القلوب الحناجر وهو لا يستطيع 
إلا ان يقول بكل تحفظ واحتراس ( إنى 
لا اعلم عنها إلا خيراً ) ٠‏ ثم مضى شهر 
بأكمله لم يزد على أن قال لها آخر الأمر 
(يا عائشة اما إنه بلغنى كذا وكذا فإن كنت 
بريكة.فنسييرك: اللموان كقح: الفح اقب 
فاستغفرى الله ) ٠‏ هذا كلامة بوحى ضميرة 
وهو كما نرى كلام البشر الذى لا يعلم 
الغيب . 


على أنه لم يغادر مكانة بعد أن قال هذه 
الكلمات ختى نزل عليه در سورة النور 
معلناً براءتها ومصدراً الحكم المبرم بشرفها 
وطهارتها . فماذا كان يمنعه لو أن أمر القرآن 
إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل 
ليحمى بها عرضه ويذب بها عن عرينه 
وينسبها إلى الوحى السماوى لتنقطع السنة 


الناس :ووكدت: عق أله «قال “عل وغلا:: 


« وَلْتقوّلَ عَلَينا بَعْضَ الْآنا و 
اليم . .كم ََطَمنا ننه الْوَتِنَ ٠‏ فآ منكم تمن 


5-5 
> وم 


أَحَدِ عنه -_ 03# , 


واخرى كان يجيئه القول فيها على غير 
ما يحبه ويهواه ... 
حتى فى أقل الشنياء خطراً ومن. امثلة ' ذلك 
قوله تعالى ؛ 

<عَنَا ان : عَنكَ م أذنت لم حَقَ يتيك 
الّذِيتَ صَدَقُوا وَتَعْلمَ الْكَاذِبِينَ 4( نينا" 


«تاكان لِلبِيّ وَالْذينَ آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا 
للْمُمْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أ ُريَ من بَعْدِ ما تين 


كنم أَنبَمْ أَضْحَاتُ التو جنا آي 
ل .1 م ا حل الل لك تبتغى مرَضَاة 
أَرْوَاجِكَ وَاللَه: غَفُورٌ رَّحِيم 00 : 


آرايت لؤ كانت هذه التقريعات المؤلة 
صادرة عن وجدانه معيرة عن ندمه ووخز 
ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه 
اكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل ؟ ألم يكن 
له فى السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء 
لحرمة أرائه ؟ 


لو كان هذا القرآن يفيض عن وجدانه لكان 


ام 


(14) سنورة ايودئن" الآية 9 
)١5(‏ سورة الحاقة آية 4غ 4 
(") سورة التوبة آية "4 . 


(١؟)‏ سورة التوبة آية ١١‏ . 
(11) سورة التحريم آية ١‏ 


3 


من دلالات النبسوة 


يستعليع عند الحاجة ان يكتم شيئاً من ذلك 
الوجدان ٠‏ ولو كان كاتماً شيئاً لكتم امثال 
هذه الآبات 0 ولكنه الوحى لا يستطيع كتمانه 


كما قال جل جلاله : :8 وما مو عَلَ الْعَيْب 


ولى نظرنا فيما وقع العتاب عليه لوجدناه 
بتحصر فى شىء واحد وهو أنه عليه الضلاة 
والسلام كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد 
فديما إثما اختار أقربهما إلى رحمة أهله 
وهداية قومه وتأليف خصمه فلم يكن بين يديه 
ثفن اقتقائقة كفاكا أن جاووة خط وستناناً 
بل كان مجتهداً بذل وسعه فى النظر وراى 
تمن مخيراً فكتخيرء على أن الذى. اخثاره كان 
هئ خب ما دختاره ذى حكمة بشرية » وإنما 
نبهه القرآن إلى ما هى أرجح فى ميزان الحكمة 
الالهية!؟) , 


وتحيدل 


فإذا لم تكن هذه هى حقيقة النبوة وسمات 
الرسائة إلى نقاتم الرسيل والاتبياء صبلوات الله 
وه لامة إغلية “هماق1 'تكوق. 'التبوةا والزننالة 
إذاً ؟ 

إن القذاة الكزيم ستول احى ايبياقه اكز 
يجيبه ويستمع إليه فيقنعه حتى فى عقيدة 
النمقة والعداء وقزلة يتوه وشتمول القيزة 


411 سوزة التكوين 8؟ . 
42 كتاب الثيا العظيم ‏ المرجع السابق , 


الربانية والإرادة العليا فى ثنايا أية إجابة على 
سؤال موجه ٠‏ وكيف صيغت المعانى فى أخذ 
ورد واعتراض ودفع كأنها حوار سيال يتعدى 
اصحابة ختى يجمع الناش إلى آخر الذافر 
لا يختص به زمان دون زمان ولا مكان دون 
مكان فهو خطاب للعقل العام فى جميع البشر . 


ولكن المستشرقين عموماً يتقصهم حذق 
اللغة العربية وتفهم أساليبها البليغة وهذا 
ما جعلهم يفسرون نصوص القرآن والسنة 
على غير وجهها لعجزهم عن فهم معانبيا 
الحقيقية فضملاً عن اغراضهم السيتة :ضد 
الإسلام وشريعته . 


فإذا كان بعضهم يهودياً تعذر عليه التخلى 
عن نزعته اليهودية , وما استطاع أن يزيل 
من وعيه أن الإسلام من وضع محمد - صلى 
الك عليه ؤسلم أن أنه كان تلميذا 
للكتابيين ين 

أما المستشرقون الغربيون فإنهم عموماً لم 
يمارسوا دراساتهم لبحث ما فى الإسلام:من 
حقائق ولكنهم زاولوها كلون من ألوان الفكر 
التاريخي وهم قد لقنوا من قبل مبادىء 
وأفكاراً خاصة عن الإسلام كلها أكاذيب 
ومختلقات إذ كانت سلاحا من أسلحة الدعاية 
الحربية ضد الإسلام والذى كانت علاقته 
بالغرب متمثلة فق الدولة البيذنطية علاقة حرب 
وعداء فيجهدون أنفسهم للبحث عن نقائص 
له وعيوب ويغضون عن كل ماله من مزايا 


(5؟) كتاب الإسلام والماستشرقون للدكتور عبد الجليل شلبي 
صل 5غ طبعة دار الشعب عام 151087 . 


وآثار طيية(") ٠‏ حتى صار هذا الجانب جزءاً 
لا ينفصل عن الثقافة الأوروبية ؛ ولا يستطيع 
أحد التخلص منه بسهولة ؛ يقول جوتشالك : 
( إن التقاليد الأوروبية الضاربة بجذورها فى 
أعماق التاريخ تجعل من الصعب علينا أن 
نلتزم الحياد فى بحث سيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ فتأثير المسيحية متغلغل فى كل 
جوانب مجتمعنا لدرجة لا تمكننا من الفصل 
بين حياته وبين رسالته الدينية ؛ وهجوم بعض 
النقاد على القرآن الذى هو دستور الحياة 
للمسلمين أقل بكثير من الهجوم على سيرة 
محمد ومقصدهم من ذلك إفهام الأوروبيين أن 
من تكون حياته على هذا النحو لا يمكن أن 
يكون جاداً فى دعوته للناس إلى دين 
صحيح )9 , 


ومع ذلك ورغم هذا الإنكار والجحود فإن 
الحق أبلج مهما تواطأً عليه أنصار الباطل 
فهذا هؤ الأستاذ « إدوار لمبير » . وهو فرنسى 
وكان ناظراً لمدرسة الحقوق الخديوية فى 
القاهرة عام 16١7‏ يعلن على الملا أن الشريعة 


الروباتن إن اأقل أفييةً: 


عما قال الدقتر إإيذكو انساياتو : ( إن 
الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحودها 
الشرائع الأوروبية بل هى التى تعطى للعالم 
ارستح الشرائع “ثانا ) . 


اما الاكتوز.( تيك ) عميد كلية النقوق 
يجَامَغَة قينا 'فقد اعلن 'ق'مَوْتمَر الحقوقيين 
: (إن البشرية لتفخر بساكم رجل 
7 » إليها إن أنه رغم أميتة استطاع 
قبل بضعة عشر قرناً أن يأتى بتشريع سنكون 
نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى 
قمته بعد الفى سنة ) (5). 
قال جل وعلا :له مُوَ الذى أَرْسَلَ رَسُولَ 
باهُدَى ودين الح ليُظهرَهُ عَلَ الدين كلت 
وَلَوْكرة الْشْرِكُونَ 904" . 


محمد عزت الطهطاوى 


(13) كتاب صور استشراقية للدكتور عبد الجليل شلبي نشر 
دار الشروق الطبعة الثانية عام ١4:7‏ هف 3158437 سس١5‏ , 
(1) بحث حوار مع المستشرقين للدكتور محمد شامة من 
ابحاث المؤتمر الرابع للسيرة والسئة النبوية الشريقة صفر عام 
هه توقمير عام 1588م 


(4») كتاب اراء فلاسفة وعباقرة الغرب ل الإسلام تاليف 
الاستان زكريا هاشم زكريا طبعة الهيئة العامة للكتاب عام 
154 مء 

(4؟) سورة الصف 5, 


ان 


ا 
| 
/ 
١‏ 


[ 
ؤ 
ظ 


تمهيعمك : 


هناك محاولات كثيرة معاصرة 


لاستكشاف الثقافة الإسلامية » ودراسة 
مفهومها وطبيعتها وخصائصها وجوانيها 


المختلفة . 


ولعل أكبر عقبة تعثرت عليها معظم 
هذه المحاولات ‏ رغم جدية بعضها ‏ هى 
عقنة المصطلحات . فالحقيقة ان محاولة 
قيم الثقافة الإسلامية من خلال المفاهديم 
والمصطلحات الغربية هى محاولة عقيمة . 
إذ أنها محاولة مصطنعة نضصع الثقافة 
الإسلامية فى غير بيئتها الطبيعية, 
وتقتطعها من أصولها الإسلامية . أى من 
جذورها العريقة وهى جذور الحضارة 
الإسلامية . التى تشبه شجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربها. 

ولا شك أن الثقافة الإسلامية فرع عظيم 
من فروع هذه الشجرة ؛ فإذا قطع منها , 
أو فصل عنها , فإنه لا يلبث أن يذبل 


ويموب . 
ولذلك لا تؤدى تلك المحاولات إلى 


.ع2 


تحقيق رؤية واضحة للثقافة الإسلامدة بل 
على العكس - تؤدى إلى غموضها 
وغبشها , وإثارة البلبلة الفكرية حولها . 

إن الثقافة الإسلامية جزء لا يتجزا من 
البناء الإسلامى المتكامل . إنها خلايا فى 
تدرس من خلال تركيبها العضوى ... من 
خلال بيئتهًا الطبيغية ... من خلال تننياقها 
الحضارى 0 أى من خلال مقافيم الإسلام 
ومصطلحاته ؛ ومن خلال مصادره واصوله فى 
القرآن الكريم والسنة . 


وفى رأيى المتواضع أن مفهوم 
( الحكمة  )‏ كما ورد فى القرآن الكريم - 
هو أدق المفاهيم دلالة على طبيعة الثقافة 
الإسلامية » وأوثقها صلة بخصائصها 
المتميزة . 

ولنوضح هذه الحقائق تبدا بعرض موجز 
للثقاقة بالمفهوم الغربى ٠‏ يليه استكشاف 
للثقافة الإسلامية وخصائصها من خلال 
مفهوم ( الحكمة ) . مع المقارنة ما أمكن - 
بين الثقافتين . 


د. أأحمد عبد الهيد غاب 


الثقافة الغربيية 
مفهوم الثقافة فى الغرب 
اصلها اللغوى : 
إن الأصل اللغوى لكلمة ثقافة غتناآن© فى 


بالزراعة وتنمية الزنرع وتغهده . 


ولذلك نجد الاصل الذى اشتقت منه 
وهو 01101026 يعنى فى الجانب المادى : 
تعهد الزرع وتنميته2 وفى الجانب 
المعنوي : تنمية بعض الصفات الحميدة 
فى الإنسان : كتنمية عقله . أو تهذيب 
خلقه 2 أو تقويم سلوكه 2 او توثيق 
صداقته ومودته مع إنسان آخر . 


ومن ثم فالثقافة تتصل بالجوانب التى 
يمكن أن تنمى وتزكى فى الإنسان . 

فالفلسفة ثقافة العقل : أى تؤدى إلى تنمية 
العقل : 

والفنون ثقافة الذوق والوجدان : أى تؤدى 
إلى تنميتهما وتهذيبهما . 

ومن هنا كان التركيز فى الثقافة الغربية على 
المغازف الإنسائية ويخاصة الآذاب والفنون .. 
وكذلك على التراث الكلاسيكى القديم لليونان 


: راجع مواد‎ )١( 


والرومان ( وبخاصة على اللغتين اليونانية 
واللاتينية وادابهما ) . باعتبار أن هذا التراث 
يُكون الجذور الثقافية للآداب والفنون الغربية 
المعاصرة : 


ومن هنا ايضاً يطلق مصطلح الثقافة ان 
الاستعمال اليومي الشائع فى الغرب 
ويقصد به عادة : النشاطات الادبية 
والفنية والموسيقية . 


أى النشاطات التى تؤدئ إلى 'تنمية 
العقل » وترقية الذوق ؛ وإرهاف الوجدان , 
وفى النشاطات التى تشرف عليها وترعاها 
وزارات الثقافة والمؤسسات الثقافية مثل : 
مجلس الفنون 61تناة© 4145 فى بريطانيا . 


تعريفات الثقافة : 

هناك تعريفات كثيرة لمصطلح الثقافة فى 
الغرب : ومن اهمها تعريفان(١)‏ : 
التعريف الأول : 

تعريف عام شائل للثقافة الإنسائية بوجه 
عام ٠‏ وهو تعريف تايلور :11/10 28.8 ( عالم 
بريطانى فى علم الإنسان : 'إ0108م570مه ) 


5-25 
نمنساة2 لقعدأله© لمن ومتتمعتلتجة 


تن آنا مقدمن1] 
ل : قعتممقامظ8 ذتلعم مل زعمع بوعم ع1 


1151 . زم /8 . آمل , 657 . مم 4 , املا ( 1975 84 111 15 ) 


-< محاولة لاستكشاف الثقافة الإسلامية 


فى كتابه : الثقافة البدائية نم2 
1ن ]1نن) الصادر سنة ١/ا8١‏ : 


وهو أن الثقافة ع5ن)ان0© نظام كلى 
متشابك ومعقد: بشمل : المعرفة,. 
والدين ٠‏ والفن . والأخلاق : والقانون ' 
والعادات : والتقاليد » أى جمبع العناصر 
التى يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً فى 


وطبقاً لهذا التعريف تتميز الثقافة 
بخصائص اهمها : 

١ (‏ ) أنها ظاهرة إنسائية : 
بالإنسان » ولا نجدها عند الحيوان . 

(7 ) أنها ظاهرة مكتسبة : أى تتعلم 
وتكتسب ٠‏ يتعلمها الفرد ويكتسبها من 
المجتمع الذى يعيش فيه , وليست وراثية » 
اى ليست من الخصائص البيولوجية الحتمية 
الى توريقة.. 

( ؟ ) أنها ظاهرة اجتماعية : أى يكتسبها 
الفرد باعتباره عضواً فى مجتمع ؛ قلا يمكن 
أن يكتسبها وهو يعيش وحده فى عزلة . 

( 4 ) أنها نظام كلى متشابك ومعقد » 
فليست ظاهرة بسيطة ٠‏ بل مكونة من عدة 

(5) أنها ظاهرة عامة : توجد فى كل 
المجتبعات الإنسانية » ولا تختص بمجتمع 


الى لاسن 


دون آخر . 

وهذا التعريف مو أشهر التعريفات . 
التعريف الثانى : بجعل الثقافة ظاهرة 
خاصة مرتيبطة بمجتمع معين . 


وقال بهذا التعريف مجموعة من علماء 
الإنسان الامريكيين في كتاب صدر سنة 
67م . بعنوان : الثقافة : مراجعة 
نقدية للمفاهيم والتعريفات . 
© 02 سعتلع 8 امعلمت0 ف : عسكلدةت 
.كه 1أتمقء12 لمث 5امءعه والثقافة - طبقاً 
لهذا التعريف ‏ هى : نظام اجتماعى 
يستمد من تاريخ وتراث مجتمع معين , 
ويظهر فى منهج خاص للحياة ( متقدم او 
متخلف ) يتبعه افراد ذلك المجتمع . وهذا 
النظام يشمل : 

اللغة . والتقالبسد 2 والمؤسسات . 
والافكار الموجّهة : والعقائد . والقيم , 
التى تسود فى الواقع الاجتماعي . 
الثقافة والحضارة : 

أآما الحضارة : فهى منهج حباة متقدم 
يظهر خاصة ف المدن والحواضي . 

( كلمة حضارة 01511122002) مشتقة من 
كلمة لاتدنية هى : 1715© ومعناها مواطن 
المدينة . ومن خصائصها : سكنى المدن , 
واستعمال الكتابة . وتقسيم العمل ) . 

وق القرن الثامن عشر شاع استعمال 
الثقافة والحضارة كمترادفين ؛ يدلان على 
الرقى فى اسلوب الحياة بمظهريها : المادى 
والمعنوى , وهو الرقى الذى يمثل خصائص 
ذاتية لكل مجتمع : كاللغة والدين والفلسفة 
والفن : 


* # ث# 
اهم خصائص الثقافة الغربية 


لاشك أن للثقافة الغربية جوانب إيجابية 
لأيثكرها متسق ٠‏ ومثها عل سبيق الاق : 


الولوع بالبحث العلمى ٠‏ ويوج 
الاستكشاف والاختراع ٠‏ واحترام الوقت ٠‏ 
والمقدرة على التنظيم والتخطيط ٠‏ واستخدام 
التكنولوجيا فى التقدم ( بالمفهوم المادى 
غالبا ) ٠‏ وكثرة المؤسسات الثقافية التى 
ترعى الفكر والعلم وتشجع المفكرين 
والعلماء . 

ولكن هناك جوانب أخرى سلبية : 
لا ذبالغ إذا وصفنا معظمها بأنها جوانب 
شريرة » وهذه الجوانب لا تمثل صفات 
عارضة أو مؤقتة . بل تمثل خصائص 
جوهرية ثابتة فى الثقافة الغربية . 

ومن أهم هذه الخصائص ما يلي : 
١(‏ ) ارتباطها الوثيق بجذورها التاريخية 
والحضارية : أئ بأصولها ف- التراث 
الإغريقي الرومانى -0خ1 - ممع عط1 
لإعقععم1 مقلم 

ومن هنا يبرز اهتمامها الشديد باللغتين 
اليونانية واللاتينية وآدابهما . وبالفلسفة 
اليونانية » وبالادب اليوناني القديم الذى 
يشمل الأساطير اليونانية» والمسرح 
اليؤتاتق:. 

وكذلك اهتمامها الشديد بالفنون 
اليونانية والرومانية الوثنية التى تمجد 
الجسد والشهوة . وبخاصة فنون النحت 
والموسيقى , والرقص والغناء ( ولاسيما 
الأوبرا والباليه ) . وهذا الاتجاه اليوناني 
- الرومانى فى الثقافة الغربية كان 
- ولايزال - له أنصاره المتحمسون فى 


العالم العربى والإسلامى , وعلى راسهم 
انصار الثقافة الهللينية والاوروبية من 
الأدباء امثال طه حسين7) . ولطفى 
السيد 2» وزكى نتجيب محمود . وكذلك 
انصار الفنون الغربية من الحكام امثال 
الخديوى إسماعيل, الذى تسبب فى 
إفلاس مصر بإسرافه فق الإنفاق على 
احتفالات قناة السويس , وإخراج اويرا 
عايدة . ومحاولاته المحمومة لجعل مصر 
د قطعة من اوروباء. 

: ثقافة طيقية عنصرية‎ )١( 

إن الثقافة الغربية بجذورها الإغريقية 
- الرومانية القديمة : وباتجاهاتها الاجتماعية 
والفكرية الحديثة ‏ تصطبغ بصبغتين 
واضحتين : 

١‏ صبغة طبقية : أى ثقافة الصفوة 
غ111 126 فالذين يحصلون على أرقى وأعلى 
مستوى من هذه الثقافة هم فى الواقع الأقلية 
الملترفنة من الأغنياء وابناء الطبقة 
الأرستقراطية (علية القوم ) فى الدول 
الاستعمارية » وبخاصة فى بريطانيا » حيث 
يتلقى أبناء هذه الطبقة تربية خاصة فى 
مددارس. تسمن: الدارس. العامة 11 :غلاناناط 
15 ذات مصاريف بافظة ( لا يستطيع 
ناقميا! اناغللنة: مق هانة. القض ا م 
يلتحقون بعدها بالجامعات الأرستقراطية مثل 
( اكسفورد ) و( كامبردج ) ؛ ويتلقون فى تلك 
المدارس والجامعات تلك الثقافة الغربية , 


(9) ولا سيما فى كتابه مستقبل الثقافة فى مصر . حيث « يؤكد ٠‏ أن مصر تنتمى ثقافيا إلى اوربا ٠‏ ويدعونا إلى أن 


تأخذ الحضارة الاوزوبية بخيرها وشرها وحلوها ومرها . 


4ه 


التى تشبه ثقافة الفلاسفة فى جمهورية 
أفلاطون ٠‏ التى تقوم أيضاً على فكرة المجتمع 
الطبقى ؛ الذى تُعَدُ لحكمه طبقة الفقلاسفة 
إعداداً ويلا ودقيقاً . 

ولعل الفرق بين طبقة الفلاسفة القديمة 
وطبقة الصفوة الحديثة أن هذه الطبقة 
الخيرة تعد ثقافياً ليس لحكم شعوبها 
فحسب , بل بالدرجة الأولى لحكم الشعوب 
الاخرى التى ينظر إليها غالباً نظرة دونية 
عنصرية . 

ب صبغة عنصرية : وهذه الصبغة 
واضحة ف الثقافة الغربية وبخاصة فى 
الدراسات التى تسمى الدراسات الإنسانية 


11 وى الففون 0 والعلوم 
الاجتماعية . 
يقول المرحوم الدكتور إسماعيل 


الفاروقى 6 

< إن حفهوم الإنشان :لسر الحاشر: 
ق كل مفاعيم السضتارة القزيية:- .ركد بيقوم 
كله على العنصر ( العِرْقٍ ) كتحديد مطلق 
للإنسانية » ومفهوم المجتمع يقوم على العنصر 
كأساس مطلق للنظام والبناء الاجتماعى ؛ ولم 
تتح أبدا فرصة تجربة وممارسة مبدأ عالمية 
« عصصر التنوير » قبل أن يتم رفضه لصالح 
المبدا الغتضرى الذئ دانت له الرومانتيكية . 
بل لقد كانت عالمية « عصر التنوير » 


محديوني 


إسلامية المعرفة ( المعهد 


تجديدات نظرية وموضع شك ... حيث 


(*) د . إسماعيل الفاروقى : 
عن 2 1 


موروث ٠‏ والآخر يتأتى من تصور دلالة 


الخضائص الذاتية الداخلية للشعوب 
الآسيوية والأفريقية والأوروبية 5 ولقد حدد 


ا 

ْ هؤلاء المفكرون الإنسان على أنه حصيلة 

| لققاتف يتجموفة من الذككئل والاغصائس 
والصفات والقدرات والقوى التى تنبثق 
وتتغذى من تصور غيبي غامض لوطن أو 
سلالة أو شعب أو دم يمتد فى غموض إلى 
أبعاد زمنية لا نهائية » ومن تقاليد تمتد 
جذورها إلى أعماق وأبعاد لا نهائية ى الزمان 
والمكان . 

والاسوا أن مده الأمور لم يتم عرسنها 

وفهمها على أساس من العقل , وإنما يتم 
عرضها وتكتسب القناعة بها بأساليب 
عاطفية . ومن خلال التهيؤٌ الذاتى والحدس 
الشخصى » وقد وجدت هذه المفاهيم أبلغ 
واوضح تعبير عنها فى الفئون » خاصة 
الموسيقى والرسم والأدب .. 


لقد استمرت الدراسات الانسانية فى 
الغترب تتخوّقة غئ .. الآنسان , 
و« الإنسانية » , لكن بالمفهوم الذى يحصر 
مضمون هذه المصطلحات فى ٠‏ الإنسان 


الغربى » وه الإنسانية الغربية ٠»‏ وهى حين لم 
تستبعد أتماما .من داكزة الانسائية هلادين 
ىأ السود وم الحمر »وه الصفر » فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية فلأنها عد نهم 
مخلوقات قريبة من الأنسانية يمكن أن 


العالمى للفكر الإسلامى . واشنطن 1405هف-1545م) 


الغربية ٠‏ وهذه دراسات ومفاهيم » ولكن يجب 
أن تدرس على أنها عينات ونماذج لعصر مر به 
الغرب فى فترة ما من فترات تاريخه وتطوره » 
وبذلك تسهم هذه الدراسات فى تمكين 
الإنسان. الغريى من هه" ذاتة وتاريخ 
تطوره ل 5 

ويتحدث المرحوم الدكتور / الفاروقى عن 
العلوم الاجتماعية فيقول : 
ب إته نتاثيز هذه الغتصرية تطورت أنضاآا 


العلوم الاجتماعية الغربية: التاريخ 
والجغرافيا والاقتصاد وعلم السياسة 


والاجتماع والأنثروبولوجيا ( علم الإنسان ) » 
وهى تقوم كلها ؛ كل بطريقته الخاصة ٠‏ على 
أساس نظرة عنصرية مؤداها أن الأمة أو 
الكيان العنصرى ٠‏ بمفهومها المحدد جغرافياً 
وسكانياً :وتازيخياً ...“هئ الوحدة: المطلقة 
للتحليل والتقويم . 

وحينما يتحدثون عن ٠‏ المجتمع » أو 
« النظام الاجتماعى »ع2 فإنهم يقصدون 
كيانهم ونظامهم القومى . بعضهم يذكرها 
الصفحة الأولى ٠»‏ وآخرون 
لا يصرحون بها على أساس انها أقوى 
الفروض الأساسية التى لا تحتاج إلى ذكر . 
ويؤكد علم الاجتماع بجرأة ووقاحة على 
المقولة العنصرية ؛ لأنه يتعامل مباشرة مع 
المجتمع والنظام الاجتماعى وعلى أثره يقفو 
علم السياسة . 

آما علم الجغراقفيا والتاريخ الغربيين 
فلا يتصوران العالم إلا كتايع للغرب . 
(؛) راجع : - «0لممآ) «كتلقامء 06 : لتد5 لمدسلط 

(1978 بوعلمع] 


- 122 , 9 - 108 ,6 - 94 , 7 - 41,86 - 6,31 - 5.مم 
5 -321 ,4 -231 , 2222-4 ,4- 192 ,3 - 152 ,3 


صراحة منذ 


عالم يدور حول بريطانيا أو أمريكا أو 
فرنسا أو الماتيا أو إيطاليا ٠‏ التى هى بمثابة 
القلت: أو النواة له ؛: 

أما علم الاقتصاد الغربى فقد كان فى 
مراحله الأولى بعيداً عن الموضوعية العلمية 
بحيث ادعى لنفسه مكانة العلم العالمى ٠‏ لكنة 
أرجع إلى مكانه كتحليل غربى لأمة غربية على 
أيدى النازيين 5 

واخيرا فإن علم الإنسان 
والأنثرو بولوجيا . يعتبر أجرا هذه العلوم 
الاجتماعدة جميعاً 1 

فالإنسانية فى نظره صراحة تعنى 


العنصرية .. 
وف القرنين الأخيرين كان تأثير هذا العلم 
يسوق البشرية إلى سعار من الوعى 


بالعتصرية : وذلك من خلال فرز مجموعات 
ثانوية واحدة بعد الأخرى ؛ وإقامة نظام من 
المبادىء والقيم لكل منها . مستقى من 
الخصائص الذاتية لها , أو ما لفقه دعاة هذا 
العلم » واغلنوا أنه ذاتى ومختض بتلك 
المجموعة العرقية. قبدلاً من إدراك 
الخصائص العالمية فى الإنسان وتأكيدها ؛ إذا 
بهذا العلم ينمى ويضخم بشكل كبيرء 
الجوانب الخصوصية ».. 

وقد جمع الدكتور ادوارد سعيد فى كتابه 
الاستشراق!؟) مجموعة كبيرة من النصوص 
والحجج توضح هذا الجانب العنصرى فى 
الثقافة الغربية كما توضمح الصلة بين 
الاستغمار والاستشراق قى هذه الثقافة . 
وتحع 
وايضاً د . محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث وصلته 


بالاستعمار الفربى (ط١١‏ مكتبة وهية القاهرة 
اه( 2خكام) ص 54 5145م 


أهه 


لعن قرزا وار 


ون ها ورلكم1١)‏ سديها #تسيعة بسر 
العربية ٠ه.‏ بدلا من «سفارة مصير 
الغزبية +2 'هكذا غلق أخد الظزقاء هن 
اسدقائنا المصريية لا اتصيرافكا من “مادنة 
الركسن..:وفذ! الصدئق هق الذكتور دحت 
القاشف رحمة الله . وكان الدكتون. مُذحت 
الكاشف يعمل مديراً بالأمم المتحدة فى 
« نيامى »2 وكان معروفاً بطيبة قلبه 
ووداعته ؛ أما زوجته فكانت سسيدة فرنسية 
بعيدة عن مفاهيمنا الإسلامية: ‏ ذلك كان 
معنا الدكتور فتحى الرشيدي , الاستاذ 
بمعهد الإدارة التابع للأمم المتحدة » وهو 
متزوج من سيدة بلجيكية محافظة ٠‏ وقد 
حضرت قرينتاهما حفل الرئيس ٠‏ فكان ذلك 
نقطة تحول بالنسبة لهما» فقد أحستا 
بالاحتراع العميق للمكانة الرفيعة التى حظيت 
بها سفارة الجالية المصرية لدى رئيس 
الدولة ٠‏ ونقلتا هذا الانطباع لاصدقائهما 
الأجانب من الفرنسيين وغيرهم , بل كانتا 
تتوسطان لدى السفارة لإمدادهم بالنشرات 
والمطبوعات الفرنسية التى تتحدث عن 
الإسلام., .وتشرح «رسالته رد على 


, تعبير بالعامية المصرية يغنى : من الآن قصاعداً‎ )١( 
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استفسارات الأجانب الذين ازدادت تطلعاتهم 
إلى معرفة المزيد عن ديننا الحنيف . 
كن اتتهدت سقاركنا :ظايها معيذا :وقد 
ترك هذا الطابع أثره ى نفوس أبناء جاليتنا 
المصرية الذين اتسمت علاقاتهم بسفيرهم من 
أل يوط يطاو الهج اران للصادل ٠:‏ 
فكانوا يعتبرونه قدوة وأباً لهم جميعاً مع فارق 
السن طبعاً ٠‏ ومن الذكريات التى اعتز بها , 
تلك التى وقعت لى على حلقات مع زميل مصرى 
عزيز » والتى بدات بحديثه معى ذات يوم 
قائلاً : 
أوب أن أوجه لك«سؤالا لولا انتى محرج 
عت اسنال يا أخى ولا حرج يد 
© الحقيقة أننى اعتدت ‏ لاختلاطى 
بالأجانب - أن أجاريهم حتى لا أتهم 
بالتخلف .. فأتناؤل معهم الكأس أو الكأسين 
على سَبيل المجاملة ليس إلا .. ولكنتى الاحظ 
أنلد لاتقرا.. اوهذا تحوجتى كثيرا 
ويجَعلنى احجل من الشرب آمامفك ... قيماذا 
تنصحتى ؟ .. 
سؤالك وجيه ٠‏ وهو يدل على طيب 


للسفسر/ جمال الدجن أبوالعيون 
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عنصرك ؛ وأنك غير مقتنع يما تفعل .. وطبعا 
لا تنتظر منى أن أنصح لك بالشرب ؛ كما 
أننى لا أستطيع فى الوقت نقسه أن أراقبك فى 
جلساتك الخاصة فأمنعك ؛ فالامر إذاً متروك 
لضميرك , ولكن إذا سألتنى عن رايى 
الشخصى فأنا اتمنى أن يتوب الله عليك من 
الشراب . 

ومضت ايام وأسابيع ... ويوماً قال لى 
صديقي ضاحكاً : « تصور ما وقع بالامس 
لابنى الصغير الذي يبلغ من العمر ثلاث 
سنوات ؟ .. لقد رأى الخادم ( البوى ) يصلى 
الظهر فمضى يقلده فى حركاته راكعاً وساجداً . 
ونحن نضحك من منظره !! * .. وانتهزت 
الفرصة السانحة لأوجه صديقي الذى لمست 
فى المناسبات السابقة أنه على استعداد طيب 
لتقبل التوجيه الرقيق : 
ب و الآفر نا القى لايسكوجب النك بق 
الرثاء .. فكلامك يدل على أن ابنك من عنصر 
طيب؛وعنده استعداد فطرى للصلاة ؛ ولكن 
هذا الاستعداد - وحده ‏ لا يكفى .. 
فالمقروض أن الابن يقلد أياه :. فإذا كان 
الاب لا يصلى فحسابه عند ربه ٠‏ ولكن 
ما ذنب الطفل البرىء إذا ما شب دون ان 
يتعلم الصلاة » وق رقبة من ذنيه ؟ .. حاول 
أن تصلى آمامه لكى ينشا الولد على حب 


الصلاة والإسلام ءءء وسكت صد يفي 
فَضَوْجَاً .. وأحسست أنه يغالب البكاء فى 
صمت .. ومرّت على هذا الحادث أسابيع 


واشهر .. ونقل صديقي إلى محر .. وقابلته 
بعدها بسنوات لأفاجأ يه » وقد انقطع من 
تلقاء نفسه عن الشراب .. وصار مواظباً على 
الصلاة فى أوقاتها » بل ويصحب السجادة 
معه حين يسافر إلى أورويا .. فقد أدرك أن 
التيعية فى التقليدءوآن العزة فى التمسك بالقيم 
والأخلاق .. ثم إن الله فتح عليه وعلى زوجته 
فأديا فريضة الحج 2 وتحجبت الزوجة , 
وبارك الله لهما فى أولادهما .. 

وفيما يتعلق بأسرتى الصغيرة فقد اتبعت 
معهم نفس المنهج الذى ربانى عليه أبى رحمه 
الله ٠‏ وهو القدوة الحسنة . فشبت ابنتى 
وابنى بفضل الله على المعتقدات الإسلامية 
الأصيلة , ولم يتأثرا بالمفاهيم الغربية فى 
المدارس الاجنبية التى اضطررت لإلحاقهما 
بها » فكانا يدرسان فى مدرسة ٠‏ لافونتين » 
الفرنسية المناهج العلمية والعملية . وى عطلة 
الأحد من كل أسبوع كنت أنتهز الفرصة 
لأقص عليهما قصبة من قصص الأنبياء عليهم 
السلام ٠‏ وأسوق لهما درساً خفيفاً في آدابٍ 
المعاملة الإسلامية , وأق. الوقت نفسه نت 
أحرص كل الحرص على أن يأخذا حظهما من 
الترفيه البرىء المناستب. لسنهما . 

واسجل الفضل كل الفضل لزوجتى التى 
أعانتنى كل العون فى توجيههما وتربيتهما 
حتى نشآ بفضل الله نشأة قويمة فى مراحل 


مه 


« الغربة ٠»‏ مع الحرص دائماً على هذا 
الجانب الترفيهي فى إطاره والتجاوب 
( البناء ) فى المدرسة لكيلا يشعرا بالوحشة 
والانعزال .. وهما مازالا للآن يحملان اجمل 
الذكريات للنيجر ٠‏ ويحلمان بالعود # إليها في 
يوم من الأيام . 


خفلات السمر 


والوديت عن جاليتنا المسترية أ الديجر 
طريف ومشوق ؛ وأرجو أن أعود إليه مرات 
كثيرة بإذن الله , ويكفى أن أذكز هنا أثها 
كانت جالية مشرفة ٠‏ وأن عدد أفرادها لم يتعد 
وقت وصولى للنيجر أصابع اليدين . 
فبالإضافة إلى موظفى السفارة . وهما الزميل 
محمد أبو العطا والاخ سمير جلال ٠,‏ كان 
هناك مدير شركة النصر الأخ إبراهيم هيبة 
وين تيون سافن اللبدييية” لليف 
( وهو رجل ملتزم ومتدين ) ثم الاخ مصطفى 
على فنى المصاعد بالعمارة ( شاب فيه رجولة 
من أبناء حى « السيدة زنتنب » شهم 
وخدوم ) : وعدا هؤلاء كان منا ثلاثة من 
الخبراء بالأمخ المتحدة » هم؛ الدكتور فتحى 
الرشيدي» والدكتور فذحت الكاشف ٠‏ وقد مر 
مدرسى اللغة العربية والدين الإسلامى2 وهم 
المشايخ : زكى عمارة» ومحمد على السيد 
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أما عمدة الجالية المصرية فكانت بغير 
منازع السيدة الفاضلة سميحة عبد البصير 
قرينة الأستاذ القاسم البيهقى ٠‏ وهى مصرية 
صميمة من شبرا ٠‏ تعرّف قرينها إلى اسرتها 
حين كان يدرس فى مصر ٠‏ وتزوج بها ٠‏ وهو 
أصلا من الطوارق ٠‏ وملامحه تشبه 
المصريين ٠‏ كما أنه يتكلم العربية بلغتنا 
تمامأ » وانتقلت مع زوجها إلى النيجر من 
سنين طويلة » وعملت معه بالتدريس/ فإنها 
تحمل دبلوم معهد المعلماتث بِمضَر : وعاشت 
عيش أهل البلاد » وارتدت ملابسهم 
الوطنية» وتعلمت لغتهم ٠‏ وانجبت لزوجها 
ستة من الأطفال الذين يتقنون التحدث باللغة 
العربية بلهجتها المصرية المحبية . 

وكان قد وفد إلينا بعد وصولنا بقليل 
خبيران جديدان أوفدتهما مصير للعمل بالنيجر 
عن طريق إعارتهما لحكومة ليبيا. التى :تعهدت 
بدفع رواتبهما » وكان أحدهما طبيبا بيطريا , 
هو المرحوم الدكتور محمد شكرى ( مدير 
قسم مكافحة الطفيليات بمضلحة الطب 
البيطرى ) ٠‏ أما الآخر فكان خبيراً للشباب 
والرياضة 2 وهو المرحوم الأستان أحمد 
وجدى حتسن بالمجلس الأعلى للرياضة (.وزارة 
الشباب سابقا ) » وقد حضرا إلى النيجر 
خصيصاً ليحلا محل خبيرين إسرائيليين 
يعملان فى نفس المجال .. 

وكان شكرى ووجدى عليهما رحمة الله 
صديقين حميمين ؛ وكانت لنا معهما نوادر 
وحكايات لا تنتهى وإن أنسى لا أنسى 
اهتمامهما بساق ابنتى الصغيرة التى كان 
الدكتور شكرى يطمئننا عليها اول بأول مؤكداً: 
أن الساق البشرية لا تختلف فى تكوينها 
التشريحي عن «١‏ ساق الجاموسة.. آما 


وجدئى فقد اهتم بالإشراف على العلاج 
الطبيعى لساقها بعد قك « الجبس » عنها 
حتى عادت بفضل الله إلى طبيعتها فى فترة 
وجيزة . 
وكان وجدى ؛ باعتباره خبيراً فى الرياضة 
والشباب ٠‏ هو نجم الحفلات الأسبوعية التى 
اعتدنا إقامتها مساء كل يوم سبت فى 
”الكافتيريا“ الملحقة بعمارة النصر ؛ ولذلك قصبة 
طريفة : 
كانت عمارة النصر فى بدء وصولنا مظلمة 
موحشة'؛, لا يزيد عدد الشقق المشغولة فيها 
عن سبع شقق من أربع وأربعين ٠‏ من الشقق 
السبع : خمس مخصصة للسفارة وشركة 
النصر . وشقتان مشغولتان بالسيد جروندان 
ممثل الأمم المتحدة فى ( نيامى ) وخبيرة 
يوغوسلافية ٠‏ وقد يرجع السبب فى عدم 
الإقبال عليها فى بادئء الأمر إلى مفهوم العديد 
من الخبراء الأجانب الذين كانوا يفضلون 
سكنى القيلات ذات الحدائق الواسعة ٠‏ ثم 
إلى الشائعات المغرضة التى أطلقها بعض 
الحاقدين , ومؤداها ان العمارة آيلة للسقوط 
بدعوى أنها مبنية على أرض رخوة ترشح 
بالمياه الجوفية ٠‏ فكان لابد لنا من عمل دعاية 
مضادة ومكثفة نرد بها على تلك الشائعات 
وغيرها . 
وف البداية اتفقت مع الأخ كامل محمود 
متحاسن ابشركة النصى أن اتضىء:. خترقات 
العمارة ليلا لتبدو من بعيد متالقة وجذابة , 


وكنا حين ندعو ضيوفنا لزيارتنا بالعمارة نلفت 
نظرهم إلى ما تنعم به من جو بديع ومنظر 
للعاصمة من حولنا لايضاهيه منظر فى جماله » 
ثم إننا حرصنا على إقامة أول حفل استقبال 
كبير للسفارة فى ( كافتيريا ) العمارة بعد أن 
زيناها بالزخارف العربية الجميلة والأنوار 
المتلالئة » فكانت قبلة للناظرين .. 

وغند أول يناير 1637/7 فكرنا ى إقامة 
نطقلا عتم آل الكاقتتينا مله لبيك و 
كل أسبوع لتوثيق الروابط بيننا من ناحية » 
ولإحياء ( الكافتيريا ) والدعاية لها من جهة 
أخرئ . وتحمس أبناء الجالية المصرية 
للقكرة . فجمعوا اشتراكات اشتروا 
التجهيزات اللازمة من أطباق وأدوات 
للمائدة + كم إِننا قسمنا العمل :بيننا على أن 
يقوم رب كل أسرة بالتناوب بإعداد الطعام مرة 
كل أسبوع ؛ فيكون:هى المضيف ٠‏ واتسعت 
الظفة: 'صتريجياً ٠‏ واتضم. إلينا استدهاء 
لبنانيون وتوانسة ومغاربة وبذا تنوعت 
الاطباق الشهية من مختلف الاقطاز العربية . 

فكانت هذه الحفلات متنفسا لنا ولأطفالنا 
جميعا ؛ ننتظرها بفارغ الصبر من السبت إلى 
السبت وتمضى فيها اوقاتتا ل جو عائق وسمر 
برىء تجتمع قلوبنا عليه أسبوعا بعد 
السبوة ,طشن اتالشسك سن القبون يدها 
اضطررنا للتوقف بمناسبة قدوم موسم الحرّ 
الشديد ولأسباب أخرى أرجو أن أسردها فى 


فى استشراص الطلاب الواؤ رسن 


وتقدم المدينة خدماتها للطلبة » كما تقوم 
باختيار عدد من جنسيات مختلفة لأداء 
فريضة الحج على نفقة المدينة : هذا بالإضافة 
إلى صندوق خدمة الطلاب الوافدين الذئ 
أنشىء عام ١9717‏ لتقديم قروض وإعانات 
للطلاب المحتاجين . كما تقدم المدينة لأبنائها 
انشطة أخرى تهدف من ورائها شغل وقت 
فراغ الطالب . وف ذات الوقت تعينه على 
اكتساب يعض الخبرات رتنمية ملكاته . 
فيوجد بالمدينة مركن لتحفيظ القرآن. الكريم 
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وتجويده وترتيله على يد اساتذه متخصصين '» 
ومركز للخطابة الدينية والذفة: العربية ٠‏ يتيع 
للطالي “تلم قن القطابة ٠‏ ومركن لثاهيل 
الطلاب على الآلة الكاتبة 2» وغير ذلك مما 
يعطى الطلاب الخبرة وينمى هواياتهم فى 

الخطوط الرئيسية للسياسة التعلديمية 
بجامعة الأزهر : 

إن الأزهر الجامع والجامعة ٠‏ مقصد 


دورحاء ابراهيم سليم 


طلاب الثقافة الإسلامية ؛ يفد إليه كثير من 
المسلمين من شتى أنحاء العالم ليتزودوا من 
علومه , ثم يعودوا إلى اوطانهم ليكونوا دعاة 
للإسلام » وف ضوء تلك الأهداف تحددت 
الخطوط والمبادىئء الرئيسية: للسياسنة 
التعليمية بجامعة الازهر فى النقاط التالية : 
أن اتكونا جالتريفة! الابزاب: اكثال.مسااء 
يطلب العلم. والمعرفة . 

لواقنى ,لل .منهائجها ويزاني انيمي بق 
مايقو الروح: الإسبلامية .. 

أن اتشرج دصر ولفعافين: العرين 
والإسلامى علماء وخبراء . 

- آن توفرللآجيال القادمة ماتمتاج:إلِيه من 
القيادات العلمية الرائدة » وتقوم بدعم 
الدراسات العليا فى الجامعة . والتنويع فى 
تخصصاتها الدقيقة وإيفاد البعثات . 

أن تتابع النشاط العلمى.الغالمى وتتتتفيد 
منه وتشارك فى نموه وتطويره ؛ وذلك بتوثيق 
الصلة' مع جامَعات ومؤسسات البحثك 
الظمى + وتباذل الزيازات الظمية واستتضبافة 
الكفايات النادرة لإلقاء المحاضرات ٠‏ وإجراء 
البحوث ٠‏ وإيفاد الاساتذة لاستطلاع مايجد 
ف مجالات البحث العلمى ووسائل النهوض 
يه . 


؛ - قانون تطوير الازهر : 


صدر القانون رقم ٠١‏ فى © مايى 1١471‏ 


الخاص بتطوير الأزهر ؛ الذى نص على ان 
الأزهر هو الهيئة الإسلامية الكبرى التى تقوم 
على حفظ التراث الإسلامى » ودراسته 
ونشره ٠‏ وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى 
كل الشعوب , وتعمل على إظهار حقيقة 
الإسلام واثزه ق تقدم الشعوب., اكما يهتم 
بالحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى 
للامة الإسلامية 2 وتزويد العالم العربى 
والإسلامى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما 
يتصل بالشريعة والثقافة الدينية واللغة 
العربية والقرآن الكريم . وتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة ٠‏ وربط العقيدة بالسلوك : كما 
يهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع 
الجهات والهيئات العلمية الإسلامية العربية 
والأجنبية . وبمقتضى هذا القانون انشىء 
المجلس الأعلى للأزهر . ومجمع البحوث 
الإسلامية . ( وإدارة الثقافة والبحوث 
الإسلامية ) وجامعة الأزهر, ولقد نص 
قانون التطوير ايضا على ان تتساوى فرص 
القبول بالمجان فى كليات جامعة الأزهر 
للطلاب المسلمين من كل جنس وكل يلد( . 
وتعتبر جامعة الأزهر جامعة المسلمين فى 
كل أنحاء العالم وهى أسسبقهم بهذه الميزة 
وهى تسوى بين الطلاب الوافدين وبين ابناء 
جمهورية مصير فى فرص القبول بها وبالمجان 
وحتى: عام 31548 لم تكن اهناك اتسسبة 
مهس 


. هذا القانون طَوّرَ المجلس الأملى للأزهر وإلا فقد كان موجودا قبل القانون‎ )١( 


/أاقهه 


دور الأزهر فى استقدام الطلاب 


محددة لقبولهم كما فى الجامعات المصرية 
الأاخرى!(') وقد حددت المادة الأولى من الباب 
الرابع من قانون التطوير اختصاص جامغة 
الأزهرء بكل مايتعلق بالتعليم العالى ف 
الازهر , وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم 
أو تترتب عليه وتقوم على حفظ التراث 
الإسلامى ودراسته وتوضيحه ونشره » 
وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس ؛ وتعمل على 
إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة 
الننعادة لهم فى الدنيا والآخرة : كما تهتم 
يبعت السقتازة االعربية: والقرلك العلمئ 
والفكرى والروحى للامة العربية » وتعمل على 
تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى 
بالعلماء العاملين الذين يجمعون بالإضافة إلى 
الإيمان بالله , الثقة بالنفس وقوة الروج , 
والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآان 
والكفاية العلمية والعملية والمهنية ؛ لتاكيد 
الصلة بين الدين والحياة ٠‏ والريط بين 
العقيدة والسلوك . وتأهيل غالم الدين 
للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج 
والريادة والقذوة الظيبة .. وعلم. الدتيا 
للمشازكة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ فى داخل جمهورية مصر 
وخارجها من أبناء الجمهورية وغيرهم ؛: كما 
تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع 
الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية 
والعربية والأجنبية . وأباحت المادة 74 من 


القانون قرص القبول المتساوية لجميع الطلاب 
المسلمين من كل جنس ٠‏ وكل بلد , كما أتاحث 
دراسات خاصة لطلاب البعوث من غير 
مواطنى مصر حتى يتمكنوا من متابعة 
الدراسة فى الجامعة مع نظرائهم من الطلاب 
العرب . 

ولم تعد الدراسة بالازهر مقصورة على 
العلوم الدينية فقط . وإنما تعدت ذلك إلى كل 
التخصصات . فنجد أن عدد الكليات التابعة 
لجامعة الأزهر فى عام ١945‏ :55 كلية 
يدرس فيها الطب والهندسة والعلوم 
والصيدلة ٠‏ إلى جانب الدراسات الإنسانية 
والدينية » بعد أن كانت ثلاث كليات فقط » 
قبل قانون تطوير الأزهر ٠١7‏ لعام ١93١‏ 
وهى : كلية أصول الدين 2 وكلية اللغة 
العربية ٠‏ وكلية الشريعة . 


بعد صدور قانون تطوير الأزهر عام 
0١‏ , أصبحت إدارة البعوث الإسلامية : 
التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ٠.‏ الجهة 
المختصة باستقبال الطلاب الوافدين من كل 
دول. .العالم: الذيّن يزيدؤت الدزاسة بجامعة 
الازهر ء حيث تقوم بتنسيق قبولهم بالجامعة 
ولكن بعد صدون قرار رئيس جامعة الأزهر 
رقم "١‏ لسنة 157/8 : بشأن إعادة تكوين 
الهيكل التنظيمى لجامعة الأزهر2. والذى 
نشأت بناء عليه ( إدارة الوافدين ) التابعة 
للإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة 
الأزهر ٠‏ وتضم قسمين 1 . 

الأول : قسم تسجيل الوافدين . 


(؟) قررت جامعة الأزهر الا يزيد عدد الطلاب الوافدين بكلي كلبة على /2٠١‏ من الطلاب المصريين المقبولين بكل كلية ابتداء من 


العام الدراسى 1541//85 . 


مضه 


والثانئ : قسم الاتصال الخارجى 
والمعادلات الدراسة . 

اقتصر دور إدارة البعوث الإسلامية على 
تلقى أوراق الطلاب الوافدين لإرسالها بدورها 
لإدارة الوافدين لتنسيقها وتوزيع الطلاب على 
كليات الجامعة المختلفة . وقد حدد القرار 
السابق اختصاصات إدارة الوافدين فى 
الآتى : 
- همتابعة تطبيق القواعد المقررة ىق شأن 
تسجيل الطلاب الء'ندين وشئون دراستهم 
وامتحاناتهم وتحويلهم ونقل قيدهم . 
الاحتفاظ يبيانات ومعلومات متكاملة عن 
الطلابٍ الوافدين المقيدين بالدراسة التأهيلية 
وبمرحلة الإجازة العالية بالكليات . 
- المشاركة فى إعداد دليل قبول الطلاب 
المستجدين بالجامعة سنويا . 
- تنظيم إجراءات القبول للطلاب الوافدين 


ت قبع اقطاقك: اللمراسية انفلا 
الوافدين . 

قتايقة اتسصبيق االشروفلت النراسية 
والرسوم للطلاب الوافدين وقيدها بالسجلات 
وبحث اقتراح حالات الإعفاء وعرضها على 
السلطات الجامعية المختصة . 

- المشاركة فى الإعداد الفنى لاجتماعات 
لبه معقفلة الدريات الظلمية تمس 
أصافها واتخاة إجرادات: تتفيذ قراراتها . 
- إعداد دليل المعادلات الدراسية وإبلاغها 
نقميات ؛فندة والستفازات:: 


والأمل كبير فى أن يكثف الأزهر جهده فيما 
يتعلق بنشاطه الطيب فى الدول الأفريقية 
سواء فى ذلك نشاطه فى إرسال علمائه إليها , 
وفيما يستقبله من أبنائها ؛ فإنه النيع العلمى 
الفياض الذى تنتظر منه أفريقيا الخير لكل 


بالسنة التأهيلية ومرحلة الإجازة العالية . آبنائها > 
المر امسسسسع 


١‏ -د . شوقى الجمل . دور مصر فى أفريقيا 
فى العصرالحديث 

 '"‏ الأزهر الشريف فى عيده الألفى 
“" - الأزهر الشريف ؛ الأزهر فى >؟7١‏ عاما , 
؟ د . عبد العزيز الشناوى ٠‏ الأزهر جامعا 


وجامعة 

© وزارة التربية والتعليم ٠‏ السجل الثقاق 
لفنئكة' :15948 2 

1 - وزارة التربية والتعليم ٠‏ دليل الطلبة 
الشرقيين 


لاد الأؤفن القريفك:+ امدينة النعع 


إدارة الأزهر. .)١1544‏ 

4 - الأزهر الشريف , جامعة الأزهر فى ظل 
التطوير الجديد 

الهيئة العامة للاستعلامات , الازهر فى 
آلف عام . 

٠١‏ عبد الحميد عبد الله سلام : مشكلات 
التعليم الثانونى بالأزفر واثرها على اتجاهات 
القبول بجامعة الأازهر فى الفترة من ١971١‏ إلى 
5179 إزسبالة مكازوانا كير امتقسورة 
( القاهرة : جامعة الازهر, 1910/8 ) . 
١ت‏ أحمد يوسف القزعى ::خيز الاهتمام 
العربى السياسى الفعلى بأفريقيا . فى العرب 
وأفريقيا 


ذوه 


ماهر عالق د هم سوا وله ؤس فاه الك قارح فك نفطلة رانك درا »لل هكد لسرا "قو ,6 لك لمك 5 شمو اخ 


الفىنا69 


الهدية لأحد الوالدين 


السؤال : قدمت لوالدتى شيئاً من 
الأدوات المعمرة ,. وبقيت الهدية بعينها 
بعد وفاة والدتى. فهل يجوز لى 

استردادها . ام تدخل فى الميراث ؛ 
ع . م - القاهرة 


الجواب : ليس لك استرداد ها قدمت 
لأمك , لأنها تملكتها قبل وفاتها عن طريق 
الهبة والعطية والمنحة من ابنها . فأصبحت 
ملكا لها . فتكون من جملة الميراث بعد 
ؤقاتها ‏ 


كرامة الإنسان 


السؤال : سمعت رجلا ينسب إلى رسول 
الث كلد : مايلى : 


١-إذا‏ اصيب شخص بغصة ولم يجد 
الماء الذى يزيل به غصته جاز له ان يزيلها 
" - إذا وجدت جماعة فى الصحراء , 
وقد نفد طعامهم وشرابهم واشرفوا على 


ل ا ال الس الي 01 ينا كم د 
2 ابي لويف بو “ينم ام 


6 


الهلاك - جاز لهم ان ينظروا إلى اكثرهم 
إعياء فيذبحوه وياكلوا من لحمه . فهل 
هذا صحيح ؟ 

محمد حسين ابو جبل 


الاردن / اربد / ش الامير نايف 
الجواب : آما عن الشق الأول : 
وهو إزالة الغصة بشرب قليل من الخمر فى 
حدود الحاجة والضرورة فإنه يجون . 
اما عن: الشق: الثانئ : 
وهى أكل الإنسان لزميل فى الصحراء 
ليبقى على حياته بإزالة حياة الآخر . فهذا مما 


تأياه الأصول الشرعية الإسلامية . نعم يجوز 
إزالة الجوع بالميتة اى الخنزير . 


كل لقم لازم علقم |1 تا توزام 


لاغسل عليك 


السؤال : انا شاب من قوم يغلب على 
حياتهم ركوب الدابة : وكلما ركبتها ينزل 


رسيت سر سور ساو ورا مسري سرع ب 
80 : 0 5 . 


للم ناا .وجلا 6ن لاو ملا )لقره اللاي 


رسع حيس تريب د 
ا ل 0” 


إعداد/عيد الهميد شاهبين 


متى المنى بدون إنذار. فهل عل غسل ؟ 
عبد الرازق ‏ ط . م - سبيراى ‏ طنطا 


الجواب : الراجح. عند الحنفية أن المنى 
الذى يجب منه الغسل يكون عن انتشار 
وقذف ... > وللمقنق اوصاف خاصضّة:: فهو 
غلنظ ام ولسن. رقيقا ,. ولةا زائقة خافن .آنا 
إذا نزل بسبب حمل ثقيل ٠‏ أو خرج بفتوو كما 
حالتك فإنه لا يجب منه الفسل عند 
الحنفية . 


تعليق السلسلة 


السؤال : مارأى الإسلام فى تعليق 
سلسلة من معدن غبر الذهب للرجل ؟ 
م . عبد الته ‏ البلينا 


الجواب : تعليق سلسلة فى العنق من غير 

الذهب لم يرد بشأنها نص بتحريم » غير أنه 

تشبه بالنساء وهذا منهى عنه شرعا(') . 
استبدال جزء من المعاش 


السؤال : ما الراى فى استبدال جزء من 
المعاش . كاستبدال عشرة جنيهات بالف 


١‏ بعض الناس يصاب بمرضن يأتيه بإغماء فجائى فى أى 
موضع يكون فيه ؛ فيرى أقرب شىء للتعريف به ان يضع حول 
معصمه قطعة من فخمة مثلاً بسلسلة دون عليها اسمه وعتؤانه 


ا 


اب و اا 


والسداد على اقساط. فهل هذا ريما ؟ .. 
افيدونا . 


الجوات: استتيدال اده امن: المعافن 
للموظف بفائدة ؛ وغالباً لا ثقل عن 216 يعتبر 
ربا فاحشاً . ولذا كان حرافاً لا يحل التغامل 
ية 1لا ق عخالة' العترورة القعنوئ + والماجة 
الملحة , لقول الله تعالى :« وَأحَت اث الْبِيْم 
وَحَرّمَ ارا 4 . وقوله سبحانه : ( وذ قصل 


كم ما حرم كم لما اط زم يد 4 . 


والحاجة الملحة تنزل منزلة الضرورات التى 
تبيخ: الحظورات: نتاء: عل ما قرره علفاه 
أصول: الفقة:: 


عن السحر 
السؤال : ما رايكم فيما يسمى بالاعمال 
السحرية 2. وهل يمكن اللجوء إلى اى 
شخص لفك هزه الأعمال ؟ 
ح ٠‏ م . روز اليوسف 


قإذا كانت هذه السلسلة ق عئقه او حول معصمه ,فهذه 
ضسرورة /والضرورة تقدر بقدرها 


للنهن 


ِ 


عي 
1 


01000000 وسو سو , ور 
ل لعي الود عاو ا أعدينا 


الجواب : يقول رئيس لجنة القتوى فضيلة الشيخ 
عبد الله المشد فى الإجابة عن ذلك : انا 
شخصياً ارى أن السحر هو محاولة الساحر 
أن يظهر الشىء بغير صورته الحقيقية إيهاما 
وتخييلاً » وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة 
هذا ٠‏ وأما الستحن يقلن حقائق الأشنناء فانا 
لا أومن بصحته ولا بإمكانه » وقد نهى 
الثبى كَقِ المسلمين عن أن يتجهوا فى حل مثل 
هذا عن طريق عراف أو كاهن أو لعب بالورق 
أو غير ذلك مما يلجأ إليه كثير من مدعى 
مغرفة' القيب . والقيب. لااتعلمه إلا الله . 


النن 


الشك وعلاجه 


السؤال : إننى اشك فى كل شىء , فارى 
أنه نحس حتى الكتب . افددونىئ . 
معدع 
الجواب : هذه الحال من الأمراض 
النفسية القى تمتاج إفى .عرف .عل طبيب 
نفسى مختص - ولعلاجك من هذه الحال يجب 
أن تعرض .نفسك عليه : كما يجب عليك أن 
حتى لا تفسد عليك غبادتك . 
شك أخذ باليقين » فإذا تيقن أنه توضأ وشك 
ل حدث فهو متوضىء ويصلى ٠‏ 


كن 


يواض ؤمن 


قال لى صاحبى واطرق ع 
مادّهَىالذ يموق لسيستسهيواة 2 
كيف ساد النفوسش سوء دجوا 
إن تقرّبتَ فى المساء إليهم 
ن 5 

يوسو دن ووه وات 
أو بذلت الوداد صفوا د 

0 
دُنُنى مامت اعندك حل 
: د 

دُنُنى صاحبى فقد فاض كيلى 


فخ :تمان 
نسىَّ الناش رَبَههُمُ وتمادو 
كل قول للسامرى اطاعو 


سادت 

وخبا النور فى القلوب 9 
نحن اسرى سجوننا في الحنايا 
00 0 
رنة الإثم قاسسثنا خطانا 


ترك الناس بِينْهِمْ كيف ينجو 
قرا ب 


لست واله افهم الآخرينا 
واستحال الغناء شدوا حزينا ؟! 
وِتَنَاسَوا وداداهم ظالمينا ؟! 
نهشوا الود سنيع يسود ب 
وجرعتٌ السهاد د 8 

يسعد القلب ارد ساون 
دننى ماالذئىن تفير فيتا؟ 


فينا 
مائرجيّه لبس سسرا ذدقد 
عد . 5 . . 
فى صحارى ضلالهم تائهينا 
ساروا وراءه : 
مُ وسررو سي 
ظلمة تحرق الحشا والعيونا 
لقابضينا ؟ 
اترى الجمر يرحم| ام 
لست ياصاحبى الوحيدّ السجينا 
و ١‏ 2 دما 
وغدا الزيف والضلال قرب 
7 1 
من جفا ربه وأهمل ديثا؟! 


٠١‏ املح قد مه افلا اع ةك كلة ]كذ )لق ١‏ هذا سن اهعلرور تار يريك > [77 اشع( إغاال <> فل 12> يور" ع 203 ست 4١‏ إسار 101 فب ات "مسرء 2١‏ سلا ١‏ هد ذا سم ورا 


ربشاد محمد يوسف 


انزل الله للعباد كتاباا يبعث الثور والهداية فينا 
قد حوى حكمةٌ ونورا وعلماً وبيانا مقصلا ومبينا 
كم هدىئ انفسا وزكى قلوبا وانار الصحاب والتابعينا 
فيه اء.سن ورحمة واصمان وعذاب السعير للكاذبينا 


فيه للهءسادقين ‏ خير جزاء يهب النفس حكمة وبقينا 
فيه زاد القلوب من كل خير وشفاء النفوس ‏ دنيا وديثا 


لو اخذن.ا به نجونا وسُدنئا ورفعنا على الحياة الجبينا 
لو اخذننا به تلاقت خطانا وسعدنا بظله امنيئنا 
لو اخذن.ا به نعمنا يفيش هو انقى هدى واصفى معينا 


لو اخذنف.! يبه حفظنا حمانا وجعلن.اه جنة وعيوئا ' 
قلت : ياصاحبى خنائك هَذِى ‏ شرعةٌ الله تسعد الغاللينا 
شرعة ‏ تعملا النفوس نقاء ووفاءة ‏ لدى القلوب مصونا 
فخذ العفو فى الحياة وسامح ‏ وصن الود واهجر الجاهلينا 
كن على الارض مؤمنا وكريما كن أمينا ترى الوجود أمينا 


60536 


للشاص : عمرموسى البرعى 


اعم بها حكمة من ابلغ الحكم 
وقصة خلّد الفاروق عبرتها 
قدقيل : أختكيافاروقٌ قد صبات 
شد الصحيفة منها عنوةً فايت 
فراح يصفعها حتى اسال على 
لما راى الدِّم ثارت فى جوانحه 
وادركثهةٌ من المولى عنايثه 
وقال: يااختٌ هاتيها لإقراها 
واهترٌ حين تلاها قلبه وَجَلا 
واسشتشعر النوز يسرى فى جوانِجه 
وهم يُسْرعٌ نحو المصطفى أآمَلا 
هذى يدى يارسول الله ابشطها 
اتيتك اليوم بالإسلام مفتزراً 
فاصّدم به يرول الك فى ثقة 
اصَبَحْتَ سَيْقَك فاضْربْ بى رقابهمٌ 
فكبرٌ الصّحُبُ والإعجاب يَقْمِرِهُمْ 
أراده الله سيقفا للحنيف هدى 
أعرّه الله بالإسلام مقتدراً 
مَنْ ادركثة من المولى عنايتُةُ 


قلبى يُردُدُها نَشُوانَ قبل فمى 
على الزمان فشاقث مَسِمعٌَ الامم 
فاسمع لها ترا القوان سن اسم 
مهددا بصنوف الشم. والثقم 
ترك الصحيفة فى عزم وفى شمم 
جبيشها الصاهر الزاهى وَكئ دم 
فشاعرٌ القرب والإحساس بالرّجم 
فراح يشعر يعد البطدسن بالئدم 
واستبين الذئى فيها من الكلد 
من خشية الله زى الاآلاء والثعم 
مُبدّدا خَلَكَ الإشسراك والظلّم 
والقلب من جَدُوةٍ الإيهسان فى ضرم 
وفئة القهد واليثلان والذمم 
عمًا مضى فتقبلٌ عدن مغتّصم 
لا تَخْش مِنْ عابدى الاؤْدّسان والصّنم 
او فازم بى ‏ إن تشأ فى 5ل مضْطَّرَمٍ 
من موقف البطلالمفو ارذى الهم 
ليون او يكن يوه أ بمُُهزم 
كما اع به امسوم ف الامسم 
نجا. ومَنْ يعْتصمْ دالت يغدّنم 


ع 


للاستاذ/ عوحسن سرجان 


وَمَنْ يَرِدٍ المقاش فَبِنْسَ وزداً 
يُدْكُوْنَا زبيع الثفر وَلَى 
وياتى الْعَجْرٌ نن أغقاب عَجِْز 
وَتُرْمَى بِالسقاهةٍ إن أَشَرْنًا 
وَنَضْوَبُ إِنْ وَرَدنًا الماه صَاباً 
وَنَنْتَضِرٌ الثّْمَازَ يا غَرَسْنًا 
تَعَاقى الْنْهِمٌ التاقى وحَمداً 


غداً تلقون مائلقاه منكم 


وَآنَا فى الحَدَ 
يسارا / حين ياتى أو يمينا 
وَإِنْ كنا الْهدَاةَ الناصحِينًا 


وليس يضيع اجر العملينا 


أن 
- 
2< 
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يقول حافظ إبراهيم فى رثاء الاستاذ 
الإمام محمد عيده : 


بكى عَالَمُ الإسلام عَالِمٌ عصره 
سراج الدياجى هادم الشبهبات 
وعالم العصر هو الذى يعرف 
معضبلاته ويضع لها الحلول الناجعة فى 
ضوء ما يفهم من كتاب الله تعالى : وسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
وما روى عن ائمة التشريع ممن خبروا 
امور الناس , وافتوا فى مشكلاتهم بما 
يتفق والنهج القويم ٠‏ وكزلك كان 
الأستان الإمام وكذلك كان خليفته فى 

الإفتاء عبد المجيد سبليع . 

لقد اتيح للازهرى الناشىء أن ينتسب إلى 
الأزهن فى :عصير الاستان الإمام وآن يستمع إلى 
دزوسه ق التفسير والبلاغة وان يراه فكلا 
يحتذى فى إصابة الفهم » وسعة الاطلاع , 
وبلاغة التعبير , فيبلغ من نفسه مبلغاً كبيرا ‏ 
كذلك اتيح له ان يتتلمذ على الشيخ الفيلسوف 
الزاهذ ( حسن الطويل ) فيقرا عليه كتب 


ينك 


المتطق: :وين تؤلقات. اتواضينا ,وقد افا 
من سلوكه ما أفاد من علمه, .حيث كان 
( الطويل ) مع سعة محيطه زافداً 
متواضعاً , لا تغره البوارق ٠‏ ولا تتجاذبه 
الاضنواة!.. بل يتقتد الترن: اليانيء 3 
صحبة اأفراد من تلاميذه يصطفيهم اصطقاءٌ 
جيذ بعد أن يقف على استعدادهم الطيب . 

فإذا تم لهم ما أرادوه من حب الاستاذ والأهم 
بدروسه البعيدة عن النمط التقليدي فى 
الأزهر , ا يؤخذ عليه أنه يعرض يوا ؛ 

ويرجح قليلاً ؛ وذلك شأن بعض المفكرين حين 
تتكاقأ الأدلة . وتتعادل البراهين فيصعب 
الميل إلى راى خاص دون ترجيح أكيد ؛ أما 
صاحب الأثر فى التعمق الفقهى لدى الطالب 
الناثىمء فهو شيخه الأستان (أحمد 
أبو خطوة ) . حيث كان من كبار المتضلعين فى 
الفقه الحنفى ؛ وقد قرا من الشروح والحواشى 

فى الأصول والفروع ما يتعذر حصره » حيث 
الجزئية الصغيرة من - 


الفقة 6 فيفيضن ( ابو خطوة ) 3 1 


كانت تغرض 


مهم ب ل 5-5 
المحم ا الها مهفا 


7 2 


7 ذت ع ب«مه 
7 2 لين يخم اين 


مف 


د. محمد رجب البيؤى 


ماقيل بصددها من شتى الأقوال ٠‏ وكأنها 
كانت موضع دراسة خاصة قد احتفل لها من 
قبل , وكان الشيخ ( عبد المجيد سليم ) كثير 
الإشادة به فى أحاديثه , وقد عقد موإزنة بينه 
وبين استاذه الإمام محمد عبده فذكر أن 
الإمام يمتاز بسعة الأفق وقوة التعليل مع 
بلاغة الأآداء. وان الشيخ ابا خطوة يمتاز 
بتتبع المسائل فى كتب الفقه وأدلة الأحكام , 
وكلاهما رجع على الطالب المتطلع بما أمده من 
بصر سديد » وعلم غزير ؛ إذ لم يكد ينال 
درجة العالمية حتى عين مدرساً للفقه والأصول 
بالأزهر . وتدريس الأصول من المعلم الناشىء 
همة وطموح ؛ إذ عرف عن مدرسيه أنهم من 
كبار العلماء لا من مبتذئيهم . وقد انتقل 
صيته العلمى إلى ( غاطف بركات باشا ) ناظر 
تنارسة القضاء الشترعى. فاختارة: لتدرسن 
الققة والأضول مهذة المدرسة العالية . وى 
زملائه المدرسين من كانوا أساتذته ؛ وعلى يد 
الشيخ عبد المجيد تخرج ف الفقه والاصول 
واثقر ممتانء من رجال القشباء الشرعى 
بمصر , ولم .يشا الشيخ 'آن يضع مذكرات 
لطلابه ٠‏ كما فعل زملاؤه بل ارتضى أن يدرس 
لهم الأصول العريقة من كتب التراث 
الفقهى : وأن يعلق عليها بما يفصل المجمل » 
ويوضح الغامض وكأنه بذلك يحذو حذو 
استاذه'حسسن" الطويل :ق:درزسن: الفلسقة إذ 
كان قرا كت السلف:شنارحا «موجهاً «قإذا 
سئل أن يخُط مؤلفاً مستقلاً أعلن أنه لا يبلغ 
مبلغ سابقيه ! ولكل منحاه المريح : وقد ألح 


الكثيرو: على الشيخ أن يأذن بطبع رسالته 


الفقهية التى تقدم بها لعضوية هيئة كبار. 


العلماء فلم يسترح إلى هذا الاقتراح ؛ كما لم 
يشأ أن يجمع ما أصدر من الفتاوى الفقهية 
الدقيقة على مدى ربع قرن متصل ؛ إذ لم 
ينقطع عن الإفتاء بعد أن تركه إلى مشيخة 
الأزهر فظل يُسأل ويجيب ؛ وقد الهم الله ذوى 
الرأى فقاموا بجمع ما صدر عنه من الفتوى 
مع زملائه السابقين واللاحقين ؛ فى مجموعات 
شافية تعتبر إحدى الذخائر الغالية فى دنيا 
التشريع . وبذلك تهيأا للدارسين أن يُلموا 
بآراء الفقيه الكبير . وافية شافية ٠‏ ولن يضيع 
جهد المخلصين . 

كان فى طبع الرجل الكبير ميل عن السياسة 


611 


من أعلام الأزهر 


الحزبية ٠‏ ودعوة « حارة ٠‏ لطلاب العلم أن 
ينصرفوا إلى رسالتهم الإسلامية الخاصة 
بالتعليم والإرشاد » ولكن صاحب المنصب 
الديني المرموق لابد أن يُسأل فيجيب » ومن 
هذه الأسئلة هايمت إلى السياسة 
والسياسيين بالنسب القريب 2 وقد يكون 
السؤال من الخطورة بحيث يواجه. صاحب 
الأمر مواجهة شجاعة تتطلب الرد الشجاع ؛ 
وهذا ما مُهد من المفتى الأكبر . وقد كتبت 
مقالًاً بمجلة الأزفر(') بسطت فيه فنوناً من 
هذه المواجهة الحاسمة التى تغددت مواقفها , 
وققنائية عقن مواقن: بق القيقة 
الإمام , إذ حاول مدير الخاصة الملكية بإيعاز 
من الملك أن يستبدل ببعض ممتلكاته العقارية 
( الجديبة ) أرضاً ( خصيبة ) من أملاك 
الأوقاف , وتلمس الفتوى الميسيرة من المفتى 
الأكبر ؛ فأعلن لفوره أن الاستبدال باطل إذ 
لا يجوز شرعاً لغير مضلحة الواقف ؛ وهى هنا 


مفقودة ,بل إن الخسارة محققة فعلاً ! واكبر 


)١(‏ مجلة الأزهر عدد صفر +178اها. 


ولاة 


من ذلك خطرأ أن يتلقى سؤالاً عن حكم 
الشرع فى ( رجل يراقص النساء ) ؛ و( يشرب 
الخمر )(*) فى الحفلات ! وذلك بعد حفلة 
صاخنة ‏ اقافتها إحدئ الاميزات وَحَضَرَها 
فاروق ونشرت بعض الجزائد صوراً لبعض 
ما كان ! وقد أدرك عبد المجيد سليم من 
المقصود بالفتوى فما تراجع بل جابه 
المخطىء بانحرافه ٠‏ واضطرب القصر لجرأة 
هذا الإنكار الصارخ كما قالت مجلة 
المصور ؛ واتصل بالأستاذ الأكبر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى شيخ الأزفر حينئذ 
منبهاً على خطورة الفتوى بالنسبة لأثرها 
الجرىء : وكان الشيخ المراغى من الغيرة على 
الحق. بحيك لم يخذل ااه .. بل دعا إلى 
تصحيح الخظأ عند المخطىء لا إلى تخطئة 
اكعتيتن ' 


وصداقة الرجلين الكبيرين كانت محكمة 
الأواصر من عهد بعيد . ققد اشتركا معأ فى 
لجان فقهية قامت ببعض التشريعات المتطورة 
وفقاً للقواعد الفقهية الملزمة ٠‏ وعرف كل 
صديق لصاحيبه مكانه التشريعى ومعدنة 
الخلقى ٠‏ ولكن اتجاه المراغى فى ملابسة 


السياسنة خالاف. اقجاه اللقثى ٠‏ فنشنا بعض 
الفتور بين الشيخين الكبيرين لأمد لم يطل ؛ 
لأن النفوس الكبيرة إذا تعرض بعض الغيم فى 
سمائها الددافية لا يلبث أن ينقشع ؛ وقد 
أتيح لعبد المجيد سليم أن يؤبن صديقه فى 
بعض المتاءسبات الداعية . وأن يقول إنه كان 
ذا صفات شريفة جعلته رجلاً عظيما , 
وأجلسته هن التاريخ مجلساً مرموقاً . ثم الم 
بماكان من الخلاق الطارئ م عين قال كنت 
آنا والشنيوخ المراغى .صديقين حميمين , غلانا 
يُحب صاءعيه ٠‏ ويقدر مواهبه ٠‏ ولم تكن هذه 
الصداقة غارضة ؛ بل كانت أضيلة مرت بها 
عهود مذتلفة , اشتركنا فيها ٠‏ ولكئنا اختلفنا 
بعد أمد من مشيخته الثانية للأزهر » وكان 
خلافنا معروقفاً للعامة والخاصة من الأزهريين 
وغيرهم » وسبيه الجوهرى ميله ‏ رحمه الله - 
إلى ناحية السياسة الحزبية » وشدة نقورى 
من ذلك . إذ أرى الخير كل الخير ى أن 
يتجنب. العلماء مكايد الحزبية ومتاعبها التى 
تفضى إلى ما لا يُحمد من العواقب : ولكن هذا 
الخلااف لم يخرج بى ولا به عن الجادة ؛ 


ومايندغى. أن يكون عليه أهل الغلم من المودة 


(*) الشنيخ المراغى يأقلام الكتاب صن 5٠/‏ , 


والنصيحة ٠‏ فكنت أبدى له ودى ٠»‏ وأنقد 


ما أراه موضع النقد » وكان يتقيل ودى 


ويبادلنى إياه +:ويعتذر عن عدم مشاطرتى ء 
أقيتدى من المترزات”ما وزاه:'سبباً لفعله + ولخ 
يكن هذا الخلاف بالذى يقطع ما بيننا من 
محبة وتعاون ٠‏ ولكنه كان خلاف الشرفاء : 
والحمد ثش 92") . 

هذا عن الإمام المراغى . اما الإمام الأكبر 
( منصطفى عبد الرازق ) فقد كان صديق 
عبد المجيد سليم وزميله قى الدراسة الأزهرية 
حيث نالا درجة العالمية معاً فى.عام واحد » 
واشتركا فى التدريس بمدرسة القضاء . ثم ى 
مجلس الأزهر الأعلى , وللرجلين كرامة خلقية 
ترتفع بهما عن الحزازات الشخصية ؛ كما أن 
فلسفتهما الخلقية تميل بهما إلى الهدوء 
وإلسللة + يعن السيدنة زفتضما وجا 
لوجه , حين أصصر القصر على تعيين الشيخ 
( مصطفى عبد الرازق ) شيخا للأزهر دون 
أن يسمح القانون ؛ إذ لم يكن الرجل الكبير 
مصطفى عبد الرازق - على جلالة علمه 
وسمو منزله عضو بجماعة كبار العلماء ؛ وهى 


آلاة 


ج من أعلام الأزصر 
شرط أساسي للتعيين ؛ لأن الجماعة حينئذ 
تمثل القيادة العلمية فى الأزهر ؛ وشيخ الأزهر 
رئيس هؤلاء القادة » فكيف يجيء من 
غيرهم ! كما أن تعيينه فى هذا المنصب الخطير 
يُعتبر دفعاً جديدأ للأزهر فى أتون السياسة , 
فالرجل وزير حزبى من كبار الأحرار 
الدستورةة. علق السنامنة مل كان 
يتحرف به عن قوم ويتجه إلى قوم » ولابد أن 
يكون هذا الميل مؤثراً فى اتجاهه الأزهرى ؛ بل 
لهذا الميل وحده قد اختاره القصر الملكى 
ليناوىء الوقد. كما ناوآه الإمام المراغى من 
قبل » وقد استدعى النقراشى باشا رئيس 
الوزراء خينئذن فضيلة الشيخ عبد المجيد 
سليم وحاول أن يغريه بالمال » إن كانت للشيخ 
عدة آلاف امن الجنيهات: توزارة: الأوقاف 
مكافأة علمية لقيامه على مشيخة الأحناف 
بالأزهر مدةٌ طويلة ؛ وقد تجمدت تلك المكافأة 


سئنوات عدةٌ لاعتراض المالية على أن يجمع 


الشيخ مرتبين فى وقت واحد ٠‏ فلوج له رئيس 
الوزراء بالإسراع فى ضرف المكافأة إذا وافق 
وفوجىء الإمام بالعرض الماكر » فغضب فى 
وجه مخاطبه غضبةٌ ازعجته وآثر الانسحاب 


هف 


الفورى دون استئذان ٠‏ ولم. ييأس القصر 
الملكى فأوفد بعض رجاله إلديه يهدده فى 
ضبراحة . ويعلن أن المغارضة .تكو مصمدر 
خظر عليه ؛ فقال الشيخ ق إيمان : أسيحول 
هذا الخطر بيثي وبين المسجد ؟ فخجل رسول 
القضر ولم يجب ! 


ثم رأى الشيخ الأكبر أن ميصدر بياناً 
للناس فى الصحف اليومية يُعلن فيه امر هذا 
التهديد الملكى . 


ومن أعجب الاشياء أن يندشيع نفر من 
الماجورين إلى استهجان بيان الشيخ بحجة 
انه يذيع اسرارا ملكية ؛ على حين يسكتون 
عن نقد المخالفة الصريحة لقانوون الأزهر 
ويعدونها أمراً طبيعيا لاا شىء فيه" 


ومصيبة مصر أن تجد فى كل عضر من 
يؤيد الباطل بوجه وقاح . فيه م الصخر 
صلايته المتحجرة . ثد لا يخحل ان بسب 
الأبرياء » وكآنهم بدفاعيد عز االحق قد 
انخرطوا فى الباطل : لقد تكرر هذا الموقف 
فى عهد الثورة . حبن رآت فى آول امرها أن 
تتدخل فى شئون الازهر فتفرض على سيخه 
الأكبر عبد المجيد سليم اناسا !' يراهم 
أهلاً للقيادة حين تختارهم إلى ا.الناصب 
المرموقة ليكونوا أداة لتنفيذ ما تشاء , 
بعيدا عن منطق القانون : ولكن الرجل 
الكبير لم يفارق صلابته المتشددة  .‏ فرفض 
كل ندخل يهم به ذوو الغرض عن لهو 
عايث لا يقدر المسثولبة 0 ويادر 
المتغظرسون بمطالبته بالاستقالة إذا 
أصر , فقدمها عن طوع , وبدل أن «شكر 


الكاتبون للرجل غيرته على الحق . سودوا 
الصحف بنقده وأظهروه فى موضع 
المعارض للحق ؛ المجابه لعهد التحرير 
والحرية . 


ولكن صوت الإنصاف قد جاء من الخارج 
لا من الداخل » حيث كتب مراسل أجنبي 
مقالا تحت عنوان : ٠‏ شخصية الأسيوع ٠‏ فى 
جريدة ( البروجريه ديمنش ) أشار فيه إلى 
مقترحات الشيخ بشان ما يراه فى الإضلاح : 
ومعارضته لما يملى عليه من أمور لا تتفق 
والصالح: الأزهرى : كما 'قالت الجريدة 


ما نصه : 


« إن الشيخ عبد المجيد سليم يتمتع بثقة 
الغالبية من رجال الدين وكبار العلماء ؛ ٠‏ وهى 
معروف بالتقوى والورع ٠‏ وما حاول قط أن 
يفيد لنفسه » إذ جعل همه الأول مصلحة 
الازفزاقيل مصتلجة" الاقراد. . ومن آجل ذلك 
كاقخ اق سبيل إتقاذ هذه المؤنسسبة الديقية , 
وهو لا يخثى إلا الله ولا يساوم على كرامته », 
ولذلك يستحق كل تقدير » ! 

هذا مانشرته ( البروجريه ديمنش ) 
الرسالة بتاريخ 
4/5 ١أى‏ بعد قيام الثورة بشهرين 
فحسب ! وقد استقال الشيخ عبد المجيد 
سَليم لتكلفه: الأبسيكاك: الأكينمععد الخشير 
حسين ؛ وليكابد من مرهقات التدخل الثورى 


وترحمته مجلة 


ما دفعه إلى الاستقالة . وكان من المواقف 
المضحكة أن يطلبه الضاغ صلاح سالم 
ليدعوه إلى مقابلته سريعاً بالوزارة فى لهجة 
متعالية » ولكن الرجل العظيم يقول له فى 


حزم : «ءيا صلاح أفندى شيخ الأزهر 
لا يذهب إلا لرئيس الجمهورية وحده لأن ند فى 
عنقه بيعة , أما سواه فإذا أراد لقاءه فليحضر 
النه !! » 


وتلك مواقف يصير اعداء الأزهر على 
إخفائها ليرموا شيوخه بالوصولية مستشهدين 
بتخضىالتصتغار من البياء. العلماء ٠‏ لَيَكَوَنَ فى 
عثراتهم ما يدمغون به الكبار بغي دون حق , 
وإلا فكيف يقوم شيوخ الأزهر جميعاً أمام 
الطغيان الداخلى والخارجى ٠‏ وكيف يعبرون 
بمواقفهم النبيلة عن شعور الأمة المصرية تارة 
وعن شعور العالم الإسلامى بأجمعه تارة 
أخرى . ثم يضر كتاب التاريخ المصرى على 
تجاهل هذه المواقف الحسنة الرائعة وإذا 
أجبروا على الإشادة بموقف ذاع واشتهر , 
فقد غمدوا إلى ستر عشرات المواقف الرائعة 
كيلا تذيع , وفيهم من يختلق المعجزات 
اختلاقا ليلصقها بالأدعياء كى ينال عرض 
الدنيا فى منصب لامع , أو حظوة مقربة ؛ ثم 
يتساءلون بعد ذلك , ما فعل الأزهريون ؟ 


أما موقف. عبد المجيد سليم .من الثرف 
الحكومى . والإسراف الملكى فقد ذاع 
واشتهر » وعبارته الجامعة « تقصير وتقتير 
هذا وتيدين وإسراك:هثاك « مهأ ستارك مسار 
المثل الذائع 2 وقد أوضحت مناسبتها ىق 
كتابى (علماء فى وجه الطغيان ) فليرجع 
إليه » فقد اشتمل على كثير من النوادر الباهرة 
التى تتوج علماء الإسلام بانضر الاكاليل . 


كن 


كان فى عبد المجيد صوفية زاهدة تنأى به 
عن المجتمعات اللامعة ؛ فقد أجمع المسئولون 
على ترشيحه عضواأ بمجمع اللغة العربية , إذ 
جرى المجمع على اختيار الأفذاذ من شيوخ 
اللزقر :اأقضاء يستهفية !3 رمبالتة .كان 
المراغى وحمروش والخضير . حسين وشلتوت 
وتاج والفحام.من. الاغضاء. النابهين ٠‏ ومثل 
عبد المجيد فى دقته. الفقهية . وتبحره 
الاضوقى لا.يجهل «مكاته:. وللكته أصر على 
العزوف قائلاً فى تواضع حبيب ٠‏ إنه فقيه 
لا لغوى ؛ ولن يكون الفقيه فقيهاً مجتهداً من 
طراز عبد المجيد إلا إذا كان لغويا يعرف 
دقائق التفسير الحقيقى والمجازئ للألفاظ : 
وإذا كان قد أثن الابتعاد عن مجَمع اللغة فقد 
دعا بكل جهوده إلى إنشاء جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية إذ فالة أن تحدث الفرقة 
بين أبناء الدين الواحد . لأمور سياسية مضى 
عولاها تمنتة:قووة 1 واشتيْسَتجالة المسلغن :3ق 
حاجة ماسة إلى اجتماع الشمل.. واتحاد 
الكلمة', 'فأقام الندوات المتنوغة.. وكتب 
المقالات المتشعبة داعياً إلى تقوية الروابط 
وفض منازع الخلاف مستندأ إلى النصوص 
القرانية وما صح من أقوال رسول الله » 45 
وماقام به الكبار من أئمة الصنحابة والتابعين 
ثم ضرب المثل بنفسه فقال من مقال رائع نشر 
بالعدد الأول من مجلة « رسالة: الإسلام » 
التى كانت تصدر عن دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة . 


« إن هذه الأمة لا تصلح إلا إذا تخلصت 


لاه 


مخ االقرقةء. .واتسدكه سوق الضولة للدي 
وحقائق الإيمان ٠‏ ووسعت صدرها فيما وراء 
ذلك للخلافات ؛ مادام الحكم فيها للحجة 
والبرهان :وقد آدركنا. ق الازمن على: ايام 
طفينا؛ القلع- عهى الاتقسام: والتعسب 
لداعت +:ولكن أله اراد أأن. احا عت 
نشاهد زوال هذا العهد وتطهر الأزهر من 
أزياثة :وأوكضارة:: هاميهنا تتوي: احتف 
والشاففى :والمالكى والحتقى إخوافاً 
متصافين » وجهتهم الحق وشرعتهم الدليل » 
بل أصبحنا نرى بين العلماء من يخالف 
مذهبه الذى درج علية فى أحكامه لقيام الدليل 
عنده على خلافه ؛ وقد جربت طوال مدة قيامى 
بالإفتاء فى الحكومة والأزهر . وهى أكثر من 
رين اماع كلقى المااقب. الاسلامية.. 
ولو من غير الأربعة المشهورة ‏ بالقبول مادام 
دليلها واضحاً عندى ؛ وبرهانها لدىّ راجحاً 
مع أنى حنفى المذهب ؛ كما جريت وجرى 
غيرى سن: العلماء عق مقل أذلكفيما اكنتركنا 
فى وضعه أو الإفتاء فيه من قوانين الأحوال 
الشخصية فى مصير : مع أن المذهب الرسمى 
فيها هو المذهب الحنقى ٠‏ وعلى هذه الطريقة 
نفسها تسير « لجنة الفتوى بالأزهر » ٠‏ التى 
أتشرف برياستها ٠‏ وهى تضم طائفة من 
علماء المذاهب الأربعة . فإذا كان الله قد برا 
المسلمين من هذه النعرة المذهبية التى كانت 
تسيطر عليهم إلى عهد قريب. فى أمر الفقه 
الإسلامى : فإنا لنرجو أن. يزيل مابقى بين 
طوائف المسلمين من فرقة ونزاع فى الأمور 
التى لم يقم عليها برهان قاطع يفيد العلم , 
حتى يعودوا كما كانوا أمة واحدة . ويسلكوا 
سبيل سلفهم الصالح فل التفرغ لما فيه 
عزتهم ٠‏ وبذل الوسع فيما يُعلى شأنهم » والله 


الهادى إلى سواء السبيل وهو حسينا ونعم 
الوكيل (؛) . 

وقد كان لمقال الشيخ الكبير اثره المدوى 
فتجاوبت الآفاق الإسلامية شرقاً وغرباً 
بترديده ؛ وانهالت غلى دار التقريب عشرات 
المقالات المؤيدة الداعية ونشرت مجلة ( رسالة 
الإسلام ) بعض ما ورد من ائمة المذاهب 
الاسلامية وى طليعتها ما كتبه العلافة الكبير 
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ٠‏ إذ 
نشر مقالاً ممتازا تحت غنوان0*) ('الاجتهاد 
بين السنة والشيعة ) بالعدد الثالث قال فيه : 
« لقد كنت أعرف ذلك _الدعوة إلى 
الائتلاف - فى فضيلة الاستاذ الجليل 


عبد المجيد سليم وفى فريق صالح من إخوانه 
العلماء ولكن نشوة من الفرح والأمل يجب أن 
تغمر كل مسلم لإعلان هذا بلسان هذا العالم 
الكبير المسثول ٠‏ ولذلك لا يسعنى إلا أن أوجه 
للشيخ واصحابه معه شديد الإعجاب وأكرم 
التحيات والحمد لله رب العالمين .٠.‏ 


هذا وللأستاذ مقالات أخرى تحوم هذا 
الحوم ٠‏ وفيها من التوجيه السديد ما يبرىء 
الجراح ٠‏ ويشفى الكلوم لو صدقت العزائم 


وصحت النيات . 


د : محمد رجب البيومى 


( 4) هجلة رسالة الإسلام . الغدد الأول ربيع الاآول 
4 فاص .١١‏ 


( © ) رسالة الإسلام ؛: رمضان 17348 .من 784 . 
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5 « للعبودية أركان » 


صحة الفقد ٠‏ وصدق القصد ؛ والوفاء 
“بالعهد ٠‏ وحفظ الحد . 


فصحة العقد : الإيمان بالك تعالى ‏ من 
غير تشبيه ولا تعطيل . 


وصدق القصد : الاخلاص لله تعالى ‏ . 


والوفاء بالعهد : امتثال الأوامر . 


وحفظ الحد : اجتناب النواهى . 


« الاستهانة باداب الاسلام » 


قال ابو على الدقاق : 


من استهان بأدب من أداب الإسلام عوقب 
44 بحرمان السنة : 


ومن ترك سنة عوقب بحرمان الفريضة . 
ون اسنتهاق بالقرئكشن يقن الك اله 


2 2 2 ١ 
00000000 و‎ 


لفن 


0 
ا 5 2 


باه اماما 10 5-58 


دو ©» 


0 ري مرا 
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0 ةم 
١ 1‏ كشك ل كر نان 2 الى 0 

1 بياقة 0 1 ص72 حي - خط ال ار كر يم 

5 07 الم 2 0 7 1 
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« قللوا .. » 


* ليس من حسن الجوار ترك الأذى » ولكنه 
الصَبر على الاذئ . 

»ه من عرف بالصدق جاز كذبه » ومن عرف 
بالكذب لم يجز صدقه ٠‏ 

إن أشد الناس غما الذى نزل غيره فى 
المكان الذى هو أحق به . 


» أفة العلم النسيان , وآفة الكرام مجاورة 
اللئام . 


* إن قصرت يداك عن المكافأة » فليطل 
لسانك بالشكر . 


* إذا كنت ف بلد غيرك فلا تنس نصيبك من 
الذل . 


« كيف تراه ؟ » 


أنشد رجل الفرزدق شعراً وقال له : كيف 


كيرا أي معز را 


57 به 5 1 
ب - ١خ‏ ذي ري” 
2702-5 37ج )2 06 قح 1 7 7 


0 


يب ايوم 0 5-0 0 0 5 000 ا 
عبرافذرظ صرععبراخهم | فظيب 


<4 


دم / 
تراه ؟ ستعلم فى الحساب إذا التقينا 
فقال الفرزدق : لقد طاف إبليس بهذا غدا عند الإله هن الملوم 


القنمن ل النفس فقم يج للعنق .يقزلة سواقة.. 
« من سعادة الحمرء » 


أن تكون زوجته مطيعة 0 وأولاده ابرارا 0 
وإخوانه صالحين ؛ ورزقه فى بلده الذئى فيه 


أهله . 517 
« هقا » « ؤهاء » 
قال ابو العتاهية : « اللهم عالم الغيب والشهادة ٠‏ قاطن ٠2‏ 


ومازال المسىء هو الظلوم | أاشهد أن لا إله إلا آنت أعوذ بك من شر 5 


إلى و ديان يوم الدين تمضى نفسى , وشمر الشيطان وشترّكه ».. 8 
وعند الله تجتمع الخصوم ل ل 


5 


ا 


لفطساة الامام الدكتور 


عبدا 


لحليم محمود 


'رحمدالله" 


إذا كان الحكم على الجمال أمراً نسبياً فى المشاهدات العامة إلا أنه يختلف بالنسبة 


. لجمال. الأسلوب . 


وقد شقل الأقدمون انفسهم بهذا الموضوع . حيث إنه يتصل اتصالا وثيقاً بالذوق 
ش الادبى الذى يخضع لمعايير تكاد 0 ومعترفاً مها منذ القدم “إلى أن جاء 


,الشغبير. القزاتى ,. فكان--القمة .لق .< 


اخذ المسلمون يبحثون بحثاً منظماً فى 
جمال الأسلوب منذ أن اخذوا يبحثون فى 


امر شغل الإنسانية منذ ان وجد فيها شعراء. 


يشدون ٠‏ وأدباء يعبرون عن موسيقى 
الوجدان ٠‏ فى نسق من السحر الحلال ٠‏ 
فالهتن:: عنذ: آلاف: السنين. قد يمقت “اق 
جمال الأسلوب ٠‏ وتُقلت بعض آراء باحثيها 
إلى اللغة العربية . وفى ذلك يروى ضاحب 


«د زهر الآداب ٠»‏ وغيره : أن معمر بن الأاشعث 


اخذ من « بهلة الهندى » صحيفة تحدد 
البلاغة عند اهل الهند ‏ ثم يروى صاحب زهر 
الآداب ما با لصحيفة وهو معروف مشهور 0 


٠ 0‏ قال فضيلة الأمام : 


يذكره كثير ممن يتعرضون للبلاغة ولجمال 
تين : 

ولقد بحث اليونانيون ف العناصر التى 
يتكون منها جمال الاسلوب ٠‏ ونُقل الكثير من 
آرائهم فى ذلك إلى اللغة العربية . ولعل الكتاب 
المعاصرين لم يحيدوا عن سواء السبيل حين 
أهذؤا نتكثرن مدق كاثن آزاءعلطاء الأسلام 
بآزاء! اليونان ل هذا الود . 

وإذا “كقنت. اللقات اتغطفا ويسبائن فين 
العناصر التى يتكون منها جمال التعبير تتحد 
فى جوهرها.ء ولعلها لا تختلف إلا فى 
الشكلياث ٠‏ ولذلك يتقل المسلمون آزاء الامم 
الأخرى الآعل انها آزاء. خامتة ذكتات,فى جو 


إعداد وتمتد يم 


عبد الشتاح حسين الزيبات 


لغوى معين , وإنما على أنها آراء لها قيمتها 
رغم اختلاف اللغة والبيئة . 

وجمال الأسلوب ٠.‏ رغم كل ماقيل عن 
نسبية الجمال2» أمى محقق بل أمر 
موضوعى 2 فهو يجذبه ويشده ويجبر 
الإنسان جبزا على الاعتراف له بالروعة 
والسحر . فالتعبير القرآنى » حينما يمزجه 
الكاتب بأسلوبه : يبدو دائما كالدرة المتلالثة 
التى تزهو وسط عقد متناسق أو مهلهل . 
واسلوب ابن المقفع باق على الدهر , وأسلوب 
الجاحظ يعبر القرون فى عظمة وسمو. 

ماسر هذا ؟ 

أهو العبقرية التى لم ترفع عنها الحجب 
ولم يكشف عنها الغطاء ؟ 

أهى الإلهام يحظى به الموعودون ؟ 

أم أن ذلك فن له أصوله وقواعده وله 
عناصره ومقوماته ؟ 

سواء اكان هذا أو.ذاك , او كان شنيتاً 
يمتزج فيه الإلهام بالعبقرية وبالإعداد 
الفنى ٠‏ فإن العقل الإنسانى لم يقف مكتوف 
اليدين امام اكتشاف هذا النوع من السحر . 


بدأ العقل الإنسانى إذن » منذ عصور 
متطاولة ٠‏ يبحث هذا الموضوغ . واشترك فق 
البحث اعلام البيان أنفسهم ؛ وكان للجاحظ 
وكان لابن المقفع وكان لغيرهم آراء فى ذلك . 
ومع كل هذا فقد بقى باب البحث مفتوحاً على 
مصراعيه 2 وبقيت كذلك مسألة « إعجاز 
القرآن » سراً غامضاً لم يصل ‏ بعد - باحث 


إلى فصل المقال فيها , بل لعل من العيث 
البحت فيها : فهى نعجزة والمفجزات حجر 
محجور على العقل الإنسانى . وهل رأيت 
شخصا يومن بالمغجزات ثم يبح فى اكتشاف 
لين اقل خهنما تدعس 7 
بيد أننا إذا أبعدنا القرآن من هذا الميدان 
ثم بحثنا عن السر ف. البلاغة فإننا نجدها 
داكما عتل التطنيق تسكن من التهداية > 
بل تسخر ف تهكم لاذع : البلاغة كما يقولون 
ويعيدون : وكما يرددون فيكثرون الترديد » 
هى مطابقة القول لمقتضئ الحال . فإذا أردت 
التطبيق فإنك تجدها : 
ربابة رب ة لبيت 
تصب الخل فى الزيت 
لها سبع دجاجات 
وديك ‏ حسن الصوت 


فهذا قول مطابق لمقتضى الحال ٠‏ وذلك أن 
بشاراً كما تروى القصة ؛ كان يخاطب 
خادمته ؛ فلم يكن من مطابقة القول لمقتضى 
الخال أن يخاطبها يمثل «ققا نبك .. » . 
أهذه هى البلاغة ؟ 
ويقولون : إن من عناصرها ٠‏ المشاكلة » ؛ 
وعند التطبيق نجدها تتمخض عن : 
قالوا : اقترح شيئاً نُحِدْ لك طبخه , 
قلت : اطبخوا: لى جبة وقميصاً 
أهذه هى البلاغة ..؟ 


ويتحدثون عن براعة الاستهلال, 
قتتتكى . البلاغة: إن جلتهة” التكق خا 
اه :8 الى نكي 136 .يتوق عدا 
وجزم كذا وجر كذا .. » ! وذلك كلام تمجه 
الاذواق . 


ولكن البحث مستمر. ولكثير من 
الباحثين : شرقيين كانوا أم غربيين » قدامى 
كانوا أم محدثين, أراء لها قيمتها ولها 
منطقها . شاءت البلاغة أم أبت . من بين 
هؤلاء الباحثين اديب فرنسى ٠‏ قضى حياته فى 
الادب .ؤأل التقد : وكان ولايزال غلم هن 
اعلام البيان الفرسى ؛ ذلك" هو ٠‏ اناتول 
فرانس », وهو أديب يعلم كل من يقرا 
الفرنسية أن أسلويه صورة صادقة لتحديد 
البلاغة بآنها « السهل الممتنع .٠»‏ وفو اق 
الوقت نفسه صورة صادقة لرايه الذى 
تعرضه آمَامُ القزاء ..والذى لا يعدو ان يكون 
شرحاً للسهل الممتنع . ورأى الأديب الفرنسى 
يشبه كثيراً من الآراء التى قالها الشرقيون من 
قبل . ولعل القارىء سيلمس وجه الشبه بينه 
وبين ما يروى عن «٠‏ بشار » حينما سئل عن 
السن اق إحسانة فقاق +« الاتى. له قبل كل 
ما تورده عن قريحتى ؛ ويناجينى به طبعى » 
ويبعثه فكرى ٠‏ ونظرت إلى مغارس الفطن , 
ومعادق العقائق..: ولطائقف التقنبيهات», 
فسرت إليها بفهم جيد 2 وغريزة قوية » 
فأحكمت سيرها ٠‏ وانتقيت حرها ٠‏ وكشفت 
عن حقائقها ٠‏ واحترزت من متكلفها ؛ والله 


ة/م١‎ 


ما ملك قيادى قط الإعجاب بشىء هما أتى 
به » . انتهى كلام بشار . 


ويقول الأديب الفرنسى فى كتابه « حديقة 
أبيقون » : 


« إن كل مالا يستمد قيمته من ذاته . 
وإنما يستمدها من جدة صياغته ٠‏ ومن ذوق 
فنى خاص ٠‏ يموت بسرعة ويندثر . وما 
« المودة » الفنية إلا كبقية « المودات ٠»‏ لادوام 
لها ولابقاء . آرأيت تلك الأساليب المتكلفة 
التى لاتبغى من وراء تكلفها إلا الجدة ؟ إن 
ملها كمثل ماتخرجه محلات الخياطة الكبيرة 
من أثواب فيها الجدة ٠‏ غير انها تنتهى بانتهاء 
الموسم . والفن الروماني ٠‏ حينما تدهور , 
زين رعوس تماثيل الامبراطورات بمثل ماكانت 
تزين نه رعوس السيدات. إذ ذاك من زينة 
وقتية , فلاتلبث هذه التماثيل حتى تصير نابية 
عن الذوق مستهجنة ٠‏ ويضطر الفنان إلى 
التغيير والتبديل ٠‏ فيلبس التمثال جمة مرمرية 
مستعارة . فإذا ماسرنا فى الاسلوب على ذلك 
النسق من الزينة الوقتية فلا مناص من 
التغيير فيه والتبديل كل عام . وإذا مااَجَلْنا 
الطرف فى عصرنا الحاضر , عصر السرعة فإننا 
نجد أن المدارس الأدبية لا تدوم إلا قليلاً من 
السنين . بل إنها - أحيانا ‏ لاتلبث إلا 
شهوراً . إنى لأعرف كتابأ لايزالون فى مقتيل 
العمر ومع ذلك فإنى اشعر بأن اسلوبهم قد 
أتئ عليه الدهر . إن السر فى ذلك لاريب ٠‏ هى 
الأثر الذى أحدثه هذا التقدم العجيب الباهر 
فى الصناعة والآلات . أجل ! إئه هذا التقدم 
الذى يدفع بالجماعات فى سرعة تشدهها . لقد 
كنا نستطيع ؛ فى عهد السكك الحديدية ؛: أن 


نحيا طويلاً على اسلوب مزخرف . أما وقد 
اخترع التليفون . فإن الأدب , وهى دائما 
يتبع البيئة , قد أخذ فى تجديد أساليبه بسرعة 
تدعو إلى الياس . لهذا فإننا ترى. مايراه 
الأستان « لودفيك هلفى » من أن الأسلوب 
النصيطاقى وحدة 'الذاى يعن الست محيقظا 
بقيمته ٠‏ نعم إنه يعبر السنين ولا نزعم أنه 
يعبر القرون ٠‏ فإن ذلك من المبالغة بمكان . 


«:على أن المشكلة إنما هى تحديد الأسلوب 
البسيط . ويجب أن نعترف أن ذلك ليس 
بالأمر اليسير . إن الطبيعة » كما تعرفها وكما 
هى ف البيئات الصالخة للحياة » لاتعرض 
علينا قط شيئاً بسيطاً » وليس للفن أن يتطلع 
إلى بساطة نَأْتْ عنها الطبيعة . ومع ذلك فإننا 
جد متفاهمين حينما نقول عن اسلوب ما : إنه 
بسيط ٠‏ وعن أسلوب آخر إن البساطة لاتجد 
إليه من سبيل . 


« وفادام الأمر كذلك فإنه لايوجد فى الواقع 
فن الأساليب مايمكن أن يقال عنه : إنه 
حقيقة - بسيط ؛ وإنما يوجد منها مايبدو 
أنه بسيط ؛ وهذا الأخير هو الذى كتب له 
الثبات بل الثبات الفني . 


« بقى علينا أن نبحث عن السر فى هذه 
الظاهرة الموفقة : ظاهرة البساطة . إن 
الأسالب , لاشك مدينة بهاء, لا إلى قلة 
التقامى الفظفة قزنها تؤكى بها ».بل. إل .ان 
هذه العناصر تكون وحدة. صهرت أجزاؤها 
صهراأ بلغ من قوته أن صيرها نسقاً سوياً 
لانميل الإنسان مافيه :من اجزاء:. ونا مثل 
الاسلوب البليغ إلا كمثل هذا الشعاع من 


النور الذى ينساب من نافذتى وآنا أكتب إنه 
يدين بضوئه الصافى إلى الاتحاد الوثيق 
بين الأطياف السبعة المكونة له. 
وما الأسلوب البسيط إلا كالنور الأبيض 
إنه معقد التركيب سوى أن شيئاً من ذلك 
لايبدو عليه . ليس هنا إلا صورة خيالية 
أردت بها تقريب الموضوع ٠‏ وإنى لجد عليع 
بقيمة مثل تلك الصور إذا لم تصنعها يد 
شاعر صناع . بيد أني قصدت أن ابين أن 
البساطة الجميلة المنشودة فى الأساليب ليست 
إلا مظهراً يخفى ماتحته من حقيقة ؛ وأنها 
تنتج فقط عن التنسيق الموفق والاقتصاد 
البالغ فى الأجزاء التى يتكون منها 
الموضوع » . 


أما بعد : فقد يتفق القارىء مع وجهة نظر 
الآديب الفرنسي وقد يختلف .وسواء كان هذا 
أو ذاك فالقارئء يرى - لاشك ‏ أن هذا 
الرأي له قيمته وله منطقه . 


ومهما يكن من شيء فإن مطابقة القول 
لمقتضى الحال تعلق قيمة القول الفنية بظرف 
خارجى ؛ .وهذا يضدق غل التاقةمّن القؤل 
كما نُصدق على القيم منه ٠‏ بل وينتهى إلى أن 
الكلام الواحد بليغ فى موطن ٠‏ غير بليغ فى 
موطن آلخن.. وذلك كما ترى سفسطة وتسبية 
يأباهما العلم , 


وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق « بمطابقة 
القول لمقتضى الحال ٠»‏ فإنه جد مختلف فيما 
يتعلق « بالسهل الممتنع ». ولعل القارىء 


امه 


لاحظ ان بشارا واناتول فرانس يتفقان 
كلاهما. على ضرورة إحكام النسج , 
وإعمال الروية » حتى لاتبدو الصنعة ؛ 
وحتى لا يبدو التكلف ؛ وماذلك إلا لأجل 
أن يتسم الكلام بسمة البساط أو بسمة 
السهولة, فيبدو الاسلوب سهلا, 
ويمتنع ؛ لما يزخر به من عناصر تتصل 

لهذا الراي انصاره العديدون ٠‏ وإذا 
اتخذناة مقياساً للجمال أمكننا أن نفسر هذا 
الاتفاق , الذئى يكاد يكون تاماً . على جمال 
أسلوب ابن المقفع 2 وأمكننا أن نفسر 


لين 


الاختلاف فى :شان اسلنوب اللمنفلوطى 
والرافعي ؛ وذلك أن الأول منهما ‏ وإن كان 
قد أحكم نسجه من جهة اللغة ‏ فليس فيه 
مايزخر به من عناصر التفكير . 


وأما الثاني وإن كان فيه من عناصر 


العيال مايتهن يه فرق" التكلف: والصّبتعة 
يفاجئان القارىء لأول نظرة . 


هل نتخذن إذن ٠‏ السهل الممتنع » مقياساً ؟ 
لعل لأنضار الرافغي ٠‏ ولأنصار المنقلوطي » 
ولغيرهما , آراء أخرى ؛ ولعل فى مجلة الأزهر 
سعة للبحث ف هذا الموضوع الذى مااردت 
بكلمتى فيه إلا إثارته من جديد . 


المجلد الثامن عشر, 


١00 1 ْ 2 1 0‏ 0 5 0 1 فيا 3 3 ا 0 
وي ااا ااه 


1 :2 سهد ع سدع سس صسهه” ‏ م22 تي 5-57 1-220 1-5 مو سسسممووسج» ”7 
0 


م و م0 


مهبم 


العلوم الاو 
1 


ك_- 
2207 


غير (و يدر ل طحم وضع عدر أوطغرو يسدر 7 712-11 5 1 ع 
الوم نج جه مو قو او قلق الو او ممم 


تمهيد : 

شهدت ابحاث الفضاء الكونى خلال 
العقدين الأخيرين تطوراً كبيراً . بحيث 
اصبحت الآن على درجة عالية من النضج 
والتاثير فى مختلف مجالات النشاط 
الإفنسانى على سطح الأرض ٠‏ كما تزايدت 
طموحات الدول التى تندفع قُدماً فى هذا 
الميدان . بحيث أصبح من اهم أهدافها 
تحقيق التواجد الدائم للإنسان فى 
مستعمرات فضائية تمكنه من استكشاف 
ثروات المجموعة الشمسية2, وتأكيد 
سيطرته عليها . وقد شرع اصحاب النزعة 
العلمية المتطرفة ‏ على الصعيد الفكرى - 
فى الترغيب لما يشبه الاعتقاد بان الفضاء 
الخارجى هو الموطن الطبيعي للبشر . 


لكن الإنسان لو انصف وثاب إلى رشده 
لما أسرف كثيراً فى تقديره لإنجازاته 
وانتصاراته العلمية . ولاهتدى إلى خقيقة 
علمه المحدود ومعرفته المتواضعة باسرار 
هذا الكون الفسيح الذى يزداد مع التطور 


(ه) الكاتب : استاذ الفيزياه بكلية العلوم - جامعة القاهرة . 


عمقاً واتساعاً . وذلك مصداقاً لقول الحق 
سبحانه وتعالى : « سَتْرِهِمْ آَايَنَا في 
الآقاق وف أَنفْيِهم حت بَتَْ لم أنه الح © 
( سورة فصلت : 07 ) . 


وقوله ‏ جل شانه ‏ : « وما أوتبتم من 
يلم 3 فلية 14 ستورة الإسرفه. عل ) ” 


. وقوله -عزّ من قائل : « وسَخْرَ لكم 
اللَيلَ وَالمَار الم وَالْعَمَرَ وَالنْجُوم 
مُسخرَاتٌ ِأمْرِمِ إن 4 ذْلِكَ لآيَاتِ لْقَوْم 
َعْقِلُونَ 4 ( سورة النحل : 17 ) . 

وسوف نعرض فيما يلى لطبيعة العلاقة 
المتبادلة بين الإنسان والكون من وجهة نظر 
التحصيل المعرق ؛ ثم نلقى الضوء على بعض 
الاسس والمفاهيم العلمية التى تقوم عليها أهم 
الأبحاث الجارية فى مجالات علوم الفضاء 
وتقنياته المتمثلة : فيما تراه أو نسمع عنه من 
صواريخ فضائية وأقمار صناعية ومتذ 
« مكوكية » : أو فيما يُرْمَحٌ إطلاقه فى المستقبل 
القريب من محطات قمرية ومستعمرات 
هدارية ‏ وزحلات اشتكشافية 'بعيدة المدى : 


1 
م 
4 

ع 

7: 

ع 
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د. أحمد فؤاد باظا 


الإنسان وتصوراته عن الكون : 


امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بنعمة 
الخلق والإيجاد : وامتن عليهم بتكريم آدم 
عليه السلام وتعظيم شأنه 2 وشرّفه على 
الملائكة إذ خْصّهُ بتعليمه اسماء كل شىء 
دونهم » وأخبر بامتنانه على بنى آدم بتنويهه 
بذكرهم ف الملا الأعلى قبل إيجادهم . ولا شك 
أن الإحسان .إلى الأصل إحسان إلى الفرع » 
والتعمة عل الآباء تعمة غل الابناء.. 


قال تعالى فى كتابه الكريم :اءوَإِذْ قَالَ 
رَبّكَ لِلْمَلائِكََ إن جَاعَلٌ في الَْرْضٍ خَلِيقةً 


قَاُوا َل يها من . فْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكٌ الدّماءً 
لخن ل . بِحَمدِكَ وَبُقيّسٌ لَكَ . قل إل 


عسل وَعَلَمُ آم السهاء كلها ثم 
ضَهُمْ عَلَ الملائكة فَقَالَ أنبُونٍ بم 


مو لاى إن عه صَادِقِينَ ٠‏ قَالوا سبكَانَكَ 
لالم لنا إلا ما عَلَمتنا !أ نَكَ_أنتَ الْمَلِيمُ 


الحكيم . َال يا آدم. بم بأستائهم_فَلا 
نهم بسانم قال َأ قل لَك إن 3 عله َ 
غَيْبَ السَّمَوَاتِ ات اضر 5 مَا يبد 0 
كم تَكْتَمونَ » (سورة البقرة: 


.) 373- 200 


وقد جاء فى التفسير : أن الله تعالى علم آدم 
الأشياء كلها ذواتها وضفاتها وافعالها . وقال 


ابن عباس : علّمه اسم كل شىء ختى القصعة 
والمغرفة . والحاصل أن الله تعالى أظهر فضل 
آدم للملائكة بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة , 
وخصه بالمعرفة التامة دونهم () , 


من ناحية أخرى ؛ وق مقابل هذا التكريم 
الإلهى للجنس البشرى ٠‏ أشار القرآن الكريم 
إلى الوجه الآخر من حقيقة الإنسان وحدوده » 
وأظهره على أن الكون أكبر منه » وان مركز 
الثقل فى بحثه عن الحقيقة لا يوجد فى عقله 
وكقبته قط ال معد انقيا الطبيعة من 
حوله . قال تعالى : « لََلْقُ السَّمَهَاتِ 
َالَْرْضٍ َكب من خَلْقِ النّاس وَلكِنَّ أكر 
النّس لا يَئْلَمَونَ 4 ( سورة غافر : لاه ) , 
وقال سبحانه ٍ أت أَشَّدُ خَلقاً قا م السَّاهُ 
بَنَاهَا . 3 سمَكَهَا فَسَوَاهَا . وَأَعْطْشنَ لَيْلَهًا 
رح ضحَامًا . وَالأَرْضٌ بَعْدَ ذَِكَ حَحَاهَا . 

خْرَج ينها مَاءهَا وَمَوْحَاهَا . وَاجبَالَ أَرْسَّاهًا. 
8 ىَْ وَلأنْمَابكُمْ » ( سورة النازعات : 
377-17 )22 كما أشان القرآن الكريم إلى 
الأضل: التزابى. للإنشان :وتسؤيتة'من: مادة 
قبل أن ينفخ الله فيه من روحه ٠‏ وذلك فى قوله 
تعالى : ف وَمِنْ آيات أن حَلفَكُم يتن تراب ثم 
ذا سم بَكَم تكَدِرُونَ 4 ( سورة الروم : 

"0 
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-ح الانسان وأبحاث الفضضاء 


ومعنى هذا كله أن الصورة الحقيقية 
للإنسان كما أرادها اك سبحانه وتعالى هى 
ارتباطه بالعالم الذى يعيش فيه ٠‏ لا ليكون 
جزءاً منه فقط ؛ بل ليرتبط بتاريخه أيضأ , 
ويكقق آهل للبحث عن الحقيقة واداء 
الأمانة . قال تعالى : 9 إن عَرَضْنَا الم عَلَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالبّالِ َأبينَ أن يحْمِلْمَها 
وَأَشَْقنَ ها وَحلَهَا الإتسان إِنَهُ كَانَ طَلْوما 


جهولا © ( سورة الأحزاب : "7 ) . 


هكذا كان الغلم قرين الإنسان منذ خلقة 
الله تعالى » فانشغل بالتأمل في كل ما يحيط به 
من سنماء وآأزمن + وما يدت “حوله وَآماغ 
ناظريه من ظواهر وأحداث . وسعى إلى معرفة 
العالم الذى يعيش فيه معرفة حقيقية ٠‏ تمكنه 
من التغلب على مصاعب البيئة » وتوفر له 
الحسول هل حقونات حياه" والاناق اهنا 
يهددها من أخطار ؛» وتؤكد له ميزته على 
الكائنات الأخرى بالقدرة على تحصيل العلم 
وتتقنق الاستفادة امنه لخدمة أغراشته 
ومسدافحة... واسشفاع الإتسناق تدريجياً. 
بالقطرة والشيرة :أن يكون: لفيه تسووا عن 
أهمية المكان والزمان ٠‏ ليس فقط بالنسبة 
لتاريخه هو على الأرض؛ ولكن أيضاً بالنسبة 
لتاريخ الكون بأسره » وذلك من خلال تأمله فى 
طبيعة حركته وتفاصيل نظامه » ومن خلال 
تعامله مع ظواهره وموجوداته . 


وقد ظل الإنسان ردحاً طويلاً من الزمان 


يعتقد بصحة النظام الذى تخيله 
الفيلسوف الإغريقى ٠‏ بطليموس ٠»‏ عن 
الكون . والذى يقضى بجعل الأرض سيدة 
للأجرام السماوية جميعها ومثبتة فى مركز 
الكون المؤلف من القمر والشيمس 
والكواكب والنجوم التى نراها ثابتة ليلا . 
وساد اعتقاد قوى بين القدماء بان الإنسان 
الذي يعيش على ارض هذه مكانتها لابد 
أن يكون سيّد الكون بأسره . 
وكان يمكن الآ يخرج الإنسان من 
اوهامه الفلسفية ونظرياته الخرافية 
بسبب تأخره فى العثور على منهج البحث 
العلمى السليم الذى توصل إليه علماء 
الحضارة الإسلامية بصناعة الأجهزة 
المراصد فى 
مختلف عواصم الدول الإسلامية . وكانت 
الجداول الفلكية التى دوّنها علماء 
المسلمين فى مؤلفاتهم عن حركات الكواكب 
والنجوم ذات فائدة كبرى بالنسية لعلماء 
النهضة الأوروبية . من أمثال 
( تيكوبراهى ) و( كوبرئيكوس ) و( جاليليو ) 
و( كبلر ) و( نيوتن ) , الذين قاموا بتصحيح 
تصور الإنسان عن الكون ونجحوا فى صياغة 
قوانين كمية لوصف حركة الأجرام السماوية 
وجاذبيتها . 


وإجراء التجارب وإقامة 


وأصبح الفضاء الكونى كما تدل عليه 
نتائج الابحاث النظرية والتجريبية في 
علوم الفلك والفيزياء والميكانيكا 


كرة 


والرياضيات مشتملاً على بلايين 
المجرات(**) مختلفة الاحجام والاشكال . 


وتحتوى المجرة الواحدة على ملايين 
النجوم المتوهجة . ويطلق على المجرة التى 
تنتمى إليها شمسنا ومجموعتها التى 
تيل انيها قسة.- افر التبلة فود ني 
اللبانة ع . والكون يعنى كل .ماهو 
موجود , بدءاً من الارض وما عليها حتى 
ابعد النجوم والمجرات التى لا بعلم عددها 
ويُعدها إلا اث(***) . 


وقد اكتشف العلماء ان المجرات 
البعيدة تطير بعيدة عنا فى فضاء الكون 
السحيق , كما تبعد ايضاً عن بعضها 
البعض . واستنتجوا من تمدن الكون 
واتساعه على هذا النحو نظرية علمية 
تقضى بان جميع هذه المجرات كانت قريبة 
جداً من بعضها عند بدء الكون كله قبل 
ما يسمى بالانفجار الاعظم ع822 عله . 


.قال تعالى :ا« أو ََ ” الَينَ. كَفْرُوا 9 
السَّمّوَاتِ والْأَرْضَّ كَانَتَا رَتْقا فَفْتَعَنَاهمًا »4 
( سورة الانبياء : ٠١‏ ) . 


أما المجموعة الشمسية فهى أكبر من أن 
تحيط بها أفكارنا ٠‏ بالرغم من أنها ليست 
سوى ذرة ضئيلة بالنسبة لهذا الكون 
الشاسع ؛ وهى تتكون من الشمس والكواكب 
والأقمار. بالإضافة إلى آلاف الكويكبات 
السيارة والمذنبات والشهب. والكواكب 


المعروفة اليوم عددها تسعة هى ‏ حسب. 
ترتيب بعدها عن الشمس - عطارد والزهرة 
والأرض والمريخ والمشترئ وزحل وأورانوس 
ونبتون وبلوتو . بويوضح الجدول بعض 
البيانات الفلكية التى تميز هذه؛ الكواكب . 
بالإضافة إلى الشمس والقىر(»***) , 


وتدور كل هذه الأجرام بسرعات مختلفة فى 
أفلاك محددة شبه دائرية أو بيضاوية 
الشكل , يحكمها قانون صارم يحفظ عليها 
حركتها المنتظمة المعجزة ٠‏ فلا ينفرط عقدها 
ولا يحدث الاصطدام بينها . وصدق الخالق 
دلي سيد يقيل : 9 وَالشّمْس عَخرى لمر 

ها ذَلِكَ فير الْعَرِير ز اميم . وَالْعَمَرَ قَتَرْنَاه 
مَنَازِلَ حَقّ عَادَ كَالْمُرَْحُونِ القدِيم . 


ال وَنَا اللئّزه 
سابقٌ النَارٍ وَل في قَلكِ يَسْبَحُونَ 4 ( سورة 
نس + #4 - .)84٠‏ 


وسبحان العليم الحكيم الذى جعل الارض 
مهبطأً لأبينا آدم عليه السلام » فهى أنسب 
الكواكب لحياة. البشر » ولو كانت مكان الزهرة 
مثلاً لكان .جَوَها الكثيف حارًا وخانقاً لكثرة 
غاز ثانى أكسيد الكربون ؛ ولو كانت مكان 
المريخ مثلاً لتجمد بخار الماء ولتلاثى معظم 
غلافها الجوى فل أرجاء الفضاء . فشتان 
شتان بين مااختار الله لغباده » وبين ما يختار 


(») البليون 8111108 يساوى مليون مليون ( فى انجلترا 
والمانيا ) ٠‏ بيتما يساوئ آلف مليون ( فى فرنسا وامريكا ) : 


والتعريف الثانى هو الأكثر شيوعاً . 
(©8*) الكون ف العقيدة هو كل ماسوى الل . 


/وعم 


ره 


جد ول بوضى_بمعمم الببانات التكنية ا معروقة عمرا رع لسشدية 


الزسم الرورى أسرعة الوروب» 
حل اسم باكليلوس زر الثاء 


(ه) نير مط عب الفيْر عن الُرش ياوى م ع) لف كيلومير 03 وزبيه الرورىهرلهاياوى اري ير 
(ءه) ‏ تبعد الثين هيم فزت الخو إلرؤّ يافة لغ و 10 لف مرة كدر تعرها همال زرصر » 

و يلغ الزضد الدودى للجى عول اله ة.. جو (م»ع)مليوده سنة 
عرلمطة: رق اطليون مولن سم واهد إلى يمينه ته أصفار و بكتبه ع لصوية ٠‏ - “وعلى هرا 
فالرتم, ؟أ؟ ثرة يؤلث ىم واه إلىبمينه زر بعة وغخر ون صفرًا .و 


فين 


الجاذبية الكونية وسرعة الهروب : 
شرح العالم الانجليزي ( إسحق نيوتن ) 
حركة الكواكب فى مساراتها حول الشمس على 
أساس قانون الجذب العام الذى يقضى بان 
أى جسمين فى الكون يجذب أحدهما الآخر 
بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب 
كتلتئ الجسمين وعكسياً مع مربع المسافة 
بيثهما . وإذا علمنا أن كتلة الشمس تبلغ 
(45,88) فى المائة من الكتلة الكلية 
للنجموعة الشمسية لادركنا كفك يمكن لقزة 
جذب الشمس أن 3 تخضع الكواكب للدوران 
حولها ٠‏ ولولا هذه القوة غير المرئية لا ندفع 
كل. كوكب إكى الخازج بتاثتر ما يُسَبَى 
باه القوة: الطاردة المركزنة + الناشثة عن 
حركة الكوكب الدورانية . فكأن قوة جذب 
الشمس تعادل القوة المركزية الطاردة التى 
تعمل على إخراج الكوكب عن مداره وإبعاده 
عن مركز الدوران . وبنفس الطريقة يمكن 
لد ج38 الاللمان مصلل لناب معو 
المجرات حول مراكزها . قال تعالى : « الله 
الى رَكَمَ السَّمَوَاتٍ بِغَيرٍ عَمَدٍ تَرَوْتََا كم 
اسْتوّى ع عل الور وَسَرَ 0 َال 
ىِ مُسَمَى يُدَيَُ الأمْر يِفَصَل 
ل ال ا قِنُونَ 4 ( سورة 
الرعد "١:‏ ) . 
وباستخدام قوانين الحركة والجاذبية 
المعروفة جيداً لدارسى مبادىء علوم الميكانيكا 
والفيزياء والرياضيات يمكن حساب الكثير من 
الكميات الفيزيائية المميزة للاجرام السماوية 
المختلفة : وقد أوردنا بعضها على سبيل المثال 


فى الجدول 
الشمسية . 

وهنا : تكتست الكميتان : « عجلة 
الجاذبية » ود سرعة الهروب ٠‏ اهمية 
خاصة فى صدد الحديث عن أبحاث الفضاء 
الكونى . فعجلة الجاذبية لأى كوكب هى 
التى تحدد اوزان الاجسام المادية على 
سطحه . ومقدار تسارعها آثناء سقوطها 
العمودى نحوه . وطبقاً لقانون الجذب 
الكونى فإن هذه العجلة تقل تدريجياً مع 
زيادة الارتفاع عن سطح الكوكب حتى 
تتلاشى , ويكون الجسم الموجود عندئذ فق 
حالة انعدام الوزن . 


المبين بالنسبة لمجموعتنا 


اما , سرعة الهروب ٠‏ الخاصة بكوكب 


ما فتعنى : السرعة الحرجة التى يجب أن | 


تقذف بها الاجسام عند سطحه عندما يراد 
لها ان تفلت من تأثير جاذبيته » ويعزى 
تفسير عدم وجود غلاف جوى حول القمر 
مثلا لصغر سرعة هروب جزيئات الغاز 
عند سطحه : ومن فضل الله علينا أن 
الأرض تجذب إليها غلافها الجوى 
الضرورى لحياتنا بنسبة تفوق سرعة 
إفلات غازاته إلى الفضاء الخارجى . وقد 
ظل تحقيق حلم الإنسان بالسفر فى الفضاء 
مرهوناً بقدرته على تحقيق الانطلاق من 
سطح الارض بسرعة الهروب المطلوبة , 
وهى ١١,١‏ كيلو متر 3 الثانية ٠‏ حتى 
تمكن من صنع صواريخ مناسبة فى 
خمسينيات القرن الحالى . 


(8»8) نكتقى هنا بهذا الجدول ليساعد على المقارئة بين إهم 
خصائص المجموعة الشمسية , ويمكن لمن يريد التعرف على 


الكواكب والنجوم والمجرات ؛ عبد المتعم السيد. عشرى , 


الهيئة المصرية العامة للكتان ١545‏ , 
الكوؤشوعة المضوزة للشنيات : 
سليمان و د ... احمد فؤاد. باشا. مركرٌ الآهرام للترجمة 
والنشر 31945 : 


تزجمة د2. محمد آمين 


كن 


جاء فى المعجم الوسيط ( باب جَوْد ) 


شَرَىَ جلدُه من اكله الجراد ٠‏ فهو جَرِدٌ ٠‏ جْرِدَ الرجل 


: قَشَرَهُ وازال ما عليه . 


: جَرَدَهُ - جَزْداً 
ويقال : جَرَدَهُ من ثوبه : عَرْاهُ . وجَرَدَ الجلدَ : نزع عنه الشعر . وَجَرَّدَ الجراد 
الارض : اكل ما عليها من النبات واتى عليه فلم ينْقِ منه شيئاً . وجَرَدَ القحط الارضٌ : 
اذهب نياتها . وَجُرّدَ العندق رمن هده : سلّه وجَوّدَ القمان : حَلَحَهُ . جَرِدَ المكان : 
خلا من النبات ؛ فهو أَجْرَدُ » وجَرِدُ » وَجَوْدٌ . وارضٌ جَرِدَةُ وجرداء . جَرِدَ الرجل : 


: اشتكى بطنه من اكل الجراد 5 


جُرْدَ الزرع كد الجراد) فيو سرون .. ويقل : أرض مجرودةٌ : كثيرة الجراد . 


الجراد (10011515) يشترك مع النطاطات 
(615م1355520©) فق الانتساب إلى فصيلة 
الجراديات (461011036) وهى التابعة 
لرتبة الحشرات مستقيمة الاجنحة -م0ط):©) 
(4653 فى عالم الحشرات . 

وتضم فصيلة أكريديدى أى الجراديات 
الكثير من أنواع الجراد والنطاطات التى 
تلحق. القتزر بالمزروعات وتدامز. الحاضلات 
الزراعية ؛ سواء كان ذلك فى قارة أفريقيا أم 
فى قارة أسيا . وعلى وجه الخصوص الجراد 


الصحراوى ٠‏ وتنتشر من الجراد انواع 
مختلفة فى مناطق متفرقة من العالم . منها على 
سنبيل المثال : 
الجراد الصحراوى ( الرحال ) 
2 50111501623 

الجراد الآسيوى المهاجر 

8 11181260113 3أذناءمآ 
الجراد الأفريقى المهاجر 


10011513 12186120112 65 


الجزاد المضرى 


©» الكاتب : عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة الازهر. وعضو اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية . 


60_10 


و مم١«‏ دقرم م مور + دل جو ا ستل تلو انوت لازا كنزو لقي )اط و اشارد اشيج مواد «ملادية لل طم سدرى 1 


دكارم السيد عنيم 


م6 0361101103م 
الجراد الأحمر 
2 181011302011559 
ويتكون جسم الجرادة من راس وصدر 
وبطن : أما الراس فيغلفها جليد سميك 
متصلب يسمى عليه ألر؟ ن -قء 181630) 
(6اناة ويوجد بها العيون المركبة والعيون 
البسيطة: ,ؤقزنا الاستشغان. ( الزيانى.) 
وأجزاء الفم القاضمة . وتتكون علبة الرأاس 
من مساحات تفصلها عن بعضها حزوز أو 
درون (010565ا5) 2 وهى الجبهة والدرقة 
والجداريان والوجنة . 
وأما الصدر فيتصل بالراس عن طريق 
العنق . ويتكون من ثلاث عقل » تحمل كل 
منها زوجا من الأرجل المجهزة للمثى والوثب 
العالى . أما العقلة الصدرية الثانية والعقلة 
الصدرية الثالثة » فيحمل كل منهما زوجاً من 
الاأجنحة الغشائية الواسعة المساحة : وهى 
التى تتصل بالصدر عن طريق دواعم وتتحرك 
بعضلات قوية فترفرف بقوة تمكن الجرادة 
من الطيران لساعات طويلة تقطع خلالها 
مسافات شاسعة . 


أما عن دورة حياة الجراد فإنه يتكاثر فى 
أجيال متعاقبة ؛ وى العادة يبدأ الجيل بوضع 
البيض وينتهى بقيام الإناث البوالغ بوضع 
البيض لإنتاج جيل جديد لاحق . ومن 
المعروف فى الجراد أن البيض الموضوع يفقس 
لتخرج منه حوريات (3//175115) ؛ وهى التى 


سماها الجاحظ والدميرى وغيرهما 0 ديا . أو 
« دبى »» وهذه تضطر للقيام بعمليات 
انسلاخ حتى تتمكن من النمو والازدياد ف 
الحجم والوصول إلى الشكل اليافع فى 
حياتها » وهى العملية التى تسمى «١‏ التحول » 
(0515طم:518]2220) . 


للجراد 
حياته : 

المظهر التجمعى (1856م '1118124013) 
وهى الذى يتجمع ويطير فى أسراب ويهاجر 
وَيِسَيْبَ الكشنائن الاقتصادية للتاس.. 

المظهر الانعزالى أو الانفرادى '50114373) 
٠ 2835(‏ وهذا لا يهاجر لأنه لا يتجمع أو 
يكون أسرابا » ومن ثم فأضراره الاقتصادية 
آقل. مكثير من أضران اللظهر السايق . لكنه 
يمثل الخامة الاولية التى منها يتشكل أو 
يتحول أو ينتج المظهر التجمعى ؛ وهذه مرحلة 
أو مظهر يسمى المظهر التحولى 115372511101) 
(عققطم . 

ولأطوان الجراد قلق دورة حياتة: أستماء 
عديدة ‏ نرجع إلى علماء التراث العلمى 
لنتعرف عليها ‏ واشهرها : الدبى : ( بتشديد 
الدال وتخقيفها وإبدال الياء الفا أحيانا ) , 
وهو أول مايفقس عن البيض »2 ومفرده 
( دباة ) » وأرض مدببة أى كثيرة الدبى . 
الجنادب 2 ومفردها (جندبٍ )2 وهى 


الستكراوى: 'مطاهفز كلاكة: فى 


عورياة ممق سق القين. +. الكففان. 1 
ومفردها كتفانة . ويقول الدميرى فى كتابه 
( حياة الحيوان الكيرى ) : هو الجراد أول 
ماايطين:: :وقد يكون هو الجزاف يعد الفقوقاء.. 
وقيل إن أول الجراد السرء ( أى البيض ) ثم 
الدبى ثم الغوغاء ثم الكتفان : خيفان : 


ومفردها خيفانة . وغوغاء : ومفردها غوغاءة. 


وغوغاة . 


فإذا هزلت الجرادة سميت حرشوف ؛ وقد 
شبهت خولة بنت ثعلبة زوجها اوس ين 
الصامت بالحرشاف ( أو الحرشوف ) » وهفى 
الجرادة الهزيلة الكثيرة الأكل . وقد وجدنا 
عند الجاحظ فى كتابه الموسوعى ( الحيوان ) 
أن صوت الجراد هو الصوصاة . 


انتشار الحراد واسرابه وغاراته 


تكمن خطورة الجران السحراوئ قل قدرته 
على الترحال والقيام برحلات الهجرة والطيران 
التى :تقطع فيها فسافات شاسعة وكذلك 
اقتداره التكاثرى 3 أجواء مختلفة حيث 
ينتشر فى مناطق تضم أربعا وستين دولة هى 
معظم دول أفريقيا حول خط الاستواء ٠‏ وف 
أسيا تشمل الدول شبه الجزيرة العربية 
وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا والعراق 
وإيران وأفغانستان وباكستان والهند وحدود 
الاتحاد السوقييتى المتاخمة لأففانستان 
وإيران وتركيا . 


وه 


للجراد الصحراوى 


تكتمل: هذه" المتاطق: :ها يل :: 

١‏ دمنتطقة الاكاكر الصيقى + وهم الهتد 
والباكستان واليمن وعدن وآثيوبيا والسودان 
وتشاد والنيجر ونيجيريا وموريتانيا ومالى 
والستتغال . 

بامنطقة التكائر الشتؤى : وتم شية 
جزيرة الصومال وشواطىء البحر الأحمر 
لليمن والسعودية وإريتريا والسودان ومصر 
وعمان وساحل إيران على الخليج العربى . 

تبلق التكاش الرمميسن 1 وتقيتل باقيا 
شمال آفريقيا والشرق الأوسط وإيران 
وافغانستان وغغرب باكستان والحدود 
الجنوبية للاتحاد السوفييتى وشبه جزيرة 
الصومال::: 

تفرج: أسراب الجركد<من مناطق. التكلقز 
المذكورة ٠‏ وتعود. إليها » بقصد المحافظة على 
القرع:. مع الغتلافات الظروف البيثية + وهم 
ما يؤثر على مصر هو الأسراب الناتجة من 
مناطق التكاثر الصيفى بشرق افريقيا وخاصة 
أثيوبيا والصومال وإريتريا والسودان - 
وكذلك الأسراب الناتجة من المناطق الشرقية 
من الهند وباكستان وإيران والمملكة العربية 
السعودية حيث تهاجر الاسراب من هذه 
المناطق إلى منطقة الشرق الأوسط . 

يكنا داشكفة لقره تمرف النراب. قراغ 
الصحراوى فى منطقة من مناطق انتشاره 
(655108م1215) ؛ يعرف أن هناك غزوة أو 
غارة جراد تنذر بالكارثة (غناع213) : أما إذا 


لم ير المرء اسرابا فى تلك المناطق فإنه يطلق 
على هذه الحالة ٠‏ تراجع » اوه انحسار ه أو 
« سكون ٠‏ الغزوات (1260655108) . 

ويلاحظ أنه لا توجد فترات سكون أو 
دورات منتظمة للغارات 2 وبذلك لا يتمكن 
المراقبون من الاستعانة بتاريخ الغزوات 
السابقة فق التنبؤ بالتطورات المتوقعة للغزوات 
المستقبلية . وقد يستمر التكاثر المحدود 
للجراد الصحراوى عددا من السنوات فى 
إحدى مناطق التكاثر الموسمية دون ان يخرج 
منها أسراب ٠‏ بينما فى منطقة أخرى قد تتزايد 
أعداد الجراد بها بشكل سريع ٠‏ وتتكاثف 
الحشرات وتتكون: الأسرات, .وتعرف: هذه 
المناطق بالمنابت (0818185) الاصلية للجراد » 
حيث تتوقف شدة الفارة الناتجة على مدى 
مواعمة الظروف البيئية: فيها -وهذه المنايت 
الأصضلية لاتتضف بأتها دائمة بل هى 
مؤقتة 2» تتغير من وقت لآخر فى مناطق 
انتشاره . 


الاضرار العالمية للجراد والخسائر 
الناجمة عن غزواته وهجماته 


يعتير الجراد الصحراوى من اهم الآفات 
الاقتصادية التى تسبب خسائر قادحة إذا 
ما فاجرت أسرابها من منابتها الأصلية إلى 
مَناطق انتشارها ‏ وغزواتها . 

' تأكل الجرادة الحمراء الواحدة (وهى 
التى لم تصل بعد إلى مرحلة نضجها 
التناسلى ) قدر وزنها من النباتات الخضراء ٠‏ 
وهذه الحشرة تزن فى المتوسط جرامين ٠‏ فإذا 
علمنا أن السرب الواحد ( الصغير) يضم 
٠١ (‏ ) مليون جرادة ٠‏ فبعملية حسابية 


بسيطة يمكن معرفة أن السرب (0:ة57) 
يلتهم نحو ( ٠٠١‏ ) طن من المزروغات يوميا : 
وإذا علمنا ان هذه الجرادة الحمراء تحتاج 
7١ . 6‏ يوما حتى تضل إلى حالة النضنج 
التناسلى لتضع البيض فعلينا أن نعلم أن هذا 
السرب خلال هذه المدة يلتهم مابين 
١17٠٠١ ( - ) 170٠١ (‏ ) طن من النباتات 
الخضراء . وفكذا تتضح الخسائر الفادحة 
الثى تصيب الإتمبان من .جراء وات الجراد 
لحاصلاتة الزراغية . 

ومما يزيد الآمر خطورة أن الغزوة الواحدة 
قد ينفذها أكثر من سرب واحد ٠‏ وهذا 
ما حدث فى صحراء مصر الشرقية فى الاعوام 
(عحتحلع)ء (الاحلاع)ء (كلاؤا)ء. 
»2)١94857(‏ حيث كانت تأتى الغزوة وتقوم 
بها عدة اسراب ٠‏ إلا أن القائمين على مكافحة 
الجراد بها قد تصصدوا لها وقضوا عليها . 

ومن اهم الإحصاءات الخاصة بالتقدير 
المالى لحجم التلفيات الناجمة عن غزوات 
الجراد ما أوردته منظمة الأغذية والزراعة 
( الفاو ©38) ق نشراتها ودورياتها , 
ومنه : 

١‏ خلال كتزات عق اهران الى اسفمق 
من عام ١1175‏ وحتى عام 1١575‏ قدرت قيمة 
التلفيات التى حدثت بالمحاصيل الزراعية 
بتحى ( 1١+‏ ) مليون دولآن سنويا . 

 '"‏ فى عام 1154 ع وعام 114504 . سجل 
( 66 ) سرباً من الجراد ٠‏ أدت إلى تلف زهاء 
760 ) آلف طن من محصول الذزة : كما 
قدرت قيمة التلفيات التى أحدثتها هذه 


+ الجراد 


الأسراب بالزراعات وحاصلات الفاكهة ىق 
مراكش ينحى ( 10 ) امليؤن دولان . 

"' - وف عام ١57١‏ قدرت قيمة التلفيات 
التى أحدثتها أسراب الجراد فى أثيوبيا بنحو 
)٠١(‏ ملايين دولار2. من الحبوب 2 وهو 
الغذاء الرئيسى ؛ مما أدى إلى حدوث مجاعات 
3 هذه البلاد . 


كذلك فمن أهم الإحصاءات التقريبية التى 
قامت: بها المنظمة آيشَبا التقدير الاقزان 
اللاحقة بالحاصلات الغذائية ٠‏ ما يلى : 

١‏ فى عام ١5145‏ قدرت الحاصلات التى 
التهمتها اسراب الجراد ف ليبيا بنحى /١‏ 
هن مساحات العنب:: اما ق: السودان فقد 
التهمت اسراب الجراد الصحراوئ فى نفس 
العام زهاء 55--٠(‏ ) طن من الحبوب . 

*" - وق السنغال التهمت اسراب: الجراد 
الضحراوئن )1١-٠0-(‏ طن من الذرة 
الرفيعة » وفى غينيا التهمت ( 7٠٠١‏ ) طن 
من البرتقال . 

وق أثيوبيا التهمت ( 1770٠١‏ ) طن 
تقريباً من الحبوب ٠‏ وهذا يكفى لغذاء مليون 
شخص المدة عام .. 

وق الهند حدث فى عام ١5317‏ أن 
التهمت اسراب. الجراد )٠١٠١١(‏ قدان 

علما بأن هذه الأرقام التى. اوردتها 
الإحصاءات السابقة ٠‏ أرقام تقريبية , 
ولا توجد لدى المنظمة ‏ أو غيرها - إحصاءات 
حقيقية . تحسب الحد الاقتصادى الحرج 
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لهذه الآفة الاقتصادية 0 أو التقدير الحقيقى 
وتالعض اللازيقة: التقرينية..3. تطتية.حكتم 
الاضرار فى ربط ما بين عدد غزوات الجراد 
لمنطقة معينة وحساب الناتج من الحاصلات » 
ووضع مايسمى « فهارس استهداف 
الحاصلات » للضرر ٠‏ ووضع هذه الفهارس 
على خرائط . 


ومما رو خم حكم الأضرار الناجمة عن 
غزوات الجراد. تغركن. المقلومات التالية : 


- تأكل الجرادة الواحدة  كما تقدم‎ ١ 
قدر وزنها » وهذا يختلف ويزداد تدريجيا من‎ 
بداية طور الحورية (1م1219532) حتى ظهور‎ 
الطور اليافع (؛إنالث) ؛ وهو الشكل المكتمل‎ 
للجرادة الكبيرة , التى تسيب أسرابها أعظم‎ 
. الضرر‎ 


؟" ‏ يعد تواجد الجراد الصحراوى ف 
جموع غفيرة ظاهرة مميزة له » فلقد وجد أن 
الميل المربع من السيرب الواحد يوجد به 
1:01 ) مليون جرادة:؛ وقذ تصل 
الجموع فى بعض الأسراب إلى نحو 
9++*-4)-هليون .جرادة .. والتى يمكن 
حساب وزنها بتحى ( 8٠٠٠١‏ ) .طن حيث 
أن نصف مليون جرادة تزن تقريباً طنا 
واحد أ :..علماً بان الطق: الؤاجد من الجزاك 
يأكل ف اليوم الواحد قدر ما تأكله عشرة افيال 
أى خمسة وعشرون جملا أو مائة وخمسون 
رجلا . 


د . كارم السيد غنيم 
٠‏ بتبع » 


اللغذ والأمب والنغر 3 
5-5 ب 
ولت ن للضم راكرطا : 


00 اللقوى , عر ار 


1 والشجلة يرون إلى العم يهه عل 
1 3 ' افاد - بينما يفضل ابن القيم مايراه 
السهيلى :من ان ( الكلام هو تعبير عما 
0 فى نفس المتكلم من المعانى , فإذا اضمن 


وعن .سس السمرات يَتتَمْدِيكَ ابن القيم.. 
وكذلك اعن: سر تزتيب: -حروقها .. يقول : 
( والمضمرات فق كلامهم نحو ستين ضميراً » 
واحوالها معلومة ؛ لكن ننبه على اسرارها من 
أحكام المضمرات ) : 

اعلم أن المتكلم لما استفنى عن اسم 
الظاهر فى حال الأخبار لدلالة المشاهدة عليه ؛ 
جعل مكانه لفظأ يومىء به إليه ٠‏ وذلك اللفظ 
مؤلف من همزة ونون . 

أما الهمزة فلان مخزجها من الصدر , وهو 
اقرب مواضع الصوت إلى المتكلم ‏ إذ المتكلم 
الحقيقة محله وراء حبل الوريد . قال 
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ذلك المعنى فى نفسه - أى اخفاه - ودل 


.. المخاطب عليه بلفظ خاص سمى ذلك 


. اللفظ. ضميثراً . تسمية له ناسم 
مدلوله.) فكلام النحاة ار 
وما اختاره ابن القيم من كلام السهيلى 


. اعم واشمل (ى جامع مانع . 


تعتاى : < وَلَقذ خَلقنا الإنسَانَ وَنَغلمُ 


مَا نوَسُوِسُ يه نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِليْو من 

حَبلٍ الْوَرِيدٍ 494 الا تراه يقول : ط ما بَلفِظ” 
عراس خب 2 مسمس 
ما يلفظ المتكلم » فدل على أن المتكلم اقرب 


شىء إلى حبل الوريد : فإذا كان المتكلم على 


الحقيقة محله هناك , واردت من الروك 
ما يكون عبارة عنه ٠‏ فأولاها بذلك ما كان 
مخرجه من جهته وأقرب المواضع إلى محله . 
وليس إلا الهمزة أو الهاء . والهمزة احق 


بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة ٠‏ وضعف الهاء 


بالخفاء.. فكان..ما مى اجهن: أقوى واو 


١8: ىق‎ )4( 


إ/ا 
1 


د. توفيق محمد شاهين 


بالتعبير عن اسم المتكلم الذى الكلام صفة ! إشارة إلى أنه ضمير مرفوع + وشاهده' 


لهء وهو احق بالاتصاف بيه ». 


وف تحليل نفيس بين ابن القيم سر اتصال 
حروف الضمائر وترتيبها » واختصاصها 
بحركاتها ٠‏ وأصحابها من متكلم أو مخاطب 
أو غائب , والثوابت فى أصول حروفها 
والطوارىء والفرق بين علامات التثنية 


والجمع من الحروف الدالة على ذلك, 
واختصاص حالات معينة بحروف معينة ع 
الضمائر دون غيرها .. حتى يصل إلى ضمير 
« نحن ء» فيقول عنه فيما قال : 

«... ثم كانت الكلمة آخرها نون وى 
أولها : إشارة إلى الأصل المتقدم الذى لم 
يمكنه الإتيان به ٠‏ وهى تثنية « أنا » التى هى 
بمنزلة عطف اللفظ على مثله » فإذا لم يمكنهم 
ذلك فى اللفظ مثنى ٠‏ كانت النون المكررة تنبيها 
عليه ٠‏ وتلويحاً عليه . 


وختصت دا التقت + ملك دون الهمخة. نا 
تقدم من اختصاص ضممير الجمع بالنون , 
وضمير المتكلم بالهمزة , ثم جعلوا بعد النون 
حاء ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة 
ضمير المتكلم قبل النون وبعدها . 

ثم بنوها على الضم دون الفتح والكسر , 


(1) وزواة ابن مَنظور ق لمان الغرب على هذا التعو: 
بالخير خيرات وإن شرا فا 


قال : وزعم بعضهم أنه آراد الفاء والتاء فرخم . 


ولا اريد 


ما قلناه فى الباب من دلالة الحروف المقطعة 
على المعانى ٠‏ والرمز بها إليها . وقوع ذلك فى 
منثور كلامهم ومنظومه : 

فمنه : قلت لها قفى . قالت : قاف . ومنه : 
الاتا.ء فيقول الآخر: الافا. يعنى: 
ألا ترحل , فيقول : ألا فارحل » ومنه : 
بالخير خيراتا.ء وإن شرافا 

وما أزيد الشرٌ إلا أن م60 


وقولهم : 


مهيم » ىق أنا هذا ياامروؤٌ ؟ 
واقلشن:: فين أ شويع 


و«م الله » ٠‏ فى آيمن الله » ومن هذا 
الباب حروف التهجى فى أوائل السور ) . 
وبعد أن يسوق هذا الشاهد , يعود إلى 
مزيد بيان لسر ترتيب الحروف فى الكلمات 
والضمائر : من اقوال اثمة العلماء . رابطاً 
لابن فورك ٠‏ نحوا من هذا فى اسم الله ٠‏ قال : 
الحكمة فى وجَوْد الألف فق أوله : أنها من 
اقصى مخارج الصوت قريباً من القلب ٠‏ الذى 

هو محل المعرفة إليه . 
لس 


اشر إل أن 


ج نظرات فى اللغة وأصولها 


ثم الهاء فى آخره مخرجها من هناك ايضاً . 
لآن المبتدآ منه والمعاد إليه . والإعادة إليه 
اهون من الابتداء . 

وكذلك لفظ الهاء افون من لفظ الهمزة : 

وهذا معنى كلامه ,» فلم يقل ما قلناه فى 
المضمرات إلا اقتضابا من أصول آثمة التحاة 
واستتباطاً .من قواعد اللقة:. 


فتامل هذه الأسرار , ولا يزهدنك فيها 'نبو 
طباع أكثر الناس عنها ٠‏ واستغناؤهم بظاهر 
من الحياة الدنيا عن الفكر فيها ٠‏ والتنبيه 
عليها » فإنى لم أفحص عن هذه الاسرار, 
وخفى التعليل فى الظواهر والاضمار , 
إلا قصد التفكر والاعتبار فى حكمة من خلق 
الإنسان وعلمه البيان . 


فمتى لاح لك من هذه الأسرار سر . وكشف 
لك عن مكنونها فكر ؛ فاشكر الواهب للنعمى ٠‏ 
وقل رب زدنى علماً )0) (١‏ ها . 

رأينا ابن القيم يبذل قصارى جهده فى 
جعل الأمور العلمية مرتبطة بوشائج دينية » 
كقوله : « إن مخرج الهمزة من الصدر ٠‏ لآأن 
محل المتكلم وراء حبل الوريد » ويستشهد 
بالآية الكريمة كما سبق ٠‏ وإشارته إلى قوة 
الهمزة بالجهر والشدة وضعف الهاء ... وأولى 
الحروف بقرب أو بعد هو ما ناسب أن يكون 
من قربه مخرجاً قبل غيره ؛ ولابد من حروف 


72( بدائع الفوائد : ١84٠ ١1/6‏ بتصرف . 


| الحلق ماهو أقوى من غيرها جهراً وشدة , 


كالهمزة أو الهاء كانت أقرب إلى المتكلم حين 
لفظه ؛ حتى يتحقق معنى الآية الكريمة 
بمعنى ها يلفظ المتكلم » ثم يحدثنا على 
الغروف التى تتصل. بالضماش .والحال 
المقتضى لذلك , بما يقنع القارىء والمتامل , 
والباحث عن السر من المختصين فى اللغويات 


وأاصولها © 


كما يبين الفرق بين احتياج الأشخاص 
الثلاثة ( المتكلم » والمخاطب . والغائب ) إلى 
الحروف التى تكون الضمائر المناسبة لهم . 
والتلى لاايحتاج إليها يَعَشَهم .حش تتضح 
الأمور اللفوية فى الضمائر » وفلسفة هذا 
الضم حين الاحتياج أو عدمه . 


ويجعل دلالة الحروف المقطعة دالة على 
المعانى والرمز بها إليها .. بما يجرنا إلى بحث 
أصول الكلمات اللغوية فى العربية » وهل هى 
ثتائية .. أو الحادية . 

وقلنا : إن ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
يزيد أن يجعل كل شىء « حتى فى الجانب 
اللغوى من تقوى القلوب ٠2‏ ويلبسه ثوب 
المهابة والجلال » ٠‏ فهو يشير إلى ما ذكره ابن 
فورك » من أن : 

« الألف فى اسم « الله تعالى » فى أول اللفظ 
لانها من أقصى مخارج الصوت وقريباً من 
القلب »...وق قطدة اين جثى # .نمه الله 
تعالى - عن ترتيب الحروف وتقاليبها ٠‏ وبقاء 
المعنى فى معظم التقاليب أو كلها .. وغير ابن 


جنى ولع بالإشارة إلى الاصل الثلاثى او 
الثنائن .... والمعتى المستفى من ذلك ... كما 
صتع ابن .سينا والخفاجى... والستكاكن , 
وانتهاء بالشيخ العلايلى ‏ أمد الله فى عمره - 
بالبحة .عن المعتق المستقى :من 'الحرقف 
الآحادى كما ود 3 الجدوق: الفتيقى : 

ولكن ابن القيم يرى أن الألف من اسم 
الجلالة ( الله ) كانت فى أول الاسم لقرب 
مخرجها من القلبٍ . 


يفنا 
الحرف الواحد : واصل اللفظ : 


لعل البعض قد أخذته الدهشة حين ذكرنا 
أن أصول العربية تدور حول الثنائية والثلاثية 
فى كتابنا المطبوع منذ عامين!*) وقد أشرنا فيه 
إلى أن بعضهم ذهب إلى أن المعنى فى العربية 
يرجع إلى الأحادية ؛ كما فى الجدول الفنيقى » 
الذى ذكره الشيخ عبد الله العلايلى فى 
« مقدمته » . 

ووراء هذه المعانى الدقيقة يغوص العلامة 
ابن القيم 2 ليقدم لنا بعنوان : « فائدة 
بديعة » أن المعتى قد يستقى من حرف 
واحد ٠‏ يقول : 

( الاسم من (هذا) الذال وحدها دون 
الألف على أصح القولين ٠‏ بدديل : سقوط 
الألف فى التثنية: والمؤنث ) ٠‏ ويبين اذا 
اختصت الذال بذلك ٠‏ فيقول : 


(4) اصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية . للدكتور توفيق شاهين . 


وخصنت + الذال +“يهذا الاسم لأنها هن 
طرف اللسان ٠‏ والمبهم مشار إليه : فالمتكلم 
يشير نحوه بلفظه أو بيده ٠‏ ويشير مع ذلك 
بلسانه . فإن الجوارح خدم القلب ٠‏ فإذا 
ذهب القلب إلى شىء ذهاباً معقولا ذهيت 
الجوارح نحوه ذهاباً محسوساً . والعمدة فى 
الإشارة فى مواطن التخاطب. على اللسان., 


ولا يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من 
عذبة اللسان.ء التى هئ آلة الإشارة دون 
سائر اجزاته , قاما الذال آى التاء.. قالتاء 
مهموسة رخوة ٠‏ فالمجهور أو الشديد من 
الحروف أولى منها للبيان . 

والذال مجهورة فخصت بالإشارة إلى 
المذكر :-وخضنت" التاء بالإشتارة إلى المؤنث 
لأجل الفزق : وكانت التاء به اولى ( بالمؤنث ) 
لهمسها وضعف المؤنث »2 ولأنها قد ثبتت 
علامة التأتيث فى غير هذا الباب . ثم بينوا 
حركة الذال بالالف ٠‏ كما فغلوا فى النون من 
أنا . وربما شركوا المؤنث مع المذكر ف الذال » 
فاكتفوا بالكسرة فرقاً بينهما ؛ وربما اكتفوا 
بوجود لفظ التاء فى الفرق بينهما ٠‏ وريما 
جمغوا بين. لفظ التاء والكسرة حرصاً على 


البياق- لهند 


« فالجوارح عنده تتبع القلب . لأنها 
خدمه » وفرق بين التبعية الحسية والعقلية ٠‏ 
والغمدة فى الآشارة اللسان:..ومن عذبته يكون 
حرف الإشبارة : 
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< نظرات فى اللغة وأصولها 


ويشير إلى أنهم زادوا «١‏ اللام » توكيداً .. 
وكانت « اللام » أولى بهذا الموطن حين أرادوا 
الإشارة إلى البعيد , فكثرت الحروف حين 
كثرت مسافة هذه الإشارة ‏ وقللوها حين 
قلت . 


وكذلك جئت بكاف الخطاب ( ذلك ) فكأنك 
تقول له : لك أقول ؛ ولك أرمز بهذا الاسم . 
فقفى اللام طرف من هذا المعنى .. 

« وأما دخول هاء التنبيه ( هذه وهذا ) 
فلان المخاطب يحتاج إلى تنبيه على الاسم 
الذى يشير به إليه ؛ لأن للإشارة قرائن حال 
يحتاج أن ينتظر إليها ؛ فالمتكلم كأنه آمرٌ له 
بالالتفات إلى المشار إليه ٠‏ أو منبه له ٠‏ فلذلك 
اختص هذا الموطن بالتنبيه .. 


وابن القيم ليس حاكياً ولا مقلداً 
ولا تابعاً ٠‏ بل له رايه وترجيحه واستقلاله : 
وإن ذهب علماء اللغة والنحو إلى نحو آخر .. 
فهو يقول عن حرف التنبيه ( الهاء ) وعدم 
جواز أن تعمل معانيها فى الأحوال والظروف » 
يقول : 

( وعندى أن حرف التنبيه بمنزلة حرف 
النداء » وسائر حروف المعانى , لا يجوز أن 


تعمل معانيها فى الأحوال ولافى 
الظروف ..)(0) . 
كما يشير إلى الصحيح والأصح ف ترجيحه 


(4) بدائع الفوائد : 141/١‏ 


فى العامل فى هذا الباب .. فليراجع هذه 
المباحث البديفة هن شاء مؤيداً من البحث 
الممتع المفيد والعميق , وليحيط بالموضوع من 


فضا 


الاتفاق والاختلاف فى صفات الحروف 
ومعانيها : 
واتفاق الحروف فى الصفات يتبعه اتفاق 
المغائى واختلاف بغضن الحروف فق الضنفات 
ينوع المعانى ويأتى بالفروق بينها » يقول : 
( واما «ه حتى » فموضوعة للدلالة على أن 
ما بعدها غاية لما قبلها . وغاية كل شىء حده ٠‏ 
ولذلك كان لفظها كلفظ ١‏ الحد ء فإنها حاء 
قبل تاغين : كما ان. الحد حَاء قبل دالين : 
والدان كالتاء فى المخرج والصفة إلا فى 
الجهر.. فكانت لجهرها ( فى الحد ) اولى 
بالاسم لقوته , والتاء ( فى حتى ) لهمسها 
ومن حيث كانت حتى كانت للغاية خفضوا 
بها كما يخفضون ٠‏ بالى » التى للغاية . 
والفرق بينهما : أن ٠‏ حتى ٠»‏ غاية لما قبلها 
وهو منه , وما بعد ٠‏ إلى » ليس مما قبلها ؛ بل 
عند انتهى ما قبل الحَزف ..ولذ! فارقتها :فى 
أكثر أحكامها. ولم تكن ٠‏ إلى ء عاطفة 
لانقطاع ما بعدها عما قبلها بخلاف حتى . 
ومن ثم دخلت « حتى » فى حروف العطف » 
ولم يجز دخولها على المضمر المخفوض إذا 
كانت خافضة ( لا تقول : قام القوم حتاك . 


ومن حيث كانت ما بعدها غاية لما قبلها لم 
يجز فى العطف : قام زيد حتى عمرو ولا آكلت 
خبزا حتى تمرا ؛ لأن الثانى ليس بحد للأول 
ولا ظرف الف 0 57 


فقد بين ابن القيم صفة بعض الحروف » 
ونتيجة ذلك ف المعنى . وفرق بين المعنى بناء 
على اختلاف الصفات ٠‏ وفرق بين اللفظتين فى 
العمل كما فرق بينهما فى المعنى وضرب أمثلة 
توضع المعنى وتبينه » وتظهر العمل والحكم 
استقصاء للفائدة وبيانا لمزيد من الفوائد 


البديعة . 
ويذكر احياناً ما يستحسنه ويرجحه » 


ويعلن رايه بصراحة فيما ليس بصحيح : فهو 
يرد على المتوهمين ٠‏ ويذكر ما كان يجب أن 
يذكره الغلماء فى المسألة مما أغفلوه ولم 
يُقنهق1- علي ونكل يكنات الظماء ما تكره 
الغير فى المسألة مما يرتضيه ويكتفى به , 
يقول : 

( ليس المراد من كون « حتى » لانتهاء 
ألقاية :وان ما بعدها ظرفاً أن يكون متائهرا 
فى الفغل عما قبلها : فإذا قلت : ( مات الناس 
حتى الأنبياء : وقذع الحاج حَتِى المشاة ) لم 
يلزم تآخر موت الأنبياء عن الناس وتأخر 
قدوم المشاة عن الحاج . 

ولهذا قال بعض الناس إن « حتى » مثل 
الواو لا تخالفها إلا فى شيئين : 

احدهما : أن يكون المعطوف من قبيل 
المعطوف عليه , فلا تقول : قدم الناس حتى 
الخيل قلاف و الواى د : 


الثانى : أن تخالفه بقوة أى ضعف » أو 
كثرة أو قلة ٠‏ وأما أن يفهم منها الغاية والحد 


ولكن فاته ( فات بعض الناس ) أن يعلم 
المراد بكون ما بعدها غاية وظرفاً . فاعلم ان 
المراد به أن يكون غاية فى المعطوف عليه لا لى 
القفل :: فإئة يجب أن يخالقة فل الاشد 
والاضفف والقلة والكثرة . 


وإذا فهمت هذا ٠‏ فالانبياء غاية للناس فى 
الشرف والفضل ٠‏ والمشاة غاية للحجاج فى 
الضعف والعجز : وأنت إذا قلت : «١‏ أكلت 
السمكة حت راسها ه فاكراسن غاية لانتهاء 
الستمكة : وليئن المراد آن غلية: اكلك كان 
الراس ٠‏ بل يجوز أن يتقدم اكلك للرأس . 
وهذا مما أغفله كثير من النحويين لم ينبهوا 
5000 إلا 7 

ويرد ابن القيم التوهم الشائع » وينسب 
القول لاهله كأمانة الفضلاء . ويرجح 
الأصوب ؛ يقول : « أى » وضعت للدلالة على 
أحد الشيئين المذكورين معها , وإذلك وقعت فى 
الخبر المشكوك فيه , حيث كان الشك تردداً 
بين أمرين هن غير ترجيح لأحدهما على 
الآخر:. لا انها وضعت للشك : فقد تكون فى 
الخبر الذى لاا شك فيه , إذا ابهمت على 
المخاطب . ولم تقصد أن_تبين له ٠‏ كقوله 
سبحانه : « إلى مان أَلْفٍ أو يَرِيدُونَ 10# 
أى أنهم' من الكثرة بحيث يقال فيهم : هم 
مائة آلف أو يزيدون ( فأو ) على بابها : دالة 


ارلؤك. 
اإلاؤ1 ١١9‏ بتصرف . 


: بدائع الفوائد‎ )٠١( 
: بدائع الفوائد‎ )١١( 


. ١417 : الصافات‎ )١١؟(‎ 
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جح نظرات فى اللغة وأصولها 


على احد الشيئين : اما ماثة الف بمجردها . 
وأما مائة آلف مع زيادة ٠‏ والمخبر فى كل هذا 
لايشك . 


وقوله تعالى 9 فَهىَّ كَالْجَارَةَ أ آَغَدُ 
قَسْوَةَ 2104 ذهب ف ( أو ) هذه كالتى فى قوله 
سبحانه : 9 أؤ كصَيّب مَنَ السََّاهِ 2904 إلى 


أنها « أو » التى للإباحة : أى ابيح للمخاطبين 
أن يشبهوا بهذا » أو هذا ؛ وهذا فاسد : فإن 
« أو » لم توضع للإباحة فى شىء من الكلام ٠‏ 
ولكنها على بابها . أما قوله تعالى « أؤ كصَّيِبٍ 
مَنَ السَّمَاءِ 4 فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين 
للمنافقين فى حالتين مختلفتين : فهم لا يخلون 
من أحد الحالتين » « فأوء» على بابها من 
الدلالة على أحد المعنيين : وهذا كما تقول : 
زيد لا يخلو أن يكون فى المسجد أو الدار ؛ 
ذكرت « أو» لآنك أردت أحد الشيئين . 


وتأمل الآية بما قبلها وافهم المراد منها 
تجد الأمر كما ذكرت لك . وليس المعنى أبحت 
لكم أن تشبهوهم بهذا وهذا. 


. واما قوله سبحانه : « فَهِىَ كَالججَازة أو 
أَشَدّ قَسْوَةٌ 4 فإنه ذكر قلوباً ولم يذكر قلباً 
واحدا . فهى على الجملة قاسية . أو غلى 
التغيين لا:تخلى من احد آمرين : إما ان 


(؟١)‏ البقرة : 74 . 
)١8(‏ البقرة : 4 


تكون كالحجارة » وإما أن تكون أشد قسوة ,» 
ومنها كالحجارة » ومنها ماهو أشد قسوة 
منها , ومن هذا قول الشاعر : 


فقلت لهم شيئان لابد منهما 
صدور رماح أشرعت أقى سلاسل 


أى لابد متهما فى الجملة ؛ ثم فصل الاثنين 
بالرماح والسلاسل : فيعضهم له الرماح 
قتلاً » وبعضهم له السلاسل اسراأً ‏ فهذا على 
التفصيل والتعيين » والأول على الجملة 
فالامران واقعان جملة وتفصيلهما بما بعد 


وأو». 


وقد يجوز فى قوله تعالى : <« أَوْ آسَدٌ 
قسْوَةَ 4 مثل أن يكون فيما فى قوله تعالى : 
« مائتر لف أوْ يَزِيدُونَ » . . . وآما أو التى 
زعموا أنها للإباحة ٠‏ نحو : ( جالس الحسن 
أو ابن سيرين ٠‏ فلم توجد الإباحة من لفظ 
«او»ء ولا من معناها ولا تكون « أو» قط 
للإباحة » وإنما أخذت من لفظ الأمر الذى هو 
للإباحة » ويدل على هذا : آن القائلين بأنها 
للإباحة يلزمهم أن يقولوا : إنها للوجوب إذا 
دخلت بين شيئين لابد من أحدهما نحو قولك 
للمكفر : اطعم عشرة مساكين , أو اكسهم , 
فالوجوب هنا لم يوجد من « أو » ٠‏ وإنما أخذ 
من الافن:؛ آفكن١‏ جالس الكسق. آفى.'ابن 
سيرين ) اه )٠١‏ , 


أطلنا النقل فى هذه الفائدة البديعة , لندلل 


١54/١ : بدائع الفوائد‎ )١١( 


على تتبع العلامة ابن القيم للجزئيات وتلمس 
الشاهد والدليل على قوله ٠‏ والتعليل المعقول لما 
يشثاره + :ورد اتوم الذي وقع فيْه: ممن 
سبقه ٠‏ ومناقشة القضايا التى يسوقها 
مناقشة علمية عقلية , وإسناد الرأى لقائله . 
وبصره بصفات حروف اللغة العربية 
ومخارجها ٠‏ وتنوع المعنى أو اتحاده تبعاً 
للمخرج والصفة » - وتتبع معانى الحروف 
والإشارة إلى احكامها : وبيان وجه الجواز أو 
الامتناع فى استغمالها وبيان وجه التجوز فى 
قول اللغويين والنحاة » وذكر وجه الحقيقة 


كاصل فى الاستعمال وإن أهملت بكثرة 
الاستغمال للمجاز + أى التجون فى القول .. 
الخ:.. 


مما يدل على رسوخ قدم ابن القيم فى 
العلوم اللغوية وأصولها , بجانب كونه فقيها 
له بصير بضروب المعارف الإسلامية 
وصنوفها » ومن تتبع أمثال هذه المباحث فى 
كتية. راى.صدق ما اللثله.. مسدةا عله ووقزة 


معارفه وعمق تفكيره ٠‏ وتلمس الرابطة الدينية 
م لت -. 


واقرا له على سبيل المثال فى هذا الصدد 
مباحث : (أصل تركيب لكن ) ..ى« لم.» فى 
الاتصال والانقطاع , والسر فى إضمار حرف 
العطف .. فى كتابه : « بدائع الفوائد » ترى 
اك جمة :. وصداق ما يفا إلية. : 


عدم 6 
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ومحمد بن سلام الجمحى هو أبو عبد الله 
محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم 
الجْمَحِىٌ » مولى قدّامة بن مظعون الجمحى , 
ولد بالبصرة عام ١75‏ ه , وتوق ببغداد فى 
عام 7١‏ ه أو عام 575 ه فى بعض 
الروايات 2 وقد ابيضت لحيته وراسه . وله 
سبع وعشرون سنة » وقد ه سمع شيوخ العلم 
والحديث والأدب , وسمع منه شيوخ العلم 
والحديث والأدب ء كما يقول العلامة المحقق 
« محمود محمد شاكر » فى مقدمة تحقيقه 
رفيعة متعلماً ومُعَلّماً . ولاغرو أن يكون 
كذلك , فهو من بيت علم أو من أهل بيت لهم 
فى العلم باع » وبخاصة أبوه وأخوه ٠‏ وقد ترك 
لنا ثروة طيبة من الكتب المؤلفة متنوعة 
الموضوعات : وهى كما ذكر الاستاذ شاكر : 


+ توه للاتضلاق يللد العردئ على لتخم الذي ميتضح قيما بعد ١‏ 


ت الفاصل اق ملح الأهيانوالامتقاز (وقيل 
الفاضل ) . 
بيوتات العرب . 
طبقات الشعراء الجاهليين . 
الحلاب واجر الخيل . 
غريب القرآت )١(.‏ 

وابن سلام مثال للعالم الأديب الذى 
استفاد من جهود سابقيه ٠‏ وأضاف إليهم , 
وتحلى بروح علمية تجلت ف كتابه الذى نتناوله 
على وجه الخصوص .. 

وقد ذكر محقق الكتاب وجهة نظره فى 
تسمية الكتاب ب « طبقات فحول الشعراء » » 
ولماذا لم يقتصر على « طبقات الشعراء » ,» 
ويرى أن ابن سلام قد اختار التسمية الأولى 
« طبقات فحول الشعراء » لأنه كان من أهل 
جيل يحسنون اختيار الألفاظ للدلالة على 


د.٠حلمى‏ محمد المتاعودن 


معانيهم ومقاصدهم , لا يعمدون إلى اختيار 
الفاظ الثناء ليضعوها فى غير موضعها ؛ ثم إن 
ابن سلام نفسه , قد بين فى مقدمة كتابه 
ما يعنيه ى تأليف كتابه ..7) ويذكر 
المواضع التى ذكر فيها ابن سلام لفظة 
« الفحول » ووصف بها شعراء يتميزون على 
غيرهم » ويتابع التدليل على صحة ما ذهب 
إليه ٠‏ بذكر ما ورد فى « الاغانى » لأبى الفرج 
الأصفهانى , كما يشير إلى موقف المتأخرين 
من إطلاق اسم « طبقات الشغراء » على 
الكتات ::فيراه:ثوياً فضقاضاً لا:يطابق ما فى 
الكتاب ؛ وإنما هو على الأرجح اختصار ممن 
ذكره بهذا الاسم ٠‏ ويرى أنه بدليل العقل 
ودليل النقل وجب أن يكون اسم الكتاب 
« طبقات فحول الشعراء  »‏ 9') , 

وقد توقف الأستاذ المحقق عند لفظة 
« طبقة » ورأى أن مفهومها فى كتاب « ابن 
سلام » يعنى تشابه شعراء الطبقة الواحدة 
من بعض الوجوه فى المنهج . مع اختلاف 
ظاهر يتميز به كل واحد منهم عن صاحبه » 
وبهذا الاختلاف يكون كل منهم راساً فى هذا 
المذهب من مذاهب الشعر :9؟) 

ويمكن أن نرى ف مقدمة ابن سلام لكتابه 
« طبقات فحول الشهعراء » منهجاً تنظيرياً 
ينظر به لمفهوم تقدى ؛ يليه تطبيق عملى أو نقد 
تطبيقي على الشعراء الذين وضههم فى طبقات 
الجاهلية ونظرائهم فى طبقات الإسلاميين 
وغيرهم . 


© الكاتب : بهيئة تدريس كلية الآداب ‏ جامعة طنطا . 


وافقدمة تمرقن اقطدد مق اتققانة ماق 
أن نراها تدور على محورين : 1 

الأول : يتعلق بتصوره لنقد الشعر . 

واي ياجو ليب الا سنا كيد 
فى كتابه وطبقه على شعرائه . 

فالمحور الذى يتعلق بنقد الشعر . يمكن 
حصره فق نقطتين أساسيتين : 

الاوفى : قضية الانتحال ووضغ الشعر . 

والثانية : قضّية الحكم على الشعر . 

وبالنسبة لقضية الانتحال ووضع الشعر » 
فقد شغلت محمد بن سلام » وآاخذت من 
اهتمامه الكثير » حيث تناولها فى اكثر من 
موضع , فذكر أن « فى الشعر مصنوع مفتعل 
كثير لاخير فيه .. » (*) وكأنه بذلك يريد ان 
ينبه إلى خطورة قضية الانتحال ونسبة 
الأشعار إلى غير اصحابها . وهى تعنى فيما 
تفقل ان أسكامنة التقدية منتكون مضطربة 
ما لم يكن الشعر موثقاً ومنسوباً إلى صاحبه 
الحقيقى ؛ وهو يرئ أن العلماء قد اختلفوا فى 


. تعغشن الشنعر .كما اختلفوا فؤ:شائر الأشياء . 


« فأما ما اتفقوا عليه ٠‏ فليس لاحَدِ أن يخرج 
هته )١(:‏ , 

ومعنى هذا أن المختلف عليه ينبغى ان 
يخضع لفحص وتمحيص ؛ وهذه اول 
خطوات النقد التطبيقي حتى يكون الحكم 
صحيحاً . 


مامه د ج- 


+ ابن سلام الجمحو 


ويشير ابن سلام إلى أسباب الانتحال 
والوضيع بقوله : « فلما راجعت العرب رواية 
الشعر وذكر أيامها ومآثرها » استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم ؛ وما ذهب من ذكر 
وقائعهم » وكان قوم قد قلت وقائعهم 
وأشعارهم . فارادوا أن يلحقوا بمن له 
الوقائع والأشعار2. فقالوا على السنة 
شعرائهم : ثم كانت الرواة بِعْدُ ٠‏ فزادوا فى 
الاشعار التى قيلت وليس يُشْكِلُ على اهل 
العلم زيادة الرواة وللاماوضهواء 
ولا ما وضع المولدون ٠‏ وإنما عضل بهم أن 
يقول الرجل من أهل البادية هن ولد 
الشعراء ٠‏ أى الرجل ليس من ولدهم , فيُشكل 
بعض الإشكال .(') , ثم يضرب أمثلة على ذلك 
من واقع الحياة الأدبية فى البصرة ٠‏ ويتوقف 
عند حماد الراوية ويذكر طرفاً من اخباره 
التى تدل على ما وصفه به من أنه كان « غير 
موثوق به ٠‏ وكان ينحل شعر الرجل غيره . 
وينحله غير شعره ويزيد فى الاشعار » .(*) 

وكان ابن سلام قد حمل على محمد بن 
اسحق واعتبره ممن « أفسد الشعر وهجنه 
وحمل كل غثاء معه(') » وكان أكثر علمه 
بالمغازى والسير وغير ذلك ٠‏ فقبل الناس عنه 
الأشعار + وكان يعتذئ مثها ويقول : لا علم لى 
بالشغر ؛ أُوتِينًا به فأحمله ٠‏ ولم يكن ذلك له 


© ليس من شك ابداً فى هلاك الكافرين من عاد وثمود وكذلك 
أيضما ليس من شك إل نجاة المؤمئين منهم مع انبيائهم ؛ نقول 
ذلك لفتا للقارئء لا تضحيحا بنسبة هذا الشعر الذى انكره 
ابن سلام إليهم ؛ فإنه ‏ مما لا شك فيه ثالثا : ان العربية 
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عذراً » فكتب ف السير اشعار الرجال الذين لم 
يقولوا شعراً قط ا: واشعار التشاء فضلاً عن 
الرجال ؛ ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود , فكتب 
لهم اشعاراً كثيرة : وليس بشعر ؛ إنما هو 
كلام مؤلف معقود بقواف . )١'(.‏ , ولنا أن 
نتنبه هنا إلى رفض ابن سلام لاعتذار ابن 
اسحق وتعلله بعدم درايته بالشعر فهو 
يفترض فيه أن يكون عالاً به ٠‏ وألا ينقل كل 
ما يسمع ٠‏ بل ينبغى عليه أن يمسحص ويقلب 
ثم يدون ؛ ثم يذكر ما نسبه إلى عاد وثمود » 
ويحكم عليه بأنه « كلام مؤلف معقود 
بقواف » أى لا يصل إلى مرتبة الشعر أو هو 
كلام له قواف فقط . ثم يبرهن بعد ذلك على 
عدم صحة نسبة هذا الشعر إلى عاد وثمود 
برهنة تعتمد على النقل من القرآن الكريم من 
ناحية ؛ أو على وقائع التاريخ وعما يقبله العقل 
من ناحية أخرى ٠‏ يذكر مثلا الآيات الكريمة : 


خش دَاِرٌ الْقَوْمٍ الَذِيِنَ 
.. 22304 و وَآنَّه أَهلَكَ عَادا أ الأول 

كر الى 4 410 , ٠‏ 9 فَهلْ تَرَى هم من 
بَاقِيَةٍ 0094 «رَفرونًا ست دَلِكَ 
٠ 0‏ ( ايم اَن من فيكم 
م نوج وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَِّينَ من بَعْدِهِمْ 
7 إلا اله 21004 . وق هذه الآيات 
نا يؤكف أن غاذا وَثمود :لم انق من. آثازهم 
شىء لامادياً ولا معنوياً » وهى ما يعنى 
بالضرورة عدم وجود شعر ينسب إليهما*) . 


راجع لذلك تاريخ العرب قبل الإسلام فى موسوعة الدكتور على 
جواد .. مجلة الأزمز 


ثم إن ابن سلام يذكر أن أول من تكلم 
العربية نسى لسان أبيه : إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام . 1 

واننا لا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا 
فكيف بعاد وثمود ؟ 


كذلك يذكر ابن سلام نقلاً عن أبى عمرو 
ابن العلاء: ما لسان حمير وأقاصى اليمن اليوم 
بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ‏ فكيف بما على 
عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهيه ؟ فلو كان 
الشعر مثل هماوضع لابن اسحاق ومثل 
هماروى الصحفيون , ما كانت إليه حاجة » 
ولا فيه دليل على علم » .00 , 


النقطة الثانية فى نقد الشعر. وهى 
ما يتعلق بالحكم على الشعر , وابن سلام 
يفترض فيمن يحكم على الشصر أن يكون 
مؤهلاٌ لذلك بالخبرة والتجربة والثقافة 
والذوق ٠‏ وقد وضع ابن سلام فى مقدمة كتابه 
مقولته الشهيرة : « وللشعر صناغة وثقافة 
يعرقها أفل العلم ٠‏ كسائر اصناف العلم 
والصناعات : منها ما تَثقفةٌ العين . ومنها 
ما تَتْقفهُ الاذن , ومنا مَانَحْقَفْهُ اليد ٠‏ ومنها 
ما يثقفه اللسان .. فكذلك الشعر يعلمه أهل 
العلم يهدء .597) 


ويرى ابن سلام أن مساألة الحكم على 
الشعر ينبغى ألا تخضع للهوى أو للمزاج 
الشخصى ويروى هذه الحكاية : ١‏ .. قال قائل 
لخلف : إذا سمعت أنا بالشعر استحسنه 
فما أبالى ما قلت أنت فيه وأصحابك ؛ قال : 
إذا كدت درهماً فاستمسكتته .. فقاق: لك 
الصراق : إنه ردىء فهل ينفعك استحسائك 
إيادء )١4(:‏ 


ومعنى هذا أن الاستحسان أو الاستهجان 
القائم على الرغب الشخصية فقط ؛ لا يصح 
أن يكون حكما على الشعر . بل الفيصل فى 
الأمر هى الخبرة والدربة والفطرة السليمة 
المثقفة . 


الذى سار عليه ابن سلام فى كتابه وطبقه على 
شعرائه على نقطتين رئيستيتين أيضا : 


الأولى : ترتبط باتباعه منهج المدرسة 
اللفوية 5 البصرة 2 


والثانية : تدور حول تقسيمه لطبقات 
الشعراء الذين تناولهم فى كتابه . 


وفيما يتعلق بالنقطة الأولى ؛ فإننا تجد 
اهتماما ملحوظا بمدرسة البصرة اللغوية 
وذكر علمائها وتمثلاً لمنهجها ومبادثها , 
ولا غرو أن يكون لديه هذا الاهتمام الملحوظ » 
فقد نش فى البصرة ٠‏ وتربى على يد شيوخها ؛ 
وعلم فيها أيضا , ومظاهر اهتمامه تبدو 
واضحة ل نقله عن ( يونس بن حبيب ) 
و( أبى عمرو بن العلاء ) وإشادته بهما ضمنا 
أى صراحة . ثم تركيزه على قضية اللحن » 
وقياسه على القدماء وتفضيله لهم ٠‏ ومن ثم ؛ 
قإن تناول ابن سلام للشعر يعتمد على تلك 
النظرة التى تهتم بالجائب اللفوئ وتحرضن 
على تنقية المعجم الشعرى من الأخطاء , 
وتقيس الشعراء بمدئ سلامة أشعارهم من 
هذه الأخطاء ٠»‏ ومدى اقترابها من النموذج 
القديم . 


أما مايتغلق بالنقطة الثانية وهى تقسيم 
الشعراء إلى طبقات » فقد قسمهم إلى شعراء 
الجاهلية وشعراء الإسلام » والشعراء 
المخضرمين , ووضع كل شاعر فى منزلته , 
ومثّل لشعره ٠‏ وفقا لمنهج معين اختطه لنفسه 
مسترشد] بما قاله العلماء أو النقاد بمفهومنا 
المعاصعر . يقول ابن سلام : « وقد اختلف 
الناس والرواة فيهم ٠‏ فنظر قوم من أهل العلم 
بالشعر:. والتفاك اق كلام العرب:: :وإقعدم 
بالعربية ؛ إذا اختلفت الرواة فقالوا بآرائهم » 
وقالت العشائر بأهوائها ولا يقنع الناس مع 
ذلك إلا الرواية عمن تقدم . فاقتصرنا من 
الفحول المشهورين على أربعين شاعرا ؛ فآلفنا 
من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » فوجدناهم 
ع تلزقات لزايخة فط كل طقيقة :+ متكادتين 
معتدلين .(019) . 


وهذه العبارة تمثل منهج ابن سلام وخطته 
فى تناول الشعراء عبر صضفحات كتابه فهو 
يغترف مقدما باختلاف الرواة والعشائر : 
هؤلاء يتعصبون لآرائهم وهؤلاء يصدرون عن 
هواهم ؛ ومع ذلك فالمقياس الذى يقتنع به 
الناس هو القياس على القدماء باعتبارهم 
النموذج الذى يحتذى وينسب إليه » وهو 
المقياس الذى اعتمده ابن سلام وسار عليه .. 
ووفقا لهذه الخطة فقد اصطفى الفحول بناء 
على مايشبه الإجماع لدى العلماء » وترك 
الكثيرين ٠‏ وجعل فى كل طبقة أربعة شعراء 
يتشابه شعر كل واحد منهم مع نظرائه » فى 
تكافؤ واعتدال . 


ويوضح هذا المنهج فى آخر فقرات الكتاب 
ويقول فيها : « ثم إنا اقتصرنا بعد الفحص 
والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم ؛ إلى 
رهط أربعة ٠‏ اجتمعوا على أنهم اشعر العرب 
طبقة 2 ثم اختلفوا فيهم بعد 2. وسنسوق 
اختلافهم واتفاقهم » ونسمى الأربعة » ونذكر 
الحجة لكل واحد منهم , وليس تبدثتنا أحدهم 
فى الكتاب نحكم له ؛ ولابد من مبتد 1‏ ونذكر 
من شعرهم الأبيات التى تكون فى الحديث 
ولع( 


وهذه الفقرة توضح البرنامج العملى الذى 
حفظه ابن سلام فى حديثه عن الطبقات ٠»‏ 
فيؤكد على ماسبق أن ذهب إليه من اعتماده 
الشعراء المتفق على أنهم أشعر العرب « بعد 
الفحص والنظر والرواية » . ثم يعلن أنه 
سيذكر الخلافات التى نشأت حولهم . مع 
الدليل والحجة والبرهان : كذلك فإنه ‏ بحثا 
عن الموضوعية بمفهوم عصرنا - يحترز من 
وهم قد يقع فيه القارىء إذا رآه يبدأ بشاعر 
معين فيحسبه مقدما على غيره أو يحكم له 
بالسنيق اهل آقراته:: اولك الزجل. يعلنها 
صريحة بأنه لا يقصد ذلك وليس تبدئتنا 
أحدهم ف الكتاب نحكم له ؛ والمسألة فيما 
يراها آنه لابد من بدء أو بداية فيبدا بواحد 


وقد تعرض تقسيم « ابن سلام » لطبقات 
الشعراء لكثير من التعليقات ٠‏ ولكن' معظم 
النقاد يتفقون على أنه قد اعتمد فى ترتيب 
الشعراء المقدرة الفنية أو الكفاءة الشاعرية 
القائمة على الجودة والكثرة('") . 


فيرى بعضهم أنه أى ابن سلام ممن 
تنبهوا إلى عنصرين هامين فى التأثير على 
الشعر والشاعن . 


الأول : الظروف الاجتماعية ولها اثرها فى 
وفرة الإنتاج الشعرى وقلته » حيث يكثر 
الشعر فى بيئة ما ويقل فى بيئة أخرى ؛ ويعلل 
لذلك , فالحروب مثلا تزيد فى وفرة الإنتاج 
الشعرى كما جرى بين القبائل التى دارت 
رحى الحرب بينها واستمرت وقتا طويلاً أو 
فترات طويلة فقد كثر فيها الشعر , لما تفرضه 
هذه الحرب من تحميس للمحاربين أو تعتمد 
على طلب. الكان آلى. نجى ذلك .. وكذلك افإن 
القبائل التى عاشت فترات الأمن والسلام 
الطويلة ‏ قل فيها الشعر ... 


العنصر الثانى ٠‏ البيئة ولها تأثيرها على 
الشعراء من حيث لين الشعر أو جزالته » 
ولعل هذا يظهر بوضوح فى تعليل ابن سلام 
لشعر ( عدى بن زيد ) حيث لان وكثر الوضع 
والانتحال عليه بسبب سكناه الحيرة والريف 
مما جغل لسانه يلين ومنطقه يسهل .. وشجع 
الوضّاعين على الوضع والانتحال7"") ... 


وهناك عدد من المآخذ سجلها النقاد على 
ابن سلام نوجز أهمها فيمايلى : 


» الراعى‎ «٠ انفراده بين العلماء بضم‎ ١ 
وعدّه فى طبقتهم من‎ ٠ إلى الثلاثة الإسلاميين‎ 
. غير حجة أو دليل‎ 


 "‏ إقامته المفاضلة والتقسيم على أساس 
الكثرة ٠‏ ولم يلتزم بذلك ٠‏ كما فعل بالنسبة 
لكعب بن زهير » وطرفة بن العبد .. فشعرهما 
قليل . 


"' - ذكر شعراء جاهليين على أنهم 
إسلاميّون مثل بشامة بن الغدير وأبى زبيد 
الطائى . 


- إغفاله شعراء غير مجهولين كعمر بن 
أبى ربيعة والطرمّاح بن حكيم والكميت بن 


زيد . 


65 عدم تحليل النصوص وعدم التعليل 
للاحكاه!””) 8 


والواقع أن هذه المآخذ لا تقلل من قيمة 
العمل الكبير الذى قدمه ابن سلام من خلال 
كتابه فالرجل كان رائدا » ولا يمكن أن نطالبه 
أن يصل إلى حد الكمال فى مثل زمانه 
وظروفه » ويكفيه أنه فحص ونظر وتأمل ٠‏ ثم 
قدّم هذا الجهد الرائع الذى بنى عليه 
الكثيرون .. 


وإذا كانت هذه المآخذ معقولة . فإن 
الدكتور محفد متدون يتفرض للكتاب ‏ مَمَاوَي 
أن يسلبه فضله وقد ردّ بعض المعاصرين على 
هذه المحاولة ٠‏ باعتبار أن الكتاب قد وضع 
اللبنات الأولى للنقد المنهجى المبنى على أسس 
علمية من حيث توجيهه إلى تحرير النصوص » 
وتحرير الشعر من الدخيل ؛ والتنبيه إلى صلة 
الشاعر بما يروى له من شعر ؛ ووضع لكل 
هذا أسسا معقولة : وإن لم تكن كاملة أو 
فثالية »(4؟) , 


ويرصد الدكتور محمد زغلول سلام بعض 
قيمة كتاب ابن سلام بالنسبة لزماننا ونوجزه 
فى النقاط التالية : 


ا 
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د ابن سلام الجمعن 


. أفاد النقاد المحدثين مثل طه حسين‎ ١ 

" - جمع النظرات النقدية المتنوعة فأفاد 
فى التاريخ للنقد والوقوف على أحكام السابقين 
وارائهم . 

* - جمع المصطلحات النقدية التى كثر 
تداولها قبله كالخندذيذ فى :وضف الشاعقو 


المقدم , والطلاوة فى وصف الشعر الجيد » 
وشدة الاسر وشدة المتون » ورقة الحواشى ... 
وما إلى ذلك0*") . 


وبعد .. 


فإن كتاب « طبقات فحول الشعراء » مع 
تحقيق « محمود محمد شاكر » يمثل ثروة 
نقدية وأدبية لها قيمتها وأهميتها فى زمانها 
وزماننا وبعد زماننا . 


مراجع البحعث 


- 54 طبقات فحول الشعراء ( مقدمة المحقق ) : ص‎ ) ١( 
نه‎ 

(1) مقدمة المحقق- صن 74 . 

(؟) مقدمة المحقق - ص / . 

(؛) مقدمة المحقق ‏ ص 579 31. 

( 5 ) طبقات فحول الشعراء : ص 4. 
)١(‏ المرجع السابق ؛ المنفحة نفسها. 
(7) المرجع السايق ‏ هن 45 . 47 , 
(4) نفسه ‏ هن 148. 

(1) ئفسه ا ص اه . 

.4 نقسه- ص‎ )٠١( 

. 49 سورة الانعام : أية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة النجم : الآيات 80,. ١ه.‏ 
(؟7١)‏ سورة الحاقة : آية 4 . 

. 58 سورة الفرقان : أية‎ )١4( 
. سورة إبراهيم : أية‎ )١8( 

( 1 ) طبقات فحول الشعراء - ص ١١‏ . 
١17(‏ ) المرجع السابيق ‏ صن ٠‏ . 


(14) تقسه ا صن /. ٠‏ 


(15) نفسه سس 54 . ويلاحظ آن ابن سلام خصص جزءا 


للحديث عن طبقة اصحاب المراثى وشعراء القرى العربية 
وشعراء اليهود ورتب القرى حسب جودة شعرائها : المدينة ٠‏ 
مكة , الطائف . اليمامة , البحرين ( ٠١7/١‏ - 743 ). 
٠١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء - ص 5؛ , ٠٠‏ وبدآه تبدئة : 
قدمه تقدمة . 


3١ (‏ ) راجع تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجرى 
ص ٠١5‏ .وه ل النقد العزبى القديم »ص ١97‏ وبورد مثالا 
على ذلك « الأسود بن يعفر له واحدة طويلةلو كان شقعها 
بمثلها ماقدمه أبن سلام على اهل مرتبته » ثم يلحقه 
الخامسة بين الشعراء الجاهليين ٠‏ وكذلك « كثير » حيث قدمه 
على جميل حيث وضع الأول فى الطبقة الثانية من الإسلاميين » 
مع اقتناعه بان جميلاً كان ارسخ قدما . والول باعا فى شعر 
الغزل والنسيب من صاحبه كثير ويعلل لذلك بقوله : ٠‏ إن لكثهر 
من فنون الشعر ماليس لجميل » ( طبقات فحول الشعراء 
1/لا). 


( *” ) راجع لل التقد العربى القديم - ص ٠١8‏ . 
(77) السابق ‏ عن .1١١ .,١89‏ 
'وتاريخ النقد العربى إلى القرن الرابع الهجرى ‏ عن 


لخلدة 


( 74 ) تاريخ النقد العربى - ص .١٠١8 , ٠١‏ 


(70) السابق - ص ٠١4‏ . 


الاستاذ الدكتورانسيد رزق الطوبيل 


« فى هذا المقال نواصل تحليل موقف 
سيبويه من هذه القضية الهامة بعد ان 
قدمنا فى مقالاتنا السابقة إحصاء شاملا 
لما ورد فى الكتاب هن احاديث ؛ عرضنا 
تخريجا كاملا لها ء . 

ولمن [قز تتهل انمؤهف. القفاة الأواق:. 
وفيهم سيبويه من رواة الحديث . 

يذكر « يوهان فك » أن هناك عددا من رواة 
الحديت لم .يكونوا يهتمون بما يرذ: ق:الحذية 
من الخطأ النحوى ٠‏ فقال : « وقد صاغ واحد 
منهم : هلال بن العلاء الرقى ١85(‏ 
٠‏ ه ) فى تعبيرشعرى فكرة : أن خشية 
له فصل من الاعراب:: وقد أراد تقمية 
للشاعر : هو الفقيه الحنبلى الخجاد ( 7657 - 
4 ه ) أن يتنافس معه من جديد لسوء 
الأثر الذي تركه فى تقوضن تلاميذه بمغالفته 


للعربية ثم يقول : وعلى هذا يتضح أنه حتى 
عند بعض كبار المحدثين كان إهمال اللغة 
ظاهرا دون أن يؤثر ذلك فى شهرتهم فإن 
صدق الناقد العغظيم ابن عدى كان ثابتا 
لا يتزعزع عند معاصريه على الرغم من 
لحنه )١(6‏ , 

كأن اللفظ وسلامته صرفيا ونحويا لم تكن 
محل اهتمام كثير من الرواة . وإنما كانت 
الغاية رواية المعنى الصحيح . كما كان وراء 
هذا نوع من التورع أن يغير الراوى اللحن 
إلى الصواب , واللحن بلا ريب وقع من راو 
غير فصيح . لأن الرسول عليه الصلاةٌ 
والسلام كان أفصح من نطق بالضاد . 

كما نجد بجانب هؤلاء رواة للحديث يرون 
ضرورة تصحيح أى لحن يرد فى حديث . 


١ (‏ ) العربية : دراسة لل اللهجات والاساليب ‏ يوهان فك من ص 8 إلى صن 4١‏ , 
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ج إمسام النحاة 


فالمحدث الكبير الأعمش الكوفى ( 50 - 
167 ه ) لم يكن يبالغ اق تجنب اللحن 
فحسب ؛ بل كان كذلك يصحح كل رواية 
فلحوية *الآن الرستول علية الضتلاة والتيلاخ 
لم يصدر عنه لحن أبدا » وأوصى الدمشقى 
سعيد بن عبد العزيز التنوخى  15*+٠(‏ 
17 هف ) بمح ىكل لحن من الحديث , كما 
أن البصرى حماد بن. سلمة ٠‏ المتوق سنة 
17 ه كان يعد أقصح من. عبد الوارث بن 
سعيد ١8٠  1٠١*(‏ ف) وكان الآخير 
مضرب المثل فى الفصاحة » فكان حماد يتشدد 
مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى الحديث 
حيث كان يغالى بقوله : « من لحن فى حديثى 
فقد كذب على » ويروئ أنه كان يشبه من 
يكتب الحديث ولا يعرف النحو بالحمار عليه 
مخلاته ولا شعير فيها » وقد عرفنا فيما سبق 
موقفه من تلميذه سيبويه2) . 


نخلص من هذه الشواهد إلى أنه كان فى 
جَقْ الزواية. للاحاديك ما يضرف النحاة 
الأوائل عن الإكثار من الاستشهاد بها » مع 
تقديرهم التام لجلال موضوعها » وما تحتويه 
من أحكام وتشريعات . 


وبهذا يكون موقف سيبويه ‏ وقد عاش 
تجربة الرواية كما أسلفنا ‏ سليما وسديدا . 
بقى أن نناقش قضية يرددها كثيرون » 
وبدأ القول فيها ابن خلدون وهى أن « تدوين 


(7) راجع معجم الأدباء ج ١‏ ص 5١ 5١‏ ,ا ص 37 , 


صن 7١‏ جدغ صض- ١706‏ د ص ٠ ١717/‏ 
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الأحاديث وقع فى الصدر الأول قبل فساد 
اللغة الغربية » وساترك “مناقشتها للشيغ 
محمد الخضر حسين ؛ شيخ الأزهر الأسيق » 
وعضى مجمع اللغة العربية بالقاهرة , يقول : 
إذا عدنا إلى قول ابن خلدون ؛ وعرضناه على 
التاريخ وجدنا التدوين وقع بعد أن دخل 
الفساد اللغة . ولكن من المدونين من يحتج 
بأقواله ؛ لأنه نش فى بيئة عربية كالزهرى , 
ومالك بن أنس2 وعبد الملك بن جريج », 
ومنهم من نشأوا فى بيئة غير عربية » أو عربية 
انتشر قيها الفساد. .وصارت العربية 
الفصحى فيها إنما تدرك عن طريق التعلم » 
فدعوى أن الأحاديث دونت قبل فساد اللغة , 
وأآن كلام المدونين لها يسوغ الاحتجاج به ف 
اللغة غير مطابقة للتاريخ من كل وجه ؛ ولو 
تمت على نحو ما قرره ابن خلدون لقامت بها 
الحجة الفاضلة على الاستشهاد بالحديث فى 
اللغة من غير حاجة إلى شىء يقصدها() . 


وليس معنى هذا أن نسير على درب النحاة 
الأوائل » ولا نلجَأ إلى الاستشهاد بالحديث 
إلا فى النزر اليسير ؟ لأن هؤلاء لهم عذرهم » 
وقد ذكرنا الضوارف التى صرفتهم عن 
التعويل على الاستشهاد بالحديث . 

أما علماء القرون المتآخرة الذين جاءوا بعد 
أن توطدت دعائم الحديث وعرف عنها كل 
شىء » فلا يصح لهم أن ينحى منحى النحاة 
الأؤائّل تماما ؛ لأن هناك قضية لا ريب فيها » 
وهى : « أن قسما كبيرا من الأحاديث دونه 
رجال ‏ تحتج:أقوالهم فى العربية ...وان كثيرا 


( ) دراسات ق العربية وتاريخها ص ١75‏ - الشيخ محمد 
الخضر حسين . هنشورات المكتب الإسلامى بدمشق ٠.‏ 


من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند 
نافيا .رتل .من ايساق عل إزفاتتها 
بألفاظها . فيضاف هذا وذاك إلى ما وقع من 
التفشدد- مرواية الحدية بالمعنى.. وما عزف 
من احتياط ائمة الحديث 2 وتحرجهم فى 
الرواية . فيحصل الظن الكافى لأصحابه أن 
تكون الأحاديث المدونة.ق: الصدن الأول » 
مروية بألفاظها ممن يحتج بكلامه »!") . 


هذا الكلام يقوله الشيخ الخضر وهو باحث 
معاصر بعد أن توافرت له الأدلة والشواهد 
وهو قول متزن بنى عليه تصوره لقضية 
الاستشهاد بالحديث » ووصل إلى النتيجة 
التى ارتضًافا أعضاء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » واتخذوا قرارهم ٠‏ وفق ما انتهى 
إليه الشيخ الياحث . 


لكن الأيزال اق تقديرى -.موقفك التحاة 
الأوائل - ومعهم سيبويه ‏ منطقيا وسليما » 
إذ التزموا منهجا أخذوا به أنفسهم » ووجدوا 
كثرة من الأحاديث التى يتناقلها الرواة » وقع 
فيها اللحن ٠‏ والتصحيف ٠‏ والتحريف!*) . 

كما أضيف أن سيبويه فى هذه الشواهد 
الأريع عشرة ما استشهد بها على انها 
أحاديث وإلا لنسبها ‏ وهو على صلة بالحديث 
وعلومه ‏ حتى يدعم الاستشهاد بها بإرجاعها 


إلى رسول الله #ةِ » وإنما ساقها على أنها 
عبارات مشهورة دارت على السنة فصحاء 
لا سبيل إلى الطعن فى لغتهم , كما كان ينقل 
العبارات عمن يثق بهم من الأعراب » أو من 
يروون عنهم ممن هم موضع ثقته . 

والشىء الذئ يدعو للحيرة اختلاف بعض 
الألفاظ فى رواية سيبويه عن الروايات التى 
وردت فى كتب الحديث . 


أنا أستبعد أن يكون سيبويه قام بهذا 
التغيير ليصح له الاستشهاد » وإلا لسقطت 
الثقة يمزوياتة حَمِيها ؟491) نوجد ثئة باعت : 
لأنه لم يعرض أية رواية كما تعرض 
الأحاديث ؛ لأنه فى الحديث الثانى من 
الاغانية. الثن. اتثزتنافاء يقول + #اغل 
ما سمعنا العرب تتكلم به ». وى الحديث 
القالق .يقول: دومق ذلك 6ذااء ويك 
اسايق «بوق التعانية الرائة قوق :ونا 
فزلهمء + وق الحديف: الخامس يقول :»يتا 
قال » ويذكر الحديث وفى السادس يقول : 
« ومثل ذلك كذا» ويذكر الحديث 2» وف 
السايح: يقول + دأكعنا قال بعشن العرب» 
ويذكر الحديث ٠‏ وف الثامن يقول : « ومن 
الغرب من يقول * وفى التاسع يقول : « زعم 
أبى الخطاب أنه سمع من يقول * ويذكر 
تت 


( 5) المرجع السابق صن ١1776‏ ص /ا/١‏ . 

( © ) ذكرنا أمثلة للحن من كتاب غريب الحديث للخطابى » 
وأما التصحيف والتحريف فراجع كتاب شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف لأنى أحمد الحسين بن عبد الله بن 
سعيد العسكرى نت عيد العزيز احمد طه ‏ ط اولى م الحلبى 
مصير سنة 15717 , وفيه قول ورقة بن نوفل فى النبى 375 : هذا 
لا يقدع أنفه , بالدال حرف إلى ( يقرع ) بالراء ؛ وما حدث به 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال : كان رسول الله :3 يتخولئا 


بلاوعطة » إق ( يتكُوننا ) ..ومن اتاب التنبيه على حدوة 
التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهائى ت د. محمد أسعد 
أطلسنى ‏ دمشق سنة ١538‏ وجاء قيه أن المحدثين بالبصرة 
غيروا زمانا يزؤون آن عليا رضئ الله عنه :قال : إلا إن خراب 
بسرتكم هذه يكون بالريح فما أقلعوا عن هذا التصحيف إلا 
بعد:مانتى سنة عتدما وقعت ثونة الزنع: (جه ؟ :من الكتاب 


المذكور ) . 


بن 


جه إمام النحاة 


الحديث » وق العاشر يقول : « ومن ذلك قول 
اليه 1ز, 

وهكذا تدور عبارات سيبويه على هذا النحو 
ختى العدنيك الزابع تعشر.. 


٠“‏ - لا بعد نحاة القرون الستة الأولى 


وبناء على ما فصلت من هذه الدراسة التى 
أوضحت بجلاء موقف سيبويه ومن تلاه من 
النحاة حتى نهاية القرن السادس استطيع أن 
أقرر أنهم بموقفهم هذا لا يعدون مستشهدين 
بالحديث وكان فى حسابهم فعلا التخوف من 
شيوع اللحن فى الحديث 2 وظاهرتى 
التصحيف والتحريف بجانب من اجازوا 
الرواية بالمعنى . 

والدليل على ذلك هذا القدر الضئيل من 
الشواهد التى هى أحاديث : ولا تتجاوز عند 
واحد منهم هذا القدر الذى عثرنا عليه فى 
كتاب سيبويه . 


انك إل :هذا السبورة: آفتن. كم 
الاستشهاد بها حيث لم تذكر النسبة إلى 
رسول الله وَل ولم يقل : جاء فى الحديث 
الشريف كذا إلا فى أحيان قليلة جداً عند 

هذا الموقف هو التفسير الذى أراه قريبا 
من الصواب لموقف النحاة الأوائل وقد ثار 
كثير من الباحثين المعاصرين ضد هذا 
الاتجاه . 
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وناقشوا قضية الرواية بالمعنى . 
كما ناقشوا قضية ظهور اللحن فى 
الحديث . 
وقضية التصحيف والتحريف . 
وقدموا حلولا لهذه المشكلات تجعلنا ننتهى 
إلى أنه لا ينبغى أن يهدر الحديث الشريف فى 
الاستشهاد النحوى ؛ ومنهم الدكتور مهدى 
المخزومى ف كتابه مدرسة الكوفة , والاستان 
سعيد الأفغانى فى كتابه أصول النحو, 
والدكتور محمد عيد فى كتابه : الرواية 
والاستشهاد فى اللغة . 
وفنا قاله هؤلاء الباحثون: المحدثون لا ينال 
من موقف النحاة الأوائل : لأن له ما يبرره : 
أو يسوغه ؛ ويمكن أن يكون ردا على ما اتجه 
إليه ابن الضائع وأبوحيان . 
ونحن عندما نناقش القضية على ضوء 
المتغيرات العلمية فى البحث ؛ وما انتهت إليه 
دراسات الحديث الشريف من نضوج وشمول 
واستقصاء يكؤن لها شأن آخر. 
فأنا معهم ‏ كما سأبين ‏ فى أنه ينبغى 
الاعتماد على الحديث الشريف فى الدرس 
النحوى المعاصر . ولابد أن تزاحم شواهده 
شواهد الشعر الجاهلى . 
لكن لا يتبغى لنا ق سَبيل هذه الغاية ان 
نتكلف ؛ ونعد الأوائل بهذه الشواهد المعدودة 
مستشهدين بالحديث . 
إذ أن هؤلاء السلف فى موقفهم كانوا على 
أقوم منهج علمى . 
ولا يلزم أن نقلدهم فيه بعد هذه المتغيرات 
حتى لا يحرم الدرس النحوى من معين تثجاج 
سائغ للشاربين . 


؛ - قضية الاستشهاد بالحديث ليست | 


قضية الاوائل 


لم تكن قضية الاستشهاد بالحديث قضية 
مطروحة عند نحاتنا الأوائل كما اسلفنا ؛ لآن 
هناك من البواعث والأسباب ما يفسر موققهم 
الذى اتخذوه ٠‏ وهو الإقلال من الاستشهاد 
بالحديث وعرض ما يستشهد منه فى صورة 
المسموع عن قصحاء العرب . 

وإنما هى قضية المعاصرين . 

وعندما نشبت القضية وثار غبارها فى 
القرن. السابع الهجرى كان وراء ذلك 
ما يسوغ إثارتها وقيام الجدل حولها ولابد ان 
تحسم هذه القضية . 

ولقد أتيحت للمعاصرين أسباب النظر 
فيها » وتيسرت عوامل درسها مما يهيىء 
السبيل للوصول إلى نتائج حاسمة . 

فعلوم الحدذيث درست دراسة واسعة 

وجمعت كل الأحاديث فى مئات الكتب » 
وأصبحت بين أيدينا . 

وأصبح من اليسير التمييز بين الصحيح 
والشتتعيف: .. 

وعرفت أحوال الرواة من حيث الضبط 
والقدالة 2 والقضاحة والعتجمة:. 

وبين أيدينا الآن كتب تصدت لبيان ما وقع 
من لحن فى كتب الحديث . 


كما تؤوجد كتب تصدت لبيان ما فى 
الأحاديث من 3 تصحيف وتحريف » مما يدفعنا 


الاحاديث تندى فيها سمات البلاغة النبوية : 
وسمو فصاحتها ٠‏ وجوامع كلمها » وليس من 
الإنصاف للسان العربى أن تهدر ٠‏ أو يهفل 
الاستشهاد بها فى قضايا النحو واللغة بينما 
نعول على كثرة من أبيات الشعر هابين 
مجهول القائل » أى مصنوع , أو شعر يقال : 
إن قائله من الجن ؛ أو من الملائكة » أو أن 
قائله آدم عليه السلام . 


على أن هناك أمراً اؤكد أنى لا استطيع له 
تفسيرا . وهو أن الأحاديث التى استشهد بها 
النحاة من متقدمين ؛ أو متأخرين ليست على 
أعلى درجات الصحة ٠‏ ففيها الموقوف , وفيها 
المرسل فمًا سبب هذا ؟ الآن هذه الروايات 
بصورتها تلك التى نقدها المحدثون هى التى 
تصلح لشواهدهم ؟! 

معنى هذا أن النحاة المعاصرين مطالبون 
بإعادة النظر فى قضية الاستشهاد بالحديث » 
واللجوء إلى الصحاح الواضحة الفصاحة , 
والتى لا مطعن فى السنة رواتها لكى يحلوا به 
الكثيز من مشكلات القواعد النحؤية . 

فأحاديث الأدعية لابد من قبولها شواهد ؛ 
لان الادعية توقيفية ‏ ولا يتصور التغيير فى 
الفاظها . 

والأحاديث التى تساق شواهد على فصاحة 
النبى كي ٠‏ وعلى جوامع كلمه . 


لايجيزو الرواية بالمعنى.. 
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القرون الستة الأولى ومن أتوا بعدهم . وكذلك 
نتعرف ما ينبغى أن نتجه إليه فى دراساتنا 
المعاصرة حتّى لا نضيع الوقت فى خلافات 
كل هذه أنماط من الحديث تثرى الدراسة حادة ٠‏ تضيع معها معالم الطريق . 
الحوية ٠‏ والاستشهاد بها مسلك علمى 


ج إمام النحاة 


والك من وراء القصد وهو حسبنا ونعم 


ون الوكيل . 
هذه أفكار عرضتها فى هذه القضية التى 
حظيت بدراسة جادة من الباحشين أ (وما توفيقى إلا بالل عليه توكلت وإليه 


المعاصرين ٠‏ وقد قصدت ف هذا البحث ان | أنيب ) . 
أقول كلمة سواء على ضوء موقف إمام النحاة 


سيبويه حتى نميز بين موقف النحويين فى ١د‏ السيد رزق الطويل 
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,لعداد : عبد الما ح السيد عبد السلام 
عادل رفاعى ختاحه 


فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 


لماذا تحسبب تضحياتنا صغيرة مهما 
كبرت » وتحسب تضحيات غيرنا كبيرة ويزاد 
فيها كمأ وكيفاً , لقد عدت بذاكرتى إلى المغارم 
القرن الاخير فوجدت صفحة مجللة بالسواد , 
مفعمة بالمآسى .. واليوم يلقى عرب فلسطين 
من الحكم اليهودى شرا مما لقيه اليهود فى 
المانيا النازية ؟ لماذا ؟ وبأية شريعة ؟ 

الحق أن للعرب ذنباً آخر قد يكون أشد من 
كل الذنوب لقد وهت علاقتهم بالله وتقطع 
ما بينهم من أخوة ٠‏ بل إن بعض العرب 
حاصر مخيمات اللاجثين قبل أن تحاصرها 
شراذم اليهود . وظل هذا الحصار بضع سنين 
حافلاً بالماآسى حتى آلفت طبيبة انجليزية كتابا 
عن آلام أطفال الحصار ! فلنلم أنفسنا قبل 


أن نلوم غيرنا . 


زه 3 3 
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الليزر لعلاج ضعف البصر 


أعلنت ندوة طبية عالمية عقدت مؤخراً فى 
أمستردام عن إمكانية استخدام اشعة الليزر 
تنطلريقة مدكن هحمات النضض: من الاستجدتاء 
عن النظارة الطبية » وتوقع الأطباء المشتركون 
فى الندوة استخدام أشعة الليزر ىق علاج 
ضعف البضر خلال ثلاث او اربع سئوات . 


الرصاصة السحرية 
توصل فريق من العلماء البريطانيين فى 
جامعة كيمبريدج إلى اكتشاف علاج جديد 
لمكافحة أنواع مختلفة من السرطان الذى 
يصيب خلايا جسم الإنسان وتتلخص طريقة 
العلاج الجديد التى تسمى باسم الرصاصة 
السحرية التى يتم إطلاقها على الخلايا 
المصابة لتعود وتقوى من دفاعاتها ضبد 

مختلف أنواع الفيروس والبكثريا . 


الاستان / أحمد بهجت 


ثقافة الأطفال 


الإنسان هو اعظم استثمار مادى .. وبرغم 
أن الإنسان ليس مادة فحسب ؛ إنما هو مادة 
وسر نسميه الروح ؛ رغم ذلك لا يزال الإنسان 
هو اعظم استثمار مادى ممكن .. والاستثمار 
يعنى الإنفاق اول ٠‏ ويعنى التضحية فى 
اليذلنة .د وقد تكوق: ها 'الاتقاق كثيرا - إلى 
مرهقاً .. أو باعثاً على الخوف من تقاد 
الإمكانات .. ولكن هذا كله غير صحيح .. 
والصحيع أن كل مال ننفقه فى استثمار 
الإنسان هو مال له مردود وعائد .. حتى ولو 
تآخر :هذا العائد :طويلاً -:والاضل أن :يبدا 
استتثمان الإنسان هن الطفولة .ولا قيمة لأئ 
استثمار يتجاوز مرحلة الطفولة أو يتجاهلها ٠‏ 
أو يمر عليها مرور الكرام . هذه حقيقة لم تعد 


لعلاج الإيدز 


توصل ستة علماء امريكيين. إلى" علاج 
جديد تجرى تجريته لعلاج الإيدز ويؤدى 
استخدامه إلى قتل خلايا الجسم المصابة 
بالفيروس . وقد تم استخدام الدواء الجديد 
مع الفئران والقردة وهو مستخرج من مادة 
قائلة تكفى قطعة منها فى حجم حبة الملح لقتل 
إنسان . 


| لأستان : عبد الفتاح الشوريجى 
« عضو مجلس الشعب ٠»‏ 


نطرة 


نكن شعب له عقيدته ومثله وقيمه 
وحضارته وهذه العقيدة مستقرة فى وجدان 
كل. ابن من أبناء :هذا البكد الطيب ولااففن 
ديف اكل الجعارتن المتتصودة وال ليد 
فشلها الذريع ال أن نرجع إلى قواعدنا 
الأصلية وعقيدتنا التى لا يضارعها شىء لأنها 
م شخ الشالق. أوليست زات يكقرية:: 
فالأمة الآن أاحوج ما تكون لتمسكها بشرع 
والاستقرار الذى ننشده يتطلب الغمل الدءعوب 
القلسن. الذى لا.يصدن إل عق إيماق. ماف 
ورسوله وك وإيمان وحب للوطن يدفعنا جميعا 
ويحفز همتنا لزيادة الإنتاج ونبيذ الأحقاد , 
وليس من المتصور أن نظل أسرئى لاعتقادات 
واهمة » ونحن الأمة التى ترك فيها خاتم 
الرسل :ها أن تسعتايلن تضيل: أيها.:وعل 
الله قصد السبيل . 


خطر يهدد مصر 
عن تحقيق بصحيفة الأخبار 


ما الحل ؟ وكيف نتعامل مع هذه القضية 
الخطيرة ؟ هناك حلول متأنية تحتاج. إلى 
مساحة زمنية طويلة ؛ ولكن انتشار المخدرات 
بين الشياب يسير أسرع من كل الحلول ٠‏ إنها 
النار فى الهشيم , ولا يمكن إطفاء هذه النيران 
إلا بسرعة تنفيذ حكم الإعدام على تجار 


المخدرات وتعديل كل القوانين لنصل بسرعة 
إلى العقاب الرادع . 

إن رجال القانون فى مصر يصرخون , 
أسرعوا بإعدام قتلة شباب مصر.. ففى 
إعدامهم رحمة بآلاف الشباب الذين سقطوا 
فى كمين الإدمان .. ويسيرون بسرعة فى طريق 
نهايته الموت بعد أن يعبر بكل الجرائم التى 
نسمع عنها الآن . 


الاأستان : عبد السلام داود 
علامة استفهام 


ص حوضر المدخر المصرى والمستثمر 
ايضاً حصارا كاملا هالدئ يدهز اق تملك 
ما يكقى. لإقاغة مشروع. استثمارى يضطدم 
اضطداماً حاداً ٠‏ بالبيروقراظية » والغقبات 
ما يجَقل فق هوه المطاؤلة توعاً مق البلاهة .. 

والذى يضع مدخراته لدى شركات توظيف 
الأموال مهدد بضياعها والذى يضع نقوده فى 
بنك من البنوك الرسمية يعرض نفسه لاقتطاع 
نصف المبلغ فى حالة وفاته سداداً لضريبة 
التركات وقد تعركن اللمسالة “مق انح لك 


هذا ؟ ويدخل ف دوامة طويلة لإثبات أنه 
حصل على المبلغ عن طريق شريف . 
وليس فى -حرف: مما قلنا أى ‏ تجاوز أو 
مبالغة . هذا هى واقع الحال فعلاً . ومعنى 
هذا أننا جمدنا نشاطنا الاقتصادى تماما فى 
انتظار معجزة ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


(لأستاذ : محمود عيد المنعم مراد 


كلمات 


لست اعرف على وجه الدقة لماذا نتأخر فى 
إصدار القرار رغم وضوح المشاكل ووسائل 
حلها : زيما كان الحل: يغهب يعشن 
الأطراف ... أو ربما كان التغيير الاجتماعى 
والاقتضادئ شتير بشدرعة أكبن:مما نتضموز 
ولهذا يتأخر رد الفعل إزاءه ؛ وتبدى القرارات 
التى تصدر متأخرة عن موعدها . وربما كان 
السبب شيئاً آخر لا نعرفه على وجه اليقين . 

ونحن لا نطالب بالعجلة والاندفاع دون 
دراسة : ولكتنا نظالن باتشان القزان.ق الوؤقت 
المناسب بعد استكمال البحث مباشرة ؛ لا بعد 
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© أكد الرئيس محمد حسنى مبارك - فى 
كلمته للمؤتمر الدولى للطب الإسلامى ‏ التى 
ألقاها نيابة عنه الاستان الدكتور وزير الصحة 
راغب دويدار : أن وثيقة إعلان عقد حماية 
الطفل المصرى ورعايتة التى اضدرها سيادته 
قد صدرت انطلاقا مما أوجبه ديننا الحنيف 
من أهمية رعاية الطفولة التى هى مستقيل 
هذه الأمة . 

قبارة 3 الؤتس عقماة واساتذة: اللي مق 
خمس وعشرين دولة إسلامية وعربية ومائة 
شخصية إسلامية عالمية كذلكِ حضضيره عدد من 
الوؤزاه وسقراء: الديل. العربية والإسالاسة 
واساتذة الطب.. 


© افتتح فضيلة الإمام الأكبر الشيغ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر يوم 
الأحد ٠١‏ ربيع الآخر المواقق ٠١‏ من نوفمير 
4 م ؛ تحت رعاية الرئيس محمد حسنى 
مبارك المؤتمر الدولى للطب الإسلامى أكد 
فضيلة الإمام الأكبر فى كلمته التى القاها فى 
حفل افتتاح المؤتمر الدولى للطب الإسلامى 
على واجب العلماء فى مواجهة الواقع بالعلم 
والدين ونشر الخلق الكريم حتى يمكن إيجاد 
الحلول للمشكلات التى تزاحمت ف المجتمع 
الإسلامى بالفحص الدقيق والتحليل الذى 
يستكشف كنه الداء حتى يصفوا الدواء الذى 
يكون به الشفاء . 


لفن 


الآخر ( ١5١5‏ ه) الموافق ٠١‏ من توفمبر 
544ام. 


© اعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر فى لقائه 
بلجان التوعية الدينية بالمنوفية ٠‏ اعتماد مبلغ 
4 ملايين جننيه لإنشاء 777 معنهدا دينيا فى. 
القرى فى إطار خطة الأزهر لإنشاء معهد دينى 
بكل قرية . 

حضر اللقاء محافظ المنوفية د/يحيى 
حسن . 
© احتفلت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 
الإسلامية برياسة فضيلة الامام الأكير شيخ 
الأزهر يوم الأحد ١7‏ من ربيع الآخر الموافق 
7" من ثوفمير بمدينة البعوث الإسلامية 
بتخريج- دفعة أخرى :من الأئمة والدعاة 
القادمين من مختلف بلاد. العالم. الاسلامى فى 
الدورة العالمية العاشرة التى ينظمها الأزهر 
الشريت:: 

وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر كلمة مرحباً 
فيها بالسادة الدغاة حائاً لهم على وجوب 
الحذر من الفرق الضالة والغزو الثقافي باسم 
الدين . وأكد فضيلته أن الأزهر يقوم بواجيه 
تجاه الدعوة ف. الداخل والخارج ووجوب 


1 بير يو أن ميخم إيي‎ ١و‎ <١ 
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د. أحمد عبد الرحيم السايح 
الأستاذ عبد المنعم هوه 


تحصين الشباب ضد 
الوافدة . 

وقام قضيلة الإمام الأكبر والسادة سفراء 
الدول المشاركة بتوزيع شهادات التخرج على 
سبعين من الأئمة والدعاة يمثلون ثلاث غشرة 
نولة اهى «الفعاتستان _(ماليزيا _سنتعافوزة - 
أندونيسيا ‏ نيجيريا - سيراليون - جيبوتى - 
زيميابوى - ملاوى - وموريشيوس ‏ 
مدغشقر ‏ حِوْر القمر اليمن . 


الأفكار والتيارات 


© أرسل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
ببرقية تهنئة إلى حكومة وشعب دولة الإمارات 
العزبية المتحدة بمناسبة العيد القومي ٠‏ 
أعرب فيها فضيلته عن تمنياته لسمىو رئيس 
الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وشعب الإمارات الشقيق بدوام التقدم والرقي 
تهت زاية الإسلاع: الطتيف:: 


© نفى الدكتور عبد الفتاح الشيخ ‏ رئيس 
جامعة الأزهر ما نشرته إحدى الصحف 
الحزبية نقلا عن وزير التعليم الإسرائيلى 
بوجود تعاون مشترك بين جامعة الأزهر 
ووزارة التعليم الإسرائيلية حيث إن جامعة 
الأزهر اشتركت. فق حلقة إسلامية بالضفة 
الغربية المحتلة » وقال رئيس جامعة الأزهر إن 
هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا . 


و شهدت العاضمة الماليزية خلال شهر 
أغسطس ١588‏ حشدا طلابيا » شاركت فيه 
وفود تمثل أكثر من 51 دولة إسلامية لحضور 


المؤتمن السابع للاتحاد الإسلامى العالمى 
للمعنطنات: الاسلاسية وقد لسر الؤجير 
قرارات إيجابية بتوصية الأزهر الشريف 
والجامعات الإسلامية بالسعودية والخليج 
بالعمل على توفير التربية الإسلامية فى برامج 
وزارات التربية والتعليم فى العالم الإسلامى 
والعربى 2» وتقديم مناهج تربوية إسلامية 
للناشئة . 

وطالب المؤتمر بزيادة عدد منح الدراسات 
الإسلامية لأبناء المسلمين فى أسيا وافريقيا 
والألبات: المسلسة فق أوروية واسما وامريكة:. 


©أقر مجلس أبناء المركز الإسلامى 
الاقزيقى الذئ يتخذ الخرظوم قرا له:: خطة 
تستهدف بحث السيل الكفيلة بتطوير المجلس 
ودعم أهدافه فى نشر الدعوة الإسلامية فى كافة 
الدول الأفريقية . وذكرت مصادر المجلس 
الذئ غقنا فق اهدينة: جّدة بالمملكة: العربية 
السعوبية واستمر -خسنة: قيام لخ الغملة 
تتضمن تقديم الدعم المادى للمركز لمساعدته 
وتحسين اوضاع المسلمين فى أفريقيا2 
ومواجهة جملات التبشير التى تستهدف 
زعزعة عقيدة المسلمين الجدد . وردهم عن 
الإسلام . وجدير بالذكر أن المركز يضم فى 
عضويته : السعودية ومصر وقطر والمغرب 
والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة 
والكويت . 


إفيفه 


فنا 


فهسرس العسة د 


الموضوع الصفحة 
© الافنناحية ٠‏ الجوار إل الإسلام .. 

دغل اد الشلف ‏ [آغخطغط-| م ]6 

مع الامام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 

© الدولة الفلسطيئية , امل فق الافق ل 184» 
© ببان بشان مفتريات بربطانى هندي ب 421018 
. افو ناا الع انخاس اه الاين .... حت 201 
١2“‏ 
© بيان الأزهر والمجلس الإسلامي العاقى . بين 


© من النفس اللوامة إلى العمل الصالح .. 
© ل ريا الستة الثبوية المطهرة .. 
٠‏ عزل الحاكم ممنوع بإجماع علماء اهل الستة ٠‏ 
1.د - رغوف شلبى 9 
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عععا وغععطموعم فطع 6ه عئادب .211 «معطغع صضممن طة11ه ممع م6عدعم 
8+ 306 3166م ع50111846ع2 10107 غأمه لإط 1260ع2عغعةعقطء 
354 كنا5قعل ,53ناأه!! رص1خطةعط1 ,طوولا مجعم مقعطعغ إوعمءمنععاعوجععم 

. 311 شعطغ وممنا 8115 روعت عمعنعم قهقة 5ععلاة دم 030 قطنت 


طع1 13113و ععع. 1658غ+5وهم لضت 5غعطزوعم 211 

, 1قناعءع6 12511 2021 , 603511631م015 62019 5 ناه 
363 1+ سموععء++*331 +دطع 311+1635ناق 37625831 ععم603غ 350 31ناغ12+1مه 
هع معطءع 063ه311 غعقطءع هصضة :5صطققتاط لإعقص3لعه ععطغه ومعءع موعطء» 
عععمس لإعط2 .ع11626عع <*اء مع 5ممه1ععمتاع 640غ8ع16ع5 #زاعطع ومجمعععم 
56221 ,لإ+1ناو151 ,5د5عتضاقعط ,ع1 مقلناط لاصة انمدع عععخع 31560 
6ط" .5غعلمه0عم 35 185غ4ناك «ع1اعطغع ع10مجعع0من 134ناهم عقطءع روقعمقوط 
43 5غ عطموعم عطع كّه 211413+10505ناو غ0153028ه60 يم 31صم1لجو 
5ل نا" .151>3ع2ع6غ+2ع3 ةلك داوع /[6+813111ع55ه 326 5+4163ه0مة3 
طعسع7 عطع طغعزم ومعمعممه ق1طع قضة بعاقعم5 لإعطغع ععلاع عوطس 15 
2*2 631684 لاعءج 35 15 علناع211ط وغ 16ممعم تمموياكد لإقطع طع1طسم 
, 1اطلام هق1 قمة غععمعء56 مذارعءنااهوطة ههه ل1قعمغ ,رباغوقعمة8 .81135 
5+ ول+4طع+*مم قصة 300463 35ل وضقطغ*مم (:مه1غ6ع3 15 كضصة 2ه م1 
فعتطع هط؟ .سمعطغ وع فمه1تهلاعع 5قه طع1خطم غقطع ومعع ‏ 0ععع1ع0 
ء+ة13ءهءء 350 بزإعناموح ( ,25013تنا وغ 15 (ظو11طدغع) 1غ 15عدعغععةعوطء 
عط .ع6جعقءع محفصضنسظ عطع هع مصهؤوغة1عماعمع عفطع ذه ولعم ععدعاء عطءع 
ه1ععمنا5 ععصءهةو111ع2م1 غمعغ515كمه» 15 ©>1غ154ععمغععةعقطء طععنامع 
5124م , ©1091 غدعء ععطم 2921 , لاع دعقمق وتان 
م#ستزاضصةطا .150686 ع1طقعوقع 1نأممعا 4عغ+60هع معع0 قةقة ,ا/اغ+111طقطعدعغ 
قصة 5+عطموعم عطغ غتطىها مذ 11606[عط همع لعغعء»33126 مصعمععط كهدط 
ع1غ+ةنعطعغ فضت 5©م1ءع+ءعو3 35 ظخخعمع #+لونوعط عناتقط 52+145هومم 
طعناى بإط 3ع0اه50ه ععع١٠‏ لإعطع ,ع5هم نام طاعناى هع 320 :125م151جم 
مع 3عطزوعء35ة موعط عمباقط 2645 باطدءع++ة غ5وعظ12 .65+ ناظط1وعغغ36 طععمباع 
مه زمغ مطغع 15 5مه33531ءع©0 31غ2ع6لا5 مه 1635غ+5ممهةق 380 وغعطموعم 
ه» 5هة1ع+ة1ع/اع8 مطغ 635 323ع0 /ا1ه8 مطع عع515 .32عنن0 80119 عطع 
طع 1 هطة 226019 ممعع ٠+5‏ عط , 34همقطن! #عطموعم عط 
5ن ناه وعم طلاعباد طغ1م 0ع256و3551 لاءمعناوءعع2 غمعة1داععم 
طونامطغ 31 5ع5+1همة8 قمة 5غعطممع5 عط7 .ععععنةعقطء عه وعنا1جة ممه 
, 90600352655 ه60 0115111643 55116ععملاء طعناىة 185لا 112164نهو 
هع 6ع©6(طناى ‏ هعطق بإأعط1” . 581505 ظلق0ناط ,35ع1عطعععلاع5 رععة 
مده مهة1ووهة رمعم رقمضهة1غعتناء 31ع1و51515تإطم ,1112655 ب,عناو1اغدع 
همه طغدعكق ,لإعدناتط1 320 5مة41+عصباء 21دع521باطم ,لإغ+جعلامم ,ع30جغ+ 
دلنءموئهوع عط .ع*تاغقم مقصنط طغع ذه غمدغ15د5ممك قع64غ8386 طعياو 211 
5نا 5عط32ه6غ 163غ52ه6م8 قفطة 5وغعظلمهةع52 عطع ته لإعمغ15ظ 116 عطع غه 
ب 51 عدععبس ,لإمعمهوجم 4 رلء1ع«قه بلإعقطغ 11065 طتعطع م1 غقطع 
ععع ر+مع51 همهت ©6غت ,5صضقط #ذعطغ طغ+1بسن 3ععاعءدهن ,23068+ 
همد 563 1ع3ع+5ه رلوء+ؤومعبإقط ,لع طتاععوععم ,2860مع0عه0غ2 رقعذوعء جعممه 
تسناضة5 نغ و5عو3و5دعء! ط1و1عطغع ‏ ,جعراعيان1] .01 لاإط 0651604 
همت 415153+صوودودهةء ه#طءع قفصت ,31ناغعمععم فقة 2مع5311 1260جمعع 
اماق عقعمع 1مقوه , 1هع1غعمعء10 وعهم ووطعوععم بلإعقطع عقطع و5مموعععمة 
#ه عوةذدعء1١‏ قطع طغع1ذ1ه وصنعغة مزوعءء بامءعغ+103غ11ا .غمعع جعتاعممء همه 
34 3 طناما #+#عطموعم عطع ونع :02ع31عملاعء 35لا ظلوعنان0 /[11ه8 " عطع 


مبوبي يي ب ب يت يي ا ير 0" 
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83 عفطع فمة 00 لطع م1أطوعهما 11قطه غلا - 52134 بإأعطع 2 عم عقن 
مناعغخ هصن عط" - م1553 قصة 158311 (,قل1طةعطةمة 5عةعطءؤوءع بإطع 2ه 
, 11 ,قعقوة8 - 1ه +قعجنا5) “151306 15 غ1مطيا5 علا ه1ط هع كمه ,9003 


: تق 1+ ةذأعطه 3 غغليز عمم ,لاعت 3 غمص 5هظا م16طوعطة" ,150ه8 .(133 
, 111 (,1-12373ه8ة 236ند5) "511ئك! 3 35 غ533 15 عناءغ 35ما 2 
.(67 


طغذس 9014648 مدسسط عمه 15 5+16مصة مه كه مه16غ1م81ع30 عطم 

تمه مإ غ531وم6ء26 فطع تتاوطغ1ط ,1135ه مهدع مصه1غع13علاع85 لمزوغعغععه 3 
ه ذه ص1+1م21ع3 عط .مهة1غة1علاع8 غقطع «ع11ع0 شغ وص1بتقط 
6013160 1ؤقععع 3 1لا 17260و طفواشسطظط عغضه 15 طعوتع دوع 
ب ع عه ع#وعععط]1 . 1655 غقطع 2ع1176ع06 مغ بإغ+تدووعععم #فطع طءع ذم 
ته ع6 تةوعع361117 6ه لإغناكق ع#21زععمة5 عدعمه 3 كقط «عوضوودع! عطع 
18 «عومعووع!! بزأععلاكت ,320180 25ع50نا 15طغ طغثذلا .مم1غة1علاء8 515 
لاع 817 .#عومعووع! 3 15 ©5+1ومصة لإععناعء 505 ناط ,ع1غ+5مصة رد 
51 3 هخ 16553068 515 3611762 هع معععة2ه 55 ععومعووع#1 
ده 32 50ت :16مهعم صياه 51215 ب611قطه2م +505 ,16ممعم غه «ونموعنو 
بال1خصه عط"م . لا #قيامه 5كقط لإمطةطوعم وهم ب 13م 131ععمة 
8 و5ععالوقعم) 0030 قطنلا ععطومعمه فطع 5ههس غعقطع ونع مملعمعععرةء 
5 2#ع1176ع0 هع 4ع6ع2غن0خعه 35ها وطم (15ط ضمهمن 1131م مومع عمعنعم 
, ©5 05811762 مطغعغ طاعناهت 311 :ع3ن<ة13 غة 4مسضت1اصقهم 5ع عودووءلدم 
© ,ع50غ26ع6"؟ .129غ+135غع2همتات قطة ,/11غ+503562ععم ,/511ناةنات 1عمم 
© 135 ,135130 6ه 2عطموع5 عطع 8033مقطياةا 042 عن3ووءلم عطع 6ه عيوة 
ذه ععة طالمالاععلاع 15 16855396 فطع كه ا0غ+11نقعه1 عمطءع : 6 54 36 
مآ #م1كاصقم 8511 15 عهمتو5وع!! عطع 2ه ع[ومعم عفطع همذ :بطغعتدهة غطءع 
56 ©6طغ 05 5311110خ5211062نا 6غع16مموه عطغ 15 8815 3383.59 311 
عط ه11 06اع11ع6ط (9ز558211ع226 14ناهطة5 5115كة لإععلاظ ( .15130 غه 
عاةه م216 012*621 باصت تاوطغع1 5ع5+416متم ككرت كغ#عطدوعم 
8 2قع1ا0 1197ه8 عطع 15 362560غ+قعم صعمععط علاقط 5006 ,ر5م1غع15غ+15كن 
80117 عطغ 15 5260ه16غمعم مععط ملاقط عغقطغ عذمط؟ .عمم عباقط وععؤ5غه 
8 (3غ22ع5 «2ععط عمعاقط كعمععغ+طو21 .غ13 لإغخوعياغ عد «مدعنلان 
5 6قطع" - تنتقوعنن 82011 عطع ص1 .م5عع7 ممه 150 ب/ألمعءرعءت 11 
5 ©غ (108طة2ط1 3064و عط طع1طط كنا غلاهطة 59 ذصوومعع عط+ع 
«ع+*32 ©ع«*وع3 111 علط سمط 3156ع علا .ع16صمعتم 5قط ك5نز زنويت 
ةي علا" ".و12ياوض>ا-11هم 156ا-11ه 15 ها بلإاطعغ مع ,مععدوعن 
, #قطع ع<2ه2عط 320 , 11060و علا عمس باععلاع ,مهمءقد ههضة 1533 ,لط 
,طوك ,5511328 ,23910 ,لإمعووعم 515 3060826 كقمة طدولا 3قتع15نانو علا 
ععة وطس عووطع 23تديعم علا 5دناطع بج لمطهه8 كهكصضت (,5ع5هم ,لمعوول 
01 521135 350 5داق36 350 .قضطوك 320 23ط23مكاة2 هكرة" "وردناومعع+ط15خ 
4قة 511353 0ضتة 1553311 40صضة" ".5نامء+طنو1ع عطغع كه فوناضقع عقطعغ م1 
37011 #6 320 ©7#6282عجم 326و علا 311 هغع ك2صضة :غه.اآا فقصةق 35هولكل 
عط" .(86 - 83 ,1لا ,0ه3مف-1هم +23ن5) ".153كاصقى 311 عبامطة 
21215 13 /زإ61غ+3<ةقصة5 665816026640 صععط ‏ مقط وعاع5ه ععطعهن 
, 160604 ,1021353 ,390ل4هم8 ته 56غطغ :م6وعن0 1ه عطع كه و5عوعء؟ 
ع6 2ه +135 فطع 3066304ظآنالذ( كحضت ,81-1413216 بات ,5م531 ,طؤزقناطة 
هضة 5غعطموعمط ع5عظطغ 2ه لزامت 068165 غ+قطع /زاقكمظ ‏ بامةم .353غععطموعم 
8م16 3 3462165 غط ووباقععط :2عبا118عط ف غ206 15 56165همم 
15 ©6مضصه َه 5131عم ٠‏ 532656 0123821 3 تضة عم1عععهق 


لييلة 


-عدع 16 عغ+2ع11121 ع5ع6طع 229 داوع 2ه 5هم28نام عطع 
989 ,0973هناط 1201191010031 عطغع يه 036030045 300 5م1ظطومه1غ13معع 
025 قلاط طاطغ 1لا هصضة ,ععطغعممة فمة 150311101031 عمه وعوبعغعط 
ع16غ+عهعم 6 ع4مء 5320321260 3 عط غكنم مععقطع إلإغ+عزءهو5 وذ 
*1283 .غ501062ه6 320 5مه1غع3 مربامعقو 350 1531101031 9و1115مععممة 
©17غ+ع016 لمت 55و21 12011013031 وعناة1طء3 /إ1عءغ153غ1ن علموء 
5 1 126خ06211هن 284 .بزع 1ععم 2605م فقت 611326 131ع550 
6غ ©56©6نم01ضه م2371 بإط 60م#41ع3 11عس عط غقلام عوك طعينو 2ه 
. 111165 380 219885 ,غع541ا ,002315 ذه 310165 ظط115طوغوهء 
3ه 0 065532966 3 ظطغ 1م 126463ع35560 535 فسصتامهم 2ه ممنوغدوعه هطع 
5 م3 80308 غقطع 1501324645 ننع01 ب11هكق عط .ع3وهمه عمم21101 
65 طغعمط نوه عليز عغعهة ..." عوة5و5ع5 3 طغذها طععوة وع ممق ممدوء 
6غ 026 بلمغ01مع غ1 ر,صضعهعدنو عطع وموعع «عطغعوةوغ 211 ,دمن 
4103ل ناهئا هغ 65ممء ع«ععطغ ,رعت2يا5ة 15 35 ,رذ لات .«عطعممة 
3 ©1054 25028 111“ عمع5م3ة1ننو بزإما ه2011 يعباأعمووطم :ع4 موعع 
.(123 لاا رقطتة"7 +23نن51) . "0156*210 هوغم1 2311 صعمم ,لزةبر 
6#مه286م ٠‏ 50ت ع1ققط عفظعغ عيعة:وطعة ععلاعهم ورم وعلمء 20 
23 «طقوستاط عطخ]1» .اخ 32111 1نا5 300 لإعمع1ع2421ع 2ه 12603625ناوءءع 
عط ه66 عندكنق وم1نمة د2ع94من كمد عون3ع21ومعا ص1 1101*644 15 
5٠‏ 3248 1126 ظاقشصناط كه ع2تاغدم ع53+62<131151 106+ ىم زطياد 
3215 عطغ مه غمع0معم06 15 عغععناقمدمه قمة غعطويمطةء مصمسصسط عل 
200 /53111غ511762ن 315+ 1 : 1120111161 لاضع (131عو5 ءاه 
+مع 302531عع 0 16025غ8م00ا355 0135 605+ +5ئ/اق8 15 2©5نا 521162 
طغ1ا 5166 15 +1 .تصعمممعظم 121ع50 مقصسط 2ه كصضوزأغةواعءوطه 
-1511233 61 1201101410031 هضة ,غ03064065زع2م ,1235ط مع1لازععم 
ه202 8515 لاهطهةناهعطء 5عل0مء 0306 مقم , 5مطموق3عع طعنياو عه" ,ضوز+ 
ات 0 لإاوعع3 53+15 ذه #مع1ء1غيع لإعلاوعم عدء ناعم 

182011314031 5ققاناط 502131 نه‎ #19885 08 2216٠ 


5816*684 عععما 5غ1غ5همة8 قهضة وععةطؤضزوعهم رقرمودعع2 لاعناى عرمم 

©12ناوع5 مغ ,ع0مه عطع كه 3عوة55ع! 211286 عطع طععممع ومدذءعط هع 
171 ©#دعط1 .120كاصةم ته 11264 131ع350 ك4صضهة 12011131131 هطةء 
مل 2#ع11عط عطغ وروع2 نغوعء 181+معووع ممع ره 3عععءععمعك وعوةووع1ا 
ع5 ب إ321*2قصتاط هغ ©15غ2ع3 مع 4مه :«جمغدوعت© هط" عه و5ووقعمن همطء+ 
5 ©2171 2ه 05219018 عطغ ممع 311465 عه 5غمممع عذنوعع 
0 06 6و0و553ع١‏ م5غع خّه ععمعودوهة فطع 15 15ط"12 .و5عمعععع3 كمد 
.5قظغ531 ععطغه 311 2ه 6655396 هطع كه بإ+11معء همعط 15 غ3 5ه 
1 2ه +31 +153 1ن همه عذزققط عطعغ 15 ,رعء2هة2عطعطغ ,15133 
1 لاط 3260 5غ2عطمهمعم 311 باط 11520مقم مغ #طوبروعط 85و553عم 
41 21نا 2620 121نا 231غ+15 مة /إ+211ع2 15 15 #ع11ع8 .و5هة1غ+5ومم 
660 5655346 علغ 160جعده و5ععطممجم عطع 6ه وطم عه مازاععمموعع1 
621 ه11 06321296 125طغ 5غعتئاع صضوع0 با1ه8 عط .ك4س1عامقم 
81-23 غنوءعنا5) "151305 15 ط35ة11ه كه مهة1ن11زعع عط" .وغليزروعمم 
,طغةقع عبأقط علا ..." 5314 5بنا8قع3 6ه 165م1ع3415 عط1 .(19 ,111 
-1ل[هى +ةقعن5) "14151103 35 لاوط ع غقطغع 1+2655 عط ه36 كمد 
انا0" 155311 فهة ققخطةعط1 2ه مه1غن3ءع11ممباة ع28 .(111 ,لا ,3ة513كم 
© 5538نا 5ت ,لزمءع9و20م ناه كه قفصت (,51135ئنائم كن 62146 ,خ2مىآ 
.(128 ,11 ,81-8233223 +3عجنا5) "4111 باط 5ع وصم1لاوط ,51105نك 
عغه5غ8ط 0ع<2نعمم3 طعغقء0 معطه" كزره5 515 مغ طوء3ت ته مع3091 عط" 
186لة5عهنه غلا ٠111‏ غخطلا - 5كّه5 515 هخ 531 عط ,10هوطعق #:طمعوك 


15 


غأمةء3ع2م عطعغ صخ .(ط811) وصض1زعق8 عمع ميرد عطع كه 5مه1عمةموزدوعة 
عظ 111 "طهةهةطقط5" عطع له ك2معمعؤقعه لرجروعءع85 عطعغ ,ع1ع1غع3ة 
. 64 ماع 510همه 


65 #عوضع6855١!‏ مطغ 15 6530ملةطنك(" غعقطع +طعممععدوغعغمة هط"1 

عطغ #مغعع1ع5 8115 غدطع #وعمعونع1زومكاع3 1هو+*هع 5عا10ذنو "81138 
06 564553966 ©56غ 06111762 هسه بإععقء ه65 5060 قطناكا ععطموعم 
أقطغ قواءع 1ضووءع2 31+هغ 15 عدعطغ ,غ6صعمعغةقعة5 15طع ضز عموععطم1 
عطعغ 15 306530ظناكا! غقطءعغ ,81128 2ه عءىء (طنات #مطعغ 15 0630ةطنلا 


2311 6# 1352 عطغع 15 30530طناف! غقطع 3260 ,1138م يه ع#عطدصمعم 
©*32 5غ64لمهع2 ك4صضة 3ع35+16ممة8 عطء 811 .3ع5+16هصم8 قصضصة و5غعطموعم 
5ك نلق تام ) 3530 ناا +عطممعه عطع 23111 ,هققةهم 2ه 5غ5م3لموعوعك عطع 
0111623 همتلاقط باأاغط .311 قافعطع ضهمن (1135م وو« معوعم كمة 
(صه 51551 ) 151390 15 غ+غقطغ ,آ#ع11عط ظّه 315 غ+مع306 وشاع عوقو5 هفطع 
© 56553966 3 *0461196 مغ تمع5 5ه ع5+1ممهة طعقةة ,لإغذدءم عمن ع 
1 ©#طغ هع غ12هةغ1ناد ممع غقطغ و5عع15365قعه. كهصضقة طغ1ةغ+ 
© 65 50ت ,ع18غ 515 غ3 بإغع1ع50 مصفصضياظ عغطع كه بإ 1عبعهم 
5+ 300306ظن4ا ععطمهةعهم فط .5655306 هفطع كه 5+ معغرروك هفطع كه 
هع فضغعو5وطء 5قه مفعطط ,5غعطموع2 0ضة 5ععوم556ع! عطع كه غ+وة1 عطءع 
, 616860655هققك 06 5366 3 15 ط5ة11هم وخ عو33و5ع١‏ عمعطع 36111062 
5غ ©ط هع , 1046117565ناو هضة 65ع15232ضه 311 06 تيت 
2ع 5غعطممعم عطع 811 .مم3 تققفقصعتط عطغ مغ عممورزاعععه عوووع زنط 
2202 35تآناطظ لوعي 163 21نام كصضة 515 ومع 12164غعمةة 
5غ ءعة (7طناة لقعو 1تقع1كخؤطظم فطع 15 مطققتط عدععس بإأعطع رعرع باع لوط 
هغ 3250 ,11126535 هغ ,16025غعمنتع 21015901631 5لزظم 7131 صقصناط 211 
35865501 اغا 3ع ظممعمت عمطع رومهند لعمبروؤعوعط 1155م . طعغوعهو 
113115" طغ 1لا 111765 1#عطع 13+66ع©3550 32520 ,1655غ31124138ننو 

٠‏ قضع رومع كام 


#اقطغه 311 0غ 2ه1خعءمناد 35 3860ع6عء 35لا معع3خ مق0اناط ‏ فطخ 

02 (07غ1<«ة1م7مه ©6+متع 1521 فطع يه عوتناوحععهط6 10085غ36ع6عه 
©5غ ( .8150 .111+1645طةمة 31غ56ع05 3234 31باء121م5 (,21ح1وتاتطم 
+11ه8<» همق ,طعءوع عطع + ا1طقطم1 مع 5+1563ع06 ع2عل ععوع مقكتط 
.0 لظققنقط عطغع ه 5غ طوتنامطع 1231313116 عطع لإط ,5عطء21غ2 15 
هبه 15عضصضقط 31غ03822صناي. عطغع 5128 مقصيط عطعغ ع6 0قو 1123م 
وظطع ,رطعلامع لزعهكقمة5 عطغ ,وصذعقعط عطع ,ر5ه152 مطعغ رعو0ع1ناممءا 
232262121 320 6غ23113اكء مغ 2062ه 15 :50611 فطع كمه غغّقدءع 
4ض3 ©201715مه1 وغ بإ+36111 عطغع صقم ع39و ه3156 1135[ه .ء2عغغ+ةم 
عغ+2623مه 350 غعناع835مج وغ رعةغع12و625ة 4صضة 06نو51ع06 مع برؤعصوعام1 
11211" ,65631366 5غ 1و عطع 911٠65‏ 31560 35لا صةك .5عة170طءهم 
1 .©06ع1ومعا 6ه 15عصضمقطء 03068631تناع ع5هعطغ /ا#1ب[11ممة هوقة 
580219 ,1632211 2ه 6255 1غ ع مباع عطع 05120 سمقصسط ع6طع ع0وو 1560ة 
30 1 06 5015 مظع ه3156 :15396312381608 ققة3 (,2ه16غ13ناماناءع3 
٠‏ 1025 نا طعناك ‏ 606 64ح225235عم #طعغ هع 3153ع21ع56نام كموة 
, 260083 8ه 24669885 1ناوعءء 1قصعقء طلغ1ه 3مؤوععه 21560 15 كص1عاصضصةكه 
25+ *6©2موهم :3*2عة5 32520 ,3186م ,32962 ,لإاغخععم260م 202 5126ع5 رنونوعع 
8 15253137524 منامعو 16غع116همء 188 .11031564ئنا 15 غمعغلاة عووطم 
+غعه*42ع 120117101031 عطع عدعطم ,لإعمع600غ مقسصسط و1115زماععم 3 
و .311 2ه غ21عمعط تضق 1داوعء 3 غ125 3660عوعغ+15 و5عمووعءعط 


1111 2111415 01' 251411 


نطوالمة ؟0 “عع مءووء11 عط كذ 720تتسقطس]1 1“ 


6 ل0متمطمف «جرئ/ه2 اع454 : نرظ 


فطع كه 65هة1غ+113مههه 311 كط 5115نةا مج لاأعقطان1-8ه8 15 

عطع ع1تخطه بزأقكق عم0" م0مغوععهم لقع 81عانال ناطة رطغع83031 ع1طنمععداممصهة 
عطع؟ ,ع1ممهعم ©5008 كه لإمدهمووء عطغ 162 15غ+51 5وط +عطموعم 
15 7 نمت 15 غهقطط" ,تعكاعة قضة عمقه 2161طة6 2061م 
15م 15 1135ه 15 ©ع11606عط مغ 15 طغذة" 1160مءع ع1غ5وممة 
16 ©1160عط وغ فضتق (,165غ+5مههم 15م ,10 طغ1 ومزاعغععم هطع 
:7 151380 و15 عمطلا" نعمياكد «ععطع جنع عط رصضعط؟ 2‏ ".مضولاععع: طباوعم 
عضوت كمة عمه1ة طة١11اة‏ م2تطوعمهس 10" ,1160معع 16+وممة 1135م 
5021 1نام مم عطع لزوم وغ ,119+عع2ع2ع6م وععلاقعم عارعغ2ه هوخ رعو1ء 
عه طغدمم عطغ وم1عنك 5ع5قع عملاععوطه ومع قهمة ,ل( 2قعلةة) لإغ+1عوطء 
35 5ظ11 15 عقطة" 2عنا5ت #عطعطناع حلنا , معط" . “32 130536 
5 81138 متطوعهه ه10" 3ع 1آامعءء ع1غدممة 5'ظ5ة11ه ,7 (مم1عءوءعععم) 
عمنه ©غ+ةءع5 ق1طع علا 1طع3 +هممقكء اهيز 16 4قصتة ,815 ع5 ناملا +1 
غته ومتكامه1 15 © غعقطع دع551ه»© غقئاتة إننهلا صعطغخ ,مه1غ+هينم” 

عط اناهن #مطعغ 111 صعطس لعلادن «عطغعنع عط ,رمعط*ع2 ".ين 
وم كقط عععولزوضة عط؟" 11683معع 16غ+د5ممة 811355 :2 3ع1155طوعع»ك 
8عه م1 111ل 1 ,غلاتق .ععمه1غ+دعنكو عطع مقطع عوقء 1ماممعا عععععط 
ومع طععتط 53ع176نو (13019) 51206 3 معطا - 5غ+معغ2مم 5غ1 غناوطة ناملا 
+جعوعده 153عمدء عاأع13ظ كه ولععطمعظوه عطعغ صعطة - ععغعقهقم معط 
عه صسة1+عناعغوصضقء غطع م1 ذ5عوعطغه دع ذلا وماععمهمهه فمقمة وسص1غ ودومط 
لع 1ظم 5وصقطءع 176 6ه هله 15 عنانة8 عطع قمدة - 1101595ناط معطوقط 
64+ زءه2ع ‏ ضعفطغ #عطموعم همعطم .15 #©مععياء 5ناممعا لاكهظطهم 
عنةل عطع كّه عنو3ع1لزممعا عطع 15 (عصه1خ) طة11هم طغ+ذا ,باازعءا” 
ع+عطممعه همطع ممه 4عم4ع1 (1ع1عطة6) صهم عطعغ صعطع؟  34(.‏ ,1 «<رزير) 
+غهم 1نامه بإعطع +ناط ,رعاعةط مخط 3211© وغ 5مه1ضةمممهء ق1خط 4عغادة 
عمة» وطم 1ع 1عطقة 5ذها عمط" 5313 #عطوموعم8 عطع رمعطم .شصتط ممعم 
. "168و11ع6ع #عتعطع ع1[موعم فطع طعوعغع ه6 
(طعنفخ عه عاموظ ه18 38 ععغموطك ,1 .1هلا ,اتعقطعانه1-8ق8 طخطة5) 


“طم ةن طقطة" م5165د5ة#4تروةه مظع 15 25136 2ه 1112م +15 عط" 

فطع 135 4قنسقطنهة عقطع قمة ر,ظ113ه علاودة قمنو هم 15 عععط8ع) غعقطع 
153111 همطغ ,164ع1غ+غت 5ناه1اء2م 3 ه18 .(ظة11ق8 يه #عومعددعم# 
121 (رطغعومةء1 غة طعزبه غع1قعك هدم طهةكقةطقط5 15طع 6ه غ6مصعوعغ3غ56 
همه وع:+تاطزاع +غة عمطع كه قمقز1هةصة)25ع0من عا 51ذمعطء عممموه عا كمع غلاع 


333 لفيية ١‏ اي هيده موري 


فين 


يفيل 


جه© 250825عم #عطغه هت 2ت 2م صط1 مقعطعغ0 ,ط23164 1طة صط1 11م 
عط 30906و 52108861 عععاوقة ناطةف .3001564 هع /مإغ113طومدء لمة غعطوتامطء 
لاجعلا 5ق1طغ هع م16غن1ه5 عطغ 15 غقطم :+طونامطع ممععك لاعءا رمعغعهم 
80 26311 معاة8 ناطة ,/[123111 .51101316082 15اه1او 30561 همقة 31ع1+41عء 
+1 :5ععط6لام لاط 165++3ط 31220و 2علاء5 5115 :ظلغلاعجغ 1321عناعه 3 
وضة ضعم ذه وعطوعط عطغع م1 طغ+ذةء غمع14غصمكء طوبامعطع 310215 35لا 
264 1ناوءع: ([10553اوة1-1ه8ة +3 16087غ851+113 عط1782 .م1طوعء16320 «عممعم 
ههه 7و2+مة211نو طغذه ب/3غ11تقع+معم ع1وع6غوع2غ5 كه مإنطوععء36ع1 ملوعطع 
83 )م تس طوعة1-6هم 0ط1 طدكلبزةطنا ناطةف ./م1غ+2506311عهم 12نعمععع من 
81-5 6ثط1 ععنة هصضة :لإغ+1131طقمةه 3ععاع523 515 2ه 6غ1م125 0مغعقعط 
83 350 :15290ومهة11قطء غمم 25م و5و5عم0لاععغط5 15ط 04 عغ+1موم1 
لإص#قغ 5111 فضة ,لإاععلاقعط ,عو3ع1لامصعا ,عع2ع21ءملاء 515 يه 86 1موم1 
ممه #وعمء هعط17 .ضه1+ةنالمةلاء 02 م5ؤ51زعععم عطغع 3عكاءع13 ,لاناوع5+36 
2336 15 ععتع21عملاء 2105م 31ع2 مم 50 غعمعوعء2م 1830625 عطع 
فطع لهمصة رععاوق ناطة كمه قضذهم عطغ مع عمقء وععوع #عقمقط؟1 .و5ع16غ6وط 
5 50702133 15 كانامعةلا-81 غ3 م810 دنا 51 عطغ 2ه 0ه16غ51032 ع5 1عع عم 
بإط ©2#كاه8 ناطذةق .66518216م5ع22 8قم عطع كه 1500م عطع م1 عوع1ء بأعع؟ 
© 1141ناه© ,5غ+160662ع عذققط 15 وغ مم1غةناء 1د عطع وص 1ج با 1هصة 

. 65 علاقة56 60660131ع عط 80زناوع 1531117 ©3156 0مة ,غ+1لاوءع عطءع 


-1ه صضطذ 2114طيا 5غ عغ1ءعس ومع 0461460 81-5104841 عععاو8ق تناطم 

خدضةطغن؛- اه وءع لققموتك 15ط 76اذنو وغ 12346 15 طنع1-1ه غه 3114لا 
, 1236 15 لإلعة 51168ئناا عطع +1قط طغذم طععهم مغ هه ,طقطغاعقة مط1 
-1ه8 مه 5ةكذ5وباوة/!ا-1ه8 غة 213ل/ا5 15 65ع502 5110ئاك! ع#طغخ 1ه( هغ+ 
+ناوطغ 1 ,©6مهكق عط 14امطة 125طغ لإعمء401عصلاء 211 طخ+1لا .كانهمع3لا 
ط+1م غنط ر,غع1عممء 5612 +نامطغ1 ,33عمع1طصتاط طغعغ1م عباط ععموومععة 
«عء+**+*هم1 15ط 15 0معضة1ؤمعة5 31560 ع#صعالقق باطة .طغزقع عه عبجمعة زيمم 
622+05+5 2644مععع63نا وع عجووعغ2 وغ ععاعم 81-1/3114 صط1 114قط ه+ 
3 60553280 515 ع1 113قظةخا ©15غ عطغ وغ وواعد2ععئعع) غعنوممء 15 
طة 8م #+قطءع 6و5539ع5 515 4ع0مع ععكاقق8 باطافهط .(ع119621033م 5ه غمعمم 
0 غعلناعخ 320 ©5ن1مع0 2ق وطط ع#دذوطع 5غ2مممند 320 5ت هةأممقط 
.طغ31غع #زعطع 


1 


كا اوم 3 102103 2ه لاعت عطع طخ زه غعمعقغع مو 52064 5غع1مخعة 
4 ,3135126هم باع 311 موت عطع م1 53عع13م ©1وع6غ32عغؤ5 بزأمباععه 
25 تتاوطقة 2560ع 002 لاععنا 306خعط 00320 تنقمه 8‏ عط .13عبهضت 
83 20625مط تة1جعلا5ى عطغع 55159معه 685عضط25 51150نكط ذه 535565 
عمععم5 مقسمهة عط*1 . لااوغ1عجععغ 135جلا5ة غ122 19+ 3ع8غعروعم 
6ط 2ه طعقع 6+روع #موء هع 169016085 ققوقه8 3206م 11115ع2عجع0 
ع عام 2003 موه ععمقوعط"1 «عع80ن /لأمعة مقممة عم0 ملإضعت 5113نالا 
اطع 3 :ظطة310ظا داطة 054همه0 132ن1 عع00نا -«ع5غه0م3 :81-835 صط1 
عاع 53 اط + ديمع 3 300 : 61 تططةعهة55 363155 585006 1115أو3ع23 ج1006 
3 1غ ةداغ 531 1215 .21328نا5 1طهم قضط1 3210لا 0ع ممع تممه 5دو1عة0و 
همة 0601/6624 2ه (0و0ععخ22م و5غع2ه2م 5110نالا مطغخ 311064 نا 
مغ ١25‏ 3004لمممء 3 عط 2ه بلإوهء+2عغ+5 عط*2 .لاغخ111ط3عماناع صقم 
باط /11101003111ظ1 325165 (51175ئنالا #مطغ عع كمد © 2ع رذن 
غطواع 52623 1691685 5ق3وه8 21معممع عط .وعطعغ وص1اععط م ناودغتاه 
011 © 0# 0115165 عط*2 .25هع2ه25 13511310 عطغع كه فطع 1045 
ل 0 ف فليا عطغعغ تعممعءعادء<: بأط3121غعع© 320125 تناه ©1060 ععع50 
حلينن . #اناوع 23 5 111 3 مغ 5ءاءعم لهمة (رطعمامم +ص3خ1نادعع 
0 هطخ وغ 3ع6ع3026 !123111 320165 405117 عطغع كه و5عع0005300 
21 . لإقوط غزره ه155 5م5226 56011436همه وغ 81-835 مط1 عموة كه 
10" عععاد8 بطم كه 25ع206ه عطخ بلإط 028+660ممناى 13664 35 12168مه 
عط ©3226 كالما ,لا7مع2ع ناملا +ضوع#مضمه 3520 ,066 120 ع#عطععوهع 
نوغنءعع06 غط #موصضصةء دامنز :113 2ه 5285536 عطغ يه 25ع221دء 
1 6+وقعع مط 111ل ناولا عباط ر,د2عطصقاص 508311 لاملا ّمه عوناوععط 
ناولا رومنا لاععع3 عباقط 5ة11ه /زةك" .518 0314م غعه 55ع238592غ ناملا 

. لإجوع 1 وغ ناملا غععمممياكد مرمة 


32165 !م عمط ,8264 باطخ مووع+ 56553906 ققطغ طخ1لا 

قط طعوعء ,320163 نامع 604 وععءوع عمه هعمذز ععطععوهغ 201566 
1ه يه كاصةقط ++ع1 مطع مه نةمععطغقنو كهصضه ,خ2عء03250ممه لاه 15 
+عهء 1‏ اوه ©3156 بإقطع رغقطع قد قصمقمة8 عط معفعطة .«ع210 كاناهمع 3لا 
عه عاصةقط +طوآعج عطع مه 51165نالا عطع 30م6ع23 كهصة 20165ة طوعطع 
»6 70نا0ععناىك نامعن 2ه 56 م3تملعاع ع0 زوموةغيعهة ا نه عذووطكء لزعط1 .عع نالاع 
-1ه8 1164م 15 ©*+51 515+ : 213965 603315 ع6ععطغ بلط 
ح«زعطع 15 فع1غغع5 ععهلا 5ومومعع مدصمه82 عطعغ تاعطط .5ظ553هانت0ا 
عطع 5ع ععبازج معطءع فعوومعه ووجءه5+ 5118نالا عطعغ رعغذد 0مغعع1عء5 
زولك مققهء. 12عطءع عمء #عوووطةء لمق (,325مه82 مطغ 35ت 5146 غ530 
عط .5ضخكهة 8‏ ©6طع مغ مصعمه باذ بإلممه عطغع مه 4لتامعو ‏ 2ه عكمةمدهاع 
مو هباعءط 3عو1عوعط ع2علا 16901685 مقومه8 عط غدطع 35 م1 51+13 


ديكا مه 4»#صوده 5وعع2وع 115وناككة عطع كمة 5عو10ع 05 31 نهم عطءع 
.ناه بقوا مضه 


مطغ ,و5ناوضهةغ+همه6م كصة 16مهغه5 لاعن 6 15 ةناعخ 51 عط"1 

ه815 لدعم بو 1ععموعم ,طونامعطةع عأقءععرظ 3 ع2تاغخمع7 غمم 14ناوكه كصقدحهظ8 
مدع 5 هنما عطع فضت :451105 عه طغومءءغ 5 غصعغعمم 1نذعمعءع عقع 
43 فممموعغ وم1ءط عه عووءع عوع باعوعغة وغ كغصوععن1ع 2‏ لإعاعم 
5ط" .1616025 5تممهةة مطع وه 0653ا+1غ+01ا8 عطغ ه0غ15 ك4ع12ناومعء 
4م #مطغعغ كوضت ,ولاععءعم 5و1عء +نامطدته «عمع +135 105غ3ناغخ51 
عط و15طزاععد5ع 0 ععاة8 باطةف نوع عمعمعس 2123111 0-0 اعت 
بطةعغو5ط-1ه8 م15 عهمة مع [ناعمهء عععالة8 باطة .211+ع0 152 165غ3نا 51 
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©مغ كه .غ316 320 3415© لاجعلا عيعت) 5عمع202 طلغمط :55011 
15 1-143116ه8 مظ1 581124 عقطع نع م5 وؤلاعم رلءعناك5 5ط ط1غ+ت نع 51 
, 81-1730186 2185 4ضتة عقطصه-81 غت 5مة62<251ه2 غطع نمغدعغ#4ع04 ققط 1+3 
.0888360 عجعءم 81-6302061 038ياه2 غه 5عط1جعع 1ع6طوع هفطع غوطقع كمد 
35+ ععكاة8 ناطةق كطة , 205152126ه5 35 8185 ة3ناعخ 51‏ ©1وطط هط" 
٠©30قناء2‏ 21373لز5ة #عطغ عه 35م81-4301 6ه 5ع051عة ققط وطاعةمععم 
06 ,+قع2غعع غعمم 0460 نمه عمعمة7ق8" 81-85 صط1 مع معمعه وعععلاوق داطم 
15 .,لاصلبااعع عو 8113 ع6غندءع11ممناة قصة ,25612تنامنا طعغومغة غعمم 

. 53264 5306ناداء طة1علا5 عظع 0565539604 غجمطة بلاعء7 15طع 


مط1 53110 ,غععلق8 ناطة 2200 مم1ععناع+وم1 عطع و12715معمع م0 
83 عطةغ 15511 ,5عمع2ه25 15ط 211 طغ ذم 8عع30936 1-835هم 6م31 531 
ذاعطع فصق 5صطقمه8 عطع 2:05 تبزاوغع 3عطءععة65 كمه 5خ02368ظ مذزوعلاة ‏ عطع 
3 عمطغع ,ه21 عع»عل 5معغ502غ 115117! غعطع شتضعطزا .311165 هم 
.306 28515 غلناوطغ 1ه 566خ6م3135 50ة 5غ5هم 1#عطع غ142 قناداع عمقموء 
©طغ #تفط“ 31260و 320 51+16025هم 0 1مناءعع0 5م552 415118 عط1 
عططغ ذه عععاةق8 باطة 5غ ع4+معه 81-8335 مط1 .0مص1طعط ع1 كصمممم 
©0 ,مهة1غتاق ظغ1ه عحم8093" 0ع26عءقمة ع26كاد8 ناطفق 3520 (,13616027ا+51 
59 02 1تاأ#مععوة 6ط 320 (برلعغعمعغ+5ه مم مكو ر, ا ع3غغ3 6هم 
, 1-035*31ذه ©2عمطع3عع عمط 111غ 0عع300552 5قه-1[إهمهة صط1 “.164ج2زعمة 
© مطاءع2ةم 5153 عناص 3غصوه م3 بزاع 36مه25 3 0عغ+نمععع0 عط عععطم 
ع 159غ+2مطتة ره 265601163 هطقة 60ط2با 0415 بلاءدع7 35لا 0030م تقمه8 
© .لإخوغ2«21عغ (213252لات 5غ+18 1525خ22هلا ١15110‏ فطع 2ه ود5ععومعم 
ضصط1 350 ,0158725نات #وناط 3186 35260و 5عط1عءع قنهقهمم عطغع كمه كققممع8 
8312 ناظطم .3210173ناعغ 531 عطغع 13121529مناء مععكاو8 امم ومع عذعمعم 841-835 
ناطظ 8ط1 1042103 02 0صخمهمم عفظع «ععلرن بلزألوعة ‏ صق 60مه801551هم 
+ 1-3114م 2ه 3210م عطع طع0منا باألرعاة طاعطغمصضةت هفصت خ©1طول 
213زض5 1282 5هطهمهطع 118كبيل"ا عطع مععهة+ص1عع مغ وعم زومعة طعمظ ب#طوطون 
ولام صضصقطوةق «ع50ن 5عء2ه2 قطقحمهو8 غموععضمه وغ 0عمعمة301 35خ1-8ه مط1 
5 لءغ2عم*غ5 هوخ 35فخف-1هم8 ط0ط1 #+ممعمغ وع ع2لاناءعم53 3 م1 تم غدععععع 
604 1ع 51 مقطقة ,0عمعممقط 15طغع معظظها .26م16غةعغععممعم مم1 5عمعءممءع 
83 تعمنء5ع 81-835 قضط1 .معطغ 04ع3282ع2ع0 ف0مده و5وعمعى2وءغ 5116نةلا عطع 
لإاظ 013535862 62غغنا 0ع 53060 035 لإ320 1511لا 0ع+خدع#8ع03 هطع 
0غ لالاعاق 6غ+22ع2ع3 عطغع 8غ 2ع لاناع038 وعطه 3816ل ناطمة ‏ صط1 12133 
تاطاهظ 1257202060 102103 رععع88 .25ع20هط مق1اعيلا5ة وم1طعوعهع لإغععود5 
26120865655٠‏ 320 5شه1ععناءع1255 6غ 1قيلة ققة رع ععاو8 


5شه-1هم صط1 211ط» طعندنف بزأمعت 4051160 عطع عه غدوموعع3 عط" 
64 511» 35 846 .55ه1غ25ع6غ12 15ط 5وعع عععاقط ناطم #عغع3 غ+مم 9134 
©52 14اه0 213لأا5 315260 ©5306ناع 1405115 غ#قطغ 2مع10ئممه 4صة 
603 0غ 26008306425 كناو 017160مم3 ععلة8 يباطة .+ص3طموبازاعع 
طغعه5 55وععت طع32م وغ ع«ععةقعه طغ1مط ,20165ع3ت ©ع#+ةنعجممع5 طناوع 
ناطثظ , 1-835ه8 قضط1 ععهم عععه 5عع60350هه عط (.13طلا5ة مغعم1 و5ععقممصط 
61 380 502138 ناطة قط1 3210لا ,رظطة3ع81-63 ضط1 053143 
65 ه لإوع+5+23 2011 عطع بامفع0 ع2عالةى8 باطم ‏ .طقم68353 75ط1 
هه 1255عجم 311 غلاه 60مم53 320 (,3161جع 6ه غغداوت #مطعغ (,251625ة 
© 5طقعغ2ء6غ+6 »عطغع 151110460 320165 15856 .ع©322غ مم1 ع1وع3568عغؤة 
عطغ 2ه 25ه21ةمض6وه ,5325طهة 320 صعع2عوقطدة؛ عطع غّه ممعم ,15130 
143نوظ بإعطغ :(105ط ترممن 8113 مسوع# معوعم قضة 5ععلأةعم) ععطموعم 
ناه ع6ظ72 .16901625 206395 لاطت هع عو5ءع11[قطء 3 صقطعغ ععهم عط 
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© +522 كصة لإغأع1م عياهنلا طغ1ز1ط ,مه16+ممعععهم لضت ,ر,غ+طو1دعءعه+ 
ناولا غقطع #صع14غ2موهء ععة عم ,151398 320 51185ناط! 5غ 6مو1ءعونعن 
/ا©02© 3250 «عدعط 111 عا .غ+2#مصمنا5 2111586 طغ1لا عط 111 56ه1516عع36ن 
6556 ©#6طغع 6ه 568ناقح عطغ 185 غعخهغغ8ع غ5عمهط كقضة طءع1ة3 11ت 15م 
لأآط تعكامم5 05ءهه #مطع وغ 42ع0ععموه غوووععم ون م6باععباع “.15133 عه 
354 بإغد«ععط11 عطع عمععلوتة ناطم تنو لأونوط ع3 .65غ+ة صضط1 صدوطعة 
مغ 10463ع046 ععكاق8 باطم .0615167 عفطع 5ه لزع 112ط551مم 265 عطع ه3156 
#0 ,5155013ع2 طقعمعة عطغع «2عبزه 311 5200 32165 1405117 11126هه0 
© ذه 165ج2مهغ 21جمغع عططع كمة مومعلا موعع ك4صضهت ,ركآّذدة-1هم8 ,طديعاكعاة 
0 151309 06 عتتاعغنتع فطع 157611083 غوطع ع534ئناءه 3 35لا غ1 .تلاؤياو5 
ا 075151113م 65خ #ملاأوعنو عطءع 04ع126مومع26ع /ا111ناء ع2عاة8 ناطةهمه ( .001511835 
ا 5631 1ط علاقن وهطط 56مطع همع ع1ط515ممم5عغ 35لا 86 .5قنظقط ق[قطاوه 
مظع علاأقغعغ ه20 1ط 0ع12مءوطغياة معطم عذوطع مع كصضة ا رطةعة1قطا 5خ 
عط ,311 علاوطة مصة :51051 هع 2651516مم25+ 5ه 116 (.مه1531عع0ن 
مع06 2ه قضقم 3 35لا ع2كاة8 بناطهض .1128م هع ©5151©4مممدع2 35لا 
طغ1ب ب/إغ+16م عمناصعغ ,1126م1ع9415 'شغ6قع5 ناه 26م ,نه1ععخعء015 
15 1ن ©56غط1 .32264بإ1312170© 300 مه1عمعمععععم لإممدمع35 طععيعرء 
1115 كقتناا فطع فقت ضه1ع+صع2م1 2ه 52655باه0عء5 عطغع عععاد8ظ ناطم ع302و 
3+1ط 15 405118 5 غقطع بنعمعا ععكاودظ نامطة .عؤنا3قء عطع مغ 6مه1عهونء04 
532200 عه بإجمعء701 «ععطغ1ع ,ع©0وعغناه عطغ عه 2#مع210مم و35ا 
أمع0ذ1عقهه 35ج ععاقق اطة (.12!/129غ+3عن باعع7 عععم طع راطم مه طعوهموط 
عطغ ©6غ*293مهعهم وغ 685562781311 35لا غ+عه20 دع عطعغ :طمسبارعخ +ه 
+مع165© 31غ71 +6605 عنرهو 35لا غعقطع وطغعدغ ره 861138 ّمه عوت5دعم 
, ععنامم ,15ح وق1اطع باعءلاظط (.0عكاع13 51185!! 4ه 85 معصضممهة عقع عغعقطع 
#ناعغع طو1ز1عمطغناه ©16غ لاصة غ3 غعهضموء ,5عع05نات 2ه 11655315مء ,19م 
هع 361346 ععغكاقظ ناطافظط .81135 خّه طغدم علغ 12 ع106خغ*5 ع2عنع2 رد 
لاقع 5111 صقوهه8 غطع غموععمه 0مة 25ع20هط هقة1علاد ومع وموغوءعة 1211 
مغ عغعوحصا ععاودق راظف .1م50 ©2512دجبل8 درععغ358وت عطغ 0ن ععلامم 
85+عقم 1معغمعه فصة مععءؤوعه عطع همه ,ر,طغلاه5 عطع 2ه ؤصة1ء عطغع 2311 
.2506© طن1عيز5ة عطع مغ لمعطغ 550021529 ,013ا5م1معظ طوعة عطغع ه 
83 تطغ 5ع20ه5 15 02212625 405115 قصضة رلع0صضمموع2 5م11 عطم_ 

.81-131 ععاقق باطة طدع11دطغا عطع مع وم2غ«جممعع ط5قم01ه841-4 غة 


عطع 159لعدوء2م كغمضهلاع عطغعغ كه بإوه1مموعظط م56 زعهةعم ‏ هط" 

5 ,213ئلأا5ة غ182 221525*وط 4511 2ه 00155168ه©© 360 طلء3+6م9415 
]3ط ناطة +غقطغع 15 5لممنا 3926 25هطغتاة 311 غ+قطلها .5131ع7©2امععممء 
عدةه مطعغ #عغيت عخمععلاةء ع520ناعء 5مة1علا5ة عطع كه عاصقطعغ غمص 014 
21213 عدعغ+*3# فضت :ع2علان بإ1عغ+ع16م6هم» 35لا 65غ05836م3 عطغع 3155+4و3 
114 2ه لزوعة عط"7 .وقع1 م1 3خع1-1م لع1منداععه مقط 81-0931194 زط1 
مةة21يز5 #طغ 20ةقناوء5324 وغ طغعمم +مع5 35لا 1-835م8 8ط1 5314 مط1 
4ص :3265غ058م3 عطغ 31285+4و3 ةن فطع 6ه 2<2دغع5 عطغ +3 وك5ععوعمم 
زعا معاة8 باطة 'بإط 326151602 ع7 .م5122 عععطءع 020 ت2 1 
6 622125 51157نالا طغ1م 5عع3ع552 ضة1علا 5‏ #مطغعغ عغ+وجع+10411 
مقمهة7 عطع عقطع عععلوقق8 ياأاطم 6غ عو26553 81-835 875ط1 هغ6 #معنوع دممه 
«#تفمطعغ وم1ج111طهه6 364 1182645 12عطعغ 12189مووعه عدعم وصهزوء1 
0 هطع 5604زه3 3عط1عغ 530مت5 311166 لإضقنه غقطغع كمه ,رومممعع 
علطظخ #+وطع صهزةءؤغهناعزة عطغع 3مطوععء5ع0 35خ-1هم صط1 .و5ععج2مع+ 
, 5611 1385يلاة مه 0129صضةغ5 عدعس و5عط1ع+ 20534 ظغ1مه لإصمعدت 
طوعة زه ومنخلصةغ+5 و5غط1اعغ طوعة طخ 1لا لأوعة 5110لا عطغعغ عغ51مممهم 


مرا 


لاعطعخ ع«دمغعط 5مومه2 عطع 5طخ1 غوطموممء 15+65 هن هغ م2155160عم قط 
. 25265 5115ن4ا و15كاع3غ++ةه ©ه ع106غ13غ+1م1 فطع عناوع 

, 361156231601 300 عاذطوناوطع طعنام «ععغ836 فطع عنون عععاوة نحطم 
لألمهظ ,2335 >#هم طظ1 مقصطعغ0© ,طدعع 3ط»-1خم8 صط1 32م0 و5ومن 11ج كمد 
1630289 طعطعغهة لشت بركّمة صط1 صحتقطةم 1عةطة ,طع17"31 1طهم («ط1 
6 5 1ناقموه مغ :2ققةقصم مت ومععععووطناة عطع غه 5ع1غ211صموععم 
وغ 51185نكط «#عل0عه منغ ضهة151عع0 معط" .خعمغعغقم #طغ 320120وعع 
ظة غ+همم6 120660 35لا 213ئز[5 10560 ك5عع3عمط طغعمم عمطع ع#وعءة15+11 
129 عطغ 185 0عو2ومهء ععءم 320125 5110ناكا 1قعع ع5 .6151656 لزودة 
57+ 051173 06 2001565ه 5غ1 311 ظغ1م م1عيز5ة قمة ,عنددياعء 
369 35م :36غ5 1قط1جع طقءة مه 3113م ذ31و1اعه ذدهس غعقطبه مغعوم1 
معاع +8235 16س معغلزة عط 06 3225م 35لا 0م36 ,م1 ممبتاععه وقومعم ‏ بزط 
حايكا © لهك برلاغ2هةت فطع 185 بإععاعن"1 ممع وم1هقمعغ2عىهة ععزموع مقوممع 
562 6511132 عط18 .طغناه5 5133م زمعهم طوعمة مطع 4ه وععل2وط طععمم 
83805 2غ ,0219846 35لا 0535186 يه مدودمغ8 وضع 2ه /إغ+111وطة همد 
5 1661 20835 فطع 15م وضم1ءئقءع موع#4صوه 8 (.1158630طةغ+دهة 11عه نومة 
151 5 #طوناوطغع عطغ ,عع7ومامط ,5وعء لع نوعكممء هموجعع02ة عتاقط لقم 
189 هطع ص1 15506 3362 3 2606312560 ت1وعياقة ه6غم1خ مم1غدعء+11خ15 
35+ ع#طغ 15 غعمقلامم نامع عععه و5ععنوغء (51198نلما .عتعاقمق طم غ0 
0 ,582155013 طوعمة هطخ «عله 311 688645 وممة عطغ #و5صندوة 
113 300 2825138 عله 5ناه1جهع 1 /181و10معءه6ظهاه عععها وععوجعمهم 
عطغ 44غ463ع0 ,1108كباما فضطةق ,1230 16 ومووعغ 1وطاع+ 
6غ ,0022 2ع طغعنا5 .طلم3عة1-23ه8 غ3 لمعطع لع موععممء وطنز عمهذزوعء1 
, 66051112©4نا 12680قمعة+ 111غ5 65ط1جغع 5118ناكة فطع كه ععيامم ممم 
ح ديكا 1 ظغ1مىر لغناه5 مقطغ يه و5عط21غ+ع هطع /م1311عهعموع 
,15061 2ه 5عهم مغ 1لادكممهكه ع2كاو8 دناطف ,5+لونامطءع 4ه 5مه1غع3وتازممء 
غعطممعم عط .غ+ظو1د5عءه2 ممه لإاوعغدع+5ه غه عو160زممكا ,مه16خؤزمه 
لاطاعنا 5قن (10ظ زممن 1135م موعاع معمقعم مهمه وععبلزوعم) 30034 ناا 
256 ظغ1ة23 1513016 عططعغ كه مه1غدودمهوجعم عطءع +دوطة لممعععمروء 
.60عع *ه 5118ئذا عطع 3820 قطوعم 02 مه2كمعغلاة 1قعنغقم فطع ,رم 1عبزة 


13 2266937و3ظنلط! #طغع خّه 11عشيامء عطع تمعععطغتدو ععكالة8 تاطم 

35 غ6 320 1656065635هظلا 15 1غ 3باع51 عطع 60م121معءاةء ,عقومدةمة 
-1ة8 قط 0032 5ثهم عععادعم5 52غ1ع 786 .311غع36 ك1قعمعممهةء1ع بإعوناة وع 
1 كه طلاؤلاة2 315 13506تناظغمهة طغ1س علكاممد وطس طوعع+ةطعر 
1512 2ه 5655306 #طغ غ64غ3و3ممع2م هع 13علا5 ه155 مو 1غدعء+1511 
عط 014ه586 02216023 105110 2ه 5ع0ناغ 1غ 1نام عقطغع 35 مه1امامه 15نم 
5غ ته طغهدم عطغع جره 56216 0غ ع5304تاعء 35لعلاز5 عطع قوع 0ع 1نعععمعع 
3128117غ2ع 14نزاهس ظ113ه8 غقطغ غمع14تمّمهك ,ظ5ه11ه8ة 2ه عوودوعم 
هه قط1 قققطة8 1ع8طهم .عوتلوقء عطع مغ ع1176عع5 هطهما عو5وطغع مهة1ممقطء 
5 كالم 16010196 نغ غمم ععالوةة باطة وم1معدم رل امومع عمعوم 5دم 
زوع 2+قغغ+5 6 15ط عطغ رعع اع لزه . 5مهقمه82 عطع طغع1م عدبا ععع2او مت ه150 
3ه لاعنا5ة 15 ,عغلانلاع032 نان 1و5 300 1ط وغ +2وو5عع وغ ودبر 
©طغ 5ه 165غ0561133هه عطغ 124مق3وعه94156 3020 معاقع مع 3353 #عرمقم 
طةضعه عطغ 6ه 5خ2غممعمه عطغع 15 5عط1عغع 5116لا 811 .ك5مه1وع1 صقمومع 
, 153111" (.28و31م306ع لطلعبناة 2ه 0605111263 6ط ©134نامهطد5 155013وعم 
عطغع خع2ة وبا" و185ئ/زة5 ع26كلة8 رلاظمة 30026855643 305ع6+عة8 صظ1 صهوطغ0 
, 150619 ,لإ 53931 عاناهنا طاو 311 ذيا 36029 (طناوم»!ا 11غ2: ,ظ311#*3ط»ا 


حرا 


(11اسة فب10©:278سة 4سة اف 406277سة 12985سه ف16227سة ف10227سه ه1327 سخ )1ب 
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(51101010-.ط1ذ 8541611 41811 


11211 51140 5401 
2417 1 


0 ,. 84.2 ,دعوم !لاط وإماكباه14 405 : نر 


0 ع5 همططغ جعناه 12802165 4115110! 02 55162625ناءععمءع عط" 
, 81-7323401 غة 85ه1و16 285038 عطغ 393123538 لمة ,ع1 ص1 و5عج ممع 
© كه طاوععم80 عم1غعموع لاق عط .5ععضعناوعء كممه وقضإطعوعع «دنروع فقهط 
011133 فطع 2231156 هغ عمقكء 1115عةقعء ,ع12مهة8 مقده8 مععؤوددعم 
2209 17©60طناع /لإو36غ+5 515 350 ,415115 072 51111 كقصضة #ععيوزمم 
ع1 .©25عم5ئناك 31320120 350 5ه1غتاقك 551176ضعطع مم3 وغ عممعغعمم 
عطغ 2مع؟! 58111 و1-510461هم ععاقق8 ناطق ,81-3031836 غة ظ3قع511طا 
لضع 1251113صطعه5 طوطة عطع 6ه 5عع20هط مععطغعمم عطغ يه عمغغ3م 
©طغ 3631252 25ةا عطع #وططع يلاوملا .وتم 1اص1اطع 15ط 15 311964 طعنام 
-322 55 ناه و165ناء 1طعقة 2ع 45115 عطغع فمقة ,رعع26ان عمععلم 5ع583هم3 
لط56231011511 ©8326 ناطة :12390 15 5طة51عع6 عطغع «دعلاه د5ع1جعمع ع1 124 
مضع 105211642386 0غ ومموخجغ 5110نم «ععنيه هع 44ع138ممضء+قضم» 
5/213٠‏ 1260 5د2ع20ه5 «2عطععهمم 


حليكا 3903125 2ق عفطغعغ 2ه 6ة1ععم لإمعدع عطء 201219 

مه طاغيمم عطع مع 5ع316مدعة عععطع عغمعه ققط عععاوةة باطةف ,5ع5+436هم3 
#قطغع م1 53عط1جع طوعة 2569030486 64غ36ونازطنا5 هغ 1551013همع26 طوعمة عطءع 
3 © 3ه عطع ط2ع0ئ5نا 3201653 ©5قعطغ 076 م0 .لإعم+1عججعء» 
15 لتقت طعوعع مغ 355102608 352 1-835ه86 16525 5314 مصط1 
طودعة ©#طغعغ ذه طغجمم 5غ2عهط 130ءعلات عطغ 2ه لزع 1عباعء 5‏ ح1وعغ+ن3صععو5 
مغ 1-835هم صط1 مع «ع023 غع12ج+ة5ة عاندنو ععكادظ ناطهةفش .13نادص1معم 
هع 215645 4011هظضع16خ2 231119 وع كهطة 25ع2هط مقع غةه 15ممعع 
لاقع 0111 3281 156 عتبنناغمءةلنا وغ مم إعاوات , 65 02+ 3ط 
56621 .2عا83 ناطة 2ه +معكممء عطع ظع1ها غعممع باع (16غ43موععممو 
2 35لا ©#طعطغع مم50 32520 1-838ه8 «ظ1 كه 5عمع2عءه2 ع6طغع 0615604 5عط1عء 
1313م 015 15ط"1 .2همع2عمط صة1عبز5 فطع ره غدووععم معممع 511نام عوناط 
5غ 3901431085 قنة «ودععمه» +نوععن ت3عكلاةق ©16ع843ععم5 لإصةغع 0111 1ه 
©كا2هع>* ه05 0610604 1145ع8623 0مة 723طلاة 162 0صضقمممو تستقممع عطءع 
#طغع دوع #موه وغ 25هة1وه16 15 1112640ط50 لهقة ,225025 15 مم1اععة 
#ذعطع ك4ضة 5مههغ<2غ 85قممه8 جه ضه1غ11123طهم لطع كه وبتاعطا .51135نك" 
وص1كاةقت ©2#كلاتة8 ناطة هع ع©غ2وعل وطبا 81-835 صضط1 86عطع3ع< 5ضه1ع ع1 
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5 الا 


8 ععكغادت8 ناطق 
(1 غععهم) ع306قناعه سماوعبز5 عطع1 


٠‏ 03و13 21 متّةع و5ناه1! كق5قة رلبزم 


151 6ه 111325ه عط" 
5 #ه «عوضةووعء4 فطع 15 308330 طناكا 


عقطة" 30صمعظ8 105كلةك8 1عقطم :براق 


01231٠‏ 8011 عطغ مومع 5ضه1غ3ءع11ممناة 


5117 830 هقطن طقمواغمةع .5وج8م :لاط قوع+ءع 0511© 


ء لا 51 0030قطناة! طفساغة؟ .وعم ولإط 5غم1عم كه مم1اغدوعدموععم ١‏ 
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السنة الحادية والستون 


هى تلك التى تمثلت فى رسول الله - 3 - حُبَّ للخير 
واسبابه : وبناء لكل خلق كريم:: وبغضن للقن ونوازعه 
ونقض لكل لهو أثيم ٠‏ ولهذا وذاك كان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر ليسود الخير والخلق الكريم » ويغيض 
الشر والإفك الأثيم . 

والمعروف والمنكر حددهما الشرع الشريف . واحاط 
بهما , ولكل منهما «اهلٌ الذكرء يُسآلون عنهما , تلك حدود 
ال فَاسَأَلوَا أَهْلَ الذّكر إن كُمْم لا تَمْلمُون » . 

وكيا حدد الشارع « جنس »؛ المعروف و « جنس » المنكر 
و« أفراد» هذا وذاك , حدد أيضا من يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر . 

ولقد ماجت أمور أخذت من هذا وذاك وألبست هذا بذاك 
فكان بيان الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الأزهر . 

ثم كانت ندوة الجامع الأزهر التى التقى فيها العلماء » 
وتحدث فيها فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . وألقى 
فيها بيان العلماء . 

والمحلة تقدم للقارىء ذلك كله : 
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5 الاسام لالز 


وبحا ء يسن 


طالعتنا إحدى الصحف (السبت ١4‏ من جمادى الأولى ١4:4‏ ه ‏ 1988/17/74 م) 
باخبار تلك الماسى التى وقعت فل بعض احياء القاهرة والضحايا الذين سقطوا قتلى او 
اصيبوا بعاهات : هذا فضلا عن الرعب والخوف الذى عم المواطنين , وشغلهم عن مهامهم 
واعمالهم ؛ بحثا عن اولادهم وحماية لانفسهم واسرهم ؛ كما تناقلت الصحف اخبار جماعات 
اقامت من نفسها وصيا على دين الله . 


وما كان الإسلام وما ينبغى أن يكون ستاراً للإخلال بالآمن , والخروج على النظام العام . واغتصاب 
الأموال : وسفك الدماء . وما كانت الدعوة إلى الإسلام ٠‏ أو الأآمر بالمعروف والنهى عن الذكر إلا 
بضوابط نظمها الإسلام فى مثال قول الله سبحاتة ىق سورة التحل : ادع إل سَبِيل ريك كمقر 
وَالوَعْظٍ الحسَتفر جوم 4 هى أَنْصَنٌ 1794 النخل وقوله تغالى اق سنورة البقرة : < ونوا لين 
خسنا خسنا وَأقِيمُوا الصّلاة وآئرًا الرَّكَاةَ » . 


وما كان الامز بالمعروق والنهئى :عن المتكن:. وسيلة للب الأموال+:وإلا ضار متكرا هن القول وزورا 
يجب على المجتمع الوقوف فى مواجهته ومعاونة رجال الأمن فى الحفاظ على الأرواح والأموال التى هددها 
ويهددها هؤّلاء الذين نصّبوا أنفسهم حراساً على دين الله » وما كانت المساجد كل المساجد إلا بيوتا لذكر 
اله وعتلاكة .. عنما قاقولة اتفال 3 مني القد 5 9 :1 


وف يبوت أذ اله آن : َموي وَبِذْكَرَ يها امه يُسبَح لَهُ فيا بالْمُدمُ وَالآصَالٍ . جل لَائيوم جار 
لايع عن ذِكْرٍ ام وَإفامٍالصّلاق وب لكاو يمار ين وما َتَقلّبُ فيم الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارْ . اليَجْزِيهم اه 
أحسَنّ ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُم من َضْلِم وَانا يَرْرّقُ من يَنَاءُ ِمَرْ حِسَابٍ » . 

وما كانت عمارة المساجد إلا بالعمل الصالح فيها والذى يتفق مع مهمتها التى أقيمت من احلها ٠‏ تلك 
التى يشير إليها قول الله سبحانه ق سؤرة الجن : ( وَأنّ لاجد فر قلا تَدْعو مَمَّ افر أحَدا > . 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن مسجد الضرار الذى تتفرق به جماعة المسلمين ٠‏ ويقع فيه أو بسببه 
ما يضر بالامة : ويوهن هن قوتها : ويفرق كلمتها .. فقال الله سبحانه فى سورة التوبة : 


برد سا ري جب وسحاد سيج سج وب اإرسوود * ورور عدر + نجه ووه ١‏ اإسبوء رس وا يسم سح سود يس سحاد واي > 
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اللرو د قار الب هرانا 2 


ورد اللا مسْجداً ضِرَّارً َكثْرأ تياب ل اه تزع ةدب اله ْول ين وب 


وَل ل إنْ دنا إلا امش واف يَشْهَد إِئْ نيم أبدا منتجدٌ أسس عل التَْوَى من أو 
يو ٍأَحقّ أن يريو رةه أ تلا 0 ور . أفمَْ سس بتانَهِ َل فى ون 


اشوا عب كَخْ أت بِنيَائَهُ عل سَفَا جرفي ً ل افايب اق 
لين . لَا با الى نوا ريد في قُلُوييم إلا آن مَقصُمَ لويم واف عدم حكيم » . 


ومسجد الضرار هذا .. مسجد يجب على المسلمين اجتنابه حتى يثوب اهله إلى رشدهم ويرجعوا عما 
اقترفوا من تفريق الكلمة وبث النزاع والقلق وإشاعة الرعب والخوف ف المجتمع ووجب على الناس كافة 
أن يأخذوا على ايدى هؤلاء الذين روعوا النساء والأطفال , وعطلوا الأعمال , وأهدروا الحرمات » وأن 
يعاونوا أولى الامر على ردهم عن غيهم وردعهم بكل الوسائل ٠‏ حتى يتوبوا ويجلسوا إلى العلماء يعرضون 
عليهم شبهاتهم , ليردوهم إلى الحق والصواب فق الإسلام . 


مسجد الشرار ‏ فى هذا العصر ‏ هو ذلك المسجد الذى داب أهله على إثارة القلاقل وإذاعة الفتن 
واتخاذه موبلا للأسلحة والمتفجرات . 


وما كانت المساجد ف الإسلام إلا لتلقى العلم ومدارسته وتلاوة القران ومدارمة ملومه وذكر الله - 
عم 1 الله بالصلاة والتسبيج ؛ وأداء الفرائض والنوافل ٠‏ وجمع الكلمة .. « وَامْدَ مُتَصِمُوا حَبْلٍ الله 
جميعاً و َقَدَقُوا » . « وَلاتَتَارَعُوا َْسَلُوا وَكُلعتَ يكم » .. 


وما كان فى الإسلام جماعات ولا جمعيات تخترق النظام الذى ارتضاه الناس لحياتهم فى ظل احكام 
اله وشريعته .. 


وإذا كان ثمت أخطاء أو خرؤج عن شرع الله كانت النصيحة التى افترضبها الله على المسلمين واعلنها 
رسول الله - 5 - فل قوله الذى رواه مسلم .. 


( الدين النصيحة ٠‏ قلنا : لمن ؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ) . 


ولعل هؤلاء الذين اعتادوا الشغب باسم الدين وباسم الامر بالمعروف والنهى عن المذكر يتفهمون كلمة 
الفصع والنصيحة . فليس من حق كل مسلم لى مسلمة ولا من واجبه آن يتحاون النصيحة إلى استعمال 
المقف فقفية مايرى .وقد يكين مازاه. كنا 3 نقد الإساله... 

ولعل هؤلاء الذين الفوا أن يطلقوا كلمة الكفر والتكفير ‏ دون أن يتفهموا موقعها فى الإسلام ‏ لعلهم 
يثوبون إلى رشدهم ؛ ويعرفون أن الله سبحانه مرسل الرسلّ ومنزل الكتب وخالق الناس جميعا هو القائل 
فى سورة البقرة : « لَاإِكرَاَ في الْدِينَ قد َي الرهْدُ من الْتيّ » . 


54 


د بيان شيخ الأزهر 


فكيف يكره إنسان على قبول نصيحة ف الدين أو ف الدنيا ؟ إن الأمر .. امر نصح وإرشاد بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ وقدوة حسنة ف الفعل قبل القول , فإذا كان ثمت إصرار على خطأ كان ولي الأمر هو 
المسثول عن تقويمه .. 


ذلك أن الرسول - 5 كما قال فى الحديث الذى رواه مسلم .. 
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف 
الإيمان ) .. 


هو القائل - #6 - فق الحديث المتفق عليه : 
( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . والأمير راع والرجل راع على اهل بيته والمراة راعية على بيت 
زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) .. 


فلتنظر الحديثين معا ولنجمع بينهما لنعرف تحديد وتوزيع المسئولية فى الآمر بالمعروف وف النهي عن 
المنكر وتغييره . 


وإن الازهر الشريف وهو يدعو اولئك الذين ضلوا الطريق إلى الحق أن يعودوا إلى رشدهم , وان 
يوقفوا هذا الشغب ٠‏ وأن يعرفوا أن الإسلام حكم بحرمة الانفس والاموال ٠‏ وباحترام وطاعة أولياء 
الأمور . ونصحهم إذا استوجب الحال النصح . كما يدعو الأمة جميعا إلى الوقوف بحزم ضد هؤلاء 
الذين اتخذوا لأنفسهم سلطانا على الناس فى دينهم ودنياهم دون سند . 


وإن الأزهر الشريف ليدعو القائمين على أمور التعليم فى الجامعات والمدارس والمعاهد على اختلاف 
انواعها ومراحلها إلى أن يفتحوا الأبواب ويدعو العلماء إلى لقاء الطلاب والاساتذة لقاءات عامة 
يوضحون لهم حقائق الإسلام واباطيل خصومه .. 


وإن على الجمعيات الإسلامية ذات الصيغة الشرعية أن تذود عن المجتمع هذا الإفك الماحق وان تعمل 
على ذلك بكل ما وسعها من جهد . وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة فى يسر واناة وحلم , وان على وسائل 
الإعلام بعامة أن تواجه هذه القضايا باسم الدين الذى ارتضاه رب العالمين للناس . وأن تحجب تلك 
الأقلام التى تبث السم ٠‏ وتثير » ولا تنير . وتضل ولا تهدى ٠‏ ولنعلم جميعا أن حرية التعبير المتاحة 
لا ينبغى أن تكون وسيلة إلى التدمير , تدمير القيم الدينية التى رسخت فى قلوب الشعب , فالحرية 
المسئولة هى الأولى بالتقدير والاعتبار .. 


إن الأزهر الشريف لينصح الناس جميعا والمسئولين خاصة أن يعملوا على وقف كل سبل الإثارة وان 
يحفظوا على الناس احترامهم للدين وأحكامه وان يسارعوا إلى إزالة كل مخالفة له . وليعلم الجميع ان 
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علاج جميع أدوائنا فى كل نواحى الحياة لا يكون إلا بالرجوع إلى دين الل ٠‏ فهو الذى يه تصح أبداننا 
واقتصادنا وسياستنا ومجتمعنا 0 ولناخذ ذلك طاعة لله سبحانه الذى قال 5 سورة الاعراف : 


1ك لا 


0 وَلَوْ 3 أَهْلَ الْقُرّى آمْنوا وَانقوًا لفتحنا علبّهم بْرَكَاتٍ 0 السََمَاءِ وَالآَرْضٍ » . . 


وإن الأزهر الشريف ليدعو كافة العلماء فى جامعة الأزهر ومعاهده وعلماء الدعوة العاملين فى الوعظ 
والإرشاد وق المساجد , بل والعاملين فى كافة مرافق الدولة أن يقولوا للناس حسنا وأن يواجهوا هذا 
الفساد الذى تحمله طائفة انغلقت على فكر غير سديد , واتخذت من نفسها وصياً على الشعب ٠؛‏ بل وعلى 
الدولة ٠‏ تثير الفتن والقلاقل والشغب , وتهلك الانقس والاموال » وتشغل الامة عن بذل الجهد فى سبيل 
الاستقرار الاقتصادى والامنى , تلك دعوة تكليف بأن يتصدر العلماء فى المساجد والنوادى والمدارس 
والجامعات .. وكل الاماكن التى يتمكنون ‏ بموافقة أولى الآمر فيها ‏ من اللقاءات المفتوحة بالجماهير كل 
الجماهير من الطلاب والعمال فى كافة مواقعهم موجهين إلى الاستمساك بالدين فى العبادة والمعاملة 
والخلق الحسن ٠‏ وإلى الوقوف ضد الإخلال بالامن والشغب وإلى معاونة السلطات على وقف اعمال تلك 
الجماعات التى لم تعد ترعى فى الك إلا ولا ذمة .. 


إن الإسلام حق وحقيقة وليس شعاراث أو اقوالا ينقضها العمل ؟ وإن تلك الأعمال المدمرة التى 
نشرت تنذر بالخطر على الجتمع .. 
إن الأمور بمقاصدها , وان الأزهر الشريف ليدعو إلى الوقوف بحزم وعدل ضد هذه الفتنة القائمة 


باسم الدين » إذ الإسلام منها وممن يحترفونها براء ( ومعظم النار من مستصغر الشرر ) . 


قليآخذ المجتمع كله حذره ؛ وليطهر مساجده وأنديته من قالة السوء ؛ ومن مثيرى الفساد ومن 
الداعين إلى الخروج على النظام .. « وَانَقُوا ين لّا تصن الَِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ حَاصّةٌ © وليكن الحوار 
والإقناع وصولا إلى الحق فى أية قضية .. فذلك مبدا الإسلام كما قى قول الله سبحانه : 9 ادْعٌ إِلَ سَبِيلٍ 
رتك بالْكْمَةٍ و وَالْوْعِطَةَ الحسكق وَجَادِهُم الى م أَحْسَنٌ » . 


نشر فى ١١‏ هن جمادى الآولى 1405ه  ١544/17/11‏ 
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مشخ اشعروى 


شاء الله ولا راد لمشيئته ‏ أن يكون بالأزهر الشريف هذا اللقاء الذى تم عقب ظهر الاحد الثانى 
والعشرين من جمادى الأولى » وفيه كانت تلك الكلمات : 

كلمة فضيلة الشيخ الشعراوى قبل إعلان بيان العلماء : 

الحمد لله على نعمة الإيمان به . وشرف الإسلام له . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من 
استقبل عن السماء هدى الأرض وبعد : 

فما أحب أن القى البيان الذى انتهى إليه اساتذتى وإخوانى ؛ وتلاميذى قبل أن أقدم بين يديه 
كلمة بسيطة ؛ لآن البيان عادة يتمثل فى الإيجاز الدقيق المستوعب , والذى احب أن أقوله : 

إن مسالة الإيمان والكفر والامر بالمعزوف والنهى عن المنكر ٠‏ أَنَخِدَّتا الآن مطية للوصول إلى 
أغراض دانية لا ترتفع إلى السماء ابدا , أولكتها ستظل فى حضيض الأرض . 

يجب أن تَغلمٌ أن كل صوت يتكلم دون أن ند يَسْمَعٌ الآن مدسوس عليكم جميعاً ليشوه اجتماعكم . 
فكل إنسان يتكلم بجوار إنسان فليحكم عليه أنه مدسوس علينا . 
قضية الإيمان : 

أن نؤمن بإله أى ( موجود ) ٠‏ وبإله ( واحد ) ٠‏ أى ( لا تعدد له ) , لا فى افراده ولا فى ذاته . 

فمن قال الكلمة التى تؤديها فهو مؤمن ٠‏ نَّدَعُ لله سرائره ٠‏ ونحكم على علانيته حين يقول : 
لا إله إلا الله : محمد رسول الله . 

وحين يتهم أحدٌّ احداً يثيرذلك نقول له ما قاله الرسول؛صلى الله عليه وسلم : هلا شَقَقَتْ عن 
قلبه . 

فإذا كان الإنسان قد شهد ( أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ) . 

فقد أخذ كلمة الإيمان , وليس لاحد أن يتهمه بها , فإذا ما أخذ هذا الحكم ؛ استقيل عن الله 
ما يريده من عبادة ٠‏ قإذا أنكز حكماً من أحكام الله المنضوص عليها نصأ ٠‏ فقد كفر ؛ لأنه 
لا فائدة من الإيمان بإله واحد إلا بأن نتلقى عن ذلك الإله الواحد , فمن أنكر شيئاً ثبت عن الله 
بالنص فهو كافر بوجود ذلك الإله . 

قد يكون مؤمناً بإله واحد , ولكنه يرن حكماً من أحكام الله عليه فيكون كافرا)لان ذلك نقض 
لقضية الإيمان الأولى : 

إبليس يعلم أنه لا إله إلا الله . 

ويقول : بعزتك لأغوينهم أجمعين . 

ويقول : أنظرنى إلى يوم يبعثون . 

ويقول الله له : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . 

ويستثنى إبليس عن الإغواء : ( إلا عبادك منهم المخلصين ) . 
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إذاً فهو يؤمن بالإله الواحد الفاعل القادر ٠‏ ولكنه حينما رَدَّ الحكم على الله ٠‏ نقض ذلك 
الإيمان » فأبعده الله عن حظيرته » ولعنه . 

وذلك هو الفارق بين رد الحكم على الله , الذى يعتبر صاحيه به كافراً ٠‏ وبين استقبال الإنسان 
الحكم بالإيمان بالله :ويك لع يقت اخلى.تفعنه ٠ ٠‏ فعصى , وشرّع الله تجريماً . وشرع الله 
قصاصاً . وشرّع الله حداً ٠‏ وتشر يع الله عقوبة لجريمة من المسلمين إيذان بأنها قد تقع . 

أنو سبي ؛ وإبليس عصى , فما الفرق بين معصية إبليس , ومعصية آدم ؟ 

معصية إبليس أنه رد الحكم على الله فَكقنٍ ؛ ولكن آدم اتهم نفسه قال : حكمك يارب صحيح » 
ولكنى لم اقدر على نفسى 9 رَبّنَا ظَلَمنَا أنفسَا > - الاعراف . 

ذلك هو الفارق . 

إذأ فالكفر ليس له إلا معنيان : 

المعنى الأول : آلا تؤمن بوجود إله واحد . 

والمعنى الثانى : أن ترد الحكم الثابت بالنص الصريح على ذلك الإله الواحد . 

أرونى فى مصر , من ينكر هذه القضية . من الذى لا يقول فيها 0 الله سس رجبيل 
الله , ؛ ومآذنها تعج بلا إله إلا الله محمد رسول الله . وكل واحد منا يقولها !! 

إذاً ٠‏ فمن يجر على أن يسمى من يقولها كافراً !! 

ومن هنا رد الحكم على الله ؟ 

لم يرد أحد الحكم على الله فيما فيه نص صريح واضح , وإن اختلف العلماء فى الفرعيات . 
فمجىء النص ( محتملا ) للفهم والاجتهاد » إذن من الله بأن نختلق فيه . ولكن الخطر ان 
يذهب مجتهد إلى رائ فيكفر من دونه ٠‏ ولذلك كان أدب المجتهدين ٠‏ يقولون : ما وصلت اليه 
صحيح يحتمل الخطأ ٠‏ وما وصل إليه غيرى خطأ يحتمل الصواب . 

ذلك هو الأدب . 

واما مسألة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر , فقد حدد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مراحلها مستوعبة لحالات النفس الآمرة والنفس الناهية . والنفس المأمورة , والنفس المنهية , 
وقدّر كل ظروفها : بيده يُقَيَّرِ . إن لم يستطع فبلسانه يغير؛ إن لم يستطع فقلبه يغير. 
وليس معنى بقلبه يغير أن تقول : اللهم إن هذا منكر لا يرضيك ٠‏ لاءإنما ينبغى أن نخضع 
حركتنا تبعاً له فلا نكلم من يفسق ٠‏ ولا نكلم من يأتى منكرا ؛ لا نكلمه ولا نصاحبه , ولا نجامله 
وذلك هو التغيير بالقلب , ٠‏ وإلا كنا منافقين » ' لا نراه اهلاً للخير ومع ذلك نجامله ونعزيه ونهثنه 
ونعاونه ٠‏ ونبّشُ فى وجهه ذلك هو التغيير بالقلب . تلك هى المراحل . 

فأرونى فى مصر ؛ مصير الكنانة » مصر التى قال عنها رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( اهلها 
فى رباط إلى يوم القيامة ) . 

من يقول عن صر : إنه' امة كافرة ؟ إذأً فمن المسلمون ؟ من المؤمنون ؟ مصر التى صدرت علم 
الإسلام إلى الدنيا كلها » صدرته ‏ *-, إلى البئد الذى نزل فيه الإسلام : هى التى صدرت لعلماء 
الدنيا كلها علم الإسلام . 

انقول عنها ذلك ؟ ذلك هو تحقيق العلم فى ازهرها الشريف . 

أما دفاعاً عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ ! 

من الذى رد همجية التثار غنه ؟ إنها مصر. 
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< كلمة الشيخ محمد متولى الشعراوى 


من رد هجوم الصليبيين عن الإسلام وعن المسلمين ؟ إنها مصر . وستظل صبردائماً رغم انف 
كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل ؛ او مدفوع من خصوم الإسلام . هنا او خارج (هنا ) 
إنها محر ! سنتظل دائماً . ولكن لتعلم جيداً : أن غلم الإسلام حينما انتقل إلى فن . .كانت فصر 
محكومة حكماً طبيعيا كان الإسلام مطبقاً , ولكنها بليت بالاستعمار , وللاستعمار جنود استوردوا 
لنا كثيرا من التقنينات فغلبونا ٠‏ ولكنه حينما زال الاستعفار ظن الناس أن الاستعمار بكل الوانه 
وال 

0 

ليس الاستعمار وجود محتل ف الارض ؛ ولكنه قد ينأى عن الأرض ويترك له أعواناً يذيعون 
ما يحب , واعواناً يشجهون ما يجب . 

وقد يحتلون بشىء آخر , بغير وجود احتلال عسكرى ف البلد . ولذلك كان يجب علينا ان 
نتريث + وهذا التريث حفاظ على الشمعة . الشمعة قد لا تنير مكاناً واسعاً ٠‏ ولكننا نحافظ عليها 
لان من المفكن أن نكدّرها فتنير اكثر ؛ أو ناخذ منها ناراً نشبها حريقاً على أعدائنا ؛ فليس من 
السهل أن نترك من يطفىء الشمعة ليطفئها نهائياً ؛ استبقوا هذه الشمعة ٠‏ استبقوها لناخذوا 
متها النور للمحب : والنار للمبفض ٠‏ استبقوها واعلموا جِيداً أننا لا نستطيع أن تكون كلمتنا من 
رأسنا إلا إذا كان قوتنا من فأسنا . 

لاحظوا جيداً : كيف ناكل ؟ من أين نطعم ؟ لا تعادوا قبل أن تعدوابفإن العداء قبل الإعداد هو 
عين الفساد . والفساد . والفساد . 

ياقوم لا تستمعوا لأحد لان دينكم واضح » دينكم فطرى . 
لكل واحد آملاً فى أن يكون آميراً أو حاكماً . ولذلك اعلنت أنا دائماً : انا لا اريد ان أَحْكُمْ 
بالإسلام , ولكننى اريد أن أحْكَمْ بالإسلام . 

الإسلام امين على ان اكون محكوما له . بأى واحد من أدنى الأرضن ؛ ورجله على راسى 
ورقبتى » ولكنى لا أحب أن أحْكمَّ آنا بالإسلام . لآن طالب الولاية » لا يُوَلى . 

نقول ‏ لطالبها : ايُعُد عنها ! فإذا كان الأمر كذلك ؛ فإنه يجب علينا أن نتنيه جيداً إلى ها يراد 
بنا من كيد وما يراد بنا من شر. 

واعلموا جِيداً آتنئ كما قال اخى(') : لست:من رجال السلطة قأنا الوحيد فى مصر الذئى :رد 
قرارات جمهورية ولم يستمع لها فى تاريخها كله ملكية كانت أم جمهورية : فلا يستطيع أحد أن 
يتهمنا - أبداً - بأننا علماء سلطة ٠‏ وإنى اريد منكم جميعاً أن تكونوا طائفة تقف وقفة حق 
وإنصاف بين دعاة إلى الإيمان كما يقولون » وبين دعائم أمان كما يقولون . 

أريد منكم أن تقفوا وقفة منصفة , وقفة لله ٠‏ وأآن تكونوا انتم الطائفة الثالثة التى تحاول ان 
تصلح ؛ فإن لم يُصُلَحْ واحد فلنكن جميعاً يدا واحدة عليه . 


+- يقصد فضيلة الشيخ محمد الفزالى . 
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وفيما يلى نص البيان الذى أذاعه فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى باسم العلماء : 

الحمد لل رب العالمين ؛ وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى 
أله وصحبه أجمعين . وبعد: 

فإن الإصلاح. الذى ينشده الإسلام للمجتمع أل شئونه كلها يعتمد - آول ما يعتمد ‏ على 
الإقناع والتربية والحوار العاقل ويرفض رفضاً حاسماً اللجوه إلى العنف او الإكراه أو استباحة 
حقوق الآخرين باسم الدين . 

وقد وضعت الشريعة الغراء طرقا واضحة لتغيير العوج والانحراف ليس فيها الاتهام بالكفر : 
أى الطفرة فى بلوغ الهدف ٠‏ وذلك ما عنته الآية الكريمة فى قول الله سبحانه : « اذْمٌ إل سل 
رَيَكَ بِالجكمة وَالوْعِظة السنة وَجَادِحُم بالتى هِىّ أَحْسَنٌ 4( النحل ١ ) 1١١‏ 

ولقد تعددت: الاحاديت النبوية الشريفة التى 'تنهى عن تكفير المسلم : رمن ذلك اما رجه 
البخارى ومسلم عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله - صل الل عليه وسلم ‏ قال : 
( إذا قال الرجل لأخيه :يا كافر ؛ ققد باء بها أحدهما , فإن كان كما قال , وإلا رجعت عليه )(1) . 

واخرج البخارى ومسلم - ايضاً ‏ عن ابى ذر- رضى الله عنه - أثه سمع رسبول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ( من دعا رجلا بالكقر . أو قال : عدو الله ٠‏ وليس كذلك . إلا حار عليه ) . 

أى رجع عليه ما قال . 

ونحن نعتقد فل إيمان المسئولين بمصم . 

تعم ؛ لأنهم يقولون : ( لا إله إلا انك . محمذ رسول الله ) . ولا ينكرون على الله حكماً , 
ولا يردون للإسلام قضية . وأنهم يعملون جاهدين ‏ إن شاء الله على ان تبلغ الدعوة الإسلامية 
مداها تحقيقاً وتطبيقاً ؛ ولكن انتظار الظرف المناسب7”؟) هو الذى يدعو إلى التريث ؛ ولذلك نوجه 
إلى جمهور الشباب أن يكونوا وقافين عند حدود الله ٠‏ وأن يبتعد كل منهم عما يسىء إلى الإسلام ٠‏ 
وأن يدرك أن التغيير الذى طالبت به الشريعة يكون على مراحل رتيبة فصلها الحديث الصحيح 
الذى يقول : 

( من راى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فبقلبه .. ) . 

وقد اتفق العلماء على أن تغيير المنكر باليد واجب على كل الأمر , وعلى مل إنسان فى حدود 
ولابته . وان تغيير المنكر إذا ادى إلى مفسدة اشد كان التوقف واجباً ؛ لان إباحة تفيير المنكر بغير 
ضوابط يؤدى إلى شيوع الفوضى . 

إحقاق الحق , وإبطال الباطل ٠‏ وتدعيم القضائل , والقيم الدينية كلها مطلوبة من الحكومة 

الحاكمة الآن . والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يؤدى بنا وبهم إلى خير الطريق وآاقوم السبيل . 

وهو خير المسئولين والمدعوين . 


( | ) قال الشيخ الشعراوى : شارعاً للحديث : أى إن كانت - اى الكثمة ‏ صادقة يكون المقول له هذه الكلمة كاهراً . وإن كانت كلذبة 
يكون القائل هو الكافر. (") قال الشيخ هنا ؛ اى الكثمة من الراس بعد اللقمة من الفاس . 


"44 


93 
1ن - لا يفوتنى أن أترحم على شيخنا « مصطفى الطير ٠‏ الذى كان يؤدى هذا الواجب فى 
07 مبجلتنا العزيزة علينا ‏ مجلة الازهر . وفق الله القائمين على تحريرها فى مواصلة اداء 

20 رسالتها . 

7 « يشم الم الرّحْمَن الرجيم. الخد فرت اَن اتن ال ع ع ا 
3 نَسْتَعِين.اهلرنا الصَرّاط الْمستَقيمَ-صرَاط الَذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَدِ 1 0 وب به ول لشي + 
0 سورة الفاتحة هى ١‏ الطريق إلى الله » اوه ٠‏ لغ القران:: ا حوت مقاسدة القوفء 
0.7 التوحيد . والتشريع . والقصص . 

0 وقد امرنا الله إذا قرانا القرآن أن تستعيذ به من الشيطان الرحِيم . 

ا ويتلخص الطريق إلى الله . كما ترشدنا إليه هذه السورة فى سبع خطوات ٠‏ إجمالها : 
١ 41‏ التجرد من المعصية. 

50 ؟ - الدخول فى الطاعة . 

ا - الطاعة نعمة تستحق الشكر . 

”2 4- قد تكون النعمة تحمل فى طباتها النقفة فاستوجبت الرحمة . 

“+5 ه- كل شىء يترتب الجزاء عليه . 

ما ١‏ - الْخَنَص هن الآفات والنحاة منها . 

٠7 4 0‏ الإفصاح عن المطلب . 

1 تلك هى خطوات السورة وما تحتويه من مضمون : 


7 فالتوحيد فق الآيات الثلاث : والتشريع ف الآبة الرابعة . والقصص ؤ الآبات الثلاث 
الأخرى . ولن اتناول بالتفصيل تحقيق الإعجاز القرآنى إلا بمقدار متجنبا الدراسات 


5 5 2 

1 

7 فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تعنى والشيطان : كل متمزد من الإنس والجن 
“7< شعورا بعظم المعصية. وإحساسا بوجوب | مجسما كان او مجردا فى اى غريزة من الغرائز 


0 التخلص منها ؛ والالتجاء إلى الله لا إلى غيره . تلك الغرائز التى تشاركنا البهائم فيها , كالشهوة 
, 9 كنيو لم ريل براه يولم يا يونت كتير الى بيرت كتيراجي رمأي كيزا رايم يأر دي كم كر ري كار 
ب#تضوح وه سنت تعدا جات جا ا و 


106 


7 0 4 


انا 
ني 
10 


0 00 7 07 0 


حجن ا 


د . محمد عبد الللعم ا لشيحى 


والرجيم بمعتى المرجوم ممن يُتَخَلنّص من 
وساوسه فإنه يرجمه ويمقته . 

وللأسماء دلالتان : دلالتها على المسمى بها . 
ودلالتها على ما يشير به المشتق منها . وما يتركب 
منه الاسم من حروف . 

فلفظ الجلالة : : داش له خصائصه ٠‏ فيوصف 
ولإ يوصف به «كُلْ هُوْ ا أَحَدُ 4 وهو من 
«لاه » يلوه» إِذا احتجب فهو محتجب بكمال نوره 
وشدة ظهوره ؛ والإنسان هو المحجوب عنه بما 
عاقه عن الوصول إليه » وهو من «لاد؛ يلاه» إذا 
ارتفع . ومن عَلِمّ أن لله تعالى أن يتجلى با شاء 
وكيف شاء , وأنه منزه فى تجليه 2 قريب ف 
تعاليه , لا تقيده المظاهر عند ارباب الأذواق » 
زالت عنه إشكالات ‏ واتضحت لديه متشابهات : 

ومن خصائص اسمه ‏ سبحائه ‏ أن الحرف 
الآزل «الهمزة ,والاهين «الهافء مِق.حررف 
الحلق , ويشير بذلك إلى أن كل شىء منه ابتداء 
و 0 ل وَمَابكُم ين تَعْمَدَ فَمِنَ اش » 
ْم إِر جود 4 . 

وهو محلى بالألف واللام » ولا يثبت مع حرف 
الكد لم سواه عقن (يالله) 1 8 0 عبد 
قلت إما: (ياإنسان) , ( ياأيها 
الإنسان) وق ذلك إشارة 3 اديه + 
وبينه : ( وَإِذَا سَأَنَكَ عِبَاِى عي قن قَرِيكُ » . 


وإذا لأحظنا الأسئلة الموجهة للنبى ككل وَسْطهُ 
الله فى الإجابة . كما فى قوله تغالى : « يَسْأَلُونَكَ 


إلى الكاتب : استاذ ورنيس قسم التفسير بكلية أصول الدين - 
القاهرة . جامعه الأزهر . 


عن الم البرك فيه إنم كبر وكا ناس 
َإنْمَهها . كبر .من تَفْعِهًا 4 وكقوله تعالى 
و وَيَسْألونَكَ عَن البتَامَى قل إطلاح م 
خيرٌ 274 وهكذا لا.وساطة بيننا وبينه “فهو معنا 
بعلمه أينما كنا » وأنى نكون . 


وف لفظ ‏ الشيطان ‏ معنى البعد والاحتراق 
تقول (شطن) اذا بعد.وتقول (شاط) إذا احثرق 

اما الخطوة الثانية : وهى الدخول ف الطاعة 
فتمثله (البسملة) . لان العبد يستعين بمعونة الله 
له ؛ وهو سبحاته (رحمن رحيم) رحمته عمت كل 
شغ , وشتملت ما ينال من دقيق وجليل. ٠‏ ورخمته 
لازمة لذاته قبل وجود الخلق ؛ وأثناء وجودهم » 
وبعد فنائهم : وتلك البسملة موجودة فى أول كل 
سورة ليتعلم من ينظر فى القرآن أن يتخلق 
بالرحمة المناسبة له , والرحمة - فى جانب الله 
سبحانه - ليست كرحمتنا تنبعث من رقة القلب , 
وتنطلق بالعاطفة ؛ بل هى رحمة تليق به , يُسميه 
المسلم بعا سمى يه نقسه:ويصقه بما.وصف يه 
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> 


+4 42-5 3 
"كو 


98 ان 1 ١ه‏ 


34+ 2 


1" 54 
ذاته , وق اعتقاده أنه سبحانه 00 سن كَمثْلِهِ يا 
شىء # . 2 
الخطوة الثالثة : أنه لا نعمة أعظم من طاعة ‏ >7 7 
العند لربه . وهى التى تبقى معه ولا تفارقه ٠‏ 7/7 
وما عداقا الله يعن كه جد 2/2 
ى )لم 
ونعمه المال ونعمة الأولاد 7 كل هذا سيفارقك ١‏ 
ولا يبقى معك إلا:ما أطعت به ربك ٠‏ وكل نعمة 473 
7 
خا 
4 7# 
مس “عية 
41 
-1١‏ وإجابة الرسول 372 لا تناق آن الاوساطة بين المخلوق 76 
والخالق فهو لم يجب من ثقسه وإنما ببيحاء انه له . 56 
خنيه 
ع ا يد فج د ريع الاريك صر 
١ + -ٍِ‏ دحيم د 2 


تستحق أن تقابلها بالشكر عليها ٠٠لا‏ أن تتا 
ها انسل سرح اوش سو عيضيا مقضة 
المال شكره بذل شئء هنه لمن يستحقه ٠‏ ونعمة 
العلم تعليمه للناس , ونعمة الصحة العطف على 
المريض « لَئِن شكرْئم | لَأرِيدَتَكُمَ 4 وقول العبد 
«الحمد د بله زب 2 الطلف )6 يعر به عن تزه 
لخالقه ولنتأمل لفظ (رب) فهو يعنى التربية 
الكونية والخلقية : وهناك نعمتان ها خرج موجود 
عنهما ؛ ولابد لكل مُكُونَ منهما : تعمة الإيجاد , 
ونعمة الإمداف :هه ستعانة أوجد من العدم ٠‏ 
وهو سيحانه يزعي الناس بعنايته ورعايته , 
< ويك الشَيَاء أن تَقحْ على الأزض إِلَا ديه . 


والخطوة الرابعة ؛ أن على العبد أن بلاحظ 
حا ب لي ا 


م بن نري اوج دل اكد 


1 لعزي وقال سبحاته: 
ف سَشتذ رجهو حَيث ايلود . أي م 
إن كيد 4 


و( العالمين ) جمع عالم وهو : ماسوى الله ء 
فكل كائن مربوب ؛ والته رب العالمين : نسترحمه 
لأنه الرحمن الرحيم : وقد جعل الحديث الشريف 
وحمة اقاملةة ذه اتزك-دسيمائة - عجزها 
واحذا : وامسك عنده تسعة وتسعين جزءا » فمن 
ذلك الجزء. الواحد يتراحم الخلائق » حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 'تصيبه , 


١ 


- جزء من حديث صحيح رواه . 


16 


وكررتُ هذه الآية « الحم الرّحيم » فى البسملة 
لوجودهما فى ذاته . وق الفاتحة للرحمة بهما فعلا 
فى كائناته . 

والخطوة الخامسة' : الايد لكل عمل تمن جَوْاء : 
ولا يملكة على الحقيقة إلا مالك الملوك ومالك 
الدتيا والآخرة . 

وخص « يوم الدّين » . لأنه يوم الجزاء » 
وف قوله «يومء إشارة إلى أن الدنيا كالليل 
0 يدعى فيها من يشاء مايشاء ٠‏ فإذا 

نقشعت ظلمة الليل ٠‏ نادى ملك الملوك . لمن الملك 

الهم ر-5_ 
الواجد الْمَهّار . اليوْم تَحْرَى كل نفس 
كسَبَتْ عا ابيار عياب 7 

والدين من « دانه ٠‏ إذا جزاه ؛ ٠‏ ودان له , 
إذا انقاد «٠ ٠‏ ودان به » إذا أقر . فكل من الإقرار 
والانقياد والشعور بالجزاء عناصر أساسية 
للدين . 

والخطوة: السادسة : أنه الامخلمن إلا هق 
سبحانه ٠‏ ووسائل خلاص العبد عبادته لريه ٠‏ 
واستغاثته به ظإِيَاكَ تعبد..وإناك نستعين 4 لا 
عله خم زلا لفك بساك 

وقدّم العبادة لأنها حق الل , وآخر طلب العون 
لأنه حق العيد . 


.فلم يجبه: احدد,» اليجيب لس 


وق العبادة عنصران أساسيان : الطاعة , 
والمحبة . وقال : ٠‏ نعبدك ٠ه‏ وقائل ذلك واحد 
ولانناسبه إلا نون الجمع لآ نون: التعظيم.» إذ 
التعظيم لإيناسب العبادة التى هى خضوع 
وانكسار . وكان العبد. يقول : [ إذا كنت قد 
قصيرت » فقد خلط عملى بعمل الآخرين ؛ فكلنا 


نعبدك ٠‏ رجاء أن تدخلنا فيمن قلت فيهم : «٠‏ هم 
الجلساء ٠‏ لا يشقى. نهه(") جليسهم » ]. 


والخطوة السابعة : وهى الإقفصاج عما يطلية 
العبد امام ربه ط اهْدَنا الصَرَاط مقي . 
صرَاط الذِين أَنْعَمْتَ عَلَتِهِمْ غار المفضُوبِ 
عَلَتِهُمْ ولا الضَّالَينَ 4 . 

والهداية هى البيان والإرشاد ٠‏ وخلق الهدى 
فى نفس الطالب ٠‏ ويقول المسلم ذلك طلبا للزيادة 
كما قال : ه وَالَذِينَ المْتَدَوًا رَادهُمْ هُدَى وآنَاهُمْ 
تفواهم 4 . 


والصراط المستقيم ؛ هو الطريق الذى كان 
عليه النبى 3 ومن اتبعه واهتدى بهديه ٠.‏ من 
صحابة وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . روئى الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود 
رضى الله عنهما قال : خط رسول الله # خطا 
هذا عسل اله مسثقما موخط 
عن يمينه وشماله ثم قال : « هذه السبل ليس 
منها سبيل 31 عليه اميطان يدعي إليه ...ثم اننا : 


بيده ثم قال : 


و هذا صرَاطى ” مُشتقيم] قَاتَعُوة ولا تَتِعُوا 
الشُبْلَ شفرف _بكُمْ عن سبيله 94 , 


واصحابه . ما آمن احدهم إلا كان هواه تبعا لما 


والذين انعم الل عليهم هم الذين بينتهم أية 
أآخرئ فى سبورة النساء : 


ةزةزة 5‏ زةزآزآ ز آ مم12 0 


٠ وكذا رواه الحاكم وقال : صحيح ولم يخرجاه‎  ' 


( ون أيطع الله. 


عي ع دهع ون :92 ال وده 
وَالرَسُول فأولئك مَعْ الَذِينَ أنعَمْ الل عَليْهُم من 
النبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَاخِينَ 4 نسال 
الله ان نكون منهم . 

والمغضوبٌ عليهم ؛ والضالون + كل من ضل 
عقله : وأغلق قلبه ٠‏ وتحديد فريق من الفرق 
لايعنى إلا ضرب الأمثال لمن أبعد نفسه عن 
الحق وهى يعلمه , ولمن غاب عنه الحق جهلا 
منه ٠‏ وكأن المستقيم على شرع الله هو من تحقق 
ا 0 
معناه ٠»‏ وغاص ببصيرته إلى مغزاه ؤقُلْ مَدِه 
سَبيل أَذْمُو إِلَّ افر عل بصبدظ نا وَمَنٍ يعني 
وَسْبِحَانَ الله وما نَا من المتْركِينَ 4 . 

وقد أمرنا أن نقول بعد قراءة الفاتحة 
(أفيقَا) ا استجب. دعاعتا . 

وما التجأنا “رد مايا1 
إلى اثر» . 

يت ع مج و 

٠ 3‏ قوق كلب لَاناير الباطِل' .من بان 


يَدَيُ ولامن حَلْفِمِ َيل من حَكِيم 
2 


له 


جهيد عدد اقمع القيجى 
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اضيل فقن 


:قال العليم الخبير : « نفس وَمَاسَوَاهَا . 
ََهْمَهَا فجورها وتقَوَاها . قذ افلح من زكاها . 
ز غت عو اده .. « سورة الشيمس : 

. 


الحمد :ارب العالين : والصضلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 
أجمعين وبعد : فإن للنفس البشرية مكانة عظيمة 
عند الله » ومن ثم أقسم بها فى عدة مواضع . 
ولا يجىء القسم على هذه الصورة إلا بشىء ذى 
مكانة » وتكريم , ومن الغريب أن نفس الإنسان 
بين جنبيه » ومع ذلك لا يعرف حقيقتها . 
ولا تركييها ٠‏ وهذا تليق اغل أن 1ه منيهائة 
استأثر بحقيقتها ؛ ومعرفتها » جاء فى التنزيل 


العزيز : 
« ولقن خَلقنا الْإِنسَانَ َتَعْلمُ مَا نَوَسُومِنٌ , به 
:برع 


نفسيه 1 


ومادامت النفس مخلوقة لله » فمن حق الله 
عليها أن يكلفها ما تطيق » فإن نفذت التكليف 
سعدت فق الدنيا والآخرة » وإن امتنعت عن تنفيذ 
التكليف شقيت فى الدنيا والآخرة ؛ ومن حكمة 
الله أن جعل النفس البشرية مطيعة لصاحبها 


يأمرها فتأتمر ويزجرها فتنزجر ثم هى فى حالة 
الطامة 3 سرون واظتكتان :وق حالة القتصية فق 
قلق واضطراب . 


وكذلك نجد الرسول الأعظم محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يعرف مصدر النفس البشرية ؛ وان 
الله خالقها والمتصرف فيها كيف يشاء ؛ فيقول فى 
أكثر من حديث : « والذى نفسى بيده .. كذا » . 


« وَنَفْسٍ وما سََاهَا » . 


اقسم سنبحانه بالنفس(') وتسويتها . ١‏ 
خلقها : وهى آدم على نبينا وعليه افضل الصلاة 
والسلام. آى هئ كل أنفس: مخلوفة ٠.‏ أقال 
مجاهد : سواها : سّوٌّى خَلْقَها وعَدّل . 


وإنما اقسم الول بل اتا بالتقس:. .و 
بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة ا + 


اث #6 


عليه « كََهْمَهَا كُجُورَهًا وَتَفْرَاهَا 4 اى عرفها 
طريق الفجور ؛ والتقوى . عن ابى هريرة رضى 
الل عنه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - « أَآهْمهًا فُجورَهًا وَتَقوَاهًا 4 . قال ؛ 

٠‏ اللهم أت نفسى تقواها ٠‏ وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها لكا 


٠ وقيل : ( ها ) فل ( ما سواها ) بمعتى من . اى ومن سواها‎ ) ١( 


وهو الل - عز وجل . 


"6 


ند لح من رَكاهَا # هذا جاب القسْم 
بمعنى لقد افلح ٠و‏ افلح » » فاز « من زكاهاء أى 
مَنْ زكى الله نفسه بالطاعة . 


« وَقَدَ خاب مَن دَسَّامَا » 2 سرج فسن 
دسها الل عزن وجل بالمعصية , : افلح من 
جام ا يوسي . «وَجلب ون 
دق أتفسة أق: الغامى:9) 

وقال ابن الأعرابى : « وقد خاب من ديقاها » 
أى دس نفسه فى جملة الصالحين وليس منهم . 

ومرة أخرى تقرن النفس بيوم القيامة فى 
الم للنالا3ة عل جتان امس جه وجلم شاه 
كما ل قوله سيحانه : لاأئيم يوم الِْيَامَةٍ 
ولا أَنْيمُ بالنفْس اللّوَامَةَ 4 ٠‏ القيامة: 


0 


ومن تصريف الله وقدرته أن جعل النقس 
البشرية على أنواع تحدث عنها القرآن وقسمها 
إلى : آمارة بالسوء 2 ونفس لوامة 2» ونفس 
مطمئنة ونفس ملهمة ؛ ونفس كاملة . 


مع صفات الإنسان : 


تحمل شخصية الإنسان صفات الحيوان 
المتمثلة فى الحاجات البدنية التى يجب إشباعها 
من أجل حفظ الذات وبقاء-النوع ., كما تنضمن 
صفات الملائكة المتمثلة فى تشوقه الروحى إلى 
معرفة ال سبحانه وتعالى , والإيمان به وعبادته 


(؟) فال اهل اللغة . والاصل دسسها من التدسيس ؛ وهو إخقاء 
التىء ل الشىء , فابدلت سيئه ياه . كما يقال ١‏ قَصِيْتَ اطفاري . 


واصبله قصصت اظطفارى 


( 4 ) راجع للدكتور محمد عثمان ثجاتى : القران وعلم النفس 


وتسبيحه .. ؛» ويشعر الإنسان بالصراع فى نفسه 
بين هذين الجانبين من شخصيته ؛ والقرآن .. 
يشير إلى حالة: التقشن الإتسائية .بين الجاتبين : 


المادى ٠‏ والروحى فى الإنسان7*) . فيقول : 


. النازعات : 


فأشارت هذه الآيات إلى أن هناك وعدا ووعيدا» 
وعلى الإنسان أن يعرف هذا حتى يختار الطريق 


الامثل . ويتسامى بنفسه إلى أفق الفضيلة » 
والتقويئ: والمثل الإنسائيٍ العليا والعمل 


مغرضة يفوع السراعدي بين صب 55 بين 
الفضيلة والرذيلة ٠‏ بين طاعة الله ومعصيته , 
فإذا ركن الإنسان إلى هواه ؛ وغفل عن ذكر الله 
ونسى اليوم الآخر, فقد تغلبت عليه النقس 
الأمارة بالسوء.+. أى: المشتهية له . .وهى التى 
تحدث صاحبها وتوسوس له بالفجور والانحراف 


وتسوقه إلى المهالك والبوار إلا من رحمها من 
وساوس الدبيطان ‏ نقذها من مخالبه إن 
لبان 72 عدوا اما يَدُعُو حربهُ 

ليَكُونُوا ين أَصْحَابٍ الشَعِيرٍ ‏ « فاطر: 3 ». 


وذا الحديث :-م إن أله احَجَاوز الانتى::عما 
حدثت به نفسها مالم تعمل أو تكلم به »*) . 


0-37 
هن 5١"؛‏ وما بعدها, 


() أخرجه الطبراني ل الكبير . راجع فيض القدير ؛ للعلامة 
المتارى الحديث ١1١4‏ , 


جاتر يرز ود تجوز ريب ندر يترد 
الا لك اح ات ا 7 


5566 
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فهذه رحمة من الله سبحانه أن يتجاوز عن 
حديث النفس الذى يدور داخل الإنسان بشرط أن 
لا يجهر به وإلا اخذ به قولاً أو عملا . ومن ثم 
قالت امرأة العزيز : 

< وَمَا أبرتى» فى إن التَفْس لَأمَارَة الوه إل 
مَا رَحِمَّ رَنَ 4 «ايوسف :الوا 


النفس اللوامة : 


وهى التى تلوم صاحبها على الشر ؛ وتذكره 
دائماً بالل إذا غفل قلبه ٠‏ ومن ثم اقسم اله بها 
لمنزلتها . وخطورتها , فقال تعالى : 9 لَا أنْسِمُ 
يوم الْقَامَة َلَا أَفْيسمُ بالتفس اللَوَامََ » . 


. ٠ 51١: ه القيامة‎ 


وعن هذه النفس قال الحسن البصرى رضى 
الله عنه : هى نفس المؤمن ما يرّى المؤمن إلا يلوم 
نفسه , ما أردت بكلامى ؟ مااردت باأكلى ؟ 
ما أردت بحديث نفسى ؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه .. واللوامة بمعنى اللائمة وهى صفة 
مدح :.(0) فالنفس اللوامة هى المتقية الخائفة 
فإذا ما أخلص الإنسان فى توبته ٠‏ وف تقربه إلى 
الث تعالى بالعبادات والأعمال الصالحة » وتحكم 
فى آهوائه وشهواته , وحقق التوازن المطلوب بين 
مطالب البدن » ومطالب الروح ٠‏ فإنه يصل إلى 
أعلى مرتبة من النضج والكمال الإنسانى فيكون 
فى حالة اطمئنان وسكينة ؛ وهذة النقس هى 
التى ينطبق عليها وصف النفس المطمئنة7) التى 
ذكرها القرآن الكريم : ذَيَاايَنْهَا النَّفسٌس 


اميه ٠‏ ارجعى إل رَتَكِ ر رَاضَيَةَ تَوَضية , 
ذش في عبَادى وَادْخُقٍ جَتى 4 « الفجر : 
”> و 

النفس المطمئنة : 


فى. الساكتة المؤمتة ايقتت أن الل..ريها 
فأخبتت لذلك .. وهى عامة فق كل نفس مؤمنة 
طائفة:امتعلهدة . 


قال الحسين البصرى : إن الث تغالى إذا اراد 
أن يقبض روح عبده المؤمن اطمانت النفس إلى 
الله تعالى واطمان الله إليها .: 

اقل ستعيك با.شلة دغر يق علد النبى 
- صل الله عليه وسلم - : 9«يَا أَبَنَهَا النَفْسش 
لم4 فقال ابو يكز المسديق رى افا عته . 
ما أحسين هذا يا رسول الله . فقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم -: «٠‏ إن الملك سيقولها لك 
يا آبا بكر » .(8) 

وايضأ فإن النفس الزكية هى المطمئنة 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 
يا ينها التئْس المطمئة. ٠ارجعى‏ إلى ربك » . 

أى إلى جواره وثوابه ؛ وما أعد لعباده فى جنته 
« راضية ٠‏ فى نفسها ؛ « مرضية » عن الل فرضى 
الك عنها وارضاها . 

روى أبو أمامة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال لرجل : 

«قل: اللهم إنى أسألك نفسا بك مطمئنة , 
بعطائك(*) » 
النفس الملهمة : 


هى التى منحت الغلم اللدنى ؛ وفو العلم 


(1) تفسبير القرطبى : سورة القيامة . 
)1( القران وعلم الئفس هب 1١8‏ . 
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(4 ) راجع تفسير القرطبى سورة الفجر . 
(1) راجم تفسير ابن كثير لهذه الآية من سورة الفجر. 


الربانى الذى يصل صاحبه عن طريق 
الإلهام!' "2 . 8 ند 
, فقال سبحانه : « وَنفْس وَمَا سَوَامَا . فَآهْمَهَا 
فُجُورَهَا وََقوَاهًا 4 . 

يلاحظ أن العلم اللدنى الذى يحصل عن 
طريق الإلهام والرؤيا ليس خاصاً بالانبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وحدهم 0 بل 
يمكن أن يحصل أيضا لآخرين من غير الأنبياء 
والرسل إذا ما توافرت فيهم شروط معينة من 
الصلاح والتقوى والصفاء القلبى والشفافية 
الروحية . 

والإلهام هى نوع من العلم الذى يفيض الله 
سبحانه وتعالى به على الإنسان ٠‏ ويلقيه فى قلبه 
الحقائق!١١)‏ . 

وعن الإلهام ماورد فى الحديث الذى رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه ٠‏ أن النبى كه قال : 

« لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون ؛ فإن 
يك فل أمتى أحد فإنه عمر*». 

وقيل : ل تفسير «مجذدكون» أى 
ملهمون؟١)‏ , 

وعن أبى هريرة رشى الله عنه يضما أن 
النبي وَل قال : « إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه » . 

وأخرج ابن عساكر عن طريق ابن شهاب 
قال : « إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث 
فيكذيه الكذية ٠‏ فيقول : أحبس هذه ٠‏ ثم يحدث 
بالحديث فيقول : احبس هذه ؛ فيقول له : كل 
حديثى حق إلا ماامرتنى أن أحبسه ١9.‏ , 

فيؤخذ مما سبق ما كان يتمتع به عمر رضى 
)٠١(‏ الممجم الوسيط . 
)01 القران وعلم النفس هم 184١‏ , 
(؟١)‏ راجع فتح البارى بشرح البخارى . كتاب فضائل اصمحاب 


النيى ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ ه ١4‏ ص ١مل١ا‏ , الحديث رقم 
4" . 


(؟١)‏ راجغ اسعيد هوي : تربيتنا الروهية ؛ مكتبة وهبة القاهرة 


الله عنه من صفاء قلبى يجعله شديد القابلية 
لتلقى الإلهامات من الله سبحانه وتعالى . وقد 
يحدث الإلهام للناس عن طريق الملائكة . 

وف الحديث : ١‏ فى القلب لمتان : لمة من الملك 
إيعاذ بالخير ؛ وتصديق للحق فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى ٠‏ وليحمدن 
الله ؛ وللة من العدو إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق 
ونهى عن الخير . فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » (؟١)‏ 8 


الرؤى والاحلام : 

حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التى 
تحهدثت :عن الرويًا كما ق) سَوزة: المنافات 
آيات : > ٠١‏ . ويوسف : ؛ ؛ ه ؛ والفتح :3 , 
ودوسك آنات :66 1٠١‏ واهممة الا خقاء 

الرؤيا فى الحديث الشريف : 

حفلت الأحاديتٌ النبوية بذكر الرؤيا فقال - 
صلى الله علية وسلم : « إن. الرؤيا من: الله 
والحلم من الشيطان:».. 

وقال أيضاً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ إن 
الرويا الضادقة من الرجل الصالح جزء من ستة 
واربعين جزءا من النبوة »(09) . 


النفس الكاملة : هى نقس الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ ترى الرؤيا فتكون حقيقة » 
كما حدث ليوسف عليه السلام ٠‏ ورؤيا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام . 

إن القران يربط بين العقل الكامل , وبين 
الرؤيا الحق برباط متين ولا يتاتى هذا إلا 
بالاصطقاء من الله تعالى . 
آلا15 , 
)١4(‏ راجع تربيتتا الروحية . 
)١9(‏ راجع لمحمد بن سيرين : منتخب الكلام ال تفسير الاحلام 
بهامش كتاب تعطير الأنام فل تعبير المنام : لعبد الفنى التابلسى 


عن اط فهر : نلف نم 
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كم ار لرمة 


الأمربا ئمروف والنهى عن الششكى 
شمه من مكارم الأخلاق االاسلامية 


روى مسلم بسنده قال : 


حدثنا آبو بكر بن ابى شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ( ح ) وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث ابى 


اول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل 


الخطية . 
فقال : قد ترك ما هنالك . 


فقال ابو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه . 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الإيمان ». رواه مسلم فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


الذين يتصدون للامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر باسم الإسلام عليهم أن يتعرفوا اولا , 
ويتحلوا ثانيا بمكارم الأخلاق التى جاء بها 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

ومن اوليات التعرف والتحلى بهذه المكارم أن 
يعرفوا ( المعروف ) الذى جاء به الإسلام - 
وَحَدْهُ ‏ ومعناه ليقفوا على ( المذكر ) المقابل لهذا 
المعزوف ختى إذا ما اضطلعوا حِسْبَّةٌ لوجه: الله 
بأن قاموا بالأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن 
كانوا على جينة:من امن الإسلام. أولا .ومن آأمن 
انفسهم ثانياً . بمقدار ما عرفوا وما تحلوا به من 
هذا المعروف . 


ولت مغرباً فى أقوال العلماء ى هذا الصدد 
فتلك متاهة (استحلاها) الشباب المعاصر فتاهوا فى 
بيدائها ولكنى سأعتصم بالكتاب والسنة مباشرة 
فى توضيح المعروف والمذكر من خلال مبادىء 
مكارم الأخلاق التى حض وحث عليها الإسلام 
الحنيقك. , 

اما المعروف الذى دعا إليه الإسلام كشيمة 
من مكارم اخلاقة فمن ذلك ما ورد عن النبى - 
صلٍ, الله عليه وسلم ‏ . 
١ ©‏ افلح من هدى إلى الإسلام وكان عيشه 
كفافا وقنع به . . رواه الطبرانى والحاكم . 


١4 


> قب 077 17د 


ري جيني «حسررز: ريد 5يل-” 
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د. رء قو شغلى 


١ ©‏ افلحتّيا(قديم)ان مت ولم تكن اميراً 
ولا كاتباً . ولا عريفاً » رواه أبو داود,إحسن). 
١ ©‏ افضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون 
من لسانه ويده ؛ وافضل المؤمنين إيماناً 
احسنهم خلقاً . وافضل المهاجرين من هجر 
مانهى الله تعالى عنه ؛ وأفضل الجهاد من 
جاهد نفسه فى ذات الله عز وجل . 
الطبرانىي ( صحيح ) , 

١ ©‏ افضل المؤمنين احسنهم خلقاً . 

ابن ماجه والحاكم ١‏ ( صحيح ) 

١ ©‏ افضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح 
الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء » 
الطبرانى . ( حسن ) 

«١ ©‏ افضل الناس مؤمن يجاهد فى سبيل الله 
بنفسه وماله“ثم مؤمن فى شِعْبٍ من الشعاب 
يتقى الله ويدع الناس من شره. رواه 
البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد . 
٠ ©‏ اكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقاً ‏ . 
آبو داود وأحمد والحاكم, (صحيم). 
١ ©‏ أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم خلقا 
وخياركم خياركم لنسائهم » . 

الترمذى وابن حبان ‏ (صحيح). 

١ ©‏ اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله 
تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة » . 
الحاكم . 

١ ©‏ اتقوا الله فإن أَخْوَتَم عندنا من طلب 
العمل . الطبرانى. (حسن). 

«١ ©‏ اجملوا فى طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما 
كتب له منها .. 

ابن ماجه والحاكم والطبرانى والبيهقى . 

١ ©‏ أحب الاعمال إلى الله تعالى ادومها وإن 
> 


١ ©‏ أحب الاعمال إلى الله بعد الفرائض 
إدخال السرور على المسلم ٠.‏ الطبرانى . 

© «احب الاعمال إ: الحب في الله 
والبغض في الله ء احمد . ( حسن ) 

© «احفظ ود ابيك لا تقطعه فيطفى الله 
نورك ١‏ البيهقى والطبرانى فى الأوسطبإحسن). 
١ ©‏ اخلصوا اعمالكم لله فإن الله لا يقبل 
إلا ما خلص له .- الدارقطنى (صحيح). 
١ ©‏ اخلص دينك يكفك القليل من العمل » 
الحاكم. ‏ (متميع): 

١ ©‏ أدرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم 4 فإن وجدتم للمسلم مخرجاً 
فخلوا سبيله فإن الإمام لآن يخطىء فى العفو 
خير من أن يخطىء إل العقوية » . الترمذى 
والحاكم والبيهقى عن عائشة*< (صحيح). 
١ ©‏ ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم 
لها مدفعاً . ابن ماجههء ‏ (مسن) 

© إذا ابتغيتع المعروف فاطلبوه عند حسان 
الوجوه » البييقي ٠‏ , 

١ ©‏ إذا اتاكم الزائر فأكرموه » ابن ماجه . 
١ ©‏ إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه فى الدين 
والهمه رشده » البزار عن ادن مسعود«إحسن). 
١ ©‏ إذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير 
صدق ٠‏ إن نسى ذكرّه وإن ذكر اعانه . وإذا 
اراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن 
نسى لم يديره وإن ذكر لم يُعِنْه » . آبو داود 
والبيهقى فى شعب الإيمانء (حسَن). 
١ ©‏ إذا التقى المسلمان فسلم احدهما على 
صاحبه كان أحبهما إلى الله احسنهما بشراً 
بصاحبهكفإذا تصافح انزل الله عليهما مائة 
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رحمة للبادىء تسعون وللمصافح عشرة » 


رواه الحاكم. 2 (حسن). 
١ ©‏ إذا التقى المسلمان فتصافها وحمدا الله 
واستغفرا عُفِرَ لهما ء» أبو داود (حسن] . 


هذه جملة من أحاديث المعروف التى ينبغى 
ان يتعرف عليها الذين يتصدون للآمر بالمعروف ٠‏ 
وهناك صفحة آخرى من مكارم الأخلاق التى 
يدعو إليها الإسلامولا يحب لأحد من المسلمين 
أن بيقع فى محظورها؟فقيما روى عن النيى ‏ صصلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : 
١ ©‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل 
أحدّهما صاحبه . فالقاتل والمقتول فق النار . 
قيل : بارسول الله »هذا القاتل ؟ فما بال 
المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه » رواه البخارى ومسلم واحمد وأبو 
داود والنسائى (صحيح). 
٠.‏ , إذا سل احدكم سيفاً لينظر إليه فاراد ان 
يناوله اخاه قَلَيَعْمِدُهُ ثم يناوله إياه ٠‏ . أحمد 
الطبرانى. والحاكم ‏ (صحيحع). 1 
١ ©‏ إذا شهر المسلم على اخيه سلاحاً فلا 
تزال ملائكة الله تعالى تلعنه حتى بشيحه 


عفه + البزار ‏ (حسن). 


١ ©‏ إذا قال الرجل لاخيه ياكافر فقد باء بها 


أحدهما ء . أحمد والبخارى (صحيح). 

١ ©‏ ارفعوا السنتكم عن المسلمين»وإذا مات 
سيت و عد يز سيف نامي ل 
١ ©‏ سباب المسلم فسوقء وقتاله كفرء 
ساون 


. ١55  فارعألا‎ ١ 
. 31531  فارعالا ؟‎ 
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١ ©‏ إن الله تعالى قال : لقد خلقتٌ خلقاً السنتهم 
احلى من العسل . وقلوبهم امَرّ من الصبر فبى 
حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران 
فبى يغترون]ام على يجترئون» . الترمذى ( حَسَّن ): 


تلك جملة هن الأحاديث الناهية عن صفات 
لا تليق بأن يتحلى بها أحد من الذين يتصدرون 
للدعوة إلى الله »#الذين يأمرون بالمعروف باسم 
الإسلامئوينهون عن المذكر باسم الإسلام . والله 
تعالى يقول :ف حار العفو َم بالْمَرف وَأَمْرِضُ 
عَنِ الجاهلينَ © ' رُقد قال العلماء فق تفسيرها:: 
اعلم أن الله تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الله 
هو الذى يتولاه « إِنَ ولتي اللَّهُ الى نزَّلَ الكَاتَ 
32 الصَاححِينَ 4ل وان الاصنام وعابديها 
لا يقدرون على الإيذاء والإضرار , يبين فى هذه 


الآية ما هو المنهج القويم والصراط السعين ق 


معاملة الناس فقال : 8 محل العفوٌ وَأمُرْ 
يالمُرْفٍ » . 

قال اهل اللغة : ٠‏ العفو:الفضل»وما أتى من 
غير كلفة ». 


وإذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التى تُسْتَوْلَ 
من الناسء وتُؤْخَّذْ منهم:إما أن يجوز إدخالها 
المساهلة والمسامحة فيها ٠‏ وإما أن ليجو . 

أما القسم الأول فهو المراد بقوله تعالى : 

« تح الْمَغْوَ 4 ويدخل فيه ترك التشدد فى كل 
ما يتعلق بالحقوق المالية . ويدخل فيه ايضاً 
التخلق مع الناس بالخلق الطيب , وترك الغلظة 
والفظاظة . . قال الله تعالى : ظ ولو كنت فظا غليظ 
الْقَلْبِ لَاتفَضّوا من حَوْلِكَ 4 ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف كما 


قال تعالى : 9 وَجَادهُم بالتى هن أحَْنُ © 


؟ - آل عبران- 145 . 
+ - التحل - 


وأما القسم الثانى وهو الذى لا يجوز دخول 
المساهلة والمسامحة فيه . فالحكم فيه: أن يأمر 
بالمعروف,والعرف والعارفة والمعروف هو : كل 
أمر عرف أنه لابد من الأتيان به»وان وجوده خير 
من عدمه , وذلك لأن هذا القسم لى اقتصر على 
الأخذ بالعرف ولم يأمر بالعرف ولم يكشف عن 
حقيقة' الحال لكان ذلك سبباً فى تغيبر الدين 
وإبطال الحق وانه لا يجوز ؛ ثم إنه إذا أمر 
بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه فربما 
أقدم بعض الجاهلين على السفاهة والإيذاء فلهذا 
السيت قال, تعالى فى آخر الآية « وَأَعْرِض ءَ عن 
هلين 4' وش فى آله قر :د وَإِذَا 0 
الم موا كرام 4 وقال : 9 وَالَذِينَ هُمْ عن 
اللَمْو مَعْر ف ضُونَ 4 ؛إوقال فى صفة اهل الجنة : 
لا كر نَ ,يها لَنْو) ولاتأنياً 14*) 

وإذا احاط عقلك بهذا التقسيم علمت أن هذه 
الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيما يتعلق 
بمءاملة الإنسان مع الغير. 

قال عكرمة : لا نزلت هذه الآية قال عليه 
الضلاة والسلام : ياجبريل4ها هذا ؟ 

قال : يامحمد؛إن ربك يقول هو أن تصل من 
قطعك ؛ وتعطى من حرمك : وتعفو عمن ظلمك . 
قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق للفظ 
الآية لأنك لو وصلت من قطعك فقد عفوت عنه 
وإذا أتيت من حرمك فقد أتيت بالمعروف ٠‏ وإذا 
عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين . 

قال جعفر الصادق : ليس فق القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاة, من هذه الآية « والله أعلم »(؟). 

إذا ظهر لك هذا فاعلم أن ليس لكل شخصض 
من المسلمين الحق ف الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر , بل لابد من شروط تتوافر فيمن يُوَظفٌ من 


الاعراف ‏ 4اؤا , 
- الفرقان - 
- المؤمتون - 5 


- الواقعة - 


قبل الدولة الإسلامية لهذا الغرض . أى من 
ينصب نفسه حسبة لوجه الله » وخلاصة ما قاله 
العلماء على النحو التالى . 


الشرط الأول : 

أن يكون عالماً بما يأمر به من المعروف 
وما ينهى عنه من منكر. والمعروف والمنكر 
نسبيان فى أمور شتى . 


فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصلاة , 
والمحرمات المشهورة كالخمر فكل المسلمين علماء 
بها » وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال بما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام من كلام فيه 
ولا لهم إنكاره وبل إن ذلك للعلماء ٠‏ والعلماء 
يتبعون المجمع عليه . أما المختلف فيه فلا إنكار 
فيه؟لآن على أحد المذهبين:كل مجتهد مفصيب » 
وهذا هو المختار عند كثير من المحققين وعلى 
المذهب الآخن: المصيب. واحد والمخطىء غير 
متعين لنا ‏ والإثم مرفوع عنه لكن إن نَدَبَهُ على 
جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو 
5 محبوب مندوب إلى فعله“لكن برفق4فإن 

ء متفقون على الحث على الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنته أو وقوع 
خلاف: آحوة 


الشرط الثانى : 

ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ان 
يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب»فقد قال 
الإمام الشافعى_رضى الله عنه : من وعظ اخاه 
ستراً فقا انضتحه وزات'؛'ومن: وعظله علانية فقد 
خصمه وشانه . 


5 راجع تفسير الفخر الرارى حدةهة 
المغانى ح ؟ هن ١147/1١45‏ . 
٠‏ - النووى غلى مسلم ح ١‏ صن 5١5153‏ ط/ الشعب . 


ص 17/45 وتفسير روح 


الشرط الثالث : 

يستحب أن يكون متولى الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واحد]من أهل الصلاح والفضل 
ويغلظ على المتمادى فى غيه والمسرقف فل بطالته 
بشرط إذا آمن أن يؤثر إغلاظه مثكراً اشد مما 
غَيرَهُ لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالم ٠‏ فإن 
غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكراً أشد 
منه مثل: قتله أو قتل غيره-اقتصر على القول 
باللسان والوعظ والتخويف . 

فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك عي بقلبه 
وكان ق سمعة:وهذا هو المراد بالحديث :إن شاء 
الله . 

ولإمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ رائ يقول 
فيه : يسوغ لأحاد الرعية أن يصد مرتكب 
الكبيرة إن لم يندقع عنها بقوله ما لم ينته الامر 
إلى نصب قتال وشهر سلاح ؛ فإن انتهى الامر 
إلى ذلك ربط الامر بالسلطان . 


وقد استغرب الإمام النووى على إمام الحرمين 
قوله : وإذا جار والى الوقت وظهر ظلمُه وغشمه 
ولم ينزجر حين زجرعن سوء صنعه بالقول فلاهل 
الحل والعقد التواطؤؤ على خلعه ولى بشهر 
الأسلحة ونصب الحروب,وهذا الذى ذكره هن 
خلعه غريب:ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم 
يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه . 


الشرط الرابع : / 
ليس للآمر بالمغروف والناهى عن المنكر البحث 
والتنقيب والتجسس واقتحام الدور .بالظنون 


, 14/9017 7 على مسلم هاا ص‎ -١ 


وللإمام الماوردى فى هذه المسألة تفصيل قال : 
انين لاسنتدسب: لم يوبمذا عدا قي .يفون مز 
المحرمات#فإن غلب على الظن استسرار قوم بها 
لامارة ظهرت فذاك ضربان : 


الضرب الاول : أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة 
يفوت استدراكها مثل أن يخبر المحتسب ثقة بأن 
رجلا يريد أن يقتل رجلا فى دار معينة فيجوز له 
فى مثل هذه الحالة أن يتجسس , ويقدم على 
الشف حهذرا منافوات مالا يستدرك :.وكذلك فى 
عرف غير المحتسب من المتطوعة)مثل هذه الحالة 
جاز له الإقدام على الكشف. وإزالة المنكر . 


الضرب الثانى : ما قصر شأنه عن هذه 
الحرمة بأن لا يفوت استدراكها فإنه لا يجوز 
التجسس عليه )ولا كشف ستره مثل اصوات 
الملاهى المنكرة . فإذا سجلها من خارج الدار 
فليس له أن يهجم عليها بالدخول فيها إذ ليس 
عليه أن يكشف عن الباطل ويكفى أن ينكر ذلك 
بقلبه :3), 


ونعود إلى الحديث الذى رواه مسلم فنجده ذا 
صدر وعجز الصدر يشكل واقع حياة عملية 
لوضبوع. الامن بالغزوف: والتهى :عن" الذكر.. 


والعجز هو أصل النص البشرى الذى يتردد 
على السنة كثير من الذين وظفوا أنفستهم فى هذا 
الباب . 

اماقنس#افالسم قوق المروق مخز اليد 
أتها بعد الصلاة على خلاف خطبة الجمعة : فلما 
كان عهد مروان فقد غير من الخطبة فجعلها قبل 
الصلاة لعلة رآهاك4وهى أن الناس ف زمانه 
وسولوة اين اعناك العرد وامشتعرة. إلى 
الخطية. . 


5111 


وكان فعل مروان هذا مخالفاً لما كان يجرى 
العمل به أدام الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والخلفاء الراشدين من بعده : فلما فعل مزوان 
هذا يوم عيد قام إليه رجل وقال له : الصلاة قبل 
الخطبة,فرد مروان قائلاً : قد ترك ما هنا لك.يعنى 
أنه بِدّل ما كان مَعَهوْ3َا 1 


وكان أبو.سعيد حاضرا فعلق على مقالة الرجل 
الذى نصح مروان بقوله : أما هذا فقد قضى 
ما عليه .بمعنى أنه نصح واستنكر» ثم روى لنا 
السكد" الذئ اعت علي الرجل ق 'تصيعة مزوان 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : « من راى منكم منكراً فليغيره » 
الحديث . 

وهذا 'الضدر الذى :يشت واقعة حال يفيد ان 
الرجل نصح «نروان بلسانه لأنه لم يستطع أن 
يغير بيده فلا «ميلة له ولا حول لينزل الخليفة من 
فوق المنبر ويأمر الناس بالصلاة . 

كذلك لم يشر هذا الجزء من صدر الحديث إلى 
أن مروان قد اتصاععولا أن أحدا من المسلمين 
قد تجاوب مع الرجل الذى أمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر . 

والذى اعجب له أن. شراح الحديث راحوا 
يفترضون مواقف لأبى سعيد بمثل افتراض أنه 
لم يتقدم على اارجل الذى نصح مروان/لانه كان 
غائياً عن المجلس] او أنه كان حخاضراً وخاف على 
نفسهة»[وخاف أدبو سغيد من وقوع فتنة .. الخ.ولم 
يذكر لنا احد من الشراح هل تمت الصلاة بعد 
الخطبة أو لم تتم ؟؟ 


والظاهر أن مروان غيرٌ وبدل فى السئة فى 
صلاة العيد . فقدم الخطبة على الصلاة حتى 
يجبر الناس على سماع الخطية . 

أما عن عجز الحديث فهو ترديد بين أمور 
ثلاثة بإزاء تغيتَر المنكر : اليد . واللسان والقلب 


ومعلوم انه لا خلاف بين علماء الآأمة ى أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر واجب كفائى شرعى 
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ٠‏ لكن 
الترديد بين اليد واللسان والقلب يمنع الحصر فى 
واحد بعينه/لآن الغاية هى الحفاظ على سلامة 
المجتمع من أفات المنكرات وضضنياع المروءات 
ولا يتصور الإسلام أن واحداً من ابنائه يمنع 
منكرا بمنكر يساويه » أو يزيد عليه ؛ أو أن يأمر 
بمعروف يحْرِجٍ المحتسب عن مكارم الأخلاق 
التى يدعو إليها . 

فالامر ‏ إذاً ‏ مترتب ترتيباً تناسبياً على قدر 
الحالة والظرف المناسب/وذلك بالنسية للمحتسب 
فمن قدر على إزالة المنكر باليد بقرار>إذا كان ذلك 
بقرار > أو بالقوة إذا كان الأمر يحتاج إلى قوة/او 
التهديد إذا كان الأمر يحتاج إلى تهديد-فإنه 
لا بان امن اسنتخدام القوة بشرط عدم وجود 
مضاعقات تزيد الطين بلة ؛ فإن الإسلام دائماً ف 
كل الأحوال والظروف يحاول أن يُظهر مكارم 
الأخلاق ومحاسنها كى يعرف الناس حقيقة 
الدين وجوهره . 

فإذا كانت الحالة لا تستدعى تغييراً باليد 
فإنه لا يجوز استعمالها , وإذا كانت الظروف فى 
بعض الحالات تستدعى اليد ؛ لكن يجوز إزالة 
المنكر قبلها بالوعظ واللسان فإنه لا يجوز 
الانصراف إلى عمل اليد لأن المهم فى الأمر هو 
الوصول إلى غاية الشرع بأرقى الاساليب 
احتراماً لكيان الإنسان وحرمة المجتمع ؛ وقد 
وقعت أحداث فق عهد النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولم يبادر الصحابة بإزالة المنكر باليد 
فقد كان اليهود يتعاملون مع المسلمين ف المدينة 
المنورة » وكان اليهود قوم غدر وخيانة بنص أيات 
القرآن الكريم ٠‏ ولم نسمع ان واحداً من 
الصحابة جرد سيفه ليقتل يهوديا . 


حجفى رياض السنة النبوية 


لكن الصحابة جميعاً كانوا مع النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى غزوات عدة ضد اليهود بناء 
عن تكليف من القائد ورئيس الدولة , كذلك شكا 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ امراة كانت 
تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها كانت تسب 
الناس بلسانها . لقد شكوها إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يتقدم أحد نحوها 
بفعل أى شىء حتى قال لهم الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - «٠‏ هى لق النار » . 

فالترديد بين : اليد ٠‏ واللسان ٠‏ والقلب 
ملاحظ فيه المناخ الذى يجب أن يتم فيه التغيير 
وقتاً» وظروفاً . وأسباباً . 

وملاحظ فيه سلامة الفرد الآمر بالمعروف من 
الأذىء وملاحظ فيه كذلك سلامة المجتمع من 
الفوضى والانهيار الأخلاقى ,. والاستبداد 
الهوائى . 

وملاحظ فيه كذلك إسلام الوجه لله » 
وإخلاص العبادة لجلاله ٠‏ قإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم . 


على أن وسيلة الإنكار بالقلب من ال الوسائل 
لمن يدرك قيمتها ويعرف مداها فإن الأمة التى 
تغلق قلبها على بفض شىء إلى حين ياتيها الفرج 
من عمد الله لتعبر عن حريتها الصادقة وتختار 
القيادة السليمة لهى امة يُرهَب جانبها ويُعمل لها 


ل 


لانها ستكون بركاناً-اى بركان-يطهر الارض من 
كل فاسد وحاقد وخائن ودنس . 


ويجب أن يلاحظ دعاة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر أن الصَبر علامة :من“ علامات: العفل 
الجاد فى الإسلام . وأن الهلع والجزع والثورة 
أمور لا تليق بأخلاق المسلم الذى يتصدى للامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهى أمانة الله فى 
عنقه يجب أن يتحلى بالصبر حتى يؤديها داخل 
إطار مكارم الأخلاق التى يدعو إليها الإسلام 
اتحتيقةة .. 


أما من آثر الحياة الدنيا وركب متن الهوى 
واستخفى فق عباءة الإسلام وصاخم ها يحلو له 
باسم الإسلام فهو رجل غاش لنفسه ولجماعة 
المؤمنين1فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسالم ‏ إذ يقول : 

« تالفوا الناس وَتَآتَؤْابهم ولا تفيروا 
عليهم حتى تدعوهم . فما على الأرض من اهل 
مدر ولا وبر إلا ان تاتونى بهم مسلمين احب 
إلى من ان تاتونى بابنائهم ونسائهم وتقتلوا 
رجالهم » . رواه ابن منده وادبن عشاكر . 

« صدق رسول الله صلكى الله؛ عليه وسلم ‏ » 

هذا وبالله التوفيق . 


2 رعوف الى 
وكيل الازضسر 
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السنناة 


حين تقرا السيرة النبوية ياخذك العجب من موقف بنى هاشم من الدعوة الإسلامية . 
فلقد كانوا ومعهم إخوتهم من بنى المطلب بن عبد مناف يؤيدون الرسول بَْةِ بزعامة ابى 
طالب بن عبدالمطلب عم الرسول ؛ و إلى أن هاجر الرسول إلى المدينة لا تعد منهم مسلما إلا 
حمزة وعليا . وانفرد من بينهم ابو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بعداوته وهو اخوه من 
الرضاعة . فكان مع قريش , ارضعته حليمة اياما وكان يالف رسول الله ؛ وكان له يَرْبًا , فلما 
بعثه اله رسولا عاداه وهجاه وهجا اصحابه . فمكث عشرين سنة عدوا لرسول ان يَْةِ وما 
تخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله ٠‏ ولقد تعرض لهجاء شاعر الرسول 
حسان بن ثابت , فاصابه من حسان ضربات شداد تبقى على مر الزمان . 


يقول الرواة كان ثلاثة رهط من قريش يهجون 
69 
رسول الله كي : عيد الله بن الرْبِعْرَى , 
وأبى سقيان بن الحارث بن عبدالمطلب » 
وعمرو بن العاص . 


فقال قائل لعلى بن ابى طالب : افج عنا القوم 
الذين هجونا ٠‏ فقال على رضى الله عنه : إن آذن 
لى رسول الل وهو فعلت : فقال رجل : يارسول الله 
إئذن لعلى كيما يهجو غنا هؤلاء القوم الذين 
هجون كقال:* لين :هثاك: أى ليمن: عتدة 
ذاك ». 


ومن هنا قال العقاد : إن عليا نابغة ق كل فن 
وغلم إلا الشعر ٠‏ وأنا ارى أن عليا كان قادرأ على 
نظم الشعر والتفوق فيه لميراثه من أبيه. 
وشاعرية تلمس فيه إلا أن الرسول غة اراد به 
أن يبعد عما يوقع الإنسان فى الإثم ويعده لشثىء 
آخر . ثم قال النبى يق للانصار : ٠‏ ما يمنع 
الذين نصروا رسول الله 225 بسلاحهم أن يتصروه 


بألسنتهم » ؟ 
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حابو سفيان بن الحسارث 


فقال حسان بن ثابت : أنا لها واخذ بطرف 
لسانه وقال : والله مايسرنى به مِقول من بُضرى 
وصتعاء . 


فقال : « كيف تهجوهم وأنا منهم » ؟ 
فقال : إنى اسلك منهم كما تسل الشعرة من 

العجين : فكان يهجو قريشا ثلاثة من الأتصار 

هم : عصان رايع يلك ٠‏ وعبد الله بن 


واستأذن حسان فى هجو ابن عم الرسول 
يكيةِ : ه ابى سفيان بن الحارث » صاحبنا ٠‏ وقال 
يارسول الله : لوشئت لفريت به الزاد » ققال له : 
: اذهب إلى أبى بكر ليحدثك بحديث القوم 
وآيامهم واحسابهم , ثم اهجهم وجبريل معك » 
فأتى أبا بكر فأعلمه بما قال رسول اش 8 , 
فقال : كف عن فلانة واذكر فلانة . فقال حسان : 


هجوت محمدا فاجبت عنه 


وعند الله فى تاك الجزاء 


فإن أبى ووالده وعرضى 

لعرض محمد منكم وقاء 
أتهجوه ولست له بكفء ؟ 

فشركما لخيركما الفداء 


وشركما لخيركما الفداء كلمة جافية . 


قال سيبويه : المقصود منها ليس يد 
إنما المقصود أن المهجى يوصف بالشر , 
أشد ما وجهه حسان بن ثابت إلى فيو كي 
الحارث الهاشمى قوله : 


35" 


بنى بنت مخزوم ووالدك العبدُ 


ومن ولدت أبناء زهرة مشهم 
كرام , ٠‏ ولم يبلغ عجائَرّك المجدٌ 


0 امرا كانت 0 أمه 


وسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد 


وانت زنيم نيط ق آل هاشم 
كما نيط خَلُفَ الراكب القدحٌ الفردٌُ 


وابناء. بنت مخزوم هم: عبدالله والد 
الرسول ؛ وآابو طالب ؛ والزبير » وخمس بذات هن 
عمات الرسول وبنت زهرة هى هالة أم حمزة 
وصفية .. اما المهجو فسمية امه » وسمراء جدته 
وهى ام الحارث الذى كان قردا مع أبيه 
عبد المطلب بن هاشم عند حفر زمزم » ولسمراء 
ديك لطه تضدين ل كتان به عل تهات السيزةة 
وهى من بنى عامر ؛ ولكن الشاعر بقدرة الشعر 
أنزل من همكانة سمية وسمراء ٠‏ وجعله ذنهما اى 
لصيقا فى أل هاشم ؛ وهو فى ذلك الحين يستحق 
ما قاله حسان ٠‏ فلقد كان شديد الهجاء لاذع 
القول . 


وحسان لم يكتف بذلك فقد ذكر أمهات أولاد 
عبد المطلب كما دونا وختم كلامه بقوله : 


ولست كعباس ولا كاين أنه 


ولكن هجين ليس يُورَى له رن 


والهجين من أبوه عربى وأمه ليست عربية » 
والواقع أن ابا سفيان عربى الأب والأم سن 
قرشيان وابن سعد ذكر أن أمه اسمها «مَزيّةء 
من بنى الحارث بن فهر ٠‏ رهط أبى عبيدة بن 
الجراح القائد المشهور , وأم العباس واخيه 
المقدم هى تقل بنت كليب بن جناب» من 


ربيعة . 


ويبدو من أحاديث بيته أنهم كانوا يستنكرون 
موقفه من ابن عمه سيد ولد أآدم ؛ فلما شرق ذكر 
الإسلام وغرب وأن للرسول أن يفتح مكة ليدخل 
سفيان بن الحارث الإسلام ٠‏ يقول ابو سقيان 
متحدثا عن نفسه وعن موقف أسيرته : فجئت إلى 
زوجتى وولدى فقلت لهم : تهيئوا للخروج فقد 
العرب والعجم قد تبعت محمدا وانت مُوضع فى 
عداوته 2» وكنت أولى الناس بنضرته .. فقلت 
لغلامى «مذكور» عجل عل بأبعرة وفرسى . وخرج 
من مكة هو وأهله وقد ظهرت طلائع جيش الفتح 
قرب الأبواء » وتذكر آبو سفيان أن الرسول قد 
نذر دمه ٠‏ فهو معرض للقتل إن قبض عليه . 


وأخذ يتحين الفرصة للدخول عليه وإعلان 
إسلامه , واخذ معه ابنه جعفرا وكان رجلا 
ليسلم أيضأ . قال ابن إسحاق: وكان 
أيو سفيان ين الحارث بن عبدالمطلب , 
وعبدالل بن آمية بن المغيرة المخزومى قد لقيا 
رسول الله ود بنيق العقاب بين مكة والمدينة : 
فالتمسا الدخول عليه ٠‏ فكلمته آم سلمة فيهما 
وهى زوجه وعبدالله أخوها ٠‏ فقالت : يارسول الله 
ابن عمك , وابن عمتك() وصهرك . قال : 
لا حاجة لى بهما » أما ابن عمى فهتك عرضى , 
وأما ابن عمتى وصهرى فهو الذى قال لى بمكة ما 
قال ونحن نعلم ما قاله حسان فى أبى سفيان » 
ولكن ماذا قال عبدالله بن المغيرة ؟ لقد سجل 
القرآن مقاله ٠‏ ومقاله من اغعجب ما سجل على 
كافر أو مشرك . قال تعالى : 


ام ور نوكن دعر مة و إئ 
وعِنَبٍ فتفجر الأبارَ خلاها تفجيرًا . أوْ تشقط” 
التهاة كبا رَعمْتَ عَلينًا كسا أو تان يافر اكد 


7203 5 


ا . أو يَكُونَ لك بت ين خرف َو بر 
لياه ولن نؤْمِنَ ريك حَقَّ نول 
قرَؤهُ قل سبْحَانَ ري هَل كنت إلا بَشر) رّسُولًا 
( الآيات 5١‏ 57 من سورة الإسراء ) . 
لذا كان الرسول شديدا عليهما ولا يريد ان 
يلتقى بهما , فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع 
أبى سفيان ابن له هو جعفر ‏ فقال : والله 
ليأذن لى أى لآخذن بيدى بنى هذا ثم لنذهبن فى 
الارض حتى نموت عطشا وجوعا , فلما بلغ قوله 
رسول الله رَقْ لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه 
فأسلما . فلما أسلم قال شعرا منه : 


لعمرك إنى يوم أحمل راية 
لتغلبَ خيلُ اللاتِ خيلٌ محمدٍ 


لكالمدج الحيران اظلم ليله 
فهذا أوانى حين أُمدى واهتدى 
مع الل من طردت كل مطرد 
أصد وأنأى جاهدا عن محمد 


وأدعى وإن لم أنتسب من محمد 


فزعموا أنه حين انشد رسول الث يهٍ قوله : 
« ونالنى مع الله من طردت كل مطرد » ضرب 


البقية ص ٠/٠١‏ 


١ (‏ ) عاتكة بنت عبد المطلب والنبى متزوج آم سلمة آخت عبد اك لأبيها . 
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5 © من اهم حقائق العصر الذى نعيش فيه انه حين تشب الحرب . فإن الذولة 
17 باسرها شعبا وجيشا «١‏ تخوض الحرب ٠‏ وتدفع تكاليفها . وتتحمل نتائجها , فقد 
01 انتهى ذلك العهد الذى كانت فيه الحروب مقصورة ة على تصارع الجيوش فى مدادين 
و القتال.: ولم تعد هنك أي عضرنا بقغة من أرض الدولة.لو سمائها أو مياهها الاقليمية 
بمناى عن متتاول ا 


© من أجل ذلك أصبحت قوة أية دولة 
وقدرتها على الدفاع عن نفسها وتحقيق 
أهدافها الاستراتيجية لا تقاس بمدى اق 
المسكرية قحسب:. بل بمتاثة اقتصنادها 'وقوة 
معنويات شعبها » وتقدمها العلمى والتقنى إلى 
غيقلك من عتاسر القوة +:واضميع خشف كل 


الحريق ::وق آثثاء هذه. الحرت نكوّن المزه 
دآشا سموطا بالأكطل سواه استدمى الشدمة 
العسكرية أو كان قائمأ بأئ عمل مدنى أو 
صناعى ٠‏ فالخطر يَصَبع ماثلاً فى كل مكان ٠‏ 
وقد اقتضى ذلك وجود نظام خاص يكفل حماية 
المدنيين داخل المدن أطلق عليه الدفاع المدنى 


أ هذه القوى بالإضافة إلى القوة العسكرية فى 
؟) تخطيط متنسق من الضرورات الحيوية لتحقيق 
قدرة الدولة على التصدى للعدوان ٠‏ يقول 
المشير مونتجمرى : « والحرب الحديثة قد 
' ازدادت صورتها تعقيدا » وأصبحت تشمل 
أ كل أوجه الحياة والنشاط للدولة لفترة طويلة 


أو الدفاع الوطنى )١(»‏ . 
ثمار الإعداد الشامل : 

هذا العمل الكبير الذدىئ تحتشد له كل 
طاقات الدولة المادية والمعذوية هو الذدى بيع 
الدولة القدرات الآتية : 


يي بما فى ذلك معنويات هذه الدولة . فالحرب - القدرة على رد العدوان وردع المعتدى 
6 الشاملة فى العصر الحديث تمتص كل جهود « فى أبة لحظة » 

5 القوى العاملة رجالا ونساء » وتجول كل قوى ؟ ‏ تحقيق النصر فى أقل وقت ممكن . 
الصناعة لسد الاحتياجاث الضرورية للمجهود د الفليق مق اللشناش اأنوق تسببها 
م 

)١( /‏ فيكؤنت مونتجمرى : الحرب عبر التاريخ - تعريب فتحى عبد الله النمر جا ص ؟7. 
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صخ سم وصح دسح يضح بع تش ” رتبت + نج تنم الج الج جف ال تم كو 
تؤواء - ١‏ 
محمد حمهالالدين متحفوظ 


ضربات العدو . 

السموه اللسرن :دطوينة الأهد م 

ب امحافظة عل مسعرئ عال عن البو 

سد وإرادة القتال لدى الشعب والجيش » 
ولابد هنا أن ننوه بأن الروح المعنوية للجيش 
المحارب وإرادته القتالية هى « ثمرة لروح 
الشعب » وموقفه وراءه وذلك هو ماسوف نركز 
غلية ق هذا البحكا. 
توجيهات الإسلام فى إعداد الشعب للدفاع 
اول : الآمة الإسلامية ٠‏ أمة مجاهدة , 


© إن أساس عملية إعداد الشعب للدفاع 
هو أن الإسلام يقرر أن الأمة الإسلامية أمة 
مجافدة : « كل آبنائها مجاهدون : شواء 
المقاتلين منهم فى الميدان أو غير المقاتلين الذين 
يؤدون واجبهم خلف الجيش ف مواقع العمل 
المتعددة . 

© وهذا هو ما أكذه الرسول صلى ا 
عليه وسلغ فى قوله ٠:‏ من جهز غازيا فى سبي 
الله :فقن غرا ومن خلف غازيا قا سبيل الك 
بخير فقد غزا » ( رواه الشيخان ) وقوله صلى 
الله علية وسلم : « إن الله ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب فى 
صنعه الخير . والرامى به , والُمدٌ به ( رجال 
الإمداد والتموين ) » (رواه الخمسة ) . 

© وقد جعل الرسول صل الله عليه وسلم 
حصة من غنائم بدر لمن تخلف بالمدينة لأنه 
كان قائما بعمل للمسلمين » وقد تخلف عن 


بدر طلحة بن عبيد الله لأنه سافر بأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجارة إلى 
الشام ؛ وقد عدّه الرسول من أجل ذلك بدريا 
وضرب له بسهمه ٠‏ وشهد له بأجره .5) 


ثانيا : وحدة الآامة وتماسك الجبهة 
الداخلية : 


© إن الدعوة إلى وحدة الأمة من طبيعة 
الإسلام ومن مبادئه ؛ ذلك أنها وحدة قائمة 
على مبادىء ومثل كريمة2 فلقد عاشت 
الإنسانية قبل مشرق الدعوة المحمدية فى ظلام 
عالق ٠١‏ قصائن. من ديلآت: الاغدراب 
الاجتماعى ؛«ووطاة الصراع: اقادئ حت 
جاه الإسلام زاخزة يعتاصبر القوة .“مليئا 
بأحاسيس الحياة يرشد الحائرين ويهدى 
الضالين : « قد جَاءَكُم من الله نُورٌ وَكِنَاتٌ 
كين ع و 
الشَلام رجهم من الات إِلَ الور بإ 
وَعَيْدِ يدم إلى صِرَاطٍ مُستقيم 4 ( المائدة 16 
00 

© ولقد آلف الإسلام بين قلوب آبنائة على 
الإيمان وجاعت تعاليمه ومناهجه . تقوى هذه 
الرابظة, وتدعم ‏ لواضس الوحهدة التى ' اقامها 
بما افترض عليهم من فرائض وبما دعاهم 
إليه من الاعتصام بحبل الله المتين ودينه 
القويم ٠‏ قال تعالى : « وَاعْتَصمُوا يحَبْلٍ الله 
جميعاً وَلَاندَ َقَدَهُوا وَاذْكُرُ وا نِعْمَةَ الله تمل 3 


(؟) احمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية جا ض 6ة؟ . 
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؟ كوشساكة 


< إعداد الأمة للدفاع 


كس أ نهداء فألف ينو يكم ففخم بتِعمته 
إخوانا وَكُتنْ' عل سَنَا عُفْرَةٍ قن الثار كَأنقدكُم 
تنبا تَدَلِكَ يكن الله لكم آَيَاتَهِ ر الَعَلَكُمْ 
تبتدون » زال عمران ٠١7”‏ ). 

© وهنا لابد أن ننوه بأمر حيوى هو أنه 
« فى أوقات الخطر لامحل للخلافات » ٠‏ ففى 
الحرب العالمية الثانية » وضع الغرب يده فى 
يد الاتحاد السوفيتى لمواجهة المانيا 
المكرية ,لقن الكهَدًا وتخيانتا .وفك عطقل 
رغم ما بينهما من تناقض فى المذاهب 
السياسية والاقتصادية وصراع على مناطق 
النفوذ » فكان من ثمار هذا الاتحاد ؛ القضاء 
على الخطر وتحقيق النصر .. وق العالم اليوم 
تكتلات وأحلاف تضم دولا عديدة قضت 
الظروف والمصالح الاستراتيجية أن تتجمع 
وتتعاون فى وحدة صف وهدف فى مواجهة 
الحظر المشترك الذى يتهددها وذلك رغم ما 
بن الول لركل عطتت لجل عن خلانات لأن 
كل الول “تدرك: فشتل: الؤهدنة وآفارها .. 
فالمسلمون بذلك أولى .. 

.6 يقول الله تعالى : ( وإ َز أت أثة 
وَاجِدَة وآنا وب كُمْ فَاتّفُون » ( المؤمنون 7ه ) 
حقا إنها أمة واحدة فى عقيدتها وفى عبادتها 
ول نشأتها وى مصيرها تراقب الله عالقا ٠‏ 
وتسكجيب النداثه ومو يقول :001 ربك 


افون » . 


© والإسلام وهو يدعو الآمة إلى الوحدة , 
لا يفتأ يدعو إلى جمع أبنائها فى إطار هذه 
الوحدة ويعمل على التمكين لها فيما بينهم 
بالقضاء على ما يوهن من قوتها أى يضعف من 
عزيمتها .. يقول الرسول صلى الله عليه 


وسلم : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 
إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام » (رواه الشيخان عن أنس ) .. 
كما يحفز الهمم إلى كل ما يقوى من شأن 
الامة ويضمن سلامتها ٠‏ فيقول عليه الصلاة 
والسلام : « إن أحبكم إِللّ احاسنكم أخلاقا , 
الموطئون أكنافاً » الذين يألفون ويؤلفون , 
إن أبغضكم إلىَّ المشاعون بالنميمة » 
المفرقون بين الأحبة : المتلمسون للبرءاء 
العيب »9) . 

كما يقول صصلى الله عليه وسلم : « من 
خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ٠‏ 
مات: هيتة “جافلية:. ومن قتل تحت ازانة 
عمية!*) ( بضم العين وكسرها ود مسديد المية) 
يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من 
قل اقيق توج ينق. تان نال انض بتي 
برها وفاجرها ؛ لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى 
بذى عهدها ؛ فليس منى » . ( رواه مسلم عن 
أبن هريرة ) . 
ثالثا : ضرورة التصدى لمحاولات تفتيت 
الجبهة الداخلية : 


القوة » فعلى الأمة أن تكون يقظة لمحاولات 


(؟) تحت راية عمية : أى من قاتل تحت راية اجتمع أهلها على امر مجهول لا يعرف أنه حق او باطل يدعون إليه ويقاتلون 
لاجله من غير بصيرة فيه ولا حجة عليه . 
(غ) جاء متله رواية عن ابن ابى الدثئيا بسنده إلى ابى هريرة مع اختلاف يسير فل اللفظ , 


لمن 


التفرقة ٠‏ فإنه لأمر طبيعى أن يسعى الأعداء 
« إلى ضرب الوحدة » باعتبارها مصدر قوة » 
وقد خضح القرآن الكريم محاولات التفرقة 
وحث اللمطمي ع السو وري ال اي 
تعالي :اج هاما الْذِينَ آمَنْوا إن تُطيعُوا 1 
كن الْذِينَ أُوبُوا الكتَاتَ يدوك بَعْدَ ا 
كَإفرِينَ . وَكَيْقَ تَعْْرٌونَ ونش نكم انث علي 
آَيَات الله ؛ دَفيكَمْ ول وَمَن يَعْتَصم ب بالله فَقَدْ 
هُدِىَ إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقيِم 4 ( آل عمران 
ين ( 3 

© ويعلن الإسلام الحرب على المفسدين 
والدساسين والمنافقين والمرجفين ومرضى 
القلوب ؛ إذ أن هؤلاء جميعاً هم أعدئ أعداء 
الأمة وأخطرهم على وحدتها وأمنها ٠‏ ويذكر 
القرآن هؤلاء أقبح الذكر إذ 00 
م المَافقونَ وَالْحَافِقَاتُ بَعْضُهُم من بَمَذْ 
باكر وود عن لوف وتفيشوة 
يدي : تَسُوا الله يهم إن المنَافقينَ هم 
لكر 59 وَعَدَ الله" الْمنَافقينَ وَالمَافِقَاتِ 


ع7 خم م 


وَالْكُفَارَ نَادَ جَهنم > خَالِدِينَ فيهًا_هىَ حَسْبْهُم 
وَلَعَتَبَهُ انه وَهَمْ عَذَابُ مه مُقيم”» ( التوبة /71 - 
0 

ويقول الرسول 5 ٠١‏ من أتاكم وأمركم 
جامع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
أوااتفرق جنافتكع فاقطوة 0 . 
( رواه أحمد ومسلم عن عَرّفجة الأشجعى ) . 
رامعا : الإصلاح بين الناس : 

© ويحض الإسلام على الإصلاح بين 
الناس .وإزالة: القصومات حتى تبقى للامة 
وحدتها ٠‏ ويعد المولى عز وجل العاملين على 
الإصلاح بين الناس بالأجر العظيم ومن أوق 


بعهده من الله . قال تعالى : « لاحي فى كثير 
قن تَجْوَاهُمْ إل من مرِصَدَكَةٍ َو مَغروفي أو 
إضلاج بس الثّايس من يَفْمَلْ ذَلِكَ ابْتمَاءَ 
مَرْضَاة الله فَسَوْفَ تيه تيه أجْراً تَظيماً »4 
( النساء .)1١١4‏ 

© بل قد أمر الإسلام المسلمين إذا دب 
بينهم الخصام أن يجند كل منهم نفسه 
للإصلاح بين الئاس كل فى حتحيظه في توي 
طاقته ٠‏ قال تغالى : ذإقا لمكو إِخْوَة 
قَأَصْلِحُوا بئنَ أَخَوَيِكُم 4 ( الحجرات و 

© ويبلغ تأكيد الإسلام لأهمية الإصلاح بين 
الناس .حد تفضيله على الصيام والصلاة 
والصدقة : فقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الضيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله + قال : « إصلاح ذات البين . 
قال : وفساد زات البين هى الحالقة » ( رواة 
الإمام احمد بسنده عن أبى الدرداء ٠‏ ورؤاه 
بق داوب والتزتذئ وقال الترمذئ: حسن 
صحيح ) . 


الجبهة الداخلية فى قاعدة الإسلام 


© وإن لنا فى رسول الله صل الله عليه 
ا ا أول:'ما. حتف 
إليه بعد الهجرة إلى المدينة: إقامة جبَقة 
داخلية صلبة ليعلّمَنا أن قوة الجبهة الداخلية 
شرورَة حَيوية ليناة القدزات الذفاعيَة 
والتضدى للغدوان 

ففقنا إلى رج الهالهريق بالاتضان 
اقل اللنينة الأصلقية.٠‏ #الكى يرديما :بملة 


لهس 


ا" 


جه اعداد الأمة للدفضاع 


الأخوة لتصدها فته واحدة مترايظة :وملتحطة 
وليكون الجميع متعاوتين على اسباب العيش 
وبدا واحدة تعمل لهدف واحد . 

2" وعمد إلى توحيد صف الاأنصار 
أنفسهم من اوس وخزرج ٠‏ وكانت بين الفئتين 
عداوات سابقة . فأراد عليه الصلاة 
والسلام - .وقد جمع بينهما الإسلام - أن 
تشتكلن) قو واحدة متضنامتة » وأنامزفل. خا 
بينهم من خلافات وعداوات ٠‏ وأن يقضى على 
كل شبهة قد تثير العداوة القديمة ٠‏ فجمع 
بينهم » ودعاهم إلى تناسى الماضى ٠‏ فاستجابوا 
لدعوته » وفتحوا صفحة جديدة تقوم على الود 
والحب والرضا وأصبحوا جميعا صفا 
واحدا . 

"٠‏ وعقد معاهدة بين المسلمين من جهة 
وبين اليهود والمشركين من أهل المدينة من 
جهة أخرئ لتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية لمجتمع المدينة , 
وكان طبيعيا أن تنص ينود المعاهدة على أن 
جميع المسلمين على اختلاف شعويهم 
وقبائلهم آمة واحدة » ... وغلى ٠‏ تعاون اهل 
المديثة جِميغا فى زد كل اغتداء يقع عليها من 
الخارج 6" . 

غ - وقد حرص الرسول صلى الله عليه 
وسلم على. التصدى للمحاولات تفتيت. هذه 
الجبهة الداخلية التى اقامها من جائب اليهود 
والمتافققين مكل اشافيب 'التقكيف ‏ والتخديل 
وإشاعة البلبلة واساليب التفرقة والقضاء على 
وحدة الآمة كمحاولة اليهود الوقيعة بين 
الأوس والخزرج . 
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© بهذا العمل السياسى والاستراتيجى 
البارع ٠‏ حقق الرسول صل الله عليه وسلم 
وحدة المدينة وتماسك الجبهة الداخلية , 
فوققت :صامدة سلية طوال الصراع - مع 
الأعداء ‏ الذى امتد إلى السنة التاسعة 
للهجرة حتى تنت كلمة زيك فل شنبه: الجزيرة 
الغزبية .وازتفعت عليها زايات الإسلام 
والسلام . 
خامسا : قوة معنويات الشعب وإرادته 
القتالدة : 


© من حقائق الهروب أن ٠٠‏ القيادة 
العسكرية لا تستطيع أن تنتصر عندما 
لاتزننفا الانة بيمال ريفو الافتمبان. 
ويقول مونتجمرى : «١‏ إن أهم العوامل فى 
الحرب أو العامل الوحيد هو الروح المعنوية » 
ومن المستحيل الصمود فى حرب لفترة طويلة 
إذا لم يتوافر عنصر إرادة الشعب للقتال » . 

© هذا النمط من الأمم التى تبعث إلى 
القيادة العسكرية «برجال يريدون 
الانتضان» والتى تستطيع الصمود للحروتٍ 
الطويلة الممتدة بفضل إرادتها القتالية ٠‏ هو 
نمط الأمة الإسلامية المجاهدة التى تجعل لها 
فيد الجهاد ق سيل الل كنانا عسكريا + 
يملا قلوب أبنائها جميعا بالقوة والثبات » 
والإرادة الصلبة , والرغبة الاكيدة فى الصمود 
والنصر , والقدرة على تحمل أعباء الحرب » 
والصبر فى الشدائد وحين البأس ٠‏ والإقبال 
غق. يقل االامواق «والاتفى.... والتستيانة 
بالأضرار والمصاعب حتى يتم النصر مهما طال 
الآمف.. وتتضاعفت. التكمسياة:. 

© وف تاريخ صدر الإسلام صور 
لا تحصى من المعنويات العالية والروح القتالية 
ننقمة الإسلاسية كابا وضيوها وتسامء 


: الإرادة القتالية لدى الشباب‎ ١ 


© ومن صور الإرادة القتالية لدى 
الشباب إقبالهم الشديد على الخروج للقتال 
جهادأ فى سبيل الله رغم حداثة سنهم » ففى 
غزوة احد مكلا تقدم أسسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
والبراء بن عازب وعمرو بن حزم وأسيد بن 
ظهير لخروج مع الجيش وهم أبناء أربع 
عشرة سنة تقريبأ لكن الرسول صلى ال عليه 
وسلم ردهم » ثم أجازهم بعد ذلك يوم الخندق 
وهم فى الخامسة عشرة(*) . 

ومنع .الرسول صلى الله عليه وسلم 
سمرة بن جتدب الفزارى ورافع بن خديج 
اخا بتى خارثة امن الخزوج للقتال وهما ابنا 
خمسة عشر عام فقيل للرسول : إن رافعا رام 
( أى يجيد الرمى ) فسمح له , ثم قيل له : 
إن تمزه يضرع ارافعا فسمح :لةاكذلك, وقد 
ورد أن رافعا أخذ يتطاول على أطراف 
أصابع قدميه ليوهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه بلغ مبلغ الرجال فيسمح له بالقتال 
بعد أن قيل له : إنه راءل') . 

© وأخرج ابن سعد عن سعد رضى الله 
عنه قال : رأيت أخى عميرين أبى وقاص 
رضى الله عنه قبل أن يعرضنا ( يستعرضنا ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
يتوارئ ٠‏ فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إنى 
آأخاف أن يرانى رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فيستصغرنى » فيردنى » وأنا أحب 
الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة . قال : 


فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فرده . فبكى . فأجازه . فكان سعد رضى الله 
عنه يقول : فكنت أعقد حمائل ( حمالات ) 
سيفه من صغره ( أى لكى تناسب سنه 
الصغيرة ) » فقتل وهو ابن سبت عشرة 
د11 : 

© وهدذًا هوحتظلةابن ابئ-عامر الى 
زفت إليه عروسه . ثم سمع المنادى يقول : 
ياخيل الله اركبى ( يعنى ياأيها المجاهدون 
اركبوا خيولكم ) فانتزع نفسه من الفراش 
وقامع متعتجلا لياخذ 'مكانه: ال "حتفنوف 
المجاهدين » وقضى الله أن يستشهد » فلما 
انتهت المعركة طلب رسول الله زوجه وقال 
لها : حدثينى عن آخر عهدك بحنظلة , 
قاجابة. المزاة' + كان بيئق وبين احنظلة ما 
يكون بين الرجل وزوجه , ولكنه سمع الهيعة 
( أى النداء للحرب ) فنهض مسرعاً قبل أن 
يغتسل . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لقد رأيت الملائكة تغسله بالأمس فى 
صحاك»“من فض يناه اللو مين النتساء 
والأرض » (4). 

© هكذا تكون التضحية والروح المعنوية 
والإرادة: القتالية + وَهكذا تكون التربية: التى 
تصنع الشباب المؤمن القوبى القادر على 
عواجية" التحديات الجستام. وقورتاء 
فلا غرابة أن ترى الصبيان يسارعون فى 
الجهاد حماية للدين وحمية للوظن ٠‏ واقتداء 
بآبائهم وذويهم . 

( للبحث صلة ) 


(0) ابن هشام : السيرة النبوية -ط مصطقى البابى الحلبى - 1775١ه‏ القاهرة ‏ القسم الثانى ( ج ؟ ؛ 4 / ض 55 . 


(1) نفسه . 


(0) ابن هشام.: القسم الاول. ( جد 1١‏ >») ص .7١7‏ 


(8) ابن 'هشام : القسم الأول . (جدا١:‏ ؟) ض 6/اء 
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ومن المعروف كذلك أن كلمة الثقافة من 
الكلمات التى شاع استعمالها وكا فى لغتنا 
العربية ٠‏ وذلك بتأثير اتصالنا بالحضارة 
الغربية ٠‏ ولذلك تعد ايضاً - من الكلمات ذات 
المفاهيم الحديثة الوافدة إلينا من أورويا(')؛ ومن 
ثم فهى تحمل الظلال والمعانى الرئيسية التى 
أوردناها فيما سيق لمقفهوم الثقاقة الغربية , 
ولا سيما استعمالها للدلالة على التوسع فى 
المعارف الإنسانية » وبخاصة الآداب والفنون 
( بالمقهوم الغربى ) . 
اقتراح الثقافة الإسلامية : 

وقد أشرنا فى التمهيد إلى أن محاولة قهم 
الثقافة الإسلامية من خلال المعاثى والمقاهيم 
الغربية إنما هى محاولة عقيمة ومصطنعة , 
ولسنا ملزمين بمجاراة الثقافة الغربية فى 
مقاشيمها ومصطلحاتها .ء فعتدنا المفاهيم 


ل اللغة العربية ) لكلمة الثقافة يدل على الحذق ‏ 
اق بوك وقاوية خوج مها ومعتويا 2 


والمصطلحات التى يمدنا بها الإسلام فى الكتاب 
والسنة ؛ وى تراث الفكر الإسلامى المستمد من 
كتانب ليق + 

ولنينا متق 389 بالاقتمنان عل لقنن 
اللغوى الذى اشنا إلية : 'ققنا اننا الإسلام 
مقاهيم ومصطلحات خاصة, يحدّد بها 
المصطلحات اللغوية التى كانت مستعملة قبله ؛ 
كالصلاة والزكاة ؛ والجهاد ٠‏ والولاء , 
والدين ٠‏ وغيرها من المضطلحات التى اعطاها 
الإسلام معانى ومفاهيم جدية ٠‏ صبغتها بصبغة 
إسلاسة: اسيل 5) 

وهذا ما نقترحه للمفهوم الثقافة . 

ففى رابنا أن بحدد مفهوم الثقافة تحديداً 
جديداً . بحيث تصبح ثقافة إسلامية . 

والمفهوم الذى. يعطى الثقافة دلالتها 
الإسلامية المتميزة كما اشرنا من قبل هو 


والآمة 


)١(‏ راجع مالك بن ثبى مشكلة الثقافة ( دمشق دار الفكر 
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(؟) راجع محمد قطب واقعنا المعاصر ص ١٠٠١‏ 


1 م 
بقلم دكتودر م 


مفهوم الحكمة . كما ورد فى القرآن الكريم . 
مقفيهوم الحكمة : 


تدل الحكمة ‏ كما فسرّها علماء السلف ‏ على 
معان جليلة 'مترابطة منها : 


العلم مع العمل , واتباع السنة ( والسنة 
تفسير وتطبيق للقرآن ) والمعرفة بالقرآن , 
والتفقه فى الدين ٠‏ ومعرفة الخلال والحرام : 
ومًا يترتب. على ذلك كله من خشية' الله تعالى . 

ومن الواضح أن هذه المعانى جميعا تلتقى فى 
النهاية على مغنى واحد : وهو العلم بالإسلام 
والعمل نه . 

ورد فى تفسير ابن كثير(") لقوله تعالى : « يُؤْتٍ 
الجكْمَة من يَتَاهُوَمَن يؤْتَ المَكْمََ ققد أو حير 
كيرا وَمَا يدك إِلَّا أولو الْأَبَابِ » ( البقرة : 
35" ). 

« قال ابن عباس يعثى ( بالحكمة ) : المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه , ومُحْكَمِه ومتشابهه , 
ومُقَدْمِه ومؤخره , وحلاله وحزامه وامثاله . 


وقال مجاهد : الحكمة ليست بالنبوة » ولكنه 
وقال ابو العالية : الحكمة خشية الله : فإن 


خشية الله راس كل حكمة 

وقد روئ ابن مردويه عن ابن مسعود 
مرفوعا : « راس الحكمة محافة الله » . 

وفان انىمالك. :التدكنة الست ..وفاق ويد من 
أسلم : الحكمة العقل . 

قال مالك : وإنه ليقع فى قلبي أن الحكمة هو 
(؟) المختصر (ط ثامئة دار القران الكريم بيروت 


"**1١/كاخكام)‏ الي دنا 
( 4 ) اى اعلى الحكمة النبوة . 


الفقة اق اذين ال ٠‏ ؤامز ندخلة 3 القلوب أمن 
رحمته وفضله , ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل 
عاقلاً فى آمر الدنيا إذا نظر فيها . وتجد آخر 
ميقا ل أمزعيياه عالاً يغبر ميته يصيرا يه 
بؤتيه اش إياه ويحرمه هذا . فالحكمة : الفقه فى 
دين الله . 

وقال السّدى : الحكمة النبوة ::والصحيح أن 
الحكمة لا تختص بالنبوة بل هى أعم منها ء 
واعلاها(؟) النبوة ٠‏ والرسالة أاخص ٠‏ ولككن 
لاتباع الانبياء حظ من الخير على سبيل التبع ٠‏ 
كما جاء ق بعض الاحاديث : « من حفظ القران 
فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى 
إليه *) : وقال - سل الله عليه وسلم -: 
لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته فى الحق ٠‏ ورجل أتاه اث الحكمة فهو 
يقضى بها ويعلمها .(0) . 

#» # ة# 

خصائص الثقافة الإسلامية 

إن ارتباط الثقافة بالحكمة يميز الثقافة 
الإسلامية بخصائص. من اهمها : 
١(‏ ) انها تستمد من الوحى والعقل معا : 

إن. محاولة الفصل فى ثقافتنا بين الوحى 
والعقل هى محاولة خاطئة , وذلك لأنها لا تتفق 
مع المنهج القرأنى الذئى يرتبط فيه الوحى بالعقل 


( © ) رواه وكيع بن الجراح فل تفسيره عن عبد الك بن عمر. 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم والنسائى . 


-<- محاولة لاستكشاف الثقافة الاسلامية 


ارتباطأً وتيقاً . ويتأكد هذا الارتباط بأدلة قاطعة 
متها .(0) 

١‏ الآيات. التى تدعو إلى. تحرين العقل 
البشرى ‏ من كل حاجز يحول دون اكتشاف 


الحقيقة'. ومن اخ الجواجة الت ادها 'القزا 
إلى إزالتها : الإكراه ق الدين ؛ والتقليد الأغمى 
للأباء والأجداد 2 واتباع الهؤى والظن , 
والوساطة بين الإنسان وربة 2 والسحر 
والشوافة:: 
الآيات التى تدعو إلى التفكير والنظر فى 

الكون والإنسان . 

'- الآيات التى تدعى إلى تدبر القرآن 
الكريم . 


الآيات التى تكرم العقل والعقلاء ( ذوى 
الألباب ) » وترقع من قدر العلم والعلماء . 
8 الآيات التى 'تؤكد عضمة الوحى , 
ومحدودية العقل البشرى » وأن هذا العقل 
لا يؤتن ثمانه “ولا :يعطى خترها عندة ؛ إلا ينون 
الودن د 
فالجمع بين الإيمان بالوحى والانتفاع 
بالعقل هو احد الخصائص البارزة 
الإسلام . وهو الذي أثرى الثقافة الإسلامية 
: الوحى الإلهى واجتهاد العقل 
البشرى معاً. 
ويتضح هذا أيضاً من سياق الحكمة فى 
القرآن ٠‏ ففى كل سياق وردت فيه الحكمة ‏ كما 
سنرى - تمكن البرهنة بالأدلة العقلية والعلمية 
على أن اتباعها خير عظيم للإنسان ؛ كما قال 
تعالى : 


أو حرا كثيراً وما يَذَكََ إلا أولو الأب » 
( البقرة ؟ 759 ). 
( ) انها ثقافة تغييرية تجمع بين العلم 
والعمل : 

فهى ثقافة لا تكتفى بالتامل النظرى كالفلسفة 
النوتائنة: .(2) 

ولا تجنح إلى الجدال إلا بالتى هى أحسن . 

وليست ثقافة عزلة عن الحياة . وهروب من 
المجتمع ٠‏ كالرهبانية . 

إنها ثقافة إيجابية فاعلة : 
اند تمتائستها الوكتستة.. 

والفعل. الإيجابي ليس مجرد ارتجال أق 
اندقاع عاطقى ؛. وإثما هو الفعل الخيّر. | 
العمل الصالح القائم على العلم والدراسة والتدبر 
والتحظتظ . 

وعن طريق الفعل الإيجابى - بهذا المعنى - 
تكتسب الثقافة الإسلامية المقدرة على التغيير: 
بل تصبح فعلاً ثقافة التغيير : أى الثقافة التى 
7 إلى تغيير النفوس ٠‏ وتغيير المجتمع ؛ وتغيير 

٠‏ أى تؤدى إلى تحقيق الحياة الطيبة على 

وجه عمجي 

ومفهوم التغيير فى الإسلام يختلق عن مفهوم 
الثورة . 

وذلك لأن مفهوم التغيير مقهوم سلمى 
تربوى ؛ يعمل عمله ببطء ؛ لأنه يقوم على تربية 
النقوس كما قال تعالى : 
هن الله > لابيَر 5 بِقَوْم حَتَ 2 
نهم » ( الزعد ل 0" 

ولذلك تذكر الحكمة فى سياق التربية فى كثير 
من آيات. القرآن الكريم .. 


الفعل الإيجابي 


حَيَ يِقَرُوا ما 


)7 غن هذه الأدلة بالتفصيل راجع أحمد عبد الحميد غراب ؛: 
الإسلام والعلم , 

( المركز الإسلامي للدراسات والبحوث القاهرة 443١م‏ ) 
ص .1١- 3١‏ 


ف 


( 8 ) يضع ارسطو التامل العقلى 081000181108© فى ذروة الكمال 
الأخلاقى راجمع كتابه : الاخلاق 1١78/١١‏ ب , 


فتذكر. فى مهام الرسول اس 
وسلم - مربياً كما فى قوله تعالى : ١ه‏ قد مَنْ اللا 
م ل لو عا سو 
عَلَيهِمْ | اباد وي . هم وَيْعَلَمهَمْ الْكْتَاتَ وَآلجِكْمَة 
إن كالوا من قبل لَفى ضَلَالٍ كبينٍ» 
( الغمران :134 ). 

وقول تهالكى : 3 
ذهُوَ الى بَعَتَ فى المي رسُولا َنم يكوا 
عَلَيْهِمْ آياتيه دَيْرَكِهمْ وينلئهم الْكتَابَ م 
وإن كانُوا من قَبْلُ لفى ضَلَالِ تين 4 ( الجمعة ؛ 
:”3 ) .. ويلاحظ فى الآيتين ذكر أنهم كانوا 
من قبل فى ضلال مبين ؛ مما يؤكد أن التربية 
النبوية قد آدت إلى تغيير نفوس الناس من 
الضلال إلى الهدى ؛ واخرجتهم من الظلمات إلى 
الو 
وتذكر وسائل التغيير فى التربية النبوية فى 
قوله_تعالى : 

ولف كَانَ لَكُمَ في رَسُولٍ الله 1# حَسَنة 4 
( الأحزاب 58 5١١‏ ) . 

« الذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ الننَ الْأمنَ الى 
دونه مَكَتُوبا عِندّهُمٌ في التَوْرَاةٍ والإنجل 
يَأمَرَهُم امروب يا ” عَنِ امك َيل ف 
الطيّبات دَيحْرَم ) عَلئِهِمْ الحَبَائتَ وَيْضْعٌ عَنْهِمْ 
إِصْرَهُمْ َال التي كَانَتْ عَلَيِهِمْ 4 ( الاعراف 
67:7 ), فمن أهم وسائل التغيير التى 
اتبعها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى تربية 
الناس ؛ 

لات الأسوة الحسكة: 

"' - الأمر بالمعرؤف والنهى عن المنكر 

"' - إحلال الطيبات وتحريم الخبائث ٠‏ 

أ وضع الآصر:ورفنع: الحرج.. 

؟ ‏ تحريرهم من الأغلال التى كانت عليهم : 


( 5 ):راجع تربية الهادئ المهتدئ الكامل عليه الصلاة والسلام فى 
كتابنا : الشخصية الإنسانية ( الهيئة المضرية العامة للكتات 
8 م) ضن ١١١-1١١‏ 


أغلال الجاهلية والكفر ؛ حيث أخرجهم من عبادة 
البشر إلى عبادة الله ٠‏ ومن ظلم الناس إلى عدل 
الإسلام إلى 

وكذلك تذكر ‏ الحكمة:اق القرآن. ق: سنياق 
التشريعات. التربوية للأسرة ؛ كما تذكر فى تربية 
النساء والأولاد 0 

ويكفى أن نشير إلى أيات سورة الإسراء فمن 
قوله تعالى : 9 وَقَضَى رَبْكَ ألا تَمْبْدُوا إلا 4 
إلى قوله تعالى : 9 ذَلِكٌ مما أُوْحَى إِلَيِكَ رَبك من 
الحَكْمَة 4 لاسا ا ا 

ففى هذه الآيات منهج تربوى متكامل للحياة 
الطيبة : 


والمعالم الرئيسية لهذا المنهج هى 


عيادة الله وحده ؛ بر الوالدين » صلة الرحم ' 
أداء حقوق الفقراء والضعفاء واليتامى » الحفاظ 
على المال بالاعتدال فى الانفاق . 
الإنسانية » وذلك بتحريم الزنى ٠‏ وتحريم قتل 
الأولاد ٠‏ وتحريم قتل النفس ٠‏ وتحريم الظلم يكل 
أنواعه, والالتزام بالأخلاق الاجتماعية 
الإسلامية كالوقفاء بالعهد . والحكم بالعدل : 
وإيفاء الناس حقوقهم , والتواضع لهم وعدم 
التكبر عليهم ؛ وتقرير مسئولية الإنسان عن 
استعمال حواسه وعقله فيما خلقت له . 

إن ثقافة بدون هذا المنهج لهى ثقافة 
سطحية زائفة : مهما كثرت فيها العلوم 
وتكدست المعارف , واتخمت الحاسيات الآلية 
بالمعلومات. وبنيت ألاف المدارس 
والجامعات . وصدرت ملادين الكتب . 


. انظر الفقرة التالية‎ )٠١( 


يفن 


(* ( رق افق السياسي والانشماعى 
والاقتصادي ( علوم الاستخلاف ) : 


: النظام السياسي‎ ١ 

من معانى الحكمة الحكم بما أنزل الل , ا 
تحقيق مفهوم. الخلافة ف. الارض عن. صَريى 
الحكم بالشريعة الإلهية . ولذلك ترد الحكمة 
مقترنة بحكم التبوة والأنبياء . 

يقول الله تعالى عن آل إبراهيم : 

نقذ أنَيْنًا آل إِبْرَاِهِيم الْكتَاتَ وَالْجكمَة 
انين هُم ملكا عظياً » ( التساء. 6 : 64 ). 

ا تعال عن ا : 

د وَآنهُ اله املك والجكمة »> . 
:1ة؟"). 

ويقول تعالى لداود : 
ؤيَادَاودُ 51 جمَلَكَ خَلِيقَةَ في الأرض كَاحْكُم 
سس يْنَ الناسن باحق ولا تتبع الهْوَى قِضَلَكَ عَن 
ل ري وطن :52 05 


( البقرة 


ب - النظام الاجتماعى والاقتصادي : 

الأاسرة: 

وردت. الحكمة فى القرآن كثيراً في .سياق 
العلاقات الاجتماعية » وبخاصة فى سياق 
الأسرة » وتنظيم العلاقات الزوجية » وتربية 
النساء والأولاد ليلكا" 

ففى العلاقات الزوجية نجد الآيات الكريمة فى 
سورة البقرة “من قوله :تعالى ؛ 

0 وَلا تََكِحُوا لمرِكَاتِ 1100 م4 إلى قوله 
تعالى : « كَذَلِكَ بين ان لَكُم آبَاتير لَمَلَكُمْ 
3 الا 2 


تَمْقِلُونَ 4 ( البقرة ؟ 


لذلا راجع سورة الآخرّاب 5 +507 590 وسورة لقمان 


الما ا 0 


لك 


ففى هذه الآيات تشريعات تربوية!”') عن 
الأسرة المسلمة , وهذه التشريعات تحرّم الزواج 
بين المؤمنين والكافرين , لأن منهج الحياة الكافرة 
يؤدى إلى النار ٠‏ ومنهج الحياة المؤمنة يؤدى إلى 
الجنة : كما تنظم هذه التشريغات العلاقات 
الجنسية بين الزوجين ؛ فتحرم الاتصال الجنسى 
خلال الميضن واقصبره: عق حنالة الطهر :كنا 
تحرم الشذوذ الجنسى ٠‏ لأن الإسلام يقيم 
العلاقات الزوجية .يل والعلاقات الإنسانية 
كلها على مفهوم التطهر الشامل ' وكذلك تُشُرَحُ 
هذه الآيات للإيلاء والطلاق والخلع والعدة 
والرجعة والنفقة والمتعة والرضاع والخطبة , 
وتوجب على الرجال معاملة النساء بالمعروف ف كل 
الحالات . 

والعمل بهذه التشريعات عفل بالكتاب 
والحكمة ( السنة ) . ومخالفتها ظلم للنفس , 
وكفر بنعمة الهدى 
مجتمع الإنفاق ومجتمع الريا : 

وردت الحكمة فى القرآن كذلك ىق سياق 
المقارنة بين مجتمعين : 

مجتمع الإنفاق ٠‏ ومجتمع الربا ( وذلك فى 
آيات سورة البقرة. من قوله تعالى : 
مل اين يفون نوا في سبل ارك 

حَبَرَ بيت سَبَعَ َال في كل سُنبلَةٍ مَانَهُ حَبَّوْ » 
إلى قوله و" : 9 وَائّقُوا يَؤْمَا تَرْجَعُونَ فيه إِلّ 3 
م عل ل نين ا كسبث وهم لا يُظْلَمُونَ » 
(البقرة؟ 1557 1 

وهذا المجتمع الأول هى مجتمع المؤمنين 
الأبرار ٠‏ الذين ينققون اموالهم على الفقراء 
وذوى الحاجات فى مجتمعهم : وهذا النوع من 
الإنفاق نوع متميز ؛ لأنه إنفاق خالص لوجه الله 
برىء من الرياء والمن والأذئ ٠‏ وهو إنفاق من 


. لأنها تجمع بين التشريع والتربية‎ ٠ تشربعات تربوية‎ ٠ )١١( 


طيب الكسب لا خبيثه 0 وهو إنقاق بسخاء وف 
كو 2 َيِل لجار سِرَأْ وَعَلَانَة 4« 


( البقرة 7< 04 ) ولذلك يضاعف: الله. لهم 
الآجر , ويكقر عنهم الذنب , ويخلف لهم فى 
الرزق ٠‏ وينجيهم من الخوف والحزن ٠‏ ويورثهم 
الأمن والاستقرار 
مجتمع الريا: 

وهو المجتمع الثانىي مجتفع الأشرار أكلى 
الربا . وآكلى آموال الناس بالباطل ٠‏ لا أمن لهم 
ولا استقرار ٠‏ يصرعهم سعار المال ٠‏ فيتخبطون 
كمن يتخبطهم الشيطان من الجنون ٠‏ لأنهم 
احلوا ما حرّم- الله . ويؤكد المشرع الحكيم تجريم 
الربا ٠‏ ويهدد المصرين عليه بحرب من الله 
ورسوله ٠‏ ويأمر بإمهال المعسر » ويوصى بؤضع 
الدين عنه , وتنتهى الآيات بقوله تعالى : 
< وَائقُوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه إِلَ اثرثهَ وى كل 


نفس ما نا كسَبَتُ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 4(البقرة5/؟) 


وعن عبد الله ين'عباش انها آخز .ها نزل من 
القرآن )١2:‏ 
( 4 ) انها ثقافة شاملة : 


(1) لجميع الناس : فليست ثقافة طبقية 
الأامتصرية: مل .متاتة نيمهم : 

يقول الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : 
« ولا تظرد الَذِينَ يَدْعُونَ رتم با بالْعَدَاة ة وَالْمَعِيَ 
يُريدُونَ وه ما عَليِكَ من حسام تن شؤة , 
َمَا من حسَايِكَ عَليِوم كن شىئ نْء لَمَظرِدَهُمُ فَتَكُونَ 
مِنَ الظَلِلينَ 4 ( الأنعام :05 ) . 

كانت قريش تريد أن يطرد النبىٌ - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من مجلسه العبيدَ والفقراء 
والضعفاء أمثال : صهيب وبلال وسلمان وعمار 
وخباب وعبد الله بن مسعود . 


وقد نزلت هذه الآبة ى ستة من أصحاب 
ير ساس و منهم ابن 
مسعود ٠‏ قال : «١‏ كنا نستبق إلى رسول الله 
- صانى الله عليه ود وندنو منه فقالت 
قريش : تدنى هؤلاء دوننا ؟ فنزلت : « وَلَا نَظودِ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رتم »> . 9 
*» وكذلك طالب كداز نوحاً عليه السلام بإبعاد 
الفقراء والضعفاء : 

د نَقَانَ اللا الَيَ تقر وا من كوو َا تراه إِيَّ 
بَشَرا يَتْلَنَا وَمَا تَرَاكَ اتبَمَكَ إلا الَِينَ هُمْ أَرَاذلنا 
بَادِىَّ الرَأي » (هود "»9:1١١‏ ). 

لي ْم أن بطرم لين اموا 


بم لاقُو ربح وَلَكِقٍ أَرَاكُمَ كَؤما تَْهَلُونَ » 
ا 11 ا اد 
» فالعلم فى الإسلام للجميع : ٠‏ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ٠‏ 
* والمسجد فى الإسلام للجميع : للصلاة 
وللتربية . 


(ب ) لجميع جوانب الحياة الإنسانية : 


تقتصر على جانب واحد بل تشملها 
0 : فتوجه الحياة الإنسانية عقيدة وعبادة » 
وسعياً وتنظيماً ٠‏ وتربية وسياسة . 
وقصرها على جانب واحد يحولها إلى معلومات 
جزئية لا صلة لها بالحياة الإنسانية المتكاملة . 
(5) الثقافة والدعوة: 
ترتبط الدعوة بالحكمة ف قوله تعالى : 
دادع إلى سيل رَيَكَ بِالحكمَةٍ وَالوَعطوَ الحسكقز 
وَجَادِهُم بالتى هىَ أَحْسَنُ 4 (النمل 
مذ 7 نيللا ا" 
وهذا الارتباط يوضح جوانب هامة ف الثقافة 


4 


(؟١)‏ راجع اين كثير : المختصر ( دار القران الكريم / بممرثت 
ط.ء ثامنة ١+١‏ / ١54١1)١/؟55‏ 


)١14(‏ رواه الحاكم ف المستدرك وقال على شرط الشيخين واخرجه ابن 


هنا 


-< محاولة لاستكشاف الثقافة الاسلامية 


الإسلامية : ومن “هذه الجتوائن* 
١‏ أنها ثقافة دعوة : فليست ثقافة مغلقة 
لمجتمع مغلق كالثقافة اليهودية . 
"- آأنها ثقافة عاللية :+ لأنها تحمل رسالة 
الإسلام للناس جميعاً . 
" - انها تقدم حلولاً ( تقوم على الوحى والعقل 
معأ ) لقضايا إنسانية مصيرية , وهى : قضايا 
الخالق والحلق: والخياة. والموت )2 وَمَا بعد 
المؤث ٠‏ والحق والباطل ؛ والسعادة والشقاء . 
:- أنها تسعى لضم البشر جميعاً إلى 
الإسلام , ائى هدايتهم إلى هذا الدين ٠‏ ليكونوا 
جَنوياً للحق والعدل والرحمة ٠‏ :وليقيموا الحياة 
الطبية عل :هذه الآزضن:: 
لذلك كان لابد للدعوة إليه من التزام الحكمة 
والموعظة الحسنة والقول اللين والجدال بالتى هى 
أحسن . 
ولذلك حرّم الإسلام الإكراه فى الدعوة إليه : 
ؤ لَاإِكْرَاهُ في الدِين قد تَبينَ الوُضْدُ من الْمَىّ » 
( البقرة * : 751 ) - 
دك 2 11 “رم 

< ولد مَام رَبك لان من في الْأَْض كلهم 
جميعاً أقَانتَ كُكْرِءُ النّاس ححقٌ يَكُوُوا مُؤمِينَ » 
0" 

فالاكزاء اتتهاك لحرنة الآتسان. وكرامتة. , 
واحتقار لعقله » وهى يسىء إلى المدعوين إلى 
الإسلام كما يسىء "إلى الإسلام نقسه . 

فالإسلام يريد من كل مؤمن به أن يكون 
صادقاً فى إيمانه , ملتزماً بتعاليمه , ولا يتم ذلك 
إلا إذا كان قراره قبول الهدى قد اتخذ بحرية 
كاملة » وعن يقين واقتناع . 


ومن ثم كانت الثقافة الإسلامية ثقافة 
حكمة , لأنها ثقافة إقناع لا ثقافة إكراه . إنها 
ليست غزواً ثقافياً . وإنما هى رحمة مهداة . 


(”) الثقافة واللفة: 


من الواضح أنه لا يمكن فهم الكتاب والحكمة 
والعمل بهما إلا عن طريق إجادة اللغة العربية , 
والتمكن -منها .بل :والتميز فيها . 

وأية محاولة لفصل الثقافة الإسلامية عن 
اللغة العربية لا يقوم بها إلا جاهل بطبيعة هذا 
الدين ٠‏ أو عدو مبين للإسلام والمسلمين . 


(17) وحدة الثقافة الإسلامية : 


إن عقيدة التوحيد هى التى تعطى للثقافة 
الإسلامية هويتها المتميزة (*') , وهى التى 
تجمع وتوحد ابين كل عناضرها واجزائها » 
وتجعلها كائنا عضويا واحدا أى تحقق لها وحدة 
البناء الثقاق . 
ومن التوحيد الإسلامي يتبع التصور 
الإسلامي للحياة , .والكون »..والإتسان :: 
ويستدل على توحيد الله من وحيه فى القرآن » 
ومن خلقه فى الكون والإنسان . 
وتوحيد الله يضفى على حياة الإنسان المسلم 
المعنى والحكمة ؛ فهو لم يخلق عبثا ؛ ولن يترك 
سدى ؛ ومن ثم لا تكون حياته مجرد أحداث 
منفصلة » بل وحدة متكاملة لها غاية وهدف . 
وثن إن صَلَاقِ وَنشكي وَحَاىَ وتان ره رَبَ 
العَالمينَ لا شَريكَ له » 
(الأتقام 138-158:5). 
ؤتهن. دقوانا ان العم اله ري. الاعافية 
*#** ممع ممه 


حبان فى صحيحه وراجع ايضأ ابن كثير : المختصر 541/1 . 


)١5(‏ راجع ايضاً : د . إسماعيل الفاروقى : الاطلس التقاق 


للإسلام ( بالانجليزية ) 


مفاكة 04 كقلاة لنسألد© عد" 


8 .ظط (م198 علرمجوعلظ - وملممآ , مدلائدد)ح) 


بُعض تحصبائصب مبلىادله عليه وسام 


نفضيزة الشيخ 
محعوض عوض إبراهيم 


الأحزاب/05 . 1 
< قد جَاءكٌ 


. ١؟8/ةبوتلا‎ 


إثة 'الرجمة المهدَأة :والتعمة المسداة سيدنا 
محمد بن عيد الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ بقدر مادعا إلى الله وهدى إلى الحق وقام 
لله تعالى بما أمر, فكان أعبد الئاس لريه » 
وأقومهم يحقة» حت قال 5 مولا 

ل إِنا فحنا لَكَ قحا ُبيا .البَغَفِرَ لَكَ الله 
ماتَقدَم يمن ذَنيكَ وما َأخَر وتم نغتته علي 
وَيبْدِيِكَ صراطاً ملتقياً وينصرل الله نضراً 
عَرِياً 4 . الفتحم / 5١ ١‏ . 

إنه النبى والرسول الذى أخبر الله عنه 
بوصفى النبوة والرسالة وباسمه محمد ٠‏ وشاركه 
فى ذلك إبراهيم عليهما السلام فقال تعالى ( إن 
َوْلَ النَاس بِاِبْرَاِيمَ للذِين اتبعُوهُ وَهَذًا اله » 
أل عَمِران / 4ه 

وهو مع موسى عليهما السلام ف قوله تعالى ؛ 


5 إّّ الله وَمَلَايْكتَه ون على الت ايها اين آمْنُوا صَلُوا علد وَسلِمُوا تيا 4 : سورة 


ع ال 3 0 - 00 41 0 2 0 
م رَسُولِِمَنْ أنفسكم عَريؤٌ عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين زءوف رَحِيِمْ 4 


إن وملا ليم رَسُولا عَاهداً عَلَيْكُمْ كنا كا 
أَرَسَلْنَا إلى فَرْعَوْنَ رسُولاً . فَمَصَى فزعَوْنْ 
الرَسُولٌ » المزمل/ ١١‏ - 15 . 

وأنتين عن يوضات النبى فقال ل الب أوْلّ 
بِالوْمننَ من أَنمُبِهِمْ 4 الاحزاب/7 . 

وجمع بين وصفى الرسالة والنبوة فقال : 
و الَدِينَ يتِعُونَ الرّسُولَ التين الأمن . . > 
الأعراف//ا5١‏ . 

ويخبر الله تعالى عن مصنطفاه باسمه بمثل 
قوله 0 

دا محمد أب آخر بين رَجَاِكمْ وَلكن 
وول الله خف التتِينَ 4 الاحزاب/ 6١‏ . 


فالآية انتظمت الإخبار باسيمة وبوصف 


<َ 


اميد 


6 


الرسالة » ووصف النبوة مع سبائر النبيين عليهم 
المنلام وقالٍ تعالى : ١‏ 
30 ا الله وَالَذِينَ معة آَشِدّاء على 


2 و +ء.>#/ م 


الكفارٍ اكماء بينهم »# الفتم/ 9؟ . 
ولا يناديه الله أبداً 31 بوصف النبوة 
والرسبالة ٠‏ فى مثل قوله « سينا 
لسن سول بَلْعْ مَا أنزلَ إكيِكَ من دَيَكَ 4 


ئدة/117 . 7 
1 ايا السُولُ لا يحْركَ الَّذِينَ سارِعُون فى 
الْكُثْر » المائدة/١4‏ . 


<ِيَآي لبه حَسْبِكَ الله وَمَنِ ايبَمكَ من 


اومن 4 الأنفال| 4 . 
ويام الم إِنَا 3 سلتَاك شاه 


لعزم بن » 


وَمبِشْرا .. © الاحزاب/8- 5 . 

ونقرا نداء الله لرسله بأسمائهم المجردة فى 
مثل قوله تعالى : 58 

« وَكُلتَا يَاآدَم 0 أنتَ وَرَوْجَكَ 
الجن ...6 البقرة/ 0" ٠‏ 2-5 

د نقلنا يَاآَدَمْ كك هَذا لو نك 
َلرَوْجِك . وك جد اداو 

دقاد باتوخ إِنَه كين من أهلك.....» 
اخدا 


2-7 1 أَعْرِضٌ 3 ا 


ود /71 . 


09 


ؤ يا دَاوْدُ إِنَا جِعلناك خَليفة فى الأرض . . . » 
5 
501 

0 يَاعِيتى بن مَريم أأنتَ قلت للناس اذو 
- فين من كو الله قال سْبِحَانك » 
المائدة/ 1١1١7‏ . 


...4 الأعراف / 


ويقرد الله لمضطفاة - صل الله عليه وسلم - 
بخصيصة القسم بحياتة وبقائه من خلال كلامه 
تعالى عن تبى الله لوط عليه السلام وعن قومه 
يفول سبحانه . 8 لمَمَْك" يم لف سرهم 
يَعْمَهُونَ © الحجر/؟/ . 

ولم يقسم الله بحياة نبى أو رسول أو ملك قط 
تشريفاً له - صلى الله عليه وسلم - وتنويها 
بقدره ؛ وابن كثير فى تفسيره لهذه الآية يورد قول 
ابن غباس رضى الله عنهما : ( ما خلق الله 
وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وما سمعت الله أقسم 
بحياة أحد غيره ) . 

والإمام القرطبى وغيره يعرضبون هذه 
الخاصية الثى لا تتغارض. مع قسم الله تعالى 
ببعض مخلوقاته كالتين والزيتون وطور سنين 
والشفس وَضَنْحَافَا والليل إذاا عسعس .وَالضَيم 
إذا تنفس والفجر وليال عشر . ولعل من مراد الله 
بالقسم بها أن تتضافر الجهود فى المجامع 
العلفية ٠‏ وهيثات: البتحوث التخصصة يكقشنافك 
مزيد من أسرار الله فى كونه ومخلوقاته , 
استتجازا الوعد الله 'ق.-مكن قوله.. 


َكل الخ لذ تريح ايه تتترفوها > . 
النمل/ 57 . 1 


١ (‏ ) العمر يفتح العين وضممها هو الحياة والبقاء : واستعمال الفتح ف القسم اشهر لخفته ودورانه على اللسان كما قال الزجاج .. وكفى بايثار 


القران تميّزا . 


"41 


سرهم م آيَابنر ف الآقَاقٍ وف أَشِهم حَقّ 

ََ 0000 الحقٌّ 4 فصلت/؟5 . 

مسر الرسول وشواهد فضله كثيرة فى 
كتاب الله وفى سسمنته عليه الصلاة والسلام » 
وصدر سورة الفح ه: ذلك بمكان فقد أوحيت 
السورة إليه منصرفه: من صلح الحديبية الذى 
كان نهاية طيبة لمحنة شديدة فات فيها الرسول 
ووساقوا 
من أجله الهدى : وطال تمنيهم له بعد أن هاجروا 
طاعة لله وإذغاناً لرسوله ٠‏ وإغزازاً لدينهم , 
فكان ها آتى الله رسولة والمؤمْتيّن خيراً مما 
تكسيرىا ل قواته وردم الله:من :قال!: 
قد ينعم الله بالبلوى » وإن عظمت 

ويبتلى الله بعض التاس بالنعم . 

قال الزهرى : ( لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية : وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين 
فسمعوا كلامهم فسكن الإسلام فى قلوبهم واسلم 
فى ثلاث سنين خلق كثير. وكثر بهم سواد 
الإسلام ) . 

والشعبى يقرر هذه الحقيقة ويقول : لقد 
أصاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى صلح 
الحديبية 'ما لم يضنب فى غزوة : غفز. الله له 
ما تقدم من ذنبهه. وما تأخر» وبويع بيعة 
الرضوان ٠‏ واطعموا نخل خيبر وبلغ الهدى 
محله ٠‏ وظهرت الروم على فارس ٠‏ قفرح الرسول 
بظهور اهل الكتاب على القزيسن ٠‏ كما قال الآمام 
السوكاتى فق (افتع القدين) اح امن :44 

والشوكانى خلف لابن كثير وغيره رحمهم الله 
فابن كثير يقول عن الفتح فى الآيات « والمراد به 
صلح الحديبية » : ( فإنه حصل به خير جزيل » 
وآمن الناس ؛ واجتمع يعضهم ببعض ؛ وتكلم 
المؤمن مع الكافر. وانتشتر الغلم. النافع 
والإيمان ) ٠‏ وتلك ثمرات طاعة المؤفثين لله : 
والتزامهم هدى مصطفاه لا ريب ؛ لكن ابن كثير 
وغيره يذكر خصيصة ربانية لمحمد ‏ صلى الله 


وصحيه ما شمروا إليه وحرصوا عليه » 


عليه وسلم - ف هذه الآيات فيقول فى قوله تعالى : 
«جلو لك لااباقةم رد نيف .. » الفتح / 


قاس بعد عم بد للق يوترت 
التى لا يشاركه فيها غيره ٠‏ وليس فى حديث 
لاي ا وو ا 
ونا تاخز : وهذا تشريف:عظيم الرسول الله:سل 
مايا وسسام وو صق اليه سام - ف 
جميع أموره على الطاعة والبن والاستقامة 'الثى لم 
ينلها شر سواه2 لامن الأولين . ولا من 
الآخرين , وهو صلى الله عليه وسلم ‏ اكمل 
البشر على الإطلاق ؛ وسيدهم ف الدنيا والآخرة ٠‏ 
ونا كان أطوع خلق الله تعالى . واشدهم تعظيماً 
لأوامره ونواهيه . قال حين بركت به ناقته 
ه حتبسنها حابس الفيل + ثم قال ++ والذئ نقسى 
بيده لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات 


الله إلا اجبتهم إليها 6 
فلما اطاع أمر الله فى ذلك ؛ وأجاب إلى الصلح 


نزل قول_الله تعالى : 

إِنَا كنا لك قحا ينا يْمْفِرَ لَك الل 
مَا تدم » الآيات سورة الفتع . 

وتصن الله تعالى لمصطفاه نصر لأمته لآ.ريب , 
ولقد راحوا مع غبطتهم بما أعطى الله رسوله 
يقولون : هنيئًا لك يارسول الله هذا لك » فما لنا ؟ 
فنزلت ليِدْعِلٍَ الموْمِنينَ َالْوينَاتٍ > جنات ذ ترك 
من ها اهار خَلِدِينَ فيها ويكفّر عتمم سَيكَاتوم 
6 كيك ين فار .ا عه 4 عن 1 

ومن خصائصه ‏ صلى الله عليه وسلم - فى 
سورة الفتح ما يقرره قوله تعالى : 
( إن الذين ن تبايشوناك ا ينايوة الله:... « 
0 و ا 

ق تأكد معناه فى القرآن وتردد فى مثل قوله 

4 : « تمن تيطع الدَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ اللّه:. « 
النساء/ 6١‏ . 


انيلا 


ج النبى وأمته 


ونحن نذكر مع قول الله تعالى : 9 إن أَوَسَلنَاكَ 


شَاهِدَا مشر وَنَذِيراً , 4 ا 
قوله: سبحائة : ينا الت إِنَا أَرْسْلنَاكَ 


شاهداً 3 »4 الأحزاب/ 5غ . 


لنجد خاصية أخرى من خواض النبى - ضلى 
الله عليه وسلم - : « فيدعى يوم القيامة فيقال 
له : هل بلغت فيقول : نعم ؛ فيدعى قومه ؛ فيقال 
لهم : هل بلغكم فيقولون : ما أثانا من بشير , 
وما لذانا من احدا.. فيقال. لتوح .من يشبهد لك 
فيقول : محمد وأمته ». فذلك قوله تعالى 
( وَكَذْلِكَ جَعلناكُم آم وسَطا ونوا شَهَدَاء غلى 
الناس وَيكُونَ الرْسُولُ عليكُم شهيداً » 
البقزة/ 9< الغرجه: الوباء: تعس والبهاري 
وغيره . 


الس بسمسححمر أل 


فشهادة المسلمين مقررة فق الآية على أمم 
الأنبياء والمرسلين يوم القيامة بأنهم بلغوا 
اقؤاميع أما أمروا ابتلتفهع إياة ... 'والؤسط 
الأجود الخيار » وقد صح أن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ‏ كان وسطأ فى قومه أى أشرفهم 
نسباً . كما قال الإمام ابن كثير . والثناء عليه 
يذلك يستتبع تعيز امته الملتزمة لنهجه : القائمة 
على سنته عملا لا إدعاء . قال الإمام ابن كثير فى 
تقسير الآنة ونا جعل الله هذه الإمة وسطاً 
خصها بأكمل الشرائع ٠‏ واقوم المناهج وأوضح 
المذاهب .) كما قال تعالى : 8 هو اتَاكمْ 
وما َل عَلدكمْ في الّين من حرج له أبيكم 
إبراهيم هو نماكم اممللِمِينَ من قَبْل وني هذا 


01111 


ليكوت الدَسُول" كهيدا عَليْكُمَ وَتَكُونُوا شَهْدَاءَ 


على التاس » الحج/78 . 
إنها خصائص ثبوية تستكمل. الحديث عنها 
بعون الله:. 
معوض عوض إبراهيم 


نس تمصي حدر 


صرح فضيلة الاستان الدكتور عبد الفتاح بركة الامين العام لمجمع البحوث 
الإسلامية بان مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف قد اصدر قراره عام ١174‏ 
القاضي بحظر تداول أو نشررواية ٠‏ اولاد حارتنا » التى الفها الكاتب نجيب محفوظ 


سواء اكانت مقروءة أم مسموعة أم مرئية . 


والامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تلفت الأنظار إلى هذا الحظر . وتدعو 
المسلمين إلى ضرورة الالتزام به .وبا التوفيق .. 


84 


نو > ا ع5 ل ل ع 6“ 7 "و ل ترا 2 0 "ان ع6 5 ” 


ع ب" 


رك عا الشربية وسمفكى ١ل‏ سلا 


د؛ متحمد وجب البيؤئى 


كان الإفتاء الديني فى مصر منذ اندرجت فى 
ظل الحكم العثمانى يتبع الفقه الحنفى 
وحده . وكان القاضى التركى حريصاً فى اول 
عهد الاتراك على الالتزام بهذا الفقه ؛ حتى 
مضى الأمر عليه تلقائياً دون اعتراض ما من 
شيوخ المذاهب المتماثلة . ثم جاء عهد 
الاأستاذ الإمام محمد عبده فى الإفتاء فلم يشأ 
ان يتقيد فى بعض الاحكام بالمذهب الحنفى 
وحده : ولكن معاصريه وقد راوا سابقيه من 
امثال الشيخ المهدى العباسى والشيخ محمد 
البنا والشيخ حسونه النواوى يلتزمون مالفقه 
الحنفى ‏ راوا ان الأفضل هو ف الالتزام به . 

ثم أعقبه الشيخ بكرى الصدق والشيخ محمد 
المطيعى والشيخ إسماعيل البرديسى 
والشيخ عبد الرحمن قراعة فرجعوا جميعاً إلى 
الالتزام بفقه الأحناف 2 ثم جاء الاستاذ 


بخيت 


دراسة شاملة فق كتب الفروع والأصول معاً 
بحيث أصبح حجته الأول فى مصر بعد رحيل 
الشيخ محمد بخيت المطيعى رحمه الله : فراى أن 
يعود إلى نهج الإمام محمد عبده فى غير الفتاوى 
الرسمية التى تتظلبهاالدولة ٠‏ وق عهده بالإفتاء 
تالفت لجان فقهية لتعديل قانون الأحوال 
الشخصية ؛ فكان رايه من رأى الإمام المراغى فى 
التوسع: الشامل للمذاهب المغتمدة جميعها ؛ بل 
امتد:. هذا التوسع فى بعض قضايا الميرات 
والطلاق حتى ضمم أراء امثال ابن حزم وزيد بن 
على وطاوّس وشريح وداود ٠‏ كما يشهد بذلك 
ما يُعرف .بقانون ١579‏ للأحوال الشخصية , 
وقد وجّه إلى فضيلة الأستاذ عبد المجيد سليم 
سؤال يمجلة الرسالة العدد ( 444 ) عن مدى 
التزامه بالمذهب الحنفى فى فتواه فقال )١(:‏ 


< جوج و سي بن سرج 


0 ل ا ا ال 1 ع 6 جر ل ان جر 3ن ابا ل كير _ 6ك .ين عن 


در ص 


<> 75 صر 


عبد المجيد سليم , وقد درس الفقه الحنقفى تح : 

0 

1 

١ 

: الرسالة (4)؛ ) يتاريغ 4/؟/؟54ام.‎ )١( 

ام“ [ذز[ 1 7 ا ل ل ل ا ال ا للا 0 


1/12 


< من أعلام الأزهر 4 


إن الفتاوى التى أصدرها على نوعين » نوع 
يتصلٍ بالقضاء الشرعى والجهات الرسمية , 
وهذا أفتى فيه بما هو الراجح من مذهب أبى 
حنيفة ؛ لآن المستفتى يطلب ذلك فى استفتائه » 
ولآن هذا هو المذهب الرسمى فى مصر . ولو لم 
أتبع هذه الطريقة لاصطدم القضاء بالفتوى . 
ف استفتاءات غير رسمية 0 
قوب من الاقوال فق المذهب الحنق ا 
رجحانه عندى » واذكر إلى جانبه الأقوال الأخرى 
إذا طلب المستفتى ذلك ؛ أو كان الأمر يسند عى 


أو واردة من البلاد 


ذكرها ! 

قال السائل : اتلتزمون فى ترجيحكم دائرة 
المذاهب الأربعة المعروفة ؟ 

فأجاب المفتى الأكبر : انا لا أتقيد بالمذاهب 


الاربعة ؛ ولكنى لا اخرج فيما افتى به عن 
مذاهب العلماء من السلف والخلف والسبب فى 
ذلك ان الفقه الإسلامي غنى جداً بأقوال العلماء 
وآرائهم ؛ فلا تكاد تجد مسألة من المسائل إلا 
وقد تعددت فيها آراء الفقهاء » بحيث لا تستطيع 
أن تجزم بأن رايا تراه لم يقل به احدٌ من العلماء 
من قبل , فليس على الناظر ف هذه الثروة الطائلة 
إلا ان يختار ارجحها مصلحة ٠‏ واقواها دليلاً 
واشبهها بروح الشريعة , وهذا الذى اسير عليه ! 

قال السائل : اكان من المفتين الذين سبقوا 
فضيلتكم ف دار الإفتاء المصرية من جرى على 
هذه الطريقة التى تسيرون عليها ؟ 

فقال المفتى : إن الفتاوى التى تحتفظ بها 
سجلات دار الإفتاء لا تدل على ذلك » وإن كانت 
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تدل فى كثير من الاحيان على فقه .جيد ونظر 


قال السائل : وفتاوى الأستاذ الإمام محمد 
عيدهة ؟ 
فقال الشيخ : إن الناحية التى تجلت فيها 


مواهفب الإمام «٠‏ محمد عبدهو» هى إدراكه 
الضميح لمعاتى القزآن: الكزيم ٠‏ وقهمه الدقيق 
لأغراضه ؛ وتذوقه لأسلوبه ومعجز بيانه » مع 
بصر عظيم بأحوال الناس » وعبر التاريخ , 
واسران تقدم الشعوب:. وسنة الله فى الكاثثات » 
يؤازر ذلك قلب جرىء وجنان ثابت 2» وعقل 
متصرف , وكان ‏ رضى الله عنه - يعتمد فى فتواه 
غلى إدراك .روح الشريعة"0 وتبين اغراضها 
العامة ', لا على مناقشة المذاهب , وترجيح أقوال 
الفقهاء , لذلك تأتى فتاواه غالباً مختصرة ؛ وقد 
تثير خلافاً :بين اهل العلم »ومن امثلة ذلك أنه 
آفتئ 'فقواء: المشهوزة يجزاز لبس ( البرنيطة ) 
فقامت من اجلها ضجة هائلة بين العلماء واهل 
الأزفر يومئذ ؛: فلما أردتٌ أن أفتى فى. هذا 
الموضوع ؛ انتفعت بموضع العبرة فيه, 
فأخرجت فتواى التى تُجِيز لبس ( البرنيطة ) 
إخراجاً فقهيا مؤيداً بأقوال العلماء ؛ جارياً على 
طريقتهم فى الاستدلال والترجيح ٠‏ وبذلك لم 
يستطع أحد أن يشغب على هذه الفتوى ؛ أو يثير 
فى شنانها جدلا: 


وتعقيباً على هذا الحديث نذكر الفتويين المشار 
إليهما » فتوى الأاستاذ الإمام ٠‏ وفتوى المفتى 
الكبير عبد المجيد سليم لنشفع القول بالدليل . 


« وجه بعض السائلين إلى الاستاذ الإمام 
محمد عبده هذا الاستفسار : يوجد أفراد فى بلاد 
الترنسفال . ليس: ( البرائيط) لقضساء 
مصالحهم . وعودة الفوائد عليهم فهل يجوز 
ذلك ؟ 


فقال الإمام!') : لبس ( البرنيطة ) إذا لم 
دين غيره ٠‏ لا بعد مكفراً , 


وإذا كان اللبن لحاجة من حجب الشمس أو 
دفع مكزوه ؛ أو تيسير مصلحة , لم يكره كذلك » 
لزوال معنى التشيه بالمرة ٠‏ . 

وقد وجه السؤال بمضمونه لا بنصه إلى 
الاستاذ .عبد المجيد سليم- ققال9) ردأ على 
السائل من كلام تقدم عن خطر القول بكفر المسلم 
دون دليل قوى ؛ كما ذهب بعض من توهموا لبس 
( البرنيطة ) كفرا : قال الشيخ ببعض التصرف : 
١‏ إن مناط الكفز والإكفار هو التكذيب أو 
الاستخفاف بالدين كما نقل صاحب نور العين 
على جامع الفصولين عن ابن الهمام ٠‏ عمنّ شدٌ 
زنارا على وسطه ودخل دار الحرب للتجارة ٠‏ فقد 
قيل إنه كفر ٠‏ وينبغى ان لا يكون ذلك كفراً , 
وكذا فى قلنسوة المغول إن ان هذه الأشياء علامة 
ملكية لا تعلق لها بالدين ٠‏ . 


إذَا غلمت. هذااء علمَت أن “مجرد لبس 
( البرتيطة ) ليس كفرأ لأنه لا يدل قطعا على 
الاستخفاف بالذين الإسلامى , وعلى التكذيبٍ 
بشىء مما علم من الدين بالضرورة حتى يكون فى 
ذلك ردّة . نعم , إذا وجد من لابس القبعة شىء 
يدل دلالة قطعية :على الاستخفاف بالدين » آأى 
على تكذيب شىء مما علم من الدين بالخرورة كان 
ذلك رَدّةٌ فيكفر ؛ وإذا لبسها قاصدأ التشبه بغير 
المسلمين ٠‏ ولم يوجد منه ما يدل على الاستخفاف 
بالدين ؛ ولا على التكذيب بشىء مما علم منه كان 
أقناأ فقط .الماروى من اقول زستول اله تمل أ 
عليه وسلم - ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ٠‏ اى 
إنه كافر إن تشبه بهم فيما كفر ؛ كأن عظم يوم 


عيدهم تبجيلاً لدينهم , او لبس زنارهم قاصداً 
بذلك التشبه بهم استخفافاً بالإسلام . كما قيد 
ابو السعود والحموى على الاشياه » وإلا فهو 
مثلهم فى الإثم ققط لا فى الكفر , كما فى الفتاوى 
المقدية 6 

ومخى الشيخ يفيض اق نقول عن صاحب 
البحر وابن عابدين والذخيرة البرهانية ؛ وكلها 
تؤيد متحاة ! 


ونرى فى الإحصاء المدون بالجزء الأول من 
الفتاوى الإسلامية ص4" ما يدل على أن الشيخ 
عبد المجيذ سليم قد كتب ( 16147 ) افتوى 
مدونة بالسجلات الخاصة فى مدى سبعة عشر 
عاماً . وقد ولى بعدها رئاسة لجنة الفتوى فأصدر 
عشرات أخرى دون بعضها في مجلة الأزهر , 
وبقى بعض أخر دون تدوين ؛ فإذا علمنا ان 
الشيخ كان يرسل بعض الفتاوى الخاضة من 
يطلبها من اصدقائه ومريديه بعيدا عن عمله 
الرسمى فلنا أن نقول : إن الفقيه الكبير بما 
أعطى من جهد علمى كبير قد لمس مشاكل العصر 
المستحدثة واجاب عنها بما يرتئيه ؛ والذين كانوا 
يعملون معه فق دار الإفتاء يذكرون أنه كان يقضى 
اياماً كثيرة فى مراجعة فتوى واحدة ٠‏ إذ كان من 
ديدنه أن يقرأ كتب السابقين فى كل مذهب ؛ وان 
نطيل المراجعة المستانية ق: الآراء: المتشابهة , 
وان يحاول التوفيق بعد مايتعارض من 
النصوص ؛ ويشتيه من الأحكام ؛ وله مع نقسه 
جلسات .«مبائقة التفكير القد., ول يتس اذا 
يدرس آراء سابقيه من رجال الإفتاء » وان 
يعارض وأن يحبذ وفق ما يرتئيه » وقد يضطر إلى 
مخالفة زميل كبير له مقامه الفقهى , فيكتقى 


( ؟ ) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصسرية ج اص ١1148‏ , 


( + ) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المضرية ج 4اضن ١958‏ 


ا 


بالإشارة إلى رايه معقباً عليه بما فتح الله به من 
النظر الجديد ؛ ومكن هذا العقل الدائب تفكيراً 
وموازنة لابد أن يرى من الأحكام فى غده غير 
ماكان يراه فى امسه : :ولك سْمّة الققهاء جَمَيعاً 
ممن يدآبون على البحث تطلباً للدليل وإرضاء 
للضمير . 

ومن السذاجة المفرطة أن يقوم بعض 
معارضيه فيصفه بالتناقض حين يرئى له 
رايين فى الطلاق المعلق مثلاً , ناسياً ان المفتى 
الاكبر لم يصدر الرابين المتعارضين فى زمن 
واحد حتى يتحقق شرط التناقض ٠‏ وكم من 
أئمة الفقهاء فى عصور الازدهار الفقهى من 
افتى براى ثم عدل عنه لوضوح أدلة جديدة 
كانت خافية عنه , وذلك ما يُحسب له فى ميزان 
الاجتهاد . وقد ياتى التناقض لا من اختلاف 
الزمن بل من تقيد المفتى بمذهب معين حين 
يطلب السائل الحكم على مذهب أبى حنيفة أو 
مذهب مالك ؛ فيحدد إماماً بعينه . وهنا يكون 
المفتى مقرراً شارحاً»لا باحثاً مستنتجاً ‏ وله 
اجره عند ربه أخطا أم أصاب : 

على ان نضوج الرجل الفقهى يتضح بجلاء 
فيما لم يُسبق إليه من الآراء : حين تجدّ امور 
مستخدثة فى عالم الاقتصاد أى الطب آي 
الاجتماع فتتطلب راى الإسلام فى هذا 
المستحدث ٠‏ ويضطر الفقيه إلى القياس الاصولى 
ليقرن النظير بالنظير . 

ونضرب المثل لذلك بفتوى!؛)الشيخ 
عبد المجيد سليم فى نقل الدم للمسلم المريض 


المحتاج إليه من شخص غير مسلم ٠‏ وق 
الانتفاع بِجرْء من عين شخص ميت لرد بصر 
شخص حى ؛ فينقل الرجل مسائل قياسية من 
كتب التراث منتهياً إلى انه إذا تحقق توقف 
حياة المريض او الجريح على نقل الدم جاز 
ذلك ؛ أما إذا توقف تعجيل الشفاء فحسب , 
فيجوز على أحد الوجهين عند الحنفية ويجوز 
على مذهب الشافعية , وذلك إذا لم يترتب على 
النقل ضرر فاحش ممن نقل عنه حرصاً على 
صحته . 

وقد اختار الشيخ جواز معالجة غير المسلم من 
الاظباء حتى مع وغنوى: الطجين المسلع تيسيرا 
وتسهيلاً مادام اهلا للثقة : ذاكراً من الأدلة 
ما يؤيد رأيه ٠‏ وهذه الفتوى لم ينفرد بها الشيخ 
وحده إذ كان رئيساً للجنة الفتوى بالأزهر وبها 
من الزملاء. من يشاركونه الراى بعد تداول 
واقتناع . 


وحين اشتدت أزمة التموين أثناء الحرب 
العالمية الثانية » دفع الجشع بعض التجار إلى 
البيع بأسعار مرتفعة ٠‏ وتحرّج بعض الناس فى 
التبليغ عن هؤلاء الجشعين ؛ ومثلهم من يختزن 
الأقوات والبضائع لتباع فيما بعد بثمن مرتفع , 
واضطرت وزارة التموين أن تتوجه بالسؤال عن 
الكدر الشرعى ف هؤلاء , ليكون قول المفتى 
حاسما لاشك وراءه ٠‏ فنهض الشيخ بتسجيل 
فتوى نادرة مؤيدة بالدليل الناصع نشرتها 
الصحف اليومية فى أمكنةبارزة قطعت كل شك 
لدى من يظن أن الإخبار عن هؤلاء ضرب من 
الوقيعة » ومن يتوهم أن التقيد بالتعبير الرسمى 
حجرٌ على التجارة الحرة ٠:‏ قال الشيخ يبعض 
التسرف :(2) 


(؟) مجلة الازهر - المجلد الفشرون ص ٠76*‏ 
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(* ) الفتاوى الإسلامية جاص 416 . 


إذا قررت الحكومة اسعاراً لما يحتاجه الناس 
فى معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعاً لظلم 
أربابها ٠‏ ومنعا للضرر العام وجب البيع بهذه 
الأسعار شرعاً . وكان البيع بأزيد منها من الظلم 
المحرم » وإذا نهت الحكومة عن اختزان 
ما يحتاجه الناس ؛ كان هذا الاختزان محرما ؛: 
ومنكراً تجب إزالته ويجب على كل من يعلم أن من 
التجار من يبيع بأسعار زائدة عن الأسعار المقررة 
أو يختزن ما يحتاجه الناس أن يبادر بالتبليغ 
لتعمل الحكومة على إزالة هذا المنكر, لأنها 
لا تستطيع إزالته إلاإذا, علمت به , وقد قال الله 
تعالى : 9وَتَعَاونُوا عَلَ اير وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاونُوا 
عل الإثم وَالْعُدُوَانِ 4 وكيف لا يكون هذا 
ظلماً وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على منع 
الاحتكار» ثم ذكر من النصوص النبوية 
ما يبرفن على الحكم ؛ ناقلاً عن ابن القيم وابن 
تيئية من كتابى : ( الطزرق الحكمية ) للأؤل 
و( الجوامع فى السياسة الآلهية ) للثانى 
ما يعضّدهُ من أقوال سابقيه ٠‏ ثم ذكر فى نهاية 
الفتوى أن التبليغ قرض كفائى ٠‏ إذا فعله بعض 
سقط الطلب عن الباقى فإذا تركوا التبليغ جميعا 
فهم أثمون .. 
أها المسائل السياسية فقد كانت ذات قدر 
ملحوظ فل إجابات الشيخ ؛ وهو يعنى بالسياسة 
الننيّاسة العامة لا السياسة الحزبية التى خَذر 
منها . وعارض الإمام المراغى بشأتها ؛ ونمثل 
لذلك بفتواه عن ( تحريم موالاة المستعمرين ) » 
حين طلب: إليه ركس الاثسك اضر الطرابلنى 
أن يُظهر حكم الإسلام فيمن ينتسبون إليه ثم 
يميلون إلى مِعَاضَدَة الاستغمار ا ل 
الشيخ بفتواة 


الحاسمة ميتثاً بآنات كريمة من كتاب الله تدعو 


تيسير أمور البلاد 0 


(1) سورة المائدة : (7), 


إل التازن مين السلعين ‏ والوؤقوك صقا واحدا 
أمام الأعداء ليصل منها إلى قوله(") : 


ولما كانت موالاة بعض المؤمنين لغيرهم من 
اعداء الدين سبيلاً للتفرق , وخروجاً على 
وحدة المسلمين ؛ وسبباً للفتنة ؛ عنى القرآن 
فى غير آبة ٠‏ بنهى المؤمنين عن اتخاذهم اولياء 
من الكافرين يلقون إليهم بالمودة , ويعملون 
معهم على ما يمكنهم من تحقيق اغراضهم , من 
التسلط على المسلمين , وإضعاف شوكتهم في 
بلادهم . 


وقرر ان هذا الصنيع مشاقة ل ولرسوله , 
واتباع لغير سبيل المؤمنين . كما أن هذا 
الصنيع لا يمكن أن يوجد مع الإيمان بالك 
واليوم الآخر , وان دعوى الإيمان ممن يخرج 
على أمته ويعاون من حاد الله ورسوله . 
دعوى كاذبة لا وزن لها عند جماعة المؤمنين 


وق ضوء هذا الاصل الذى يقرره القرآن 
احتفاظاً بالكيان الإسلامى نقرر : 

« أن هؤلاء الأفراد ذوى الرغبة فى أن تتولى 
الإشراف على بلادهم حكومة مستعمرة 
لا تصلها بالإسلام والعروبة صلة هم 
خارجون على الدين ومقرقون لكلمة المسلمين 
ولا ينجيهم من الوعيد الشديد ما يدّعونه من 
انهم يتحامون بذلك شرا قد ينزل بهم أو 
يتوحُؤن مصلحة تصل إليهم ٠‏ فذلك انتحال 
لأعذار موهومة وارتكان لشبه باطلة يزينها 
ضعف الإيمان . وابتغاء عرض الدنيا» . 

وإذا كانت الفتوى الدينية ابرز آثار الشيخ » 
فإنها ليست وحدها آية فضله ٠‏ فقد اتيح له ان 


. مجلة الازفر : السئة الناسعة عشرة ص 5ه‎ )٠( 
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يقوم على رعاية الدراسات العليا بكليات الأزهر 
الشريف 2» فيشرف على مناهجها2 ويناقش 
رسائلها » ويحضر بعض دروسها ؛ والدراسات 
العليا لعهده تتشعب فى كليات الشريعة الإسلامية 
واللغة العربية واصول الدين » ومعنى ذلك ان 
إلمام الشيخ الكبير بعلوم الأزهر جميعها يؤهله 
للمناقشة الجادة فى مواد هذه الكليات جميغها : 
فهو يناقش فى أصول الفقه كما يناقش فى مسائل 
المنطق كما يناقش ف فنون البلاغة ودقائق النحو 
والتصريف ٠‏ ولا تكاد اليوم تجد عاللماً من هذا 
الظران المستوغب , بعد أن شاع التخصص 
بمعناه. الهش ؛ لا بفدلوله الدقيق . كما كان 
الرجل الكبير على رأس جماعة صممت على ضرورة 
الإصلاح الأزهرى للتعليم منهجاً وكتاياً واستاذاً 
ق الفترة الثانية لعهد الإمام المراغى . لآن 
الأحداث العاصفة قد حالت دون تمام الإصلاح 
كما عناه الاستان المراغى فى مذكرته الشهيرة 
التى تقدم بها ى مشيخته الأولى ؛ والتى أحدثت 
من الدوى ما اهتزت له جنبات الأزهر وادت إلى 
استقالته بعد ان قامت عقبات شديدة امام 
تحقيق ما جاء بالمذكرة الخالدة ؛ ثم رجع الشيخ 
إلى عمله . ولكن ظروفاً ما قد وقفت دون استكمال 
وجوه الإصلاح ؛ فراى جماعة من خلاصة رجال 
الأزهر كالشيخ محمود شلتوت والدكتور محمد 
البهى والاستان محمد :محمد المدنى والاشتاذ 
عبد العزيز عيسى أن بلتفوا سول الشوخ 
عبد المجيد سليم كى يجدوا منه عونا على اداء 
رسنالة الآزفّر كما حددتها .مذكرة الأستاذ 
الأكبر. وقام الشيخ عبد المجيد بواجبه 
الإصلاحى ؛ وأقيمت الندوات الهادفة فى كليات 
الأزهر الثلاث ؛ وكان اسم الشيخ شلتوت من 


اوه 


اتقتل القنماء الداعزة السرعة العمل نوك 
ساعده على ذلك انتماؤه إلى جماعة كبار العلماء » 
فجدد من نشاطها , ودفع بها إلى تقدم مأمول , 
وَإِخَالٌ الآستاذ. المراغى كان سعيداً بهده 
الحركة ؛ لأنها ثمرة توجيهه » وشعاع مصباحه » 
ولثن تأخر ف :نفيذ بعض دون بعض ؛ فذلك لأن 
القائم بالعمل المباشر يرى غير هالا يراه: من 
لا يزال غلى الشاطىء يراقب الموخ الهادر دون أن 
يسبح ف الماعيمولن يتم الإصلاح المنشود دون 
أمد محدود ٠‏ فالغاية بعيدة ؛ والمطلب شاق 
مرهق ؛ والمطايا لم تتعود السير السريع ٠‏ وعلى 
اله قصد السبيل. 


ولعلّ من الاوفق أن نختم حديثنا غن الشيخ 
عبد المجيد ببعض ما قال الأستاذ محمد محمود 
رئيس محكمة الاستئناق العليا فى تأبينه إذ أشار 
إلى أنه رضى الل عنه ‏ « كان النجم اللامع فى 
لجنة الأحوال الشخصية بوزارة العدل » إذ 
كانت تعرض الموضوعات والمسائل على اللجنة 
بعد سبق فحصها, وعندئذ يأخذ الشيخ 
عبد المجيد الكلمة ؛ فيتولى شرح المسائل الواحدة 
بعد الأخرى , مستعرضاً شتى الآراء » فى كل 
مذهب من المذاهب ؛: ومقرراً الحكم الدقيق , 
ذاكرا راى الأئمة والمجتهدين من الفقهاء , 
مسايراً روح العصر , منتقلاً من فن إلى فن ٠‏ وفو 
ف ذلك كالبحر الدافق حتى إذا انتهى من عرضه 
المستوعب الجامع قامت اللجنة بالبحث 
والتمحيص لإعطاء. الصيغة النهائية للمادة 
القانونية » . 

وهكذا يكون الفقيه الأكبز سعة اطلاع , 
وسلامة منهج ودقة استتباط » رضى الله عنه 
وأزشساة 


د . محمد رجحب البيومى 
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لاقف ةا يذه اصمء ندا 


قا اق 6 قد حون حم ور ا 
به « سحاو مر + اممو حسمو وتسم زاتسوو ره 


صواريخ الفضاء : 


ظل الإنسان يحالم لمثات من السنين بالسقر 
فى القضاء , تماما مثلما كان يحلم بالطيران في 
الجو . وفى خمسينيات القرن الحالى فقط , 
اصبح حلم الإنسان بارتياد الفضاء الخارجى 
حقيقة واقعة بعد أن تجح فى تطوير صواري 
فضائية مناسبة . وتعمل الصواريخ عموماً 
بطريقة الدفع النفاث التى كثيراً ما نشاهد 
امثئلة بسيطة لتطبيقها فى صواريخ الالعاب 
النارية التى تطلق فى بعض المناسبات أو فى 
( البالونات ) التى يلعب بها الأطفال . فإذا 
نفخت (بالون ) :وربعات “عنقة الم تركته 
وشانه فإنك تلاحظ انه يبقى ساكناً . لان 
ضغط الهواء الذى بداخله يؤثر على جداره 
المطاطى المرن من الداخل بقوى متساوية فى 
جميع الاتجاهات . اما إذا قمت بف عنق 
( البالون ) فإن الهواء المحبوس يندفع خارجاً 
على الفور . ويطير ( البالون ) طيراناً طائشاً فق 
جو الغرفة . ويعزى السبب فى حدوث حركة 


( البالون ) على هذا النحو بعد ان كان ساكناً 


إلى انك تسمح للهواء المحبوس بالخروج 
فجاة من جهة العنق . لكن قوة دفعه الأمامية 
مازالت موجودة ؛ وهى التى تجعل البالون 
ينطلق فى عكس اتجاه حركة الهواء الخارج 
منه . 

والمحرك الصاروخى يعمل بنقفس الطريقة 
تماما ٠‏ حيث يمكن لصاروخ ما أن ينطلق إلى 
أعلى مدوياً إذا ما سُمح للفازات الساخنة الناتجة 
من عملية احتراق الوقود بداخله أن تخرج 
بسرعة كبيرة من فتحة صغيرة فى مؤخرته , لكن 
الصواريخ الفضائية تتميز عن صواريخ الجو 
بخصائص إضافية هامة نجملها فيما يأتى : - 

١‏ - أن تكون ذات قدرة عالية تمكنها من حمل 
سفن الفضاء بسرعة كبيرة تكفى للإفلات من 
نطاق الجاذبية الأرضية . وقد وجد أن أقل سرعة 
تكفى لتحقيق هذا الغرض تساوى ١١,7‏ كيلومتر 
فى الثانية ٠‏ وتسمى « سرعة الهروب 0 نه 2 | 
7610011 (')وعندما تكون سرعة إطلاق 
الصاروخ اقل من سرعة الهروب هذه فإن سفينة 
الفضاء التى تغادر سطح الأرض سوف تتباطا 


١(‏ ) سبق شرح وتعريف كل من الجاذبية وسرعة الهزوب فى الجزه الأول من هذا المقال ف العدد السابق من مجلة الازهر. 


لمجت تببس لهج جره بج جبرا هب بج بج را ببسب ربب ب بسي رهبي 


0 


لق أ خم تن جد عع يون عت جد عالق عا الي عق ع عاض هدق تيو قم جر م فد ف 2 اد 
1 1 يكو لامكل 7 ا عا 1 امسا خم لزي و رين 2 


د.أحمد فؤاد باشا 


بسرعة آثناء ارتفاعها » ثم لا تلبث آن تعود 
فتزتطم بالاض امزة. اخرئ ٠‏ :وقد تغلب العلماء 
على هذه المشكلة باستخدام صاروخ متعدد 
المراحل ذئ قدرة كافية لتحقيق سرعة الهروب 
المطلوية وحمل الكمية اللازمة من الوقود : 


"' - أن تحمل معها من الاككسجين والوقود 
ما يكفى لعمل محركاتها أثناء رحلتها فى الفضاء 
الخارجى . فمن المعروف أن الهواء الموجود فى 
الغلاف الجوى يقل كلما ارتفعنا عن سطح 
الاأرض حتى ينعدم وجوده تماماً فى: الفضاء 
الخارجى ٠‏ ولذا فإن الطائرات التى تعمل فى جو 
الأآرض بمحركات بنزين لا يمكنها أن تواصل 
الطيران فى الفضاء لأن أجهزة الدفع فيها لا تعمل 
إلا فى وجود الهواء . وحتى المحرك النفاث العادى 
لا يمكنه أن يعمل فى الفضاء لأنه يحتاج إلى 
اكسجين الهواء اللازم لإحراق وقوده . ومن ثم 
فون: المحزك: القضائئ: يجب أن يكون مزودا 
بالاكسجين اللازم . إها فى وقوده أو فى خزان 

'“'" - أن تكون محصّنة بأغلفة معينة ذات 
صلابة عالية لكى تتحمل التغيرات الشديدة فى 
درجات الحرارة وتقيها من التصادمات المحتملة 
مع الأجسام الكونية السابحة فى الفضاء . وقد 
انسهمت (تكنولوجيا) القضاء 
و( الاليكترونيات ) الحديثة فى تطوير المواد 
والأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الأمان بكفاءة 
عالية . فعلى سبيل المثال » يستعان بأجهزة 
( الرادار) اللاسلكي لمعرفة معدّلات ظهور 


( ه ) الكاتب : استاذ الفيزياء ‏ كلية العلوم - جامعة القاهرة . 
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الشهب وانتقاء أسلم مسار للصاروخ بغيداً عن 
ممرات تيازات الشهب الشديدة ؛ إِذ مَن المقرؤف 
أن الشهب ( أو النجوم الساقطة ) التى كثيراً 
ما نرى ضوءها النارئ يمرق فى عرض السماء , 
ما هى إلا كتل صخرية أو معدنية صغيرة تأتى 
من الفضاء الخارجى ؛ وتدخل جو الارض بسرعة 
عالية تصل إلى عشرات الكيلومترات ف الثانية . 
فترتفع درجة حرارتها نتيجة ارتطامها بالهواء , 
وتشتعل يعنف على ارتفاغ عدة عشرات من 
الكيلومترات فوق سطح الأرض ٠‏ ومن فضل الله 
علينا أن هذه الشهب تخمد عادة خلال سقوطها 
وقبل وصولها إلى الأرض . 

وتزداد معدلات ظهور الشهب بصفة خاصة 
فى ليالي شهر اغسطس ء ويقال حينئذ ان 
السماء تمطر نجوما. 


وقد تآكد فى عدد من الحالات أن مطر النجوم 
ما هو إلا بقايا مُذّنْبِ ( أاى نجم ذى ذنّبِ أو 
ذيل ) تحلل إلى عدد كبير من النجوم الدقيقة . 
ومن هذا نرى أن مراقبة تيارات الشهب لها 
اهمية عظمئ , ليس فقط فى تأمين مسارات 
الصواريخ الفضائية » ولكن ايضاً فى دراسة 
تكؤين المجموعة الشفسية . 

وبعد إتمام كافة التحضيرات واختبار كل 
الأجهزة المطلوبة وتركيبها فى القمر الصناعى » 
أو سفينة الفضاء عند راس الصاروخ ؛ وملء 
خزانات الوقود . يبدا إطلاق الصاروخ بطريقة 


اجو سور سود يج اا جز ا سر ا بوي ل ب مز وسار + بسي ع بسر ٠‏ مسر جر 
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< الانسان وأبحاث الفضاء 


آلية ‏ حيث يلقى العبء الاكبر على عاتق 
الحاسبات الإلكترونية والمعدات اللاسلكية , 
ويكون الجزء الأول من الصاروخ متعدد المراحل 
هو أكبر الأجزاء لانه سيحمل كل جسم الصاروخ 
حتى نهاية الطبقة الكثيفة من الغلاف الجوى » 
ثم ينقصل ألياً عند انتهاء الوقود منه ؛ ويبدا 
محرك المرحلة الثانية فى الاشتعال على الفور 
ليواصل عملية الارتفاع إلى أعلى . وعندما ينتهى 
احتراق وقود المرحلة النهائية من الصاروخ 
بأكمله يكون القمر الصناعى قد وصل إلى المدار 
المحدد له مُسَيّقاً . واأصبح جسماً كونياً خاضعاً 
لقوانين الحركة والجاذبية الكونية . 


الأقمار الصناعية : 


كانت صواريخ الفضاء فى بادىء الأمر تتميز 
بغدم .ضخامتها » وقد اطلق العديد منها حاملة 
( كبٍسّولات ) بها اجهزة قياس علمية إلى عتبات 
الفضاء الخارجى لتسجيل المعلومات اللازمة عن 
حرارته وضغطه وكل مايتعلق بمكوّناته 
وكساتهته : 


ولم يمض وقت طويل حتى تمكن العلماء من 
تطوير هذه الصواريخ لتضيح: قادرة على حمل 
الأقمار الصناعية المختلفة بعيداً عن تأقير جاذبية 
الأرض والدوران حولها مرات عديدة فى مدارات 
محددة لفترات زمنية تتراوح بين الأيام والأعوام 
حائلة :تكن الاجهزة اللمية 'احيانا ‏ وَيَغْضَى 
الحيؤانات أحياناً الخرئ . 


ويؤرخ عادة لدخول عصر الفضاء بتاريخ 
إطلاق الاتحاد السوفيتي لاول قمر صناعى 


554 


دار حول الارض ف ( ؛ اكتوبر سنة ١421/‏ ) , 
وهوالمعروف باسم ( سبوتنيك  ١‏ ) الذى ظل 
فى مداره سبعة وخمسين بيوما. 

ومنذ ذلك التاريخ تزايد اهتمام الدول بأبحاث 
الفضاء والإنفاق عليها بإسراف وبذخ. لتحقيق 
قصب االسيق قاهذ1 الفتمان. 


وق 7٠١‏ يوليو عام 1434 , شهد الغالم كله 
على شاشات التليقزيون عملية هبوط أول إنسان 
على سطح القمر فى رحلته الشهيرة على سفينة 
الفضاء ( أبوللو  ١١‏ ) التى اطلقتها الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

وى ٠١‏ توفمبر عام ١917١‏ هبطت سفينة 
الفضناء السوفيتية (الون 117):, تعلق :سطع 
القمر . وانزلقت منها مركبة قمرية اسموها 
م لوتاخود ء ؛ اخذت تتجول بطريقة آلية لمدة ماثة 
ساعة بدون أى رواد من البشر , وكانت محطات 
المتابحة' الإرهنية توالى: التحكم إلى .هرك هقة 
المركبة القمرية » وتجمع كل البيانات والصور 
التى ترسلها اجهزة القياس ومعدات التصوير 
الوجودة فى: الركية : 


وق ديسمبر عام 151/7 تمكن رائدا الفضاء 
الأمويكيان اوتوطلة + ايوللق. 39م قنادة 
« سيارة قمرية» لمسافة 7٠١‏ كيلو مترا فوق سطح 
القمر » وقاما بجمع عينات من الصخور والأتربة 
القمرية بلغ وزنها ١0١‏ كيلى جراما . كما سجلت 
أجهزة القيائن التى حملاقا مغهما على هذه 
السيارة: معلومات مفيدة عن تساقط الشهب 
ونشاط الإشعاع الشمسى وقياس الاشعة الكونية 
وغيرها . 

وهكذا نرى أن سباق الفضاء بين الدولتين 
العظميين يجرى على قدم وساق : مع ملاحظة أن 
برامج الاتحاد السوفيتى تقوم اساساً غلى 
تشغيل المركبات القمرية بالتحكم الآلى » بينما 


تهتم الرحلات الأمريكية بإرسال رواد اكفاء 
للاستفادة من القدرات البشرية فى جمع أكبر قدر 
مستجدات تفرضها ظروف الرحلة القمرية . 


وكان طبيعيا أن يسعى الإنسان إلى مواصلة 
الحطن 3 القعتباة:كحق القت نويقنة' الكزاكن + 
فأرسل مركبات فضائية غير مأهولة ليدرس عن 
قرب كلا من : عطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وآورانوس ٠‏ وتكون هذه المركبات بمثابة 
«امجشات فضائية » لاستكشاف المزيد:عن هذه 
الكواكب. باستخدام العديد من: أجهزة القياس 
والإرسال اللاسلكى التى تبعث صوراً ومعلومات 
إلى الأرش.. وفاهي المجسن. القضائى 
« فويجير ”" » يسرع الآن فى طريقه نحو كوكب 
« نبتون » 2 وعليه أن يصل إلى مجاله عام 
4 حنيثك تستغرق المعلوفات المزسلة 
بالراديى من ذلك الكوكب البعيد نحو نصف 
الساعة لتضل إلينا على الأرخن . 


اقمار الاتصالات : 


إذا كان الزمن الدورى الذى يستغرقه القمر 
الصناعى ف الدوران حول الأرض مساويا تماماً 
للزمن الدورى لدوران الأرض حول محورها 
والذى يساوى 4" ساعة ٠‏ فإن القمر الصناعى 
سوف يبدو لنا دائماً فى نفس مكانه فوق الأرض . 
ويطلق على مدارات القمز الصناعى التى تحقق 
هذا الشرط « الترّامنى » اسم. :«.مذارات 
الانتظار » « ازط:0 عمنائةط » على غران اماكن 
انتظار السيارات على الأرض ٠‏ ويقدر ارتفاعها 
عن سطح الأرض بمسافة 77 آلف كيلو متر . 
كما يطلق على ١‏ التوابع » أى «١‏ الأقمار» 
الصناعية التى تدور فى هذا القلك اسم ٠‏ التوابع 
التزامنية » « 5ع]ذااء]58 1020105ء هلا » وهى 
التى تستخدم لتحقيق الاتصالات بعيدة المدى : 


ولتسهيل نقل البرامج « التليفزيونية » فى الدول 
المختلفة إلى أنحاء متفرقة من العالم , كما فى حالة 
5-0 


وقد أمكن حديثا تطوير اجهزة استقبال 
تليفزيونية يمكنها التقاط البث المباشر عبر هذه 
الأقمار من أى مكان ف العالم . وهذا من شأنه 
أن يفتح آفاقاً جديدة للتواصل الفكرى والثقاف 
بين البشر ؛ ويساعد على معرفة الكثير من أحوال 
الآخرين وعاداتهم . ومن ثم فإن تأصيل ثقافتنا 
الإسلامية على أساس علمى سليم سوف يكون له 
أكبر الأثر فى الحفاظ على قيمنا ومبادئنا 
الإسلامية وتحصينها ضد. أخطان الفزو الثقاق 
المحتمل بثه بمختلف الأساليب من قبل اعداء 
الآأمة الإسلامية , 


مكوك الفضاء والمخطات المدارية : 


كانت كل الصواريخ وسفن الفضاء التى تدار 
بواسطة طاقم الملاحين تستخدم مرة واحدة 
فقط . وهذا يجعل رحلات الفضاء باهظة 
التكاليف . 

ولتقلدل هذه النفقات مع الاستمرار فق 
ابحاث الفضاء الكونى هناك وسيلتان : 

الاولى : عبارة عن مركبة فضائية قابلة 
للعمل اكثر من مرة . 

والثانية : تتمثل فى إقامة محطات فضائية 
دائمة فى مدارات حول الكواكب والاقمار 
ويطلق على سفينة الفضاء المتنقلة لعدة مرات 
بين الفضاء والارض أو الكواكب الاخرى اسم 
« مكوك الفضاء » ع[0)ناطد ع6هم5 وهو يجمع فى 
تركيبه بين الطائرة والصاروخ . 


-_يجم 
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د _الانسان وأبحاث الفضاء' 


وكان إطلاق المكوك الفضائى ١‏ كولومبيا » 
عام 118١‏ إبذانا ببدء نوع جديد من السفر فى 
الفضاء . حيث يمكن للمكوك ان يعود إلى 
الأرض بعد انتهاء مهمته ويهبط هبوطاً دقيقاً 
على مدرجة عادية مثل اية طائرة . 

ويستخدم المكوك لنقل السفن الفضائية 
بأنواعها المختلفة إلى مدارات حول الأرض . كما 
أثة اافان أكثيراً بالتسبة” امامل «امختيرات » 
القضاء المزودة بجميع أنواع الأجهزة والمعدات 
اللازمة لإجراء تجارب علمية وهندسية ؛ حيث إن 
اللروف .فى الفضاء تهنىء القرصة لإجراء بحث 
علمى على قدر كبي رمن الأهمية . وف عام 15417 
قامت ٠‏ وكالة ‏ الفضناء: الأورويية » بإتشاء :مثل 
هذا المعمل الذى أسمته « سبيس لاب ». 
جاة.] 368م5 لينقل بواسطة مكوك فضاء ؛ ويظل 
فى حالة دوران على متنه ثم يعود بعد ذلك إلى 
الارض كلما لزم الامر . ويستخدم المكوك ايضاً 
لإرجاع الأقمار الصناعية التى تعطب فى الفضاء 
إلى الأرض لإصلاحها إو للتخلص منها ؛ كما 
يمكن: استكددامهة" مستقبلاً ليقن أجداء 


المستعمرات الفضائية عند إنشائها . 
المستعمرات الفضائية : 


بعد النجاح الذى حققته برامج مكوك 
الفضاء والمحطات المدارية , تتجه الانظار 


حالياً إلى القمر فى برنامج جديد يهدف إلى 
الاستفادة المباشرة من كنوزه وثرواته , وإلى 
استخدامه كمركز مراقبة للأرض والكون . لكن 
تحقيق ذلك يتطلب إقامة اطول للإنسان على 
سطح القمر لكى يتابع بنفسه نتائج ابحاثه 
من هناك فى قاعدة قمرية دائمة(') . 


وكان التفكير قد اتجه حديثاً إلى ضرورة إقامة 
مستعمرات :اق الفضاء تتسع الآلاف: البشر: 
وتهيىء لهم كل ظروف العمل والحياة » وتدور 
كأى جرم سماوى فى مدار ثابت وحول ذاتها 
لتنشآ فيها جاذبية صناعية تشبه جاذبية الأرض 
بالنسبة للبشر الذين سيعيشون عليها . وتجرى 
الآن دراسات مكثفة على عدة تصميمات أو نماذج 
لثن هذه المستغمرات الفضائية العفلاقة قبل 
إرسالها إلى الفضاء » حيث من المتوقع فى عام 
5م أن يتحقق: التشتعيل: المبداكى ,الخصطلة 
فضناء: أمروكية راشة :فى القضاء ومجهزة بطاقم 
يلع1490 


ومهما يكن امن أن “هذه الستعمبرات 
الفضائية , فإنها تمثل خطوة متقدمة فى تفكير 
الإنسان وسعيه لاستكشاف المزيد من آسرار هذا 
الكون الفسيح ٠‏ وإن كان الكون يزداد مع العلم 
اتساعاً وعمقا ليظل وعد الحق قائماً إلى قيام 
الساعة بقوله جل شانه : ف« وما أوتيثم ين الْمِلّم 
إلا قليلا 4 (الإسراء: 46). صدق اش 
العطيع . 


أ. د أحمد فؤاد باشا 


( ؟ ) يفاضل العلماء الآن بين ان تكون هذه القاعدة على هيئة 
منشات فوق سطح القمر او ل كهوف بداخله . 

( ؟ ) لمعرفة المزيد عن. مواصفات النماذج المطزوحة المستعمرات 
الفضائية او ١‏ المدن الفضائية » واراء العلماء لتوفير الظروف الملائعة 
لحياة الإنسان بداخلها يمكن الرجوع إلى : 

الموسوعة المصورة للشباب . ترجمة د . محمد امين سليمان . 


د . أحمد فؤاد باشا , مركز الاهرام للترجمة والثشر , القاهرة 
514ل , 

هجلة العلوم الأمريكية , الترجمة العربية . مجلد 4 ؛ عدد ؟ , 
الكويت 11817 ٠‏ وبها مقال هام للعالم الامريكي ( فان الن ) عن 
الآثار الضارة لهذه المستعمرات على فرص تقدم ابحاث الفضاء . 


معد فيك م 
١‏ 7 جا ا 4ط .' 
اط م ا سم 5 
١‏ 0 اميد ا ميد ا ١‏ . بهد | ر 
ا 9 5 1 


يستطيع الباحث ان يشبّه حشرات الجراد بقنبلة موقوتة .. لانه إذا هطل المطر . قامت 
آلاف الملادين التّهمة منها تجتاح مناطق من الغالم ( خاصة افردقيا ) وتقضى على المزروعات 
حتى أن قارة افريقيا مهددة بالمجاعات دائماً بسبب هذه الحشرات الرهيبة . وسوف يختفى 
العجب من هذه العبارات التى نستخدمها إذا عُلِمْ أن مجموعة واحدة من الجراد تقوم 
بالتهام نحو ثمانين الف طن من المزروعات يومياً . وهى الكمية التى تكفى لتغذية عشرين 
مليون شخص خلال المدة نفسبها  .‏ 7 
من هنا قام الباحثون فق بقاع متفرقة من العالم فانشاوا لدراسة الجراد المغامل 
والهيئات .. واصبح للجراد علم يختص بدراسة جوانب حياته , ومخاطره ومكافحته 
وشئون اخرى ؛. هو علم الجراد او ( الجراديات ) . 


كيف نتفادى غزوات الجراد ؟ تحول الجراد هن المظهر الانعزالى إلى المظهر 
تكمن كوارث الجراد ‏ كما أشرنا أنفاً ‏ فى | التجمغى ٠‏ فإننا نقى البلاد من الغزوات 

قدراته التجمعية وتكوينه للاسراب المهاجرة : | والكوارث هنذ لحظة منشئها بدلاً من انتظار 

ومن هنا فإننا إذا استطعنا منع أو إيقاف هذا | مجىء الأسراب إلينا ثم نقوم بمكافحتها . 


© الكاتب : عضو هينة التدريس بكلية العلوم ‏ جامعة الازهر .. وعضو اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية . 


1517 


ج الجراد 


وللوصول إلى هذا الهدف لابد من الإلمام 
الكامل بمواطن التكاثر والانتشار التى يوجد فيها 
المظهر الانعزالى للجراد » ومنها سواحل البحر 
الأحمر ومصير والسودان والمملكة العربية 
السعودية ٠‏ وهى مناطق تُعَدُ بحق مخازن طبيعية 
للجراد الانعزالى ؛ وهو الخامة الأولية لنشأة 
أسراب الجراد المهاجر » ومن هنا تبرز خطورته » 
أى الجراد الاتغزالى . 


وعلى الرغم من صعوبة تحديد المنابت 
الاضلية للجراد السحراوئع + إل أنه 'يمكن 
تحديد الأماكن التى تعتبر مناسبة لتكاثره » وهى 
التى يجب وضعها تحت الملاحظة المستمرة . 

ومن الجدير بالذّكر ان الدول الواقعة فى حزام 
الجراد تقوم بالتعاون التام فيما بيتها ٠‏ فيل 
بعضها البعض بصفة دورية عن التحركات 
الموسمية للجراد ٠‏ ويقوم المسئولون فى جمهورية 
مصر العربية ‏ على سبيل المثال ‏ بعمل مسح 
بيئى دورى للصحراء الشرقية والصحراء الغربية 
وتحديد الاماكن والوديان التى يمكن أن تجذب 
الجراد وتساعد على نموه » وقد تعاون معهم 
زملاؤهم فى جمهورية السودان فى سنوات 
ماضية 4 فتمت بذلك عمليات مسح شاملة على 
الحدود المشتركة بين الدولتين , وذلك لأآن اغلب 
الوديان هناك وسواحل البحر الأحمر تعتير 
مناطق جذب هوائى وتجمّع مدارى تجذب إليها 
الرياح التى تحمل معها الجراد من منابته 
ومواطن تكاثره الموسمية التى اشرنا إليها , 
قدرات الجراد على الطيران : 

يستطيع الجراد أن يطير لمسافات بعيدة , 
فتقطع الجرادة الواحدة مائة كيلو متر ف اليوم 
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الواحد ( وثلاثمائة وخمسين كيلو متراً فى 
الشهر ) 2 وذلك بما لديها من قدرة عضلية 
تمكنها من الرفرفة بالجناحين لمدة تتراوح ما بين 
ست وسبت عشرة ساعة ؛ وهى قدرة تساعدها على 
اجتياز الموانع المائية والطوبوغرافية . وبدراسة 
قدرة عضلات الطيران فى الجراد ؛ وَجِدَ اتها 
تعمل بكفاءة تفوق كفاءة عضلات الحركة فق 
الإنسان بنحو ثمانى مرات (إذا أخذنا فى 


الاعتبار القرق فى الحجم ) . 


فإذا علمنا هذه القدرة الهائلة على الطيران 
لساعات طويلة آثناء النهار . فمن. آين لهذه 
العضلات أن تأتى بالطاقة المطلوبة لهذا 
النشاط ؟ تأتيها هذه الطاقة من عمليات ايض 
153 المواد النشوية داخل خلايا 
الجسم , فإذا نَقَدَ ما لديها من مخزون النشا 
تبدآ تستنزف احتياجاتها من مخزون الدهن 
الموجود بها : فهو الذى يمدها بالطاقة اللازمة 
لقطع. مسافات طويلة فى الطيران . 


تكوين وتوزيع وتنظيم الاسراب المهاجرة : 


من المغروف أن اسراب الجّران الطائزة فى 
الهواء تحط ليلاً على النباتات وتجثم على الأشجار 
لتلتهم كميات من الغذاء الأخضر تغينها على 
اسشتنلين الرجلة ق سبيعة اليم : التاق :“يتما 
تشرق الشمس صباحاً تشعر افراد: السرب 
الجائمة على النباتات بالدفء ؛ فتبدا فى هز 
اجنحتها : ثم تطير آفراد منه متنقلة فى مسافات 
محدودة داخل منصطقة الانتشار » وحينما تزداد 
حرارة الجو تبدا تيارات الحمل فيه تتجه إلى أعلى 
حاملة معها مجموعات من سيرب الجراذ ٠‏ وهكذا 
يُرىَ السرب مُعَلّقاً فى جو منطقة الانتشار ؛ بينما 
تظل المجموعات الأخرى هن السرب فى حالة 
جثوم ؛ وهى المجموعات التى تمثل مؤخرة السرب 
فلا تطير إلا بعد أن يأخذ السرب وجهته ؛ وهذا 


السلوك يتيح لمؤخرة السرب أن تتناول كميات 
أخرى من الغذاء ثم لا تلبث أن تحلق فى الهواء 
لتلحق بمقدم السرب ٠‏ وهو الذى تهبط افراده على 
ها تراه من الكساء الأخضر على سطح الأرض » 
بقصد التهام كميات منه ٠‏ بينما تكون المؤخرة ذ 
الهواء ولم تهبط بعد ؛ وهكذا تهبط المقا ه قيل 
المؤخرة ؛ ثم تصعد المؤخرة بعد المقدمة » فيبدو 
السرب ق :حلقات متصلة دون: استقراز كامل: فى 
الجو . وعند توافر درجة الحرارة الجوية الملائمة 
47م )كين السريب يظون غائلة 
وبشكل واضح التنظيم فى الجو . 


ويوجد من الأسراب الطائرة نوعان : 


) السرب الطبقى «ص«رم)ناون8‎ -١ 
وير عادة فى ظروف جوية غائمة أو‎ 5908575 ( 
متأخراً بعد الظهر حين يبرد سطع الارض‎ 
وتنتهى تيارات الحمل المتنقلة . وهذا النوع من‎ 
الأسراب يظهر فى شكل مساحة مسطحة مكونة‎ 
من أفراد الجراد المتراصة . ويطير هذا النوع‎ 
٠ ( على ارتفاعات قليلة لا تزيد على‎ 
. سطح الأرض‎ 

"' - السرب الركامى 01110113تنت ) 
( 51/311 ويُرى ف أكثر ساعات النهار فى ظروف 
تسودها الشمس الساطعة , وتتراكم أفراده فوق 
بعضها فى الجو قتشكل ما يشبه البرج ؛ وغالباً 
ما يطير هذا النوع من الأسراب على ارتفاعات 
شاهقة تصل أحياناً إلى ( ٠٠٠١‏ ) مترمن سطع 
الأرض ٠‏ وتساعدها على ذلك تيازات الحمل 
المتنقلة » وتظهر فى السرب تغيرات مستمرة 
بالنسبة لكثافة. اجزائه المختلفة اثناء الطبران . 

أما عن توزيع الأفراد داخل السرب ٠‏ فيتميز 
النوع الأول المذكور سابقاً بأن الكثافة العددية 


٠٠‏ ) متر من 


- معدل توزيع الأفراد ل السرب يتراوح بين جرادة - عشر 


جرادات فى المتر المربع الواحد من السرب . 


لافراده كبيرة(١)‏ , أما النوع الثانى فكثافة توزيع 
أفراده قليلة جدأ(') حتى يمكنها أن تملا حدود 
السرب المنتشر إلى أعلى . 


ويختلف شكل السرب فى الرحلة الواحدة لنوع 
واحد من الجراد ٠‏ وذلك بتأثير التيارات الهوائية 
التى تواجهه :: ققد تبدا رحلة الهجرة بسر 
طبقى , وما يلبث ان يتغير شكله إلى النوع 
الركامى:.. خصوصاً إذ! ارتفعت درجة: حرارة 
الجو عن الساعات الأولى من رحلة الطيران . 

كما يختلف توزيع الافراد داخل السرب من 
مكان لآخر فيه ؛ فبينما نجد حوافه مشكلة من 
أفراد منتظمة متفقة الحركة والوضع ؛ فرعوسها 
جميعاً موجهة إلى الأمام , نجد أن التوزيع فى 
أواسط السرب يكون عشوائياً » ويزيد من 
عشوائية هذا التوزيع - أو الانتشار ‏ ما يواجه 
السرب هن تيارات هوائية مضادة . 


وإنه لمن المدهش أن تعرف أن طلائع السرب 
إذا شعرت بين الحين والآخر أن مؤخرة السرب 
قد يعدت عن مقدمته وكاد السرب أن يتمزق شمله 
وتتشتت أجزاؤه ٠‏ فإن المقدمة ‏ أو الطلائع - 
تبطىء من حركتها حتى يتمكن المتأخرون عنها 
من اللحاق بها والالتحام بالسرب ؛ ويذا يحتفظ 
السرب دائما بشكله وانتظامه » ولا يمكن لأية 
جرادة أن تنفر من السرب وتخرج بعيداً عن 
إطارة العام : فإذا حدث ذلك أسرعت بالدخول 
كائية ق. الجماعة .. 

أما سسرعة التقدم إلى الإمام ٠‏ فإنها لا تزيد 
عادة على نصف سرعة الريح المواتية والمصاحبة 
له » وذلك لعدم استمرار طيران السرب حيث إنه 


- معدل توزيع الأقراد فى السرب بتراوح بين ٠.٠٠١‏ جرادة - 


جرادة ف المتر المزبع الواخد فل السرب . 


أطذة 


ط يت 1 


يتوقف مرات عديدة فى طريق الهجرة خصوصاً 
مع دخول الليل كل يوم من أيام الرحلة ٠‏ ولكن 
إذا فرض أن السرب يواصل طيرانه بلا توقف 
فإن سرعته حينئذ تكون مساوية “لسرعة الريح 
المواتية :«وهذا مالم يحدك:: 


إذا اختلفت اتجاهات الأفراد داخل السرب 
الواحد , فإن ذلك لا يوّثر على الاتجاه العام له 
( عكتتامء +0 0216013108 ) ويتجه السرب مع 
اتجاه الريح فى مسلكه الفعلى 15861 أو ممره 
الذى تتحرك الريح صويه . وإذا أجرينا طريقة 
إسقاط المساقط الراسية من طائرة على نقط 
إشارية مغروفة على سطع الارض ؛ نستنتج أن 
السرب يطير فى نفس اتجاه الريح » فإذا ثبتت 
ثبت اتجاه السرب . 
كيف يحخصل الجراد على حاجته من الماء اثناء 
رحلة الهجرة ؟! 

يمكن للجراد المهاجر أن يقطع مسافة تبلغ 
آلاف الكيلو مترات خلال ثلاثة اسابيع ؛ وفى عام 
1 م لوحظ أن الجراد الحاج() هو اكثر 
قدرة على التحليق من آى نوع آخر ؛ وللسافات 
بعيدة ؛ فلقد تمكّن من عبور البحر لمسافة 5٠٠‏ 


اربعة ‏ شهيرة فق قارة افريقيا الآن , 


كيلو متر للوصول إلى جزيرة 03-1/614) وطا ما تم 
التساؤل حول الكيفية التى يستطيع بها الجراد 
قطع مسافة شاسعة من الصحراء دون ماء : 
والحقيقة أنه من خلال الدراسات تم التوصل إلى 
أن الجراد يقوم بهضم السليولوز -نالاء© ) 
( 1056 الذى يعثر عليه فى الأدغال اليايسة 
ويحلله إلى مادة دهنية تحتوى على الهيدروجين » 
وعندما تدخل. تلك الدهنيات فى الدم ٠‏ وتحدث 
غملية الاحتراق بواسطة الأوكسجين خلال 
الطيران , يتحرر ماء بمعدل ( ٠١‏ ) ملليجرامات 
من كل ( " ) ملليجرامات دهون . وهذا يسمى 
فيزيولوجيا « الماء الأيضى ٠‏ -83 عناه14]86 ) 
( 165 وهذه عملية تدل على المرونة الفيزيولوجية 
لهذا النوع من الجراد ٠‏ فقد واجه اختفاء الماء فى 
الصحراء بإنتاج مايحتاج إليه بطريقة 
كيميائية . 

ويعد » فهذه كانت محاولة متواضعة لإجلاء 
وجه من وجوه الإعجاز العلمى لآية قرأنية » شبه 
الله فيها انتشار الناس يوم البعث وتحركهم نحو 
ربهم للعرض عليه , بالجراد فى انتشاره وتحرك 
أسرايه وتقدمها فى أجواء الفضاء ٠‏ وهى صورة 
تشبيهية لتقريب المقصود ,2 كما أننا قدهنا 
للقارىء جرعة علمية تناسب الهدف من المقال . 


والله سبحانه أعلى واعلم 5 


ا م 


ا 


0 0 
0 0 
0 0 
1 
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تن 


كان لساك 


ررشاد محمد يوسف 


لآنى مسلم اقوى المغللى 
لانى مسلم تجتاح قلبى 
وياسرنى التالف والتاخى 
فقلبى بالتسامح فى امان 
وعينى لاترى إلا جميلاً 
واسمو بالتعفف والتسامى 
واملك فى صراع الشير بفسى 
واكخظم غيظ قلبى فى اصتبار 


لانى همسلم لاوقت عندى 
وافوى الحسن وضاء جميلاً 
وخطوى دائما للخير يسعى 
والاستغفار يجلو غيم قلبى 


لانى مسلم عاهدثٌ ربى 
وإن طال المدى يشتد عزمى 
وإن طال الدجى فالفجر يدنو 
لانى سملم ترتاح نضى 
واحيا يغفمر الإيمان قلبى 
وادرك ان ناصيتى وأمرى 


واعشقٌ كل افكار مضيئه 
أإحاسيسش ‏ مطهرة جريئه 
وكل مشاعر الود الدفيتنه 
وتسعدهارؤى الحسن البريئه 
عن الشيمَ الدنيئثات الرديئه 
واأاصفح عن عذداوات مسيثئه 
واحفظ عند غضيته شدوءه 


ايدده ‏ باوكار 
تنسقه يد الله الوضيئه 
ذمابا فى مضاربه وجيئه 
ويمحو كل افكار دنيئه 
على قعل المكارم والمروءة 
يواجه كل خطب او رزيئه 


وارقب فى دجى ليلى مجيئه 


إلى دنيا العبادات الهنيئه 
بقرآن وآيات مضيئله 


رفعت عبد الوهاب المرصفى 


احب الله فى الغسق 
فى الإصباح فى الألق 
فى | تسبيحة الافق 
بدايتها من العلق 
يهِيجٌ باروع الورق 
وفى خوفى وفى قلقى 
وفى حسنى وفى نسقى 
بكلالعطروالعبق 
بشير الخير والغدق 


لحب الآخذ المبقى 


لل سات 


عبداففيظ صم رعبر الهم دظيب 


7ه ومواةن 5 


« راع سك » 


قال حاتم الأصم : 
راع نفسك فى ثلاثة اوقات : 
إذا عملت بالجوارح فاذكر نظر الله إليك . 
وإذا قلت بلسانك فاذكر سمع الله لك . 
وإذا كنت ساكتاً فاذكر علم الله فيك . 
لانه قال تعالى ‏ : « إِنْنى معكيا أَسْمَعُ 
َأرَى » الآية (47) سورة طه . 


« جسسالسوا » 
من تذكركم بالله رؤيته . 
ويزيد فى علمكم منطقه . 
ويرغبكم فى الآخرة عمله . 


« لأن يتسسسون » 
قال سعيد بن عروة : 
لأن يكون لى نصف وجه » ونصف لسان على 
مافيهما من قبح المنظر وعجز المخبر . أحب إلى 
من أن أكون ذا وجهين ٠‏ وذا لسانين ؛ وذا قولين 
0 


« شهدا » 


السلطان فى نفسه إمام متبوع ؛ ول سيرته 
دين مشروع ؛ فإن ظلم لم يعدل أحد فى حكم » 
وإن غدل لم يجرؤ أحد على ظلم . 


بعري م سبرب عو ا 3 ان لمن 40 10" 


7 


مقيقسة » 


والفحيى اقم اسن 
اتيأس أن ترى فرجاً 
فاأين اك والقيديرنر 


4» .... ! تالسحصة‎ ١ 


© أعظم الأغنياء من اغتم لغم الفقراء وأفضل 
الفقراء الذى لايتعلق بذيل الأغنياء . 

© رحمة الظالمين ظلم الصالحين . والعفى عن 
الباغين جور على المساكين . 

© لاترحم عجز العدو وإن سالمك ؛ لأنه متى 
سان قادزا لَن مرحمك: 

© لو كانت كل الليالى ليلة القدر لما كان لليلة 


القدر قدر . 
© كل ماتدوعن'ناتك اتنتقلمة :اليئة "افلا تمجل 
بالنتوال عثة ايفن . 


« فعسحاء » 


الهم أنت ثقتى فى كل كرب ٠‏ ورجائي ف كل 
شداة ..وانت. ىق كل امن .نؤل بى ثقة وعدة:. 

كم من هم يضعف الفؤاد » ويشمت فيه العدو 
أنزلته بك وشكوته إليك , ففرجته وكشفته ٠‏ فأنت 
ولى كل نعمة » وصاحب كل حسنة ٠‏ ومنتهى كل 
رغبة . 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين .. أما بعد : 


فيعد ابن فارس من العلماء المنهجيين 
اننين.وقععوا تصب افينهم متهجاً علميا 
ساروا عليه ؛ والتزموا به فى كتاباتهم حتى 
وصلوا إلى بر الأمان . من دون ان تعصف بهم 
الآنواء : او تتعثر أمامهم طرق البحث العلمى 
على الرغم من ضخامة الموضوعات التى 
عرضوا إليها فى مؤلفاتهم , بل وتقاربها , 
واحمد بن فارس فق كتابه الصاحبى ‏ الذى 
نحن بصدد الحديث عن منهجه ‏ نجده قد 
نظم مباحثه العديدة فى تسلسل موضوعى 
فريد . كل مبحث يسلمك إلى آخر متصل به » 
ومرتبط بما يليه كانه العقد المنظوم فى اجمل 
صوره ؛ وابهى محاسته .. اخذا فى اعتياره 
موضوعية البحث وحيدته لتكون النتائج 
سليمة والاحكام سديدة . 


ونحن هنا فى هذا البحث نود أن نعرض لمنهج 


ابن قارسن:ق تابه الصباحبى 'تبزز اهم الملامم 
التى توضح هذا المنهج ٠‏ وترسم صورته , علها 
تكون نموذجاً يحتذى فيما نقوم به من اعمال 
لمية - ولاسَينا ان هده اللانة مستوباقة 
قالبحت العلفى المعاضر ‏ كما أن تحديد ضنورة 
هذا المنهج تغظى - للقارتئة -:فكرة: عامة "غن 
الكتاب , وغن الجهد الذى بذله علماؤنا الأوائل 
فى تصانيفهم وتاليفهم ؛ ومدى ما وصلوا إليه من 
دقة وعمق وخبرة : وتأصيل للمواد العلمية » كل 
فى مجال مابذٌ فيه ويرع : 


وقبل أن ندخل فى تفصيل ماعزمنا عليه , 
وحشدنا له الهمم.؛ نترك لابن فارس أن يميط 
اللثام عن موضوع الكتاب : وهدفه الذئى كان من 
اجله ٠‏ ورسم صورة المنهج كما ارتأها . وذلك من 
خلال مقدمة الكتاب التى ايان قيها عن كل 
ما يتناوله فيه , ولما كانت تلك المقدمة من الأهمية 
بمكان وجدنا الإمام السيوطى ذا الباع الطويل فى 
دراسة اللغة العربية ومسائلها ينقلها بأكملها , 
ويصدر بها كثابه المزهر فى علوم اللغة . 


(©) هو ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا احد ائمة اللغة 
المبرزين فى القرن الرابع الهجرى . انظر معجم الأدباء 87/4 واثباء 


الرواة/ 45 . وفيات الأعيان 9/١‏ وراجع مقالئا بمجلة سوهاج ٠‏ 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية العدد الرابع/ 4+ 


جاجع اوج وج جوع و 0 
7 0 ا 71 27 00 7 و1 03 0 1 /ابرييا 11 7 ا 0 
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0 


5 8 0 
د . معحمد السيد عطية دك** 0 
1 
يقول ابن فارس : « إن لعلم(') العرب أصلاً | “فسر هذه الآية فى نظمها لا يكون بمعرفة غريب ‏ 532 
كقولنا : رجل وفرس ٠‏ وطويل وقصير : وهذ! هى مما لعل كتابنا هذا يأتى على أكثره بعون الله 7/7 
الذى يبدا به عند التعلم . تعالى » والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة. “00 
. | الاصول: أن متوسماً بالادب لو سئل عن 792 
وأما الأصل : فالقول على موضوع اللغة الجذه زع وَالتُسويولة) فى علاج الثوق : 'فتوقف 7 
وأوليتها وفتقتتها 6 اثم على رسوع. العزب فى أوعيّ به أو لم يعرفه لم وَنقضه ذلك عتد: أقل 0 
تعاطباتها : وما لها من, الافتنان تليق | إاريرمة نضا هائاً لان كلام العيب اكثرمن ان ديه 
ومجازا . والناس فى ذلك رجلان ٠.‏ رجل شغل 0 
بالفرع فلا يعرف غيره » وآخر جمع الأمرين عب 
5 .2 ءءء 50 2 
القرآن والسنة وعليها يعول آهل النظو والفتيا لا تتكلم به فى الإثبات ؟ ثم لم يعلمه لنقص ذلك فى “7-7 
الطويل.باسم الطويل...ولا يضبيره أن لاايعرف. | أدينه او يَجترَة لمآثم . 0 
الأشق والأمق('! . وإن كان فى علم ذلك زيادة م 
: 0 
فضبل . وإتما يضيرة خفاة ذلك عليه لاته لا يكاذ كما أن متوسماً بالنحو لو سثل عن قول 7 
يجد منه فى كتاب الله جل ثناؤه شيئاً فيحوج إلى | القائل : 7 
علمه ويقل مثله أيضا فى ألفاظ رسول الله صلى 1 ا 
الله عليه وسلم ‏ إذ كانت ألفاظه ‏ صلى الله | لهنك هن غبسيّة لَوسَيمَةٌ )4 
عليه وسلم ‏ هى السهلة العذبة . ولى أنه لم يعلم على هَنَواتٍ كاذبٌ مَنْ يَقُولها 76 
توسع. العزب. فى مخاطباتها لعن بكثير من علم 0 
محكم. الكتاب والسنة آلا تسمع قول الله جل فتوقف أو فكر أو استمهل اكان أمره فى ذلك 42 
ثناؤه «دَلاتطرو الَذِينَ يَدَعونَ رم بِالعَدَاقَ عند آهل الفضل هينا ؛ لكن لو قيل له مكان 1 
َالْمَئِيَ يُرِيدُونَ وَحَهَهُ 024 إلى آخر الآية ؟.. 5-4 ع 
©ه» الباحث : مدرس اصول اللغة بكلية اللغة الغربية جامعة الازهر (4) الجزم : شىء يدخل فل حياء الناقة لتحسبه ولدها قترامه . > 
الإسمان. .جام + م4 
)١(‏ يستهل ابن فارس المقدمة بالحديث عن موضوعات الكتإب ل (5) سود الإيل تسنؤيداً ؛ إذا دق المسع ( الكساء ) البالى من شعن --)52, 
صورة مجملة تحتاج إلى تفصيل على ما سنبينه فى موضعه من هذا فداوى به آدبارها . اللشان : سنوف , 11 
البحث إن شاء الله . : 5 منت 37 لاك 
0( الأشق : الظويل من الرجال والخيل . والاسم : الشقق 0 ا 0 ا وا 212 
والانثى ؛ شقاء والامق : الطويل عامة أو البال الطول فى دقة كم فابدليا الهبزة. ها عم قالوا ل إيك :همك -بوالوضمة 1 ريد 
اللسان + شق - مق . ٌ الجميلة:: والهنوات + القعلان: القبيعة. جمع'هبة وه ما:يستهجق جرارل) 
(؟) الآية ( 05 ) الاتعام , التصريح بذكره . والبيت فى اللسان : هنا غير مثسوب . 4 
كي ا" ره 4 5 


1 9 بد عيو م 15 0 عي نا 
ا 92 0 ا فز اه كيز يك مايل 
حاف حل 0 0 -212 76 000 59 
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< من ملامح المنهج العلمى 


( لِهنّكَ ) : ما اصل القسم ؟ وكم حروقه ؟ 
وما الحروف. الخمسة: المشبهة بالأفعال. التّى 
يكون الاسم بعدها منصوباً وخبره مرفوعاً ؟ فلم 
يجب ؟ لحكم عليه بأته لم يشام صناعة النحو 


3 


قهذا الفصل بين الأمرين . والذئى جمعناه فى 
مؤلفنا هذا مفرق فى أصناق العلماء المتقدمين 


وإنما لنا فيه اختصار ميسوط ؛ أو بسط 


مختصر ؛ أو شرح مشكل أو جمع: متفزق(") . 

بعد هذا البيان الضافق الذى قدم به ابن 
فارس كتابه نبد! وبالله التوفيق ‏ فى شرح ملامح 
منهجه مبتدئين بالحديث عن موضوعات الكتاب . 


اولاً : موضوعات الكتاب : ويمكن تصنيفها 
على النحو التالى : 


١‏ اللغويات : وقد تناول فى هذه المباحث 
القول على لغة العرب اتوقيف أم اضصطلاح7*) ؟ 
والقول : فى أن لغة العرب أفضل اللغات 
واوسعها(؟) وأن : كلام العرب لا يحيط يه 
إلا نبى!"') . والقول : فى حاجة اهل الققه والفتيا 


إلى :معرفة اللغة العربية('') . والقول على لغة 
العرب هل لها قياس ؟ وهل يشتق بعضن الكلام 
من بعض''') . ثم عرض إلى باب الأسباب 
الإسلامية وبا لحق لغتنا من تطور بعد مجىء 
الإسلام"' . وإجماع العلماء على أن قريشاً 
أقصح العرب السئة واصفاهم لغة!؟') . وتناول 
لهجات العرب المختلقة(”') وبيان قصيحها 
ومذمومهال'') . ووجوه اختلافها . والقول بأن 
القرآن نزل بلغة العرب("') إلى غير ذلك من 
المباحث المهمة التى تعد من صلب فقه اللغة : 


؟ ‏ النحوبات والصرقنات : وف هذه المباحث 
يعرض ابن فارس إلى مسائل نحوية وصرفية 
كثيرة فيبدأ ببيان حقيقة الكلاءم0؟١)‏ وأقسامه ؛ 
متناولاً الحديث عن كل قسم ؛ ثم تحدث عن 
النعت(*') واللقب!'' , والحروف7'') , ودخول 
الف التعريف ولامه فى الأسماء(”" إلى غير ذلك 
هن -مياسث: 'استتفيقك “فد اللكتاب اتقرييا, 


ومباحث النحو تختلط عنده بمباحث الصرقف 
فنراه يعرض للحروف فيذكرها مرتبة. ترتيباً 
هجائياً مبيناً ما يحدث قيها من إعلال أو إبدال أو 
زيادة أو خذف ويذكر غير ذلك آبواب ::مغانى 
الأفغال فى الاغلب الأكثر ‏ البناء الدال على 
الكثرة ‏ الابنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
وقد تختلقف - افعل ف: الأوصاف لا يراد به 
التفضيل من الفاظ الجمع والواحد والاثنين .. 
إلخ(”") ٠‏ وماهى منهجه يستشهد بالقران 


[آية) الصاحبي 1" 

, ٠0 الصاحبى/‎ )4( 

(5) تفسه/11 , 

, نفسه/1؟‎ )٠١( 

6-٠ تقسه/‎ (1) 

00( نفسه / /1 4 

(؟1١)‏ نفسه/14, وانظر مقالتنا ى مجلة سوهاج العدد 
السابق/458 , 

. الصاحبي/؟؟‎ )١4( 


[انلةا نفسه /4؟ : 

(15) نقسه] 28 , 

. 1١/هسقن‎ )١؟(‎ 

410 ئقسه/|‎ )١14( 

)١5(‏ المصدر السابق/14 

(:1) اثفسه/ 528 

[القةا تفسه/ 177 

١78 الصاحبى/‎ )11( 

(؟؟) راجع ففه العربية تمهيد فى التاريخ والتاليف/ 53.5 . 


والحديث والشعر فق كل ما يأتى به :من أحكام 
وآراء . 


- البلاغة : ويتناول ابن فارس فى كتابه 
موضوعات شتى فى فنون البلاغة ؟' كباب الخير 
والإنشاء7؟") . من أمر ونهى وتمن واستفهام 
وباب الحقيقة والمجاز!*"). والاستعارة 
والكناية( "2 . والإطناب والإيجاز والتقديم 
والتأخير والاعتراض والإيماء"') .. إلغ .: 


وَهَدَه ‏ المباحت البلاغية كات نندوها عادَة 
بقوله : ومن سئن العرب أو العرب. تقول أو 
باعتبارهما من أهم علوم البلاغة ومن اكثرهما 
استعمالاً واستخداماً فى الأساليت العزبية . وفع 
ذلك لم يغفل علم البديع وما له من جمال يزين 
التركيب وتجمل به العبارة مثل : المحاذاة(*") . 


والجزاء على الفعل بمثل لفظه('") وإخراجهم 
الثىء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك( ”) ٠‏ والإفراط 
0 ... إلخ . 


5 - اللغة والدلالة : ويراد باللغة ما يتصل 
بالعلاقة بين اللقظ المفرد والمعثى تطبيقاً , 
وبالدلالة ما يتصل بذلك بحثاً وما يدور حول دلالة 
التراكيب خارج مباحث علم البلاغة ويشمل 
ذلك : التضاد والترادف والاشتراك وما يعرض 


(14) الصاحبئى/؟؟؟ , 
(2") نفسه/١92؟‏ , 

(11) نفسه/ 554 14560 

(/الا) تفسه/ 411 , 434 , داع 
(4؟) تفسه/ 784 

(15) تفسه/ 542 . 

(؟) الصاحبى/ 45١‏ ؛ 

, 8 انقسه/‎ )8١( 


للفظ من عموم أو خصوص ٠‏ وإطلاق أو تقييد ٠‏ 
وما يكون من ذكر لمعانى ألفاظ عرض لكل هذا فى 
أبوات:: اآحثاين: العافت مااجوي: حجوى 
الأسماء وإنما هى القاب ‏ الأسماء كيف تقع على 
المسميات ‏ الخطاب الذى يقع به الإ فهام من 
القائل والفهم من السامع ‏ الخطاب الذى يأتى 
بلفظ المذكر أو الجماعة الذكران ‏ أقل عدد 
الجمع ‏ الخطاب المطلق والمقيد ‏ اجناس الكلام 
ق الاتفاق والافتراق ‏ العقوم والخصوض 0 
إلخ ومن دلالة: التراكيْبٍ + الشنزط ‏ الاشتراك - 
الفصل بين الفعل والنعت ويدخل فى اللغة 
والدلالة كل موطن شرح فيه معائى الألفاظ!؟”) . 


5 مياحث أصولدة : ونعنى بها المباحث 
التى تناولها علماء أصول الفقه وعرض لها أو 
لبعضها المفسعرون أحيانا دون علماء اللغة لأنها 
لا توجد إلا فى القرآن الكريم . وقد ذكرها ابن 
قارس. فق أبواب : القؤل. فى الاحتجاج ..باللغة 
العربية؟") _ من النظم الذى جاء فى القرآن 
( الاقتصاص ا الأمر المحتاج إلى بيان 
وبيائه متصل به(*") ‏ ما يكون بيائه مضمراً 
فيه( ') . وقال عنه هو الذى يسمى فى سنن 
العوب التكقف'ت ها يكون “بيائة مَتقضل عنة 
ويجىء فى الضورة معها أو ف غيرها(””) 5 


د . محمد السيد عطية بكر 


(17؟) انظر فل هذه المباحث الصاحبى على الثرتيب صفحات/4 ٠١‏ , 
ااا تحال ون لاعلا تال اا و عم ارمع كموم 
457 وقازن يفقه العزبية 75 , 0" , 

(57) الصاحبى/ 19 , 

(14") نقسه/144؟ 

(9؟) نفسه/ ٠٠١‏ . 

ركم تقسه/ +١١‏ 

(50؟) نفسه/7* 4 وقارن بفقه العربية/2*6 , 


رسول إنله فق صدره وقال : أنت طردتنى كل 
مطرد ؟ وف رواية قال له: «بل نحن 


طرّدناكم 3 


وما إن أسلم وحسن إسلامه حتى كان من 
جند الرحمن , فشهد مع رسول الله فتح مكة 
ويوم حنين وحصار الطائف هو وابنه جعفر ؛ 
وثبتا معه حين انكشف الناس ؛ وكان اخذا بلجام 
بغلة رسول الله 3 : فلما اثجلت الغبرة سال 


رسول الله « من هذا . ؟ 
قال : أخوك أبو سفيان » فرضى عنه ٠‏ 


وقال : « قد اعقبنى الله من حمزة أبا 
سفيان بن الحارث ٠ ٠‏ فكان يقال لأبى سفيان 
بعد ذلك اسد الله واسد الرسول واطلق لشعره 
العنان فقال أشعارا كثيرة فى يوم حنين ٠‏ وكان 
مما قال 3 


لقد علمت آفئاء كغعب وعامر 
غداة .حتين اخين عم التَضعْضع 


بأثى آخى الهيجاءٍ اركب .حدها 
أمام رسول الك لا أتد تتقيمع 


رجاء ثواب انك وات واسع 
إليه تعالى. كل أمر سيرجع 


7*٠ 


ويحكى عنه أنه كان يصلى فى الصيف بنصف 
النهار حتى تكزه الصلاة . ثم يصلى من الظهر 
إلى العصر , فلقيه غلى بن أبى طالب ذات يوم وقد 
انضرف قبل أوانه فقال له : مالك اتصرفت اليوم 
قبل حينك الذى كنت تنصرف فيه ؟ فقال : أتيت 
عثمان بن عفان فخطبت إليه ابنته فلم يُحر إلى 
شيا *افقعدت ساعةااظم يعن إلىاتجين : 

فقال على : أنا ازوجك أقرب منها . فزوجه 
ابنتة (على بن عمه) ثم حج عاما فخلقه الحلاق 
بعنى وى رأسه ثؤلول (خراج صغير) فقطعه 
الحلاق قمات » فكانوا يرون أنه شهيد ٠‏ ويرجون 


له الجنة . 


قالوا :مات أبى سفيان بن الحارث بعد أخيه 
نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة 
ليلة سنة عشرين من الهجرة . وصلكى عليه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ودفن فى ركن دار 
عقيل بن أبى طالب . 


على 'فإتى لم أتنطفٌ ايخطيقة هنذا االلتلمت.. 


جمع وتحقيق 


أبمن محمد على ميد ان 


قبيلة تغلب : 

ينتمى ٠‏ جابر بن حُنَّىَ التغلبى ٠‏ إلى قبيلة 
« تغلب , التى تُنْسَبُ إلى , تغلب بن وائل بن 
قاسط بن هَِنْبِ!') بن اقصى بن ذُعِْى بن 
جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدُ بن 
عدنان »7') والنسبة إليه ؛ تغلب ٠‏ بفتح اللام 
استيحاشا لتوالى الكسرتين مع ياء النسب , 
وربما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين 
مكسورين :7 . ويطلق عليها العَلْبِآء ؛ قال 
الشاعر : 

وافوكن :فى االقلبناء مكنذا 

حَديثا بعد مجدهم القديم(') 
كانت قبيلة « تغلب » قبيلة عدت من 


(») المحقق : معيد بكلية دار العلوم ‏ جابعة القاهرة ٠‏ ومحاضر 
بمركز تعليم العربية لغير الناطقين بها , 

)١(‏ هنب : ورد بكسر الهاء وتسكين الئون فى جمهرة اتساب العرب 
من ”+7 ولسان العرب ( غلب ) وورد بقتح الهاء وتسكين النون فى : 
شرح القصائد السبع الطوال الجافليات ص 516 . 

(؟) جمهرة أنساب العرب 7١‏ واللباب فل تحرير الانساب 


ه رضفات: العرب 2*٠»‏ : اتسمت خلال تاريخها 
الحافل الطويل بسلطان مرهوب ومكانة سامقة 
بين القبائل العربية فى الجافلية ؛ تجلت خلاله 
كقوة:منتماسكة ,"فقن كانوا: ه أظهن التاسن عدة 
وسلاحا وخيلاً ورجالا :2 . ولقد بلغت تغلب من 
القوة والبأس مبلغا عظيما دقع القدماء إلى أن 
يقرروا أنه « لو أبطأ الإسلام قليلاً ؛ لأكلت بنو 
تغلب الناس ©(٠‏ , 

وقد عرفت قبيلة تغلب فى التاريخ العريى 
كقبيلة محاربة فى أكشر من موقع , وأكثر من 


ريلف الف 7 

(؟) لسان العرب. ( غلب ) , 

(4؟) لسان العرب. ( غلب ) , 

(5) اللخّر ص 4؟؟ , 

(1) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 596 . 
(1) المصدر السابق 4]؟ , 


لف 


ديوان شعر 


أقجاه + بمقردما حينا : أوهم سلفائها ل عشير من 
الأحيان . 

عرفت بحربها الطويلة مع أبناء عمومتهم 
« قبيلة بكر » : واشتهرت بحرب البسوس!*! , 
التى دامت أربعين عاما . ومن أيامها : يوم 
السُلآات () . ويوم_خَرّاى0') . ويوم الكلاب 
الأول( ويوم ذى يُهْدى("'), ويوم 
إراب7"' , ويوم الأراقم!؟') ٠‏ ويوم رَرُو 290 , 
ويوم مقتل عمروين هند'')2, ويوم 
سَفار(؟") ....إلغ . 

ولقد أنجبت تغلب كثيرا من السادة الاأشراف 
الذين كان لهم دور بارز فى حروبهم المستمرة , 
وسيادتهم الراسخة على ( مُعْدّ ) مثل كليب وابيه 
ربيعة « الذى قاد مضر وقضاعة وربيعة يوم 
السلان إلى اليمن »09 والْهُدَيلٌ بن مَبَيْرة الذى 
أطلقت عليه العرب لفظة « جَرّار » ولم يكن الرجل 
يُسَمَّى جرارا حتى يراس الفا )١5(»‏ ؛ وعامر بن 


جسم وه كان أَوْلَ من ورَّث البنات فى الجاهلية , 
فاقيك الاين سومين واليكك حتهمأ .ده وكاتوا 
لموركوة. البتات :ولا النساءة.ؤلا الصبيدان شيكا 
من الميراث إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور 
الخيل .("؟) ‏ 
7 5 4 و 

ومنهم امرؤ القيس ين أبان بن كعب بن رَهِير 
بن جشم الذى عُدّ من ٠‏ حُكَام الغرب )"١(6‏ قتله 
الخارث بن عباد يوم قضة بابنه بُجَير - أو ابن 
أخيه ‏ على خلاف بين الرواة . 

ومنهم أبو حنش التغلبى قاتل شرحبيل الملك 
يوم الكلاب الأول5. وابو آجََأْ وذو 
السنيثة9؟*) .....إلخ . 

كما انجبت. تغلب كثيرآً من الشعراء. الكبار 
اصحاب الصوت المتميز والإحساس الصادق 
المتدفق كعمرو بن كلثوم ومهلهل والأخئنس بن 
شهاب وجابر بن حُنّى وعميرة بن جعل وسليمى 
بنت مهلهل وافئون التغلبى وأبى 
اللحام9؟') ....إلغ . 


ديانتها : 
كانت تغلب وثنية الديانة , شأنها شان الكثير 


(4) انظر + الاشتقاق 558 والعقد الفريد 5١5/5‏ والكامل فى 
الناريخ 565/١‏ , وكتاب بكر وتغلب 5١‏ ومابعدها والاغاتى 
( ساس ) ١4١/4‏ ومابعدها وتهذبب إصلاح المنطق 459 وشرح 
سقط الزْئد ١747‏ وفصلالقال .735١ 155١‏ 

(؟) السمدة 9/؟1؟. 

)١١(‏ انقظر : العقد القريد 84/7 والعمدة 5١١/7‏ ونقائض جرير 
والفرؤدق ٠١944‏ , 

)١١(‏ أنظر شرح ديوان اللقضليات للأنبارئ/ا47 - 44٠‏ ونقائشض 
جرير والفرزدق 457 - 41١‏ . والعمدة 7١5/7‏ وثقائض جرير 
والفرزدق 457 45١‏ والاغانى ( التقدم ) 1١١/١١‏ 379 
)١١(‏ انظر : ثنقائض جرير والاخطل 4١؟‏ وشرح ديوان الحماسة 
للنبريزى 51/7 وشرح ديوان الحماسة للمززوقى ٠١77‏ والعمدة 
١4/7‏ والبرصان والعرجان والعميان ... ص 507 ومغجم البلدان 
«ذى بهدى ٠‏ , 

)١7(‏ العقد الفريد 6٠/7‏ ونقائض جرير والفرزدق 74 ونقائض 
جرير والاخطل 14 74 والعمدة 7١/15‏ , 

)١4(‏ الإكليل ١7 - 5١/١‏ وشمر همدان فل الجاهلية والإسلام 


الا 


( اطروحة ماجستير) ص 1١‏ , 

517/7 العقد الفريد 47/3 وتوادر أبى ريد ؟18 والعمدة‎ )١9( 
ومعجم ما استعجم ”751/7 واثساب الخيل 44 وخزانة الادب‎ 
اللاغها, عرفي؟‎ 

75+ /١ نقائض جرير والفرزدق 484 والكامل فل التاريغ‎ )١17( 
وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص 54؟ وايام العرب لأبى‎ 
, 971/1١ ) عبيدة. معمر بن المأ ( رسالة دكتوراء‎ 

(10) تقائض جرير والأخطل ٠١‏ ونقائض جزير والقرزدق ٠/7”‏ 
ولسان الغرب ( سسَفق) ٠‏ 

(14) المحبّر 541 . 

+: الممَير‎ )١( 

)2١(‏ المحيز 714؟ 

١58 المخبر‎ )؟١(‎ 

(7؟) شرح المقضليات للاثبارى 45١‏ . 

)١7(‏ انظر رسالتنا للماجستير ٠‏ شعر تغلب فى الجاهلية ٠‏ جمع 
وتحقيق ودراسة ٠‏ . 


من القبائل العربية انذاك ٠‏ فقد كانت تعبد ‏ مثل 
بكر الإلة أُوَال او أوّال .25290 ثم. اعتثقت 
النصرانية بعد يوم خزازى!*" أو فى بداية القرن 
الرابع الميلادى('') . ويرى مؤلفو دائرة 
المعارف الإسلامية : ان تغلب اتصلت يجيرائها 
من النصارى فتسربت النصرانية إليهم قبل 
الإسلام بزمن ليس بالكثير ,(”2 , 

وظلت مسيحية الديانة حتى عهد «٠‏ عمز بن 
الخطاب .(*") . ويذهب”بلا شير إلى انها ٠‏ ظلت 
عل ديق 'السيح. .حتى. اؤاخن- القدن. “الفاتن 
للهجرة , الثامن للميلاد !*") وهو رأى لا يلقى 
الى قبول , الآنه لا يستننا غلى . ذليل تاريخى.. 
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جابر بن حثى التغلب") 


نسيه : 

جابر بن حنى بن حارثة بن عمرو بن بكر بن 
حبيب بن عمرو بن عُثم بن تغلب بن وائل . شاعر 
جاهلى قديم كان صديقا لامرىء القيس : وكان 
معه لما لبس الجُلَةٌ المسمومة التى بعثها له 
قيصر ؛ دون أنقرة بيوم ٠‏ فتناثر منها لحمه وتفطر 
جسده ؛ وكان جابر يحمله ففى ذلك يقول امرؤٌ 
القيس : 

فإمًا تَريتى فى رحّالة جابر 

على حَرْجٍ كالْقَرٌ تخفق اكفانى 

وقد ذكر المرزبانى فى معجم الشعراء 7١5‏ - 
3١0٠7‏ البيتين ١5 , ٠١‏ من هذه القصيدة ‏ آائى 
المفضلية ‏ ومعها ثالث:فى ترجمة ( عمروبن حنى 
التغلبى ) الفارس الجاهلى المذكور . وذكر أن هذا 
فى رواية محمد ين داود ثم قال : « وآأبى عبيدة 
وغيره يروون هذه الأبيات لجابر بن حنى 


(4؟) دائرة المعارف الإسلامية 557/1 , 
(5؟) المراة ف الشعر الجاملى .١9‏ 
(17) شعر النصرائية 141/١‏ . 

(7؟) دائرة المعارف الإسلامية 9/؟ة؟ . 


التغلبى » :: وسمئ ق الأصمعية 3١‏ ياسم 
« عمرو بن حنى » بخط الشنقيطى ٠‏ وسماهة 
الجاحظ فى الحيوان «٠‏ جابر بن حنى » وذكر له 
البيت ١‏ فى ١//7؟5‏ , وذكر له ابياتا آخر فى 
١5/7‏ ونحن نرجح أن عمرى بن حنى هو جابر 
ابن حنى ؛ وأن يكون محمد بن داود أخطأ هو 
ومن تبعه في اسمه . 
اما اول : فلان المرزبانى لم يجزم باسم 
« عمرو ٠‏ بل أحال تبعته إلى محمد بن داود . 
واما قائيا :فنا لم تجب ترجمة ولا ذكرا لعميق 
هذا .ولق كان فارسا مذكورا معروقا كُمَا رَعم 
لذكر فى كثير من المصادر أو بعضها . نعم , 
قد ذكره المبرد فى الكامل ( 544/7 من طبعة 
الحلبى بتحقيق أحمد محمد شاكر ) باسم 
« عمرو بن حيى ٠‏ بياءين ٠‏ وذكر بحاشية إحدى 
مخطوطاته الصحيحة «هو جابر بين حيى » 
بياءين فخطأ أيضا . صوابه ٠‏ حنى » بضم 
الحاء وفتح النون وتشديد الياء كما هو ثابت ىق 
الأصول الصحيحة من المفضليات ٠‏ وكما فى 
القاموس وغيره . وقد نص على تصويبه ايضا 
العلامة المرصفى فى شرح الكامل 577/0 . 
ومدق لطا 3 اسم آبية الاستاذ .حسبخ 
الندوبئ فى شرح ديوان امرىء القيس ١475‏ 
فسِماه ٠‏ يحيى » والاستاذ محمد صالح سمك فق 
كتانب آمين الشتعن ١5:‏ "فسمافة «احنا 11 
وقد زعم لويس شيخو ق. شعراءالجاهلية 
8 أن جابر بن حنى كان نضرانيا واستدل 
بالبيت: *؟ من هذه القصيدة على أرُ يفخز 
بنصرانيته ٠‏ وهو بهذا البيت أبعد مايكون عن 
النصرائية('") : 


(154) المراة فى الشعر الجاققى هن ١19‏ , 

(4؟) تاريخ الآدب العربى ( بلاشير) 78١‏ , 

)2١(‏ اللفضليات عن ٠١8‏ . اوردئا ترجمة محققى المفضليات لآنها 
أول ترجمة . 


يدف 


عد يوان شعر 


توق جابر بعد حروب كلاب بزمان نحو سنة 
45م" . وذهب الزركلى إلا أنه توق عام 
(«اقحعدت مافع) 01 
حنى كله ٠‏ فهذا أمر مطلبه عسير وبلوغه مطمع 
يدخل بنا فى دائرة المستحيل ؛ فقديما قال 
أبو عمرو.ين العلاء : « ما انتهى إِلِيْكم مما قالته 
العرب إلا اقله . ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم 
وشفر كدين 9 , 

قال آبن. قتيبة + «اوالشتعراء المغزوفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم أكثر من أن يحيط 
بهم محيط ؛ أو يقف من وراء عددهم واقف ولو 
أنفد عمره فى التنقير عنهم ٠‏ واستفرغ مجهوده فى 
استغزق شمر قبيلة ححتى لم يفته من تلك القبيلة 
شاعر إلا عرفه . ولا قصيدة إلا رواها0؟") . 

فإذا كانت تلك شهادة اثنين من علماء العربية 
البارزين , وقد كانا قريبى عهد بالشعراء وذيقى 
الصضلة مِبِيْبَاتَهُم ! 

وإذا كانت مؤلفاتهم التى جاءت ترجمة آمينة 
ما المسوه”من :عجن “عن: الاستقضاء: لم تصلنا 
منها هماضل ! 

وإذا كانت قدراتنا البشرية المحدودة تحول 


(1؟) شعزاء النصرائية 15/١‏ . 
0 الاعلام 0/7ة 
(؟7) طبقات فحول الشهراء 8/١‏ , 
(4؟) الشعن والشغراء 4/١‏ . 
الحيوان ١76/7‏ 
)١(‏ التملق : المواربة والمداهنة . ورد البيت برواية ثائية فى ديوان 
عمرو بن كلثوم ص 7١0‏ ,؛ ونسب إلى ٠‏ رجل يرثى حُتياً التغلبى ا 
قتل عمرو بن كلثوم عمروبن هند ء ٠‏ 
سنا _ لل لنت يرفهونكم 


الف 


دون الاطلاع على كل ماوصلنا من تراثهم مطبوعاً 
كان أم مخطوطأ .. فإنه يثبت لدينا ‏ بمالا يدع 
مجالاً للشك - ان الشعر الذى توصلت إليه جزء 
قليل من كم شعرى ضخم عدت عليه عوادى 
الزمان ؛ وابتلعته رمال الصحراء كما التهمت 
اشلاء مبوِعه ٠‏ وارتوت بدماء حملته وناقلية . 
هذا ولقد توفر لدّى مايشير إلى تلك الظاهرة 
ويؤكد حدوثها ؛ فوجود ( المقطوعات ) بين المنتج 
الشعرى يدل دلالة قاطعة على أن هذه المقطوعات 
نزعت من قصائد مطولة ضلت طريقها ولم تصلنا 
بعد :.فالمعانى فيها تبدو ناقصة مبتورة جىء بها 
لتناسب طبيعة مصنف أو تتفق ومزاج دَاو. 
وطلية قن تك قن علَمتُ بعضن الاشياء عن 
٠‏ جابر بن حنى ٠‏ فقد غابت عنى أشياء كثيرة ٠‏ 
وإن كنت قد استطعت استكشاف بعض الآفاق 
فإن ثمة آفاقا اخرى اوسع وارحب لم ارتدها 
بعد . وق تقدات أساتذتى وزملائئ الباحثين 
مايرشدنى - بإذن الله - إلى سد ثغرة أو إصلاح 
ثلمة . 
”ايمن محمد ميدان؛ 
3 
٠‏ الطؤيل : 
م 
)١(‏ ولَسْنًا كأقؤام قريب مَحَلْهُمْ 
ولشنا كم يُزضيكم بِالتَمَلقٍ 
(6) قَسَايْلُ شُرَحْبيلاً بنا وُمَحلّما 


عَدَاءٌ 5كة الكت اق كل خُنْدّق 


قال جاير بن حنى التغلبى7١)‏ 


والبيت برواية (ديوان عمرو) حدث فيه ٠‏ خرم ٠‏ على خد تعيير 
العروضيي . 

(؟) شرحبيل بن الحارث بن عمرو المقصور بن حجر بن اكل المرار 
الكندى ؛ والذى ولاه ابوه على بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبتى 
زيْدَ بن تيم وبتى أَسَيْد وطوائف من ب#ى عمرو بن تميم والرباب .. 
وقتله أبو حنش التغلبى يوم الكلاب الأول ,. 

ورد الييت يرواية ثانية فى ديوان عمرو ص 7١8‏ متسويا لرجل 
يرك نيا التغلين 
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شراحيلادا ا لد تكرالخيل” ده 


2( لَعْمُركَ مَاعَمرُو بن هِنْدٍ وق دَعَا 
: التخدم لَيْلى أ موسق 
(4) فقامَ ابنُ كُلتُومٍ إلى السّيف مُعْضَبًا 


فانسك يمن تدذتائم بالكنق 


(0) وَعَمْمَهُ عَمْدَأُعلى الراس ضَرْبَةٌ 


بذى شطب صاق الحّديدّة ة مُحْفَقٍ 
وقال جَابِرَ بن ا ّْ « المتقارب » 


(؟) عمرو بن هنئد ؛ أمير الحيرة ؛ قتله عمرو بن كلثوم فى عقر 
داره ٠.‏ وبين رهطه ورجاله . وليى كانت ابتة فارس وزوجة فارس وام 
فارس . قهى ابنة مهلهل وزوجك" كلثوم بن عَتَّابٍ وام عمزو بن كلثوم 
أحد فاك العرب . فقالت العرب ٠‏ أَفْتَكَ من عفرو ٠ ٠‏ ولقد بلفث ليلى 
من الجاه مبلغا عظيما دفع غمرو بن هند إلى ان يتخذ متها .خلا 
للنكاية بتغلب , فنال جزاء من تُسَوْلُ له نقسه النيل من عر تغلب . 

ورد ألبيت برواية الحيوان ف : ديوان عمرو بن كلثوم ص 1١8‏ 
وق الكامل فق التاريخ 045/١‏ منسوبا لأفتون التغلبى . وق:نقائض 
جرير والفرزدق ص 247 منسوبا لأفنون التغلبر ٠‏ ول الآأغانى 
١‏ متسوبا لاقثون . وعلق المحقق ف الهامش قائلآ : ٠‏ فى 
اصول- الآغائن. ٠‏ لتخدم من اليه ٠‏ والتصبويب:من:التقاثفن ٠:‏ 

ووزد البيت بزواية ثانية ‏ : الشعر والشعزاء: 415/1١‏ متسويا 
لافثون التغلبئ : 
بشفئقق 

(4) مُفْضْباً : ثائرا.والندمان :-رفيق الشراب ٠‏ والمخئق أد ايم 

حبل الخنق من الغئق ؛ 

ورد البيت برواية ثائية فق - الكامل لآبن الأثير 565/1 منسوبا 

لاقنؤن التغلبى : 
الي تنه 

أَضْلْت السيف : جِرّدَه من غمده فهو مُُصْلْت بفتح اللام وكسرها . 

وورد برواية ثالثة ل : النقائض ص 387 , ول الأغانى 58/١١‏ 
متسويا لافتون التفلبي 


لتخم 5 | سطلاب 


(5) عُسْمَهُ : صرب فى موضع. العمامة من الراس . وَشْمْبُ 
السيف :- طرائقه ق. نه .من شدة بريقه ٠٠‏ والواحدة شطبة : 
والمخفق : العزيض من السيوف ورد البيت بزراية ثانية فى 

الأغانى 20/1١١‏ متسوبا لأفنون التغلبى ٠‏ وق النقائض ص 
1 منسويا أيضا لاقنون 

الو اس 1 2 
والزوتق : ماء السيف وصغفارٌ وحسته 

وبرواية ثالتة ل ديوان عمرو بن كلثوم ص 7١5‏ حتسوبا لرجل 


000 


أَجَدُرا النِعَال ِأَفُدابِكُم 

1 أَجِدوا كما لَك درلل 

وأبلغ سَلامان إِنْ جلقيًا 
لايك شِبْهاً لَهَا المعيَك)0' 

يك الأنتام وْقرى اشتة 


ا من خُلْفِهِ الْأسفَلٌ9) 
-همه 


, اجدوا النعال : اتخذوها جديدة . وبها : اسم فعل يُفْرَى به‎ )١( 
ولا يجىء إلا مُنَونا.وذاك علامة لتنكيزة . رول : جرول بن مجاشع‎ 
وكان آجبن‎ ٠ وكان له عشرة بنين سماهم كلهم بأسماء الوحوش‎ 
, الئاس مع متظره وهيثته‎ 
٠ ؟١‎ ١/7 ورد البيت بالرواية السايقة فق : الحماسة لابى تمام‎ 
. ١51١/١ وشرحها للتبريزي 52/4 , وشعراء النصرائية‎ 
١41١ وبروابة ثانية فى : شرح الحماسة للمرزوقى‎ 


أقدايكم 


(1) سلامان : قبيلة من همدانٌ . المفزل ؛ ما تغزل يه المراة 
الصوف وغيره من الانسجة , وتميم تكسر الميم , وقيس تضمها ؛ أما 
فتحها فقليل نادر . قوله ٠‏ فلايك شبها لها المفزل ٠‏ هو الرسالة 
المرجو إبلاغها وا معثى ١‏ لا يكون سبيلكم سبيل من ينفع الغير ويضر 
نقسه كالمغزل الذى يكسو الخلق , ويجغل استه عبان . 

ورد البيث بروايتة السابقة ف : الحماسة لابِى تمام 71/7 , 
وشرحها للمرزوقى ١4١‏ , وشرحها للتبربرّى 57/6 ؛ وشعراء 
النصرانية 141/١‏ , 


() يُكسى : يغطى ويستر . الانام : الخلق . يعر : يكشف , 
استه : مؤخرته . بتسل : من الاتسلال وهو الخروج. ويعلق 
التبريزي + ٠‏ سلامان كانت تقتحم اهوالاً غنيها يصير لفيزها , 
وغزمها يكون لها 'فلذلك جعل المفزل مثلاً لها , . 
» ورد البيت بالرواية السابقة فى : ديوان الحماسة لابى تمام 
ا وشعراء النصرانية ١راؤا.‏ 


» وبرواية ثانية فى : شرح الحماسة للمرزرقى ١4١‏ : 


من كليه لم --د 

وعلق قائلاً : اما قولة ٠‏ وينسل من خلفه الآسفل ٠‏ فإيه كان 
يروى ٠‏ من خلفه ٠‏ بالقاء ؛ وليس يصمح له معنى ٠‏ والمستقيم ٠‏ من 
خلعه ء الأسقل ٠‏ وذلك ان المقزل ينسل بأن يختلع كبته : وهذا 


ظاهر ٠‏ 0 
9 وبرواية ثالثة ل :+ شرح الحماسة للتبريزى ارارق 
عرق ل للد 


» وأشار التبربزئ إلى رواية رابعة ٠‏ وَيَنْسِل ٠‏ من نسل ريش الطائر 
إذا سقط . 


هما 


< ديوان شعر 


فَإِنَّ بُجَيْراً واشيَامه 


50 ع م 2 آي 0 8 تج 36 1 
كَمَا تبِحَتَ الشاة إذ تذان9©) 


2 . 2 1 ء هت لم 
اقَارَتْ عَلَى الحَتثفٍ فاغتآلها 
اف حل 4 1 )) 


لفق فيس كما تبغ 
ٍِ 5 ا 0 
غغديرٌ وَحجِرْعٌَ لها مُبْقِلُ) 


وقال جابر بن حنى التغلبى) 2 ٠‏ الرجزه 


هَذا اوانٌ الشدٌ فَاشَتَدىٌّ زَيم(') 


2 


قَدْ لَفّها الليلُ بِسَوّاقِ حُطَْ(") 


(4) بُجِير + اسم رجل . اشياعه : اتباعه ومناصروه . تذأل : من 
( الدّألان ) ذكزة الاصمعى ل وضفه مشى الخيل فقال : هي مشنى 
يُقارّبٌ فيه الخطو ؛ ويبغى قيه كانه مثقل من حمل . وقال ابن 
الاعرابى : عدو مقارب وقال ابن سيده : وهو مشية فيها . وهذا مثل 
يضرب لكل من اعان ع.ى حُنّفٍ نفسه , 

البيت ورد بالرواية السابقة ف : الحماسة لأبى تمام 75١1/01‏ , 
وشرح الحماسة للتبريزى 4/؟” , وشعراء النصراتية 15١/١‏ . 
وبرواية ثانية في : شرحها للمرزوقى 


' فذق 
والذالان : مشى النشيط ‏ 
(ة) الحتف : الموت او الهلاك . اغتالها : آهلكها واخذها من 
حيث لم تدر . الحَلّق : مساغ الطعام والشراب ف المرىء ٠‏ وقال 
الازمرى : مخرج النفس من الحلقوم ٠‏ وموضمع الذبح هو يضما , 
وقال ابو زيد - الحلق موضع الفلصمة والمذيح . المفول - سوط فى 
جوفه سيف . 
ورد البيت بالرواية السابقة فل : شرح الحماسة للمرزوقي ١14197‏ 
وشرح. الحماسة للتبريزى ط/؟؟ . وورد برواية ثانية فى ؛ حماسة 
ابى تمام ٠١1١/5‏ وشعراء النصرائية 151/١‏ 
عن 


, مويق : حسن معجب - غدير : قطعة ماء تغادرها السيول‎ )١( 
. أى :تتركها . جرع مُبقل: واد مُخْصِبٍ‎ 

ورد البيت بالرواية السابقة فل : الحعاسة 7١5/1‏ ؛ وشرخها 
للمرزوقى ١817‏ , وشرحها للتبريزى 77/54 ؛ وشعراء النصرانية 
لاوا 

واضاف التبزيزى قائلاً ٠:‏ لك أن تروى مونق بالرفع فتكون صفة 
لآخخر . ومونق. بالجر فيكون للعهد ٠‏ 

وردت الآبيات الستة السالقة الذكر منسوبة « لجابر ٠‏ ققط فى كل 
من : الجماسة لأبي تمام ؟/ 3١7 ٠٠١‏ , وشرحها للمرزوقى 
١475 - 4١‏ وشرحها للتبريزى 77/4 

وجاءت منسوبة لجابر ين حُنْيّ فى ٠‏ شعراء النصراتية ١11/1١ ٠‏ 
فأثبتناها كما وردت لديه ٠‏ فربما اطلع الرجل على مصادر لم تتوافر 
لنا , 
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أوان الشد : وقت العدو فاستفرغى جهدك ؛ وهذا مثل يضرب إل 
الآمر بالجد)وقد تمثل به الحجاج حين ازعج الناس لقتال الخوارج 
زيم - اسم فرس , اختلق فى تسبتها ؛ فقد ذهب ابن الكلبى فل كتابه 
٠‏ اتساب الخيل ء ص ١‏ إلى أن ٠‏ زيم من خيل وائل وايوها 
الاسطع وكان للاخنس بن شهاب ... ٠‏ 

وذهب اين الأعرابى ف كتابه ٠‏ اسماء خيل العرب وفرسائها ٠‏ 
ص 458 إلى ان فرس جاير ين حنى زيم ... » . وجاراه ابن منظور ل 
اللسان. ٠‏ زيم ٠‏ . واضاف صاحب القاموس ' ٠‏ أن قرسا اخرى 
بهذا الاسم للاخس.... . 

ورد البيت بروايته السابقة ل 

أنساب الخيل ص 88 متسويا للأخنس بن شهاب . وف ٠‏ اسماء 
خيل العرب وفرساتها ٠‏ ص ”8 لجابر بن حتى . ول ٠‏ جمهرة 
الامثال ٠»‏ 555/1 لابن وْمَيْض , وف ٠‏ مجمع الأمثال ٠‏ 551/5 
بلا نسبة لشاعر . وق ٠‏ تمثال الأمثال . ؟/ +54 مع ذكر الخلاف ل 
نسبته بين الاختس . وورشيد بن رميض والخظم القي , . ول لسان 
الغرب ٠‏ زيم ٠‏ لجابر بن حنين - وهو تصحيف 
(؟) رجل حطم إذا كان قليل الرحمة بالماشبة يهشم بعضها 
ببعضن ٠‏ وقال ابن برى : ٠‏ وقوله بسواق حطم ١‏ آى رجل شديد 
السوق لها يحطمها لشدة سوقه . وهذا مثل . ولم يرد إيلاً بسوقها : 
وإنما يريد آنه داهية متصرف. وهنا جعل الفعل لليل على المجاز 
والمعنى جمعها برجل متناهى القوة عنيف السوق 

ورد البيت بزوايته السابقة فى - إنساب الخيل ص 25 للأختسن 
ابن شهاب ؛ ول أسماء الخيل وفرسائها ص 258 لجاير بن حئى ؛ 
ول حماسة ابي تمام 45/١‏ . ول شرحها للمرزوقى 854/١‏ لابن 
رميض العتبرى ٠‏ وق الحماسة البصيرية ٠١5/١‏ لرشيد بن رميض 
وال. الكامل 7/ 5*١‏ ؛ وفي ٠‏ مايتصرف وما لا يتصرف ٠.‏ ص 9؟ 
بلا نسبة لشاعن , ول ٠‏ تمثال الأمثال ٠‏ 541/5 - 287 ؛ حيك 
أورد الخلاف فى تسبته إلى كل من : الاخنس بن شهاب والحظطم 
الفيسى ورشيد بن رميض . ول ٠‏ شرح ابيات سيبويه ٠‏ للنحاس 
7 للحطم. القسى . واضاف قائلاً ٠‏ هذا البيت يُختلف في 
قائله ٠‏ ووجدت» لأبى زعيبة الاتضارى فى شغر قاله فل يوم أحد . 
أوله اناا ابن رُغْيَِهُ اعدو بالهرم 

وورد أيضا ف ٠‏ لسان العرب » حطم , حيث اشار ابن يرى إلى 
الخلاف فى نسبته بين الحطم القيسى وابى رَغَبَة الخزرجى ؛ ورشيل 
أبن رميض , 


ليس ببرَاعى: إبل. ولا حنم 9) 
ولا بِجَرَارٍ على ظهر وَضّمِ (؛) 


مُهَفْهَفُ الْكَشْحّين حَفَاق الْقَدْغ*) 


لا عيش إل المّعْنَ يوه البُهَمْاة) 
مثلى على مثلك يدُعى العُظَمْ(") 
بتع 


(؟) ١‏ (غ) الوضم : كل شى» يوضع عليه اللحم من خشب او 
بارية يوقى بها من الارض . والوضم ماوضع عليه الطعام فاكل » 
يقول : لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة ولا رفق الجزارٌ » 
وذلك أن الراعئ مكترى لاستصلاح مُرْعِيه ٠‏ وحقظ ماضم إليه 
بجهده,والجزار لايستهلك ماله . ولا يعنف عنف من لا يبالى وهذه 
عسفة المغوار. 

البيتان وردا وبلا خلاف فق الرواية ق + ٠‏ اتساب الخيل » ص 45 
للاخنس بن شهاب ٠‏ وف اسماء الخيل وفرسائها » ص 85 لجابر بن 
حتى ؛ وال جماسة أبى تمام 40/١‏ زشرحها للمرزوقى 407/١‏ لابين 
رميض . وق شرحها للتبريزى ٠١85 - ١84/١‏ لرشيد بن ريض 
ول الحماسة البصرية ٠١7/١‏ لرشيد بن رميض ؛ ول جمهرة 
الافثال 7717/9 لابن رميض ؛ وف تمثال الامثال 58١/١‏ 7ه 
حيث ذكر الخلاف إل نسبتهما بين كل من الأخئس ورميش والحطم 
ول لسان العرب ( حطم ) لرشيد بن رمبيض العنيرى . 

(0) مهقهف : خميصٌ البطن دقيق الخصر . الكشح : مابين 
الخاصرة إلى الضلع ؛ ول الخلف من لدن السرة إلى المتن . خفاق 
القدم : سريع الخطو , ضراب بها الأرض يسمع لها خفقان لشدة 
وطئه . يصفه بأنه غليظ الساقين , ولوطئه الأرض صوت ؛ ولقدعه 
خفق , 

ورد البيت بالرواية السابقة فى : اتساب الخيل ص 64 للآخنس 


ابن شهاب التغلبى وق ٠‏ اسماء خيل العرب وفرسائها » ص 23 
لجابر بن حتى ٠‏ وق لسان العرب ٠‏ خفق ٠‏ بلا تسبة لشاعر : 

وبرواية ثانية هى : 

خدلج الشاقين خَمَّاقُ القدم 

خدلج الساقين اى ممتلئهما . وردت ف : الحماسة لأبى تمام 
0 ول شرحها للمرزوقى 554/١‏ لابن رُمَيْضٍ ؛ ول شرحها 
للتبريزى ١814/١‏ 1846 لرشيد بن رميض , ول الحماسة البصرية 
١‏ لرشيد بن رميض ٠‏ وق سمط اللإلىء. من 1124 للحطم 
القيسى , ول جمهرة الامثال 5١72/7‏ لابن رميض , ول تمثال 
الامثال 581/7 - 087 لرشيد بن رميض ؛ وق السان العرب 


, وأيضًا فق لسان العرب ( خفق ) لابى‎ ٠ حطم » لزشيد بن رميض‎ ٠ 


رُعْبَّةَ الخزرجى وللحطم القيسى , 

(1) الطّعْن : الوخز بالحزبة وغينها . وَالبُهَمْ : مقردها البُهْمةُ : 
والبهمة :' السواد والبهمة ١‏ جماعة الفرسان . 

(1) يُدُعَى +عمعُف الدال لانّسَّاقٍ الوزن للبيت . البيتان السادس 
والسابع وردا منسوبين للاخنس بن شهاب ف كل من : اتساب الخيل 
ص 448 . وق تمثال الآمثال ؟/ 8١‏ . 

وورد البيت السادسن برواية ثانية فى ؛ تمثال الأمثال 7 +06 : 

لا عيش إِلْا الملفن اق الْقؤم الْبْهُمْ 
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منذ مدة ليست قصيرة وانا أهاب الكتابة عن الرافعى . وعن اسلوب النثر الفني لديه 
خاصة : ذلك ان الرجل قمة ادبية عالية ؛ ومدرسة بيانية متفردة » تحتاج إلى مزيد من التامل 


في الكثير مما كتب . فضلاً عن الإحاطة بظروف 


العصر الذى عاش فيه , وملامح الصراع 


الحضارى الذى كان واحداً من أمرز ممثليه . ولكن هاجساً اخذ يلخ في داخلي يدعوني إلى 
الإسراع في قراءة ادب الرجل واستخلاص بعض القيم الفنية فيه . خاصة بعد مالاحظت من 
إهمال متعمد وغير متعمد لآثاره بالقياس إلى الادباء الذين عاصروه والذين اشتبك معهم في 


معارك مشهودة . 


وربما كان وراء هذا الغمط الواضع لأفمية 
الرافعى ومنزلته في الأدب الحديث إحساس تعمق 
لدى النقاد من جيله :وف الجيل الذئ تلاه . ذلك 
الإحساس المتمثل بالنظر إلى أدب الرافغى على 
أنه يمثل المدرسة القديمة ٠‏ وأن خصومه يمثلون 
المدرسة الجديدة ٠‏ وسمّوا الصراع بينهم صراعاً 
بين ( القديم والجديد ) . ولهذه التسمية دلالتها 
النفسية فى الصراع , وفي الجيل الذي كان يلهث 
وراء « الجديد » !! قبما أن الرافعى يمثل 
المدرسة القديمة ‏ هكذا جُزافاً ‏ إذاً فلنول 
وجهنا شطر أدب غيره فى المجددين . والواقع أن 
جيلنا لم يكن يدرك أن اتهام. الرافعى باحتذاء 
النماذج الرفيعة من الأآدب العربي وتقليدها , 
يخفى وراءه تغطية التقليد للآداب الأوروبية 


وإعلاء شأنها ! 

ومع ذلك ٠‏ فإن هناك من الأدباء من أنصف 
الرافعى ووضعه ف الرتبة اللائقة به » مثل أحمد 

حسن الزيات الذى قال فى مجلة الرسالة ( فإذا 

قيل لك بأن الرافعى قديم الأسلوب في التفكير 
والد لتعببر ٠‏ فاحمل ذلك على الحسد الذي لا حيلة 
فيه ؛ وعلى الجهل الذى لا حكم معه )١()‏ ؛ وكتاب 
آخرين فسروا لنا الظلم الذي لحق بالرجل 
وت منانة سور الج الودة ٠‏ ولكن تبقى 
هذه الكتابات أقل بكثير مما يستحق الرافعى » 
وأقل بكثير مما كتب عن غيره . وعمن هو أقل منه 
منزلة ٠‏ لالشىء إلا لأن الرافعى إسلامى 
النزعة 0 وأولئك أوربيو الهوى ! 


, بن؟‎ , ١ وحى الرسبالة , دار نهضة مصىر. ط , حب‎ -١ 
, 175 ص‎ 


1,14 


د. شلتاغ عبؤود شراد 


وعلى الرغم من أهمية الحديث عن الاتجاه 
الفكرى لدى الرافعى ؛ ولكننا سوف نقف عند 
الحديث عن السمات الفنية في نثره كما تبدت لنا 
خلال مطالعتنا أغلب كتبه ٠‏ ولكننا قد نستضىء 
بالؤقف الفكرئ: المعزفة' الخسائن 9 الفنية 
ودوافعها لدى هذا الأديب أو ذاك . 


اولاً : الاصالة والتفرد : 


وهى من ابرز السمات الشخصية والفنية لدى 
الرافعى » وهى السمة التى تلج بالإنسان في عالم 
الادب الحقيقي ٠‏ فلا يكون عيالاً على أحد » 
ولا يسلك منهج واحد من الأدباء السابقين أو 
اللاحقين على الرغم من أنه تعمق نتاجاتهم 
جميعاً . ولقد كان الرافعى اصيلاً فى موقفه 
الفكرى حين اعتمد على المقومات الحقيقية لكيان 
الآمة": :وذ التعريت. والتبعية للمفتارة 
الأوروبية . فجند طاقاته كلها من أجل هذا 
الهدف ؛ كما كان اضيلاً فى أدواته الفنية ٠‏ وهذا 
يرتبط بطبيعة الحال ٠‏ بالتكوين الثقافي والنفسي 
للرجل ٠‏ حتى قيل بأن « الاسلوب هى الرجل » . 


فلا اسلوبه بأسلوب عبد الحميد الكاتب أو 
الجاحظ أو ابن العميد أو أبى اسحق الصابي 
من القدماء . ولاهى بأسلوب اليازجي أو 
المويلحي أى العقاد أو المنفلوطي أوطه حسين من 
المحدثين . والرجل - بهذا - علم متميز بذاته , 
ومدرسة نسيج وحدها فى اللغة والتصوير 
والصياغة . وليس الغرابة فى أنه لم ينسج على 


منوال أسلوب قديم أو حديث ؛ بل الغرابة فى أنه 
من الصعب على احد أن يكون الرافغى فى 
اسلوبه + في حين ان باستطاعتك أن تكتب على 
غرار اما يكتب طه حشتين اثلا ؛ 


ولقد أشار الزيات في مقالته عن الرافعى إلى 
ذلك فقال : « رحم الله الرافعى : لقد كان في 
الكتاب طريقة وحده . وحسب الكاتب مزية الا 
يكون لاسلوية ضريع فق الادب كله .. وتستطيع 
أن تتحدى من تشاء أن يدلك على كاتب يترسم 
الرافعى مواقع قلمه أو قدمه»9). 


وحتى في اتجاهه ومذهبه النقدى يصدر عن 
طبع خاص لا يشبه أحداً مَمن عاصروه ؛ وهذا 
ما أشار إليه الدكتور غمر الدسوقى بقوله : « على 
أننا نظلم الراقغى إذا نحن أدرجناه ضمن 
أنصار المدرسة القديمة ف النقد ؛ تلك التى عنيت 
بالنقد اللغوى دون سواه . فالحق أن للرافعى 
آراء: جديدة كل الجدة فى نقد الشعرء وهو 
لا ينتسب فى نقده لمدرسة من المدارس » انجليزية 
أو فرنسية , وإنما نقَدُهُ وليد بصيرته النفاذة 
وطبعه الصاق 2 وتأثره بالحركة التجديدية 
المعاصرة له بعض التأكر , () . 


ولكن :بسكل علم فين الرافعئ كان يترستم 
الأساليب الرفيعة وينحو منحى يبتعد بها عن 
الاساليب التى لوثتها الترجمة والرطانة الاجنبية 
التى كان يشن عليها هجوماً عنيفاً في كثير من 


)4سا 


"' - المصدن ثقسبه » ص 75 


- فى الأدب الحديث ؛ دار القكر العربي ؛ القاهشرة . ط/ . 
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< السمات العامة لأسلوب الرافضى 


كتاباته .(؟) وربما استطاعت الصفحات القادمة 
أن تضىء بعض الجوانب المتعلقة بأصالة الرافعى 


ثانا : الصلة بالأسلوب القرآنى والتراث 
الإسلامى : 


يختلف الأدباء فى سبل تعاملهم مَعْ القران 
قديماً وحديثاً . فمنهم من يلجأ إلى الاقتباس 
المباشر الذى لا يدل على براعة أو عبقرية بقدر 
ها يدل غلى الحفظ والذاكرة ٠‏ ومنهم من 
يستوحيه استيحاءً , ويتعامل معه كما يتعامل 
الرمزيون مع مظاهر الطبيعة الحية . 

وذلك كله يرجع إلى موهبة الأديب وقدرته على 
تمرير ما وعته ذاكرته وعقله على قلبه ووجدانه » 
ليكون ذلك الأثر وكأنه من إنشائه هو وإبداعه . 
وهكذا كان يفعل الرافعى مع القرآن ٠‏ فلا يتعامل 
معة كما يُتعامل أآصَحَابٍ الصناغة من الشغراء 
والكتاب ؛ بل إن المعانى القرأنية تتعمق وجدانه » 
فتصبح جَزْءاً من كيانه » وحين تصدر عنه ؛ فهى 
تصدر وعليها لهب من وجدائه : وآنفاس مَن 
إحساسه: والزافعئ لا يعيش" القران القاظاً 
ومقردات: ولا سنووا :ومجازات قليثة د بولقتة 
يحيا روح القرآن بجملته فيكتب وهو تحت تأثير 
هذه الروح ووحيها وإلهامها . انظر إليه وهو 
يكتب فى حديث القمر : « إن كل لفظة من لغة 
الطبيقة 3 تفشير مَعتن السب انها صَلصَبلةِ 


الك الذى يفجأ الأنبياء. بالؤخحى أول العهد 
بالرسالة ! )(*) 


للرافعى إذاً طريقة خاصة ف استيحاء القران 
ليست من قبيل الاقتباس ؛ ولا حتى التضمين » 
ولا حتى ما سيمأة بعض النقاد ب ١‏ التقطير » 
كسمة بارزة من سمات اسلوب الرافعى() ؛ يل 
هو الفيض الإلهى الذى يعيشه الرافعى روحا : 
ويسترسل .معه أسلوبا . .ولقد التفت. الرجل 
السياسى سعد زغلول ؛ وهو يقرظ كتاب « إعجاز 
القرآن » للرافعى , إلى. هذه الروح القرأنية . 
فقال : ٠‏ بِيانُ كأنه تنزيل من التنزيل » أو قبس 
من نور الذكر الحكيم "(٠‏ . وهو كلام يصدق على 
مسنفأن . 


ومن العجيب الغزيب ان تنبه الرافغى إخدى 
الضصحف العربية التى كانك .تصدر آفق. امَريكا 
مأثة لوترك م الجملة القرآئية"» لكان مدهياً وحده 
فى البيان ! ىق حين أن الرافعى كان يعتقد أن فى 
قد االعطلفع كفق عبر اإنداقة . ادك 


« ولقد وقفت طويلاً عند قولها ٠‏ الجملة 
القرأنية ٠‏ ؛ فظهر لى فى نوز هذه الكلمة ما لم اكن 
آراه من قبل ؛, حتى لكأنها ٠‏ المكرسكوب » » 
وما يجهر به "من الجرائيم مما يكون خفياً 
فيستعلن ٠‏ ودقيقاً فيستعظم : وما يكون كأنه 
لاشىء؛ ومع ذلك لا تعرف العلل الكبرى إلا 
به ع0 


اما صلتّهُ بالتراث الذى صنعه القران فهى 
صضلة قديمة تن أن أكان شاباً يافعاً ,.وذلك يعد 
أن حفظ القرآن وتدارسه على يد والذه العالم 


؛ - يراجع . مثلا تحت راية القران : المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة 151١‏ , 8 ,ا صض 75 . 

المكتبة التجارية الكيرى ٠‏ القاهرة : 1434.1 , ض ١7‏ 
1د . أحمد هيكل تطور الاذب الحديث في مصير . دار المعارف 


بمصر ؛ ط؟ , ١اةآ]‏ , من /ار؟ 
٠»‏ وحى القلم ؛ المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة ..ط لا.س ” , 
هاا 

8 -اتحث ارايه القرآن ٠‏ عن 4>” , 


الجليل . ثم اكبّ على كتب التراث وعياً وحفظا 


ولقد قيل إنه حفظ نهج البلاغة ولم يبلغ العشرين 
فى القطار بين طلخا حيث كان يعمل , وطنطا حيث 
سكنه ومأواه(*) ؛ بالإضافة إلى عيونٍ القر أث 
الأخرى هن نثر وشعر بشكل يقل أن يتفق لمثل 
عمره إلا للقلة من رجال عصره . 


ثالثاً : النزعة البيانية : 


تأصلت هذه النزعة فى نفس الراقعى واسلوبه 
من خلال دربة مبكرة على كتاب العربية الأكبر , 
القرآن الكريم , والحديث النبوى الشريف , 
وروائع النثر والخطب والشغر فى عصور العطاء 
والازدهار فى الإسلام ؛ فاكسبته ملكة وموهية 
عمقت إحساسه بأسرار اللغة وسحر البيان » 
يساعده على ذلك قطرة صافية واستعداد أصيل » 
وطبع موفور . وقد كان علمه الغزير بالعربية 
وأسرار بيانها قد أهله إلى أن يجتهد فى اشتقاقها 
ويفلسف النظر فى تراكيبها وخصائصها ٠‏ وقد 
قال عنه الزيات : « كان الرافغى ‏ رحفه الله - 
حجة ق علوم اللسان ؛ ثقة ق:فئون الأدب ؛ عليماً 
بأسرار اللغة .. فكنتٌ إذا ذاكرئةُ فى شىء من 
دقائق النحو وخواص التراكيب وفروق اللغات 
وهدتة على ظهر لسانه » كأنما انصرف من 
مراجعته لوقته »('') . 


وإذا أردنا أن نتعرف على حدود هذه النزعة 
فإنها تتمثل , كما أشرنا , بالطبع الفياض القوى 
المتفرد الذى لا تملك إزاءه إلا الانبهان والتسليم 
وكأنه الحجة البالغة دوئما حجة ! والرافعى 
نفسه وضح لنا ذلك الفرق بين الأدب وظاهره بأنه 


كالفرق بين المعجزة والحيلة(١١)‏ 2 وشتان 
بينهما !! ومهما قيل عن صنعة الرافعى . وهو 
ما سنشير إليه فى النقاط التالية من البحث ؛ فهى 
ملتمةا. تقديم امع أو أهذ1: الفيقى: الطيعن 
التشبيل.. 


أما الحد الثانى لهذه النزعة فهو الأخذ 
بالتراكيب العربية والجرى على نهج الفصحاء » 
الراقعى ٠‏ يل هو ميسم بارز فى أدبه . فأدبه ؛ إذاً 
ارتكان إلى النماذج العليا فى أدب العربية : ولكنه 
فى الوقت نفسه يُمّررُ على قلب الرافعى وفلسفته 
وظروف عصره » فلا يصبح إلا وعليه مسحة 
الشخصية الرافعية ٠‏ ومسحة عصير الرافعى » 
وجمال الفن الذئ يصنعه فنان . وحتى الذين 
يعدموا الإحساس والتصديق بروعة فنه وجماله 0 
ولكنهم آخذوه من ناحية « ذوق العصر ولككا 
وفارق كبير بين اتجاهين » أحدهما يريد حمل 
القراء على احتذاء الأساليب 95-8 ٠‏ واتجاه 
يسير فى ركاب « التحديث ٠»‏ الذى د يعنى النزول 
غل. أساليب. التزجنة الغريية ويذهي, باضالة 
العربية . 

آما الحد الثالث ؛ فهو الميل إلى التصوير . 
واستثمار اقصى ما فى اللغة من طاقة المجاز , 
لا على طريقة المجاز المستهلك المصتوع ٠‏ ولكن 
الرافعى لم 2 5 على الكتب ذات الطابع 
الادبى المحض مثل « حديث القمر » وه أوراق 


د 


5-د . حلمى مرزوق ؛ تطور النقد والتفكير الادبى الحديث : دار 
النهضة الغربية » بيريوت . ظ7. 1587 . ص +780 , 
١+‏ وحى الرسالة » حه ١‏ . ص ١4؛‏ . 


١‏ مقدمة الجزء الأول من ديوان الراقعى . نقلا عن د . حلمى 
مرزوق + ص 348 . 
- تطور النقد والتفكير الادبى الحديث ٠.‏ ص ”7 . 
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السمات العامة لأسلوب الرافعى 


الوزد »اوه السحاب الأحمر ء :يل فق ستمة عامة 
فى كتابات الرافعى كلها2, سواء تعلق الأمر 
بالدقفاع عن أدبه ودحض خصومه ٠‏ أو تعلق 
ببيان حقيقة إسلامية أو قضية اجتماعية 
وسياسية . 

ويلاحظ أن مادة هذا التصوير تستوحى لغتها 
فى أغلب الأحيان من عناصر الطبيعة من ضوء 
وعطر وبحر وشجر وهى مادة ليست محدودة تمد 
القنانين بعوالم واسعة من المجاز والتوليد 
والإبداع . يقول الرافعى ف مقال «٠‏ الإشراق 
الإلهى وفلسفة الإسلام » فى الربط بين الحياة 
والدين والنبوة : « كما تطلع الشمس بأنوازها 
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فتفجر يُنبوع الضوء المسمى بالنهار ؛ يولد النبى 
فيوجد فق الإنسانية يُنبوع النور المسمى الدين » 
وليس النهار إلا يقظة الحياة » تحقق أعمالها » 
وليس الدين إلا يقظة النفس تحقق 
فضائلها (') . ويقول أيضاً » فى مقال « حقيقة 
المسلم » : « وكأن الله تعالى القى فى رمال 
الجزيرة روح البحر ٠‏ ويعثها بعثه لأمره ‏ فكان 
النبى 5 هو نقطة المد التى يفور البحر منها » 
وكأن المسلمين امواجه التى غسلت بها 
الدنيا 6) 9 

هذه المادة الطبيعية هى الغالبة على اللغة 
الادبية هنا2, وق مواضع اخرى تجد اللغة 
القرآنية » ولغة الحياة اليومية , ولغة السياسة 
والاجتماع ؛ ولكنها تأتى بالدرجة الثانية بعد 
عناضر الطبيعة . 


« تفشع » 


4 اللسدد همه أ ١‏ 


لحك 


2691 


على ع افهنيكف 


س١‏ : هل يجوز ترجمة خطبة الجمعة من فوق 
المقين؟ 

وإذا جازت : فهل تكون الترجمة قبل الخطبة 
بالعربية أو بعدها . وهل الأمر كذلك بالنسبة 
للخطبة الثانية :؟ 


ج١١‏ ؛ يشتزط فى الخطبتين أن تكون اركانهما 
بالعربية إن كان فى الحاضرين من يفهمها ؛ فإن 
لم يكن فى الحاضرين من يفهمها جازت الأركان 
بغير العربية كغيرها , إلا القرأن الكريم فإنه 
لا يقرا إلا بالعربية . 

وشرعت الترجمة , حتى يتحقق المقصود من 
الخطبتين . والانسب فى الترجمة أن تكون فورية 
مادام ذلك مستطاعاً . فإن لم يمكن فالاولى ان 
تكون الترجمة قبل الخطية حتى يقهم 
السامعون . 


الفتسح على الشطسيب 


س” : يخطىء الخطيب ف الآية ؛ قما مدى 


(ه) المراد بالفتج : الرد 


التزام المستمعين بالرد عليه بحكم جلوسهم فى 
الملسجّد قريباً منه آى بعيداً عنه ؟.: 


ج؟ : إن الفتح!*) على الإمام بتصحيح 
قراعته إذا اخطأ واجب على المأمومين إذا كان 
الخطأ فى قراءة الفاتحة . واستمر الإمام فى 
قراءته حتى تصح القراءة والصلاة . 

أما إذا كان الخطأ فى غير الفاتحة فإنه يشرع 
للمأموم أن يرذ عليه إذا استمر ف قراءته كذلك . 

والفتح على الخطيب أولى من الفتح على الإمام 
فى الصلاة إذا اخطأ ف قراءة الفاتحة أو القرآن , 
وعلى المستمعين أن يفتح واحد منهم على الخطيب 
قريباً كان أو بعيداً » والأولى القريب إذا وُجِدٌ 
حنتن_الايكون تاك “تشنويش آثتاة 'الخطية .... 


كلام الشطيب ... والمستمع .. 


س7 : ما المدى المسموح به للمستمع أن يكلم 
الخطيب ؟ وللخطيب أن يكلم المستمع ؟ .. 


ج” : عن جابر بن عبد الله رضى الل عنه 


- ص 


يإ د موز شح وبر دي ب ورد ع يول موجه يه ».ب جبزد يعر رهز يوز ديه «انا ويج سبج ميب ربج ديج بد هود يور ابواني؟ 
5 1 1 9 1 ل 


رففا 


جح الفتاوى 


قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبى 845 يخطب » 
فقال ؛ صليت ؟ قال لا ؛ قال : قم قصل ركعتين 
(متقق عليه ) . 

وقال يه : لمن سأله متى الساعة ؟ قال : 
ماأعددت لها ٠‏ فقال : حب الله ورسوله ؛ فقال : 
إنك مع من أحببت 


فبالحديث الأول قد بدأ الرسولٌ ِ . أحد 
المستمعين بالكلام ٠‏ وفى الحديث الثاني : بدا 
أحد المستمعين بالكلام ٠‏ ولم ينكر عليه 37 
الكلام ؛ ولم يبين له وجوب. السكوت ٠‏ وكل من 
الأمرين لصلحة دينية . 


ومَل اذلك: قتة .يجودا للخظيب. أن يبدا 
الحديث مع أحد المستمعين كما يجوز لأحد 
المستمعين أن. يبد1 الحديث مع الخطيب . 

وذلك :: إذا كان المجتمع متمسكاً بأخلاق 
الإسلام وآدابهة كمجتمع الصحابة -رضى الله 
عنهم ؛ اما إذا لم يكن هذا المجتمع فالأولى البعد 
عن فتح هذا الباب ٠‏ حتى لا يؤدى إلى التشويش 
3 السلعد د وما كين وداه :ذلك 


تمييز بعض الورتسة 


س؛ : رجل بنى مسكناً يقيم فيه مع بناته 
الأربع وليس له ذرية غيرهن ٠‏ فهل يجوز له شرعاً 
أن يُمَلِكُه لهن بعقد رسمي ؟ 

رشدى عطية 


جغ : جمهور الأآئمة الثلاثة - أبي حنيفة 
ومالك والشافعى - يجيزون ذلك بلا كراهة إن 
كان ذلك بسبب مشروع ؛ كخشية الفقر والعجز 


24غ), 


والبر بالوالد ٠‏ ويجيزونَ ذلك مع الكراهة إن كان 
بسبب غير مشروع . 


بسبب مشروع . ويحرمه إن كان بغير سيب 
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تفسسير بقسم المعسرر 


: تمي سَمِعٌ اله فول 
التي ميلك في روه وكفتى إل 7 والله يمع 
ََاوْرَكًا إِنّ الله سَمِيعُ بَصادٌ 4 . 
الآيات : [ المجادلة  7١ ١‏ ] 
ارجو التفسير والتوضيح . 
م. محمد - برخيل - البلينا . 


ته ايحوات؛ السورع الفزيمة سان #قضنة 
المجارلة - خولة بنت ثعلبة - التى ظاهر منها 
زوجّها .. اوس بن الصامت - على عادة العرب فى 
الجاهلية فى تحريم الزوجة بالظهار . وقد جاءعت 
إلى رسول الل و . تشكو ظلم زوجها لها , 
وتقول : يارسول الله : لقد أكل مالى وأفنى 
شبابي ٠‏ ونثرت له بطنى . حتى إذا كبرت ستى » 
واتقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ أي قال لها:أنت عل 
كظهر أمى ؛ فقال لها النبى ظللٍ : مااراك إلا وقد 
حرمت عليه ؛ فقالث ؛ وال ماذكر طلاقاً فيقول لها 
الرسول فقالته السابقة فتراجع رسول الله 
وتجادله : ثم تقول : إلى الله اشكو فاقتى ووحدتى 
ووحشتى وفراق زوجى وابن عمى ٠‏ فمازالت 
تراجع رسول الله وتجادله نزلت عليه هذه 
الآية « لاسي اتوك في بلك جه 
وتشتكى إلى اشر »ع . الآياف ::: 


قالت عائشة رضى الته عنها : تبارك الذى وسع 


تعلبة ويخفى علرٌ بعضه » وأنا وهى فى حجرة 


واحدة » سمعتها وهى تشتكى زوجها إلى رسول 
الله قائلة : اللهم إنى أاشكو إليك .. فما برحت 
حتى نزل جَبرَيل بهذه الآية ؛ فحقاً إن الله سميع 


إن قول الرجل لزوجته ‏ أنت عللٌ كظهر امى - 
يجعلها محرمة عليه ٠‏ لاتعود إلا إذا كفر عن ذلك 
كما توضح الآيات بعد ذلك ٠‏ « فالظهار» أمر 
ممقوت شرعاً ٠‏ ومنكر من القول وزور » فلا يصح 
أن يجعل زوجته كأيّه محرمة عليه ؛ وإن الله لعفو 
عسا افرط : غفون للن: اتات اوآنات :3 


وبنزول هذه الآيات بطل كون الظهار . طلاقاً 
كما كان ف: الجافلية . وإثما صار إثمأ يجملة 


»ه تقيل الاشتراكات لدى قطلاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام ب ممارع 
جلاءه ‏ القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
جمهورية مصر العربية 


مليم جنيه 


2 ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى ١‏ مجلة الأزهر » 


يكنب بالاشتراك مباشرة آلى مؤسسه 
الاهرام كما هو همذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


الرجل وحده لأنه منكر من القول وزور ٠‏ وعليه أن 
يكفر عنه » قالت خولة : فقال لى رسول الل كيو : 


« مُرِيه فليعتق رقبة » قالت : فقلت:يارسول الله 
ماعنده مايّعٌتق ٠‏ قال : فليصم شهرين متتابعين » 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ كبير ماله من 
صيام ٠‏ قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقا من 
تمر.ء. قالت فقلت : والله يارسول الله ماذاك 
عنده ؛ قالت فقال رسول الله ؛ْ : « فإنا سنعينه 
بفرق مَنْ تر ء ٠‏ قالت : فقلت يارسول الل ؛:واثا 
ساعينه بفزق آخَر. “قال: وقد 
وأحسننت ؛ فاذهبى فتصدقى عنه ثم استوصى 
ابن غفك خيرا ٠»‏ قالت : ففعلت . 


أصيت 


به اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الهوى » 


5 خمبة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
باقى دول العالم ٠‏ 


٠ ثلاثون دولارا أو مايعادلها‎ "٠ 
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فا 


الاستكفاف : مصدر استكفٌ الناس إذا مد 
إليهم كفه يستعطيهم ؛ وهو المعروف الآن ياسم 
الشحاذة والتسول . 

والشحاذة : مصدر شحذ فى السؤال إذا الحّ 
فيه . والتسول مأخوذ من السؤال » يقال سال 
سوال بمعنى سال سؤالا ٠‏ والسّولة : الكثير 
السؤال . 


وقد سبق الإسلام الحكومات الحديثة إلى منع 
الاستكفاف والتسول ؛ لأنه وصمة عار فى جبين 
كل شعب يظهر فيه ؛ ودليل على انخطاط أقرادهة 
وتأغرهم ::لأنه :يدل عل فساد اتقوين اففرائهم 
وأغنيائهم ؛ إذ يستسهل الفقراء هذه الحرفة 
الدنيثة . ويؤكرونها على الغمل. الذى.يقيهم .ذل 
السؤال ؛ وإذ يضن الأغنياء بأموالهم على إنشاء 
الملاجىء التى تؤوى العجزة ٠‏ ولا تحوجهم إلى 
مد أيديهم إليهم . 


لفضبيلة الاستاذ الشيخ عبد المتعال الصحعيد ة) 


0 


ىر ابي ا 7 ل 


وى الإسلام نصوص من القرأن والحديث 
تنهى عن الاستكفاف والتسول ؛ وهى النصوص 
التق يحت: الأعكناذ عليها اق اموه ليتقذ 
السلمون مها أذ حياتهم العانة: وانقاصة . 
ويفملوا على .منع قلهون. هذاه الحرقة الداتيئة 
بينهم , بالأحكام الزاجرة ٠‏ وبإنشاء الملاجىء 
التى تقى عجزتهم عن ذل السؤال ٠‏ كما عمل 
بهذا سلفهغ الضالح : ولهم ق:رسول الله ب صلق 
الله عليه وسلم ‏ اسوة حسنة ؛ لأنه سن فى ذلك 
نظامين وقى بهما المغوزين من أصحابه ذل 
المؤال:: اؤلهما:: نظام المؤاخاة . ؤقد“سنثه فى 
اول الإسلام للموالى الذين اسلموا فطردهم 
اولياؤهم ولم ينفقوا عليهم ٠‏ وللشبان الذين 
اسلموا فطردهم اولياؤهم ومنعوهم أموالهم ؛ ثم 
سات نقد خذظ: 3 اليل الهجرة اإى. الذينة 
للمهاجرين الذين منعتهم قريش أموالهم فى مكة , 
فأخى بين المهاجرين والأنصار ؛ إلى أن استغنى 


عصسدالفشاح حسس الزه 2 ال 
لايسالون. البتة + ولأنه: قال: ( تعرنهة 


المهاجرون » وصارت لهم أموال تغنيهم عن 
مساعدة إخوانهم من الأتصارن . 


والثانى : نظام آهل الضفة : وكانوا ثاساً من 
فقراء المهاجرين لم يجدوا من العمل ما يكفيهم 
ذل السؤال .. فائشا النبى -صبكى الله عليه 
وسلم ‏ لهم صّفَّة بالمسجد ٠‏ وهى مكان مسقوف 
منه , فكانت بهذا أول ملجأ فى الإسلام , ولعلها 
أول ملجأ ظهر على وجه الأرض ٠‏ وحاز الإسلام 
به قضب السبق فى نظام الملاجىء ! وكان افل 
الصفة يمثلون فى المسجد طلبة العلم , فكانوا 
الجيل الأول من طلاب العلم بالمساجد فى 
الإسلام » وقد تبعتهم الأجيال بعدهم فى هذه 
الستة إل ..ميننا الحاهر:. 


ولكن الإسلام فيه نصوص اخرى ريما يفيد 
ظاهزها جواز الاستكفاف والتسول ؛ ولعل إساءة 
فهمها هى التى تجعل المسلمين لا يستنكفون 
الآن من انتشار الشحاذين والمتسولين فى 
بلادهم ؛ ولا يرون فى هذا عاراً يلحق بهم ؛ ولهذا 
أردت أن ادرس النصوص التى وردت ق هذا 
الباب ٠‏ لأحقق أمرها . وآبين حكم الإسلام 
الصحيح فيها . 


فأما النصوص التى وردت ىف منع التسول 
فمنها قوله تعالى فى رالآية . 777 من سورة 
البقرة : ( للفقراء الذّينَ أحِصربوا فى سيل ,الله 
لا يستطيعون ربا | 5 الأرْض يحتيّفم الجاهلة 
أغنياء” سس التعفف ب تَعْرفهم يسيماهم لايسألون 
21 إلحافً 4 فالمر اد لا ساون التأبي أضلا : 
لإن., قال : 4ه عدر 


+« يحسبهي* الجاهل” أغنياء ًّ 


التعفف » وهو ترك. المسألة . فعلم بذلك أنهم 


لم حا لوسر عبج حو بويد 7ن 


اهم 4 ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت 


إلى معرفتهم بالعلامة حاجة , فمعنى الآية أنهم 
لا يكون منهم سؤال حتى يقع فيه إلحاف » فهم 
لا يسشتالون. التاس إلحافاً ولا غير إلخاف , وهذا 
على حد قول امرىء القيس . 


على لا حب لا يُهتدى بمناره 


يريد نفى المنار والاهتداء به ٠‏ وقد نزلت هذه 
الآية فى اهل الصفة مدحاً لهم ؛ والمدح بشىء 
وقتاقنى 3م ا#قوقله , اقزكايث ستؤال النلس لامي 
بمقتضى هذه المقابلة » ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ه لأن يأخذ أحدكم حيله » ثم 
يلل /الجول. قياتى جسوينة من عطي :تفل اطفدم 
قيبيعها اتح له بين أن يسنا الناض لطية لم 
منعوه » . 


ومنها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ملغعون من سآل بوجه الله ؛ وملعون من سثل 
بوجه الله ثم منع من ساله ما لم يسال هجرأ » 
اع افوا قبيعقا ليع" أل ستؤالا قنيها أىئ 
بكلام: قبي ٠‏ والسؤال بوجه: الله:هق أن يسال 
الناس شيئًاً بالله » فهذا الحديث يلعن السائل , 
ولكنه يلعن المسئول إذا لم يعطه . 


السؤال فمنها قوله تعالى قَ الآية . با من 
سورة ا لقره : « ليس الي أن ولا دي 


_ قبل المشيرق والقربر لكي الب من آم بالله 


اليم الآخر والملائكر َالكِتَابٍ والتْبيّن 2 


7و7 


< من روائع مجلة الأزهر 


المال عل لحي دُوى ى القْريَ واليتامى وَالمسَاكِينٌ 
وابن السبيلٍ كَالسَائِلِنَ »© . 


ومنها قوله تعالى فى الآية 34 مق يعرية 
الذاريات وف أمْواهَ حَق ليسائل 
وَالمحَروم 4 . 


ومنها قوله تعالىرف الآيتين - 4” ,0 من 
ة المعارج « والذين فٍ أنواهم > حق معلوم*. 
للسائل وَالمحَرُوم > . 


ومنها قوله تعالى فى الآية - ٠١‏ 
لمن آنا السَائلٌ قلا تنهر» . 


من سورة 


ومنها ما أخرجه أبو داود عن على رضى الله 
هته أن رسوق.الله.-صل اللة.غليه وسلم قال :: 
السلا سق واز مجاه عل قزم > نالل فاق 
الموطأ برواية زيد بن أسلم : « أعطوا السائل ولق 
جاء على فرس » . 


ومنها ما اخرجه ابو داود والترمذى عن أم 
نجيد أنها قالت للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ : 
يارسول الله إن المسكين ليقوم على بابى فلم أجد 
شيئاً أعطيه إياه . فقال لها : « إن لم تجدئ 
إلا ظلفا محرقاً فادفعيه إليه فى يده » . و رواية 
الموطا : « ردوا المسكين :ولى بظلف محرق » . 
والظلف خف الشاة.. وف كونه محرقاً مبالغة فى 


قلة ما يعطى . 


ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من سأل الناس وله ما يغنيه جاء 
يوم القيامة.ومسألته فى وجهه حموش أو خدوش 


لويف 


أى كذوح *. وقيل يارسول الله : ما يغنيه ؟ 
قال ::«'خمسون دزهماً أى قيمتها من الذهب:» . 


وقد قال الخازن فى تفسير قوله تعالى فى سورة 
الضحى : <وأما السائل فلا عبر © : يعنى 
السائل على الباب ٠‏ يقول : لا تزجره إذا سألك » 
ققد كنت افقيراً +“فإما أن :تطعمة : وإما أن ترده 
ردا لينا برفق . وقال إبراهيع بن أدهم : القوم 
السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة . وقال إبراهيم 
التشعى- السائل يريدنا إلى الأخرة ٠‏ تجىء إل 
باب أحدكم فيقول : هل توجهون إلى أهليكم 
بشىء ؟ 


فالنصوص الأولى تذم الاستكفاف والتسول , 
ومنها ما يالغ فى ذم السائل بالله إلى حد اللعن » 
وهو الطرد من رحمة الله تعالى » ومثل هذا يفيد 
حرمة السؤال . ولكن النض الأخير منها لعن 
المسثول الذى لا يعطى السائل بالله ما لم يسال 
مُجْراً » وهذا يفيد وجوب إعطائه مع حرمة 
سؤاله . وبعضهم حمل اللعن فى هذا على الكراهة 
الشديدة . 


والنصوص الأخيرة منها همايفيد جواز 
السؤال مطلقاً . إذ. امرك بإعطاء السائل ولوجاء 
على فرس ٠‏ ومنها ما يفيد جواز السؤال عند 
الحاجة ؛ ومنعه عند الغتى ٠‏ وقد قُدّر الغنى فيها 
بخمسين درهماً أو قيمتها من الذهب ؛ ومنها 
ما يمدح القوم: السؤال لانهم يحملون زادنا إلى 


الآخرة : 


والحقيقة أنه لا تعارض بين النصوص الأولى 
والأخيرة . لأن ذغ السؤال لا يقتضى المنع من 
الإغطاء ؛ إذ هما فعلان مختلفان ٠‏ ويصدران من 
تكسن مخلقن + والقعل الواحد :من شخصن 
واحد قد يذم ويكون صحيحاً فى أن واحد » 


كالصلاة فى الأرض المغصوبة ؛ وكذلك جواز 
الإعطاء لا يقتضى جواز السؤال , لأن السائل قد 
يكو متحتاجا : فيعطيه:'المسكول ادقع الحاجته , 
ولاايضح أن يتركة إذا كان جائعاً مثلاً ليهلك 
جَوْعاً :“وقد يقطى المسكول دفعاً للذفة السائل أو 
غيرة# اوهذا آنا امها :يقتشى جواز الإغطاء » 
وإن كان السؤال ق ذاته. مذمؤماً + ؤإن: كان 
الشائل غنياً عن السؤال ٠‏ لأن المسئول لا يقضند 
فى ذلك دفع:حاجة السائل :وإنما: يقصد.صبون 
عرضه من الهجاء. والذم:. 


والحق أنه لا شىء فى ذلك على افراد السائلين 
والمسئولين إذا كان السؤال عن حاجة ؛ وإنما 
الذنب فى ذلك ذنب الجماعة أو ذنب الحكومة , 
لآن الجماعة أو الحكوفة هى المسئولة عن 
تعريض المحتاجين للسؤال ٠‏ وعن تغريض 
الأفراد لسؤالهم . فهى التى يمكنها أن تنشىء 
الملآجىء للمحتاجين ؛ وهى التى يمكنها أن 
تجمعهم فيها بما تملكه من قوة الحكم . وهى 
التى يمكنها أن تمنع التسول بما تفرضه من 
الزواجر . 

فإذا قصيرت الجماعة أو الحكومة فى ذلك فلا 


شىء على المحتاجين إذا تولوا دفع حاجتهم 
بأنفسهم ٠‏ فسألوا الناس ما يحتاجونة لدقع 
جوع أو عرى أو نحى ذلك من أمورهم ؛ ولا شىء 
على المسئولين إذا أجابوهم إلى ما يسألون . يل 
قد يكون ذلك واجباً عليهم عند خوف هلاك 
السائل أو نحوه ؛ لأن تقصير الحكومة أو 
الجماعة فى ذلك لايقوم عذراً للافراد: 
ولا ينجيهم من عقاب الله إذا قصروا فى دفع 
حاجة المحتاج . 


ولم يكن على الإسلام أن يفعل أكثر من ذلك فى 
علاج هذه المشكلة الاجتماعية , فقد قام بعلاجها 
على ما يجب فى جميع أحوالها , قزم التسول 
الملاجىء لعلاجه بالعمل بعد علاجه بالقول , 
وهذا من شأن الحكومات والجماعات » وقد 
احتاط للمحتاجين إذا قصرت الحكومة أو 
الجماعة فى أمرهم 1 فلم تنشىء لهم الملاجىء 5 
نحوها مما يقيهم الحاجة ويغنيهم عن السؤال » 
فأمر الأفراد أن يعطوهم إذا سألوهم : وما كان 
له أن ينهاهم عن إعطائهم إذا قصرت الحكومة أو 
الجماعة فى أمرهم 5 


لحف 


0/0 


الدكتور / احمد النجار 
اللامبالاة والنفاق 


إنه لكى. تخلل. الآإسباب الحَقيقية للتخلف 
فلابد أن نأخذ ف الاعتبار طبيعة المشاكل التى 
تعانى منها الأمة الإسلامية ونسأل عن أسباب 
الشكوى . إننا نشكو كمجتمع إسلامى من 
« اللامبالاة » وانتشاز الزشوة والكسل وعدم 
الإخلاص ف العمل والنفاق والكذب والغش وعدم 
الأمانة » كل هذه مظاهر التخلف واعراض المرض 
واسبابه . 

إن التحدئى. الأكبّن الى .يواجه. الآمة 
الإسلامية حالياً هو تحويل العنصر البشرى من 
عنصر يشكل عبئاً على الاقتصاد القومى وعلى 
التنمية إلى عنصر دافع لعجلة التنمية . إنه يجب 
استخدام الدين كمنهج حياة وقانون وسلوك 
يومى » وهذا بدوره لا يؤدى إلى زعزعة الأمن 
وتهديد الاستقرار بل يؤدى إلى النهوض 
والتقدم . 


الدكتور / عبد الحميد الغزالى 
تخلينا عن هويتنا الاسلامية 


إن النظام الإسلامى نظام من وضع الحالق 
تبارك وتغالى أهدافه مقاصد الشريعة الإسلامية 
الخمسة : حفظ الدين ٠‏ والنفس ٠‏ والعقل , 
والمال والغرض .. وإن التحدى الأساسى الذى 
تجابهه كافة' إسلامتة' فى اساسا فى المجال 
الاقتصادى , وهذا المجال الذى تصدى له 
الإسلام عمليا يضمن حقيقة التقدم الذى ننشده 
كأبناء آمة إسلامية . 


نكن قعلا: امه متتخلقة .الا الائنا' مسلموة: , 
ولكن لأننا تخلينا عن هويتنا الإسلامية » بيد ان 
الإسلام هو التقدم بعينه ولا حل لتخلفنا إلا 
بالعودة إلى إسلامنا كمنهج حياة كامل وشامل 
وضعه الخالق الذى علم قدرات البشر . 


الأستاذن / احمد زين 
بلا مشاكل 


يجب أن نقف وقفة مع كاتب بدا يكتب هذه 
الأيام مطالباً بتغيير نظام المواريث فى الإسلام 


خبر بير يعر عبر سر ا 


عبد المتاح السيل عبدالسلام 
عادل رفاعى خنفاجة 


وهو نظام جاء به الله وأنزله فى كتابه العزيز - 
ليصبح ميراث البنت مثل ميراث الولد ولتصبع 
البنت ترث ثروة ابيها كلها . 
وإن كانت هذه مشكلة شخصية عند هذا 
الكاتب إلا اننا لا يجب ان تخضع الدين لاهوائنا 
واغراضنا حتى لا ينطبق علينا قول ال تعالى 
« أَنَؤْمئُونَ يبِعْضٍ لكاب وَتَكْفْرُونَ يبْنْضٍِ »4 
فالتبديل والتغيير فى شرع الك مساألة غير 
خا جم مصداقا لقوله تعالى :ل وَمَاِكَانَ 
وين لام إذا قَضَى ال قم أثراً أن 
يكُونة لم الجرة من أنرمع > . 
قال الذكتور السيد -حستين-. آمين المجلس: الآغلى 
للجامعات : إن الاهتمام .بالدراسات العليا 
سيتركز على الأطفال المعوقين واستخدام الوسائل 
لحديثة التى. تمكنهم_من التكيف مع ممختلف 
ظروف الحياة . . 
كان المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه 
الأخير قد أوصى بإنشاء معهد قومى تربوتى 
ونفسى لتخريج كوادن عليا لرعاية الطفل 
المصرى , 


كيف يواجه العرب الاجماع العالمى ؟ 


أصبح التضامن العربى ضيرورة ملحة . 
ومسئولية عاجلة ومباشرة على كل من يشتغل 
بالقضية العربية اليوم . 

ليس من المعقول أن يجمع العالم على حق 
فلسطين فى التعبير عن رؤيتها للسلام فتخرج 
الأصوات العربية بغير اتفاق . ولو حدث هذا 


لكان خذلانا عربياً ما بعده خذلان » إن التضامن 
العربى اليوم هو بإذن الل مستطيع أن يدقع 
قضية فلسطين فى طريق السلام العادل . 


كلمات للأستان : محمود عيد المنعم مراد 


انقسمت الأراء فى الحكومة الإسرائيلية 
انقساماً شديداً حول ما ينيغى غمله بعد ان 
اكتسب ياسر عرفات شعبية دولية لا يستهان بها 
وبعد أن غيرت أمريكا سياستها , 

إن الاتجاه المخلص للسلاع هو أقوى الأسلحة 
التى تعتمد عليها منظمة التحرير فى كسب التأييد 
الغالمى لها . وى نفس الوقت اثبتت الانتفاضة 
الفلسطينية انها اقوؤئى الأسلحة التى يعتمد عليها 
الفلسطينيون فى إقناع إسرائيل بالعدول عن 
العناد والصلف والاستمرار فى الاحتلال وتجاهل 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وكلا 
السلاحين معا ؛ يمكنهما بالاستمرار أن يجعلا 
الأمل واقعاً وقريباً فى الوصول إلى حل دام البحث 


غنه أربعين عاماً . 

الأستان / عبد العزيز محمد المحامى 
وسمع العالم صوت فلسطين !! 
تعلقت أنظار العالم كله بجنيف وارهف أذانه 

لسماع صوت الشعب الفلسطينى وشورته 


وضميره ؛ أن شعبه لا يريد إلا السلام لنفسه 


لفرف 


5 3 5 1 ما 0 


وللجميع ؛ وان شعبه لا يطلب إلا حقه فى أرضه 
وحقه فى تقرير مصيره » لا يتميز ولا يقبل لأحد 
أن يتميز عليه , كما تحدى قادة إسرائيل أن يأتوا 
تحت مظلة الأمم المتحدة وإشرافها لصنع السلام 
فى إطار الشرعية الدولية . وهكذا اكد أبو عمار 
كل المعانى التى ايدها كل الشرفاء والتى تبدت فى 
تزايد التأييد لقرارات المؤتمر الوطنى وتزايد 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية الفتية التى أعلن 
قيامها . 


الأستان/ أحمد زين 


بلا مشاكل 


إنه مادام الناس يحسون انهم يريدون ان 
يستثمروا اموالهم حلالاً . ومادام هناك نظام 
وَضعَه الإسلام للاستثمار يمكن أن. يطيق فلماذا 
لا توجد قنوات كثيرة للثل هذه الاستثمارات ؟. 
غى ان اتقتن! بالطزيقة: التى اتضدن امال 
التانن:::: وححقظها:: 


بصمة العين أحدث أسلوب علمى 
لتحديد شخصية المجرمين 


توصل فريق من العلماء بإحدى المؤسسات 
الأمريكية إلى طريقة جديدة وسريعة للتحقق من 
الشخصية وتحديد هوية الأشخاص الذين ترتيط 
اسماؤهم بقضايا الأمن والجريمة . وتعتمد 
الطريقة الجديدة على بصمة العين بدلاً من 
بصمات الأصابع فى التحقق من الشخصية 


الجن 


باعتبار أنه لا تؤجد عينان متشابهتان فى كل 
بالتقاط صورة لشبكية العين بمجرد ‏ قيام 
الشخص بالنظر فى عدسة جهاز تم تصميمه لهذا 
الغرض » ثم مقارنة هذه الصورة بيصمات العين 
المسجلة على الكمبيوتر الملحق بالجهاز . وخلال 
ثانية ونصف الثانية يحدد الكمبيوتر هوية 
الشخصن وما إذا كان مشبوهاً ام لا » وتتميز هذه 
الطريقة بالدقة العالية التى تتفوق غلى بصمات 
الأضابع المستخدمة حالياً . ولا يمكن تغييرها أو 
تزويرها وإلا ادئ ذلك إلى تدمير اجزاء كبيرة من 
الغين آى فقد: اليضن كماما : 


الأستان أحمد بهجت : 


العلماء والأمراء 


إذا قسد" الراش افسق الجسد ٠‏ وإذا صلخ 
الرائن. استقاع: آمَن الجَسد ..'هد! قاتون من 
القوانين التى تحكم المجتمعات والذول ٠‏ .وؤفق 
قانون. لاجتكتص:آيد؟ ولديين: له 'اسطناء :+ وزاسن 
المجتمعات هم العلماء والأمراء . 


إذا عدل الأمراء وصدق العلماء تقدمت 
اتحدار الأمة .. وهو اتحدار يعقبه الهلاك غادة . 


والعلماء إشارة إلى أهل الفكر والعلم . كما أن 
الآمراء إشارة إلى آهل السياسة والإدارة + ا 
أن العلم والسياسة معاهما اساس تقدم 
المجتمعات وهما اساس حركتها اصلاً .. ولى 
تصورنا العلم طاقة يمكن توجيهها.: فإن 
السياسة والإدارة هما الأداة التى توجه هذه 
الطاقة . واى طاقة عظيمة يمكن أن تتبدد فى 
المجتمع ويضيع أثرها لو فسدت آداة توجيهها . 


الا سماد عبد الملنعم فكوده 


أصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر 
قرارأ بتشكيل لجنة مراجعة وتصحيح 
المصاحف بالازهر الشريف . 

وتضم اللجنة ثمانية عشر عضوا من 
العلماء المتتخصصين فى ضيط ورسم المصحف 
الشريف برئاسة الشيخ/ محمود حافظ 
برانق . والشيخ/ محمود أمين . 


ا#ستخفاف بالشريعة عدوان 
على الشعب السودانى 


© حذر الصادق المهدى رئيس وزراء السودان 
من أن الاستخفاق بالشريعة الإسلامية ودعوة 
الداعين إلى طردها من التشريع السودانى . وقال 
المهدى فى تصريحات له ؛ إن هذه الدعوة هى 
عدوان على حق الشعب السودانى وحرضه 
العميق على أن يستظلوا بدينهم الحنيف ويعيشوا 
فى كتفه . وقال المهدى : نحن نفهم إن للإسلام 
مبادىء عامة توجب الشورئى فى الحياة 
السياسية . .والعدالة لل 'الحياة الاقتصادية 
والرخاء والتعاون فى الحياة الاجتماعية » وان 
المكومة السووانية لتزم. يهدة: التوجيهات.. 


الأزهصر يحعطدر الملميسن 
سن : سساة التصتس هه 


© حذرت الأمانة العامة لمجمع البحوث 
الإسلامية بالازهر الشريف جماهير المسلمين 
من مروجى الأفكار المشبوهة , والمذاهب 
الهدامة . الذين نشطوا مؤخرا فى إصدار 
بعض الكتب والنشرات التى تحمل الطعن 
والتشكيك فى عقيدة الإسلام وشرائعه . 

وأكدت الأمانة أن الادارة أبلغت الجهات 
المختضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة 
بعض الكتب المشبوهة التى تم ضبطها 
مؤخراً ٠‏ وثبت خروجها عن تعاليم الإسلام , 
وتشكيكها فى عقيدته . 


# © 
© افتتحت الدورة الخامسة لمجلس مجمع 
الفقه الإسلامى فى الكويت يوم السبت ١‏ 
حمادى الأولى ١1١4‏ ه الموافق ٠١‏ من 
ديسمبن 588١م‏ وحضئى الدورة 
الدكتور / محمد سيد طنطاوى معدي الديار 


لمحا 


0 


لجأتياء واراي 


المصرية , والدكتور/ عبد الفتاح بركة الأمين 
العام لمجمع البحوث الإسلامية . 

وقد القى أمير دولة الكويت كلمة طالب 
فيها العلماء والمفكرين أن تتضافر جهودهم 
لتعود الملامح الأصيلة للعالم الإسلامى الذى 
ينتظم فيه الصف وتتوحد فيه الكلمة . وان 
تسود المحبة على أثار التعصب . 


© اختفى ‏ فى ظروف غامضة ‏ مفتى بلغاريا 
الذى كان مناهضاً لتغيير هوية مسلمى 
بلغاريا . وعينت السلطات الشيوعية 
لبلغاريا بدلاً منه : منير كوشييف . 

هل يعنى اختفاء مفتى بلغاريا فى هذه 
الظروف وتعيين آخر أنه ستكون هناك مباركة 
لسياسة الحكومة البلغارية فى اضطهاد 
المسلمين وتغيير هويتهم وتحويل اسمائهم 
الإسلامية إلى اخرى بلغارية ؟ . 


استمرار اضطهاد مسلمى الفلبين فى حكومة 
كورازون أكينو . 
© ذكر مسئول منظمة المسلمين لتحرير جزر 
( مين سوفالا ) الإسلامية أن رئيسة لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للكوتجرس الفلبينى اكدت أن 
نظام ( أكينو ) مستمر فى اضطهاد المسلمين » 
وآنة مفائل تمافاً لنظام فاركوؤس + وأنة يوجد 
بالفلبين عشر عصابات لذبح المسلمين . 


وه تبرع «بيت الزكاة» الكويتى بإنشاء مدينة 
سكنية للطلاب الوافدين » ومسجدا و «كافيتريا» 
كذلك تبرعت: «الهيئة الخيرية الإسلامية» بإنشاء 


7” 


معهد عالمى لإعداد الدعاة من أنحاء العالم 
الإسلامى . 

والبحث جار حاليا عن قطعة أرض لإقامة هذه 
الكيات :.. 

من الأراضى المقترحة قطعة أارض بجوار 
جامعة الأزهر بمدينة نصر. 


ألف مسجد فى بريطانيا 


© ذكر الكتاب الرسمى السنوى البريطانى 
ان هناك أكثر من ألف مسجد ومركز للعبادة 
خاص بالمسلمين فى مختلف أنحاء بريطانيا بما 
فى ذلك المركز الثقاق الإسلامى الرئيسى الواقع 
فى وسط لندن .. ويعتير أهم مركز إسلامى فق 
العالم الغربى ‏ كفا وصفه الكتاب ‏ وقال : 
إن عدد المسلمين فى بريطانيا حالياً اكثر من 
مليون ونصف مسلم. وأن عدد المسلمين 
المولودين فى بريطانيا يتزايد كل عام بالإضافة 
إلى تزايد اعداد البريطانيين الذين يعتنقون 
الإسلام . 


ومسصسيل ‏ المستسر إصصسر كيسسة 
بطالب بالهيمنسة الاسلاميسسة 


© طالب السيد ( إبراهيم دبور) ممثل 
البطريركية المقدسنة بالقدس المحتلة بالهيمنة 
الإسلامية على المقدسات المسيحية فى فلسطين . 
بعد ما أثبته التاريخ من انتهاكات قام بها 
الصليبيون واليهود على حد سواء للمقدسات 
المسيحية فى القدس . بينما عاملها الحكام 
المسلمون بكل احترام وتقدير . جاء ذلك فى الكلمة 
التى آلقاها فى الندوة الدولية لحماية المقدسات 
الدينية فى فلسطين والتى نظمها اتحاد الفنانين 
الغرب بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بالقاهرة . 


الل لكوك م 130 
بيان الإملم الآكبر 

جاد الحق على جاد الحق 4 
كلمة الشيخ الشهراوئى تتشت لقا 
52321000 :0 
تفسير سورة الفائحة 

5 . محمد عبد المنعم القيعيى و عمسيو و عي وو بيج 200011 
مكائة النفس ل القرئن 

ل + فشفَهْ مافق ووشَالي سس سي 884 
الامر بالمعروف والتهى عن المذكر 

٠ 2‏ رعوف شلبى اا سسسب م م م 5318 
ابو سقيان بن الحارث 

للاستاذ / السيد حسمن ارون سسسب ل 
إغداد الامة للدقاع 

لواء ! . ح . محمد جمال الدين محفرظ .......- . لذ 
معلونة للاستكشاف 

د . أحمد عبد الحميد غراب خم نانيك :4106 
النبى وامته 

الشيع مغوض عَوْض إِيرَاهَم 2 
من اعلام الازهر 


١‏ ام ا 


العلوم الكونية 
الإنسان وابحاث الفضاء الكونى 
د . أحمد فؤاد باشا 5 
الجراد ‏ حياته ‏ انتشارهء 
د . كارم السيد غنيم سس يي ع س4 
الشعر والشعراء 
إشراف د . حسين جاد 
خلق المسلم 
رشاد محمد يوسف لشت ”ميس :يسيس ]ة/ا 


الموضوع الصفحة 
احب الله 
رفعت عبد الوهاب المرصفى ‏ . سس سن 0 
اللغة والأآدب والنقد 
من ملامح المنهج العلمى 
ل . مكمل اليك عشي فل سسا ا ا ا 1 
ديوان شعر جابر بن حُنَىَ التغلبى 
محمد على ميد ان اسم اكلا 
السمات العامة لاسلوب الرافعى 
د . شلتاغ عبواك شراقف + .. مس حا ات 9 
الفقلوى 
عو جاه مس 0100 ينف 
من روائع الماضي بمجلة الازهر 
٠‏ سبق الإسلام » 
إعداد/ عبد الفتاح حسين الزيات ب سس 081 
من خير مائشر 
عبد الفتاح السيد عيد السلام 
ل ا ا 
انباء واراء 
د . أحمد عبد الرحيم السايح 
ا 0 
القسم “الإنجليزى 
إشراف د . أنس النجار 
المقالة الثانية : 
الاستاذ / عيد المكيم أحمد هله سسسب 716, 
المقالة الأولى : 
: . انس مصطفى التجار 0033371711 05000و يا 
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1 لخ 5 خلخ 11/4111 
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شامع -!!' مل4ئ4 1477 
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55119ععاع :1297طونلة1 :دعبزوعم عروع لإعقووععهم وغليزروع هطع عم 
:02111866 2ه ومل1غدع :015135 سمععء بزقاة ومتخصصن+ ‏ بغمعمعءيمم 
© 21859علامعءمنا بوطغمةة8 6ه معمموجباءع0 :3355لا 4ه مععمعموعنءعه 
ع161ععمة5 عطغ 6م م356وع6عء»06 ده موقعععم1 مغوعوط 06131 :وطوعيام مل+ 
. اع تأقعم عه [ناء تغعدم هم ورمع قطقلق8 2ه ع«عطمنم 


لاة0 164ه عطغع 15 (طمقمميت- 1م غ15ه5) «منزوعم بإوقوعم هزر 
غ1 .لإة120عم 00 2ع اقطم عطياة عطغع 5عمع12ممع 12 .بلق13وعم مه عوبزوعم 
غ1 .قطقاة5 #ثناغع 6ه 4م1غ+15كصهمه ممبزوعم 1قمه1غتوععومم ( 3 15 
3٠ 11+‏ غ23قهم «هلاغ 4ه 9و18غ5515ه0© مموعع5ه همه بإط 63ع36ممععععم عط ديام 
25م ©ع9طغ *و3قع1 3+2 ذه مدنامعو 5 م1 قمعممعهو2عهم هط رينم 
لا+ناة لإعه6غ03و11طه0 35 15 ععملزاوعم ب1033ع" ع1 .مهمع عطغ عقزوعط 
051505 350 56568165 (,5115نائم! 0316 +3001 بإععمع وممن +معطويعم1 
غ565 عطغع 6غ2«8ع10ذممء 15 دعلزةع2م ب[ة16ع" ه175 .ق3عو3ءتامعمه مدخ 
عطغ 18 #عبزلقعم ب اه1193+4طه +مقععهم17 +وهم ق4مة 5ناه1«لم+وععم 
2111/٠‏ -» 22520686عم عط كقرنام +1 فخمهة بعاععب ع[مطب 


#مة عمدعطغ طع1طس ذه (81-18 +5313) 23 مطع كه وخوبروعم 

هت طغضه ومؤ1غؤوذووع عططغ «#معغق ع+زنع-1[1ذم 134 15 غ+وع1م هط" ,وس+ 
.طغمهم طجمعع عطغ كه عوهن غوع1+ عطغع مه 22115 ,م0تم83 
8 2311156 (عع1#21عءع53 كه +*قذووغ هطغ) ,وطقه-1خ8 34 15 تمومععو 
00 .«<قعئا مم1 عطغ كه طغومم طعغع17عسع عمطع كه بزوق طغ10 + 
بو 1 اناكم عع 5 151لا ,ب 183 4ه 25ه51وعءعه0 وسع عطغع 
مقط 2عمصضقم 560012160 ب119غ+طو511 3 م1 قخعلزوعم [1همه1غدوععومم»ء 
15 25علاوقعم عفطغ 5مهة51قعع0 طغمط م16 قمتة رو5عهملاوعم 131اونا مط 


كرف 


64خ ,جمه1+ مه 5فمقط ,53ع6عم»ا غطغ مه و6م1تقمعء5ع06 ,"0نازنا5" 
طخ و5ع15غ ووعطء +نعمعمع نوغ 4ئازنا5 165 عدناقم عط" (10 .2مه[غ+ مه 
عطع. 6و6 يام ونع همعط 5156خعم) “13خ-1هم شبإ!1آطط3ة8 وصةططي5" 05عنلا 
1 مخوع*+ووحم (12 ."501005" صذ باعقط وم1غ++51 عظ؟ (11 .(ع110طباد 
. 165+ عمعمععط+ 05خعم ع6مم5 عفط؛+ نم1ز1+غتعمعع 166+ ممومءع56 3 تاك 
43ع»56 #طءع عرمغ++4تة عمه0 15 "301105" +135 قمت 1م21 #طء (13 
عطغ+ ذّه مه1+*هغزعمج عط" (14 .طقعاقعة +1353 عمطعغ 8ه 0نزيا5 
13 هم لاققططعة" #+لاعغع عطغع و15مهة56041 بزذا زوع زع ز1ععم5 #مبطقط5خ؟ 
تسظة لاققططءهة دلا .طما وعأأعقط5 ها نطفقطتلا ,طة11هم 1113 2طة11 
ععقطع عغعقطع ووعمغ+ 1س عوعط 1) . "5351101 3ل ناطياقطة م35533طنكم 
1 0هته :*©05غ2هم عه ع#غ18ع353560 هه طغزذس ,11م ©5237 0وو هه 15 
. (#عومع55دهة1١‏ قصضتة عع (طلاد 815 15 0030 قطنلا غقطغ و5و5عمعم+ز1س عوعط 
6# 6ه16م15+2 غططغ ط+1ه 6؟طو1ع معط هع “7"35511؟" +وع1غ هط (15 
عط؟ .غ+وع1 عطغ وغ "17355110" ل4وموعهء5 عطغ فمة رطة531 #عط؛+ و5م1قمء 
923 "ناكا 8131 20031 855231" 35 72355118 06 #+مومعممع+خج+ه5 1وطععب 

".طبياغ+ةكاقع<53 83 1طة11 + قق0طة8 


5 للناطقط5ة”5 #13533 #مطغخ رعععملبازوعم ق5طقكاة7 مباعخ #مطغخ م1 

»طخي 18 .78555115 مطغع عمع«عوت#معط 5نا1انت 1م31 عط ومواءعندة لع زععمع 

15 قناطةط1735 5130216 وطخ روععلباةخ*م 5طقءاة8 طنامع مت عع« طع 

83 ,رقطقءاة8 ماخ +وع1+ ©#طغع #«#ع++3 105نال 614416 عط م1 تممء+زععمع 

عطغ ععهم#عط كضمعء هطخ +خج ع*+1عع 15 #تنطقطوة" #15321 هطع 
٠‏ 12"3551 


*6© #2#طونندت طخ بإط 903521260 15 55م6جمعم كخعتلزوعم عظ"_” 
15 طءع1طم .+*آصضدن عرعلاوهعم 5 6ععع5106ممءع 15 طقعالق8 طعوع .وؤطقعاةهم 
+#طو1اع + بامدح+ عطغع بمم1عط مغ 0ع« تلاوروغع 001606ع8ط يه +ءعخق عطء 
3556061364 15 طقعاة8 طعدعء ممت :ط113 ععي2و1 عطغ 1س 16>5مت 
6# (183+168طمه 3 15 2ت6لا2خعهم ظطع823 .كنازناد5 +ه 5+ع3 ولباع طؤ+زبهم 
خأقطغ 5غ62ب2397عم 03111 «13ناوعع عط .قطقكعاة8 «+بتاوع عه ,معمعطعغع رومع 
"جوم" هطخ ر,وعمصباعغ) وسح كه ع©32ة معوعععمم 23 80511353 3 
ع+83 كعملالزوعم "عدخ" عط" .و5خعبلوعم "طمقممن5" #طغع مضت وكجعلاوعم 
ع1 . 5©8ع+م6غ#ععم ©#ط دنم ط>ع1طم وكبجعلاوقعم 297م51103+4ه6 عط+ 
631 طع1خطس ك5عخعلاوقعم 6ع26مهع6موععمع عطغ ع3 وبعملبلاوعم "لةوورنر5" 
عطغ 1 قتصطتقعاقع8 كه #«عطويام عط .دعقم عطع يو(251 عه لممعععم 
1000 يه بانع ر,25عملاهعم 03# 2#نغ مساغخ ججة وكعهعلاوعم لدوم 
ععلاقعم وم عظطغ2 مغ علاهع ر«علاودعم طلات ه5غ #نالمعغ برععلزوعم 
656 .قوععملزوعم فط15 عمغ عناه* ‏ 360 ,خعلاوقعم ط1عطوة" عوع مععطع 
28 همهم عط وغ ومنأقط طع1طم وععلزوعم لعقع لإأجمغ+3نو1 لطه عمطغ معد 
. 328©65 1215© ل[2ة 6566لا 531110126 نافطغ 1ه 156+ م1 بإمعة1اومع 
مغ وم1ة«عوع36 وععلنزوعم طقممن5 عطخ عمعخ 5ععبزوعم 0ع0مممموععع م15 
115 جموع4 معوعم م3 وععلبزوعم) #عطممعم هم6طءع كه 5مه01+1دعع عطع 
8 ومععملزوعم قتعقم عطع طؤ+زس 3556013860 ععة بزأعط2 .لمثط رممنى 
عطغ مغ 9و010عم+؟ع2 2ه" عططع »+24 عه مغ 2ه1عم 0ممعه0غ4عع6م م6عة 
ععه56»2 5ذطقعاة82 وغ 3+6 25علاتعم 35ملميا5 78856 .عغعبزوعم كه 106+ 
«#طرنة مطغ غ344 «عبلوع قمج عمع«أومو+ععط و5وطقكاة5 «تامع :خعع8/6قهعم عزقم ملع 
دمغ 36 قطقكاة5 وماخ :«يعباوقعم عك5م8 عفعظطغع عمععم#عط 55قكاة82 «#نامع :ععبزوعم 
11 عط خععم+4خج وسغ قمج ع«معوغعط ولخ م3 بععبزوخعم طأاعطوتج! فرع 
64 انه 5ظة821 مع+طغ «ه ممه لإط 4علاه011* / (12311+ :ك2عملاأوعم 
.م516 6غ 01654و ع«دموعع5ط #«علبزوعم "غ2أةها مهطع" 


+عبزقعءم عه 11ت»ء 3 ر,5د5خعبلزقعم عق" عطغ كه طمدع ععوععق 


22 


معطم وفمع قمهة ,بزكاق مطغع وه 100(16م عط ومطعووع منة عط عوءع++خق 
عطغ هغ [1هقبنوء طؤغومءة1 ه وعطعوعع غعمتزطه مه عه سمقوطد5 عطء+ 
ا6 30 طك5 عطغ 6ه طغومع[(1 ءهطغ 15م 4([ع1+5 غعءهوتطه هطء غه #+طوزعم 
.هه هط كه وم1موزوعط عطع غه فوط عوط +طهيزام غعوتطه هطع 
غت 53:5 40ه1جعم عطغ ,(عوهة-[خم +212ت5) كدمععملزامعم ممممعمغ+4ق همعط 
5 » كهة ,25علاقعم مومم فطع كه 4م1عهمم هطء يه وفمع مط 
325غ+5 (ط1عطوتة)م- 1م +ة1ت5) علزاوعم +ع5ميو عط1 .+4ع5منتده 11غؤمن 
128هعاع عمطع معطس 25مع كمد , 5056# 2#ع+34 بزلرمع4+*10056013 
(قط5ة1-1هم +5313) #ملزوعم +طوؤلا عط .2+3دعممة015 +طو1[زسع 
8 1115لا ومزمعبهء هفطخ 4ه عمعمموعوعمم31583 عط عع+34 وععوغوع 
56022139 عطغ 6ه همم1ممزوعط عط مممءععط +غوقنز (1*و5ن د5عنمزخممء 
ع©لاوطة3 مظع كه طعوع 2ه 2معء 8368 و16ممزوعط عط" .+طو1[زسءع 
6غ 1366م 086 5ه2؟ مت ,لمات هع /ن[03 سوعع لزعو بزهم و32م1وععم 
48 16©6عجعم طعدع كه غ22ة2ؤة #مطغ برعمعمءزمعمزمم» عومج إل«ععطؤخممة 
8 51155!! .51504865 نمه 05لنامط غه ووعءع+ م1 نمغخأانء31قء عمط 
+255نا5 360 ©52156ن5 مععسغعط 521مع46م1 مم1 عمط ععوطهم ودوعق وذ 

8 ©1146 1#عطغ مبوموعءة بإأ11قنعن ر,هومه1 ملع عره غععوطع ممع 152 
4 لإعطغ :5لل[3 ذنامط نامع لإاغموعمغخ 2ه ووعمع م* وع1+1نؤوعخج 
عطغ أطخ 1ه وكععلاوعم با1زم معن1ع «عزعطغ مجرموعععهم وغ هموموععج 
همعطع عع3م5 مغ 35 #«#عصضصضوةه 3 طيمند 15 5 عامط 2611 
عطغ كه 1065غ #علامعم عطغ ه2511 هع غوعط 15 غ1 ,لإلمغة1وعموعممخج 
ا اقعهم 3 طغ1ل باع + ميامء كغأد5عجوعم عطع عه رطقعاعاةما م16 11035عنمر 
"0303" سعمءغ عط .+غمع1معلاموه مدعمجم 15 #عبمطع :رطس +:عوقمء[1دوء 
83 1عه656جم 5غ1 م1طغ 1س مم16غون13طاطه عهملزاوءعم 83 [1#1آنء مع ومصدعم 
“*اعلاقعصم 3 41411 ه66 وموعم "3ن" سجعم+ غهطغ قمتج رةهو1وععم 
ه .0هم1ععهم 6عط1ععو5ععم هطخ كه عوم1(3 مط عمغ+)تخ ون1+ون11طه 
ع5 5ه الإع1صكاءع مطغ [11غمد 0مءغعهء[1وعم وععلزاوعم عه #ملزاوعم 
6ط #ق5تنه بنط , 5164ه مط مم ونم فوزععم نعط1ععوعءجم 
©*3 6©25/ز3ةعم عمه وقطءغ ععمم معطم .وععلاوقعم 033 25ت تقممممءئععم 
89 >#©06ءىه [1نءذوه1ممضمءعطء «#[إعقطعغ ( ,0808 5خ مممنجعمءععهم عط نوع 
. قت نععوطظطه عط 


, 3+5 ©181ععم5 م1أقغعروء ومغ نا 1ؤغأؤقمنةء و5وعمععمعم وعه6نزوعم علع؟ 

عطغ يه بإعمغ+08م53 معن غقطعغ 5مهم1+جو+زعممع قممة روغوعمعوم 
©*3 26160085 5م1عه مهط5” .طة1ة5 عطغ كه مم1عع [ممموء #+عوعجمء 
غخ* 63‏ الامة 2ه 0155168 عه غعع1وهمم بؤمة :1321+معدمهمع بوزأموزووعم 
©+ه60ع2«6عطغ قهة 6غع1مممعم1 طقلو5 مطغ كععملمعمع روومعوعم مطع عه 
5غ 4ه 5غمعمع[ع 4131 معنوع5ه فط" .60+ +معمعع عط ونام 0م33 بز +[اباوءع 
2310© 3 85عهة4ععم هع مه1غخمع+مذ هط" (1 :عءة طهة1ت5 عه و5ومعمعم 
وظمط ©56وطغ 2ه (30با01) +ععمعع و6م01مقع5 (2 .(طهبإب1لا) #ععمبزوعم 
ه696 159بإ[ ذه ضباه0 51+16 ,16طقمن هطخ ومع قمه ا ب+عء[(ظه عجعخة 
عطغ :25عم21 #طغع عه رؤوعبازم وطخ يهم ,فممقط عطغ يمدنمم موبة 
6# *12طكاة7؟) :+12طعاة'7؟ 1+121م1 عط" (3 .تمعد معط كنناه ط0161 
لاطة 811" هوم1إلاتة5 ,5غ2ةك #مطغع مغ 38608ط ت+ؤهط و1516نع بإط (أمقعط1 
ياه #طواعء مطغ (ر,غوعطء هطخ مث 5تمقط طغوهط #+وعمع وعطغع "عوطيام 
5189عمه0 عطغ) رلطلقط:اغوع-1ق8 مطغ 6ه مه1+ق+1وعمع هط" (4 غيم[ هطع 
05 #طغ جمعغ+ د5عموعءع0ن +عوطة5 بإط 0عنزهة11ه25 :معنن #عطع 4ه وعباق 
عطغع علكاقمه مغ 2ت«قياعةن# وم1نضمعط 15 طع1طم ,تاكانم عطغخ عاقلا (5 
طغ1ط ©[1ومتقة +طو1ع *هة د5عموموععط بزقمط قمةه ,ذ5ععمصيا مه غو5عخع 3155م 
© لاكانا8 عظطغ م1 ع5يوم ه#ط؟ (65 .قط115 #عبازه1 +طو1هع+*ه هطع 
"8215-طلهق قبإ1اططة 8‏ قصةقططنة" 205مس عطخ 5عمم1غ+ عجعمعط+) +تعممعمع 
+ععمععع #طغ وم1سبيوع8  7(‏ ."غومعع6 عطع 600 بام ومع #ط ©156دحجم) 
0 ©+قع*+و5وعم (9 .110313 م1 ع5يوم هط (8 ."[1+163" مدجدغومم 


الفا 


+هم0ه6 315 #مغقمس ,5مهة1غ+03غ+51 جه 5عع05+328ا22 1ع 5006 15 
511 ه11 +دنط 3083113516 عط تزلهم عه :طقعقطة"7 رمع 303113616 
عط عه :315312 عه ممم 2ه وم1تكامذعة مغ بإعدودوعءع5 30581+4165ذناو 
ع8 182 . 2835005 5©601©>31 2ه عدن ©#ط غممموء عرع )تا 
مع ع#«وووع وغ قفقط مموععم عطغ ,5مه1غ+1هضمته ممه 5ععمة3غ05ناءء 1 
معطم 52نق بزع عه عون عط غمحعم 15 النامسةيزة7 نزم .نامج لاة"7 
عه "ناةنالا" 2ه عحمقوضعه*#ععم عطع عهتم ,16ط303113 غمم 15 عتما 
عع ع هعم عط 13ناعط5 1373010110 02 5ع+تاقععمعم عط2 ."أوتاطة" 
عه رطغطقةء موع1ء وسآطعنامع معطع ‏ ,مه1غمعغم1 "طدربا 1ل(" ط12س 
6 عط مخ ومذقعءءهعم قمة 5وممقط 2ه 155هم عطغ طع1م #+عمصعوء 
.نالنالا 15 35 4خع: إناوءع 5وغعدم عطغ كه مأكاى عطغ وم إ1ططنع باط ععمعه 
+مم قصت طحعقطة17 4ه 1وط0هرإأ8 3 15 ععتاقءءوعم 3 35 0لالامةنا1 173 
02117٠‏ ععلزقعم عمضه هع هوني ب11مه 15 +1 .1ع86+*1ة طدعوطة"1 
5 2 و5معم05» رطغ8233 عممزهم عطغ 2ه نا0نالا 5ع قعمعم ممه ااناحكة 133 
66م *مم 0065 1312 بإععمبعبزمط :ط+8303 عه35قم عمطغ عرمع "[ودرطن" 
معطم 1173171 6 ةلع و6ع4ععم حزملاه , "333538ه" عط 
فهضة 113066م5هه 5612 7ز+26211 ص1ة 15 ,ع*+*ةغعء081 و5ععمة56مياء 1ه 
+#عمعمقععء #+#فخطغع مخ عمععمموم1قعه 1135'5خق مغ مم1غمقمنو1دعع 


خخ 88888++ 


»هبه 1113م *+5ممع2ه2 مطغ ط31619غدعء 15 "53125" وععلاوعم 
15 غ1 ؟+جمء 60غ+53معممووء عه 66+ع1ع0 عط غمم 13بناقطد طع1اطم 15190 
«وع ©مخ1+©>3<م 106+ 116 3 ,اللاقشذ3عط2 5118نم عه عصعمطءاعقط ‏ علاءع 
5 5+1 15083 +1 .صطؤ+نعق نع بإغ+ععطنام نوع 5[18ئا بإعاعاع 
5+<+ة+*ة طظة531 2ه غععتة لاعع80 .م1طقخعهم 0211197 ,/ا106[1+ [تمنغعمععم 
85531391" 115عته"1 ط+1س 5تمضهة نمدج "عقطعامة ننطة 811" ع73طعاة2 طغ+[1» 
6 5ع2ناغ5قهمم منة+عمء عه عمعخ3ه<ع«مغ8عهم هطخ 115تخمع 1 ."تارق 81 
1ه كحع#1زعهمهة طع1خطهم وماعدة :روم1غوعغدمهعم ,رهجم1اعمما ,وم 1كصةغك5 
قمة ه156ءععم [1قسممع 3 هذ ,مغ زععمع بإاطمسط مقعة كعققعطم 06416560 
151351 لعفا 36019 وتخعملاوعم . ##ممفم 6641660 01 
عه ع*1ع قمة ضهة1غ+ةو1آطه مة 35 68مه031+1ممه 15 0202نم 215ناز 
15 فضت :و5وعم4+ءععخ2عوح هم 6ع6مه01+1ممه 15 300 :مخطوعه؟ه 
10 قعمه1غ+31قممء 15 قصة رعءمقمءعه6«<2م 2ه 41068 م16 8عمه1غ421ممء 
ة ,5ه52110341ه مة 6©5ممعهعط +1 .ععمممعه2عهم مهم ع+4عة عطءع 
عط" .5118ننا +1قده رعموك لزأععية عو م+أطوعهه 6ه 16خ بزعرمغ3002م 
عقطع يه "طوعقطةد" هط :ععة مععمةوممغ8ععم 1+5 جهت6ع 5مه1غ+01مم 
: "35 ك5ة 533" مع ممقووع* ‏ :عع13م مطغع همه غمعوعةنو عطغ ,بإرومط 
0336" ساسع 350 ,تناونالط بوط "طعن قوق عمم نه" رمع المولععوعء كوه 
15 طعتخطس طوعماة عط غه وم1ععللوء هط" ."[قكلناطهة" بإط ‏ "ط83034] 
مقطع ممه [عنهم عط مفوسغعط بزإقمط مقطغ كه غرقم هعطغ 5ه 60م1ءغعء0 
عط و#مععيعراهة ع1قمهء #مطع وه بإقمط عط 511 فقمدهد ,551653 صذ د5ععمك 
غة عط *5ئنه و5ععملازوعم فطع عه ععمموعهة+ععم هط .5ى0مصقط لفقت عمعوء؟ 
ه ععشققعه #ععم عط51 .8م16خ*عهم 166+ 1+8 2ه غعوصضه عفعطغع #عغ2غخ جه 
عطع+) طوآطتن مطغ+غ ومزعوءغ ع11ظها عمهق معط ونم ط1ه5 عطع 
م1 500641065 350 ,25ذقتا 10 +معمعلاع (طقطق»ا عطغ كه مم1غععع 41 
. اعناقوع+ 


هط : إ530661م :2106 ع6غ2قة وععلزوعم 021197 بإممغد همهم عملم 

عطع لموع2 وغ+جوغ+ة 40و1ععم همطغ ,(ع1-223هم +1جة5) #عبلةعه ةم 
ع5" .قاع مع وععوغوة صبرنه مطغ معطم 5قمع قمه ,غ+طو1:11م2 +و5ع1+ 
1601346117 8+ع+ة+ه 3ه15عهم عطع ,(«طنيج-1ه +13ت5) ععنزوعم ممهلا 


حجت 


ياذفا 


> 


عظغ لاط 6260م6عع6ج2م عط غكنم "1ق5تاطة" ق[1ط؟ .عذتقط تمت 1453هء 
6" عطغ #لاممععء مغ 4هص1م #فطغ ه1 مه1+موغمذ "طدبإبن1م» 
3 ل إقوط عطغ 2ه 513264 +طودع عطءع ,"1قنطة" عطء وم1اعيام ".طع مدنا 
عطغ 2ه 51046 *+2ع1 عمطع معطع بياعوط فصق غمومع* ر,غوع1+ مهمطووين 

. كاع3ط 3230 عغعمووعع ببنقمط 


3 1تتر5وع2 (عقطودوف-1ه طغ3283م-1خ) - "طغهفقوط ععرمم زم" عط" 
0015618 8ه معمعوطت :150مة516 .وصه1+41قممه 6 1ع وروعع 
,51381015 ,5806015 ,ع16غ8ذا 2ه لاه وم1ممء فطع :عم5بينوء بؤأمج مع معنلة 
ضععاؤغع5 «زع5 513+6هومضمصه فطع 6ه مؤزكاى عطغ وم1طعنرمغ+ +82مه1ط عه 
5 0526 08 3113غ51ع عط 04 م1طعبامغ 0م36 :5مموععم 16ظ322130635م 
© .ء2ات5 6غ+51هضصمه ذاه 536 فطع كه موموععم ع«#عطغومة ميم عرو عه 
018 2*5205104عم «إط 185 "4303+8 عرمم2م" و6طع غه 31تباومعع 
,05صقط عطغ وه وم1طووهه عطغ 15 ناقداز 2ه د5وععوعم عن ."بنننبز» 
© طاقع هع عمعةة فطع ووم1طقةهم صعطء +5+4115مم مفطغخ ,طغلامم ملع 
معط+ :ع1طأفضقمه عطغ مه1عط وغ 0وعطعمموع عطعغ و0318 1عم1 ا رعدء 
155طلا مع اعقععه2 غ2ع1 مصعطع ومعدعممع عطوزاع عط ومصتطددم 
:56880 عطغ بمماعغععم 0111© عه لإلمغعهم معط :ؤرماوط[1ه مطغ 1036ءعم1 
:05+ طقع عططعغ 2ه عاعهط 0مق #+ممعغ وجوع طغمط وم[1طوقةم وعطء 
8 ©اغخ ,وع1عاصة عط 104154عم1 غ+عمع2 عطع ومخطعوه 119دصزء 
ع5 ,نانوب! 4ع دمغعععم كفقط ترووععم 3 معطلا .وممغ عط وعوسغوط ومة 
86117 م56ع 4ميلمعة 6قينة78 معمععهم ,5جعبزلقعم مأ«موععهم لقه هله عه 
اه تاعنامغ ‏ ,رلأللاع ة1! 5+ 533 ملوعخ #عموغ015 مطع بإمرع ه30 ,رطقطج]] 
ع5غطغ 06 ممم مجعم2جعم عط .موعنن ب1زهم عط قممع غهة ببإرععوء 
256025560عم 15 ناقنلطا 11غ+منا 8عمه1غعم53 غ+هخ8 15 5+ءع3 6116306505 


8ه بإغ1طيام عطع ك5موعم "طقعقطة1" مصعوغ هطع برععووئوععطم 

65 .#عبزوقعم كه عع13م قضة (,5+مع وعدنو ,بإزقهط ؤه 6455م11جروهء1ء 
5ن غطع بإط "333535ه" عطغ كه 1ت7اممومء فطخ بزط قمنع 1طعة عط ووه 
لإ 15 "8303+8 عهمم1م" 6طغ وم1تامموع كه بزوس عط .«عمغوبن عه 
>* 6336" عطغ 2266016 كه نوس عط ."ناونالا" مضه1+غنا[طمة وم1زمدمعععم 
عط" ."1قناطة" بإظ 15 30565 ع#عغطغه عه "طقطة وول" نوغ عبرة "طغعمقوط 
ه علاقط "51تباطة" تصق "تاقبط" طعوط عرموع لإعددووع56 وعمخنلموعمعم 
طلغ 1م 6ع6عمعمعم معطع م4مة ععممل مءعععهم 2ه "مهة1+معغم1" بلط عغجوغع 
.215606هع065 مععط كفقط 35 356ج ععطؤ 1ع 16 ومقتطقةه عه مم56 عطع 


-ع2*م إ#ه6غ11363ط60 38 35 طقعوطة" 3ه 2ه صه1غ1هممصم هط« 
ه55 35 31126هنا+مع+مهه 6131119مة55»ة 15 :52138 وغ ع*+ذو1باومعع 
2641 فطع كه لقعقطة" [1قع1ولزظم فط .1[قفقنغ1ع1مه كمه [1نء1وبزطم 
8 2زه) خعع+ق 6ه مكنا عطع بإط 4عمباع 1طء3 15 1326م قفقة (,+معوعونو 
م1101 3 00998ع2 وغ (عمم©مع35 ذه ©56قع ش11 عجن+13غ4+وطنع 
5186# 35 [231ه41+عمنء عه 131مصمموععء مه :ط33353ه 5ه مغ+عععمم» 
© بز 31060 15 طلوعقطةغ [3ب+1ع1م5 786 .+8303 5602م عه 
35 012*065 مم3 3110645 06 5ه1+1193+41باع 0م36 118ع66 «عرم1 
مغ ©01282نتعهع ,علاخع5 وغ 0836512 ,1208655»ا ,لاطغ مم57 ,عبنه1 
2011 4 مهمع ,5عكانغ515 هت #عوجعموممع قمه معمو+معممعء مزدغ+ة 
5 7زغ+21ناص 210821 1م5 طعن5ة .#لامعموع قمت بلإ5ناه 3631 رتم عغمط 
مت 5د 7طغهع 5110نم كه 94م351ؤوععقمن (دعءع #معطغعغ بإط 64م31غ+3 
2 1نا#ناة1 811 .ظ113هم 6غ #معمعة1غ4غطه 81غ+مغ م1 م015510طداك 
لاعطغخ معطم م1ط5عه# 2ه و«ع#هع 3ه 3ععع5136ممو»ه هط صوق 61014165ءع3ق 
© 5غ غ01 ع©11352م08» 2ه صمه1+موغعم1 عفططعخ بإط 160صتمومءع3 ع2خة 
2ه 111س عطغ كه <وع12*111نع عظاء عه 4مقوومت2 2116 


07 


7 


ع 


- 


بؤأمت 2200 م©عم« عط مغ 5110ن4ا معططغخ عمغع بإعمغ 53003 15 +1 .دععلزوعجم 
"طوعقةطة1" بإغ+21نام يه 346غ+5 3 ص1 6ط 5غ 350 رمه11141مم غه مصبن 
بع6غ3ظ 15 لطوعقطة" 02 001 عط" .وج2عملزقعم و65١5جموة2عهم‏ عمعجعمععط 
25202-53902358 ,00461181655 ,11813655و1ه© رضقع1ء قط 13ننتمطة طء زنكاب 
ب ه#6عع+عمقط+ 15 12 ©025٠‏ لزأمة لإته 011131+46>3م5نا 36 
© عج«2وععظط "ط6طوخروظة" +ه6© ##©ع طباه عطغ 55نءع8315 مغ (1831+معودوهة 

."5313 #ه #حعءة_راطية 


*#هع 0ع12ناومءع عمع3 غقططع " طوعقطة"7" 2ه 5م1غ+1قممه همع« 
١‏ .5غ2ع6ه35 معخعطغخ 0م11 1260«عموع نوه 119قلناقنا عمعخة وععمبزوعم 
©" ."ط3353ههم" كه عممعمضعوععم عطغع رمعع +معوعدني عه "طوع مطح" 
#طغعغ بمسمعي "طقعروطةج؟" هطع . "طخ+8303 قم عمطع ممع "طوعوطح" » 
537 طع1طم غعع31 35 3641560 15 "5333535" هط" ."طغوتقدون عمم 1م" 
+012 طعنا5 .ععبزوقعم 6ه 6مع13م هططخ زه +معمومعون عه بإقمط عط طعننوءع 
*#© 32م ّمه بؤقمط عطع ممع لمععععن<زع عععغ+5هم غعه 181119+معةو5ه6 15 
,02943511 31ناكاع5 ع6غ34 11114 ,ر8قمه[1ط ,525515 ,16لا قكة +35183[1 
عطعغ ع<2ء*هة#عءط 60 9همعع عط ويام "8333536" طعلنا5 .+*31مهم كوة 
32 5م021 و59م:1غ+نع1ه5غ3185 قمة 618324 .وعع237م يهم معمدوعمغ8عمم 
42م ©ظط 5560114 همتةق ,0333588 كيه 5+معمع1عج 3ععع518دم 3156 
*06©206# 15 «ععلبزوقعم 6ه عع13م وموعع قمهة 45 معوعتن ممعع عرعمغون ل+زب 
عدع طعمنم8 . “لطع قطة1" هه +53 3 315 #معطغعغ عم مومع وع 
"1516833" ©#طغ 15بإموط عطع يه "طوعوطتة"" ذه #4غ12هع1رووعوجم 
5 "15+133" 2ه 55عمعهوعم عط .لله1خقءعهع62ة عه مه1غة5 ءا عمغعققج 
23غ**6*»2*6 350 ©126طنا *ه 5عع3عغ 5311 2ه 31زامجرهع © 17+عهة22ه هملع 
, 86##مهقهم 2ه عونا عطغ بإط 6و9و3553هم #تعطغع 2ه و5ع+#16زوعهم عط+ رمروع+ 
:83641315 طعياة لزأفضة 2ه 168غقم1طممء 3ه جره ارجععءغ+تقها لات رعمعمموغه 
قط +1642 عط ,م5مصعيام غقطع عم معدن غوقعط عطع وقنتعط «مغدبا 
عع «عغ2ة 811 0ع7و5تم غط +005 "1564163" 2ه 1560 5013119نا 15 
. 5260655 


عط 10001793 (ءعوطعاة- 1ه طغة130- 1ق) - “طغهمةوط عرهزهم" عطم 
6غ 6502© 6#ععطغ ,5مة1غ21ممء «81 لأط معوتندقء 15 كمه بإقمط 16مطم 
.265316 2ه ©1#1زععم5 جمعة #معءدط+خ قممته ,5816ع5 قمة م5316 طغعمط 
1 260316 4مة 5816 6ه #عتةغممكء عط" بععخ 5مهة1+1قضمء عوهعط"” 
ع«#عطعغعطم ,غ#عدغمم 31زايءاءع5 م1 ,1ن2نة 1صنا عه 21 اة1 ر,قمدوءعه 
اط 511110 5601231 5ه 65ه1551م5ه عط" .,غمم عه 31663غ4+ة 15 ل5قةنع+ه 
مذ #عطغ1عء :26983164 بلإاط القدوعه ذه 6مع3185غغ6ة عطعغ يه ,5316م 
إط ,/7ط611*+3عع1506115 عه 117مع*غ*دع56 0611© ,55م6مع1ة03ة 168 عه 0رعة851 
"+5503 ع58336" 564" .مه123+416و7:03 بإطاعه +1 مغ 4م201ع1 ممه1+عمة 
8عآاطغع عهط1؟ ."طقطةصض33" 2116© 15 5+صضعلع ©6وعطغ «إط #معموتنوء 
15+ تاوعء طع1طهم طغوع3 15 "عقطعاة- 1م طغة0ة0- 81" عه 155+ +1تمم 
6غ ب إغخن0 2 35 كهة1غ+ةعممععم قصة وص1اطوتقةهم 4ه #+معوغ+مععغ 131ععم5 
© _-بإط مه قفصت (,#مطعدوععم 1105و5نك عطعغ بإط تعممع ه2#ععم عمط 
"دقطعاة- 81 طع3 81-030" عرهة6 5مورناقء عععطغ عمط" .مووععم 0معمؤ5وعءع6 
-غ+26 قهمة ,لزعع117ع2 رصه1غأةناءؤأومع)١!‏ :بعع+ة 2640313 وغ عة1نء1+ئقم 
.86015 51 5331 


حزينا 1 ه11 "ط*+3ةة83 2هة633" #طغخ 2ه 31باممعمعج ع1 

م1 ,508316ع26 0مة 5316 طغمط وم1معععممء 5مه31+1ممه و4180عمعءعغ8عم 
838 ."1قناطظ6" بإط 15 طاقعقطة"7 كه ع6غ+6قهغ5 83 318غغ3 وع وع ععقعه 
, مشذكاة لإههط مطعغ كه غعهم بزعهناة كه وم+1طكعةه عطغ 35 68م3+#ع0 15 


مع وم .ننه لممحا ام مايه ف جو مم د و _. _- 


5 2 م متعم شعت - وان هه ومع 


1111 111415 01" 151411 


*”كتدء نقق2 01 ععسسمورومروأموم» 


1116 1764 ««اءا ه11 اء0ط4م : زور 


عطغ 6ه 5مه41+ة[11ممموء 311 8 5115نم قوق بإزعوطعان8- 1زم مع 
ت الأدروزنا لاة0 086" 46مغوععوم طوءع زوجزعون ناطه :ظ+341م ©[طدوءعنومولنا 
عط" ,#[(ممهم 6ه لإمومموء علا 0 9م1غع+51 ووس غعهطممعم وطء 
81135 ط4+ذوع 15 غخقطط" ,تهمئياوج ومح 356 81641طدت [ءومم 
ع1ومة 15م 131٠‏ م1 علع11عط مع وز طغزوح” 0ه 14غوموسمةم 
16 عجبع1[زمط 6 8360 ,وع561همم 15م ,810 طغ1نض ومزإعهمهم ونم 
: 15138 15 وطن" مويزوج اع جاع عمط برصضفطد ".مموؤوممحع جنووع 
508 0مق عمه1ة 1185زه مزخطععمم 6" ,1164ممع ع[41+وومم 1135م 
501 1لاصومع ‏ عطع> لاهه ©6غ ,بإراعععمععهم 5 *ءلاةعهم #©8*+4ه هخ رعموزإهع 
© لاغصمم معطخ ومزويهة وجوج ©لاعع5ظه وغ ممه ,لءؤوعاة2) بإغزعوم 
1535 15 غ#تطسم" ت2ملزوج طل+عناء ع5 , معط يت اي ذا 
1 م«م1طوعمبم ©" 1166[معع م1غؤغوممة 135 ,2 (ممإا+عمءععهم) 
*© غ5 وزوطع ماع زطعج +موووم لاهلا 14 380 ,18 566 باوبأ +1 وخ 
+8 169لامه1 15 هم غوطء+ عمق زوومء +505 اهيز ضعطعغ رممؤو1خميمق 
ع5 ه10 عطغ 111 سعطس تهناوج عوطغييع ع5 رصعط؟ ".يمن 
هه ذوط © 305065 عط" 3م16 [موع 5+1ههمة ؤ5اطة11ه "37ع5و1[1طوعوء 
2104027 11س 1 ,غللظه .خعمهة1+وعنلن عطع مقط عونع 1[سممها عمععومم 
5 ؟ طغعلط و5علاإني (بو0ح1) ونج 51 قح وعملاب - 1+6845هم 1+5 غنوطق نمب 
51+37 15عممقء اع 1ط كه و5لععطموطع عظغ معطس ب عمغووم دروم 
عه 1غ عناعؤكممه فطع م1 وعقطغعه طعرزبن 89عمهو»ه قم3ة وقضاغ+وووط 
1ه ك5وماطلء+ 51 6ه ممه 15 عينوق عطغع فوج - 11618965نط «عوطو1ط 
0ع موطع ع+بعطووعم هوب .8113 +مع6ع© وياومعا نزاقوظوم 
ناه عط كه عومعسوميز هطع وز (عمو1خم) 1 1زم ,لباززوععننا” 
غ#طممع5 عطع ممق بغ4عه1 (2161طدة) مقم عطغ معط" .  34(‏ , 2برزعربير) 
+858 18تنهء بإعطع عبط بعاعوط مخط 1» مغ كمهة1أموصومهة وزط نملاوة 
30© معطم (أع1عطقن وؤوبن غوطب؟» , 5818 غعطممعة عطع ,معط" .وزط مهو 
.1ه و«ذوطع و1امموهم هطخ طعووع نوع 
(طغ31ثم عه كأاممق8 هن 38 #عء+موطع ,1 .1ملا ,1اعقطان8- 1زم طتخطدة) 


8 »56 هط+ 15 "طوَإزدة” 5 2316م 68 عمعمومعوععهم هطع 

1 مم 5+ هخ هلننه رطققوطوط5 هط *©**32 15135 2ه 1113م 
ع6 بإاأط لمج زعع وعوعوطء 4121117 1عهمة 5 +1 رع6عم3غ6عهم1 
6 .مه 1غقءمعمع 1م11 0 ©4#ع1غ2جوجم 15 هم 5+معمعمحج رومع 
,1غ ه11 لعمه41+1ممومء 98 1512608غمه 15 515 2ه مولوعنعميرهة 
89 6ه مم1غ+زنوومع هطع فوج , 78302165عه6عععهم كه خعطونام 
ل[*0 2 .وععناةعم 6ه عع5قلاعه2 رمعم رعقغ وم1عنكن بقمط م1 نمم1وء زغععموه 
6خ 4316025ي11[طه عط ععقمن 15 بإعععطيام قمطعومع 5وط مطس 13106[وننم 
غطغ ولإاآعصسقهم :ب119هق4ة وعممزء 1 (وععلاوعءم) 1[5ج5 مجمءععهم 
غطو1م عقطغ قمهة غعوميى عملاء ,3848228001 عطغع ر,مممم عطغ روومزومعمم 


ا ا« جم ملم ١‏ عمد لم سحو سد هاا د 0 ها 
لس و سوسم ممم حسم عت عمد مد ممعم 


6؛, 


اس يييبااااييبيبيبييسسس ‏ سس بببيبييييييييييييييييييييك6ك 


هته م1طةع16386 #مطغ ععةقمن ,ر,طوع+وط-81 صط1ة م0 غه 10+ 
1143ظط؛» 0665715515566 530 0332 جعغ4ة ,رطوععه1-6خ مظ1 طةةنزوطل 
.13ع !5 م1 و5مموع+ 5118نا1ا كه 0053© 515 ممع 1-10113ه مط1 


طوع 81-81 3+2 63م 1ووعع ودءع1 مذ هطعذعدة مطذ فدمممطغ1-85خم 
5عع2*2 51158نلا ومتمؤذ1ممعع عطةء طغ1 5م13م 15ط 106خ12مدوجمعع 
5و2 5110ن!! عط 1#[هقط طغذه 1143قطا 2ه ععنءععممع0 عطغ عق 
285 138وع68م #فطعغ رقممقطغنب!- 851 بلإط 0م+غععمملاء 85 .ووخع1 15 
5خط 4صضت تمصةطغن!-81 عاع3غ+3 هغ 035565 13206 م1 111208طهم 
1ه 6و« 51165 بلغ21# غنامطة مجعلا 5ععجه 405110 ع7 .و5عمعع0غ+ 
5موو*غ مقزؤووعء26 فلغ كه «53006هم5ء طعء301 ج322 2002ه8 .3031م 
-1م8 .قممومعغ+ هطع كه +وصوع *2م1 #مققطمءع1ع مه 1650155 ر,ل0عمتاعوغ6خج 
همة ,+صقطمء1عء #طعغ- 11163 مصعم 15ط ذه عممه طغ+1س 3ممصمهطعنك" 
عط .ومقزوعه58 #مطعغ 2ه بإغذ3عه1ععصياى عطغ 06عمممهغع5 عدمءععمععطءع 
4 طغزذوء ععذعط+ يه طغومووعغه هعطغ م1 مهم ناعقغغت 51135ناكا 
ومغم1 غعمعع جوع وغ 3ه116عمووه عيعن! 5وقتزوععم عطغع نمة رععمعء104غعممء 
#ه 3516و مطع #اوذج غمص 1343تامه 2تصصوط©طة+نا!-1ه8 .81-3021 
دمع #تامطغ نس 13هطوصمعغة «عزعطغ مغم1 5قمقزؤوعع5 عطغ وم1به511+ 
دطة مغ عم+معس دوممةطغب1-4ه8 .ظقم1-8331ه8 ممعغع و5غمممعءء2ه2م1 
هه #إتععمح لع عمجعاق8 باطة 2ه مه1551مدجعم عطغ 215وتة عك2كادق8 
6ه تقضت 60غ3غ56هممة 56 مط 65ط1خغ+ ووعع ق5ع16#ععه 550104125 
مقط ععهم ممعم وعطاع] عوعطغ ذه لزمقم 6م512 151398 هغ2م1 #اعقط 
غناط (6ع3126ها طقمصةطغ+ن!!- 81 .2وهم ّه 115همص5 #عطغ 18هن نمع ععوموعء 
مم وعوعوععط+ هق .طقم1-4201م «معرع همهت 17صعت هم 
18خ ,13 م1 51105نكا تقمفجامء وغ 5صؤدةققطخا-81 مط1 12طوة8 
.6 ععاق8 نحطم طع ذه معمعمووء هع 8قم1-043031ه8 مغ 1119تمموععم 160ععناطا 
, ععاقق8 ناطة ‏ .عط طغقعة وذط ده عععلة8 ناطة 4منتامع ‏ تممقطغع 81-1 
-81 2ه وعممووجعم معط عمع ممعفوعج عمطغ وم1ماممم ,عع برعسوط 
2111ع4121عهعم5 قمة طقغعغقط) 1م ضط1 عتم0 55656ند ‏ ,طقمصقطغ نكم 
ععناه 311 لمومعع 410511035! +ذتاععمء وع عطقموعم وغ 6105 0عغعناء +105 
1 همطغ عمع«عن مزومع مع معط قمعة قمده 13نكقم لمعه طوعمة عمط]ءع 
«ء+ة1 غداوطة عقمقء 113031135 81 2ه ععنغموء غط؟ .نقع1 16 5عمعجمء 
*6 م6و2عء عط مذ كدووةا 1طهة مط1 5330 2ه قفصقمومء عطع رع0من مه 
. ظتغخغ+3ط! 81 قط ومن 


لحف 


-1همة 2ه 11*25 مععغ5 عطعغ ععدعه معطع فم+1طعط كفمضة ر,وم551عجوعع 
مذ عاعقط م111 1>21119عة+ةطط نع+نوععوج بزوهطغخ :535 دوناوج] 
6-6 16غ+1+قط عطغع م3 2هلاه 35ل باق 17586 .عوعرمنو عط هغ4م1 5عء355م 
5 6ع2652 451198 #طغع زه لطأمصمتااعغ 03 1311م 35 <اناممع2 81-13 
مط1 531164 85 .#ع11هعط 3504 طغزوع كه +1213مه فطع ط+1ه وم1ع+طو1+ 
طعخ1»* 50ج مقمكوة عطغ 506 مه301111م عطغ 18 قمموغعه 3113/-1خم 
8- 6م5206 58 ,ق1ط 0«تاةعة بإجمغع1 6ه 25ع22ةط 4511لا 21560هع 
15 12 5ت2وعع ط+1يز علامطج 5مع نوعط عغطغ مغ من ع4 1مه1 با1طصنتط 
©" .ععمقع10امع5 350 816551095 815 عهةت 81185 15315قعم رقعنزهة 
غنامطة ©#ط هخ 6ع6غ+153غ2و5ع مجعم 4151105 عطغ 36ت 11+165ةنكق 
62 25063085 #طغع يه 1313413645ك5هء عطغع ك4قمت :+035مةوبنوطعغ ععمعطع 
6-1 65605 ,53205ناتهوطغ 0ع«تققباط بز613 153ب امعممة عط مع 153666غد5ع 

للاضةء ع#طع هغ6م1 231115 معط 


, “81-3256011 يه 5364164 عطغ 15 ١051165‏ 2ه طلممنزوع+ عط" 
© .213بز5 18 2665818 هغ 5مقمه8 فطع كه وعموط عطعغ تعترزمعؤوعمع3ق 
, 1141015ع8ع16 ,126مم5 م122 موجن8 مقمهه8 وعءغعوقم فطع 8ه «عمععموعم 
3 بع ة باع ,كاناه325لا-81 +ثخ 6قءة24ع0 مجومع فط يه تنمزنءعتدعط .ىه 
طع3»© 18 وم16301 ,م1 اأقغمة م1 طععمم من 51566عع قمة رقوهكة زروعع 
عطغ 22ع1 قمصمة :5مممصع مهمه كه غموومزاغممهه 55311 3 بإغ+ذه وخط 
غقطغ عهةء1ء 25م +1 .5غ2م3غ 3طقطم1 15 مع بإ+زعء طعذع غه موموعععة 
5 256401 851122600186 56غ. 0م3 597213 15 عمعع35م01ه36 مقومم عط 
1ع عمععهلا رفصقط ععطغه هفطع مه ,511055ن عط .ومتعامتعطة دهم 
غ5 1#عطغ 6ؤ1مضصضة1م عععه بإعقطعخ ,لزأعو+غ+ع71 300 لطلممسواعغع طة+[1مسه 
6غ 146غ+1هظمة كمصخ , ل[و6©6غ+قع+5 1#عطغ 2126 1منوجمعع , 6017م 
اع 5655626 الإط 065311 15 322106 مغ ععكاؤ8 ناطة كه 5مه1غععباع+ +155 
مخ 83811735 لإط 0ع 1عءعقك 1960خع+3 08311 عط .38م1-3031ق8 ووعع 
8؟؛ لطع 1ن فنعمصمع امم طظقم1-431خ8 موعع ععفومعووعم عظد5 .0ع1م23 
ناظاةق +قطغ 152025331628 عطع طغ1م عرمععوء1 35 113مط 3عةضقط كمة 
5 طاقعغقظ»- 81 مط1 عقم0 غعقطغ فمت :4162 هقط 81-5130461 ععغاو8 
طقةنزةطن 1طه8 #+#وطع ق4مت :وطقن 81-0301 6خ بإ+زعمطظ314ت 185 مقم عط 
مطعغ 2ه 05005325042 ©0ع:2+مصناتة عمممععظ مغ وق ط8أتوع32ت81-6 صط1ز1 
طخ صطذ1 113قطا تمه 15586 12جلا5 م1 5عءدمع 5116نم 


32 26384156 15طغ 15 13463ع< 35 5غ+مهعلاع كغه عمعموعناوعه عط1 

#ه 1مهطء5 15ط ق4مصة 1عقطة-1خم 2ه 1645ع1موءعطء مط وغ وم1لقعوءءع3 
عغ+132ع2 1-304113هم كضة 81-8223331 35 15هموطء5 «عطغ0 .وءخوططغناةق 
60 20617ع*2نا5ة عطغع عي6غ*32 عمق»ه كآناه5ع3لا-81 2ه ع16++وط همظع غوطع 
ع #قطغع 6غ+ة1مع 1وموطع5 1عقطة-81 عط .,عم81قمومة قمة 5داء53535 
عطغ 15 5وط 6م201موهم كه ع16+غقط #مطع قمقة 5ناء23035 كه عم3معع2عناة 
© وععماغعط بلإعمقموعع415 فط .طوعغوط-81 مط1 ع3م0 كه ووزعمع 
هته قصضةت #صضقع2مم15 #عطغونم 15 5ع16ع1موغعط يه 153وموطعه وس 
83 23083535 02 «2ع0مععجمداك عطغ 18 .ع15+معمعغ «عناه م1 مععمعممء 
, “20611 3لا هش ©*ع*هي#عط عع13م عاممعغ .ع2016موة غّه ع16غؤوط هطع 
خه شو1عع عطغع وضاعينة معفعطظ مقط 52نم وغمعله عطعغ ربععدعويعمععطء 
417117+ع3 بزاعع6 35قنا 1-131142هم مصط1 113قطا غقطع تمت ,ع2د82 بطم 
حاتايكا 21 نا 5رووخ+غ 51138نئم! مه #«ع36ع1 35 121601178 
1 لاطاعناعء 0415662102 5قمل ععكاق8 باطة غقطغع مه :ودع منتامعمع 
غ3 41511805 معشطغ كمه لأمنااخغع #فطغع 111+ :ع53426باع© مم1ع2ز5 عط 6ه 
6 طغ1م عمد 5قم 81-201 2200 «عومءوقع0 عطع معطه بانامموع81-1/3 
6+5ةباع الإعة3غعغ5111 هعط"7 .معكلة8 ناطم ّمه طغدع0 همعط يه وبعم 
عطاعغ 12 13©6م عاوةغعغ موقعوت قضة 23135386 15 151155 مععسعغعط 


يدف 


ه©غ ©15ع قتهط 3156 عنم الإومغهع+5 مقبممع عطع كه طعنم معرقة1 + 
#45112 #اغ بمل0101 424ؤم .ع1*++مط عه 5م13م صبانه 15ط مه1عنع3 
5101 ه15 .وعم 0مقكبممغ عمه كه طعوع 5م3116غ+4+هط ه6غم1 وومءءمة+ 
كاضمة 61١‏ #زمواع عفعطغ رطقعع1-63خم قط1 طقةنزقط) ناطة ع6منا كمهة1زأقتغغقوط 
خ 16# طخ ,رطققوة355ة مط1: 11ططدععط5 0مهة 35خ1-8خ8 مطز عمععمة ععقومن 
/253ة معطغع ذه ولملاوعهم عط7 .مهب 542 [أطم صط1 52160لا عهقمن عامة 1+ 
مم ,ملعأ ؤلقط عط ومفماعنكة د5عزغسة [1دزععمة طغزس مء+مزمممة معمب 
مط 3ددونل-ا١ء‏ ,5021/5 مصمط1 موسعة5 ,316 1طم مط1 1521653 35 
11123ن.5 بإ1[ ا مموعءغط و5ومءءهغ 51186نلا ع6ط"؟ .ؤوععطغه قمة برعجمم 
.©16غقظم5 م4 لإمشوع ,+123مرى و5م1+طو4#1؟ م1 قمت ,مهة1خوجمعهع* م1 
5'غعمدموعم مغ كمهت مووبنوطغخ عقه معطغ وومجة فوط بزع "1 
©6طغعغ 5560ع06غ1/ مطس مومطغ جمعع 0مع2ويط مهمه مم3 ,كم16مةصممرمء 


0 هطع 27 دجعطع مفمنعموع لممبيبوعغ مقء بوه .83026 4ه هم16غغوط 
مقطةم تمن 16+غوط خم بزأقمذوع 31560 1686غ+قمجهغ+ 15 0مهغه 5مهزيه1 
5+<+<- ه#ط” .رنءزعممعخخ وغ و5عجع0جعه 15ط علاقن «عع05300ه© مقومع عط5طع 
مغ 4051155 #مطء 11©63عصهومهه مت 20نباعهع قمع 5بنعطغ 5355645 15 
دههة مط1ؤ1 142153 ,عو3غ+5 15طغع 6م .65ه1غ+5313هم ع1عطغ ل5وع6# غندعععغعع 
وغ إ+1دع*+؟ 28 بعاد 14ننروس وطلط " ناه1 تاه 6ع16عح 16طول 
511نثما خلاأوعظ كه مضع3تصناط 1ع غنامطة 5066 6ق ر“2مملخلاغعوم 
0 #ععع33+8 102155 1ه مه5 عططغ عمعمم 31510615 معممعوءعهط 
غ+م30366+موع م1 غفطء 810 بزاعظ7 .5م063و82 3003169 عطغ 0عممجمعوه 
مطغ م1 تصذيرزة عسقمط+ يمع م0مطخ معطغ 5ه ع2315ع3م غقطع 4ع116عصط 
20259 5ققمه8 عط مه غاعهغغ+ة 5161046 17515 .81135 2ه غ5باوء 
عط فضت +معجمع156ئنزه*2م ع6م5101 باط 0غ6غ+عمصطمية كقكط “وبامقع +موع*+ 
لمعه *غقة5 روومجعه* مسحقوم8 عطع معطعنب+015 فقمة تمماعمطهة ' عاأعوغعغة 
16*10 5638م عون .ععم3003 ع1عطغع 0عمصمهوغ5 تصق 11265 #زذعطء 
5059 لمعمموءعغ 50م 561©68عط 35 طقنو1عة6 4ه #مقوهصمء عطع عع0منا 
+15136811-معم قط غخع163036 مومهت5 15ط"” .وعمعججم+ ©51198نم عمط 
هيه عوع1+غ+أمط مطغ م6 15135 ق15خط 132*26ع03©6 فضت ر5غمعم1غمعةه 
عه»م ط+قع مغ ولزياه 2<25ه2216هنا 4005115 عطغ وم1د5دعم 1س «عغ2عة 
©8 .5318545 380 5جبا! +53 6ه 5تاموع عطغع مزدخ+غ+ة هع ,ط4+زمءع ع«عزعطة 

. 5053145 ع58غ 39031652 51155ناامط قط طغ+1س 5136 باط 5106 +ذوتامء 


8هة ,56م262م1 لإاصعن تضق وعلاع عموععقط عم1اغغقط #مطغ ( ,مم55 

113ه 3 غ116 يوتض:مقع1 مهعم 15ط 4ه #+ممخع*+م31 3116ل ه-1ه8 صط1 11ئطكا 
مهع310ه 1125هط #مطغ وضؤ1وةصة5 قمة 5ععقعه 15ط و10165نو لعقدممع1 
عطع 2ه مم50 1س تمعمع 1ععملاء ممه غمء1هءع عطع طغزس مواغؤغقط عطع عه 
#ذعطع فممع5 طعوعة ونع عسوي مطس مهعم فط .دوع[غغقط مه عخعمغ4وهم 
#طغ جه 416 جع عععمططخ عجعج برعطءع (,©6+وععؤومع #علزعمم ر,4#مباطعنو 
#<دعطغ م1 كقطط 230156دم ذه 11عم55 ©#ط* .81185 يه ©#ونوء 
#«دعطغ كمه مكنةن معطغ مغ 5ع7ا[عو5مءةط+ 10ه5 ففقط بإعطع+ ,115ج+غ+ومم 
لاط ممه ,لناهة عطع طلوسمعطغ عنام 1غعممء 18غغقط عط .1164ه6ط مض 
19 عمععمجه كوققمه2 عطغخ #+قطغ مميإععوظه 160[اقطا (,ممممععءغ+*+3 عط 
همه 4ممعئاءج 51 وعجمغ كمه طغوصوع*+5 “«عزعط+ 7 غهقهطغ كمهت ,لنزد. 
©خ6م 5مموعغ+ تعغمنممه #قعمط #عطخ 2ه 6مهم5 غقطغخ كممتةت ,تممععاوعه 
019 وخ وعم 5ط 0مغ+عبع+*دم1 114[قطع .#موعوع مع بنوس 3 وم1ياعء5 
625 10م1جمعء عط" ,معمعدوعفط مقصوهة ومأمدعوع مدعطغ مع بزو 
, 64قمة11امه بإمقطعغ رعل[غغقط 2ه #منعط #مطغ صوعط غمم 1214م 
طم 21525جما 5116نم معطع كه +موحخ م1 عاغقط 611+ 0مة 0م+نعععغعمع 
عه فمضقنوعة ت كمة +1ع1مه طو1خط رط +زذ1وغ ,غلاه1ت7 طغ+1بس #+لوتامع 
اوم عجعه معوجمه* مدممع عط .ط118خ8 يه طغدم معطغ ص1 مملعباغععدم 


>44 


, 56008 +هوع 306615ج عممو5 عم+طوبناة 51 رمعم51 تم غدم مغ+ و415+وبع 
.25©5هط ©طغ #ع+3بس وغ 11165ه6شط 1561 15 #عمعمس عط؛ ومز5كىت كقمة 
ممناغ5ة عطغ «عمع عزوو[ وعنمهم عطءع 0194غ 83616 . ,ربزوقة طغلازه معطع مه 
803و 9إ311ه1؟ مهم عفط"17 .51115 2ه ومصسيط مما؛ مموسععط مهع+ ها 2ه 
5 هت 3116ط»ا .11عءهس عع+وةس 3 كه ©غ* رهم وطع وهنا طعرطبس غعممو هطع 
ع3 ع#طغخ جوع 0غ 2 ععمماععع لمت تع وهع+ 145صملاهمم كشمة وعم 
1012 لإسمغ+1عدءعغ مة1علا5 6م11 عطععهم بزمعقة ه75 .عمععممع1ععممعرة 
#20 لإهسة 1110م لاوعغ تصضت ه7308 كصةت تعطهظ وعطوع+)» هط 
-1خ8 غة وممموعةظ 115قمنث4! عمطغع 606 ومزاععطغونو عط . طمقعع وغ ؤ5رناء3535ه5 
عطغ ممع 511165 «خ[عط+ ضمت كممذنع[1 مجقمم8 مغطغخ ط+زس ,بانهمع قلا 
عطعغ وم1مظاقعة ©معج هع طعوع .سهط+ ممز+جمح #ممء و«ومعجمع 1[مطاع+ 

110 عط مغ بانع +وع5+4 +1[ط3ق3غ]1ناك 


1 3006 5قكم8 #مطغ (,16005و30651 35 6ه416؛أقبيغ1ه هط" 
0 ,52360045بناوطغخ بإغخعهة# 04م3. 4عع0صناط ومع مغ موم2+ مزهت وعمعءدوغع 
ممةه طعوة (5300.8يروطغ+ باإ+علاهع وع و15 تقباوقت 5ذوء*ةغ] 0511لا ©6طع+ 
5 ***غ 15ط 300 110(هط) مه 10851ع+3ة صضطغخ ,+جمزنين مطعغ عمع+زومصمه 
0511 ©#طغ 152 صه1غ4ش3نا+51 #طغ غه بلاغ زلاء [مهمومبتب عط+ نوع 30063 
ع1طقمةء مطغ موطعق8 6ه 10831ع32 ولامعممغ 51501 عطع لمت بصمموء 
. 805305 #طغ . ه60 53غ1+14م5 ,مطعغع 0ع15هع ع 6 ممح مقموة8 
054 0051551»© غ502 5ق 1133[قطخ!ا ,165ع1موعطء عووة وغ هومزنفموءءةم 
»1636# طع3ع ر5ع©6+ه5 5115يالذ 2ه 30067مجمء 5ه عععاوة8 نطمة ‏ باط 
ع6طغع0 نغ وم21جمععة .لإ1غ+ذمع0ممعمع150ه م5 ومنه 15[ط 60684قمصومموء 
83-» وغ ععيكاةقتة. باطة بزطء 6561551605640ممه 5قه 101 [هقط)ا , 5هة1ء©1موعطظء 
0عككهم وكباععس همعط" .156ع غعقطع غ)ة 13غ+لإا5 فز 3«ممموع+ 45115 511 
ه652 0116© 3250165 051198 عطعغ ((,110قطا ّمه 110751ععتج مطغ مجعم 51 
©" .60853280 15 لضهم مهمه #+نوطغ1+ه ببإأومعدع5)6 [ومخ إبامة 15م 
3 # ب مقع 1عط5غ 121629مقومه بإ11761غعة ع6عهم 5م1651 مجصمم 
5ه 1758856 .4+وطممه 106ؤع3 بجمغع نم1زءعتطموعم هط ع مع3قع6ممة 
ه 36لمْ 0مه عوطؤنعمومغ غعن مع و5عع0مقمممه 115دذدبث عط 3ع11عمممء 
5 ©+ممخ2*مو 31142ا-1هم8 صضط1 2112ط»م وام +دع+ع5 51+164ن 
1 .15 .غعخ©6سا لإعقطغ (190غ+81ه26م عاوهعسط هطع ط1+4ه 5مه551قمرو 
1124 1طمهه ©1+غقط 16 غمومع غ#موه #مممقع بزعطغ عقطء معط معممع1545 
4 1منا ب111ناع ع<2عم ومقهم8 7856 ,5ترووع؛+ 0مق5ع6 015 طغزه و5معءعو+ 
35 51نامط! ©طغ مت :لزوةء+دعغ+5 يهء 5106 همه 2300 #معووع عممه مغن1 
ماه 15 طغ[1سه طعوع. ,1#3ه5ع3ة 55311 [31خعه560 10+50 3109013866 عععهم 
:5غ لزوهم+قعغ+5 31+ هغ 5056111262 بأاقق +نامطغ 1م 6صضت (:ع2ع006قمممء 
عء+هةغ+ 15 ©*+1من وء 5مهة1مقممووهء قق[اط 3ةمعطعععو قط 114[هط»ا .ع[1[++وط 
1561 #«كاة8 للظم غقطغ مؤز1غةنغ51 3 ,صض1اطوعء16320 16 كلمة 
أخقطغ 64311266غ+ 5ع1242064 لزمعة 16 1ك5ن؟ا عطع ‏ .ول وع وعطغ+غ 2#هعؤزو1س 
30171 135ط عهمع 35160 380 .ر,غعمععجمء مععس 110دط]ا 6ه وعمس هطع ٠.‏ 
50565 385165 40511 511 غقطع 13+63ع66 114قط)ا .5ه1م1مه قمة 
6غ 024 عن لملزععلاكء غقطغع 0م83 (:300مهم عمه ععلمبنا 60غ+1صن 
4م30 :/(03 ©0600 عه 5360م7همه 15 معبةع 15ط مقط 14[نمس #+موعوععم 
عطعغ 11ه8 .©16غ+غقط. كه ب/إق34 +435 »#ظ+ ع1ط سون311 بأامعطع +وط» 
58 :ع34+1ظ مجم ومه1 3 5ه 1 أقطغع 15ممم)ا 0موعو3ة و5عع306ع16 
عطغ غقطغ ممت :0مقوممصمح مغ عججهمح 1[ناوهس مجعنتغخ ع#زإعمعط+» غ+غوط+ 
مغ ©3516غ1نة مععس 110[هقط" 4ه ز+111طهموء 860 5111 مع61+نخ+غ+ه5 
16غ++*قط +6 بم(03 *+و5ع1غ4 مظع 6ه #غمنعط مطع «وعط 


6ق عط رلطأة5ؤ5وهناوة-81 +خج +معمك5 113[هط»"! وجلاععب عط وم1اعتدام 


خف 


10 -_ لاد 24111 [1831م 
(11 أعوط) ع0دكبسن) سمتمرة عط 


0 ...لا ,تمووها!-اكظا وإعاصاماة كعدم .+2 ١:‏ نزور 


عطغ 10766مععهع 38خ 16 طوع1-01هم +قة 81-3114 مط1 114جط» 
5 1138غقط؟ا 5دع0صه ععغكاو8 طم طعخطم م1 برعخاق8 تاطة عه هوخودعم 
-1م8 6غ 1236 168 5عع202 118كنةة عطع *ه فمومودم 15طظط عنازنو 
عط 018( هع تإعمة 01مملاع 311 لزه قمقهة (ر,طفخطغنوءعدن مط1 دممةطءنكمر 
طغخ1م ,13علا5 16 غاأنه50 ع هلا-1ه وه طوو5هنان 81-3 غة وعءعهة2مة 51[15نلا 
لاط 116هطا علموغع عسلقت8 باطخ 6ه عوهووعمم عط .ومموع+ وزط ةوطم 
مةنزوععمم عط 81-4031 طعوعع وغ وص1اممة 1م وده عط بعو1عمعناد 
عطغ 35 #*لامممط هه 2106م عطغع مؤزهنو مغ 4م22 رومع غه 21+ زمهء 
تاطم عه 65539 عطغ لإعطه وغ ققط عط ,لاملا .34ع1 ؤه «مععياوممء 
3و © .213لا5 وغ هن مغ و2علندعه 15ط طخ 1ه بإ1مممء قمح رععاوق 
21 1258 6515516098 515 2ه مه1+عة1مموهء م3144 ندع1 وغ معبنغمع 
1 ياممع 6م ,طفع 81- 1م عد 5عع2ه2 5116نك معطغ 8311368 113دطكا 
مط1 ومممقطعن)ا-1ه8 4+2غ1 قمهة ر,قمممممء 5ؤ1ط ععقمن ومموعء+ ولء+ 
68 وقع5 بإ1مع186ع 311 قةفجمع0عه عنم .+[لوطظ ععطغه هفطع طقطغوعتمار 
مععيط غعمم ه48 بإعطغ غقطع مد ,ظوم1-301ه8 مع بعاعقط موعة (1طء كفوة 
-1ه8 +*#عة1 118مطا .30026455168 مقزؤوع56 4ه مومه 15 ومموطان- رم 
13 ام!- 81 قوصة 7 5ه606*غ (5118نط هطع #[اهط طؤ[زس طوع 841 
.+0856 عطع كه «ععنعوط عطغع وغ 10ط مع1مومممععخج 


-81 طعقعمع مغ هملاقغع نع مغويرمع غقطب 136ء86 وع ققط 113وطنا 

لامة 27014 هغ 83156 ,106+ ع1ط1وومم غووء+«عمطةه مطغ 15 طمودومهيود 
3 .155 0ق1مه8 عره و5عمعع+02+ 1وط1ع+ م116د طاغذبه عرم+موومعمهة 
©لاوع ب امه عطغ غقفطءع 6ع20ه2م1 كوس مهت رمعم 15ط 3هءع+1[نووممء 
3221017 38 12 5ك5مصء نغ و5رناملعقجوط بزععيا 5ده بزإمعمع هطع عه مبهعع 
طوناهططغ 5غطو1م 2106 كمه بإعمجياهز 3 ععاقءغ 134ناهه غ1 (رمم1غ+ممجمع 
مذةوة .علقطهم عره جعغجهه #عنمطع 1م بإعغميمء غ+عموع0 طورمع برعمون 
©239نامء 360 0111 #ز1عطغ وم1غ+همممعم رمعم 15ط 0مغ+1نومم؟ 114وطغعا 
ع2 مغ ع2 معكممه نإعطع قمة :قتاممعامن عغطع 2ه عوممء11قطء عمط وع 
مه 106نناو ه78 .عمعمعة710معم 811355 6ه #+مع13+موع ,«ععجممدحة ومطء+ 
عط 0مغعناء 3م11 صقوطه , 1زيزة 81-7 طقع851 ضط1 83416 35ب م2أنوع 5[طع 
, 5602 300 لإغتعقمقء 211 وغ 15ع30ع #عزعفطع ععغ2نه ععياه مغ ومم 
+معم5 بإأغط*7 .ماوع بزع ومهة1 عطغع ومه1ة كباموغ «عغتم وت اغعة 6+ 
خ<06562 «عغغ1ط همق 313 بإأاععءع52 55وعع3 11103مموعغ 03:5 196+ 
65 5معة10*ظمصم مت لإعععم 811315 مه 0159معم66 ,7م1ةعدععء+ 
1 «1#عطغ 6م2511 با1غمءزغةم قمة 17+مهة511 بإفط؟ ‏ .ووعععلناد 


ا 08 
5815101 580 1 ,املاع 
1/1 هم ,61 .ناملا 


طقع813 ,1409 ,رنععطعاة-81 303انال 


.5م ,.4.2ا! ,عقووةط-81 3غ3غ5ناه!! قهمة .ع5 :عم+زقع 


5 )2 
1ت عععاة8 دباطة .1 
.111 *+جوع) ع06توبناع© مواعبرز5 معط" 
. +821-1396963 3غ3غؤكلاه! 5همة :نرق 
1 06 111325م عط” .2 
(كدععلزاوقعه ) .,طة531 كه معمووموععهم هلم 


قطن" 0دمطة متاد8 ([عقطم يبيرق 


2ك سس د 
ف 


+5121 036ل قطناكا طقماغةك .وع4! وبزط 5غمزوعم عه ومومؤوغوعوموعم 


أنب؟ 


70 


121101112 
8111017 


فبراير 19144 م 
الجزء السايع 


0 
07 
1 
3 
00 
1 


ا جر حر ا اي ربج عور 


روي د ود +ع 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ع رم ران 


0 


يسم الث الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على 
اشرف الحرسلين : وبعد : 


فحين بدأت كتابة «مقدمة قبل الهجرة» فى المحرم 
من عام ١4١8‏ هف بدات ببيان مختصر عن «النظم» 
التى مارستها القبائل العربية . فيما بين افراد القبيلة: 
«سياسة داخلية»»وفيما بين القبائل بعضها وبعض: 
«سياسة خارجية» » واخترنا أن نقصر الحديث على 
السياسات الخارجية مختارين منها ثلاثا تعتبر ف 
الذروة منها . حتى إن بعضها قد مارسته القبيلة 
«داخلياء كما مارسته «خارجياء وتلك الثلاث هى : 

الحلف . والجوار . والإبلاف . 

وشاء المولى - جل وعز - ان ننتهى من حديث 
«الحلفء. و«الجوار» وهذا حديث الإبلاف ؛ وتلك ‏ فى 
البداية فقدمته : 


000 


42 
7 جتنا 166 نات :تجن اتناف موق ص *! ووه و70 701 ا ين 


70 


مرت الجزيرة العربية فى عصيرها التاريخى(') ‏ قبل بعثة رسول الله - 3 - لفترات معدودة بانتعاش 
اقتصادى زاهر , أبرزها فتراتان 01 أشار إليهما الكتاب العزيز » هما: دسباء ودالإيلاف» . 


فعن «سبأء وما نعمت به من رفاهية ‏ حين استقامت على وحدانية الله سبحانه ‏ وطاعته » وعملت - 
بإذن ربها - حرصا ورعاية على اسباب نعمتها؛فأقامت سدها اوري حل مدان 6 كم تقريباً إلى 
الشرق الشمالى من"صنعاء » حيث تجتمع سيول اليمن الغربية مع الإسيل الذى يأتى من الشمال ؛ 
والسيل الذى يأتى من الجتون ب لساك * السيول شببه بعيرة 3# مستذيرة ومزتفعة من اجنئهة 
القرب والشمال والجنوب ؛ ومنخفضة من جهة الشرق قتسير:جميعها شرقا فى مجرى سيل واحد ٠‏ وتدخل 
جميعها بوادى جبل «يلق» فتقسمه إلى جبلين :“بلق“الأيسر إلى الشمال , و«بلق» الأيمن إلى الجنوب ؛ لأنه 
واقع على يمين الآتى إلى «مأرب» ويزداد اتساع الوادى بين البلقين كلما اتجه الإنسان شرقا حتى ليبلغ 
عرضه نحو خمسمائة متر ؛ ثم يأخذ فى الضيق إلى أن يبلغ نحى ١75‏ مترا فى مخرجه آخر الجبلين يمكان 
يسمى «مربط الدم»وق هذا المكان بُنِيَ السد . وهو عبارة عن جدار مبنى بالتوازى إلى جانب «بلق» 
الأيمن ٠‏ وفيه مخرج واحد للماء قائم إلى جانب الجبل » عرضه نحو اربعة أمتار ونصف تقريبا » وجداره 
الواحد هذا عبارة عن صخرة عظيمة فى جانب الجبل9() . 


ثم عَم آل إليه أمرها حين بطرت نعمة ربها » وتحدت مشيئته فأصابها «سيل العرمٍء الذى أتى على 
السد فخربه 2 يقول ‏ عز وجل : 
( لقذ كان لب[ في مسكبيخ_آبة سنن بن بوشل كُلوا من رق ربكم وَاشْكُروا له بد ةورث 
غَفُور . أفأعترضوا اسل لهم سيل العرم وَدلَاهُم بيهم معن ذوان أكل خط(" وائل* وَغومٍ 


ريه «»*ع*زم 


مِنْ سدره* قليل, . ذلك > بينام با كفْروا وهل نبجازى إلا الكفور . وَجَعلنا بيهم وبين القرى الْتى 


(1) العصر الثاريخى لامة هو:العصر الذى تترك فيه تلك الامة للناس اخباراً و أثاراً تنعلق بشئونها , فاما ما كان من قبل ذلك فهو تاريخ 
«اسطورىء» وقد يشارك الامة فى بيان عصر تاريخى لها امة اخرى كان لها معها شان , كذلك يمكن ان يدخل جزء من التاريخ الاسطورى 
العصرّ التاريخى ‏ مع مضى الزمن ‏ اثز كشف وتحوه . 

)١(‏ بتصرف عن الاستاذ نزبه العظم ورد بالجزء الثانى من كتابه «من رخلة إلى بلاد العرب السعيدة:» ... راجع للاستاذ محمد مبروك 
نافع ,تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام » ص ٠١١‏ م النهضة المصرية ط ١‏ - 1161 . ونلاحظ أن الصخرة حملت قيما بعد كتابة 
دميرية إلى عصر حمير التالى لعصر سبا . انظر نفس المرجع . 

(؟) هو ثمر الاراك , ٠‏ وهو اثبت مر 

(4) ضرب من الطرفاء تَفَعَه أل خشيه لاثمره . وهو فصائل لا خير فيها لطعام . 

(5) قال ابن كثير: ار امرتينك الجنتين .. إلى شجر الاراك والطرفاء والسدر ذى الشوك الكثير والثمر القليل 


الع سوست اننا ادج 


ْنَا فيها قر “ظاهترة ضرفا فيه اشير يسيزوا فيه ايم انين الوا نا تباذ ان 
وظلموا ئس فجملناهم أحاديث ماهم كل مزق إن في دلِكَ لاياتٍ لكل صَبَارٍ شكوز ولع 
صَدَقَ عَلهمْ إبليس 0" فَاِمَه إل يا ين الْمَِ وق له علهم ين شلطي إل تل من 
يوس بالاييرة عن شي يا في شلئه وربك على كل كوب تحنيظ 4 سبا ٠١‏ - 

وعن .«الإيلاف» كانت سورة «قريش» يقولٍ تعالى 

جلا لاف قري . إيلافهم رلحلة الشّتاِ اليف .مارب هذا أي الى لهم بين جوع 
وَءآمنبَم من حَحُوف » . 

# # »# 


استغرق عصر سب بجنوب الجزيرة العربية - تسعة قرون تقريباً قبل أن يأفل نجمها عام 
6ق . مروازهى هذا العصر كان متحدا اتقرويا بسع حسم سبليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلاء! "عام ليت على ازدهاره من بعد ذلك امداً لوي وكانت «سباء عصى مسليمان؟ على مقوة 
مانن 12 القران الكريم , ولم يعقب عليهما بتكذيب , وذلك إذ حِمْعْتٌ الملكة الملا من 
مستشاريها » ». وعرضتٌ . عليهم أمرّ سليمان عليه به السلام :. 


٠‏ قَالَتَ ييا لملا أفتونٍ فى أمِى” ما كنت قَاطِمَةٌ أثراً حتى سي 2 نحن أولوا قوق وأولوا 
-باسن. اق يدر والأمر إليك فانظزى ماذا بن 004 النمل ”7 


ويغلب على ظنى ؛ وأمل أن آكون مصيباً أن فترة الإيمان والاستقامة والطاعة لأمر الله - عز وجل - 
التى تشير إليها آيات «النعمة والامن» فى سبأ تبدا فى حكم هذه الملكة , فإن الكتاب العزيز نص صراحة 
- على إيمان هذه الملكة بالوحدانية على يدى سليمان - عليه السلام - وفى ذلك يقول المولى - جل جلاله - 
يحكى شهادةٍ إيمانها وَطَيْحَهٍ لوثنية قَوامُها (عبادة ١)‏ 

< فال رتب إن ظلمتُ نفى وَأَسْلَمْتُ مع ليان .فر رك العالينَ » النمل 44 . 


فأما ما تتحدث به روايات تاريخية عن إرسال العديد من رسل الله عز وجل - إلى آهل سبا يدعونهم 
لالإيمان فأمر ارى له وجها أذكره بمشيئّة الله . 
لقد أودع ل / جوادٌ عل* فى موسوعته اغرية م العرب قيل الإسلام» فى الجزء الدينى منها دراسة 


ب 


(0) كلع ابليس هو ١امنيته‏ إل ابن ادم ان يُْوِيهُ ويضله وبجعله تابعا له ؛ وضُدَق غلنه ل اهل سبا حين بدلوا نعمة الله كفرا فاستحقوا 
البوار . 

(1) حكم سليمان - عليه الصلاة والسلام - مملكته الفترة (450 - 40 ق . م) راجع ل , ج . ادجار . وشفيق غربال كتاب «التاريخ 
القديم, فصل «بنو إسرائيل» . 

(4) ويخطلىء بعض المؤرخين حين يصفون تلك المملكة بالضمعف التام , وإنما هى ضعيفة إذا قورنت بما كان لسليمان عليه السلام ‏ من 
قوة . 


تحليلية مطولة عن اسم المولى ‏ عز وجل : «الرحمن» الذى عثر عليه بنقش ‏ أو اكثر ‏ بجنوب الجزيرة » 
وقد كتب بحال نطق القوم أنذاك ؛ وهذا الاسم الكريم إنما ورد .. اول مرة ‏ إلى هذه البقاع فى رسالة 
سليمان - عليه السلام - إلى هذه اللملكة » وكان فى صدر رسالته التالية : 

«يسم الله الرحمن الرحيم . 

أل تعلوا 15 وأتون تنليين » الذمل 5*٠‏ 

وَطَلَبٌ سليمان إيمانٌ القوم>ميريجٌ ق:رسالته صتراحة ا فى نهاية الأمر ؛ ونلاحظ ‏ مع الآيات 
الكريمة أن إيمان: الملكة لم يأت عن إكراه ؛ بل عن اقتناع تام مصحوب بالرضا ورجاء القبول لدى الله - 
عز وجل - فَأَنْ يُوْمِنَ قومها . وآن تأخذ - هى - فى نشر الوحدانية أمر مقبول ميسور . 


وهنا أرى - وارجو - أن اكون مصيباً أيضاً : ان رواية وهب بن منبه ‏ رضى الله عنه ‏ التى تقول : 
«أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياء أرى أنهم ليسوا إلا «دعاة» لدين الله جل جلاله ‏ أرسل بهم سليمان 
- عليه السلام ‏ إلى القوم يعلمونهم كيف يعبدون الواحد الأحد ؛ وحتى عصر المسيح ‏ على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ وقبل بعثته لم تخل جماعة الإسرائيليين من أنبياء » وليس بعيداً أن يكون بعض 
هؤلاء الهداة أنبياء » وبيذلك يستقيم ‏ أيضا ‏ راى السدى ‏ رضى الله عنه - الذى يراهم قدبلغوا ]لافا(؟) 
فأى غرابة فى أن يرسل سليمان ‏ عليه السلام ‏ بجماعة بعد جماعة ؟! 

وهل ننسى أن بعض اليهود استقر باليمن من عصصير بعيد ! 

»# 


وتضعف دولة سليمان ‏ عليه السلام ‏ غقب موته , ثم تضمحل وتبيد بينما تقوى «سبأ» وتزداد 
«الإينان والطاعة هوة تمكتها حت بسط حمليتها على طول تلوق قوادلةا الت كيدا من الجنوب حت تصل 
آمنة إلى الشام ذات القرئ المباركة ٠‏ كما يصل بَعْضها إلى خليج الغرب ؛ اى"البهر الأخمر"فتضل 
حمولته إن مسن التى عبد حتكامها اأطريق بين دقتاة :يه القستير » كما أعاد «بظليموس الثانى» الذى 
حكم مصر القترة (م4؟ - 743 ق.م) فتح القناة التى: تصل الثيل بالبحن الأحمر . 


كان ازدهار سبأ يعتمد ‏ فى داخلها ‏ على ما حققته ببناء السد من اكتفاء زراعى لشعبها عاش به بين 
جنتين ؛ ثم كان مازاد عن حاجتها إلى جانب «التجارة ألدولية» الخطيرة الشأن التى كانت تمسك 
بأمرها » فإن «الهند» لم تكن قد عرفت بعد للغرب , فكان العرب وحدهم أمراء البحرية بين ثغور بلاد 
الغرب الشرقية والهند » وهم الذين احاطوا علماً دقيقاً ومعرفة وثيقة بالأنواء والرياح الموسمية للمحيط 


(1) راجع لابن كثير السيرة النبوية ٠١/١‏ ط . عيسى البابى الحليى 1544 . 
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الهتدئ وفداخل «المندب» فجلبوا من الهنذ : التوايل والطيب والبخور والحيوانات الثادرة كالطواؤيس 
والنسانيس وغيرها من العروض والسلع التى كان الغرب يعتقد أنها ‏ جميعا ‏ نتاج الجزيرة العربية . 

وكانت الطرق البرية ‏ داخل الجزيرة ‏ مفضلة نظراً إلى صعوبة الملاحة فى البحر الأحمر الذى لم يلق 
له السبئيون اهتماما بحرياً حيث لم يشكل عندهم مصدرأ تجارياً يغرى بترك الهند . 


وكان من أهم طرق «سباء داخل الجزيرة طريقان : 
طريق تبدأ من مدينة «شبوة» بحضرموت ؛ وتسير إلى «مأرب» عاصمة «سباء ومنها إلى «مكة» 
ف «البتراء» ففْرَّة فتكون على ساخل البحر الأبيض . 
وطريق تبدا من ساحل «عمان» وتنتهى عند البحر الأحمر . 
قامتلكت سنباء ناضنية الامن عل الشاطئة: الشرقى للأبيشن: والاحتمز : 


هذا جزء مما وعاه التاريخ من أمر هذه القوافل الآمنة التى جعلت لها «حكومة سباء القوية 
«مستراحات» تقارَيَتٌ ‏ فيما بينها ف قُرّى ظاهرة هى التى تحدثت عنها الآيات الكريمة ؛ فى تلك القرى 
تجد القوافل راحتها وحاجتها بين مرحلة وأخرى من حيث ابتداؤها من الجنوب حتى نهايتها إلى الشام 
ذى القرى المباركة » وإلى ثغر البحر الأحمر . 

بهي وترى ظاهرة» ائ متواصلة من اليم إلى الشام بيّنة واضحة يعرفها المسافرون.. 

0 قَدَرْنَا فيها السّيَرّ فكانت حسب حاجة المسافزين بسيب قرب بعضها من بض يستطيع المسافر ان 
يّقيل فى واحدة ؛ ويبيت فى آخرى أمنا مطمئنا . 

«سيروا فيها» بين قراكم هذه الظاهرة ٠‏ والقرى التى باركنا فيها بالشام 9ليالَ 7ن بيد 

* © 4# 

وظلت «سبأء قلب العالم التجارى : بل مصررفه المالى الضخم بما احتكرت من سلع تهافت عليها حكام 
الغرب واغنياؤه حتى جار «بلينيوس» المؤرخ الرومانى : «مما تبتزه العرب من نقد يعد ثروة طائلة نبذرها 
على أهواء مترفينا ونسائناء كما يقول(") . 

لقد كانت «سباء أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان حتى كفرت بأنعم الله - جل جلاله - 
وباد مؤمنوها 2 وظهر الفساق من مُترقيها ٠‏ فكال ‏ سبحانة ‏ لها العذاب : 


فأما فى «الداخل» فقد سلط الله سبحانه - على سَّدّها « سيل العرم » فهدمه . وأما فى « الخارج » فقد 
يَكْشَفَ للقن أمر «الهند» على يدى ضابط بحرى هو دهبلوس» الذى سال متشكرا لق البهرءة العريية + 
وهبط الهند » فأحاط الغرب علما بخفايا الطرق البحرية . واضاعت سبأ بكفرها وجحودها عصر ازدهار 
رائع .. حتى كان «الإيلافء.على يدى هاشم بن عبد مناف الجد الثانى لرسول الث يقة-اقوى ظاهرة 


جامعة لازدهار اقتصادى عظيم . د.ع ىورا ذطيره 
الوب تم 
)٠١(‏ راجع للدكتور فيليب حتىٌّ - تاريخ العرب مطلول ص 78 دار الكشاف بيروت . 
0 5 8 0 اي 8 


«( واي ابرط ةع لل عت كنا لز بكلا رناب نان الاق يللاب فطه وكا كن تقل » اللا نلق آلا اللاي للا تق تلا م تللا »تلا ملي بلي الك 


ا 
37 
3 
5 بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله : والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
! وصحبه اجمعين . 
2 وبعد: 

3 فقد كتب الاستاذ احمد بهاء الدين فق كلمته ( يوميات ) بجريدة الأهرام الصادرة‎ ١ 
, ان مذاهب الفقه الإسلامى لا تختلف إلا فى القليل . وهى مذاهب دين واحد‎ 5 3 
هو الإسلام » والاختيار للمجتمع يكون فى هذا العصر للمصلحة لا للتعصب . والمصلحة‎ 34 
. واضحة‎ 1 


١‏ وذهب الاستاذ بهاء الدين تبعاً لذلك إلى الدعوة للنظر فق الاخذ بقول الفقه الشيعى ( للإمامية او 
الجعفرية أو الاثنى عشرية .. وكلها عناوين لمذهب واحد ) . الذى منغ العصبة من إرث باقى التركة بعد 
:1 فرض البنت أو البنات كالحال إذا انفرد الابن بالتركة أو كان اولاد المتوق ذكوراً وإناثا .. 


وغلى هد تعبير اليوميات ( .. يكقى وجود البنث ى البنات كن تظل التركة اق الحدود. تفشنها 
المرسومة : كحألة وجود الابن الذكر, فلا يشعر الأب بأنه منكوب بوجود بناته .. ) إلغ .. 


ةٍ كما طالعت تعقيب كل من ! . د/ عبد الحميد ميهوب . ود ./ عبد المنعم النمر ثم الكلمات الثلاث 
: التى نشرت بيوميات الاهرام آيام 9 , .١5948/1١17/1١ , ٠‏ 
7 ذلك : أن من قواعد فقه الشيعة الإمامية فى احكام المواريث كما تردد فى كتبهم التى اطلعت عليها - 
1 ومنها "الكاق'”؛ والواق "ومن لا يحضره الفقيه". وجواهر الكلام - حيث جاء فى هذا الأخير ما يلى :- 
(قد اجمع أصحابنا وتواترت اخبارنا عن سادتنا ؛ بل هى من ضروريات مذهبنا أنه لا يثبت الميراث 
عندنا بالتعصيب » وهو توريث ما فضل عن السهام لمن كان من العصبة ؛ وهم : الابن والاب ومن يدلى 
بهما من غير ذوى السهام ..) ويروون فق ذلك آثراً منسوباً إلى سيدنا على بسن ابى طالب رضى الله عنه 
٠١‏ وكرم الله وجهه » ويستندون فى هذا إلى صحيفة : ( كتاب الفرائض ) التى يدعون إملاء رسول الله صلى 
(١‏ الله عليه وسلم إياها على سيدنا على رضى الله عنه . 
2 

حيث كتبها بخطه ؛ ثم كانت بيد جعفر حسبما جاء مرددأ فى تلك الكتب ول كتاب ( وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة ) .. 


1 
ارين وج يبر سج جاده يجب يسح سبو برقتي بو تؤسوت وسجوا يس موسر سوم سو هبح سج وه جد حو سجففو» ب سحب سم حسمي 
0-0 0 32 : ا 77 05 4 76 اع ار ا ”سر ووز" شض * 5 من 


لفضيلة ا لاما م اللأكبر الشياة 
صاد افق تايافك 


شيخ الأزهمصر 


ولهم فى هذا فروع ترددت ف المصادر الفقهية لمذهبهم .. هذا الذى انفرد بهذه القاعدة دون باقى 
مذاهب الفقه الإسلامى. السبعة , التى ثقل فقهها نقلاً مدوناً . صحيحاً ثابتا . وهى مذاهب الحنفية 
والمالكية » والشافعية والحتابلة والزيدية والظاهرية والاباضية . فقد جرت هذه المذاهب على توريث 
العصبة الذين هم القزابة من جهة الأب . ومن جهة الابن . وتسمى غصوبة نسبية ؛ وحكم هؤلاء 
العصبة بالنفس لدئى هذه المذاهب السبعة ‏ بوجه عام انهم يرثون ما بقى من السهام بعد ذوى 
الفزوض إن وجدوا ولم تستغرق سهامهم كل التركة ؛ فإن لم يوجد احد منهم استحق العصبة بأنقسهم 
كل التركة . 


وإن استغرقت سهام ذوى الفروض التركة لم تستحق العصبة شيئاً لقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( الحقوا القرائض بأفلها قَمَا 
بقى مَلِآَوْكَ رجل ذكر ) .. 


وما 2 الإمام أحمد وآبو داود والتزمذئ وابن ما ماجه لو ا الله لق كناركولاق سمسين بين 
بيدمنا ولزوجته : أمهما الثمن فرضاً حوافتيية أخى سعد الباقى . 


وتطبيقات أخرى فى توريث العصبة بالنفس والعصبة بالغير » والعصبة مع الغير واردة عن رسول الله 
صلى الله عليه .وسلم وعليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم . 


جمهور المحدثين أن ما أنقرب: يه فقه أفسن الشيعن الإغامى فق هذا سات م على نصوص 


القرآن والسنة الصحيحة » فضلاً عن عمل الصحابة رضوان الله عليهم . ولم يِرْوَ خَبِرٌ صحيح بمخالقة 


الإمام على - رضى الله عنه ‏ فى ذلك سوى ما نسب إليه فى كتب هؤلاء الشيعة . 


هذا : ولا يجوز بعد ما اجتمع عليه عمل الصحابة مما يعد إجماعاً منهم ومن الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم ‏ إعادة النظر والاجتهاد فى حكم شرعى من ثوابت الأحكام الشرعية , 


كما لا ينبغى إطلاق القول بأن الاختيار للمجتمع يكون فى هذا العضر للمصلحة إذ النظر فى المصلحة 
لا يكون مع وجود النصوص ٠‏ والمصلحة التى تغياها شرع الله هى التى لا تتناق مع مقاصد الإسلام , 

والمستقر من أحكامه . 
لحب 


اج رتب بج نب هرج نيزا ل تيج برا زنج انبرج جاتو يي را ب ب بر برا با 


ملق بوطلاب لاد عاد ل للد 
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والقرآن قد قطع فى أمر الاجتهاد بالدعوة إلى الاتباع فى أمر التشريع والطاعة للنصوص .. يقول الله 
سبحانه : « وما كان وين ولا مُؤْسَةٍ إذَا قَضَى الله وَرَسُولْهُ أمراً أن يَكُونَ هم الخيرة من أمُرِهِمْ 4 ويقول 
عز وجل : 558 
وما آناكم ١‏ اديه :0 ليه وما نماكم عنه فانتهوا » . 
وفضلاً عن هذا فإن الشرع احنيف قد وك أمر انر الاحكام لطائة من الام فقت دين الل . 


يقول سبحانه : فلولا تقر ين كل” فرك متهم يم طافةإيتغقهرا فى الدين واوا ؟ ومهمْ م إذا رتجغوا لهنم 
لمهم بمدَرُون » . فالتمييز بين الصواب :“وله الضراب من قزل 3 مر الدين بوجه عام إنما هو 
لهذه الطائفة لا للمجتمع د بمعنى الراى العام ٠‏ كالشان ف أاى تخصص علمى له أبعادة ومقوماته 
العلمية وله خصائصه ٠‏ ذلك أن الأمر فى التشريع الإسلامى والاستنباط من نصوصه ؛ له ضوابطه التى 


يجب الالتزام بها » والتى لا يتسع المقام حتى لإجمالها . 


ثم إن الأمر فق الواقعة المثارة هو أمر الدليل وحكمه , وليس فى إطلاق الاختيار بين الآراء لمن يشاء » 
إن لو سكوك مسق انار لدي الع مياق ري من سيول الله عمل الله 
عليه وسلم - قولاً وتطبيقاً . 

وبالمقارنة العلمية إجمالاً بين ادلة من يرون الإرث بالتعصيب وهم فقهاء المذاهب السبعة المدون 
فقههم » وغيرهم من الفقهاء الذين توالت الروايات عنهم فى كتب الفقه العام ٠‏ وبين من لا يرون هذا وهم 
الشيعة الجعفرية ‏ إن المقارنة ‏ ترجح آدلة الأولين على أدلة الآخرين . ذلك لأن الشيعة حينما منعوا 
الإرث بالتعصيب كمبدا لمذهبهم قالوا برد باقى التركة على أصحاب الفروض بوجه عام ٠‏ حتى. إذا 
ما كان للمتوق بنت أو بنات فقط ووجد معها أو معهن عاصب من غير الأبناء والآأب » حازت البنت أو 
البنات كل التركة وفنا ذا . 

والتوريث بالرد امر اجتهادى لا يستند إلى نص خاص ؛ ومن ثم كان الاختلاف واسعاً فى مداه وى 
مواضفة . 


وليسن لذى الشيمة من سند ق .هذا إلااماايتزدد اق كتبهم - عل ما سبقت الإشارة إلى قسة المتقول 
عن كتاب جواهر الكلام - وهو قول أثمتهم » وهو قول لا يثبت عند غيرهم . 


ومن ثم يبقى قولهم بالرد على البنات وحرمان الغصبة من الإرث قول بلا سند من القران. ولا من 
السنة الصحيحة الثابتة » حال إن إرث العصبة بوجه عام ثابت بآيتين فى كتاب الله سبحانه ؛ أولاهما فى 
سورة النساء . يقول تعالى, :ل لجال ص با ترك الوالدان والأقَربونَ 4 والأخرى فى سورة الانفال 
يقول سبحانه ووو الأرْحَام بعضهم 0 لىّ بِبعضٍ فق كتاب اللد 4 ثم بباقى آيات المواريث . 
فأيهما أحق واولى بالأعمال ؟ آيات القرآان الكريم وقول رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه 
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التطبيقى الذي ورّث فيه العصبة من الرجال ؛ بل وورث الأخت مع البنت ولم يَرّدٌ على البنت ؟ أو الأخذ 
بقول ليس له سند صحيح ؟ 
أيهما اولى ؛ الرد على البنت أو البئات ؟ أى إعمال نص القران بتوريث العصبة الذين لم تحدد 
فروضهم ودخلوا فى عموم قول الله : ( رلِلرَجَال 2 نصِيبٌ تا ترك الوَالِدن وَالأقرَبونَ 4 وقول الله : 
« تأولو الأرحَام بَعْضْهْم ول بَبِعْضٍِ ف كناب ال 5 


هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الذى كلفه الله. بإبلاغ الرسالة وبيان 
القرآن ٠‏ وهو لا ينطق عن الهوى ٠‏ يقول تعالى : ( وَأَنزنا إليِكَ الذكر لِينَ ليس ما نرّلَ إليهم > . 


ولقد جرى عمل الصحابة رضى الله عنهم » ومنهم الإمام على كرم الله وجهه ‏ على ذلك ومن ثم فإن 
الإرث بالتعصيب لما بقى بعد اصحاب الفروض هو الحق الذى توجبه الادلة من القرآن والسنة وعمل 
الصحابة .لا سيما والقرآن قد بين حال اقوى العصية ٠‏ وهو الاب , ليتبين منه حال سائر العصبات 
بدلالة تلك النصوص . 

هذا : ولعل فق القول ‏ بأن الإغضاء عن الأخذ بالفقه الشيعى فى هذه الواقعة أو غيرها إنما فو من 
باب التعصب المذهبى ‏ تجاوزا للواقع فى مصر بوجه خاص ؛ لاسيما فى أمور التشريع » إذ لا يخفى أن 
القضاء والفتوى ف المواريث وغيرها كان يجرى على مقتضى فقه المذهب الحنفى فقط بضوابط وقيود ؛ ثم 
كان الاتجاه: الذئ قاده المضلحون من العلماء منذ أواخر القرن الماضى واثمر عدة قوانين أخذت بعض 
نصوصها من غير الفقه الحنفى بعد مقارنة الأدلة للمذاهب المختلفة فى كل واقعة فى تقنينها- 

ومن ثم صدر القائونان رقم 75 لسنة ١57١‏ ورقم 65 لسنة 1475 ببعض مسائل الأحوال 
الشخصية مستقاة من الفقه المالكى والشافعى والحنبلى . وبعض القواعد الموضوعية التى جاءت بلائحة 
المحاكم الشرعية رقم 0 لسنة 1517١‏ ؛ ثم كان قانون المواريث رقم 1 لسنة ١447‏ م .. والذى بدات 
اللجنة عملها له عام 15757 ؛ ثم تابعت اللجنة غملها بعد إصداره حتى اعدت قانونى الوصية والوقف 
اللذين صدرا فى سنة 1947 ؛ وكان فقه المذاهب الثمانية مطروحاً أمامها فى كل تلك الموضوعات على 
ما هو ثابت من محاضر وجلسات تلك اللجنة ( لجنة الأحوال الشخصية ) ومذكرات بعض اعضائها : 
والمذكرة التفسسيرية التى وضنعتها بشأن مراجعه وفصادره ٠‏ والمذكرة الإيضاحية التى قدمتها الحكومة 
إلى البرئان لبيان اساسه وغطة وضعه:: وكان أن جاءت ادكام تق 14 مادة من غير الفقه الحثفى) او 
بترجيح قول فى هذا الفقه على ما كان العمل يجرى عليه وذلك من بين 58 مادة هى جملة مواد قانون 
المواريث ٠‏ فآين هو التعصب المذهبى فل التشريع ؟. 

إنه ليس من السهل أن نقبل تجريح الأحاديث الصحيحة التى تثيت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجاءت بها كتب الصحاحلمجرد زعم أن طاوساً راوى حديث ( الحقوا القرائض بأهلها فما بقى 
فَِإَدَّلَ رجل ذكر ) قد تبرا منه ؛ أو أن ابن عباس أنكر روايته عنه . وكل هذا غير صحيح بعد إخراج 
البخارى ومسلم لهذا الحديث وعلى ما هو محقق فى موضعه من كتب الفقه والحديث ؛ هذا فضلاً عن 
باقى الواقعات التى قضى فيها رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بتوريث العصبة بالنفس ومع القيرمع 
بنات المتوق وقد سبقتالإشارة إلى بعضها . 
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على أن كلمة الولد ؛ الواردة فى بعض آيات المواريث لا تصله سنداً لمذهب الشيعة فى منع التوريث 
بالتعصيب بإطلاقه ؛ لآن آية المواريث قد حددت نصيب الأولاد ب إذا كانوا ذكوراً وإناثاً أو إناثاً فقط . 
قال الله سبحانه فى سورة النساء : « « يوصِيكُم الله في أولادكُم للذكر مثل حظ الانين'فإن كنّ نس وق 
انين فلهن ثلنا ما تر وَإنَ كانت وَاحدة كلها التضفٌ ولأبوي لكل واج متا ادس ما ترك إن كان له 
ولد" 4 أى أن تلك الفروض للبنت وللبنات مقررة ؛. إذا انفردت أو انقردن وجاءت كلمة ( إن كان له 
ولد ) عند تحديد نصيب الأبوين وليس فى موضوعنا هذا . 

وقد سبق القول بأن الفقه الشيعى يرد باقى التركة بعد الفزوض على أصحاب الفرض ولا يعطيه 
للعصبة وعندئذ فاستحقاق أصحاب الفروض لباقى التركة ليس فرضاً اصلياً ولكنه رد » وليس حجباً على 
ما هو الحال عند وجود الذكر , لأن الحجب فق نطاق المواريث غير الرد» ولكل موقفه وضوايطه . 

وكل ما يلزم التاكيد عليه أن الحجج الشرعية فى هذا المجال قد نوقشت واستقرت دون تعصب »٠‏ وقد 
أشرت فيما سبق إلى أن ( لجنة الأحوال الشخصية ) التى وضعت مشروع قانون المواريث 71 لسنة 
"5 واجهت اكل. ذلك بحَئاً عن الحجة لاعن الهؤى . 

وموضوع جواز الوصية للوارث الذى جاء فق قانون الوصية وكذلكِ الوصية الواجبة » إنما مصدرهما 
بعضن وجوه التفسير لآيات سوزة البقزة ل شان الوضية :9 كيب يكم إذا حضر أَحَدَكم موث إن كرك 
خيراً الوَصّيةُ ميةُ للَالدِين والأقربينَ ..» الآيات -148: 1487141١‏ من سورة البقرة . وحين اخذ قانون 
الوصية بإجازة الوصية للوارث ؛ وبوجوب الوصية أى بحكم القانون بالنسبة لفرع من توف ( المادة 1/7 
من القانون ) إنما رائ رجحان الدليل بغض النظر عن القائل به . 

ثم أنه لآ ريب أن الإمام جعفر الصادق موضيع. التجلة والتقدير ٠‏ ولكن الذئ ثبت بالتحقيق العلمى أن 
« صحيفة الفرائض » لم يثبت صدورها عن الإمام على رضى الله عنه ‏ كما لم يثبت صحة ما نسب 
إليها فى الموضوع 

ومما يلزم ' بيانه أن مادة ( الفقه المقارن ) التى تدرس ف كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
الشريف لا تقتصر على دراسة المذاهب الأربعة المشهورة » وإنما تدرس المذاهب الثمائية سالفة الذكر , 
وتقدخ زسائل الدراسات العليا فى أمثال هذه الموضوعات تحقيقاً وتوثيقاً ومقارنة بين الأدلة . 

ولعله قد وضح أنه لا محل للتعضب المذهبى فى مقام البحث العلمى المستوعب : وأن هذه المسائل 
ليست بنت اليوم ٠‏ وأنها كما قيل : ( قتلت بحثأ ) وأن كتب الفقه ‏ بوجه عام - وكتب الحديث وكتب 
الفرائض قد جَمَعْتْ ٠‏ وقارنت مقارنة علمية دون غرض أو هدف سوى الحق والعلم وحده . 

وتطبيقات المواريث قد اختلف فيها الأولون ٠‏ ولكن الاعتداد إنما يكون بقول من اسند إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله الحكم بقهم صحيح ٠‏ ونقل موثوق . ط وَمْن أَحْمَنٌ من الله كا لِعَوْمٍ يوقنون » 


شيخ الازهر 
( جاد الحق على جاد الحق ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين . وبعد : 

فإن القارىئء حجلة الأزهر قد لحس جهد القائمين عليها إعدادا وتحريرا : وهذا 
حجمها بين يديه يؤدى دوره في مختلف المجالات العلمية والأدبية : ولسنا نشك 
00 فى أنه يود لهذه المجلة أن تسير على منهجها هذا , وان تنشد على دَرْبِهٍِ الكمال . 


وإن ثمن المجلة الحالى'عشرين قرشا", وهى تعد كتابين لا كتابا واحدا ليس شيئا 
بجانب تكاليف المجلة بحال » وهو فى نفس الوقت ‏ مساق لثمن صحيفة يومية . 

وقد حاول الازهر الشريف أن "يُبقى على هذا الثمن ما امكن حتى تبين أن القارىء 
ينبغى أن يشارك فى جهدها هذا تخفيفا لادنى عبء تتحمله ؛ وعلى الازهر الشريف 
بعون الله أن يتحمل الجهد الأكبر. 

لذلك تقرر رفع ثمن النسخة ابتداء من عدد شعبان ١4١04‏ ه- مارس 1١984‏ 
إلى (0) ثلاثين قرشا مصريا , وتكون قيمة الاشتراكات كالآتى : 


قيمة الاشتراك سنويا 


© جمهورية مصر العربية : 
6" -3 


© اتحاد البريد العربى الأفريقى (بالبريد الجوى) : 
خمسة وعشرون 'دولار“ او ما يعادلها . 


ل © باقى دول العالم : 


ف ٠‏ خمسون"دولار“ او ما يعادلها 
2 وتطلب - راساً - من قطاع الاشتراكات بمؤسسة الاهرام 
م 


شارع الجلاء ‏ القاهرة , ولا علاقة للاشتراكات بإدارة مجلة الازهر . 


بين 


د 
50 52 1 
01058 5-2 
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انوش» لزكمف» ونهانا 


ولاسك راضم 


- الأحرف المقطعة : كما هنا : وفيها إشارة 
إلى إحدئ وسائل التعلم , كما تبدا بتعليم 
الصبى بالاحرف المفردة مثل ( اب ٠ج‏ 'د ) ثم 
تركبها فتقول : ( أبجد ) ٠‏ 


وهى كذلك آداة لتنبيه السامع لما يلقى عليه » 
وإشارة إلى الناطق بها وَيدِ ٠‏ فهو أمى ؛ ما أبعد 
نطقه بأحرف الهجاء ؛ وهى كذلك دليل على وجه 
من وجوه الإعجاز » فإنها حروف عربية ركب 
القرآن منها والعبرة بالصورة المركبة ٠‏ لا بنوعية 
المادة . فالحروف حروف العرب , صاغوا منها 
كلامهم . والنظم هو نظم القرآن المعجز الذى نزل 
من رب العلمين . فالاحرف المقطعة للتنبيه , 
وللإعجاز ٠‏ وللعجب. من أن ينطق بها امى , ولا 
يبعد أن تكون رموزا ومواضعات بين المحبين . 

واسسرار الحروف ألفت فيها مؤلفات ؛ عير بها 
أصحابها عن الذوق والشعور : وهما نوع من 
الإدراك الخاص الذى ينفرد به المتذوقون من غير 
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وعاطفة , وإرادة ٠‏ وغير ذلك . 
*3 الندام : مثل اول المائدة فيا آيهَا الذينٌ 
أمنوا أوفوا بالعقود 4 . 3 


اما اسم الإشارة ظ ذلك » فالمشار إليه هو 
الاحرف التى تكون منها الكتاب الحكيم : 
واسماء الإشارة » يشار بها إلى مُحَسٌ حاضر , 
وهو كذلك حاضر فى قلوب المؤمنين يحسون به 
ويشعرون . 

وجاء ب «١‏ لام البعد » لبعد المنزلتين » من 


أنزله سبحانه ٠‏ ومن نزل عليه » ول ؛ ومن تلقوه 
عنه من باب أولى . 


والكتاب هو القرآن . فالمسمى واحد, 
والأسماء متعددة , كل اسم يشير إلى معناه » فهو 
قرآن باعتبار قراءته » وشفاء لما فى الصدور 
باعتبار ما يحدثه فيها » وهو كتاب باعتبار أنه 
مكتوب فى الصدور وق السطور ليتديره 
المتدبرون » ويلتزم بتعاليمه العاملون : 

الفاظه إذا اشتدت فامواج البحار الزاخرة . 

وآذا هى لانت فأنفاس الحياة الآخرة . 

وسعانية عذبة ترويك من ماء البيان ٠‏ وذات 
رقة تستروح منها نسيم الجنان ٠‏ 

كل ماذكره العلماء هن اوجه الإعجاز 
صحيح ٠‏ وليس ذلك نهاية إعجازه ٠‏ فإنه 

وألفاظه ومعانيه » عامة مرنة ؛ تسع الزمان 
الذى ندركه بالإحساس الداخلى » وتسع المكان 
الذى ندركه بالإحساس الخارجى ٠‏ وتسع 
الاشخاص والأحوال والظروف المختلفة . 

يحمل الخلود فى أصل تعاليمه » ويساير 
التطور الاجتفاعى يتطبيق توجيهاته . 

وهو الكتاب الكامل الذى احتوى خصائ 
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الككا ,السماوية .وذاد عليها » وهيمن « وأنزلنا 
إل الكتَابَ باحق مصدكا ا ين يديد من 
ب نئي عليه » , 

7 مايصدق على الأثر الخالد قابليته 
للاحتمالات ؛ ليسع اجتهاد المجتهدين المختلفين 
فى الزمان والمكان والأحوال ا« لاريب , فيه » 
الريب هو : مقدمة الشك ٠‏ وقد نفى سبحانه عن 


القرآن أن يكون محلا للريب » وإن ارتاب فيه 
المرتابون ٠‏ بلا بينة . والقاعدة فى نظر الإسلام » 
أن وضع الشىء فى غير موضعه إساءة ٠‏ وينزل 
ذلك منزلة العدم ؛ لأنه لا وجه له ٠‏ فالشك عندنا 
قنطرة اليقين فيما يدركه العقل ٠‏ ومع ذلك فإن 
الإسراف فيه ٠‏ انمياع فكرى ؛: وتخلخل نفسى » 
ومرض اجتماعى . 

وما تدركه العقول يبقى فيها ؛ أما ما جاء وهى 
فوق إدراكها ٠‏ فليس للعقول أن تنكره ٠‏ وعليها 
أن تودعه مع الإيمان فى القلب . 

إن الإسلام لا ينكر على العقل جهده : والذى 
ينكره على العقل , تطاوله فيما لا مجال للعقل فيه 
مثل : أخبار الكتاب عن" الجنة أو النار . 

وهذا السياق لم يتعرض لغيره من الكتب ٠‏ ولم 
يقل : ( لافيه ريب ) كما قال عن خمر الجنة 
ؤل يها غول 4 .: تعريضا بخمر الدنيا التى 
حرّمها « هدى للْمتقينَ 4 ما أجمل هذا التعبير 
عن القرآن ٠‏ إنه نفس الهدى ؛ والإخبار بالمصدر 
أبلغ من الإخبار باسم الفاعل « هاد » . 

وكان القرآن هدى للمتقين » مع أنهم 
مهتدون ٠‏ زيادة لمن هو مهتدٍ » وإتاحة للفرصة 
أهام الضالين المستعدين لقبول الهدى ؛ وإذن 
لابد للانتفاع من أمرين : 

)١1(‏ صلاحية المنتفع به. 


(ب ) قابلية المنتفع . 
فالماء العذب لا ينبت الذى خَبّثْ , والماء المالم 
لا ينبت ف الأرض الطيبة ٠‏ كذا القرآن ينتفع به 


له 
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والمتقون من احتاطوا لانفسهم , واتخذوا لها 
وقاية من عذاب الله ,ء فهم جمعوا الوان 
الطاعات , واجتنبوا ما أمكنهم من السيئات . 
فالتقوى هى جماع الخير كله . 


ومن المعلوم أن الله لإيكلفر نفساً إلا وسعها , 
وقد قال سبحانه «إناتقوا الله نا استطامئم » 
وقال : «يا أبهآ اللدين آمنوا أنفوا الله تعؤة 
نقانه 4 . فالاولى معلقة بالاستطاعة ؛ والثانية 
متصلة بالعقيدة ٠‏ وهكذا يرتبط الفعل بالقدرة 
عليه » ويرتبط الاعتقاد بالقلب الذى هو أوسع 
قدرة من سائر الجوارح وهناك أمور 
لا نستطيعها ؛ إن هى فوق طاقتنا ؛ كاتقاء ذات 
الله » ومافطرنا عليه ٠‏ وإنما علينا كما قال الله : 
« وَبذْرَكم الله ئفسَة 4 . والتقوى مشترك بين 
الإخلاض والعمل الصالح واجتناب السىء فإنه 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا 
بأس به حذراً مما به بأس . 


« الذين 'يؤمِنون بالغْيب » هذا أول صفات 
المتقين , والإيمان له ثلاثة عناصر : 


(1) غيب غير محدود ؛ فمنه ها انكشف : 
ومنه مالم ينكشف بعد ؛ وق ذلك إشارة إلى نقص 
وسائل الإدراك عند الإنسان ٠‏ ولن تكمل إلا 
بالإيمان الذى يجمع بين العقل والوجدان . 


(ب ) عقل يسترشد به المؤمن ٠‏ فالرجل 
الفيلسوف صورة عقلية للرجل المؤمن ٠‏ والرجل 
المؤمن صورة قلبية للرجل الحكيم ٠‏ فالذى يقبل 
أمراً غير معقول المعنى جاء به غير الشارع قد 


ادها 


فقد رعنصراً هاماً من عناصر الإيمان : « وقالوا 
لو كنا تَسمعْ أو عل ما كنا في أضحَاب السَّمِي . 
فاعترفوا دلي فَسْحقاً لاضْحَابِ ب السّعير » . 

(ج) وجدان يملؤه الإيمان فيشعر يه 
ويحس ؛ وينتقل من الشكلية إلى الموضوعية , 
ويوائم بين باطنه وظاهره ٠‏ لينعكس حتماً على 
سلوكه وأخلاقه ٠‏ ومتى كان المغيار السلوكى 
تفريقاً بين الواجب والمنفعة ساد النفاق , 
وانطمس الإيمان . 

وهى أكبر جنود الحياة » يبصرك إن عميت فى 
الحادثة » ويهديك إن ضللت عن السكينة , 
ويجعلك صديق نفسك 2 لاعدوها2 تكون 
المصيبة وإياها عليك ؛ وهو أثبت جنود الدفاع » 
حيث لا يبقى علم ولا جاه ولا مال إلا توارى أمام 
المصائب » ويبقى الإيمان وحده فى معركة 
الحياة » يرد قدر الله إلى حكمة الله . فلا يلبث 
ما جاء منها أن يختفى وتعود النفس راضية بقدر 
الله » كأن مايقع فيها يقع أمامها . 

وقال : ظ يعيب » وهو يحتمل : إما غيب ما 
أمرنا أن نؤمن به ٠‏ وإما غيينا نحن ٠‏ حيث لم 
نشاهد وجود ما آمنا به من الغيوب , لكن اليقين 
يعوضنا عن المشاهدات الحسية ولله در من قال : 
( لى كشف الحجاب ها ازددت يقينا ؛ لآأن طريق 
الشرع اثبت من طريق الحواس التى يمكن أن 
تنخدع ) ول ذلك إشارة إلى أن المشاهدات غير 
كافية فى نطاق الإيمان وإن كانت هى المعول عليها 
فق نطاق العقول :والحواس . 

ولعل الذين فتنوا بالمادة وصفائحها2» ان 
يتحسسوا مكان الإيمان من نفوسهم وأرواحهم 
وهم الآن ينشدون الإيمان بعد أن كانوا يعادونه 
ويخاصمونه , ليتحسس الإنسان الآن مكان 
روحه ٠‏ ليطمئن على نفسه أهو لم يزل إنسانا آم 
أنه فقد إنسانيته وذهب الصاروخ واخواته 
من الآلات « ومن ؤس بالل جد فب وال بكر كا 
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كفطوا ألسنتكم عن أمة لاإله الآ ادله 


د. رع قف ,الى 


5 0 وق يسنده. ه قال : 


إن الحديث يدلل على إثبات النبوة لسيدنا 
محمد وق كما يدلل على حدبه على أمته وتحذيرة 
من فعال السّوقة الذين يظهرون فى أنات واحيان 
من عمر الأآمة الإسلامية فيفسدون عليها آمر 
دينها ويغرون بها السفهاء من الحكام . 

فقد هبت على الأمة الإسلامية رياح التكفير 
وإباحة الدماء بفعلة ارادها خصوم الإسلام منذ 
القديم. حينما رأوا ممالك الدنيا تزحف للإسلام 
وقد سقطت راياتهاء ورفعت راية واحدة هى راية 


“لا إلة إلا الله٠محمد‏ .رسول اللة “قدسوا لها 


ندا ما ؛ حدثنا ابوأمعاوية . حدثنا جَعفر بن برقان عن يزيد بن اب 
يشب عن.انس بن مالك قال :قال رول الله كيو ؛ ٠‏ ثلاث من اصل الإيمان : الكف عمن قال 
لا إله إلا الله لا تكفره بِدتب ولا تخرجه من الإسلام بعمل , ٠‏ والجهاد ماض منذ بعثنى الله 
١‏ ب كيت بح ا ا والإيمان بالاقدان» . 


:رواه أبو داود فى كتاب.. الجهاد 
.ماب فى الغزو مع أئمة الجور 


الله عنه وقتلوه/ثم لعبوا بأمر الخلافة حتى وقعت 
الفتنة؛ثم أشعلوا الفتن إشعالاً سرمدياً فقننوها فى 
فرق وأحزاب ليبقى المرجل يغلى فلا يستريح 
المسلمون أبداً 1 

ولقد تصدى القرآن الكريم لهذه المعركة منن 
القدم فأنب الذين يكفرون الناس بالهوى . 

كما تصدت السنة النبوية الشريفة لحماية 
الأمة من سقهاء التكفير وجهلاء التأويل 8 


أما القران الكريم فقد قال الله تعالى : 
9 وللهمما فى السَّمُواتِ وما فى الأَرَض يفن 
-- 


أبس دوراب ده سمو عم م رؤز د «ررز عد ريده *- 
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17س 872 :14س 41352سة 102913 سن 4125792س 46:27 145:27532سة 2ج10837س 19992 لجس 752 


يْعَاُ ويْمَدتٍ من نيا واللا فور رَّحِمْ © . 
(5؟١‏ أل عمران ) 
< إن الله لا يعفر أن يشرك به وَيَغف رما ذون 

ذلِك_لن بِشَاهُ ومن شرك الله نقذ ضَّلَّ ضَكَالا 
بعيذا » . ١11‏ النساء ) 
ءَأوَتمدم آنَ الله ملك السَموات وَالَرْضِ 
عب من شاه ويغفِر لِنَّ يشا والله على كل 
عََىْءِ قَدِير» . ( ٠١‏ المائدة ) 
ف ولله ملَكُ السَمَوَاتِوَالأرَضِ يعر بن ياه 
وَيْعَذَْْ مَنَ تَيِعَاءُ وَكَانَ الله تَفورًا رحا » . 
1١5(‏ الفتح ) 
« واما السنة النبوية الشريفة ففيها 
احاديث جمة تنهى عن تكفير المسلم وتفسيقه 
وقتاله يقول النبى 28 : ٠‏ سباب المسلم 


فسوق وقتاله كفر » . درواه مسلم ء» 
“ل ترجعوا بعوئ كفارا يشرب: بعضكم 
رقاب بعض » 


د رواه البخارى ومسلم واجمد 
والنسائى وابن ماجة » 

« لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم 
عن « الطبرانى ٠‏ ( صحيح ) 


موقف حجة الإسلام الإمام الغزالى : 


.بم افشقمين اذم يناهو النقداق 
والسنة فقد غلبت عليهم المصالح الخاصة 
والاهواء الشيطانية ونقلت إليهم فلسفة اليونان 
أيام البذخ الفكرى ف الدولة العباسية فائفتح 
باب الجدل الذى منعه الإسلام فقد قال الرسول 
كك : « الجدال فى القرآن كفر». 

« زرواة الحاكم "٠١:‏ 
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واستعانت الحكومات 
فتولدت الفرق بعد الفرق وغصت 
الإسلامية بالتكفير فانبرى لهم الإمام حجة 
الإسلام أبوحامد الغزالى كى يرد الامة إلى 
وعيها ويهدىء من الغلواء وشطحات الغالين 
فالف لذلك كتابا سماه : 


« فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » . 

وقد حققه العالم. العلامة الثبت الدكتور 
سليمان دنيا- زحمه الله -. وقد عقد: الإمام 
الغزالى عدة فصول ف كتابه ليرد على الناس دينهم 
وينأى بهم عن ضلالات التكقير فقال : 

« كل فرقة تكفر مخالفها وتنسبه إلى تكذيب 
الرسول عليه الصلاة والسلامء فالحنبلى يكفر 
الاشعرى , زاعما أنه كذب الرسول فى ( إثيات 
الفؤق ) لله تعالى ٠.‏ وق (الاستواء على 
العرش ) . 

والاشدري: ركفي تزقمنا قله حقنيه: رركلان 
الرسول ف «١‏ أنه ليس كمثله شىء ». 

والاشعرى يكفر المعتزلى زاعماً أنه كذب 
الرسول : 

فى ( جواز رؤية الله تعالى ) . 

وف إثبات العلم والقدرة » والصفات له 

والمعتزلى يكفر الأشعرى , زاعماً أن إثبات 
الضفات: كثر للقدماء : وتكديت للرشول فى 
| التوحيد . 
ولا ينجيك هن هذه الورطة إلا أن تعرف : 
حََدّ التكذيب , والتصديق ؛ وحقيقتهما فيه . 
فينكشف لك غلى هذه الفرق ٠‏ وإسراقها فى 
أ فأقول ‏ : 
التصديق : 
المخبير . 

وحقيقته : 


القديمة فى تثبيت 


إنمنا يتطرق إلى الخبر. بل إلى 


الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول 


كَل عن وجوده . إلا أن للوجود خمس مراتب » 
ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى 
التكذيب . 


فإن الوجود : 

ذاتى ٠‏ وحسى ٠‏ وخيالى ٠‏ وعقلى » وَشبّهى . 

فين اكترك مودو ما لخن الزسك- علية 
الصلاة والسلام عن وجوده » بوجه من هذه 
الوجوه الخمسة ٠‏ فليس بمكذب على الإطلاق() . 

فرد بذلك الإمام الغزالى موجة التكفير التى 
قامت بين امنحاب الفرق الإسلامية لكى .يلم 
شعث الامة وينقى الإسلام من شوائب آاهواء 
آهل الفرق.: ثم وضع الإمام الغزالى وصنية اق 
هذا المجال وقانونا فقال : 

« أعلم أن شرح ما يكفر به ومالا يكفر به 
يستدعى تفصيلا حلويلا يفتقر إلى ذكر كل 
المقالات والمذاهب ٠‏ وذكر شبهة كل واحد ودليله » 
وُوَجّه بُعَدِهِ عن الظاهر ووجه تأويله . 

وذلك لا يحويه مجلدات » ولا تتسع لشرح 
ذلك أوقات . 

فاقنع الآن بوصية وقانون : 

اما الوصية : فإن تكف لسانك عن اهل 
القبلة ما امكنك , ماداموا قائلين : ١‏ لا إله إلا 
الله ه«متحمد سول اللها ٠‏ “غين متاقهنين لها , 

والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله 
ككل بعذر » أى غير عذر فإن التكفير » فيه خطر » 
والسكوت لا خطر فيه . 

أما القانون : فهو أن تعلم أن النظريات 
قسمان : قسسم يتعلق بأصول القواعد . وقسم 
يتعلق بالفروع . 

واصول الإيمان ثلاثة : الإيمان بالله » 
وبرسوله » وباليوم الآخر . وما عداه فروع . 


مسألة واحدة . وهى : أن ينكر أصلا دينيا عَلِم 
من الرسول “486 بالتوائو . 
لكن فى بعضها تخطلثة , كما فل الفقهيات . 
وق بعضها تبديع , كالخطا المتعلق بالإمامة 
والمداق. اللسطانة + 


واعلم ان الخطا فى اصل الإمامة. 
وتعيينها وشروطها. ومايتعلق به,. 
لا يوجب شىء منه تكفيرا . 

فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة , 
ولا يلزم تكفيره . 

ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة , 
ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله 
وبرسوله . 

ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد 
مذهبهم فى الإمامة . 


فكل. ذلك إسراف: إذ لين ق واحد :من 
القولين تكذيب للرسول و أصلا . ومهما وجد 
التكذيب , وجب التكفير , وإن كان فى الفروع . 
فلو قال قائل مثلا : البيت الذى بمكة ليس 
الكعبة التى أمر الله تعالى بحجها . فهذا كفر, 
إن قد ثبت تواتراً عن رسول الله 45 خلافه . 
ولى أنكر شهادة الرسول كك لذلك البيت بأنه 
الكدبة لم ينفعه إنكاره ٠‏ بل يعلم قطعاً أنه معاند 
فى إنكاره » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » 
ولم يتواتر عنده ذلك . وكذلك من نسب عائشة 
رضى الله عنها إلى الفاحشة ٠‏ وقد نزل القرآن 
ببراعتها فهو كافر ؛ لآن هذا وأمثاله لا يمكن إلا 
بتكذيب الرسول ٠‏ أى إنكار التواتر . 
والتواتر ينكره الإنسان بلسانه ؛ ولا يمكن أن 
يجهله بقلبه . 
كس 


١75 , 118 «فيضل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام الغزالى ضٌ‎ )١( 


لذها 


نعم لى أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد :فلا يلزمه / 


به الكفر . 


ولى انكر ما ثبت بالإجماع ٠‏ فهذا فيه نظرء 
لآن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة , فيه 
غموض: يعرفة اللحصلون لغلم اول الققة .. 

وانكر"النظام' كون الإجماع حجة أصلا ؛ 
قصار كون الإجماع حجة مختلفا فيه . 


فهذا حكم الفروع . 

وأما الأصول الثلاثة » وكل مالم يحتمل 
التأويل إل نفسه ٠‏ وتواتر ثقلة ٠‏ ولم يتصور أن 
يقوم برهان على خلافه 2» فمخالفته تكذيب 
محض . 


ومثاله : هماذكرناه من. حشر الأجساد , 
والجنة والنار ٠‏ وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل 
الأمور . 

وما يتطرق إليه احتمال التأويل » ولو بالمجاز 
البعيد «قننظر فيه إلى البرهان : فإن كان قاطعا » 
وجب القول به ٠‏ 


ولكن إن كان فى إظهاره مع العوام ضرن , 
لقصور فهمهم ٠‏ فإظهاره بدعة . 

وإن لم يكن البرهان قطعياً . لكن يفيد ظناً 
غائباً . وكان مع ذلك لا يعلم ره فى الدين » 
كنفى المعتزلة الرؤية من الله تعالى . فهنه بدعة : 
وليس بكفر . 

وأما ما يظهر له ضرر ؛ فيقع فى محل الاجتهاد 
والنظرء فيحتمل أن يُكقرء ويحتمل ان 
لا يكفر . ومن جنس ذلك ها يدعيه بعض من 
بدعى التصوف انه قد بلغ جالة بينه وبين الله 


(؟ ) ٠‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة »ص ١510 . ١58‏ . 


تعاقى.. اسقطلت عنه: الصلاة . وآحلت له شرب 
الكس وتلقامن ...51ل .مال (السلطات :+ 


فهذا ممن لاشك فى وجوب قتله ؛ وإن كان فى 
الحكم بخلوده فى النار نظر . 

وقتل مثل هذا » أفضل من قتل ماثة كافر , إذ 
ضمرره فى الدين أعظم »«ؤينفتح به باب من الإباحة 
لااينسلد.. 

وضرر هذا ؛ قوق ضور من يقول. بالإباحة 
مطلقا » فإنه يمنع عن الإصغاء إليه ظهور كفره . 


ويزعم أنه لم ير تكب فيه إلا تخصيص عموم : إذ 
خصص عموم التكليفات بمن ليس له مثل درجته 
فى الدين . 

وردما يزعم أنه يلابس ويقارف المعامى 
بظاهره , وهو بباطنه برىء منها , ويتداعى هذا 
إلى أن يدعى كل فاسق مثل حاله ٠‏ وينحل به 

ولا ينبغى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن 
يدرك قطعاً فى كل مقام . 

بل التكفير حكم شرعى ٠‏ يرجع إلى : 

إياحة المال . وسفك الدم . والحكم بالخلود فى 
اقثاو : 

فماخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية : 

فتارة يدرك بيقين .. وتارة بظن غالب ٠‏ وتارة 
يتردد فيه . 

ومهما حصل تردد « فالموقف فيه عن التكفير 
- 

والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من 
يغلب عليهم الجهل() . 
وللازهر موقف ايضا : 5 

والحديث الذى معنا أصل من أصول ضحد 


جدل التكفير الذئى انتقل إلى مجتمعنا المعاصر 
كعدوى واردة من الفرق القديمة التى دسها خونة 
الأخلاق واعداء الإسلام قديما ٠‏ وإنه لمن الخير 
ان استصيف شيقنا: الأنبثان الذكون ميد 
عبد الله دراز ليْشرح لنا هذا الحديث لعلة واحدة 
هي أن أقَوِمْ للشباب المعاصر دليلاً على قيام 
الأزهر بدوره منذ الزمن البعيد . ودليلاً على 
صحة عدم جواز التكفير من علماء سلفنا الصالح 
دفعاً لما يتؤهم: فق أذهانهم من ان الازهر يجَارى 
أحداً غير الحفاظ على الإسلام ورعاية محارم الله 
وحقوق عباده الصالحين 3 


قال فضيلة المرحوم الدكثور الشيخ محمد 
عيد الله دران ؛: 

ثلاث من اصنل الإيمان : إذا قيل : اصل 
الإيمان انساق الفهم إلى الأركان التى يعد سقوط 
واحد منها خروجاً عن الملة وهى الاركان 
الاعتقادية » . 

أما الفروع العملية فليست من أصل الإيمان 
بهذا المعنى . بل يقال للواجبات منها إنها أاصل 
ثمرات الإيمان ٠‏ فتعد أصلا بالقياس إلى النوافل 
والمندوبات وإن كانت فرعاً بالنسبة إلى الواجب 
الأول»وهئ معرفة الله ورسله واليوم الآخر . 

واللفظ هنا محمول على حقيقته بدون تقدير؛ 
لآن الخصال الثلات 'اغتقادية كما اشيتبية. 

فالخصلة الأولى هى : « الكف عمن قال؛لا إله 
إلا الله » : عرفنا غير مرة أن كلمة «١‏ لا إله إلا 
الله » شعار مختصر وَعَلَمْ على العقيدة الصحيحة 
الشاملة للرسالة والبعث كما نسمى السورة : 


( إقرا) أ (حَمّ) وليس معنى ٠‏ الكف عمن | 


قالها » عدم التعرض بالفعل لاله ودمه ؛ فإن هذا 
وإن كان من واجبات الإسلام . ٠‏ كل مسلم علي 
مسلم محرم » ٠‏ ظ وما كان ومن أن يقل مؤمنا 
إلا خَطأ » لكنه ليس من أصل حقيقة الإيمان على 
مابيناه وإنما معنى الكف هذا هو ما بينه النبى - 


يل - بقوله ٠:‏ لا نكفره بذنب ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل.: عَفَّرّهُ : جعله كافراً. 
و( أخرجه ) : جعله خارجا . والجعل فيهما جعل 
بالاعتقاد لا بالفعل أى : لا ننسبه إلى الكفر» 
ولا نحكم بخروجه عن الإسلام إذا اقترف ذنبا 
ولو كبيرة » مالم يدل على رفض العقيدة مباشرة 
وإلا كان رِدّة . 

وإذا كان عدم تكفير المسلم معدودا من 
أصل الإيمان لزم منه أن يكون تكفيره كفرا 
وبهذا نطقت احاديث ( الصحِيحَين ) 
كقوله - و - : ( إذا كفر الرجل اخاه ‏ أو إذا 
قال الرجل لاخيهزيا كافر ‏ فقد باء بها أَحَدّهما ) 


وقوله : لا يرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه 
بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه 
كذلك  )‏ وإلى ظاهر هذه الأحاديث استند كثير 
من العلماء فى الحكم بكفر ( الخوارج لتكفيرهم 
( الضحابة ) : والاكثرون على أنهم متاولون » 
وإن هذا الحكم مقيد بمن اكفر أخاه بغير تأويل 
فقد رمى ( عمر) رضى الله عنه - ( حاطب بن 
ابى بلتعة ) بالنفاق لأنه أرسل إلى ( قريش ) 
يخبرهم بعزم النبى على غزوهم فى فتح ( مكة ) 
فقال ( عمر ) : دعنى يارسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق ولم يكن: ( حاطب ) كما قال ( عمر ) 
بل كانت هذه تقاة منه وصدقة قَهُ الرسولٌ ‏ 6 - 
فيها » وشهد له بالجنة ؛ لأنه كان شهد 
( بدراً ) . 


وقد يُظَن فى بادىء الراى أن الكفر والخروج 
عن الإسلام لفظان مترادفان ؛» ولكن مستحدثات 
أهل الأهواء غلمتنا التفرقة بينهماء. 
( فالخوارج ) حكموا بكفر مرتكب الكبيرة الذى 
لم يتب من ذنبه » و( المعتزلة ) حكموا بخروجه 
عن الإسلام وعدم دخوله فى الكفر وقالوا : إنه 
أخذ منزلة بين المنزلتين ) . فكأننا برسول الله - 


اا و 


ف رياض السنه النبوية ٠.‏ 


يي قد ألهمه الله ما سيكون لكلتا الطائفتين من 
ابتداع مستقل ٠‏ فاشار إليهما بالعبارتين . 


الخصلة الثانية : هى الإيمان يبقاء شريعة 
الإسلام ووجوب الجهاد للذب عنها حتى يكون 
الدين كله لله . وهذا لا ينكره إلا كافر»لانه من 
الأحكام التى نعلم بالضرورة مجىء النبى بها » 
ذلك هو ما تضمنه قوله - 6 : 


( والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى ان 
يقاتل آخر امثى الدجال) : ( الجهاد ) فى 
الاصل هو الاجتهاد أى : بذل غاية الجهد وأقصى 
الوسع لتحصيل مطلوب> أو دفع محذور . 


ويقيد فى الشرع بما يكون وفقا لأمر الله 
تعالى . ثم يطلق عاما وخاصا . فيقال بالمعنى 
العام على ما يتناول ثلاثة أنواع : جهاد المره 
لنفسه وهواه > وجهاده للبدع والمنكرات العملية ‏ 
وجهاده للكفر والضلالات الاعتقادية .. وسواء فى 
ذلك كله أن يكون بالقول او بالفعل . بالمال أو 


ويقال بالمعنى الخاص على النوع الثالث وهو 
محارية الكفار بالأنقس والأموال : وهذا النوع لم 
يشرع إلا بعد الهجرة إلى ( المدينة ) أما مطلق 
الجهاد فهو مشروع منذ بعث الله ( محمداً ) - 
يي هاديا ومبشرا ونذيرا ٠‏ واوجب عليه تبليغ 
( القرآن ) والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء قال تعالى فى سورة 
( الفرقان ) المكية : ط وَجَاهَدهُمْ به جهاداً 
كيرا » ى : ( بالقران ) وهذا الجهاد قائم فى 
كل زمان ( ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
يأتيهم آمز الله ) - (رواه الشيخان ) . 


فإن حمل على هذا المعنى استقام الكلام بدون 
تقدير . 


وإن حمل على القتال وهو ما تساعده الغاية فى 
هذه الجملة كان معنى قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام  «١‏ منذ بعثنى الله » أى : منذ بعثنى 
بذلك الجهاد وأذن لى فيه وأمرنى به ٠‏ وكان قوله 
« ماض » أى : نافذ ومستمر . ليس إخبارا عن 
وقوعه بالفعل فى كل زمن+ لآن هذا خلاف 
المشاهد ؛ بل هى إخبار عن استمرار وجويه على 
الأمة كلما حصل موجبه , فيجب الإيمان بهذا 
الوجوب وبهذا الاستمرار . عملنا أو لم تعمل 
أطاع من أطاع وعصى من عصى ٠‏ إلى أن يقتل 
( الدجال ) بيد آخر المسلمين . 


ود الدجال » : صيغة مبالفة , من « دجل » 
يقتحدية ‏ ذا كاب , لوق « فل تتجيلا :+ إذ! 
غطى الثىء وطلاه بالذهب>وهو لقب لكل كاذب 
مموه, لأنه يستر الحقائق ويموه على الناس 
بالباطل » واشتهر بوجه خاص فى كل من يكذب 
على الله ورسوله من الضالين المضلين وهم كثير » 
منهم من مخى ومنهم من ينتظر » حسبما أخبر به 
النبى - 3 فيما رواه ( البخارى ) وغيره : 


(لا تقوم الساغة حتى يخرج 'دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»أو 
حتى يخرج ثلاثون دجالاءكلهم يكذب على الله 
ورسوله ) ٠‏ 


ود الدجال الأكيرء آخرهم وهى ٠‏ المسيخ 
الكاذب » الذى يخرج بين يدى الساعة فيدعى 
الألوهية » ويأتى بأعظم الخوارق من السحر 
فتعظم به الفتنة وهذا هى المقصود فى الحديث 


فيما بعدها الرفع والنصب والأحسن أن ينصب 


« الدجال » مقعولا بها ؛ لأن آخر أمره أن يصير 
مقتولا لا قاتلا ٠‏ 


وف « مسلم » أن الذى يقتله هى « مسيح 
الهدى عيسى ابن مريم » وهذا لا يناقف وصف 
القاتل فى الحديث بأنه «ه آخر هذه الآمة » لأن 
« عيسى  »‏ عليه السلام ‏ إذا نزل كان من هذه 
الأمة تابعا لشريعتها ٠‏ فيؤمها بكتابها . أو يكون 
مأموما وإمام هذه الأمة منها على الاختلاف فى 
فهم الحديث الذى فى ( الصحيحين ) . 


ومقهوم الغاية فى قوله : ( إلى أن يقاتل ) أن 
فرض الجهاد يسقط بعد تلك الغاية ؛ وهو كذلك . 
ففى ( صحيح مسلم ) أنه إذا قتل ( الدجال ) 
وظهرت ( يأجوج ) و( مأجوج ) لجا ( عيسى ) 
بمن معه إلى الجيال لعدم قدرته عليهم فلا يجب 
عليه قتالهم . حتى إذا أهلكهم الله بأمر من عنده 
وطهر الارض منهم بعث ريحاً طيبة تقبض روح 
كل مؤمن ومسلم ممن عصمهم الله من فتنة 
( الدجال ) ولا يبقى بعدهم إلا شرار الناس حتى 
تقوم الساعة . 


هذا : وأحب أن أقول ههنا كلمة . وهى 
أن تفاصيل هذه الأشراط ‏ كغيرها من الأخبار 
الفيبية ‏ لا تدخل فق باب العقائد التى يكفر 
جاحدها مالم تنقل الينا بالتواتر الذى يحصل به 
عند الناس علم ضرورى بأنها مما جاء به 
الرسول ؛ لكنها لثبوتها فى صحيح السنة يكون 
إنكارها اجتراء على ما هو مظنون الصدق . بل 
ربما كان القدر المشترك فى كل منهما متواترا 
تواترا معنويا . فعلى العاقل الذى لم يبلغه ذلك 
التواتر أن يحترز جهده عن ردها وتكذيبها بمجرد 
التشهى والاستبعاد » وأن يؤمن بإمكانها ويعوذ 
بالله من شرها وشر الفتن كلها ما ظهر منها 
وما بطن . فذلك هى أقل ها تقابل به الأخبار 
الصحيحة فى كل امر جائز الوقوع . بل هذا هو 
الادب الذى أدبنا به رسول الله و بإزاء 


مايبلغنا من أخبار أهل الكتاب عن كتبهم » حيث 
نهانا عن تكذيبهم وقال : « لاتصدقوا اهل الكتابٍ 
ولا تكذبوهمٍ ٠‏ رواه ( البخارى ) و 8 قُولوا امنا 
بافله دما أل إفينا أزما نل 31 اابْرَاهِيم 
وإِسْمَاعِيل » ( سورة البقرة من الآية ١75‏ ) 
فإذا كانت هذه هى مهاملتنا لرواية الكفار فى 
الأمور المحتملة الصدق ٠‏ فكيف برواية المسلمين 
العدول الثقات عن رسول الله - 6ك . 


لا ببيطله جور جائر ولا عدل علادل : اى 
لا يسقط فرض الجهاد بكون الإمام ظالما بحبس 
الحقوق عن أهلها فيستآثر بها لنفسه أى يعطيها 
لمن لا يستحقها ٠‏ بل نعطيه ما يجب علينا من 
الطاعة فق غير معصية اللة وتستال الله مالنا غتده 
ةا وه 

وربما ظن الجاهل أن قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ( ولا عدل عادل ) زيادة لا حاجة 
إليها ؛ إذ لا مجال لتوهم متوهم أن الجهاد يسقط 
مع الإمام العادل ٠‏ والواقع أن هذا القول من 
البلاغة بمكان رفيع ٠‏ فإن اقتران الامور التى 
فيها شجهة وتوقف بالأمور الواضحة التى 
لا شبهة فيها » وتسويتها بها فى الحكم مما يزيل 
غبار الشبهة عنها ويقوى الباعثة عليها » كأنه 
قيل : لا يبطله جور الجائر إلا أن يبطله عدل 
العادل , وهذا واضضح البطلان : فذلك فثله : 
وهذا سلوب شائع: :3 'الكلام:. 


والخصلة الثادثة هى : 

( الإيمان بالاقدار) : جمع قدر . 

والإيمان بالقدر جزء من الإيمان بالله فهو ركن 
من أصول الدين التى لاخلاف فيها بين 
المسلمين . 

وليس معنى الإيمان بالقدر اعتقاد أن ما غلم 
الله وجوده من المسببات لابد من وجوده ولو 


+ 


ازفف 


امف 


منقطعاً عن أسبابه ٠‏ كما يزعم الجهلاء ( إنه إذا 
كانت السعادة والشقاوة ٠‏ والرزق والحرمان » 
والنصر والهزيمة » والصحة والمرض ٠‏ والحياة 
والموت ٠‏ كل أولتك سبق به الكتاب»وجف عنه 
القلكوطويت عليه الصحفكولا تبديل لكلمات الله 
فلا فائدة إذاً فى إتعاب النفس بالاعمال ومحاولة 
الوصول إلى المقاصد من طرقها التى جرت بها 
السنن الكونية , إذ لابد من وقوع المقدر فى وقته 
المحدد له سواء وَقَمَتٌ أسبابه أم لم تقع:) . 


إن من زعم هذا فقد فكك معنى القدر فآمن 
ببعضه وكفر ببعضه . ذلك أن الله تعالى كما عَلِم 
الاشياء علم أسبابها ونتائجها وسائر احوالها 
وظروفها وربط بعضها ببعض ف علمة . ومجموع 
ذلك هو القدر . فإذا علم الله أمراً يسرله اسبابه 


الموصلة إليه ل علمه حتى يقع على الوجه الذى 
علمه . نبه النبى - وق - على ذلك حين ساله 
الرجل المزنى أو الجهنى فقال : ( يارسول الله ! 
فيم العمل ؟ فقال ‏ و : « إن أهل الجنة 
ييسرون لعمل أهل الجنة“وإن أهل الذار ييسرون 
لعمل آهل النار(") ) فلى وقعت المسببات بدون 
أسبابها التى ربطها بها فى علمه لكان بعض القدر 
واقعاً وبعضه غير واقع . وهذا جهل كبير ‏ تعالى 
الله عنه علواً كبيراً . 


ولو كانت عقيدة القدر كما يزعمها هؤلاء 
الجهلاء لكاثت مدعاة قعود وكسل ؛ وباعثة جبن 
وخور ٠‏ بل لكانت معول هدم للشرائع والقوانين ؛ 
واداة لتقويض نظام العالم وفنائه العاجل ٠‏ وإذاً 
لصدق عليها قول بعض الملحدين انها فى إحدى 


(؟ ) راجع المختار من كنوز السنة لفضيلة الاستاذ الدكتور دراز . 
وهو من حملة إجازة رواية الحديث ٠‏ 


عوامل ضهعف المسلمين وخمولهم . 

وكيف تكون كذلك وهذا كتاب الله يقرر لنا ان 
النصر مع الصيرءوان الرزق مع السعى ٠‏ وان 
الامن فى إقامة الحدود ٠‏ وآن السعادة مرتبطة 
بالعمل لها ! 


يقول الله تعالى : « فإ يكن مَكُمْ انه ابره 

لبوا مان » ويقول : 9 فأمشوا فى مناكبها 
من ترزقه 4 ويقول : « ولكم 

خياة » ويقول نر ان 
َعْلِمَ الله الذينَ جاهدوا مْكُم 4 . إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على رضم الاسباب | 
لمقاصدها , ونوط المقاصد بأسبابها . 

وهذه سنة رسول الله قولية وغملية كلها ناطقة 
بإتيان البيوت منابوابها وأخذها من أسبابها , 
فقد لبس الدروع فى الحروب ٠‏ وحفر الخنادق » 
واستعمل العيون والحراس ٠‏ واستظهر 
بالحلفاء » واستعان بالاصحاب وتداوى وأمر 
بالتداوى » وسعى وآأمر بالسعى ٠‏ وكان يدخر 
لقوت أهله ما يكفيهم عاماً وامر بالاقتصاد وقال : 
« إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة- يتكففون الناس  »‏ اخرجه الستة() , 

ألا قد بلغ الأزهر ؛ ألا قد بلغ الازهر ؛ الا قد 
بلغ الازهر . 


ويعد : -فهل. لنحركة الإسلامية. القمابة 
المعاصرة أن تتعقل ؟ وأن تثوب إلى الرشد 
ا 

ولقد صدق رسول الله و9 حين قال : « كل 
المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب 
امرىء هن الشر أن يحقر أخاه المسلم » . 

رواه أبو داود وابن ماجة . 

فهل سيكف الشباب عن التكفير والمفالاة !!؟ 


( ؛ ) راجع المختار من كنوز السنة للدكتور دراز ص 1+5 , 447 , 
77253 طبعة الازمر. 


القيم الد ينية 


لاممربات السب الامهية 


(: د عبد الفتاح برّكة 


تقع فلسطين فى قلب العالم الإسلامى من 
حدث الصورة المادية » ومن حدث الصورة 
الأدبية والروحية ايضا , وقد كانت لها 
هذه المكانة منذ بدا الإسلام . وقبل ان 
يدخل الإسلام إليها . وقد امتزجت هذه 
المكانة وهذا التقدير بمشاعر المسلمين , 
وظلا ينموان ويزدادان ؛ بعد أن دخلها 
الإسلام . واصبحت جزءاً لايتجزا من 
العالم الإسلامى . وكيف لا تكون كذلك . 
وهى تلك البقعة المباركة من الارض 
المحيطة بتلك البقعة المقدسة لل بيت 
المقدس !! وقد بذل المسلمون لها دماءهم 
واموالهم » وطارفهم وتليدهم » حفاظا 
عليها . ورعاية لها . ونكريما للقدساتها 
وحرماتها , ابتغاء مرضاة الله : على امتداد 
الزمن وتتابع القرون منذ نعمت بدخول 
الإسلام إليها » ودخولها إن حوزة المسلمين 
وحمايتهم.. 

ولبعض الأماكن والأزمان ملامح ومعالم 
ومشخصات 2 تجعلها ترتبط بمشاعر 
البشر كارتباط الإنسان بالإنسان. من اهله 


وذويه ؛ ولاشك أن لبيت المقدس والآارض 
المباركة من حوله من هذه الملامح واللعالم 
والمشخصات الدينية ؛ ما يجعلها ترتبط 
بمشاعر المسلمين الروحية والدينية برباط 
وثيق لا ينفصم ‏ غرستها النصوص 
الدينية المقدسة , وأكدتها الممارسات 
العملية للمسلمين من اهل فلسطين ومن 
غير اهلها على مر السنين . 
وتاريخ علاقة الإسلام بفلسطين عامة » وببيت 
المقدس خاصة ‏ قديم قدم الإسلام نفسه , 
وسواء نظرنا إلى الإسلام بمعناه العام » وهو 
أنه : دين الله الذئ أرسل به أنبياءه جميعا » أو 
تقلزنا إلئة 'يتعتاة الهاسن وق تين الله الذعن 
ارسل به محمداً - 446 - خاتم الأنبياء فختم به 
النبوات والرسالات 2 وألت إليه مواريثهم 
الروحيه جميعها . فإن فلسطين وبيت المقدس 
تزتبط بالإسلام ارتباطا وذيْقًا على هذا المعتئ إلى 
والس الم ستتى مث سطاتن القداسة مطل سد 
من الأديان الإلهية السابقة لهذه البقعة من 


اا 


الأرض ؛ بيت المقدس وما حولها : فإن الإسلام 
يحترمه ويقدره ويدمله فى تعاليمه وهدايته إلى 
الثاشس . ونحمل اتباعه. اماثة .حفظه ورعايته . 

وادنى مراجعة لتاريخ الإسلام والمسلمين 
بالنسبة لفلسطين وبيت المقدس. تُظْهِرَ أن 
المسلمين لم يقرطوا ف هذه الأمانة ؛ ولم يقصروا 
فى أداء واجبهم تحوها , سواء فى هيدان البناء 
والتنمية الإنسانية والحضارية ؛ أو فى هيدان 
حمايتها وتأمينها والدفاع غنها والتضحية فى 
سبيلها بكل مرتخص وغال ٠‏ 


وتقع ( مدينة بيت المقدس) فى وسط 
فلسطين , وفيها (المسجد الأقصى) وهو 
يعتبر قمة المقدسات فى هذه الأرض عند 
المسلمين . وقد نوه بهما القرآن الكريم , 
ونوهت بهما السنة المطهرة2. وبرزت في 
عواطف المسلمين ومشاعرهم منذ اول فرصة 
اتيحت لهم لاستنقاذها من يد الرومان على 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ومن 
بعده على بد أبطال آخرين صانوا حماها , 
وافتدوها بالنقوس والأرواح ٠.‏ 
أسماء هذه المدينة : 
وأقدم اسم يعرف لهذه المدينة كان ياسم 
ساكنيها الأوائل وهم ( اليبوسيون ) بناة القدس 


الأولون ؛ وهم بطن من بطون العرب الأوائل » 
نشأوا فى صميم الجزيرة العربية ٠‏ وترعرعوا فى 


)١(‏ انطر عارق يلغا العارف ؛ تاريخ القدس ؛ ط/ دار المعارف 
يسَضتاة حنى 11 
(*) المرجم تنفسه هن .١*‏ 


افا 


أرجائها . ثم تذحوا .مع من نَرْح: من القبائل 
الكنعانية , فاستوطنوا هذه الديار وسميت المدينة 
باسم « يبوس » تبعا لاسمهم . وأغلب الظن أن 
ذلك حدث حوالى عام ٠٠٠١‏ قيل الميلاد . 

وأول من اختطها ويناهما من ملوكهم 
« مكيصادق » وكان محبا للسلام حتى أطلق 
عليه « ملك السلام » ومن هنا جاء الاسم الآخر 
للمديفة ( سالم ) . 

وعندما تولى ملكها « سالم اليبوسى » زاد فى 
بنيانها , وشيد برجا للدفاع عن المدينة ؛ وراخت 
تعرف المدينة بعدئُذ باسمها الكنعانى « أورقي- 
سالم » أى مدينة السلام() . 

وعندما كانت تخضع لفراعنة مصر فى أوقات 
مختلفة ابتداء من عام 5ائ١‏ ق. م. كان 
ميوت يالقون .ليها لوا النننها اليقذفى 
« يابيشى » وطورا اسمها الآخر « أورو.- 
سالم ع9© , 

ثم ملكها ( داود ) عليه السلام , وكانت 
حينئن ذات حضارة ومنازل متقنة وحكومة 
ملكه , ولكنه ترك اسمها الكنعانى ده أورو- 
سالم » واسماها ( مدينة ‏ داود )27 . 


ثم تعرضت هذه المدينة لفزى الأشوريين 
ابتداء من عام ٠ق‏ .م حتى تمكنوا منهاعام 
ق . م ؛ وكانت تدعى على عهدهم : « يورو 
سالم » أئ مدينة الرب سالم » و بعض الآثار 
الاشورية ذكرت: بهذا الاسم : « اون -اسا- 
لى- أمىو» وهى متجحدر عن اسمها باللفة 
الآرامية9©) . 


(؟ ) انظر عارف باشا العارف ٠‏ تاريخ القدس ؛ ط/ دار المعارف 
يعصر؛ ض ١5‏ . 
(4 ) المتجع اتقسة ان 10١‏ 


كما كان البابليون من بعدهم يسمونها 
«اوزى- سالم »*) . 

أما اق غهد الأسكندر الآكبر فقد كانت تدعى 
« يروشاليم » ثم راحت تدعى ١‏ هيروساليما » . 
وعندما حاصر ( تيطس ) المدينة عام ١م‏ كان 
الرومان يسمونها « سوليموس .(0 . 

وقد عانت هذه المدينة تحت الحكم الرومانى 
زمنا طويلا » وشهدت ثورات مختلفة ٠‏ وقاسى 
فيها اليهود والمسيحيون على السواء من عسف 
الرومانيين , وما تولى « إيليا ادريا نوس » عرش 
الرومان ١78 ١١1‏ م شتت أهل المدينة » وآمر 
بتدميرها عقوبة لهم ؛ وأنشأ مكانها مدينة جديدة 
أسماها باسمه الأول « إيليا كابيتولينا »() 
واستمر هذا الاسم إلى الفتح الإسلامى حتئ ذكر 
فى العهدة العمرية . 

وقد ذكر الزركثى فى كتابه « إعلام الساجد 
بأحكام المساجد » لهذه المدينة سبعة عشر 
اسما , بغير ترتيب » وإن كان يشير إلى ضبطها » 
وإلى ما يتعلق بمناسبة معناها من ذلك قوله : 

الثالث : بيت المقدس بيفتح الميم وإسكان 
القاف ,» أى المكان الذى يطهر فيه من الذنوب ٠‏ 
والمقدسن + المطهر : ونه القتسش:: للسطل الذى 
يستقى به الماء . قال الواحدى : قال أبو.على 
الفارسى : يحتمل أن يكون مصدرا كقوله:: إليه 
مرجعكم جميعا » ونحوه من المصادر . ويحتمل 
أن يكون مكانا على مغنى أنه بيت المكان الذى 
جعل فيه الطهارة » أى بيت هكان الطهارة » 
وتطهيره : إخلاؤه من الاصنام وإيعاده منها(» . 
وقد ذكر من هذه الاسماء أسماء غير مشتهرة 


( © )اللرجع نفسه ص 8 . 

. 51-5 المرجع السابق ص‎ )١( 

(7) المرجع السابق ص 75 وانظر كذلك ص ١9+ - ١507‏ 
( 4 ) تحقيق الشيخ آبو الوفا مصطفى المراغى ط/ المجلس الأعلى 
للشنون الإسلامية عى 77 «وانظر ص / من كتاب الانس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل لمجي الدين الحنبى ج ١‏ . 


مثل :'مصروث",*بابوش"؛ ولعلها تعود إلى اسمها 
عند المصريين «يابيشى »ع2 ١‏ كورشيلا »2 
3 أزيل » ود صلمون .00 , 

وبعد الفتح الإسلامى استقر اسمها على 
« القدس. الشريف ». و« بيت: المقدسن: »2 وهئن 
أسماء محببة عند المسلمين . لا يبقون دها بدلا , 
ولا عنها حولا . 

ويبدى أن اسم ( القدس ) و( بيت المقدس ) 
لم يكن جديدا على المدينة ولا على المسلمين ٠‏ بل 
لعله كان معروفا منذ أيام موسى ‏ عليه السلام - 
وقد يشهد لذلك ما حكاه الله عنه وهو يقول لقومه 
«ياقوم دلوا ,الأزض المقدسة ال كتَبَ الله 
كم ولا تَرْتَدُوا عَل أدباركم تنتقليوا 
خاسرين * - المائدة "١‏ . فوصيفها بالآرض 
المقدسة مما يوحى بأنها كانت معروقة عندهم 
بهذا الوصف.. وفق الذى يقى لها واستقن. 
وعرفه الإسلام » وتحدث عنها رسول الله - #86 - 
إلى اهل مكة باسم ( بيت المقدس ) . وذلك فى 
أحاديث الإسراء المختلفة » من ذلك مارواه أنش 
ابن مالك أن رسول الله وي - قال : ( أتيت 
بالبراق « وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار 
ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طرقفه » 
قال : فركبته حتى آأتيت بيت المقدس7''! ... ) : 
وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
« سمعت رسول الله كك يقول : « لما كذبتنى 
قريش قمت فى الحجر؛ فج الله لى ( بيت 
المقدس ) ٠‏ فطفقت اخبرهم عن أياته وآنا انظر 
إليه( )00‏ 


(1) المرجع السابق ص 4ل/لا . 
)٠١(‏ صميح مسلم ء كتاب. الايمان نباب الاسراء. برسول 
الله 446 . 

١١ (‏ ) صميح البخارى ٠‏ كتاب تفسير القران ؛ واللفظ له : ومسلم 
كتاب الايمان + باب ذكر المسيح أبن مريم , 


ابا 


( بيت المقدس ) قال لكعب : آين ترى أن أصلى ؟ 


قال .ماق اعدك مقن حثليث كلف الصبهرة.. 
فكانت ( القدس ) كلها بين يديا 

من هنا يظن أن اسم «١‏ القدس ء» واسم ه بيت 
المقدس » كان معروفا ومتداؤلا اق ذلك الوقت على 
عهد الرسول ‏ وآ - ٠‏ وخلفائه الراشدين وان 
المسلمين لم يبتدعوا هذه الأسماء» وإنما 
استعملوها واكدوها فغلبت بعد ذلك على غيرها من 
الأسماء : 


مكانة القدس قبل الإسلام : 


إن الأحكام الدينية الخاصة بقداسة بعض 
الأزمنة والأمكنة , أحكام ثابتة عند الله منذ خلق 
السموات والأرض » ...من ذلك بالنسبة للازمنة 
قوله تعالى : ف إن عه الشهور عند الل أثنا شر 
شَهُرا في كتاب اللَهيوْم عا 
منها أزبعة رم ذلك الدّينُ القيِمَ 4 - 
. وه بيت المقدس » من هذه الأماكن أ 
اختضها الله تعالى بتكريم خاص ٠‏ وبالتالى فهذا 
الحكم ثابت لها منذ كانت ؛ لكن معرفة الإنسان 
بهذا الحكم . ونظرته إليها هذه النظرة هى التى 
يمك أ-نتظن إليها فى خَبوه. الع التاريضن 
لنعلم متى بدات أى ظهرت . 

وكثير من كتاب المسلمين يذكرون اقوالاً تدل 
على أن ذلك كان منذ آدم عليه السلام ٠‏ وقد 
تجلت هذه المعرفة فى قيامهم يبناء مسجد بيت 
المقدس ٠.‏ يقول مجير الدين الحنبلى : ومن العلماء 


(؟1) الانس الجليل من 4 . 


من قال : بنى مسجد بيت المقدس آدم عليه 
السلام ؛ ومنهم من قال : أسسه سام بن نوح 
عليهما السلام » ومنهم من قال : أول من بناه 
وأرئ موضعه يعقوب بن إسحق عليهما السلام » 
بل يروى عن بعض العلماء : أن أول من بناه 
الملائكة بأمر الله تعالى(؟') » وقد يشتبه ذلك مع 
ما يتبادر إلى مدت سمي سس 0 


0 


نأ اللَذى سك 58 وَهَدََ مام آل 


وى الصحيحين عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه - 
قال : ه سألت رسول الله 35 عن أول مسجد 
وضع على الأرض ؟ فقال : المسجد الحزام » 
قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى , قلت : 
وكم بينهما ؟ قال : اربعون عاما .ثم الأزخن لك 
مسجد : فحيثما أدركتك الصلاة فصل ٠.»‏ 
فالقرآن: الكريم ينص علي أن المسجد الحرام 
بمكة هو أول المساجد وضعا ء والحديث يبين ان 
المسجد الأقصى قد وضع بعد المسجد الحرام 
بأربعين عاما . وعلى تلك الروايات التى تعود ببناء 
المسجد الأقصى إلى آدم عليه السلام أو حتى إلى 
الملائكة فإنه قد يظن أن هذا يعارض مضمون 
الحديت: من ترتين يناه المساهد + وان للستجد 
الأقصى بعد المسجد الحرام بأريعين عاما ٠‏ ومع 

- وعلى فرض صصحة تلك الروايآت - فإنه 
لااتعارض عفلا.. إذ يمكن أن يكون هذا الترتيب 
قد حدث فعلا بأن يكون البانى نفسه قد بنى 
السجد' الهزاء. آولا ...ثم بثن: المسجد: الاقم 
بعده بأربعين عاما . 

ومع ذلك فالاقرب إلى الظاهر أن الذى رفع 
قواغد البيت الحزام هى إبراهيم وإسماعيل 


ركفا 


عليهما السلام ٠‏ وأن هذا هو المقصود بأولية 
بنائه ٠‏ يبقى بعد ذلك أن يكون بناء المسجد 
الأقصى بعد ذلك بأربعين عاما , والشائع أن الذى 
بناه هو سليمان عليه السلام 2 وبينه وبين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اكثر من هذه 
المدة بأزمان متطاولة ! 


يقول الزركشى - بعد أن أورد هذا المعنى : 
وهذا القائل جهل التاريخ ٠‏ فإن سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده 
لا تأسيسه ؛ والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق 
صلى الله عليهما بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا 
القدر("') , وقد وجه الحافظ الضياء المقدسى هذا 
الحديث أن هذين المسجدين وضعا قديما ثم 
خربا , ثم بنيا؟') .. ومعنى ذلك أن الحديث 
يتعلق ببناء الكعبة على يد إبراهيم عليه السلام , 
وأن المسجد الأقصى وضع بعده بأربعين عاما 
وعلى ذلك يكون بناء يعقوب عليه السلام له من 
باب التجديد كذلك لا التأسيس . 


والخلاصة من هذا كله ؛ ان قداسة هذه 
البقعة , وقداسة المسجد الاقصى كانت 
معلومة منذ القدم . وان هذا المسجد كان يعاد 
بناؤه وإقامته كلما خرب ٠‏ سواء قلنا : إن أول 
من بناه هو آدم ؛ أو سام بن نوح ٠‏ او يعقوب 
او سسليمان عليهم السلام . 

يدلنا على أن هذه القداسة كانت معلومة 
ما تحدث به القرآن عنها2. وهو يحكى عن 
الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ وعلاقتهم بها . وكذلك 
عن أحداث أخرى ٠‏ فنجده مثلا يقص علينا : 
كيف نجى الله إبراهيم ولوطا عليهما السلام 
فيقول . « وتجيناة ولوطًا إلى الآرضِ الى" باركنا 
فيها لِلمَاليِنِ » الانبياء ١‏ - ويحكى عن قوم 


موسى - عليه السلام ماهياً لهم من هذه الأرض 
المباركة فيقول .ا« واورثنا القوم الذِينَ كَانُوا 
يسْتضْعَفُونَ مشارق الآرض وَمَغارِيها التى باركناً 
فيها » الأعراف  ١7‏ ولذلك يناسيهم ‏ مو 
عليه السلام أن يدخلوا هذه الأرضٍ 0 0 
بالقداسة _ فيقول : «ياقوم ادَخُلوا. الأَرضَ 
الشَّة الى كنب الله لك , وَلا تَرْتَدوَا تمل" 


عم ىا 


فده فتنقِلبوا ححاسِرِينْ © المائدة 3١‏ . 


ل د التي 7 فيها وكنا 4 ىم 
عَالمينٌ 4 الانبياء/ ١‏ كما يذكر مِنّتّه على اهل 
سب حيث جعل بيتهم وبين هذه ١‏ لبلاد قرى 
ظاهرة تيسر لهم طريق المواصلات والاسفار , 
يقول تعالىٍ : « وجعلنا يم وين القْرى التي 
باركنا فيها قر ظاهرة . وقدرنا فيها السَيِرَ سيروا 
فيها ليالى وأيامًا آمنين » سبا - 18 فوصف هذه 
البقعة بأنه قد بارك فى قراها . 


فوصف القرآن لها بأن الله قد بارك فيها 
وبأنها الارض المقدسة , وأن ذلك مما كان يتم به 
الخطاب » يدل على أن هذه القداسة كانت معلومة 
معهودة 5 وأنها كانت هن الأمور المسلمة 
الشائعة . 


وعلى مقربة من بيت المقدس ولل إطار تلك 
الارض التى بارك الله فيها يقع «١‏ القبر» 
المنسوب إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلام » وقد دفن عنده إسحق ويعقوب ويوسف 
عليهم السلام كما يروى ذلك مجير الدين 
الحنبلى » كما يروى أيضا عن وجود « قبر » لوط 


(17 ) الزركشى «اعلام الساجد ص 7١‏ . 


( 14 ) المرجع والصفحة . 


مءْم/> 


عليه السلام فى قرية تبعد عن مسجد الخليل 
بنحى فرسخ ٠‏ وكذلك « أيوب » فى قرية من أعمال 
نابلس ٠‏ وشعيب فى قرية من اعمال صفد ؛ كما 
نقل أن ف المغارة الغربية تحت المسجد العتيق 
ستين نبيا منهم عشرون مرسلا » وأن هذا المكان 
مشهور يقصد بالزيارة(*١)‏ ... 


ويقال : إن داود عليه السلام هو الذى بدا 
ببناء المسجد عند الصخرة بناء على وحى وإرشاد 
من الله تعالى ٠‏ وأنه توق قبل اتمامه : فلما تولى 
الملك يعده نبى الله سليمان عليه السلام 
أتمه(') ٠‏ وروى النسائى وابن ماجه فى سننهما 
عن عبد الله بن عمرى عن رسول الله - يَ - ان 
سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله 
ثلاثا . فأعطاه اثنتين ٠‏ وأرجو أن يكون قد أعطاه 
الثالثة » سأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , 
فأعطاه إياه » وسأله حكما يواطىء حكمه , 
فأعطاه إياه ٠‏ وسأله من أتى هذا البيت يريد 
بيت المقدس ,٠‏ لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج 


من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رسول الله - #6 - 


ويروى الزركشى عن كعب الأحبار أن سليمان 
بنى البيت المقدس غللى اساس قديم ٠‏ كان أسسه 
سام بن نوح » ويروى عن عطاء الخراسانى 
قال : بيت المقدس بنته الأنبياء » وعمرته 
الأنبياء » والله ما فيه موضع شير إلا وقد سجد 
فيه نبى . 

وظل هذا البناء الذى بناه سليمان عليه 
السلام معرضا للهدم والنهب والتعمير والتخريب 
حتى تولى ( قسطنطين ) عرش الأباطرة الرومان 
77 م, وتنصر2» وأصبحت إيليا - بيت 
المقدس ‏ مدينة بيزنطية تابعة لقسطنيطين . 

ولم يمض زمن طويل حتى زارت أمه الملكة 
هيلانة إيليا ( 777 م ) وبنت فيها كنيسة القيامة 
( 7315 م ) وخربت هيلانة البناء الذى كان على 
الصخرة وجعلتها مطرحا للقمامة نكاية فيمن بقى 
من اليهود » وفرض قسطنطين عليهم أن يتنصروا 
فتنصر فريق منهم : ومن لم يتنصر قتل أو غادر 
البلاد 29 , 


يتبع 


١6 (‏ ) الأنس الجليل لمجير الدين المنبلى بصفماث متفرقة من 
ص 18-9١‏ . 


( 17 ) انظر عارف باشا العارف , تاريخ القدس ص ١١‏ ؛ والانس 


الجليل ص 1١1-1١7‏ , 
(17) عارف العارف , تاريخ القدس . ص 58 . 


1: 


للاسثاة 


محمد صا بر اليرد يسدى 


عن ابى هريرة ( رضى الله عنه ؛ قال : قال غزوة بدر الكبرى . وحتى نزل قوله تعالي 


رسول الله ( 35 ) ( لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى 
هذا , والمسجد الأقصى )١()‏ 


اولا اللغة : 
١‏ لاتشد الرحال : النفى بمغنى النهى , 
اى لا تشدوا . 


 "‏ المسجد الاقصى : بيت المقدس لبعدم 
عن مسجد مكة (وكى بشدها عن السفر 
ثانيا : ما بشتمل عليه الحديث : 

. بدت المقدس قبلة المسلمين الآولى‎ ١ 

. القدس مدينة إسلامية عربية‎ - ١ 

القدس مدينة مقدسة . 

؛ - تدويل القدس مرقوض . 

البيان 


: بيت المقدس قبلة المسلمين الاولى‎ -١ 


) 1 0 الإمام أحمد 


فح بك 


ةد 

ثري تقب هك فى الشتهاء لتك _قبلة 
٠ 3‏ قولة. إوَجهكَ شقفر المسجد ا 
حيث ما كسم كولوا وُجَوَهكم كطرّه 04 , 


وحيتئل حول ( يَف ) قبلته فى الصلاة من بيت 
المقدس إلى الكعبة « بيت الله الحرام » . 

وهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها 
الرحال » هو والبيت الحرام ‏ ومسحد النبى 
( يَف ) بالمدينة . والمسجد الأقصص مسرى النبى 
( يي ) ومنه عرج إلى السهاء » وفى رحابه صلى 
التبى ( و ) بالأنبياء » وكان هم إماماً . وهو 
الأرض المقدسة »ع وبه مسجد أبى الأنبياء 
( إبراهيم عليه السلام ) وهى أرض المسيح ‏ على 
نبينا وعليه أفضلٍ الصلاة والسلام التى يقدسها 
النصارى . ويِحْجُونَ إليها . وهذا المسجد هو 
المسجد الأقصى الذى ياركٌ الله حوله » وأنزل فيه 
قوله تعالى : « سَبحَانَ الذى أَمْرَى بعد ليلا مر 


كس 


(؟' ) سورة البقر آية ١44‏ . 
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المسَجد الحرآم 2" المسجد الإنضّى الى" بأركنآ 
حو تبه 3 ند هَوَ السميعٌ البتصير 4 (؟) 

وسفن بالمسجد الأقصى ؛ لبعده عن تود 
مكة مسافة أى زمنا :. ولا يستقيم أن تَقْصّد 
الزيارة بالراحلة إلا إلى ثلاثة مساجد : « المسجد 
الحرام . والمسجد النبوى ٠‏ والمسجد الاقصى » 
وماعداها من المساجد متساوية الأقدار : وخص 
الثلاثة بالشرف والفضل لانها نيه الأنبياء , 
ومتعبداتهم , ولان الأول إليه الحج والقبلة , 
والثانى : أسس على التقوى ٠‏ والثالث قبلة الامم 
المأشمية : 

فأما بقية المساجد فإنها متساوية فى الفضل 
والشرف . 

؟ - القدس مدينة إسلامية عربية : 


إن القدسى دأو» بيت المقدس » كنعانية 
عربية أسسها أصحابها قبل اول عهد لليهود 
بها ٠‏ باكثر من آلفى سنة ٠‏ « واسمها العربى 
« أوْرسَليم » أى بيت الل.: لم »(؟) وإن إبراهيم 
عليه. السلام ٠‏ وإسحق ويعقوب ( إسراثيل ) 
وموسى لم يملكوها , بل إن سيدنا إبراهيم ( عليه 
السلام ) لم يملك لنفسه مقدار قبر يدفن فيه 
زوجته سارة فالتجأ إلى بعض العرب ٠‏ واشترى 
منهم مغارة ليتخذها مقبرة لها » وكذلك ابن 
ابنه : يعقوب ( إسرائيل ) اشترى من العرب 
قطعة الحقل التى نصب فيها خيمته ٠‏ اشتراها 

يد ( بنى حمور) . 


(؟) سورة الإسراء آية ١‏ . 
( 4 ) النهاية لابن الأثير ص 4١‏ ج .١‏ 


بذك 


وأول اتصال للإسرائيليين ببيت المقدس كان 
حين فتّحها داود ٠‏ وظل العرب حينذاك يعيشون 
فى مدينتهم القدس ولم تنقطع صلتهم بها حتى 
الفضر الإسلامى . 

يقول الشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف 
والشئون والمقدسات الإسلامية بالاردن . 

إننى اؤكد أنه ليس لليهود أى اثر ووجود 
قديم أو حتى مجرد دليل على وجودهم ف المسجد 
الأقصى بجميع مساحاته : ولم يكن لسيدنا داود 
أو سليمان عليهما السلام ؛ ولا لأى من اليهود 

وقد حاول اليهود اثبات ذلك عن طريق 
الشقريات .حول الشجد الاقفى : واللقي: 3 
الادلة التاريخية فلم يستطيعوا أن يأتوا بدليل 
واحد وجميع التّسْمِيَّاتَ التى تطلق غلى أماكن 
المسجد الأقصى هى تسميات إسلامية حاول 
اليهود تَرُويرها بتسميتها إلى أشخاص أو وقائع 
يهودية قديمة . وقد تَحَدٌيناهم أن يأتوا بأى أثر 
يدل على وجودهم التاريخى فلم يستطيعوا اثبات 
زلك ‏ () 


- القدس مدينة مقدسة : 


القدس مدينة مقدسة فى نظر المسلمين بحكم 
عقيدتهم الدينية التى تتضمن التصديق بكل 
الرسالات السماوية .. وبجميع أنبياثه ورسله 
وبسبب ذلك حافظوا! عليها وعلى جميع مقدساتها 
الموْسَوٌية والمسيحية , والإسلامية بعدل تام , 
سجله التاريح » وظلت على هدى تاريخ المسلمين 
موضم رعايتهم العادلة التى اعترف بها ورضى 
عنها العالم أجمع . 

إن هذه المدينة تحوى مقدسات دينية يهودية 


( ) نشرته الأهزام فى 1541/15/١5‏ . 


ومسيحية وإسلامية ٠‏ ويجب أن يكون الإشراف 
عليها .من يؤمن باحترام ماأنزل الله من رسالات ؟ 

والإسلام كما هو معزوف يجعل الإيمان بهذه 
الرسالات جزءا لا يتجزا من العقيدة الإسلامية » 
وبذلك لا ضمان لجميع هذه المقدسات إلا فى ظل 
الحكم الإسلامى العربى . 

وقد دل التاريخ فى هدى أربعة عشر قرنا على 
قيام الحكم الإسلامئ العزبى بهذه الرعاية : 
مهما اختلقت الدول الإسلامية التى يمثلها هذا 
لصم :.: 

ويروى التاريخ أنه فى فترة من الزمن خرج 
بيت المقدس من سلطان الإسلام واهله وبَعُد 
الحكم الإسلامى من القدس ٠‏ فنزلت المظالم 
بنصارى الشرق » حتى أعانوا الجيوش 
الإسلامية على رَدَّه لسلطان المسلمين : ليعود 
إليهم أمنهم الذى فقدوه . 
إناميت القسن أركن حنج إزخن: الإسلام 
اعْخُصِبّتُ منا اغتصايا : واغتصبت مع اغتصابها 
حريتنا الدينية ٠‏ وحرية النصارى أيضا وكان 
حقا علينا بمقتضى العهد الذى قدمه الإمام عمر 
أن نسترد من المغتصبين ما أغتصيوه » وأن 
تتاافع إهق. الازين. التى. فى انل الإنلتلاة... 

وإن عهد عمر لازال فى رقاب المسلمين إلى 
البوة: 

إن الشعب العربى ؛ فى القدس , ينتظر من 
كل الشعوب العربية والإسلامية أن تسانده » ولو 
قم له ذلك فإنه سينتصر بإذن الله وتعود 
القدس بصخرتها المشرقة » ومسجدها المبارك 
إسلامية عربية وتظل على مدى التاريخ مدينة 
النور والسلام . إن القدس تستغيث , ومسجدها 
الشريف » بناؤّه وصخرته الطاهرة تنتحب » 
وُبْرَاقّهَا الدينى كله يتألم وتهدده الأخطار . وكل 
أثر -فيها يتاشد المسلمين عافة فى كل مكان 
)3( سورة الئور آية رقم 4ه 
)1٠(‏ أى اتتحيرون فيها . 


والشعوب العزهية اد / ٠‏ بل وكل الأخران فى 


العالم أن 5010 تلصو القدس من ثير 
الاستعباد والاستنمار . 


؛ - تدويل القدس مرفوض : 


إن ما يشاع فى الأوساط ؛ على أى مستوى من 
المستويات :عن أتذويق: القدسن آمن يرقضه 
الإسلام والمسلمون لان ذلك يخرج المدينة 
المقدسة عن وضعها الطبيعى وفيه افْدئات وتجرؤ 
على حقوق العرب واللسلمين > آذ ان ذلك يتقض 
حقوقهم فى بلادهم التى اثبت التاريخ حسن 
قيافهع على حكمها . 

إن الأمل فى الله سبحانه وتعالى قائم » ونضره 
إكيد لمن اتبعه وأمن يهداه قال تعالى ا ود الله 


جر ددن 
3 


الذين ا 0 
ا 1 ص 


م دهم اذى أرتفى كلم ل : 
0 , 


ا اللي انها اللسلمية - ولحهوة يكن 
التصر لكم ؛ والله مغكم ولن يتركم اعمالكم . 
عن جابر بن عبد الله ( رضى الله عنه ) أن 
عمر بن الخطاب , أتى النبي ( وَل ) يكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبى 
00 07 قي 
( 85 ) فغضب ؛ وقال: ! تتهولون 'فيها يابن 
والذى نفسئى بيده لو أن موبى كان حدا 
ما وسعه إلا أن يتّدٍ يتبعنى ) .(*) 
المدينة . 

وفق الله المسلمين للحفاظ غلى مقدساتهم , 
واسترداد ما اغتصب عذهم , وهو نعم المولى 
وبجعم النصير . 


() دوأة الإمام آحمد . 
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مع شهر رجب المعظم تتجدد الذكرى 
العطرة للإسراء والمعراج . هذه الذكرئ 
التى تغيد إلى الاذهان المغنى العميق 
لارتباط الأرض بالسماء ؛ فى اعظم رحلة قام 
بها الإنسان ممثلا فل نبى الإنسانية 
الاعظم سيدنا محمد :378 حيث اسرى 
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى الذى بارك الله حوله . وليريه من 
آباته إنه هو السميع البصير . ومن هناك 
عرج به إلى السموات العلا. متخطيا 
حواجز الأرض وقوانين الكون . ومتخذا 
من « جبريل ء عليه السلام ‏ رفيقا له في 
رحلته التى شاهد فيها مالا عبن رات 
ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشى . 


نبيه المصطفى - 5 - بهذه المزية العظمى إلا 
لإظهار فضله على الكائنات ٠‏ ورفع قدره فى 
الارض والسموات ٠‏ وتشريفه بعالم يتشرف به 
نبى قبله قط , فقد علت' قدمه فوق كل قدم » 
وأرسل إلى اهل السموات إرسال « تشريف » كما 
أرسل إلى اهل الارض إرسال ( تكليف ) , 


وحشدت له الأنبياء والرسل ليؤمهم فى صلاة 
جامعة تشهد بإيمانهم يه ومبايغتهم له تصديقا 
لقول الحق - جل وعلا - ف وَإِدْ أحَدَ الله ميثاقة 
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ولم يكن اختصاص الله سبحانه وتعالى 
1 


البينَ لا انينح من كتابو وَحكَمقٍ ثم جاءكم 

رَسُولَ مصدق يلا : م لتؤمِئنَ به ولتتضرنهة قال” 
9 له عَم مَل كم اضر و قالوا أفرَرناً . 
قال شهدا وأنا مَعَكُمْ سًَ الشاهدينَ » آل 
و ١‏ . 

يف النبى - 346 - بهذه المنزلة تشرب 

لأمته 4 وإشنهان لفضلها بين الأمم 0 
لقدرها فق الآفاق : فهى أمة النبى الخاتم ٠‏ الذى 
حظى بما لم يحظ به غيروممن سبقه من الأنبياء 
والمرسلين ‏ عليهم السلام . 


كل نبى يفيض على أمته من علمه 


وليس من شك فى أن كل نبى يفيض على أمته 
من العلوم والمغارف والهدى على مستوى ال معين 
الذى ارتوى منه ؛ وعلى قدر ما وصمل إليه قدره 
من التعريف والتكريم والاجتباء » والأثبياء 
يتفاضلون فى ذلك بشهادة القرآن الكريم 8 يَلكِ 


اسل قضلنا بْعصَهُم عل بعضٍ ينيم من كلم 
الله وَرفع بعضهم دَرَجِاتٍ » البقرة 1057 
ومنزلة نبينا - 45 - فى العلم اسمى منزلة . 
جاعت له . 

من باب الوهب الذى وهبه الله إياه مصداقا 
لقوله تعالى وَعَلَمَكَ مال تكن تلم وكَانَ قَضْل” 
الله كَليكَ حظياً 4 النساء ١١7‏ . 
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دلاستاذ عيد الحفيظ فرغلىالقرق 


معن باب الطلب امتثالا لقوله تعالى 8 وف 
أرب إزذني شي ينا » طه- 114. 
الإسراء والمعراج , ٠‏ مصداقا' لقوله وا 
رآى من نّ آيات رجه الكبرى » النجم ‏ 18 . 
ومن باب الوحى الذى تلقاه مصداقا لقوله ب 
تعالى ِ وَكَذيك أؤْحيناً ليك روحًا من بن أمرنا 
ما كنت ندر ىما اليكتاب ولا الإيمان / ولكنٌ جَعلناءة 
ورا تب ب رمن نا من بادا الشودى - 
51. 
ومن باب الجهاد 00 أجاهدوا فنا 


0-0 
عت فلي 


التهديتيه؟ 'سبلنا © العنكبوت - 

كس مس709 
- لأمته وعلمها إياه زائداً على علم غيرها من 
الأمم , تستحق أن تتبوآا به من المنازل الرفيعة 
مالم تصل إليه آمة أخرى . 


غرابة الحادث ومغزاه 


والإسراء والمعراج معجزة للنبى - وَقهِ - لاشك 


فيها . جاءت تسرية له عما أصابه من آلام جسام ' 


بسبب تكذيب قومه له ٠‏ وتصديهم بالمقاومة 
الشرسية لدعوتة الرشيدة . وإيذاء. اصحابة 
وتغريضهم لصتوف الغذاب الشديد ٠‏ ولولا 
تثبيت الله لهم وقوة عقيدتهم وعظمة إيمانهم لما 
أطاقوا الاحتمال . 

ولقد جاءت ف وقت اختار الله فيه إلى جواره 
زوجته البارة الوفية السيدة خديجة + التى كانت 
الساص. الآيمن: لة:.واالصدن الدلء: بالرعمة 
والحنان » ومات عمه أبى طالب » وقد كان على 
الرغم من عدم إيمانه ‏ يقف إلى جواره يشد من 


أزره ويقوى من عضده , حتى قال النبى - يق - “5 


دما نالت منى قريش شيئا حتى مات 
أب و ظالب 16: 

جاءت هذه المعجزة فى ذلك الوقث لتشعر 
النبى - كه أن قوة الله اكبر من كل قوة » وان 
رحمته أوسع من كل رحمة ٠؛‏ وأن العناية الكبرى 


التى شملته تستطيع أن تمده بما يشاء ليستمر 0 


فى أداء رسالته ٠‏ على النحو الذى يريده لها ربه 


لقد كان الإسراء والمعراج فى نهاية النصف ‏ 2< 


الاؤل من العام الثانى عشىر من بدء البعثة 
تقريبا ‏ أى قبل الهجرة بعام ونصف ‏ كما يرى 
كثيرمن العلماء ‏ وهذا الوقت فو منتصف البعثة 
على وجه التقريب ؛ فكانت هذه الرحلة حذا 


الطاقات » وعهد الجهاد والكفاج ٠‏ 
ربى النبى - 9 - أصحابه فى خلال تلك المدة 


السابقة على الصبر وتحمل المشاق والمكارة وقهر 7 


النفس وقمعها عن الاندفاع والتسرع , حتى 
أصبحت طيعة لهم سلسة القياد لما تتطلبه الدعوة 
منهم , حتى إذا ماتمكنت هذه العادات الطيبة 
فيهم » واستضاءت الأرواح بنوز الله + وانطلق 
المسلمون إلى الهجرة انطلقت معهم تلك الطاقات 
المخزونة قوية زاخرة لا تلوئ على شىء ٠‏ وخين 
إذن لها بالجهاد سارت تبشر بنور الله . 


عالمية الدعوة 


كان الإسراء إلى بيت المقدس إشعاراً بأن 
الإسلام ليس مقصورا على الجزيرة العربية . 


0 غ2 


وليست دعوته مقصورةعلى العرب وحدهم , كما 
كانت الرسالات قبل الإسلام . وكما كانت 
الرسالتان السابقتان مقصورتين على بنى إسرائيل 
فحسب وحتى قال عيسى عليه السلام : « إنما 
جئت لأهدى خراف بنى إسرائيل الضالة » وحتى 
رأينا اليهود متقوقعة عل جنس واحد لاتتخطاه : 


لقد كانت رسالة الإسلام عامة شايلة « وما 


أَرسلْناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرًا لكي أكرٌ ١‏ 


الناس لآ يمون » سبا 6 . وما أَرْسَلنَاكَ 
إلا رَحْمةً ماين » الانبياء ٠١‏ . 

فلابد ان تشمل فيما تقنمل المكان. الذى 
انبثقت منه الرسالتان السابقتان اليهودية 
والمسيحية , ولتثبت أن رسالة الله لا تتعدد ق 
جوهرها ؛ وقد جاء الإسلام متمما لمكارم الأخلاق 
ومكملا لخطوات الأنبياء السابقين برسالته 
الخاتمة التى لا تأتى بعدها رسإلة أخرى ف ما 
كان محمد أبا آحَ من رجَالُِمْ ون رَسُول الم 
وَحَاَمَ النبيين » لتتسيية. :سويد 


تا الأعزاب 


للانحراقات التى وقع فيها اتباع الرسل | 


السابقين ..ومصويا للاخطاء الثى. اضيقت عن 
عمد وغير عمد إلى النصوص المقدسة والتعاليم 
الريانية الصافية . 

ولعل آمن المسلمين فى أول فرضنية الصلاة 
بالاتجاه إلى بيت المقدس فى صلاتهم إشعار لهم 
بهذا المعنئ الجليل العميق : معنى ( واحدية ) 
الرسالة السماوية وعدم تعدد منابعها ٠‏ فالمعين 
واحد والمشكاة واحدة والمعبود واحد لاشريك له » 
والأنبياء جميعا منذ خلقت البسيطة خطواتهم 
متلاحقة يتمم بعضها بعضا , حتى ظهر الكمال 
المطلق بالقرآن الكريم الذى تعهد إليه بحفظه , 
وبرسوله الكريم الذى بعثه الله رحمة للعالمين . 
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ماتثيره الذكرى من احاسيس 


إن هذه الذكرى تثير ىق نفوس المسلمين 
اعتزازا بدينهم » وتبعث فيهم قوة اليقين الذى 
يضىء جوانب النفس ٠,‏ ويطلق الروح إلى عوالم 
الكون فترتاد منها ما يبعث الشوق إلى الملا 
الأعلى » وما يذخر به من نور ومثل . 

وتذكر المسلمين بواجبهم نحو المسجد الأقصى 
الذى جعله الله مسرى لنبيه - و - واولى 
القبلتين فى الصلاة وثالث الحرمين . ولعلهم 
يستطيعون بإنطلاقة روحية قوية أن يخلصوه من 
قبضة الوثنية الصهيونية » ويعيدوه حرا طليقا 
يستطيع أن يحج إليه من يشاء من خلق الله » 
قما جعل الله تلك الأماكن المقدسة لتحاط بالحديد 
والنار ٠‏ ويستأثر بها قوم دون آخرين ؛ ولكنه 


| جعلها حرما آمنا يجد الجميع فى ظلها الامن 


والسلام والاطمئنان . 

ولكن الإثارة المثلى لمن تشده أشواق الذكرى 
إلى الآفاق العليا والملكوت الأعلى . 

لقد رسم النبى - كي بحديثه عن مشاهداته 
الراقية الطريق لأمته نحو التأمل الصاف » 
والتفكر فى خلق السموات والأرض ؛ ليصل منه 
الإنسان إلى حقائق ما يكون ليصل إليها لو وقف 
جامد الفكر جامد الحس بليد العقل ٠‏ 


دعوة الإسلام إلى الفكر 


والإسلام من بين الأديان الثلاثة يدعو إلى 
التفكر والتأمل ويشجع على البحث ٠‏ وآياته 
العديدة ته تشهد بذلك , من ذلك قوله تعإلى « إن في 
خلق السّمُواتٍ 25059 ض,و َاختلاف اليل لتر 
لآ لأدلمر لألباب الذين يذْكرو ون الله اما 
وعدا وعلٍ يع وَيتفكر ون ف لق 
السّموات بوالأرض " ريم ما لقت 55 باطلة” 
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فهو لا يشجع على التفكر فى السموات إلا وهى 
يدعو إلى النظر إليها ٠‏ وتوجيه القلب والفكر لها , 
عله يستطيع عن طريق تأمله ذلك أن يصل إلى 
بعض أسرارها المستكنة وغيبياتها المستورة . 
بل إن سورة النجم التى أشارت إلى المعراج 
بدآت بالقسم بالنجم إذا هرى لتلفت النظر من 
المشاهدة الحسية إلى التفكر فيما وراءها من 
أسرار حكيمة ودقائق عظيمة » وإنها لتنعى على 
جنيع يتيقيم مد طراس من الطو رين 
اضلت وما ( 
نْ يبعت إلا الكلن وإن القن لا يغنى : من الحقٌّ 
شيئا » وتقول : « ذلك مبلغهم من من عم » ثم إنها 
تختم آياتها باستئكار موقف من يقابل هذا 
العدية بالعجب والسارية مَل أن يقنقن لزاني 
من آيات ود لائل وعبر .. ٠‏ فين مَذا الحديش 


لقد راد النبى ‏ 6 السناء بجسمه واطلع 
عليها بحسه ؛ وميراث أمته من ذلك أن يمعنوا 
النظر ويوجهوا الفكر , وهم حريون بذلك أن يفت 
الله بصائرهم ٠‏ فيلهمهم من فيضه ‏ جزاءً وفاقا 
لجهودهم .ما يدهش العقول وتعجز عنه الفهوم : 
وهذه هى السياحة الفكرية الثى استشف فهمها 
بعض المتذوقين من, المفسرين رلقوله تعالى : 
« التائبون العَابدُونَ الحامدون السَئونٌ » 
التوبة ١١17‏ . 


الطموحات الروحية وكيف تتحقق 


وليس غريبا آن يفتح الإسراء والمعراج 
للمسلمين آفاقا جديدة من المعرفة » فيعرجون 
بأرواحهم إلى السماء كما عرج إليها نبيهم - 
5 - بجسمه ؛ فهى ال حقه معجزة لأنها خرقت 
قوانين الارض ومنطق الحياة » وهى فى حق أمته 
تشريع لأآن يجولوا بأفكارهم ويبحثوا بعقولهم 


وشيت فتقول زهفما لَه به من علو 


وينطلقوا بأرواحهم وراء الحقيقة فى هذا الكون 
العظيم . 

إنها طموحات لمن اختصهم الله بقضله ان 
يخاطروا بالفكر العميق المبنى على أسبس 
التقوى , ليصلوا إلى غاية ابعد فى العلم 
والمعرفة » وقد وضمع العارفون من. العلماء وسائل 
لذلك استنبطوها من الكتاب والسنة - هى 
ها يسمونها جهاد النفس ؛ وما يطلقون عليه اسم 
« الجهاد الأكبر » . 

واطلق عليها اسم الجهاد الاكبر لأنها جهاد 
عدو غير متطور » هى جهاد الهوى والشيطان 
والوساوس والرغبات والتطلعات والشهوات » هى 
قطع النفس عن مالوفاتها » وردها صاغرة 
لتنصاغ - عن طريق التمرس بالطاعات 
والرياضات المختلفة ‏ لأمر الروح ٠‏ حتى 
لا تصبح منافسة له ؛ فتتوزع همة صاحبهما بين 
الإقبال والادبار والطاعة والمعصية ٠‏ إن القلب 
ينبغى ان يكون له سيد واحد هى الذى يستوى 
على عرشه ٠‏ فإن تغلب الروح انصاع جميع ماف 
البدن له . وان تغليت النفس أنصاع لها كل مافى 
البدن . وما أبعد القرق بين الإنسان الروحى 
والإنسان التفسى ؟ 


جهاد النفس واثره 


إن الوسيلة العظمى لارتياد الآفاق العلا فى 
٠‏ الجواد . الاكبر » الذى يشير إليه قوله تعالى 

وأما من ياف مقام. رب وى النفْسّ من 
وى . فَإن الجنة هي المأوى » النازعات ٠,‏ . , 
١‏ » وقوله تعالى (توالذين جاهّدوا فينا لتهديهم” 
سبلن وَإن الله لمم المحسنين » العنكبوت 55 
وغير ذلك من الآيات .> 

وقد حث النبى ‏ يَيِدْ ‏ على هذا الجهاد بقوله 
ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب مما افترضته 


هس 
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عليه ٠‏ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه فإذا احبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 
يبطش بها ورجله التى يمشى بها, ولئن 
سالنى لاعطينه . ولئن استعاذنى لاعيذنه » 
غندثك ابه أبوهريزة- فى الله حتة. :ودقاة 
التخازي أل صميجه ‏ ودكزة الإمام التؤون فل 
رياض الصالحين ‏ باب المجاهده - 

فالجهاد هو الذى يفتح للمجاهد آفاق المعرفة 
والقرب من الله ٠‏ جاء فى الحديث القدسى الذى 
رواه البخارى عن أنس ١‏ إذا تقرب العبد إلى 
شبرا تقربت إليه ذراعا ٠‏ وإذا تقرب إلى ذراعا 
تقربت منه باعا » وإذا آتانى يمشى أتيته هرولة » 
وهذا هو المعراج الحقيقى للروح , المعراج الذى 
يوصل المجاهد إلى حضرة الحق ؛ ويعرقه على 
واجب الوجود - سبحانه وتعالى . 

دروس من السيرة 

فالإسراء والمعراج لم يكونا حدثا عارضا فى 
حياة النبى ‏ يد ولكنهما كانا أمرا له أهميته 
التشريعية ومدلوله العظيم فى حياة المسلمين . 

وأى نقطة يلتقطها المسلم من هذا الحدث 
والحديث الوارد فيه تترك فى نفسه اروع الآثار 
وتحفزه إلى الانتفاع بسيرة نبيه - يَلَمْ - وتدعوه 
إلى التفكر الذى يفتح مامه الطريق إلى المغرفة . 

وقد أشار إلى ذلك الحكيم ابن عطاء الله 
السكندرى فل حكمة : 

« ما نفع القلبّ شىء مثل عزلة يدخل بها 
ميدان فكره » . 

وق التعليق على هذه الحكمة يستشهد الرندى 
شارح الحكم يقول كعب : من اراد شرف الآخرة 
فليكثر الفكر . 


وقيل لأم الدرداء : ما كان أفضل عمل أبى 
الدرداء ؟ قالت : التفكر . 

ذلك لأن التفكر يطل به الإنسان على حقائق 
الأشياء ومعرفة الحق من الباطل , ثم يصل من 
وراء ذلك إلى معرفة الله . وهذا هى المعراج 
الأعلى . 

قال الحسن البصرى : الفكر مرآة تريك 
حسنك من قبحك ؛ وتطلعك غلى غظمة الله تعالى 
وجلاله . 

قال يحيى بن معين : التقى أحمد بن حنيل 
واحمد بن الحوارئ فقال ابن حنبل لانن أبى 
الحوارى : يا أحمد حدثنا بحكاية سمعتها من 
استاذك آبى.سليماق الذارائى فقال :نا أحمد . 
قل : سبحان الله بلا عجب ‏ فقال أحمد بن 
حَنيل : سبحان الله وطولها ‏ يلا عجب ‏ فقال 
ابن أبى الحوارى : سبمعت ابا سليمان يقول : 
إذا عقدت النفوس على ترك الآثام جالت فى 
الملكوت : وغادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة 
من غير ما يؤدى إليها عالم علما . 

ققام أح :ين: حئيل قلافا .وجلس كلاقا:: 
وقال : ما سمعت بحكاية أعجب من هذه ؛ ثم 
ذكر الحديث : من عمل بما علم ورثه الله علم 
مالم يعلم . 

هدية الذكرى 


إن أجل ما تهدى لنا ذكرى الإسراء والمعراج 
أن يتوق الإنسان إلى معرفة ربه ويتشوق إلى 
الدرجات العلا . ويحقق قل: نفسه معنئ خلافة 
الله فى الأرض ويكون كما قال الشاعر : 


فكن رجلا رجله ل الثرى 


وقلفة اقفكة اق االقرينا.. 


وهذه الهمة العالية كفيلة أن تصل به إلى أيعد 
الغايات بتوفيق الله ومشيئته . 
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حرؤوز د : 


وذحب 


رؤز يل" 


خسزززة 3< 


سملل تق 


من المعروف أن من أهم ما تتميز به 
المعاهدات والاتفاقيات هو الاهتمام 
باسلوب صياغتها , فكل من طرف الاتفاقية 
يحاول أن يبذل كل جهده وبراعته فى ان 
يجعل نص المعاهدة متضمنا أمرين : 


. أحدهما وضوح حقوقه كاملة‎ -١ 
؟ - عدم وجود ثغرات فى صياغة نصوص‎ 


المعاهدة يمكن أن يستفيد بها الطرف الآخر فيما 
لى حاول أن يلتوى أو أن يفسير النص لمصلحته 
وهذا يسرى على كل العقود التى تبرم بين 
طرفين ٠‏ من حيث التركيز على اسلوب صياغتها 
بحيث تتضمن حقوق كل طرف » وتمنع أن' 
يستغلها أحد الطرفين فى تفسير شىء منها 
لصالحه ؛ ولذلك يعتمد جهد المحامين فى دفاعهم 
على إبراز منفذ أو ثغرة فى نص الاتفاق ليقسروه 
أو تنفيذ هذا الاتفاق » ومن المشهور أن اليهود 
يستغلون هذه الثفرة فى نص قرار الأمم المتحدة 
الذى يقضى بإنسحاب إسرائيل من ( أرضٍ 
احتلتها سنة 1971 ) ويحاولون تفسير ذلك بأن 
القرار إنما يلزمهم بالإنسحاب من أى أرض ولو 


ملت تلقل يزه كذ جسرزةة يد جرلا 


717 
1 
يي 


ويد «سرزة : 


يد حررزدة يد 


8ق را8الكريم 


د عبد الحليهم حفق 


كان جزءا من الأرض المحتله ولو كانت الصيغة 
هى الانسحاب من ( الآرض ) التى احتلوها لما 
كانت هذه الثغرة التى نشات من 'غدم وجود 
الآلف واللام فى كلمة الأرض ؛ والتى قُصدت فى 
أغلب الظن عند الصياغة قصدا . 


والقرآن الكريم يعلمنا فيما يعلمنا كيف يصاغ 
العقد أى الاتفاق , بل يعلمنا كيف يكون الحوار 
حول المعاهدات » وكيف يكون الحرص على دقة 
صياغتها . وذلك من خلال اتفاقية موسى عليه 
السلام مع العالم الربانى الذى يروى أن اسمه 
الخضر . 


ومن ملابسات هذه الاتفاقية التى يسوقها 
القرآان الكزيم فى صورة قصة من سورة الكهف » 
ومضمونها أن موسى عليه السلام ‏ وهى نبى 
مرسل يرى نفسه ‏ وهى على حق ‏ أنه بهذه 
الصفة ينبغى أن يكون أعلم أهل زمانه 
وأفضلهم ؛ لأنه لوكان هناك من هو اعلم وافضل 
منه لكان اولى بالرسالة., فهي يحرص حرصا 
شديدا على أن يلم بكل العلم فى كل فروعه » ولكن 


جما 


م 


آي 


1ت 
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الك سبحانه يريد أن يعلمه أن كمال العلم فوق 
مستوى البشر , بل المخلوقات جميعا ؛ ون انظلم 
الكامل لله وحده ؛ ولا بنبغى أن يكون لأحد 
سواه ؛ ومقتضى هذا أن العلم الكامل لا حدود 
له , ولا تدرك سعته . فضلاً عن تفاصيله - 
مدارك البشر , والقرآن يشير إلى هذا فى اكثر من 
موضع ؛ وبآكثر من أسلوب . 


ومن ذلك قوله تعالى يخاطب نبيه العظيم 
محمدا صل الل عليه وسلم : «وقل رب رقن 
علبآ 4 ومن ذلك هذا التصوير لسعة العلم الكامل 
بأنه لى قطعت كل أشجار الارض وحولت إلى 
أقلام » ثم أصبحت كل بحار الأرض ومحيطاتها 
مدادا ومعها سبعة آمثالها , فكل ذلك ينقد » 
ولكن علم الله لا ينفد وَل أن ما فى الأرَضٍ يمن 
جز للا لبج جه من ندم سبع ا 
نفدت كلَّات الله » . (سورة لقمان 37 ) . 

وقد أخبر الك موسى بأن هناك عالما لديه فرع 
من العلم لا يعلمه موسى هو العلم الربانى ٠‏ وان 
مكانه عندمجمع البحرين » وبحرص موسى 
الشديد على تحصيل كل علم نافع أصير على بلوغ 
هذا العالم مهما تكبد , ولى قضى أحقابا من 
الزمان فى سفره إليه » فشد رحله ؛ وغبر عن 
تصميمه هذا بقوله لخادمه كما فل القران 
الكريم : « وإذ قال موتى لنناه لا أبرح سح بلغ 
عجِمَمعَ البتخرين أؤ أَمْضىَ حقباً »6 وبعد عناء 
ونصب وأحداث' وصل ومعه خادمه إلى هذا 
الشخص الذى حدد القران له ميزتين صادرتين 
إليه من الل مباشرة ؛ بما يوحى أنه كان فى هاتين 
الميزتين على صلة بربه بدون واسطة ٠‏ وذلك ف 
قوله تعالى : « فوجدا عَبِدًا ين عبَادِنًا آنيناه رَحمة 
من عندنًا وَعلّمناه ين لَدَنا علا 4 والرحمة هنا 
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تشير إلى الوحى والصلة الخاصة بينه وبين الل 
كما فى قول نوح عليه السلام لقومه « كَآناني رَحمَة 
مِن نه 4 ( سورة هود 78) ٠‏ ولكن الذى 
يعنى موسى - عليه السلام ‏ والذى تكبد من 
أجله ما تكبد هو الميزة الثانية , وهى ف وَعلَمَاه 
من لَدنا ليا » فهو علم خاص غير مكتسب , بل 
هو منحة من الله مباشرة لهذا العالم ؛ فى صورة 
نوع من علم الغيب . 

ووصل هوسى إلى العالم ( الخضر ) وبدات 
المفاوضات بينهما ؛ موسى يريد بكل وسيلة وكل 
حرص أن يكون طالب علم لدئ الخضر , ليتعلم 
علمه الربانى ٠‏ والخضر بوصفه عالما لا ينبغى أن 
يحجب علمه عمن يستفيد به . 


وقد بدأ موسى المفاوضة بأن عرض على 
الخضر مشروع اتفاق كان نصه : : « هل أتيفك 
غلى أن 'تَعلّمْنِ -ما عَلَمتَ رشدا م ؟ 


وقد تبدو هذه الصيغة قايلة الكم فى الكلمات » 
ولكننا حين نتأملها من حيث اللغة وحدها ودون 
إضافة أى آراء أو تأويلات نجد انها تتضمن 
فيضا من الدقة فى الشروط والشمول والاحتراز 
وحسن التوصل , ومراعاة الملابسات » ومن 
ذلك : 


(هل ) وهى أآداة استفهام » وملابسات 
الموقف تؤكد أن موسى مصمم على طلب هذا 
العلم ؛ فكان المتوقع أن تكون الصيفة , موضحة 
لرغبة موسى كان يقول : عَلّمْنى ؛ أو اريد أن 
أتعلم منك » ولكنه يصو رغبته فى صورة 
سؤال , لاكثر من سبب ؛ منها : أن رفض المعلم 
فل حالة السؤال اخف حرجا منه فى حالة الطلب » 
فحينما يسأله موسى : هل توافق على تعليمى فإِن 
رَفْضٌ الخضر بقوله (لا) آخف حرجا مما لى قال 
له : علمنى فيرد بقوله : (لا) ؛ لآن الجواب 
المتوقع للسؤال إما لا وإما نعم , بخلاف الطلب . 


(أتبعك ) وهى تتكون من كلمتين ؛: 

( أتبع ) بمعنى أكون تابعا لك ٠‏ والسياق 
يحدد أنها تبعية علمية بمعنى أنى لا أعارضك 
ولا أخالفك فى محيط التعليم . وهذا هو البند 
الأول فى مشروع الاتفاق » وكأن موسى يقول له : 
إذا وافقت على تعليمى فالبند الأول أن من حقك 
أن التزم التبعية العلمية لك ,. ويهذا الشرط 
لا يستطيع هذا الطرف مضايقة الطرف الآخر 
بمغارضة آى:مزاحفة علمة يعلم !و رائ آخن, 
وهذا القيد لا تؤديه الفاظ آخرى ؛ فلو قال موسى 
مثلا : هلى تقبلنى طالب علم عندك؟ قإن هذا 
التعبير يؤدى الهدف الذى يريده موسى ولكنه 
لآ يحقق التوّافة<يما:«يؤديه: لفظ التبعية:: 


( الكاف ) وهى ضمير الخطاب ف ( اتبعك ) 
ومع صغر لفظها إلا أنها تمثل هنا بندا كاملا ف 
مشروع الاتفاق ٠‏ فبهذا اللفظ ( الكاف ) يقيد 
موسى التعليم بأن يكون على يد الخضر تفسه , 
لأنه يشترط ضراحة أن تكون التبعية للخضر: 
وهى شرط ذى أهمية فى الاتفاق » حيث يلتزم 
الخضر حينئذ أن يعلم موسى بنفسه ٠‏ ولولا هذه 
الكاف لكان يمكن افتراضا أن يأتى الخضر بعد 
حين بمعلم مكانه ليعلم موسى ٠‏ كما يحدث ف دور 
التعليم » فإن قبول الطالب فى مدرسة أو كلية 
يتضمن أن هذه الدار تلتزم تعليم هذا الطالب » 
ولكنه لم يشترط معلما معينا فمن حقها أن تأتيه 
بأى معلم ,» ولكن دقة صيغة القرآن أن هذه 
الكاف توضح أن التبعية العلمية فن موسى إنما 
تكون للمخاطب وحده وهو الخضر ( أتبعك ) 
وكأنه يقول : والبند الثانى ٠‏ أن تكون أنت نفسك 
المعلم لى . 


( على ) حرف جر يعرف ف اللغة بأنه يقيد 
( الاستعلاء ) ومعنى الاستعلاء هنا من الدقة 
البالغة فى اسلوب القرأن ؛ فإن اللفظ السابق وهو 
( اتبعك ) يوحى بنزول مكانة موسى عليه السلام 


من حيث إنه تابع ٠‏ فيأتى لفظ ( على ) موحيا 


بالاستعلاء » فيحدث التوازن بين النزول 
والاستعلاء » فتعود فور إلى موسى هنزلته ٠‏ فكأنه 
يقول : مع تبعيتى لك إلا أننى اشترط عليك » 
والاشتراط إنما يأتى من مصدر العلو والقوة » 
وهذا لا يتحقق بدون لفظ ( على ) . 


( أن تعلمنى ) وصياغة هذا الشرط تحمل دقة. 
بالغة لا تتوافر فى تعبير آخر مماثل ٠‏ فلو كان 
التعبير مثلا : هل أتبعك على أن أتعلم منك » فإنه 
الخكبر , الأنة “كانه يشنترط عليه شرطا غير 
منطقى » لأن تعبير ‏ أتعلم منك ‏ معناه أن 
استفيد منك علماً , فلابد حينئذ أن يستفيد 
موسى علما حتى يوصف بأنه ( تعلم ) وهى شرط 
غير منطقى لأن المعلم لا يملك أن يجعل المتعلم 
يستفيد مهما حرص على ذلك ٠‏ وإنما يفلك أن 
يقدم إليه علمه فى صورة واضحة ٠؛‏ ولذلك كان 
تعبير موسى ( على أن تعلمن ) بمعنى على أن تقدم 
إلى علمك ؛ ثم لا عليك أن أحصل هذا العلم أو 
لا أحصله ؛ وكأن موسى يقول فى مشروعه , والبند 
الثالث أن تقدم إلى علمك بصرف النظر عن 
استفادتى أى عدم استفادتى ( مما ) وتتكون من 
كلمتين : ( من ) و(ها) . 


قاما ([ من ) فهى حرف جن-يفيد: فى اللفة 
التبعيض ٠‏ وأما ( ما ) قهى اسم موصول بمعنى 
( الذى ) ومضمون الكلمتين فى صيغة ( على أن 
تعلمن مما علمت ) أننى لا اشترط عليك أن تقدم 
إلى كل علمك : وإنما تقدم إلى بعضه ٠‏ وهذا 
التعبير فضلاً عن أنه يمثل حسن التوسل ؛ وسمى 
الذوق فى اسلوب الوصول إلى الهدف ؛ فإنه يمثل 
شرطا مهما فى دقة نصوص الاتفاق : فلو كان 
التعبير مثلا : على أن تعلمنى علمك ؛ فإنه يلزم 


هس 


زانها 


الخضر أن يعلمه كله علمه : وهذا يحدث خللا فى 
الإتفاق من ناحيتين : 


إحداهما : أنه ليس من المنطقى أن يطلب 
طالب علم كل ما لدى المعلم من علم ؛ فإن العرف 
يقضى بأن الذى يقدم للطالب فى أية مهنة هو 
القدر المناسب الذى يستفيد به » وأقصاه القدر 
الذى يؤهله ليكون معلما فى مهنته . 


والخلل الثانى : ان اشتراط تقديم كل العلم 
يفتح بابا للمماحكة والالتواء فيما لو افترضنا غير 
هذه القصبة ؛ فإن الطالب يستطيع أن يلتوى 
إزاء هذا الشرط ؛ فلى افترضنا أن المعلم قدم إليه 
علمه فإنه يستطيع أن يدعى أن ما ناله ليس كل 
مالدى المعلم ٠‏ وليس لدى المعلم دليل قط ينفى به 
هذه الدعوى ؛ لأن العلم فى أية مهنة لا حدود 
له . بخلاف ما لو ثار الخلاف حول بعض العلم , 
فإن العلم والعرف ٠‏ أحدهما أو كلاهما : يحدد فى 
العادة البعض المتاسب الذى يقدم إلى الطالب.. 

وحينئذ كأن موسى يقول فى مشروع اتفاقه : 
والبند الرابع أن تقدم إلى بصفتك معلما قدرا 
مناسبا من علمك . 


( عُلمْتَ ) مبتى للمجهول ٠‏ والاصل مما علمك 
الله . فانك سيحاته هو المعلم لان السياق فى : 
( وَعَلمناهُ م لَدَنَا لم ) يحدد أن العلم من الله 

مباشرة ؛ وهذه الصياغة فى البناء للمجهول ذات 
أهمية كبيرة فى دقة شروط الاتفاق ؛ لأنه لو كانت 
الضيغة مثلاً : على أن تعلمنى من علمك ٠‏ أو مما 
عَلِمْتَ بالبناء للمعلوم , فإنه يمكن حينئذ لمن فى 
مكان الخضر أن يلتوى ويعلمه علما مكتسبا من 
علوم الدين أو الدنيا » ويقول له : نحن اشترطنا 
أن أعلمك من علمى ٠‏ وهذا من علمى ؛ ولكن بناء 


فى 


الفعل للمجهول يحدد أن العلم المطلوب ليس علما 
مسي د مسميم تمت أ ممعيف 

(اكتاد ) وافناد ق ( لكت ) مير الخال : 
وهى تؤدى ف الاتفاق دقة كبيرة » حيث تحدد أن 
المقصود ليس كل علم ممنوح هن الله ٠‏ وإنما 
العلم الممنوح للخضر بالذات ٠‏ وكأن موسى يقول 
ووسربن ينس يسيب سييست ود 0 
أنت ٠‏ والذى تتميز به عن غيرك ؛ ويكون واضحا 
حينئذ أنه علم الغيب عم سيت 
لوجدت ثغرة ى نصوص الاتفاق تتيح لمن يريد 
يريده ؛ ولكن موسى بهذا كأنه يقول له ؛ والبند 
الخامس هو أن يكون العلم الذى تعلمنى إياة هو 
العلم الذى ميزك الله به عن غيرك ٠‏ وليس علما 
آخر . 


( رشدا ) والرشد هو الخير والفلاح » وهذا 
اللفظ يحدد منهج العلم المشروع تعليمه , وهى أن 
يكون علما نافعا فى أى مجال واي غرض ؛ وكأن 
موب بهذا القيد يقول له : والنتد السنادس أنتى 
التزم آلا استخدم هذا العلم إلا فى مجال النفع . 

وكل هذه البنود أو الشروط الستة تتضمنها 
هذه الكلمات المعدودة « أتَيعْكَ تل أن تَعلمّن با 
علمت ترشها 4 


وف مجال المفاوضة حول مشروع الاتفاق الذى 
يقدمه موسى » يرد الخضر على موسى ليس برقض 
التعليم ؛ فإن العلم لا يجوز حجبه عن طالبه دون 
سيب :مقيول : وإتما عرد يآن:هذا الاتفاق !لا فائدة 
هنه ٠‏ لأنه يعلم على وجه اليقين أن موسى لن 
يصبر على هذا العلم : ومصدر هذا اليقين عند 
الخضر أنه يعلم مقدما أن ما سيصدر منه فى 
صحبة موسى إياه معظمه فى صورة منكر عظيم » 
وموسى يستحيل أن يسكت على منكر ؛ ولهذا 


وإعجاز القرآن فى دقة اسلوبه يدعونا إلى تأمل 
فيه إطناب لا ضرورة له ٠‏ وأنه كان يمكن إيجاز 
رده فى مثل قولنا ( لن تصبر ) ولكن الكلام لو 
جاء على هذا النحى لفقد أهم ما يتضمنه رد 
الخضر » أما رد الخضر فإنه يتضمن فيما 
يتضمن ما يأتى : ( إنك ) . 


تتضمن تأكيد أن موسى لن يصبر ؛ والخضر 
يعلم هذا مقدما . وإذن فما دام الخضر يعلم 
مقدما عدم جدوى تعليم موبسى هذا العلم فمن 
الحكمة أن يصصرفه عنه , ولو كان رد الخضر خاليا 
من التأكيد لكان لدى موسى أمل ٠‏ والخضر يريد 
أن يقطع عليه هذا الأمل فى هذا التعليم . 


« لَنْ تشتطيم 4 لى قال له الخضر -لن 
تصبر ‏ لكان فيه إيهام نفى صفة الصبر عن 
موسى ؛ والصبر فضيلة فى أى إنسان فضلاً عن 
نبى مرسل ٠‏ قنقيها عن موسى ولو إيهاما قيه 
انتقاص شديد من موسى ٠‏ ولذلك يقول له « لن 
تستطيع » بمعنى أن الصبر على هذا العلم فوق 
طاقتك ومقدرتك ٠‏ فيكون من باب « لآ يكلف الله' 
آنفساً إلا وَسَعَهَا 4 وكان الخضر بهذا يعتذر عن 
موسى .باه لا يَؤاخدَه.ولا يلومه على عدم الصير 
حيئنذ »2 لأنه آمر خارج عن استطاعته . 


« معى » زيادة فى توضيح عدم المساس بصفة 
الصبر فى موسى ٠‏ وكأنه يقول : إننى لا أعنى نفى 
صفة الصير عنك أو انتقاصها ٠‏ وإنما أعنى أنك 
لن تستطيع الصبر فى حالة معينة فحسب , هى 
مصاحبتك إياى ط مَعِىَ 4 وإنما كانت هذه 
الزيادة فى التوضيح لآن صفة الصبر من الزم 
لوازم المرسلين ‏ فالخضر يوضح له أنه لا يعنى 
المساس بصفة الصبر فيه . 


( صبرا ) جاءت بالتنكير لإفادة العموم 
والإطلاق » لآن الخضر يريد أن يمحو من نفس 
موسى كل آمل فى جدوى هذا التعليم ٠‏ ولو قال له 
لن تستطيع ( الصبر ) فإن ( آل ) حينئذ تفيد 
التعريف أو العهد » ويكون المعنى لن تستطيع 
الصبر المعهود الذئ اطلبه » وهذا لا يشمل 
الصبر العادى الموجود لدى الناس عادة على 
اختلاف درجاتهم فيه » فيبقى فى نفس موسى أمل 
فى أن يتقبل منه الخضر صيره العادى ٠:‏ أما 
التنكير الذى جاء فى لفظ القرآن فإنه ينقى أى 
درجة وأى نوع من الصبر على الإطلاق ٠‏ وهذا ما 
يريد الخضر أن يوضحه لموسى ٠‏ وما لا يستطيع 
لفظ آخر أن يؤديه . 
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« وكيف تصير على مالم تحط به خبرا » ؟ هذا 
من رد الخضر , فحيث أكد فى الجملة السابقة أن 
موسى لن يصبر » فإنه يريد أن يسوق السبب » 
وهو أن موسى بحكم كونه نبيا لا يمكن أن يصبر 
على شىء فى صورة منكر إلا إذا عرف حقيقته 
معرفة اليقين ٠‏ وصوغ هذا المعنى فى أسلوب 
السؤال لأن السؤال إثارة ليقظة الفكر : من حيث 
إن أى سؤال يحتاج إلى إجابة ٠‏ والإجابة مهما 
كانت سهلة إنما تأتى بعد تفكير » والخضر يريد 
أن يصل بموبى إلى الاقتناع العقلى بأن رفضه 
ليس امتناعا عن تعليمه ؛ وإنما لآن هذا التعليم 
لا جدوى منه 2 بتاء على هذا السبب الذى 
ساقه . 

ومنهج التعليل هو ميزة العلماء » من حيث إن 
الشأن فى العالم أنه لا يتقبل شيئًا ولا يدلى بشىء 
إلا مصحوبا بالتعليل والتدليل والخضر بهذا 
التعليل يسلك الاسلوب المناسب له بوصفه عالما . 

وتتصل حلقات المفاوضات بينهما حول 
الانفاق . فإن الخضر فى رده السابق يحاول أن 
يغلق كل الأبواب ويسد كل المنافذ أمام رغبة 


لبمس 


انلكا 


موسى فق هذا التعليم » وقد احكم إغلاقها قعلاً , 
ولكن موسى يستطيع أن يفتح لنفسه ثغرة كبيرة 
ينفذ منها ٠‏ فإذا هو يرد على الخضر بما يلى : 

ف قال ستَجدنٍ إِنْ شَآء لله صَابرا ولا أعْصى 
لك أمرا » . 


قالمتقذ الكبير الذى لجأ إليه موسى هو 
( مشيئة الل ) وكأنه يقول للخضر هب أننى 
لا استطيع الصير مغك ؛ ولكن الله إذا شاء فإنه 
يستطيع أن يمنحنى الصبر الذى تريده وترضى 
عنه » ويشير إلى هذا المعنى يلفظ ( ستجدنى ) 
وهذا بخلاف مال قال ملا ساكون إن شاء الله 
صايرا ٠‏ فإن لفظ سأكون ونحوه لا يحدد موقف 
الخضر من حيث رضاه أو عدم رضاه عن هذا 
الصبر 2 ولكن لفظ ( ستجدنى ) فيه إبراز 
وتجسيد لموقفه متضمنا رضا الخضر عن هذا 
الصَبن . كانه: معاين ومشاهد لهذا الصّبز 
آمامه ٠‏ ومادام لن يرفضه فهو إذن راض عنه » 
ويزيد موسى تأكيدا وتوضيحا بل تحديداً لنوع 
الصبر بقوله « وَلَا أعصى لَكَ أمراً » أى على 
الاطلاق . فلا يترك للطرف الآخر فق المفاوضات 
منفذا يثير من خلاله حجة أو رداً . 


وبهذا يكون موسى قد قلب الموقف تجاه 
الخضر . قبعد أن حاول الخضر إغلاق كل 
المسائك آمامه ::[ذاهو الذى يسدعل العضرعق 
لايستطيع مؤمن أن يجادل فيها . 

وعندئذ يكون الخضر قد استسلم لرغبة موبنى 
فى التعليم من خيث المبدآا » وكأنه وافق على 
الشروط التى أوردها موسى فى مشروعه ٠‏ لآن 
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معارضة الخضر لم تكن فى شروط موسى ٠‏ وإنما فى 
ميدأ قبوله طالبا ٠‏ وقد سلم الآن بهذا المبدا . 


وكما تضمن مشروع موسى شروطا محددة » 
فإن الخضر يعرض أيضا على موسى مشروعا يمثل 
موقفه ووجهة نظره فى الاتفاق ٠‏ ليضاف هذا 
المشروع إلى مشروع موسى ٠‏ وقد تضمن مشروع 
الخضر أيضا شروطا محددة عرضها غلى موسى 
ليرى رأيه فيها . 


وكما صاغ القرآن الكزيم شروط موسى كلها ى 
كلمات كذلك صاغ شروط الخضر كلها فى هذه 
الكلمات : 


طقال فَإن اتبميتي فلا تشالنى عَنْ عىءٍ حقٌ 

أخدث لَك مه ذكُرا 4 ونلحظ ان الخضر كرر 
حينئذ شرطين من شروط موبنى ؛ ليكون تكرارهما 
تاكيداً لهما ٠‏ حيث إن الموقف كله يدور فى نجاح 
التعليم وفشله. عليهما ٠‏ وهما ( إن اتبعتنى ) 
المكون من ( إن ) الشرطية » والفعل ( اتبع ) 
وياء المتكلم وهو الخضر ؛ ولكنه يبدا كلامه بلفظ 
( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون ٠‏ التى تفيد 
الشك فى حدوث الفعل الواقع بعدها بعكس 
( إذا ) فلفظ ( إن ) بما يقيده من معنى الشك 
جعل الأسلوب يخفى التكرار وكأن هذين 
الشرطين غير مكررين » أعنى غير مذكورين فى 
هذا التعبير بوصفهما شرطين ٠‏ وإنما لإبراز 
معنى الشك ؛ وكأن الخضر يقول : مع أننى اأشك 
ف أنك ستتبعنى ؛ إلا أننى أشترط عليك فى حالة 
اتباعك إياى شروطا وكأن هذه الشروط هى معنى 
التبعية له بمعنى إتباعك إياى » لا يتحقق إلا 
بهذه الشروط . وهى : 


١‏ أن تلتزم التبعية . وهذا مستفاد من لفظ 
الفعل فى ( اتبعتنى ) وقيمة هذا الشرط فى أسلوب 
الاتفاقيات أن الطالب قد يعتمد على أن مجرد 
قبوله طالبا يكسبه حقوق الطالب ٠‏ ولكن هذا 


الشرط يوضح له أنه لا يكتسب حقوق الطالب إلا 
اذا أدى مايجب على الطالب 2» وجوهر هذا 
الواجب هو التبعية العلمية بكل ما تقتضية هذه 
التبعية . 


-"١‏ أن تكون تابعا لى انا .بالذات:: وهذا 
مستفاد من ياء المتكلم فى ( اتبعتنى ) ول كانت 
الصيغة بدون هذه الياء مثل أن يقال : اشترط 
عليك التبعية » أو أن تكون تابعا » لأمكن للطالب 
أن يجعل تبعيته للخضر ولغيره ممن يشاء ولو 
كان هذا الغير مخالفا للخضر ومنهجه » ويحتج 
الطالب حينئذ بآن صيغة الاتفاق لا تلزمه اتباع 
الخضر بالذات ٠‏ وإنما تلزمه مطلق التبعية . 
وقلت إن هذين الشرطين مكررين للتاكيد » 
لأنهما وردا بنصهما فى شروط موسى بلفظ (:هل 
أتبعك ) بمعنى أعرض عليك أن أكون تابعا : وان 
تكون تبعيتى لك أنت بالذات . 


- يحظر عليك ال أثناء التبعية أن تتدخل فى 
التعليم لا بالمنع ولا بالاعتراض ولا حتى بمجرد 
السؤال » وهذا مستفاد من لفظ الفعل فى ( فلا 
تسألنى ) والنص على السؤال من جوانب الدقة 
فل صياغة الاتفاق » فإن الخضر يعلم بطبيعة 
الحال أن ماسيفعله هى منكر فى ظاهره » وموقف 
موسئ حينئن لابد أن يكون على الأقل اعتراضا 
على المنكر , وليس مجرد سؤال ؛ ولكنه لى كانت 
الصيغة مثلا : فلا تعترض ؛ فإن موسى يستطيع 
أن يجعل اعتراضه لل صورة سؤال ؛ كان يقول : 
لماذا تقتل هذا الغلام ؟ ويستطيع أن يزعم أنه لم 
يخل بالاتفاق لانه يسال سؤالا وليس اعتراضا » 
ولكن صيغة « قلا تشألنى » تغلق عليه اى باب 
للتدخل أو الالتفاف حول مدلول الألفاظ . 


- حظر الاسئلة من موسى مقصور على 
ما يوجه إلى الخضر بالذات وليس محظورا على 
موسى أن يسال أى شخص غير الخضر ؛ وهذا 


مستفاد من ياء المتكلم فى صيفة « فا الى » 
بمتعلى أن لحان مالصتون هل كوجيه السؤال إلى 
الخضر نقشه: ٠‏ وهذا القترط لايستفيد مئة نوسى 
عمليا رغم أن ظاهره لصالحه ٠‏ لان هذا العلم 
لايعلمه من الناس احد إلا الخضر. 


© تحظر الاسئلة على موسى ليس فيما يتعلق 
بموضوعات التعليم فقط ؛ وإنما فى أى شىء » 
سواء ما يفعله الخضر أو غيره على الإطلاق » 
وهذا مستفاد من تعبير ( عن شىء ) فى جملة 
ف لا تشألنى كن شءِ » بتنكير ( شىء ) حيث 
معناه عن أى شىء على الإطلاق , فقد يقال إن 
المفروض أن سؤال موسى سيكون بدافة عما 
يفعله الخضر , وليس عن غيره , وبالتالى كان 
ينبغى أن يكون المنع لق هذا النطاق وحده : 
فلماذا يمنعه من السؤال عن أى شىء ولى كان 
خارج نطاق التعليم ؟ والجواب أن المنع لو كان 
خاصا بما سيفعله الخضر فإن هذا قد يوجد ثغرة 
ل نص الاتفاق تتيح التحايل لمن يريده ٠‏ فقد كان 
يمكن حينما يخرق الخضر السفينة وفيها ركابها 
فى عرض البحر أن يسأله موسى بطريقة غير 
مباشرة فيقول مثلاً ؛ ما حكم من يفعل فعلاً تترتب 
عليه جريمة أو قتل إنسان ؟ ويكون قد اعترض 
على الخضر بأسلوب غير مباشر ؛ ويدعى مع ذلك 
أنه لم يخل بالاتفاق ؛ لأنه لم يساله عما فعل وهو 
خرق السفينة ؛ وإنما ساله سؤالاً عاما » ولكن 
صيغة « فلاسألبى عن شويه » تفلق هذا 
الباب ٠‏ وكل باب لتاويل النص . 

71 من حق موسى أن يسال كما يشاء إذا 


فاتحه الخضر أى مفاتحة أو بأى حديث فيما 


يتعلق بما يفعله لى محيط التعليم ؛ وهذا مستفاد 
من إحداث الذكر فى « حص أَحْدِتٌ لك يمنا 


ذكرا » وأصل التعبير: حتى أحدث ذكرا لك 
”> 


6ه 


دهن أستلوب المعاهدات" فى القران 


ا الاي بلا اماي 7 3 وا ا د ابرط 00-0 


منه » وإحداث الذكر يتعلق باللسان » وكأن 
الخضر يقول : من حقك ياموسى أن تسآل عندما 
أفاتحك فيما أقعل ٠‏ ولفظ ( أحدث ) يقتضى أن 
موسى ليس من حقه السؤال إلا عندما يجد 
الخضر يحدث وضعا جديدا طارئًا كالمفاتحة أى 
الشرح ؛ بخلاف ما لو كان التعبير مثلاً : حتى 
تجد أو ترى مثى ذكرا لهذا الموضوع , فإن 
موسى قد ينتهز مثلا فرصة إنشراح نفس 
الخضر , أو إقباله عليه » فيساله عما يفعل : 
محتجا بأنه ( وجده ) أو ( رآه ) مهيأ نفسيا 
للحوار والإجابة كما فى نص الاتفاق ٠‏ ولكن لفظ 
( أُحَدث ) يحدد أن الحظر يرفع فقط عند حدوث 
وضنع طارىء من الخضر ف المفاتحة أو الشرح 
يصنوزة ‏ سحريطة :طقارقة : 


ليس من حق موسى التدخل أو السؤال إلا 
إذا وجه الخضر مفاتحته لموسى بالذات » وهذا 
مستفاد ( لك ) ق صيفة « حتّى أت لك نا 
ذكراً » فين هذا اللفظ يقيد موسى بأنه لا يحق له 
السنؤال إلا إذا كانت المفاتحة من الخضر موجهة 
إليه هى بالذات ٠‏ فيمكن أن يفاتح الخضر أو 
يحدث أى أحد غير موسى فيما يفعل , ولا يكون 
مع ذلك من حق موسى أن يسال الخضر ؛ ولو كان 
التعبير : حتى أحدث منه ذكرا بدون لفظ 
« لك » من حق موسى أن يسال الخضر عندما 
يفاتح أو يحدث أى أحد فيما يفعل ٠‏ ولا يكون 
هذا إخلالاً بالاتفاق . 

4 - ليس من حق موبسى التدخل أو السؤال إلا 
فى الموضوع الذى يفاتحه أو يحدثه فى شأنه 
الخضر دون غيره من الموضوعات » وهذا مستفاد 
من لفظ « منه » فى صيغة 9« قلا تشالت عَنْ غَىَءٍ 


دف 


عمق د كلك بن كوا 4 فالضيغة صريحة ى 
أنه ليس من حق موسى السؤال عن شىء إلا إذا 
أحدث له الخضر ذكرا فى هذا الشىء بالذات » 
ومعنى هذا أنه مهما تحدث الخضر أو فاتح موسى 
فى موضوعات ::فليس من حق موسى أن يسأل عن 
موضوع لم يفاتحه فيه ٠‏ وإنما يسأله عما فاتحه 
فيه فقط ؛ ولولا لفظ ( منه ) لكان من حق موسى 
أن يسال عن أى شىء على الإطلاق فور أن يفاتحه 
الخضر فى أى موضوع أو أى شىء ؛ ولا يكون قد 
آخل بالاتفاق . 


ومما يراعى أن التنكير فى لفظ (ذكرا ) 
لصالح موسى : فهو تنكير للإطلاق والتعميم , 
بمعنى حين أحدث لك أى ذكر على الإطلاق فى 
موضوع ما فمن حقك أن تسأل كما تشاء عن 
هذا الموضوع . 


وكما أن موسى وضع فى مشروعه ستة شروط ؛ 
قإن الخضر وضع أيضا ستة شروط إضافة إلى 
الشرطين اللذين كررهما من شروط موتى .. 


وحيث لم يعترض موسى على شثىء من شروط 
الخضر فكأنه اقرها ووافق عليها » وتكون معالم 
الاتفاق كله قد تحددت . وإذا افترضنا أن موسى 
سيكون الطرف الأول ف الاتفاقية » وإن الخضر 
هو الطرف الثانى ؛ فيمكن إيجاز الشروط التى 
اتفق عليها الطرفان كما يلى : 


أولاً : على الطرف الأول ( موسى ) أن يلتزم 
التبعية العلمية للطرف الثانى ( الخضر ) . 

ثانيا : على الطرف الثانى ( الخضر ) أن يتولى 
تعليم الطرف الأول ( موسى ) بنفسه فقط . 

ثالثا : على الطرف الثانى ( الخضر ) أن يقدم 
علمه للطرف الأول ( موسى ) وبصرف النظر عن 


أن يستفيد الطرف الأول (موبى ) أو 
لا يستفيد . 


رابعا : على الطرف الثانى ( الخضر) أن 
يقدم القدر المناسب من العلم إلى الطرف الأول 
( موسى ) وليس عليه تقديم كل علمه . 
خامسا : يجب أن يكون العلم الذى يقدمه 
الطرف الثانى ( الخضر ) للطرف الأول ( موبسى ) 
هى العلم الذى ميزه الله به » وهى من محيط علم 
الغيب » ولا يدخل ف الاتفاقية أى علم مكتسب . 
سادسا : على الطرف الأول ( موسى ) آلا 
يستخدم هذا العلم إلا فى مجال النفع والخير . 
سابعا : فى حالة انتظام الطرف الأول 
( مومى ) فى هذا التعليم عليه أن يلتزم عدم 
التدخل بأية صورة ولى بالسؤال أو الاستفسار . 
ثامنا : المعظون على الطرف الأول (موبسن ) 
هو توجيه التدخل أو السؤال إلى الطرف الثاثتى 
( الخضر ) دون غيره . 
تاسعا : المحظور أيضا على الطرف الأول 
( موسى ) مطلق الاسئلة سواء عما يفعله الطرف 
الثانى ( الخضر ) أو ما لا يفعله أو أى شىء . 
عاشرا : من حق الطرف الأول ( موسى ) أن 
يتدخل أو يسأل حينما يبدأ الطرف الثانى 
( الخضر ) فى شرح ما يصدر منه أو الحديث 
عنه . 


حادى عشر : ليس من خق الطرف الأول 
( موسى ) أن يسال الطرف الثانى ( الخضر ) إلا 
إذا كانت المفاتحة فى الموضوع موجهة إلى الطرف 
الأول ( موسى ) بالذات . 


ثانى عشن: ليس :من: حق::الطرف. الأول 
( مومى ) أن يسال الطرف الثانى ( الخضر ) إلا 
فى ذات الموضوع الذى يفاتحه فيه فقط . 


ولكن القرآن الكريم بإعجاز أسلوبه يصوغ 
كل ذلك ف هذه الكلمات القليلة من قوله تعالى : 
«قال ل بوسي عل أَبَمكَ عل ان ليما 
لمت رشدا . قال إنكَ لَنْ َسمَطيمَ مي ضرا . 
كيف نَصِ عل م11 نحط به خب . َال سَتَجِدن 
إنْ شَاء الله صَابرآ ولا أعصى لَكَ أمرآً ٠‏ َال فإن 
م اما 
ذكراً . فائطلقا .... #4 (517- 7١‏ سورة 


الكيف ) . 


وبهذا يعلمنا القرآن فيما يعلمنا كيف تصاغ 
العقود والاتفاقيات . 


دكتور عيد الحليم حفنى 


نذا 


لو كانت زيارتى إلى جنوب افريقيا تقدمت بعض الوقت لزدت فى كتابى : «مؤامرات على 
الإسلام, بضع صفحات . ولكن حسبى اننى وجدت وشاهدت ينفسى مصداق ما كتيت » 
وكنت اعتمدت فيما كتبته على مجلتين اساسيتين تصدران باللغة الانجليزية هما ,7905 
ااه (البؤرة) وهذه الأخيرة مجلة شهرية صغيرة يصدرها طلبة وخريجون شرقيون 
يقيمون فى انجلترا - وق عنوانها انها تتحدث عن العلاقات بين الإسلام والمسيحية . وهى 
تعنى باخبار المسلمين إلى مختلف انحاء العالم وتعرضها قل تبويب محكم انيق , هذا عدا ما 
نقلته من الصحف الاخرى ومنه قليل جدا جاء فى الصخف المصرية . وقد رايت مصداق ما 
كتب هنا وهناك , فشكرت للمجلتين الرئيسيتين إحسان ما قدما إل ؛ ولكننى رايت بعينى 
فرق معنت سناع “ثم انضرفت وماراء كمن ضمعاة. 


وأدع منهج الكتاب وما سلكته فيه من سباق 
التبشير والإسلام هنا وهناك » وأضع بين يدى 
ندين اهنا فعرَة هانهة: عق مقاتلعات الجمهورية 
وسكانها . 

جمهورية جنوب أفريقيا تتكون من أربع 
مقاطعات ٠‏ لكل مقاطعة طابعها وسكانها وبها 


وزراؤها وحكامها الذين يعنون بشئونها . 
ومقاطعة (الترنسفال) أكبر هذه المقاطعات ؛ وبها 
برلان الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية . وعاصمتها هى (بريتوريا) ٠‏ وهى 
قريبة من (جوهانسبرج) ‏ تبعد عنها إلى الداخل 
بنحو ستين ميلا » وبها كثرة مسلمة » وحى كبير 
خاص بالهنود » وبها عدد من كبار التجار 
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المسلمين . قالوا إنهم يؤدون زكاة أموالهم إلى 
الجمهورية الإسلامية فى إيران ٠‏ كما يبعثون 
ببعض منها إلى محاربى أففانستان ؛ وهم يلمون 
بكل أخبار مصر حتى الأحداث الصفيرة - هذا 
على الرغم من أنه لا توجد علاقات سياسية بين 
البلدين » ولا صحف عربية هناك . 

ول (بريتوريا) مساجد كثيرة قيل لى : إنها 
تبلغ الخمسين ؛ وقد صليت فى مسجدها الجامع 
صلاة العشاء وألقيت به محاضرة قصيرة » 
تحدثت فيها عن المرأة المسلمة 2» وشهودها 
الجُمّع » وسماعها الدروس بالمسجد » ومشاركتها 
فى الحروب ؛ هذا لآن إمام المسجد يحرم دخول 
النساء المساجد ؛ كما يحرم التصوير للفيديو أو 


تفطضميلة الذكتور 
عبد ا لمجليل شللبى 


للتسجيل الصوتى : «الريكوردر» 2 


بجانب المسجد الكبير فى بريتوريا مدرسة 
إسلامية كبيرة للبنين والبنات وهى التى كان بها 
الحفل ٠‏ وكان النساء فى جناح خاص بهن » 
وصور كل شىء للفيديو وللروكوردر . 


أما مدينة (جوهانسيرج) فهى أكبر مساحة 
وعدداً من (بريتوريا) ٠‏ وبها المطار الدولى , 
ومنها يكون الاتجاه إلى أنحاء الجمهورية ؛ ويها 
بعض المساجد ولكن المسلمين بها قليلون . 


كان فى استقبالنا أنا والقارىء الذى صحبنى 
- ف المطار مستشار من وزارة الخارجية هو مستر 
«كاسال  »©353[‏ وهو من سلالة إيطالية » وتعلم 
فى إيطاليا ولذا هو كاثوليكى المذهب ؛ وقد قابلنا 
بكثير من الحفاوة , وطبعا لم يكن معنا «تأشيرة 
دخول» لعدم وجود هيئة سياسية لجمهورية 
جنوب أفريقيا فى مصر ؛ وقام فى .الحال بالأمر 
بكتابة إذن دخول ٠‏ ولما حان موعد قيام الطائرة 
التى تتقلنا إلى (دربن 10105562) أصر مع قرب 
الطائرة أن يحضر لنا عربة خاصة » ولحسن 
الحظ تآخرت الطائرة . فكان فى تآخرها مجال 
للتحدث معه فى شجون من الأحاديث . 


قال فى بادىء الأمر ومن باب المجاملة : إنه 
يحب الإسلام وتعجبه التشريعات التى جاءت فى 
القرآن ٠‏ وسألته : إن كان مسلما ؛ أو فى نيته ان 
يعتنق الدين الإسلامى ؟ فأجاب : أن لا, 
أن إعجايه بالإسلام وتقديره لبنيه 
ايحم أقمترك دمن: أياثه-ليتيعه:: 


وأردف 5 


وقلت له : إننى كنت اشعر بكثير من الحزن 
إزاء ما يلقى المسلمون فى بلده من مضايقات » 
وعندما كنت إماما للمركز الإسلامى ف لندن أقمنا 
حفل تأبين ورثاء للشيخ عبدالله هارون إمام 
المسلمين فى «كيب تاون» ٠‏ وهو قد مات فى سجنه 
متأثرا بما لاقى من التعذيب والإهانة » وقال : إن 
هذا الحادث مضى عليه ها يزيد على عشرين 
عاما : وقد تغير الموقف الآن جدا : وقال : سترى 
بنفقسك أن المسلمين فى بلادنا يتمتعون بحرية 
أكثر مما تتمتع به الجماعات الإسلامية فى مصر . 


رأيت أن اوجه الحديث توجيهاً آخر حتى 
لا ينقله. مستر كاسال بلباقته إلى الحديث عن 
مصر وعن أيام محنتها » فقلت : وما الذى 
ساراه ٠‏ وهل سيسمح لى بخطبة الجمعة » 
والحديث عن سماحة الإسلام ٠‏ وحسن معاملته 
المسيحيين قى البلاد التى دخلها المسلمون 
قااتماك ٠‏ اونا أقاتن قل جداكتزاتى ين شنااعة 
الإسلام وتعصب المسيحيين ؛ أو أن أقول : إن 
الإسلام لم يهدم الكنائس » بل سمح بزيادتها ؛ 
بينما هدم المسيحيون فى أسبانيا وصقلية جميع 


-- كس 


ه الكاتب : الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية الاسيق بالازهر. 


وقلت له : إنى مقدر لأدبه وكرمه ٠‏ ولكنتى © 
كنت اود أن يلقى المسلمون فى بلاده معاملة 
حسنة أو على الأقل حرية دينية .. وقال فى شىء 
من الهدوء والأدب السياسى : إن حكومته تحترم 
كل الأديان ؛ وإن المسلمين يؤدون شعائر دينهم 
فى حرية تامة . 


و" 
_ 
-- 


اما 
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المساجد » ونحن لا نريد أن تمثل جمهورية 
أفريقيا ما حدث ف البلاد الأوروبية حين طرد 
منها المسلمون ؟ قال : قل كل ما تشاء ؛ وانتقد 
الجمهورية كما تشاء ؛ ولكنك ستجد تحولاً كبيراً 
وسيحدثك المسلمون بما يتمتعون به من حرية . 


قلت : وأى حرية بعد أن هدمتم مساجدهم 
ومساكنهم وشردتموهم كل مشرد ؟! ولم يهتز ولمٍ 
يبد عليه أى تأثر؛ وقال : لم نهدم مسجدا 
واحداً ؛ أما نقل المسلمين ٠‏ فكان لاغمال سياسنية 
لا لتعصب دينى ٠.‏ 


وافاض المستشار كاسال فق الثناء على حكومته 
وما تتسم به من ديمقراطية ٠‏ ورجا إذا كنت 


واستاذن رم صبيان له “ددع 
وقنا أطول . 


وق حديثى إلى المسلمين قالوا : إنهم لم 


يهدموا المساجد ٠‏ ودفعوا لهم ثمن الدور التى 
هدمت ولكنه كان ثمناً زهيداً جداً ٠‏ والآن 
يسمحون لهم بالعودة ليبنوا لهم بيوتا جديدة إن 
شاعوا ؛ ولكن ثمن الارّض ‏ الفضاء ثمن بافظ 
جدا ٠‏ ولا يمكن بحال أن يوازن بالثمن الزهيد 
الذئ قدم لهم ثمناً للارض والبناء جَمَيعاً : كما 
انهم الآن يمارسون شعائرهم الدينية : ولكن لا 
تعمر المساجد إلا يوم الجمعة لأن المصلى يقطع 
مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد ٠‏ وقال لى 
الأخوة المسلمون : إنه يوجد منهم الآن فى 
البرلان ستة عشر عضوا ؛ وأعضاء البرلان نحو 
مائتين وأربعين !! 

قلت : إنها بداية حسنة ونسال الله لهم 
المزيد . 

وقيل لى : إن الحرب الساخنة اللعتئفة قد 
وقفت الآن » ولكن الحرب الباردة لم ولن تنتهى 
وآن اعمالاً كثيرة سلبية تجرى لعرقلة الدعوة 
الإسلامية . 


يدبع 
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إعداد/عيد الحميد شاهصين 
37 #لتالة 217 حجساصمصد 


من هسور السيع الجافز 


س : تاجر يبيع لبعض الزبائن بالنقد 
بسعر, وبالآاجل باسعار مختلفة2 فما 
يساوى مائة نقد » قد يبيعه لبعض الناس 
بمائة وعشرة 2 ولآخر بمائة وعشرين , 
ولثالث بمائة وثلاثين , تبعا لظروف كل مشتر 
فى السداد فتختلف المواعيد , فما حكم هذا 
البيع افيدونا . 


م.م 


ج : إن العلماء جعلوا للاجل حصة من 
الثمن » ومصالح الناس تقتضى الا يكون ثمن 
المؤجل كثمن المعجل ٠‏ أو تجعل ثمن ما قرب اجله 
مثل ما بعد أجله . 

فإذا اتفق البائع مع المشترى على ثمن لا يزيد 
ولا ينقص فذلك جائز جالاً أو مؤجلاً - والمؤجل 


جيب عنبا جنة الفئوى بالأزم 


إذا كانت مدته قصيرة فلا شىء فى نقص قيمته ©“ 
عن الذى مدته اطول . 


كحت 


أما إذا تم ع 00 
المشترى عن السداد فلا يجوز للبائع أن يزيد 77 
عليه فق الثمن نظير الزيادة فى مدة التأجيل , فذلك /23 
من الربا الموجب للعنة الله ٠‏ فعلى المؤمن ان يحذر (آ 
من العقوبة , والله الموفق . 


المج على الجور بين : 


: 
س : ما حكم المسح على الجوربين ل (ز 
الوضوء ؟ 


1277 


ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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المسح على الجوربين عند الإمام إلا أن يكونا 
مجلدين أو مُتَعُلَين . وقال الصاحبان : محمد 
وأبى يوسف : يجوز المسح عليهما أى الجوربين 
إذا ‏ كانا شخينين لا يشقان . 


فإذا لبس المصلى الجوربين على طهارة ثم 
انتقض وضوؤه وهو لابس للجوربين » وأراد أن 
يتوضأ يصح له أن يمسح على الجوربين ‏ لمدة 
يوم وليلة فى حالة الإقامة او ثلاثة ايام فى حالة 
السفر . 


وق ذلك" تيسير على الناس ٠‏ خاصة فى آيام 
الشتاء حيث يشتد البرد ٠»‏ ويخشى من غسل 
الرجلين بالماء البارد . وقد جاء هذا عن عدد كثير 
من صحابة النبى صل الله عليه وسلم يزيد على 
عشرة افتوا جميعهم بجواز المسح على الجوربين » 
وبعض الفقهاء يشترط لذلك شروطا مشددة ؛ لكن 
الأمر مبنى على التيسير ؛ فإذا قيل للمصلى : إنك 
تستطيع أن تتوضاً وتمسح على الجوربين بدل 
غسل الرجلين مادمت قد لبستهما على طهارة , 
فهذا مما ييسر عليه كثيرا ويجعله يقبل على اداء 
الصلاة فى وقتها , والل الموفق 


رفع السدين عند الرقوع 


س : نرى كثيرا من الناس يرفعون أيديهم 
عند الركوع وعند الرفع منه. وبعضهم 
لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط . 

نرجو توضيح الأمر. 


ج : قال الأوزاعى : أدركت أهل الحجاز 


9 
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واهل الشام وآهل العراق ‏ ماخلا أهل الكوفة - 
يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة » وإذا ركعوا 
وإذا رفعوا رءوسهم . 


وقد روى الرقع جممورٌ من الصحابة قال 
الشافعى : روى هذا سوئى ابن عمر اثنا عشر 
رجلا عن النبى صلى الله عليه سلم . 


عن ابن عمر قال : كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى 
يكونا بحذى منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع 
رفعهما مثل ذلك , وإذا رفغ راسه من الركوع 
رفعهما كذلك أيضا متفق عليه وقال ابن 
عبد البر ‏ لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهفا 
إلا ابن القاسم ؛ والذى نأخذ به الرفع لحديث 
ابن عمر وهو الذى رواه أبن وهب وغيره » عن 
مالك ولم يحك الترمذى عن مالك غيره . 


وقال الخطابى وتبغه القرطبى إنه آخر قولى 
مالك واصحهما . كما جاء فى فتح البارى . 


مايو جب الوضيوء .. 


و الشحل 


س ما الفرق بين المنى والمذى والودى ٠‏ وهل 
يجب الغسل منهما جميعا ‏ علما بأننى يحدث لى 
بعضها كثيرأ عند التفكر : أفيدونى . 

س ‏ الهرم - ف بنات الفيوم 


ج : المثى ماغميخرج من قبل المراة او الرجل 
بقوة وتدفق وشهوة وهذا يجب هنة الغسل »: 
وكذلك يجب الغسل إذا استيقظ من النوم قوجد 
بللا بالثوب . 


ل لت تتا 


أما إذا خرج المنى بدون شهوة وتدفق بقوة 
فلا يجب منه إلا الوضوء فقط . 

والمذى ماء أبيض لزج يخرج عند التفكر أو 
الملاعبة » كنزول البول ولا يشعر به الإنسان , 
ويكون من الرجل والمرأة إلا انه من المراة اكثر . 

وآما الودئ ‏ فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد 
البول غالبا ويكون من الرجل اكثر . 


والمذى والودى لا يجب من احدهما أو منهما 
مغا إلا الوضنوء فقط . 


الأكل مما فيه فوع 
من الحسطية 
س : ذخا قريب ميسور الحال ؛ بار بأهله , 


ويساعدنا يماله ٠‏ ولكن أغلب كسبه من تصوير 


الزقض والاختلاط , ونظن من اجل هذا أن ماله 
حرام ٠‏ فما الحكم الصحيح : وهل لنا أن نرد 
غليه. إعساة ...وما واتجبنا افشرمئ, أثمود: 


صن . ى الظاهر 


ج : إن نشر المفاسد وما يؤدى إلى الفتن 
وفساد المجتمع حرام ؛ لما يؤدى إليه من الإضرار 
بالفرد والجماعة . وى الحديث «لاضرر 
ولا ضرار »١أما‏ ما ينتج عن ذلك من أجور 
وعوائد ٠‏ فإنها إذا اختلطت بأموال اخرى 
حلال ؛ حل الجميع للشبهة لان الشبهة هنا هى 
اختلاط الحلال بالحرام والإثم على الفاعل . 
لا على من انتفع بهذا المال , أما واجبكم نحو هذا 
الشخص فهو فيما صوره النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بقوله ؛ ٠‏ من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقليه ...» . 


من أعلام الازص 3 القرن التاسع ١‏ لمجرى 
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احد مشاهير علماء النكو والإعراب فى 
القرن التاسع الهجرى ؛ درس اللغة الغربية 
فى رحاب الازهر الشريف . وحفظ عدداً من 
المتون » وبرع فى عدد من الفنون ؛ وكثر النفع 
بتصانيفه لإخلاصه ووضوحها . 


ذلك هو الشيخ زين الدين خالد بن 
عبدالله بن أبى بكرين محمدبن أحمد 
الجرجاوى الأزهرى الشافعى » وغلبت شهرته 
بالازهرى إن كان الانتساب إلى الازهر فى ذلك 
الزمان شرفا يملى التسب الخاص للشخص, 
وحتى مؤلفاته العلمية فى النحو سمى بعضها » أو 
أضاف إليها كلمة (الازهرية) تحقيقا لهذا 
الشرف(0) . 
مكان مولده وأصل محتده : 

ولد الشيخ زين الدين خالد بن عبد الله 
الأزهرى بمدينة جرجا(") من أعمال محافظة 


سوهاج بصعيد مصر سنة 8178 هجرية تقريبا » 
ونشأ فى كنف والديه » وتحول وهو طفل مع أبويه 
إلى القاهرة فحفظ فيها القرآن الكريم » وقرا 
(العمدة) و (مختصر أبى شجاع) وعمل فى شبابه 
بالوقادة فى الأزهر حيث كان يشعل فوانيس 
الزيت فى اروقة الأزهر فى ذلك العصر . واستمر 
على آداء هذا العمل حتى بلغ السادسة والثلاثين 
هن هموي 
حادثة تغير مجرى حياته : 

ذلك أنه .بينما كان يشعل إحدى الفتاثل 
بالازهر سقطت فتيلة على كرسى لأحد طلبة العلم 
فهاج ذلك الطالب ؛ وعيره بالجهل ٠‏ وعندئذ ترك 
الشيخ زين الدين خالد بن عبدالله الأزهرى 
الوقادة واشتغل بطلب العلم , وهو فى تلك السن 
المتأخرة غن وقت التحصيل وجَّدّ واجتهد وبرع 
وصنف حتى صار من كبار علماء التحو والإعراب 
واللغة9©) . 


)١(‏ الكتاب التذكارى بمناسبة احتفالات العيد الألفى للأزهر 
سنة ١4*17‏ ف مارس سنة 141 م مقال « الأزمر المعجزة 
(1) تكلمنا عن تاريخ مدينة جرجا بشىء من التفصيل فق مقالنا 
من أعلام الازهر لل القرن الحادى عشر الهجرى (الشيخ أحمد 
هاشم المكاوى الشهير باحمد السيوطى) بمجلة الأزهر الممرم 
سنة هجرية آكتوبر سنة 15414 م, 


(؟) كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى ج ؟ نشر مكتبة القدسى 
سنة 17864اها. 
(4) كتاب ه شذرات الذهب لفل أخبار من ذهب » تاليف : أبى 
الفلاح عبدالحى بن العماد الحنبلى ج ١‏ نشر مكتبة القدسى 
سنة ١176اها.‏ 


شيوخة الذين تتلمذ عليهم : 

تتلمذ الشيخ خالد بن عبدالله الأزهرى على 
عدد من شيوخ الأزهر درس عليهم اللغة العربية 
ونال منهم الإجازة نذكر منهم : 

١‏ الشيخ السنهورى قرا عليه كتب ابن 
اتماامبي. اقصين. 

؟ - الشيخ الأمين الاقصرائى قرا عليه كتاب 
العضد وحاشيته . 

؟ ‏ الشيخ التقى الخضنى درس غليه :علوم 
البديع والمعانى والصرف والمنطق والأصول 
والبيان . 

- الشيخ على بن المجدى درس عليه علمى 
الفرائض والحساب . 

4؛ ‏ الشيخ يعيش المغربى نزيل سطحه قرا 
عليه فى العربية . 

"١‏ وقرا على الجوجرى وإبراهيم العجلونى 
والزين الإبناسى والشيخ داود المالكى والشيخ 
عباس الأزهفرى وغيرهم' . 


مؤلفاته العلمية : 

بارك ال فى علم ودراسة الشيخ خالد بن 
عبد الله الأزهرى فكتب عدة مؤلفات قيمة قاربت 
الخمسة عشر مؤّلفا أشهرها الكتب الآتية : 

1 التصريع :بمضمون التوضيع.. 

وهو شرح على كتاب أوضح المسالك إلى الفية 
ابن مالك للعلامة ابن هشام , وقد طبع هذا 
الكتاب بهاشية الشيخ ياسين العليمى فى 


(0) كتاب « الضوء اللامع » ج ” لشمس الدين السغاوى 
المرجع السابق . 

(3) كتاب « معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية » 
تاليف : عمر رضا كحالة ‏ الجزء الثالث نشر المكتبة العربية 


مجلدين ٠‏ وأثنى الإمام ابن العماد الحنبلى على 
هذا الكتاب فقال عنه : ( إنه لم يصنف مثله ) . 

١‏ - الحواشى الازهرية ‏ وهى كتاب فى حل 
الفاظ المقدمة الجزرية فى التجويد . 


. المقدمة الأزهرية فى علم العربية‎ - "٠ 

وقد طبع هذا الكتاب بحاشية العلامة أبى بكر 
الشنوانى ٠‏ كما شرحها الشيخ زين الدين 
منصور الطبلاوى ف كتاب العقود الجوهرية فى 
حل الفاظ الأزهرية . 

غ - الزيدة فى شرح. البردة . 

وهى رسالة فى شرح قصيدة البردة التى قام 
بتاليفها الإمام البوصيرى ؛ وقد شرحها شرحاً 
مفصلا ثم اختصره . 

5 موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب . 

وهو شرح لكتاب قواعد الإعراب لابن هشام . 

1 شرح المقدمة: الاجرومية فى كتابين : 

وقد قام بتأليف ذلك الشرح بطلب من استاذه 
الشيخ عباس الازهرى , وطبع الكتاب الأول 
بحاشية الشيخ أبى بكر الشنوانى , وطبع الثانى 
بحاشية الشيخ أحمد بن سلامة القليوبى . 

١‏ - القول السامى على كلام ملا عبدالرحمن 
الجامى 'ق النطي: 

4.-تمرين الطلآب أق-صناعة الإعراب: ٠‏ وهى 


-م- 
بدمشق مطبعة الترقى سنة 113 ه ‏ سنة 1581م - 


ومجلة المرس الوطنى السعودية ذو القعدة سنة ١4‏ ه-- 
يونية 1544 م مقال الاستاذ احمد عبدالله بن الباتلى . 


1 الألفاز النحوية . 

وهو كتاب لطيف يحوى مسائل يُعدها النحاة 

من الالغاز التى تحتاج إلى علم موسع وذكاء . 
٠‏ - تفسير آية « فلا أَقْسِمُ بَوَاقِع التبجوم » 

سورة الوافنةا 0/6 527 1 


وفاته: 

تول الشيخ خالد بن عبدالله الأزهرى 
ب( بركة الحاج ) خارج القاهرة بعد رجوعه من 
حج بيت الله الحرام وكان ذلك فى شهر المحرم 
سنة 5+5 هجرية التى توافق سنة ١455‏ 
ميلادية!" . 


ويعد 

فإن الشيخ خالد بن عبدالله الازهرى يعد 
بتلك المؤلفات من افاضل علماء الازهر الذين 
قاموا فى عصره على خدمة اللفة العربية خير قيام 
فإذا كان الاهتمام بلغة العرب واجباً وحتمأ فى كل 
الازمنة فذلك لان اللسان العربى هو الذى 


(7) كتاب « شذرات الذهب لابى الفلاح عبد الحى بن العماد 
الحنبل » الجزء السابع ‏ المرجع السابق . 
(4) الكتاب التذكارى بمناسبة احتفالات العيد الالفى للأزهر 
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الكتاب والسنة . قال الله تعالى : « إِنّا أَنرّلنَاءُ 
آنا عرَبيً لمَلَكُمْ تَمْقِلُونَ 4 سورة يوسف - " : 

ومن هنا كانت ثقافة الإسلام قائمة على ركنين 
اساسيين هما : 


. الدين بعلومه المختلفة‎ ١ 

؟ - واللغة بفنونها المعروفة . 

وهذان الركنان يشد أحدهما الآخر ويمسكه . 

فالإسلام يشرق بالعربية فتتضح منه الفروع 
اسيل 


والعربية من غير الإسلام تنكمش وتزول!") . 

والإسلام وإن كان قد سوى بين الاجناس 
كلها فى الحقوق والواجبات العامة إلا أن ذلك 
لا يغير من الحقيقة الثابتة » وهى أن العرب هم 
اس الإسلام ٠‏ ونزول الوحى بلغتهم يجعلهم - 
حكاما كانوا أو محكومين - قادة الفكر والفقه 
والادب والتربية فى كافة بلاد الإسلام . 


والازهر بقيامه بتخريج أولئك العلماء فى الدين. 
واللغة انتهت إليه فى القرون الثلاثة الهجرية 
السابع والثامن والتاسع زعامة الثقافة فى جميع 
| البلاد العربية فحفظ وجود اللغة ورفع من تدهور 
استوعب رسالة الإسلام والتراث الإسلامى من آ الادب , وجمع شمل العلم والدين , 


سنة ١11١7‏ ف مارس 1547 م مقال « كيف كان الازهر 
حصنا للفة العربية » بقلم : المرهوم أحمد حسن الزيات . 
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باليلة الإسراء 


0 بم ((هبع 1 00 0010 0 


وها 


- 


اللي لر كر 


تلشاعس. 


مصطعى أحمد درودبيش 


ياليلة الإسراءٍ تُورك لآحَا وسّرئ سَنَاك يعانق الأرواهحا 
يَالِييةٌ ضَاءتْ بنصور محمو فأحَالها _تَفْد الظّلام ‏ صَباحَا 
بُوحى بِما طُويَتْ عليه سريرةٌ الملكؤت : بُوجِئى وامئى) الاقداحا 
من فيض انثُوار الحقيقتر واجُعّلى مافيكٍِ من خَافى الرُّموز كناحا 
وبما حَبَات من الغُيوبٍ تحدّئلى وتضوعى فينا شذًا فَوَاحَا 
قُصَّبى عَدَيْنا كيف كَانْ محمد قاباً وكيف تَجِورٌ الأشْبَّاحا 
وراى : ايُِدْركَ ما راى ؟! ودنا» وكيف دنآ ؟! وكيف بدا الجَّلالُ صراحا 


ياليلة الإسراءٍ يُشْرَاك اسنّفًا قن امُتى تَرجِو مهُدىٌ وضلاحَا 
لايُفزْتتك ما انم بنا وان ليالى الافراح ‏ عدن شُوَاحًا 
او اننا قد قل ناصيرّنَا وصرنًا مَطْعَما للاكلين | مُبَاحا 


ع 


فالمّفَةٌ انتفضت وَغَرْةٌ جَاهَدَت والصّخرٌ أصبحح للشباب | سِلاحا 
7 . 7 5 5 5 ع عير ء# ث# 
وَمَاذْن القدس استفاض يت فى روح كل مُوخّهٍ وَانْدَاحَا 


وَصَحَا الفلسطينئكى يَنصَكر د وَيُشيدٌُ مجدا إن غدا او رَاحًا 
وصّحت قوى الإسلام تطلبٌ ل وَترى الجَهادَ مَقَازَة وَقَلاضَا 


و3 52 5 


وكتائبٌ الإبِمَان قارب زحفها غايّاته ‏ لتجدّد الأفرّاحًا 
إنئى ارى حِندَ النبيّ محصد قَدْ آفبثوا كى يُعُِْوا الإِضباحًا 
متتابعين على الخيول وَنُورُهَمُ ‏ يِنْهِلُ فوق جباههم وَضاحَا 
م ليَحرّرُوا متقرئ التشيد الصطفى. و#كككئ ‏ نوغ انفكا ١‏ 
ج21 * 


لا ساق لا اكلا كلا. .نادم لا لد كلاد الا تكلا الا :هللاه الا ملا لاك + للا طلا تكله كلو رلا كلاو تكلا الثلا. .د 
1 3 
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مرق شرا 


للشاعن 


محمد على جمحه الشايبسب 


سبحان من استرى باحمدٌَ فى الدُجى 
نُورٌ تعانقّه القلوب صَهارةٌ 
والصخرةٌ الخَرْسَاء تَشْال احُتْها 
عَبَِقُ النبُوةٍ فى مَوَاكبٍ قذسها 
سَارَ البراق باحمدٍ يطوى الْمدَى 
الحرام بمككر 
ياليت كمُتَهُ تحَرَّرٌ قُدسَها 
القبْلهُ الاأولى تئن إذا هَفْتٌ 
فى القدس زادٌ المسلمين هو الاسى 
يخشؤن صِنْ غدهم ولا يدرون ما 
فى الضّفة العزلاء.. او فى غزة 
خاضوا النّضالٌ ولا سلاع بكفهّمخ 
وإذا الرُّجَالُ مضوا فإنّ وراءهم 
والكلٌ للوظن الاسير فداؤه 


مِنُ مسجد الله 


الأ عرو كر جب وجا بجر مرج برهيو برت جر جرية بر ري جر بوره بير سيرد برو بريه برج جبرب: ميري مبيري: بيو بير عبيية بيو برجا 


فاضاء وجه الأرض بالإسراء 


لِمَ فاضشض هذا الكونٌ بالاضواء 


ويُنَبّه . الازواح مِنْ إغفاء 


من ذلك السارئى على البيداء ؟ 


فى بِسرٌ الرحلة القَرّء 
يَسمْرى كَسَئْرى النورٍ فى الظلماء 
للمسجد الأقصىئ :بغيس مِِرَاء 
وتفكقه من قيْضة الاعداء 
ذكرى الرّسولٍ بِلَيْلة الإسراء 


وكانهِم فيه من الفرياء !! 
فى جعبة الإصياح والإمساء 


هج نُضَهٌ لمكب الشبهداء 
إلا الحجارة صُوَّبتَ بإباء 


جيبلا نتم م غغضبة الآنبسساء 


لا فَرْقْ بَيْنَ رجاله ونساء 


3 


لو وتاخم 
1 
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03 


خم 


بحا (لزق ابسن 


للشاع اند كاثورن 

عر 

(تحم مويق شح تون 
وماكنت أعرف أن الماذن ياخذها النوم مشثلى ومثلك 
تنام الماذنت ياقلب عنك وتناى .. فمن يحرس الآن ليلك ؟؟ 


ويانيلُ مالك تجرى دموعا 
تكاد شرايين عمرى تجفا.. 
اناجيك حيث يرد الصدى 
وياحب صرت مجرد لفظ 
وغرّك زِيفُ المظاهر يطفى .. 
وياقلبٌ ضيعت عمرى وفاعءع 
وتزعم انك اقوى اصطباراً 
إذا اقبل الليل ولى الصحاب .. 
تجليت ياذا الجلال العظيم 
وانتظر الفجر .. يرفعفيهال 


وتصحو الماآذن .. وهى تناجيه 


وليست .. تهزالشواطىء حولك 
وانت الكريم .. ومااعتدت بخلك 
ومن قبل كنت تجاوب خلك 
بسوق المزاد وقد بعت اهلك 
ولم أدر كيف الرياء اضلّك !! 
لمن خان عهد الوفاء وملك 
وان سيوف العدا ::. لن تفلك 
وحل السرابٌ .. والقيتَ رحتك 
انا من يرجّى رضاك وفضلك 
مؤذن صوتايردد قولك 


إن لاشىء بعدك. لاشىء قبلك 
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انتهيثٌ منذ فترة من إعداد دراسة نقدية 
حول «نصيب الفكر العلمى هن التدريس 
الفلسفى العامء , وكان من بين ما اطلعت 
عليه من الكتب والمناهج ذات الصلة بموضوع 
الدراسة كتاب ١‏ الفلسفة ومشكلات الانسان ٠‏ الذى 
يدرس حاليا لطلاب الصف الثالث الثانوى 
(ادبى)() . ولفت نظرى ما جاء قْ صفحتى 
١ ,‏ هن هذا الكتاب عن ظاهرة البرق 
والرعد كمثال توضيحى لتنوع واختلاف 
اساليب التفكير , فذكر ان الاسلوب الدينى 
عامة ‏ دون نظر إلى نوعية الدين ‏ يربط هذه 
الظاهرة بتفوق قدرة الله والإمعان فق الإيمان . 
ونحن نرى أن إل هذا التعميم إجحافاً 
بالإسلام ٠‏ ذلك الدين الخاتم الذى جاء 


نوع الإلهى الشامل ليقود حركة الإنسانية 


. وليحقق الإنسجام الرائع بين الفكر 
0 مهما تقدمت ا الإنسان 
وعلومه . فضلا عن أنه جاء بما يُعَدُ تصحيحاً 
لجميع انواع البلبلة التى وقعت فيها 


6 الديانات المحرّفة والفلسفات الخابطة في 


| الؤظلامٍ . قال تعالى : 9 وأن هذا ص تراطى مسقي 
افاشعوه 7 تتبعوا السيلٍ فتغْرقَ بكم عَنْ 313 صبيّله 


١‏ ذلك وَصَاكْمْ به لملَكمٌ تون > (الانعام ؟ 


,)1617 


أما عن التعليل العلمى الذى اورده الكتاب 
المدرسى تفسيراً لظاهرة البرق والرعد » وخلع 
عليه ضفة القانون العلمى المحدد ؛. فهو يعزى 
السبب إلى «التقاء الموجات الكهربائية بعضها مع 
البعض الآخر ف الجوء . ولم تتضمن قائمة 
المراجع لهذا الفصل من الكتاب أى مرجع علمى 
يرجع إليه الطلاب للاستقصاء أو الاستزادة . 

وسوف نعرض فى هذا المقال بشىء من 
التفصيل لظاهرة البرق والرعد التى شغل 
الإنسان بها منذ القدم ٠‏ ولا يزال العلماء فى حيرة 
من أمرها ؛ بالرغم من كل ما أحرزوه من تقدم ىق 
مجال فيزياء السحاب والكهربية الجوية . ومن 
الخير أن نبدا بما تيسر من آيات القرآن الكريم » 
نستهدى بهدايتها ٠‏ ونستلهم بعضا من معانيها 
ودلالتها . 


البرق والرعد والسحاب فى القرآن الكريم : 


إن التعرف على ظواهر الكون ضرورة من 
ضرورات وجود الإنسان ؛ لأنه يرى فى هذه 
الظواهر خير دليل على وحدانية الخالق وعظمته 
وقدرته فى إبداع خلقه ٠‏ ويشعر أمامها بعجزه 
وضآلته وحاجته الماسة إلى رعاية ربه وعنايته » 
ويهتدى بإذن الل واستقراء قوانينها إلى فهم 


5 
9 الكاتب : استاذ الفيزياء ء بكلية العلوم جامعة القاهرة . 
١‏ ) كتاب ٠‏ الفاسفة ومشكلات الإنسان للصف الثالث الثانوى 


: 


( أدبي ) ؛ تأايف : سماح رافع محمد ومحمد مصطفى البسيوتى , 
مراجعة د . محعد آبو الوفا التفتازانى ٠»‏ طبعة خ4/ ك4ؤا. 


ع تسر حت حمر جع حو ‏ خخ توم جو حص توم جم جور جد وججوده جخرمم جمدم جا حك 2 
- ببإنهم اي ال ال امنا ا اا ا اي 0 الي | الما ارما 0-6 ال اال اناك 


3 دء أحهد فؤاد باشا 


طبيعة سلوكها وتسخيرها للإفادة منها فى إسعاد 
البشر وإعمار الحياة على الأرض . والبرق والرعد 
والسحاب من الظواهر الكونية التى تكرر ذكرها 
ف القرآن الكريم » وسميت إحدى السوى القرانية 

سورة الرعد لقوله_سيحانه فيه 9 هو البى 


خيفته وَبَرَسِل الوق قيصيب بها مو من يصَاء وَهُنْ 

امو في الله , م وهو شديد اللحآل » . (سورة 
الرعد : ١7‏ ات 

والبرق هى مايرى من النور اللامع ساطعاً من 
خلل السحاب(؟) . وبرقت السماء تبرق يرقا » 
وآبرقت : جاعت ببرق . 

والبراق هو الدابة التى ركبها رسول الل وق 
ليلة الإسراء والمغراج » وسمى بذلك لنصوع لونه 
وشدة بريقه ٠‏ وقيل : لسرعة حركته شبّهَهُ فيها 
بالبرق97) 1 

والرعد هن : الصوت الشديد المديّى الذى 
يسمع من السحاب فى اعقاب حدوث البرق . 
ورعدت السماء ترعد وترعَدٌ رعداً ورعوداً : 
صوتت للأمطار(؟) . 

والصؤاعق جمع صاعقة 2 وهى كل أمر 


مفاجىء يؤدى إلى الهلاك أو الغشية ٠‏ وتطلق 
عادة .غى .صاعقة الجى أى الكهرياء . 
وكان رسول الله و8 إذا سنمع الرعد 


باملبسييه سسسس ‏ سس سس يس سس ل يس 


(؟) مختصر تفسير أبن كثير, تحقيق محمد على الصابونى , 
ج نص ولالا, 

(؟) لسان العرب لابن منظور ؛ مادة برق » ص 735١‏ . 
( 4 ) لسان العرب ؛ مادة ٠رعد»‏ هصن . 

( © ) بواه الترمذى والنسائى والحاكم واحمد , واخرجه البخارى ل 


والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك ؛» ولا 
تهلكنا بعذابك ٠‏ وعافنا قبل ذلك »*) . 
وروى الطبرانى عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله وه : « إذا سمعتم الرعد فاذكروا اك 
فإنه لا يصيب ذاكرا الى " 
والسحاب جمع سحابة » وسميت بذلك 
لانسحابها فى الجو ء أو لجر الرياح لها . قال 


الففالبى : آزل ها انتقنا امن السقات. فهى 
(الئش )1 “هذا اتسكب اق الهواة فهى 
(السحاب) : فإذا اتقيرت له السماء فهو 


(الغمام) » فإذا آظل فهو (العارض) ٠‏ فإذا ارتفع 
وحمل الماء وكثف وأطبق فهو (العماء) , فإذا عن 
فهو (العنان) ٠‏ فإذا كان أبيض فهو (المزن)() . 
وف مقام آخر يبين الحق جل وعلا كيف يخلق 
السحاب الذى ينزل المطر من خلاله ٠‏ فهو الذى 
يرسل الرياح فتثير السحاب ؛ وهى الذى يسوق 
السحاب برفق من مكان إلى مكان ؛ ثم يؤلف بينه 
ويجمع بين متفرقه » فيكثره وينميه ويبسطه حتى 
يملأ أرجاء الأفق ٠‏ ويجعله متراكما يركب بعضه 
بعضا ؛ فتتهيأ الفرصة لحدوث برق ورعد ومطر . 
وأحيانا يتعاظم هذا السحاب المركوم فيكون أشبه 
بالجبال الضخمة الكثيفة فى السماء , فيها حبات 
البرّد الثلجية التى تختلف أحجامها بين صغير لا 
يسبب ضمراً عند سقوطه على الارض فيكون 
ل 
كتاب الادب . 
(1) انظر: مختصر تفسير ابن كثير؛ ج 7 , صن 1/6 . 
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د البرق والرعد 


رحمة ؛ وكبير يسبب أضراراً عند سقوطة على 
الأرض فيكون نقمة ؛ ويوضح الاسلوب القرانى 
المعجز حقيقة هذا الخلق الإلهى العظيم والغاية 
منه ل قوله تعالى : 


اله الذى يرسل سل ليح تير سحا يشل 
في الشاد كيت َه و سداق الزفق 
جرخ من ين اذا أسَابَ ب من باه مين عبد 


برج 7 مم 
إذا مم يستبشرُون 4 . (سورة الروم : 43) . 


وال قوله عذ من قائل : :أل ير أن لف مزجي 
سحاباً م يؤلف بين ثم يجمله ,ركام قترى الودقة 


عرد . 


يخرج من سنى خلالهوينزل مس السّماء مِنّ حال فيا 


من بره صب به كن شا يضرف عن من ياه 
كاد سنا برقِه يذهب الأبصَار 4». (سورة 
الثور : 45) . 


وول قوله سبحانه مخبرا عن المشركين بالعناد 
والمكابرة للمخسوس «وَإن يَروا كسَفاً ضَّ 
السّماصاقطاً يقولوا سَحَابُ مَرْكُومٌ 4 (الطور : 
غغ). 


وال قوله جل شانه - مخبراً عن دلالات فرا0: 


بالإلهية 1527 فر لق السمواتٍ والأرض 
واختلا اليل روالتهار وَالفْلك الى تر ف 
ابعر ا يع النامس كرما أل الهم الما مه 

او قأحهًا بد الأارض ,بد موا بت فيه من كل 


دام وَتصريفٍ الاح رو والمَحَابٍِ ا / 
السهاء والأرض لآيات تٍ قوم يمقلون 4. 
البقية : 1584) . 3 


وبجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة والتسحين 


من أقوى التعابير فى الدلالة على التذليل للخدمة 
المستمرة الدائبة ٠‏ فكان السحاب مذلل لإرادة 
الله . ومن اوجه تسخيره بقاؤه معلقاً فى الهواء 
على خلاف طبع الماء من حيث أنه أثقل من 
الهواء . ولكن صغر القطيرات المكونة للسحاب 
جعله يبقى معلقاً بين السماء والارض على الهيئة 
التى نراه عليها . كذلك يسوق الله السحاب 
بواسطة تحريك الرياح إلى حيث اراد وشاء » ولو 
دام فى مكان معين لعظم ضرره من حيث أنه يستر 
نوه الشمس ويكثر الامطار والابتلال ٠‏ وإذا 
انقطع لعظم ضرره ايضاً لأنه يقتضى القحط وعدم 
العشب والزرع ٠‏ فهو مسخر لله سبحانه بمقدار 
معلوم ؛ يأتى به ف وقت الحاجة ويرده عند زوال 
الحاجة(") . 
ويبلغ الاسلوب القرانى قمة البيان والإعجاز 
فل وصف حال ضرب من المنافقين الذين يظهر لهم 
الحق تارة » ويشكّون تارة أخرى ٠‏ فقلوبهم ن 
حال شكّهم وكفرهم وترددهم اشيه بالمطر الذى 
ينزل من السماء فى حال ظلمات ورعد وبرق . قال 
تعالى : 
11 كَصَبّبٍ' من الّماء فيه ظياث ورعد 
وبرق بعلو أسبمها قٍ في آَم 98 لصوا 
حدر الموت والله حيط بالكافرين, كاد لق 
2-5 أبِصَارَهُمْ 3 أضه 4 هم" مشو فيد وَإِذَا 


دعت 2 


لم عَليهِمَ اموا ولو شاه 3 لذعب يسميهم 
"وأبصارهم إن الله على كل شىء قديرُ» . 
(البقرة : .)٠١ ١9‏ 

وكثيراً “ما يتبه: الله عباده أن يعتبروا :يهذه 
الظاهرة واكتمال أثرها بإحياء الأرض بعد 
موتها » فيؤمنوا بحقيقة البعث والنشور . قال 
تعالى : 5 


السياء أ يواد يقبط سوسم 


(4) عبد المنعم السيد عشرى , تفسير الآيات الكونية فى القران الكريم ‏ ص 34 ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1448 , 


15م 


لآيات قوم لع (الروم 05 . 5 
ا بسفدع وهو 0 ايزسل | الرِياحَ 


يوار ب هارابم ل 


الشمَراتِ كَذَلِكَ تخرج الموق لعلكم تدكرون » 


(الأعراف : /اه) , 7 
وقال تعالى : «والله ؛ الذي أرْسلَ الرباح تيز 


سَحَاا إقسقناء 1 بد ميت فأحمِيًا به | 270 
مو كَذْلِكَ التثثور » (قاطر : 9) . 

كذلك يشير الاسلوب القرآنى إلى مسنميات 
لوي الستحاي . فر مثل قوله تعالىي : 

« أفرأيتم ألما الذِىتشريُون 6 كم أترلشئوة 

من اللْرَنِ 1 نحن المنزلون . لو 5 جملنَاه' 

أنجَاجاً فلولا تشكرون 4 (الواقعة . 0-4 . 

اوقوله سيحانه : « وأنزلناً 97 الم سات م 
تاج ٠‏ خوج بدرتحبا ونان . وجنات ألقافاً > 
النبا : 14 - ٠ )١7‏ وقوله, : «وظللاً عليهم 
العام َوائرن عَليْهمْ ا وَالشَلوَى » . 
(الاتقرافة + 00 

(فالمزن) هى الغيم والسحاب ؛ واحدته مُرْنة : 
و(المعصرات) هى السحاب التى تتحلب بالمطر ولم 
تمطر بعد(') . وأحيانا لا يذكر اسم السحاب 
ولكن يستدل عليه من سباق النص القرانير في 
مثل قوله تعالي, «وأرسلناً الررياحَ لوقح آفانزلاً 

من السّياء مله فأسفيناكمره ٠‏ وما أنتم لَه بخازنين » 
(المجن 0 

وهكذا نرى عظمة الاسلوب القرانى فى اثره 
على النفس والعقل والقلب والوجدان ٠‏ يسلك 
سبيله إليهم جميعاً » ويطوف بهم فى شتى 
مجالات الكون ليطلعهم على قدرة الله الخالق 
ويبين للإنسان أبعاد مسئوليته فى الخلافة وحمل 


(1) مشتمي تفسير ابن كثيرء ج ”اص ١ذه‏ , اذه . 


الأمانة . 
فيزياء السحاب : 

يرجع تاريخ الاهتمام بدراسة الظواهر الجوية 
المختلقة على أساس علمى سليم إلى عصير 
الحضارة الإسلامية التى نبغ علماؤها قى وضع 
أضول المنهج العلمى التجريبى وممارسته يعيداً 
عن الأساطير والخرافات وكانت تغاليم الإسلام 
الحنيف خير حافز لهم على البحث والتنقيب فى كل 
ظواهر الكون والحياة . 

وفيما يتعلق بفيزياء السحاب ؛ فقد ذكر ابن 
سينا فى كتابه «الشفاء» أن السحب تولد من 
الأيخرة الرطبة إذا تصعّدت بتصعيد الحرارة 
فوافقت الطبقة الباردة من الهواء , فجوهر 
السحاب بخارئ فتكائف طاف. ق. الهواء , 
والبخار ؛: مادة السحاب والمطر والثلج والظل 
والصقيع والبرد » وعليه تتراءى مختلف الظواهر 
الشمسية والقمرية كالهالة وقوس قزح . 

وتحدث ابن سينا عن البرق والرعد فقال : إن 
البرق يرى والرعد يسمع ولا يرى . فإن كان 
حدوثهما معا رؤى البرق فى أن (أى ف نفس 
اللحظة التى حدث فيها) وتأخر سماع الرعد » 
لآن مدى البصير أبعد من مدى السمع , فإن 
البرق يحس ف (الآن) بلا زمان ٠‏ وأما السمع 
فيحتاج فيه إلى تموج الهواء أو ما يقوم مقامه من 
أجسام صلبة اى سائلة . 

وحاول ابن سينا أن يسوق الدليل على نظريته 
بأن البصر يستبق السمع فذكر أنه إذا اتفق أن 
قرع إنسان من بعد جسمأ على جسم فإنك ترى 
القرع قبل أن تسمع الصوت ٠‏ لأن الإبصار ليس 
له زمان والاستماع يحتاج إلى (أن) . 

والحقيقة أن ابن سينا كان يتبع فى هذا منهجاً 
عقلياً صورياً أشبه بمنهج أرسطو الذى قال - على 
أساسه : إن الحجر الاثقل يصل إلى الأرض قبل 
دهم 


6م 


ل ف 2 1 1 
104 : تون 


الحجر الأخف إذا تركا ليسقطا من نفس 
الارتفاع » ولعل هذا الأخير كان متأثرا بدوره 
بريشة طائر رآها لا تسقط إلى الأرض بسهولة » 
ولكن الحسن بن الهيثم استطاع بالتجربة 
العملية ان يبطل نظرية السرعة الآنية 
للضوء التى قال بها ابن سينا , واثبت ‏ لأول 
مرة إل تاريخ علم البصريات : ان للضوء زماناً 
وسرعة معينة ٠‏ كما ان للصوت زمانا وسرعة 
على أن رأى ابن سينا فى تكون السحب لا 
يختلف كثيراً عن الرأى الذى قال به فيجان 
وشماوس ق عام 15174 م ٠‏ وفيه يعرف السحاب 
بأنه : مادة غروية من الماء عالقة فى الهواء » أى 
محلول غروى هوائى . والمادة العالقة إما أن 
تكون فى صورة قطيرات من الماء » وإما بللورات 
من الثلج ٠‏ وإما مَزِيجٍ من القطيرات والبللورات 
معا . وكثيرا ما تكون القطيرات المائية فى درجات 
حرارة منخفضة تصل إلى 
الصفر(" ))١‏ 5 

ولم يهتم الغربيون بمواصلة الدراسة المنظمة 
للسحب التى بداها علماء المسلمين إلا فى القرن 
الماضى عندما حاول العالم الفرنسى لامارك أن 
يصئف السحب ونشر قائمة' نانواعها . إلا أن 
القائمة كانت غير مدعمة بأشكال توضيحية » فلم 
تحظ باهتمام يذكر . 


ول عام ١89١‏ وصل المؤتمر الدولى الذى 
عقد فق ميونخ إلى اتفاق حول تقسيم السحب 
ادى إلى نشى اول مصور دونى للسحب فى عام 
5 وتطور هذا الاتجاه تدريجبا خلال 
القرن الحالى حتى أصبحت فيزياء. السحب 


6م تحت 


حاليا من اهم فروع علم الأرصاد الفيزيائية 
الذى يحظى باهتمام الباحثين بهدف 
الاستفادة من تطبيقاته الهامة فى اغراض 
التنبؤ بحالة الجو والطيران والاستمطار 
(السحاب الاصطناعى) وغيرها . 

وربما يكون من المفيد فى تفهم الآيات القرآنية 
المتعلقة بظواهر اليرق والرعد. والسحاب أن نذكر 
رأى العلم فى تصنيف أنواع السحاب ؛ ويكفى 
أن نذكر من بينها : 

١‏ الركام , او السحب الركامية , وهى تنتج 
عن تيارات هواء صاعدة إلى أعلى . فعندما يصغد 
(الهواء) المحمل (يبخار الماء) إلى أعلى يخف 
الضغط الواقع عليه فيتمدد وتنخفض درجة 
حرارته إلى حد يسمح (بتكثف بخار الماء) الموجود 
(مكوناً قطيرات رفيعة من الماء) وإذا اشتد البرد 
(بالسحاب) تجمدت قطيراته الدقيقة فجأة 
وصارت (ثلجا) . وإذا ترددت (بللورات الثلج) 
صاعدة هابطة بين طبقتين إحداهما ثلجية فى أعلى 
والاخرى مائية فى أسقل ازداد حجم هذه 
البللورات وصارت (بردا). ونظراً لثقلها تهبط إلى 
أسفل مقتربة من سطح الأرض . 

" - المزن الطبقى ؛ وهو سحاب معتم رمادى 
ق الغادة : لكنه يبدو كما لو كان مضاء:ق 
داخله +:وتبدى قاعدته احيانا 3-منظن ممؤق + 
وكثيراً ما يهطل منه المطر أو الثلج بدرجة تختلف 
فى شدتها بين الخفيف والغزير. 

' - المزن الركامى . وهى سحاب كثيف بلغ 
شاوا كبيراً من النمو ‏ تتراكم قمته على هيئة كتل 
جبلية » وهو أكثف السحب جميعها وأكثرها 
نشاطاً » وتتساقط نه (رخات) تتراوح بين 
المفتدلة ‏ والخؤيزة ‏ وتسحبه: عؤاسف البوق 
والرعد ٠‏ وهو السحاب الوحيد الذى يسقط منه 


البرد . 
يتيع 


٠١ (‏ ) فيزياء السحب . د . و . بيرى الترجمة العربية ٠‏ مكتبة نهضة مصر .1551١‏ 
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التروبوسفير -- 
يقصد بالتروبؤسفير الطبقة السفلى الرئيسية 


من الغلاف الجوى لكوكب الارض ٠‏ وتمتد هذه 


الطبقة من سطح الأرض إلى ارتفاع + ٠١‏ 
كيلومترات ف المناطق القطبية » وتمتد إلى ٠١‏ - 
١‏ كيلومترا ف المناطق تحت المدارية » وتمتد إلى 
18-7 كيلومترا ف المناطق المدارية » وتتميز 
طبقة التروبوسفير عموماً بتناقص درجة الحرارة 
مع الارتفاع عن سطح الارض بمعدل حوالى؟/ ١‏ * 
درجة مئوية لكل كيلومتر واحد . 

هذا ويتركز أكثر من أربعة اخماس الكتلة 


> الكلية للهواء الجوى فى طبقة الترويوسفير , وفيها 


تتكون السحب الرئيسية بأنواعها المختلفة نتيجة 


ويسمى الجزء السفلى من التروبوسقير 0٠(‏ - 
٠‏ همتر) الملاصقة لسطح الأرض بالطبقة 
السطحية ؛ كما تسمى الطبقة التى تبدا من 
سطح الأرض إلى ارتفاع حوالى واحد كيلومتر 
(وقد يصل إلى اثنين كيلومتر) بالطبقة الدنيا (أو 
الطبقة الحدية) من الغلاف الجوى والتى تحدثنا 
عنها فى مقالة سابقة تحت عنوان «تركيب الطبقة 
الدنيا من الغلاف الجوى» (السنة السابعة 


5 


والخمسون الجزء الحادى عشر _'ذى القفدة 
6ه صفحة 18955 ). 
التروبوبون : ' 1 
عبارة عن طبقة انتقالية (ونظريا تعتبر سطحا 
فاصلاً) بين طبقة التروبوسفير التى تحدثنا عنها 
وظبقة الستراتوسفير التى سنتحدث عنها . اى 
أن التروبوبوز يعتير الحد العلوئ لطبقة 
التروبوسفير أو الحد السفلى لطبقة 
الستراتوشقعر : 


الستراتوسفير : 

هى إحدى طبقات الغلاف الجوى التى تقع 
بين طبقة التروبوسفير وطبقة الميزوسفير , وتبدا 
طبقة الستراتوسفير من سطح التروبوبوز إلى 
ارتفاع +65 05 كيلومترا من سطح الأرض . 
وتتميز هذه الطبقة بثبوت درجة الحرارة مع 
الارتفاع تقريباً فى الجزء السفلى منها ثم زيادة 
رجة الحرارة مع الارتفاع فى الجزء العلوى 
منها . 

ويتوقف موضع الحد السفلى لطبقة 
الستراتوسفير (التروبوبون) على عوامل متعددة 
منها خط العرض (التحرك شمالاً أو جنوياً) 
والزمان (ليلاً أو نهاراً ٠‏ صيفاً او شتآء .. الغ) 
والنظام السينوبتيكى (مناطق الضغط المرتفع أو 
مناطق الضغط المنخفض ومدى نشاطها) . 

وينحصر الستراتوسفير السفلى بين 
التروبوبوز وارتفاع حوالى 4؟ كيلومترا من سطح 
الأرض : ويقع الستراتوسفير العلوئ أعلى هذا 
الارتفاع وحتى الحد العلوى لطبقة 
الستراتوسفير الذى يطلق عليه اسم 
الستراتوبوز ٠5  5٠(‏ كيلومترا من سطح 


الأرض) . 


له 


هذا وتتراوح درجة الحرارة ق: المتوسط عند 
سطح التروبوبوز بين -6غ5*8م, -ه05 م 
متوقفاً على خط العرض وأى وقت من السنة . 
ويتراوح متوسط درجة الحرازة عند الخد العلوى 
للستراتوسقير بين -١7*ام,‏ +١5هم.‏ 

ويوجد فرق أساسى بين الستراتوسفير 
والتروبوسفير وهو أن النسبة المئوية للغازات 
الرئيسية الدائمة (الاكسجين والنيتروجين) فى 
طبقة الستراتوسفير تقل كثيراً عن نظيرتها ى 
طبقة التروبوسفير2 ولكن غاز الأوزون الذى 
سنتحدث عنه يتواجد بنسبة كبيرة فى 
الستراتوسفير . ويتواجد هذا الغاز بنسبة 
ضئيلة فى طبقة التروبوسفير. 
الاوزونوسفير : 

يطلق اسم الأوزونوسفير على طبقة الغلاف 
الجوى الواقعة بين ارتفاعى ٠٠ , ٠١‏ كيلومترا 
من سطح الأرض ؛ وتتميز هذه الطبقة بزيادة 
تركيز غاز الأوزون فيها . ومن الناحية العملية 
تتطابق طبقة الأوزونوسفير مع طبقة 
الستراتوسفير » ويكون تركيز غاز الأوزون فى 
طبقة الأوزونوسفير أكبر من عشرة أضعاف 
تركيزه بالقرب من سطح الأرض التى يتكون 
عندها جزىء واحد أوزون من جوالى كل مليون 


جزىء اكسوجين . 


ويتكون غاز الأوزون بكشرة فى طبقة 
الأوزونوسفير خاصة مع تفاعلات تكوين وتفكك 
جزيئات- غاز الأوزون عند. امتصاض اشعة 
الشمس: قوق البنقسجية ذات أطوال: الموجة 
القصيرة جداً ٠‏ ويساعد على ذلك ارتفاع درجة 
الحرارة فى الجزء العلوى من طبقة 
الاوزوتوسقير . 

وأحيانا يطلق اسم الأوزونوسقير على طبقة 
الغلاف الجوى الواقعة بين ارتفاعى عشرين 
وخمسة وعشرين كيلومترا من سطح الأرض حيث 


انها تحتوى على أكبر قيمة لتركيز غاز الاوزون فى 
الحو 


خصائص غاز الاوزون : 
يتكون جزىء غان الأوزون من ثلاث ذرات 
أاكسوجين . 
غاز الأوزون يتمين برائحته النفاذة الحادة 
وعدامة لونه (عديم اللون) . 
- الوزن الجزيئى لغاز الأوزون يساوئ 48 . 
غاز الأوزون يعتبر من المؤكسدات القوية . 
- يتواجد غاز الأوزون بالقرب من سطح الارض 
بنسبة ضئيلة جدا (حوالى 7 *-٠١:‏ ف المائة 
يتزايد تركيز غاز الأوزون ل طبقة 
الستراتوسفير بين ارتفاعى عشرة كيلومترات 
وخمسين كيلومترا (فى طبقة الأوزونوسفير) ويبلغ 
متوسط تركيزه فى هذه الطبقة حوالى ؛ <*ا 7-٠١‏ 
جرام /متر مكعب . 
- تبلغ النهاية العظمى لتركيز غاز الأوزون بين 
ارتفاعى عشرين وخمسة وعشرين كيلومترا من 
سطم الأرض ٠‏ وتتناقص قيمة التركيز بمعدل 
كبير جداً كلما اتجهنا إلى أعلى أو إلى اسفل . 
- يعبر عن الكمية الكلية لغاز الاوزون فى الغلاف 
الجوى بسمك طبقة الأوزون التى يمكن الحصول 
عليها إذا ما أصبح الضغط الجوى ١١117,56‏ 
ملليبار (حوالى 1/ سنتيمتر زئبيق) عند درجة 
عتؤأوة ‏ الضقن المتوين-: 

ويتراوح سمك هذه الطبقة بين واحد ونصف 
سنتيمترا وأربعة سنتيمترات ونصف . 
- يتكون غاز الأوزون فى طبقة الأوزونوسفير 
نتيجة التأثير الفوتوكيميائى للاشعة الشمسية 
فوق البنفسيجة (طول الموجة أقل من 547 
مائتين واثنين وأربعين نانومتر) . إذ ينقسم 
جزىء الاكسوجين إلى ذرتين بفعل هذا التأثير 
الفوتوكيميائى ثم تتحد كل ذرة أكسوجين مع 


جزىء أكسوجين غير منقسم مكونة جزىء غاز 
الاوزون (ثلاث ذرات اكسوجين) . 
من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن 
الجانب الاعظم من الأشعة فوق البنفسجية 
القاتلة يتم امتضاصه اثناء التفاعلات 
الفوتوكيميائية السابق ذكرها والتى يتكون نتيجة 
لها غاز الأوزون + ولؤلا ذلك:للا استمرت الحياة 
على سطح الأرض . 
تكون غاز الأوزون فى التروبوسفير السفلى : 

سنيق آن تهدكنا قل امقالة سابقة :بعثوان 
«الغلاف الجوئء (العام الهجرى ١4١5‏ صفحة 
) وشرحنا بنوع من التفصيل التركيب 
الكيماوى للهواء الجوى بما يتضمنه من غازات 
دائمة مثل ( النيتروجين والاكسوجين والآرجون) 
وغازات متفيرة مثل ( الأوزون وثانى أكسيد 
الكربون والهيدورجين) وغازات متغيرة جداً مثل 
( بخار الماء وأول أكسيد الكربون وثانى أكسيد 
النيتروجين .. الخ) . 

ويهمنا ف هذه المقالة (الحالية) أن نذكر أنه 
من الممكن أن يتكون غاز الأوزون فى طبقة 
التروبوسفير السفلى أيضاً نتيجة للتفاعلات 
الفوتوكيميائية ٠‏ فعلى سبيل المثال يتحد غان ثانى 
أكسيد النيتروجين (عامل. مؤكسد) مع خاز 
الأكسوجين تحت تأثير أشعة الشمس مكونا غاز 
الأوزون بعد اختزال ثانى أكسيد النيتروجين إلى 
أول أكسيد النيتروجين . 

ولكن بالطبع ‏ كما سبق ذكره ‏ تركيز غاز 
الأؤزون فى طبقة الأوزونوسفير يفوق بكثير تركيزه 
طبقة التروبوسفير. 
فجوة الاوزون : 

فى الآونة الأخيرة حدث كثير من الجدل حول 
فجوة الأوزون التى حدثت فى نصف الكرة 
الجنويئ , ويخثى البعض من اتساع هذه 


البقية ص 74م 


الله 


اج + 0 


عز التقوى 


قال عبد الله بن الحكم للإمام 
الشاقفى:- زقى ا اللة عت الما قدم مص ::إذا 
أردت أن تسكن هذا البلد فليكن لك قوت 
سنة » ومجلس من السلطان تتعزز به . 
فقال الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه : 
يا أبا محمد من لم تعزه التقوى فلا عَذُلِه 
ولقد ولدت بغزة2 وربيت بالحجاز 
وما عندنا قوت ليلة » وما بتنا جياعا قط . 


وأخو الجهالة متعب مهزون 


يحكى أن رجلا ضاق حاله من أجل 
المعيشة 2» وطال به الكد والتعب فخرج 
فائما عل وجنهه ذاخل السحراء:. قوجد 
قصرا دارسا خربا قد كشف الريح عنه 
الرمل ٠‏ وإذا بقطعة من الرخام فى جدار 
ذلك القصر مكتوب فيها هذه الأبيات : 

نا ورقيك جمظهة إسصية 
أيقنت أنك للهموم قرين 


ع مر اي 7 


ظ 


صالا. ايقدن. لا يكين ا بحيدة 


أبدا وماهى كائن سيكون 
سيكون مام أكاثن أق :وقته 

وأغن الجياقة احتض: يترون 
يجرئ الحريص ولا ينال بحرصه 

شيئا ويحظى عاجز ومهين 
فدع الهموم وثَمَرٌ من اثوابها 

إن كان عندك بالقضاء يقين 
هوّن عليك وكن بربك واثئقا 

فأخو الحقيقة شأنه التهوين 
طرح الأذى عن نفسه فى رزقه 


ل تعجب عنى أهدا 


قال بعض الأكاسرة لحاجبه : لا تحجب 
عنى أحدا إذا أخذت مجلسى ؛ فيإن الوالى 
لا يحجب إلا من ثلاث : عىٌّ يكره أن يطلع 
عليه » أو بخل فيكره أن يدخل إليه من 
يسأله » أو ريبة . 


1 ج12 :12 ج22 +2 +222 222 ج29 +2 +22 ج22 ج22 ج22 جه هر + 


قالوا! .... 


© أكثر الناس وقوفا يوم القيامة أكثرهم 


خوضا فق الباطل . 
© كفاك آدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من 
غيرك 


زهدك فى راغب فيك نقصان حظ » 
ورغبتك فى زاهد فيك ذل نفس . 
© اغفلوا الخير إذا سمغتموه عقل رغاية 
لا عقل رواية ؛ فإن رواة العلم كثير, 
ورعاته: يل 
© لا يعاب المرء بتأخير حقه » إنما يعاب 
كنل اليس 4.. 
© ها المبتلى الذى قد اشتد به البلاء 
بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذى لا يأمن 
البلاء . 
فضا 

اشترى اعرابى جملا ٠‏ فندم عليه فى 

شرائه » فجعل يصعد النظر فيه ويصوبه 


ليجد ما يتوصل به إلى رده . 
فقال البائع : « من طلب عيبا وجده » . 


الاستاة 


أصناف الرجال 
قال عضن : رشى. الله غته : 
رجل ينظر فى الأمور قبل أن تقع 
فيصدرها مصدرها . 
ورجل لا ينظر فإذا نزلت به نازلة شاور 
أهل الرأى وقبل قولهم . 1 
ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع 


موقن : 
العف 
قال أب بكر الوراقى للقلب ستة أشياء : 
حياة ٠‏ وموت » وصحة ٠‏ وسقم »2 ويقظة 
ونوم . 
فهياته الهدئ+: وموته: الضلالة , 
وصحته الصفاء , وعلته الصلافة ٠‏ ويقظته 
الذكر . ونومه. الغفلة . 
« وهاء » 
اللهم أجعلنا هادين مهتدين غير 
ضالين ٠‏ ولا مضلين. .سلما لاولياتك » 
حربا لأعدائك » نحب بحبك من أحبك » 
ونعادى بعداوتك من خالفك . 
اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة » وهذا 
الجهد وعليك التكلان . 


م١‎ 


"م 


مسسسم وسح مه 
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موو تمع تفن اق ١‏ لفق 


وابجابة يي 


كعادة ما نتوقعه من أسئلة لها أهداف 
بعيدة , صادرة عن نوايا لا بعلم صداها 
إلا الله - عز سبحانه وجل توجه هذا 
الصحفى باسئلة محددة تتناول موقف 
الإسلام من المذاهب السياسية إلى فضيلة 
الإمام الاكبر. فتلقاها فضيلته واجاب 

لقد تآثرت تاثراً عميقاً بما لاحظته من تحمس 
المصرى العادى لدينه ٠‏ وحرصه على أداء صلاته 
كل يوم فى حينها ؛ الأمر الذى لا يفعله إلا قليل 
من المسيحيين : وبذلك أود أن تسهمحوا 
مشكورين بالإجابة على الاسئلة الآتية : 


- ما الذى يدفع المسلم إلى الإخلاص . 


لديمه على هذه الصورة : هل هى دافع غريزى 
شخصى أو دافع الدين ؟ فل السر فى ذلك هى 
التعليم الأولى الذى يتلقاه المسلم سواء كان دينيا 
أى غيره ٠‏ أم تأثير الوالدين فى النشء ؟ وبالجملة 
ملفى اقمومل. ل .هذ الصدون :نينا اضيا فى 
رآايكم ؟ 


- الإسلام دين الفطرة 2 فهو دين 
طبيعى ينفذ إلى النفوس الفطرية من غير مشقة 
ولا إجهاد فكر ؛ وذلك لأنه دين يدعو اصحاب 
العقول إلى إعمال فكرتهم فى حقائقه ٠‏ ويتسع إلى 
المناقشات العقلية والمنطقية ؛ لا يتوارى عنها , 
ولا يستتر دونها بستار شكلى . ومن اجل ذلك 
ترى المصرى العادى يتلقاه عن رضا واقتناع » 
ويؤمن به إيماناً راسخاً كانه ضرورة من ضرورات 
حياته » ووسيلة متفردة فى إسعاده . وقد يساعد 
على ذلك عوامل كثيرة ٠‏ منها ما يرجع إلى التربية 
والتعليم تحت تأثير البيئة ولون الحياة التى 
يحياها المصرى العادى , ومنها ما يرجع إلى 
الاستعدادات الموروثة والدوافع الشخصية 
الداخلية ؛ ومنها ما أشرت إليه في اختصار من أن 
الإسلام دين يعتقد: لادين ايمل إملاء . 
وسافرد فيما يلى لكل حالة من الحالات التى 
ذكرتها أكلمة يسيرة تزيد ى إيضاح ذلك : 
وتكشف عن حقيقته . 
)١(‏ الدين الإسلامى دين ذو قواعد سهلة 
واضحة لا تعقيد فيها ولا التواء فالعبادات 


جر جر برجي جره جرب جيهب ع بتببنهي ريب برك برهي برا مهيز بجر برا رهبي بيه 


إعداد وتعتديم 


عبن المشتاح حسين الزيات 


الدينية فيه عبادات يقوم بها المسلم لربه فى أى 
مكان ٠‏ يسر فى ذلك أو يعلن والله سبحانه وتعالى 
طالب العبد فى عبادته أن يقف بين يديه منه إليه 
من غير واسطة , وجعل مقام ذلك العبد إن كان 
تقياً فى عبادته مخلصاً لله فيها اكرم مقام واعز 
موضع , ٠‏ فقال تعالى : «إِنّ أكرمَكُم عند الله 
أَنْقَاكُمْ 4 لا قرق فى ذلك بين اعجمى أو عربى , 
شرقى أو غربى . فكرم المرء عند الله بعمله يقرب 
منه سبحانه به : وبعده عن الله بعمله إن كان 
شرا . يخرج به عن رضاه » ويستحق بشرورة 
غضب الله ف الدتيا ٠‏ وعقابه بالنار فى الآخرة . 
لكل ذلك ترى المسلم حريصا أن يكون قريبا 
من ربه كريم الموضع عنده » وما آأخف الوسيلة 
إلى ذلك وآهونها على النفس ! فقد يسر الله على 
عباده هذه التكاليف ٠‏ وما حملهم شيئًا قوق 
طاقتهم ولا أرهقهم ٠‏ بل راعى سبحانه وتعالى 
الرافة بعباده . فكان رفيقا بهم فى تكاليفه . 
تاسااضا لهم ناته ىوضر ةر 
٠‏ فقال تعالى : ( لا يكلف الله نفس إلاة 
و . هاما كسبت وَعَلَْهَا ما اكتسبَتْ » حتى 
لقد دعا سبحانه وتعالى كثيراً ممن اسرفوا على 
انفسهم أن يعودوا إلى رضاه ٠‏ وهى غافر لهم 
الحوية » قابل منهم التوبة ٠‏ فقال عز من قائل : 


دقل آيا عبادى, الذينّ أسرفوا عَلَ أنفسهم 
لاتقتطوًاٍ مِنْ رحمةٍ الله إن الله > يغفر الذنُوتَ 
جميعًا ٠‏ إنة هو الْعفُورٌ الرحيم, . وأنيبوا ِل زَبَكُمْ 
وأسْلِمُوا ل من قبل أن" نيكم الْعَذَابُ ثم 
ا تنصَرُون » وقال تعالى : جا يها اللذين آمنوا 
أزْكَعوا وَاسْجدُوا َواعبْدوا ربكم َافعلوًا احير 
لَمَلَكُمْ تفلحُون . وَجَاهِدُوا فى الله حق جهاده . 


ْ 


ب رورس رود ديرد جنير ني نور وجوه جره وردوبر جرد بيجي 


هُوَ الجنباكم وما جمل عليكم في الدّين من 
عزج . 

( ؟ ) إن المتتبع لطبائع المصريين والباحث فى 
دوافعهم النفسية واستعداداتهم الموروثة من 
أجيال طويلة مضت ٠‏ يقرر أن لها اكبر الأثر فى 
الإقبال على العبادات . والقرب من الله: 


والإخلاص ف دعائه سبحانه وتعالى ٠‏ وخصوصاً 


حينما تحل بهم الشدائد ٠‏ أو تحزبهم الكروب ؛ 
قما أسرعهم حين يتوجهون إلى الله سبحانه 
وتعالى ضارعين إليه أن يفك أسسرهم » ويفرج 
كربهم ؛ يخضعون فل ذلك إلى قوله تعالى : « أوإذاً 
سألك عِبَادِى . - إن قريب ألعيث أدعوة 3 
5 عاد ليوا _ لى ونوا هر 


ادعو لصن ل” 4 : 
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(؟ ) أما التعليم والتربية فإنى أعتقد 
اعتقاداً قوياً فى أثرهما فى ذلك الإخلاص القوى : 
والتفانى فى الطاعة لله سبحانه وتعالى : وذلك لان 
التعليم الدينى فى مصر كان هو السائد فى القرى 
والمدن 2 فقد انقضت حقبة طويلة والتعليم فى 
المكاتب والمدارس اساسه حفظ القرآن الكريم 
وترتيله » وما كان يتعلم بجانبه من الكتابة 
والقراءة لم يكن إلا وسيلة لقراءة وكتاب الله 
واستظهاره » وحين تدرج التعليم فى مصر حتى 
اشتمل التعليم المدنى فى مراحله الابتدائية 
والثانوية والعالية . كان غذاء هذه المدارس 
الجديدة المتخرجين ف المكاتب التى قُلْتُ : إن 
التعليم فيها يقوم على أساس قراءة كتاب الله 


لها 


: 
: 


موده 


م 


وحفظ ما يمكن حفظه منة ؛ وما تجردت برامج 
الدراسة فق المدارس الابتدائية والثانوية من 
دراسات كافية للمبادىء الدينية فى كل فرقها ؛ 
فإنها تحرص دائما على تحفيظ بعض أى القرآن 
زيادة على دراسة المبادىء الدينية الكثيرة . على 
أن التدرج: فى إنشاء هذه المدارس المدنية لم 
يحرم البلاد المصرية خاصة والبلاد الإسلامية 
عامة من المحافظة على اكير معهد دينئ له الآشن 
الكبير المشكور ى شرح قواعد الدين وبيان 
عقائده : ذلك هو الازهر الشريف , الذى له 
الفضل الأكبر فى الاحتفاظ بالآثار الصالحة 
المتوارثة عن السلف من كبار المسلمين ورجال 
العلم منهم ؛ فقد بقى أكثر من آلف عام وهو 
اليتبوع الفياض الذى تتفجر منه عيون الحكمة 
الإسلامية » وتفيض من جوانبه جداول المعرفة فى 
كل ناحية من نواحى العلم والدين والثقافة 
الإسلامية . ولا اكون مبالغاً إذا قلت : إنه هو 
المعهد الوحيد الذى حفظ للمسلمين تراثهم , 
وآبان لهم سبيلهم ٠‏ وأوضح أمامهم معالم 
الحق : وجنبهم مسالك الضلال : وأنه إلى عهد 
قريب جدا كان المعهد الوحيد الذى اخرج 
للمضريين من قامت بأفكارهم نهضاتها ومن 
استحدكت بهم فصر اسس حضارتها التى 
يجنون ثمارها الآن . 


ومن كل ذلك يتبين لك من غير خفاء أن التعليم 
الدينى كان ولا يزال سلطانه غير محدود على 
النفوس المصرية ؛ يدعوهم الأزهر إلى الاحتفاظ 
بدينهم ٠‏ والإخلاص لربهم من أول إنشائه إلى 
وقته الحاضر , ولم يكن بعد ذلك موضع للعجب 
من تفانى المصريين فى حبهم لربهم وإخلاصهم 
لدينهم » وسيبقى ذلك إن شاء الله ما بقى 
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الأزهر؛ وما بقيت النفوس خالية هن الهوى 
والغرض . 

س ١‏ - إذنى لست مقتنعا بما قيل من أن 
الشيوعية لا تستطيع أن تتسلل بين المسلمين . 
وهنا أود أن أنوه لفضيلتكم بأن كنيسة الروم 
الكاثوليك تعترض بشدة على هذا الشر . ومع ذلك 
فإن كثيراً من الزعماء المسيحيين وخاصة فى 
إيطاليا الكاثوليكية قد انقلبوا شيوعيين وناصبوا 
الكنيسة العداء » اى استمروا فق التردد على 
الكنيسة فى أيام الآحاد ولكنهم يعملون للشيوعية 
فى أيام الاثنين: والثلاثاء: والاربعاء, 
والخميس ؛ والجمعة ؛ والسبت . ولست مقتنعا 
بما أعلن من أن المسلم الطيب لا يمكن أن يصبح 
شيوعيا » لآن هذا هى عين ما قاله البابا عن 
الشيوعية ٠‏ ثم لم يليث المسيحيون أنفسهم ان 
خالفوه . على أنه فى حالة ما إذا كانت إجابتكم 
بالمثل ٠‏ هل لى أن أساأل فضيلتكم عما إذا كنتم 
قد: اتخذتم إلى الازفن اتدابير.خاصة كيد 
الشيوعية ؛ مثل إصدار تحريرات معينة ضدها » 
أو الإشارة إلى الوسائل التى يمكن التعرف بها 
على الشيوعية ومكافحتها ؟ 

ج ” - لقد داخلك الشك فى أن الشيوعية 
لا تتغلغل بين صفوف المسلمين ولا أمنحك عذرا 
فى هذا ؛ لأنك لو عرفت الدين الإسلامى وكيف 
كفل للمسلمين التساند الاجتماعى , وأن واجبا 
محتوما على كل واحد منهم أن يأخذ بيد أخيه 
المسلم » وآن يقف حاجزا بينه وبين الحاجة 
وما تستدعيه ضرورات الحياة ؛ لما توانيت لحظة 
فى الإذعان معنا فى أن الإسلام هو الصخرة التى 
ترتطم بها أمواج الشيوعية ثم تنحسر عنها واهنة 
مخذولة إن شاء الله . وحتى أوضح لك 
ما أجملته أقول : 


قلت لك : إن الإسلام كفل للمسلمين التساند 
الاجتماعى , وما يقيهم شر الحاجة 2 ويدفع 
عنهم مطالب الأيام . وسبيله فى ذلك : 


أولا - أنه فرض على كل مسلم أن يجعل لله 
حقا فى ماله . سواء أكان ذلك المال زروعا ؛ او 
حيوانا من إبل أو بقر أو غنم » أو عروض تجارة » 
أو ذهبا أو فضة ؛ أو مالا مقوما من أى نوع . 
بشرط أن يفيض عن حاجة المسلم من النفقة عليه 
وعلى عياله » ومن تجب عليه نفقتهم ؛ وآلا يكون 
مطالبا به فى دين أو نحوه ٠‏ وقد يبلغ ذلك الحق 
عشر المال أى /٠١‏ ثم حدد أيضا وجوه الصرف 
لهذه الأموال التى تجتمع لدى بيت المال » وجعل 
مصارفها الفقراء والمساكين ٠‏ ومن انقطعت بهم 
السيل . ومن أغرقهم دين لم يكن مسيبا عن 
معصية الله ٠‏ وغيرهم مما هو ثابت ف الدين 
ومعروف من مآخذه . ولقد: طالب الله سبحانه 
وتعالى المسلمين بدفع هذه الزكاة فى مواضع 
كثيرة » ولم ترد فى القرآن آية من الآيات التى 
تدعو المسلمين إلى إقامة الصلاة إلا مقرونة 
بدعوتهم إلى إيثاء الزكاة . فالزكاة والصلاة فى 
الإسلام ركنان من الأركان التى قام عليها 
الإسلام » ودعامتان متينتان بنى. عليهما ديننا 
القوى . من ذلك قوله تعالى : « رأقِيمُوا الصَلاة 
"وآتوا الزكاة » ٠‏ «الكيّ البرّ مَنْ آمن بالله 
اليو الآخرٍ وأقام. الصَّدَّةّ ون 4 
ود يَايها الذين آمنوا أنفِقوا من طيبَات ما > 
وي أخرَجنا لكم من الأرضٍ ولا تيسّمُواٍ الحبيث 
نه فقون 4 . / و أقذ افلح المؤْمِنُونَ لذن 
هُمْ في صَلاتِِمْ حَاشمُون وَالذِينَ هم تمن الْلمّو 
مُعْرِضُونَ . والذين هُمّ للَزكاة قاعلون » . 

ولولا أنى لا أجد فى مثل هذا المقام متسعا 
لسرد كثير من الآيات التى تحتم على المسلمين 
أداء الزكاة كلما استحقت , لأقضت فى البحث 
معك ولأطلت ؛ ولكنى سأجتزىء بعد ما ذكرت 
بما أقص عليك هن حادث خليفة المسلمين الأول 
أبى بكر الصديق : وكيف أنه قام فى أشد أوقات 
المسلمين وأعصبها . بعد موت رسول الله - 5 - 
بإعلان حرب شعواء على كل من امتنع عن تأدية 


م : 


هذا الفرض ؛ وتحمل فى سبيل ذلك تعريض 
المسلمين لهول فَرْعٌ منه من كانت لا تفزعه 
الخطوب .ولا تزمزعه الحوادث ٠‏ خليفة السلمين 
عمر بن الخطاب المعروف بشدته فى الدين وعدم 
الهوادة فيه . فجاء أبا بكر يطلب إليه التريث فى 
إغلانَ هذه الحرب حتى تمن. الشدة 'التى هم | 
فيها ؛ ولكن عيرامة الى يك م ده ينيل 3 ا 
الإخلاص لاركانه ودعائمه , دفعاه إلى الا يبالى ا 
بمكروه يقع فيه وقال له : والله لى منعونى عقال ظ 
بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله - كه - لقاتلتهم 
عليه أو اهلك دونه ! وقال : واللهلاقاتلن من فَرّق 
بين الضلاة والزكاة ! وخاض غمار هذه 0 
وخرج منها ظافراً . معزاً لدين الله » 
لأركان الإسلام . 

ومن ذلك ترى أن الدين الإسلامى اتخذ 
طريقاً وسطا حد فيه من طفيان ( الراسمالية ) 
ا 
الحاكم منه على الفقراء وذوى الحاجات 0 
ينفؤق منه على دور الاستشفاء » وآاماكن - 
العجزة بحيث لايترك لأمثال هؤلاء مجالا 
للشكوى ؛ ولا مسلكا ينقذون منه إلى سلب آاموال 
الناس: واخذها بالباطل ٠‏ وغير ذلك مَن المسائل 
التى تذكى نارها فى نفوس الفقراء وسائّل 
الراسمالين: ومكتتزى: الذهب. والفضمة . 

ثانيا ‏ ومن المبادىء المقررة فى الإسلام أيضا 
حرية التملك ( الملكية الفردية ) واحترامها » وان 
لكل فرد أن يقتنى من المال ما تمكنه من اقتنائه ظ 
السبل المششروعة , وليس عليه وراء ذلك إلا أن 
يؤدى الفرض الذى أشرنا إليه من قبل ٠‏ وله ق 
كل حالة أن يتصرف ف هذه الأموال بما يراه : 
وتبقى بعده تركته لورثته : فى حدود القوانين 
الإسلامية التى جاءت فى نصوص القرآن ىق 
مواضع كثيرة منه ٠‏ وقد دعا الدين الإسلامى 


اله 
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جميع المسلمين بغد ذلك إلى التطوع بالإنفاق » 
وشجعهم على التبرع لأعمال الخير » ونهاهم فى 
كثير من المواقف عن الإفراط والتفريط ٠‏ فنهى 
عن السرف كما نهى عن التقتير ؛ فقال تعالى فى 
الحث على الإنفاق 00 
في سبيل الله كمَئلٍ حبق أنبدت 32 نبت سَبِع سنابلٌ 
سكم يق حي وله ياي لي با ول 
واسع تليمٌ 4 وقال تعالى نايا الذي آمنوا 
أنفقوا من طيباتِ ماكسيم ' ويا أخرجنا كم من 
الأرض َل كبوا الخبيث منه تنفقون وا 
بآخذيهء إل أنْ تَفُمضوا إفية 4 وقال تعالىي فى 
التوسط والاعتد ال : 9 ولا تمل يَدَكَ مفلولة إلىء 
منقك ولا بَسطها كلّ البََطٍ كتعمد ملوماً 
عحْسُورا 4 وقال_تعالى : « وَالذين _يكنزُون 


لهب والفضة ولا ينفقونها في سيل الله َم" 


ل» ع ذس ع2 2 


بَعدَاب أليم. .ايوم يحم عليه في نار تجهتم 
فتكوى بها جباههم وجنويهم وَظَهُورمُمْ هذا 
ما كتزة ن لاتفنيكم فذوقوا ماكتتمٌ تَكَيرُونَ © .. 
ثالثا - وإنك لى تأملت فى حكمة الإسلام فى 
احترام الملكية الفردية ووضع القواعد العامة 
للمواريث ٠‏ لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التى 
تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط فى 
الإنتاج » ويدعو إلى السهر على المصالح ويذل 
الجهود القوية فى تكثير الأموال » وهو فى الوقت 
تفسه .يجمى هذه الآموال:من: أن تعيث:يها يد 
السرف والتبذير . فالرجل الذى يعرف أن الأموال 
التى بذل فى جمعها صحته وعقله ستصير بعد 
ذلك إلى الدولة ولا ينتفع بها بنوه بطريق مباشر . 
ليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها ويدفعه إلى 
المحافظة عليها . ولا يصح أن يقال : إن قواعد 
التكافوٌ الاجتمفاعغى قد تغنى عن ذلك ؛ فإن 
الطبيعة البشرية التى تدفع الآباء إلى المحافظة 


13خ 


| 


على بنيهم وجمع الأموال فى سبيلهم ؛ لا يمكن 
بحال أن يغنى عنها أو يقوم مقامها ما يدعيه ذوو 
الآراء الهدامة من مبادىئء ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها من قَبِلِهِ العذاب . 

إنك لو تأملت بعض ذلك لما ترددت لحظة فى أن 
سبيل الشيوعية إلى المسلمين مليئة بالعواثير 
والأشواك . وأنها - إن شاء الله - لن تجد 
المسلمين الطيبين لقمة سائغة ولافريسة 
مستضعفة حتى يسهل عليها أن تنفذ إلى 
نفوسهم . ولعلى لا أكون متجنيا إذا قلت : إن 
المسلمين يختلفقون اختلافا واسعا عن غيرهم ؛ 
فإنى أعتقد أن المسلمين يحبون دينهم من 
قلوبهم ٠‏ ويقومون بشعائر الإسلام حبا فى القيام 
بها ٠‏ لا خاضعين لمؤثرات خارجة عنهم . 

رابعا ‏ هذا إلى ما تقرره المبادىء العامة فى 
الدين الإسلامى من احترام الحريات والدعوة إلى 
الشورى وتبادل الرأى ف المشاكل العامة . مما 
طبع المسلمين بالطابع ( الدستورى ) من نحو 
ثلاثة عشر قرنا وبعض قرن . وهذا القرآن الكريم 
يطلب الله سبحانه وتعالى فيه من نبيه أن يشرك 
المسلمين معه ف الراى. فقال تعالى: 


7” » 


وشاورَهُم فى الأمْر »6 ووصف المسلمين جملة 
فى آية أخرى فقال : «١‏ وَأَمرْهُمْ شُورى َنم » 
ولعلك واجد فى القريب لعلماء المسلمين جولات 
وافية فى دفع هذه النظريات الهدامة ومحاربتها : 
بما يوضحونه للمسلمين من حقائق عن دينهم » 
بالنشر والإذاعة ٠‏ والوعظ والخطابة . 

س  "‏ وصف لى موظف فى جامعة الدول 
العربية الإسلام بأنه يحمل طابع الاشتراكية 
فما رأيكم ف ذلك ٠‏ وإلى أى مدى تبلغ الاشتراكية 
الإسلامية ؟ وما أوجه الشبه على وجه التحقيق 
بين الاشتراكية الإسلامية والاشتراكية 
الحديثة ؟ ويلوح لى مما استخلصته من أحاديث 
ممم 
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١‏ - الشعر : لم يغفل ابن فارس هذا اللون 
من الأدب فى مصنفه بل رمى فيه بسهم وافر 
من نظراته الفاحصة , وذوقه الرفيع . فبين 
المقصود منه حين قال : «١‏ الشعر كلام 
موزون مقفى دال على معنى ويكون اكثر من 
بيت وإنما قلنا هذا لأنه يجوز اتفاق سطر 
واحد بوزن يشبه وزن الشعر من غير 
قصد2 
وتحدث عن ننزيه الله لكتابه الكريم عن شبه 
الشعر وعن “رسوله محمد - كه - ل 2 قال 
ان 3 اشر يه لاون 00 


ْم في_كل واد يون . وَأتَمْ كوو ملا 
مَلحلوة .. إلا اللي أمقوا وصيكنا 


الصَّاَاتٍ 4 وقالٍ عن الرسول 45 : ا وَما' 


علماذ الشغْرٌَ وما يس يَنْبَى له |04 وذكر أن 
الشعر ديوان لل وبه حفظت الأنساب 
وعرفت الماثرا 50 


ثانيا : الهدف من تاليفه : 
وبعد هذا العرض لاهم موضوعات هذا 
الكتاب يستبين لنا الهدف من تاليفه ففى 


لابين فارس 


معرض حديثه عن اهمبة دراسة اللفة 
ووجوب العلم باصولها مما لا غنى عنه 
لباحث أو دارس فى أى فن من فنون العلم 
يكشف لنا عن سر تاليقه لهذا الكتاب فيقول : 


« آلا تسمع قول الله جلٍ ثنلؤه ( « ولا تطرد 
ألذين يدعو زر زج بالْعدَاةٍ والععيٌّ بريذون” 
وتجهه م3 إلى آخر الآية . فسر هذه الآية في 
نظمها لايكون بمعرفة غريب اللغة, 
والوحشى من الكلام ؛: وإنما معرفته بغير ذلك 
مما لعل كتابنا هذا ياتى على اكثره بعون الله 
تعالىل" , ويتضح من نص ابن فارس 
السابق . 


ومن خلال عرضنا لموضوعات الكتاب أن 
القرآن الكريم من خلال دراسة الألفاظ » 
والتراكيب وكذا الحروف العربية وما توحى به 
من أسرار تعد فى القمة من وجوه الإعجاز فى 
القرآن الكريم . فضلا عن بحثه الدائب عن 
أسرار هذه اللغة وخصائصها التى امتازت بها 


١(‏ ) الصاحبى 459 , (4) الساحبى / 477 وقارن بالعلامة الثفوى ابن فارس 
١(‏ )الآيات ( 7374 ) (7(:)7571(:)550؟7 ) من سورة [ ليذ اكذة 
الشمراء . (5) الآية ( 5ه ) الأنمام . 
ا ا (1) الصاحبى /4 . 
1 
الج - [١‏ 2555757756 حدعت 


د. محمد السيد عطيه يكن 


عن بقية اللغات والتى استحقت بسببها أن تنال 
الحظوة عند الله تعالى باختيارها لغة لقرآنه 
المجيد وترجمانا لمعانيه ‏ وحافظة لاسراره إلى أن 
يرث الله الآرض ومن عليها . 


ثالذا : الاستشهاد بالقرآن والسنة وكلام 
العرب : 


من الواضح أن ابن فارس كان يهدف إلى 
إبراز أهمية اللفغة العربية لدارس اللغة والفقه 
والأصول وغيرها لفهم كتاب الله وسنة رسوله - 
لي - لذلك رايناه يكثر من الشواهد القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة والشعر العربى 
الرصين والأمثال العربية . وكان منهجه فى إيراد 
تلك الشواهد أن يدعم بها قاعدة نحوية أو مسألة 
بلاغية أو نظرية أصولية . وليكون فيما يذكره من 
أدلة تقوية لحجته ٠‏ ودعما لآرائه » وتوضيحاً لما 
يأتى به من أبواب يلفها الغموض والإبهام فيكون 
الشاهد بمنزلة النبراس الذى يدلك على الطريق , 
ويرشدك إلى السبيل المستقيم . وهذا المنهج 
واضح جلى فى كل ما تعرض له من أبواب ف اللغة 
والنحو والصرف وغير ذلك . فمثال الاستشهاد 
على أمر الواحد بلفظ الاثنين يأتى بقول الله جل 
ثناؤه « أَلِياً في جهنم 4 وهو خطاب لخزنة النار 
والزبانية والاستشهاد على أن المفعول يأتى بلفظ 
الفاعل تقول « سر كاتم أى مكتوم » . ويستدل 
على ذلك بقول الله عز وجل ١‏ لآ عَاصِمْ الْيَوْم من 
مر اللَّه إلا من ترحم 4 اى لا معصوم .. الخ . 

ويستشهد بالقرآن على الحذف والاختصار فى 
لغة العرب فيقول : « ومن سنن العرب الحذف 


والاختصار يقولون « والله افعل ذلك ء أى 
لا أقعل .. ومنه اق كتاب الله جل ثناؤه « وَأَسّأَلٍ 
ألقرية » أراد آهلها . ويستشهد بالقرآن على 
مراتب الكلام فى وضوحه وأشكاله . فمن واضح 
الكلام الذى يفهمه كل من يعرف ظاهر كلام 
العرب قوله جل ثناؤه « حُرّمَتَ عليكُمْ ايت 
لدم وََهُمَ انير 4 ومن المشكل لغرابة لفظه 
قواه جل ثناؤه ومن الناس من ينيد الل ل 
ترف 4 وقوله 9« وَسنَيدَا وحصُورًا 4 ومن 
الشكل بحيث ل يلم معتاء إلا بمعرفة قت 
قوله جل ثناؤه « قل من كآن عدوا ريل فإله. 
مدي اه 1 
يستشهد بالقرآن لتوضيح بعض الكلمات فى 
قن تعس جيه هذ الاك ) يل حرفل 
على أن يعقب شىء شيئاً تقول : جاء زيد بعد عمر 
ويقولون إنها تكون بمعنى مع , يقال : هو كريم 
وهى بعد هذا فقيه أى مع هذا أو يتأولون قول الله 
جل ثناؤه : ه والأرض بعد ذَلِكَ دحاها > على 
هذا بمعنى مع ذلك . 
عم 
ويستشهد بالاحاديث النبوية الشريفة على 
ما سيق ذكره ليدعم رأيه » ويقوى حجته , 
وليوضح بها لغة العرب . ففى موطن حديثه عن 
مراتب الكلام فى وضوحه وأشكاله . يستدل بقول 
الرسول و : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده ف الإناء حتى يفسلها ثلاثاً , "2 على 
وضوح الكلام لمجيئه على ظاهر كلام العرب , 


لل لب © ته 
( 7 ) الحديث ل سنن النسائى -/١‏ ا ومسند الإمام أحمد 7/١‏ . 


ويستدل بقول الرسول كله : « على التبيعة 
شاة » ) على المشكل لغرابة لفظه . 


ويتخذ ابن فارس من الحديث النبوى 
الشريف آداة لثوضيح الألفاظ الغريبة فى لغة 
العرب ففى معنى « بيد » © يقول : قالوا بيد 
بمعنى غير. قال رسول الله 95': « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 6" وى 
( بَلْهَ ) ”© يقول : ٠‏ بُلّةَ بمعنى دع وقيل بمعنى 
غير قال رسول الله كيه » : «يقول الله جل 
ثناؤه » : ( اعتدتٌ لعباديى جو يسود 3 
رآثْ وَل أذن ب سِمَعَتٌ ولا خطر على لَب بكر 


و ب 2 


مَا أطلعتهم عليه ) قالوا : معناه ا 
ود(دع). 
ولا يغفل الاستشهاد بالشعر العربى . 


فالشعر هو كلام العرب الذى يريد أن يقيم الدليل 
على صحته وأستقامته ويأتى به جنبا إلى جنب 
مع القرآن والحديث . ففى مراتب وضوح الكلام 
واشكاله يستشهد بقول الشاغر : 


إن يحسدونى فإنى غير لائمهم 
قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 


) التيعة : اسم لادنى ماتجب فيه الزكاة من الحيوان . والحديث 
ل النهاية ١1/١‏ ا, 

(5) الصاحبى/ ١‏ والحديث ل صحيم البخارى 7/؟ ومسلم 
ومسيئد الإمام أحمد 177/١7‏ . 

٠١ (‏ )الصاحبى / 5١١‏ والهديث ل البخارى كرا , 

١١ [‏ ) البيت للكميت بن زيد الاسدئى معجم الشعراء / 41؟ . 
(؟١)‏ الصاحبى / 75. 

(؟1) هذا الرجز لرؤية فى ديوانه فى مجموعة اشعار العرب 
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على وضوح الكلام وأن هذا من آكثره 
واعمه ') بحيث لا يغيب معناه على أى سامع أو 
قارىء . 

وعن المشكل لغرابة لفظه يستدل بقول 
الشاعر : 
وقاتِم الاعمّاق 
3 قَرْوَاء هِرْجَاب فنق9" . 


ول حديثه عن ( بَلْه) بمعنى غير يستدل بقول 


الشاعر : 
تم تمشى الْقَطوفٍ إذا كنى الحداة انها 
مشثى النجِيْبةٍ ب الجلّةٌ الجُتْيا 09 
ويستدل على ( بيد ) بمعنى غير بقول 
الشاعر : 
ا 1 و 5 دق 
بها لو ملت لم مرش" 


* * * 
ويتخذ هن الشعر آداة لتوضيح المعانى 
الذى يرمى إليه فيقول فى معنى دلا جرم » 

« جرم بمعنى حق قال : 
ولقد طعنت 


حرمت 


اننا' عَبِيقَةا لفتتة 
نان 


يعدها ان 


فد || ريا 


ل 

١4 (‏ ) هذا البيث لإبرافيم ين هرمة . والقطوف من الدواب : 
المتقارب الخطو البطىء . والنجيب من الإبل : القوى الخقيف 
السريع . اللسان : يله , 

( 16 ) الرجن لمنظور بن مرشد الاسدى وترنئ :من الرثين :وهو 
الصوت . اللسان : بيد , 

(17) البيت لابى أسماء بن الشريبة كنا فل اللسان جزم 
, 


واستدل على أن ( رُبّ ) كما تكون للتقليل رآى 
قوع أنها وسعت لتذكن كيه ماش :من عي قو 
شر . بقول الشاعر : 

ورب رَكْبِ قد انَاحُوا حَوْلّنا 

ليَشْربُو الخمن بألاو الإلال” . 

وى مجال الاستشهاد بالأمثال العربية نراه 
يسدتعين بها . ويتخذ مَنها. مادة ,. واداة تعبير 
واضحة للتدليل على قوه لغة العرب وسعة بيانها 
فى التعبير عن المعنى الكبير باللفظ القليل . 


ففى باب القول فى ان لغة العرب افضل اللغات 
وأوسعها يستدل بأمثال العرب فيأتى بقولهم : 
« وهو آلوى , بعيدٌ الْمسُثْمَرَ 26 «١‏ وهو شراب 
بأنقع وه هوجُذِيُلها الْحَكٌك ومُذيقها 
مرجب » وه ذات الَّمَيرُ » ”" وه أَنَى بالْآمْر مِنْ 
قصّهء 0" الخ . 


ويستدل بالامثال العربية على ما لا يعلم معناه 
إلا ينعرقة قصت + فيسب لذلك بللثل دي 
الغويّر أَبْؤْساً » 7 . ويستدل بها ايضاً على أن 
لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها وأن الذى جاعنا 
عن العرب قليل من كثير , فيقول : ومن ذلك 
قولهم : « أعَمدُ من سيد قَتّله قَوْمّه » © أى هل 
زاد ؟ ويعد ابن فارس هذا من مشكل الكلام 
الذى لم يفسسر بعد . 

وهكذا يسير ابن فارس وفق هذا المنهج الذي 
خطه لنفسه من مراعاة الاستشهاد بالقران 
الكريم والحديث النيوى الشريف وكلام العرب 


١٠ (‏ ) البيت لعدى بن زيد انظر العمدة لابن رشيق 77/١‏ . 
(خ1١)‏ ل مجمع الامثال 147/7 ٠‏ لتجدن فلانا آلوى بعيد 
الستمر » الوى : شديد الخصومة . واستمر : استحكم أى قوى لل 
الخصومة لايسام المراس , 

( 14 ) أى معاود للامر مرة بعد مرة واصله أن الحذر من الطير 
لا يرد المشارع لكنه يأتى المناقع يشرب منها فكذلك الرجل الكيس 
الحذر لا يتقحم الأمور مجمع الأمثال 710/١‏ . 

2١ (‏ ) المثل فى اللسان : من والزمين أى فل ساعة لها أعداد يريد 


شعراً ونثراً ليصل ف النهاية إلى أن لغة العرب 
هى كل هذا مادامت قد بعدت عن اللهجات 
المذمومة والرديئة مما يمثل فى نظره خروجا على 
ما يعرفه العرب . وحينما يقول العرب فإنه يعنى 
خاصتهم القصحاء الذين لم تشبهم شائبة ‏ ولم 
يتسرب اللحن إلى لغاتهم والذين بعدوا فى كلامهم 
عن عنعنة تميم , وعجرفية قيس وكشكشة أسيد » 
وكسكسة ربيعة ٠‏ وكسر هوازن وقيس 9" 


مصادر الكتاب : 


من ملامح المنهج العلمى الذى توجه به ابن 
فارس موسوعته العلمية ( الصاحبى ) . ذكره 
للمصادر التى رجع إليها ونقل عنها سواء كانت 
إعلاما أم كتبا والتى نوه عنها فى المقدمة بقوله : 
« والذى جمعناه فى مؤلفنا هذا مفرق فى صناف 
العلماء المتقدمين » . 


فمن يطالع الكتاب يقرأ أسماء العلماء الذين 
كان لهم فضل السيق ف الريادة العلمية فى مجال 
بحثه وكانت لهم فى ذلك صولات وجولات وبحوث 
وآراء تذكر لهم فتشكر مثل اين عباس ومجاهد 
وحصيف وأبو الأسود الدؤلى والأخفش وأبو حية 
النميرى وابى الحسن على بن إبراهيم القطان 
وأبو عبيدة والفراء وأبو بكر محمد بن داود 
الظاهرى والخليل بن أحمد وسيبويه والكسائى 
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بذلك تراخى الوقت ٠‏ 
5١١‏ )ل اللسان : فص : أنا آتيك بالأمر من فصه أى من مشرجه 
( >"» ) يضعرب ل الرجل يقال له : لعل الشر جاء من قبلك مجمع 
الأمثال ١7//17‏ . 

( 31 ) وتفسر ( أعمد ) بمعتى آعجب . والمعنى أنه ليس بعار أن 
يقتله قومه ليهون على نفسه وقوع الهلاك . 

( 4؟) المزهر للسيوطى 7١٠١/١‏ . 


“م 


والاصمعى والمبرد وثعلب وابن قتيبة والنضر بن 
شميل ؛ ويورد الفقهاء . فى كلامه قال فى إحدى 
مباحثه قال بغض الفقهاء كلام العرب لا يحيط به 
إلا نيى والمراد ببعض الفقهاء الأمام الشافعى 
فقد جاء فى الرسالة « ولسان العرب أوسع 
الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبى » وذكر اسم الإمام 
الشافعى اق اكثر من موضع . 


ولقد أورد بعض أسماء الكتب التى نقل عنها 
مثل كتاب المقتضب للمبرد وفصيح الكلام لثعلب 
والعين للخليل بن أحمد . وهؤلاء العلماء الذين 
أخذ عنهم ابن فارس تتنوع تخصصاتهم بين 
اللغة والنحو والأصول والفقه هما يدل على أنه 
كان ينهج نهج العالم الموسوعى الذى تتعدد 
موارده » وتتنوع روافده . ولعل البعض يفهم - 
خطأ ‏ أن هذا عيب ف المنهج ! لا فلم يكن ذلك 
من ابن فارس سيرا على غير نظام بحيث إذا 
قابلته شاردة التقطها » أو التقى بضالة أآخذها 
وعقلها . 

وإنما ما قعله ابن فارس من تنوع مصادره 
يؤكد ‏ عن قناعة ‏ شدة ارتباط هذه المصادن 
وتلاحمها ببعضها وتلاقيها عند هدف واحد هو 
خدمة كتاب الله عز وجل ٠‏ والسنة النبوية 
الشريفة . 

فصلة علم اللغة بالاصول وثيقة يلحظها بعناية 
دارسو علم الأصول كالبحث فى نشأة اللفة 
وعلاقة اللفظ باللفظ فى الاشتقاق والنحت والقلب 


. ١١ / ينظر كتاب فقه العربية‎ )١0( 
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وعلاقة اللفظ بالمعنى فى الاشتراك والتضاد 
والترادف والتباين وف المعرّبٍ وهل فى القرآن شىء 
منه ول حروف المعانى ولغة القرآن الكريم وسعة 
العربية وأنه لا يحيط بها إلا نبى *" . 

وصفوة القول : أن ابن فارس فى كتابه 
الصاحبى استطاع أن يتجمم العديد من الآراء 
اللغوية والنحوية والبلاغية والأصولية والأدبية 
على صور متفاوتة فى الكثرة والقلة حسبما اقتضى 
المقام ذلك . وكأنى به أراد أن يجعل من هذا 
الكتاب موسوعة علمية فى بابه . لكل قارىء 
وباحث ف المجالات التى أشرنا إليها له فيها 

خاتمة البحث 

بعد هذه الجولة السريعة مع ابن قارس ىق 
كتابه « الصاحبى » يمكن أن نضبع بين يدى 
القارىء الكريم ما توصلنا إليه من نتائج : 

١‏ تكراره لبعض الظواهر تحت عناوين 
مختلفة وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد 

" - تداخل بعض المباحث ف الكتاب بسبب 
استعماله لعبارة ( ومن سنن العرب ) فى المباحث 
اللغوية والنحوية والصرفية وكذا البلاغية 

"' - اعتراه التردد والاضطراب ف معالجة 
بعض قضّايا اللغة كالقول بالتوقيف فى تطور اللغة 

غ ‏ لوحظ أن ابن فارس كان يسلم ببعض 
الآراء دون ان يبدى 0 باب ٠‏ 

وآخيرا وليس آخرا يبقى كتاب الصاحيبى 
بمنهجه العظيم الذى رسمه ابن فارس لنفسه 
للسير عليه والالتزام به ذخبرة ثمينة لأى باحث 

والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا ٠‏ وأن يجعل 


هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه سميع 
مجيب الدعاء . 


من روانع الماضى + بفية 


فى هذا الشأن أن القرآن لم ينص صراحة على 
وجوب عدم المساس بالملكية الشخصية : فما 
رأيكم فى ذلك ؟ وإذا كان الإسلام يمائل من 
بعض الوجوة الاشتراكية الحديثة الا ينتظر من 
وراء هذا التشابه أن يقوم بين الإسلام وبين 
الاشتراكية الدولية السياسية ( مثل الشيوعية 
الماركسية ) تشابه يؤدى إلى توزيع الثروة 
الشخصية بأمر الحاكم أو الحكام ؟ إنى أوجه 
هذا السؤال بالذات , لأن بعض المصريين 
الشيوعيين قد قرروا لى أن أيات القرآن يمكن أن 
تتمشى فى سهولة مع الفلسفة الشيوعية فيما 
يتعلق بتوزيع الثروة . فإذا كان الأمر كذلك فإن 
أمن العالم العربى يصبح ذلك مهدداً ( وفعه 
الأمن الغالمى كله ) بفجرد السماح. للدعاية 
الشيوعية بالازدهار فى هذا الجانب من العالم . 

جب “اب إته: ليؤسقنئ أشد الاسف: أن 
تستخلص مما جرى بينك وبين الناس من 
احاديث حول الإسلام والاشتراكية من ناحية , 
والإسلام والملكية الفردية من ناحية أخرى ؛ أن 
القرآن لم ينص على شىء من عدم المساس بالملكية 
الشخصية ؛ وأآخذت لنفسك حق الادعاء من أن 
الإسلام يمائل من بعض الوجوه الاشتراكية , 
وأنه ينتظر من وراء هذا التشابه أن تقوم صلات 
بين الإسلام وبين الاشتراكية الدولية السياسية 
تؤدى إلى توزيع الثروة الشخصية بأمر الحاكم » 
وأنك توقعت قرب تحقيق ذلك بما ألقاه فى روعك 
بعض المصريين الشيوعيين كما تقول من أن أيات 
القرآن الكريم تتمثى ىق سهولة مع الفلسفة 
الشيوعية ؛ بئس ما سولت لكم انفسكم والا ساء 
ما تحكمون ! لقد نسبتم إلى آيات القران ما 
القرآن منه براء . فليس فى القرآن آية تتمشى مع 
الفلسفة الشيوغية فى أئى وضنع من الأوضاع » 
ولكن هؤلاء الشيوعيين الذين قرروا لك ما قرروه 


قد التوت بهم السبل ٠‏ وضلوا عن سبيل الله » 
وآزادوا أن يضلوا الناس كذلك . 

ولى أنك تفضلت فذكرت اسماء بعضهم لكان 
لنا منهم موقف آخر أمام الله وأمام الناس ؛ فأنا 
دائما على استعداد أن نأخذ أمثال هؤلاء بحرب 
لا قبل لهم بها ؛ وإن مماهون عل أثر هذه 
العبارات أنك ‏ هداك الله قد التجأت إلينا 
لتعرف الرأى الحقيقى ف الدين الإسلامى وفى 
كتاب الله . ولعلنا فيما قدمنا إليك نكون قد 
كشفنا لك عن شبهات هؤلاء المضللين , وابَئًا من 
حقيقة أمرهم من حبهم لشيوع الفتنة بين 
المسلمة:. 

وإنا لنقرر لك أن القرآن الكريم قد احترم 
الملكية الفردية وصانها بقواعد وحدود لا تجعلها 
عرضة للتلف ولا للضياع ؛ ونظم انتقالها إلى 
الأبناء والمستحقين وفصل القول فى قواعد 
المواريث وتحديد الأنصبة فيما تركه الوالدان 
والأقربون قل منه أو كثر فقال تعالى : 9 وابتلوا 
أليتاي حقى ذا بَلقُوا التكاح إن آنسْثم مَنيم 
رشداً نادقعوا إِلَهِمْ أَموَآهُمْ ولا تأكلومًا إسرَافآ 
بارا أن يبروا * ثم قال تعالى بعد_ذلك : 
و لِلرَجَالٍ : نضيث ع ترك الوالِدانٍ َالاكربونَ 
ولِلتّمَاء نَصِيبٌ يا رك الوالدان وَالأْربُونَ ين َك 
بنذ أذ يا موا ثم قل تع يعدر 
ذلك ( يوصيكم الله في أولادكُم يلذكر مِثْلُ 
الانشين 3 إلى آخر ما جاء فى هذه م" 
الانصباء مفصلا ٠‏ ومن بيان الوصية التى للمالك 
لاعاله ذنقنلة.- مما يدل: الذلاقة:الواخسطة عل 
حق الملكية لكل مالك ٠‏ وانتقال هذا الحق من 
بعده إلى ورثته من ابنائه وآأقربائه ٠‏ ثم ختم هذا 
البيان الرائع بقوله سبحانه : 9 تلك حَدُوْد الله 
ومن بطع الله وَرَسُوله يُدَخِلهُ جنات ترى من 
ته الأنباز حالدين فيّها وَذلكَ القُورْ ألم 
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وَمنْ يعض الله وَرَسُوا “ويتعد حخدودهة يله ارا 


| خالدًا فيهَا وَلهُ حاب مهي » . 


ىم 


بإر مير ب ب 


رار ري جردا نوجري بير وجري يرت رز بوكر رج مبرر تير جر رن رد ب ب ب ب ب ب ا د 


رابعا ‏ توليد المعانى : 

على الرغم مما قلنا من فيض الطبع لدى 
الرافعى , واصالة المنزع ؛ فإنه كثيرا ما 
يعمل فكره فتلتقى الفطرة مع الصنعة 
لتمنحنا ادباً فيه من الإحساس والعقل ؛ 
ومن العاطفة والفكر بشكل لا تتفاوت فيه 
المقادير فى اغلب الأحايين . وإن كان بعض 
النقاد اشار إلى غلبة إعمال الفكر فى بعض 
كتاباته ‏ وذهب البعض إلى مهاجمته 
بقسوة ووصم آادبه بانه ادب الصنعة 
والزخرف والغرابة2١)‏ 


إن الأمر حين يكون مناطه الخصومة 
والمحاماة » وأخذ العزة بالأثم 2 تذهب معه 
النصفة فى الحكم » ويحل محلهالتحامل والغلبة . 
وهذا ما حدث ف آراء خصوم الرافعى ٠‏ والواقع 
أن أدب الرجل لا تصدق معه هذه الصفات إلا 
فى القليل النادر ٠.‏ وف المرحلة الأولى هن حياته 
خاصة . 


(ه6١‏ )د . له حسين حديث الأربعاء » دار المعارف بمصر , 
طكدس؟ / جه ”رص ؟7؟1١ا.‏ 


وإذا كنا لا ندقفع عن أدب الراقعى طابع 
الغموض المتولد أحيانا من آلإ يغال فى توليد 
المعانى والاسترسال في تشقيقها . وى رأبى أنه 
غموضن غير مستغلق على من يالفه » وعلى من كان 
بعيداً عن الكدرة فى طبعه والضعف. فى وسائله . 
يقول : مثلاً ىق وصف كتابه ( المساكين ) : 
ه كتابٌ ليس له قبلٌ ٠‏ وليس له بعد . فهو دائر مع 
النهار والليل . على معنى آخره فى الإنسانية 
أوله . معنى إذا قلت فيه إنه يجىء مع كل 
مولود ٠‏ فقد قلت إنه لاا يموت مع احد من 
الموتى )١١(+‏ وكان بإمكانه أن يقول إنه كتاب 
لا مثيل له . أو لا يضارعه كتاب من قبل ولا من 
بعد على سبيل المبالغة » ولكنه جعله « معثى » 
يدور مع الإنسانية كما يدور الليل والنهار على 
الكرة الأرضية . ثم ذهب إلى إعادة المعنى 
بصورة طريقة أخرى ٠»‏ بقوله إن هذا « المعنى » 
إن ولد مع كل مولود » فإنه لا يموت مع أى 
ميت !! بمعنى أنه ولد ولن يموت !! 

وهذا التوليد أن تطلب من القارئىء المستكمل 


( 13) المكتبة التجارية الكبرى بمصر , ط 1477.7 .ص 
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د . شلتاغ غبوة شراد 


لأدواته وقفة استمتاع وتلذذ بالاكتشاف ؛ فإنه 
لا يروق القارىء العجلان » أو قارىء العصر 
الحديث الذئ: تعود أن تكون مادته العلمية 
الصحافة » واكله « السندويج » ! 

وقد لا يتعبك « التوليد » بسبب تعمق فى 
المعنى 2 ولكنه يتعبك بسبب التفريع وطول 
النفس ‏ كما نلاحظ هذا فى وصفه للشيخ على » 
ذلك الرجل العجيب الذى خلده أدب الرافعى » 
ولولاة ما كان شيئًا مذكورا فق العالمين ! يقول 
الرافعى ٠‏ .. إنه ليجوع ويظمأ ويعرى ٠‏ ولكن 
كما يجوع الطير وتظمأ الأرض 2 ويعرى 
الشجر... فإن تخلت عنه السماء مرة » وقطغت 
حقاوو من العيب وخذلته الوؤسيلة تهنا تفز منه 
الحاجة إلا حجراً صلدأ يقع على أى جانب ترميه 
ثم لايقع إلا حجرا : لان آلام هذا الرجل من 
الألم القفر الذى لا ينبت فيه شىء من الخوف : 
ولا يهتدى إليه وهم فى الحياة ؛ ولا مجرى فيه 
للدمع , ولا ظل للحسيرة . وهى ألم إن افضى إلى 
الموت , أفضى إليه برجل لا يعرف الموت ماهو , 
وإن أبقى على الحياة » أبقى عليها فى رجل عرفت 
الحياة من هو؛ء )١9‏ , 


وأنا لا أرى ف هذا الأسلوب أى غموض بقدر 
ماهو صفاء خاطر وانقعال بموضوع » ولكنه 
اتفعال <: بطزيقة: نخاضة:  -‏ اتففال الااينتقئ 
باللمحة الخاطفة أو التصوير الموجز ؛ ولكنه 
انفعال يتولد منه انفعال » وفكرة تتولد منها فكرة 
ولا ارئ .انفكا .بين الفكرة والشعور أقى غلب 


, 15 - 58 المساكين , هن‎ ) ١7( 
الاستاذ الزيات د تسوه ريو‎ )١14( 


رز “بر جور نير برج تبره وروم 


الأحيان » وإن بدا للآخرين فى بعض الاحيان أنه 
« غلبة الفكر على الشعور » وسطوة الفن على 
الطبيعة )١0(‏ , 

ولقد وفق الدكتور احمد هيكل فى تعليل ظاهرة 
( الغموض لدى الرافعى بقوله : « هيان يجنح فيه 
صاحبه إلى اعتصار المعانى وتوليد الافكار , 
ومزج الخواطر2» من خلال مجازات مركبة » 
واستعارات بعيدة ؛ وكتابات خفية » فيأتى بيانه 
آخر الأمر أشبه بعملية « تقطيرء لأآلوان من 
الزهور المعروفة » والورود المالوفة » والرياحين 
الشائعة لاستخلاص عطر مركب مركز غريب » 
فيه جمال ٠‏ ولكن ليس فيه بساطة » وفيه متعة » 
ولكن ليس فيه جلاء ٠‏ وفيه فن , ولكن فن المهارة 
التى تسيطر على الفطرة» (05© . 

ولا اعتراض لدى إلا على النسبة التى تسيطر 
فيها المهارة على الفطرة ؛ فأنا أرى أن هذه المهارة 
لدى الرافعى تولدت فى فطرة وموهبة » وجهد 
ودربة مَعَاً . وإن هذه الفطرة لتتدفق لتوظف 
المهارة بتمط خاص ف الإبداع وليس للمهارة 
سيطرة ملغية أو سطوة جبارة . 

ويذهب الدكتور حلمى مرزوق إلى راى طريف 
وحصيف فى تأمله لطابع الغموض فى أدب 
الرافغى ٠‏ فيرى أن « الحرية الكبيرة التى اوتيها 
فى إدارة الكلام على وجوهه المختلفة ٠‏ وقدرته على 
انتزاع مايريد من مادتها وفاءٌ للمعنى أى 
الصورة المنشودة .. هذه الحرية هى المسئْولء عن 


هه 


(14) تطور الآدب الحديث لل مصرء ص 587 . 


لاف ةلله ل .لال لاه لل ل 


< السمات: العامة لأسلوب الزافعى 


ذلك الغموض أو الالتواء . فالرافعى كان يوغل فى 
تصريف الكلام على مشتهاه لا يعنيه أن يخرج 
على المالوف ومجرى اللفة اعتدادا بقدرته 
وذوقه('') ولعل هذا مَرَدُ ما أشرنا إليه من طابع 
التفرد والتميز فى أدب الراقعى , ذلك التفرد 
الذى يجعله علما بارزاً وحده لا يخضع لتيار أى 
عدرسة غير كيل جنسية . 

ولا أعتقد أبدا أن مرجع هذه السمة من 
الغموض الشفاف حينا والملتوى حينا آخر , إلى 
نزعة من التزيد وحب الاستغلاق أى حب 
الاستعلاء والعظامة . بل هى سمة كونتها ثقافته 
الخاصة وتكوينه النفسى الخاص وعبقريته 
وموهبته الخاصة .. 


بقى أن تُشير نهاية الأمر إلى أن مبعث هذا 
العمق الغامض على بعض الاستعدادات يرجع 
إلى فلسقة المعنى والجوهر لدى الرافعى ؛ وهى 
التى تجعله , مع اهتمامه بالشكل اديب المعنى 
بلا ريب وتبعد عنه مقولة الاهتمام بالزخرف 
والصنعة التى تعاورها خصومه فى كل مرة 
يكتبون عنه . ومع أن العناية بالمعنى بارزة فى 
أدبه ولكننى أحصيت العديد من النماذج التى 
يذكر فيها المعنى قبالة اللفظ , أ المعنى قبالة 
الجسد , أو المعنى قبالة الضحالة والسطحية أو 
الإشارة إلى جوهر الأشياء وما هيتها وجُوّانيتها 
إن صح التعبير » فيقول عن طه حسين ؛ مثلا » 
إنه مسلم لفظاً لا معنى(١؟)‏ ؛ وينظر إلى 
النموذج الذى أبدعه من الشيخ على » فيرى أنه 


2١ (‏ ) تطور النقد والتفكير الادبى الحديث .: ص 307١‏ . 
)»١(‏ تحت راية القرآن ص 744 . 
(؟7) المساكين, ص 2١‏ . 


51م 


معنى الرجل الذى انطوت عليه كلمة ( الحمد 
لله )("") ويجعل الشاعر وهو ينظر إلى الماء يتملى 
معنى الماء ( فإذا نزل الشاعر الدقيق الحس , 
بروضة غناء نضرة حَسٌ بقلبه كأنما يخضر بعد 
يبس ؛ وإذا أظل فى الغدير الصاق أحس بمعنى 
الماء ينساب فى عروقه :9'') , وفى الدين إنه 
( معنى إنسانية القلب )40") 2 و( بالقيام فى 
الصلاة يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ القكر 
السامى على الجسم كله )(*') . إلى غير ذلك فى 
الشواهد التى تدلنا على مقدار سيطرة فكرة 
«المعنى » الكامن وراء ظواهر الأشياء , 
وانعكاسها فى أسلؤوب الرافعى وعمقه . 


خامسا : الطرافة والمفاجاة 


للأدباء » فى الغالب » منهجان : فمنهم من 
يسلك بك مسلكاً آمنا لا تتوقع فيه التواء , 
ولا تدخل معه ف غابة , ومنهم من يستولى عليك 
العجب » وتأخذك الدهشة وأنت تسير معه فى 
عوالم لم تكن قد رآيتها » وإن كنت رأيتها » فأنت 
معه ق العالم ؛ ولست معه إلا فى عالمه الخاص . 
فهو الساحر الذى يلمس الاشياء فلا تبدو فى 
ناظريك الأشياء ذاتها التى كنت عرفتها : يلبسها 
روحه وذوقه وسحره ! بل للأدباء فيما يكتبون 
مذاهب وطرق ف إدارة دفة الكلام . فهذا طه 
حسين يأخذ بيديك اذا مسسترسيلا فادثاً حَدن 
لتشعر مَعْه بأنك تغرف مايقول مسيقاً ! وهذا 
العقاد يستوفز عقلك من اول الرحلة ؛ فلا تمشى 
ذلك مع غيرهم من الأدباء . 


( 1 ) حديث القمر. ص ١5‏ . 
(4؟) وحى القلم » ج 7 , ص 78 . 
(5>؟) المصدر نفسه, جلا , صض ١78‏ . 


نا فرك مع آفرافقمن: قامن-حجب.< أفهى 
يستثير فيك أحاسيسك كلها قلبك وعقلك معأ , 
ولا يفجؤك بما يدهش القلب وحده فقد يقول 
المالوف الذى تتوقعه , ولكنه يقول غير المآلوف » 
ويولد من المعلوم غريبا » بل يجعل المعلوم 
مجهولا . ولغل هذه السمة تؤضح لنا ما قلنا غن 
فزادته فى آدباء جيله 


انظر إليه » وهو يتحدث عن طه حسين 
ودراسته للادب العربى على ضوء المناهج التى 
درسها فى الغرب ٠‏ فهو يرى أنها لم تفد هذا 
الادب ؛ إلا بالقدر الذى تريد أن تجعله أوروبيا » 
فتمسخه مسخاً » فيقول : « الحق إن طه حسين 
للادب العربى كالكسوف والخسوف يحجب حتى 
نور الشمس وحتى تور القمر .2 . ونحن فى 
هذا التعبير لسنا إزاء تشبيه : كما الفنا فن 
أساليب البيان » بل أمام فكرة تمحق جهد طه 
حسين محقاً ؛ وتعده خساراً أى خسار , وظلمة 
تذهب ببهاء أدبنا ونوره الذى عرفناه فقضلاً عن 
أننا ونحن نسترسل مع الرافعى لم نكن نتوقع 
هذه اللقطة الطبيعية والنفسية من عالم الكسوف 
اتسين ؟ 


ويأتى للمآلوف جداً » ولكنه يجعلك أمام شىء 
كأنك تحتاج منه إلى تعريف , فحين يتحدث عن 
الصلاة المألوفة المعروفة يقول لك عن حقيقة 
المسلم الذى يروض نفسه على الصلاة : « .. 
يروضها على ذلك كل يوم وليلة خمس مرات 
مسماة فى اللغة ( خمس صلوات )9') , فهل 
أنت بحاجة إلى أن يقول لك شيئا عن تغريف 
الصلاة ٠‏ ولكن جعل المعلوم امامك مجهولا , 
ودعاك إلى أن تعرف سيره . 


(1؟) تحت راية القران . ص ؤة؟ . 


وقد يستغرقنا الوقت » وتضيق بنا الصفحات 
إذا نحن ذهبنا نمثل لهذه الظاهرة فى أدب 
الرافعى ٠‏ ولكننا نقول انها أشبه ما تكون قرباً 
إلى الرمزية والصور المستحيلة على أيدى 
أصحابها ٠‏ ثم هى بعد ذلك قريبة فى منهج 
التوليد الذى فرغنا من الحديث عنه فى السمة 
السابقة والتى قلنا إنها هى المسئول عن ما قيل 
من الغرابة والغموض فى آدب الرافعى . وهى 
غموض لا يتساوى القراء فى تلقيه والتأثر به على 
درجة واحدة . 


سادسا ‏ أدب الشخصية : 


مرت على الأدب العربى مرخلة آل فيها إلى 


الضعف ٠‏ خاصة تلك الفترة التى لم يكن فيها 
الصراع محتدماً مع الغزى الاجنبي . ولم تكن 
الدوافع الذاتية والخارجية قد عملت عملها فى 
إثارة الأديب وجعله يكتب بتأثير من أعماقه بعيداً 
عن أدب الانماط الجاهزة ومع منتصف القرن 
الماضى الميلادى ويدايات هذا القرن توافرت تلك 
الدوافع والمحفزات إلى أدب يتسم بطابع 
الشخصية » بحيث أصبح القارىء يميز بين 
أسلوب واسلوب من خلال السمات الفنية 
والنفسية أو الفكرية للأديب . 


ولقد كان الرافعى بحق من هؤلاء الادباء 
الذين لا تعدم القدرة على معرفة اسلوبهم حتى 
ولو لم يكن مقرونا بالاسم ؛ ذلك أنه أدب نابع من 
ذاتية الأديب وشخصيته » وليس من قبيل الترف 
والصناعة والزخرفة اللفظية التى إن عرضت 
ذكاء ومهارة ٠‏ فإنها لا تعرض إبداعا وعبقرية . 


ييه 


ه "دض ١١‏ 


(57 ) وحى القلم , 


اا“ 


«د- السمات العامة لأسلوب الراظهى 


فمن الناحية الفكرية تجد لدى الرافعى 
عصبية دينية لا تخطئه فى أى صراع يخوضه » 
وال أية تجربة فنية يصورها , ليس لديه مجاملة 
أو مداجاة ؛ بل يرى أنه وريث النبوة فى المحافظة 
على الإسلام وقيمه ٠‏ امام الجيل الذى يستعد 
لتضنييع امجاد الآباء وبيعها بابخس الاثمان . 
وهذا ما يفستر لنا 'نزعته البيانية وصلته بالتزاث 
اللتين أشرنا إليهما . 

ومن الناحية الوجدانية نجد الرافعى ممثلا 
لهذا الاتجاه ‏ هو والمنفلوطى - قبل أن يتبلور 
على شكل اتجاه واضح المعالم لدى مدرسة 
الديوان . وهذا الاتجاه هو الذى ثبت دعائم أدب 
الشخصية وميزه . وذكاد تقول إن هذه النزعة 
الوجدانية بادية المعالم فى أدب الرافعى كله مع 
ردح شاعرية تغمر نثره الفنى . هذه الروح التى 
قد لا تجدها فى شعر بعض الشعراء ! 

أنظر إليه وهى يتحدث عن معجزة الإسراء 
والمغراج فى مقال بعنوان « فوق الآدمية ». كيف 
يستوظىء المسلمون العجزء وق أول دينهم 
تنتكين الطبيية:؟ 

كيف يستمهدون الراحة ٠‏ وى صدر تاريخهم 
عمل المعجزة الكبرئى ؟؛ 

كيف يركنون إلى الجهل ٠‏ واول امرهم غايات 
العلم ؟ 

كيف لاايحملون الثون للعالم : وتبيهم فق 
الكائن النورانى العظيم ؟(8") , 

وانظر إليه ٠‏ وهو يتحدث عن ( المساكين ) ! 
« ومن عجيب الحكفة أن هامن نبى أو حكيم أو 


(24) المصدر تفسه . ج 7 ,. من 1١‏ . 
(9؟) المساكين . ص ١84‏ . 
0 مصطفى صادق الزافعى , كاتبا عربياً ومفكراً 


لله 


شاعر يترجم إلى لسان الحياة ما هو اسمى من 
الحياة إلا استمد ذلك من مساكين الحياة 
خاصة . هم ابدا السحابة المستوية المخيلة لمطر 
العواطف على حدب الروح الإنسانية فى الارض » 
ولعلهم لذلك يتراكمون فى الحياة من سواد 
كالغمائم ويتشققون من نار كالبروق ٠‏ ويجلجلون 
7" 

فماذا ترى غير عوالم النور واستثارة اعمق 
عواطف النقس الإنسانية لدفعها إلى صراع 
الحياة وقيادة الهياة كما ق. النص الآول:. 
واستثارتها لاستبطان النظر إلى ذاتها وإنسانيتها 
ودفعها إلى العطف على شبيه لها فى الخلق , ذلك 
الإنسان الذى يسمى « المسكين »... بينما هو 
الرحمة النازلة من السماء ٠‏ أى هو ( السحابة 
المستوية المخيلة لمطر الغواطف على جدب الروح 
الإنسانية فى الأرض ) كما قال فى النص التالى 
وقد المعنا من قبل إلى أننا مع الرافعى إزاء أدب 
تحتمل فيه نوازع القلب والعقل معاً بنسب 
متجانسة قد يطفئ : يعضها :على بعش ؛ ولكن 
لا تضيع معها نسب الطرف الآخر ! فقد تجد 
المنطق والمحاجة والجدل فى أدب المقالة الإسلامية 
لديه , كما لاحظ الدكتور مصطفى الشكعة("") , 
ولكنه ‏ مع ذلك - ( شاعر النفس 2 مرهف 
الحس , رقيق القلب . قوئ العاطفة ) كما قال 
تلميذه وصفية الأستاذ محمد سعيد 
العزيان(2"7 . 

ومن الثاحية النفسية تشهد لدى الرافعى » 
مما يعضد ويوّصل أدب الشخصية حدة فى 
الطبع وتشنجا فق المزاج ٠‏ وميلاً إلى المبالغة 
وتضخيما للاحاسيس فق كثيرمن اديه : مع ايثار 
للسخرية اللاذعة المرة خاصة فى خضوماته مع 
إسلامياً . بييوت . ط .١‏ ١57اء.‏ ا ص 11/١‏ . 


. 9 من مقدمة كتاب ( المساكين ) ض‎ )7١( 
. ) كما ل (تحت رايه القرآن‎ ) *( 


طة سين وسلاقة مؤوينى :وال كل مواع جه تقنئئة 
فيه مدافعا عن عقيدة الإسلام أو حرمة اللغة ؛ أو 
قداسة التراث الأدبى والعلمى للمسلمين 8 
ومما أصل أدب الشخصية لدى الرافعى تلك 
النزعة الماورائية أو الرمزية التى يطل من خلالها 
هل قرفقة.ممما يخلق ق بجدية أسلويه وععوية 
الجرى معه خاصة إذا كان القارىء قليل الزاد » 
لو ملا النسماة.. ألبى تشدظة عل: اسنائق 
( دمثة » على طريقة ( ابن المقفع ) تارة* وعلى 
لسان ( الباشا ) تارة ثانية* . وعلى لسان الشيخ 
( على )* تارة ثالثة “فيجعل أسلوبه قريباً من 


(# ) كما لق وحى القلم ح ” . 


أدب القص والسرد ٠‏ وأن لم يبلغ بهذا السرد 
مدى يجعله ق عداد القصص أو الرواية . وتلك 
طريقة بلغ بها الرافعى القمة فى الاستحواذ على 
قلوب قرائة؛ آنذاك ؛ إويؤاء 'منزلة الذبية غير 
متازعة . 

هذا ماانتهى إليه رصدنا للقيم القنية فى أدب 
الرافعى ٠‏ ويبدى أننا بحاجة قبل ذلك إلى رصد 
القيم الموضوعية فى هذا الأدب ٠‏ وخاصة ونحن 
بصدد جمع المواد الأولية لاستشفاف نظرية عن 
الآدب: الإسلامى :عامة.: وهَد| :ما ستماول عمله 
ل افرصة انغرى إن شَاء ألقه 


أنه 


يبدب بب- 


و ع او لواو و وم 


-- 


الإسلام والاتجاهات العلمية 
المعاصرة . كتاب قامت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بنشره ومؤلفه الدكتور 
يحيى هاشم حسن فرغل استاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الازهر , وهو مؤلف 
على قدر رفيع له مؤنّفات أخرى 
منشورة إل علم الكلام ول العقيدة 
والفلسفة الإسلامية وفقى التيارات 
الفكرية وفى التصوف الإسلامى . 


يقع الكتاب فى )7*١(‏ صفحة من القطع 
الكبير » ويحتوى على مقدمة جيدة وثمانية قصول 
اكبرها حجماً هى الثانى أما أقلّها فالسابع , 
وبقية الفصول متقاربة الاحجام, واختتم 
بخلاصة مقتضبة جدا . فى نهاية الكتاب نجد 
فهارس ٠‏ فهرس لأهم الشخصيات العلمية , 
فهرس لأهم المراجع والمصاذر » ثم فهرس 
للموضوعات أو المحتويات . أما أهم الشخصيات 
العلمية التى ترجم لها المؤلف فهى تسعة عشر 
شخصية بارزة فى مجالات العلوم المختلفة ؛ منها 
اربقة عفىمن الظماء التخصصية ف الفيزياء:, 
واثنان ىف الكيمياء ٠‏ وواحد نلق علم الحيوان » 
وواعف ق ١‏ الزياضديات : وواجذ 3 الفلسفة . وانا 


المراجع : قاهمها عند المؤلف ثمانية وخمسون , 
إلا أنه قد رجع إلى مراجع اشار إليها فى حواشى 
الضفحات المتتابعة : وبلغت. ستة وعشرين 
مرجعا » فتصبح جملة المؤلفات والكتب 
والدوريات التى رجع إليها مائة واربعة عشر . 

تبرز أهمية هذا الكتاب فى جلال موضوعه , 
فهو يردُ بالحجة والبرهان على ادّعاء الفكر العلمى 
أو الإلحادى المعاصر فى أن قوانين العلم 
التجريبى تُّغْنَى عن الإيمان بوجود الله سبحانه , 
وقد اتخذ المؤلف ف هذا البحث خطة قائمة على 
(علم الكلام القديم) الذى كانت تحتوى مقدماته 
على تفهم لمسائل العلم الطبيعى السائدة انذاك » 
فأكسب التحليل اصالة وقوة فى مواجهة تيار 
الإنحاد المعاصر2 ترشد المؤمن إلى التدين 
الصحيح 5 


يوضح المؤلف ف مقدمة الكتاب ان الإلحاد 
العلمى المعاسر يقوم عن اسان وينبنى على 
قواعد لخصها اوجست كونت ف قوله : ( إن 
الاعتقاد فى ذوات عاقلة أو إرادات عليا , لم 
يكن إلا تصورا نخفى وراءه جهلنا بالأسباب 
الطبيعية .. اما الآن وكل المتعلمين من ابناء 
المدنية الحديثة يعتقدون بان كل الحوادث 


111101101 0 
ل و0 نان الام رول از ا 0 0 10 مط 

2 

8 110 

فكنا البو هت ص 

إ.د .لكتجى كم مسن فرغلى م 

عرض وتحليل 5 7 

شك 

د. كادمم السير شيم 7 

هيا 

العالمية والظواهر الطبيعية لاد لها من ان الاولى : الزعم بان «قوانين الطبيعة» من 272038 

تعود إلى سبب طبيعى وانه من المستطاع | ناحية و «التطورء من ناحية اخرى يمكن الغنية تل 

تعليلها تعليلاً علمياً مبناه العلم الطبيعى .. | بهما عن افتراض بوجود الل» وعلمه وإرادته . 23 ب 
فلم يبق فراغ يسده الاعتقاد بوجود الله ؛ وله الثانية : إنكار كل الغيبيات التى لا يمكن 0 
يبق من سبب يدفعنا إلى الإيمان به) . إخضاعها للتجربة . 7 
+ ب ب  /‏ . - 2 

كما اكد المؤلف على ان المذاهب والفا فات الثالثة : ادعاء كفاية المنهج العلمى التجريبى 0 
المعاصرة , وإن تعددت أسماؤها . فهى كلها | والغنية به عن المناهج الاخرى , 5 التى 6 
مادية» . وانها تنبنى على هذا المبنى الذى | تستخدمها الفلسفة الميتافيزيقية أى الدين . 8 

لخصه اوجست كونت : ولعل جون سومرفيل والمؤلف يستهدف بهذا الكتاب دحض أو 0 

:3 نيا 


يبين هذا فى قوله : ( إن مجرد تسمية إحدى 
الفلسفات لنفسها «بالمادية» يعتبر عادة ف 


نطاق حدودنا الثقافية امراً يدعونا إلى النفور 


منها . وقفل الآبواب دونها . وان كلمة «مادية: 
تستخدم ف العادة فى سياق الاتهام لا من أحل 
التصنيف فقط) ؛ ثم يقول : (لهذا فهم يميلون 
إلى إطلاق اسم «التجريبية» و «الطبيعية؛ 
و «الإنسانية» و «الواقعنة» . وما شايه ذلك 
على فلسفات كان من الأدق أن تسمى 
«مادية») . 

والماركسية لم تختص باسم «الفلسفة 
لمادية المعاصرة إلا لان المفكرين السوفييت 
يحذون حذو ماركس وإنجلز إق مقت اى تحايل 
لتفادى استخدام كلمة «مادية» : فاطلقوها في 
حراة ودون قناع . 

أما قواعد الإلحاد العلمى المعاصر فهى 


. 


ان 
د 


إسقاط القاعدة الأولى فقط , أما القاعدتان الثانية 
والثالثة فإنه يُعد بإسقاطهما فى كتب اخرى قادمة 
إن شاء الله . واما برنامج الكتاب أو محتواه فهو 
ثمائية قصول ‏ كما سبق أن قلناه ‏ مرتبة على 
النحو التالى : 
ذهب التطور العقلى ‏ مذهب التطور الحيوى 
-:عذهب: التطور الاجتماعى د حتمية: القوانين 
ة - الحتمية لا :تلغى الإرادة الإلهية - 
الاستدلال على وجود الله طبقاً لقوانين الفيزياء 
الجلايةة .- إيمان ‏ يعقن. مقنافي. الفلماء 


التجريبيين المعاصرين ‏ المنهج البنائى للدين 
الضرورة العملية , حيث بين المؤلف" ان 
الانسان مُلْجَا إلى الإيمان بالل بحكم الضرورة 


العلمية , وبين ايضاً ان هذه الضرورة 
العلمية هى المدخل الحقيقى إلى الإيمان بالك : 
وهى المدخل الحقيقى إلى العلم. 


الاساس الذى تلتقى عنده الاتجاهات الفكرية 
البشرية كلها . ولق النهاية بين المؤلف أن هذا 
2 يُنْحَىء الإنسان إلى موقف التسليم 


0 الأول كان فى (مذهب التطور العقلى 
أو الفكرى) وكانت جل مادته مناقشة ل (قانون 
الاحوال الثلاث) يقول المؤلف : يقدَّمُ الإلحاد 
المعاصر المنهج التجريبى على أنه المنهج الوحيد 
الالح للفكر البشرى المعاضر: ويحاول أن 
يلبسه ثوباً من الفضائل العلمية والعقلية ؛ مدعياً 
أنه أى هذا المنهج ‏ متبعها الأصيل . وترجع 
جذور هذه الإدعاءات - فى الغالب ‏ إلى الفلسفة 
الوضعية عند أوجست كونت  ١17/44(‏ 141/8م) 


يرى أوجست كونت أن الاضطراب العقلى 
الذى تعانيه الإنسانية مرجعه إلى أن الناس 
يعتمدون على ثلاث فلسفات متعارضة هى : 
الفلسفة اللاهوتية 2 والفلسفة الميتافيزيقية , 
والفلسفة العلمية أو الوضعية . 


وأنه قديما سيطرت الفلسفة اللاهوتية 
بنضمونها الأسطورى الخراف » ثم أفسحت 
مجالا للفلسفة الميتافيزيقية ‏ وهى وثيقة الصلة 
بالخرافة ‏ فى حين أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ 
طريقها إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية 
المادية ابتداء من القرن السابع عشر . ومع ذلك 
فإن هذه الفلسفة الأآخيرة لم تستطع القضاء 
نهائياً على الرواسب اللاهوتية والميتافيزيقية مما 
أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية ؛ وما يترتب عليها 
من صيراع وأخطاء أخلاقية واجتماعية . 

ويعتقد أوجست كونت أن النصر سيكون ف 
آخر الأمر حليف التفكيز الوضعى . 


الحه 


عرض المؤاف لمعتى الفلسفة الوضعية عند 
كونت , ثم اعتقاده عن أنه منثىء علم الاجتماع 
وذلك بتقديم » أو الكشف عن قانون الأحوال 
الثلاث . أما صيغة هذا القانون فهى : ( بناء على 
طبيعة العقل الإنسانى لابد لكل فرع من فزوع 
معلوماتنا من المرور فى تطوره بثلاث حالات نظرية 
متتابعة : الحالة اللاهوتية أو الخرافية : والحالة 
الميتافيزيقية أو المجردة ؛ وآخيرا الحالة العلمية 
أى الوضعية ) . 

ويرى أوجست كونت أنه متى ثبت هذا 
القانون فإنعلم الطبيعةالاجتماعية لايظل متجرد 
فكرة فلسفية , بل يصبح علماً وضعياً . ومؤلفنا 
قبل أن يفند تهافت هذا القانون , اشار إلى ان 
فلاسفة وعلماء قبل كونت تكهنوا بهذا القانون 
ومنهم تيرجو ؛ كوندرسيه ٠‏ بيردان . بل حدوث 
صيغته منذ القرن الثامن عشر ؛ ومع هذا ينسبه 
كونت إلى نفسه . وتأتى أهمية التصدى لنقد هذا 
القانون من استعمال كونت له كمفتاح يفض به 
مغاليق الإنسانية ممهداً بذلك كخطوة اولى لابد 
متها الاستنباط. مباد: الآخلاقية. ولباهرة 
تنظليماته: الاجتناعية .ولقد اعتدره كَوْنتَ اساسا 
لعلم الاجتماع ٠‏ ول نقد مؤلفنا له وهدمه له 
استشهد بآراء علماء وناقش آراء آخرين منهم 
الاستان عباس العقاد . كلوتيلد 'دى قو, 
د/ محمد عبدالله دراز ؛ هيزنبرج . 

امتداداً لتفتيد المؤلف ونقده لهذا القانون . 
ينبرى لدحض ادعاء حداثة المنهج العلمى 
التجريبى وهو الطور الثالث أو الحالة الثالثة فى 
قانون الأحوال الثلاث » ويقوم بتوجيه سؤال هام 
يجيب عليه بالنفى ‏ بعد أن جال وصال مع علماء 
وفلاسفة : ذلكم السؤال هو: 

هل من الصحيح أن التفكير العلمى طؤرٌ 
محُدّث من أطوار التفكير البشرى بدات بشائره فى 
عصر النهضة الأوروبية أو بعده بقليل » كما 


تدعى الفلسفة الوضعية ؟ لا ؛ بل يكاد يجمع كل 
من هربرت سبنسر , هاكسلى ٠‏ بيكون ٠‏ جيمس 
كونانت ؛ على عمومية المنهج التجريبى وأنه ليس 
خاصا بطور معين من أطوار النضج العقلى » بل 
يقررون أن التفكير التجريبى يبدا مع الطفل 
الوليد والرجل البدائى . 

يعرض المؤلف للسقطات التى وقع فيها 
إسماعيل مظهر فى هذه المسألة وما جرى بينه 
وبين الشيخ أمين الخولى ومصطفى الشهابى 
والاستان العقاد والدكتور دراز . ثم يخلص إلى 
ما خلص إليه من قبل د/ دراز إذ يقول : 

(الواقع أن الحالات الثلاث التى يصورها 
كونت ٠‏ لا تمثل أدواراً تاريخية متعاقبة » بل 
تصور نزعات وتيارات متعاصرة فى كل الشعوب » 
وليست كلها دائما على درجة واحدة من الأزدهار 
أى الخمول فى شعب ما ؛ ولكنها تتقلب بها الأقدار 
بين بؤس ونعمى ونحوس وسعود » بل نقول : إن 
هذه النزعات الثلاث متعاصرة متجاورة فى نفس 
كل فرد ٠‏ وأن لها وظائف يكمل بعضها بعضاً فى 
إقامة الحياة الإنسانية على وجهها ؛ ولكل واحدة 
منها مجال يوائمها ..) . 

(مذهب التطور الحيوى) » كان موضوع 
الفصل الثانى فى هذا الكتاب القيم, بدآه 
صاحبه بإعطاء القارئء لمحة عن الجذور القديمة 
لهذا المذهب , حيث يقول : توجد البدايات الأولى 
لفكرة التطور الحيوى ف كتابات بعض الفلاسفة 
الأغريق خصوصا أرسطو (784 -؟1١7‏ ق .م) 
الذى اعتقد أن الكائنات الحية قد ارتقت من 
أنواع بسيطة إلى أنواع معقدة يُعْتَبَرٌ الإنسان 
ذروتها . ولكن هذه الفكرة لم يكن لها حظ 
الشيوع لاختلافها مع فكرة الخلق الخاص التى 
جاءت بها الاديان . 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض مفكرى 
الإسلام قالوا بتطور الأنواع قبل داروين بقرون » 


من هؤلاء الإمام (الحسن البصرى) قِيما :رياه 
عنه الرازى فى تفسيره لقول الله تعالى : ( هَل أنّ 
عَلَ الإنسَانِ حِيِنٌ نَ الدّهْرِ 4 » وابن مسكويه , 
وإخوان الصفا ء والعلامة البلخى ,» وابن خلدون 
فيما جاء عنه فى مقدمته (اتسع غالم الحيوان 
وتعددت أنواعه وانتهى فى تدريج التكوين إلى 
الإنسان .. صاحب الرؤية والفكر » ترتفع إليه 
من عالم القدرة .. وكان ذلك أول أفق من 
الإنسان) ول القرن الثامن عشر بعث الفكر 
الأوروبى الافكار اليونانية القديمة القائلة بان 
الأجناس الحية الحاضرة هى ثمرة عملية طويلة 
من النمو ؛ فى ذلك الوقت كانت النظرة المقبولة 
هى نظرة العالم السويدى «لينيوس» القائل : 
( إننا نقر وجود أنواع بعد الازواج التى خرجت 
هن يدى الخالق ؛ وأن الأنواع بقيت ثابتة منذ 
خلقها الذى جاء وصفه فى سفر التكوين » والتغير 
الوحيد الذى وقع هى زيادة أعدادها لا تفير 
أصنافها) ٠‏ وأنه ليس هنالك من جنس جديد .. 
تلك نظرية لاءمت العالم النيوتونى كل الملاءمة , 
لكن هذه النظرية كانت تتعرض لهجمات من 
جهات عديدة ؛ فالعلماء الطبيعيون ك (بوفون 
وايرازموس ودازموس ودارون ‏ جد شارلز دارون 
- وجوفروا سانت هيلير ٠‏ خصم كوفييه » أحد 
الآخذين بموقف لينيوس , والشعراء 
الرومانتيكيون والفلاسفة2 أمثال (جوته) 
و (أوكن) و (شيلينغ) » حاولوا جميعا أن 
يصوغوا فكرة التطور بأشكال مختلفة » وكان 
اكبرهم جميعا (لامارك) صديق (بوفون) . 
بعد أن عرض المؤلف لبعض أراء بوفون 
١788 - ١1١‏ م) وما له وما عليه فى هذه 
المسألة وتقديم سؤال بوفون نفسه الذى تركه 
دون جواب شاف له وهو : ما هى الطبيعة 5 , 
انتقل إلى عرض (نظرية التطور) عند لاماراك - 
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ج الاسلام والاتجاهات العلمية 


ذلك العالم الفرنسى فل علم النبات وعلم الحيوان 
 1١744(‏ 14745 م) ‏ وقد استكمل وضصع 
نظريته فى التطور فى كتابه «فلسفة علم 
الحيوان » عام 14-5 م أما نظرية لاماراك فى 
التطور فتتلخص ف : 

ان البيئة تؤثر فى شكل الحيوانات وتركيب 
اعضائها . وان الاستعمال المتكرر أو المستمر 
لاى عضو يزيد فى حجمه ؛ فى حين يؤدى عدم 
الاستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى 
يختفى . وان الصفات المكتسبة التى تتكون 
على هذا النحو تنتقل إلى الأجيال بالتوارث » 
وان هذه الصفات تتكائر بمرور الزمن ؛ إلى ان 
تحدث نوعاً جديداً من الحيوانات . 

قام مؤلفنا بالنقد العلمى لهذه النظرية ثم 
عرج على «داروين» ؛ فقدمه من لحظة المولد 
144/7/1١(‏ م) حتى عودته من رحلته التى 
قام بها فى بعثة علمية على ظهر سفينة الأبحاث 
«بيجل» حيث اتجهت إلى الأرخبيل الهندى للقيام 
ببعض الأبحاث العلمية .. ثم أعانته الحكومة على 
نشر كتابه الأول (ى أصل الأنواع بواسطة 
الانتخاب الطبيفى أو بقاء الأجناس فى صراع 
الحياة) فى عام 1865 م ؛ ثم إصدار كتابه الهام 
الثانى بعنوان (اصل الحياة) فى عام ١41/١‏ م 
وقد توق داروين فى 9١/1447/4م.‏ 

العناصر الاساسية لنظرية التطور عند 
داروين هى : 

- الانتخاب المقضود . 


- الانتخاب الطبيعئ . 
- الصراع على البقاء . 


الإطار العام لكل من هذه العناصر التى تقوم 
عليها النظرية ٠‏ وانتهى إلى رأى داروين فى اصل 
الإنسان (فى كتاب «اصل الانواع») حيث ترك 
هذه المسالة معلقة إلا أنه عاد فرأى عدم وجوب 
استثناء الإنسان من قانون التطور ‏ وهو يصرح 
بهذا أيضاً فى كتابه (تسلسل الإنسان) . 

بعد ذلك عرض المؤلف الآأدلة التى تستمد 
نظرية التطور الداروينى إطارها العام منها , 
وهى عدة علوم منها : علم التشريح المقارن ‏ علم 
الاجنة ‏ علم التقسيم ‏ علم الحفريات . 
وبالنسبة لأدلتهم المستمدة من علم الحفريات » 
فإنها تأتى من السجل المرتب للحفريات الذى 
استطاع العلماء وضعه » وهو يدل فى نظن 
التطوريين على وجود تعاقب يبدا من كائنات 
بسيطة للغاية إلى كائنات أكثر تعقيداً 
وتخصصاً , كما أن هذه الحفريات تقدم لنظرية 
التطور دليلاً جديداً إن تُظْهر (الحلقات الموصلة) 
بين الأنواع والتى لا توجد فى حيواتنا الحالية . 
ويتضمن سجل الحفريات عند تطور الجنس 
البشرى فى زعم التطوريين مجموعة من الأشكال 
اقتربت من هيئة الإنسان الحالى : 


أولا : إنسان جنوب أفريقيا الشبيه بالقرد » وهو 
أول نوع مشابه للإنسان . 

ثانيا : الإنسان الجاوى . 

ثالثا : إنسان بكين . 

رابعا : إنسان هايدلبرج ‏ بألمانيا . 

خامسا : إنسان نياندرثال - بالمانيا ايضاً . 
سادسا : إنسان كرومائيون ‏ بفرنسا . 
سابعا : الإنسان الحديث أو الإنسان العاقل : 


وقد بدأ ظهوره منذ حوالى )١١٠٠١(‏ سنة فقط . 


قدم المؤلف آراء (داروين) وتلامذته لبيان ْ 


م رسال 


اينات 


عبد الغتتاح السيد عبد السلم 
عادل رفماعى جفاحة 


هجمة التجريح .. إلى متى .؟ 


كيف يمكن أن نحمى شبابنا من تقليد الفاظ 
بعض البرامج والمسرحيات الإذاعية , وكذلك 
المسلسلات التليفزيونية ؟ 

كيف يمكن أن نحميهم من التعليقات الهابطة 
والعبارات الجارحة أو الفاضحة التى تكتب تحت 
الرسوم ( الكاريكاتورية ) فى المجلات والصحف 
اليومية . 

إن أخطر شىء على هذا الجيل هى هجمة 
الألفاظ النابية والعبارات الهابطة التى تتحول 
عندهم إلى لهجة دارجة تشوه سحر لغتهم 
العربية » وهى بين لفات العالم ستظل محتفظة 
بسحر إيقاعها » حتى ولو تغلبت عليها العامية . 

أيها السادة لا تنزعوا إلى عبارات السب 
والقذف , فهى ليست وسيلة إقناع ٠‏ وليست 


جيلنا الراهن » ونحن أحوج ما نحتاج إليه شفافا 
تقيا للنهوض بامته ومجابهة مختلف التعديات ” 
التى تهددها . 

كلمات 


للاستان / محمود عبد المنعم مراد 


ما الجديد الذى مهد التربة لكى تنتشر هذه 
الموجه ؟ 


ا 
1 
! 
ٍ 
' 
1 


الجديد ف رأينا هو الازمة الاقتصادية . ومن : 
أهم مظاهرها أزمة الإسكان بوجه خاص . ثم ؛ 
سبب سياسى » أراد أن يستغل الاقتصاد 5 
الإخلال بالأمن والاستقرار ولهذا » فإن حل : 
المشكلة بالرصاص أو بالنقاش والحوار ٠‏ لا يفيد : 
كثيرا » إنما يكون الحل بإصلاح الأحوال . ولق 
ان الامر يتطلب جهدا ووقنا كبيرين . م 


جمس و 
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جا 


نحو الغفد 


للاستان / حسين فهمى 


شاركت ف الحلقة الإقليمية الأفريقية » وندوة 
المنظمات غير الحكومية بشأن فلسطين التى 
عقدت فل القاهرة . 


وقد تتابع المتحدثون فى إدانة إسرائيل : كما 
اعتبروا الحوار الامريكى الفلسطينى المنتظر 
خطوة صحيحة وإيجابية ٠‏ ولكن الكثيرين من 
المتحدثين حذروا مما قد تلجا إليه إسرائيل 
لتخريبها .. فبينما الندوة منعقدة فق القاهرة . 
تتوالى التصريحات الإسرائيلية برفض الحوار . 


كما حذر كثير من المد لتحدثي من أن تتخذ واشنطن 
من الحوان الافريكى سبيلآً إلى ممارسة الضغط 
على زعيم منظمة التحرير لابتزاز التنازلات . 


ولكن مندوب المنظمة فى الاجتماع عبر بشكل 
حاسم عن تمسك المنظمة بمواقفها السلمية 
وحقوقها الوطنية . 


ولقد ترددت كلمة الانتفاضة «٠‏ بالعربية » على 
السنة المتحدثين فدخلت القاموس السياسى 
المعاصر , واعتبرها الجميع حركة تحرر وطنى 
مشروعة . وبات محققا الآن أن الدولة 
الفلسطينية ستحتل مكانها فى المجتمع الدولى إن 
عاجلاً أو آجلاً ... وإن غدا لناظره قريب . 


متحذلقات 


للاأستان / جمال بدوى 


تعتزم الحكومة إغراء المراة العاملة بترك 
الخدمة بعد أن تبلغ سن الخمسين مقابل مكافأة 
توازى مجموع مرتب خمس سنوات » كما 
يتضمن التعديل فى قانون العاملين بالدولة منح 
المرأة العاملة أجازة بدون مرتب لرعاية اطفالها 
بحد أقصى ست سنوات متفرقة . 


هذه مؤشرات هدفها تشجيع المراة على 
الاهتمام برسالتها المقدسة لل تربية الاأولاد 
ورعاية البيت والاهتمام بزوجها ... واعرف ان 
هذه الإجراءات تثير ثائرة السيدات 
( المتحذلقات ) اللاتى يعتبرن أى كلام فى هذا 
المجال تخلفا ورجعية وعودة بالمراة إلى عصر 
الحريم . والمتحذلقات اللاتى يرددن هذه 
الشعارات لا يغعرفن ماذا يجرى للمراة العاملة 
عندما تخرج إلى عملها وكيف تتعرض لابشع ما 
يتعرض له إنسان . 


والقروش القليلة التى تعود بها المراة العاملة 
لم تعد تكفى نفقات الملابس والانتقال . 


( بروسترويكا) مصرية 


د . محمد أحمد ضرغام : 


يتطور العالم سياسيا واقتصاديا بصورة 
ملحوظة وقد سبقت روسيا بقيادة جورياتشوف 
إلى إحداث تطور هائل فى نظمها السياسية 
والاجتماعية لتفتح على شعبهانوافذ جديدة من 
الأمل وراحة النفس وحزية الفكر ضاربة عرص 
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الحائط ( بشيوعيتها ) البغيضة التى جرت على 
السعب الرؤسى الاكتئاب والتخلف: الشياس 
والاجتماعى . فقد وجدت ( البروسترويكا ) 
الروسية - ومعناها ( إعادة البناء ) - صدى 
ليبا لدى كل شعوب .. ولعل الذين يعتنقون 
الشيوعية فى مصر يتراجعون عن التمسك بذيولها 
بعد أن تبذها اهلها » حتى لا يصيروا ملكيين 
اكثر من الملك . 


ما أشد حاجتنا إلى بروسترويكا مصرية لنعيد 
بناء المجتمع على أساس جديد يتمشى مع 
المتغيرات السياسية والفكرية والاقتصادية التى 
طرات على مجتمعنا الذى أنهكته التطبيقات 
الاشتراكية المزعومة . 


نقطة البداية 


بداية. لى إصلاح هى الصراحة .. والاعتراف 
بالخطأ .. والتوقف عن ارتكايه .. ويدء سلسلة 
من الإصلاحات التى تقود آخيرا إلى الهدف . 
يجب أن نعترف أن ترسانة القوانين التى تشل 
الإنتاج أو تعرقل مساره فى أبسط الأحوال كان 


7 
1010111 
ومخمال 


لها أثر فى الأزمة التى نواجهها . يجب أن نعترف 
أن الادارة ببطئها وجمودها وتعقيدها كانت سببا 
فى تعثر الإنتاج وقلته . 

يجب أن نعترف أن السياسة فق بلدنا لاتخدم 
الاقتصاد , وإنما يغمل الاقتصاد خادما 
للسياسة » وجزء ضخم من مشاكلنا يرجع لهذا 
الست 


لى اعترفنا بهذا كله فسوف يسهل علينا 
الإصلاح والتغيير.. إن الحرية التى نحلم 
بزيادتها فى مجال السياسة مطلوبة أيضا بنفس 
الزيادة ىق مجال الاقتضان . 


أمريكا الأولى فى عدد الاغتيالات 


ضربت أمريكا رقما قياسيا جديدا فى عدد 
الاغتيالات خلال الشهور العشرة الأولى من عام 
حيث قتل 48؟! شخصا أغلبهم من ضحايا 
العنف الناتج عن تعاطئى المخدرات . 
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اناو واوا 


© عاد إلى القاهرة مساء الأحد ١4‏ من جمادى 
الآخرة ١4١5‏ ه هالموافق 4" من ينايز ١5/5‏ م 
فضيلة الإمام الاكبر الشيخ/ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر قادما من المملكة العربية 
السعودية حيث حضر فضيلته اجتماغات الدورة 
الثانية عشرة للجنة اختيار الفائزين بجائزة الملك 
فيصل العالمية لخدمة الإسلام وذلك تلبية للدعوة 
التى وجهها رئيس الهيئة إلى فضيلته للمشاركة 
فى أعمال لجنة جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
١8-9‏ هت 


ههه 
© فاز فضيلة الشيخ محمد الغزالى بجائزة الملك 
فيصل الإسلامية لعام ١405‏ ه- 19848 م. 

أعلن هذا الفوز خلال لجنة تشكلت برئاسة 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق غلى 
جاد الحق - شيخ الأزهر وضمت فى عضويتها 
الدكتور عبد الله عمر نصيف آمين عام رابطة 
العالم الإسلامى بمكة المكرمة ولفيف من قادة 
الفكر الإسلامى والدعوة الإسلامية فى العالم . 


تنظم نقابة المهن التعليمية يوم ؛ من رجب 
الموافق ٠١‏ فبراير ١9/5‏ مسابقة فى حفظ 
القرآن الكريم بين المعلمين بدار النقابة 
بالجزيرة ؛ وسوف يتم تكريم الفائزين فى اختفال 
النقابة بعيد المعلم فى "١‏ من رجب ١4١5‏ ها. 


© تطبيق فريضة الزكاة بالسودان 


أجاز مجلس الوزراء السودانى مشروع قانون 
تطبيق فريضة الزكاة فى السودان ؛ وذلك بموافقة 
معلم. الوتزاء السود انيه .: 
ؤاشارت المذكرة المصاحبة لمشروع. القاتون 
بأنه يجىء تمكيناً للدولة من الحفاظ على شعيرة 
الزكاة إحدى القرائضى الإسلايية الاساسية . 
هوه 
اوضحت دراسة حديثة نشر عنها صباح 
الجقعة 9 عن جماديى اقلق 3 
75 د أجرتها أغلية ١‏ الطن: مجامفة 
بوسطن الأمريكية أن السيدات اللاتى يتعاطين 
عيوب امير العفل ايواخةن. اخيلتق المثثالات 
الإصابة بسرطان الثدى وترتفع نسبة الاحتمال 
إلى أزبعة أضعافها فى خالة تعاطى الحبوب بشكل 
متسل 
هوه 


© تصحيح المفاهيم عن الاسلام 


عقد الاتحاد الإسلامى للطلاب بقرانكفورت 
بالمانيا الغربية مؤتمراً استمر ثلاثة أيام ناقش 
خلالها مشاكل الطلاب المسلمين الدارسين 


د. أحمد عبد الرحيم السايحم 
الاستاد عبد المللعم فلوده 


شارك ف المؤتمر عدد من ممثلى سفارات الدول 
العربية والإسلامية » وبعض ممثلى الأحزاب 
الألمانية ووزارة 'التعليم الالمانية والاتحاد 
الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية . كما 
حضيره طلاب يمثلون خمس عشرة دولة » طالب 
المشتركون ف المؤتمر بضرورة متابعة ما يصدر 
عن الإعلام الألمانى حول الإسلام والمسلمين 
بتصحيع مفاهيم الإسلام فى اذهان الشعب 
الالمانى . 

© © © 

© مركز جديد لدراسات العالم الاسلامى 

قررت ندوة الدين الإسلامى والتحدى 


الحضارى التى عقدت فق « فاليتا » عاصمة:. 


مالطا : إنشاء مركز لدراسات العالم الإسلامى 
يهتم ببحوث ودراسات استراتيجية وعلمية 
وإغلابية .هن العاقه. الإسلام. أق اقلت 
المجالات . 

واشار البيان الذى اصدرتة الندوة بإنشاء 
المركز إلى أن القضايا ٠‏ الإستراتيجية » 
والقانونية ستكون من محاور اهتمام المركز ى 
مجال الدراسات الإسلامية . تشمل هذه القضايا 
مستائل: الحدوى الستياسية .::وعلاقات: التول 
الإسلامية بالدول المجاورة ٠‏ وعلاقات العالم 
الإسلامى الدولية ٠‏ وكذلك الثغور الإسلامية 
والمناطق والبحار والمياه الإسلامية المعتدى على 
سيقيا , 


© وافق مجلس بلدية مدينة (برنت ) 
البريطائية شمال لندن على توسعة اول مدرسة 


إسلامية تعمل بنظام الوقت الكامل والتى تولى 
تأسيسها أحد الدعاة الإسلاميين . 

وهذه المدرسة من المدارس المتفوقة بمنهجها 
ومستواها الدراسى طبقا لتقارير الحكومة 
البريطانية . 

والجدير بالذكر أنه يوجد 
تصرائية . خاصة و +4 .مدرسة يهودية تلقئ 
الدعم من الحكومة البريطانية . 

نذمانا 

© أذاعت لندن بنشرتها 
64 الالخبر التالى : 

قامت مظاهرات قوية ‏ فى العاصمة لندن ضد 
كتاب « آيات شيطانية » قال المتظافرون : إن 
ماجاء به كفن وتجريح لمشاغر المسلمين . 

وقد قامت مظاهرات مماظة بالعاصمة أيضا 
لنفس السبب قبل ذلك>»وق يناير أيضا. 

الكتاب وضعه هندى بريطانى قصدا لتشويه 
تنس إبملامية اقرفية.. 

نانانف 
© تكثيف جهود الاعلام 
لنشر الدعوة الاسلامية 

دعا أحمد الديدات إلى ضرورة تكثيف العمل 
الإعلامى لنشز الدغوة الإسلامية فى كل مكان 
بالعالم . وقال : إن الإعلام يمثل ركيزة اساسية 
للتعزيف بالدين الإنلامى وخضارته وميادثه : 
وطالب بضرورة الإنفاق فى مجال خدمة الدعوة 
الآسلامية ٠‏ وشراء. محطات لليقزيوقية التبث 


٠م‏ مدرسة دينية 


الإخبارية فى 
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00 / القدس أنه يجرئى حصر جميع المخطوطات 


الإسلامية فى المسجد الأقصى المبارك . وقال : إن 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية فى 
الآزون: اعندى انا نتهيمن لأسملاة فده 
المخطوطات , والمخطوطات الأخرى المحفوظة 
بمكتبة الحرم الإبراهيمى فى الخليل » كما أصدر 
المجمع الملكى كتاباً آخر يتضمن أسماء 
1 المخطوطات الموجودة ف المكتبة المحمدية فى 
© مشاكل الأقليات الاسلامية ( عكا ) , والذى اغده الدكتور محمد غطا الله 
اعلن الآمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى | الأستان بجامعة النجاح يتابلس . 
بالسغودية أن المنظمة تغد حالياً ه استراتينجية:» 


البرامج عبر الأقمار الصناعية لنشر مبادىء 
الإسلام ‏ مع تكثيف الجهود لنشر الدعوة فى 
افريقيا وأمريكا وجميع دول أسيا إلى جاتب 
مساعدة الأقليات الإسلامية فى العالم . 

© 66 


هوه 
جبيوة سودي اللمشاكل التن:مواجه: الإلقيات | © عقار للشيخوخة يعالج سرطان الجلد 


وقال : إنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد هذه 
« الاستراتيجية » : وأن مهمة هذه اللجنة متابعة 
وضع المسلمين فى. بلغاريا والقلبين والهند آْ اكتشف فريق من الأطباء الأمريكيين فاعلية 
وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتى | عقار ( تريتينوين ) الذى يستخدم فى إزالة 
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عط .ةصقمعق نه 5غ+ولياة قصة #مووععم 5عووءعط طغلقع 15طغ 11غ28نا 
15 5ه11361ط05 1+5 غمعقطة 15 "طقعالة2" كه غ+غ12662ناوع 1332 
5ع2ع3غ28 بإغععممعم عه ب زإءع2مم 2ه 031116 عزه 6طلناممة عفطغ معطم بإ1صمه 
عهوع» >ح1241عهممه 15 طعتطم “5قة15١!"‏ عط 211664 ع2ناقةع5 51521531 
. ا #عتعمرمعم كه مملزع طعوع 


ممه 2«165وومغق 15قم 2106 مغ 5ع11مم3 طععلدة ذه لإاغأنة عط2 
3ه ,51172 ,06013و 15 طع1طم يدك (1) :معت عودعطة .تإلععرمعم 
وعرة طعخطه »ع5 1ةمقطوععه1١‏ (2) .مضع 13ززة ذه مهمع لامةه 15 لإعممم 
ملتغعغو (3) .عمقوعخ+ 2ه موموعام فطع عمع 5613 قماءا نمه كه 5مع+1 
عطع «مع 3ه56نا ,م111 معطغ عره -,15عممقء ر«صعفعطة ر,ظشعكاه ,ولام 35 
0ع ق3ع+>3ع)نيزء (١1262315‏ (4) .م1ةءعءه6ع2ط 31مه6026551عم ذه ع5مم يام 
طقده ذلا عظ1؟ .216138 11163غ+ وودعع قعععطغدنو ووممعه (5) .تصلامعو عطءع 
عطعغ+ 15 15تهع2ع12م (,ع15ةمقطءعطعةت ,لزاعمهم ,عع 511 , 13ه0و «هخ 
عطعغ ,عم1غغقه ممه ©#وقه م1 .14هن 2ه وسوعن 90 يه ع262ع17321نوء 
#ه 5مه3+1و60511 عظ؟ .15عوقء 5 زه ,مععطد 40 ,ويام 30 15 ط1533لة 
مانا +3508 16طةذغنة عط معطم 1165ممة بز1مه طقعلة5ة 2ه لاغيدة عطع 
ة م11 2011 ههه «مع عوصينزه عمطغع 2ه 5ه556851هم فطع ص1 0ع« ذممعع 
عد 5117 قصضة ,10هو لإعصمم عدوع طوعلةة2 6ه +قناممة غععوكاة عط 18‏ .2وعلا 
+سناممة عط 2ه غووءعءعهم 2.5 15 رطة8155 عط 0عطعوعء 2‏ كقط غقطع 
مه #معوعجعم عده «زعزبزه عطءع 6ه مه35565531هم عطغ صذ مععط كقط غقطءع 
. قء؟ عاقصد1 ع1هطم ممه عروع فققوع 
5 وطقعاة25 كه غىة 3زطنا5ة عطع هه غععم35 3256غعمم173 الإعادع خم 
231117عظعةن 15 15طظ2 .لإعغصمم طقءالة5 عمطغ 6ه 5غمع1معععمعع فطع طغ1س 
0 
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عط . "طفقلقة" 2ه ومزاموعم فطع 2ه ب11+3ههم فطع 0315565 غقطءع عاعصمقم 
عطع 15 , 15139 كه 1112م تعاظءع عطع هه “"طوعلة2" 2ه وم1مومم فنع 
5 غقطم"م ,غلنناه 10086ن ممه ع132+6بن1قء وغ 118كنكم فطع عه غعضعوخة ذوومء 
89) 81138 ذه +طو1م هطع هط مع 3ه7زوعضوةء قصة من+وععهورن 
15 1 ©8260 و25وصه1عصط قهة زع مسعموعرم عه +طود1ع 315ظ2 .(ظة11خم 
لاه 315غععه ه60 201 ه260 17 نططة © 1ننء 31 
ع121عهمة 0 2366و 0ه ت 1 باقعو طغذم صع1و قمة :ذوم+ت1طعوعء 

. 126 201عطلاع ‏ تمه 15عصصضقطء 


1 21023عمضنء 151301 1006غعع11هه ق1طع كه و 1ععوعرم ع1 
© 090602655و قصضة ,لاخذ1عنام رطع لماوعو وغعص1خ1 (9أ1ع1+13+4 +1بتادمحج 
لاغخ56565 ص1 كقط 1501116031 غقطء مونروعةط بلإ+ععمهغ2م 15011131051 
5 امنا © 15 غقطع "طوعالة2" عطغع 3غ+ة1نتع1اقء 138655قموه كصة 
1061 2216131عصناة 854 .لإ جعمهعم قة 3قعع355 الإمقغععممم عمعع1مممء 
"طقعلة "27‏ +وطع #اصقخطغ عمه معلقم "طوعئلو<" كه عمءع1غعوعم هطع صضممن 
131115317 23156 8 15 ك1قطعغ إلإغمغفموعم 12011013021 قط كموووع[1 
:+صنامه 131ظع2قهم عطع 15 دوعقعممة عوقعجمءعع3 فظ2 .ومصزنفضصةءعدوععء3من 
, 211نام , و165512ط عطغ ه12 15 ©مد5نععمعم1 قهضهة إغ11دمء عمط +تط 
لاغ 2اعممعم عطع عه غ265 عطع مغ 2114166ننو قصد 6عطعوغغة ودعملموو 
"113 © ظو81" عطغ وم0121111ت زط , طة811 كه معوعو هطع بوط 
1 3ه 


027 860119 عمطع 2ه 3دعم1صغعءه هطخ مه ودوم1طعوءغ+ هط" 

هك "ط113ه عه +طو1ع" فطع 15 طقاق5 مقطع غقطع غععوع فطع عد زعقطممه 
مغ 352قعموءة36 ناه 0172و هط وغ 15 5 1ط .طغ1معم 5'مووعهم ببإدعزة 
5 .ع2 201مم اع 300 مه1عءع11هج 2ه ورقوغونزكى 6م511 ج1241وععمع 
طقعالقة عطغ غناه 16و مع ع1ومعم بإطع 1دع٠‏ وعغ560+1103 ومنقمةءومعع3دن 
مغ 168غ136نامهمم عطغ ذه 5طعطمعم ممم عطغ 311005 قهمة ‏ :/111129139س 
, 6#م2©»5 5681 ذه 7م51+1و1ة كه 5و5ه1 +غتوظغ1م مععقطع بمتعط ع0 زعمعهع 
ل1مغطغ 79 ز1311غ+مهء8هقع 15 طقعلةة مط .عة31عم عتعطعغ وبعووعوعم فوخ 
."11358 2ه غطون81" عطءع 064قم 4منامعمعم فطع ععقمن وماعدعممة غطولع 
129 15 غ1 ,رععمصة1هلاعمعظ عه لإخواعقك ذم مم عععرهو2ع عوط 15 طتعاة7 
لط مغ طعاع +نعن1غ2مة عطع ووعع نهمعلقغ عط +ونام غقطءع 831135 
لاطاع/ا 6 08© غ31 #فطغ ص1 عمععموه عزقفظ 156 .قمعم مذ عومط» ع 
8 ,865113 هغ ب ز40ع56 4همة «ممم 15 فضقوتاط بإعؤلاع غأوظءع 15 5118نكر 
6ط باغ313ع25 15 15 قصة , ط113ه عاط ةو+موعنو 15 5 1وعه 511 غقطء+ 
528 81135 .15311131031 عطخ وغ 3م موعن ط11هم عه بإعععتروعم 
4501 5185660 ع81هوضمءه6-ه16ع56 ع151301 لأعمغققصقم 3 5ة طقعلة 7‏ هطع 
5 85182 32لاتتط عغطع طاعتخطم يمه ©5606 رو5ع5وم2يام ق3ومو 1نمعو يعد 
انان 256183 2#ناعقطه 5+4111 تتممرهمخ وععطعه كمد ر, ©©1176دعع 
عطع 5ل 12066ظع3 عط مده 30038439645 50131 1شقتدعباء5 .مضم1غ1مومعوع 
8 1278558848 عط غنم لإاعدصمم 1نهغ1موه ."طقعلةة" يه مع1غ2عنجم 
354 عأ عدن ب 150052131153416 , #ضعومه1ع367 10 11+13 
غ1 ,2ه1112316غ6نا تامطغ1م عمتمووعغ5 5مق1همعع +1 12 .ممزوعءبومعم 
1117ةناضصمة 111 "طقتاة2" فطءغ مك5اقععط مومععع36 (5310131139عو 111 
1217 8566 15 عطعط8 للاعضمم 131مههء عطع 2ه 05106 فطع موغوزاعء رمع 
.1 يه :مه 36981 ر,غسعلام1 م2 ع«ععطغ1ع ومعمععجعاع الأعفدهم 1غ 1مقه رجروع 
1 3 2ه #مصعهمط115طقغدهة عطغ 15 "طوعلد5ة" 6ه عنو43مة 3012 «عطغممة 
6-12 ©5غعغ 06 5668025 21025ةا عطغع مومماعغعط #تالذعط111نوء 
2831ناعغ1نهت 6هصة 12302131 طؤعأمط 5عغ2 نع 1غكممه (اناذعط111ناوء 15ط", 
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آالذخطاذ1! "01 111415 1111 


لذ لخم 1121 


4 0عاتالكى اتراعلمط أعلط4م ١‏ برو 


عطعغ 2ه 5صه1غة11مووء 1 3288 115كنئط قمة لإموطعانم- 1م مع 
عطع 116طه بوهة 62" 3222662م طم 1وة<داة ناطة بطغع 8201 6 1طوعناووول 
ع ر1م8همعه ©6جره5 كه لإمقمموك فطع 5خ وم1غغ+51 35م +عطممعم 
811315 طغل1ه 15 غعقمطهم" ,نعكزاوج 8 عمق 1ع216ط63 [1عومم 
, 615وهمة 8315 ,رطة8511 15ذ1 عنهة11زعط 6 15 طغ1ة”" 1164مع2 ع1+وممة 
10 167 هه تصضة رقدءعء1+دوممق 5 ,813 1421م وسمزنعغمعم عط 
:+ 151378 15 غتطبز» 83 «اعطع عن عط رصعط؟ ".مرم1وعععمح جنوععم 
2 3006 ©26و1ة 81133 مخط5عءهم ه178" ,11686مهع ع1غوممةم 5'طة811 
بغ3 5602 1ناض رهم عط لاقم وغ ,ربنا1غععه26ج2عم 5عاعلاة 2م تاع 0285 هع ,وو1ء 
© طغكمضمم عطع وص1اعنة 2355 علاععوطه وغ همق ,(طوقئعاة2) لإعذعقطء 
11 15 قط" 2ععازكج معط جنع ع5 , مع طن" .“533032 
5 81138 م1طوءمهم ه18" 34ع116موع 51ممة8 1135'5ه ,< لمماعءءةئعهم) 
© 56366 ق15طع معناو 1طءعءة 323264 لاوز 12 4صضة ,سواط م56 اهبر +1 
ةق 1529كامه15 15 1 غعقطغ 2ع5510هت غكام للملا معطغ رمه1غ+ميلوق 
©5 2ناو8 مطعخ 111 مهطس عماوج #اعطغ <«بناع غط ,سعط ".نمس 
50 ققط اع 12اىه3 ع6" 11648معة2 هم1غعهمة و5'اطة11ة :2 0هظ115[طوعغوة 
125202 111 1 ,تاق .«#عمه65+1نن فطع مقطء عوتقع 1برمنز عروعغمم 
6 طغعغامط 35ع1176ني (1369) 51319 5 معطم - 5غ2معغ2مم غ1 6ناوطة نامز 
غ2ةغ5 66815قه علءعة1ط كه ونجعطمعفطو عط موطم - عمعغووم عمط 
© 5ه16غ عنص دممء عطغ م1 ومعطعغه طغ1ه وماغعمممء قمة ووزعءدومط 
طع1طظه كوصضقخطع عمنازع 65 ©0868 15 عتاو8 غطع قمة - و5وم1141تناط معطو1اط 
68 1م56 مصعقطغ #عطومعم هطع 1 #ضععلاع ولاوصعز بإقوطمم 
منه10 عط خّه عو2ع1بانمصط! عطءع 15 (عمه81) 1128ه8 طغذس ,19وعع7ا»” 
غعطممعم قطغ 4صة ع1 (1ع1عطوة) ضهم فطع صعطع .  34(‏ /, إلإجزيز) 
غ26 1110م لاعط2 غتاط بعالعقط ملخط 311قج هع قكمم1مومومه وخط قمهمئاوج 
20 معطم 2161طقة كوا عقطع؟" 52314 ععطومعم قطع رففعطع؟ .مقط معد 
.1ه «#واعطة ع1ممعم همطءع طعوعع ونع 
لطغخ1ة" ته علممه8 عط ,38 «عو+مقط ,1 .1ه ,أعقطلن81-8 طخطدة) 


عطعغ 2ه 592281 فطع م1 "طقعلةة" 2عوهلا ملاع يه مزذو1اوعهت هطع 

عط 18 .00002655 3204 لاغ21تام ,طغ200نو 5م063 6و3تاومقرا 6 1طوعة 
15 "253138" ,2062م 215ناز 350 وعم1اءؤغء0 15138116 عه خبروغورمى 
لاطاعا 66 1254ن3جوعءخ لا ©1012 02 غمنامعة ملمقةغعععمه ه كه +معويؤوم عط 
© لاط م176نوي 15 لا2026 25315 .1123816025غمه لإمع 3 1ناووع #1 زعهعمة 
ع2 .15ممصقطء #2163زعهمموه 1 يبيز662 ص1 غمصعمه عط هع ,1105دنم 
ة 1282 901156ه5 غ15 5513646م3عغع 211م6هم بز1311اكنا 15 "طوعاة2" تعروبن 
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11117 35 5ه41+ع341 325204 111294عمه 12164مقندد ةا قمة :صضة1ز1ةغةة1عبرومم 
+ 64غ+6 امهم 21231131 35ها غقطع معمه .#4عطممعم عمعطخغ بإط 0عغ2دعع31 
85 5غ8م21ء5 هع 1ع 6156 وسض1خطغ زععاكء 026263 قةع#خة ضطةا صضقووه 
5 «<اعع +135 115 .+صخيناط 6ط 0غ 0101235 بأ1ه8 عطع يه و5وم1غ1ع؟ 
عط" .[11811-بآه-8ق58!!] عقطغ ,مقع 00 11ه8 عطع كه عغيركع2 مرمعغ+وولذز عط 
86117 ©#طغ ذه 15م1مم فصة 5غم1عع5 «ععطغه 311 جوع غليزوع عمعرووعععهمع 
.1765 22ع2295م ناه وغ قنوعع+ة8 ضط1 05835 2ه 16خ عطع وروعع روعت 
*#-5ء 1645أخ*5 عمفطغ 2ه نه1غ+ع01ه2غم1 عطغ 35 صهةذغع23001 بإا1صه #ط" 
0 :212 3 ناخ ع2يام قضة وصض1غعغعهة عطع قصة ,لإطموع و2111 قهقة وم1غ<+2ا1اع؟ 
5 .228 151ء28ه 9023553131 3520 2630186 23111366 وغ ععلء«عه 
-1ه #عوكدهة ”نط1 8352 :81-2113113 81-2504034 ناطة لإط عه 35م 
ه4صة ,تعهطة ضط1 111قمط»" 81-021 عمقلا صط1 ق1طعلا ,11طغلزهبآ 
ات تا 626 مصعم تعممجدع1 عدعط"1” 12 صضط1 لها 
لاط 21260ع2عةعقطء عععم قضة ( ,561627685 0112321 15 5ع16غ+1جمطغنة 

. 101151655 نا 1 56 0مة باغخ263هط عمعع2غلاع رل[إغع1م عمعناعع 


خقطعغ 1625ع1تهمعظك 320 5مة1<<ه 5 1ط لإط 0ع+معءعع3 11ع7 15 16 
+565 عطغ وضمهة كبالموقع 2ه1غ+13ع/07ع8 8011 عمطغخ يه «5ه1غ+113ممهم 
مو 1ع عطع 1264عععع ة مقط #قطغ 2:65 نطدءع وم1ةصضقع 5غ6تاه فصت نعم ذو 
423 50585 6غ ب 21211غ+جعه 15 +1 .81-5140414 عجعاة8 باطة ‏ يه 
عطغ 81252و 25د" عط1 .#51185 قصة 15135 عه +معوط115مومععة 
طعدء ,51212 3280 و1229 مم1 53065ناعه 15مه 1م712 مقطغ اردوغءغ+ةع+وممة 
23 35 ع2عاة8 ناطق 1355© هع 1561# ص1 غصعوعاع1طظعةج طوناممع كدر 
5 2129نتة ©26كلاة8 ناطة .مضه1غعص1غ315 عمع ميد ذه 162نم عتاوادت 
1ق ,رطة11ه8 51و83 كه "طوع11قط"" كه ع>441ه مذ وعم عرجمطع 
عطع باهم بام , 326543865 عطغعغ غ31258و3 لإعمع ج71 تم 7ع 1طعة 
طغ1ة26 13513901 عطغع يه 5ه16ع3و3مه6عم 6 1قوعغ2اة هم صه1غ+33صتهع 
عطغ 51044غ1اه 5ع1+621ج2عغع «دعطغه 2ه 751301231668 عطع طوتامعط 
,0232© 860111 عطع تّه مهة1غع113ممومء عطع بإط قضة :1323نكم1مءعءم طوعرق 
8 لزع2ع5 مقط 8115 بزهاط .ع601262 مق طناءلموعو عطع كمعدء 
٠‏ 05ا661 01و21 6ظطغ لموعع '/ا1م1قغ+غعع» 35لا عط رععاوةق8 بأاطة مه ععوعو 


7و6 


ع .عععالق8 ياطمة 2ه نو1عع عطغ وضاعنك "غنطدنب4ة" #يروعغ 14160منا 
5خ 111+ عععاق8 تاطم 2ه إ4م0غكتك مطغ م1 3166هعخ تاروع 0معهم1مرمء 
5 111خ طوعغقطظ-81 ضطا ع0 ذه لإمهموغقيء عطغع صخ صضهمطغ ,رطغدع0 
طمدوعةكة ظغ1ا وض1معع اع +52 طخ صعطغ 5ه 6م1عءونامة 5‏ ©2756 .طغدع 
وعم #عقعم قمضة 25علزقعم) #عطروعم عطع كه بزه13م مطغخ رعقره 6ص1ا1ط 
م#طع ,رمقعغكة صط1 مهمع0 غخّه مو1عع مطعغ م15 .ل(لصخط ضمصن 1135م 
مخ رظطة45ةل ممع مععالدع 35قما مم1اغة1ع/اع8 11ه8 عطع 2ه 6م1يء وندامقم 
عظغ نغ معمدوعع*عءع 521م1و1جعه 5ه غلاءغ 1531و21عه 15طغ ©6ونا هع عع3ع2ه 

.ع0 84013 عطع فيه #م1اوعء5 ع1طموةعو111اقكء مفممعع5 


١155117 6221-1‏ ,لمذعغ>مة صط1خ صضم035 كه صوؤزوعع عطع ومضاعسنم 
4مة 05 221+ 1405115 2:14 اوععمعو ا لاعع7 عزعلا 2001010115 
عط" .وةضة1 #شص3ةغ154 ه2م1 0مدععءعمةد +#عطموعم #عطغعغ ذه ومم1مهممم 
طوعقدومم 6ه 51185ئنام" اعطغه طغزس 1*60م عمعسوءععط ق#طوعدة 5115نك 
كنا 1عة7 (,5ع05611076هم6طغخ كطوعرة 118دن!! عط وصممة صهلام .غمععدهمن 
5 .12565غ2+ ورتاه1عة عطغ 306250 261031163م مه1غءع41 كه 5ع6ع01316 
©130ا50ة 1 ع1طةوعم عطع كه عوق3ع1لنوفا عطغ مضخ االناع+ععمه ‏ غلبا ز1دمعغيرع 
25 طوقعة 15اه16ع2هلا عط مععسغعط عء41316 15 معمعمعععءععزة همعطغ كقمة 
10 عمعتضع2ع2 01# قهضة عغلام 315 4معتنامنه2م 2ه م15غ+1قةممه ه85 قمغندوعء 
© ©0266 12 .مطقعنن ب11ه86 عطغ ذه وم1فدعمع عععععمه قمة ععوعزه عط 
1 2208 5115ئننا4! ,13هضعخة 18 1+02165خغجةعغ +موع13ة عهع علط 
8 شه1غء01 طفمصوعم عطغ جعلاه ونمع1 سوعع 1105كنكه طغ1ها 3ه6+دامدذة 
00230 ل أ11ه 86‏ عطعغ تاروع مدعا مس1ووغععع ها كّه 8هم1غة1عطناوعهعم 
, 6214 0151178 طغ كه قغعقم «عفعطغه صخ معجبداععه 5غمضع13ع15 515113 
019415٠‏ 1ةط1عغ غوعءعع414 2ه 5118نفا مععسغعط طدم1ةة4!- 1[ذ غه قمة 
عطغع 3 طلقم3031!-81 6ه بلغ 1عمطغيهة 15 صهم عطع كه مطوعغهم عطذ مهمون 
112108 #عطغع 60+ عنعؤغكم1 اهمه :0عمعععممك لزععا مجوعقط رعوزء 
5غ 2018296مع©3 3ت01 ب 11ه8 عطغ يه هه عمطع كه موز1عءع:31 هطع عه 
ع6ع2عه5 ققة 5نعلزقعطم) #عطموعم عطع #م#عمزه ,طولاة 012 عه عءع31 ذق عط 
55 .ظلاكلاة 002 كه عط1عع عطغع هع 46عومه1عط (شنغط وضمميد 8115 سوءعع 
218 نام06 قصضة ,رطقفدغعقق طع1ك غعمععا غ+م1وععةده علطأ غعغوناوعط ةعم عط٠ط1ذ1‏ 
عضه 15 صقع1ا0 11ه84 156 وهض1ذ1غع21ا 156اع#ءمناد وع ععفعطمط 0 2394 
158همممة ع8 .23ه16غ7©13ناممهعم عه قمة ,0م1[11عغم5 ممه ,مه41ع1 
0ط 80-81-2383 , «لأاةقط 81-2031 صط1 ط2-811ةقطذف ,5قه-1لم مط1 531634 
58 15لطظغ ه11 #عطفط"؟ صط1 04:ز(53 5زققة مغ شسقط15ك8 نمطذ ط21ة1-1م8 
8117 عطع كه غم1اعء5 تجرمعع5 ق1ط"7 .قوع نين ب11ه8 عطع ذه مه1غ+ة11صوم 
83 عطلامغ 5غ1 صخ #15 عطغع مع 104656121 بأ11ع15عع6عم 5قما منعنت0 
عع هع 4عغ36غعء01 غلامءغع 1قمذوزخه #طغخ هم 1قء1+مع13 /إم1ء5نزعوجم 
.156 13464 قخط 12159 #عطموعم هطع بزط ععوطوععو 


, 01231 8611 عطغ 11159عممه م1 ع«علة8 ناطهة 6014 مع5ومديام ‏ معطم 

ة وس1ظعالقى 12 صضة#6*ة8 صط1 موم05 كه عووم2يام فطع وغ غعمعجعغ1ت ودمس 
عع 1163مممء ععالة8 ناطة ‏ .قوع 0 80117 عغطغع كمه صمه16غة11مرومء مممعععه 
هضة صه1غ+تاعع5ع2ع2م 2ه 036م2نام 6ع منا5ق عطغ «جروع 3+1 1[ع0ع8 بإزرهة 
عطعغ 6520 6632م صضط1 053035 .02:03 217156 عط كه يره1غةاع5ممه 
عط 2ه 3ه16غءع01 عطع وم1جزا 1م106 نجه وم1با#ذدن د 813 15مه16و1ق3ه5عم 
عطغ لإط 26126 20ت 3معج1+ئءع32عم عقطغ 55م بلإممه عط وغ ققضعبان باه 
عكقة1 15ط2 .(سلخط 2مصنا ظة811 ماوع معءقهم قممة قععبزةعم) عهةطموعم 
ه طغموط 35 8*2 ضط1 موم05 يه 1غ همهطغ م1 60مهن1عه00 يرع 
260117 عطغ 2ه غلازعع 1231ن1ءه #عش لاع عطغ يه مم1غة11ضمم ومو1ععجم 


-- 


64م 


جه 


وغ 151655نا ,326210128مدههك الزاضمت لاط 567602126 وم1طغلامة +ممعءععخج 
لاط 2107قممروه غقطغ وغ 0ع1396عم 35س 15طع غقططع بز ع#زؤغدهمغ 5معودعم+ 1 
-لاع#ع لاع غقطء م1زةغعععء 5206 :25319 ,لؤ3111م18”م .5185614 #عطموجم عطءع 
© 55عع20م ع#طغعغ ص1 232ن0 451197 عطغع يه غيرمعغخ معطعغخ يه وص1اطءع 
غ135 عط طعغ 1ط ممع هةت#6ممك عوك 11224و , 1316 1 مام 
+غعطمموع25 ع#طغع لإط 0ع6غ28غع041 55عمغع3ة3<ء 81831مه كققة قمع لع وتوععة 
ع©32عه قصة 25علاةعم) م116 5:زه90160216 5135 2ه «2ذعيز +135 عط وماءعدنة 

.1 رممنا 81135 لوعع 


عطغع عاقغ«ععق0من ه5غ #عطقط*؟ مصط1خ1 253934 ذه (مه41+ءعع1ع56 هط" 
ععطعغه هغ ©ع645خ2+6+62ه 18 #ع06ع27و3551ت 1605531ه 31غ627تانامهمم 
غخ2قم عطغع ضد 8ه0156 1ن ىا + تطوناوطع يه ود5عء20م ما لإط 35م 05ه15مقممم 
أفقطغ 32808 روطناهطا ب[ا111غ+13عمع كنبا عغعطقط* مط1 4ئأة25 .ععلة8 نحطم يه 
: 124ناق2<6 بإ 1نامةغممء 84 لاإاوععمع لإجمفددعءع6م عطع وم1اط عاذو 14نامب 
©1 .2ه16م1م0 515 هغ 13560ط 1655 04مة ع1طسصيط ععمهم وخط ععاقم قمة 
280 300960664565 عمطغ نغ ضع1152 معة +1نفدموء ومع +معدوومء ف3[زنمب 
60212 20 طفامصعا! 5هها 86 (.1065مممموه بزإ1عع13ع عمطع عه عمخع01وة 
عطع لاط 20060مم3 35 ,م0023 8011 عطع كه غلروع معع1مممه ععقيرة عر 
8 لاغ 1معدممة عطغع 0ع12مومء22 قمه بزعمعا ععطقط؟2 نط1 فبزةج . +عطومعم 
. ©6ناء»*ا6 مغ 0ع+كدن1ضغوهء 5ه عط طع1اطم مع كاووع عطغ كه عنلنغ+1ز1موقم 
عطغ 56021260 5غ2ه1مةمممكء [(تععرعلهة5 غعقطءع 4ع176١انعع‏ قوة باعموعز ملم 
حاركا 5 لاع23ناععة عط و3110 اغأ معوم1اءعغ5 1134اهم قهقمة ,ضوعت 1ه 
45 ه20 مغ نامع /امم1ومغععه 5دم غ+عطقط؟ مط1 233:4 (.162غ113ممرمو 
. © 1غطة0جعمعمءع3 84 1135236عء ,عدعغععتة«*قطء ص1 منغ ع1 غع#دعمصمط ,لإغزعم 
عطغ ,81135 كقم 311 ذه صم13ةطهنه عط غقطع 112434هعمع ‏ كبزد2 
عطعغ قضة ,+مصتج1صوهع-11خم عط , 109ظطمم»ع!- 811 عط , © 611038 
8 25262<901260ه ,غنزوممناك 211126 غجوع ووعمع 1طوتاط ك1خط12 .11و71 
© علق لاء ناطاعة 5عيم 6م164غهدم طغ1مم 4م :1+165ناء1++331 11ة فرمءعععينون ع 
6ه /م51111+1ممموعع بلالأقعط عطع ع1عءمقء عم1غن1مدهء< معع+قوملزؤوطه كقصة 
٠غ*6غ‏ 12164هنا عكره ه1566 مم1غه1عنع2 ب11ه8 فطع كمه مماغة1زمهم»ه عطءع 
, 14151155 311 2ه صه1غ53615436 عطع معمتازععوع عاعوهز قمعع1مممه عط 
8 ,"15232ا" لإعلعمعمعء+ ممت عطع ,غععطممعم عطع 2ه كمه1مقمممء هزع 
21-1٠‏ ع6جعلة8 ناطة ,851138 835501 كه طوع1131وط)ا عط 


ع5 فضت 25قجنا0 /إ1ه8 6ه مهؤ1غعة11مممه وه مه1د1ز1عععم عط« 

83 5 2عم 35لا م16غ113صومء فطع طعخطه لاط بإو10وةمطغ+6م 16012664غمه 
عط © غلامغخ ب/[1ه86 عطغخ هغ ع10غ+ع015+12 تمصت عنو1د1صضن 5 
53 عظغ 0ع1176معع7 لإموعغو1ط 15 عم 1ع 5نامقم ععطغه ه86 .مم1غة1عبنمم 
00386٠‏ 8011 عمطغ 25 غلاعع عطغ كه ععمهةمنكدة 1مع1غ:303119 ذ5ناوعوو1اع 
5 قصضة ,غ##طقط2 مط1 :5339 باط 6060طء5 5ه 0عغم26 5وععمعم عط" 
64562316 1م15 15 129جناك 2:71560عمناك 15153813 قضة تمع /امعممة 
8ه 200812688م طعطغه كئ1اه1عةا عط .14ع5م1ط عععاق8 دنطةمة بلط 
20 15ط م1 عععلة8 داطة كه 3041645 قصضة 5ؤمعم3 1مممك ومموقععمم11 
مهمع عطغ م1ةقغدنء ذه 41018158 غ+مم 014 ,رطةغذ1ةطعا كة 
»اعذهم عطغع 6ه 6م6م3ء51908171 56216105 قصة ع1طقغعمم عططع ؤه بزأعمقوع <عمناع 
861417 ©#طغع 6ه 6ه1غ113مصممهء عط .#عطقطةغ صط1 233/6 وغ 20+ ون عغمة 
© 16073غ83620'3ع2م عطغع 156163 غلاعع 12163طنا عمه 13 165غ+13عبعجم 
, 5586155 (51178نةا ©1همطمط عطع كه و5جممع 0م32 18و21ه ©156عععم عطء 
©" .1306و2ة13 ©1طقعرمة عطخغخ كنت ,عى ضع قلناعم215نا3 , 7565 1ع+ععهة2 
©06 ©6غ12 6عغع1ممىرمء 63111هغ 35لا مقع 00 80119 عطع 2ه «2ه1غ113مممه 


60 


83 32820 1234 صخ 1م50 مقزووععم #طخ 5م1قوة قمة ,12يلا5 15 
15 / زإ21ة© ع56هوكء 538645همة 6طغ 3903105 عد فط .6014 طوعرة هط 
»طلغ 35 16غغقط غمرقغعمه16 +دمم #مطع لمة رعععلة8 ناطة يه مو1اعء هط+ 
98-. "2ه 5ه6ه15 عط" طممة5311!! 303125 طلقمةمةلا-1م يمه 164غ+ةط 
5 3166 16غ+غ+*قط 15طغع خضخز1 2011 لغقعة 116دنة عمط" .وععنهة11ه4 و1زاط 
5غ 2090 ©2علز عد5عطع 2ه لإ+دباهع لاوطة رمعم لفع2ةصنسط ع7امزعسةع 
01174 غ1064232ع110 15 8206131285 با1ه4] #طع ينه "دين م” 
61 بط!1ه826 عطء و11189مممء كه عغاصاطع هع طوععغعةطخ-81 ومط1 عهدوه 
6ط ©2ه2ع6ط :غم1عء2115 ةمه 562604دنءه06 بأ1+ءة 2 اع 0معع»116هه عنره ه16 
عطعغ 2ه طغقع0 عط .1653غغجهط مع«تاغبياع م1 "جوءعءؤنظ" عجمم كه طعغوعن 
5 قلق مععضع 2ع عع لنقلقاناط 112159 6ه 9و1 غعطع غروروعم "عنعن" 
-1ه8 صط1 نم0 .لوعنا0 8611 فطع ذه 5صه31و1عمعم قمة غلاععغ هطع 5 
5123111 فضة ,#مغغقهم عطغعغ 2ه عاص1طع هع عممل1غ+خ عبلمهعغع طوعغهطك »ا 
5 31526ة1مصياء ,ع2علة8 ناطة مغ غخمع" :3615168 156 515 و7159 1ودعع 
80 ("5232ا8" عطغ فهضة ققع001 عطع وم3201ويوهغ2 5إ+لطونامطء قصة 25دعغع 
86117 #مطغعغخ 602 ظه1غ+113مهمء 6#طغع وه 6ق1ام 5غ همععاودمق8 ناطة 9160خج 

02٠‏ 1602105115 معطع ذه مه1ز1غة1عبعجم 


3 #مقطعءوععط دعغعع قم عطع كه #طوتوطةع و#مم 536 عرعادمق يباطم 
48 #ع#طموعط فطخ وضخطغ5064 غتناه لأععقء 1 لقء لان" عزوم لمعععزومة 
طغ1 ل«عغغ538 عطع 3135563 032 كزة عععاق8 ؛اط3ة طعهمظ 8‏ ."عمهقة وعمم 
أقطغ :15060 صمت لإغ+1ع938و53 ,ل165غ+ةء5141*1داز ,©1وه1 ,ممدوعمج 
1656 وعدم 117 41231117 11غ2هن : 505616 دمع 12566 
+0 *52غ2اوعء2 عطغع مغ معمروة وغ ع8علة8 ناطة يه غ«عوعط #طغ 0م6غ+طو11مء 
غ505 #طغخ 4ع906ه2ممة 123111 عدعاةق8 باطة ‏ .طةغغةط-1م8 قطذ (2ق3م© 
35 2610985 56315 315 50126852هج غ+غ1نلء0314+1 +5د5مم تنمت مغمء11ع36 
عظغع 2ه و12ءلقغ«2ع0منت عمطغ 0عنه1+عمدد عرععادظ تتلحام .٠ءأة‏ 2 11ةط"ا 
214 سن ©غ162مهمه عجره 15 65ه1غ+ة761اع8 ب11ه1 معط يهم (5ه1+ة11صمم» 
7 162604عط ,غ+ع#طقط"2 صضط1 23904 60260ممياء ع«لكءلة8 ناطة ‏ .4م زوعع5 نتم 
طقعغغقط)!ا ضط1 08632 40صت 515561 ظطمعلاغ»ط ©5*نادج315 #مطغ غنباوظطة 
23 طةناة قصة :022 86011 مط ذه ضه1غ+113مصمه عطءع وم01وديعمع 
1 مظع كه بلإغخ512111تممومء عطعغ #+#ظطقط*ع مط1 0 2 
ناطة 660 نر ه2 #مقك غ#ع6طقط"8 مط1 قبأة 5‏ .ادهلا +وععنو غقطغع 4ه مهة1غدععمه 
هه هط عطممعم عطغ ونض1اطغ+06ه536 346 14نوء عط بامط غناوطة ع2عياوق8 
131 239704 طغ1طا 2عغ+غ3م عمعطغ 560ون 015 عمععلوق8 داطة لاط :عمهل 
, 231:0 6ه 5ق2هثا فطع م .3ع10 #عطغع همع 04م6غطظو11مع 5دظ غععوعط 231/045 
1" غعععءالقى8 تاطمة طغ1 ععمعدوععم عطغ 6ه غياه 3عغ1دس عط كة 53184 عط 
3 لاإ6نان عطع طخع1ل لالاشقغط 6مشء6ه 5150 نزام ققة 4ع نباك 35سما 
مقط ,تق1ةغ تامهم 3ت علاماعخ نوغ عرع51قع ومعط عناقط 14ناه +1 :#©ام 0ع 
.56761316 6011 عطغع كه 113160205مجمه هطع طخ1ا 0ع وباععامعء عظ هع 


21020015 كه لماعؤغولا5ة 156عععم 3 6404مه46:61 غععطقط"7 مط1 0ع:زدة2 

7 ل 25762 .011237273 80117 غطع كّه ضه1غ113ملاموه عطع عه 11515ئمة 
5غ 12 4عغ2ممه6غخ رترنع 0 /11ه8 عطع 6ه ومس1اطغلامة 1260جمععمجه 6تقطءع 
, 01237 /[8011 عطع كه عدم امت 286ه2ط غقطع مموجعمع لإعمنم .لعلاة2 
عطع 2ه 22نم لزأمة 2026 غفأقططخ ومموععم لاعع8 .0علاةةج 6ع غ1 ق3عخ+رممعع 
معغ*+1حما عطغع #طوتوعط ,#4علموعج شطع لإط 3663غع31 موعن0 11نم 
, #ماعء5 شعغغ 1م لامة غخمعءءع3 ومع عد اولعج نزت .8/آ[23 ه5غ 6م1ىء5 
3 .5615561 #8 طمصوعم عطغع بإط 3ع366قغع041 81م1و1عه #مطغ #معوعلاء 
عغطع لإاط 6021266 35لا غقط غقطع 621*163 هت م1ةغعدع 06م 
غ+غههم 3134 239:04 .غم1عء5 15 مه16د1اعععم ط1ه وعغغ1ع2ه كدلا 5مه1نضومومء 


الس 0 


م1٠‎ 


عط 5 الاضة! .1632512890 باط لإعمسعم فطع وغ مم1اغة1علاعم بنإ1زهم مطع 
همه 0235 84611 مطغ 2ه 5قه2ن5 زووعةء 560 1260عممعم كمم1اصمةمممء 
6م 321685ط5ه #شهط1 .5هظطن5 ممع 52 بزامه 1264عممعم ©عرود 
8ع هع2عءعمزا موع0 97أ11ه8 معطع يمه 11خ هده© 5غ2دم 212©>4موعم 
2 غ نالا © © وتاوضقء وهم هط .(ج» دلا عه 31خ10م) "ج2دعيننم” 
,ظدة! صط©ط1 1لزهطنا ,1هطوت 3ط1 هنا ١35356004,‏ صطذ ط4112-ةطة عجوب 
صط1 عجعمة وطذ 1- لطم ,عقمه0 مط1 5ة11ه-قةقطة ,غععطقط؟ر مط1ة د27 
هة ععطونام © .#25ط؛ه لأمهمه فصة +ع6مة1-5م مط1ذة 5دةدطلا ,81-855 
86117 #عطغ 6ه عمه1غعجمم ©1طق1اءةعممة 260 1اعمهمهقه غعقطءع كمم1مقمممء 
520 6#ع2هم قمة عععلزأوعم) #همطموعم عط8 .5لمةكتامطغ قمنوعععلاة ووعريان 
15 هذخ ©26تنعمج 222 :ناك #م6طغ 064هم ذلاةساة (تش1خط 5ممنا 831135 
#ع1اطع عطم 01222 86011 مطغع كه 1260عممعم بإفقطغ غقطمط عمعمموووعجم 
11 روطع معههم قطة وععنزوعم) #عطممعم فطع غعقطع وو م1وععغوعء 
خط نؤقة ©ط2»1ء5 مغ 6ه5 1005مضوصرومء قغخط 0مغععباء؛ 5م1 (قمخط وممن 
156241383 ©قدهعط28 .مه1عة1ع0ع2 بإمهكن فطع غعمععلاهة ,شاط دمغعءئج 
10 02378 ز861 #طغ وصالاع«مدوععم ذه معومم2لام معطع عرمع عععببن 
© .<*ا©غع قصضه ز311+1ناو 21156 3غ1 4ه مه 1ؤوو1ععجعم همه د5دعممععتدلاء 
مه معمدممععهم 35 0023173 7 86011 هطع 2ه لامع +غم1وعع3د مطع كه وم1اغزاعم 
ع5 2ه ,860263 رقععجغ كه 16#ع1غتكء ,غوةمطععدم ,وععطغةة1 ,وملاد 
عطغ 6ه م16غة9جعوعجم عط .53ع134ط ععمجغ+ 15قم بزعق عه كنرة وووعط 
عطغع لاط 064مع #عطممعم مطع مه ع6م1+ع114 عطع وسص1عنلة موعن بإزمم 
(هخظ قضممن 81135 سومىعء معوعم همه كعمعلزوعم) #ععطممعم مطع غعقطء غعوءع 
6غ صهؤ1غعة1ع2»0 8011 عطخ كه غلامءغ تموموععة ع6غعع1مرمكء عط 3و+زععمع 
5 'غ6لطمه52 مططغ كه 2وعنز +128 #طء و1عنك م6ع1سهع ل[ع1عطزه 1عومة عد 
عطق2 مطذ 252398 5306 #هطممعم مطع ,8135 .طغوع3 ك41ط عجممءععط 116 
©©265627ه 5215 1 002390 8011 عفطخ ذه مطبغم1عع5 ع1مطه عط مغزعمم 

.3ع 15ط ع«ممعهمط 


5+ 1525غ0612©» 8 /11ه معطغ غ+قطغ تمغدغد ©#ط 13نوطدت +1 
56010162 #ذهمشطغ هت ,285<لن5 5ه 145+ 1يمع غ+ع1ع015 ص1 نعوقودععة 
11 (هم2ع م#عوعم كمه ويعلزوعم) +عطممعم عفطع بط معمزوعوءعع3 و5ولز 
5غ 2613666 مه1غعمن 6م191ط عطع كه غيهم 5هلا 15ط .لس1خط ومحن 
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صاحب الايلاف.. حياته الأسرية 


2 


ف مقدمة الحديث عن صاحب الإيلاف : ١‏ السيد 
الشريف : هاشم بن عبد مناف بن قصئّ » . نطرح اموراً - 
هى براهين لابدّ منها ‏ للدلالة على شرفه ٠‏ وخياره , 
وصحة أخباره . 

إنه لؤلؤة بين لآلىء ينظمها سْمَطُ هذا النسب الزكى 
الذى لم يلحقه دنس الجاهلية , ولم يعلق به خَناها 
فهو فرع شريف زكى لاصل شريف زكى من قبله ٠‏ وهر 
اصل شريف زكى لفرع شريف زكى من بعده . شعشع فيه 
طهر النسب , ولالا فيه نقاؤه حتى استتم نوره ؛ واستقام 
كماله لل رسول الل الخاتم محمد صلى الل عليه وسلم - 
فكان ‏ عليه الصلاة والسلام خياراً من خيار من خيار .. 


00 


.عقت 
ميا 


لذ نض تعد رت زنع زم رص زعي نزي رود رع تنه رت ند رده تكد رصت تعد وده زد زط رده 


لاله 


لق نان تطستتوف ات #القااج 3791011 نش سس ةط 215771707 لاف انس اام نيف 0 


وو 0 
الله علية وسلم- 

« إن الله تعالى 099999072522998 ,ثم تخير القبائل فجعلنى فى 
( خير) قبيلة » ثم تخير البيوت فجعلنى فى ( خير) بيوتهم » ؛ فأنا خيرهم نفساً . وخيرهم بيتا 200١‏ . 
وقال صق الله عليه ويتلمت:: 

«يعثت من كين قووق ايثن اآدم زا بعد أقرن, . حتى كنت من القرن الذى كنت فيه .() . 
وروى مسلم - فى صحيحه - قول واثلة بن الاسقع ‏ رضى الك عنه : 

«ه سمعت رسول انك صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

إن الك اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ؛ واصطفى قريشاً من كنانة ‏ واصطفى من قريش بنى 
هاشم , واصطفانى من بنى هاشم : . 

وروى مسلم - ايضاً - قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

إن الله اصطقى من ولد إبراهيم إسماعيل . واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة » واصطفى من 
بنى كنانة قريشاً . واصطفى من بنى قريش بنى هاشم ؛ واصطفانى من بنى هاشم » . 
وصحة اخبار هاشم يحفظها نسيج قوى من أبنائه وذريته من بعده ٠‏ بل من ابناء إخوته فمن 
بعدهم ٠‏ فليس منهم من احد ؛ من هؤلاء أو هؤلاء , إلا كان فى جيله الثالث أو الرابع ه صحابى جليل » 
يربأ بنفسه أن يكون على جهل بآباثه فتغمض عليه سيرهم , وتندُرُ() منه امجادهم : 

فهو يحفظ نسبه حفظاً متيناً يفرق بينه وبين الاكثرية من الأعاجم الذين لا يحفظون انسابهم 
فيجهلون ماضى اسمائهم ويلاء آبائهم , فإذا سثل احدهم عن نسبه انتسب إلى « بلده » ؛ كما يقول 
الجاحظ ‏ رحمه الله . 

فق شف ليسكا ما لآبائه وما له هو من ٠‏ مفاخر » يعتد بها فى هذا المجتمع الذى كثيراً ما تثور 
فيه أزمة ( مجد ) فتحال إلى ( حكومة ) تقضى فيها قضاء لازماً بفخر فلان على فلان وعلو كعبه عليه » 
وقد تقضى أيضاً بنفى الخصم المغلوب فينفذ فيه(" .. 

وقات هذان الأمران : ٠‏ حفظ التسب ء « وحفظ الامجاد » جميعاً ‏ مستر « موير» المؤرخ 
« الحجة » فكان أن « ضلل ء كثيراً فى التاريخ الجاهلى , وكثرت أخطاؤه فى هاشم بن عبد هناف . 
© هاه 


١ (‏ ) رواه الترمذى راجع لأبى القضل عبد الله الحسنى ‏ الكنز الثمين لل احاديث الثبى الامين . وهو مجلد اقتصر قيه مؤلقة على 
بعض الصحيح فى ترتيب هجائى . 

( ؟ ) راجع لابن كثير : شمائل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ص 7ه ٠‏ والحديث عن الإمام البخارى ط عيسى البابى الحلبي , 
(؟ ) ندر منه كذا : زال عنه . 

( ؛ ) انظر لمحمد بن سعد - الطبقات الكبرى 7١/١‏ « المفاخرة والمنافرة » دار صادر بيروت . 


56م 


: 

نشا هاشم فل بيت عبد مناف بن قصى ؛ فهى سليل سيد قريش قاطبة فى عهدها الجاهلى من قبل البعثة . | 
وَجَدّه '« قحى + لا تنساه قريش بحخال : 

لقد كانت بعلون « فهر » من قريش قد شتتتها خزاعة حين تغلبت على « جرهم » ؛ فملكت مكة ؛ 
فعاشت تلك البطون غريبة عن أرضها ؛ فإذا هى حُلُولٌ وصِرْمٌ وبيوتات متفرقون() فى بنى كنانة الذين 
يمتون لقريش بقرابة ٠‏ وتنقلت بهم الديار ؛ وكان قصى واحداً من هؤلاء , ولدته أمه فاطمة بنت سعد 
لابيه كلاب بن مرة غريباً عن أرضه ووطنه ٠‏ وما لبث أن مات كلاب ٠‏ فتزوجها ربيعة بن حرام من 
« عُذْرة » ٠‏ وخرج بها وبه إلى بلاده حيث نشا فو « قضاعة » غريباً . وهو الماجد سليل بيت إبراهيم 
وإسماعيل ‏ على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام ‏ بالبلكد الحرام . 

شب قصى ؛ وكان جلداً نهدا نسيباً لا تغوزه قوة ولا شدة ؛ ويرفعه نسب كريم » وعمل بالتجارة 
فانثال عليه المال الوفير » وطرح به الكدّ مطارح قومه فعرفهم » وغرف مكانته ٠‏ وأدرك تاريخه » فأجمع 
على أن يسترد أرضه ويجمع قومه ؛ وشاء الله تعالى ‏ له النجاح ؛ تقدمة للرسالة الخاتمة بأرض مكة | 
الحرام . 

فاوض الخزاعيين بالحسنى فامتشموا السلاح فاثخن فيهم حتى طلبوا التحكيم ؛ فَحَكُموا بينهم يَعْمُرَ 
ابن عوف بن كعب الكثانى ٠‏ فحكم بأن « قنصيا أولى بالبيت من خزاعة » » فولى أمر البيت وحكم مكة , 
وجمع قومه من شتات ؛ وقطع لهم مكة رباعاً أنزلهم بها فاحاطوا بالبيت » واستحكمت حمايتهم له , 
وعرفوا لقصى مكانته وفضله ؛ فملكوه أمرهم ؛ ودانوا له ٠‏ غير أنه ترك البيت على حاله بما احدثته 
« خزاعة » فل الدين الحنيف من شرك . ا 

وصار قصى مسئولاً عن « سقاية الحجيج » وه رقادته » : بإطعامه الطعام . كما صار مسئولً عن | 
« حجابة » ؛ البيت وسدانته وه الدفاع » عن مكة تحت لوائه : فجمع بذلك الرياسة كلها . 

وه عبد مناف » هو ابن ذلك الرجل الفذ الذى عرفت قريش به طريقها إلى موطنها ؛ ونالت به عزتها | 
ول بيت عبد مناف نشأ هاشم الشريف الماجد . ِ 

© © © 

اسماه والداه « عَمْراً » , ثم توالت اياديه على قومه فاشتهر بالقاب وكنايات عدة ٠‏ فهو « هاشم » للا 
هَشَمَهُ من خبز وكعك أطعمه قومه ثريداً باللحم وهم فل مَحْل مُسْنِتُون , وهو« عمَرُو العلا » لعلو مرتبته , 
وهو لفظ افتخر به فل « قضاعة » , وتناقلته الأجيال حتى أنشده عبدالل الؤْبَعْرَى عصر الرسالة ‏ 
فقال : 


عمرى العلا هشم الثريد لقومه وزجالٌ مكة مُسَيْتُونَ حَجَاكَ 2 (6 
وهو لفتوثة وجمالة « قدح النضّارء. يشَاركه فى هذه الفتوة وهذا الجمال أخواه : ٠اعيد‏ شعس 
ونوفل » ٠‏ فكان يقال لثلاثتهم : « أقداح النضار » . ولهاشم وأخيه المطلب : «١‏ البدران » لجمالهما . 
وهو من بين إخوته : « سيد البطحاء » . ا 
لهسا | 


( 0 ) آأى جماعات متفرقات حلت بهذه الاراض . 
(1) مسنتون : مجدبون أصابهم الجدب والقحط فهم لذلك عجاف , اى مهازيل . 


وكنى عدة كنايات فى مقدمتها : أبو نضلة ٠‏ ونضلة هذا ولده ‏ كما سيجىء ‏ ثم الحقته مَفَاخِرُه 
بكنايات آخر افيوى أن تتام م بود الب يتيك عدمبي آى ممق سيت ٠.‏ وهذه الكنية الأخيرة 
رثاه بها مطرود بن كعب الخزاعي ‏ فيما صح من شعره ف مرثياته لأبناء عبد مناف » ومنها ‏ فى هاشم : 


ياعين فأبكى, آبا الشعثٍ الشّجِيّاتِ يَيُكينة حُسّراً مثْلَ البليأت7) 

يَيِكين أكْرَمْ من يمشى على قَدَم يُعُوأُنه بدُموع بعد عبراتِ 

0 شخصاً اطويل الباع ذا 5-3 أبى الهُضيمة قَرَّاجَ الجليلات!*) 
© © ه© 


ولد هاشم فى بيت عبد مناف بن قصى ؛ ونشأ فى بيت هذا السيد الأمير فى هذه البلدة العزيزة نشأ 
سيدا عن سيد ؛ وله إخوة بنين وبنات » فقد تزوج « عبد مناف » ثلاث نسوة كن فضليات منجبات 
أسهمن فى إنجاب هذه الكوكبة ذات الشرف الرفيع الذى تمادى نسله حتى الإسلام , ولنا فيهم ‏ وى 
والداتهم جميعاً - ملاحظة واحدة ؛ هى أننا لا نستطيع الترتيب بينهم » وإن يسبق إلى الذهن ان ام 
هاشم اوى التساء . ويُذكن ‏ ضاحب الكامل » رحمه الله أن فاشماً اكير الأولاد . 

تزوج عبد مناف بنسوة ثلاث هن ؛ عاتكة الكبرى ؛ وواقدة » وريطة : 

فأما ( عاتكة الكبرى ) فهى بنت مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان.من مضر , وجُمُلّة ولد 
« عبد مناف » منها ٠‏ فالذكور : هاشم وعبد شمس والمطلب . 

والإناث : تماضر وقلابة وحيّة - وف ( الطبقات : حنّة ) -وام الأخثم وام سفيان . 

وعَدّ ابن هشام وابن سعد من بنات « عبد مناف » ؛ « ريطة » . 

كذلك صيرح ابن سعد بابنتين لعبد مناف هما « بَّرّة » وه هالة » ولست أحسبهما إلا صاحبتى 
الكنيتين : « أم. الاخثم وام سفيان ». وذلك مما يشكن عليه اين سعد -رحمه الله . 

كذلك يصرح ابن سعد بأن « ريطة بنت عبد مناف » أمها « الثقفية » , ولا يذكر « علماً ٠‏ للثقفية . 


٠ (‏ ) الشعث الشجيات : النسوة اللاتى نزلت بهن احداث الدهر فصرفتهن بكربها وما الحقت بهن من عَوَرْ عن الزينة ٠‏ واسلمتهن 
إلى شظف العيش , فكان هاشم لهن ولأمثالهن يد مواساة ؛ فلما مات بكينه حاسرات غير منتقيات ذاهلات عن انفسهن كتلك التياق 
اللاتى تعقل على قبور من مات من العرب لا تدرى شيئاً عما يقعل بها .. بينما صاحبها يؤْمن بالبعث ‏ كما كان الحال لدى قدماء 
المصريين . 

( 4 ) قال زميلنا الفاضل الاستاذ طه عبد الرموف محقق سيرة ابن هاشم : الفجر : الجود شبه بانقجار الماء ‏ ويروى ؛ ذَا َنم , 
والفنع : كثرة المال . 

( 5 ) بسام العشيات قال عنه : يضحك للاضياف ويبسم عند لقائهم . 
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وسمى ابن هشام ‏ زوجة عبد مناف الثقفية : « ريطة » وقال عنها : أمرأة من ثقيف ؛ وقال عنها 
ايض 7ه لماآبى تعقرق:7'): افهى وابنتها .. إدأ "تحملان اشنا :واحذا.. 

ولينن يمك الذكن بكل من : أبى غمرو.وابى عبيد ::وإنما الضوء على الرجال الأريغة : هاشم 
وعبد شمس ؛ والمطلب ونوفل أبناء عبد مناف فتلخص ان لعبد مناف بنين ستة » وبنات ست . وذلك فإن 
زوجته الثالثة : 


« واقدة » بنت عمرى المازنية من مازن بن منصور بن عكرمة » ولدت لعبد مناف ابنه « نوفل » بن 

وإذ١‏ استثنينا من ابا « عبد مناق + + ايا عمرى الذى الااتجذ غتة ذكرا فى « عمل » اق« ولد + . 
واستثنينا ‏ كذلك ‏ أآبا عبيد الذى درج ؛, فمن بعدهما من بنى ٠ه‏ عبد مناف » ليس إلا راساً لسلالة 
توالى أحفادها حتى أدركوا الإسلام » وعاشوا بعض دُوَلِهِ ‏ نجتزىء منهم بأمثلة سريعة : 

1- فهذا هاشم صضاحب حديثنا هذا آأحد أبناء « عبد مناف » من أبنائه ؛: 

« شيبة الحمد عبدالمطلب » بن هاشم بن عبد مناف ؛ والدٌ « عبد الله » » والد رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - . 


ب وه عبد شمس » من أبنائه ربيعة والد عتبة وشيبة اللذين قتلا كافرين فى ( بدر ) » ومن نسل 
الأول « هند بنت عتبة » صحابية اسلمت يوم الفتح ؛ وأخوها « مهشم » أبو حذيفة بن عتبة أسلم قديما 
وهو من مهاجرة الحبشة . 


ج . والمطلب بن عبد مناف ٠‏ والد « مخرمة بن المطلب » ولمخرمة ولدان من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ هما القاسم وقيس ؛ والأول : يِرْبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وَُلِدَ معه 
دعام الفيل » رضى انك عنهما . 


د - ومن أبتاء ه توقل بن عبد مناف » عدى بن نوفل والد : المطعم بن عدى » والد « جبير ين مطعم » 
رضى الله عنه أحد نسابة العرب الخبير بأنسابهم وديارهم وأيامهم . 
وما ذكرناه ‏ كما قلت إنما هو بعض الأبناء الذين التف حولهم التاريخ فسطع على هذه الآسرة 
بضوء لا يخيو مدى الدهر. 
© © © 


ونأتى إلى « هاشم بن عبد مناف » صاحب الإيلاف ؛ وهو معدود من أجواد الجاهلية كما جاء فى 
« المحَبّر » لابن حبيب البغدادى وغيره » وكان كجده قصى قد كثر ماله وعظم شرفه » عجن من بنى 
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)١٠١(‏ ل الطبقات أن ابا عمرو وآبا عبيد وليدا « واقدة » وليس «١‏ ريطة ء ؛ وذلك لأمر بسيط هو أنه لم يعد « ريطة » زوجة » بينما ابن 
هشام تقطع: عبارته بانها زوجة ٠‏ بينما يقتصر ابن سعد على قوله .عنها : ٠‏ الثقفية » : 


1 


وم 


عبد مناف من أراد لنفسه أن يسبقه , ثم هو مع ذلك ما عاش لنفسه ؛ أو لقريش فقط ؛ بل أراد الله 
- شيهاته ت أن مكون'ضاهت: الايادئ البيضن على الجزيرة كلها . 

تزوج هاشم بست نسوة , ليس من الدقة أن نوالى بينهن بترتيب ؛ أو نذكر وفاة إحداهن قبل غيرها » 
أو نعلم مَنْ م دك الفسرل كلقها لظو سينا ب ققاراهب قينا متيزاة سول سلس 1لا 
وفك رواقفة «ب_وأموما.. هعلض + 

وه سلمى » هى بنت عمرو بن زيد بن لبيد سليلة عدى بن النجار من « يثرب » خزرجية من بنى عمرو 
ابن الخزرج ويبدى ‏ والله اعلم ‏ أنها آخرهن زواجاً بهاشم » وهذا ما نستنتجه من كتب السير 
والتاريخ ٠‏ ولهاشم منها ولدان هما : شيبة الحمد عبدالمطلب ؛ ورقية ٠‏ جاء فى الطبقات : « ورقية بنت 
هاشم ماتت وهى جارية لم تبرز» . 

ولذا ذكر كثير من المؤرخين شيبة الحمد ولدأ لسلمى : ولم يذكروا ٠‏ رقية » . 

ود قيلة » هى بنت عامر بن مالك بن جذيمة ‏ وجذيمة هذا هوه المصطلق » من خزاعة ‏ وكانت تلقب 
ب «١‏ الجزور » ٠‏ ولدت لهاشم : أسد بن هاشم . 

وه هند » خزرجية الاصل أيضاً , وهى ابنة عمرى بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن 
الخزرح .. فى الطبقات أنها والدة ه صيفى » , وتذكر بقية المراجع ‏ ومنها الطبقات أيضاً ‏ ولد آخر هو 
« أبوصيفى » 

وناو لقم أفقى يقت البى قزق وق بالق : أو عُدَئىَ وهى عامر فهى : واقدة بنت عامر بن عبد 
تُهُم بن زيد بن مازن بن صعصة , ولدت لهاشم ؛ خالدة والضعيفة . 

وه أميمة » هى ابنة عدى بن عبد الله بن دينار بن مالك بن سلامان بن سعد من قضاعة ؛ وهى أم : 

نضلة وآأختيه : الشفاء ورقية . 

ود عُدَىَ » ذكرها ابن سعد فق طبقاته : قال : - فى اولاد هاشم : « وحنْة بنت هاشم امها عُدَىّ بنت 
حُبَيّبِ بن الحارث بن مالك بن حُطَيْط بن جُشّم بن قسى . وهى ثقيف » . 
فمبلغ ولده الذكور خمسة : شيبة الحمد عبدالمطلب ؛ وأسد ٠‏ وصيفى ٠‏ وابى صيفى , ونضلة . 
ويبدو من مختلف المصادر أن نضلة أكبرهم وآخرهم شيبة الحمد عبدالمطلب » 
والنساء ست هن : رقية , وخالدة ؛, والضعيفة ٠‏ والشفاء » ورقية » وحنة . 
ونلاحظ أن إحدى الرقيتين درجت صغيرة . كما سبق . 

اولتك كل أسرة الشريف ؛ هاشم بن عند مناف . 


© © © نقبة 
دعاص ييه 


نشرت مدلة الأزهر السسان التالى فى غددها الصادر فى جمادى الأولى /١1١4‏ ديسمبر 198/8 تنبه 
الأذهان إلى خطورته , ووجوب التصدى له , والمجلة تعيد نشره تتابعا للأحداث . كما تلحق بانياء 
وآراء وغيرها من أيواب المجلة ملحقات بهذا الأص. 

قال فضيلة الإمام الأكبر : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
فقد ورد إلى الأزهز الشريف : ويعد: 

أنه صدر فق بريطانيا كتاب يعنوان : « أآيات شيطانية « 7761565 588216 » لمن يدعى / سلمان 
رشدئ ‏ من اصل هندى ويحمل الجنسية البريطانية يتعرض بالتجريح لسيد الخلق سيدنا محمد وَل » 
ويسىء إلى زوجاته واصحابه رضى الله عنهم . فى اسلوب قصصحى : فيه أكاذيب وافتراءات من وهم الخيال 
لبعدها عن .حقائق الإسلام . 

ويبدئ أن ما دفعه إلى هذا حتق الملاحدة على الإسلام ؛ والرغبة ف الازتزاق من أيدى أعداء هذا الدين 
الحنيف .. 

ولقد آثار هذا الكتاب قلق الأوساط الإسلامية فى بريطانيا فنهضت الجمعيات والمنظمات الإسلامية هناك 
للنشر تنديداً بالكتاب ؛ وتغريفاً يما يحمله ضاحبه فى قلبه من سوء:: ثم رفعت إلى القضاء دعوى ضد دار 
النشر التى تعاونت معه . 

ولقد عقد كل فن مجلس سقراء الجامعة العربية ٠‏ ومجلس أمناء المركز الإسلامى فى بريطانيا جلسات 
خاصة الأتخان «ماءيجب عمله تجاء<هذا الجرم الصريع:. 

فإن الآزهر الشريف ثقة منه بهذه الأنباء التى تواترت غمأ يحمله هذا الكاتب وكتابه من سوء المقال عن 
الإسلام ورسوله ييه وآل بيته وصحبه ليدعوالهيئات والمؤسسات الإسلامية فى بريطانيا إلى التضامن نحو 
اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تداول هذا الكتاب . 

كما يدعو الدول الإسلامية والعربية إلى حظر دخول هذا الكتاب إليها وإلى مقاطعة دار النشر التى 
اصدرتة ومنع مطبوعاتها من التداول فى اليلاد الإسلامية . 

ويدعو الأزهر الشريف منظمة المؤتمر الإسلامى إلى أن تأخذ دورها فى مواجهة مثل هذا التزييف لتاريخ 
الإسلام وجقائق سيزة رسول الله 2 . 

ويشكر الأزهر كلا من حكومة ياكستان وحكومة الهند على مسارعتهما إلى التقرير بمنع دخول هذا الكتاب 
وحظر تداوله بالبلدين . 

ويدعو الأزهر الشريف كافة الهيئات والمؤسسات الإسلامية اعضاءالمجلس الإسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة للقيام بما يجب إزاء هذا النشر الخبيث ؛ وإلى حين اجتماع هيئة رئاسة هذا المجلس فى الشهر 
القادم . 

هذا:ولخطورة المعلومات التى وردت إلى الأزهر عن هذ! الكتاب وكاتبه ٠‏ وما فيه من إلحاد وأباطيل عن 
الإسلام وعن رسول الله وك وأله وادسحابه قد وجّهت الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع 
البحوث الإسلامية إلى اتخاذ إجراءاتها لمنع دخول هذا الكتابٍ إلى جمهورية مصير العربية وحظر تداوله 


امام 


قال تعالى : 


بلك وبلاخرة. هم يوقئون . 


فى كلمتنا الماضية انتهى حديثنا إلى الوصف 
الأول : «الذين يَؤْمِبُوتَ بالعَيْبِ» وهذه الآيات 
الكريمات قضايا تتلاقى فى وحدة الشعور يها . 
وهى هن صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب . 

ووحدة الشعور هنا جَمْمٌ ما هو مستقر فى 
القلب وهو الإيمان » وما تعبر عنه الجوارح 
بالحركة الجسمية من صلاة , والحركة المالية من 
تقديم العون للمحتاجين بلا غرور ولا من ولا أذى 
يُبطل الصدقات : ثم جَمْمٌ للإيمان الشامل 
بالقرآن وبالكتب السماوية التى نزلت من قبل » 
وكلها تدعو إلى الإيقان بالآخرة : يوم الفصل 
ليأخذ كل ما له ؛ وما عليه عن طريق إرشاد الله 
وتوفيقه . 

والصلاة بأركانها وشروطها مكلف بها 
الإنسان وهى طهارة للقلوب واستفتاح لباب 
الغيوت:: امنا ستتفاته: موقانتها ٠:‏ 'لا ممتجرد 
إيجاد صورتها » وهى إحدى الطاعات . 

علم الحق من العبد وجود الملل ٠‏ فلون له 
الطاعات . 

وعلم منه وجود الششره فحجرها عليه فى بعض 
الأوقات لتكون الهمة إقامة الصلاة لا وجود 


ملا ٠‏ ويقيمون الصَلاٌ 07 7 رَرْقاهم يتفقود ل يؤمنونَ يأ نول إليك وَما 


1 

ري 2 
انزل 

بن يؤمنون يما من 


أولتك عن هُدَّى من رهم اولك هم المفلحون » : 


«.صدق الله العظيم 3 


الصلاة فليس كل مصلٍ مُقيم , كصورة صلاة 
المنافقين الذين وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا. 
كُسَالَ يراءون الناس ل -يذكرون الله إل 
قليلا > . 

ومن أجل هذا ذكر القزان بعض آثارها إن 
الصلاة 5 تَنَى عن الفحشاء ء والمتكر » . 

والحياة تصفان : تعبير وتأثير » كالمغناطيس 
له أثره فهو لا يتحرك حين يجذب ؛ لكن. الحديد 
يتحرك له عندما ينجذب إليه . 

وهيهات أن تكون تعاليم الإسلام صورا ميتة , 
إذ الاعمال صور قائمة وارواحها وجود سر 
الاعلاص اقيها:. 

ومن شروط صحتها : طهارة المصلى ف بدنه 
وثيابه ومكان صلاته ٠‏ وغير معقول أن يطلب 
طهارة الظاهر ؛ ولا تطلب طهارة الباطن . 

وللإسلام من وراء كل توجيه له هدفان . 

تحقق الظاهر . 

والوصول إلى ما وراء هذا الظاهر من قيم هى 


حقائقه الموضوعية ٠‏ ومن معان كامنة فى 
الشغور , والإتزاك الخنى والتضون الذفنى.. 
قال ابن عربى : إن حجاب العزة دون 


+ سسشدده 
3 جح 


د . محمد عبد الملعم القيعى 


سبحانه مسدل ٠‏ وباب الوقوف على معرفة ذاته 
مقفل١‏ '؟ والإنسان لا تسهل عليه شدائد, البداية , 
إلا إذا عرف شرف الغاية ه َإبالكبيرة إلا عَلقَ 
الخاشعينَ ٠‏ الذرين يظنون مم ملافوا ر” تم وأمجم 
ليه رَاجِعُوت » . 

وللعقول حد تقف عنده من حيث ما هى مفكرة 
والقلوب غير محدودة من حيث هى قابلة » ورؤية 
البصيرة علم » ورؤية البصر طريق حصول علم , 
وللعقل نور يدرك به أمورا مخصوصة ؛ وللإيمان 
نور به يدرك كل شىء ما لم يقم مانع ٠‏ والنفس 
تحشر على صورة علمها » والجسم يحشر على 
صورة عمله وف الحديث «يبعث العبد على ما مات 
عليه:9) , 

والمصلون ق الحقنقة كما وَصَقوا : 

رهبان ليل يقرأون كلامه 

آساد غاب فى الوغى بثهار 

وقد أمر الله أن تؤدى الصلاة فى وقتها 

م إن الصَّلاةٌ كان عل المؤمنين كتاباً 
متوقوتاً > . 

والمؤمن الحكيم هو العالم بمواضع الأمور , 
ووضعها فق أماكنها وزمانها على بصيرة » وهى 
محل المناجاة ومعدن المصافاة » تتسع فيها 
ميادين الاسرار : وتشرق متها شوارق الانوار : 
غلم وجود تسق منك ٠‏ فقلل أعدادها ؛ وغلم 
احتياجك إلى قضله:. فأكثر إمدادها : 

ومن معنى ستر العورة فى شروط الصلاة أن 
يغطى الإنسان ذنوبه بالتوبة منها والإقلاع عن 
الوقوع فيها . 

واستقبال القبلة يعنى وحدة الهدف » وحسن 
المقضين . 


- الفتوحات المكية ص ١‏ 


وسار الشروط والاركان تؤدئ كما اموا : 
وعلى المصلى أن يتدبر ما وراء هذه الحركات وتلك 
الأفغال فتكبيرة الإحرام إسقاط ما سوى الله من 
حتتداك للق , 

وفى القراءة مناجاة لله ٠‏ وكيف يشرق قلب 
وصور الاشياء منطبعة فى مرآته ؟ وكيف يرحل 
إلى الله وهى مكبل بشهواته ؟ 

وكيف يطمع أن ي.خل حضرة الله وهو لم 
يتطهر من جنابة غفلاته ؟ 

كيف يرجو أن بفصم دقائق 
يتب من هفواته ؟ 
وف الركوع إشارة إلى الخضوع . 

وق السجود لمحة إلى ذل العبودية امام عظمة 
د 5 

ونا استفتح المصلى باب الملكوت بخضوعه 
وذله لمولاه » أذن له بالدخول فى حريم الحئ الذى 
لا يموت وقال بلسانة وقلبه : «التحيات لله . 
والصلوات والطيبات» ثم سلم على من دعاه لهذا 
الهدى “ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين . 

« ريا رزقناهم ينيقون 4 . 

والرزق : ما ملكه الإنسان وانتفع به أو تضرر 
ف والذين انوا فوقوم يوم القيامة واه يَرَرْقْ » 
وى أية أخرى وَحجْمَلوِنَ ' رركم نكم 
'تكذّبون » والإنفاق من الرزق إعطاء شىء منه , 
وكل ما يعطاه الإنسان عليه الإنفاق منه كالصحة 
والعلم والمال ونحوه » فإن كان بنية خالصة راج 
وازدهر » وإن كان بغير إخلاص تبعثر وهلك . 

والصلاة والزكاة , اختان مترادفتان فى معظم 
التعبير القرآنى وهما من القيم الراسخة فى عقيدة 

5-8 


الأسرار وهو لم 


” - رواء ملم وابن ماجه 


"لام 


1/1و 


المسلم نحو نفسه ؛ وربه ؛ والناس اجمعين » .وإن 
كنان الإسان #يهتن مق أننناسه' :1131آما عر 
وشعر أنه قد افتات على قيمة عليا من القيم التى 
لا حياة للإنسان بغيرها » وإن التحليل المنطقى 
لعبارة ها يتناول صعوية التركيت ,نوما هدها هخ 
علاقات , ر ويفرغ مَنَ العبارة فحواها . 

,. ظ والذبين يؤْمُونَ يما أل ليك نوما أل من 
كَبلِكَ »> . 

إعلم أن الإسلام دعوة إلى توحيد الإنسانية فى 
حقوق واحدة ؛ وهداية واحدة وإيمان واحد ؛ ولا 
معنى للخلق ولا للدين بغير التبعة » ولا معنى بغير 
القبحة التكليك ولا حماتء قنيتا ١‏ الحنتف 
يدعونا إلى الإيمان. بكل ما تقدم علينا إيماناً 
إجمالياً ٠‏ ويما انزل إلينا إيماناً تفصيلياً فيما 
يلزمنا من عقيدة وعمل ٠‏ وإذا كانت الجنة لمن 
آمن يمونى أو عيسى. أ غيزهمًا عليهم الصلاة 
والسلام ؛ فالمسلم تلزمه عقيدته أن يؤمن بجميع 
الرسل ٠‏ لا يفرق بين رسول ورسول ولا بين الله 
ورسوله د وَالينٍ آمَنوا الله وَرسلِه ٍَ يفرقوا 

ين أَحَد ينم أولئك سوف ابد 'يؤتيهم ع أجوَرهم » . 

وبالآخرة هُمْ يوقئونَ 4 . 

القرة اهن: يوء: الضاه.: والثواب 8 
الفقاب ,وَحَياة المرَة ق الذثيا قد تنتهى بلا جُرَاء 
فكان من العدل الإلهى أن يُقيم وقتأ ياخذ كل 
جزاءه وينال ما هو مؤهل له ؛ ولا يكفى أن 
يعتزف: الإنسان بالآخرة . 
فضمير الفصل ٠‏ هم ٠‏ تعريض لمن يزعم الكفاية 

هؤلاء الموضوفون يما ذكر على هدق من 
ربهم . 
وهم الفائزون بالقلاح والرضوان 

وتأمل حرف الجر «على» الذئ يفيد التمكن 
والاستقرار . فلا شكوك ولا ريب فيما اعتئقوه 


وفعلوا بمقتضباة . 
على أنه يتعين عليهم أن يوقنوا بأن التوفيق 
من الله وحده 2 ود فى من الجزاء لك على العمل 
أقاتكوق له اقائلا.. 
والنفس الإنسانية لاتتهالك على اللذة العاجلة 
إلا إذ! أقفرت من المبادىء الباقية ؛ ولت من 
العقيدة الصحيحة التى تقاوم إغراء الساعة . 
وإن تعاليم العقيدة ليست من قبيل الدراسات 
العلمية التى تعرض عر, المغمل وإنما هى ذخيرة 
شعورية تصهر الضميز فتعيته على مراس 
الحياة ٠‏ وتلهمه حسن المعاملة ومكارم الأخلاق ؛ 
وعناصن الإيمان : تأثير نفسى بليغ ٠‏ وعقيدة 
مقيولة لآ تناقض المسات:: 
ولا تقوم عقيدة بغير شخصية قادوة على 
إيحائها » وعاطفة حسية تستجيب لدعائها , 
ومبادىء روحية تملا العقل والوجدان , والصلاة 
تكملة للشخصية الإنسانية . والإثقاق صلة لها 
يمأ يجاورها . 
ولا يغيبٍ عن الذهن ان الآبات المذكورة 
تمثل عقيدة وعملاً بقسميه الجسمانى والمالى ؛ 
ليندمج الإنسان مع غيره . فالدسلم لا يتقوقع 
فى داخل نفسه وبيته وإنما هو يتفلسف ف 
دائرة الحياة المشتركة يبينه وبين غيره . 
والموجود البشرى حقيقة متفتحة على غيرها , 
ومعنى وجود الإنسان نجاحه أو فشله فق 
تحقيق إمكاناته التى يملكها . 
والذات الواعية تعرف كيف تعطى لاى 
شىء قيمته ٠‏ وربما كانت القيمة الحقيقية لتلك 
الحياة هى انها فى ذاتها ليست لها إدنى ' 
قيمة , اللهم إلا إذا اعتبرت مزرعة للحياة: 
الآخرى . 
والإنسان هو نور الحقيقة ق ظلمات 
الكينونة الذى لا يقوم إلاخارج نفسه , يعبر 
بلسان حاله عن نفسه وغيره تعبيراً صادقاً 
باعتقاده. وعمله والش يهدينا سواء السبيل . 
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هذه الآيات البيثات تناولت خلق الإنسان 


المكذبين _الذين قالوا : « أَإذًا مْتنًا “وكا نايا 


وبعثه , وتحدثت ‏ فق تحليل حكيم , وهى تسوق | وَعظاما أَإنا لبْعُوْثُونَ » الواقعة 4 . 
الدليل إثر الدليل ‏ عن البعث ؛ وهو اهون على 


#مجاش) 


لف - جز ييل تع :تمان لالجل اام 
فلولا تصدقون » . 


اى سين أبتدانا خلقكم فاوجدناكم :فى الكون 
وما كنتم - من قبل موجودين ؛ أفليس القادر 
على البداءة بقادر على الإعادة ؛ فهلا تصدقون 
بالبعث أمام ما سقنا لكم :من بداهة . 

وجاءت الآية الكريمة فى بداية الرد على 


فكان رد الله سبحائه: «تخن 
عَلَقْاكُمَ . . » ثم ساق الدليل اثر الدليل على 
الترتيب التالى : 

الدليل الأول : «أفْرَايتم ما تمنو ؟. الى ما 
تقذفونه فل الأرحام من النطف هل تقرونه فق 
الأرضاع .أن اش هن الذئ يقزة:؟ 


لم 


رج جم بج 0ج جم 


وار 21د يزجي نز اننا لزانزانزان 7 
7ع 


«أأنتم تخلقونه» فتجعلونه بشرا مصورا فى 
البطون ليخرج إلى الوجؤد إنسانا جديدا «ام 
نحن الخالقون» المقدرون المصورون له ؟ 
وحن قَلارنا بتكم الموّثْ» سوينا وصرفنا 
هذا الأمر بين أهل السماء والأرض وكتبناه 
1 
عليكم » وأقتنا موت كل بوقت معين لا يحيد عنه 
أحد . 


حوس سم 
ىْ» 


لا يسبقنا أحد اسع الموت » م : 
لأننا الذين قدرنا بينكم- الموت ٠.ونحن‏ القادرون 
'سثالم .على أن نبدل امثالكم: واشباهكم بعد 
موتكم بآخرين من جنسكم ؛ وما نحن بمسبوقين 
فى أجالكم فلا يتقدم متأخر ولا يتأخر متقدم . 

«فننشئكم» وفق مشيئتنا «فى ما لا تعلمون» 
من خلق أو صفات لا تعلمونها . 

وولقذ عيلمنم النكاة الأولى كلولا تذكرون» 
أن من قدر على الأولى قادر على الأخرى ؛ فهلا 
تتذكرون أن الله انشاكم بعد أن لم تكونوا شيئًا 
مذكورا فخلقكم » وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة قال سبخانه : « وَمَو الذى يبدأ الخلق 
لم يغيذة وَهْوَ أهون علي » الروم : 7؟ . 

وف الخبر ؛ عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة 
الأخرى وهو يرى النشأة الأولى » وعجبا 
للمصدق بالنشأة الأخرى ولا يسعى لدار 
القرار(") . 

ولقد أبطل الله حجة الملحدين فساق هذه الآية 
المفحمة فقال : 9« أَمْ خخلقوا من غير شَىءٍ أم هُمْ 


الَالِقوّن 4 الطور : 5 

الم هذا متقلغة ...والهمزةاقيها الاتتفل.. 
فوجودهم من غير موجد أعلى وهى الله أمر تذكره 
الفطر السليمة » وكونهم خلقوا ‏ انفسهم 'أمر لم 
يقل به عاقل ‏ وبما أنهم لم يخلقوا انفسهم فإن 
قخالقا خلقهع ؛ همادا يَمتعهة من الإقرار بأتة 
سبحانه قادر على البعث ؟ 

وق الدليل الثانى : قال سبحاته : 
< أنرايكم 5 خَحْرْنُونَ » الحرث يشمل شق 
الأرض وإثارتها ووضع البذر فيها أى أخبرونى 
عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها اليذر : 
أأنتم تنيتونه وتحصلونه زرعا فيكون فيه ما 
يقتات منه ؟ آم نحن نفعل ذلك ؟! انكم تشقون 
الأرض وتلقون فيها البذر فإذا أقررتم بأن اخراج 
السنيل من الحب ليس إليكم فكيف تنكرون 
إخراج الاموات من الارض وإعادتهم ؟ 


وف إضافة الزرع إلى النانس حكمة ؛ لآن 
الحرث من عملهم وعلى وفق اختيارهم » أما 
الزرع فمن فعل الله تعالى ينبت على اختياره 
سبحانه لا على اختيارهم , وق هذا نهى لما ذهبوا 
إليه من أن الزرع يخرج على مرادهم , ومن ثم 
ورد النهى فى الحديث الشريف الذى أخرجه ابن 
جرير بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال زسول الل 4 : «لا يقول احدكم زرعت وليقل 
حرثت فإن الزارع هو الشء . 

وف رواية : «لا تقولن : زرعت ولكن قل : 
حرثت» قال ابو هريرة رضى الله عنه : الم 
تسمعوا قول الله تعالىٍ : « أَْرَأيتَمْ ما ترون . 
نم تَرْرَعْوتَه' آَم تَحْن الرَارِعُونَ 4؟ رواه 
البزارا؟) , 


[(9ا راجم تفسير القرطبى سورة الواقعة . 


(؟) راجع تفسير ابن كتير: ٠١7/4‏ بهامش تفسير الإمام اليفوى , 


إهذه 


فائدة جليلة ا -- 
الأرض أن بقرا بعد الاستعاذة طَأنَرَأَينَمَ مَا 
َحْرْنونَ» ؟ الآية ثم يقول : يل الله الزارع . 
والمنبت ؛ والمبلغ . اللهم صل على محمد ٠‏ وارزقنا 
ثمره » وجنبنا ضيرره 2 واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين » ولآلائك من الذاكرين ٠‏ وبارك لنا فيه 
يارب العالمين . 

قال الإمام القرطبى : إن هذا القول امان لذَلَكَ 
الزرع من جميع الآفات : الدود ٠‏ والجراد وغير 


ذلك . 

وعن هذه الآية قال الماوردى : إنها تتضمن 
أمرين : 

الأمر الأول : الامتنان عليهم أنه أنبت لهم 


زرعهم حتى عاشوا به ليشكرؤه على نعمته 
عليهم . 

الأمز الآخر : البرهان الموجب للاعتبار لأنه لما 
أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره وانتقاله إلى استواء 
حاله من العفن «والتثريب»29) حتى ضار زرعا 
اخضرء ثم صار قويا مشتدا اضعاف ما كان 
عليه » فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر , 
وف هذا برهان مقنع لذوى الفطر المستقيمة . 

ثم قال : للَوْتشاة مَبعَلاة خطاما» اى الزرع 
مهشما متكسرا تذروه الرياح قلا ينتفع به فى 
مطعم ولا غذاء «فظكم تَفكهُون» اى تعجبون 
بذهاب الزرع » وتندمون مما حل بكم يسبب 
المعاصى ٠‏ والعرب تقول : تفكهت يمعنى : 
تنعمت , وتفكهت بمعنى حزتت «إنا لُْرّمُون4 
أى معذبون , والمغرم : المعذب الذى ذهب ماله 
بغير عوض ؛ فالذين القوا الحب فى الأرض ولم 
يخرج لهم عوضا عنه غرموا كل ما أنفقوه فى 


زرعهم فأصبحوا محرومين . 

الدليل الثالث : َأنرَايمَ ب الماء الذى 
تعْرّبونَ 4 أئى هذا الماء عير الصالح للشرب 
لتحيوا به أنفسكم وتسكنوا به عطشكم فهلا 
تشكرون نعمة الله عليكم فى إنزال المطر عذبا زلالا 
( لكم ندا عَرَابٌ وه شَجَرٌ فيه تُسيمون ينب 
لح 0 به لزع وَالريتونَ وَالئْخيلَ وَالأعنَابَ ومن 
كل ترات إن فى دَلِكَ لآيآتٍ لقم بكرو » 
النمل ةك ١‏ 1 


أخرج ابن أبى حاتم بسنده عن أبى جعفر 
عن النبى - وَيِ ‏ انه كان إذا شرب الماء قال : 
«الحمد لله الذى سقانا عذبا فراتا برحمته ؛ ولم 
يجعله ملحا أجاجا بذنويناء0) . 


يقول الله سيحانه : ل تم انعمو من اللآن 
أمْ نحن المنزلونَ » المزن :هو السحاب واحده 
مزنة والمزن 
فإذا عرفتم أن الله هو الذى أنزل المزن فلم لا 
تشكرونه سبحانه فتخلصوا له العبادة , ولا 

تنكروا قدرته على الإعادة . 
«لونشَاء تجَملتاه أجاجًا 24 مدحا يحرق الفم 
فلا تستسيغوا طعمه ٠‏ وحذف اللام هنا , واثبتها 
فى آية الحرث ف قوله تعالى : « لَوْ نشَاء لجملتاء » 
لان هذه اللام هى الفاصلة بين صواب ما 
يتمحض للشرط وما يتضمن معناه , لعلم السامع 
بمكانها ٠‏ أو الاكتفاء بيسبق ذكرها ؛ أو تخصيص 
ما يقصد لذاته » ويكون أهم وفقده أصعب بمزيد 
التاكيد فلولا تشكرون الله على أمثال هذه النعم 
الضرورية لمعايشكم ٠‏ كذلك تفيد هذه اللام معنى 
التأكيد لا محالة » فأدخلت ف آية المطعوم دون 
تت 


السحاب الأبيض » وماؤه أعذب 0 


(؟) اى: التقيير , 


(6) راجع تفسير النسفى ؛ 5١9/4‏ 


(4) استدل به الإمام ابن كثير فى تفسيره ج48 ص ٠١7‏ المصدر السابق , 


/الامم 


آية المشروب للدلالة على أن المطعوم مقدم على أمر 
المشروب ٠‏ وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من 
قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعا للمطعوم 
ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب(© . 


الدليل الرابع : 7 
«انرأيكم التآرّ التى توزون » اخبرونى عن 
النار التى تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب 


المنشئون لها . 
للغرب شجرتان+: إحداهما ؛: المزخ 
وآخراهما : التفان: إذا أشن هنهما غصنان 


اخشران 5 احدهما بالآخن تناشر من بينهما 
شرر النار( ٠‏ وهذا يصدقه قول الله تعالى : 
١‏ الذى 0 لَكُمْ مِنَ الجر الأخضر ارا تإدًا 
َنم مه توقدون » يس : 8١‏ , 

فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأاخضر 
مع ما فيه من «المائية» المضادة لها بكيفيته كان 
أقدر على إعادة الفضاضة(') ‏ فيما كان غضا 
فيبس فبلى . 

« نَحَنْ جعلتاها» أى النار تذكرة » تذكر 


بالنار الكبرى . 

قال متجافد وقتاذة رشئ 1ل ا عَنَهَمَا ٠‏ ذكن لنا 
ان رسول الله ويد قال : «ياقوم ناركم هذه التى 
توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 
قالوا : يارسول الله » إن كانت لكافية : قال : إنها 
ضربت بالبحر ضربتين » أو مرتين حتى يستنفع 
بها بنى أدم » ويدنوا منهاء وف هذا تبصرة وعظة 
من أمر البعث . وأنموذجا لنار جهنم . 

وَوَمَتَاعَا للمقوين» . منفعة للذين ينزلون 
الاماكن القفر , والذين خلت يطونهم ؛ أو بيوتهم 
من الطعام 5 

قال الفراء : إنما يقال للمسافرين : مقوين » 
إذا نزلوا دالقِيّء': وفى الأرض القفر التى لا 
شىء فيها ؛ وايضاً المستمتعين بها من الناس 
اجمعين فى الطبخ والخبز؛: والاصطلاء . 
والاستضاءة(١١)‏ , 

أخرج الإمام مالك رضى الله عنه عن أبى 
الزناد » عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول اث وَل قال : «نار بنى أدم التى 
يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» 
فقالوا : يارسول الله إن كانت لكافية فقال : «إنها 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء0١)‏ , 


البقية ص 455 


» احتبس المطر عن دولة الإمارات عدة سنوات ؛ وبدات الآبار تجفب ؛ والزراعة تتوقف ؛ واصبحت نقطة الماء الى من برميل البترول‎ )١( 
وارتفعت تكلفة تحلية مياه البحر ؛ وهرولت الشركات الأمريكية إلى حكومة الإمارات تعرض عليها مشروعاً ضخماً لإسقاط الامطار عن‎ 
طريق أسراب من الطائرات تسير بسترعة فوق السحاب : وتلقى عليه موادا كيميائية تحوله إلى مطر ينقذ الزرع والضرع .. ووافقت الحكومة‎ 
, بلا تردد ؛ وجاعت الطائرات ؛ وجثمت فوق المطارات وانتظرت مرور السحب لل سماء الإمارات وكائت المفاجاة ان السهب غييت اتجاهها‎ 
ورفضت أن تمر فوقها ؛ وانتاب الناس هنالك دهشة وفزع وخوف ؛ والتجا رئيس الدولة لل الإمارات ومعه العلماء إلى الله وادوا صلاة‎ 
م ثزلت أمطار‎ 1544/4/١7 هف‎ ١105/١/١1 الاستسقا لل خشوع وخضوع وبعد اربعة ايام بالضبط كما تقول جريدة الأخبار لى‎ 
كثيرة لم تشهدها البلاد من قبل وهطلت السحب بغزارة دون تدخل الطائرات الامريكية , وامثلات الأبار » وارتوى النبات والحيوان‎ 
» وازداد الناس يقينا وإيمانا بقوله تعالى : « وهو الذى بنزل الفيث من بعد ما قنطوا وبئشر رحمته وهو الولى الحميد‎ ٠ والانسان‎ 


الشررئ , 378 . 
(1) نقلا عن مجلة الاعتمسام : ١404/15/19‏ ه - اكترير /54ا م . 
(4) جاء فل اللسان : وهما شجرتان فيهما نار ليس ل غيرهما من الشجر. 


(4) غصن_النبات وغيره : صار طريا ناشرا . 


(١ )‏ راجع 3 تفسير القرطبى سورة الرائعة . 


)١1(‏ واه الإمام اليخارى من حديث مالك ::ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابى هريرة . راجع تلسير ابن كثير 
سورة الواقعة 
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٠السترعلى‏ المسلم 


د رعوقق «“قاى 


المغردات : 
نَفْس : من التنقيس وإزالة الكرب: وإذهاب 
الهم وفتح باب الفرج ٠‏ 
الكرية ؛ فعله من الكرب وهى مها يحزن 
الإنسان . 
مْنْ كرب : 
ستر : الستر هو الغطاء ورجل ستير ومستور 


من تبعيضية أو ابتدائية . 


«شرح الحديث» 
أولا : فك الكربة 
إيراد :ه13 المديق. اق ايواب الكفوذ عند 


الإمام الترمذى كان لفتة إسلامية راقية توضح 
إدراك اهل الحديث لمحاسن الإدارة فى الإسلام 
فلم يشأ الإمام الترمذى أن يبدأ أبواب الحدود 
بأحاديث تحدد عقوبة الجرائم التى ترتكب من 
يعضن المسلمين لأنه بالحس الإسلامى الصادق 
يدرك أن المسلمين لو أقاموا الشريعة وأحسنوا 
معاملة اتفسهم لكانوا فى غنى عن إقامة الحدود . 

فإن الإسلام لا يعلّم الحاكم الشراهة فى إقامة 
الحدود بقدر ما يعلمه كيف يكون محسناً فى 


إدارته لشئون الزعية وإلى هذا أراد الإمام 


أححه 


الترمذى ‏ رضى الله عنه ‏ أن يثبه إلى محاسن 
الإدارة فى الإسلام لكى يعى الناس أن البر 
والمعروف مقدمان على الشر والمأسوف ولذلك روى 
التزمذئ'عدة أحاديث ق جانب: المعروف:ومحاسن 
الإدارة قبل أن يبدا فى زواية أحاديث الزجن 
والعقاب . 

فذكر أولا : حديث : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ . وغن الضبى حتى 
يشب ٠‏ وعن المعتوه حتى يَعْقِل» . 
ثم اتبعه بحديث : «ادرعوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فإن الإمام أن يخطىء ف العفو خير من أن 
يخطأ فى العقوبة »:: 

ثم ساق الحديث الذى معنا «ومن هنا فقد 
ادركت أن الإمام الترمذى يريد أن يعلمنا قبل 
رواية الأحاديث الزاجرة كيفية حُسن الإدارة فى 
معاملة التاس وهى الأمر الذى. لى صان غرقا 
معروفا بين الناس لما احتاج الناس إلى قضاء أو 
محاكم أو انحرف الناس عن الجادة وسبيل الله 
القويم . 

كما دلنا على أن مهمة 
إشاعة الآمن بين الناس » 


الحاكم والأمير هى 
وقضاء مصالحهم » 
ووضمع الرحمة موضع العرف والعادة حتى تشيع 
الرافة والمودة بين ربوع المسلمين فتحل البركة » 
والطمأنينة' فيستريح الحاكم أو الأمير أو 
المسئول ؛ فإن البليّة فى الأمة لا تأتى إلا حين 
تشعر الأمة بالقسوة وعدم الغدل: وإشاعة الظلم 
والفوضى والاستبداد وسيف القانون الذى لا 
يعرف رحمة ولا اخلاقا . 

فإن شريعة الإسلام تمتاز وتتباين مع كل 


القوانين بأنها جاءعت بالرحمة ٠‏ وأنها قامت على 
مكارم الأخلاق وأن العقو مقدم على القصاص فى 
المنظور الأخلاقى «وآن تَنْقُوا أَقْرَبُ 
لِنَقْوَى 4 . 

وقد قال النبى 3 للناس عندما هرب ماعز 
الأسلمى لما مسّه حر الرجم : «قَلاٌ تركتموه لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه » . 

ومن قبل قال الرسول 5 : 

قال الإمام النووى فى شرحه لهذه العبارة : 
إنما قال : «أبك جنون:» ؟ .. لأن له طريقا فى 
سقوط الإثم بالتوبة وهذا مبالغة فى تحقيق حال 
المسلم وصيانة زمه(0) . 


وعلى هذا الاساس من صنيع الترمذى فإن كل 
إدارى مسلم مسئول عن تنفيس كُرّبِ الذين 
محدات لصويو د سي سس ووويوون 
ومسئوليته ففى الحديث الشريف 

دأيما وال وي صو آأمتى بعدى أقيم على 
الضراط وتشرت الملائكة صحيفته قإن كان غدلا 
نجاه الله بعدله ٠‏ وإن كان جائرا انتفض به 
الصراط انتفاضة تزايل جين مفاصله حتئ يكون 
بين عضوين من اعضائه مسيرة ماثة عام ثم 
ينخرق به الصراط فأول ما يتقى به النار أنفه وحر 
وجهه . 

(رواه أبى القاسم بن بشران فى أماليه عن على 

ويؤيده بقوة وجلاء ما رواه النسائى وابن 
حبان عن انس عن التبى يك قال : 

وإن الله تعالى سائل كل راع عما استرغاه 
أحفظ ذلك أم ضَيّع ٠‏ حتى يسأل الرجل عن أهل 

فالتنفيس عن المسلم وظيفة كل رئيس حسب 
التسلسل الوظيفى والاجتماعى والإدارى فالذين 
ينفسون عن مرعوسيهم أو من يعولونهم فإن الله 


«أبك جنون» ؟ 


5 ١56 تحفة الأحوذى » بشرح جامع الترهذدى ج ”اص‎ ٠ راجع‎ )١( 


ْم 


تعالى ينفس عنهم كرب الآخرة وبين الثمن والمثمن 
ربح باهظ فإن كربة الدنيا قصيرة وقيمتها قليلة 
إذا قيست بكرب الآخرة فهى سسرمدية . ولا راد 

لها ولا عدل يعدلها يقول الله تعالى : 

جولو أن لعل نف عَلمثْ مافى الأض 
لآفتدت به و وَأسرير التَدَامَةَ ' للا رَأوًا الْعَذَّاتَ وَقفى 
ْم ِالقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 4ه يونس 

يقول العلاء : والمضاعفة فى ثواب الله يوم 
القيامة قد تكون كَّا » وقد تكون كيفا وعلى هذا 
ففك كربة يوم القيامة يساوى فك كُرّبٍ كثيرة فى 
الدنيا فإذا ما قوبلت واحدة بواخدة كان فك كربة 
الآخرة فى خد ذاته أضعافا مضاعفة لفك كربة 
واحدة فى الدنيا ومع هذا فالله يضاعف لمن يشاء » 
وإذا استقر هذا فى تصور المسلم زاده حوصاءمق 
أن يسارع ف :فك كرت:الناس ل الدليا : إما على 
سبيل التجارة مع الله ليفك كربه يوم الآخرة أو 
على سبيل الامتثال لنداء النبى ييخ فيكون الأجر 
أعظم والقدر أكبر والفوز أفضل . 

وحول هذا المعنى تزخر السئة النبوية بحض 
المسلمين على إغاثة اللهفان والسعى على قضاء 
مصالح العباد ففى الحديث الشريف . 

1 يكالم ا الي بكر 


١١‏ وق لاقف عل سلفنةاففةاقتان لآق 
نما أعطى وهو كاذب . 

؟' ‏ ورجل حلف على يمين كاذية بعد العصر 
ليقتطع بها مال رجل مسلم . 

© ورجل منع فضل ماثه فيقول الله اليوم 
أمنعك فضلى كا منعت فضل مالم تعمل يداك » . 

(متفق عليه) . 

وفى الطبران : 

«أحب الأعبال إلى الله عز وجل سرور تدخله 
على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا 
أو تقضى عنه دينا» . 

من مشى فى حاجة أخيه كان خيراً له من 


اعتكاف عشر سئين » ومن اعتكف يوما ابتغاء 
وجه الله جعل الله بيئه وبين النار ثلاثة خنادق كل 
خندق أبعد ما بين الخافقين . 

لم قال 95 : 

دلأن يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته - 
وأشار بأصبعه ‏ أفضل من أن يعتكف فى مسجدى 
هذا شهرين ». 

وعئد ابن حبّان : 

د من مشى فى حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله 
الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون 
له » ويدعون له : إن كان صباحا حتى يمسى .» 
وإن كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدماً إلا حط 
الله عنه بها خطيئة ورفع له بها درجته . 

وقد أكد الطبرانى وابن أب الدنيا هذا المعنى فى 
روايته : 

« لا يزال الله فى حاجة العبد مادام فى حاجة 
أخيهع (رواه الطيران) . 

وعند ابن أبى الدنيا : 

د من.مشى .فى -حاجة أله ملم ككتب الله اله 
بكل خطوة سبعين حسنة ومحا عنه سبعين سيثة إلى 
أن يرجع من ححيث فارقه فإن قضيت حاجته على 
يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وإن هلك 
فيها بين ذلك دخل الحنة بغبر حساب » ( رواه ابن 
أب الدنيا والأصبهان ) . 

وهؤلاء القوم الذين جعل الله فك كرب الئاس 
على أيديهم وحملهم هذه المسثولية ننظر اليهم 
السنة النبوية من زاويتين : 

الزاوية الأولى : أنهم صفوة الله الآمنون من 
عذاب الله يوم القيامة . ففى الطبران : 

روى ابن عمر رضى الله عنهم] قال : قال 
رسول الله كيو : إن لله خلقاً خلقهم لموائج 
الناس يفزع الئاس إليهم فى حوائجهم اولتك 
الآمنون من عذاب الله». 

ومن حديث أب الدرداء قال : قال رسول الله 


00 


م4١‎ 


كد : ومن كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان فى 
مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه الله الدرجات العلى 
فى الجنة » 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يي : « من لقى أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك 
سره الله عز وجل يوم القيامة » , 

إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على 
أخيك المسلم . 

وعن عائشة رضى الله غنها وأرضاها قالت : 
قال رسول الله ل : 

من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم 
يرض الله له ثوايا دون الجنة . 

تلك هى الزاوية الأولى التى تنظر بها السنة إلى 
المسثولين الذين ينشرون بين الئاس السرور 
وقضاء المصالح . 
ظردهع من الوظيفة التى اثتدتهم 
الزاوبة الثانية : 

ففى الطبرانى ؛ من حديث عبد الله بن عمرى . 
رفى الله غتهما “قال : قال رسول اث 395 ؛ 

إن لل عتذ أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا فى 
حوائج المسلمين ما لم يملوهم » فإذا ماوهم نقلها 
إلى غيرهم . 

ومن حدين عبدالله بن عمر- رضى الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الل 345 : 

إن لله أقواما اختصهم بالذعم لمنافع العباد 
يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم 
فحولها إلى غيرهم » 

وعن عائشة رضى _ الله عنها وأرضاها 'قالت ؛ 
قال رسول الل وَل : ما عظمت تحمة الش عز وجل 
على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة الناس رمن لم 
تحمل تلك الؤنة للناس فقد عرض تلك التعمة 
للذوال:: 


الت عليها 


||| ببس سس ب بي يي يبي يي يي يبي يي يي ل لبي سس يي ُصش يبب شط لاا- ‏ سس سح يإ سي 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال رسدول الله 33 : 
نغمة فأسبغها عليه ثم حعل من حوائج الناس 
إليه'فتيرع + ققد عرّض تلك النعمة للزوالة . 

وصدق الله العلى العظيم : « ونا كان رَيْكَ 
ليهُنِكَ ينك الى يظلم و وَأَهْلَهَا مُشْلِحُوتَ »# ١١7‏ 


«ما من عبد أتعم الله عليه 


ل ذا د : فا قوم سُوءًا فلا مَرَدٌ له” وا 
هم ين دونه :فين وَالو» ١_3‏ الوعق + 

ولا "كانت كرب الثاس تحتاج إلى تنقيس 
بأسلوب عملى لا بأسلوب وعظظى ومجاملة كلامية 
فقد خرص سيدنا رسؤل الله يي على أن يدفع 
الآمة على الإنتاج والعمل ففى الترمذى من حديث 
أبى سعبد - رضى الله عنه .قال : قال رسول الله 
: « أيما ممن أطعم مؤمذا على جوع أطعمه 
الله يوم القنامة من ثمان الجنة , وأيما مؤمن 
سقى مؤمناً عل جوغ سقاه الله يوم القيامة من 
الرحيق المختوم ؛ وأيما مؤمن كسا مؤمتا على 
عرى كساة الله دوم القيامة من حلل الجنة . 

وق الطبرانى عن أم سلمة 

دما من امرىء يحيى أرشدا فيشرب منها كيد 
حرّى أو يصديب منها عافية إلا كتب الله له بها 
أجرذة ااعديث. حسمن ٠»‏ 

ومن الأحاددث المتفق عليها والمشهورة بين 
اتعلماء وبين المسلمين ما رواه أنسن عن رسول الله 
د : 

«ها من مسلم يزرغ زرعا إى يغرس غرسأ 
فياكل منه طبر أى إنسان أى بهيمة إلا كان له يه 
مشدقة بى, 

قل لرؤنناة: 'الضالح: والمضائع رالشركات 
والإدارات أن ابداركوا حسن الإدارة من منظور 
الإسلام ؟ حنى يستقيم من هذه الامة التى طال 
عليها شغب الادارة ؛ وظلم. الرؤساء فأقسدت 


حياتها الاجتماعية وضلت طريقها فى الحياة 


الإنسانية ؟؟ 
ثانيا : الستر على المسلم : 

يقول العلماء : ستر المسلم يكون فى بدنه 
والذب عنه . 


وقد روى أبو داود والنسائى واين حبان عن 


استحيا موءودة فى قبرهاء . (حديث صحيع) . 


وعند أحمد بن حنيل : 

دمن سستر أخاه المسلم فى الدنيا فلم يفضحه 
ستره الله .يوم القيامة» . 

وهذا الستر الذى يأمر به النبى و قائم على 
اساس هن. اسس العلاقة الثى يفرضها الإخاء 
الإسلامى ففى الحديث : 

« المؤمن مرأة المؤمن والمؤمن اخو الموّمن 
يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه» (أبى داود 
عن أبى هريرة) . 

« المسلمون تتكافا دماؤهم يسعى بذمتهم 
ادناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من 
سواهم . يرد مشدهم على مضعفهم ؛ ومسرعهم 
على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده » (أبوداود وابن ماجه) . 

ولذلك يحذر النبى 8 جماعة المسلمين من 
تخذيل أنفسهم ففى الحديث : 

«ها من امرىء يخذل امراأً مسلماً فى موطن 
ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا 
خذله الل تعالى فل موطن يحب فيه نصرته ؛ وما 
من أحد ينصر مسلما لل موطن ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله ل 
موطن يحب فيه نهرته » .. 

(أبو داود - وأحمد حدايث صحيح) : 
وقد جاء ل صحيح مسلم : 
«المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من 


(1) داجع «شرح النووى» على مسلم جه © هن 445 . 


كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره. اك يوم 
القيامة» . 

وهذا القدر العام من الستر هى حرمة كل 
مسلم على صاحبه مالم يجاهر ماجن بفسقه يستر 
الك عليه ثم يصبح ويقول قد عملت البارحة كذا 
وكذا .. يفضح نفسه وقد ستره الله .. فهذا 
الماجن الفاجر الذى يفضح نفسه يرى فيه الإمام 
النووى أنه يستحب أن ترفع قصته إلى الوالى 
فإن عجز الوالى عن تهذيبه رقعها إلى الحاكم 
بشرط إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فكما سلف 
أن قررناه : أن النهى عن المنكر مشروط بعدم 
مضاعفات زيادة فى الفساد والازذى9') . 

ويبقى بعد هذا أن ندرك أن من المجانة ما 
يتردد ف المكاتب والمصالح والصالونات ف البيوت 
من تجاوز الستر على المسلم إلى الفيبة والنميمة 
بل إلى البهتان . 

ففى همسلم قال رسول الله في : 

دأتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورشوله 
أعلم : قال : ذكرك أخاك بما يكره : قيل : أفرأايت 
إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ها 
تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 

أما عقاب هؤلاء القوم المساكين الذين يحبون 
الغيبة والبهتان فقد روى الطبرانى بإسناد جيد 
عن أبى الدرداء عن رسول الل وََقِْ قال : «من 
ذكر امرهابشىء فيه ليعيبه به حبسه الله فل نار 
جهنم حتى يأتى بنفاد ما قال فيه» . 

ول الطبرانى أيضاً : 

«عن إبن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : 
سمعت رسول الل وَل يقول : «من قال لل مؤمن 

4 - 


م/م 


ما ليس فيه اسكنه الله ردّعُْة الخبال حتى يخرج 
هما قالة . 

وردغة الخبال هى : عصارة أهل النار . 

وق مقابل هؤلاء المساكين يأتى ثواب المفلحين 
الذين يذبون عن الناسو أعراضهم ففى 
الطبراتى . 

عن أسماء بنت . يزيد - رضى الله عنها - 
قالت : قال رسول الله يه : «من ذَبِّ عن عرض 
أخيه يالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من 
الثان» .. (رواة أحمد وابن أبى الدنيا) . 

فليحسن الناس إدارتهم لمصالح الناس 
وليسمع المخلصون فى قضاء مصالح الرعية حتى 
يرفع الله المقت والغضب الذى حل بالآمة . 

وليستر القادرون عيوب الضعفاء قلا 
يتصيدون الأخطاء : ولا يتجسسون على العورات 
فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى 

فقد قرر الإسلام أن كل المسلم على المسلم 


حرام : «دمه وماله وعرضه» 5 


ثالثا : والله فى عون العبد ما كان فى عون 
أخيه : 

هذه تتمة الحديث كأنما هى قاعدة عامة وشرط 
مشروط ف الحفاظ الإلهى على عون هذه الأمة . 

قال فى «تحفة الأحوذى» ؛ أي من كان ساعيا 
فى قضاء حاجته وفيه تنبيه على فضلية عون الاخ 
على أموره وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها 
من العناية الإلهية سواء كان بقلبه أو بدنه أو 
بهما لدفع المضار أو جلبٍ المنافع إذ الكل 
عون , 


9( دتحقة الاحوذى ٠»‏ 3 غ ص "55١‏ , 


(4) .داجع «فتح البارى» 


وقد حادق «التهازع» ها يقسئ ددن :ما يكون 
العبد فى عون أخيه . 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله 5 : «كل سلامى من الناس عليه 
صدقه ؛ كل يوم تطلع فيه الشمس : يعدل فيه 
بين الاثتين صدقة ؛ ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة : 
والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى 
العتتلاة: نققة ‏ إوتفيط الادن هع الطريق 
ضدقة » (رواة البخارئ ق كتاب. «الجهادة) , 

قال ابن حجر رضى الله عنه ‏ : 

وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال 
يفرح به قلب الذى يعطاه ويذهب ما فى قلبه 
وكذلك الكلام. الطيب 'فاشتيها .من هذه 
الحيثية9©) . 

اقول : 

إن عون المسلم من أخيه المسلم هو التزام 
دينى نابع من العقيدة وشامل لصنوف العون من 
أول «فك كربته» ود«الستر عليه» إلى «الكلمة 
الطيبة» يلقاه بها وهو هاش باش فمن تجاوز ذلك 
الحد فقد. البس على نفسه وتهوك :وتفيهق وتنطلع 
والمسلم ليس كذلك دائما . 

فليحذر الذين يفسدون حياة المسلمين 
بإدارتهم المريضة وحماسهم الأجوف «للروتين» 
المغوق واللوائح المعقدة وحبهم المستميت 
للسلطة ؛ وتمنيهم للمخلصين الذين يعملون لوجه 
الك أن يخطئوا فإن عاقبة الأمور بيد الله والله بالغ 
5 

وسيجعل الله لمن ظلم من بعد عسيره يسرا . 

فمن: يدق الم يجقل لمن آمو مسرا وَكذلك 
يعظم له أجراا- -وقد بلغت”© وال يشهت: 


أ.د/ رعوف شلبى 


عن 1 


200 0 


يتلق 2ق 7لا رعلا / 


- 
-_ 
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شيم الن ينبه 


لاممربات ال [بالامهية 
29 


1 د . عبد الفتالح 26 


مكانة القدس فى الإسلام : 


يقول الله سبحانه وتعالى :ف آمَنْ الْرسُولٌ با 
أنزل إلبّه .من رَبَه والمؤمنون كل آمَنَ بالله 
ؤملاكته وكب ورْسْلِ هٍلا نفرَف بين أخل من وَل 
وقالوًا سَمِمَا 0-0 ريه آربنآً “وليك 
المصَير » البقرة- 

ويقول سبحانه , وتعالى ٠‏ « قولوا آمنّا باللد 
وما نل إلا وما أيلَ إل براه : وإشاصيلَ 


يورى 2م 3 


عب 5 نحن ُو 4 البق - +15. 
. ويقولٍ جل رشآنه : «وأنرنة ليك لكْتَابَ 
بالحد مصذقا لا بين يديه من نَ الكتاب وَمهَيْمنا 
عليه » المائدة 44 . 
ويقول جل جلاله_ : ف ماكان محمد أبا أدبن 
رَجَالكُمْ ولك اقول الله ب وخاتم الئبيين وكان 
الله" بَكْلة شَيْءِ ء عليا » الأحزاب 4 


هذه الآيات الكريمة ,» وآيات أخرئى كثيرة 


غيرها » تعطينا فكرة التواصل المستمر بين 
النبوات » وأن السابق هنها يؤدى إلى اللاحق 
تنشاظه وجهاده 'وهدايته وإصلاحه ::وأن اللاحق 
منها يبنى على ما سبقه ما يؤكده ويثبته ويضيف 
ليه ٠‏ وآن جميع مواريث الأنبياء من الهداية 
الآلهية » والمقدسات الديثية قد استفرت ف نهاية 
الأمر على يد خاتم النبيين ‏ 5 إلى هذا الدين 
الخاتم الذى اكتملت به النبوات » وأصبحت 
هدايته تامة كاملة للبشر اجمعين فى كل زمان 
ومكان ل ليو أفتلت لم وك وأفننث لم 
ِمُمتى وَرَضيتُلكُمُ الإِسْلامْ ديا 4 المائدة 

ومن مواريث الأنبياء عليهم السلام تلك 
البقاع المقدسة المباركة من ارض فلسطين وعلى 
قمتها المسجد الأقصى ؛ لذلك تكون لها فى الإسلام 
تلك المكانة العظمى التى كانت لها من قبل عند 
الأنبياء السابقين : باعتبار أن الإسلام حفيظ على 
مواريثهم » قَيّمِ على تعاليمهم » ههيمن على 
ما سبقه من كتاب ؛ ولى لم يرد فى الإسلام شىء 


6 


بخصوصه بالنسبة لمكانة هذه المقدسات لكانت 
قداستها فى آديان النبوات السابقة كافية لتحمل 
المسلمين آمانة رعايتها وحمايتها » كيف وقد 
خصها الإسلام بفضل تنبيه وتنويه ٠‏ وبفضل 
تكريم وتقديس . 


: الإسراء والمعراج‎ )١( 


من هذا التكريم والتقديس تلك الرحلة الليلية 
التى دبرها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد - 
وق - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى , 
وعروجه به من ثم إلى السموات العلا » فربط بين 
ميراث النبيين جميعا من بناة الكعبةوبناة المسجد 
الأقصى لى رحلة مباركة ميمونة توجت بتلك 
الوصلة السماوية حيث رأى من أيات ربه 
الكبرئى . 

يقول سبحانه وتعالى منوها بهذه الرحلة 
المباركة , مبينا عظيم المنة فيها : 9 منبحان الذى 
أشرى بَعبْدِه لزلا مَنَ لد الخرام إل المْجد 
الأتصى الذيى باركتا خَوله ب من آياتنا إِنَهُ هُرّ 
السّمِيعٌ لبِصيرٌ 4 الإسراء  ١‏ 

وف هذه الآية الكريمة تصريح برحلة الإسراء 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ أما 

قصة المعراج فاكثر العلماء على انها ما ذكرته 
آيات سورة النجم فى قوله تعالى :ؤم دنا 
لتدلٌ ٠‏ فكانَ قاب كَوْسَين أذ أدل . “فاؤحى إلى 
بده _ماأورحى . ماكذت الفؤاذ ماراى . 

فريك نكا يرت ٠‏ تولقد رآ “نزلة أخرى 
عند سيدرة المنته ٠‏ عندَها جنة المأؤتى ديفن 
العذرة ما يغلئ .ما راغ البِصَرٌ وَمَا طَفى ٠‏ لقد 
رآى من أيات زبه الى » النجم م4 5 


ويهمنا هنا أن نؤكد على هذا المغنى الذىئ 


45م 


أشرنا إليه من تواصل الرسالات الإلهية وانتهاء 
مواريثها جميعا إلى الرسول الخاتم و . وإلى 
أمته خاتمة الام . ولقد احسن قاضى القضاة 
مجير اقدين: المتيق #حيك ساعن الزوليات 
الحديقية ها يكو وزع متكاملة “عن هتوزع 
الإسراء والمعراج يبدى فيها هذا المعنى من 
تواصل الرسالات وانتهائها إلى محمد و : وان 
الإسراء بين المسجدين ربط واقعى وعملى صريح 
بين هذه الرسالات ؛ وادائها فى النهاية وتسليمها 
إلى هذا الدين الخاتم . 


يقول مجير الدين الحنبلى : 

وكان من حديث المعراج الشريف ما روى عن 
النبى ‏ 3 أنه قال : أتيت بالبراق وهو دابة 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
فنتهى طرفه . اقال : افركبته حنتلى آتيت ابيت 
المقدس فربطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء , 
ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين . 


وال رواية : فلمًا دخلت المسجد إذا آنا 
بالانبياء والمرسلين قد حشروا إل من قبورهم 
ومثلوا لى وقد قعدوا صفوفا صفوفا ينتظروننى 
فسلموا عل فقلت : ياجبريل من هؤلاء القوم ؟ 
قال : إخوانك الأنبياء والمرسلون . 


زعمت قريش أن لله شريكا » وزعمت 
النصارى أن لله ولدا اسال هؤلاء النبيين : هل 
كان لله شريك ؟ ثم قرا : «واشئل من أَزْسَلاً 
قبل ين رملا أَجَمَلنَا ين كونٍ الرَحْن آله 
يُعبدُون 4 , 


قال أبى القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر ال كتاب التنزيل . له : إن هذه الآية 
نزلت على النبي - كه - ببيث المقدس ليلة 
الإسراء » وقد عدها غيره من العلماء فى الشامى 
والذى قاله أبو القاسم اخص مما ذكزوه . فلما 


تزلت وسمعها الأنبياء عليهم السلام أقروا لله 
عز وجل - بالوحدانية . 


قال ..غلية العتلاة والتتلام © اث حَمَعهم 
جبريل وقدمنى فصليت بهم ركعتين - 

قال و : ثم خرجت فجاءنى جبريل بإناء 
من تخمر إوإناة هن لبح فلغترت اللين: عقا 
جبريل : اخترت الفطرة . 


همه 3 1ق لماه اانا جرف 
فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد وقخِ ‏ قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : 
قد بعث إليه ؛ ففتح لنا ؛ فإذا بآدم عليه السلام 


فرحب بى ودعا لى بخير ؛ ثم عرج بنا إلى السماء 
الثانية فاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : 
جبريل : قيل : ومن مغك ؟ قال : محمد - ك3 .- 
قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح 
لنا . فإذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم 
ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحبا بى 
ودعوا لى بخير ء ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة 
فذكر مثل الأول ٠‏ ففتح لنا »فإذا أنا بيوسف - 
عليه السلام . وإذا هو قد اعطى شطر الحسن 
فرحب بى ودعا لى بخير , ثم عرج بنا إلى السماء 
الرابعة » وذكر مثله ٠‏ فإذا أنا بإدريس فرحب بى 
ودعا لى بخير ؛ ثم غرج بنا إلى السماء الخامسة , 
فذكر مثله » فإذا أنا بهارون فرحب بى ودعا لى 
بخيرء ثم عرج بنا إلى الستماء الشنادسة : فذكر 
مثله , فإذا أنا بموسى فرحب بى ودعا لى بخير , 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة : فذكر مثله » 
فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت 
اللمتوى وإذا فو يدكُله كل يوم سيعين الف ملك 
لا يعودون إليه . 

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها 
كآذان القيلة وإذا ثمرها >القلال : قال : فلما 
غشيها من أمز اللة'ها غشيها تغيرت فما احذ هن 


خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى 
الله إل ما أوحى :قفقرض عل خفسين صلاة كل 
يوم وليلة ٠‏ فنزلت إلى موسى فقال : ما فرض ربك 
عليك :وغل آمتك “قلت “خنسين: ضنلاة ؟ قال 
أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإن أمتك 
لا يطيقون ذلك ؛ فإنى قد بلوت بنى إسارائيا 
وخبرتهم ٠‏ قال : فرجعت إلى ربى ٠‏ فقلت ١‏ يارب 
خفف عن أمتى + فحط عنى خمسا فرجعت إلى 
مؤمى + فقت ؛ طاقن خمسا. قال : إن اند 
لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاساله التخفيف - 
قال : فلم أزْل أرجع بين ربى ‏ تعالى ‏ وبين 
موببى حتى صارت خمس صلوات . قال : إن 
أمتك لا يطيقون ذلك ؛ فارجغ إلى ريك فاسالة 
التخفيف » قال : يا محمد إنهن خمس صلوات - 
فى اليوم والليلة ‏ لكل مسلاة عشر ؛ فتلك خمسون 
صلاة » ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبيت له 
حسنة » فإن عملها كتبت له عشرا ؛ ومن هم 
بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًا قإن عملها كتبت 
سيئة واحدة . قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فأخبرته » فقال : ارجع إلى ربك فأساآله 
التخقيف ‏ فقال : زسول الله ويه فقلت :قن 
زجعت إلى ربى حتى استحيت منه وق روابة : 
ياموسى ٠‏ قد والله - استحييت: من ربى عما 
اختئف إليه .. قال : يسم الله فاهيط ١‏ قال - 
: ثم حملنى جبريل حتى أنزلنى على جبل 
بيت المقدس . وإذا آنا بالبراق وأقف عل حاله فى 
موخئعة أقسميت الله واستويت. عق اظهرة .نا 
كان بأسرع من أن أشرفت على مكة ومحى 

جبريل . 
قال ككل : لما كان صبيحة ليلة الإسراء 
أصبحت بمكة متحيرا فى أمرى » وعلمت أن 
القلى يكذيوتى: .:فقمدت معتزلا حذينا إلى نلسية 
من تواحى المسجد فمر بى أبو جهل عدو الله » 
سهدت 


م/م 


-< القيم الدينية للمقدسات الاسلامية 


فجاء حتى جلس إل فقال - كالمستهزىء : هل 
كان من شىء يا محمد ؟ فقلت : نعم . قال : 


وما هى ؟ قلت : إنى أسرى بى الليلة . قال : إلى 
أين ؟ قلت : إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت 
بين أظهرنا ؟ قلت : نعم ,. فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش ؛ يا معشر بنى كعب ٠‏ يا معشر 
بنى لؤى ٠‏ هلموا . فائفضت المجالس , وجاعوا 
حتى جلسوا إلى النبى - 446 - فقال أبو جهل : 


حدث قومك يا محمد بما حدثتنى ؛ فقال - رسول 
الله - و : إنى اسسرى بى الليلة قالوا : إلى 
أين ؟ قال : إلى بيت المقدس ٠‏ قالوا : ثم أصبحت 
بين أظهرنا ؟ قال : نعم فبقى منهم المتعجب , 
ومنهم المصفق . ومنهم الواضمع يده على أم 
راسه ؛ ثم قالوا : هل تستطيع أن تنعت لنا بيت 
المقدس ؟ قلت : نعم ؛ قال : فذهبت أنعته حتى 
التبس عل بعض النْعْتِ لكونى دخلته ليلا فجيىء 
بالمسجد أنْظُرٌ إليه حتى وضع دون دار عقيل , 
فجعلت أنظر إليه » وأخبرهم عن أياته : قال - 
: وآية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى 
كذا وكذا فنفرهم حس الدابة فَنَدّلهِم بعير فدللتهم 
عليه . 


ثم أقبلت حتى إذا كنت بضَجنان مررت بعير 
بنى فلان فوجدت القوم نياما » ولهم إناء فيه ماء 
قد غطوا عليه بشىء ٠‏ فكشفت غطاءه وشربت 
ما فيه ؛ ثم غطيت عليه , كما كان ٠‏ وإن عِدّرهم 
الآن تُصَوَّيُ من ( البيضاء ) ثنية التنعيم يقدمها 
جمل أورق : عليه غرارتان : إحداهما سوداء . 
والأخرئى برقاء . فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم 
آولا إلا الجمل الذى وصف لهم وسالوهم عن 
الإناء ٠‏ فأخبروهم أنهم وضهوه معلوء! ماء ثم 


/ 


غطوه ٠‏ وإنهم افتقدوه من الليل » فوجدوه كما 
غطوه ولم يجدوأ: فيه .ماء وسالوا القوم الذين 
تَدلهم البعير , فقالوا : صدق والله ٠‏ لقد ندلنا 
بعير بالوادى الذى ذكره » فسمعنا صوت رجل 
يدعونا إليه » وإنه لأشبه الأصوات بصوت محمد 
ابن اغيد الله 496 4 فجَثنا حتى أخذتاه:: 


وذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا : هل لك يا 
أبا بكر فى ( صاحبك ) إنه يزعم أنه قد جاء هذه 
الليلة ببيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة , 
فقال ابو بكر رضى الله عنه : والله لئن كان قال 
لكم ذلك لقد صدق فما تَعَجُّبِكُم من ذلك ؟ فوالله 
إنه ليخبرنا عن الوحى من الله يأتيه من السماء 
إلى الأرض فى ساعة واحدة من ليل أو نهار 
فنصدقه , فهذا أبعد مما تعجبون منه . 


ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله - #6 - 
فقال : يانبى الله أحدثت هؤلاء أنك حجِنْت بيت 
المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . قال : صدقت 
فصفه لى يانبى الله فإنى جئته قال رسنول الله - 
- : فرفع لى حتى نظرت إليه وجعل يصفه 
رسول الله حتى انتهى فقال رسول الله وَل : 


وأنت يا آبا بكر الصديق فسمى من ذلك اليوم 


كما ورد ل أحاديث أخرى وصفه لمجموعة من 
الانبياء والرسل الذين التقى بهم . مثل ما رواه 
مسلم عن أبى العالية : حدثنا ابن عم نبيكم 37 
( ابن عباس ) . رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله و3 : « مررت ليلة اسرى بى على 
موسى بن عمران عليه السلام ٠»‏ رجل آدم طوال 
جعد كأنه من رجال شنوءة . ورآيت عيسى ابن 
مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
ا 


وق حديث آخر لمسلم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ أن رسول الله - و - مر بوادى 
الأزرق ٠‏ فقال : أى واد هذا ؟ فقالوا : هذا وادى 
الآزنق ‏ قال.+كاثى. انر إلى موسى - هليه 
السلام. ‏ فابطا من الثثية , وله جَوَان إلى الله 
بالتلبية » ثم أتى على ثنية هَرْشى فقال : أى ثنية 
هذه ؟ قالوا : ثنية هرشى . قال : كانى أنظر إلى 
يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة 
عليه جبة من صوف ؛ خطام ناقته خلبة » وهى 
يلبى » . 


ودوى عن جابر أن رسول الله و قال : 
عرض على الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال , 
كأنه من رجال شنوءة ٠‏ ورأيت عيسى ابن مريم - 
عليه السلام ‏ فإذا أقرب من رآيت به شبها عروة 
ابن مسعود , ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه , 
فقإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم ( يعنى 
نفسه ) , ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبها دحية . 


وإنما أوردت هذه الأحاديث على طولها لبيان 
غسلة الأتبياء ببيت المقدس من جائب ٠.‏ وصلة 
خاتمهم بهم 2 وما يتضمنه ذلك من صلته 
باللسجد الأقصى وهذا الرباط الدقيق المتين الذى 
يربط بين هذه المساجد المقدسة المسجد الحرام 
والمسجد الأقصن:: ثم مسجد الرسول - 8 - 
الذى. بثى بالدينة اللثورة فيما بعد( ') .. 


وليس يعنينا فى هذا المقام أن نشير إلى 
الخلاف فى توقيت حادثة الإسراء والمعراج 0 أو فى 
كيفية حدوثها , فتلك - فوق أنها امور تتعلق 


بإرادة الله النافذة . وقدرته المطلقة ‏ لا تؤثر فى 
موضوع البحث وهو القيمة الدينية لهذه الاماكن 
المقدسة . 


صلاة الرسول - يقْقَ ‏ بالانبياء فق المسجد 
الاقصى : 

لقد تغددت الروايات الخاصة بأحداث 
الإسراء والمعراج , واحاديث الإسراء والمعراج 
أحاديث طويلة + فلا غرو أن تختلف الروايات فى 
ذكر بعض الأحداث أو إهمال ذكرها, أو فى 
تقديم بعضها أو تأخيرها ؛ وقد يكون ذلك تابعاً 
لمناسبة إيراد الحديث ؛ أو تابعاً لما اثبتته حافظة 
الراوى ٠‏ وهدفنا فى هذا البحث أن نتعرف على 
واقعة صلاة الرسول ‏ وق فى المسجد الاقصى 
خلال رحلة الإسراء والمعراج » وسوف نجد ان 
بغض الأحاديث أهملت ذكر هذه الحادثة والتفتت 
مباشرة إلى صعوده وق إلى السموات ؛ وبعضها 
أشارت إلى دخوله 95 إلى المسجد دون إشارة إلى 
صلاته فيه » وذكرت أحاديث أخرى أنه صلى فيه 
بغير أن تشير إلى شىء من التفاصيل ٠‏ وقد اشار 
البعض إلى شىء من هذه التفاصيل . 

وقد قرأنا فيما جمعه مجير الدين الحنبلى فيما 
جمعه من روايات سابقة أنه قال 5 : (ثم 


جمعهم «أى الأنبياء» جبريل ؛ وقدمنى فصليت 
بهم ركعتين) . 

كما جمع ابن كثير عند تفسيره سورة الإسراء 
روايات عديدة من أحاديث الإسراء والمعراج , 


فذكر من سنن النسائى روايته عن أنس بن مالك 


ا 


- وما بعدها ؛ وسيرة ابن هشام‎ ٠١8 انظر قصة الإسراء بشىء من التفصيل فى الجزء الثانى من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ص‎ )١( 
.. طبعة مصطفى الحلبى  الجزء الأول صفحة 557 وما بعدها وغير ذلك من كتب التاريخ والسيرة‎ 


4م 


- وذكر أن فى طريقه غرابة ونكارة ‏ أن رسول الله 
- كيو - قال : «آتيت بدابة فوق الجمار ودون 
البغل ؛ خطوها عند منتهى طرفها » فركبت ومحى 
جبريل عليه السلام » غفسرت » فقال : انزل 
فصلى ٠‏ تفصليت ؛ فقال : آأتدذزرى آين ضليت ؟ 
صليت «بدايبة» وإليها المهاجرة ؛ ثم قال : انزل 
قصل «:قصليت:+ فقان:: 'اتدوى أن« صعليت؟ 
صدليت «بطور سيناءه حيث كلم الل موسى . ثم 
قال . انزل فصل ؛ فصليت ٠‏ فقال : أتدرى أين 
صليت 7 حسليت «يبيت لحم» حيث ولك عيسى عليه 
السلاء ٠‏ شه |دخلك نيت القدس.. نجمع ل 
الأنبياء عليهم السلام فقدءنى جبريل عليه 
السلام حتى أممتهم » .. 


ثم ذكر رواية أبن أبى حاتم عن أنس بن مالك 
د رضى اله عنه ‏ قال : «ملاكان ليلة أسرى برسمول 
الله ولد إلى بيت المتدس ٠‏ أتاه جبريل بدابة 
فوق الحمار ودون. البغل حملة جدبريل عليها » 
ينتهى خفها حيث ينتهى. دلرفها » فلما بلغ بيت 
المقدس وبلغ المكان الذى يقال له : باب محمد 
- وخ - أتى الحجر الذئ ثمة فغمزه جبريل 
بأصبعه فثقبه . ثم ربطها » ثم صعد , غلما 
استويا فى سبرحة المسهد قال جبريل : يامجمد ؛ 
هل .سات ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال : 


نعم , ققال : فانطلق إلى اولك النسوة قسلم 
علبهن » وهن جلوس عن دسار الصخرة ؛ قال : 
قأتيتهن فسلمت عليهن فرددن عل السلام , 
فقلت : من أنتن ؟ فقلن : نحن خيرات حسان » 
نسباء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا , وأقاموا قلم 
يظغنوا » وخلدوا فلم يموتوا ؛ قال : ثم انصضرفت 
فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير , ثم 


وله 


أذن مؤذن وأقيمت الصلاة ٠‏ قال : فقمنا صفوفاً 
ننتخلر من يؤمنا , فأخذ بيدى جبريل عليه 
السلام فقدمنى فصليت بهم ٠‏ فلما انصرفت قال 
جبريل : أتدرى من صلل خلفك ؟ قال : قلت : 


لاءاقال: صمل خلقك كل تين .بعثه اله عذ 


وذكر رواية. الحافظ ابى بكر البيهقى فى كتاب 
«د لائل النبوة» عن آأبى سنعيد الخدرى 3 وق 
طريقه أبو هرون العبدى » وهو ضعيف ‏ عن 
النبى . يه انه قال فى حديث طويل ؛ «ثم 
دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلكى كل واحد 
منا ركغتين» . 


وبعد روايات كثيرة متعددة يعلق ابن كثير : 
وإذا صل الوقوق عل مجموع .هذه الأحادية 
صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما 
اتفقت عليه من مسرى رسول الله 5 من مكة 
إل نيت للقدسش يانه مجع واعتدع كر هيل :هنا 
انتهى إلى باب المسجد ريط الدابة عند الباب ٠‏ 
ودخله فصلي ‏ قبلته تحية المسجد ركعتين .. 


ويرى أن الرسول ‏ ولق لم يوم الأنبياء فى 
رحلة الذهاب وإنما ف رجلة العودة بعل رجوعةه 


يقرل «أقم حيط ؤق:ييت: للقيسن + وجي عه 
آمهم ق السماء , والذى تظاهرت به الروايات أنه 
ببيت المقدس . ولكن فى بعضها أنه كان أول 
دخوله إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه » لأنه لما 
مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا 
واحدا وهو يخيره بهم , وهذا هو اللائق ؛ لأنه 
كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى ليفرض عليه 


وعلى أمته ما يشاء الله تعالى ؛ ثم لما فرغ من 
الذى اريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين » 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة 
وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فى 
لسن 


وبهذا يظهر تماماً أن الأنبياء جميعاً سلموا 
إهامتهم فى بيت المقدس والمسجد الأقصى إلى 
رسول الك - وق - واصبحت جميع مواريثهم 
وآماناتهع ورشالاتهم وديعة اق اين هذه الآمة 
المشرفة بما فى ذلك تلك المقدسات ف بيت المقدس 
والمسجد الأقصى . 


ولعل هذا الذى تم بتقديمه عليهم إهاما كان 
تنفيذأ لذلك الميثاق الذى أخذه الل تعالى على 
النبيين والذى ذكره فى قوله : 


. قر 
ذَّلِكُمْ ِضرى قَالوا'أَفْرَرْئا قَالَ فَاسْهدُوا وَأنا ممكم 
مَنَّ الشَاهِدِينَ 4 - آل عمران/ 8١‏ - فههنا 
نجدهم قد أمنوا به ونصروه ؛ وأظهروا علامة ذلك 
بتقديمه عليهم إماما . 


فاستوت الرسالات وتواصلت وتكاملت وانتهت 


فى آخر امرها إلى صورتها الأخيرة الخاتمة التى 
جمعتها وهيمنت عليها وأحاطت بها ؛ فى هذا 
الدين الذى جاء به محمد - وله ليكون الْمعَبّر 
الوحيد عنها إلى آخر الزمان ٠‏ وليكون الحفيظ على 
مواريثها ومقدساتها بيانا وحماية . 


اتخاذ الصخرة من المسجد الأقصى قبلة فى 
الصلاة : 


وقد فرضت الصلوات الخمس - كما هو معلوم 
فى ليلة الإسراء من فوق سبع سموات ٠‏ وباعتبار 
ما كان من الإسراء إلى بيت المقدس ؛ وابتداء 
رحلة المعراج السماوية من هنالك ٠‏ وبناء على 
توجيه من الله تعالى , فقد اتجه رسول الل - 486 - 
والمسلمون معه إلى الصخرة المشرفة من بيت 
المقدس ف آداء الصلاة : وظل على ذلك حتى 
هاجر إلى المديتة » واستمر المسلمون فى توجههم 
إلى المسجد الأقصى بعد الهجرة ستة عشر شهرا 
أو نحوا من ذلك حتى أذن الله سبحانه وتعالى 
لرسوله أن يتوجه إلى البيت العتيق الذى بناه 
إبراهيم ابو الأنبياء - عليه السلام . 


أخرج الإمام احمد والطبرانى ف «الكبيره عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : كان النبى - وق - 
يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس ؛ والكعبة بين 
يديه ٠‏ وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا » 
ثم صرف إلى الكعبة . 


فقد كان - وود - وهى فى مكة يستقبل فى صلاته 
بيت المقدس إلا أنه كان يحب أن لا يهجر 
الكعبة » فكان حين يصلى يجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس فيكون مستقبلا بيت المقدس , 
والكعبة. بين يديه » ويكون بذلك قد أبدى ميله 


قم 


ورغبته ال قبلة أبيه إبراهيم ‏ عليه السلام - وظل 
على ذلك حتى هاجر إلى المدينة وظل هناك يستقبل 
بيت | االقفاس., اإلاااثة لا يشيكن ,مق أن يبحمل 
الكعبة المشرفة بين يديه , فكان ‏ 2 - يقلب 
وجهه ف السماء منتظرا أن يأذن الله له بالتوجه 
إلى الكغبة التى بناها أبوه إبراهيم ‏ غليه 
السلام . 


وقد ظن اليهود وبعض من لا يفقهون انه إنما 
ماءايب اليف عه كمه عق 
سيا بي وأن هذا التوجه 
إلى بيت المقدس كان يتوجيه من الله وحده . 


وأنه كان مع ذلك يتشوق إلى أن يوجهه ال 
تعالى إلى الكعبة فكان يقلب وجهه فى السماء من 
أجل ذلك ٠‏ ولو كان يراعى فى توجهه إلى بيت 
المقدس مثل هذه الترهات ما قلب وجهه فى السماء 
انتظاراً لتوجيه جديد . 


ولقد استجاب الله لمشاعر رسوله - 8 - 
لسابق علمه فنزل قوله تعالى ؛: 
< قَد ترَى تَقَتَ وَجهِكَ في الماء فَلنوْليتَ وبلا 
تَوْضَامًا وَل وْهَكَ شَظرَ الممتجد الخجرام وَحَيْثُ 


54 ف قَولُوا وجو ئً اخثارة وإ لد ونوا 
الْتَابَ ليَعْلَمُونَ أَنَهُ الحو من رتهمْ وما الله يقال 


(9) اتفسير القران العظيم ج ١‏ هن ١43‏ ط عيسى الخلبى . 


اده 


نا يَعْمَلُونَ #4 البقرة/ ١5#‏ ومع هذا 
فالحكمة من توجهه إلى بيت المقدس بيت كثير من 
الانبياء السابقين , ثم إلى البيت العتيق الذى بناه 
أبوالأنبياء تتضح ف أنه قد جمع مواريث الأنبياء 
فقد ظل بتجه إلى بيت المقدس مدة بقائه فى مكة 
ونحواً من سبعة عشر شهراً ف المدينة حتى أذن 
الله له بالتوجه إلى الكعبة المشرفة 

يروى مسلم عن أبى إسحاق قال : سمعت 
البراء يقول : صلينا مع رسول الله 286 - نحو 


شهرا ٠‏ ثم صرفنا نحو الكعبة . 


ويروى أيضاً عن البراء بن عازب قال : 


صليت مع النبى - وه - 
عشر شهراً حتى انزلت الآية التى فى البقرة : 


< وَحَيْمًا كت وول ١‏ وجُومَكُمْ شَظرَه » 
البقرة/ ١144‏ . 


فنزلت بعدما صلى النبى ‏ 8 فانطلق رجل 
من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون » 
فحدثهم «فولوا وجوههم قبل البيت»9) . 


يقول ابن كثير(") : وقد جاء فى هذا الباب 
أحاديث كثيرة » وحاصل الأمر أنه قد كان رسول 
الله - ويه أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدس ؛ فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين 
يديه الكعبة » وهو مستقبل صخرة بيت المقدس » 


صميق. ممللم. كتنب اللساد «مواشيع. السلاة + باب تسويل القيقة من القدسن: إل العدية . 
وانظر قل ذلك تاريخ الطبرئى طدار المعارف جِ ؟ ص 4١79/-- 4١7‏ وسيرة اين فشام ط مصطقى الحلبى ج ١‏ ص 50 وما بغدها , 


فلما هاجر إلى المديئة تعذر الجمع بينهما : فأمره 
الله بالتوجه إلى بيت المقدس .. واستمر الأمر:على 
ذلك بضعة عشر شهراً . وكان بكثر الدعاء 
والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التى هى قبلة 
إبراهيم عليه السلام فأجيب إلى ذلك » وأمر 
بالتوجه إلى البيت العتيق اه . 


وبتوجيه الله تعالى للمسلمين ق صلاتهم إلى 
بيت المقدس قبل توجهم إلى الكعبة على الرغم من 
رغبة رسول الله يد فى التوجه إلى الكعبة بيان 
واضح لقداسة هذه البقعة المباركة التى نص 
عليها فى سورة الإسراء وأنها من مواريث الاأنبياء 
- عليهم السلام - التى آلت إلى المسلمين إلى 
الأبد » وآن عليهم واجبا ثقيلا تجاه قبلتهم 
الأولى . 


وقد غفل اليهود ومن تابعهم أو تغافلوا عن 
هذه الحكمة فى جمع الإسلام بين القبلتين بيت 
المقدس ومسجدها الأقصى » ومكة ومسجدها 


الحرام فأشاعوا قالة السوء وتساعلوا متهكمين 
عن السبب الذى جعلهم ينصرفون عن قبلتهم 
الأولى إلى قبلتهم الثانية يريدين بذلك إثارة 
الشكوك والريب » وقد حكى الله تعالى ذلك عنهم 
وأجاب على تساؤلهم فقال : 9 سَيقُولُ السّفَهَاءُ 


من النَّاِسِ ما وَلَاهُمْ عن ف ِبلَتِهِمُ التى كاثُوا عَلبِهًا 
قل يفم المترى ولت ىل صِرَاطٍ 
مُستقيم 14 البقرة/ ١417‏ . 

يقول ابن مُثيرا") : وقد رو الإمام أحمد عن 


عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اله - 46 
يعنى فى آهل الكتاب : «إنهم لا يحسدوننا على 
شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التى هدانا 
ال لها وضلوا عنها ؛ وعلى القبلة التى هدانا اك 
لها وضلوا ع:! ؛ وعلى قولنا خلف الإمام أمين» . 


(؟) المرجع نقسه ص 360 . 


اذام 


7 
0 


0 


اكبر تجمع للمسلمين فى مقاطعة (ناتال) إل 
مدينة (ديربن) . وهى مدينة كبيرة بها عدد من 
المساجد , ومسجدها الجامع كبير انيق به 
مكان خاص للنساء : وبه دورات مياه واماكن 
للوضوء مجهزة بالماء الحار والبارد » وف 
صلاة المغرب كان بالمسجد عدد كبير من 
المصلين . 

واشغر فق هذا المسجد بحاجة المسلمين فى 
جنوب آفريقية إلى دعاة يُعَرَفُون بالإسلام 
ويعلمون أحكام العبادات ٠‏ فالإمام فى هذا 
المسجد هندى لا يستقيم لسانه على العربية 
الفصحى . ولا أظنه تسهل عليه قراءتها » وقد 
استقبلنى هو والمؤذن استقبالا كريما » ولا حان 
وقت الأذان تفقدته وكنت أريد أن يكون إمام 
الصلاة بوصفه الإمام الراتب للمسجد ؛ ولكنه 
اختفى ؛ لا أدرى كيف , ولا لم اختفى ؟ وصليت 
المغزب _استمع المصلون إلى حديثى بشغف 
وتعطش » وف اليوم التالى قيل لى ؛: إن الإمام 
طلب من الذين اقتدوا بى فى الصلاة أن يعيدوا 
صلاتهم ؛ لأنها كانت صلاة باطلة » وسيب 
فسادها أنى أقصر لحيتى فلا يصل طولها إلى 


قبضة اليد ! 


وق (دربن) قابلنا «تأحفذ ديد ات» 2 وأطلعنى 
على كتب ومنشورات تبشيرية ٠‏ ومن أعجبها 
كتاب مرتب على هيئة المصحف ؛ يبدأ كل قسم 
منه بالبسملة ويضع عنوانه فى زخرف عربو 
كالذى يرسم فى المصاحف ؛ وبعض فصيوله تبد 
بحروف مقطعة , ولم يتسع الوقت لاقرا كثيرا مز 
مختويات الكتاب » ومدرسة «ديدات» تضم عدد 
من التلاميذ رأيتهم جميعا يقراون الاناجيل 3 
لغتها الانجليزية الحديفة . 

وطلب إلى أن اتحدث فقلت : إننى يعجبنى أ: 
يدرس المسلمون الاديان الأخرى ؛ وان موازذ 
القواعد والاحكام الدينية ومقابلاتها ذات جدوء 
كبيرة لانها تظهر نصاعة الإسلام ٠‏ وتوضب 
سلمو م وأنه بحق هو الدين السماوى الصحيح 
ودراسة الأديان الأخرى إنما تكون بعد دراسه 
الإسلام وحسن فهمه ؛ وحيث خصصوا أنفسه 
للدراسة الدينية فيجب البداية يدرس الإسلام 
وتفهمه من خلال فهم القرآن ودراسة الأحاديد 
النبوية الشريفة على قائلها أفضل الصلاة وازكى 
١‏ : 

لم يسترح أحمد ديدات ولا تلاميذه | 
حديثى ؛» وقال أحد التلاميذ : إن الإسلام يواح 
هجوما عنيفا من المبشرين ٠‏ وهؤلاء المبشرو 


يعنون بشرح ما يسموته (مساوىء) الإسلام 
و( واغلاق /اكثز ممائفتون.. بتطيم اللسيمية 
وكثيرا ها يغاب على الإسلام اشياء مذكورة فى 
الكتاب المقدس ولا يعيبونها فيه(') وى هذا 
الكتاب (العهد) كثير من التخدارب ؛ وفية ما 
لا يصدقه العقل وينبو عن الماطق ! وتبين لى أنه 
قر! الكتاب المقدس يعمق كاف : ورانت آلا أطيل 
الجدل فى هذا الموضوع ؛ ولم أسأله عن همدئ 
دراسته الإسلامية : وقرا «الشيخ بركات» الذى 
كان يصحبنى بصوته الجميل أيات من القرآن 
الكريم قراءة مجودة مؤثرة ء وغرحوا جميعا , 
ولكن احمد. ديدات قام دون أن دونعنا . 

إن تلاميذ أحمد ذيدات قد بيتفوقون على 
المبشرين. فى مناظراتهم , كما تفوق هو فى 
مُناظرتة , ولا يئتى هذا التفزق إلا:بدرسن اإكتاب 
المقدس ؛» وقد سبقت مناظرة أعمد ديدات » 
مناظرة الشيع رحمة- الله الهندئ :مع القن فندر 
:6506 وهى مدونة فى كتاب «إظهار الخق: 
وقضتها آكبن امهم من قصة المناظرة: التئ 
أقامها ديدات مع قس أمريكئ منحرف ٠‏ وألخرج 
المبشرون من قياهم كتابا سموه «الهداية» ‏ ولكن 
لم يذكروا اسم مؤلفيه واكتفوا أن يقولوا : إنه 
من تاليف حَمَاغة وكتاب (إظهار الحق) متد! 
وطبع ق قظر طبغة آنيقة جمِيلة ٠‏ وما أن كثزة 
من المسلمين قرآت أيا من الكتابين ٠‏ ومازلت أرى 
أن دراسة الإسلام أجدى على المسلمين فى جنوب 
أفريقيا من دراسة الأديان دراسة مقارنة » لأن 
'السلمين هناك يجهلون الكثير من حقائق الإسلام 
وقواعده » وهم بحاجة إلى من يعرفهم طرق 
العبادة الصحيحة أو يشرح لهم أى الذكر الحكيم 


/ 


والسيرة النبوية ؛ ولست أريد التقليل من شأن 
مدرسة ديدات ولا آريد حذف مثهجة تهاثيا , 
إنما أريد أن يعرف الإسلام أولا ٠‏ والوضع فى 
جنوب أفريقيا يختلف عن الوضع فى البلاد 
الإسلامية » لأن هناك كثرة كاثرة من الزنوخ 
ذوى الديانات البدائية ٠‏ والمبشرون إذ يدعونهم 
إلى المسيحية يرون تشويه الإسلام هو السياج 
الذئ يحول دون دعوتهم له وأكبر قبيلة من 
اازنوج هم قبائل «الزولى» فى مقاطعة ناتال ,» 
ويبلغ عددهم نجو ستة ملايين . 
وليسو! فى الواقم قبيلة:واحدة تنتمن إلى اصل 
واك.. 'فقد اكانوا.من قبل قبائل متفيقة + حت 
جاء ملك يدعى «رنجا» كان ذ! شهامة وراى فعمل 
فعهم ما عمله (قصى ين حكيم) حين جمع قبائل 
قريش العشر . وسماهم قريشا » فكانوا آامة 
.هذه القبيلة حناربت الانجليز فى شنجاعة 
نادرة وتضحية وحيل حتى بات الانجليز يخشون 
بأسهم ؛ وكان الطريق الوحيد ,لإ لانتهم هو طريق 
التيشين, ففتحت بينهم. المدارس. التبشيرية 
وبنيت المستشفيات ٠‏ ويلغ ما انفق فى سببيل 
التبشير نحو ثلاثين مليونا من الدولارات ٠‏ وكانت 
طريقة تاجحة فقد دخل كثيرون النصرانية تقليدا 
ومحاكاة ٠‏ وقنع المبشرون بهذا آملين أن يكون 
الجيل المقبل أكثر استجابة وأحسن فهما . 
وللزولو الآن (حكومة) منظمة وعليها (ملك) 
يفلك ولا يحكم كما يقال هوكنج «جودو» وقد تعلم 
ق أجدس. عدازيين القشين الاكجلكاتية:: ولكثه 
يحب المسلمين » وكنت أود أن يتسع الوقت 


نيك 


. مثال. ذلك تعدد الزوجات فقد ثحن على .وجوده- بيث أثبياء سابقين على تبينا وعليهم افضل الصلاة والسلام‎ )١( 
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لقابلته وزيارة مملكته ‏ ولم ييسر هذا » واأسفنى 
كثيرا . 

ونائب الملك » ورئيس وزرائه هو ابن عم له 
وصهر ‏ كلاهما من فرع يقال له «بو تو لذى» . 

وحكومة الزولى مع هذا النظام ليست حكومة 
مستقلة ٠‏ ولا يزال بيثهم وبين الانجليز خلافات 
والحكم المدنى الحديث ؛ ولا يسمح الانجليز لهم 
ب إن استطاغوا . 

وليس بين الزولو مسلمون إلا أن يكون افراد 
عرفوا الإسلام » وليسوا أيضا نصارئ جميعا » 
وحتى النصارى منهم لاتزال بينهم وثنيات قديمة 
من (الطوطميات) و(عبادة الاسلاف) أو (بعض 
الحيوانات والاأشجار) 8 

ويلى قبائل الزولو قبائل «الكوزاء ‏ ويوجد الآن 


عدد منهم فى منطقة (الكاب) وَبَعْضُ رَحَلَ إلى 
أماكن اخرى ويبلغ عددهم مليونين منهم نحى 
خمسمائة شخص مسلم وَيَغقَبْتُ حرويهم 
المتطاولة مع الأوروبيين ديانة الأوروبيين إليهم , 

ول سنة 65١1م‏ كانت هناك مذبحة قتل 
الانجليز فيها منهم أربعين شخصا فل موقف 
واحد ؛ وقد تكون هذه القبائل أدنى إلى الإسلام 
وأكثر استجاية اله لى وجدت دعاة :يجتذيونهم 


وقابلنى احد أبناء هذه القبيلة » ورجا ان 
ازورهم لأحدثهم عن الإسلام , ولكن لم تكن هذه 
الزيارة فى جدول أعمالى » وأدهشنى أن ساأله 
بعض الذين كانوا معنا إن كان يضمن سلامتى ؟ 
وعلمت أن دسائس الاتجليز علمتهم الشك 
والحذر » وقد أتهم بأننى جاسوس من قبل 
الانجليز فيقتلوننى فى الحال ٠‏ لكنهم إذا اقتنعوا 
بأننى مسلم محايد فإنهم يجلوننى ويستمعون 


إلى ؟ 3 
يتبسع 


فج اسان ومعفه . يقية 0000001 


وشلامنة ما اقدمنا. :أن اه سبحانه بدا بذكو . 
خلق. الإنسان فقال' ماج 
لك بارع ار قا ةم 
بما يمجن به ويشرب وهو الماء » كا بنا يقيزي 
وهي الفا » .:قحصول الطعام بجموع الثلاثة . 0 


ا 


يسحفتل! عنة الجتب اناد الأسيا50 1١‏ قنخ ! 
بشم ربَكَ اْمَظيم» الى نزه اله عما آضافه إليه ١‏ ' 
شركون حن» ان 0 عن البعث لانه:<” < 


: بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضنادة لمنفعة ؛ 


الإنسان وين بس .عاق من .بدي 
صنتفغةه المع 9 6 


وو أن الود ملام الآيات: ا 


افيها لطائف:غير ما:ذكرنا » وهذ! عطاء. القران 


الو كم عي م دتو 


واف“ يهدى إلى سواء التويلةة.. 0 


(10) تسيا التتن 1 0 
5 راجع _تفسير :ابن كثير سورة الواقعة . 
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الاستاذ/السيد حسن قرون 


لعي “د م١‏ :2 


في الدقيقة | الاولى من ا الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر 1444 اعلن قيام الدولة الفلسطينية 


ارتكازا .على الحقوق :التاريخية والطبيعية للشعب .الفلسطيني , وانطلاقا 


من الشرعية 


الدولية المتمثلة فى قرار الامم المتحدة رقم 18١‏ - الصادر فى نوفمبر 14417 , والخاص 


. بتقسيم فلسطين إلى دولتين :_عربية 


ة وبهودية 2 وجاء إل حديثياتها : «واستجابة لمطلب 


. الانتفاضة الشعبية المستمرة فى الاراضى المحتلة» ثم حديث عن الحكومة المؤقتة . 


وأثا يهمنى الحديث عن الانتفاضة ؛ قلقد 
شغلت بها منذ ثار غبارها وارتفع صوتها 
باستخدام الحجارة تعبيرا عن ضيق النفوس 
بذلك الاحتلال الإسرائيلى » ولأمر لم أتبينه فى 
رؤية الغد نحو فلسطين كتبت مقالين متتاليين فى 
مجلة الأزهر : الأول فى ديسمير 15417 وه بدء 
الاتتفاضة والثانى فى يناير ١544‏ ولم يدر فى 
خلدى أن فلسطين فق الضفة وغَزة ضاقوا ذرعاً 
بالاحتلال الإسرائيلى , فكانت الانتفاضة 
وسلاحها الحجارة ٠‏ وعنوان المقالين : ديكا 
الديار ورثاء الممالك والأمصار» تحدثت فيهما عن 
الأندلس وعن فلسطين وذكرت الشعر القديم 
والحديث فى ذلك البكاء وهذا الرثاء . 


وكانت الانتقاضة الفلسطينية فق العام الماضى ‏ 2 


والعام الحاضر قد حركت مشاعر الشغراء بجانب 
مقالات الصحفيين والأدباء ٠‏ وكتبت عن طفل قتل 
أبوة فتقبيث يقبره :ونشرت: الصتصف: صبورته. 
وكانت مقالتى بالأخبار فى 59 فبراير ١1544‏ ولقد 
اهتم العالم أجمع بتلك الثورة الفلسطينية وهالهم 
دفاعهم المشروع والذى يرى ف وسائل الإعلام 
حجارة تطير فى الهواء ولا تحدث مقتلا 
للعدو » وتقابل الحجارة بأحدث سلاح أقل شىء 
منه إطلاق الرصاص والقنابل التى تحمل 
اليوم اكثر من ثلثمائة شهيد ٠‏ ولم تقتل الحجارة 
نمدا من ]سرائيل الى تمجه : , 


(يف-- جسزؤزنة > تود مز( كيد «-سززد: عد «سللن: يل «سررد عيب «سررد ميدحمن. 


41م 


وأصحاب الانتفاضة من حقهم أن ينالوا 
الاستقلال وتحرير أرضهم من وحشية 
الاحتلال : ولقد كانت لهم الأرض كلها آفلا 
ينالون شطرهم منها ؟ 


ولقد فكرت فى الحجارة طويلا » ووجدت لها 
تاريّخاً ق الافتين : الفلسطينية واليهودية على مر 
التاريخ : ويكفى أن نذكر منها فى القديم تسجيلاً 
ف القرآن الكريم و العهد القديم «التوراة» على 
ان القرآن الكريم فى تلك المعركة سجل لداود 
بطولة فى قتله خصمه من الفلسطينيين ٠‏ وكان 
خصمه بطلاً وممارساً للحروب. , فقال الله تعالى : 

و ولا بدو ِخَالوتَ م وَجنودر قالوا ينا في 
عَلن صبْراً وتيت أقدامنا وَانصرنا عَلَ الو 
الكافرين . لَهَرَمُوهُمْ بإذن لله , وقتل آداود 
جالوت . . » . (الآيتان 56١ 75١‏ من سورة 
البقرة) . 


كان الفلسطينيون فق غاية القوة عدداً وغدة : 
ولما نازل داود جالوت ٠‏ واسم جالوت فى العهد 
القديم «جليات . وقد أطال فى حكاية داود فتحدث 
عن الحشود من الجانبين ؛ وسمى الملك باسم 
«شاول» والقرآن سماه «طالوت» وشاول له قصة 
وهى أول ملك على بنى إسبرائيل جاء استجابة 
لطلب شعب إسرائيل على لسان نبيهم فى ذلك 
الزمان وهو «صموئيلء» الأول . 

قال العهد القديم : إن جليات مكث أربعين 
يوما يطلب المبارزة من شعب إسرائيل فلم يخرج 
له أحد ليبارزه حتى جاء داود يحمل الطعام 
لإخوته المحاربين فى جيش شاول . وسمع صوت 
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جليات يطلب المبارزة ٠‏ وسمع معه من يقول من 
رجال إسرائيل إن الملك شاول جعل مكافأة من 
يقتله الثزاء والزواج من بنته بجائب ذلك يجعل 
بيته أى أسرته لها الحرية فى بنى إسرائيل . 

وقابل داود الملك شاول وأعلمه أنه يبارز 
جالوؤت- فاستتضغرة الملك : وكان غلاماً حسن 
الوجه أشقر » فأخبره داود أنه صرع أسداً ودباً 
جين خطق الاسى شاه من:هتمه: التى يرعاها : 


كان داود راعى غنم» فأذن له الملك والتقى 
بخصمه جالوت وتحاورا قبل القتال » وكان يلبس 
الملابس الحربية والسلاح قالقى بها وحمل 
عصاه وجرابا به خمسة حجارة » وقتله بحجر ثم 
هجم عليه وآأخذ سيفه وقطع راسه وذهب به إلى 
شاول الملك ٠‏ وفرحت نساء إسرائيل وضرين 
الدفوف ورقصن وغنين وجاء فى وصف «جليات» 
أنه من «جت» طوله ستة أذرع وشبر ؛ على رأسه 
خوذة من نحاس : وكان لابسا درعاً حرشفياً 
يونت االديع: أخسة الاك تافل اماس 
وجرموقا نحاس على رجليه ٠‏ ومرّراق نحاس بين 
كتفيه » وقنا رمحه كنول النساجين » وسنان 
رمحه ستمائة شاقل حديد , وحامل الترس كان 
يمتقى أمامة ...وها الوضك:يشنية الاشاطيروإن 
جاه اق الكنان المقناش.. 


ولقد قامت دولة إسراثيل على ذلك العهد 
بانتصار حجارة داود ؛ ولنا أن نتفاعل بقيام دولة 
فلسطين بحجارة الانتفاضة ؛ كان سكان فلسطين 
كفاراً يحاربون الأنبياء ويظلمون الشعب 
المسالم ٠‏ لكنهم اليوم تبادلوا الموقع فكان عرب 
فلسطين هم المدافعين عن الحق وعن شعائر 
التقوى ولا يخافون الموت ؛ ولقد وقع العالم أجمع 
ق الأئد حين: اعلوا الغرباه: ى ارشن: الأصلاء 
ومدوهم بالمال والسلاج . 


لهم أباؤهم هذا السلاح ؛ حاربوا به فى جاهليتهم 

قال شاعرهم : 

فإن تمنعوا هنا السلاح فعتدئا 
سلاح لنا لا يشترى بالدراهم 

تون اناق االقك أعتاقنيا 
رئوس رجال حلقت بالمواسم 


والأبناء يقتدون بالآباء 1 وأبناء الضفة وغزة 
لهم جانبان عظيمان من القدوة : 
الانبياء وميراث الآياء : 


ولقد اخذت الحجارة مكانتها وقدسيتها فى 
الكتب المقدسة ول الشرائع السماوية ؛ وحسبك 
ان ثغلم انها عبادة فى الحج ؛ فى رمى الجمرات , 
وآنها تطهر من الإثم حين يرجم الزانى والزانية , 
وانها تنوب عن الماء فى الاستنجاء ؛ وانها توصف 
بها القلوب القاسية كما جاء فل القران من سورة 
البقرة يصف بنى إسرائيل بعد حادث البقرة من 
ذبحها وضرب بعضها بقتيل بنى إسرائيل ليحيا 
فيخبر عن قاتله : قال تعالى يخاطبهم : 


ءلم نت فلوبكم .من بعد خلك في 
عر لا افد كنوا وري الجر امي 


هاء»بدي وي 


بن اناد ولك ييا بلقن ليخي 2 لأء دَإِدِ 
مَعا كا أيببط” من تحشية الله وَمَا | ف عرفل كيأً 


تَعْمَلونٌ © :(74 سورة البقرة) . 

فالحجارة طاهرة مطهرة ولها أثر عظيم فى 
الحياة الدنيا . وق الآخرة لها عذابها الشديد 
المقيم للمجرمين . قال تغالى : 

ايا اين ] أمنوا ما قوا نَم وَاهِيكمْ م نار 
رودا الئاس لجار علا ماد ال شداد 
لا يَعَْصُون الله ما أَمَرهمْ وَبَفْمَلونَ ما يؤْمَرُونَ » 
( - التحريم) . 


وهكذا تفعل الحجارة . والامل الكبير فى قيام 
الدولة الفلسطينية ونجاح الانتفاضة وسلاحها 
من الحجارة المختارة ٠‏ واك على كل شىء قدير . 


السيد حسن قرون 
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بداية ينبغى أن نشير إلى نقاط عدة تعتبر 
معالم لهذا الموضوع 


: طرق الدراسة قديما بالجامع الازهر‎ - ١ 

كانت طرق التدريس فى الازهر هى الطرق 
التى تقوم عليها الدراسة فى غيره من المساجد 
الكبيرة قبله كجامع عمروين العاص 
بالفسطاط , وجامع ابن طولون بالقطائع 
وغيرهما من مساجد العالم الإسلامى ف شكل 
حلقات علمية : فكانت الدروس تعقد به, 
حيث يتصدر كل حلقة استاذها والشيخ أو 
الاستاذ يجلس على كرسى من الخشب او 
الجريد ليتمكن من رؤية طلبته و إسماعهم إذا 
كثروا أمامه , والطلبة متحلقون حوله على 
شكل دائرة غير كاملة , كل منهم صامت. 
منصت لدرس شيخه ؛ وكان على راسه 
الطير .. 
وكانت الدراسة تقوم على الحوار والمناظرة 
والتحليل والمناقشة ثم تكون اسئلة الطلاب في 
كل ما يعن لهم من مشكلات الدرس 
ومعضلاته .. 

وأحيانا تكون الدراسة عن طريق «الأمالى» 
حيث يملى الشيخ على طلابه من كتاب مخطوط »؛ 
من تأليفه أو تأليف غيره » والطلاب يكتبون خلف 


الشيخ : وبعد كل فقرة يقف الشيخ ليشرح ما 


وقد تكون الدراسة على صورة ثالثة وهى أن 
يكلف الشيخ أحد طلابه الممتازين بالقراءة 
والشيخ يشرح ما غمض من عبارات المؤلف .. 
فإذا فرغ الشيخ من دروسه كلف الطالب 
القارىء بإعادة الدرس على زملائه بصورة أخرى 
يهن مأ يطاج عليه إل حصينا الحفشير الستم 
«المعيد» أى أن الدراسة بالأزهر كانت حرة .. 
دوكل شيخ له طريقته» ولا سلطان لأحد عليه 
فالشيخ يتفق مع طلابه على زمان الدرس ومكانه 
والطالب حر أيضا فى أن يجلس إلى الحلقة التى 
يرغبها .. والتى تتناسب مع عقليته وسنه 

والمهم أن الدراسة بالازهر كانت تعتمد على 
التحليل والمناقشة والحوار بين الطلاب والشيوخ 
بما يثقف العقل وينمى ملكة الفهم .. وقد ظلت 
الدراسة على هذه الحال إلى وقت قريب إلى أن 
اضطر المسئولون إلى وضع قوانين ولوائح لتطوير 
الأزهر . 

ويصف لنا على مبارك فى كتابه : «الخطط 
التوفيقية» طريقة الدراسة على نظام الحلقات 

كان فى السابق لكل أهل مذهب من المذاهب 
الاربعة عمد معينة من عمده لا يجلس فى 
التدريس بها غيرهم 0050 


د. مجاهد توفيق الجندى 


«ولكل شيخ من أهل المذهب عمود لا يتعداه , 
ولا يتعدى أحد عليه» . 
المدرسون بالجامع الأزهر : 

كان لا يتصدى للتدريس بالجامع الأزهر إلا 
من درس العلوم والفتون المتداولة به ومارسها 
همارسة بحث وتحليل دقيق ؛ وتلقاها من افواه 
العلماء والمشايخ لمدة طويلة قد تضل أحيانا إلى 
فلاكين سنة أو أكشن أي آقل وبعد أن يصبح متاهلا 
لتصدر الحلقة ‏ حلالا لمشكلات: المسائل 
ومعضلاتها ٠‏ يطلب من شيوخه ويستآذنهم أن 
يعطوهة إجازة(١)‏ علمية .. فيحذد له شيوخه 
قطعة من كتاب يبحثها بحثا عميقا ويراجع عليها 
كاقة: الستانن العاضة" يتوصيوهه” كر يتجتمع 
شيوخه وزملاؤه يوم الامتحان فيتراكمون 
ويتزاحمون لحضور درسه .. فيتصدر الحلقة 
مكان شيخه ؛ ويبدا درسه بالبسملة والحمدلة 
والموفقة والصلاة والسلام-عل .رسوق :اله دواقة 
وصحابته ؛ ثم يذكر المصادر التى رجع إليها فى 
بحثه من باب الأمانة العلمية ويدخل فى درسه ثم 
يتوغل فيه شيئًا فشيئا . 

وبعضهم كان يتأنق فق الابتداء ٠‏ ويسلك فى 
درسه طريق الاغراب  »‏ وبعض الحاضرين 
يتعصب عليه ويتعنت والبعض ينتصر له » 
خاصة عند توجيه الاسئلة إليه + فإذا وفق فى 
الإجابة والاقناع .. يعتبر هذا نجاحا له وعلى 
الشيوخ أن يمنحوه الاجازة العلمية ؛ فإذا تلعثم 


فى الإجابة ربما اقاموه ومنعوه من التصدر » 
وعليه ان يجلس من جديد فى حلقات الشيوخ . 

ثم صارت هذه الحال فى العصر الحديث إلى 
التسافل .. ويغلق على ذلك على مبارك الذئ 
شاهد بنفسه هذه الحال فيقول : «ثم تساهلوا فى 
ذلك حتى صار من يتصدر لا يتعرض له احد » 
حتى كثر المتصدرون ٠‏ 


وقد تنبه المسئولون بالازهر والغيورون عليه 
إلى هذا الوضع وأجمعوا على عمل قانون يجرى 
عليه المشايخ فى تصدرهم ومنع غير المستحقين , 
وكان على راس هؤلاء العلماء الشيخ «مصطفى 
العرومى» .ليخ الازقن. وكا أفاجَاه الغزل. عن 
المأشيخة شئة 417؟١‏ ف وخل محله الشيخ 
ممعم المهنائ . العباتئ الختفي» .راع أن :قن 
المصلحة العائدة على العلم بالحفظ معدم الابتذال 
تطبيق ما ارتآة سلفه ؛ فاستاذن الخديؤ الاعظم 
فق عمل قانون الانتحان لكل من يريد التدزيس 
من المستجدين وقد راعى الشيخ المهدى: فى هذا 
القانون الأخذ بأطراف من التقاليد والاعراف 
القديمة مع ماجدد فيه » ومع الدقة والحزم 
ومراعاة الامانة المطلقة فى الامتحان وهذا هو اول 
قانون من قوانين الازهر . 


)١(‏ راجع تصدير العلامة جلال الدين السبوطى محاضرة القاها امام لجنة امتحانه ليحظى بدرجة التدريس بجامع شيخون بالقاهرة .. وهفى 
تتكون من اثنين وخمسين سطرا بخط يده ضمن مجموعته رقم 4 ١؟‏ بمكتبة الازهر ونشرت بالمجلة ل عدد سابق , وهذا التصدير يعطينا بأجلى بيان 
حبورة مشرقة لتشريج العلماء فى الجامع الأزهر وغيره من مراكز العلم فى البلاد الإسلامية وقد تحدث فيه السيوطى عن تفسير الآيات الثلاث الآولى 
من سودة الفتح وتناولها شرحاً وتحليلاً من كافة الجوائب:.. (الباحث) وراجع أيضاً كتابنا : دراسات وبحوث جديدة ل تاريخ التربية الإسلامية 


ض ©1482 - األاط الوق سنة 16-4 ها. 


" - الإجازات العلمية بالجامع الأزهر : 

لم يكن للازهر قبل صدور هذا القانون 
شهادات معينة ؛ ولكن كانت هناك إجازات علمية 
تمنح للطلاب من أكابر الشيوخ وفطاحل العلماء » 
متى كمل استعداد الطلاب ونضجت مداركهم » 
وأصبحوا أهلا للتدريس أو الافتاء أو القضاء » 
وقد تمنح الإجازة ف العلوم الشرعية اى العربية 
جميعا وتسمى «إجازة عامة» وقد تمنح ال مادة 
واحدة نظرية أى عملية كالطب مثلا فتسمى 
«إجازة خاصة» فى الطب وممارسة العلاج ؛ وقد 
تمنح الإجازة فى كتاب خاص متى اتم الطالب 
دراسته أو حفظه بحيث يمكنه تدريسه ؛ وهذه 
الطريقة سار عليها الأزهر قديما فى عصوره 
الزاهرة . 

وقد ذكر العلامة القلقشندى )'7‏ وهو من 
أعلام الأزهر ل كتابه الموسوعى : «صبح 
الاعشى ...» طائفة من هذه الإجازات ؛ نذكر منها 
بعض ما جاء ال إجازته هو أو التى اخذها من 
العلامة سراج الدين أبى حفص عمر» الشهير 
بابن الملقن , وكتبها للقلقشندى القاضى 
«تاج الدين بن غنوم» فقد جاء فيها بعد البسملة 
والديباجة : دولما كان فلان ‏ أدام الله تسديده 
وتوفيقه ويسر إلى الخيرات طريقه - ممن شب 
ونشآ ل طلب العلم والفضيلة ؛ وتخلق بالاخلاق 
المرضية الجميلة . وصحب السادة من المشايخ 
والفقهاء والقادة من الأكابر والفضلاء » واشتغل 
عليهم بالعلم الشريف اشتفالا يرضى ؛ وإلى نيل 


السعادة إن شاء الل يقضى .. استخار الله تعالى 
سيدنا وشيخنا وبركتنا ٠‏ العبد الفقير إلى الك 
تعالى ؛ الشيخ الإمام العلامة . الحبر البحر 
الفهامة » فريد دهره,. ونسيج وحده جمال 
العلماء, اوحد الفضلامء عيدة الفقياى 
والصلحاء : سراج الدين مفتى الإسلام 
والمسلمين أبو حفص عمر بن الملقن .. الخ . 
“ - قانون الامتحان سنة 11784 ه ‏ 
الامام 

هذا القانون هو المشهور بقانون الامتحان » 
لكنه بحث مواضيع اخرى تتصل باصلاح الازهر 
وقد عالج هذا القانون العيوب التى طرات على 
النظام القديم ٠‏ ومئع التسافل لل تعيين 
المدرسين ؛ فنظم طريقة الحصول على «شهادة 
العالمية» وحدد المواد التى يمتحن فيها الطالب 
قبل الحصول عليها ؛ ورتبها على ثلاث درجات : 
أولى ؛ وثانية ‏ وثالثة وجعل منحها بامر أو براءة 
من ولى الأمر .. وبذلك وضع أول حجر لل تدخل 
البيت امالك فى شئون الازهر , ومئع أن يدعى 
العلم من ليس من آهل العلم .. 

أما العلوم التى تدرس وطريقة تدريسها ؛ فلم 
يمسها بتعديل أو تبديل .. بل بقيت كما كانت » 
وبقى حرص الازهريين عليها كما كان . 

وقد وُصِفَتْ الكتب وكل العلوم التى كانت 
تدرس بالازهر فى تلك الفترة بأنها «من نتاج 
الفصور المتاخرة , تحدرت من المصور الزافية , 
ولكن غدا الزمان عليها . قافقذها روحها , 
فصارت شكلاء . 
؛ - بداية ف التطوير 

كانت النظرة التى نظرها رجال الأزهر إلى 
محمد على وبنيه ٠‏ وإلى كل ماجد فل عهدهم من 


(1) نسبة إلى «قلنشندة» إحدى قرى مركز طوخ محافظلة القليوبية ؛ وكانت له حلقة كبيرة مشهورة ؛ ل الجامع الآزهر شفل عدة مناصب فل دولة 
المماليك الجراكسة آخرها رئيس ديوان الإنشاء سنة 417١‏ ه وله عدة مؤلفات مخطوطة منها : ضضوء الصبح المسفر ؛ ومطبوعة ومثئها : صسبع 
الاعفى لل صناعة الانشا لل اربعة عشر جزءا . 
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تغيير شمل النواحى التعليمية وغيرها ‏ نظرة شك 
وريبة فكان صمودهم على ما ورثوا من ثقافات 
نتيجة مغقؤلة لهنء النظرة الحدّرة : 

ثم كان ل « دنلوب » بعد الاحتلال البريطانى 
وقبضنه بيد من حديد على زمام التعليم فى مصر- 
أثر كبير على صلابة الأزهريين وزيادة صمودهم 
ووقوفهم ف وجه من يريدون التغيير والتطوير .. 

ولكن صيحات الاصلاح لم تذهب ادراج 
الرياح .. فقد صاح محمد عبدهة صيحاتة 
القوية .. وتحمس لها مؤيدون وتفتحت لها 
أذانهم ٠‏ ووعتها اذهانهم ؛ وإن كانوا قلة قليلة . 
ه ‏ مجلس إدارة للجامع الأزهر 

صدن فق يناين سنة 1695 م قانون بتشكيل 
سجلنى إذاية الأتمن. وقلة قر من كان جود 
الإمام محمل عنبدذة .. 

ويتكون هذا المجلس من خمسة أاعضاء : 
ثلاثة من كبار العلماء أحدهم شافعى وهو الشيح 
حسن المرصفى( , والثانى مالكى وهو الشيخ 
سليم البشرى7؟) والثالث حنبلى وهو الشيخ 
يوسف النابلسى7*) شيخ الحنايلة إذ ذاك ٠‏ واثنين 
أحناف من موظفى الحكومة وهما الشيخ محمد 
عبده(") والشيخ عبدالكريم. سالمان(2 . 
- العلوم الحديثة والأزهر 

راى مجلس إدارة الازهر أن يستطلع ويختبر 
قوة المشتغلين بالعلوم الحديثة مع العلوم 
القديمة , وحال المقتصرين على القديم فقط , فقرر 


آنه لا يقيل طلب امتحان بمكافأة فى علم من | 


العلوم الحديثة وحده ؛ بل لابد أن يصحب بثلاثة 
علوم على الأقل من العلوم المتداولة وان من أراد 
الامتحان فى العلوم القديمة وحدها فله ذلك دون 
حجر عليه ٠‏ ثم تبين بعد الامتحان أن الذين 
نجحوا فى العلوم القديعة مع اشتغالهم بالعلوم 
الحديثة » أكثر من الذين نجحوا مع اقتصارهم 
على العلوم القديمة وحدها ...وقد .سجل المجلن 
ذلك فى تقريره السنوى مدعوما بالادلة 
والأرقام .. 
'- القانون رقم ٠١‏ لسنة 94”١ا‏ ه 
١‏ م وأهم مواده 

كان إنشاء مدرسة القضاء ' رعى افتئات 
على حق الأزهر الطبيعى : فقد أنشئت دون 
توجيه من الازهس أى اشراف عليه ».ومن العجيب 
أن تحمل فى هذه الحالة كلمة (الشرعى) وكان من 
الممكن لى أن النية خالصة أن تستنبت من الازهر 
فتكون مدرسة من مدارسه العليا » اضف إلى 
ذلك أنها كانت حربا على طلبة الأزهر بما اختصت 
به من مزايا » ثم كانت ف النهابة ‏ لا تستطيع 
أن تقيم صرحها العلمى دون الاعتماد على علماء 
الأزهر. 

ثم صدر القانون رقم )٠١(‏ لسنة ١151م‏ 
فأصبحت المدرسة بهذا القانون قسما من اقسام 
الأزهر . 

واثبتت الأحداث أن ارتياب «المحافظين» من 


ح- 


(1) نسبة إلى «مرضفاء إحدى قرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية (الباحث) . 


(4؟) نسبة إلى «محلة بشرء إحدى قري مركز وشبراخيت» محافظة البخيرة هد سنة 144اف ١14‏ 


بزاوية السادات 


م ومات سنة ١1770‏ ه 14177 م ودفن 


المالكية بصحراء قرافة السيدة زينب بعد حياة حافلة بماثر الاعمال .. (راجع ترجمته إل كثاب «إقليم البحيرة» الحمد محمود 


زيتون طبع دار المعارف سنة 1577م صن 518 والمراجع التى رجع إليها (الباحث) , 


(5) نسية إلى «تابلس» إحدى قرى فلسطين (الباحث) . 


(1) ولد «بمحلة تصن سئة ١758‏ ه 1445 م وقيل سننة ١719‏ ه وأبوه «عبده خير الدين: وامه «ختينة 


» من أسرة عثمان من الغربية ويرجع 


اصلها إلى هبن عدىء ٠‏ لل سن العاشرة التحق بالجامع الاحمدئ بطنطا ثم درس بالازمر .. (إقليم البحية ص مده 044 ) . 
(!) ولد فل مجنبواى» إحدى قرى البجيرة سنة 1776 ه وهو من اضل الباتى .. مات فى ماي سسنة 1411 م وشهد جنازته سعد زغلول وعلماء 


الآمة (إقليم البحيرة) ضص 64١ه ‏ لاؤه . 
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من تاريخ الأزهصمر 


علماء الازهر من هذه الخُطاً كان فى محله .. 
والواقع أن محاولة إحداث دراسة إسلامية بعيدة 
عن الأزهر : ول الإمكان انشاؤها بالازهر أمر 
لايخلو من نظر ؛ فكان هذا القانون تصحيحا 
لخطا الإساءة إلى الازهن. 

والقانون الجديد هذا ينظم الدراسة بالازهر 
على قواعد جديدة ٠‏ وأهم ما تضمنه : تقسيم 
الدراسة بالأزهر إلى مراحل : لكل منها نظام 
خاص ومواد مخصوصة!*) ثم إنشاء هيئة تشرف 
على الأزهر برياسة شيخه » تسمى «مجلس 
الأزهر الأعلى» وإنشاء «هيئة كيار العلماء»(؟) 
وإضافة مواد التاريخ: والجغرافيا والرياضة 
ومبادىء الطبيعة والكيمياء إلى مواد الدراسة 
القديمة . 

وقد جاء فى المادة الأولى من هذا القانون : ان 
الجامع الأزهر هو المعهد الدينى العلمى 
الإسلامى الأكبر : والمعاهد الأخرى هى : مغهد 
مدينة الاسكندرية ؛ معهد مدينة طنطا ؛ ومعهد 
مدينة دسوق ٠‏ ومعهد مدينة دمياط وكل معهد 
يؤسس ف القطر المصرى بإرادة (سنية) ويحل 
مجلس الاأزهر الاعلى محل ناظر المعارف 
العمومية فى جميع الاختصاصات التى له الآن 
بمقتضى القانون المشار إليه . 


6 - إنشاء اقسام للتخصص بالازهر 

بما أن الأزهر كان فى حاجة أخرى إلى أقسام 
للتخصص يزداد فيها العالم تمكنا فى المواد 
الازهرية الاصيلة فقد رئى إنشاء قسم 
للتخصص سنة 1477 م ويتكون هذا القسم من 
مجموعة شعت متها شتعبة الفقه: والاضول 
لتخريج قضاة شرعيين ٠‏ وكان ذلك تمهيدا لإلغاء 
مدرسة القضاء .. ثم توجهت العناية إلى التوسع 
فى دراسة العلوم الحديثة فى المرحلتين الابتدائية 
والثانوية بالمعاهد الدينية » فزودت هذه المعاهد 
بالمعامل اللاآزمة لهذه الدراسة . 
14- ورقة عمل جديدة لاصلاح الازهر فى 
مشيخة المراغى الأولى له .. 

عندمًا عين فضيلة الإمام الشيخ محمد 
مصطفي المراغى شيخا للأزهر سنة 19374 م 
كتب مذكرة قدمها للمسئولين بشان إصلاح 
الأزهر .. علاج عيوبه » وحل المشكلات التى 
تعترضه من كل جانب .. فقد كان رحمه الله 
تلميذا للإمام محمد عبده فأشرب روحه ؛ وحمل 
لواء الاصلاح من بعده » وقد كانت هذه المذكرة 
ولا تزال الدستور لكل اصلاح آدخل على الأزهر 
أو سيدخل عليه فيما بعد .. وقد تكونت لجنة 
بتكليف من مجلس الوزراء لإصلاح الازهر 
برئاسة الشيخ المراغى : واستفرت هذه اللجنة 


المقسد تس ١‏ 


(4) انعقد هذا المجلس لأول مرة ل تاريخه بدار مشيخة الازهر وفق النظام الجديد فى ٠‏ جمادى الآخرة سنة 1714 ه 4 من يونية 143١‏ م وكان 


يتكون من الشيخ سليم البشرى شيخ الازهر رئيساً ثم الشبخ بكرى عاشور الصدل مفتى الديار المصرية وشيخ السادة الختفية , والشيخ سليمان 
العبد شيخ السادة الشافعية والشيخ هارون عيدالرازق نائب شيخ السادة المالكية والشنيخ احمد البسيونى شيخ السادة الحنايلة , واصماب 
السعدة احمد شفيق باش مدير عموم الاوقاف وأحمد فتحى زظول باشنا وكيل نظارة الحقاتية , وأحمد ذهني باشا نار مدرسة المهتدسغانة 
(الباحث) . 

(4) تتكون هذه الهيئة من ثلاثين عالماً من كبار العلماء واقاضلهم غلى آن يكون عند غلماء المالكية متهم 5 علماء والحتفية ١١‏ والشافعية » 
والحنابلة ١‏ وبعد أن تداول المجلس فل اختيارهم ؛ وبغد الاطلاع على الباب السابع من القاثون تمرة ٠١‏ لسنة 111١‏ م وبعد الإطلاع على المواد 
١١,5٠١4‏ من القانون المشار إليه . وهذه الهيئتة ستضطلع بشئون كثيرة فيما بعد لخدهة الإسلام والمسلمين 
(راجع اسماء أعضاء هذه الهيئة ل الملحق رقم ه ٠‏ ومعه ايض كشف باسماء الطلاب الذين حضروا دروس بعضهم ) . 


: يقصد عندما انتقلت تبعيتها إلى وزارة الحقانية بعد أن كانت تابعة للازهر وجزء! منه (الباحث)‎ )*( ٠ 


أعرار الزمدال فا 


لواعء [١ح‏ 


معحمد جمال الدين ميحفوط 


لقد اصبحت قوة أية دولة وقدرتها على الدفاع عن نفسها وتحقيق اهدافها 
الاستراتيجية , لا تقاس بمدى قوتها العسكرية فحسب , بل بمتانة اقتصادها وقوة 
معنويات شعبها . وتقدمها العلمى والتقنى إلى غير ذلك من عناصر القوة . وأصبح حشد كل 
هذه القوى فى تخطيط منسق من الضرورات الحيوية لتحقيق قدرة الدولة غلى الدفاع ورد 


العدوان .. 


" - الإرادة القتالية لدى الرجال والشيوخ : 
© كان لعمرو بن الجموح ‏ وهو أعرج شديد 
العرج ‏ اربعة اولاد يقاتلون مع رسول الل وَيق , 
لكن أبناءه ارادوا حبسه . وقالوا له ؛ إن الل عز 
وجل قد عذرك ٠‏ فأتى رسول الله 5 فقال : إن 
بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه » 
بعرجتى هذه ف الجنة ٠‏ فقال رسول اش و : 
« أما آنت فقد عذرك الله ؛ فلا جهاد عليك » وقال 


لبنيه : ما عليكم آلا تمنعوه ؛ لعل الله أن يرزقه 
الشهادة » فخرج معه فقتل يوم أحد(! . 

© وف حرب العسرة (غزوة تبوك) ركب أبو ذر 
الغفارى رضى الله عنه بعيرا مهزولا وسار خلف 
رسول الث كي . فأبطأ به البعير حتى عوقه عن 
الركب فنزل عنه وحمل متاعه على ظهره ثم واصل 
سيره متتبعا أثر الرسول كك ماشيا ٠‏ ونزل رسول 
انك فى بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين 
فقال : يارسول الله . إن هذا الرجل يمشثى على 


١ (‏ ) ابن هشام:: السيرة النبوية ‏ ط : مصطفى البايى الحلبى ١717/5‏ ه - القاهرة ‏ القسم الثانى (ح؟ ,4 )- ص .٠١‏ 


الطريق وحده ٠‏ فقال رسول الل يق : كُنْ أباذر , 
فلما تأمله القوم قال : يارسول الله هو والله 
ابو ذر ء فقال رسول الله 55 : « رحم الله آبا ذر» 
يمشى وحده , ويموت وحده ؛ ويبعث وحده »(5) 
(ومعنى كن ابا ذر : الدعاء ؛ أى ارجو الله أن 
تكون أبا ذر) . 

© وف غزوة تبوك أيضاً أتى جماعة من 
المسلمين إلى النبى ود وهو يتأهب للخروج 
ليعطيهم ما يركبونه فلم يجد ٠‏ فتولوا وهم يبكون 
لأنهم لا يجدون ما ينفقون وقد ذكرهم القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 


م ع7 


.الس عل اشع وا عل الى ولا ل 


5 َلَا عل ١‏ الْذِيرَ إِذ ما أتولك لتَحمِلهم فلت 


ا أجهُ ما شلك عل ولو وََعيُمْ فيض من. 
ادم حَرنا ألا يجدُوا مَا يُنفُْون 074) (التوبة 1١‏ 
ع أو 
© وقيل غزوة بدر استشار الرسول كَل 
أصحابه , فقتجلت اروع صور إرادة القتال قيما 
سمع متهم : « يارسول الله أمض لا أمرك الله 
فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنى إسرائيل 
لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهتا 
قاعدون ؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاظون» ... 

« يارسول الله امض لما أردت فنحن معك ؛ فو 
الذى بعثك بالحق لى استعرضت بنا هذا البحر 


فخضته لخضثاه معك ؛ وما تخلقف منا رجل 
واحد ؛ وما نكره أن تلقى بنا العدو غدا ٠‏ إنا 
لصبر فق الحرب : صدق عند اللقاء : ولعل الله 
يريك منا ما تقر نه عينك ٠‏ فسسز بنا على بركة 
اشع ؟) . 


- الإرادة القتالية لدى المراة : 


وقد سَجل التاريخ ورا زائعة لدور المراة 
وجهادها فى المعركة وف الجبهة الداخلية ومن ذلك 
أن الصحابية الجليلة ( ام خلاد ) حضرت غزوة 
أحد مع زوجها وولدها وأخيها ٠‏ واستشهد الزوج 
والولد والاخ ٠‏ فحملتهم على بعيرها ولقيتها 
عائشة آم المؤمنين فى طريق المدينة فقالت لها : 
عتدك الخبر . فما وراءك ؟ قالت آم خلاد : آما 
رسول الله فصالح ٠‏ وكل مصيبة بعده جلل ( أى 
ا الله هن المؤمنين شنهداء ءرد 

اله الَذِينَ كَفرٌ وا بمَيِْهِم ل يَتَالُوا خا 4 ( تشير 
إلى تراجع المشركين عن غزو قاعدة الإسلام ف 
المدينة والاكتفاء بمعركة خارجية عند جبل 
أحد ) .. قالت عائشة : ( تسأل عن الشهداء 
معها ) : من هؤلاء ؟ قالت : اخى وابنى خلاد 
وزوجى عمرو بن الجموح !! وقد قال لها النبى 
كي بعد أن دفنهم :7*) ١‏ ياهند , ترافقوا ىف 
الجنة » عمرو بن الجموح وابنك خلاد » واخوك 
عبد الله » . 

فقالت أم خلاد : 
يجعلتئ معهم:»؟ 
© والخنساء التى مات أخوها صخر فل 
الجاهلية ‏ فملات الدنيا عليه شعرا رثاء وبكاء 
حتى فقدت بصرها ٠‏ نراها بعد أن أسلمت تقول : 
وقد بلغها نبأ إستشهاد أبنائها الأربعة فى وقت 


« يارسول الله أدع انه أن 


)_-) المرجع السابق 1 القسم الثانى ص دقف ” 
(1 ) لذلك سموا البكائين . قال اين غباس : سالوه ان يحملهم على 
الدواب , وكان الرجل يحتاج إلى بعير يركبه , ويغير يحمل عليه ماءة 


وزاده ؛ لبعد الطزيق ( تفسير القزطبي والكشاف ) ٠‏ 
(4) السيرة التبوية .. ايِضَاأ 
(0) إمتاع الاسماع : ص ١61‏ ط ١541١ا.‏ 


واحد فى معركة القادسية : ١‏ الحمد نك الذى 
شرفنى باستشهادهم ؛ وارجو أن يجمعنى بهم ل 
مستقى رحمته » !! 

ثم انظر إلى وصية الخنساء لابنائها قبل 
المغركة : د اعلموا ان الدار الآخرة خيرمن الدار 
الفانية » يقول الك تعالى : 

باجا اليم موا ا صُيرٌوا وَصَايرٌ وا وَرَاطُوا 
َانَقُوا الله لَملَكُمْ تُفْلِحُونَ » . 

فإن رآيتم الحرب قد شمرت عن ساقها , 
وجللت نارا على ارواقها , فيمموا وطيسها ( قلب 
المعركة والضرب ) وجالدوا ررسيسها ( اصلها ) 
تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلد 
والمقامة () . 
© تلك وغيرها صور رفيعة لقوة إيمان المراة 
المسلمة وقوة عقيدتها ٠‏ وضربها القدوة والمثل 
لزوجها واولادها فى الروح المعنوية والإرادة 
القتالية , يكوا على الخروج للقتال وعلى 
الاتتقينال قية وتسس_ العمير ' الجميل: عند 
استشهادهم بل تفرح تيدأ الشرف الذى حظيت 


به . 
الترف عدو الإرادة القتالية : 


يقول المشير مونتجمرى : ٠‏ ل الحرب يكون 
العدى ظاهفرا واشبها . أما ل زمن. السلم فإن 
الآمة تواجه عدوا اشد خبثا هو الضعف من 
الداخل , وإذا امسك الثرف بتلانيب الامة 
وسيطر غلى رجولتها وطبيعتها , وإذا اهملت 
الضقات: الحربية » فسوف :يكون ذلك سبيا فى 
سقوط هذه الامة ؛ وإذا كنا فى حاجة إلى مثل على 
ذلك من العضنر الحديث فامامنا فرنسا : إنها آمة 
عظيمة من كافة الوجوه ؛ غير أن الضعف من 
الداخل نهش روحها فل سنوات ما قبل الحرب 


(5) الفرطبى المالكى : الاستيعاب فى اسماء الامسهاب ‏ دار الكتاب 
العزبى بيروت جه 1 هن 44 اى؟ , 


العالمية الثانية ؛ وحدث الانهيار فى عام 154٠‏ م 
أمام جحافل القوات الهتلرية » ولكنها استردت 
روحها فى عام 1458 على يدى قائد عظيم للغاية 
فق الجنرال ديجول .. 
ثم يقول مونتجمرى : ومرة أخرى أقول : 
إن: الخطر الآتى من الداخل قاثم ويجب 
التاهب لصصده باستمرار: وهنا أتوقف: قليلا 
لأقول : إن كاهن دلفى كان على حق "7١‏ . 
يشير مونتجمرى إلى هايروى من أن 
الأسبرطيين عندما كانوا فى أوج مجدهم 
الفسكرى فق زمن الإغريق ٠‏ أرسلوا وفدا إلى 
كاهن مدينة دلقى ( مدينة يونانية ) وسألوه ل 
غرور أحمق : هل تعتقد أن هناك ما يمكن أن 
يلحق الاذى بأسبرطة ؟. فأجاب الكاهن 
بنترظة + تعنم :: التزف ١‏ 
© إن الترف:٠يؤدى‏ إلى استرخاء النفوس 0 
استرخت النفوس فسدت وضعفت العزائم . 
ان كثرة الترف تؤدى إلى ل 
تعالى : « إِنَّ الإنسَانَ لبطقى . أن آم اسَتَفق » 
( العلق ١‏ -7 ) وقد ذكر القرآن احوال الامم 
التى اهلكت بسبب الترف وطغيان. الغنى.وفى 
بعض ما يفهم هن قول الله تعالى : 
<رَإذا ْنا آن بْلِكَ كَدية من ب« 4 
سانيا قحل لها الل مره مرا . 
دك عنام هرون من بعد توج وَكقَى َك 
بِذَنُوبٍ عِبَاوِر خبيرا بَصِيرا » 2 
,)١7-15‏ 


© إن الشعوب المجاهدة حقا يجب أن ترضى 
بالقليل من العيش وان تحتمل ما تفرضه ظروف 
الحرب من تقشف لل سبيل الامن والعزة 


به 


(1) فيكونت مونتجمرى : الحرب عبر التاريخ - تعريب فتمى 
عبد الله الثمر جد ١‏ ص 30 . 


ص م 


ح اعداد الأمة للدفاع 


والكرامة , وقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من 
الانهماك فى طلب الدنيا والاسترسال فق التمتغ 
بغلاذها : والتلهى بزخازفها عن السعى فى كسب 
رضناه تغالي ::والجهاد فق سبيله': وأنذر الغافلين 
عن الله ٠‏ المفتونين بحب الدنيا والتاركين للجهاد 
بالخسران المبين » وذلك ما يشير إليه قوله تعالي : 
ياي الَذِينَ آمَُوا اليك أَنْوَالكُمْ 
ولا أَولَادكمْ عن كر الله و مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وليك 
هم الخَايِرُونَ © ( المنافقون 8 ) . 

وقول تعالى : ط كُلْ إن كان بكم وَأبتاوكم 
وَإِخْوَانَكُمْ رجحم وَعَشِرتكُمْ وَأَمْوَانٌ 


و2 قرو سم 


اَْرَفتْمُوهَا وَيارَه عَحْسْنَ عَسَادَمَا وَمسَاكنُ 


رشوب حت إِلَكُم بن اللو وَرَسُولِه وَجهَادٍ في 


00 12 موا حَقٌ أن الله بأَثْرِ والله الى 
لقو الْقَاسِقِينَ » ( التوبة 34 ) . 
8 ويعشي الرصول-سمق.اقلهطليه يلوت 
الإسلام مغية الافتتان بالدنيا والتقصير فق 
الجهاد فيقول 0 «ماترك قوم الجهاد إلا ذلوا ل 
(نواة أحمد وآبو داود ) ٠.‏ 

ويروى أبن عمر عن ابيه فيقول : كتب عمر بن 
ه انظر من قبلك فمِرهم فلينتعلوا وليحتوا ». أى 
ليمشوا احياناً بالنعال واحياناً حفاة تدريباً لهم 
على الخشونة والتقشف . 


© وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء » ( رواة أبو 
داود ) وق رواية : « لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء 


النساء. بالرجال » (رواة 


والمتشبهات من 


© وق وقت الحرب ‏ وحتى قبل أن تبدا - 
تنشط إلى أقصى حد إجراءات العدى للحصول على 
المغلومات عنا .والدعابة وَالْحَرَب التفسية وترويج 
الشائعات والتجسس وترويع الآمنين والإرهاب 
والتخريب المعنوى والمادى إلى غير ذلك من 
الأغمال التى يستهدف يها الثاكير عل :عغواطف 
وآفكار وسلوك الأمة وقيادتها نحو الهزيمة 
والاستسلام . 

© من أجل ذلك يجب أن يتسلح الشعب بالوعى 
الذى يحصنه ضد هذه الأعمال ويقيه من التأثر 
بها . ويفوت على العدو أغراضه ؛ وذلك بالحرص 
على كتمان الأسرار وعدم ترويج الشائّعات » 
ومعاوتة" السلظات :3 الإزشان عن 'الجؤاسيس 
وكبح شهوة الكلام والثرثرة والتحدث بدون 
حرص أمام من يعرفه وهن لا يعرفه . 

© والحق أن توجيهات الإسلام فى هذا المجال 
تجعل الأسران أماثة من الانانات: التن :تعب :عل 
المسلمين أن يحافظوا عليها كما قال تعالى : 
ديع لين آمَنُوا لا تَحونوا اللّه وَالرّسُولَ 
وَحَحُونُوا أمانايكْ ونم تم نَعَلْمُونَ © ( الأنفال 7" ) 
وقال النبى صلكى الله عليه وسلم : ٠‏ آلا لا إيمان 
لمن لا أمانة له , ولا دين لمن لا عهد له » ( رواه 
أحمد ) 

هه كما جعل الإسلام « الصمت ٠‏ جوهر الوعى 
والأمن , فهو ٠‏ المانع الأصيل والأكيد » لإفشاء 
الأسرار . يقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت » ( متفق عليه ) ؛ ويقول 
أيضا : «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه » ( رواه الترمذى ) . 


سابعاً : الدفاع الشعبى وحراسة المنشئات 
الحدوية : 


© .ولا كانت الحرب الحديكة حرياً شاملة تضم 
جبهة القتال وجميع أاراضى الدولة , فإن العدى 
يعمد إلى «ضرب العمق » لأنه المستودع 
الحقيقى للقوة المادية والمعنوية » فيحرص على 
إحدات الخسائر فى الأرواح لإضعاف الروح 
المعنوية وعلى تخريب القاعدة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
شل المرافق العامة والخدمات الحزوية المستمرة 
للشعب كمرافق المياه والكهرباء. والمواصلات 
لإحداث الارتباك والفوضى فى حياته وحركته . 


© من أجل ذلك أصبح من الواجبات القومية 
كالمصاتع والكبارى والسدود والمطارات والموانى» 
ومحطات السكك الحديدية .والتجمعات السكانية 
وغيرها من المرافق » وأن يتطوعوا فى اجهزة 
الدفاع المدنى والإسعاف والإنذار والإطفاء 
والإنقاذ التى تنظمها الدولة ٠‏ وتقوم بتدريب أبناء 
الأمة على العمل فيها ٠‏ وتزودهم بالمعدات اللازمة 
فضلا عن تجهيز الملاجىء ووسائل الإنذار وغير 
ذلك .. هما تتطليه أعمال الدفاع المدنى . 


© وكل هذه الأعمال يوجه إليها الإسلام ويعدها 
من مهام «١‏ الرباط » فى سبيل الله بمفهوم 
العصر ؛ بعد أن كان معناه فى الماضى ريط الخيول 
فى الثغور التى يتوقع هجوم العدو منها بقصد 
الاستعداد لرده ؛ فكان المرابطون يقضون الليل 
© لذلك قبن كل الأعمال المتعلقة بحراسة 


المنشئات الحيوية وتأمينها والدفاع عنها هى 
جهاد ورباط ٠‏ من قام بها فهو مجاهد ؛ ومن مات 
وهو يؤديها فهو شهيد ؛ كما يشير قول النبى - 
صلى الله علية وسلم ‏ : ٠‏ من قتل دون ماله فهو 
شهيد ؛ ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ». 


دور المراة فى تامين الجبهة الداخلية : 
© وقد جعل الإسلام للمراة دوراً فى المعركة 


تؤديه فى ميدان القتال أو فى الجبهة الداخلية على 
حد سواء(*) » ومن ذلك القيام بخدمات الإعاشة 
والإسعاف والتمريض وقد قالت الرّبيع بنت مَعَوّد 
رقى الله عتها : ه كنا تقر مع النبى. صمل 'اللة 
عليه وسلم - فنسقى القوم وتخدمهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المديئة ٠»‏ ( رواه اليخارى 
وأحمد ) . 


وف مجال تأمين الجبهة الداخلية نذكر دور 
المراة ى غزوة الخندق فإن يهود بنى قريظة بعد 
أن نقضوا العهد ارسلوا رجلا منهم إلى داخل 
المدينة فاستطاع التسلل إلى الدور التى تجمع بها 
النساء والأطفال : ولكن هذا اليهؤدى لم يعد إلى 
قومه ليخبرهم عن مواضع النساء والأطفال » 
وعن درجة مناعتها وحمايتها ٠‏ لأن امرأة مسلمة 
هى صفية بنت عبد المطلب رأته يستطلع 
المواضع فتنزلت إليه فقتلته .. 


© لقد كان هذا اليهودى يقوم بمهمة استطلاع 
للجبهة الداخلية حتى يمهد بما يحصل عليه من 
معلومات لقيام اليهود بهجوم مباغت عليهم بعد 

5-6 


(4) بالرجوغ إلى لجنة الفتوى بالأزهر افادت بأن المراة لايجب عليها الجهاد ابتداء , قآما عند الضرورة القصوى فيجوز أن تقوم بالجهاد 


إِذَا كانت مدرية قادرة على حمل السلاح . 
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المسلفين إلى الانسحاب من خط المواجهة مع 
المشركين لنجدة أهليهم وإنقاذ اموالهم . 


© وهكذا كان قتله واقيأ للمسلمين من خطر 
داهم , إذ جعل اليهود يفكرون أن فى داخل 
المذينة حَرَاسَاً اشنداء من المتلمين ‏ ليس من 
السهل التغلب عليهم , لذلك قبع اليهود فى 
حصونهم لا يفكرون فى الخروج . 


ثامناً : الإعلام والتوعية والنشاط السياسى 
و ( الدبلوماسى ) ؛: 


© ويوجه الإسلام إلى حشد كل الوسائل التى 
تدخل فى مجال «١‏ الجهاد باللسان » الذى أمر به 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فل قوله : 
«جافدوا المشركين باآموالكم واتفسكم 
والسنتكم » ( رواه أحمد والنسائى وصححه 
اا سم 92 0 
وللرسول كما يستوحى من قوله تعالى : ١‏ 
عَلَ الصَّمَفَاءِ لعل الْْضَى وَلَاعَلَ الثِيبُ 
ا يَدُونَ مَاُنفِقُونَ حَرَجٌ ذا نَصحُوا درسو 
ما مَل انين من سبيل وَالله فور رَحِيمٌ 4 . 
( التوبة 5١‏ ) 

© والنصح العام ركن من الاركان المعنوية 
للإسلام ؛ به عز المسلمون الاوائل وانتصروا على 
أعدائهم . وقد قال النبى - صلى الله عليه 
وسلم - : ٠‏ الدين النصيحة » فقيل : لمن يارسول 
الله ؟ قال : لله ورسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم » ( رواه مسلم ) فالنصح العام فى حالة 
الحرب يكون فى كل مافيه مصلحة للامة 
وللمجاهدين منها » ومن ذلك ها يلى : 
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)١(‏ إعلام ابناء الآمة بطبيعة الحرب 
ومتطلباتهل وتضحياتها وتزويدهم بالمعلومات 
والبيانات عن حقائق الموقف أو القتال وتبصيرهم 
بأهداف العدو ويواجباتهم ومسئولياتهم تجاه 
القضية التى يقاتلون من أجلها أى الأخطار 
المحدقة بأمتهم . 


) 13 ( توظيف الإنتاج الادبى والفنى والثقاق 
وتوجيهه نحو خدمة الأهداف الوطنية والتعبئة 
المعنوية لأبناء الأمة . 


(؟1) غرس وعى الأمن ومقاومة أساليب 
العدق إل الذهانة: والمرب: التفسية” وكل 
ما يستهدف تدمير الروح المعنوية للشعب 
والجيش وتفتيت الجبهة الداخلية . 


( ؛ ) قيام العلماء والدعاة والمصلحين وحملة 
الاقلام بتزويد الامة بسلاح العلم والإيمان 
وعلاج الامراض الاجتماعية ومحاربة السلبية 
والجهل والترف ٠‏ والإسراف والتبذير ٠»‏ وتئمية 
الإرادة القتالية فى ابناء الأمة . 


( 5 ) الإعلام الخارجى والنشاط السياسى 
و ( الدبلوماسى ) الذى يستهدف شرح قضية 
ألامة على الصعيد الدولى ؛ وكسب تأييد الراى 
العام العالمى وفضح أهداف العدو وفرض العزلة 
عليه ٠‏ و «١‏ تحييد » القوى الاخرى التى قد 
يسعى العدو إلى جذبها نحوه ٠‏ ولنا فى رسول 
الله صصلى الله عليه وسلم ‏ خير اسوة لل هذا 
المجال بعقده المعاهدات مع القبائل العربية فى 
شبه الجزيرة العربية لكفالة حرية الدعوة من 
ناحية وكفالة حسن الجوار والمعاملة من ناحية 
أخرى ؛ وبإرسال كتبه إلى الملوك والرؤساء 
والأمراء فى بلاد الروم وفارس والشام ومصر 
والحبشة واليمن وغيرها لدعوتهم إلى الإسلام . 


( تم البحث ) 
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د توفيق معحمد شاهين 


طبيعة الدعوة إلى الإسلام فق القرآن الكريم : 
دعا رسول الله محمد بن عبد الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى الحق وهو دين الله 
تعالى طوال حياته فى رسالته . 

ونهج فى سبيل الدعوة منهج الحجة 
الواضحة . والحكمة ف الإقناع . وعدم إيذاء 
المعارضين له, ولا إلى لغوهم وعبثهم .. 
اكتفاء بوضوح الحق فى ذاته . امام العقل 
الإنسانى الذى يحترم نفسه ولا يميل إلى 
الهوى ؛ ولا إلى عصبية فكرية ولا جاه زعامة 
وشرف أسرة أو طبقة ,2 أو نيل مصلحة 
فردية . 
- وعاش الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
للدعوة إلى الحق متجرداً عن زينة الدنيا . وى 
صير على المكاره والشدائد ٠‏ حتى ينجح فى أداء 
بالج , 
- وجنب رسالته الإكراه » والرهبة والخوف .. 
فتوافرت لها المشيئة الخالصة والإرادة الحرة لمن 
يؤمن بها . 


مو “لخ ع سو عط ع عد 7 ع و د 7 سح عوك - رسعو سح 1-1 


- وترك للمؤمن أن يلتزم بمبادىء الدعوة عن 
اختيار ؛ وآن يراقب نفسه فى سلوكه وتصرفاته فى 
حياته وحياة من حوله بالتزام من نفسه 
وضميره ٠‏ لا بإلزام خارجى ؛ ليكون إنسانياً فى 
ام" إسلامية -سود فيها استراء الإنسان:: 
وكرامته » وحريته » فى إطار المثل الإنسانية 
العليا » ولا ينزل عن هذا المستوى . 


- ومن هنا لا يكون الدين الإسلامى موقوتاً 
وليس لقبيلة أو 
جماعة أو آسرة ؛ أو كتلة من البشر: وإنما يهدف 
إلى الوحدة فى العالم الإسلامى ٠2‏ ويرتبط 
بالإنسانية آينما وجدت وكانت . 


بزمن » ولا محدودا بمكان 1 


- وما جاء ق القرآن الكريم تحت باب الدعوة إلى 
الله تعالى يكون حينئذ شاهدا على أن :- 
© الإسلام هو دين الله . 
© والقرآن هو كتاب الله ٠‏ 
© ومحمد هو رسول الله وخاتم النبيين . 
© وأن ربسسالته إلى الناس أجمعين إلى يوم 
الدين . 

4 - 
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جسرعف ‏ رع مره 
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د الدعوة الى الاسلام 


وق إيجاز نذكر نبذة عن معنى الدين أو 
الرسالة : وعن كتانب الرسالة: المقدسة: وغن 
زنتولها الآمين:: ختى لا يكون هناك" لين فى 
تحديد المفاهيم : ولا تكون هناك حساسية فى ذكر 
الإسلام ونبى الإسلام .. ونعرف دعوة الإسلام 
فى طبيعتها ٠‏ والداعية فى :صفاته واخلاقه . 

وف إطار موضوعنا سنذكر الإطار الذى أحاط 
به القرآن نبى الإسلام ٠‏ كقدوة للدعاة ف هديه » 
وخلقة . وعمله ..ودعوتة:: لتكون تبيراساً للدعاة 
فى حياتهم , وللدعوة فى حركتها » حتى تؤتى 
ثمارها ظيبة مباركة' للإنسائية “كلها . 

وتستجف آن_الناهرة إلى الإستلام حتصارية في 
طريقها + وإنسَانية. ق تمبادثها .:'ولن عملتها : 
أصحاب مثل عليا يرتقون بإنسانياتهم إلى أعلى 
مستؤى + ومؤمنون إيماناً كاملا بما يدعون إليه : 
ابتفاء-وجه: الله تعاق ء وكير الإتسانية : 


: مفهوم الدين فى نظر المسلمين‎ (١ 


الدين فى نظر المسلمين هو الإسلام ٠‏ لأنه دين 
الأنبياء جميعاً - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ كما ورد فى القرآن الكريم . ومن هنا 
فخ المتتلقت اوفقو ابوسالات: الله 'وشلة 
اجمعين , على نحو ما تحكيه الآية الكريمة : 

رط آم ليسول ما أَنِلَ يرن بد وَالوْمُونَ 
كل امن بالل وملوجور وكيم ولد لالفزف يك 
أَحَدٍ ين 2ُسَلِر البقرة/ 740 . 

اميق الآديان السماوية فى نظر المسلمين 
واحدة ٠‏ يؤمنون بها-. كما يقول القرآن الكريم : 

قُولُوا آمنَا بالله وما أنزِلَ نا وما أنزل إل 
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يَدَيْم وَلَامِنْ خلفه 


برَاهِيم إسماعِيلَ وَإِسَحْقٍ وَيعْقُوبَ وَالاسباط 
وَمَا أو موس وعِيتى وما أو التَيُونَ من بهم 
لانفرق” بين أحد متهم ونحُن له مسلمُون » 
البقرة / 0-0 


والدين للبشر ضرورة ؛ ولا يقول بأن العقل 


ب - والقرآن الكريم فى نظر المسلمين : 


هو كتاب الله تعالى ٠‏ ووحيه إلى نبيه خاتم 
الاثبياء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهى 
الهادى للتى هى أقوم يبشر من تبعه بالخير: 
وينذر من خالفة وعارضه يعدم السعادة 
والسكينة فى الدنيا والآخرة . 

تكفل الله سبحانه بحفظه « إنا نحن نزلنا 
الأكر وَإنا لَه نحَافِظُونَ 4 الحجر/ ؟ . فقد حفظه 
المؤمنون به وغيرهم على السواء ‏ يحفظه الله .- 
من الزيادة والنقصان والتغيير والخلط .. إلخ . 

والقرآن ليس غريباً على الكتب السانقة التى 
أوحافا الله سبحاثه إلى رسله السابقين . بل هو 
الوثيقة المقدسة الجامعة لأصول وحى الله فى 
الكتب السابقة إلى الأنبياء والرسل » يقول القران 
الكريم واصقاً نقسيه:: 

و ونه يتات 1 و 0 م ايل من يغ 
ا بر يفام 
فصلت/١:‏ » 27 . 

فيه تفيل لحَيَاة المعائن والمعاد ٠‏ لين فى 
غيره ؛ وفيه ضمان صلاح حال الحياة والأحياء ' 
وصفه الله تعالى بقوله ؛ 

و وَتََزِلَ مِنَ المُرَآدٍ 
َلْمُؤْبنِنَ » الإسراء/ 85 . 


ا شك و 


ولا يرفض الشفاء إلا معتوه . 
وهو معجزة الرسول الكبرى : والآية الباقية 
إلى يوم الدين ٠‏ 


ج : نبى الإسلام فى نظر المسلمين : 


محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين ؛ وهو بشر غير أنه اوحى إليه القران 
ااا ا 

قن إ3ا ا بت تت بر > 
العيف/” 000 

7 ييا النَّسُ إِيٍّ رَسُولٌ الله إليك 

حميعاً » الأعراف/58١‏ . 

1 وَفيكرا يرأ َدَاعيا إِلَّ الم بإذير 


الرَّسُلٍ » الاحقاف/؟ . 

فهو إنسان التقت فى شخضه أمجاد النبوات 
جميعها 2 وجهودها المباركة , لتزكية البشر , 
وقيادتهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ٠‏ بما 
أوحاه الله إليه » وامره بتبليغه » يقول سبحانه : 


تق 
السّمّوَاتِ وما في الَرْضٍ ل لا اللو تَصيدٌ 
العو » الشورى/؟0 . 57 . 


د المسلمون حملة رسالة كبرى وعليهم 
في 


أتم الله سبحانه النعمة على المسلمين ؛ بإكمال 
الدين ٠‏ وإتمام النعفة ٠‏ وارتضاء الإسلام دينا 
لهم ؛ ووكل إليهم آمر الدعوة إلى الحق ولن يقوم 
بذلك عنهم : « من يرد الله يه خيرا يققهه ل 
الدين » وقالٍ تعالى (٠‏ نَلولًا رمن كل فرقَقر 
عِنْهُمٌ طَاِقَة َه يَقَهُوا في اللآبن ولد نر وا مَوْمَّهُمْ إِذَا 
رَجْمُوا لهم َعَم يدر ون » التوبة/177 . 
1 إَِا نت مذئب» . 


والناس .مجتاجون لرّق الله النقاء اجسامهم , 
ومحتاجون إلى هداية الله لتزكية ارواحهم , 
ومهما كانوا علماء » واذكياء » وعباقرة فهم 
بحاجة إلى وحى الله الذى « يَعْلَمَ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اير 4 - الملك/ ١4‏ فهم بحاجة إلى 
الدين حاجتهم إلى ما يحفظ حياتهم , بحاجة إلى 
حاجات الجسد :٠‏ وتلبية أشواق الروح ٠‏ وقد 
وازن الدين بين الجسد ومطالب الروح ٠‏ ولم تطغ 
فيه ناحية على أخرى ؛ وما جنى العالم بانقصاله 
وبعده عن الدين قرابة قرن الآن إلا القلق 
والحروب والدمار . وخواء الروح ٠‏ وجلب الشر 
على أنفسهم وعلى غيرهم .. 


والحضارة المادية بطغيانها وعدم بصيرتها 
اشقت العالم ٠‏ وقطفت اواصرة وروابطه:, 
وعاشت شطر الحقيقة ٠‏ واكمل الشيطان الشطر 
الثانى : فالحرية فى الغرب سادت وزادت : 
وضمان ضروريات الحياة فى الشرق كُفآت , 
واشواق الروح تكمن فى بلاد الإسلام الذى 
تخلف. أفلة .. والإسلام: جامع لذلك كله . ولكن 
أهمله أهله وتركوه . 
© والآن علينا أن نعرف دعوة الإسلام كدعوة 
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حق فى طبيعته ٠‏ ونعرف - بالتؤلى - واجبات 
الداعى إليه وصفاته من ثنايا القرآن الكريم . 
إن ف دَلِكَ لَذكْرَى لنّ كان له قلت أو ألْقَى 
الشَمْمَ وَهْوَ د شهيلٌ 4 ق//0” . 


ثانياً : صقات الداعى إلى الإسلام فى ضوء 
القران الكريم : 


: الداعى إلى الإسسلام إنسان‎ ١ 


الرسول ‏ صدكى الله عليه وسلم ‏ وهو صاحب 
دعوة إلى الحق ؛ اعلن أنه بشر » وأنه لا يرتقى 
فوق مستوى الإنسان ٠‏ ورسالته أن يبلغ عن الله 
تعالى ما يوحيه إليه بأمانة وإخلاص ودقة » يقول 
الله سبمجانة : و 

دثل لا ول لَكُمْ عِنِى حَرَاْنُ الم 
لا ألم اليب ولا آذ ول لَكُمْ إيّ مَلَكّ إِنْ 
لاما يُوحَى إل » الأنعام/ 6 . 

ومعان: حذةة أآنة قد تبره من كل اقموالفف 
الذاتية -والافوقه +وفليول »: من ازينة المننا 
وجاهها ‏ وهو بذلك يكون قد تفوق فى مستوى 
الإنسانية , واصيع ذا شان عظيم فيه .. ولكته 
لا يخرج بهذا التفوق عن طبيعة الإنسان . 


فتميز الداعى -على غيره ٠‏ إنما فى أنه له من 
الخصائص والصفات أكثر من غيره , بما يهيىء 
لدعوته النجاح بسيب الصبر ؛» والإيمان , 
والتضحية ؛ والثبات .. وليس هو قوق مستوى 
الإنسان : ولا يُطلب منه أوله أن يكون فوق 
مستوى الإنسان ٠‏ لأنه إنسان فيه روح وله 
بدن , فإذا ادعى اعتبارا لنفسه زائداً فى التقدير 
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ويعلم لني “ديققر الكوزن ويمتح الغفران 
فإنه يسقط وتسقط دعونه معه . 

فالإنسان دائماً إنسان يرتفع ف مستوى 
لا ينتقل إلى طبيعة أخرى . وتطوره ذاتى - أى 
داخل الذات البشرية ‏ وتقديزه إنما يخضل عليه 
فى المستوى الإنسانى فقط . 


؟ - الداعى إلى الإسلام يلتزم بدعوته : 


لابد أن تتوافر فى الداعى إلى الحق مجاهدة 
نفسية ٠2‏ وترويض لسلوكه ومبادئه ٠‏ وضبط 
النفش. لتكوخ القدوة االنضيتتة:: التكؤت “فية 
طبيعة ؛ حتى ترى القيم العليا والمبادىء الرفيعة 
التى :تشكل كيان النعوة إلى الحق فية: سلوكاً 
وأخلاقاً ومعاملة : 

وقد تتبع القرآن الكريم ميول الرسول ‏ صصلى 
الله عليه وسلم ‏ ومواقفه . وعواطفه الداخلية , 
ويطلب منه إعلان ما يؤخذ عليه منها ؛ فالقرآن 
يعلن ‏ فى عتاب ‏ ميول الرسول والمؤمنين معه 
للمعارضين لدعوة الإسلام إلى درجة الكفر, 
واليأس من إيمانهم » ويسجل الوحى ذلك فى قوله 


تعالى : ( مَاكَانَ الب والذين آمَنُوا أن يَسْتَففِروا 
للنشر ون ولو انوا ولى ُرّىَ من بَْدِ مَاتنَ هُمْ 
جُمْ أَصْحَابُ الججيم » © التوبة/ ١١7‏ 
إلى المعارضين لقوتهم » أو لصلتهم بهم ٠‏ لآن 
الدعوة حينئذ لا تكون غاية وقد يشك الناس ى 
الإيمان بها , ويؤدى ذلك إلى فشلها 2 يقول 
القرآن الكريم 
<لاتهد قو مأ يُؤينُود الله ر كايؤر الْآخْرٍ 
وو ع الله وَرَسُولَهولَْكَنُوا آبَاءَهُمٌ 
4 اَم أَوْ إِخْواتيم 2 عشيرتهم 0 
المجادلة 7 ؟73 . 


فأصحاب الدعوة يؤاخذون ويوجهون إلى 
الصواب والاولى ؛ إن هم مالوا عنها ولى 
متأولين . فلا مجال للميول والعواطف الشخصية 
فى الدعوة إلى الحق , حتى يستقيم أمرها . 

فلابد إذن من أن يروض الداعى إلى الحق 
نفسه على سلوك الطريق السوى والتزامه وحده ٠‏ 
وان يصارح المؤمنين بالاخطاء التى تقع , 
وتجنب وقوعها مستقبلاً » وتوفير الثقة فيما 
بينهم , وللحيلولة دون الظنون والشائعات : 
فيسلم المجتمع , وتنجح الدغوة إلى الحق ؛ فضلاً 
عن كونه قدوة حسنة ؛ يقول الله 8 


دِيَأيًا ارين 1 آمعُوا رم تَقُوُونَ ما لا تفْمَلُو 
كب مَفْنّا عند نآ أن تَقُونُوا ب 
الصف/” : 


- الوقوف بجائب المخلص للدعوة : 


فعلى الداعى أن يلتزم الوقوف جنبا إلى جنب 
مع المخلصين ف إيمانهم بالحق ؛ ولا يقف مع 
آخرين يعارضون الدعوة ويتبعون أهواءهم , 
ويغلقون قلوبهم دون الإيمان بالله تعالى ؛ يقول 
القرأن الكريم : 
راض نَفْسَكَ مع الِينَ 2 رينم 
ادا وام يريدوة. وَجْهه ولَاتَنه ميك 
ا بد بنة اليا الي 2 م آمَْلَ 
عن وكْرنا الي هَوَا”ُ ركان | لوطه مكل 
سس رَبَكُم من شَاء فليؤين ومن قَاءٌ 


© هم 


فليكفر؟ 4 الكهيف/58 , 75 . 


فمن شان الداعى التودد إلى المخلصين , 
واحتمال ختى مايكون جارحا للإحساس 
والشعور منهم2» وأن يشاركهم سيراءهم 
وضراءهم , لأنهم مع الله ٠‏ ومشغولون بذكره , 
ويريدون ثوابه ووجهه ؛ ولا يريدون زينة الحياة 


الدنيا ٠‏ وإنما أن تسرى هداية الله ورسالته فى 
حياتهم وحياة الآخرين معهم من إخوانهم . 

وحين يقف الداعية هذا الموقف يكتسب قوة 
من اتباعه إلى الله » ويتحقق أن دعوته ليست 
إكراها وإلزاماً ؛ وان القرآن , إنما يقنن للمجتمع 
الإنسانى ف المستوى الرفيع . 


ومن هنا نفهم سير معاتبة القرآن الكريم 
للرسول - صلى الله عليه. وسلم - ل شان 
الصحابى الكفيف عبد الله بن أم مكتوم » حين 
جاء يطلب التفقه فى العلم ٠‏ فأعرض عنه 
الرسول ٠‏ لإنشفاله باشراف قريش المشركين , 
وكان النبى يحدثهم رجاء أن يؤمنوا فيكسب 
الإسلام أنصارا أقوياء » وكان عبد الله بن أم 
مكتوم أولى بالترحيب به والعناية به » لقوة إيمانه 
وإخلاصه ؛ وكان الشك والضعف الذى تملك 
أشراف قريش فكان من حقهم الإهمال ٠‏ وإذا 
جاء العتاب فى قوله تعالى : 


م نول أن جَاءَهُ الْأهْمَى وما يديك 
علوي 136 7 فتنفعه موق اب سَتَفْقَ 
أفأنتَ ٍ تصَدّ تصَدَّى رما عَليِنَ ألا كى. وَأمَاً من 
جاءك يسعى.و دكي دي 


+ ءرء 


تذكرة 4 عبس/١-‏ 


4- المحن تزيد الداعى إلى الحق ثباتاً 
وصبرا : 


طريق الدعوة غير هفروش بالورود ٠‏ وعلى 
الداعى إلى الحق أن يتحمل الشدائد ويثبت فل 
مواجهة المحن ؛ وأن يعلم يقينا أن دعوة الحق 
قوية بنفسها , وعليه ‏ بالتالى ‏ أن يثبت ويقوى 
هو ومن معه صابرين ؛ معتمدين على الله القوى 


- 
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هج الدعوة الى الاسلام 


القادرء وستكون النصرة لهم - بفضل الله 
تعالى - مهما كانوا ضعفاء : ومهما كان خصبوم 
الدعوة إلى الحق أقوياء » ولنأخذ مثلا من الماضى 
ليكون عبرة للحاضر والمستقبل . 

تجمع كقان أمكة وَاحَرَابَهم. حول المديّئة ‏ فى 
عوَوَة 'الكندق _ اق الخاراح لعتصاى المسلمين: 
وروج يهود المدينة ‏ من داخلها - شائعات 
السوء ؛ لتحطيم المجتمع الإسلامى فى أول نشأته 
مع ضعفه وقلة إمكاناته : وتحصن المسلمون 
داخل المدينة بحفن الخندق : وتحملوا الجوع : 
وواجهوا التهديد » وقابلوا التحدى .. وى نفس 
الوقت ظلوا مستمرين على الحفاظ على إيمانهم , 
وعدم الاستسلام للاعداء , والسير ىق طريق 
دعوة الحق . مع الاعتماد على الله سبحانه وطلب 
المعونة منه , والدفاع الذاتى بالاستعداد وحفر 
الكتدق حتول. المفايتة .. 

وزادت هذه الشدة المؤمتين إيَماناً وتسَليماً : 
واظهرت حقيقة النفاق والخداع ؛ وطردت يهود 
المدينة » واورثت المؤمنين أرض خيبر : بفضل 
الله تعالى ؛ وبسبب صبرهم وثباتهم كدعاة حق له 
قوته فى ذاتيته » ولهم قوة ف. أنفسهم . 

وعاشت الدعوة ٠‏ وأصبح لها تاريخ وامة ولم 
تمت ولن تموت بعد ذلك أبداً إن شاء الله , 
(زاجع اشوزة الأهزاب 5- 00) , 

فرسالة الإسلام يجب ان تكون هدفاً فى الحياة 
وغاية . والقائمون بها لاتهن عزائمهم 
ولا تضعف نفوسهم ؛ ولا يستسلمون فى مواطن 
الشك ٠‏ ويجب أن يكون إيماتهم بالرسالة 
لذاتها ؛ وتقديرا للمبادىء التى تمثلها وتحملها . 

وفضل الدعوة على الداعى ؛ إلى الحق خلود 
ذكره بعد موته خلود ذكرى ونموذج ومثال يقتدى 
به » وله فى حياته التوقير والاحترام ٠‏ وفضل 
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الداعى إلى دعوة الحق هو فى الإيمان بها , 
والعمل على نشرها ٠‏ وتحمل الأذى فى سبيلها . 

يقول الجرنت الكريم : 8 

( دكين ين من نبي قَائَلَ عَم يون كدر ق] 
وعَنُوا ا أَصَابَي ا في سيل الم وَمَا ضَعُقُوا 
وْمَا استَكَانُوا لبت لصَا وماك قوق 
إلا أن كَانُوا با فلن نوين وإِسْرافن في أمرنَا 
وَنِْ أَقْدَامَنَا وَانصرنَا تح لقم لْكَافرِينَ » أل 
59 65ل /١ا.‏ 
ه ‏ الداعى إلى دعوة الحق : عالم يحتاج إلى 
مزيد هن العلم والثقافة والمعرفة : 

على الداعية إلى الإسلام أن يفهم تعاليم 
الإسلام وروحه فهما صحيحاً عميقاً من منابعه 
الاولى: القران والشنة: المطهرة ٠‏ والسيرة 
النبوية » والمؤلقات الإسلامية القيمة والمسئولة 
حتئ تتكون الفكرة السليمة عن التصون الصتحيح 
للإسلام وعقائده وتشريعاته واخلاقه واهدافه .. 
وبذلك يتأثر الداعية ويؤثر فى الناس . 

وهذا يتطلب إعداد برامج مدروسة واعية ‏ 
ومعاهد على مستوى رفيع لإعداد الداعية فى 
صغره وشبابه » مع رعاية وعناية فائقة ؛ ليؤتى 
الثنرة: المرجوة: على اتجاذا سليمء إوإخاطة 


شمولية . . 

يقول القران الكريم : « ول ترب ردن 
عِلْا » طه/ ١١4‏ . ويقول سبحانه : « و وَانقُوا 
اللّهَ وَبُعَلِمَكُمُ اللّه» 4 البقرة/141: ويقول 
سبحانه : 9 وَنَوْقَ كل ذِى علو عَيم» 
يوسف/8/ . 


وما لم يكن الداعية مثقفاً ثقافة شاملة , 
ومتنوعة , فلن يكون موصلا جيداً , ولا مؤثراً فى 
سامعيه وقارئيه » ومهما فهم التلميذ واستوعب 
ما قاله أستاذه 2 فقد بقيت للأستان شمولية 
الفهم , وبعد الرؤية ٠‏ والمعرفة العميقة بأصول 
اروس 

والله يقول الحق وفى يهدى السبيل . 


من تاريخ الأزهر ٠‏ بقية 


تعمل لمدة سنة كاملة تقريبا فى ثلاثين جلسة حتى 
تم وضع قانون جديد لاصلاح الأزهر .. لكن 
الشيخ المراغى اعلن استقالته عندما قدم 
مشروعه للحكومة وتباطات فى تنفيذه .. ولو قدر 
لهذا المشروع النجاح الذى تعلقت به الآمال لكان 
الازهر بصفة خاصة وللتعليم بصفة عامة وجه 
غير هذا الوجه . وحال غير هذه الحال . 

وقد عثرنا على نسخة خطية من مذكرة الشيخ 
المراغى ب (الكوبيا) وقد نشرت بالأهرام فى شهر 
أغسطس سنة 151778 .م ونظزا الأهفنيتها قي بحثنا 
ستقتطف “متها 'بعهشن الفقرات التى. تفتد 
الباحث . 

جاء فيها : 

دإن الامة المصزية - وهئى تريد النهوضن 
والمجد وتتطلع إلى حياة سياسية راقية ‏ يجب ان 
يكون عليها أن تتذكر دينها وتلتفت إلى حملة ذلك 
الدين فتصلح شأنهم 2 وترقى تعليمهم . 
وتضعهم ف المكانة اللائقة بالمرشدين » والتى 
يجب أن يكون عليها حملة الدين . آنا إهفال هذه 
الناحية والسعى إلى ترقية النواحى الأخرى من 
حياة الامة : فلا أرى أنه يوصل إلى الغرض 
المقصوب فالخلق هو العمود الفقزى للأمم , 
لا يمكنها أن تنهض بغيره » وأسهل طريق 
لتكوينه هو طريق الدين إذا أصلح تعليمه وهذب 
دعاته . وقد كان الأزهر مصدر اشعة نور العلوم 
الدينية والعربية وغيرها إلى البلاد الإسلامية . 

وبعد ذلك بين الشيخ المراغى ضرورة إصلاح 
الازهر فقال : 

« يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة : وأن 
تدرس السنة دراسة جيدة ؛ وأن يفهما على وفق 
ما تتطلبه اللغة العربية فقهها وآدابها من 
المعانى ٠‏ وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة وأن 
يبتعد فى تفسيرهما عن كل ما أظهرالعلم بطلانه ٠»‏ 
وعن كل ها لا يتفق وقواعد اللغة .. «يجب أن 


تهذب العقائد والعبادات ٠‏ وتنقى مما جد فيها 
وابتدع 0 وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق 
وقواعد الإسلام الصحيحة 0 


دجب أن يمرن الفقه: الإسلافين مراسةسرة 
خالية من التعصب لمذهب ٠‏ وأن تدرس قواعده 
مرتبطة بأصولها من الأدلة » وأن تكون الغاية من 
فق اراتيف طلم الستكس. ,القسكلم التصبرن 
عَدْهَا ق الكتاب والسئة ٠‏ والأحكام المجمع عليها , 


يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من 
عقائد وعبادات وأحكام يما هو موجود فى الدين 
الإسلامى » ليظهر للناس يسره وقدسه وامتيازه 
عن غيره فى مواطن الاختلاف 


«يجب أن تدرس أصول المذاهب ف العالم 
قديمها وحديثها , وكل المسائل العلمية فى النظام 
الشمسى ٠‏ مما يتوقف عليه فهم 
القران فى الآيات التى أشارت إلى ذلك . 


«يجب أن توجد كتب قيمة فى جميع فروع 
العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف 
الحديثة : وأن تكون الدراسة جامغة بين الطرق 
اإقديمةفى عصور الإسلام الزاهرة والطرق الحديثة 
المعروفة الآن عند علماء التربية . وعلى الجملة 
يجب أن يحافظ على جوهر الدين ؛ وكل ما هو 
قطعى فيه محافظة تامة . وأن تهذب الأساليب 
ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد .. بحيث لا يبقى 
منه إلا ما هي صحيح من جهة الدليل وكل ما هو 
موافق لمصلحة العباد» . 
8 تحب أن دفعل هذا لامداد رجال الدين 0 لأن 
رسالة النبى كَل عامة ودينه عام ويجب أن يطبق 
بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة 
المختلفة .. وإن لم يفعل هذا يكون عرضة للنفور 
منه » والابتعاد عنه ؛ كما فعلت بعض الأمم 
الإسلامية يتبع 
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6 الاجبار على الزواج 


س : هل يجوز أن يجبر الاب ابنته على الزواج 
:, من رجل لا ترغب الزواج منه . وما الدليل على 
+ ذلك . 


01/1 


العمد عبداقة حمناك.. ابيقيل.... البليع 
يح ج : لا يجوز للاب أن يجبر ابنته البالغ على 
الزواج من غير من تريده فإن وقع ذلك كان 
الزواج غير صحيح بناء على مذهب الحنفية » وبه 
آأخذ قانون الأحوال الشخصية لحديث «البنت 


6 
0 
- 
)00 البناء على ملك الفير 


) والاخرى ليا ل فقي نا لفق .. كنا 


مم 
م ص - روز اليوسف 
عد ف لقن افلفد يولك عن اليد كام الاين 
هبة » وهى تثبت بوضع اليد على الأرض فل حياة 

اخيه . 
0 أما إذا شرط لأخيه حق الانتفاع فقط مع بقاء 
الرقبة (أى الارض) ملكا له كان لورثته الحق فى 
)أ قيمة الارض واخذها من البانى إن كان الانتفاع 


20 
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لمدة محدودة , أو مدة حياته ثم تعود ملكية 
الإزقى. لود ساعن الإزضى 
إذا تحفققت المصلحة وامتنع الضرر 


س : ما حكم الشرع فى تشريح جثث الاموات 
للبحث والدراسة ونقل الأعضاء من حىّ إلى حىّ 
ومن ميت إلى حى . افيدونا . 
ع .م القاهرة 

ج : إن فقهاء المذهبين الحنفى والشافعى قد 
اجازوا تشريح الميت لمصلحة راجحة ؛ مثل 
استخراج مال ابتلعه إنسان ثم مات ؛ أو تشريح 
جسد امرأة ميتة لاستخراج جنينها الذى ثبت 
بيقين للاطباء المختصين أنه مازال حيا فى بطنها . 

وكذلك اجازوا التشريح لإثبات جناية ليتحقق 
بها وجه العدالة .. كما اجازوا ذلك للتعليم من 
باب الوجوب الكفائى (بمعنى أن ذلك الأمر واجب 
على فريق من 'أبناء الأمة فإذا قام به البعض 
سقط عن الجميع) وذلك من قبيل المصلحة 
العامة . 

كما أن نقل الاعضاء البشرية من حى إلى حى 
أو من ميت إلى حى جائز شرعا والاصل فى ذلك 
كله الإباحة .. وليس واحد مما سبق حراما لان 
الحرام ثلاثة أقسام ليس هذا منها. هى : 
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الحا ايا كي اي 


.عقوذد 7 #موفوذة: .م7 
2 


عند ريح رزصوح تعندة نعنية 2 


: تيده رينت زه رن رزنند< نزت نزت زرزند زا‎ ١ 


إعداد/عبد الهميد شاهين 
عحاني سامت 


الصريح قطعى الثبوت والدلالة بَحُرْمتِهِ مثل قوله 


- 1 اح ءءء 
ا حرمت علبكم أمهَانَكُمْ وبتانكم 
وَأخَواتكمٌ . . . » الخ . 

ثانيا : محرم لغيره .. وهؤ ما لم يرد به نص 


صريح قاطع بحرمته وذلك مثل المخدرات والإتجار 
فيها ‏ لأن ذلك يؤدى إلى إتلاف النفس والمال 
والعقل وهذه من الكليات الخمس التى اوجب الك 
الحفاظ عليها وحرم إتلافها والتعدى عليها . 
ثالثا : محرم حُرْمَتُ عارضة مثل العقود التى 
وثقت أركانها وشروط صحتها ؛ ولكنها اشتملت 
على غش أو تدليس وذلك لقوله تعالى < ياي 
الَذِينَ آمَبُوا لا تَأكُلُوا أمْوَالكم بينكم 
بالباططل . . 4 الخ .. وال اعلم . 


منى 053 الزكاة 


س : بعض الجهات تقول : إن الزكاة واجبة ىق 
راتب الموظف يخرجها كل شهر ؛ إذا بلغ مجموع 
راتبه فى السنة )6٠١(‏ ثلاثماثة جنيه : 
سيد محمود ‏ القاهرة 

ج : لم يرد فى كتب الفقه عن الآئمة وجوب 
الزكاة فى راتب العامل الموظف ؛ ولو بلغ مقداره 
ثلثمائة أو أكثر. 

وقد اشنترط الائمة لوجوب الزكاة «التضات» 
ودحولان الحول» ؛ ومرتب العامل لم يحل عليه 
الحول ٠‏ لأنه يقبضه على شهور ؛ وينفق منه على 
أهله » ولا حكم بالإيجاب أو التحريم إلا بنص 
صريح قاطع : 


+ 


تقال اللي 


س : بعد دفن والدتى ‏ علمت أنها كانت لها رغبة 
فى الدقن فى مكان آخر هل يجوز لى نقلها , مع أنها 
لم توص بذلك . 
سمي يدالعرَيْقَ .يتن الاسكندزية 

ج : إذا أمكن دفنها ف المكان الذى رغبت فيه 
يجوز إذا لم يوجد 'مانع . 

وإذا بقيت ف المكان الذى دفنت فيه فلا إثم 
عن افورقة:. 


السؤال من السيد/ عاطف عبد العاطى 

توفيت امرأة عن اختين شقيقتين اولاد اخوة 
أشقاء ذكور وإناث ؛ أولاد أخوات شقيقات/ فمن 
يرث وما نصيبه ؟ 


الجواب 


الحمد لله زب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين » أما بعد فنفيد بأن للاختين الشقيقتين 
الثلثين فرضاً لعدم من يعصبهما أو يحجبهما 
يقسم بينهما بالتساوى 3 الباقى للذكور من أولاد 
الأخوة الأشقاء عيبا يقسم بينهم بالتساوى 
كأنهم اولاد رجل واحد ولا شىء للإناث من اولاد 
الأخوة ولا لأولاد الأخوات لأنهم جميعا من ذوى 
الارعام. المؤشرين: ق .اليراث:«عن ‏ استماب 
الفروض والعصنبات والله تعالى أعلم : 
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عرفته فى الأربعينيات طالبا فى معهد أسيوط 
الدينى ٠‏ وكنت أسبقه فى طلب العلم بسنتين أو 
ثلاث ٠‏ ولكنه كان يستذكر دروسه مع زملاء 
يسكنون معنا فى منزل واحد : بعضهم الآن فى 
ذمة الله ؛ وبعضهم لايزال - نرجو الله له الصحة 
يشغل بعض المناصب القيادية فى وزارة التعليم 
وغيرها . 

وكانوا يجتمعون فلا نرى منه إلا الجد والوقار 
والبحث والرغبة ف الاستفادة من العلم والتعمق 
فيه » وكان موضع ثناء من أساتذته وزملائه 
جميعاً ‏ وافترقت بنا وبهم الطرق يعد الشهادة 
القانوية اه 

فمن هؤلاء الزملاء من التحق بكليات الأزهر » 
ومنهم من التحق بدار العلوم » ومنهم من اختصر 
الطريق . 

والتحق الشيخ احمد بكلية اضول الدين التى 
وجد فيها طلبته ؛ وى ظلها روى ظمأة العلمى .. 


ونال إجازتها العالية ثم إجازة التدريس بعد 
ذلك . 

وضربت الأيام بيننا » فلم القه لفترة طويلة » 
إلى ما قبل وقاته بقليل ‏ رحمه الله ولكنه كان 
يكتب ويؤلف فقرأت له ؛ ونشأ لقاء فكرى بيننا ٠‏ 

قرات له يوم كتابأ من اوائل تأليفه فى مكتبة 
المدرسة التى كنت أعمل بها عنواته : 
والحياة» ومنه أدركت ما وصل إليه من فكر ثاقب 
منظم 2 وفهم عميق لتاريخ المسلمين النايض 
بالحياة والمثل العليا ؛ وتنبيه لما فيه من ذخائر 
عا يه الاو 101 
الزهر .» وكيف يلتقى الزهد مع قوله تعالى :قل 
مَنْ حَحرّمَ ينه اهم التى أحْرَجَ لاد ِوَالَطَيَاتِ من 
الرَزْقر. . 4- الأعراف 0لا , 

وبين أن الزاهد لا يحرم الطيبات ولكنه يؤْجل 
الاستمتاع بها ؛ إنه يريد أن يدخرها عند الله كما 


1 الدين 


فعل عمر رضى الله عنه ‏ حين طلب منه أن يوسع 

على نفسه فقال ,. : إنئ قرات قول الل تعالى عن قوم 
أل بت طَيَبَايكُمْ في حَيَاتكُمْ لديا وَاسْتَمتعتُم 
»4 فأردت أن استبقى طيباتى للآخرة 5 

والزهد بهذه المدورة النس اشبعقا ولنش نل 
وليس فذقا .. ولكنه قوة وتحرر وبناء . هو ذلك 
الزهد الذى نراه فى صورة الفاتحين الأقوياء 
الذين بنوا الدولة الإسلامية . قال فى كتابه 
المذكون : 

«ولننظر سويا إلى عبادة اين الصامت وهو 
يدخل على المقوقس حاكم مصر . ولنسمع إليه 
وهو يقول : لا يبالى أحدنا إن كان له قناطير من 
ذهب أو كان لا يملك إلا درهما , فإن غاية احدنا 
أكلة يأكلها فيسد بها جوعته ليله ونهاره ٠‏ وشملة 
يلتحفها , فنعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاؤها ليس 
برخاء ؛ إنما النعيم والرخاء فى الآخرة » فيغلبٍ 
عبادة بذلك المقوقس ويفحمه» . 

وغلى الرغم من أن كلينا من سكان شبرا فقد 
ضنت الأيام علينا باللقاء فترة طويلة ٠‏ شغلتنا 
الحياة بما تشغل به الناس » وإن كان شغله - 
والحق يقال فى سبيل الله ٠‏ فقد كانت الدعوة إلى 
اك شغله الشاغل . 

وكان عمله الرسمى فى حقلها 2 وأعطاها 
وجدانه كله فأعطاه الله الرضا والقبول . 

كان لكلامه صولة فى نفوس الناس ؛ يتخذ من 
الأمثلة المحسوسة مّادة لأحاديثه التى يصدرها 
دائما بالآية الكريمة ٠ج‏ سُبْحَانَكَ لا عَم لَنا ِل 

ما عَلّمتَنَا إِنْكَ أنتَ الْمَلِيمُ الحكيمٌ 4 - البقرة 
0 

وبهذه الأمثلة كان يقرع عقول مستمعيه 
ونفوسهم فيستيقظون على الواقع الملموس , 


الشيخ احمد عبد الجواد الدومى 


ويدركون أنهم غارقون فى الوهم فلماذا لا 
يسبحون إلى شاطىء الحقيقة ويلقون بأنفسهم فى 
قوارب النجاة ؟ 

ويحرك الشيخ خواطر الناس ٠‏ وينقذ إلى 
أعماقهم قائلا لهم : إن الله ينظر إلى. القلوب 
ويعرف المخلصين من عباده فيستجيب لهم » إن 
الرجل البسيط المخلص ليقسم على الله قيبر 
قسمه مصداقاللحديث الشريف ؛ 
أغبر ذى طمرين لو أقسنم على الله لأبرد» - رواه 
مسلم وغيره عن أبى هريرة ٠‏ وى جمع الجوامع 
جه ”7 ض 7١57‏ بروايات متعددة . 
رحلاته: 

ومن أجل هذه الدعوة رحل إلى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية . 

وقد حدثنى عن رحلته إلى (اليمن) وعلى 


«رب أشعث 
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الرغم مما لقيه من جهد فقد التقى بكثير من 
محبى الخير والصلاح الذين أعانوه على مهمته , 
ورحل إلى (لبنان) و(الصومال) وغيرهما من البلاد 
الإسلامية ؛ وى كل مكان كان يذهب إليه يتحلق 
حوله المخلصون وطلاب المعرفة الذين يجد صدى 
دعوته فى نفوسهم سريعاً .. 


تقافت 4 : 


كانت القراءة المسكنيرة طريقه إلى العرفة:: 
يقبل عليها فى نهم.وشوق ٠‏ وكانت تسقولى عليه 
احيانا ككنزة حت سرت مثة ضوء أعيلية...وأكنها 
عوضته عن ذلك نوراً لا ينطفىء وثروة علمية 
سنهية 3ق :هعلق هؤانث المغرقة ٠‏ وكاخ اجات 
الإسلامى منها لا ينضب معيته ؛ غذاهة الختلاح 
والتقوى ٠‏ وقد صدق الله إذ يقول : «واتقوا الله 


لمكم الله 4 - البقرة 25819 : 


إن من عمل يما علم وَركه اله علم:ما لم:يعلم:: 

وكان قد اتصل فى صدر شبابه وقبل أن يُختار 
فى مجال الدعوة بالكاتب الدكتور أحمد أمين » 
ومل مه فر ملويلة كان لزه اشر ل تفميق داائزة 
فكره وثقافته واتساع معلوماته , ولم يترك العمل 
معه إلا قبيل وفاة الكاتب بأيام معدودة وذلك حين 
صن إليه خطاب التعينن بالازضر الشريق ٠‏ :وقد 
وافق الدكتور أحمد أمين ‏ رحمه الله على طلبه 
ترك الغمل معه بأسف شديد . 


مؤلفاته: 
وللشيخ أحمد مؤّلفات غدة ؛ ولقاءات فكرية 


متعددة ؛ ومقالات صحفية لا تحصى ؛ وأحادايث 
ف الإذاعة المسموعة والمرئية وفيرة + وقد كان 


استاذاً فى مغهد الدراسات الإسلامية / تتلفذ غلى 
يديه فيه المئات من أبناء مضير والبلاد 
الإسلامية » وكان خطيباً فى مسجد الفتح 
بنشيرا .. وله من وراءً ذلك كله حصيلة علمية 
زاخرة ما بين مطبوع ومسجل . 

ومن أهم مؤلفاته كتاب : 


الدنياء . 
وكتاب 3 «أضواء على السبنة» . 


وسلسلة كتب بعنوان «مسلمون خالدون 
ومسلمات خالدات» 2 ترجم فيها لكثير من 
الشخضيات الإسلامية , 

وكتاب : «الإتخافات الربانية فى شرح الشمائل 


المحهديةه::: 
وكتاب : «السعادة الزوجية فى الإسلام» . 
وكتاب : «الناصر لدين الله صلاح الدين 
الأيوبى» , وغيرها . 


ويقوم تلاميذه حالياً بإعادة طيع هذه الكتب 
وتشرها لينتقع المسلمون بها .. 

ومن هذه الكتب التى أعيد طبعها الخيياً 
كتاب : «الإسلام منهاج وسلوك» . 

ومما جاء فى هذا الكتاب ويدل على عمق فكره 
وإخلاصه لدينه قوله بغنوان : «ذلك الدين 
القيم» : 

« إن الإسلام كلمة الله إلى أبناء هده الأرض » 
آراده الله سبحانه منذ أن نشأ أبوهم آدم وإلى 
أن يذهب آخر حفيد فى دنيا الناس ؛ وأوقف الله 
على هذا التشريع الإلهى عدداً كبيراً من الرسل , 
وعددا أكبر من الأنبياء. وجيشاً مجيشاً من 
دعاة الإصلاح والهدى والإرشاد : وجعل فى 
الإنسان جهاز استقبال كاملاً يجميع معداته 
واسلاكة” ليكنون: “مستعدا الالتقاط الصور 


البقية ص ١؟؟‏ 


و00 


واج ل 0 


الشحروالش جاو 


اشراف : د. حسن حاد 


ل 


00 


ا 
0 


7 وز 


معو انيز لعي 100210-61 
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كه 5 عي” 2 أ بيك ورد 


للشاعنى 


عبد الوهاب الششاخ 


يانفسش كفى عن هواك وتوبى 
وَتَتَقَيِى غفران رب عادل 


وتقمصى ثوب التقى.. وتورعى 


وتذكرى أن الحياة.. قصيرة 
وتضطهرى مما جنيت بتوبة 


فلقد رأبيت العود ايام 
ذهب الشباب وتلك سنة كوننا 


الصيا 


ماذا اقول إذا بُِعِفَتُ بامره 
يوم الحساب سَتُسآلين فحاسبى 
لو جَلْ وزرى وارتحلت لبارئى 


يارب انت خلقتنى ورزقتنى 
فإذا ظَيئكن سقيتنى ورويتنى 


فاقبل وانت الحق صادق توبتى 


وكفاك لهوا. حان وقت غروبى 
رَحْمننَ لو ثقلت عليك ذنوبى 
وترفقى. هلا سترت عيويى! 


وإلى حمى رب السماء انييى 
والآن تلك نحافتى وشحوبى 


افلا رحمت كهولتى ومشيبى 


ماذا وقد افرغت كل جيوبى 
لِمّ قد امرتٍ بما يَسُّوء؟ اجيبى 
ماذا يفيد على الصراط نحييسى 


فى كل واد أخضر وخصيب 
وإذا مرضت فانت خير طبيبٍ 
وَآَضِىءٌ بنورك ياكريم دروبى 


رشاد محمد يوسف 


ياشامخ الهم والكرامة 
بالزفنى الثور. سوف - تنقنى 
تبقى على الدهر فى امانٍ 


والفُ مفت بلا دليل 
ونحن فى امرنتا يتامى 
وقَسُنَا فى الدجى أاسيرٌ 
كاننا لم نرث_ جدودا 
كانوا هذاة الورى زمانا 
وحَكمّوا الفعدل والتساوى 
وجسدوا دوالة ودينا 
كاننا ‏ لم نرث | جنوداً 
ياازهفر النور عش منرراً 
حرر من الوهم كل عقل 


ياصاحب الجاهه والإمامة 
موصّدَ الراى والزعامة 


تبقى لركن الهدى دعامة 
مواكلبٌ الإفك والجهامة 
دِيُْثُ ‏ بين الورى ‏ ظلامه 
وما تصدى لها «أسامة» 


11 


للشاعلق نعمث عامن 


زهورالربى جادت ثراكِ غيوم 
لقد كان فيك العيش فينان مورقاً 
وكان لنا فى ظطل واديك مرتمٌ 
وكان جبين الدهر بالعز زاهراً 
زهورٌالربى.للعمرابهج مطلع 
تبيت نجوم الافق ترقص حولنا 
ويرنو لناء البدر المنير وثفرهٌ 
واسحارها فيها تهبٌ جوانحى 
واصائلها راقت, ورق نسيمها 
فواحسرتالما. تداعى بهاؤها 
زهور الرباوالدهر.جارت صروفة 
بكيتك بالدمع, الفزير وليته 
لشن هدّمت , منك الليالى مفاتئاً 
ومنك رسوم . يذكر الفكرٌ شكلها 
بكعبته. محوّضت اسنىمواقعا 
وفاق غراما ‏ كل شىء ‏ محبه 
وقد قمت [يالماضىالقريب بعمرة 
فيارب حقق ما ارومُ وارتجى 


ورؤاك من فيض السحاب عميمُ 
تلوح عليه نضرءٌ ونعيمُ 
فسيح وملهى للفؤاد كريم 
فارداه حزنُ. بالهوان يسوم 
وبين اعاصير الحياة نسيم 
على صوت, قمرى هواه مُقيم 
من الصفو الآق. الضياء بسيمُ 
تحيى طيور النور, وهى تحومُ 
ففيها جمال. رائع, ووسيمٌُ 
وخيم فيها بالعفاء. وجِومُ 
عليك كلانا, جار فيه, ظلومُ 


يبلفنى ما ابتفى2ء واروم 
فإن فؤادى.. فيه منك رسومُ 
وإن إلهى_ ‏ وحده لعليم 
وقبر رسول؛ المسلمين عظيم 


وباعثه الهادى الشفيع رحيم 
وبالحج عزمى يرتجى ويروم 
وهب لى رضاً لى إلى حماه نعيم , 


والإرشادات ٠‏ واحاط هذا الجهاز بأجهزة اخرى 
وقائية كالعقل الحكيم والفكر السليم ٠‏ ذلك أن 
الإنسان عَالُمْ كامل مهم يتركز عليه بناء البشرية 
وإسعادها وعمران الوجود وصلاحه ؛ والإنسان 
لا ينفصل عن الوجود لآن الإسلام ربط بينهما 
رباطاً مككماً ايستتحيل اتقضامة + 'هالإسلاوادين 
الوحدة الكبرئ ىق هذا الكون الكيير .:» 
وتراه يحسن الاستشهاد على صدق كلامه يما 
يدخره فى ذهنه من ماأتثور المفكرين السابقين » 
فحين أراد أن يتحدث عن أن الدين الإسلامى 
متى تغلغل فى قلبٍ المسلم استطاع أن يفعل .به 
الأعاجيب , لم يكن حديثه مجرد رأى يرتئيه أو 
مذهباً يميل إليه ٠‏ ولكنه وجدان المسلم وروحه 


فى فيض الخاطر عن الراى والعقيدة .. حيث 
قال : 


«فرق كبير بين أن ترى الراى وآأن تعتقده » 
فإذا رايت الراى فقد أدخلته فى دأئرة معلوماتك ؛ 
وإذا اغتقدته جرى ف دمك وسرى فى مخ عظامك 
وتغلفل فى أعماق قلبك ؛ ذو الرأى فيلسوف يرى 
زاف سبدانا وقد يكون باطلاً ؛ وقد تقوم الآدلة 
على عكس ذلك غداً ٠‏ اما ذى العقيدة فَجَازم بات 
لاشك عنده ولااظن , عقيدته هى الحق لاامحالة » 
هى الحق اليوم وهى الحق غدا , خرجت على أن 
تكون مجالاً للدليل وسمت عن معترك الشكوك 
والطتون :8 
من هققالاته: 

وإنه ليستنبط من محكم الكتاب ومقهوم 
السنة ما يهدى به الحائر ويعالج به الخواطر , 
ويضع بلسماً للنفوس المحزوتة والقلوب 
المكلومة :ومن ذلك ما كتب فى ضصحيفة الأخبار 
ذات يوم يعنوان : ثلاثة ادوية للاكتئاب النفسى . 
قال : 

«يتحدث الناس ق هذه الأيام كثيراً عن 


الاكتئاب النقسى » وعغن ضيق الصدر وحرج 
النفوس ٠‏ ويتناولون الحبوب المهدئة بنسب 
مختلفة فى أوقات متعددة : فتعالوا بنا ياأيها 
القراء الأعزاء نبحث عن الأشفية الربانية الثلاثة 
الثن اذأكرها الل الشبيق ' الصدون 

مقول اله ._أتبارف أسمة- مخاطِياً ثبية محمذا 
- كل - فى سورة امون ! 

د وَلعَدٌ غلم نك : يَضِيقٌ صَدَرَك 5 يقُولونَ 
سبح ب بِحَمدٍ ل ريك كن من الشَاجِدِينٌ . وَاعدٌ 
رسبِكَ حَقَ يِأْنبِكَ الْيْقِينُ 4 . (الآيات لابوء 
لمق بت 

ياسيحان الله ! ما العلاقة بين الاكتئاب وضيق 
الضدن ويين::هذه: الآذوية الثلآثة: التسبيع 
والسجود والعبادة ؟ 

إن الجواب يتذوقه من سلم يقينه وكمل 
إيمانه ٠‏ فإن العلاج هنا لم يقل به طبيب بشرى » 
وإنما أنزله رب السموات ورب الأرض ورب 
الكائنات كلها .. 

والاكتئاب وضيق الصدر وحرج النفس ليست 
احراعماً غسونة :+ :وتنا احى حالات: تنتاب 
الإنسان بين الحين والحين ؛ ومن هنا ينبغى أن 
يكون العلاج: دقيقاً ومريحا , والتسبيح بأى 
صيغة هو تقديس الله وتنزيهه ٠‏ والإكثار منه 
يوصل إلى انشراح الصدر وانبساط النفس يتور 
الحق , وارتياح الروح بكمال اليقين .. 

وبالسجود يقترب الإنسان من ربه ويرتفع عن 
عالم الأحقاد والحزازات . 

وق ميدان العبادة الفسيح يجد العابد الجى 
النقى الطهور . هذا هو دواء التقس والروح 

رحم ال شيخنا أحمد عبدالجواد الدومى 
بالذى لحق بربه فى الثالث من رجب سنة 
4ه الموافق ١١‏ هن ,مارس 1547م::: 
وطيب ال فزاه وجرّاه.عما قدم لدينة وامتة خَير 


الجزاء:: 
عبدالحقيظ فرغلى على القرنى 
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. «من أدب الاستماع» 


سكون الجوارح ٠‏ وغض البصر والإصفاء 
بالسمع ٠»‏ وحضور العقل والعزم على العمل . 


قلة التوفيق » وفساد الرأى ٠2‏ وخفاء 
الحق 5 وفساد القلب 2 وإضاعة الوقت»ونفرة 
الخلق , والوحشة من الرب ٠‏ وعدم إجابة 
الدعاء ٠‏ وقسوةالقلب ؛ ومحق البركة فى الرزق 
والعمر . ولباس الذل وضيق الصدر . 
هذا فى الدنيا ء 
فكيف يكون الحال فى الآخرة ؟ 


59 بوهم 3 ا يوي 


مدنف لا طبيب له ٠‏ وكثير مال يخاف على 
هال والهام يدم يسفكه » ومتمنى الشر 


ا 


للناس , والغارم لامال غنده , والمطلع على 
سوء من أهله . والمغصوب ماله . 


«قبل فوات الأوان» 


قال كسرى لجلسائه : 
فأجمعوا على أنه الفقر . 
قال : بل الشح لآن الفقر قد ينفرج ولكن 


الشح لا يفارق . 


وعم تج 0 


أطال ثقيل جلوسه عند رجل ؛ فلما أمسى 
وأظلم البيت لم يأت بسراج 


فقال الثقيل : أين السراج ؟ 
قال صاحب البيت : إن الل تغعالى ‏ يقول : 


وإذًا اعد عَلَيْهم قَامُوا 4 . 
ش أي حكم العرب: 
كان أعرابى ىق سفرء ومعه جلرية 
حسناء , فتركها سافرة واكتفى بأن عصب 


فلما سئل عن ذلك » 


قال : إنما أخاف عليها من عينيها لا من 


عيون الناس . 
«طبع إنسانسى » 


قال حكيم : من غريب طبع الإنسان أنه 
مسن اللواللة! متليهااء كتفي لقا 
ويطلب الحرية مرعوسا ؛ ويُنكِرُهَا رَئيسا . 


ددتعناءء» 


يارب : إنك أمرتنا فلم ناتمر وزّجرتنا قلم 


وإنا لا نعتذر ولكن نستغفر . 


ف ا د و ا 0 
ا كِِ 
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فيالقرآنالكرييم 


الحدل ‏ وال مناقشة وإبراد الححج . وإبراز الأزلة : عناصر قديمة ققدم العالم ثقيه : 


وستظل باقية إلى. دوم الدين . 


فمادام هناك عقل فلابد أن بجادل ويناقش ويجاور. : 

ومادام هناك مجتمعات ومعتقدات وقضابا وتباين فق المدول والأهداف 'فإن الحدل سيّظل 
عاملاً من عوامل إشدات الوجود الإنسانى , وقد جاء القرآن الكريم حاف يشتى الأساليب 
الجدلدة التى كانت سنائدة فى الأمم الغابرة وى ذات الوقت جاء محدداً -5 الجذل المؤدب 


المهذب الذى لا يخدش أو دهين . 


الجدل الهادف الذى لا برجى من ورائه إلا الوصول إلى الحق والحقيقة". 


قال الأسيتان : 


مادمنا فى هذه الحداة فالمنازعات بين الناس 
باقية لا تزول ٠‏ وما دام الملوان يتعاقبان فقاتون 
تنازع البقاء سرمدى خالد. يخضيع الناس له » 
ويذودون عنه باليد. واللسان والفكر والجنان . 


فالجدال شأن اجتماعى لا يمكن أن تخلو منه 
امة أو يتخلى عنه شغب : ذلك لأن الناس 
مختلفون ف المعتقدات والآراء ٠‏ متباينون فى 


الأغراض والميول ؛ وما الحروب الطاحنة بين 
الأمم فى العصر إلا وليدة اختلاف الآراء ٠‏ ونتيجة 
20000 


وقد أشار القرأن الكريم إلى هذه الظاهرة 
الطبيعية فى سورة «هود» بقوله, «ولو شَاء َرَبِكَ 
عل الناس أَمة وَاحِدة ولا يَرَالُونَ تلن إلا مَنْ 
رَحمَ رَبكَ ولذلك خلقهُم» . 

وليس كل خلاف ف هذه:الحياة شرأ محضاً , 
فكثير من افراده وسيلة للخير ومرقاة للنفع 
العام » إذا كان الغرض به الوصول إلى الحق 
وتمحيص وجه الصواب انظر إلى الشورى 
والمجالس النيابية , فإن الخلاف فى القكر فيها 
دعامة الإصلاح الاجتماعى ٠‏ واس العمران فى 
هذه الحياة . 


جر ا 20 


الج جل هج موجمج 20000 


ججعهههمهههمهع. 


: 


للاستاذ الشيخ 5 

عبد الرحيم العمدوىق خ 

إعداد وتعتديم 7 

عبدالفتاح حسين الزبيات 7 

: 

وَالجَدل والمناظزة كفترهنا من الشئون فآمره بأن يقي الدعوة على الحكمة والمواعظ ّم 


الاجتماعية , إذا لم تحط بقيود انفرط غقدها , 
وإذا لم تصحبها التخفظات ضاعت ثمرتها . 


وكما أن للقرآن الكريم طريقته الخاصة فى 
إقامة الحجة والبرهان » وله أسلوبه الخاص فى 
طريقة الاستدلال : فله ايضاً مسلكه الخاص فى 
أدب الجدل ومراعاة شعور الخصوم ؛ أدب يتفق 
مع مكانته السامية . ومراعاة تتثناسبب مع 
الرسول الكريم الذى بلغه إلى الثاس . 


وقد علم الله خطر الجدل إذا لم يقصد به 
الوصول إلى الحق ٠‏ فذكر لنا فى كتابه الكريم 
الأصل العام الذى يجب أن يكون عليه الحجاج ٠‏ 
والأساس الذى يبنى عليه المؤمن جدله 
ومناظرته » من حسن الأسلوب ولين الجانب :' 
وعف القول ؛ والإغضاء عن الهفوات ؛ والصفح 
عن الزلات ؛ اقرأ إن شئت قوله تعالى ف سورة 
والتحل» : 


لآم إلى سسبيل رك بالممكمة وَالمومظةٍ 
الحسنة . وجادهم بال هى أَحَسَنُ . إن ربك هو 
غلم يمن ضل عن سبيله . وهنو ألم بالهادين ١‏ 
رأ عام فقوا ل ما وفع يد. ون 
صبرتم لو ير للصَايرينٌ4 , 

ومس 5277 
الدستور الذى يجب أز, يترسم خطاه فى دعوته » 


الآخذة بالقلوب لحسنها ٠‏ ويخاصم ويجادل م 
ولكن بالطريقة الكن ‏ قشم القهم إلى سلحتة 
وتقربه من مبادئه ٠.‏ ثم حنبب إليه طريقة العفويخ 
والصفح » وبصره بمكانة الصبر بقولة 77 
عَاقبتمْ قعاقبوا بمثل ما تحوقبتم به . ولي صبرقاء 
َو حَحرٌ للصَّابرِين ©.. 5 


ثم استمع إحر قول الله عز وجل ف رسودة ع 
«العنكبوت» : « وَلا َجَادلوا أهل الكتاب َّ ليا 
هى أخسن » . 

وقوله تعالى ف سورة «فصلت» : « ولا تسو 
الحسنة وَل التَيّيا .. ادقع بالتىي عن سم + َُ 
الذى بينك وبي > عداوة كأنةٌ كن يم 4 وقول يع 
تعالى لموسى وهارون : « إِدعبَا إل فِرْعُونَ نّم ع 

فى . فقولا له كول نا لمله يتذكر أو 
بخنى » . م 
استمع إلى كل ذلك تعرف كيف دعا القرآن ‏ 0 
المؤمنين إلى سلوك طريق الحستى فق حجاجهم ٠‏ © 
وبين لهم ثمراته الدانية من أنه يقلب العدويم ١‏ 
صنديقا :: والخصم الالد أخأ حميماً دولياً:؟ 
ونصيراً . © 
وقد حذر القرآن المؤمنين من السب والشتم ؟ 8 
والخوض ف الباطل والتلفظ بساقط القول » ولو 2 
كان ذلك ف أصنام المشركين التى لا تسمع ولا © 
مع ولااجصو ل نع سند أ للاراي :ا مدقانة ١‏ 
_-0 


5 
0 


0 


1 


لد صن روائخ الماضى 


من سوء أدب المشركين . 


فقال :ايلا توا الْذِينَ يدَعُون من دون الل 
1 لله عَدوًا غير ير علم 4 . 

ونص القرآن على من يجادل بالباطل ليدحض 
به الحق , ليلفت الناس إلى أن الغاية التى يجب 
أن تقصد من الجدل هى ظهور الحق الذى ينتفع 
الناس به ؛ والذى يعود خيره على الجماعة 
الإنسانية كافة . 


كما حط من شأن الذين يتكبرون فى جدالهم 
ويسخرون من خصومهم ؛ ويعتقدون بما لهم من 
مكانة مزيفة وسلطان مؤقت أنهم أصحاب القول 
الذى لايرفض والراى الذى لايمانع وفى ذلك 
يقول القران الكريم : : ا« وَجَادَلوا ‏ بالبتاطل 
اليتحضُوا به لحن 4 ويقول : 9 ومن الناس من 


يال فى الله غير علّم 3 بع كل َبِطَانٍ مريدٍ . 
كب علد أن عن تزلاه فإ" يله تيدب إل 
عذاب السّعير © . 
المثل العليا للجدل : 


وقد قص الله علينا من باب الذكرى والاعتبار 
صورة واضحة للمجادلين بالحق المعتدلين فى 
خصومتهم المؤدبين فى جدالهم . 

فقص علينا جدال إبراهيم عليه السلام مع 
أبيه . 


فقال :ف واذكرٌ في الكتاب ؛ إبراهيم إنَهُ كان 
صديقاً نيا . إذ ال ليم الت ل تعيد ما لا 


5 26ج 


تشمع ولا ينص ولا يعن ىتنك كينا . “باأيت إن 


11 


دجت ين العلر ما ]بلك لاني أقبد 
ص رَاطًا صويًا . “ياأيت لا تَعبْد الشيطان إن 
الشيطان ُ 1 من عصيا -:“ياأبت إن أَحَافُ 


3 


أن مَسّكَ يمَسَّكَ عذاب _من الرّحن لتَكُون للِشيْطانِ 
. 


هذا الأسلوب المؤدب هو أسلوب التبوة 
الخلصةا+ يفيفن عطقا :وسيل رَقة وحتانا , 
يحذر فى لطف ؛ وينذر فى لين ٠‏ ويعرف مكانة 
الآبوة فيعطيها ما لها من حقوق ٠‏ ويهب لها ما 
تستحقه من رفعة واحترام . 


فليت شعرى ماذا كان جواب الأبوة » وهى فى 
العادة موطن الرحمة والشفقة ؛ ومحل العطف 
والحدب ؟ إنها انقلبت شواظاً من نار وتحولت 
لظى من جحيم ؛ وانفرط منها عقد الرحمة فعاد 
قسوة فى فظاظة ؛ وغلظة فى جفاء ! 


الظالمة 1 قال 5 أَنْتَ > عن آهقى رايم . 
لسن لم َعَم لأرجمنك واهَجْرَن ملي م" 


فيقابل إبراهيم عليه السنلام هذه الشدة باللين 
والإصسان + فيقول : و مَلَامٌ ليك ٠‏ اتير 
لك رَنّ إِنّْ كَانَ بى حفياً » فأى نفس تلك التى 
صدر عنها هذا التواضع : وأئ فم ذلك الذى 
نطق بالآيات البينات ىق مقابلة الإساءة 
بالإحسان ؟ إنها تفس. إبرافيم عليه السلام , 
إن قح غليل. التجقن..وكانى . 


وقص القرآن علينا ايضاً جدال نوخ عليه 


الذي هم أَرَاذِلََا بادِيَ ار . وما وى كم 


علَينًا من فل بل 3 كاذيين » . 


هذا أحسن تخاطب من قوم نوح لنوح . وهو 
كما نرى ينم عن الكبرياء والغطرسة ؛ ويفيض 
بالسخرية والاستهزاء » ويرمى البراء بأخس 
الأوصاف وارذل الألقاب » ويسم نوحا ومن اتبعه 
بالكذب والزور . 


فانظر كيف كان رد نوج على هذه البذاءة وذلك 
الكبرياء ؛ قال 


برأم إن كنت عل بين من ري ات 
رنمة يمن يعنيده يت ميت ليك موه بوانت 
5 كارون - . وياقم لا أسْالكُم عليه مالا إن 
أَجْرِىَ إلا عل الو وما آنا بطارد الذينٌ آمَنُوا 
ات مُلاقوا ريم م ولكقٌ 0 قَوْماً ها هون . 
وياقوم من ينصرِنٍ من الله إن رمم نل 1 
كرون . . ولا أفول لَكُمَ عِنْدِى حَرَائنُ اله 
ولا الم اليب . ولا أقول إن ' مَك . ولا أَقُولُ 


لين تَركرى أعَينكُم لن يوتهُم الله حيرا ٠‏ الله' 
أعْلّمْ با في أنفسهم . إن إذا لَنَ الاين 4 : 


36 


ألم تر إلى نوح عليه السلام كيف رد على 
فظاظتهم وغلظتهم بأبلغ ما فى الكلام من الفاظ 
اللين » وصار يضصع بين أيديهم القوانين 
الاجتماعية والمبادىء الدينية فى اخصر لفظ وارق 
معنى ؛ ويصور كل ذلك أبلغ تصوير ٠‏ ويكشف 
عنه الغطاء ويجليه لكل ذى بصيرة ؛ فبين لهم أن 
زحمة الله بعباده قد تخفى على من لم يستعد 
لفهمها والاستفادة منها : وأن عقائد الدين لا 
تلقن تلقيناً ولا تملى على الناس إملآء ولو مع 
كره ؛ بل هى سهلة جذابة تصل إلى القلوب 
السليمة لا حجاب يمنعها , ولا حاجز يعوق 
سيرها إليها : وأن الأنبياء سفراء عن ربهم 


يبلغون عباده أوامره ؛ وهى وحده الذى يعطيهم 
الأجر ويقدر لهم الجزاء ٠»‏ فليس على العباد 
ضرائب مالية ولا تبعات مادية ؛ وأن من لجأ إلى 
حظيرة الإيمان كيف يطرد » وكيف ينتقص قدره ' 
وقد يكون له عند الله الزلفى وحسن المآب . 


فهو كما ترى أسلوب تواضع ولين » وأسلوب 
وعظ حسن وتذكير ؛ وما كان هود عليه السلام 
بأسعد حظا من إخوانه الرسل السابقين ؛ فقد 
قال له قومه « يَاهُود ما جنا ب وما نحن 
يتاركى الما عن قولك وما تن لك مؤْمنِينَ إن" 
آنفول إلا اعترآك بَعْض آلِتَئا بشَوء » . 


أما صالح فى قومه ثمود , فكان غريباً بين 
آمة ؛ ووحيداً فل شعب . 


وكم لقى شعيب عليه السلام وهى خطيب 
الانبياء من اهل مدين من الشدة ٠‏ وكم قويل 
بسوء ! نهاهم عن نقص ال مكاييل والموازين وكانوا 
على ذلك مكبين ٠‏ وذكرهم بما لقى قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح من العذاب المهين . 
لردهم عليه « قالوا يَاشْعَيب ما تفقه كثيراً با 
فول . وإنا لترَاكَ فينا ضَعِيفاً . ولول رَمْطكَ 
لرَجَمنَاكَ وما أنَتَ لين بمَزيز » 
فيقول شعيب 2110000 
وَاحَدَمُو وَرَاءَكُمْ ظهريا إن 0 ما تَعَمَلون 
حيط » . 


- 


آما موسى مع فرعون ففى جدالهما العجب 
العجاب : لين ورقة من موسى ٠‏ وكبرياءء وصلف 
من فرعون ؛ إذ يقول لموسي : 9 لين اممَدتَ إِهاا 
غْْرِى لَأَجْمَلئٌكَ بن المسجُونِينَ » . 


فيقول موسى متلطفاً « أو لز كه رع 


مين » ؟ 
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هذه هى المثل العليا فى ادب الجدل , فجدير 
بكل من يتصدى للجدل العلمى أن يترسم خطاها 
فى الذود عن الحق ٠‏ ويتخذها إماماً له فى حَماية 
المبادىء ؛ فلا ينبغى أن يشتط الإنسان مع أخيه 
الإنسان ٠‏ ولا أن يواجهه بسقط القول وبذاءة 
اللسان ؛ ولا ينبغى للمرء أن يعتد بمكانته ىق 
المجتمع فيغهى حن رآى «خسمه لأنه أقل:مئه 
مكانة واضعف جندا ؛ فإن الرأى بقيمته لا بقيمة 
صاحبه ؛ ولا ينبغى لإنسان كاثناً من كان أن 
يفرض على الناس رأيه 2» فإن الحق مشاع 
والطقيقة' مطلب الجديم .. 


وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لا 
تتعلم العلم لثلاث ؛ ولا تتركه لثلاث ؛ لا تتعلمه 
لتمارئ نه وتجادل ٠‏ ولا لترائى به : ولا لتنامى 
به ؛ ولا تتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه » ولا 
رضا بالجهلء . 


وقال علماء الأخلاق : إن الباعث على الجدال 
هو الترفع بإظهار العلم والفضل ٠‏ والتهجم على 
الغير بإظهار نقصه , وهما شهوتان باطنتان 
للنفس ؛ فإظهار الفضل من قبيل تزكية النفس » 
وتنقيص الغير من مقتضيات طبع السبعية 
الكامن فى نفس الإنسان ؛ وكل ذلك من الصفات 
المذمومة التى يقويها الجدال : وينميها غمط 
الحقوق . 


واكثر ما يكون الجدال بالباطل ف العقائد 


وقد ذكر الإمام الغزالى ف كتابه «الإحياء» إن 
من أدب المجادل الذى يقصد بجداله وجه الله 
وإحقاق الحق ؛ أن يكون جداله مع خصمه ل 
خلوة لا فى حفل جامع ؛ فإن الخلوة أجمع للفهم , 
وأحرى بصفاء الذهن ودرك الحق » ول حضور 
الجمع الكثير ما يحرك دواعى الرياء ٠‏ ويوجب 
الحخرص: عاى نصبرة كل واحد. نفسه محقا كان آم 
مبطلاً. فحرصهم إذاً على المحافل والمجامع ليس 
لله ولا لوجه الحق . 


فقد يخلو الواحد منهم بصاحبه مدة طويلة 
فلا يكلمه » وربما اقترح عليه صاحبه بعض 


الاأمور فلا يجيب . فإذا انتظم مجمع أو تكامل 
عقد محفل ؛ لم يغادر فى قوس الاحتيال منزعاً 
حتى يكون هو المختص بالكلام وفارس الميدان . 


ومن أدب المجادل ايضاً ان يكون ف طلب 
الحق كناشد. الضالة ؛ شواء: لديه: أن :تظهر 
الضالة على يديه أو على يد من يعاونه » فيرى 
رفيقه معيناً لا خصماً ويشكره إذا عرقه الخطا 
واظهر له طريق المحجة . 


الخطاب وهو على المنبر ينهى الناس عن التغالى فى 
مهور الناس . 


الل تعالى م إحداهن ارا فل ألا 
نه شيئا 4 فقال عمر : «اللهم غفراً ! كل الناس 
أفقه من عمرع». 


المجلد التاسع عشي 


(.د. أهمدكؤاد باظا 


فيزياء السحاب : 

ربما لا يتسع المجال هنا للاستطراد ىق 
الحديت عن تجطف مجالات: النهك والتازائنة 
التى يغنى بها علم فيزياء السحاب ٠‏ ولكننا 
سنقتضر على تناول ما يتضل هنها نحدوث البزق 
والزعد : ؤخاصة ذلك التوع من السحاب الذئ 
ينمو:راسيا حتى يبلغ خمسة عشي كيلؤمترا أو 
أكفن مَتَجاورًا مستوى التجمد. بقدر يكفن لان 
تتراكم قمته على هيئة كتل جبلية تحوى كميات 
هائلة من بللورات الثلج وحبات البرد » وهى ما 
يطلق عليه اسم «المزن الركامى» -10323نامطدا© 
نا والموضوع فى أساسه مرتبط بظاهرة 
الكهزبية عموما , والكهربية الجوية على وجه 
الحسوسن : 


الكهربية الجوية : 

تعزى جميع الظواهر الكهربية إلى خاصية 
اساسية لجسيمات المادة يطلق عليها اسم 
«الشحنة الكهربية» 831586آت 112]ع2816 ؛ وهى 


الخواص الجوهرية للمادة 2 ولا يمكن تفهم 
طبيعتها إلا ىق ضوء الظواهر المرتبطة بها . 
ويرجع تاريخ اكتشاف آثار الشحنة الكهربية إلى 
العصور القديمة . عندما لوحظ أن «الكهرمان» 
عند دلكه بالصوف يكتسب خاصية جذب 
الأجساح الحقيقة: إلي«: وتهن انستف :هذه 
الظاهرة الآن بأن «الكهرمان» قد «تكهرب» ٠.‏ اى 
مشحن بشحنة كهربية»:< والؤاقع أن :هذه 
الظاهرة لا تقتصر على «الكهرمان» فقط : بل إنه 
يمكن شحن آى مادة كهريياً إذا ماحدث احتكاك 
بينها وبين مادة اخرى مناسبة ٠‏ كأن يُشحن 
جسم السيارة بفعل حركتها خلال الهواء » وان 
يشحن المشط عند إمراره خلال شعر جاف ٠؛‏ إلى 


غير ذلك . 
ويعنى مبحث الكهربية الساكنة او 


«الكهروستاتيكاء 1216045054815 بدراسة كل 
ما ريترتب على وجود الشحنة الكهربية وهى فق 
حالة السكون » آما ميحث الكهربية الديناميكية 


اح البرق والرعتبد 


أو «الكهروديناميكاء 12816500(/2812215 فيعنى 
بدراسة كل ما يترتب على تحرك الشخنة 
الكهربية . 


وقد أدت التجارب العملية التى أجريت 
لدراسة الشحنات الكهربية الساكنة إلى التعرف 
على وجود نوعين فقط للشحنة هما : الشحنة 
الموجبة (+) والشحنة السالبة (-) ٠‏ ولوحظ أن 
الشحنات المتمائلة تتنافر والشحنات المختلفة 
تتجاذب . وتوصل العالم الفرنسى ششارل كولوم ى 
ضرب مقداريهما 1 وعكسيا مع مريبع المسافة 
بينهما) . وتقدر كمية الكهربية » أو الشحنات 
الكهزبية + يوجذات «الكولومء ؛ 'تخليدا لذكرئ 
هذا العالم الفرنسى!*) . ويتم الكشف عن 
الشحنات الكهربية وتحديد نوعها باستخدامع 
عممعوهراعع 21 . 


التفسير العلمى لعملية «التكهرب» : 


مروت من التزكين الذزئ للمادة أن الذرة : 
من وجهة النظر الكهربية ٠‏ تتكون من نواة دقيقة 
موجبة الشحنة يدور حولها الكترونات تحمل 
الشحنة السالبة وتتوزع فى مدارات دائرية أو 
بيضاوية على ابعاد مختلفة من النواة . وتعتبر 
ذرات المادة الموجودة فى الطبيعة متعادلة كهربياً 


لان كمية الشحنات الموجبة على نواة أى ذرة 
تكون مساوية تماماً لمجموع شحنات الالكترونات 
السالبة التى تطوف حول النواة . ويبدى أن 
الكون كله متعادل تقريبا » إن لم يكن تماماً . من 
الناحية الكهربية » وحين توجد فى الطبيعة 
شحنات طليقة فإنها تكون نتيجة انتزاع 
الكترونات من ذرات معينة . ذلك أنه يمكن 
بوسائل مختلفة إحداث خلل ف التوازن الكهربى 
للذرة ٠‏ فتفقد الكتروناً أو اكثر لتصبح الغلبة فيها 
لاشحنة المؤجبة وتسمى عَندئنِ «آيوت موجب» 
00 20514190 أما إذا اكتسيت الذرة الكترونا 


. زائدآا أى أكثر فإنها تصبح سالبة التكهرب 


وتتحول عندئذ إلى «أيون سالب» 108 )3م721 
ونِطلق على عملية الإخلال بالتوازن الكهربى 
اللذرة اسم «التأيّن» 2211008لم10 . 

وما يحدث عند دلك مادة بأخرى هو أن بعض 
الالكتروتات الأقل ترابطا بذراتها تنتقل إلى المادة 
الأخرى ؛ وبذلك يزداد عدد الكترونات إحدى 
الماذنن وتشهة بشهنة مبالنة, .حدتما فقل عداد 
الكترونات. المادة الأخرى وتصبح ذات شحنة 
موجبة . اى أن الشحن الكهربى يحدث نتيجة 
انتقال بعض الالكترونات من. مادة إلى أخرى ؛ 
حيث تكون إحدئ المادتين اشدّ ميلاً من الاخرى 
إلى التخلى:عن الكتزوناتها : والواقع أن التلامس 
الجيّد بين مادتين يكفى لإحداث الشحن كهربياً , 
إذ ليس الغرض من الدلك أو الاحتكاك إلا تقريب 
المادتين حتى .يتلاصق اكبر عدد .ممكن. .من 
جزيئات. سطحيهما ٠‏ 

وف حالة التوضيل بسلك معدنى بين جسم 
ذى شحنة موجبة وجسم آخر ذى شحنة سالبة 
فين الضغط الكهربى الذئ يحدثه فرق الجهد 


(8) من لطائف العلم التى نشير إليها فى هذا الشان ما نلاحظه من تشابه بين نواميس القوئ الطبيعية الناتجة عن خصائص الادة الجوهزية : على 
نحو ما يبدو من تقارب ف المفاهيم بين قانون كولوم للتجاذب أو التنافر الكهربى وقانون الجدب العام لإسحق نيوتن الذى يقضى بأن اى جسمين فى 
الكون يجذب أحدهما الآخز بقوة تتناسب طزديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بيتهما . وقد شرع العلماء حديثا فى البحث عن 
صيغة توحد بين مخلف أنواع القوى الموجودة فق الطبيعة . ترى علام يدل هذا ؟! 
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بين الجسمين (وهو يقدر بوحدات القولت) يعمل 
على انتقال الشحنة خلال سبلك التوصيل ف 
صورة تيار كهربى 6010011611 تقاس شدته 
بوجدات . «الاقيين(**)., اوتكتسبب. الشحنات 
الكهربية المتحركة بين فرق جهد معين طاقة 
كهربية ؛ تُّقدّر بوحدات (الجول) وتساوئ حاصل 
ضرب كمية الشحنة بالكولوم فى فرق الجهد 
بالقولت . أما المجال الكهربى فهو اضطلاح يطلق 
على الحيز المحيط بالشحنة الكهربية وتظهر فيه 
آثار الكهربية : وذلك على غرار مجال الجاذبية 
التثاقلية (نسبة إلى الثقل) المحيط بكتلة مادية 
كالارض والشمس والقمر وبقية الكواكب . وإذا 
مااتهارت مقاومة موصل بين شحنات موجبة 
وشحنات سالبة حدث ما يسمى بالتفريغ 
الكهربى 01512186 1512]1 وظهر فى صورة 


شرارة أو شرارات متتابغة , 
التفسير العلمى لظاهرتى البرق والرعد : 


أدت دراسة ظاهرتى البرق والرعد إلى 
اكتشاف وجود شحنات كهربية فى جو الأرض » 
واصبح معروقاً من تجارب عديدة فى ميدان 
الكهربية الجوية '(اأاء6اء 16116م17205م 
أنه فى الجى الصحو المعتدل يكون سطح الارض 
مشحونا بشحنة كهربية سالبة ؛ ويتولد فى الجو 
مجال كهربى متجه من أعلى إلى أسفل بشدة تبلغ 
حوالى مائة قولت لكل متر . وهذه القيمة تتغير 


لعدة أسباب من مكان إلى آخر ومن ساعة لأخرى 
على مدار اليوم . 

وقد دلت أرصاد توزيع الشحنات الكهربية فى 
المزن الركامى على أنها تتخذ فى توزيعهاً ترتيد 
خاصا , تغلب فيه الشحنات السالبة ق جزء كبير 
من السحاب فوق مستوى الصفر المثوى » ى* 
حين تغلب الشحنات الموجبة ق المناطق العليا من 
السحاب فوق مستوى الجليد ؛ بينما يوجد مركز 
صغير لشحنات موجبة عند قاعدة السحاب فى 
الجزء الذى يسقط منه اغزر نسبة من المطر. 


وعندما يتزايد تراكم الشحنات الكهربية إلى 
درجة تنهان معها مقاومة الهواء العازل فإن تفريغ 
الشحنات الكهربية غير المتجائسة يحدث بين 
الأجزاء العليا والأجزاء السفلى من سحابة 
واحدة ٠‏ أو بين سحابتين قريبتين من بعضهما » 
ويظهر التفريغ على صورة شرارات هائلة ذات 
وميض ؛ تعرف بالبرق ٠‏ وتستنفد فى ذلك كميات 
ضخمة هن الطاقة الكهربية . وينجم عن 
التسخين الشديد المفاجىء الذئ يحدثه البرق فى 
متطقة انبعاثه أن يتمدد الهواء فجأة ويزداد 
حجمه ويتمزق محدثا تفريغاً جزئياً فى المكان » أى 


(8©) من المفيد أن ننيه هنا على سبيل التوعية ‏ إلى أن التحكم فى التيار الكهربى هو أهم عناصر الامان لمنع خطر الصبعق بالكهرياء . آما الجهد 
فاهميته ترجع إلى أنه هو الذى يسبب سريان التيار الكهربي فمثلا إذا لمس إنسان سلكاً مكشوفاً أثناء وقوفه على الارض بأقدام مبتلة فإن الموقف 
يكون اخطر بكثير مما لو كان يقف على سطح جاف معزول , ذلك لان الدائرة الكهربائية خلال جسده إلى الارض تكون مقاومتها لمرور التيار كبيرة 
جدا عند الوقوف عين عازل . وللامان لا يجب لمس أى جزء معدنى مكشوف من دائرة كهربية تغذى باكثر من 0٠‏ فؤلت . كما يمكن تحاشى خطر 
الصدمة الكهريائية بتجنب مرور التيار الكهربى خلال الجسد . أى أن الجسد لا يكون حلقة اتصال بين نقطتين بينهما فرق جهد عال , 


فشك 


تخلخلاً . ولذا سرعان ما يندفع الهواء من كل 


صوب ليملا موضع الفراغات ٠‏ وتتولد بذلك 
سلسلة من امواج التضاغط والتخلخل فى الجو . 
هى صوت الرعد . وما دَوئُ الرعد المعروف إلا 
سلسلة الانعكاسات الثى تهد لموجات صوت 
الرعد الأصلى من قواعد السحب وقمم المرتفعات 


ونحوها . 


آما إذا حدث التفريغ الكهربى بين سحابة 


وسطع الأرض أو أى جسم مرتفع عليها فإنه 
يسمى صاعقة ؛ وهى تؤدى إلى كثير من التدمير 
والتخريب ف المباتى والأشجار والسفن ٠؛‏ وإذا ما 
سنادقت. اإنسانا. إلى حنيوانا فته .وق “كان 
ينصح بالمبادرة إلى إجراء تنفس صناعى لدة 
طويلة لمن تصيبه صاعقة ؛ فربما يكون هناك 
بعض الأمل فى إنقاذ حياته إذا ما كان المشّ 
ضغيفا . وتزود المبانى الغالية عادة بمائعة 
الصواعق » وهى عبارة عن ساق من الحديد 
تنتهى بطرف مدبب ؛ تثبت فى أعلى المبنى ويتصل 
أسفلها بباطن الأرض ؛ وق حالة حدوث تفريغ 
كهربى فإنه يتسرب إلى الأرض مباشرة خلال 


مانعة الصواعق دون أدنى ضيرر بالمبنى . 

والسؤال الذى لم يستطعغ العلم أن يتوصل 
إلى إجابة حاسمة عليه حتى الآن هى : كيف يتم 
الفصل بين نوعى الشحنات الكهربية بحيث 
ياخذ توزيعها ترتيباً معيناً فى السحاب ؟ و 
وضعت عدة أراء ونظريات تعزى السبب إلى 
عوامل مختلفة متها ما يَحَمَله"رَدادَ الماء المتنائزق 
الجى نتيجة تلاطم: امواج: البحان والمحيطات : 
ومنها تأين الهواء الجوى بالتأثير المباشر للأشعة 
الكونية الآتية من الفضاء الخارجى ؛ أو بقغل 
حركة تيارات الهواء العنيفة فى مراكز العواصضف 
وما ينجم عنها من توليد شحنات كهربية مختلفة 
على جزيئات الهواء وقطيرات الماء-: ومنها تأثير 
مجال الأرض الكهربى على قظرات المطر الساقطة 
داخل: السسات: اق مجزة القطزاك نذاتها 
بالتصادم دون الحاجة إلى وجود مجال كهربى . 
وترجع أحدث النظريات السيب فى انفصال 
شحنات كهربية عظمى إلى عملية نمو حبات البرد 
وذوبانها بعد أن تبلغ حجما معينا***) . إلا انه 
لازال هناك الككير هما :يقتشى الدراسة :فيا 
يتعلق بكهربية السحاب وعملية الهطول » خاصة 
بعد تقدم أبخاث الفضاء وتطوير أجهزة القياس 
والرصد الجوى ف المعامل (المختبرات) الفضائية 
والاقمار الصتاعية 


(488) هناك من يتخذ من هذه النظرية دليلا علميأ على الإعجاز القرانى فى قوله تغالى : لظ وَيُتَرَمنَ التباو ون بال فيها .ين برد ضيب بومُن 


عت وعم هه 7# > 2 


شاه وبَصرفه من من بَشَاءيَكَادُ سنا ريدمب الْأبصَارِ 4 (التور : *4) , أى سنابرق البرد لان البرد هى اقرب مذكور للضمير . ومن ثم يجزم 


بآن النظرية تتفق 


مع القزآن فى أن البرد هو الذى يولد البرق (راجع : د . محمد جمال الدين الفندى , الله والكون . ص 197 , الهيثة المصرية 


العامة للكتاب ٠‏ الطبعة الثانية /1941) . ونحن ترى أن التدليل على الإعجاز العلمى فل القران الكريم بنظريات لم ترق بعد إلى مستوى الحقيقة 
العلمية المؤكدة آمر لا يتفق مع جلال القرآن وغايته ٠‏ ترى كيف يكون الحال عندما تظهز نظرية احدث تنسخ النظرية القائعة أو تضفى تمديلاً 
| عليها ؟! 
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رسم يوشمم ؛ .)١(‏ توارن الشحتات السالبة للالكترونبات مع الشمنة الموجبة للنواة ال ذرة كريون . 
(ب ) متوسط تغير المجال الكهربى الجوى مع تغير ساعات اليوم . 
(ج) توزيع الشهنات الكهربية فل المزن الركامى . 
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عَوْدُ على بَذْء: 


نعود الآن إلى ما بدأنا به هذا المقال(') ؛» حيث 
كان الحديث متعلقاً بما جاء فى كتاب مدرسى عن 
ظاهرتى البرق والرعد كمثال توضيحى لتنوع 
واختلاف أساليب التفكير . وبعد أن عرضنا ‏ فى 
إيجاز وتبسيط تمشياً مع طبيعة المقال ‏ جانباً من 
توجزها فيما يلى : 


اولا : الجملة الواردة بالكتاب المدرسى لتفسير 
حدوث البرق والرعد بأنه نتيجة «التقاء الموجات 
الكهربائية بعضها مع البعض الآخر فق الجوء , 
هى جملة غير مفيدة علميا ولا تعبّر عن قانون 


علمى . 


ثانيا : طبيعة العلاقة بين العلم والفلسفة تتغير 
بتغير الحالة التى يصل إليها كل منهما ‏ مراحل 
تطوزة . ونا كانت النظزية الفلسَفية بَضُورَة عامة 
تقوم على فروض ذاتية قوامها التأمل العقلى 
الخالص ؛ فإنها سرعان ما تنتقل إلى مجال العلم 
إذا ما تم التاكد من حقيقتها وفق منهج علمى 
سليم . ولهذا نلاحظ أن الفلسفة قد تراجعت 
وتخلت عن كثير من موضوعاتها بعد ان تدخل 
العلم وتوصل بشأنها إلى نظريات وحقائق . ولنا 


. راجع العدد السابق من ميل الأزهر‎ )١( 
لمزيد من التفصيل انظر مؤلفنا‎ )١( 


من ظواهر البرق والرعد والسحاب خير شاهد على 
ذلك . 
ثالثا : التفكير العلمى مطلب إسلامى تتغياه 
التربية الإسلامية , باعتباره الأساس فى بناء 
الإنسان المسلم وتكوين العقل الإسلامى » حثت 
عليه آيات القرآن الكريم » ودعت إليه الاحاديث 
النبوية الشريقة » ومارسه المسلمون الاوائل فى 
كنف الإيمان الخالص ؛ فصنعوا به ومنه حضارة 
زاهرة تزهو غلى كل الحضارات(') . لهذا نرى 
أهمية تأصيل الثقافة الإسلامية فى مختلف 
المناهج المدرسية ؛ وتأكيد الصلة الوثيقة بين 
العلم والإسلام » حتى يتم القضاء على ما يشيع 
لظروف تاريخية معينة من انهما ضدان لا 
يلتقيان . كما أن وصل أو ربط الناشئة بنصوص 
القرآن الكريم والسنة الشريفة ومصادر التشريع 
الإسلامى . كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك » من 
شأنه أن يعمر قلوب الأجيال المثقفة بالعاطفة 
الإسلامية القوية » ويملا نفوسهم بالأمل ىق 
المستقبل 2 ويثرى عقولهم بمنهجية التفكير 
السليم +: ويلهب::حماستهم فل التسلبق انحو 
الإعمار والبناء تحقيقاً لمشيئة الخالق الحق جل 
وعلا بما جاء فى كتابه الكريم وذ : قَالَ ربك 
للملايكةٍ إل جَاعِلٌ في الْأرْض حَِيَةفَالُوا أَتجْمَلُ 
يا من لذ يه رمي لزعل و تيع 
حدية إقتن نَكَ قَالَ إن أَعْلمُ مَا 
تَعْلَمُو تعلمون » .. صدق الله العظيم (البقرة : 
اسمس ماي الأامى الصادق 
الأمين . 


أ.د. احمد فؤاد باشا 


: «التراث العلمى للحضارة الإسلامية ومكانته فل تاريخ الغلم والحضارة , الطبعة الثانية , القافرة 1444 , 


ودراستنا عن «خصائص المنهج العلمى لى التراث الإسلامى» مجلة الازهر ؛ الأعداد من يونيو إلى سبتمير ١944‏ + ودراسة آخرى بعئوان «نحو 
صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية» ؛ مجلة المسلم المعاصر . قيد النشر. 


, 2 
اللىز والأمب والير ْ 
برقل افريرع كز (لل/ نا ؤهاغن شافيى 
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الاإثرافرت وتعريفٍ النمال 


السيد المحترم د/ على احمد الخطيب رئيس تحرير «مجلة الازهرء 


سلام أنه علنكم ورحمته وبركاته وبعد: 


فدائما اسعد بقراءة «مجلة الازهرء الغراء والتى تجغلنا نعيش ايامنا الخوالى ‏ ايام 
دراستنا فى الأزهر الشريف الذى نعمنا فيها بالدراسة على بد نخبة من العمائقة الافذان , 


ومن بينهم المرحوم الأستان «كامل السيد أحمد شاهين» . 


استاذنا رئيس التحرير قرأت فى عدد ربيع 
الاول ١4-5‏ ه أكتوبر ونوفمبز 1144 البحث 
القيم الذى كتبه الأستاذ/ محمود غعبدالرازق 
عقباوى عن المرحوم كامل السيد أحمد شاهين فى 
باب دمن أعلام الأزهر» : وكانت كتابة ممتعة 
ذكرتنا بعالم فاضل راغب فى كل جديد ٠‏ باحث 
جو كل فين وتعارى نما كهرلة: اتاد 
محمود عن مؤلفات الأستاذ كامل قال : «له كتاب 
فى علم الصرف لم أعثر غليه» وليسمح لى الاستاذ 
رئيس التحريز والاستان الكاتب أن أعرضن لهذا 
الكتاب فى غلم الصرف للمرحوم دكامل شاهين» 
حيث إن هذا الكتاب كان مقررا :علينا فى الضف 
الأول الثانوى من الأزهر وهو عندى واسمه 
«الزاك الحديث: فى تصريف الأفعال» الطبعة 
الثانية (ه/ا7١‏ ه 5655١ام).‏ 


4 


رحمه الل . 


والكتاب نموذج رائغ للتجديد والتطوير فى 
دراسة اللغة وتدريسها بعرض الاأمثلة أولا ثم 
يستنبط منها القاعدة بعد همناقشة الظواهفر 
اللغوية للكلمة . ولندع عالمنا الراحل يتحدث 
بنفسه عن سبب تأليفه لهذا السفر الممتع , 
فشعوره. بذلك اعمق ٠‏ وروايته له ادق . 


نهج الكتاب : 


قال رحمه الله : 

« بعثنى إلى إخراج هذا الكتاب ما رآيته من 
ابتئاس الطلاب بمادة الصرف ؛ واستعانتهم على 
جواز الامتحانات فيها بالاستظهار الذى يقتل 
الملكة , ويجّد القريحة . 


4١ج‏ جع جع عمج ع بج عممعع م ججح جمججوجججبوم 


عبد النعم عبد الخا لق على 


ومبعث هذا الابتئاس - فى ظنى ‏ هى الطريق 
الذى سلكه المؤلفون واعتادوه ‏ من سيرد القواعد 
محررة ؛ وليس وراءها تدريب يثبتها » أو إجالة 
للفكر ترسخها ؛: وتخرجها من دائرة التذكر إلى 
دائرة الوعى ؛ ثم إلى دائرة الانطباع والرسوخ . 

ولقد نجح الأسلاف كل النجاح ى ضبط 
القواعد وتحريرها ؛ وكان هذا هينا عليهم ‏ وهم 
القادة القارحون ٠‏ والفهمة المجربون وفاتهم ان 
يَبَسَطوَا التذرميات متوعة مخظفة الشعاب» 
ولكنهم رحمهم الله لم ينهجوا هذا النهج . 

ولو أنهم فعلوا لما تركوا وراءهم نظرا لناظر أو 
دركا لمستدرك , فكان اكتفاؤهم بتحريز القواعد 
باعثا لمثلى أن يجيل النظر ٠‏ ويدير الفكرة . كى 
يثيت هذه القواعد بالتطبيقات التى لا تكتفى 
بالنظرة العابرة » واللمح الخاطف ؛ بل إلى كد . 
وتمام إدراك ٠‏ وحسن بصر . 

والمؤلف ‏ رحمه الله لم يبخس السابقين فى 
التطوير والتجديد حقهم فها هو يقول : «ولست 
الأول فى هذا المسلك ؛ فقد سلكه قبل صاحبا 
(النحو الواضح) ولكنهما رحمة الله عليهما ‏ لم 
يطرقا إلا قليلا من الأبواب التى طرقها كتابى 
هذا ٠‏ وعلى نحو من الوجازة يتفق وطاقة التلميذ 
ف المدارس الثانوية على انى لم استعن بكتابهما 
فى شئىء:اصملا + وان كان القضل رَاجَعا إليهما : 
ثم يشير المرحوم عالمنا إلى كتاب «تهذيب 
التوضيح» فيقول : «أما كتاب (تهذيب التوضيح) 
فهو كتاب جدير بالتقدير , تجد أن اتجاه المؤلفين 
المرحومين إلى ضغط القواعد ٠‏ يوحى للطلاب 
بالاستظهار , ويّعْشَ المدرس عناء لا داعى له » 
فضلا عن قلة التدريبات » وعدم استيعابها . 


«وكتاب (شذا العرف) كتاب جامع ؛ ولكن فقد 
التغرينات ...زتقبوي القزاعد ...وتافتينها فق 
بعض الأبواب ٠‏ وإدماجها فى بعض آخر يقلل من 
قيمته بعض الشثىء» . ثم يعرض المؤلف لطريقة 
تناوله الموضوع 'فيقؤل.:. موقد درجت غلى أن 
أثبت الأمثلة: طؤائف :“ثم اعقب عليها بالازناذ 
والبحث ؛ واتبع ذلك القواعد مجملة » وآتى بكثير 
من التطبيقات لتكون نبزاسا للمدرسى ٠‏ 'وتهدّيا 
للممتحن ؛ وتعويدا للطالب على البحث والفهم ٠‏ 
فصرقا له عن الف :: وتهيكة البروز الاكة 
السقينزة: 

ونين روح التؤواضع عند المؤلف حَيث لم يداغ 
أن كتابه قد قارب الكمال وإن كان قد قارب فعلا 
- قنراة يقول : «فإن كنت قدا وققت الما قضدات 
فذلك الفضل من الله : وإن تكن الأخرئ فخسبى 
أنى بذلت الجهد والله الموفق الهادى إلى سواء 
- 
مباحث الكتاب : 


تناول المؤلف فى بداية كتابه تعريف علم 
الصرف والغرض منه ٠‏ والفرق بينه وبين النحى 
ودمتن اللغة» و«فقه اللغة» ثم شرح فائدة علم 
«الصرف» وما يتناوله هذا العلم ؛ والحاجة إليه , 
وأشار إلى رأى السيوطى الذى يجعل واضع علم 
السرف هو «معاد ون :مسلم الهرافة: ولغ يزتهن 
هذا الراى وعلق على قول السيوظى «ومن هنا 
لحت أن أول من وضع علم التصزيف معاذء فقال 
عيريك الو ركاه اكيزاء تمرك اأثة قن سسا 
الصرف من مسائل النحو ؛ واكثر من صياغة 


كه - 
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حصن تصام امد بلك 


الأبنية الاختراعية والف كتابا مُخْلَصًَ للصرف 
غير مشوب بمسسائل النحى لما ثبت هذا «لعاذ» 
لمحم السيوطى أنه واضع علم الصرف ٠‏ وجاء من 
بعده فجزم به , ويس على لمح السيوطى مُعَوّل , 
لأنه يثبت أن الصرف كان مغروفا قبل الهراء , 
وكل ما فعله هو تخليصه وإفراده بالتأليف .. 
والثابت أن بذور الصرف نبتت مختلطة ببذون 
معرفة الروايات وما نقل نقلا لا يستند لتاريخ 
محقق (الرائد الحديث ص 5: .)٠١‏ 

ثم تحدث الكاتب عن «الميزان الصرؤ» وتناول 


أوزان المجرد وأوزان المزيد والقلب المكانى 
وتعرض بعد ذلك للصحيح ولمعتل والمجرد 


والمزيد .. إلى آخر ما جاء بخصوص تضريف 
الافعال . 


والجميل ف الكتاب حقا الإكثار من التطبيقات 
الرائعة والتى اتبع كل موضوع بها ء واخيرا 
«دليل الرائد» وهو إجابة لبعض هذه التطبيقات 
إجابة نموذجية ونختم حديثنا عن المؤلف القيم 
بذكر أحد هذه التطبيقات مشفوعا بإجابته كما 
ذكرها العالم الراحل . 
قال شوقى على لسان عنترة : ص ١7‏ 
سلى الصبح عنى كيف - ياعبل - أصبح 
وأين يرانى نجمه حين يلمح 
ارى بوقوفق فى ديارك راحة 
كما يستريح ابن السبيل المطوّحع(١)‏ 


)١(‏ المطوّح : المتعب - المجهود 


(1) زن الافعال التى اشتمل عليها البيتان 


(ب ) وازن بين الفعلين (سلى) و(يستريح) من 
حيث مطابقة حصورة كل منهما ليزانه ٠‏ :مبينا 


اللسييية 
ج) هات ماضى الفعلين فى البيت الثانى ثم 
زنهما . 


الإجابة ص ١77‏ 


-١‏ سل بزنة (قى) أصبح بزنة (أفيل) يرانى 
بزنة (يُفلني) يلمح بزنة (يفعّل) ارى بزنة (أقل) 
يستريح بزنة (يستفيل) . 


ب - فى الفعل (سلى) تطابقت صورتا الميزان 
والموزون: ٠‏ لآن التغيير الذى لحقه تغيير بالحذف . 
وى الفعل (يستريح) تخالفقت صورتا الموزون 
والميزان ٠‏ لآن التغيير الذى لحقه تغيير بالنقل 
والقلب » فاصل (يستريح) هى (يستروح) نقلت 
حركة الوا إلى الساكن الصحيح قبلها ؛ ثم قلبت 
الواق ياء الستكوتها اكن كسن. 


ج - داى وذنتها (ِفَعْل)) استراح وزنتها 
(استفعل) . 

وق النهاية لا نملك إلا الدعاء لهذا العالم 
الجليل لما قدمه للمكتبة العربية فى علمى الصرف 
والغروضن: سائين. اله النفع راجِين عن الازفر 
إعادة طبعهما للإفادة منهما إنه سميع مجيبٍ . 


عبدالمنعم عبدالخالق على 
موجة لغة عربية بإدارة الإبراهيمية شرقية 


«الطويل» 


وَلْلِحِلُم بَعْدَ اليُلَة الْتُوَمُّم() 


سا 


(1) الجديد : قال ثعلب الجديد الشباب ؛ وقال المرزوقى .. الجديد يجوز أن يكون من ال : القطع , ويجوز أن يكون من الجدّة » 
والمراد : العهد الذى كان مراعى لوممال بينه وبين حبيبته فتقطع وتصعرم , وإن جعلته من الجِدّة يكون المعنى أنه كان غير متقادم الميلاد إذ 
كان تسبب عن اجتماع النجمّة , فلمازال الوقت انقطع ٠‏ شرح المفضليات للتبريزى ص 5:1 المصرم : مقطع . 

ورد البيت بالرواية السابقة فل المقصليات ص ٠١5‏ , وشرحها الاثبارى 47١‏ ومنتهى الطلب ٠١7‏ , وأشار الأنبارى إلى رواية ثانية : 
«وللامر بعد الرُلةُ وورد البيت برواية ثالثة فل : 

شرح المفضليات للتبريزى ص 5:5 , وثعراء التصرانية ١44/١‏ . 


كك سس اه 
ويعلق التبريزى قائلا : إنمآً نكر لانه لم يقصد قوما معلومين , إنما دعا على طريق التعجب مستفيثا بمن يغيثه كائنا من كان , 
فكل من اغاثه ونصره فى شكواه فهو المراد . 

وبرواية رابعة ل الاختيارين : 


وبرواية خامسة في معجم البلدان : 
ًا : 


انهام حاء «الحلم؟ . 


يَادَارَ سْلْمى بِالصّريْمةٍ قَاللُوى 
إن مَذْفَع القيقاءٍ فالمتتلّم”") 

ظَلِلتٌ عَلَ رقَانها 3 قَفرَةٍ 
لأقضى متها اج المتلَوّم ع( 

وَللِمَرءِ يَعْتَادُ الصبَابَةُ بَعْدَمًا أَقَامَت بهًا بالصيفٍ كُمّ تَذَكْرَتْ 
قن ثزنها تا قوط خزل ث3 مَصَائَرهَا بَيْنَ الْجَوَاءِ فَعَيِهُمِ 9) 


(1) المرء : عنى نفسه . يعتاد : يتعاهد ويراجع , القرط : الحين . الصباية : رقة الشوق . (ما) زائده : المجرّم : التام الكامل , 
ويعلق التبريزى قائلا : «عنى بالمر» نفسه ؛ لأنه غاود سبابة قد درست آياتها وأتى دونها حول تام .. كأنه يتعجب من تقدم 
الشباب , ومن حلمه بعد الزّلَّةَ . وكان يتبغى للحلم ان يكون قبل الزلة ؛ لأنه إذا حلم يعدما رْل لم يكن حلا .. » 
ورد البيت بالرواية السابقة ف : المفضليات صن 7/5 وشرحها للانبارى 417 وشرح المفضليات للتبريزى ص 5-7 ومنتهى 
الطلب ص 75١7‏ . 
واشار الأنبارى إلى زواية ثانية : 


وورد يرواية ثالثة فى «معجم البلدان» : 


(؟) الصريمة : الؤٌمل . اللوى : مسترفه . القيقاء : ما غلظ من الارض فى ارتفاع ٠‏ ومدافع القيقاء.: مسايل الماء . المنظم ؛ 
موضع. والمراد هن تعداد محالها أن يجعلها فسيحة الاكناف . واسعة الأرجاء ليعلم جلالة اهلها , 
ورد البيت بالرواية السابقة ف : المقضليات 5١5‏ , وشرحها للانبارى 477 ومتتهى الطلب 5١7‏ , وشعراء التصرائية 
. واأشار إلى رواية «القَيْفَاءء وهى الارض المستوية . 
وبرواية ثالثة ل مشرح المفضليات» للتبريزى 95١1‏ , 
فا متم 
واشار المحقق إلى رواية رابعة وردث بإحدى النسخ الخطية التى اعتمد عليها فى تحقيقه وهى «فالصريمة فاللوى» , 
وورد برواية خامسة فل الاختبارين : 
(4) عَرْفَائها ؛ «يقول الاثبارى ما عرف منهاء . والعُرَفَ + الحدود ؛ واحدها مُرْقَةَ . ويقول التبريزى : ويكؤن الممنى < ظللت على 
ما عرفت من حدودها ضائفا بقفرة ,- لأقضى حاجة المستعجل الذى لا يقدر على المقام . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى ؛ المفضليات ٠١5‏ ؛ وشرحها للائيارى 557 وشرحها للتبريزى ١‏ + وشعراء التصرانية 
01١‏ . وبزواية ثانية ل.: متتهى الطلب 5١01‏ : 
(5) مصائرها - مواضعها التى تصير إليها فى الشتاء . وعلّق محققا المفضليات : والقياس فى هذا الجمع عند البصربين ترك 
الهمزة لآن الياء اصلية : وقد ثبت الهمز بالسماع تشبيها بالزائدة . «الجواء : من قرى من ثواحى اليمن» معجم البلدان 
04/7 . ودِعَيْهُم : جبل بئجد على طريق اليمامة إلى مكة. معجم البلدان 554/7 ٠‏ ويعلق التبريزى قائلا : «ذكر مصيفها 
وَمَشْتَاهَا حنينا إليها وتوجعا لبعده عنها ..» 
ورد البيت السابق برواية المثن فل : المفضليات 7١١‏ , وشرحها للانيارى ص 455 ؛ ومنتهى الطلب ٠ 5١7‏ 
وورد بزواية ثاثية لق شرح المفضبليات للأنبارى 47 . وشعراء التصرانية 1144/١‏ 
منصايرها 
وأشار الأتبارى إلى روايتين : «أقامت به» وحفجيهمء 
وبرواية خامسة فل «معجم البلدان» : 


145 


تُعَوَجُ: تقب فى زمار وَتَنْتَنَى وَسََدْتُ عن: آكاء الوا لِجَوْفِهَا 


إى مُهْدِبَآتٍ فى وَشيج مُقَوُمِ (0) دَوىُ كَدُفٌ الْقَيْنَة المتَهَرْم (0 
انَاقَتْ دذَاقَتُ فى الْزمَام كَأنهَا تَصَمُدُ ل بَطحَاءٍ عِرْقٍ عُأَنْمَا 

إن غَرْضِهًَا أَجْلادُ هِرٌ مُوَوْم ) تَرْقَى إن أغى آريك بسْلم ١‏ 
إذَا زَالَ رَعْنْ عَنْ ل ايَدَيْهَا وَتخره ” 2-1 


بدا داس رُعُنٍ وَارِدٍ مُتَقدَُم 00 


. تُعْوٌجٌ : اى تعطف وتنئنى  الرّهْب من الإبل : الدقيقة المهزولة . المهذبات : النساء اللواتى يُهْذِينِ أى يسرعن السير‎ )١( 
. والإهذاب : شدة السير. الوشيج : الرماح ينشج بعضها ببعض أى يشتبك‎ 

ورد البيت بالرواية السابقة ف : المقضليات ١١١‏ , وشرجها للانبارى 417 » وشرحها للتبريزى 5048 ؛ ومنتهى الطلب 7١1‏ , 
وشعراء النصرانية 184/١‏ . واشاز الانبارى إلى رواية ثانية : متُمْرّج رُهْبأه ٠‏ ورواية ثالثة «وتلتمي..” . 

واشار محقق شرح المقضليات للتبريزى إلى رواية الاختيارين : 

وعلق طعلها من رهنت الدابة إذا فزلت أو لعلها تصحيف «رَمَيْىء وهى النافة المهزولة التى استعملت أق السفر فَكلَت» , 
() آثافت : اشرفت فل سيرها . زافت : خطرت واختالت + هاه نويه : شخصه بكماله . اللؤوم : العبيع الخلقة العظيم 
الهامة . القُرضة بضم الغين : حزام الرحليقول : كان هرا ل عُرْضْتها أنشب أظفاره , ٠‏ فهى تشرع ٠‏ 

ورد الببت بالرواية السابقة فى : المفضليات 7١١‏ وشرحها للاتبارى 477 , وشرحها للتبريزئ 0١4‏ ؛ ومنتهى الطلب 707 , 

وشعراء النصرائية 184/١‏ . واأشار الانبارى إلى روابة : «أشلاء هر . 

وبرواية ثالثة وبلا .,نسبة ل خلق الإنسان 17١‏ : 

ثرئى اؤ ثرَاءى”معقد مُزْزها تهاويل من أجْلاد هِرّ مُؤوْمٍ 

(4) ومن : انف الجبل . يقول : إذا قلعت رتنا وفعت ل مثله , يريد أنها تُخْلْك شيئاً , وتستقبل غيره 1 تطوى الارض طيا من 
سرعتها - 

ورد البيت بالرواية السابقة لل : 

الفضليات 7١١‏ ؛ وشرح المفضليات للأنبارئ ؟5؛ ؛ وشرح المفضليات ؛ للتبريزى 505 ؛ ومنتهى الطلب 1١7‏ . وشعراء 
النصرانية ١/ؤما,‏ 

(4) ماء زواء وروى : كثير . الدُوئٌ : ضوت الجوف.. الدف : الذى يلعب به . القينة : الآمة مُغئية كانت أو غير مغنبة . الْمتهرْمُ : 
المشقوق . ويجوز أن يكون الدوى صوت الحنين , 7 

ويعلق التبريزى لل شرحه للمفضليات 2*5 على البيت قائلا : «رجعت عن الماء الكثير وهو مُعْرُْضِ لها , ولكتها لا تستوفيه 
لنجائها وحرسها على الاتصراف إلى أوطانها , والحنين إليها ..» . 

ويد البيت بالرواية السابقة ل : المفضليات ٠ 5٠١‏ وشرحها للاتبارى 454 : ويرواية ثانية فى : شرح المفضملياك للتبريذي 
4 , وشعراء النصرائية 189/١‏ . ومنتهى الطلب 7*1 . 

امورو ووو باك انك 

وبرواية ثالثة فل. الاختيارين : 
ا 

واشار الأنبارئ إلى رواية «لصدرها دوىء . 
)٠١(‏ تصْعْدٌ ؛ ترتفع . البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى . عزق : موضع والهزق : جبل صفير . اريك : «قال الاختس : إنما 
سمى آريكا لانه جبل كثير الاراك» معجّم ما استعجم ٠ ١55/١‏ «أريك بفتح. أوله. وكسر ثانيه وبالكاف عان ون فعيل موضنع فى 
ديار غنى بن يعصمر .. وقال أبو عبيدة : أريك ف يلاد ذبيان .. والاريك : الجبل الصغير .. ويدلك على أن آريكا جبل مُشْرف قول 
جابربن حنى يصف ناقة .. البيت» . السايق 144/١‏ : 

ورد البيت بالرواية السابقة فل المفضليات 5٠١١‏ , وشرحها للانبارى 454 ؛ وشرحها للتبريزى ٠ ٠05‏ ومنتهى الطلب /1١؟‏ , 
ومعجم ما استعجم ١644/١‏ . وبرواية ثانية فى شعراء النصرانية ١185/١‏ . 
١:‏ ريس اس 


وبرواية ثالثة ل الاختيارين : 
تَسَاعْدُ لق بطعاء غزى خَائنًا 


دن .#2 


يقر عفتوال الشفيقة: اتوم 


حديوان جابر بن حننسى إل سَلَفِ غَادٍ إِذَا اَل مُوْرِم )١9‏ 


.د عه 7م الوفعيه لصون” مت 
إذا نزلوا التغر المخوفق توّاضعت 


2كي.- نهو 5 كومة سوعيه و ا ا 2 52 ١٠4(‏ 
تايب اتن إذ م يمَاحهّ 8 مَخَارمُةُ وَاختلة ذى المقدم 04 
غُوَابْلَ شي بَيْنْهَا متظم 0١‏ 
2 1 عي > 5865 7-7 َ. درو * 2 ص > مه 
وَكَانُوا هُمٌّ البَانِينَ قَبْلَ الحْتِلافهم أَنِفْتُ لَهُمْ مِنْ عَقل قيس وَمَرْثدٍ 
وَمَنْ لا يَشِد بُنْيَانَهُايتهَيُم ”) إذَا وَرَدُوا مَاء وَيُمْع بن مَرْكُم (*') 


)١1(‏ الغوائل : ما يغول حلومها اى يذهب بها . متثلم : لا تنسد ولا تلتئم ٠‏ يعلق التبريزى قائلا : برق قلبى لهذه القبيلة لما 
اختلفت اهواهم تَتلْنَتْ جوانبها قلا تنسد ولا تلتثم» . 

ورد البيت بالرواية السابقة فق المفضليات 7١١‏ , وشرحها للانبارى 474 , وشرحها للتبريزى 504 ,. وشعراء التصرائية 
١. 1‏ ومنتهى الطلب 5١7‏ , وأشار الانبارى إلى رواية ثانية للبيت : «لتغلب فابكي ...» . 
(؟١)‏ شاد نيان : زينه وطوله ٠‏ ويقول التبريزى ٠:‏ اى كانت تغلب قبل وقوع الخلاف بينهم يَبْتَنُونَ المكارم ٠‏ ويتعاوتون على 
اكتساب المعالى , ولا يتضاغنون ٠‏ . 

ورد البيت. بالرواية السابقة ق المفضليات 7٠١‏ وشرحها للانبارى 474 وشرحها للتبريزى 2٠١‏ ؛ ومنتهى الطلب 701 , 
وشعراء الثضرانية 145/١‏ واشار الانبارى إلى زواية ثانية : 
تتشحح د الستصصت الزن اليل افع لومم ل 
)1١(‏ كَوْيْلَ ؛ سكانها . السلف : واحد وجمع , ما تقدم منهم , عاد : يريد متجاوز , أى غدا كل حد ف الارتفاع ؛ إذا احتل : إذا 
تزل لم يقلعه شىء لأنه لا يخاف . مُرْرْم : له رزمة لطول إقامته , والرزمة : الصوت والجلبة . ويعلق التبريزى يقوله : «والمعنى 
انهم كانوا يقومون بآمر الحى ويقوّمون ما اعوج منها ؛ وكانوا يقومون شئون الناس فل إصلاح فاسدها وضبط ما تخلل من 
اركاتها كالسكان من السفينه» . 

ورد البيث بالرواية السابقة فى ؛ المفضليات ١١١‏ وشرحها للانبارى 74 ؛ ومنتهى الطلب /707 . وشعراء الجاهلية 144/١‏ , 
واشار التبريزى إلى هذه الرواية . وورد برواية ثانية فى : شرح المفضليات للتبريزى ٠ .51٠١‏ 


وبزواية ثالثة لل الاختيارين : 
ل 2 001 2 
(14) المخارم : واحدها محم وهو الطريق فق الغلظ وائف الجيل . اختله : رخُله ‏ ذو المقُّدُم : يعنى التقدم . «رهذا مثل لعزتهم 
ومنعتهم , وأنه يلين لهم كل مستصعبء . 

ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات ص 7١١‏ . وشرحها للانبارى 476 وشرحها للتبريزى 5٠١‏ ؛ وشعراء النصرانية 
1١‏ . والذئ أشار بدوره إلى رواية ثانية للبيت : 
7 92010 
)١5(‏ عقل :ديّة , رُمْح بن هُرْنْم : رجل ٠‏ أراد : أَنِفْتُ لهم ان يأخذوا بعقل من قتل منهم فينظر الناظر إلى إيلهم إذا وزدت فيقول 
هذه إبل اخذوها من عقل فلان وفلان فَيعْيئُون بذلك . 

ورد البيت بالرواية السابقة فق : المقضليات "١١‏ وشرحها للانبارى 70 , وشعراء النصرانية 144/١‏ . وبرواية ثائية فى : 
منتهى الطلب 501 . 95 
تت :1ك اس رطم 


وبرواية ثالثة ل شرح المفضليات للتبريزى 5٠١‏ . 


ويرواية رابعة فى معجم الشعراء ١١7‏ 
امن أعقنق اعستوويق امتوفلةاا | اسح حص ان هركم 
واشار الأنبارى إلى رواية ' خامسة : 
أنِفْتُ لهم من عقل عمرو بن مر إذا وردت ماء ورمحابن هرثم 


واشار ايضاً إلى رواية سادسة : ١إذا‏ وُيَدا ما , 
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َيَوْمَا لد الحَشَار مَنْ يلو حَفْهُ 


.مه 77 2 .35 3 0 265 ور | ٍ 
يُبَْبَنْ وَيُنْرَعَ قَوْبُه. وَيْلَطُم 00) . ويفمر ذا ا نوا موي01 

وف كل أَسْوَاقٍِ الْعَراق إثآوة آلا تستحجى مهنا وا وتتقى 
وف كُلٌ مَابَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَم 1) محارمنا لا يَيْوُقُ الدِّمُ بالدّم )١9‏ 


(17) الحشار : الحاشر وهو الجابى يجمع المال . ويضيف التبريزى قائلا : وحكى أنه سُمَّى حشارا لانه كان مجِمع القوم الذين 
تتابعوا فى الشر وتآمروا فى القطيعة والفساد ... . يلو : يمطل . ييزبز : يسلب . ومعنى ينزع ثوبه : اى يهتضم ويؤخذ سلبه . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : 
المفضليات عن 7١١‏ . وشرحها للأثبارئ 459 وشعراء التصرائية 1496/١‏ . 
وبزواية ثانية اق + شرح المفضليات للتبزيزى :01١‏ ومنتهى الطلب 5*7 : 


واشار الانبارى فى شرح المفضليات ص 455 إلى رواية ثالثة ؛ هى رواية الاصمعى ؛ 
0ك يُقَرتر وُينزع فُويُه وُيلَطُمٍ 

وأشان التبريزئ ق شرحه للمقضليات إليها ايضًا . والترتزة : العجلة : 

وآشار ايض التبريزى إلى روايتى : 

مُبَرْبزْء ومن يُلْوَ حقه» اى من استضعف ومتع_حقه . 
)١7(‏ الإتاوة : الخراج . وقيل : إنها الرشوة . وقيل : كل ما اخد بكره . والمكس : دراهم كانت تؤخذمن بائع السلع لل الاسواق 
فل الجاهلية . وق قوله «مكسن درهم» إى نقصان درهم بعد وجوبه:- ويعلق الجاحظ عاى هذا البيت بقوله : «إن ملوك العرب كانت 
تأخذ من التجار فق البر والبحر ول اسواقهم المكس , وهى ضريبة كانت تؤخذ منهم ؛ وكانوا يظلمونهم فل ذلك ؛ ولذلك قال التغلبى 
وهو يشكو ذاك فل الجاهلية ويتوعد .. البيت» . 

ورد البيت بالرواية السابقة فل : المفضليات ص ١١‏ . وشرحها للانبارى من 1؟4 . وشرحها للتبريزى 517 , والحيوان 
5 , الجمهرة */47 وشعراء التصرانية 1١85/١‏ . 

وبرواية ثانية فى الحيوان 148/8 , ومقاييس اللغة 5٠/١‏ غيرمتسوب لشاعر : 

1 به 2 22 13 
وبرواية ثالثة فى : منتهى بتي ص "١1‏ ء. 


لش عا اس م 
وبرواية رابعة فق + اللسان (مكس) .متسويأ لجابرين حتى الثعلبى : 
دح ل ا لع لح تاك 
وبرواية خامسة فل اللسان (اتى) ؛ منسوياً لجنى بن جابر التغلبى 
ود قي د برعو 1 000 
واشار التبريزى فى شرح المفضليات إلى زواية سادسة : «وكس» , ورواية سايعة : «لى كل اسْوآق الحجاز . 
(14) القيظ : شدة الحز . المُدّة : طاغون الإبل . الرعى : الكلا يزعى . اكلؤوا : كثر كلؤهم . متوخم : وبيل غير مرىء . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات ص ١١؟‏ وعلق محققا المفضليات فى هامش الصفحة أن «هذا البيت زيادة عن 
نسخة المتحف البريطاني» وشعراء التصرانية 144/١‏ 
(15) لا يبوء : يقال فلان يواء بفلان إذا قيد به فكان كذواله ٠‏ ورد الببت بالرواية السابقة ل ؛ المفضليات ص 711 وشرهها 
للانبارى 277 والحيوان ١548/7‏ للتغلبى ؛ وفنتهى الطلب ٠١1‏ , وشعراء التصرائية ١5١/١‏ . 
وبرواية ثائية ل شرح المفضليات للتبريزى ص؟١٠‏ . 
لائَبْوءِ 
واشار المحقق إلى رواية ثالثة وردت فل إحدى النسخ الخطية التى اعتمد عليها فى تحقيق الكتاب «يَبُوده - 
وبرواية رابعة فى شرح آبيات سيبويه للنحاس 5١١‏ بلا نسية . 


ألا تنتهى عنا لامْيّاءِ 
وبرواية خامسة أل اللسان (مكس) ؛ 

الاينثهى عنا ات ا ل لْايَيوهِ 
وبرواية سادسة فلل اللسان (بوا) , للتغلبى . 

الا تنتهى عنا :+ ' 
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يقول الدكتور علم الدين كمال الاستاذ بكلية 
العلوم جامعة القاهرة فى بحثه عن التطور فى 
الكائنات الحية : (إن علماء التطور لا يقولون إن 
الإنسان انحدر من القرد » وإنما يعتقدون ان 
الإنسان والقرد كان لهما سلف مشترك) وهناك 
مجموعة من الادلة الأخرى مستمدة من علوم 
مختلفة مثل علم التوزيع الجغراق للكائنات 
الحية » علم وظائف الأعضاء » وعلم. الوراثة . 
نشاة الحياة : ذلك الموضوع العويص , 
الذى قدم له المؤلف بعرض لبعض الاعتقادات 
القديمة عن كيفية نشأة المادة الحية وظهور 
الأنواع المختلفة ٠‏ كما كان عند قدماء المصريين 
والهنود والأغريق . يرى (افلوطين) مؤسس 
الأفلاطونية الحديثة أن جميع الكائنات الحية 
نشأات نتيجة لتسامى المادة بواسطة روح تهب 
الحياة . ثم عرض للاعتقاد عن نشأة الحياة إبان 
القرون الوسطى ٠‏ فالقرن الماضى ٠‏ حتى وصل إلى 
أحدث الاعتقادات ؛ وهى التى آبَانَ عنها العالم 
السوفييتى الكسندر إيفانوفيتش اوبارين فى 
كتابه (نشأة الحياة على الأرض) فى الخمسينيات 
من القرن. الحالى : 
نظرية اوبارين : ف نشأة الحياة على الأرض 
تتلخص فق أن الحياة حالة من أحوال المادة وأنها 
نشأت على الأرض وفقا للخطوات التالية : 


16 


تطور المواد غير العضوية إلى مواد عضوية 
أولية سه 

تطور المواد العضوية إلى البروتينات > 
النقاط التجمعية (التجمعات أو الاكوام من المواد 
العضوية المعقدة) -> نشأة البروتوبلازم الحى 
-> ظهور الخلية الحية . 

بعد أن عرض المؤلف باختصار لكل واحدة من 
هذه الخطوات التى فصلها اوبارين صاحب 
النظرية ؛ قدم للقارىء راى نفس العالم فى المدى 
الزمنى (أو عمر) هذا التطور » حيث يعتقد ان 
الأرض ظلت أربعة أخماس عمرها +٠ ٠٠(‏ مليون 
سنة تقريبا) خامدة ؛ وكان تطور المادة خلال هذه 
المدة المذكورة بعمليات غير حيوية بطيئًا للغاية . 
ثم ظهزرت بعد ذلك «النقاط التجمعية», ثم 
انقضت ملايين السنين بعد ذلك حتى ظهرت 
الكائنات الحية الأولية . ثم ظهرت عملية البناء 
الكلوروفيلى . ثم فق المليون سنة الآخيرة ظهر 
الإنسان » وظل بدائيا لمدة طويلة . وق خلال 
عشرات القرون الأخيرة فقط ظهر التطور 
الاجتماعى للإنسان . 
التطورية الداروينية والدين : بالنسبة لإنكار 
الألوهية » فإن من أشهر منكريها كان لا بلاس , 
فقى عام ١155‏ م حينما قدم نظريته عن 
التطور فى النظام الشمسى من السديم ‏ ساله 


فد 


.و ,تيى ها ثم مسن 


عرض وتحليل 
د. كالم السير عشم 


نابليون عن مكان الخالق فى هذه النظرية ٠‏ فأجاب 
فى خيلاء : (ياصاحب الجلالة لست بحاجة إلى 
تلك الفرضية) . وهكذا أخذ الاآمر يجرى فى 
نظرية التطور عند داروين ٠‏ ومهما يكن موقف 
داروين عن الدين ٠‏ فإن الحوار الذى جرى حول 
نظريته وجه الأذهان إلى ضرورة إعادة النظر إلى 
«الكتاب المقدسء ؛ وبالذات إلى سفر التكوين فى 
ضوء النتائج العلمية الحديثة . ويقول بعض 
الغلفاء + لى كانث نظرية النشوء والازتقاء 
صتشيحة /: لكان فغتاها رف قضة الخلق الت 
وزدت ف الكتاب المقدس ٠‏ ولذا اعتبرت الكئيسة 
فى الحال عند ظهور النظرية الداروينية أن هناك 
خطراً يهدد الدين . ثم عرض المؤلف لدفاع 
الاستان إسماعيل مظهر عن داروين وأبعاد 
شبهة إنكار الألوهية عنه » وكذلك فإن الآستاذ 
عباس العقاد يرى أن والاس ودارون لم يكونا 
ملحدين أو معطلين ٠‏ وإنما غاية ما ذهب إليه 
داروين هى أن التطور يفسر تعدد الأنواع 
الحيوانية والنباتية » ولم يقل بأنه يفسر خلق 
الحياة . كما قدم الأستاذ يوسف كرم دفاعه 
عن دارون ٠‏ ثم أنهى مؤلفنا هذه المناقشة بتبيان 
مساألة هامة وهى أن الماديين الملحدين استغفلوا 
هده النظرية واعتشيؤها لساب الإلحاد وإنكاز 
وجود الإله . 

نقد نظرية التطور الداروينى : يفرغ 
مؤّلفنا الآن لتفنيد ونقد هذه النظرية » ويتوجه ىف 
هذا إلى ناحيتين : ناحية عامة ثم ناحية خاصة . 


الناحية العامة : هى التى يشترك فيها ما 
يشاع عن النظرية مع التظريات الأخرى التى 
تحاول أن تتخذ من العلم التجريبى سنداً لرفض 
المعرفة الإلهية أو الميتافيزيقية , وذلك حيث تقوم 
على «الاعتقاد» بأآن المادة أصل الأآشياء . وقام 
المؤلف بنقد النظرية من هذه الناحية فى كتب 
سابقة له ثم أكفله فى هذا الكتاب فى مبحث 
(حتمية القانوؤن لا تلغى الإرادة الإلهية) وهو أت 
يعد . 

أما نقد النظرية من الناحية الخاصة فهى 
يدور فى خمس نقاط ؛ صال مؤلفنا فيها وجال عبر 
اثنتين وعشرين صفحة ف هذا الفضل ٠‏ نلخصها 
كما يلى : 
اولا : تقد النظرية فى الأوساط العلمية . 
ثانيا : قيام النظرية على جملة افتراضات أو 
اعتقادات غير ملزمة . 
ثالثا : اعتماد النظرية على مبدآأ «الصدفة» . 
رابعا : اقتصار النظرية على مبدا «التشايه 
والترتيب» ٠.‏ 
خامسا : افتراض صحة التظرية لا يلزم بإلغاء 
الألوهية أو إبطال الإرادة الالهية . 

أخذ المؤلف يبين الحتمبة الإسلامية في 
إخراج آدم من نظرية التطور الدارويثى على 
اساس ما جاء به القرآان الكريم » مستذلا 


<< الاسلام والاتجاهات العلمية 


بالنصوص القرآنية التالية : الحجر/ 374 3١‏ » 
البقرة/ ١١‏ 58 ؛ الإسراء/ ٠١‏ وما بعدها, 
الكهف/ 45 وما بعدها, طه/ ١١5‏ . وكلها 
توضح أن آدم خلق مستقلا وليس على مراحل من 
التدرج غير الملحوظ فى مدارج الأنواع المختلفة . 

كما تدل الآيات ٠٠١‏ - 77 من سورة البقرة على 
ان آدم حينما ظهر » ظهر وهى فى أعلى مراحل 
النضج البشرى . وتؤكد الآيات 9ه , 5١‏ من 
سورة آل عمران على أن خلق آدم لم يتفق مع 
السنن العادية , كما تقضى بذلك نظرية التطور 
إن صحت ؛ وإنما على نحو خارق لهذه السنن . 

وف ختام الفصل يعرض مؤلفنا لآراء علماء 
السوسيوبيولوجى (علم الأحياء الاجتماعى) » 
وعلماء البيولوجيا : وعلماء الاجتماع الوضعيين 
والتاريخيين » وعلماء الانثروبولوجى والتى تقضى 
كلها بما قرره الإسلام من قبل حول (أاصل 
الإنسان) ‏ برغم أنف السطحيين من اذناب 
الداروينية . 

كان موضوع الفصل الثالث فى الكتاب محل 
العرض والتحليل هى (مذهب التطور 
الاجتماعى) ؛ حيث استهله صاحبه بتقديم لمحة 
عن نشأة هذا المذهب 2 حيث يقول : يرجع 
التفكير التطورى فى عمومه إلى زمن أبعد من ظهور 
دارون ٠‏ كذلك فإِنٌ فكرة التطور بمعنى التقدم 
والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى متخلف إلى 
مرحلة الحضارة الحديثة . ظهرت ف كتابات عدد 
من علماء الانثربولوجيا والثقافة والاجتماع قبل 
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أن تظهر نظرية دارون بقرن كامل على الأقل . ثم 
أورد مؤلفنا اقوالاً لبعض علماء الانثروبولوجيا 
منهم جوستاف كلم (18737-1805) الذى قسّم 
الجنس البشرى إلى قسمين (ثنائية السلالات 
البشرية) ٠‏ شعوب سلبية مقلدة غير مبتكرة » 
شعوب فعالة مؤثرة خلاقة ٠‏ وأخذ يوضح عملية 
الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية . 

ما هى نظرية سبتسر فى التطور الاجتماعى ؟ 

ما هى المزالق التى وقع فيها أشياع نظرية 
التطور الداروينى .من- المسلمين. المعاصرين ؟ 

( يقول إسماعيل مظهر مدافعاً ومؤيداً للذين 
قالوا بتطور الدين من مراحل دنيا إلى مراحل 
عليا : علمتنا هذه الأبحاث أن مثل الأديان كمثل 
الانواع الحية فى الطبيعة ٠‏ لم تُخْلَقْ فجأة ؛ بل 
إنها قد مضنت متطورة فق خُطاً نشوثية تدريجية: : 
حتى أن الديانات التى أتى بها مبيشرون من أكبر 
من يذكرهم التاريخ قدراً . قد كونت على اساس 
كان بذاته نتاجا لخطأ من النشوء والتدرج 
المستمن)... 

ويقول مؤلفنا مفنداً آراء هرمان راندال فى 
كتابه (تكوين العقل الحديث) : إن تطبيق فكرة 
التطور على «الدين» تؤدى منطقيا إلى ما ذهب 
إليه فويرباخ من الاعتراف بالدين على أنه من 
صنع الإنسان . 

والقول بأن فكرة «اشء نفسها ليست سوى 
مُثّل أعلى متغير وضعه الناس لأتفسهم سد 
لحاجات ما يسميه «التجربة الدينية» . وهفى عند 
من لا يكشفون عن وجوههم تؤدى بالضرورة إلى 
تكوين النصوص الدينية التى تقرر سمو التصور 
الدينى عند سيدنا آدم عليه السلام » وتقرر 
استحالة قبول تعدد الآلهة فى أى عصر من عصور 
النبوة كما تقرر وحدة الدين عند الله . 

« إن اليينَ عند اله الْإِسْلَامُ 4 . وقد تنطبق 
هذه النظرية ‏ أو لاتنطبق ‏ على الأديان 
الوضعية , أما الدين الذى هدى الله إليه 


الإنسانية منذ آدم ٠‏ فلا يقبل هذه النظرية على 
أى حال من الأحوال . 


نقد نظرية التطور الاجتماعى : اخذ مؤلفنا 
يدسطير طم النظرية ويبطل مزاعمها وينقض 
أركانها ركنا بعد الآخرء: وهى على التوالى : 

. ادعاء المماظة بين النوعين من التطور‎ - ١ 
البيولوجى والاجتماعى (أو بمعنى آخر : قياس‎ 
. التطور الاجتماعي على التطور البيولوجى)‎ 

" - ادعاء التلازم بين التطور والتقدم . 

'- ادعاء القدرة على تفسير التاريخ 
والعهناوة:: 

4- الاغتماد على نذر:قليل من المعلوفات . 

الاكتفاء بالتأملات الافتراضية والاحكام 
الاعتقادية . 

ثم ختم. المؤلف فصله الثالث بشرح. التطور 
الأخير لعلم الاجتماع المعاصر 2 وأخذ يبين 
الفروق بين التطورية المعاصرة وبين التطورية 
القديمة . وكانت آخر كلماته : إن النتيجة التى 
نخرج بها من هذا المبحث هى أن التطور والتقدم 
كليهما لا يفسر لنا «الدين» ؛ بل على العكس من 
ذلك فإن الدين هو وحده الذى يمكنه أن يقدم 
تفسيراً للتطور والتقدم . 

ما المقصود ب (حتمية القوانين 
الطبيعية) ؟ 

وكيف يتبين لنا أنه لا حتمية لهذه القوانين 
هذا هو موضوع القضل الحالى . 

يقول علماء: الطبيعة والفلاسفة :يادعاء 
الحتمية » فما هى الحتمية المقصودة ؟ 

يقدم مؤلفنا تعريفا لها هو: أن المغالطة 
الكبرى التى يروج لها اذناب المادية باسم المنهج 
العلمى التجريبى هى أن العلم المادى الحديث 
ينتقل بنا من حضيض الأوهام والظلنون التى 
يورطنا فيها القكر الأسطورئ أو الميتافيزيقى ,» 
ويرتقفع بنا إلى مستوى القوانين الحتمية » اى 


القول بأن لكل ظاهرة طبيعية علة طبيعية توجب 
وقوعها ٠‏ ولكل علة معلول ينشا عنها ٠‏ فالظواهر 
يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابها » ويستحيل 
أن تقع مع غياب هذه الأسباب » وهذه الاستحالة 
هى ها يسمى ب «الضرورة» أو «الحتمية» 
ويوضح «لويس دى بولى» أن نجاح فرض 
«الحتمية العامة» يشكل أحد المبادىء الراسخة 
ق. الفكز العلمى.. 

انبرى مؤلفنا لفضح هذه الفرية » وإثبات أنه 
لا حتمية للقوانين الطبيعية » وقد استغرقت 
مساحة هذه المباراة الثقافية العلمية خمسة 
وعشرين صفحة هن الكتاب تضمنت فقراتها هما 
وَل 

١‏ اكتشاف اللاحتمية فى تاريخ العلم 
الإسلامى (أو فى ميدان الفكر الإسلامى) . 

" - وق ميدان العقيدة والفلسفة الإسلامية . 

' - وف ميدان الفلسفة الحديثة والمغاصرة . 

#أ-دوق ميدان العلم | التهرييى:: 

وهنا اوضع المؤلف أن مشاكل عويصة 
تعترن «الحتميةقهء الثى يدّعيها القلاسفة 
والعلماء الماديون ٠‏ تلك هى : المفاهيم الغامضة ٠‏ 
اجصائية 'القوائين.. تضارب. بعض. القوانين 
المعتمدة (قاثون الضغط الهوائى ‏ قانون 
الجاذبية والتنافر الكونى -. تفسير ظاهرة 
الهيوة) . 

5 وضوح اللاحتمية فى العلوم الإنسانية . 

اللاحتمية فى علم الوراثة . 

7" اللاحتمية فى التفسير الاقتصادى 
للتاريخ . 

وينتهى إى القول بأنه بانهيار حتمية القوانين 
الطبيعية ينهار أساس هام من أسس الإلحاد 
المادى المعاصرء الذى يشوش بهذه الحتمية 
الطبيغية على الاعتقاد بخضوع الكائنات للإرادة 
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الإلهية . وامتدادآ لهذه المناقشة يأتى موضوع 
الفصل التالى : 


هل هناك تعارض بين «الحتمية» وبين 
«الألوهية» أو «الإرادة الإلهية» ؟ 


نعم , 
فما دواعى هذا التعارض ؟ 


وفل يوجد مثل هذا التعارزض بين ختمية 
القوانين الطبيعية وبين الإرادة الإلهية فى الجى 
الإسلامى ؟ 


بقول المؤلف فى هذا الصدد : إن افتراض 
حتمية القانون لا يلقى الإرادة الإلهية إلا عند 
أولئك الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشرياً , 
منشؤه. استمدادهم هذا التصور من. الأساطير 
الشرقية أو الأغريقية , وهؤلاء لا مجال لهم فى 
الجو الإسلامى ؛ إننا نجدهم ف البيئة التى نش 
فيها رُسل وأمثاله . يقول أندرو ديكسون وايت ف 
التصور الذى كان يسود أوروبا عن «الله» : (من 
بين مجموعة النقوش الكاتدرائية التى تعبر عن 
كثير من حقائق اللاهفوت فق العصون الوسطى » 
نقش يمتاز بالتعبير عن مذهب لاهوتى فى اصل 
الكون ظل موضع الاخترام والإجلال ازماناً 
طوالا : الواحد القهار ى صورة بشرية ؛ جالس 
بوداعة ولين ٠‏ يصنع الشمس والقمر والنجوم » 
ويعلقها فى القبة الصلبة التى تحمل من فوقها 
السموات العلى : وتظلل الأرض: السفكى ٠:‏ اما 
علائم التفكير الظاهرة ف تَقَطبُ جبينه فتنم عن 
أنة اجهد نفسه إمعاناً فى التدبير. كما يدل 
انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر إلى ان 
يكد وينصب . ومن الطبيعى أن يكون المثالون 
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والمصورون خلال القرون الوسطى وق بدء 
العصور الحديثة قذ عمدوا إلى تمثيله على مقتضى 
ما تصوره كُتَّابٍ ذلك العضر ؛ إذ كانوا يقولون 
باته استراح فق اليوم: السابع . ومن هنا حنق 
للعلماء التجريبيين فى أورويا أن يقعوا فى وهم 
التناقض بين النظام الطبيعى وبين الألوهية . 


بَينّ مؤلفنا أن البيئة الدينية فى اوروبا القرون 
الوسطى كانت كلها خرافات واساطير تتناى مع 
العقل الواعى والفكر المستثير , وهى ماادى إلى 
ظهور «الفلسفة المادية الحديثة» كرد فعل أنذاك . 
ثم استغرض أفكار بعض الفلاسفة والعلماء حول 
السبب والنتيجة دأو الغلة وال معلول» فى العلوم 
الطبيعية » وهى الأفكار التى توصل بها 
اصحابها إلى أن إحكام القوانين الطبيعية أو 
ثبوتها يفيد عدم الحاجة إلى «الش» أو بمعنى 
«الإرادة الإلهية» فى إدارة أعمال الحياة . 


وف تفنيد مؤلقفنا لهذه الآراء الضالة ونقده 

: 
لها » بين الفرق يين السبب الحقيقى.وبين السبب 
العلمى ؛ وما هو الشرط الكاق وما هو الشزط 
الضرورى » ومتى يكتفى العلماء. بالشروط 
الضرورية ومتى. يكتفون بالشروط الكافية » ثم 
تحديد اصطلاح «السبب» 0 وبيان أن السيبية 
العلمية ليست سببية حقيقية ٠‏ وتوضيح كيف ان 
السببية تقتضى التسليم بالألوهية ؛ ثم بيان الفرق 
بين العدمية وعدمية التصور أى الفرق بين عدم 
وجود الله وبين عدم القدرة على تصور ذاته 
وصفاته ٠‏ وتحديد موقف الإنسان من ,الاك 

يَعْرّفُ» . 


وق سبيق. إقياة قسرورة البسخة .عق اننيب 
الأول» يقول مؤّلفنا : ... ومن هنا فإنه لابد لنا 
من استنتاج وجود الإرادة الإلهية وراء الأسباب 
الظاهرية على نسق ما ندركه من وجود إرادة 
لذواتنا وراء أحداثنا للظواهر الحسية . 


ثم يرد على المنكرين للإرادتين (الإرادة الإلهية 
والإرادة الإنسانية) » ويبين أن «الوعىء لا يمكن 
تفسيره ماديا . , 


ثم ينبرى لفضح فكر الملحدين ٠‏ فهم يبداون 
من «الإيمان بالمادة» وينتهون إلى إنكار المادة أو 
التشكيك فيها . الجزئيتان التاليتان اللاثان 
شرحهما المؤلف هما : إثبات الإرادة الإلهية 
ضرورة عقلية » وإثبات الإرادة الإلهية ضرورة 
علمية . 


قبل أن يحدد المؤلف «الإرادة الإلهية» لق 
التصوى الإسلامى يسن عل اينشتاين ليعرض 
للقارئء من آقوالة وآزائة ما يوضح تردده فى 
الاستدلال على وجود الإرادة الإلهية وراء 
القوانين الطبيعية ٠‏ ثم يقول : 


وأينشتاين طبقا لهذا التحليل يرى أن رجال 
الدين يخاطرون عندما يجعلون بقاء الدين مرهوناً 
بقصور العلم ٠‏ ومن هنا يقول : (إن العقيدة التى 
تقوى على البقاء فى الظلام ؛ ولا تبقى عليه فى 
وضح النهار : لابد أن تفقد تأثيرها فى الناس) . 
ويصل اينشتاين بعد ذلك إلى النصيحة التالية 
التى يقدمها لرجال الدين (لابد لعلماء الدين أن 
يتخلوا عن. مبدا العقيدة فق إله له صفة 
الاشخاص) يغنى ذلك الإله البشرى الذى نجده 
ف التضصور السيعى ؛ او التضورات: الؤثنية .. 


ونحن نقول : إن المشكلة التى أحس بها 
اينشتاين لا وجود لها فى العقيدة الإسلامية , 
ذلك : اولا : لآن الإله الذئى له صفة الأشخاص 
مرفوض تماماً فى الإسلام ؛ فهو - تعالى - ف« لَيْسَ 
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كمئلدٍ شئة » . 


ثانيا : لان القواعد والقوانين الكونية التى 
يكشفها العلم ؛ لا تطارد الدين فى ظل المفهوم 
الإسلامى . بل تؤكده : ذلك لان هذه القواعد 
كائنة وباقية ومستمرة بضمان إلهى 9 وَلَنْ جد 
لسئة اشر تَبْدِيلا » . فمن مبدآأ الأمر لا تناقض 
بين الدين والعلم ولا يضطر العلم الدين 
الإسلامى إلى التراجع إلى منطقة الظلام .. 
وهكذا يصبح من الجلى اننا لا نرضى فل عقولنا 
فكرة التسلسل السببى التى قد يأخذ بها العلم 
الحديث ‏ إلا بالاعتقاد فى أن الأشياء لابد أن 
ترجع ف النهاية إلى علة اولى .. وهذا بدوره 
يلزمنا الاعتقاد بوجود إرادة عالمة وراء الظواهر 
الشبيعية::. 


إن الله سبحانه له الكمال المطلق ' فهو أيضاً 
له الإرادة المطلقة ذِإِنْ الله غنى عن 
الْمَآَلين » ء وهذه الإرادة المطلقة 0 لنا 


القوانين الطبيعية » ولا تتعارض معها . 


كارم السيد غنيم 


جر وود وي عا حي يري جود يريب جا »حجن جاده + سر> تعن . 
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المستشار محمد عزت الطهطاوى بالعنوان 
التالى : 
أصداء : 
مجلة الأزهر 
والصحافة الأدبية 


طالعتنا جريدة الأهرام فى صفحة الأدب 
بمقال للدكتور عبد العزيز شرف يفهم من 
مضمونه أن الساحة الثقافية: المضزية تكاد 
تكون خالية من المجلات الأدبية والثقافية 
اعتماداً على ما سجلته المجالس القومية 
الملتخصصة عن حاجتنا إلى وجود مجلات 
أدبية وثقافية تستطيع أن تقوم بالدور الذى 
كانت تقوم به هذه المجلات منذ أربعين أو 
خمسين عاما حتى أن بعض الناشرين اتجه 
إلى إعادة تصوير وطبع وتشر مجلة الرسالة 
التى كانت تصدر منذ نضف قرن : 

وأنوه هنا بمجلة أدبية عريقة جامعة هى 
مجلة الأزهر التى يصدرها مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف . 

فهذه المجلة بالإضافة إلى ما تحويه من 
تفسير للقرآن الكريم وشرح للسنة النبوية 
المطهرة تتضمن الكثير من المقالات الديتية 


والعلمية والعلوم الكونية ٠‏ كما تحوى بايا 
مستقبلاً عن الشعر يشرف عليه عالم اصيل 
وأديب مطبوع هو الدكتور حسن جاد ٠‏ فضلاً 
عن باب اللغة والأدب والنقد يسهم فيه القمم 
من العلماء والأدياء والبلغاء وغلماء اللغة . 

وغيرهم كثير مما جعل«مجلة الأزهر بحق 
تسد فراغ المجلات الأدبية والدينية ولا أدل 
على ذلك من سعة انتشارها والإقبال عليها فى 
داخل بلادنا المصرية وخارجها من البلاد 
العربية والإسلامية » ومن نافلة القول أن 
نشير أن المرحوم الأديب الكبير الأستاذ أحمد 
حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة الأدبية فى 
اواخر سنى حياته كان رئيساً لتحرير مجلة 
الأزهر . 


حكم القانون فى تعويضات طابا 
د . جمال مرسى بدر 


جاء تعنت الجانب الإسرائيلى فى موضوع 
التعويضات عن الفندق والمنشآت السياحية 
طابا . والوضع القانونى واضح كل 
الوضوح لكون طابا أرضاً مصرية قبل قرار 
التحكيم وبعده فإن القانون الذى يطبق فى 
هذا النزاع ‏ بلا مناقشة ‏ القانون المصرى . 

والمادة 574 من القانون المدتى المصرى 
تنص صراحة على أنه فى حالة إقامة بناء فى 


+ روود جاده جاه 7س رجو »7س عط + جز جك سنك 7س نط 1ط 7ل 


١ 0 +‏ ين 0ن ا 6 اين ع 0 رن 2 7002 رز ع © د تير 6 رعق فككة 
عد ب 5 لم هد 
نفتد يم : صفوت عبد ا لجواد 


عاد رفاعى خفاجة 


« ملك الغير » فإن لصاحب الأرض أن يطلب 
أحد أمرين : إما إزالة المبانى على نفقة من 
أقامها عالماً أنه لا يملك الارض مع التعويض 
لمالك الأرض إن كان له محل ؛ وإما الاحتفاظ 
بالمبانى مقابل دفع قيمتها لمن أقامها مستحقة 
الهدم ». أى ليس لإسرائيل سوى قيمة 
أنقاض تلك المبانى طبقا للقانون . 


كل يوم 


الأستان : محمد عيد المقصود 

فشل( مؤتمر داكار ) الذى جمع بين الدول 
الأفريقية والدول الأوروبية لمناقشة مشاكل دفن 
النفايات السامة . ويبرز فشل المؤتمر قضية 
خطيرة وهى أن الدول الكبرى فى بحثها عن 
التخلص من نفاياتها الصناعية والكيماوية 
لايهمها سوى حماية مجتمعاتها فقط؛ وهذه 
الصفقات القذرة تتم فى الخفاء ولايمكن اكتشافها 
إلا بعد أن يموت الزرع ويجف الضرع ويصاب 
الآلاف بالسرطان ٠‏ وعندها يكون قد فات الأوان ٠‏ 


أقوى من التحديات 


الأستان : صلاح منتصر 
مهما اختلفت. الطرق فالاتفاق بين جميع 
المدخنين السابقين على ضرورة أن يكون لديك ى 
داخل نفسك رغبة قوية بالامتناع عن التدخين . 
إنك تسير خطوة إلى كل أنواع السرطانات المختلفة 
المعروفة والمجهولة مع كل سيجارة تشعلها .. 
ارو ع وي 


ال > ل 0 > يي 


انه >> ع ته سن ع ته 7 ع اانه >7 :كه >> 


وإنك تزيد فرص الإصابة بالقلب والضغط 
والسكر ... حتى لى لم تكن اق حاجة الى. فذه 
( الفلوس ) التى تحرقها مع السجاير فما أسعد 
أن تغدق بها على الآخرين وتسعدهم وتعتبرها 
( زكاة ) صحة . 


: مدمنوء الطريق السريع 
والعقوبة الرادعة ! 


الاستاذ : سعيد ابو العينين 

لقد اعلن فضيلة المفتى منذ أيام أنه يرئ 
إعدام المدمنين أيضا وليس فقط تجار المخدرات 
ومهربوها ومروجوها ٠‏ باعتبار أن هؤلاء جميعا 
هم من المفسدين فى المجتمع .. 

والمدمتون من السائقين هم اخطر انواع 
المدمنين , فهم الذين احالوا الطريق السريع إلى 
طريق للموث , ذكل. الكزارث التى 'وقاعت تشنهد 
بذلك ؛ ومثل هؤلاء لاينبغى أن تأخذنا بهم شفقة 
ولارحمة . 


نحن .. واعصار المخدرات : 
الاعدام.. وفورا.. هو ا حل 


الاستان : حلمى سلام 

مهما جداً - وإن يكن مفزعا ومحزنا جد .. ان 

نعلم أن ابحاثا علمية اجريت على شباب 
-- 


عطقل >" 
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الجامعات اثبتت أن حوالى ٠١‏ ف المائة من دللبة 
إحدئ الجامعات هن المدمنين وان 5٠‏ فى آأكائة 
من مجموع المدمنين فى بلدنا من الطلبة . وان 6/8 
فى الماثة من هَوّلاء المدمئين فتيات . 

ولسوف يظل شعبنا مستهدفا مالم يرتفع 
( سيف الإعدام ) ليجز عنق كل من يشارك فى 
عملية تخريب الشعب . 


فكرة 
الأستاذ: مصطفى أمين 


أنا لا أزال اعتقد أن دولة اجنبية هى التى 
تتولى تهريب المخدرات إلى بلادنا . ولازلت أشك 
أننا نخارب عصابة دولية تستشيع « الكمييوثن» 
وه التلكين »: :وه الطائرات + والاجهزة الحديثة 
لتفوم : بعمليات: التهزيب: الواسعة : 

وأطالب بتآليف فرق للمقاومة فى النوادى 
والمدارس والكليات فإن كل بيت من بيوتتا مهدد . 
فلنفتح عيوننا جيدا للجريمة التى تهدد كل بيت ٠‏ 


علامة استفهام 
الاستان : عبد السلام داود 


هل حقا أنه ليس لأبناء مصير عمل فى 
مصر ؟ 

هل صحيح أن إسرافهم فى النسل قد سد 
الابواب فى وجوههم طلباً للرزق ؟ 

هل صحيح أن الشريط الضيق الذى 
يتزاحمون فيه هو وحده الذى يضم خيرات 
مصر؟ 


وإذا كان الواقع والعلم والدراسات تقول : 
إن مصير غنية بفرص العمل وبالمشروعات 
الاستثمارية , أفلا يجدر بنا أن نتلفت حولنا 
لنرى هذه الكنوز التى يراها المستثمرون من 
كل جنس ولون ونطلق هذه الجيوش من 
الشرفاء الكادحين ليعملوا بها ؟ 

لهفى على أبناء بلدى الذين أرغمناهم على 
أن يتركوا بلادهم ليرووا أرض غيرهم بالعرق ! 


المدعو سلمان رشدى 
للأستاذ محمود مهدى 


مآؤال. 'الحَنايك افثار؟ً ‏ حوق «١‏ المداعو+ 
سلمان رشدى ذلك الهندى الأصل الانجليزى 
الجنسية صاحب كتاب « آيات شيطانية » .. 

والحقيقة اننى أعجب كل العجب من أمر 
هؤلاء الذين يتحدثون عن حرية الراى والفكر 
فى موضوع هذا الرجل المارق الضال الذى 
طلع علينا أخيرا بآياته الشيطانية ليقف 
صاغراً خاسئاً فى طابور الحاقدين على 
الإسلام ورسوله و بعد أن أشرقت الأرض 
بنور ربها وظلع البدر على البشرية ليخرجها 
من الظلمات إلى النور . ظلمات الجهل إلى نور 
العلم والعدل . 

إن الهجوم على الإسلام ورسوله من 
إنسان محسوب على المسلمين ٠‏ ليس من 
الفكر أو الرأى فى شىء ؛ ولعل بعض الكتاب 
والروائيين الذين دافعوا عنه وفزعوا من حكم 
الخومينى(') عليه قد غاب عنهم ان من دخل 
الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله ؛ لا يجوز له أن يهاجم الإسلام 
ولا تصل منه أن يعتدى بالقول أو بالفعل على 
رسول الإسلام وي ... 


)١(‏ هؤلاء الذين فعلوا نفس الفعلة , واكرموا بسببها .. مجلة الازهر 
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إعداد:ذ؛ أحمد عبد الرحيم السايعم 
عيد التئمم فلوده 


© مفتريات البريطانى الهندى . 

أصندر فضيلة الإمام الاكبن الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر بيانا بشأن رواية 
سلمان رشدى ا فيها من إلحاد وإساءة 
للإسلام ورسول الله - كه - نشرته مجلة الازهر 
فى عددها الصادر فى جمادى الأولى 1١84-٠5‏ 
ديسمبر ١588‏ وفيه بين فضيلة الإمام : 

ان هذا الكتاب باكاذييه 'يتعرض بالتجريخ 
لسيد الخلق سيدنا محمد - وَلِ - ويسىء إلى 
زوجاته - رضوان الله عليهن ‏ يما فيه من 
أكاذيب وافتراءات دقعه إليها حنقه وإلحاده 
ورغبته ف الارتزاق من أيدى أعداء الدين 
الحتيف . وثثان ذلك حدق . السلمية حجميفا 3 
العالم أجمع . 

ودغا فضيلته الهيئات الإسلامية والموؤ 
قنزطانيا إلى التضامن :تحن اتهاذ فت 
القانونية لمتع تداول الكتابٍ , ودععا البلاد 
الإسلامية والعربية .قاطبة إلى منع دخوله 
أراقنيها :. 

وطالب ماقا حيثةات.. ,تتكلفة 7 القتدد 
الإسلامى » إلى آأخذ دورها فى مواجهة هذا 
التزييف لخطوزة اما ق١‏ الكتاب امن أكاذيب 
وأضاليل وأباطيل . 


© وى اجتماع لمجمع الفقه الإسلامى برابطة 
العالم الإسلافى بمكة ف الثلث الأول من رَجِبٍ 
صدر استتكازه لما جاء :فى الكتاب والإتفاق 


اجتماعات الدورة الثالثة عشرة 
للمجلس الاعلى العالمى للمساجد 


عاد إلى القاهرة يوم الثلاثاء ٠١١‏ من رجب 
0 ه المواقق ؟*؟ من قيراينر ١444‏ م 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشيخ / جاد 
الحق على جاد الحق قادماً من المملكة العربية 
السعودية بعد حضوره اجتماعات الدورة الثالثة 
عشرة للمجلس الاعلى العالمى للمساجد الذى 
انغقد بمكة المكرمة فى الفترة من الحادى غشر إلى 
السادس غشر من شهر فبراير الحالى وذلك تلبية 
للدعوة التى وجهت إلى فضيلة الإمام الاكبر من 
الدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامى . 

يستمر المجلس بدراسة التقارير المقدمة من 
المجالس القارية عن أحوال مساجد كل قارة 


ا ا امس 


1601 
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0 آقياح واراىي 


والوقوف على سير العمل بها ومعالجة المعوقات 
التى تعترض رسالتها بالإضافة" إلى مناقشة 
بعض قضايا المسلمين. المعاصرة . 

وقد حضر فضيلة الإمام الأكبر الاجتماع 
الدورى للجنة المعلومات المنبثقة عن المجلس 
العالمى للدعوة والإغاثة الذى عقد بجدة فى ” 
رجب ١4١5‏ ه الموافق ١١‏ فبراير 589١م‏ 


تطبيق الشريعة الاسلامية 


قرر الرئيس الباكستانى غلام اسحاق خان 
وضع القرار الجمهورى الخاص بتطبيق الشريعة 
الإسلامية لعام 154/4 بعد تعديله موضع التنفيذ 
وا : 

ويئنصض القرار الجمهورى على أن تكون 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للقوانين 
فى البلاد وتحويل المحاكم الأقليمية بأن تعتبر أى 
قانون يتعارض مع القرآن الكريم والسنة باطلا 
وكأنه لم يكن . 


خطة للازهر تستهدف إنشاء 777 معهداً فى 
الريف 


وافق فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الجامع الأزهر على اعتماد 
اربعة ملايين جنيه لإنشاء 777 معهداً دينياً فى 
قرى الريف المصرى . وقد ساهم الأهالى بجِزْء 
كبيرمن المبالغ المخصصة لبناء هذه المعاهد وذلك 
ضمن خطة الازهر لإنشاء معهد دينى فى كل 
قرية . 
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تحريم إقامة التماثيل 


انتقد فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس 
لجنة الفتوى بالازهر قرار فاروق حسنى وزير 
الثقافة بزقامة تمثال شبخم للكاتب ذجيب محفوظ 
من البرونز لوضعه على مدخل مكتبة القاهرة 
الجديدة بالزمالك » قال الشيخ المشد : إن الدعوة 
إلى إقامة تمثال لمحفوظ آى غيره فى دغوة إلى 
إتلاف المال العام حيث انها لا تحقق أى فائدة 
للمتبرع ؛, ولا للمتبرع له ؛ ولا للشعب المدين 
المطحون . أضاف : أن علماء الإسلام أجمعوا 
على تحريم إقامة التماثيل » وقد نهى الإسلام 


لابد من تطبيق الشريعة 


انتقد الدكتور محمود نجيب حسنى رئيس 
جامعة القاهرة العمل بالقانون الوضعى وطالب 
بسرعة تطبيق الشريعة الإسلامية . واشار فى 
الندوة التى نظمتها جامعة القاهرة فى الرابع 
والعشرين من جمادى الآخرة ١5-5‏ ه حول 
« القيم الخلقية الإسلامية ودورها فى بناء الفرد 
والمجتمع » إلى أن هذا القاثون الوضعى يتسم 
بالمادية المفرطة ولابد من سرعة تطبيق الشريعة 
الإسلامية لحاجة الناس إليها . 


قبيلة تركية تشهر إسلامها 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية : أن قبيلة 
كاملة بحتؤب شرقئ كينيا: شهرت إسلامها.. 
أضافت الوكالة : أن زعيم هذه القبيلة ‏ وتدعى 
قبيلة «:جلى «:- شهر إسلامه بعد آن: اطلع على 
يسنن الي الأسلاسيقاء .واتتصسل يتفض 
أصدقائه المسلمين . وأكد : أن الله فتح قلبه 


للإسلام . فأسلم وأقنع أفراد قبيلته بالإسلام 0 
وتم بناء مسجد للقبيلة تحت إشراف مكتب 
الدعوة الإسلامية فق نيروبى 1 


أبناء نيريرى المسيحى يدخلون الإسلام 


أشهرت إبنة الرئيس التنزانى السابق 
جوليوس نيريرى إسلامها مؤخرأ » وذلك بعد 
ترددها على أحد المراكز الإسلامية فى كندا أثناء 
دراستها هناك . وبهذا يكون جميع أبناء نيريرى 
الرئيس الحالى للحزب الحاكم فى تنزانيا قد 
أسلموا . من المعروف. أن نيريرى من أشد 
المتعصبين للنصرانية فى تنزانيا . 


الأوروبيون بدخلون فى الإسلام 


تقل فدائ. النفيسيق مان االالؤنية انهم آحد 
الدعاة المسلمين بالمانيا فى إقناع 515٠‏ اوروبيا 
باعتناق الإسلام . فقد استطاع هذا الداعية 
المسلم المهندس محمد توفيق أحمد أن يؤسس 
دازتبليغ الإسلام فق المانيا واخذ على نفسه تقديم 
دعرةالإسلام لكل البشن وتصحهم: نمي 
الأوروبيين عن الإسلام . وكانت النتيجة أن 
اشهر قرابة ثلاثة الآف أورويئ إسلامهم من 
فرنسا والسويد والنمسا والنرويج والمانيا . 


اسقف الفاتيكان يطالب بوقف 


المد الإسلامى 


ذكرت وكالة الأثباء الإسلامية الدولية : ان 
الالمتخديومثا ميلس الكان أسعف: الذاقكان 
الأكبر طالب خلال جولته الأخيرة فى افريقيا 
بتعاون الغالم المسيحى لوقف ان الإسلامئى . 


أشارت الوكالة إلى أن الأسقف شارك فى 
مؤتمر آخير نوقشت فيه أربعون دراسة عن 
احوال المسلمين فى العالم مقارنة بأوضاع 
التصباري- 


إسرائيل تشعر بالفزع من تطور البحرية 
الإسلامية 


حذر الميجور جنرال أبراهام بن شوشان قائد 
سلاح البحرية الإسرائيلية من الإمكانيات 
العسكرية المتعلقة بسلاح البحرية فى الدول 
الإسلامية والتى اتضحت صورتها الخطيرة اثناء 
الحرب العراقية الإيرانية . اكد بن شوشان أنه 
على الرغم من أن حقائق الإمكانيات البحرية 
المتوافرة لدى العراق وإيران قد اكدت أن 
إسترائيل إل خطن. نطقيقى.. 


جامعة القرن الخامس عشر 
الإسلامية 


وجه مجلس المنظمات والجمعيات الإسلامية 
بالعاصمة الازدتية عفان رسالة إلى ملوك ورؤساء 
الدول العربية والإسلامية ٠.‏ ووزراء التربية 
والتعليم ورؤساء الجامعات والمؤسسات التعليفية 
والثقافية ٠‏ يدعوهم فيها إلى تأسيس جامعة 
كبرى باسم « جامعة القرن الخامس عشر » تضم 
جميع الكليات لجميع العلوم والمعارف التى 
تدرس ف الجامعات العلمية العريقة فى العالم , 
وتتسغ. لمائتى آلف ظالب على اسس العقيدة 
الإسلامية التى تغنى بضلاح الفرد والمجتمع . 
واقترح المجلس أن تقوم منظمة المؤتمر 


لهس 
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الإسلامى الدوئيه فى جدة بتشكيل سبنة من كبار 
العلماء ١‏ لمسلمين المتخصصين لبحث الموضوع 
والتمويل والمذاهج وهيثة التدريس . 


مركز للدراسات الاسلامية 


شيدت السلطات المغربية مركزا للد اسات 
الإسلامية فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب بهدف 
تزويد الباحثين والدارسين بمختلف المؤنقات 
العلمية والإسلامية وتوفير المراجع لهم . 


تدريس مادة الثقافة الاسلامية 


أوصى مجلس الخدمات التابع تلعجالس 
القومية: التخصصية تدوسر الثقافة 
الإسلامية والآداب الشرعيه ضمن الناهج 
الدراسية بكليات الطب المختلفة 


مادة 


أساسية ‏ على الطلاب:: 

كان المجلسن قد اجتمع مؤخراً برئاسة الدكتور 
محدكد عبد القادزر حاتم المشرف على المجالس 
القومية المتخصصة لبحث كيفية التزام الطبيب 
بالسلوك المرضى الإسلامى الملتزم بشريعة 
الإسلام وقواءد. الاأساسية وضرورة توصيل ذلك 
لطلاب الطب فى جميع كلياتها حتى تعود للهنة 
الطب أخلاقياتها . 


اعدام تجار و مروجى المخدرات 


طالبت لجنة الشتون الدينية بمجلس الشعب 
بزعدام تجار ومروجى المخدرات علنأ بعد مناقشة 
قضية انتشان المخدرات وآثازها على المجتمم 
تناء الح درجت عه الموافق ا 
قبراير ١546‏ غ بعدما طرح ق هذا الاجتماع ما 
يعانيه. شنبان: المدارعن والجامعات::من: أخطاز 
الهقن: -والسوب: الشدرة:: 

وانتهى رأئى أعضاء اللجنة إلى القرار 
المتقدم . 

واففروقف أن لهتتى الافتزاحات والشتتاوى 
والشنئون التشريعية بالمجلس تقومان الآن بإعداد 
مشارئخ7متكائل لمغاقية تجار وفدمنى المقدرات . 


عسه- 


الموضوع الصفحة 


للاستاذ محمد عبد المتعم القيغى ...ب الام 


نمو عق يه سس سس بين +261/187 
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مع غعمم وعموعءة11 عطع لنمة عقوع وع هقموء11 فطع متاقط مناعع58 15طع 
32 دفط +15" لإعموووغقه 815غ 0 12011910131 بإعهمباع ,عع ميان .غددع 
18 3اععغ+1ع نقتم عمط غقطعغ وضزاعهء10كممء , 51122160 عطع 
عه 5616 #مطع قوع معط بؤزلص0ط طنامطغ 1 مه41+ولاععوععم لمت مجم1ععع 6ه 
ده بإعمه5 6ه 16055 ذه 15201910031 تاعطغممة جه (,+صطوعم1 ده و5نصضعمع 
عطع ريم 1عنءحع0و بسنعدوقط طعيند بإصة ّمه بإغ+111ظةطمعم هط" .نزام عمممعم 
باط طمغ13 ©6غ2قةمعصموه *52نام لمة برغ5ةعٌ مم ونام 1501191004821 
3 155 13ملاة هفطع بلزاقع زه لقة (,ل0ع2155 5ب/زةل 2ه6 35150+ 

.2353154 غعمم مغو 1وو5مءع5 غقطع مه1غؤةن 1ه عفقغ+ امه 


عدبيعلاة 6لناأاقمطغ 1 غ635 غمم همك وعطم عد5ومطع عمعة 1355 1ط هلم 

عطع #علانعدوقطه ه35 ه36 7ط(311هة1+معغم1 مطه مومطغ رمه1+صم هملاع جه 
مغ +مع031ع015605 3504 1539غ+1513؟ عه 15017101115 طلعنات .22516 
30 6إاطاوع2«عهبر ك1نامط5 5مووععم 156456 + ذه وعععملن عطء 
3 فطع «مع ومناع+5ةع بإط و15+ةه5معم ممه 16 معمقمعم لمت اأمعمعممغة 
لاط م6 31غ13مناء م1 عدفعمممععع 14نامط5 بإقطع لصة عبأوه عه بلول ,1056 
مه «2عغ+53 3 ,ع0ة51 3 26# ه16 .5صضقع5 ومؤ1سه2011 هطع غه عمه 


0/5 196+ ناء 2836م 511 6352 70 .ومم1غ +مضوءععنت 38 خ1ط13و5هم 
با+*»1ةهة 4م266 مغ :16ط551هم هم 15 غقطع 1 كضة :لع6م عع م1امن 
26250 عاممم هلة عده :لز[33 186هظام 3 315 ,5631353 عموعطع ع1توعم ع«ممم 

.5134166 #قطع ذه 106غخ3مع6غ31 بإصة اه ,وبلول باغ« 51 يمع 


: 10بنه11وع عطع ععهة (غوع1غ+ى ند !) وغعم ومتاقععه5 غعومم عط 

ده ب +غنموعطغ همطع طوناهعطء و55هم هع 131غ2غ6غ*قج بلزامة 124غ4غ+1معع5 .1 
غ+0م ععوععععطغ ععة 53عمهة متاعه ,ريوصذغع1#م5 ,وصتءاهمم5 .ع56مم عطء 
56 314اه580 220565نام 560131 202 م1176نو 5ممه1عغءع 153 .لع 1معرعم 
#ه صضه586203+1ممعهع عط مه كمقة 6ه1غ+ غ111 6+عمع1معغه5 جرعلمن 
«ك5ة 5121م 8 

00612223 ,“ع عبان .لعكاه بتوعم 611غ+ةع11562عل 7071104 .2 
. قععوع+ بزقة 2ه و15ظذة11دياد مص لغذم ,لهع5نعلاء 15 أوم1 1مه؟ 

دوعم عط 13ناوط5 58جنانع62غ15 زه ع12ذوع0 1ؤونالزء5 كه قغعة 811 .3 
. لع 1111 

6ط 1نوطة (مع516 وض1اعتنك 5ضه1غ+ة1نعدزع) طغعدولهقط عمزهع 11خ .4 
٠‏ 61 اقل #ع«و#عط وم1ط5ةم عغع1معو» بإنا 1019760 


ءعطغ عق باتلا وض5+41ة؟ عطغع وم1ءعيل 5غعت لعلمعت ممععء ‏ 756 

50111103 : 

. #تاة5 عطغ 03ع11[قهك 15 طعخطم مينوك معوععظ 5631 غ115 5ه يصاغدهم .1 

000 «افمغوط ©5086 لضت 03845 /اعء2 3 طغ4ذم غو5قع عطءع 15 !تع +8 .2 
باط 1160063ه565 15 7815 .8ه1718 3ع311© 15 15" .غ55682ناك5 خ2عغ2ة 
. 8681 ة6غهء1عمموهء قفطءع لقة دع تزوعم طعفعطوةاة عقطءع 

قط وضاعنك 16طدغ 1د1عقطء 300 و5تامععمعنو عط مع لعوعن عطة 115كعنلا .3 
-ق+31عهمء 12مة2نا0 م1 5ع16ع7558عطغع عوقوصه ل0مة مول5323 كه طغدمم 
. 11خ كه عمعمةوءطورعووع لقة رقم1ءع 

354 ع«اعومة 211 ورومعء 7561065عطع 1معغممه وع لعوجن ععة 1051165 .4 
مغ كمه غ+ذ5عضموط (,1نع#طغنصغ عط همع روعفطغه طغ1س لم415 
#*#عنلموه 561# 2ه 3855ع56 3 35 06605 5نامناخ 7312 ع5قغطغع ‏ ع416عوجع 
. 11065 «1عطع طونمعطء 

عط «عغ36 وععبلوعم وطخ م1 26ه3 مغ لعن2نا ععة 4051155 .5 
25م و1 58/335 لإغصوعسطعغ 2ه 152ق5ممه عدعط2 .دعلاوعدم 1583 
. م6 1غ قوم عوصمه 15 لعرممعععم 

ههه هطع غة 6وةث" وماعلووع8) .ععغ+1" 81 2ه #وعلو5ة عطغ بزاهم 70 .5 
.510 عط كه غععممه هطع لمة طغممعم عطء ه 
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, 535129 0ع20ع75مع015 فطع 15 لطع جنامع عط .(طغوقمم عقمن1ة طعوءى+ 
111031 53 ةع ,31026 21037 مه ب(ة3 16و515 ومنغووء 15 طع1طس 
طع 5132 عط*8 .اردع ع1صطه ة 5351829 ,ه8150 .315264 505031 عه رعمه1ة 
1 .5/إ08 2196 2111ع121ععمم5 عمفعة لطعخطم ,+قدي مع3ل1طعهم همزع 15 
3642 ,3ط48خ-81 813 *ه لاقك 215 عطغ ,عد«+1-1م 2134 يه بلنوة غوجوع 
8 15 طغع<51 عط8 .0ه11ه26 عقطع وبزول مموعطع عملالونعهوومو ولع 
7 ظعطغه م08 لامة 2ه وم1اغووع عطع و15 طعخطم ر,غودهت_ لعم++ ومعرهم 

. مه 1غمعم معؤمطع 


8 640مه1غ1نموء 5 5313030 15 وماتؤؤووع 2ه مع1غعوعم هلطم 

588311 ,30018006 ,15138 , 3611م : 131312163160025نو 16خ 
مع اموعدم 0خ 35608 1694931 هم 2ه عمعمووععم ,+وةعم وغ 90زغ+111طخج 
+ 3ط 3158 1605جعغم 3231م غ505 ل0مة [1قباعغ*دمعم عفطعغ 35 ومندءؤووء 
غ064 15 مم 8330 0 235189 ,قمه1غدء31141ناو عدفطع مع وم1لعمءعم 
© .لاعطغ ووعع 3معموععخج +20 15 4صض3ت ,51185غطئط!-ممم نه لزغيانك 2 
قطءع : +235 ه56 214ه6ظط5 0عع6مةلةطمن 119قغ+معم كوخ 11500 


, 235156 عه ع3 #طغع رمع لع 1ناووع مماعممععمة لمم موؤوغموغوقطخ 
12664 81135 .1850م © 058 معم13وط نمه +11 1طوعهد وعغوغزوووعهم 
٠‏ 1225376 هطع 2207 م+خطوعهو؟ جه 5ههلاغ 311 2ه ممؤغونو11طه عطءع 
ع8 21600عص 31غقهم عومم لمة ر,مم1عغوعغوممم 021 متعرهسظ ,1155م 
هع ع0قط لاع25 اط 03ه16ععم #عووطغ يوماعريو 235153 وسوعع نمععممهميرة 
5ا2 هطع 8 غ1731628ناوء 5303036 ع5108غناه 339:5 كه «إعطونم غووع 

. 515560 لإعقطع 


لإاعطغ 1*5 ق4م3 وماةعغووءع ©1غع3هم ل53 6 1ممهم كه 1355ع ععطوووة 
056٠‏ ©013+1346و»16 لمع2موءءع3 ©5090 20# 2358 6أمم يبوم عمععجم 
513غنة ونإوةل 8 هعطغ وماغووع بزط 6غهودمعمممه مفطع زه عوولزم 
عه ذه ,0م5155 بول طعوهة ه50 168غ13ميجاء مة بزهم عه رمهقوعردعم 
6-1 20 6عمتمءاع وطبنا 127311035 2100 عمق5عط"2 .قوعكمرممموعوع 
+535 أمم مق 263 .5303038 وم1مه2511 هفطع 2ه ععومه همطغ عمبرمعوم 
6غ وم1غوةع آاط لاتاع لاوععع عمغ+34 عغوومعمممء , 1112655 غطع وصاعد3ة 
, 25536عملقمه بإعطع عبجمرموععظ 316 لا6طغ 12 0مة :0ع155ه وبزون هط 
.15560 لول طعوهة © صه1غع13ملاء مق لزاوع 13توطد وعزعط #زوطء+ 
تاء 5م56 فا لمع عهعويرة غ20 م32 هطلا 1115655 عتومعطء طغزمد 3115نم 
0 235 غعمم 13نمطع 0 وص1نه 2511 عطع 6ه غهعومه هفطع وجعمعمم 
6 02 غووهت عطع 15 مه1ع13ميرهة 89 .2ه1261معاء وق بؤوم ل1انمطة 
031 وم35+32غ طعدوه «عوع ,5628561 90826 2602 غمع1ع21 تناد 0موع 5ابزوق 
لاط 1 وصمذغعووع 620 غظلمعناء 326 معومهم 0هة مهم 1م2136 . 05155668 
304 مقع8ه0 عصدمووعم .مم1غة1ميعرهة 5 لاقع 55061010 اط رعومووطء مو 
7359 عمرومع ومع لا53 1563085 «تعطع لمهم غوويوعط معطب وعووب 
2519© بزط عغودوووممروه وعلط بازعط .05ه16ععم مووطع وم1وعنقة 
0317 طاعدةء عو مه1غ12معرهة 8 لاقم 3156 لمة :015560 لإعطع وبزوقهن هطع 
ماع >عكدبرروعع5 15 ع625ه6078ع25 ع1طناه 15ط8 .غققع غعمم 1ن بزوزع+ 
ع1 .وم1غ+635* مم 6ه *+زكععمومط ع5غ2 12 8ع109ه00م1 عمطة وموووعوم 
, 8353036 121ل 5659 صسمطتم ممهلا 31560 15 2ه 11منوعء+ 
5 غع2ه050 2ه بإعمع نوز وم10 3 لاط 60م16غ3هممه 15 قلاط ,عع بهبوروم 
*6 72اطتاك 1+63طوظام1 +135 عط+ 52501 51260 3ع5 5م1106 بإأعع13م 
©5غ يمنودعدنك 5ق ع2ه2هءط 5غع3غ5 بإعمعياه فطع غهطع بمسمع+ وزن 
لاط 2ع230611ع 3 مت 15 01910313م1 عطغعغ غقطعغ :5«تامط وم1اعغدء 
© عروع 556552 وعطةع 14نمطك عه11ع لاقع طعننر5 .مهذددوةع2وعم 
2 م16 5 ه58 14 +ووع ل1نوطهد همزا .مولممو8 ععءغ4ة 6515560 035 
17 565610260 120195101315 كه 1355ء ق1خط2 .وبزوك موعطع «مع 1366م 
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, 1985م كفهة بل03 عطغع 2ه 21600عمم 156غ مزوع6ععه اهعم ,ر«م1ط5مه1غ+12عع 
5ه لاغمدهة3 عغعء 1عجممهء ع1مطم هفطع عمع لمة 


م8461 #مطغعغخ 12 51136 باط 020331260 15 م2طوءه0؟ ته +عه 15ط"_ 

8354 5621601152655 عطع 6غقء1501 هع 35 ودزذذ5ةعطم 3 طعناد م1 35عن0 
ة 15 235159 غقطع 15041386 مغ ه3136 لمة :1590غ35غ عه م بعم3غعهم15 
*60# اخ2683131 هعطع ‏ 'طخ1لا لمعنع 1بياوعء عمع5وطغ 2ددع +21 (,غ+ع3 ك5لاهدتمععغ 5م 
مع ققط 5159نعظم لطعناك (.020123+16262هطظناك5 4111312ه لقة عمعمعزنعطه 
80 خ12طة1عقط 252 عمج تةوعع1ه50غ و1215ناوعء 5ععجعءع046 15 بإ1ضه لعد5ن 
0 ,لض1عاضقم مع بعم هم 5هبا ع1طوعهه و ععه عط70 .ط+231 عم1بامعنو 
5540 غقطغع ت1طوعه 2ه +2ع3 5ت غناط ,15136 مغ 1علامم مم كدي 
30 35 ,21565 10105اععم ةق ل«م1زاصضةم5 «وممعن لعععءع4 وععط 101519 ممع 


38 500-0101284 50645 .ععطؤومة عه مجعمع عمه5 م1 مه1ءعمءءؤوطظة 
مذ ظه1غصعء*ؤوطة 2ه 85خهة2 5076 1965ع5جمعظ+*' عه لعط1عءق5قععم ‏ مقط 
11 تصضة 1ه«عغمهء 1#2عء5 ,غ2م1قع*+وعع 1ع5 جمه1عبمع0 هع «#علعه 

. 1521©5ع8ة6غعةعقطء 


2615م 611 مه 15 وم1اغع+5ة2 6ه بزأطمهدوه11طم 1هعم ‏ عط" 
58 55ه3+41عونناه ر,و+موععمم ,35201295غ25ع502ن 1وعع ع5 رزميامصا 
, عازه .63غ3و3م0عم لمصة ل0عع2000غ2م1 صععط عأقط 520121685مم 
8 3520 056م2نام [1قمع2 عطغ 7ز53+15#3 ط111ناع 0غ مم5 !311ع2 عصممم 
معقة1 بزهم عب غقطغ ..." 5632645 غلاوع ع02381ن 2856 .غعة عطع 2ه 
ر 036197013148655 15 4فسمتامةم 2ه بقلغ16م 5‏ ."غمن1وعؤوع14-2ع5 نمه بإغع1م 
0111 0مزكامةفا .طة11م مغ معموعءعلاءمء لمقة ,#4ع11ع2 يه بإ+1ذنام 
ع1مق3ع3ن عط .وم1اؤغووعء 2ه 150605 همه 8054 2نام فطع عه طاععوعءك م1 
مة 1503163465 قاط بعءغ+غ+هط 15 جم1ة+ذة2 +قطع ودعغقع5 بإ1عدع1ء غعيرةءع 
13 مسقصتاط عمطءعغ #قطغخ ,وض238+3 موخع +241ممعءط 640نمه1غ دع تاودن 
عه لمهم عطع 129019065 ب الم1وغععمء +1 .يه طعصوع5 5.15م1ممعع 
, 311 علاوطة .عةضةع15لاء 15ط 0مة 0م21عاضقم ذه 1136 عطغ كه وعععمدة 
قمة 5ه71551طنا5ى 5617# هناعغ يه #و5عغ 3 15 15غ5ةغ2 2ه عمعجععع0 هطع 
. 02015356 6م2101 عططع وغ عمعمع1لنلعطه 


مطغ 5ه لعم#1عل 15 "51/38" وم1غ4+قةت (,13عقط5 ع1513831 1 

1 2ه 191+1645+©>3 [1قتاناء5 لمة وم1علم1اع ربومنغقع مهعت2 مم1عموةءغقطة 
م1 مخطوءهه 2ه مم1اغمعغم1 عطع طع1م ب,غع5صناك مغ طون موجع عدناعهقم 
.1ه 6ه ظه1غقم1لعه #م#طغخ 0+ صه1غممو1وععء ‏ كصة ععمة1ع5 
ر, 2351م رق صعموعع 1ناوأعء 1 وبا قهط  235+159‏ ,عع يععهةط"؟ 
53515 , "13531" مم1عمءءغقطمة عطع قمة ‏ ,"طقبإب11!" ضه1غ+معغم1 عطع 
وصل1+قة2 2ه 4ه1عهم 431119 غعقلاة فطع :مه151عععم كه 3216م 3 15 
+قةء مطع وععلموع معم3و11وعم بزمد رلعبععوطه 119+ع1ع+ة عط 13تامطد 
23 158 وم1غدد .لء+نغ1غوعع عط مغ وؤهط لمهم برغععججمعم1 
+235 بزعه11903طه عطع 15 *+*قع#1 عط1” .وعمصلازعغ 51 ه6غ2م1 131119+معووء 
مطعخ 2ه معمةولعهةوطه ©#طغ 15 طعقخطمط 82303038 غه طعغعصهم عطعغ عه 
*ه ضهة 1غ نغ زغوعع عطع 110065ع125 3156 لإعميوعغوقء 158طغ كصضة :طلعهدم 
+قطغ 15 طع1طبس +238 1201غنه فطع 15 لممءهع5 عط .قلاة0 0515564 
عط" .+ع3 بلزإعنع م نا1ره؟ ه 35 27دهة#ععم 6غ 150110031 فطع بزط 3ع15ممععم 
عط 2ه وم1ء ن1ةوع+ هطخ وءعمه306 طعقخطمط ,غ235 طقصصميتا5 عطع 15 120طءع 
جه 250315 تلط" همه وبزةلضه! مه 235+31859 12110085 125ط2؟ .غععطممسم 
+125 عطع) مقعقطنة! كه ولاق طغمعع 0مة طلغعم1م عطع ,كامعع بإصعيع 
عغطع) ,1تسقطة5ة ه31 343ز08 1ق ذه ومذاقة2 عطع 0م (طغصهم#ة 2هومنت1 


الطا 
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ل ل سس سس هي 


سه 


ته 154غكقع مغ ملوهمغعمعم غقط غعمعمععممعة 2ه فععبووعم قمج رذدوم11بنع 
2513 15 عنطةعهم 652 عمج مممالخه وة 35 مول دمح8 


0+ 015641 وعوعط فقط© بوماغدةةء ,علعء11عط مدز عبر ن" 
غقطغ ,تاها ع«عمغعط عووطغع ووصكن 3ع33186عه 5ولا غ1 33 ,نامز 
25٠‏ 1قع2قوع 5612-2 كقة بإغ 16م معدعة1 ا3م عبرل 


+0 /ا381 15 لاط :قكيا38 ّمه خععطويات 0ع*1ع خج عاروع ودضد+*ووم” 
#عطم0نم عط 1ععدوععم عمطعغ :1ملوعخ مم ذه 111 15 نوب 
5 2ه26 لمة .«ع134 ودبزةل 5ع صن عنقم عط 14تمطة 
18 «ه#1عممعلءهءع عطعغ ,م اطونعوط 1خذم غ1 تروععزا حرو وطب 
01 يطغ عط غناط :مموصعم عادمم 5ه نت يمسذنلمع2 عط+ 
.61 6#غغعط عط 111« +1 ,0111 مهمع 515 1ع عمعمم عندزنو 
ا 1*6 ,ناما طوع ععغ+ؤعط 15 1755 يلون غعقط+ 4ضخ .خط 

. "ممم امه 


+5260 5لا موع00 عطغعغ ,غ314 315 ,2303208 2ه لطغزرمم ‏ هطع 
© 625ه10365اع كهوضة 256كلامدم ه4٠١‏ بين2 لزنن 25 مسمل 
. (وضوعم لمه غعطنو1: مععنءعوءط) نمرم1اغع15+15ك نمه ععمو 3 زناو 
غ235 552311 فط (رلغمصمم هفطع 3عمد5دععممخ 1ه رنوبز عو وووطم 50 
15ءع65هم عطع ,1ع لوجع من عه 111 55 ود5وطب نمم .+1 
. ا 1366 4395 جممصطة وب ع0هه هقط 51561103 وبزقك 6ن طعنرصيام 
كه68غ182 مم و5عهك 0صة مكنع )اهما +20م 5ع12و8ع36 8113 
ل1ععع 60ط1تعوعمم فطع مغهة1وممه 211هزاء نحملا .مدعاطدنع قط 
اولاز 10311060ن وم1باأاقط 415 ه26 1355م 51624و ل(1قطة كمة 

٠‏ "62011 هتدو عط اتأقطة عن ومءمفطءععمم فقمة 


5 83+58 هطع كه غذ5ن51 فطع 5ه ,إنانلز هكد كمع زموعومم” 
260 #قعوعون 3ق ععة بإأعقطغ ,1065لا عاناهنا 1م ود1غععودوممء 
أقطغ باعصعل 1135م .مقطع عه2 وممعموعمنو ماعج باهز لومة بأو 
5 86 56 ,125ع5ص2 ناولا وم1لننوع86ل معط علق نون 
60 ,50 .ناه لعممولعتهقم قلقت دمن 8ل رديه كن4ععمم1عع 
585 طة 1ه غهفطس طعفعك5 لصج معفط+ طغزذس مغدزعمووة 
+ 1طم فطع 11غمن عأماعك لكة غقدع كنقة .ننهور دوع نعم1ومنعه 
»اع13ط عغطع 9و2 نونز وع غ52ع12موى د5عمرمعيط تنذعووط+ 
1 2358 اهيز عغع1صممك معطم .سموقكق عطعغ عه لوععطهء» 
05 عناملا 1م مغه1ءه2586 غمه ول “مم .2311 غطوزم 
326 28856 .205031165 هط4 مة غوودعععع 5 جم دوب ع116طس 
, كناط1 .معطغ طلع3ه26مم3 عأمخ ول هوه ,نداانم 2د ونمنامط فطع 
لا53 الإعقطغ غ+قطع 50ؤ1امة5 مغ 5مضني51 135 5لوناومياع 11خ 

" . لإناع 1ع وعةة1 
(187 ,185 ,ه18 ,183 ,11 ودعووة1-5خم غأوءعردادا 


65 11خ وملتاعءهه لهة 5غ6موعهعم هباغ مه ومزغة1 نووجب 15ط" 

3254 11594و 5ه 31655 ,لمهت 2ه وض1غ+35ة2 ذه عمعععرععن هطع 6ه 
*6 2ه151عمعم لوخ م زغع15 1 3 ي5*15ة23 65+ 154 + نط1وعغعغق 
26831141 15 ظلل 15 وما1عغونع 2م ععمعة عط .بم ضنععوم1 320 بإ+511ناون 
عطغ وعغناعغ1غ+*وممهء 1+2 .ع1لطوعوه 26م ودعع20م 5اونامة 522 5ناوتالعه 5ة 
1ناءا56 لمة ,غفق1عل ,26000 جوع ممنغعمءءوطهة 1دغ8مغ لذو1اء عغنلاموطة 


ٍْ 


1117 


لذ .151 01 111415 1111 


1 01 تلغصه]ة عط عمس عصنادع7 » 


مهال :7م1101 (4646 ١‏ نر 


حليكا © 112816085صممك 211 كصضة 115كن لمت بإعوطكايا8- 81 مع 
عطغ 124غ1طلا يأقك عم0" 260 ععهم طقن ذوعن ناطمة إاط+ذلهم ع1طدوعنمومقن 
1 هط" ,ع1مموعم ©5608 02 لامقع ممه عطغ م1 وم1غعغ 51 كده +عطممعم 
51ممم 8 7 نتم" 15 غ+غقطلاط" ,لعع51ة كمة عرو [ع1وغطةه6 
©طع ,3م8541 5 ,ظ113م8 ه1 ©06ع11عط مع 15 طغ+زوجم" لع11معع 
15 17 هش لضة ر 1685+*5قمعم8 15م ,831 طعدها كا تايا 
: 15137 8 غقطلا" 38160 «ععطعجناء عمط معن ".مو1عععحج جعبيرومعجم 
5262 (50ة عصه1قج م1طوءه” 860" ,1160مءء م1+ومنمة 1135خ8 
1 156تاصمموه عطع لاقم 66 ,11 +ع#8دمعم ومع لزاوعم ععروعيه ومع رعو[ه 
كه طغصمم © وص1عدل 23585 علاءعقطه ومع كمه (رلغقغة2) بإعزعوط 
, (مم1اععوعقععمص 8 15 غقطلا" 0م351 ععطعجيع عط رمعطع . “ممنلدومدع 
81 56 نامز 16 35 11خ م1طوعهم ه15" 0ه116معء 16غ*وممة 311355 
ناعلا قعطعغ ,6ه1غعو بعلن © 56366 15طع ملاع 1طعة غعمصمقه تنوب 16 كهضة 
56 2ناع مط ر,صضعط؟© ".نام! +3 وم1كامه1 15 علا عقطء ععلزوممه غدنم 
ع5+81هق8ه8 11355ه :2 معطظ113طوغدة عط «نامة طع 111 صعطم لمزاوج 
عطع صقطغ عون2ع1مامصععا عمغغعط مم قفقط عع ععيقمة هط" 1163مومع 
معط -> 28285غ+02م 15 غناوط3 ناولا 20زه6مق1 111 1 رغناق .«ععمه1غوعنو 
5ع طمءةطة عط صعطام - دع535 ععط مع طعع1ط وع0ذو (1309) ع130ك5 هج 
هم 5طعطغه طغخ1نا وماععمموه همه ومت 1 ذووط خرقغده 5[ممقء عاعق[ط 6ه 
© 086 15 طناه8 عطع فمة - 5وم1101تط «ععظواط 2ه ممتاغعناع + وقممع فلع 
معط غعطعه2ه فطع .1185ه +معمعلاء وبرمععز تزإلمظمم طعقتطه ك5وم1اطء عبزع 
عطغ 2ه عولع1ماممء! ممع 15 (عمه1ق) طة11ه طغتس ,117ععلا" لعم+وععع 
عغعطممومعم عطع لصق 6ع ع1 (1ع2<1طق6) مقع عط معط7  34(.‏ ,آلالا/ا) عريرنن3ز 
56 ه50 14نم لاعطغع غتاط ,بعاعقط 15ط 11هء م2 5مه1مومممه ق1ط نولاوج 
© 386 مطم 1ع1عطةق 5 قط" 5210 #عطممعم هطع ,معط .عوط 
"2141603 1#عطع ©16ممدم عغطع ط5رعوءىء؟ 
لطغنة" عه عاوم8 فط ,38 «ععععوطة ,1 .1هلا ,1وعقطانه-1م طخطدة) 


جز +« زع 7س 27 عن 37س ام سو سور اسن 14077 ساب 


3515هم مه 6عطق9اعةءقطه معطغ 15 25136 4ه «1113ع طععنهع عنم 

اه مع عععلن 1 1غختهم ق5خط"7 .مقلهمقه كه ظطعغمميم عطغخ ومؤوعديان 
هة 2604ه21ع536 لإ1غعم1غ15ك 5هم م1خطوعه” 2ه 5ععمنومز1لعه 15138316 
٠‏ 16585 2+10110115هج لقة 128م5 ع ل0عغ236وعغ15 15 موعين 19هق ملع 
, قسه 169015131 ,كذللة[ لوصضقك عطغع 311 ل0عغنسغ+ 1غكممه 5هوعه عدوولم 
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5 لإغذ3منا 31ع1غ+11ههم 15ط7 .9055610765طغ 5ع1عمعهوغع1«ع«عهمغع وسعخ همط+ 
5635 طعوطنن بإغ+51هنا 5اه16و11ع2 عمطع ره نعوؤصط 5813111 »ةوه 
65+ عطغ 3850894 151358 06 لنععم5ع013 10موع عط باط 15563 1[طةعوء 
3548 12364 (لامعع 5وعظ1عغ ,ععغ13 قعدع7ن بوع لمعلا .215+ ملام طغوط ه 
6غ 135138 كه 5وم1طءةمءمءغ ل0صة كنع !طنهة عطع ومإلععوق عجع د1وعلزة 
61 طعناة .021645غ12ع2عغع «طعطغه لمق غ+مبزوم ,13وجءعم موغعم1 علةوندط 
ل11554ظةغ 65 611 3 62 مموءعغتننه عمطغ 35دما #عنلمم تع زومععععنل 
لهت ,12*36 ,13يلا5 كه وعط1عع عو5عطغ 3020859 بإغ1امن 11+4131مم-دمعطع 
350 30712156231605 2ه ©106وعء ‏ عط« ٠‏ 5651251113 طوعخة تلكا 
ع6 غقطغ 5غ2مع0مجع0زامن 2ه 5+مععمم 151351 يه صضمن1غقعصةم164م1 
5 م 256 ز2121غعجعمء ععءمز رععاة8 بطم بزأط نع تاأععوطه بإ165861 
- 6566 ©غ2ع2ع7ه6© 3 02 6مع7مه 36761 10صمع عطعغ «وع 16ط1وممموعمع 
1 اعناة 062 1685 اط1وجغ4ة كقمة غ31لمءطء عط الإغذمنا 31ع1غ+11معم 
15م كصضة 2815م عطغع مغ ن3عط1معء3ة 01119 عمجت غمضممءرة1طعة 
65511 2ه (213#235ط»ا 35 2ع5521ه 15ط م1 عععلوق8 باطم يه مم1وععرن؟ 
.2115 


25 181عناطء لمعي فطع 0ق ععاو8 نطق 2ه موزعمع #«عمطع عط 
© 1غ ع30ع1 مم 0410 ,لزإ+111ط51ممصو5عء 15ط لعصولنياط +قطعع 
لمة +582 602 (اعءغ2 55 ده عتلاععناعغ*5 1356ع26م ( 3 ط1155ط3غ+وهة 
5535 2251+1608231جغع 3 1455 عه ه66 5ه مو1اعء 815 .+2مضعممععامنو 
#ا52 3 02 6صضعن1155طةغع5غع فطع رلووطعء طومعم 2ه 0ه10ععهم فطع ممووسعمم 
6251© 8502355154 126منه وم1اع 069616 قاغعه غعقطغ لمه بتنووعء 
عظغ 1524تناك عمعومومععناون ل0مة مغقعغ5 كه ومعمغوبنم هط .5ع1ءعهغ1مجمه+ 
»831 نلاطةظ 320 :101+176جم الدع وهنا عجكاوة8 ناطم يه مورو1مع 
*2505نا غ1" 0صة 551214ه0م #ععممقم غوعط عمط م1 3#ع155ط نو ين نقمومء 
25 غقطع وم1طغلزععا8 (.8ة11هم 835501 كه طوع11قط)؟" 25 مم1غ+>015+315 
غخ*16 0هط5 (ع1ط مصممن 81135 روعء موعقعم قمة وموملزقعم) غعطومعم 
88 5غ2ع56مهوطم عطع كمة ممذ1غ+ة1ع8560 ب11ه8 عطءع يه 1006طعط 
© 5خ+ت#2قعط #مطعغ ه11 266موءع ,لع7جعوععم 611+ لامع همعط وغ ذجط 
© 0ع70ندامعءاء 320 64غ3ومم وعم ,عع1غعقعم 10 03عغ5وممع16مع15 ,ع164ممهمم 
5- 81-5162016 عتطعالة8 داطمة (1561ععجم غقطط كدبم 15ط18 .وععطع*ه 
626©٠.‏ 2ه مو1ع:2 15ط5 15 غناه 0ع1معوء 811556 835501 كه 11235نط]"ا 


115 


ع1وع53غ55 عطع لعقنوععده مع ,+قع51 .10مه18عغ كولم مفنتعيز5 لقة ووع1 
عطغ ه11 لإاغ1مصن قصضة بو 1م تممه 415116 ومزموعن فطع عه بإ غ1جعنوعموه 
66 15139 01©6له1262 قصهة ععمة 300 وع (,لنممعع56 (13.6اكمتمههم طوعرم 
©05ق اع ©0غ2 320 ,5ع140216ع2مغ بعم مزاخ غمع3ذ1دععء 16+4165ع©560 ققرنط 
©غ+2م 20351 مغ 5ه1غ13ع90ع2 6م2111 2 كه 5وصاطعدةع هطع وع وجومزء 
© طاغناعدغع 6مقن3نمععش5مقعع عمفطغ 6ح ز1مووععع هع موملعمععع؟ وغ 1503م ع«زعط+ 
ماهتا فظغ 8ن 2# دع61ع1ع50 عد5عطع 11606ععء وع قكقط ,إنع31ط" .85611624 
7 256251385 2ه 25علاوم 2ص ناى فطع 02 ممدغ وم ناععه عه 5عم1عممه لود 
عط 120ع08 ه26 قمعطع مموقيه مع قمه جق1ع7ز5 مذ 5مقعه855 نمة ,رودع1 

٠م‏ 12عم5 لمه لإم1اغوعن وبره 


52660011 (3ق0ناط 15 561550غ 5117ئنل! 2ه هعؤ5ومايام 13+6غ+1ن وذخ 
358 لاقم ةجملزاغ ,مومع ,عوولممط ذه ومودعهع 211 مومع ممنؤقم اعمممهة قوة 
8 هه1ؤودعءعط11 15ط"8 .5612 كمه لهظ1ك1م رضوم كه مم12غدوبازطناد 
356111 185 #مغعقعع© عطع هغ مه16غ3منق1دهع مضع زط 11مه نعممزوععة 
1م 2115 لمعم بلغ3131تاوهء عنصغ رععموعع1390ع0 ل(معمزمعوعععمن 2#زعمع 
1201110131 2ه مماغعة اعوو5ععم نمه عمعع1ؤغ كنز ,غعهمموعءع يعيه1 
© 565غعطغع 8831مع027ممنع طعنة .معن1ة؟ لمة و5غطو1ع مضقسسط [دمزعمو 
:15131 2ه 5وم1طعوء+ مع1دقط هطع 18 ع51م1ع6م1 عجعه م134 منصبط 
قضة #ممخغعتامنو فطع معوبسؤغوط ععمة 1زقط عط 158126غصه مع عنعهعه برقفطع 
005 2ه 5م0310 #عموعرم هلطع 5غ »6 300 :لنعممععياون عط 
قاط طغ1لا! لصلاصقم 2ه لإ 1وعوعغ+م1 01710031م1 كوج , 11*52 
قوزع2 عطء وم1خع نك 1532615 كه لاهن وبلزه عطع رومزذلمةدةء وععنلمن 
1605 عطع طعذ1م ل(لطوعبطة) و1118 :زعصيوه مه نوفوط 5دم فعاو8 ناطة عه 
5240 اصضعمممععلامنو كه عمععووت وزلا"» .6 6اظمع5 فطع كيه 5من1مةمررموء 
»6ه 250 ع11اظنم مغ لع بالوعغع15 5 3*168غخ 320115 
+عةغع<ع عطم” ٠5وخطعمع‏ 1513816 لمستاوعطع بإ1مه ومذلمو وعولون 
8ه غععيالممك 0مة وه 1غوومعءعم 515111165ظلمع8و6ع ,روء1غنل 
. 11©6#عظ5 7 15 لعنععقطه 11هه٠‏ عووعهعظ رعغوؤة عه لوهم 


4 1ه طوع11قط! 35 1-5130134م عطعلة8 لاطم 6ه ع156وعهم عط 

آآه ب واغ1تانا 5 3813 عع1132مل عطع وعم زذودوقع اام1ادععوه 1115م 
عطغ 30831258 5جهلا عطغع داءغع5ة و1نكمز1مهعه طوعرة فطخ ععيه 311 15135 
52039 83 مع 50 اناق 635 1غ1هنا 015ه16و11ع5ت 1815 .قمع وغعوممج 
5145117 25635 طعخطم 117 نا 21 ---هه6 1 2 - توم 
. 153065 0 3020 نوع1 فطع ونفاعنان عععمعموء لمة لوعوةء زوقةة 
طعغعمم همق , 65لا ,طغناهة5 برغودهعة مطع 6ه ومفطوعغ 311 جوع وعرمزوععولا 
ععالقغ هع ,5قم81-4301 غه ل0ع1طمع355خ 43 0عآ23119 5013م زأمعع عطع عم 
6غ 2ه5 35م 11قء غفط"مر” ٠1طلاة‏ 300 4دع1 كه د5علدكناعء عطع م1 عغععوم 
عط مغوعع5 11 83 6ع« مخ 5هم 11قء فطع ع«مغنوبطتاكى لمهة 26 زمه 1م 
3200 5م هطخ وملاغدودممجم لمة وم1عمالمعغم1 برط نودم 
5 1عع3 1 .2135هغ+1جعجعغ باهم فطع خخ 15130 عه كهممزعجعمل 
إكايكت 051 لعا 5هما وعلو8 ياظمة 00د ,+116هط ضيه ومونهووعة 
1 1325 + ق1وعطقتة 2ه مفم1عععم3 وزنالغع ومذلاعوووخع 16 5ناه1ا0ل551ج 
دناه تاؤ1عطعغ 155ع سدع 6 2ع3عه 15 غ2ع1 ممع 13جلا5ة لمج بن3ع1 
طوعة ‏ هفطع © مقطوعلا 2ه 5مق1خعد1عطك عدومطع وع 5151138 م1اطوعمس 
20 1236 ص1 عمععمة موزؤوعهم ملع كه عوععمل ولع طعزنز .13ناكمزمعم 
21 ة 6© غ6صضمعمصه1ع90ه0 عطع برقزاءن5 مذ ووعموء ووعمومم ولاء 
مع عم كمه لأمموع 1ععو+ زرعدوهة 62 5عط1عغ عطع ومهم3ة لع0و11مع 11نن 


.ها ا للب سس لسلس شه 
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202117 1ثانا 6أمعععطه» ولاه 5125 3020 رععمة 1ععملاء 380 مم1غدعياله فطع 
© 1013غ+51هم 3 168 خط 1360م :ععتاعاقم ع1ععغ+مو5ع 0م ععغعةعقطء هه 
10 36عوه1ح ولع لقت ,825ه216ق58رهه علع ونرمقة ترم1اععم1+ة 1ل 
ناظة 0110603ظ2م 201216085ه© 731د1غعه لم5 ات1طومته طعنياة . ععقامهعم عطع نع 
لع و تا للعنا 11*61 ©17ك5مءعطءعمموه 3 طع 1 عععاق8 
0ه 3ه 86 .155طءعنةءغغ 3580 12565ع+هع>0460 151331 2ه مووزلنضة + وعع من 
9 ©ه#طغع 320 (,غع2ناعقم ذه ب176258211+9من فأاكفط 25135 غقطع 11ع؟٠‏ 
, انام 028 بإغخ#21وطغتة 4©غ1036غ+1ن عطع ععة طوومنا كمت و5نع(3غعمع1عهوو 
, 2268606011 كضة 5غ+طو1ع 32م دكا .صضه1غقع+1215مته كدت غمعمسضععيوني 
.0ص1كامقم مع 1225و 2198126 211 عمعععم ,بإ غ+1صنو 1ك نمصة عمممعمعع 
5 هطع علاعع5 وغ 5ق3مط ,2ع3051215 350 وععانن وع ل0عمعءع1ع ققم 
عط 602 168غ2غ28ع7ع1م15 عطع لطونامعطع ععد1عنا عو1عطء همه ع1ممعم عه 
5340 1©250©252ه40و 16 مهم ع7 .15138 2ه 5يم1طعقء»ع نمة 5عفدزوعءعءعه0 
23117/غاة #طغ :120111010121 لزامة علاأومطة 5غطن1اع غ3+106ووعع2م 10 


دع 5ق ع1 .16عمعم فطع كه بإعغ1عمطغية عطع 15 15ط صذد لعغؤدوع0ن1 
طع1ظطم ص1 5ع12جاعهمك 16015131176 للوو]اععه عمعوشرمهة وغ «معودع 155 
«دعطغع عط هع لم2معءعع3 قمة ,لنع#4ععجوعء ,م1 لع70ع11ع< 11 فنع 
187 +عة اع لقط 6ضعمممعع؟ هو 16 مق عط .+مضعملمععامني 2ه معغ52ب5 
55 عطع ونع #ععتطنا5 5ه 0م33 ,«ععظغه لاقمة كة 5غ+38و2<21 5151132 
151381 62 6#5تععمعممهه ©16قمط طعداك . لاع 1همضعم. كفمة +معمعونكَناز 
101117 4صضةت عععلقت8 ناطم بلاط 60ا11عضمه 11ع١‏ باع عع2عنا غموعممجعلامنو 
611©+16م05» حلا .5160 15ظ ش15 لتجنععنع+ هه لزه كعم 1ع بنع 
6# ظ113123قط)ا 5ه عع>2*51ه 515 2ه 55مه4131ع5ن2 عنصضعغ حطظ+ كنوع وععء020 
62261 باونو 320 30152152216092 عطع كه موطوطه 1 ,81185 ل1نتنق5قهعم 
عطع لع وعم ,ضعغعل72تاط بالاقفمط ‏ فطخ 11260دمء هبر . 140511715 ك6هة 
1طقناظ ط+ذس 11خ مع لعغدع11ممنكد 312975 قصضة ,لاغ+1131ط1كمموموعع 
عطع ,طغتةي مطع 1ط ع106ن مع ب,رعدع0ع11عط عمنعغ ج ذه طعدوموعصمة 
عطغ ©عهع هع +111ظ23 #طغعغ ك4صت عون 1بامم»ا عط , طعأومعععة 
ته طوع211ط؟" , 1-510016خم معلقة لاطم ,مهم عطغع 55م غقط2ع .عومعة1 1اهطه 
5 15135 6064 ©1550 عذزقكقط عطغ غقطغ 11عس بعمعا ع8 .55:1-83186وهم8 
4ه والإاصمةع بلاغ رةه 02 لعهوع لامة رمع ف4ستعامتقم مغدم أاعمقمع ‏ عع 
2*2 لم+نعهع115 ©ط 6052 5 1غامقم 2ه 350 غ158 .مت1ووععممه 
2260 31غ2ممم غقطع طة14لاط ,5غ+ععمعمه»© غه ق5عوععع نمت 3535ممع315 
ضذخ 310645 0676155 لمت ,5ع18053ع ‏ ,فلاوعن لصذم عطغعغ رصقم كه 

. 11#عط 15 غمعة5ع22215 مققلاط قمت برطغسمعع 


غطع 1عممومء عمم 313 13صعلازة5 هقصة جننع1 15 5ع530ناعه 51511 عط" 

3 20613160م ناط :15135 1526 1645ع2ؤجلامه مد5عطغ 6ه 3موغع1ظةظه1 
قط 35135 0معجقةعطعطنهة معطلا .#م113#عط غخهة ممولعععع عطع لم نعقطه 19 1انع 
عطع لعبزقم 260ع6 عع وطلا لهت (,51135ناث! ععقطغه 35 5غطواع عوك عطغع 
فصت 561 ذه مخطوءعءمءغءوعمعم لمة ععموعع0 عو باوع *عفعطعغ "طدلزج 31" 
1515*231 5601313 عط" .م1طوعه7ا كه معمنعععع قنمة باع ععمموعم 
43 عطع كقمة ,لزغ ذ1قءه1 مط كه 5عققءغعاطقطم1 عطع مع عه( 5ده 
3 35 021365غ+1عع«عغ عوعط+ ه105 151306 3مجتاممع35 امه 5عمعنةؤوناعىن 
م2162 فطع لنمة كنض 1غوء موع تممه لممعقة عط .+116#عط تن عممزاعععممنق 
10 صه1غ+ةمباءء0 2ه و5عمع202 5م1وجعء5 مزع غ5م18قوة مدع وع([+غعهدم 
ععرع ا وعطا ,13طالا5 15 2معل51ع2 5مهة1وع1 مهنهم ‏ غطع 0صةت إرنجطز 
ع1 .قع1دطوغ1«ع«ععغ معذعطغع و15 1مه1مه [51>811مممء» ك5ة 5013111 
65غ15 702215025 511ن!! ومذنمعه بزط عععالقة داطمة 7ه 215 0621ع02مناء 


110 


323 لزاع امعع1ط 15مه1و11ع2 لم8 بيعء بعغليامم ععنللمهقطة معءع(ع- 
>5 *5ع0همم ,#+صسصعذغقم ,ع1طقنط كهس عط 15+30 :لإععغ+535 1355 
“ممم 25و18 ©3+2غ+5 2ه 151625ع©036 311 55640هم كصضهة ,رلباإعععممم 
“هت غ16ضهوم6م كضة 30915525 طلغ1م (لطقعناط5) 111129ع2نامء ع1 د5معع2يع 
عءعغةةز ناطة .لإغ+ع16م لصة ر,ع6مة1ععممنغاء ,0ه1506/ا ,عوت ,عولعء1نمص؟ 
قدة أثلاه1 35 12516023مه ع11ظيام 060و23ناودعءعقع 20ة ,60غعمعموعع رلنعمععموءمعء3 
باط ه86 غةقغ 01 15130-35٠هه‏ 5وم1طعدعغ عطع طعزم لممعهو6مهه عقطع 
عععلقة ناطلمق . +#عغطومعم فطع عه 5مه1غ+31لوع+ عطغ كومضة 5عم1ءغءول 21186 
601 «2علاعم ع115106عئياع هنمضت 6231+9طغناة كه 2ه0مع1م5 عطغخ تمع نععع 


ربعم نااغ؟ وغ غعع2252 0قة0باط ,ع>300581 131ءعه56 2860م وعم عط :عمع4+1ه 
+36961627628 عطغ لنععمقة3019 86 ,5معععموج ع11طلام يه 2655ع15 كلوقة 
+2227 1ك 2ه 51175ئثال!ا طععغع5 بإ514نا 11+131ههم قضة 131+ه55 2ه 
©7575 81+78 5ئاو1311ع2 عذدعطغ طغذ 1ع ذمء وغ ,3قموزذو1اعه + 1ومطعهء 
21671320601 بجع ع2جه عجعالوق8 ناطة 2ه 715059 لصت لإغ1ع©3و53 
2609 117هضنا 81ع11+1ههم 15طغ 2ه 55ع6جع20م مطغ ص1 وع«عمعء3+ 
601 ©#طغ+ كضتة :55013 1مع25 طوعم عطغ ©514غنه 5غع21هغ+1مجعء+ 
غلطغ+ لعغ1مصصنك بعععلاو8 بطم بأط لع06626هجع بإ+11قداوهء لمت عع3151 

.غ1 0ق8عقضة :30 قصة ,139همقن 31ع111مم 


006360 تإغ تمضنا 11+1©381مم 25طغع 2ه +معممه1ع9ع03 ك14موع عط" 

36ه5غ ( 320 ,3630لا 12511040109 155013ضع5 طوعمة عطع 6ه 5عط1عع عطءع 
51117كا 613951©05عم علغع موناوءعط ,رع351غ1022091 35دل جوع1 300 5213 15 
عتناقععط 15 2815 .غ22ناءععناءع+5 11+131همم عط كه د5عومع عمعطغ لعمج2مع 
336 :زقاط272©2مةهت ©>851هط 155 ه11 1762531منا ط5+413111ع556 15 151385 
115 10126*تزه 2011979 1513 02 5غ6ممءع6عم 251خمع35ل5باء عغطع عوباوععط 
166007 دنزة 5+ طنوزع 323ثاتاط 565231 3230 150117111131 هم 3205ناوء +53 
مظع كد تعغ2إزهم20ه عيعيععلها م1ععغ+1عء ع5قغط1 ."“386ممل0" 5116نكذا عط كه 
#ععننز 4#بع1طلا 6602128 1ععع2 يناعم عطع م1 ل0ع6مع15816 بزأع11مم 131ع560 
© تمع 8ج مومه ,3عغ56838مع3ة عط غ5م1هوة 5ع2ده عفطع ععغ28ق لمعلمومعرهة 
ع155431:81 6723 16062363625ع25 هط .5ع30كتاعء 135عز5 لمة ع1 
85 2<1621825جعمغ بإزعم فطع م1 عمممعكناعءم15ع نز كصتة ,ذهة1غ+ع1501غ2نال 
مالع05 1 204 024321260 ع2ع+ئط ,1251113مع2 طوعم عطء م1 35 11ع+ 
دن 2141-؟تا6 15ط لععع10كممء ع8 .2185612 عطعالةق ناطة بإط ل0156ععتناك 
ع712ةفعةقنو جغ+ 99غ+113ط251ه26526 3 ,1138ه 835501 كه طة131#قطا 35 
ععتم كررع :353211 (121عه56 ل0صضةه ك5ععجعهع0 رؤوغغقلضةم معطعغ هوطع 
«غعغ+©3 تفط (,1214عة5ة ©281251غم1 عطع طاغنجس معمولعمء3 15 بإلاعع3هعرهة 
5 ط65زهم ععلوق8 ناطة ( .21518 02 5وص1طءة6غ عفطع 6ه عمعموؤعقطنهد لمة 
1515 6-0 ع0ع1هاممعا 015112176 لصتت بإغعق1ص ترععل عم1نمعن 
قععتركه عطع وغ غقعسناع +155 غصهة1ء221ه غدمع عطع #+قطعغ ع0 1ععممء 
6# 41648غ3غ2معع16ع15 عطغع بإط 25 ,1513790 2ه «105غ34و3ممعم لمد 
4 64م ةقضععنننن كومة صضه1غقع15م1م0ل3ة عط م1 د5وم+1طعدمءغ+ 1513831 
*6 6+ نباع3 1 فطع طغ1ه نعمغع+1نو 35نم ع0 .560©16+165 قمققناط لكمة 16عمءن 
5ع ين .1غ 94ت ©1816 :لإعم1©6ع2+1وعم ظه لإعع+* 535 320 51111 ع1غ1063ع31 
مم 6( مخدع1كآقشغطنب 515 152 ع1ظقناط لهضتة (,165255ظةقاتاط منععغ 15م 
19 1ه 12254غ12أعهت دغ غغ ومصعننامدم 31119ناغأع1586116 لنمقة غعمصدمولد 
| ©1186 608 255ه01+1قعغ عطع نمه مه1غ13ع9ع5 119ه80 عطع بإط 60غ+3ع01ه15 35 
ا . #عطوموعم 


ا طع1هم علط 3م11 نومام أعطوموعم عطع لطع1ه ععكاوة ناطة 2ه 116 عطم 


ل ال 740:71 7 كدت 252ة00000121ا م 0001010101000 


-4ه 


هت جسء+*75 5 3 ع5ع252ء52 كنصضة عع01نع3 5ع 303ط 81-51341 عععلت8 حزم 

© 65ع201532ه عذ1ققظ 260 1قعضوهء مه1غعغة81زأع8 بأزو8 16" , +رعمدعع امن 
13 غ1 ,رعع9ع لاوط ,5مهة1غ+وععء510ممو ح71قصمع6ت قمة 3561831 نلجةرع1 
2111618 نالوق 02 5ع 2نالع 5+2 231106 1515مقة 34ع311غع0 مطمنان1زأة أمد 


كه 285مهت عطع ممقععط إغ+1من 1211901015 1تملعععء هنم 
عطع 322 13ناكمذتمضعم عمطغ كه 5عط1عع طوعم هفطع ووممة ومم1غمع 15+4م 30:1 
ناطم 2ه 5و1عع2 6#طغع 154عدادك ععغ+ 13 3156 قصة ,غععتطموع5ه غفطع ته عوزاع 
لضة 153علا5 ,3032لا 312 2516082ة3صتاع 5117يةا دع 32# ,رتامعبلعبيرهةك8 ,عجاوم 
32152316 31غ75عمصععياونو 602 قكقع+5اد5 ©6غ538تنزوم 5 زجوع2 
© 59755679 211910115 031مععه فطع ,11م 1قعععء© . الغوععممة برقعوط 
هء مقع6مص16ع706ع0 الامة 2ه #موخع عفططخغ غتج كبزت310 5قبا مع من ربعءاوتن 
ه15 كضة :21645غ0ناوح لضة 1565خ+ 6ه ب9اغ+31منا 55131 ك5قة 1+31غ+11هه5 
#آه© 595866 ع6غ234هط13ع ©2ه5؟ 3 6ه عمعة06مه 06181 لأمة 056 غموص هفطع ةق 
905601165 كضة /اغ31بزه1 1566 .له 1غ+ق3ع2 3001215 #صضت 6أمعجممجعء نووني 
385 ©138غ+1126 15ط ن15ءداك و5عطوعغع وطع بزظ +عطمصمعم عطع مع ومصعيودزن 
#طع طعغ*3 عبععاوظ يباظم هع لع1مع0 عععس (طظ113ه8 خه ععرعمتمععدعمن 
لاط ظ1غ+ععع2 31ع1غ+11مم-ده1عمة عفطعغ هه 1ط" .طغويك 5'غعطممجم 
طعقطس :#عطعلق8 تاطم 15 0ع5286ع157 بزع 1عمطغيدة هطع مع و5عط15مغ ‏ عووطع 
513 02 2عمضقط عطع 42ع6ل5نا 1+1هنا 1©>31غ+11هم-1ع560 3 نع +150143 
+303125 5عهب عطغع ع«عغ كيم .,بلإغخ+1من 15ه1و11ع2 يه ع30هجهمهءع 3 كج 
1+5 31260يع2 ل 9إ+1هنا 1025و11[ع-م 2ه ©10وغم-. 15ط+ 5م28 ع مجع 
11 35 غ28كعاق8 لاطة 15 12852860 مهم3غ+عمنيت فطع نمه رزعع3 3601 
© بإغ+1منا 1231غ16-86011ع50 عطءع 1158680تقغع 65 .81188 1ناكدةم ‏ 6ه 
وم01ممعوة ممه 3الع< ذباووع لإعغذقب 31ع11+1مم طعلا5ة .5عطلص+ وموعطء 

51561 -276231عع نوق فقة 1ط 2313م1ملة عه 6أمهموعره 1م عق 


عط لإط ظقع13قط" 25 ضه1غعمنب 15ط مذ لعععة3 عج علوم بطم 
عطعغ 02 0256251015 30101015ئنا بأزط خط هع 95315516566ممه بز+1عوطؤتاج 
17 غ231*ةطغننة 15طغعغ بقعدك عمم 1ك 06 .قعع3دومة عطع كنم وعمععمععووطن: 
غعطموع5 عطع هع بز1مه كقيا ععهامم 21156 815" .ععيامم 1152 رروعء 
#عطغ قمتة ,0160 قط غععطممعم عط .مهخ1غ+13عبعم له عطءع طوتمعط+ 
6-13 2ه 21265غععه0 عطع ومتاععوع2عم 22531560 مم1غعة1معيعم ب امن 
8 خع01مموعع ,5606131 #طغ 2ه صم1+بدغ1غ+*ق5ممء همذفقط همعط+ كد 
لأتاع باع طع خط وغ عمرز1وع2 فطع نمة عمعممععيومن كه ومع ونز5 21ءع11+1هم 
© 525801114 10115تاعزمم 4051168 غ25 .عدععط305 +ويم بإغ1وع ومطغنات 35 صخقم 
عناغخ 1 12 ,غ25ع6م2علزونو ذه معء+ ولاة 31ع11+1همم «زعطة 2ه 5مةول2ةبان 
6 212685غعء00 عط م6ج1غععهمم لمة عاءع11عط بأمطغ عقطع ععموع مطع عم 
«1عطغع «تععلامونق وغ همووطهعء بإعطع ضقم فطع رعممع نوعدممه 15 0 .شجمةزدآ1 
2ع لناطع 115 عطغ م1+طغ1 عمعع#221*ه 15ط مهة1عغعمبعء 103نمطه رومععويرةد 
5101117 2633186 4051137 02 صضه1غقغ معموع1م15 عتنط؟ .يلاقنا  7151351->‏ 6ه 
60 26>655م عطغع صن عمعم1217016 ع11طتام 265 تاقضع لمة د5عمعقأاكمع 
6*6 397غ21هغناقة من 55ه6 2131ماع 252831ع75مععنامو كصضة ©7ا1غدع12154مل0ة 
ما 1565860 22083125 ععامم 0مهة 1[معغعمموء 6غ1+13ن عظخ .مه زو1ععل 
عطع لمقة ملمعوعء متاعطعغ غه وجمععععمجم 35 ط3نم0 1 هطع 
.0اععطء غقطغ صذا +معععطة1 عمعووععم0من 2ه عملأمعوع [ء 


#101111 (11352ه 535501 ذه طة11#2قط»" 5ه 51-5133041 ومععلوة إاكرمح 
١515‏ عقطعغ هشضسهطم 3232م #مطعغ 35 صه1+1دومم 15آ1ط كتنن+5عع503نا 
حلفا 32243125٠.‏ 1#عطغ طع 300115 ك4ضت معرعنامن هع ته« زع مطؤدح 


لق* رعق؟ 17 27ة* 317” 317” ”327+ 317 7لت* 7لق” لق” عل” لل 3127 33127 17 3127 3127 
51121010 آذ :841611 41811 


+ لآخشارآن بالاكتقف8 "01 128خ"اآرلخ1كء1 1111 » 


0 .8/12 ,جووعواا -ا15 عإعاكاماط دمد4 . +1 : تر 


لاع 35 30016215231680 قصقة عمعممعع وو 6ه ععوعممه ‏ عط" 

عذققط 8315 .غعكاة8 نلمة 2ه 53120 عطغ 15 52+50 عع0من 11عه لمة عوعم1ء 
155 52 273113162 1211 طاعناعغ نهد 55عمع 1طقناط 6ه «عععةطوطء 
سصعع اوموق كه كتلمعمع2 إ1باوءء 31غ2م503:54 نا فقطغ ع12دومعع2 عاخط 5306 
8636 فم 5ععبلزوعدر) #عطووعع همطع 3علععمعع511 عععالة8 تاطظم ‏ .5عصعم 
531005183 ومن 3650 9إ11>1طتام بوماعط -2عغ36 (318ط ومصن ظ11ه8 6رودج+ 
+26 35م ععلق8 دظطة ( .11م 1دوققق8 2ه ط1123هط! عمموء»ةط مغ وعدمطء 
14 فقمصة رع1+*5مصة جره غعمم كه عط رظضه1غءع1ع5 6م211 بإط لع312لنزه 
ععطو8 ناطم .من1غ13ع0ع82 212166 ده كه 5طمع03205© عطع بإععوك غعمم 
امم اه برشطؤغتدة» 15ط كومة #تع5م خط مغ غدعممط 3110نالا عناعع ده دود 
153 15 عغناعمم لعن بزعع همه (,غعطوموعم عمطع مع مهم1موممرمء م1656 
غضوععغطة1 هطع مع 3ع200 5ع15+1ععععةعقطه طعن5 .غعطونتامطع كمة 
مه ظهة1غ 3315113 10016هضن 83 15ط علاهني ,عخ2كالق8 ناطةم 2ه 311+1645نو 
3نع15مقعم عخجلو8 اام .131124165غ+مع28مم لض لإغخ1عة38 6150231 تناع 
عه م16عوعععمه ع+قع141عرمم لصضة ,باغ 1 مطغتتة 6ه عمعموومععة هطع 
5 ناما 01 5415 عطع ومعع نون مغ مهم1ععسضباء لاعن 815 .غمع ممععمامنو 
ب #عطموعهم غططع كه طعوعكن فطع عدععغ4ة 8118 1[1ننسد5قق2 2ه ه2118 35 
ه11 أطتعممصومعء. عطغع ذه و5وعصسعنوعن عطع بام#ذدغمء10 شخط عمع30م 
مجهت بغ أذفممع عطع غقطع لع اتععممه 1119ن ع8 .1ط همع 0عمغودتاععمع 
عطع انع بإ+*21عحم51 مهضة لإغد5ع5ه5 صذة ماع53 مغ 5قهط عج356مخععل0مو 
10214 ط4ذس عجكامق8 لطم .لع تجعلاون ععة هطب مدذهطغخ 2ه ع2دع1عا 
8 عطخ وععنانون 14ناهه ععمعععطاوء ته 13211419 6ه 97غ+1ع1.م515 
0101 هطع ذضّه عيضع 0ن 1ن 15طانات عط مع و2018معع3 (5115ن4ا 6ه 
لمهت 5جعبزوعم) عفطموعم عطحخ كه كصهة1غ801خ8غ عطعغ كصة ,مه1غ+ه1عنميم 
115 32 3ءعع36 جععلفظ ناظطم 7 .أ1ط ظ5وصنا 113ه8 مرموعع+ ممعم 
5ه صضه:غة8ة1عوعم ق5تط 2ه تل عطع تمن غعنقمعممععنزهن كه نومز1لمةءوععلونا 
ده ل26 م ز1وصمة صععط عتتقط 1" 5310 ع1 .#+عطموعط عمطع مع عمووعع50166 


ن1ننهها 6156 عممعممه 0عط15 2 :عع 3د5عل بام غ5م1ؤ9وة مه1غعمنع غعهقلع:' 


لامغغعط عقمم رضقصبط غنرواا حة 1 .معلعتط فطع تبمعع عم لنعرومع1عع عوط 
دم نمه رطغوصط غطيذع عط مه امه 2 31324 عم 4:ه11ه .نوبز 6ه بزمة مقطع 
طة 311 5ت +وططع باعنعز عععالو8 نطمفط .,"وهع«” وني 1 136 +ظطو1وعغ52 مم 
عمة برغ ذدعءمطغية عغطا باط 15115اما مععلاون غكنام عط رط8113 8235501 2ه 
ممناغة1ع0ئة بإ1دوط غطعغ 2ه كعؤضعم68300ه© 18156 فطع 2ه عععمعج5 
35 36# لإعطه" لم2 تناهوضقة 86 .غ+عطترمعم عظع 2ه 5م16 1ل9نعع هطع كقمة 
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هذا قو ينسم الإصلاح والصلح مع الله اعفاد 


قال الله تعالى : «يا أي الذي اما كتب حَليكمُ الم 
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كما ميب كل الذي ين بكم علكم اتتقون » 


افتتح الله آيات الصوم ( 147 1860 ) من سورة 


البقرة بهذه الآية يمهد بها نفوس «حسلمين لفريصه 


عبطفطيظ سلفم لظي )] الصوم . ويدعوهم إلى الإقبال على ادائها باعتبار ان 
9 ا : ١‏ 
١تعيتئوان‏ 35 ١ ١‏ ات تاثشدرا الانسان قلبه وقالئه 
إدارة الازه 3 ببالتاهرة. ! لصوم اقوى العبادات تاثيرا على لإنسان قلبه وقالد 
أت لاوح 1/7 .5 ا / ومعلناً لهم ان تقرير هذه الفريضة عليهم ليس بدعاً او 
ظ الجزء التاسع ١مرا‏ خاصا بهم » وإنما هى ركن من اركان كل دين ؛ وذلك 
السنة الحادية والستون 
رمضان !14١4‏ ه 
ابريل 1949م 
لج لتقت ريدب لد رود و ركد 


والصوم ف اللغة الإمساك والكف عن الشىء , أو هو الإمساك عما تنزع إليه النفس , وفى الشرع 
الامتناع عن الأكل والشرب وعن المخالطة الزوجية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس احتسايا 
لله تعالى وإعدادا للنفس وإمداداً لها . بما يعينها على تقوى الله ومراقبته وتربية إرادة الصائم ليقوى 
بذلك على ترك المحرفات وكبح الشهوات ٠‏ 


لعلكم تتفون » بيان وتعليل لفرض الصوم وإبراز للغاية من فرضه وتحريض على الإقدام على 
أدائه ‏ حتى يعد الصائم نفسه لتقوى الله ورضوانه بترك المباح من الشهوات الميسورة امتثالا لامر 
الله . واحتسابا للإجر غنده ٠‏ ومتى درب المسلم النفس وكفها عن المباحات ملك زمامها وحال بينها وبين 
المحرمات ٠‏ وتربت عنده ملكة الصير على مايشير إليه قول الرسول 332 ( الصيام نصف الصبر ) . 

( ولعل ) فى تلك الآية للترجى ٠‏ والرجاء إنما يكون فيما وقعت أسبابه ٠‏ وموضعه هنا المؤمنون 
المخاطبون بالآية » ومن ثم كان من لم يصم بالنية وقصد التقرب إلى الله بعيداً عن أن تتربى عنده ملكة 
ترك المحرمات ٠‏ ولم ترج له ومنه التقوى ٠‏ فليس الصيام فى الإسلام لتعذيب النفس .٠‏ بل لتربيتها 
وتزكيتها .. 

ثم إن إعداد الصيام نقوس الصائمين ‏ وتوجيهها إلى تقوى الله يظهر من وجوه اعظمها أنه أمر 

موكول إلى ذات الصائم : فالصوم سر بين العبد الصائم وبين ربه لا يطّلع عليه إلا الله سبحانه « إذ لولا 
إخلاصه ومراقبته لله ومعرفته اطلاع ربه عليه لما كان له اصطبار عن تناول ماصام عنه » وى تكرار 
الصوم تنمية وتقوية لملكة المراقبة لله والحياء منه أن يراه حيث نهاه ٠‏ وهذه الملكة هئ التى استبدلنا بها 
ما شاع على الالسنة فى عصرنا وسميناه ( الضمير ) .. 

هزه المراقبة لله وخشيته وحده متى استقرت عليها الأنفس الصائمة لله ترقباً لسعادة الآخرة ؛ تؤهل 
أيضا لسعادة الدنيا , فمن راقب الله وصام إيماناً واحتساباً عمر قلبه بخشية ربه ٠‏ فلم يقدم على غش 
الناس وخداعهم ؛ ولم يأكل الأموال بالباطل ؛ ولم يحتل على الله لمنع الزكاة أو لأكل الربا ٠‏ وأموال 
اليتافى , ولم يقترف المذنكرات سراً وعلانية وبالجملة اكتسب صفات الملائكة الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم . 

إن:هناهب:هذه: المراقية لا يسترسل :اق المعاصى:::ولا:تطول غفلته عن الله وطاعته وإذا تسى آى 
استهواه الشيطان فاقترف السيئات ؛ كان سريع التذكر والرجوع بالتوبة إلى ريه . 

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # فالصيام سير بين الصائم 
وريه » واعظم عجوب لملكة المراقية والإرادة وأقوم طريق للتقوى الى 

والصوم يجعل الصائم رعوفا رحيما بالفقراء » سخيا بالصدقات مؤديا للزكوات ؛ إذ عندما يجوع 
يتذكر من لايجد القوت . 


ل 


ثم اليس من الصفات المحمودة للمسلمين أن يكونوا رحماء بينهم ؟ 
لقد وصف الله بهذا السابقين الاولين إلى الإسلام ؛ ونحن من هذه الامة ينبغى آلا ينفك عنا هذا 
الؤظنف الزياتى المحمود .. 


ولابد للصائم أن يحفظ جوارحه عن الآثام فلا غيبة ولا نميمة ولاغضب ولا قول زور وإلا كان بهذه 
المعاصى » ؛ وهو ضائم كمن يبنى قصراً ويهدم و 


إن على المسلمين أن يتخذوا من صوم رمضان زادأ للتقوى ٠‏ والتقرب إلى الله , وألا يصوموا جوعاً 
وعطشاً , ثم هم من وراء ذلك لايرعون الله فى أعمالهم وتجاراتهم وذوى أرحامهم وجيرانهم وأوطانهم , 
بل عليهم أن يصوموا لله قانتين ؛ حتى لايدخلوا ال نطاق ما حذر منه رسول الله وها : ( كم من صائم 
ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ) .. 


فلنلتزم بالصوم الموصل إلى التقوى إيماناً واحتساباً لربنا ولنلجا إليه ل شهرنا المبارك املا لى معونة 
الله ومدده لامة القرآان حتى تكون خير آمة أخرجت للناس .. 


ولاينبغى أن ننتقم بالليل من النهار فنقضى نهارنا نعد لموائد الليل الطعام والإشراب ونتمادى لل 
الإسراف غافلين عن حكمة الصوم وفوائده ؛ وعن قول الله لل محكم كتابه « لمكم 5 تتفون » . . 

إنه شهر ل العام ١‏ تَهِر رمضان الى أَنْل في الفرآن . :-4 ففام الله قي مدوسة لصوم + فيا 
نعتاد الطاعة لربنا ٠‏ وبه تقوى عزائمنا ونراقب الله وتخشاه ٠‏ ونرجو ثوابه ٠‏ فيه تصح أجسادنا ؛ كما 
تطهر قلوبنا . بهذا أخبر الصادق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لل قوله : ( صومو تصحوا ) 
وقوله : ( من لم يغفر له فى رمضان فمتى ؟ ) هذا الصوم متى التزمناه صحيحاً كان الوازع الديني, 
وكانت الامانة . ول الحديث الشريف : ( إن الصوم آمانة فليحفظ اخدكم امانته ) .. 


إن هدرسة الصوم مدرسة إصلاح نفسئ وجسدى واقتصادى استاذها الوازع الدينى » ودوام 
المراقبة لله سبحانه » والامتثال لامره : به ترقى الأخلاق إذا اصطلحنا فيها مع الله : فأعلنا التوبة إليه 
والاوبة إلى كتابه وسنة رسوله و , نحتكم إليهما فى كل أمورنا دون أن نلتفت إلى أولثك الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه . يضلون الناس , ومايضلون إلا أنفسهم تخلوا عن آمانة الكلمة فخسروا الدنيا 
والآخرة وذلك هو الخسران المبين . 

تعالوا أيها المسلمون نتخذ شهر رمضان موسماً نتخفف فيه من اعبائنا الاقتصادية التى اثقلت 
كواهلنا افراداً وجماعات وحكومات . 

تعالوا إلى صوم نتقرب به إلى الله لا رياضة نفسدها بالليل بكثرة ما نعد من الوان الطعام والشراب 
واللهو ؛ جربوا أيها المسلمون الاعتدال فى أموركم . والاستفناء عما لا ضرورة له » خذوا من مدرسة 
الصوم ما تستطيعون من فضل وفضائل ؛ اقيموا خلقات القرآن التى استبدلتم بها ندوات الشيطان » 
فنزع الله البركة من اموالكم بالرغم من كثرتها ووفرتها ؛ وبخلتم وامسكتم عن أداء مافرض الله عليكم 


لج 


هذه 


فكانت الآفات والامراض والاوجاع التى لم تكن فيمن كانوا قبلكم . كان سلفنا يتجمعون ق القرى 
والامصار حول القزاء يتلون غليهم القران ٠‏ ومغ العلماء يجلون لهم آيات الله ؛ فكانث البركات 
والرحمات ونعمة الرضا تخوطهم فضلا من الله ونعمة , وكانت القلوب مطمئنة » والنفوس راضية 
مرقية:, ؛ والرحمة بينهم سائدة والمودة غامرة ٠‏ والتغاون على البر شعارهم ودثارهم ؛ فلما صرفكم غن 
القرآن الصارفون واستجبتم لهم وانصرفتم عن كتاب ربكم ؛ انساكم الشيطان صالحكم واضلكم عن 
سبيل الله ٠‏ وتفرقت .بكم السبل ٠‏ حتى صرتم شيعا يقاتل بعضكم بعضا . 

اقول وآأكرر : آيها المسلمون إن سلفكم الصالح ماعالجوا ضائقة اقتصادية المت بهم بالإغداق 
والإسراف والاستدانة ومزيد من إنفاق الأموال فى غير محلها » وإنما بالاقتصاد وبالاستغناء عما فى أيدى 
القير والعمل الجاد مع الالتجاء إلى خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم . 

فلنحزم آمرنا » ولنجرب مانجح به سلفنا » ولنتخذ من شهر رمضان مدرسة نعدل بها عاداتنا التى 
أسرعت بنا إلى هذا الغلاء الذى ناعت به دخولنا ٠‏ والتى أثقلت كاهل الدولة بالاستدانة والقروض بالربا : 
الذي مادخل في تعامل إلا كان معه الخراب والدمار ونزع البركة ذلك وعيد الله وقوله فى شأن تحريم الربا 
ف ايها الذين كمنوا اتفوا لحرو مَابقِىَ من الب إن كنم ممؤمنين . فإن ل تفملوا فأذّنوا بحب من الله 
ورسُوله » . 

هذا موسم الطاعة لله فأقبلوا عليه ٠‏ واصطلحوا مع ربكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنويكم 

أعقدوا فيه ندوات القرآن والسنة ؛ واغلقوا مزامير الشيطان ووسائل الفساد . اولى بالمؤمنين ان يكونوا 
مع الله فى شهر رمضان فإنه سبحانه قال على لسان رسوله يق : ( الصوم لى وأنا اجزى به ) . 

اصطلحوا مع الله بطاعته فى رمضنان ٠‏ لتصير الطاعة لكم عادة تستقيم عليها حياتكم ؛ اصطلحوا مع 
أنفسكم , مع الوالدين مع الجيران مع المجتمع كله . إن كل أب وكل أم وكل رئيس فى عمل مسئول عما 
ولاه الله عليه فاحملوا المسئولية واحسنوا القيام بها وخذوا من الصوم حكمته , ولتكن مصاحبة لكم فى 
سركم وعلنكم » وخذوا على أيدى المجاهرين بالفطر ف نهار رمضان حتى لايزيد المجتمع فساداً 
واستهتاراً ٠‏ وعلى أصحاب الأعذار أن يستتروا حتى لا يساء الظن بهم واعلموا أن الله سائل كل راع 
عما استرعاه حفظ أم ضيع . 

اصطلحوا مع الله يصلح لكم نفوسكم ويغفر لكم ذنوبكم ويرفع عنكم إصركم والتزموا الطاعة ل شهر 
رمضان تتغير به عاد اتكم وتقلعوا. عن اهوائكم ويكن الوسيلة إلى تغيير الحال وصدق الله < إن الله لا 
يعبر >ما بقوم حت يغيروًا ما بأنفْسِهم > . 
أيها المسلمونٌ : 
أهنئكم ببدء الضوم فل شهر رمضان حكاما ومحكومين وادعو الله أن يصلح به دفوسنا ويجسم سيه 
كلمتنا » ويرفع الخُلف من بيننا وتوبوا إلى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون . 


لان ل 1131 :نات ودج جمد د دجويو سسسب 
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قح الاافت 


نستطيع ‏ بمشيتة الله تعالى ‏ أن نعبر إلى عصر الشريف هاشم بن عبد مناف الجد الثاني 
لرسول الك يِه على جسر زمنى امين متين , هو اشد امانة وأوفر متانة من تقدير تاريخى لم يقم 
بين يديه «موازنة» لبعض الروايات التى صدرت من قائليها مرسلة على بداهة تمنع عنها غبار 
الاختلاق وغيم الكذب ؛ فكانت ‏ في ذاتها محل الصدق والإنصاف . 
هذا الجسر الزمنى يمثله عُمُرُ وَلَدِهِ «عبدالمطلبء والد «عبداللهء والد «رسول الشكء يق هذا 
العمر هو الذى يؤدى بنا مباشرة إلى عصر هاشم بن عبد مناف , فإن «عبد المطلب» آخِرٌ وَلَدِهِ , 
حَمَلَتْ به «سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية الخزرجية» فاصطحبها هاشم معه ‏ وهو فل طريقه 
إلى الشام فانزلها بدار والديها بالمدينة لتلد هناك ؛ ثم مضى إلى «غَرةَء فمات بها . فسنة موته هى 
عام ولادة عبدالمطلب , او الذى يليه مباشرة . 
عاش «عبد المطلب» مائة وعشرين عاما , يرفعها بعضهم إلى مائة واربعين ٠‏ ويهبط بها البعض إلى 
ثمانية وثمانين » وعن الواقدى ‏ رحمه الله ؛ وقد وَثْقَهُ بتاكيد الإمام ابن كثير ‏ رضى الك عنه ‏ قال 
الواقدى : وسمعت من يحدث عن مصعب بن عبدالله «آن عبيد بن الأبرص كان تَرْبٌ عبدالمطلب » وبلغ 
عبيد مائة وعشرين سنة ؛ وبقى عبد المطلب بعده عشرين سنة أو أكثر » وهذه الرواية حجة بين يدى من 
يرفع عُمْرَ «عبد المطلب» إلى مائة وأربعين سنة . وهذا ما ذهب إليه برهان الدين الحلبى صاحب السيرة 
العلبية - يكنوان الل تفاق عليه: 
وَآَقُوَمُ ذلك واحوطه ان نمضى مع عُمّر «عبدالمطلب» المتمثل فى ثمان وثمانين سنة قمرية ٠‏ لا يفوتنا 
ما احدث فيها العرب قبل الإسلام من «نسَءٍ وكَبْسء عملوا بهما بإرشاد من اليهود ؛ فزادوا شهراً كل 
ثلاث سنوات قبل الشهر السابع مما يؤدى إلى أن يتأخر السابع إلى ما بعده فتصير السنة كبيسة 
مقدارّها ثلاثة عشر شهرا ؛ فتأخير السابع «نسىء» ٠‏ وزيادة شهر قبله «كيبس() . 
وهذا يعنى أن هذه السنوات .. «سنوات حياة عبد المطلب» لن تفترق فى مجموعها من حيث العدد عن 
السنوات الميلادية فى التقويم الشمسى فيكون ميلاد «عبد المطلب» عام (440) ميلادية ؛ إذ كانت وفاته 
عام (51/8) ميلادية ٠‏ وبالتالى يكون عام 45١‏ م أو 45١‏ م هو عام وفاة دهاشم بن عبد مناف» . 
وعمر «هاشمء المتفق عليه فى مراجعنا لا يزيد بإجماع عن خمس وعشرين سنة ؛ وهو عُمْر لا يقال فيه 
«تقدمت به السنء كما يذكر بعض مؤرخينا المعاصرين ؛ حتى لو ذهبنا معه إلى ما افترضوا له من سن 
لا تتجاوز السادسة والاربعين . إذ جعلوا وفاته عام 5٠١‏ م. 
فأما ما نذهب إليه ونعتمده فهو أن حياته كانت الفترة 474 م 44١‏ م» أو تزيد سنة فى كل منهما 
فتكون الفترة 477 م 4١‏ م ؛ وذلك حسب احتياطنا بصدد وفاة هاشم : هل هى نفس سنة ميلاد 


عبد المطلب أو التالية لها "> , 
دعلا ص مير 
)١(‏ انظر مجلة الثقافة الصادرة بمصر العدد 48 صن 75 السسنة الثانية . م -- 
6 (؟) انظر للاستاذ محمد مبروك نافع - تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام ص ١77‏ ط 7 مطبعة السعادة ١675‏ 


اسه 


ارو 


للنهسير طريقتان : إحداهما : إقناع العقل 
وإفحامه . والاخرى : فتح مغاليق القلب 
وإرشاده . والطريقة المثلى خطابهما معاً باسلوب 
متحد اللفظ ٠‏ حمال لمعان . 


وتصدير الآية الأولى' بحرف التوكيد مراعاة 
لإزالة الشكوك . وقد دخل حرف التوكيد عَلي 
الاسم الموضول للإشارة إلى ثلاثة امور : العلة : 
والخبر » والحكم . 


الأدر الأول : العلة وهى هنا الكفر . وهكذا 
فإن صلة الموصول علة للحكم الذى سيّحكم به . 


فإذ! قال سبيحائة من مبورة قصبات ‏ : « إن الذين 
قالوا. ربنا ال كك استقاموا يبرل عَلبِهمٌ 
الملائكة”. . » الآية كان القول والاستقامة ‏ هما 
السبب والعلة لما تقوله الملائكة , 


والكقر من الألفاظ التى تقال على التشكيك - 
فهى تدل عن قدر مشترك فق النوع«مختلف فى 


الدرجة :كما قال ابن عباس« كفن دوخ كفن 
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وافحش ما يدل عليه الكفر هو جحود ما عُلمِ 
من الدين واشتهر بين الناس » وهو ما يعبر عنه 
بضرورات الدين من وجوب المحافظة على 
ما يحتاج إليه الإنسان من دين هو حياة روحه 
وبدنه ٠‏ وحياة نفسه واستمرار بقائها . 
وما يتمتع به من مال وعقل وعرض . 


ويلى أفحش الكفر عدم الإذغان لتعاليم الله 
بالتشكك فى عدم جدواها مثل : تحذلق المتحذلقين 
فى إدعائهم أن صوم رمضان لا جدوى من 
ورائه . ولما كنا فى شهر الصوم ‏ كان من 
المناسب أن نربط ما يُفترى على الصوم بالكفر 
ونحن نتحدث عنه فى تفسير الآية . 


ومن المسلّم لدى العقلاء ان زمام الروح 
مرهون بزمام الجسد ؛ وان الفكرة التى تكسر 
الشره وتقمع الشهوة ضرورة لازمة لتمهيد 
سبيل الاعتقاد » وتغليب العزيمة على 
وساوس الشك والغوابة . وان القدرة 
الروحية إذا عرف بها الإنسان مزايا الخير 
والجمال , وتذوق بها محاسن الحياة الفكرية 


دلسناذ ا للكتون 


فد 


محمد عبد النمم القيى 


والعاطفية كانت اشبه بقوة سماوية ؛ تمد 
صاحبها بالطاقات الخلاقة ؛ والقوة الهائلة في 
الإبداع والإحكام. وهى تتوقف على 
الشخصية التى تستطيعها ولا تصنعها لها 
شخصية أخرى . 


والآداب الدينية تسبق التحقيق العلمى إلى 
خلق العادات الصالحة ٠‏ واشتراع الآداب 
الضرورية لمطائب 'الجتسذ والروج اق. الجائب 
الخاصن أو الجانب العام فى حياة الإنسان . 


وقد أدركت الإنسائية أخيراً ما للصيام من 
قيمه » وباشرته فى حياتها - فهناك : 

صيام التطهير كما يشير يه بعض الأطباء 
للتخلص مما علق بالجسم واثقل المعدة 


- نيام العطف كالذين يشازكزن غيزهم 
أحزانهم . وقد قيل 5 المشاركة ق الحخزن يجعلة 


- صيام التفكير. ومن المعلوم أن الذهن 
لا يصفى إلا بمقدار ما يتخلص من شوائب 
المادة .+ وما حياة الفلاسنفة المؤمنين إلا اخثيار 
المت .. فوع ميتو . ف التفسهم كل مني إلى 
الشهؤة ؛ وكل داعية إلى اللذة ؛ يحيون بالقسم 
الأعلى وتبقى مادة الأرض فيهم كأنها أرض يور 


3 صيام < احتجاج . وأمثلة المضربين عن 
الطعام تمتتلىء بها الصحف ؛ ويدعها التاريغ فى 
ذاكرته . 


اضطيلة. الرياشية التفسنة والبدكنة . وتراء 
ماثلاً ق المحافظين على قوامهم , والمحافظات على 
رشاقتهن , والمريين لأنقسهم على الجلد 
وَالْصبنَ . وما صوم شين رمضان تجويعاً 
وحرماناً - إن هو إلا تنظيم للوجبات الغذائية 
تقد فيه وجبة الصباح » وتؤخر وجبدة القن 
للتحكم فى هطالب البدن ٠‏ وترقيق الشعور , 
وتهذيب الضماثر . فمن نفس الإنسان يكون 
الوازع ..-.وبإحساس الضمير تكون المراقية ؛ 
فتعيد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه 
فَوَالك أ - 


الأمر الثانى 2 الخبر وهشو « استواء الإنذار 
عليهم وعدمه » . 


أما انت ايها الداعى ‏ فلك اجر الإنذان وإن 
لم يُمْتَل ب ولم يقل : سواء عليك ٠‏ بل قال : 
« سواء عليه » فإن تولوا قاعلم أنما يريد الله 
أن : يصيبهمٍ ببعض ذنوبوم ٠‏ وقال سبحاته 
« فإنًا عليك البلاغ وعليئا امراب 6 


والإنذان هو : التخويف من سوء العاقبة وإن 
اجتناب بعض المحظورات - لا يكقى لترويض 
وظائف البدن وتغليبي حكم الورادة عليها : 


© فالرياضة على الطاعة لسلطان الدين تُشيع 
الرغبات المستقلة فى طبائع الأفراد المختلفة . 
وفرق بين إخفاء الإفطار رياء وَإِحَغائه لعذن 
حياء , ول الحديث : «كل أمتى معاق إلا 


المجاهزين ٠‏ البخارئ 


ازليل 


الأمر الثالث : الحكم . وجاء عن طريق 


الإخبار بنفى الإيمان عنهم من علام الغيوب 


فقال : « لا يُؤْمِيُون 4 . 


وليس لأحد أن يحكم على احد بهذا الحكم إلا 
هو سبحانه . 


وكان عن طريق الإخبار2 لأنه مستقر 
باستقرار سببه وهو الكفر . وهم الذين كفروا 
بسوء اختيارهم لا أن الله اجبرهم على 
ما ارتكبوه . فقد منح سيحانه المكلفين حرية 
الاختيار فيما كُلّفوا به . 


. ثم قال سبحاته : « حََم لله على فلوييم وَل 
0 وَعَلْ أبصارهم. غشاوة وهم عَذاتُ 
عَظيم 4 . 

الختم والطبع قريبان فى المعنى . ويلتقيان 
فى الحيلولة بين من يابى الانتفاع وبين 
المنفعة . وكان الختم على القلب لأنه الجامع 
بين الإدراك والوعى . وإذا كان العلم الحديث 
يرى أن المخ هو آلة الإدراك والعقل دُقَرٌ فيه 
ونحن لا ننازع فل ذلك ٠‏ إلا ان القران عبر عن 
ذلك بالقلب فقال : « لم قُلُوبٌ لا يفقهون 
0 


وبحن نرى أن التعبير عن العقل بالقلب 
يعنى إدراكا وعاطفة , روحا وبدنا . وكثيرا 
ما نرى قلباً بلا مخ ولا يمكن ان يوجد مخ بلا 
قلب . وى هذا من المشاكلة مايؤكد لنا أن 
البدن مركب الروح ومكان استقرارها . 


. الجائية‎ )١( 
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فالعناية بالبدن مطلوبة كالعناية بالروح , 
وقد جعل الاسماع بين القلوب المختوم عليها 
وبين الابصار التى عليها غشاوة ‏ ليبين ان 
آى القرآن يرتبط بعضها ببعض . فالسمع 
مختوم عليه حيث :قال سيحانه - فى آية 
اخرى 9 وَحَتَمَ عَلَّ سَمْعِهِ وقلبدر . وَجَعْلَ على 
بصره غِشَاوَة 4ه(0) , 


والعذاب العظيم يناقضه الحقير 2 والكبير 
يناقضه الصغير . فالعظيم اكبز من الكبير : 


بالمقابلة كما قيل + وبيضدها تتميز الأشياء . 


وإن أداة الإدراك فى مجال العلوم إيجاداً 
وتطبيقاً هى العقل باجهزته القادرة على 
التحليل والاستدلال . والخلط شائع بين 
معنى التحرر من القيود على اختلاف أنواعها 
وبين معنى الحرية التى لا تكون شيئاً » إذا' 
هى لم تكن قدرة الإنسان الحر على ان يملك 
زمام نفسه . 

فالتحرر من جميع القيود محال . أما حرية 
الإرادة والقدرة فلازمة لجواز التكليف ؛: وقد 
تساعل البعض : أين حرية الإنسان وهى مختوم 
على قلبه وسمعه ؟ والإجابة المزيلة لأى إشكال فى 
رأينا هى أن الله سبحانه ربط المسبب بسبيه . 
وهذا هو القضاء الأول الذى كلمح البصر أو هو 
أقرب ولا مرد له . وترتيب تفصيل المسببات على 
تفاصيل الاسباب هو القدر الذئ قال عنه عفر 
ابن الخطاب حينما دعا إلى الفراز من مرض 
الطاعون قال : نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله . وفى 
الحديث : ٠‏ ارايت رُقَى نسترقى بها , وادوية 
نتداوى بها : اترد من قدى الله شيئاً ؟ قال :شئن 
من قدر اش :(") , 


(؟) مسند أحمد ٠‏ 


فنحن قبل مباشرة الاسباب مختارون ٠‏ وبين 
الأسباب والمسيبات مجبرون . فأنت أيها المؤمن 
مختار فى مس النار التى هى سبب الإحراق أو 
مس الماء البارد الذى هو سبب التبريد ٠.‏ فإذا 
مسست النار فأنت مجبر على الاحتراق 
لا محالة . وإن اغتسلت بالماء البارد اصابك 
التبريد لا محالة «عقد لتم الر عن ووم عدر 
كفرهم واستعد ادهم له : « فلا رَاعُوا زاغ 621 
لوهم > . 


ولذا قد تجد فى الآية الواحدة جبراً واختياراً 
كما قال «وَلَا تطغ , من فلن كلب عم عن ذكرنا 
واتبع هواة 4 وك أولا »-والجبر كاتيا : 
فأنت مخير قبل مباشر: ة الأسباب . وقد بين الله لك 
سبيل الخير وسبيل الشر. وأنت حر مختار 
لأيهما . فإذا اخترت السبب جرك إلى المسبب 
لا محالة وَتَلَقَى نتيجة عملك والجزاء عليها . 


أما الغشاوة ‏ فإنها تساوى الغطاء الذى 
يحجب العين عن الرؤية . ويمكن أن تحتمل الآية 
معنى الدعاء عليهم أو منع اللطف بهم لسوء 
اختيارهم : أو وسمها بعلامة دالة على سيب 
حرمانهم ٠‏ 


قال ابن تيمية(' : « الالتفات إلى الأسباب 
شرك ف التوحيد . ومحو الأسباب أن تكون 


اسباباً تغير ى وجه العقل ٠‏ والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ؛ واله خلق 
الاسياب والمسببات -وجعل هذا سيباً لذاك'»:. 


وقال ابن عطاء الله فى الحكم ما يشير إلى 
ذلك . وقال شارحه7) : فلايد من الاسباب 
وجوداً ٠‏ والغيبة عنها شهوداً . فأثبتها حيث 
أثبتها بحكمته » ولاتستند إليها لعلمك 
بأحديته ..أله 


والاعتماد على القضاء والقدر يثاق 
المسئولية » وإن حرية الإرادة لهى من أجل نعم 
الله على الإنسان ؛ ولا تتحقق إلا فى عالم فيه 
الخير والشر لتوجد القيمة على اجتهاد الروح , 
فالمشكلات الفكرية تجىء نابضة بالحياة حين 
تنبت فى تربة الحياة العملية نفسها كما نكابدها 
ونعايشها . والإنسان خالج بنواياه وميوله 
وخوالجه ٠‏ والنفس طيارة متقلية 5ت تعشق الإباحة 
وتغرم .بالإطلاق : و ونفون إوَمَاسوَامٍ 0 
فججورها وتقواها . قد أفلحَ مَنّْ زكاها . 
خاب من دساها » . 


واعلم أن العمل بغير نية عناء:: والتية بغير 
إخلاص رياء » والإخلاص بغير صدق وتحقق 
هباء » وهو للنفاق كفاء ٠‏ ومع العصيان سواء . 


وال يهدينا سواء السبيل . 


(؟) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ح ه ص 556 . 


(؛) الحكم لابن عطاء صن 42؟! _ 345 , 
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الحفد لله . والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن .والاه ب بادىء ذى بدء 
استميبح قراء مجلة الأزهر الغراء ان 
يمتحونى دقائق من وقتهم لأشرح. لهم 
باختصار عنوان هذا المقال ؛ لذا أعود قليلاً 
إلى اوائل العقد الثانى من القرن العشرين 
حيث كانت العلاقات بين كثير من الشعوب 
قد ساءت لاختلاف مصالحها . فقامت حرب 
محدودة فى «١‏ البلقان »ع وهى المعروفة 
بالحرب البلقانية التى استمرت أكثر من 
سنة . وبعد شهور من نهايتها أعقبتها 
حرب عالمية كبرى ؛ هى المعروفة بالحرب 
العالمية الاولى التى نشبت فى منتصف 
العام الرابع عشر من القرن العشرين . 

كان « الصرب » هم الذين اشعلوا فتيلة هذه 
الحرب الضروس بإقدام واحد منهم على قتل 
« الأرشيدوق » ولى عهد النمسا فى « سراييفىو» 
يوم 78 من يونيه سنة 15314 م . هذة الخرب 
الضروس التى نشبت يبارود الضرب جعلت العالم 
يقاسى من أهوالها وفظائعها ما تعجز الأقلام عن 
وصفه + وقاسى الشعب الصربئ نفقسه من اهوال 
هذه الحربٍ كما قاسى الآلاف المؤلفة منهم وعلى 
راسهم ملكهم والوزراء وكبار رجال الدولة ثلاث 


ستوات عجاف ف البلاد التى لجأوا إليها بعد أن 
أختلت النمسا مملكتهم . 

هذه الأهوال القاسية جعلت الشغعوب 
المتحضرة ترفض الحروب إلا إذا كانت دفاعاً عن 
النفس . لا للتوسع - ضسد من يعتدى عليها . 
وما أقدم عليه الصرب فى الحرب العالمية الأولى 
إنما كان نتيجة اندفاع من تأثير خارجى يهيج 
أحاسيس الإنسان ويثير مشاعره فيقدم على عمل 
بطولى فى ظنه » دون التفطن إلى ما يقصده هذا 
المؤثر من مكاسب خاصة به . 

ترى هل يعيد التاريخ نفسه » ويكون الصرب 
هم الذين يشعلون فتيلة الحرب العالمية الثالثة 
النووية التى ستأتى على الحرث والنسل ؟ 

ما يحدث ف « كوسوفى » منذ عام تقريباً من 
مؤامرات «٠.‏ الصرب ٠.‏ للسيطرة -غليها : 

ومن التدخل فى الجمهوريات الأخرى : 
« بوسنه » و« كرواتيا » و« سلوقيينا » . 

كل ذلك قد يؤدى فعلاً إلى نشوب الحرب 
العالمية الثالثة . 

وسيطلع القارىء بعد قليل ؛ على الأسباب 
التى سنذكرها بالتفصيل . وأرجو من صميم 
فؤادى أن يعود « الصرب » إلى رشدهم فيقلعوا 
عن مؤامراتهم لثلا يسجل التاريخ العالمى عليهم 
أنهم. أسباب الكوارث ضيد البشرية . 


لفضبيزلةالشيح 
توقيق إاسلام يحيى 


حقيقة إقليم ٠‏ كوسوفو » 


إقليم « كوسوفو» ‏ ( قوصووة ) كما هو 
الرسم الصحيح ‏ جزء من الاراضى الألبانية فى 
البلقان . وكان الألبانيون أول شعب نزح قبل 
الميلاد بقرون إلى ارض البلقان الواسعة حيث 
تفرقت القبائل الألبانية القليلة العدد فى 
ارجائها(١)‏ . 

ولقد أجمع المؤرخون على هذا وإن كانوا قد 
عجزوا عن تحديد مبدا نزوحهم . 

بعد الميلاد بقرون بدأ « الصرب » يهاجرون 
من الشمال إلى الجنوب فاصطدموا بالقبائل 
الألبانية القليلة العدد المنتشرة فى البلقان 
فاضطرت القبائل الألبانية قبيلة وراء أخرى إلى 
الانسحاب شيئاً فشيئاً حيث تجمعت كلها فى 
الارض المعروفة الآن وهى المنقسمة إلى ثلاثة 


وقسم هو ولاية « يانينا » الألبانية الشهيرة 
وقد سمت إلى اليونان . 
وثالث الاقسام البانيا الرسمية المعترف بها 
ل 0 
كيف نشات الاقلية 
الصِرّبية إل ١‏ كوسوفو » 


من المعروف أن « الصرب » بعد اصطد امهم 
بالقبائل الألبانية وانسحايها ليجتمع شملها فيما 


بين « كوسوفىء إلى بحر الأدرياتيك استقر 
الصرب فق منطقتهم المعروفة الآن . وكان يحدث 
بين وقت وآخر تصادم بينهم وبين الألبانيين 
بقصد وصولهم إلى بحر الأدرياتيك » لكنهم لم 
يتمكنو] امن ذلف”: 

ولا تعرض البلقان الفتح العثمانى اجتمع 
زعماء المنطقة من « الصرب » نه الاألبان » 
والفلاح وغيرهم7') وعقدوا حلفاً للدفاع عن 
البلقان » واشتركت جيوش المنطقة تحت قيادة 
فانط فق مفانك كك كك التفيس عاق ذاقنا 
حليف العثمانيين الذين فتحوا المنطقة الألبانية 
اول » واعتنق 55/ من الألبائيين الإسلام وحسن 

بعد ذلك فتح الفثمائيون بلاد « الصَرب » 
الذين اضبهوا بموجب الفتح رعاياً 'عثمانيين . 
ولم يسلم ‏ على ما نعلم ‏ أحد من الصرب طوال 
قرنين من الزمن » لآن الدولة العثمانية طبقا 
للتعاليم الإسلامية » لم تكن تُكْرهُ احداً من 
رعاياها على اعتناق الإسلام() ؛ وكان لكل من 
أصبح من رعايا الدولة حق مثل حق العثمانى 
المسلم , لذلك فتحت مدارس الدولة ابوابها لكل 
الرغايا على. حد سواء . 

وبمرور الزمن يدأ بعض «١‏ الصربيين » 
يرسلون أولادهم إلى :هذه المدارس . وعند 
تخرجهم يعينون آل وظائف الدولة وينتقلون فى 
بلادها . فكان يحدث أن يحضير بعض هؤلاء 
الموظفين الصربيين إلى المنطقة الألبانية . منهم من 


١‏ - لمزيد من المعلومات يراجع العدد الزابع من السئة الستين لمجلة 
الازهر الصادر ل ربيع الآخر سنة 14048ه هلبا 54؛. 
" - راجع الغدد الرابع من مجلة الازهر الصادر فل ربيع الآخر سنة 
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كان يعود إلى بلده بعد الإحالة إلى المعاش , 
ومنهم من كان يفضل البقاء مع الالبانيين حيث 
إنهم رعايا دولة واحدة . 

من هنا نشأت الأقلية الصربية فى « كوسوفو » 
التى لم يزد عددها على  /١‏ واحد ف المائة ‏ 
وعاشوا مع المسلمين الألبانيين قرنين او اكثر 
محتفظين بلفتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم , 
ولم يذكر التاريخ شيئا عن وقوع حوادث بينهم 
وبين الألبائيين طوال هذه المدة ؛ فقد كانوا أمنين 
جميعاً » وعد العحرب العالمية الأولى احتلت 
الدولة الصربية المنطقة(؟) الألبانية فحضر غدد 
كبير منهم لتولى شئون الإدارات والمصالح . 
وأكثرهم عاد إلى بلاده عند نشوب الحرب العالمية 
الثانية . 

أما مواطنو الجبل الاسود فلم يكن لهم 
وجود فى هذه المنطقة قبل الحرب العلمية 
الأولى وبعدها جلبت الحكومة اليوغوسلافية 
الملكية عدداً كبيراً منهم . وملّكتهم الاراضى 
الزراعية الخصبة المملوكة للالبانيين بقصد 
حملهم على ترك البلاد للصربيين") . 

وعند نشوب الحرب العالمية الثانية فر 
هؤلاء جميعاً إلى بلادهم , لآن الفلاح الالبانى 
لم يكن ليسمح لهذا الدخيل الغريب أن يستمر 
ؤ الاستيلاء على ارضه ظلما وعدوانا . وبعد 
انتهاء الحرب عاد كثير منهم إلى المنطقة 
محاولين الاستيلاء على ممتلكات الالبانيين فلم 
يتمكنوا ‏ لآن الحكم الذاتى حال بينهم وبين 
ما ارادوا فانضموا إلى الاقلية الصربية 
لإحداث الفتن . 


هذه هى قصة الأقلية الصربية فى اقليم 
« كوسوفى» ومما يجدر ذكره هنا أن أحفاد 
الضربيين الذين فضلوا البقاء مع الالبانيين بعد 
إحالتهم إلى المعاش كما سبق ذكره لزموا 
الحياد , ولم ينضم منهم إلى الصربيين الجدد 
إلا عدد قليل لا يذكر . ورفضوا الاستيلاء على 
الأرض المملوكة للألبانيين رغم إلحاح الإدارة 
الصربية مكتفين بما كانوا يقومون به من أعمال 
ومهن لكسب أرزاقهم . 

عداوة الصرب للالبانيين 
قديمة ومستمرة 

استمرت عداوة الصرب للالبانيين بعد 
استيلائهم على اراضيهم واستقرارهم فيها . 
وكانوا يقومون بين وقت وآخر بغارات واسعة ضد 
الألبانيين بغية وصولهم إلى بحر الأدرياتيك كما 
سبق ذكره ولم يكونوا يتمكنون من ذلك . 

وبعد الفتح الغثمانى كانوا يقومون بحركات 
ضد الدولة العثمانية . لكن الألبانيين الذين 
اعتنقوا الإسلام كانوا لهم بالمرصاد مما كان 
سيباً دائماً فى إعادة الانضباط والأمن إلى 
البلاد' . وظهرت عداوتهم بجلاء بعد أن احتلوا 
المنطقة الألبانية عقب الحرب العالمية الاأولى 
وقاموا بفظائع ضد الألبانيين لحملهم على الهجرة 
إلى البانيا أى تركيا(') , لكنهم عجزوا لصلابة 
عود الالبانيين وصمودهم إلى أن ينجلى الموقف . 
ومما يجدر ذكره أنه يوجد بالمنطقة عدد لا بأس » 
به من الكاثوليك , وهم البانيون أبا عن جد , 
لكنهم بعد الفتح العثمانى لم يعتنقوا الإسلام , 
والدولة احترمت حريتهم الدينية وتركتهم على 
ما يدينون به . وعلاقتهم بالمسلمين الألبانيين 
علاقة طيبة هى علاقة عرق ولغة وعادات 


- راجع العدد السادس من مجلة الأزفر الصاد رف جمادى الآخرة 
سنة ١4*١4‏ صصسادة؟لا, 


© راجع العدد السادس من مجلة الأزهر الصادر فى جمادى الآخرة 


سنة ١4-4‏ حل /االا, 
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وليل 


وتقاليد . وحاول الصرب كثيراً إحداث فتن 
وقلاقل بينهم وبين المسلمين الالبانيين فكانوا 
ينجحون مرة ويفشلون مرات . 

كيف نشات فكرة 

الاتحاد البوغوسلاق 


كانت قوات المقاومة التى تحارب الجيشين 
النازى والفاشستى تضم كثيراً من زعماء 
الشعوب التى تعيش فى يوغوسلافيا , كان من 
بينهم - إن لم تخنى ذاكرتى - زعيم 
« كوسوفو ء ١‏ فاضل خوجة ٠‏ اولئك الزعماء 
كانوا «١‏ رفاق السلاح ٠‏ فى المقاومة فوحّد 
الهدف صفوفهم. وجمع كلمتهم . وطهّر 
نفوسهم » وربط قلوبهم على المحبة والوفاء 
فتعاهدوا ‏ وهم فل خنادقهم ‏ على إنشاء 
يوغوسلافيا بعد النصر على اسس جديدة 
بحيث ينعم جميع شعوبها بالحرية والعدالة 
والمساواة . 

اجرى رفاق السلاح - وهم إل خنادقهم 
دفاعاً عن حرية شعوبهم ‏ حواراً طويلا عن 
« كيفية تشكيل مؤسسات الدولة » بعد النصر 
بحيث لا تتكرر الماسى والفظائع التى ابتلى بها 
بعض الشعوب اليوغوسلافية ومنها الشعب 
الألبانى بين الحربين بسبب طغيان شروط 
« معاهدة فرساى . التى فصّلها ١‏ ترزية 
الاستعمارا") ٠‏ لويد جورج وكلمنصو 
وغيرهما طبقا لأهوائهم الاستعمارية , فلم 
يعطوا كل شعب حقه لل تقرير مصيره . بل 
وزعوا الشعب الواحد بين عدة دول ليستمر 
النزاع بينها حتى لا تجتمع على كلمة واحدة 
قد تضر فى المستقبل بمصالح ٠‏ ترزية 
الاستعمار » . 


وحيث إنهم كانوا ساسة نشطين جهلاء لم يَدْرْ 
بخلدهم أن سياستهم هذه ستكون يوما ما ضد 
مصالحهم . ويوم وقعت الواقعة وهجم النازيون 
على يوغوسلافيا اقتحم القطار النازى المسلح 
حدود يوغوسلافيا ووصل إلى «زغرب» 
ه عاضمة الكروات » دون إطلاق رضاصة 
وهكذا استولى الالمان على يوغوسلافيا 
فل أربع وعشرين ساعة دون مقاومة تذكر ؛ لآن 
الشعوب التى ظلمتها معاهدة فرساى بتمزيقها 
اعتبرت الجيش النازى جيش إنقاذ وخلاص من 
نار شروط معاهدة فرساى . 

نعم , ظنت الشعوب المظلومة فى اول الأمر ان 
الجيش النازى جيش إنقاذ وخلاص ؛ لكن قبل 
مرور عام تبين للزعماء بالاحتكاك بالالمان أن 
باطنهم خلاف ظاهرهم , فقاموا بحمل السلاح 
وإنشاء كتائب قوات المقاومة والاحتماء بالجبال 
ذات الاشجار الكثيفة للانقضاض على الجيش 
النازى دفاعاً عن حرية شعوبهم . ولو كان 
« ترزية معاهدة فرساى » ساسة عقلاء وخبراء 
بعواقب الامور لاعطوا كل شعب حقه ؛ ومكنوه 
من إقامة دولته بدل تمزيقه بين عدة دول . وى 
هذه الحالة لم تكن المانيا النازية تستطيع ان 
تستولى على البلقان إلا بعد مقاومة شعوبها 
الحرة مقاومتها الشديدة 2 وكان طول هدة 
المقاومة فى صالح الحلفاء حيث ثبت أن مقاومة 
الشعوب للجيش النازى أضير أبلغ الضرر 
بالتكتيك الحربى الالمانى . 

وضع رفاق السلاح هذه الاعتبارات امام 
اعينهم فقرروا بالإجماع تلافيها بعد 
انتصارهم . وبعد مشاورات ومحاورات 


واحدة . 


محا 


. خيّاطو الملابس‎ ٠ تعبير مصرى يقصد به‎ - ٠ 


لذيله 


ظهرت أمامهم فكرة الاتحاد اليوغوسلاق 
لممارسة القضايا الكلية . اما الأمور الداخلية 
فلكل شعب حريته المطلقة فى تشكيل نظامه 
الداخلى طبقا للفته وعرقه وعاداته وتقاليده . 
من هذا المنطلق قرر رفاق السلاح بالإجماع 
ان ينشىء كل شعب من الشعوب التى تعيش 
إل يوغوسلافيا جمهوريته المستقلة مرتبطة 
بالاتحاد العام الممارس للقضايا الكلية . 


لماذا لم تنشا جمهورية 
« كوسوفو ء السابعة 


أنشا كل شعب من الشعوب الستة التى كانت 
تعيش فى يوغوسلافيا جمهوريته » وهى شعوب 
« سلوفينيا » ود كرواتيا» وهدبوسنة» 
وه صربيا » وه ماكيدونيا » وه الجبل الأسود » » 
أما شعب «١‏ كوسوفق » فلم يكن فل استطاعته 
إنشاء جمهوريته لعدم تملكه مقومات تاسيس 
جمهوريته ؛ واهم هذه المقومات هى اللفة التى 
لابد منها لإدارة شئون البلاد » واللفة الألبانية - 
لغة الام كانت بدائية جداً ل المنطقة كلها ؛ لان 
من الالبائيين لم يكونوا يعرفون كتابة اللغة 
الألبانية ولا قراءتها حيث حرّمت حكومة الصرب 
الملكية المستبدة بين الحربين الألبانيين من كل 
حقوقهم المدنية حتى الانتقال من بلد إلى آخر 
بينهمابمسافة أكثر من ثلاثين كيل مترا كان 
ممنوعا إلا بتصريح خاص . والتعليم المتوسط 
كان باللغة الصربية وهى لغة أجنبية بالنسبة 
للالبانيين . وكانت الحكومة المذكورة تحاربٌ 
حرباً شعواء تَعَلّم اللغة الألبانية سراً فى البيوت 
لدرجة أن رجال الشرطة كانوا يقتحمون البيوت 
لتفتيشها حسبما يحلو لهم طبقا لقانون الغابة . 
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ولى وجدوا كتاب لغة البانية فى بيت من البيوت 
هدموه على من فيه . 

لذلك كان كثير من شباب المنطقة يجتازون 
الحدود سرأ إلى البانيا الرسمية حيث يجدون 
فيها أبواب المدارس المتوسطة والعالية مفتوحة 
أمامهم . 

لهذه الأسباب كان من المستحيل فى هذا 
الوقت إنشاء جمهورية « كوسوفو » السابعة طبقا 
لقرار رفاق السلاح ف خنادقهم , فتقرر إنشاء 
حكم ذاتى فى إقليم « كوسوفو » يرتبط بنظام 
جمهورية الصرب المجاورة . 

ا 


3 للدي دم اهم الجميع 


حقا لكل ضارة نافعة . ومن منافع الاتحاد 
العام أنه سمح لكل شعب أن يتعلم لغة أمه , 
فسرعان ما عاد ابناء المنطقة الذين كانوا قد فروا 
إلى البانيا ايام طفغيان الصرب بين الحربين 
ففتحوا المدارس على اختلاف انواعها . وقاموا 
بتدريس اللفة الألبانية . وقواعدها وأدابها 
وتدريس بقية العلوم باللفة الالبانية بالإضافة إلى 
تدريس لفة اجنبية . وأنشئت جامعة 
« كوسوفو » لتستقبل خريجى التعليم المتوسط . 
وكانت الجامعة قد استكملت ل مدة قليلة الكليات 
المختلفة ومنها كلية للاستشراق . وكان يقوم 
بتدريس المواد باللغة الألبائية لل الكليات المتنوعة 
اساتذة البانيون فلم تمض عشرون سنة حتى 
عمت الحضارة جميع نواحى الحياة فل 
« كوسوفو » من علم وأدب وثقافة عامة وجامعة 
تخرج كُنّابا وادباء واطباء ومهندسين وقضاة 
ومحامين وصيادلة ومحاسبين واقتصاديين 

وظهرت فق الوجود المطابع التى قامت 
بطبع الجرائد والمجلات والكتب العلمية 


المختلفة ؛ وكَمُلت وسائل الإعلام كلها المقروءة 
والمشتموعة والمزئية. ويذلك استكملت 
« كوسوفى» جميع المقومات التى جعلتها فى 
مستوى الجمهوريات الست ؛ واأصبح من حقها 
إنشاء الجمهورية السابعة طبقا لقرار رفاق 
السلاج . 


« كوسوفى ٠‏ تطالب 
بتشكيل الجمهورية السابعة 


فق "اوائل الثمائينيات قام طلابٍ « كوسوفو» 
والشعب من ورائهم يطالبون بتشكيل الجمهورية 
بعد أن استكملوا كل الوسائل وحققوا جميع 
المقومات اللازمة لذلك اسوة بالشعوب السنة 
وطبقا لقرار رفاق السلاح ٠‏ فَقَدَ زعماء الصزب فى 
« بلغراد » حينما بلغهم ذلك أعصابهم وهاجوا 
وقاموا - بحكم ارتباط « كوسوفىء» ينظام 
حكمهم ‏ باستخدام القوة الغاشمة ضد الشياب 
الأحرار المطالبين بحقوق شعبهم . وكانت نتيجة 
تصدى القوات الصربية لهم مئات من الشهداء 
الأبرار من الطلاب وغيرهم واعتقال آلاف 
آخرين . 

عرف شعب «١‏ كوسوفو » أن غداوة الصرب 
لهم منذ "اكثر من عشرة قرون مازالت دفينة فى 
قرارة آنفسهم : وأن اشتراكهم معا فى الخنادق 
دفاعاً عن حرياتهم لم تصفٌ ما بداخل قلويهم . 
فاستمروا فى الاستعداد لنيل حقوقهم بالطرق 
السلمية حفاظاً على الاتحاد ٠‏ وأملاً فى عودة 
زعماء الصرب إلى رشدهم لصالح الشعب 
الصربى وبقية شعوب المنطقة . 

لكن الصرب من ناحيتهم بداوا يدبرون 


ن 


المؤامرات اطند اشعب ٠‏ كوسوققء. فاهذوا 
يرسلون مزيداً من الصرب إلى منطقة « كوسوفى » 
وتمنحهم ميزات خاصة من حيث الإسكان 
ووسائل المعيشة وليس يفوتنا أن أمور الإدارة بيد 
الصرب ثم اوعزت إليهم أن يقوموا بالمظاهرات 
ضد الاغلبية الألبانية مدعين كذيا أن الأغلبية 
الألبانية تضطهدهم , وطلبوا من قلاحى الجبل 
الأسود الذين لم يكن لهم وجود ف المنطقة قبل 
الحرب العالمية الاولى ‏ كما سبق ذكر ذلك 
بالتفصيل - أن يشتركوا ف المظاهرات مع الأقلية 
الصربية ضد الألبانيين . وأدى ذلك إلى سوء 
الأحوال الاقتصادية والمدنية التى لازالت تزداد 
يفا اخفاً اعد قفا 

كان لابد للاألبانيين أن يتخذوا جميع 
الاستعدادات السلمية اللازمة من مظاهرات 
وإضراب عن العمل واعتصام بالمتاجم للدفاع عن 
حقوقهم وللرد على الأقلية الصربية وحلفائها 
الجبليين » وإثبات كذبهم فيما يدعون . 

بيد أن بلغت الاضطرابات ذروتها وساءت 
الأحوال وتعطلت الأعمال اجتمع أعضاء رابطة 
الشيوعية العامة على هيئة مؤتمر ببلغراد فى 
الربع الأخير من العام الماضى . وحضبر المؤتمر 
زعماء « كوسوفو » المسلمين بحكم عضويتهم 
فيها فقاموا بتفنيد كل الأدلة التى تمسك بها 
زعماء الصرب وآأثيتوا أمام المؤتمر أن زعيم 
الصرب يحاول قلب الحقائق ٠‏ وأنه هو الذى يدبر 
المؤامراث ضد الأغلبية الألبانية . وبعد مداولات 
استمرت ثلاثة أيام فاز زعماء « كوسوفو » بآراء 
أغلبية الاعضاء , ولم ينضم إلى زعيم الصرب إلا 
أعضاء الجبل الأسود . 
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نوج اليشاوي وسفيه لل ع سمه و ل 
ابن إسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن 
ابيه قال : لما سار رسول الله صلى إلله عليه 
وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا . خرج ابو 
سفيان بن حرب , وحكيم بن حزام ؛ وبُّديل بن 
ورقاء ٠‏ يلت ن الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فاقبلوا يسيرون حتى اتوا 
من الفلهران . فإذا هم بنيران كانها ذيان 
غرفة , فقال ابو سفيان : ما هذه ؟ لكانها 
نيران عرفة ؟ فقال بُديل بن ورقاء : نيران بنى 
عمرو ؛ فقال ابو سفيان : عمرو أقل من ذلك » 
فراهم ناس من حرس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فادركوهم فاخذوهم , فاتوا بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاسلم ابو 
سفيان .. فلما سار قال للعباس : احبس ابا 
من عند عا إن جم اا 2 
المسلمين , فحبسه العباس فجعلت القبائل 
تمر مع النبى صلى الله عليه وسلم : تمر 
ياعباس من هذه ؟ فقال : هذه غفار ؛ قال : مالى 
ولغفار . 

ثم مرت جهينة » قال مثل ذلك ٠‏ ثم مرت 
سعدبن هُذيم فقال مثل ذلك ؛ ومرت سليم فقال 
مثل ذلك . 


ذه 


اللي 


حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها ؛ قال : من 
هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
معه الراية فقال سعد بن عبادة ؛ ياأبا سفيان » 
اليوم يوم الملحمة»اليوم تستحل الكعبة فقال أبو 
سفيان ٠‏ ياعباس حبذا يوم الزمار . 

ثم جاءت كتيبة ‏ وهى أقل الكتائب ‏ فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وراية 
النبى صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام 
فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى 
سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ 
قال : ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال:كذب سعد , 
ولكن هذا يوم يعظم الله فيهالكعبة ويوم تكسى 
فيه الكعبة , قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تركز رايته بالحجون » قال عروة : 
واخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت 
العباس يقول للزبير بن العوام : ياأبا عبد الله , 
فاهنا امرك رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
تركز الراية ؟ قال : وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من 
أعلى مكة من كّداء؛ودخل النبى صلى الله عليه 
وسلم منكدى فقتل من خيل خالد بن الوليد رضى 
الله عنه يومئذ رجلان : حبش بن الأشعر. وكرز 
ابن جابر الفهرى . 


«رواه البخارى فى كتاب المغازى » 


(بقمرقوقس شعلهقف 


المفردات : 


خَطم الجبل : يعنى أنف الجبل وف رواية 
الواقدى : احبسه بمضيق الوادى إلى خطم 
الجبل , وكذلك ف المواهب اللدنية والمقصود : 
حبس « أبى سفيان » فى مكان ييسر له رؤية 
سوكن الكتاكت : 

يوم الملحمة : يوم قتلٍ وحرب لا يوجد 
مَخْلّص منها يقال: لحم فلان فلاناً إذا قتله . 

حبذا يوم الزمار : يعنى الهلاك للخصم تمنى 
أبى سفيان أن تكون له يد وقوة ليحمى قومه 
ويدفع عنهمء ويستخدم اللفظ فل الدفاع عن 
الحريم والاهل والانتصار للقبيلة . 

وقيل: المراد من يوم الزمار يوم الحماية 
والحفظ والرعاية من كل مكروه . 

كّداء : بالمد جبل من جبال مكة وهو أخد 


أطرافها العليا . 
كُدى : بالقصر : جبل من جبال مكة وهو أحد 
طرق مكة. أيضا . 

سرح الحديث 


: المرحلة الأولى  الاسباب والأحداث‎ ١ 
الروايات المتعلقة بفتح مكة فى كتب السنة‎ 
متعددة العناوين والطول والقصر والأسانيد وآتم‎ 
الروايات تسلسلاً هى الروايات التى جاءت فى‎ 
كتاب المصنف من الجزء الرابع عشر:حديث فتح‎ 
إلى ص 507 فقد ذكر الإمام‎ 47١ مكة من ص‎ 


الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شنيبة كل 


ما يتعلق بفتح مكة من هذا الحديث ٠‏ وأما 
ما جاء فى صحيح مسلم فهو يعتبر لقطات لوقائع 
الفتح العظيم ٠‏ والرواية التى معنا هى رواية 
الإمام البخارى»وهى تصور الأجزاء التى وقعت 
جوار البيت العتيق»وتشير إلى أحداث كان لها 
مقدمات انطوت داخل الرواية 6 وغبر عنها 
المكاية. ل روليات كن .. 

وقصة فتح مكة ترجع إلى صلح الحديبية ذلكم 
الفتحم السياسى والدبلوماسى الذى ظفر به 
الإسلام على مشركى العرب , فقد منعت قريش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من 
المسلمين من أداء العمرة ضنا منها أن ترى 
المسلمين وقد عادوا فى كثرة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلموفرؤية المسلمين على هذا النحق 
تؤذى مشاعر كفار العرب ورؤسائهم فى مكة 
فحبسوا المسلمين عن آداء النسك .. وانتهى 
الامر بعقد صلح بين الإسلام وبين قريش 
الجاهلية » وكان من لواحق هذا الصلح أن دخلت 
خُزاعة فى حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ودخلت بكر فى حلف قريشكوعلة دخول خزاعة فى 
حلف رسول الله_صلى الله عليه وسلم-يقسيرها 
الواقدى بقوله : 

فلما كان صلح الحديبية دخلت خزاعة فى عقد 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعهده»وكانت 
خزاعة حلفاء لعبد المطلبموكان رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم عارفاً(') ولقد جاعته خزاعة بكتاب 
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. معناه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان على علم بهذا العهد بين خزاعة وجده عبد المطلب‎ ١ 


عبد المطلب فقراه قال ابن واقد : وهى « باسمك 
اللهم » هذا حلف عبد المطلب بن هاشم 
لخزاعة .. إلغىولم يستقر الأمر على هذا النحو اكثر 
من اثنين وعشرين شهراً حتى هجا « انس بن 
زنيم الديلى » رسول الله-صلكى الله عليه وسلم 
فسمعه غلام من خزاعة فضربه فشجه فثار الشر 
بين بكر حليفة قريش والتى منها الشاعر الهجاء 
« أنس بن زنيم » » وبين خزاعة التى منها الغلام 
الذى انتصير لرسول الله-صلكى الله عليه وسلم 
فكلمت بنو نفاثة من بكر أشرافٌ قريش ليعيذ 
بالرجال والسلاح على حرب خّزاعة فأمدوهم بذلك 
وخرج إليهم صفوان بن أمية؛وعكرمة بن أبى 
جهل؛ ومكرز بن حفص بن الأخيف»وحويطب بن 
عبد العزى . وشيبة بن غعثمان» وأجلبوا معهم 
أرقاءهم وأغاروا عليهم وهم أمنون فقتلوهم على 
ماء يقال له « الوتير » قريبا من مكة ٠‏ وكان عامة 
القتلى من النساء وضعفة الرجال والصبيةء تقول 
الروايات : .... فبيتوا خزاعة ليلا وهم غارون 
آمنون من عدوهمءولو كانوا يخافون هذا لكانوا 
على حذر وعدة»فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا 
بهم إلى أنصاب الحرم ... ودخلت قريش ق 
سنارلهم وهم يظلنون الا يُعَرَقُوا والا يُبلَعْ هذا 
مَحَمداًٌ صلى الله عليه وسلم9) . 

هكذا نقضت قريش عهد الحديبية وهكذا 
ظنت أن آمرها لن يبلغ النبى-صلى الله عليه 
وسلم م وهنا يظهر عنصر واحد من عناصر 
الأخلاق فى احترام العهد » وفى نصيرة الحليف 
الصادق الذى حفظ العهد تقول الروايات : إثه لما 


قدم ركب خزاعة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره بمن قتل منهم ... قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:فمن تهمتكم وظنتكم ؟ 


قالوا : بنى بكر ؛ قال : كلها ؟ قالوا : لا » ولكن 
تهمتنا « بنى نفاثة » ورأس القوم « توفل بن 


معاوية » ؛ قال : هذا بطن من بنى بك وانا باعث 
إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمر ‏ ومخيرهم فى 
خصال : بين آن يبروا خزاعة أو يبراوا من حلف 
نفاثة ٠‏ أو تنبذ إليهم على سواء»فأتاهم ضمرة 
سفيدٌُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم 
وخبرهم بالذى أرسِل به فقال قُرَطّة بن عبد عمرو 
الاعجمى .. هم حلفاؤنا فلا نبرا من حلفهم 
ما بقى لنا سَبَّد ‏ وهو الشعر ‏ ولا لبد - وهؤ 
الصوف ٠‏ إننا نتبذ إليه على سواء(" . 


وعندئذ أحست قريش بأنها وقعت فى حرج 
فتدمت) وعرقوا أنهم صنعوا نقضا للعهد الذى 
كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قطلبوا إلى أبى سفيان بن حرب أن يصلح الذى 
أفسده الناس وأقبل أبو سفيان على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : إنى كنت غائياً فى 
صلح الحديبية فاشدد العهد وزدنا فى المدة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان فيكم 
حدث ؟ قال : معاذ الله . ققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فنحن على مدتنا وصلحنا يوم 
الحديبية لا نغير ولا نبدل . ثم قام أبو سفيان 
فدخل عند ابنته آم حبيبة فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله-صلى الله عليه وسلم-طوته 
دونه : فقال :أرغبت بهذا القراش عنى ؟ أوبى 
عنه ؟ قالت : بل هو فراش التبى-صلى الله عليه 
وسلم-وآنت امرق نجس مشرك »٠‏ فقال : ياينية : 
لقد اصابك شر !! قالت : هدانى الله للإسلام 


"' - المغازى للواقدئ ج” ص 84/045 إمتاع الأسماغ المقريزى ج ١‏ ص 508/7819 , 
المقازى للواقدى ج ١‏ ص 85/ . 


وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها كيف يسقط 
عنك الدخول فى الإسلام ؟؟ وانت تعبد حجراً 
لا يسمع ولا يبصر ؟ 


قال :. ياعجباه وهذا هنك ايضاً؟ ااترك 
ما كان يعبد آبائى واتبع دين محمد ؟ ثم قام من 
غندها وقد فقد توازنه فلم يراجغ حساباته ولم 
يراجع براهينه لا سياسياً ولا دينيأهولقى أبا بكر 
رضى الله عنه فقال له : جوارى فى جوار رسول 
اللهدصلكى الله عليه وسلم- ثم لقى عمر رضى الله 
عنه فقال له عمر : والله لو وجدت الذر تقاتلكم 
لاعنتها عليكم »وتوجه إلى عثمان بن عفان وهو 
أقرب الناس رحماً بابى سفيان فقال له : جوارى 
فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم , وذهب 
إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها وإلى سيدنا على 
رضى الله عنه واستعطف واسترحم ليجيره أد:. 
فلم يجره أحد ابداًءذلك لان الوعى فى الامة 
والانضباط فى فهم الامور قد بلغ مبلغه الراقى 
الحضارى فلا يفتى فى أمر من أمور الدولة العليا 
واحد من الناس مهما كانت منزلته وقرابته من 
رئيس الدولة أى تضمية فى سبيل الوطن 
والرعية .. فقد اجمع الكل على أنه لا جوار لأحد 
إلا لرسول الل ضلى الله عليه وسلم.وحدة دون 
سوأة . 


ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفه 
مع خزاعة موضع التنفيذ فذاك أمر تقره مكارم 
الاخلاق التى بعث صلى الله عليه وسلم ليتممها 
تقول الروايات : فدخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم_على عائشة_رضى الله عنها-وهو مغضب 
فدعا بماء فدخل يغتسل قالت عائشة : فأسمعه 
يقول-وهو يصب الماء عليه : 

لا نْهِرْثُ إن لم انصر بنى كعب3؛) 


+ - المفازى للواقدى ص ١4لا‏ جه 7 . 


يقول المقريزى : ولما ولى أبو سفيان راجعاً قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله 
عنها : جهزينا واقضى أمرك»وقال صلى الله عليه 
وسلم : اللهم خذ من قريش الاخبار والعيون 
حتى تأتيهم بغتة»وأخذ صلى الله عليه وسلم 
بالانقاب - وهى الطرق التى تكون بين جبلين 
ولا يسلكها عادة المارة من الناس ‏ وجعل على 
الانقاب حرساً فكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يطوف عليها ويقول : لا تدغوا أحداً يمر بكم 
تنكرونه إلا رددتموه ٠‏ وكانت الانقاب مسلمة 
وهكذا بدات العسكرية الإسلامية تستعد لل حزم 
وانضباط وكتمان وسرية وهى إحدى مميزات 
الإسلام فى الحرب : أن لا يفصح واحد عن 
مسيره ؛ ولا يحرك عُدَّةُ إلا بامر القائد الاعلى 
فليحذر المعاصرون من الإسراف فى استخدام 
ألفاظ الجهاد بأسلوب .الشهرة والتصرف غير 
المسئول , ولا أدل على ذلك من أن أبا بكر رضى 
الله عنه فيما يرويه الكاتبون دخل على السيدة 
عائشة رضى الله عنهائوهى تجهز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ياعائشة اهم رسول الله 
بغزى ؟ قالت : ما أدرى » وهى تعلم من هو 
والدها سابقة فل الإسلام وسابقة فى التضحية » 
وقرب منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو أبوها ؛ ولكن كل ذلك شىء وطاعة رئيس 
الدولة فى أمر يخص المصالع المليا شىء آخر , 
يقول الواقدى : 

فدخل أبى بكر على عائشة وهى تجهز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تعمل قمحا سويقاً 
ودقيقاً وتمراً » فدخل عليها ابو بكر فقال : 
ياعائشة : أهمّ رسول الله صلى الله غليه وسلم 
بغزو ؟ قالت : ما أدرى ٠‏ قال : إن كان رسول 


هه 
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الله.هَمّ بسفر فآذنينا فنهيا له ؟ قالت : ما آدرى 
لعله يريد بنى سليم لعله يريد ثقيفاً . لعله يريد 
هوازن ؟ فاستعجمت عليه حتى دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له أبى بكر : يارسول 
الله أردت سفراً ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:نعم قال : أفاتجهز ؟ قال : نعم قال : وأين 
تريد يارسول الله ؟ قال : قريشا وآأخف ذلك ياأبا 
بكر ؟إ(*) , 

وهكذا يفهم مغنى الجهاد /» وهكذا تكون 
قواعده وانضياطاته وإخفاء للوجهة التى يريدها 
الجيش الإسلامى فقد وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرية بقيادةابى قتادة إلى بطن إضم 
على ثلاثة بَرّد من المدينة ليظن الناس أن توجه 
المسلمين إلى تلك الناحية؛وشاء الله أن يقع حدث 
يفسر لشبابنا المعاصر أنه ليس من حق أحد أن 
يحكم على أحد بالكفر نتيجة فهمه أى حدسه أو 
اجتهاده؛وآن المنكر الذي يظنه ظان أنه منكر 
لا يزال بالعشوائية وفوضى القوى الذاتية فقد 
لقى السرية() رجل مسلم يسمى : عامر بن 
الأخبط الاشجعى فسلم عليهم بتحية الإسلام 
فعدا عليه محلّم بن جثامة الليثى فقتله»واخذ 
بعيره وسَلَبَهُ ومتاعاً له وَوَطبًا-وهو سقاء اللبن 
الخاص به فلما لحقوا بعد ذلك برسول الله صلى 
الله عليه وسلم نزل ل شاتهم قول الله تعالى : 


« ييا الْذِينَ آمنُوا 0 م في سَبيلٍ الله 
زد نيوا ولا تَفولوا ل م السََلَامَ لست 
0 َبتغُونٌ عَرَض 1 الدّْيًا » « النساء 
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يقول الفخر الرازى : اعلم أن المقصود من 
هذه الآية المبالغة فى تحريم قتل المؤمنين وأمر 
المجاهدين بالتثبت لثلاً يسفكوا دماً حراماً بتأويل 
ضعيف7) : 

ولا أدرى لمن يبيحون دم المسلمين فى العصر 
الحاضر من آين: لهم هذا الاجتهاد. والنصوص 
تضافرت على منعه وتحريمه وتجريمه ؟! 


وتنتهى بذلك المرحلة الأولى من أحداث الفتح 
التى لم يرد بشأنها ذكر فى الحديث الذى رواه 
البخارى . 


المرحلة الثانية : 
( الأسرار والمحن ) 


تبدا المزحلة الثانية من:حادثة حاطب :بن أبى 
بلتعة-رضى الله عنه_عندما شاع ف الناس أن 
النبى..صلى الله عليه وسلم.قرر السير إلى قريش 
فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش يخبرهم 
بالذى اجمع عليه رسول الله_صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأعطى الكتاب امرأة من مزينة وجعل لها 
جُعَلاٌ على أن توصله قريشاً .' فجعلته فى راسها 
ثم فتلت عليه قرونها فخرجت لغايتهائوجاء الوحى 
إلى سيدنا رسول اللعصلى الله عليه وسلم بامرها 
فأرسل رسول اللمدصلى الله عليه وسلم-على بن 
أبى طالبءوالزبير بن العوام فى طلبها فلما لحقا 
بها التمسا الخبر فى رحلها فلم يجدا شيئاً فقالا 
لها : إنا نحلف بالله ما كُدّبَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم-ولا كُذّبنا .. فلما رات مثهما الجد 
قالت : أعرضا عتى ؟ فأعرضنا عنها فحلث قرون 


ه المفازى ج ١‏ صن 17لا راجع إمتاع الأسماع للمقريزى ج ١‏ من 75١‏ . 
+ - راجع الواقدى كتاب المفازى ج ؟ صن 47/ إمتاع الاسماع المقريزى ج ١‏ ص 595 . 
ا الفخر الزازى ج١١‏ ض 7/5 . 
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رأسها فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهما فجاءا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا 
فقال : ماحملك على هذا ؟ فقال يارسول الله إنى 
لمؤمن بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت ٠‏ ولكنى 
امرؤ ليس لى فى القوم أصل ولا عشيرة » وكان لى 
بين أظهرهم أهل وولد فصانعتهم فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : قاتلك الله ترى رسول 
الله يأخذ بالانقاب ‏ الطرق الوعرة بين الجبال - 
وتكتب الكتب إلى قريش تحذرهم ؟ دعنى يارسول 
الله أضرب عنقه فإنه قد نافق ,ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:وما يدريك ياعمر ؟ لعل الله 
ب ل : اعملوا 
ما شئتم غفرت لكم وانزل الله تعالى : 
دبك لين نوا ليوا منوى ْو 
أَوْلِيَاءَ تُلقُونَ إليهم بالودو , الممتحنة  ١‏ » . 


يقول الرازى تكملة لرواية الواقدى : ففاضت 
عينا عمر .0 . 


وتلك واحدة من مكرمات الأخلاق التى بعث 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتممها.وابتدا 
النفير للمعركة فقد اتفق الكاتبون على أن رسول 
اللهصئى الله عليه وسلم أرسل إلى آهل البادية: 
”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان 
بالمدينة “وبعث رسلا فى كل ناحية حتى قدموا : 
فقدمت أسلم ٠.‏ وغفار. ومزينة ‏ وجهينة : 
واشجع»ولحقت بنو سليم بالطريق عند قُديد ... 
إلخ(" . 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 


الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعذ العصر 
وكانوا عشرة آلاف رجل:وقدّم صلى الله عليه 
وسلم أمامه الزبير بن العوام-رضى الله عنه-فى 
مائتين ) وصام الجيش حتى مكان العَرْج صب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على راسه 
ووجهه من العطش»فلما كان بالكديد بين الظهر 
والعصر أخذ إناء من ماء ل يده حتى رآه 
المسلمون ثم أفطر تلك الساعة(١٠)‏ , 


ولما بلغ النبيّصلكى الله عليه وسلم.ان بعض 
التاس قد استمر أل الصيام قال : اولئك العصاة 
وقال وهو فى مر الظهران : إنكم مصبحو عدوكم 
والفطنٌ أقوى منكم(!'') . 


وهنا أيضاً يظهر معنى معانى مكارم الأخلاق التى 
بعث ليتممها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو أن التكليف على قدر الطاقة“وان الالتزام 
بالتوجيه النبوى هو الإسلام المطلوبىوان الغلو 
هو فى الزيادة على ما أمر به الله ورسوله.فهل 
لشبابنا المعاصر أن يدرك هذه الخصائص 
للإسلام الحنيف ؛ ولشريعة النبى الكريم ؟؟ 


ومن خصائص الإسلام فى تصوراته لمدى 
العطف أن يرحم كل ذى كبد رطبة؛فقد ذكر 
الكاتيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
سار من العَرْج وكان فيما بين العرج والطلوب 
نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم حولها 


النقية ص ١٠١88‏ 


ببجسععجمْ”ُْبُبسبس يييبيبببييبيييييسسسسسس سس ييييي يي يي ي ييه يي يلي | 


4 راجع المغازى للواقدى ج ؟ ص 48/ والفخز الرازى ج 4؟ من 557 الإمتاع للمقريزى جن ١‏ صض 717 . 


9- الإمتاع ج ١‏ ض 3664 الواقدى ج ؛ ص ؤفؤلا , 


. 5198 ض‎ ١ الإمتاع للمقريزى ج‎ 3٠١7 المقازى للواقدى ج 7 ص‎ -٠١ 


. تفس المرجع‎ -١ 


تيار ا و وو الوك 0009905557197 ا 111:00 


لح ا و د 6 
ا يق ا 


عن حمزة بن عمر الاسلمى ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال للنبى ‏ صبلى الل عليه وسلم ‏ : 
يا رسول الله : اجد بى قوةٌ على الصّيآم إن 
السفر , فهل عَلَنْ جُنَاحٌ ؟ فقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ( هى رخصة من الله تعالى . 
فمن اخذ بها فحسس . ومن احب ان يصوم 
فلا جنَاحَ عليه ) « رواه البخارى ومسلم , . 
اللفة: 


. أجد بى قوة : آى أعلم من نفسى قدرة‎ - ١ 
. جُْنَاحَ : أى إثم وميل أو : حرج‎ - " 
-هى رخصة ؛ تخفيف وتسهيل ومنحة من‎ " 
. ؟ اله تغالى‎ 
شهر الصيام جامع لابناء الامة ؛‎ )١( 
تتوالى الأيام ؛ وتختلف الأوضاع والاحوال وشهر‎ 
رمضان كما أراده الك لآمة الإسلام » شهر الخير‎ 
وفيوضاته‎ ٠ والبركة » عطاؤه لا ينقطع‎ 
, لا تنحصر‎ 


هو شهر الذكر والعبادة, 
والمجاهدة . 


والتعبئة 


هو الموسم السدوى الجامع لأمة الإسلام » 
على الطهر والنقاء والحب والوفاء ٠‏ والعامل 


القوى لتمحيص الإيمان ٠‏ والباعث على امتحان 
النفس .وزياضتها على الحترمان:: كى تقو عئد 
الحاجة على الظروف الصعبة 2 وتتمكن عند 
الشريرة هل اشبواخة أنسسس+: وتسير عق 


4141/ 


الأزمات » وتنتصر على جواذب الإغراء » فلا 
تتخاذل ؛ ولا تذل ولااتهون . 

إن فريضة الصيام غير منظور فيها إلى الغنى 
والفقير» بل إلى محض الإيمان والقدرة على 
مشاق التكليف ؛ يستوى ف ذلك الموسر يمسك 
عن الطعام والشراب طاعة وتقوى » والفقير 
المعسر يجوع ويعطش قياما لفريضة الصوم . 

ويستويان أيضاً فى رخص الإفطار الشرعية ؛ 
فكلاهما يرخص له ف الفطر إذا كان_مريضاً 
على سفرء_قال تعالي : ( َمَنْ كان نكم 
مريضاً أ حل سفر فعدة من أيأم آخر  »‏ سورة 
البقرة آية رقم ١44‏ -. 

وهما لل الاجر والجزاء سواء لمن اخلص منهما 
فى الصوم ؛ ففى الحديث القدسى عن رسول الك 
صلى ال عليه وسلم ‏ أنه قال : ( قال اله 
عز وجل كل عمل ابن أدم له الا الصيام فإنه لى 
وأنا أجزى به ) . 

متفق عليه واللفظ من صحيح مسلم ‏ . 

وى الحديث فى رواية الصحيحين : 

( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى . 
الصيام لى وأنا اجزى به ٠‏ والحسنة بعشر 
أمثالها ) . 


(8): لصوم فوشن "0 ل اران وعير 
.اوها انها اللين آمنوا حب علطام القيام كبا 
كتب عل الذي من كبلكم كَملّكم تتقون » 


سورة البقرة آية رقم !18 ب.. 


بين الله للمسلمين فق هذه الآية أن تشر 
الصوم ليس جديداً فى الشريعة الخاتمة » وإنما 
هى تشريع قديم , شرع للامم السابقة أيضا 
ولا شك أن هذا تستريح له النفوس ؛ ويدعو إلى 
القبول والطاعة وعدم الشعور بالحرج ؛ لأنهم 
ليسوا بمنقردين بما يطالبون به من صيام . 


وقد أجمعت الأمة على وجوب صوم شهر 
رمضان ولم يخالف فيه أحد من المسلمين » فمنكر 
فريضَة. الصيام عقن يعاق .باحكظم- الإسلام.. 


والفطر رخصة للمسافر لقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ف الحديث الذى بدأنا به » حينما 
سال حمزة بن عمر الأسلمى رسول الله فقال له : 
إنى أجد بى قوة على الصيام فى السقر ؛ فهل على 
جناج فقال. (.هى ونهسمة من.أقاخيالى قمن انعد 
بها فحسن , ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه ) . 


فقول حمزة هل علق جناح:. كأنه فهم أن 
الإفطار فى السفر عزيمة فأجابه النبى ‏ صلى 
ال عليه وسلم ‏ بأن الإفطار فى السفر رخصة 
ومنحة من الله تعالى , والرخصة إنما تكون فى 
الفرض » فحمزة رضى الله عنه كان يسال عن 
صوم رمضان ق السفر فقال له « هى رخصة » 
أى أن الإفطار فى رمضان رخصة ؛ لا تسقط 
الفرض فمن أخذ بها ؛ فَحَسنٌ » ومن تركها ولم 
يأخذ بها واحب أن يصوم فلا جناح عليه : ولم 
يقل فحسن لأن السائل قال : فهل عانّ جناح : 
فأراد أن يطابق الجواب سؤاله . 


والسفر الذى يباج فيه الفطر هى السفر الذى 
يباح فيه القصر للصلاة . 


واعتمد العلماء المسافة التى يباح للمسافر 
فيها الإفطان مسيرة يوم وليلة بِسَيّر متوسط وهو 
سئين الإبل ؛ وسنيّر الأقدام + وتقدى فده المسنافة 
يتتسى 406 :6 لبك وكمافة كلق متنا وحمتنها +7 
فمن قطع هذه المسافة فى يوم وليلة أو ساعة كان 
له أن يفطر ثم يقضى حين يتيسر له القضاء ٠‏ قإل 
تعالي :8 فَمّنكان مَْكُمْ مريضاً أو تل سَفَرِ قعدة” 
من أَيَمٍ أخر 4 سورة البقرة 8 . وقال تعالى : 
« يريد الله يكلم اليسراو ولا يريد بكم لسار » 
سورة البقرة 5١8‏ . 

وعن عائشة رخن ال :عنها -قالت.: سبال 
حمزة بن عس الاسلمى ‏ رظضىئ الله عنه # 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصوم 
فى السفر ( وكان كثير الصيام ) فقال : « إن 
شثت فم ٠‏ وإن اشثت فافطرء - اخشرجة:مالك 
والشيخان  ٠‏ 

من هذه الأحاديث واحاديث غيرها وردت ىف 
هذا الشأن يستفاد منها أنه كان هناك مراعاة 
لحالات واقعية تقتضى أحكاما شرغية . 

فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم كان يُرَيَى » 
وكان يواجه حالات حية بروح رحيمة ٠‏ وتوجيه 
حكيم , ورغبة صادقة فق تنفين ما يأمره به الك 
بياناً لشريعته . 

وما ذكر هنا من آحاديث فى أمر الصوم ى 
السفر هى استحباب الفطر دون تقيد بحصول 
المشقة بالفعل : فمن سسنافر مسافة القصر للصلاة 
استحب له أن يقطر ء والله يحب أن تُوْتَى يُخَّصّهُ 
كما يحب أن تؤتى عزائمه . وعليه قضاء كل يوم 


قم ين يام ريثا لوطل فر كيل 
من أيآم أخر » . 


فظاهر الآية جواز الإفطار فى المرض والسفر 
بإطلاق ولم تحدد » فأى مرض وأى سفر يسوغ 
الفطر . على أن يقضى المريض حين يصح 
والمسافز حين يقيم يوماً بيوم » فى المرض والسفر 
من غير موالاة فى أيام القضاء على الراى 
الراجح 


وهذا هو الأَوْلَ فى فهم النص القرآنى المطلق 
والأقرب إلى المفهوم الإسلامى فى رفع الحرج 
ومنع الضرر ؛ ونحن لا ندرى حكمة الل كلها ل 
تعليقه بمطلق المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون 
هناك اغتبارات أخرى يعلمها ال ويجهلها البشر 
فى المرض والسفر . 


وبعض الفقهاء يتشددون ولا يرخصون 


الإفطار فى السفر. 


إن الدين لا يقود الثاس بالسلاسل إلى 
الطاعات وإنما يقودهم بالتقوى التى هى الغاية 
من الصيام كما قال تعالى : 

ااام لين آمنوا كتب أء 
ينب عل الذي من بكم لمكم ُو 
البقرة أية رقم ١47‏ . 


ومن هنا أمر رسول الله ءبلى الث عا.ءه* 
وسلم ‏ أن يأخذ المسلمون برخدن الله الدر 
رخصها لهم . 


وهذه بعض الأحاديث النبوية التى رُوِنْتٌ ف 
حالات من حالات السفر وهى تصور ما كان عليه | قال: 


فول 


السلف الصالح من الأخذ بالرخصة فق السفر. 


عن عمرو بن أمية الضمرى ‏ رفى الله 
عنه ‏ قال : قدمت على .رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من سفر فقال : ( انتظر القداء 
يا أبا أمية ٠‏ قلت : يا رسول الله إنى صائم , 
قال : إذاً أخْبرّكَ عن المسافز ؛ إن الل تعالى وضع 
عنه الصيام ونصف الصلاة ) اخرجه التسائى . 


وعن عبيد بن جبير قال : 

كنت مع أبى بصرة الغفارى ‏ رضى الله عنه - 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى 
سفينة من الفسطاط فى رمضان . فدفع فَقَرْبَ 


غداءه » فقال : اقترب » قلت : الست ترى 
البيوت ؟ قال : اترغب عن سنة. رسول الله 


مداق اال ليله مطوة لتاكل 


وآكلت  ..‏ أخرجه أآبو داود . 


فهذه الأحاديث فى جملتها تشير إلى تَقَبْلٍ 
رخصة الإقطار فى السفر فى سماحة ويسر وترجح 
الاخذ بها ».ولا تفش ط وقوع المشقة للاخذ بها 
كما تشير إلى ذلك بعض الأحاديث القليلة التى 
كانت من خصوصيات الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى العبادة ويعفى منها أصحابه . 


وثبت فى بعض الأحاديث انه - عليه الصضلاة 
والسلام ‏ أفطر فى السفر وقال ‏ عن الذين لم 
يفطروا : ( أولئك العصاة ) وهذا الحديث متأخر 
فى سنة الفتح ؛ وهو احدث من الأحاديث الأخرى 
واكثر دلالة على الاتجاه المختار . 


(6) فضل الإفطار فى رمضان للمسافر إذا 
اشتد عليه السفر أو لزم منه نفع : 


عن آبى سعيد الخدرئ رضى الله تعالى عنه 


سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم - إلى مكة ونحن صيام قال : فنؤلنا 
منزلا . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والقطر 
اقوى لكم ) . 

فكانت رخصة ؛ ثم قال » فمنا من صام ؛ ومنا 
من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم : 

( إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 
فأفطروا ) . 

- فكانت: عزمة ٠‏ فأقطرنا - ثم قال أي و سعيد 
لقدرايتنا نصوم مع:رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ بعد ذلك فى السقر. 

( اأخرجه الإمام مسلم ) . 

كانت مقالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « إنكم دنوتم .... » [ الحديث ] » 
كانت هذه“ رخصة ميرحة: للفظر:. فلذلك اقطر 
بعضهم وصام أآخرون ٠‏ ولم يعب على واحد 
منهم . 

وكانت مقالة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ « إنكم مصبحو عدوكم » [ الحديث ] 
عزمة وامراً واجباً ٠‏ والمعنى : إنكم ستلقون 
عدوكم غداً أول النهار فييجب الاستعداد للقاء 
العدو , وتجمع القوة له . 

والفطر اجمع لقوتكم ‏ فافطروا : وكان الامر 
بالقطر أمرأ حتما لازما لارخصة فيه : فأفطروا . 

وعزيمة الإفطار ووجويه فى هذا السفر , إنما 
كان للقاء العدى . وجمع القوة له . والصوم يؤدى 
إلى ضياع واجب الجهاد ٠‏ وهو متعين الوقت بلقاء 
الغدى: بخلافت الصنوم قيتدارك بالقضاء . 

وبعد ذلك كانوا يسافرون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويصومون معه لعدم 
وجود ما يقتضى لزوم الفطر . 


وهذا يدل على وجوب ترك الضوم فى رمضان 
إذا كان الصوم مُعْيِتُ خيرراً أو يُقَوْتَ آمرأ 
واجباً ٠‏ ويؤكد ذلك ما روى عن جابر بن عبد الله 
رضئى .الله تعالى عتهما قال : خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتخ فى 
رمضان فضام حتى بلغ : كراع الغميم » قصام 
فيلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا 
بقدح من الماء بعد العصر فشرب ؛ والناس 
ينظرون ؛ فأفطر بعض الناس » وصام بعض » 
فبلفة آن ناسَا صاموا ققال : ه أولثك العضاة »:: 
آخرجه مسلم والتنسائى - .. 

( وكراع الغميم ) على سبع مراحل من المدينه 
تقريبا ٠‏ أى ها يقارب «١ 5١5‏ ثلاثمائة وخمسة 
عشر كيلو مترا » . 

وحين علم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأن الناس شق عليهم الصيام شرب والناس 
ينظرون ٠‏ وذلك لِيُبْعَدَ عنهم الشك ف جواز 
الإفطار للمسافر سيما بعد العصر , وقد مضى 
معظم النهار » ولكن بعض الناس استمروا فى 
صيامهم قلما بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فعلهم قال عنهم : « اولك العصاة » 
وإنما سماهم عصاة , لأنه رأى أن الصوم قد 
شق عليهم » وقد حصل لهم منه ضرر شديد » 
ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يفطر 
فلم يمتثلوا أمره, وكأنهم أبوا الرخصة . 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
فاقبلوها ‏ رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. 

وكل من يحصل له بالصوم ضرر شديد » يجب 
عليه الإفطار وخاصة إذا كان يفوت عليه واجباً 
كالاستعداد للجهاد 2 ويكون الصوم حينئذ 
محرماً » أما فى غير هذه المواضع فيكون الإفظار 
مستحباً فيما جازت فيه الرخصة ٠‏ فالله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه . 

فعلينا أن نمتثل أوامر الله ونعمل بسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأن نلتزم بتعاليم 
الإسلام . والله المففق :-. 


١٠٠١١ 


قال تعالى : « ولتكرٌوا لله على ما هداكم » 
سورة البقرة ( 185 ). 

انوع انتناع بالاختيان... وتتفيد الأمن انك 
العزيز الجبار .. يرينا كم تهون الدينا وهى حلال 
على قلبٍ المؤمن المفنتثل لآمر الله .. فها هي ملك 
دنه يهو كسمه طول ده ركه مان أله 
وخكنه. . الايسشفيم: الاستقادة «َمَتَها. بلعام 
اوكزان: المسايمة القنبية مال 

وف الحق أن الصوم قد كتب علينا لعلة 
وأسباب . 

أما العلة : فهى. تقؤئ الله جلت قدرزته , 

وأما أسبابه : فهى الحاجة إليه كى تتوازن 
دواقعنا. وقوانا. النفسية والجسمية .. ونتخلض 
من شوائب أعمالنا حتى ما كان منها من حلال 
لا يتطرق إليه شبهة من حرام . 

فإذا جعل الث للحياة قانونا هو « أنه لا طاقة 
بدون طعام  »‏ فإن الإنسان يخضع بالخرورة 
لهذا القانون ‏ فإذا آراد الحصول عل طاقة 
كافية لاستمرار حياته ونموه وتكاثره فلابد له من 
تناول الغذاء » ثم إن الطعام يتحول إلى مواد 


أولية بالهضم : ومن ثم تحترق هذه المواد بصورة 
تفاعلية دآخل خلايا جسده .: وتمدة نالطاقة 
والمواد الأولية اللازمة لبناء جسده وباقى غملياته 
الحيوية .. ولا يصلح للإنسان: أن تشنعه قوق 
موقد بحجة آثنا تمده بالطاقة اللازمة لحياته : 
أن أت تحاول معة أيّة طريقة لالإمداد بانطاقة .مهما 
كانت قليس إلا الطعام هو اللازم لتكوين الجسد 
للإنسان تقسة ..:فه! ها يضتلحه ... وفتا ما اغناء 
الله أن يكون .. وبدونه يموت الإنسان ويستحيل 
عليه العيش بالضورة التى نعرفها . 

وهذه العملية الحيوية من اخذ الطعام 
وهضمه وحرقه واستخدامه لبناء الجسد مثلها 
مثل آية عملية حيوية أخرى تتم على ظهر الأرض 
لها من النتائج الثانوية والجانبية ما يجب على 
الإنسان أن يتخلص منها ٠‏ ولست أقصد بها 
الثقايات ,القى يتخلص .متها الإنانَ بسهوفة .. 
بل إن العمليات الحيوية داخل الخلية نفسها لها 
“نتجات ثانوية ل صون شنتى لابد من التخلض 
منها أولا بأول : 
متهأ ماهو قابل للتراكم ق الجسد . 
ومنها ما هو مهلك لوقته , 


* الموسوعة الغلمية [ وحدة الله تتراءى ف رحدة خلق ] 
دا. أحمد زكى . الكويث ( مجموعة مقالات ) . 
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ومنها ما هو ضبار على المدى البعيد . 

وقد جعل الله تعالت عزته وقدته ‏ لكل حالة 
هن هذه الحالات "من خضائضن ١احسادنا‏ 
ما يقابلها بالإصلاح والتقويم : 

فما هق ان لوقته مثل الأحماضن - الامينية 
والدهنية والمواد العضوية المعدنية والفسفورية 
جعل الله للجسم أمكانيات تحويلها إلى مواد 
نافعة للجسم يستفلها لإمدادات الطاقة داخل 
الخلية أو لإنتاج ( بطاريات ) الشحن التى 
تختزل هذه الطاقات المنتجة إلى حين استخدامها 
فى عمليات ( الأيض ) الغذائية .. او تحويلها إلى 
مواد قابلة للتخزين فى صورة من الصور .. 

ولقد اكتشف العلماء أن كل هذه العمليات 
وغيرها ذات كفاءة وإن بدت كبيرة إلا أنها محددة 
بحدود .. فالخمائر والجسيمات ( الخلوية ) 
تصاب بالاجهاد إذا زادت المواد المطلوب التعامل 
معها عن الحدود المعقولة : فعلى سبيل المثال : 
إذا طلب من البنكرياس أن يفرز ( هورمون 
الانسولين ) اللازم لحرق مائة جرام سكز نتجت 
على مدى يوم كامل من طعام متناول 
أو ( جليكوجين ) كبدى أو عضلى تم تحليله 
واستدعاؤه من داخل الجسم اومن اأى 
مصدر .. فإنه يستطيع أن يقوم بذلك الأمر 
بكفاءة مدهشة . 

أما أن يتناول الإنسان هذه المائة جرام من 


السكر دفعة واحدة معتمدا على كفاءة 
( البنكرياس ) فإن ذلك يعتبر طبيا ضربا من 
الوتوة . 

ولكن من يهتم !! 


أن الناس يتناولون طعامهم وكأنهم يلقونه ‏ 


0ك ا 
+ 0 


10ظ 
خهرم اخهرث”. 
0 


أبار لا قرار لها .. ناسين أن الله سبحانه وتعالى 
جعل من قوانين الحياة 
بمقدار .. إنه لا شك أن الإنسان إذا تغامل مع 
السكريات فى الحدود الأولى فإن صلاح أحوالها 


فإن حال الجسد يؤول إلى مرض وفساد فيعانى 


آن يكون كل شىء يل 


اما إذا تجاوز الامر حدود الاحتمال .. حلي 


ف 
0 
الإنسان من مشقات لم يكن يحلم بها .. لذا جاء 4 


الصوم لاختبار قدرات الإنسان وإصلاح 
ما يفسد بداخله من التراكم الذى لا يعرف 
لقصل الاضران التى تنتج 


7 تناول طعاما دسما ذات يوم وبعده مباشرة 
أصيب بمرض البول السكرى .. أى حتى الذبحة 
الصدرية ..: ناسيا. ا متناسيا أن هذه كانت 
القشة التى قصمت كلهن البعمر.: 


إن الحياة فى صورها المتعددة وقوانينها 
المتناسبة مع قدرات الكائن الحى جعلها الله ذات 
ولكتها اق نقس القت لا اتفسيد 
بسهولة , بل إنها ‏ بما اعطاها الله من قوانين 


قدرات محدودة 


وقدرات ‏ تكافح .. وتستبسل فى كفاحها ضد 
الغزوات الجرثومية .. والامراضن مختلفة النوع 4 


والمصدر بطريقة تدعو إلى الإعجاب .. حتى إن 


علماء الغرب ف بداية اكتشافاتهم العلمية جعلوا :2 


لهذا الكفاح المشرف لجسد الإنسان ضصد 
الأمراض مدارس وجامعات متخصصة وعلماء 


أسموه ( علم المناعة والحصانة ضد الأمراض ) 5 


ويكفينا أن نذكر مثالين لهذا الاستبسال الدفاعى 


عنه إلا بالوقوع :007 
ع ا ا 


أولهما؛: ان مدة الحضانة فى الاأمراض 4 
ك0 

الجا 
4 2() 47 1 0 
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الجزقومية مت (الدفترينا) و (القيفي) 
وغيرهما .. ما هى ف الحقيقة إلا المدة بين دخول 
العدوى .. وظهور الأعراض .. وهذه المدة تستمر 
فى الواقع ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب 
القدرة المناعية للجسم . 

وثانيهما : انه ما من مرض غير جرثومى مثل 
(السكس.) “ان (الرؤماتويد) اوختى 
( السرطان ) يظهر قى الجسم هكذا فجأة .. 
أبدا .. إنه يبدا فى الظهور تدريجيا .. ويأخد مدة 
طويلة قد تغد بالسنين ختى يأخذ شكل المرض 
ويشعر به المريض .. وهذه المدة طالت أم قصرت 
تسمى بالتمهيد أو الكمون 1.2(545©:1004 وق هذه 
المذة تحدث :بين الجسم واسياني: ‏ ارش «نقاوية 
عنيفة .. اكتشف العلماء - ولدهشتهم - أن الصوم 
الذى تعرفة تحن المسلميخ هى اتجع الأنظمة ى 
القضاء عَلنَ مسيباة الآمراش :.حميدها وخبيثها 
على سواء .. 

إن الإنسان مهما صام فإنه لن يستطيع أن 
يصوم مثل الدب القطبى أو حتى الأرنب الذى يعيش 
فى الأصقاع الشمالية الباردة .. فهذه الحيوانات 


أعطاها الله القدرة على الامتناع عن الطعام والدخول 
فى سيات عميق طوال فدة .الشتاء: القطبى الذى 
يستمن:طيلة .ستة اشهن كاملة :. ولقد:وجد العلماء 
من أمر هذه الحيوانات التى تدخل فق البيات الشتوى 


أمورا عجيبة ٠‏ فإن دقات قلبها تستطيع أن تتباطاً 
إلى حدود غير مسبوقة تبعا لتغير البينه من حول 
الحيوان النائم فهى فى بعض أوقات السّبَاتِ تصل 
إلى دقة واحدة كل سبع دقائق بالنسية للضفدعة 
المختيئة داخل الطين ؛ فى حين تصل إلى دقة كل أربع 

انق بالنسبة للدب القطبى الذى يحتضن الثلج فى 
نومه فلا تنخفض درجة حرارة جلده عن الصفر 
المثوى .. وهى درجة حرارة عالية نسبيا لهذه 
الاجواء المتطرفة فى برودتها والتى تصل فيها درجة 
الحرارة إلى سبعين درجة تحت الصفر او ما هو 
أدنى .. وق هذه الدرجات المتدنية يكون للجليد 
صلابة الماس ‏ يفرى الجلود ويفتك بالحياة ويهشم 
العظام .. ولكن الحق ‏ جلت قدرته - جعل الضؤم 
والسبات لهذه الكائنات غريزة ووسيلة للبقاء .. يصل 
فيها الحيوان إلى معدلات لو تعرض إليها الإنسان 
لمأت من فوره .. 

إذأ فلابد للإنسان من لحظات يحاسب فيها 
الجسد طبقا لقوائين حياته .. ؤوقتث الحساب هذا 
لازم لحياته .. ويعلم الله أنه كذلك لازم لاصلاح 
أحوال الإنسان وعلاج أمراضه . 

أليس اسه هو الذى خلق الإنسان وحونه :- يعلم 
ما يضره وما ينفعه يقول تعالىٍ :ا «يا أي الإنْسَانٌ 
ماغرك بِربْك لكريم الزى خلقك فسواك فَمَدلك في 
أى صورة ما شَاء رَكبكَ 4 لتو الاتلطان ا 2ه 

لذا جاء الصيام هديا من الحق سبخانه وتعالى 
بقوانين واسباب تصلح من أمورنا ما فسد .. ومن 
أمراضنا ما تراكم واتحد .. 


|١#غ‎ 


وبباء على ذلك رأيت أن اوصح ننلقراء ما فى 
هذا الكلام من الخطر العظيم والجراة على دين 
الله ورسوله » ونبذ ما صحت به السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وراء الظهر, 
وتقديم أقوال الحسابين على ما دل عليه كتاب 
الله - عل وجل .+ وستة زول ب على الله غليه 


الوجاكجات ست ست ا اسك لت ان سنا ا لين 


وحكمه ‏ على الله عليه وسلم ‏ يعم زمانة 
وما بعده إلى يوم القيامة لآن الله - عز وجل - 
بعثه إلى العالمين بشريعة كاملة لا يعتريها نقص 


بوجه .من الوجوه كبا قال الله ستيدمانه : ؤ أَلبَوم 


أَكْمَلتُ لح دِيَْكُم_وَأفْمتٌ عَليكُمْ نمكي 
وَرَضِيت لكم الإسّلام ديئاً 4 . 


وسلم ‏ من تعليق إثبات دخول الشهر وخروجه وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف فى كل 
برؤية الهلال أو إكمال العدة . 
-#س 
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جاثبوت رؤية الهلال 


زمان ولم يخبر عباده بما يجب عليهم اعتباره 
وقت الكسوف من جهة إثيات الاهلة مع أنه 
سبحانه أخبرهم على لسان رسوله محمد صلى 


الله عليه وسلم ‏ بما يشرع لهم وقت الكسوف 
من صلاة وغيرها , 
أما قول الفلكيين : إن كسوف الشمس 


لا يكون إلا ىق آخر الشهر ل ليالى استسرار 
القمر » فليس عليه دليل يعتمد عليه ويسوغ من 
اجله ان تخالف الأحاديث الثابتة عن رسول 
الله ى صلى الله عليه وسلم ‏ ولى أيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم ‏ عفى الله 
عنهما ‏ » فإنهما ليسا معصومين ويجوز عليهما 
الخطأ فى بعض أقوالهما ؛ كما يجوز على غيرهما 
من أهل العلم ,. 

وقد أمر الله عباده عند التنازع أن يردوا 
ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ٠‏ وأن يزدوا ما اختلفوا فيه إلى 
حكمه وحكم رسوله صبلى_الله عليه وسلم - . 

فقال تعالى ؤوياايها. الذين مثو أطيعوا الله 
“وأطيمُوا الرَسُولَ ل وأولى الأمر ينَكُمْ إن َنارْعتم 
فى شىء كَردُوُ إل الله والرَسُولٍ إن كبتم تؤمنون 
بكله وَاليْمٍ الآخر ذلك خير وََحَسنتأويلا 4 . 

وقال عز وجل ووم لحتلفكم فير من ف 


فحكمة إلى ل الله » الآية . 
رر روقال سبحانه : فلا وَرِيِكَ لا يؤمئون حق 
بمكموكد فا جر بيهم ثم لا يجدوًا فى أنفسهم 


2ت وييامه سمس 


حرجا بما قَضَيْتَ وَيسَلْموَا تشلياً » . 


وقد صيرح جمع من أهل العلم بأن كسوف 
الشمس يمكن وقوعه فى غير آخر الشهر وهكذا 
خسوف القمر يمكن وقوعه فى غير ليالى الإبدار 


5و[ 


والله سبحانه على كل شىء قدير . 

وكون العادة الغالبة وقوع كسوف الشمس فى 
آخر الشهر لا يمنع وقوعه فى غيره . 

وقد صحت الأحاديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بوجوب اعتماد الرؤية فى إثبات 
الأهلة أو إكمال العدد وهى أحاديث مشهورة 
مستفيضة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فل الصحيحين وغيرهما » وحكمه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا يختص بزمانه فقط بل يعم 
زمانه وما يأتى بعده إلى يوم القيامة لانه رسول 
الله إلى الجميع . ٠‏ 

والله سبحانه ارسله إلى الناس كافة وامره أن 
يبلغهم ما شرعه لهم فى إثبات هلال رمضان وغيره 
وهو العالم بغيب السموات والارض والعالم بما 
سيحدث بعد زمانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
المراصد وغيرها ويعلم سبحانه ما يقع من 
الكسوفات .٠‏ 


ولم يثبت عن رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قيد العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو 
عدم وجود كسوف وهو سبحانه وتعالى لا يعزب 
عن علمه شىء فى الأرض ولا فى السماء لا فيما 
سبق من الزمان ولا فيما يأتى إلى يوم القيامة . 

وقد قال النبى-:.صل: ألله«علية: وصلم -:: 
( إنا امة امية لا نكتب ولا تعسب : الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وخنس إبهامه ف الثالثة , والشهر 
هكذا وهكذا وهكذا واشار بأصابعه العشر ) . 


يرشد بذلك أمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى 
أن الشهر تارة يكون تسعأ وعشرين وتارة يكون 
ثلائين وصح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال ؛ (الااتقدهوا الشهر حتى. تزوا الهلال أو 
تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة ) . 


ولم يأمر بالرجوع إلى الحساب ولم يأذن ىق | على أن الخسوف للقمر لا يقع إلا فى ليالى الإبدار ظ 


إثبات الشهور بذلك . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله قى رسالة ضنفها فى هذه المسالة كما :فى 
المجلد 5 من «٠‏ القتاوى:» صفحة ١77”‏ إجماع 
العلماء. وأنه لا يجوز العمل بالحساب فى إثيات 
الأهلة وهى ‏ رحمه الله من أعلم الناس بمسائل 
الإجماع والخلاف . 


والأحاديث الصحيحة عن النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ كلها تدل على ما دل عليه الإجماع 
المذكور . 

ولست أقصد من هذا منع الاستعانة 
بالمراصد والنظارات على رؤية الهلال ٠‏ ولكنى 
أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية 
ت لها المراصد بالصحة أو 
بأن الهلال قد ولد » فهذا كله باطل ؛ ولا يخفى 
على كل من له معرفة:بأحوال الحاسبين من اهل 
الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف فى كثير من 
الأحيان فى إشات ولادة الهلال أو عدمها وق 
إمكان رؤيته أو عدمها . 


ولى فزضنا إجماعهم ل وقت من الاوقات 'غلى 
ولادته أو الام ولادته لم يكن إجماعهم حجة 
لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ 


تثبت إلا إذا .* 


وإنما الإجماع المعديوم الذى يحتج به هو 
إجماع سلف الأمة ف المسائل الشرعية لأنهم إذا 
أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التى شهد 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأثها 
لا تزال علي الحق إلى يوم القيامة . 


لاف بيك اتن ماق لال ك3 عيوب 
ولا من سنة رسوله ‏ صلكى الله عليه وسلم ‏ يدل 


الأموان كبااكيلة ممقن العانا 


بل قد صرح جمع من أهل العلم بأنه يجوز ان 
يقع فى كل وقت كما تقدم ؛ وذكر غيواحد مثهم 
أنه يمكن وقوعه فى يوم عيد الفطر وعيد النحر » 
وهذان اليومان ليسا من ايام الإبدار ولا من ايام 
الاستسرار فتقايل قول من قال : إنه لا يقع 
الخسوف إلا فى ليالى الإبدار ولا كسوف الشمس 
إلا فى ايام الاستسرار . 


يقول من قال : إنه يمكن وقوع ذلك فى كل وقت 
وليس قول أحدهما بأولى من الآخر : وتسلم لنا 
الأدلة الشرعية ليس لها معارض ؛ وليس فى شرع 
الله سبحانه ولا فى قدرته قيما نعلم ما يمنع وقوع 
الخسوف والكسوف فى كل وقت لأن الله - عز 
وجل له القدرة الكاملة على كل شىء وله الحكمة 
البالغة فى جميع ما يقدره ويشرعه لعباده . 


وقد أخبر تبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
كسوف الشمس وخسوف القمن آيتان من آيات 
اللة يخوقف اللة بهما غَباده . والعباد اق اشذ 
الحاجة إلى التخويف والإنذار من أسباب العذاب 
فى كل وقت . 

وهذا المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة 
قول من قال من العلماء يجواز وقوع الخسوف 
والكسوف: فى جميع الأوقات والرؤية لهلال 
رفضان هذا العام أعنى عام ١4٠17‏ ه ليلة 
الثلاثاء قد ثبتت لدئى: مجلس القضاء الأعلى فى 
د المملكة العزبية السعودية » بهيئته الدائمة فهى 
رؤية أشارعية يجب الآعتماد عليها لموافقتها للأدلة 
الشرعية وبطلان ما يعارضها ويموجبها يكون يوم 
الثلاثاء أول يوم من رمضان للأحاديث السابقة 


له 


1 ١ول/‎ 


دز ثبوت رؤية الهقلال 


ولقوله.- صلى الله عليه وسلم :: ( الضوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
تضحون ) أخرجه الترمذى وغيره بإسناد 
حسن , 
ولو فرضنا أن المسلمين اخطأوا فى إثبات 
الهلال دخولاً أو خروجاً وهم معتمدون ف إثباته 
على ما صحت به سنة نبيهم - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن عليهم فى ذلك بأس بل كانوا 
مأجورين ومشكورين من أجل اعتمادهم على 
ما شرعه الله لهم وصحت به الأخبار عن نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين أو من 
اجل وقوع الكسوفات مع قيام البينة الشرعية 
برؤية الهلال دخولاً وخروجاً لكانوا آثمين وعلى 
خطر عظيم من عقوية الله -عز وجل لمخالفتهم 
مارسمه لهم نبيهم وإمامهم محمد ين عبد الله 
صل الله عليه وسلم ‏ تلك العقوبة التى حذر 
انك همنها فى قوله عذ وجل : 
َ, َليَحَذَرِ اين ُو ع ن أمْرو أن 
يحصشسيك 1 +9 


م10 


كنوه وَمَا ناكم ينه قانتهوا وائقوا الله ل الله 
شَديدٌ العقاب » . 


3 


.وقوله سبحانه :9 ومن بَعْصٍ الله ورسُوله 
ويتعد حدودة يدخله” ئارا خََالِدا فيهًا 71 عَذَاُ 
مهين » . 


وارجى أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب الحق 
وكشف للشبهة التى ذكرها الدكتور احمد بن 
عبد العزيز اللهيب وغيره ممن يعتمد على اقوال 
الحاسبين . 


والله سبحانه المسئول أن يوفقنا والدكتور 
أحمد:وجميع. أسلمين لكل :ما قيه صلاح: العيكد 
والبلاد والتمسك بشرع الله المطهر ؛ وأن يعيذنا 
وجميع المسلمين من شرور أنفسبنا ومن سيئات 
أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بغير علم إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 

وهو حسينا ونعم الوكيل . 


وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه ومن عظم سنته واهتدى بهديه إلى يوم 
الدين . 


حرر فى 14017/4/7ه 
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وياسك فأ درر 


ات ف لحت 


د.م مون محمدرس لان 


هاتان الآيتان الكريمتان من تمام الحديث في 
أسرى بدر .. 

روى أبو الشيخ عن ابن عباس - رضى الله 
عنهم : « أن العباس واصحابه » [ وكاثوا من 
اسرى بدر] قالوا للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : أمنا بما جئت به , ونشهد أنك رسول 
انك ٠؛‏ فنزل قوله تعالى : 

إن يعلم انه “ف ُلوبكُم حيرأ » : أ إيماناً 
وتصديقاً وإخلاصاً . 

فإذا كانت قلويكم_القلآ- صبرت بالإينان : 
أولديكم استعداد لاظهاره فى إبانه ٠‏ أو كما يدعى 
يعضكم بلسانه ‏ والته أعلم بما فى قلوبكم . فإن 
ا شيعطيكم - إذ تسلمون ‏ وتشاركون إخوانكم فى 
جهادهم - خيرأ كثيراً مما أديتم فداء أسركم . 

ف ويَغَفِرَ ألكُمٌ 4 ما كنتم عليه من الشرك , 


وما ترتب عليه من السيئات 

قال سيدنا العباس -آركى الله عتة د: 

« ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا ؛ وان لى 
ما فى الدنيا من شىء ؛ فلقد أعطانى الله خيراً مما 
أخذ هنى هاثة ضعف ؛ وارجوؤ أن يكون اهعفر 
لى» . 

وقد اخذ: المباين حذ ان انول معان : واه 

رب 2 
غفور رجيم » . 

فالخير حاصل لا محالة : 

إما بأن يخلفهم ف الدنيا خيراً منه , أى يثبهم 
ق ‏ النقزة .. أن هما مها 

فهؤلاء القوم قد أخذوا أسرى , وكانوا 
مشركين , قد جاعوا لمحاربة المؤمنين : فاحل الله 
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جل جلاله - للمؤمنين أن يأخذوا من 
« أموالهم » فدية مقابل حريتهم , ثم بشر ال 
عز وجل هؤلاء الأسرى بالخير إن أمنوا . 

ويعنى ذلك أن من يأخذ أموال المؤمنين بغير 
حق فقد تعزض لتكال الله الغادل وسعى إلى 
الخزى والاثم بيده : والبشارة للمؤمنين ‏ خينئذ 
أولى إن يعلم الل فى قلويهم خيراً . 

قال العباس - كما روت كتب السير ‏ بصدد 
مشاركته كفار قريش ف الحرب : 

كنت مسلماً لكنهم. استكرُهونى ! 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

« إن نكن مااندكره جقاً فال انجزيك بذلك ؛ 
فأما ظاهر أمرك فقد كان غلينا ؛ قافد نفسك » . 

قال العباس ‏ رضى الله عنه ‏ : فأعطانى الله 
خيراً مما اخذ منى كما قال :عشرين عبداً كلهم 
يضرب بمال كبير مكان العشرين اوقية وأنا أرجو 
العقرة من ددن 03 

وروئى الطبرانى - فى الأوسط ‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قال : قال العباس : ف 
- والله - أنزلت حين اخبرت رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ بإسلامى » فسألته أن يحاسبنى 
بالعشرين أوقية التى وجدت معى ؛ فأعطانى 
عشرين عبدا كلهم تاجر بمالى فى يده مع ما ارجو 
من مغفرة ربى ». 

وحتى نحيط بإسلام العباش - رضى الله عنه - 
نخصه بالكلمة التالية : 

إسلام العباس : كانت الآية اي 
ؤ ييا النِنُ كل ََ رف أيديكم” من 


الأسرى ...16 فه .ميا ل إسلاه 0 


عبد المطلب ٠‏ وعقيل بن أبى طالب ٠‏ ونوفل بن 
الحرث ؛ وكان العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون 
أوقية من الذهب خرج بها مغه إلى بدر ليطعم بها 
الناس ؛ وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام 
أهل بدر؛ ولم يكن بلغته النْؤيةُ » اى الدور فى 
الإطعام.حتى أمين فاخدّت معه:.:واخذها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ منه ٠‏ وقال : فكلمت 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل لى 
العشرين الأوقية الذهب التى اخذها منى من 
قدائى فابى عل ٠‏ وقال : 
تستعين به علينا فلا ؛ وكفلنى فداء ابن اخى 
عقئل بن أبى طالب عشرين اوقية تن قضنة : 
فقلت له : تركتنى والله أسأل قريشا بكفى 
والناس ما بقيت : قال : فأين الذهب الذى دفعته 
إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر ٠‏ وقلت لها : إن 
حدث بى حدث فق وجهى هذا فهولك ؛ ولعبد الله » 
والفقيل .. وَقكُم ؟ قال : .وما يدريك 8 'قان: 
اخبرنى الله بذلك ٠‏ قال : اشنهد انك لصادق . 
وإنى قد دفعتإليها ذهباً . ولم يطلع عليه احد 
إلا الله . قأنا أشهد أن لا إله إلا الل وانك رسول 
ال . 

إنه ليس من شك ف أن القلوب الخاشعة التى 
تقنت لربها فى إخبات يستجيب ‏ عز وجل - لها » 
وهو سببحانه ‏ الرزاق لي القوة التي ومق 
سبحانه القائل : « ماعندكم ينفدوَمًا عند الله 
باق » النحل 55 . 

ولقد أقام العباس ‏ رضى الله تعالى عنه - على 
خير فصدقت فيه الآية ءاد 1 الله فى 


2 2 نا جد يكم > . 


أما شىء خرجت 


قلوبكم خَيرأ يوْتَكُمَ خَيْرا : 
©0 ©6© ©6© 
وقوله - سبحانه : « وإِنْ يُرِيدُوا خِيَانتكَ قَقَدَ 


. اسباب النزول. للواحدى ؛ وتفسير القرطبى‎ )١( 


٠١ 


انوا الله من كبل كأمكنّ “متهم والله' حلم 
1 

والآية الكريمة تعنى : إن يرد هؤلاء القوم 
خيانتك بما يظهر بعضهم من الميل إلى الإسلام » 
أو الرغبة عن قتال المسلمين من بعد » وهذا مما 
اغعتيد من البشر فى مثل تلك الحال فلا تنخف 
ها عسى أن يكون هن خيانتهم وعودتهم إلى 
القتال ٠‏ فقد خانوا الله غز وجل من قبل 
باتخاذ الانداد والشركاء من دون الله ؛ وبغير ذلك 
من ألوان الكفر بنعمه - تعالى - ثم برسولء 
- صاى الله عليه وسلم ‏ . 

فأمكن منهم فنصركم عليهم واوقعهم أسرى 
بين يديك وأيدى المؤمنين والله عليم بفعله , 
حكيم فيه . 

وف الآية توجيه للمؤمنين بترغيب الاسرى فى 
الإيمان وانذارهم بما فى خيانتهم إذا ثبتوا على 
الكفر والطفيان وعادوا إلى البغى والعدوان » 
كذلك تحمل بشارة للمؤمنين باستمرار النصر 
وحسن العاقبة فى كل قتال يقع بينهم وبين 
المشركين(") مادام المسلمون يأخذون بأسباب 
النصر المادية والمعنوية والعلمية » وهو سبخانه 
قادر على تعويضهم عن كل خسارة . 

كما يؤخذ من التفسير بالمأثور الذى ورد من 
سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى «سالة 
فداء الأسرى مارواه البخارى ف مواضع من 
صحيحه عن أنس أن رجالا من الانصار 
استاذنوا! رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف 
ترك فداء عمه العباس رضى الله عنه . وكان فى 
اسرى المشركين يوم بدر ١‏ فقالوا : اثذن لنا 
فلنترك لابن اختنا العباس فداءه ؟ فقال النبي 


دصل الله عليه وسلم- : :وال لاتذيون 
دهم : 

وقد عنوا بقولهم : ( ابن اختنا العبان ) : 
جدته آم عبدالمطلب فهى أنصارية » من بنى 
النجار لا آم العباس نفسه ؛ فإنها ليست من 
الانصار , وإنما وصفوه بكونه ابن اختهم ولم 
يصفره بكونه ( عمه صل الله عليه وسلم ) ؛ لثلا 
يكون فى هذا الوصف رائحة فنه على رسول الك 
- صلل الل عليه وسلم - ولم ياذن لهم صل الله 
عليه وسلم ‏ لل محاباته لانه عمه » بل ساوى 
بيئة وبين سنائن الاسرى . بل ورد أنه أخل متة 
اكثر مما أخذ من غيزه , وآئه أمزه بقداء ابثئى 
أخويه : عقيل بن أبى طالب ٠‏ ونوفل بن 'الحارث 
لفغناه . وفقرهما .9) 

وروى الإمام أبو داود لق سننه بسندة عن اين 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائمة » وقد 
استمر الحكم فى الاسرى عند جمهور العلماء على 
أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببنى 
قريظة . 

وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر , أى 
بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله - صلى 
الك عليه وسلم ‏ فل تلك الجارية وابنها اللتين 
كانتا فى سبى سلمة بن الاكوع حيث ردهما ؛ 
وأخذ مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند 


(؟ ) راجع تفسير المثار : اد 
(”) اتفضير المثار : سوزة الأثفال : وتفسي. القرطبئ نفس 


المشركين '. 
وإن شاء استرق من آسر ,؛) 
واث تعالى أعلم .. 
د . محمود محمد رسلان 
السورة آية : 7١‏ . 
( 14 ) انطر المرجع السابق , 


لديل 


© يقول مونتجمرى( : ١‏ إن القيمة 
الحقيقية للحرب الطويلة فى الماضى هى 
الخروج بالحقائق واستخلاص العبر 
والدروس المفيدة , وهناك قدر كبير من 
الخبرة العظيمة والتجارب الكثيرة 
مدفونة تحت انقاض الماضى السحيق 
والعصور المتعاقبة للحروب 2 ولن 
يستطيع القادة الاستفادة منها إلا 
بوجود المؤرخين العسكريين الذين 
يخرجونها من تحت انقاض المافى » . 


© والحق أن التاريخ العسكرى الإسلامى حافل 
بالدروس التى تستحق أن نستفيد منها 
ونسترشد بها وال تعالى يقول : « فاعتيروا 
يا أولي الأبْصَار 4 ( الحشر_؟ ) . 

ولقد حرص المسلمون الاأوائل على دراسة 
التاريخ وتعليمه لأبنائهم . 

قال زين العابدين بن الحسين بن على رضى 
الله عنهم : «١‏ كنا نعلم مغازى رسول الله صلى 


وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنهم : « كان أبى يعلمنا المغازى 
والسرايا ٠‏ ويقول : يابنى إنها شرف ابائكم 
فلا تضيعوا ذكرها ء ٠‏ ( أحمد زينى دحلان : 
الشنهّة: القبؤية كن 1 ).. 


© ولقد حفلت غزوة بدر الكبرى ‏ أولى صفحات 
التاريخ العسكرى الإسلامى ‏ بدروس نافعة 
سوف نتناول منها ها يتغلق بإدارة الضراعات . 
الدرس الأول : الإعلام بحقائق الموقف : 
© كان تفوق المشركين على المسلمين تفوقاً كبيراً 
بلغت نسبته ثلاثة إلى وإحد ؛ فماذا فعل الرسول 
القائد - صل الله عليه وسلم ‏ فى مواجهة هذا 
الموقف من زاوية الإعلام ؟ وخاصة إذا نظرنا إلى 
الاعتبارات الآتية : - 


١ (‏ ) فهذه « أول مواجهة عسكرية حاسمة » 
بين المسلمين والمشركين . 

(” ) وف خروج المشركين وقتالهم للمسلمين 
تهديد خطير للدين فى موطنه الجديد بعد فشل 


١ (‏ ) مارشال مونتجمرى هن اكبر قادة جيش الطفاء ل الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وعلى يديه اراد الله تعالى نصر الحلفاء فى معركة 


تلواء: 


(.خ محمدجالالدين محفوضل 


المشركين فى القضداء عليه بمكة هذا فضلاً عن 
تفوقهم الظاهر . 

(؟ ) والنتائج التى سوف تسفر عنها المغركة : 
سوف يكون لها آثار بعيدة المدى على الدعوة 
ومستقبلها وعلى هيبة المسلمين , فذلك ما عبر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عنه حين دعا 
ربه قبل المعركة : ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام , لا تُعبد ا الارض » , ( رواه 
مسلم ) . 

© هنا يعلمنا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن القيادة الرشيدة هى التى تبصر شعبها 
ب « حجم التحدى » الذى يواجهه » وشدة 
الخطر الذى يتهدده . ثم تتخذ فل الوقت 
نفسه ‏ من التدابير ما يمكنها من مواجهة الخطر 
بثبات واققدار . ومن التغلب على تفوق العدو أو 
تجريده من فاعليته : 


- فحين علم - عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
بخروج قريش عن بكرة أبيها للقتال قال : « هذه‎ 
. » مكة قد ألقت إليكم افلاذ اكبادها‎ 

(؟) وحين استطاع ‏ من استجواب الرجلين 
اللذين اسرهم رجال الاستطلاع - آن يستنبعة 
القوة العددية لقريش . قال : «١‏ القوم بين 

التسغمائة والالف » . وقد أعلن ذلك وهو يعلم 
بأن قوة المسلمين ثلث هذا العدد . 

(؟) وحين عرف من وسائل الاستطلاع أن 

العدو اصبح قريباً جداً من بدر أعلن أنه ه وراء 


الكثيب بالعدوة القصوى 22”) ) أى حافة الوادئى 


© والرسؤل ‏ صلكى الله عليه وسلم - بهذا 
الدرس يكشف لنا الخطأ الفاحش الذى يقع فيه 
الذين يخفون الحقائق فى مثل هذا الموقف عن 
رجالهم ؛ فلا يعلنون شيئاً عن تفوق العدى عليهم 
بحجة أنهم يخشون أن تهبط روحهم المعنوية » 
دون أن يدركوا أن تلك السياسة الإعلامية 
القاصرة . سرعان ما تصبح وبال عليهم عندما 
يدخل الرجال المعركة , فينكشف المستور , 
ويفاجأون بتفوق عدوهم ؛ فيكون وقع المفاجأة 
أشد تدميراً لمعنوياتهم من « موضوع ٠‏ التفوق 
ذاته ٠‏ ثم يدركون - ولكن بعد فوات الأوان - أن 
إعلان الحقائق مع الإعداد والاستعداد واتخاذ 
التدابير المناسبة ٠‏ يجعل الرجال يعرفون مواقع 
اقدامهم , ولا يضربون فى المجهول : « أَفْمَنْ 
هْبِى مُكبَا تمل ونجهه أهْدى آم بَثبى سوياً مَل 
صِرَاطٍ مشتقيم » (الملك - 37 ) . 
الدرس الثانى : حشد الموارد المتاحة وحسن 
استغلالها : 
© واتخذ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ كل التدابير التى تمكنه من 
القضاء على مزية التفوق لدى عدوه » وكان على 
راس هذه التدابير حشد موارده المتاحة من 
الرجال والسلاح واستثمارها «١‏ بأعلى درجات 
-ه 


( ؟ ) الاحاديث الشريفة الواردة بهذا المقال مصدرها مراجع السيرة 
النبوية الشريفة وما كان متها من مصادر أخَرنبه عليه الكاتب .. 
مجلة الازهر , 


حشر 


الما ا ا 0 


سي 


ولاناناا 


التنظيم والإدارة والاقتصاد ل الفوى » ' رهذه 
من أهم المبادىء التى يقوم عليها علم الإدارة 
الحديثة لتحقيق الاهداف بكفاءة ؛ وقد ظهر ذلك 
فيما يلى : 
إحكام السيطرة على الموارد : 
إن السيطرة المحكمة على الموارد « المحدودة » 
هى أول ما يؤدى ويساعد على استغلالها على 
النهو الذى لايدع شيئا منها يضيع هباء » ولقد 
كانت سيطرة الرسول 5 على موارده لل بدر فى 
)١(‏ فقد اتخذ لنفسه مركز قيادة يشرف منه على 
المعركة بصفته القائد العام . 


(؟) ونظم الجيش فل كتيبتيه : الأولى كتيبة 
المهاجرين بقيادة على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ؛ والثانية كتيبة الأنصار بقيادة ‏ سعد بن 
مغاق .رضى. الله عت اوهذا التقسيم يزيد من 
إحكام السيطرة . 

(؟) ونظم الجيش فل صفوف منتظمة حرص 
على تسويتها بنفسه , وواضح أن تشكيل الصف 
أفضل ‏ من حيث سيطرة القائد - من تشكيل 
ه الكر والفر» الذئ جرت عليه عادة الغرب فى 
القتال . 

(4) ثم أكمل عليه الصلاة والسلام سيطرته 
على الجيش بان أصدر تعليمات للقتال تضمن له 
أن تكون مراحل المعركة وأعمال المقاتلين تحت 
إشرافه المباشر ووفق امره وإذنه . 


الحشد والاقتصاد لل القوى : 


© بعد أن نظم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
الصفوف اصدر الأمر التالى : 


٠١11 


« إذا اكثبوكم (أى اقتربوا منكم ) 
فارموهم : واستبقوا تبلكم ( أى سهامكم ) » : 


( البخارى ج 519/5 ) ول رواية أخرى : 
« لاتقاتلوا حتى اوذنكم » وإن اكتنفوكم 
فارموهم ؛ ولا تسلوا السيوف حتى يفشوكم » 
( الواقدى : مغازى رسول اث و ص 44 ) . 


© وبمقتضى هذه التعليمات يبدا المسلمون 
باس الرسول ‏ بقذف السهام ( فارموهم ) 
والسهام هى « السلاح بعيد المدى » .. فإذا ما 
اصبح العدو قريباً إلى حد الالتحام ؛ يتحولون إلى 
« السيف » وهو سلاح الالتهام ( ولا تسلوا 
السيوف حتى يفشوكم ) .. إنه تنظيم دقيق يكفل 
استفلال طاقات السلاح بعيد المدى « بأكبر 
حشد ء اول ٠‏ ثم ينتقل إلى السلاح قصير المدى 
باكبر حشد أيضاً . وق الوقت المناسب تماماً , 
وبذلك تتحقق أكبر النتائج ؛ ولا يحدث « الخلط » 
الذى تذهب معه طاقات كل من السلاحين سدى ٠‏ 


© أما عن تطبيق مبدا'الاقتصاد فى القوى . 
فلقد كانت ذخيرة المسلمين فى بدر ( السهام ) 
محدودة للغاية بالنسبة إلى قوة عدوهم المتفؤقة » 
فكان لابد من « ترشيد استهلاكها » بطريقة 
اقتصادية » وذلك ما ينطوى عليه قول الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا اكثبوكم فارموهم 
واستبقوا نبلكم » » فهو يعنى أمرين : 

الأمر الاول : تاخير قذف السهام حتى يقترب 
الأعداء . فلا يرميها المسلمون على العدى وهو 
بعيد » وذلك ما يطلق عليه « كبت النيران » لى 
الدفاع . 


والامر الثانى : الاقتصاد فى استهلاك السهام 
( واستبقوا نبلكم ) . 

فتكون نتيجة ذلك ضممان دقة التصويب » 
وتحانيق اكبر قدر من الخسائر فل العدي باقل 
التكاليف أى باقل قدر من السهام . 


الدرس الثالث : الإخلال بالتوازن النفنى 
والمادى للعدو : 


© يجمع رجال الاستراتيجية العسكرية على 
أن : 

« الاخلال بالتوازن النقسى والمادى للعدى من 
أقوى اسباب النصر » ؛ وفى ذلك يقول ليدل هارت 
- فى كتابه عن استراتيجية الاقتراب غير المباشر : 
« يثبئنا التاريخ العسكرى فى جميع العضور لا فى 
عصر واحد , وق جميع: الحروبٍ الحاسمة على 
التقريب ٠‏ أن الإخلال بتوازن العدو نفسياً ومادياً 
هو المقدمة التى .لا محيص عنها للقَضَاء عليه »... 


© هذا المبدا يقترب مما حققه الرسول القائد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فى بدر كما يلى : 
)١(‏ كانت قريش - بطبيعة الحال - تشعر 
بتفوقها الساحق (5 ١:‏ ) وتملؤها الثقة فى 
الانتصار على المسلمين . 


(؟) ومن طبيعة الأعراب أن ٠‏ للضربة الأولى ٠‏ 
أثراً كبيراً وحاسماً على نفسيتهم ٠‏ فليس من شك 
فى أن تساقط قتلاهم ٠‏ بأعداد كبيرة وق وقت 
قصير » بقعل سهام المسلمين ٠‏ المصوبة بدقة 
والمنطلقة بأكبر حشد » ٠‏ كأنها صادرة عن قوبين 
واحد سبوف يصيبهم بصدمة نفسية مدمرة 
لمعنوياتهم . 

يقول شارنهورست فى كتابه ( التكتيك ) : 
« إن عشرة رجال يسقطون معأ فى ميدان المعركة 
يُجبرون فوجاً (حوالى ٠١٠١‏ رجل) على 
التراجع بصورة مؤكدة , أكث. من خمسين 
جريحاً يسقطون تدريجياً فى أماكن مختلفة ٠‏ . 
(؟) أضف إلى ذلك أن الرسول القائد - صلى 
الله عليه وسلم - حرص عند تعيينه لمن يخرج 
للمبارزة التى سبقت القتال العام ؛ على ان يختار 
ذوى الكفاءة العالية فى القتال ومن يتصفون 


بالشجاعة الفائقة , وذلك لكى يكون نجاحهم على 
رجالات قريش مضموناً ٠‏ فيهز بذلك معنويات 
المشركين ويضعقها » ويرفع فى الوقت نفسه 
معنويات المسلمين من قبل أن تبدآ المعركة » وقد 
تحقق للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما اراد » 
فقد قتل مُبارزو قزيش جميعاً . فكان ذلك 
بالنسبة إليها بداية سيئة كان لها انعكاسها 
ولا شك على كفاءتها القتالية فى المعركة . 


الدرس الرابع : ثقل وحدة الصف ف ميزان 
القوى : 

© لقد كان هناك خلل واضح فق ميزان القوى 
بين الطرفين فى بدر لصالح المسلمين من حيث 
ؤحدة الضف والهدف من قبل أن تبدا المعركة : 
فالمتأمل فى احوال قريش قيل ااقتال يكتشف انها 
خرجت لقتال المسلمين «“تحمل معها » عاملاً من 
أهم عوامل الهزيمة وهو ه تضارب الآراء وتفرق 
الصفوف ٠‏ برغم تفوقها الظاهر عليهم فى العدد 
والسلاح . 


© فقد أرسلت قريش قبل المعركة من يستطلع 
لها قوة المسلمين. فرجم ليخبرهم أنهم 
« ثلاثمائة رجل يزيدون أو ينقصون ٠‏ ولا كمين 
لهم ولاهدداً 2 ولكتهم قوم ليس. لهم مُتغة 
ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ فلا يموت منهم رجل قبل 
أن يقتل رجلا مثله » . 


© وتضاربت أراء قريش : 
)١(‏ فمثهم من أراد الرجوع ومن هؤلاء بنو 
(؟) ومنهم من أراد البقاء لقتال المسلمين وكان 
على راس هؤلاء ابوجهل فقال : 


« وال لا نرجع حتى نرد بدراً ٠‏ فنقيم عليه 


دروس فى إدارة الصراع. 


الخمر : وتغزف علينا القيان : وتسمع بنا العرب 
وبعسيرنا وجمعنا 2 فلا يزالون يهابوننا أبدا 
بعنها ٠»‏ . 

() ومنهم من اصابه التردد. مثل عتبة من 
ربيعة ؛ إذ أنه مال إلى الاخذ بما تصحه به قومه 
أن يرجع بالتاس ؛ قرماه ابو جهل. بالجين , 
التحدى . 

(4) ثم إن قريشاً ذكرت ما كان بينها وبين بنى 
كنانة من الحرب والحزازات: فخشوا أن 
لخر بهم كنانة من الخلف : وكاد هذا المحذور 
يقعدهم عن الخروج لولا أن جاء مالك بن جعشم 
جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء 
تكرهوته » . 
© كان هذا حال قريش : بينما كان حال 
المسلمين يختلف .عن ذلك تماماً : 


فقد اتحدت كلمة المسلمين:مهاجرين واتضارا 
على الخروج وعلى مواجهة قريش ؛ فحينما شاور 
القداد بن عمرو عن (الهاجرين : 


« يارسول الله ؛ امض لا أمرك الله فنحن 
معك ؛ وال لا نقول كما قال بنذو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ٠‏ ولكن 
اذهب آأنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » , 
وقال سعد بن معان عن الأنصار : « امض لا 
آردت فنحن معك , فوالذى بعثك بالحق لى 
اإستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك , ما تخلقف مثا رجل واحد ؛ وما نكزهة أن 


تلقى بنا عدونا غداً , إنا لصبر فى الحرب ٠‏ صدق 


عند اللقاء , لعل الله يُريك منا ما تَّقَرٌ به عينك ؛ 
فسر بنا على بركة الل » . 


© ولابد أن نذكر هنا أن اتحاد كلمة المهاجرين 
والاتضان 3 العَيف واليوف ل مواجهة الشطن,, 
لم يكن وليد ساعته ٠‏ ولكنه كان ثمرة للمؤاخاة 
التى حققها بينهما الرسول ‏ صكى الله عليه 
وسلم ‏ بعد الهجرة إلى المدينة » ومن قبل ذلك 
كان اتاد كلمة الاتضان من أوشن وخوؤرج: ثمرة 
لتوحيد صفوفهما فى ظل الإسلام بعد صراع 
طويل بينهما فى الجاهلية . 

© وإذا كانت قريش قبل خروجها تخثى أن 
تأتيها ضضربة من خلف ؛ فإن المسلمين خرجوا » 
وابتعدوا عن المدينة حوالى ( ١١١‏ ) كيلى مترا 
« دون أن يخشوا أن تأتيهم ضربة من خلف » ؛ 
لآن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بسياسته 
الرشيدة ومداركه السياسية والإدارية 
والفسكرية الفذة جعل امن المديئة' يعد الهجرة 
« قاعدة وطيدة صلبة » » وجبهة موحدة » ونظم 
لأفلها جميعاً امور حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية بمقتضى ميثاق المدينة . 
الدرس الخامس : المجاهدون الصادقون 
لا يقهرون : 

© وصف مونتجمرى - وهو يؤرخ للحروب عبر 
التاريخ - المسلمين بأنهم « قوم لا يقهرون » » 
ونوه بشجاعتهم وإقدامهم وحشدهم لقواتهم , 
ولم يفته ‏ وهو الباحث الخبير أن يكشف عن 
السر وراء ذلك كله فقال : 

«د كان العرب يندفعون نحو القتال تحركهم 
أقوئى دوافع الحرب الا وهى العقيدة والإيمان : 
ومثل هذه النبضات المتلاحقة لم يكن من السهل 
أن تخبى سريعاً ٠‏ فالكثييون منهم وخاصة فى 


المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية كانوا يؤمنون 
إيمائاً راشها بالفغوة الاسشلافيةووتحتسيون 
لها ويغارون عليها » وأدى هذا إلى اعتناقهم ميدأ 


صناناً فى اميك 3 سق اشر وقد تتفل 38 
المبدا'ق. قلوب أتياغ الرسول.- صل الله عليه 
وسلم ‏ » . 
© ولقد حفلت غزوة بدر بصور رائعة لقوة 
الإيمان ورسوخ العقيدة التى ملات قلوب 
المسلمين ثياتاً واستبسالاً فى لقاء عدوهم المتفوق 
عليه : “فقن قال: الرسول -تصبل الله “عليه 
وصلم + «:والذئ نفس مك بيده :: لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل ضايبو سكتسدا مقبلاً غير 
مدير » ٠‏ إلا أدخله الله الجنة » » وقد ألهب هذا 
الحديث حماسة المسلمين للقتال وزاد فى قوتهم 
المعنوية حتى إن ( عمير بن الحمام ) - رضى الله 
عنه ‏ حين سمع حديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكانت فى يده بعض التمرات يأكلها 
قال : «١‏ أما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلنى هؤلاء ؟ » .. وقذف بالتمرات من يده 
وأخذ سيفه » ومازال يقاتل حتى استشهد - رضى 
الله عنه ‏ : وكان عبد الرحمن بن أبى بكر من 
المشركين » فقال لابيه أبى بكر الصديق بعد 
إسلامه : « لقد صدفت لى يوم بدر فلم أقتلك » : 
ققال: آبى يكن رضى ال عنه: : «والل لوصدقت فى 
لقتلتك .1 ».. فما الى .يذغي إل ان يقتل الاين 
أباه ٠‏ والآأب ابنه غير قوة الإيمان والعقيدة 
الراسخة ؟ 
© إن قوة الإيمان والعقيدة تملا قلب المسلم 
بأقوى الدوافع النفسية نحو الاستبسال فى قتال 
العدو الذى ليس له من تلك الدواقع داقع واحد 
يستند إليه ويقاتل من أجله .. 

ولا شك فى أن هذا مما ترجح به موازين 
المجاهدين فى مواجهة الاعداء , فإن الدوافع 
النقسية االفللاقة ,سارب قا جناب 
أصحابها » » كما يحارب الجندى إلى جانب 
صاحبه ٠‏ ولهذا كان الإسلام حريصاً على أن 
يزود المسلمين بتلك الدوافع التى تملا نفوسهم 
حمية واستبسالاً . 


© ولهذا كان تقييم المسلم فى الحرب مُقدراً بما 
فى نفسه من مبادئء يحارب عنها ٠‏ وأسياب 
تدعوة إلى خوض هدم الحرب » وهذا ما تجده فى 
قول الله تعالى بايا لحت ض الؤْميِنّ حل 
لقتال إن يكن متك مشتدوت صايزون يغلبرا 
مائبين إن يكن + يوا أن من الذي 
كفروَابَأجَمْ قوم لآ يفقوت 4 ( الانفال - 10 ) . 
فالذين كفروا قد خلت نفوسهم من المبادىء 
الكريمة والدوافع الصادقة » ولهذا حُرموا الفقه 
الذى كان من شأنه أن يبصرهم بالمبادىء التى 
يقاتلون عليها , والمثل التى يدافعون عنها ؛ ومن 
حرم هذا الفقه فى مجال الحروب ؛ فقد تعرّى من 
كل سلاح يدافع به ٠‏ وكانت عاقبته الهزيمة 


واليوان. 
الدرس السادس : شجاعة القيادة فى 
مواجهة الخطر : 


© ولقد قدم الرسول القائد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ المثل الرفيع على شجاعة القيادة والقائد 
فى مواجهة الخطر وقهره : 

)١(‏ فقد واجه فى ( بدر ) معركة يطلق عليها 
« معركة غير متكافئة » 2 وقد يتخلى كثير من 
القادة عن فكرة القتال فيها ٠‏ لكنه ‏ صلى الك 
عليه وسلم ‏ يُعلم المسلمين أن المجاهد الصادق 
« الذى يعد العدة الكافية » , لا يمكن أن يقهر : 
لآن الله تعالى ب يكون معه » ٠‏ ولانه وعده بالنصر : 
ف وَكانَ حقاً عليناً نَصر المؤْمنِين 4 ( الدوم 
)ا 

(؟) وف المعركة كان صلى الله عليه وسلم - 
مثالا لشجاعة القائد » فوصفه على رضى الله 
غنه - بقوله : « كنا إذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق ٠‏ التقينا برسول الك صل الله عليه 
وسلم ‏ : فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه , 
ولقد رايتنى يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أقربنا إلى العدو» 
( يواه أحمد والنسائى ) . 
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تخليص بيت المقدس وفلسطين : 


ولقد وعى صحابة رسول الله كه - 
والمسلمون .ين بعدهم ‏ هذه المعانى » 
وأدركوا أن المسجد الأقصى والارض المباركة 
حوله من أرض فلسظين تراث إسلامى , 
لا يمكن التفريط فيه ؛ لذلك كان من اول ما 
اتجهوا إليه أن يستنقذوه من أيدى الرومان , 
وأن يعيدو! هذه الأرض حرة لأهلها تحت راية 
الإسلام ٠‏ وأحكامه العادلة2؛: وبيثوده 
الخفاقة . 

ولقد ذكرت كتب التاريخ المختلفة قصة فتح 
إيلياء « بيت المقدس » على يد غمر بن الخطاب 
وكيف أشار بعض 
علمائها من الأحبار والبطارقة إلى أنها لا تفتح 
على يد عمرو بن العاض ؛ وإنما على يد عمر بن 
الخطاب , ولما ضاق يهم الحصار وأجهدهم : 
طليوا أن يكون صلحهم مع امير المؤمنين عمر بن 
ونحن لن نذكر هنا 
تفاصيل هذا التاريخ ٠‏ وإنما ناخذ مثهة بعض 
الصور واللمحات التى قد تعنيثا فى بحثنا هذا . 

ققد كتب عمرو إلى عمر يهذا المعتى » ففهمه 


بعد حخصار أستمر آمد! 


الخطاب.رضى الله هته 


عمر رضى الله عنه » وتوجه بنفسه حقنا لدماء 
المسلمين 0 واستجابة لنداء السلام 0 وسار 


الاقضى . 
بيان كرامة المدينة وانها لم تسلم إلا إلى 
الخليفة . 


وقيل إن الذئ كتب إليه بذلك هو أبو عبيدة بن 
الجراح حين أجابوه إلى الصلح بشرط أن يقدم 
إليهم امير المؤمنين عمر ين الخطاب ٠‏ فاستجاب 
لذلك رغبة ق إقرار السلام 'ق الأآرض المقدسة , 
وكتب [ى آمراغ الأجتاذ فل تَوَاحَى الشام ذَنَا 
حولها آن يستخلفوا على ما بأيديهم وان يجتمعوا 
به بالجابية ؛ وهناك جاءت رسل أهل إيلياء 
يطلبون الصلح وكتب لهم عهده المشهور أعطاهم 
فيه من الأمان مالم يتوقعوه: ٠‏ يقول :هذا الكثان 

بسم. الله الرحمن: الرحيم : :هذا ما أعطئ 
عبد الله عمر أمير المؤمنين اهل إيلياء من 
الأمان, أعطاهم. امانا لاتفسهم واموالهم , 
ولكنائسهم وصلباتهم ٠‏ سقيمها وبريئها » وسائر 
ملتها » أنه لا تسكن كنائسهم ؛» ولا تهدم , 
ولا ينتقضص منها ولامن حيزهماء ولامن 


رزلة نيرج ل جد ضيب جب تبر بجت بي تبرت ابر هكس تبس نبيرة تبره بيد نيرت بر بج فيه هبردة هبيرز بير 


إرزه بيه وي جر جر يجيي رزوي بجر وفجبر جور ههج ببردهج ردجي بريه جنير ببدم 
ياتا 


(.ن.عبدالمتاح سركة 
صليبهم ؛ ولا من شىء من أموالهم ؛ ولا يكرفون ثم قال عمر: أرنى موضعا أبنى فيه 


على دينهم ؛ ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن 
بإيلياء معهم أحد من اليهود ؛ وعلى أهل إيلياء ان 
يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن » وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص ؛ فمن خرج 
منها فإنه أمن على نفسه وماله حتى يبلفوا 
مامنهم ؛ ومن أقام منهم فهو أمن ؛ وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية » ومن احب من أهل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ٠‏ ويخلى 
بيعهم وصلبهم ٠‏ فإنهم أمنون على أنفسهم , 
وعلى بيعهم وصليبهم حتى يبلفوا مأمنهم » ومن 
كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على اهل إيلياء من الجزية ٠‏ ومن 
شاء سار مع الروم ؛ ومن شاء رجع إلى أهله » 
فإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم » 
وغلى ما ل هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة 
المؤمنين : إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد ٠»‏ وعمرو بن 
العاص ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؛ ومعاوية بن 
أبى سفيان » وكتب وحضر سنة 6١1١1ها.‏ 

وبعد أن أعطاهم الامان دخل ل أربعة آلاف 
من الصحابة » وسار حتى دخل كنيسة القيامة » 
ولا حان وقت الصلاة قال للبطريق : أريد 
الصلاة » فقال : صل موضعك فامتنع ٠‏ وصلى 
على الدرجة التى على باب الكنيسة مفردا فلما 
قضى صصملاته قال للبطريق : لي صليت داخل 
الكنيسة أخذها المسلمون من بعدى ٠‏ وقالوا : 
ههنا صلى عمر . 


مسجدا ؛ فقال : على الصخرة التى كلم الله 
عليها يعقوب ! 

ويروى أنه قال لكعب : يا أبا إسحق أتعرف 
موضع الصخرة ؛ فقال : أذرع من الحائط الذى 
يلى وادى جهنم « مكان هناك » كذا وكذا ذراعا 
ثم احفر فإنك تجدها » وكانت يومئذ مزبلة » 
فحفروا فظهرت لهم ؛ وكان الرومان والنصارى 
جعلوها مزبلة فى مقابل ما فعله اليهود من قبل 
بكنيستهم حتى جعلوها مقرا للقمامة وسميت 
الكنيسة منذ ذلك الوقت هى ومنطقتها بالقمامة 
فلما تمكن الرومان والنصارى ٠‏ جعلوا الصخرة 
مكان قمامتهم نكاية فى اليهود » وهكذا وجدها 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. فشرع 
بإزالته ٠‏ وتناوله بيده » يرفعه بثويه » وتابعه 
المسلمون حتى ازالوا القمامة والزبالة . 


ثم قال عمر لكعب أين ترى نجعل المصلى ؟ 
قال : إلى الصخرة ؛ فقال : ضاهيت والله ياكعب 
اليهودية ؛ بل نجعل قبلته صدره ؛ وامر ببنائه فى 
مقدم بيت المقدس . 

وهكذا سلّمت هذه المواريث الدينية إلى 
سدنتها , واعيدت المقدسات إلى مكانها ٠‏ وعرف 
المسلمون لهذه الأماكن حرمتها فصانوا وحفظوا 
على طول الزمن تلك العهذة العمرية 
الكريمة .() , 


»هه 


١ (‏ ) انظر كتب التاريخ المختلفة « كالبداية والنهاية » لابن كثير ج ! ص 55 ممابعدها , و تاريخ الطبرى » ط دار المعارف جه ؟ 


ص ٠١‏ وما بعدها . 


وه الانس الجليل ٠‏ لمجع الدين الحنبلى ج ١‏ ص 5١8‏ وما بعدها . وه تاريخ القدس ٠»‏ لعارف العارف ط دار المعارف ص 45 وما بعدها 
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تشسبيد المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المشرفة : 

عندما نزل قوله تعالىٍ : ف لبان البى أسْرَى 
بعد ليلا من المَجد الخرام إلى متمد ب الأقصى 


4 هم 


الى “باركنا وله ريه بمْن آياتنا 4 
البَصِيْرٌ 4 اول 
الاقصى مبنيا . 

ولقد فسسره أهل التفسير بأنه ليس المقصود به 
المسجد المعروف فل الإسلام » ولكن المقصود 
مكان العبادة ٠‏ إلا أن تسميته بالمسجد ذات دلالة 
لاتخفى . وعدم وجود بناء له ذلك الوقت , 
لا يمنع بقعته من اسمها ؛ لانها كذلك كانت ل 
حكم الله وامره , وقد تداول على بنائه انبياء 
سابقون ؛ وتناولته يد العدوان والتخريب فل كثير 
من الأحيان ؛ وعندما استنقذه المسلمون كان 
مكانه مزبلةٌ رومانية فأمر عمر فور دخوله بيت 
المقدس أن يبنى هناك مسجد ؛ فبتى المسجد 
وكان من خشب .0 . 

ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس ؛ ودخل 
المسجد من الباب الذى دخل منه رسول 
الله - وق ليلة الإسراء . وصلى تحية المسجد 
يمحراب داود ٠‏ وصلى بالمسلمين فيه صلاة 
الغداة من القد فقرا 3 الآولى بسورة . ضناء 
وسجد فيها المسلمون - سجدة التلاوة - معه » 
ول الثانية بسورة « بنى إسرائيل  »‏ وهى سورة 
الإسراء ‏ ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على 
مكانها من كعب الأحبار » وجعل المسجد فى قبلى 
بيت المقدس9؟) . 


هو السميغ 


سورة الإسراء - لم يكن المستجد 


تعمير بيت المقدس وتشييد المسجد الاقصى 
وقبة الصخرة المشرفة : 


تروى كتب التاريخ أن عمر ‏ رضى الله عنه - 
بعد أن انتهى من زيارة كنيسة القيامة » وزيارة 
الصخرة المشرفة جعل يتجول لل شوارع المدينة 
ويغشى اسواقها . وكانت هذه لا تزال تثن 
الخراب الذى احدثه الفزو الفارسى ( 14١5م‏ ) 
فرأى بعين ثاقبة أن يبدا التنظيم الإدارى 
والقضائى اولا ٠‏ فلم يتوان ٠‏ ففرض للمسلمين 
الفروض ٠‏ وأعطى العطايا . 

وقسم البلاد إلى مناطق ٠‏ وعين لكل منطقة 
أميرا ٠‏ ثم رتب البريد ليؤمن الاتصال بين هذه 
المناطق ٠‏ وأقام العيون « الاستخبارات » ٠‏ وعين 
قاضيا « مفتشا » يطوف على المأمورين , ويحقق 
الشكايات ٠‏ واسس الحضسبة ٠‏ البلدية ه لمشارفة 
الموازين والمكاييل ومراقبتها » ولنع الغفش 
وتنظيف الأزقة ؛ والرفق بالحيوان ٠‏ وهدم البناء 
المحدث فى وسط السوق » وحظر على الناس 
الازدحام لل. الطرق ٠:‏ وحضهم على التجارة . 

وبعد أن رتب عمر الأمور , ووضمع كل شىء ل 
نصابه أقام على بيت المقدس « يزيد بن أبى 
سفيان » على أن يأتمر بأوامر أبى عبيدة , 
وانتدب للصلاة من بعده سلامة بن قيصر ؛ وآمر 
على فلسطين رجلين » فجعل علقمة بن حكيم على 
نصنفها الشمالى , وأنزله الرملة ٠‏ وعلقمة بن 
مجزر على نصفها الجنوبى وآأنزله إيلياء » فنزل 
كل منهما فى عمله مع جنده. ثم عاد إلى 
الحجاذ0؛) . 

وبدات المدينة تشهد تطورا كبيرا فى عمرانها 
والعناية بها . وساد السلام بين سكانها وروادها 


(؟ ) عارف المارف : ٠‏ تاريمٌ القدس .ء هن 149. 
(7') ءابن كثيرء : البداية والنهاية ج / صن 55-058 , 


( ؛ ) عارف العارف : ٠‏ تاريخ القدس . هن 15 *0 بشىء سن التصرف ‏ 


مدال 


وحجاجها من المسلمين وغير المسلمين , وغلب على 
المدينة اسم المقدس . أى بيت المقدس ؛ مما 
يعكس نظرة المسلمين إلى هذه المدينة » ورغبتهم 
ل أن يجعلوها خالصة لله تعالى » مجردة للعبادة 
والطهارة . 

وعندما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان من 
خلفاء بنى أمية اراد أن يبنى على صخرة بيت 
المقدس قبة تقى روادها من الحر والبرد » وان 
يشيد المسجد فكتب إلى الأمصار يطلب رأيهم » 
فوافقوه وراوا رأيه رشيداً ٠‏ فوجه إليه الاموال 
والعمال ويقال إنه رصد لعمارته خراج مصر سبع 
سنين » ووكل بالعمل رجاء بن حياة الكندى » 
وكان من العلماء الأعلام . وضم إليه 
مولاه يزيد بن سسلام من أهل بيت المقدس , 
وآمرهما أن يفرغا الاموال إفراغا ولا يتوقفا فيه . 
فبثوا النفقات واكثروا وبنوا القبة والمسجد 
الأقصى أحسن البناء » وبقى من النفقة عليه بعد 
أن فرغ البناء واحكم مائة آلف دينار » فسبكت 
وأفرغت على القبة : فما كان أحد يستطيع أن 
يتأملها مما عليها من الذهب ؛ وقد انتفع بهذا 
الذهب فيما بعد فى تعمير ما هدمته الزلازل من 
المسجد ؛ وكان رجاء بن حياة ويزيد بن سلام قد 
حفا الصخرة والقبة بأنواع من الستور , واقاما 
لها سدنة وخداما بأنواع الطيب والمسك والعنبر 
والماورد والزعفران » وجعلا فيها من قناديل 
الذهب والقضة والسلاسل الذهب والفضة , 
وفرشاها والمسجد بأنواع البسط الملونة » ولم 
يكن يومئذ على وجه الارض بناء أحسن ولا أبهى 
من قبة صخرة بيت القدس . 

ويعتبر هذان البناءان من اعظم آثار بنى أمية 
فى فلسطين ٠‏ بل إنه من مفاخر العرب والمسلمين 


ف الشرق كله7') , وكانا من أجمل ما خلده آلفن 
المغمارى من آثار العالم . 

ولقد هم بعض خلفاء بنى آمية أن يتخذوا من 
بيت المقدس عاصمة لخلافتهم ؛ ولا ولى سليمان 
ابن عبد الملك الاموى الخلافة بعد أخيه الوليد 
سنة ست وتسعين من الهجرة » أتى بيت 
المقدس ٠‏ وأتته الوفود بالبيعة , فلم ير وفادة 
كانت أهنى من الوفادة إليه . 

فكان يجلس فى قبة صحن مسجد بيت المقدس 
مما يلى الصخرة ٠‏ ولعلها القبة المعروفة بقبة 
سليمان , ويبسط البسط بين يدى قبته عليها 
النمارق والكراسى » فيجلس ٠‏ ويأذن للناس 
فيجلسون على الكراسى والوسائد » وإلى جانبه 
الأموال وكتاب الدواوين ؛ وَقَدْ هَمْ بالإقامة ببيت 
المقدس واتخاذها منزلا ‏ وجمع الاموال 
والناس0(0) بها . 

وقد :تسايق الكاسن: ل َكَدمَة المستجدين: وهسمارة 
المدينة ٠‏ فأوقفوا عليها معظم الأراضى المحيطة 
ببيت: القدمن: :وتقيب. الخلفاء: والأمراء 
والصالحون إلى الله تعالى بتعمير هذين المسجدين 
وخدمتهما » وإضافة العديد من المساجد 
والمحاريب والاروقة والمدارس . 

واتخذ المسلمون من ساحة الحرم القدسى 
وأروقته مدارس يدرسون فيها العلوم » وقصد 
معظم الحجيع بيت المقدس عند ذهابهم إلى حج 
بيت الله الحرام ٠‏ وعند عودتهم منه واستحبوا 
أن يحرموا منه لحجهم أو لعمرتهم » وظل الامر 
على ذلك ما عدا فترات هن الظلام خيمت على 
المدينة عندما يعتدى عليها الغرباء من غير أهلها 
ودينها . 5-7 


( 5 ) ابن كثير : ٠‏ البداية والنهاية » ج 8 ص *4؟ , ومجير الدين الحنبلى ؛ ٠‏ تاريخ الانس الجليل ٠‏ جب ١‏ هن 54١‏ - 565 , وقيرفنا 


من كتب التاريغ . 


,.؟5١+ تاريخ الانس الجليل » ص 159؟.‎ ٠ : مجير الدين المثيل‎ )١1( 


فضائل بيت المقدس والمسجد الاقصى : 

هناك روايات وآثار كثيرة تتحدث عن فضائل 
بيت المقدس والمسجد الأقصى يرتفع بعضها 
ليكون حديثا ؛ ويبقى بعضها الآخر فى مستوى 
الآثار التى تروى عن الصحابة أي التابعين » أي 
حتى عن أهل الكتاب 2 وهى بهذه الكثرة 
الكثيزة - بصرف النظر عن ضعفها وصحتها - 
تدل دلالة كبيرة على ما لهذه المدينة ومسجدها 
الأقصى من مكانة متميزة واعتبار خاص » ومع 
ذلك فالآيات القرآئية ؛ والاحاديث الصحيحة 
الموثقة تظاهر هذا الشعور الدينى الرفيع , 
والنظرة التقديرية الراقية التى يحملها المسلمون 
تجاء القدس والمسسيد الأقصى. 

واد صنقت فق فضائل بيت المقدس: والمسجد 
الاقصى مصنفات كثيرة تدل على شدة الاهتمام , 
منها « فضائل القدس » لابن الجوزى . 

و « الائنس ف فضخاائل القدس » لابن هبة الله 
الشافعى . 

وه مثير الغرام بفضائل القدس والشام » لابن 
عبرون اكد : 

وه إتهاف الإخصا بفضائل المسجد الأقصى » 
للسيوطى . 

ود الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل » 


لمجير الدين الحنبلى . وغير ذلك من التصانيف* . 
ولقد أشرنا فى الحديث عن مكانة القدس. فل 


الإسلام إلى عدة معالم : منها حادثة الإسراء 
والمغراج , الإسراء من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى : والمعراج من المسجد الأقصى 
إلى السموات العلى ٠‏ وقوله تعالى ل ذلك : 
مُبْحَانَ الى أَمْرَى بَعبده ليلا من المسحد 
حرام إلى أ لبد د الأْمَى ٠‏ اذى بارئكنًا عموله لثريه: 
من آبانا إنه 77 مو الستّميغ لبَصِيِر » الإسراء  ١‏ 

وكذلك صلاته - 4# - إماما بالانبياء فى 
المسجد الأقصى . 

ونضيف فنا إلى ذلك ها رواه أحمد فى 
مسنده ؛ والبخارى ومسلم فى صحيحيههما , 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه فل السنن عن 
أبى هريرة ؛ وما رواه احمد والبخارى ومسلم 
والترمذى وابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى وما 
رواه ابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله - 
وذ - قال : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد ٠‏ المسجد الحرام ٠‏ ومسنجدى: هذا : 
والمسجذد الأقصن ٠‏ 

وال رواية عبد الله بن عمرو أن رسول الله - 
وي - قال : ٠‏ لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد ٠‏ إلى المسجد الحرام ٠‏ وإلى المسجد 
الاقصى » وإلى مسجدى هذا" ,» 


وما رواه البيؤقى ل شعب الإيمان عن جابر 
أن رسول الله - 5 - قال : « صلاة فى المسجد 
الحرام مائة آلف صلاة » وصلاة فى مسجدى 
لقن جاه يق فيك اللفتن الله 
صلاة(*) » ؛ وهو حديث حسن . 

وما الشرجه: اليزان قل مسددة: يوستاة: حصت 


© ومثل : ٠‏ الجامم المستقصى فى فضائل المسجد الأقمى ٠‏ لابن عساكر , وه فضائل القدس ٠‏ للشريف عز الدين حمزة . وه باعث النقوس إلى 
زيارة القدس المحروس » لابن اقاضى الصلت ؛ وه فضائل بيت المقدس ٠‏ لآبي المعالى المشرف بن المرجى ‏ المقدسى ؛ ٠‏ وتحصيل الأئس ٠‏ 
لزائر القدس لعبد الله بن هشام .. الخ . 

(17) الجامع الصغير للسيوطى ج "' ص *1. 


«١ )4(‏ الجامع الصغفيرء» للسيوطى ج " صن .١١١‏ 


فدلا 


عن أبى الدرداء عن النبى - 5 قال ٠:‏ فضل 
الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة آلف 
صلاة » وى مسجدى ألف صلاة » وق مسجد 
بيت المقدس خمسمائة صلاة() » 

ومن تتبع هذه النصوص يتبين أن هذه البقاع 
الثلاث مقدسات دينية إسلامية لا فرق بينها فى 
امل القنابية..واق علقم فإدرية الفيك 
أن إسراء الربدول -  ##‏ إلى المسجد الأقصى , 
وَاتخاذة امرتكزا اق غروجه: إلى الشتماء اعد 
الذهاب ؛ وعند العودة وجعلها قيلة للمسلمين ى 
صلاتهم فترة طويلة من الزمان لا تفسير له إلا 
تاكيد الصلة الدينية القائمة اساسا بين انبياء 
الله ؛ وتاكيد ما كان لهذه البقعة المباركة عند 
الانبياء السايقين باسم آخر الرسل وخاتمهم عليه 
الصلاة والسلام . 

ولهذا نجد الله يَذكرَهَا اق سورة الإسراء باه 
بارك حولها وهى نقس الوصف الذى وصفها به 
عتى اتنا سمايقنة فق .مثل أقولة تغالى عن سميدنا 
إإدانيم عليه السلام : ؤ وَنْجَيْناهُ وَلوطاً إِلّ 
الْأرْضٍ الى بَارَكُنَا إفيها لِلْمَاكَنَ © . الأنبياء 
. 

ا ع «ولشلنان._الربحَ 

صقة رى مره إِلَ الأرض التى باركنا ّ 

7 يكل ء عَىءٍ عاللين » الأنبياء .4١‏ 


05 و ميس ف و موري 
لقومه « إياقوم _ ادخحلوا الأرض المقدسّة التى 
5 الله لكم ولا تَرْئَدُوا على أدْبَاكمَ ليوا 
خاسرينٌ 4 المائدة - ١؟‏ . 

وقوله عن هذه الأارض وجعلها متاحة لبنى 
إسرائيل حين يطيعون رسولهم كما فى الآية 
السابقة : «وأورثت ألقوم. الذي كَانُوا 


ره *» 9 


يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى “باركنا 


فيها » الاعغراف ١717‏ فقد بقيت لها قداستها 
فى الإسلام كما كانت لها عند الأنبياء السابقين » 
وقد تأكد هذا المعنى باستقبال الرسول ‏ 5 - 
لها والمسلمون معه فى صلاتهم ردحاً من الزمن 
استمر إلى مابعد الهجرة بنحو ستة عشر شهرا ٠‏ 


ولهذا يذكرها المسلمون داثماً بأنها اوكى 
القبلتين ٠‏ وثالث الحرمين الشريفين . 


وقد استتبع هذا الوضع المتميز الخاص أن 
تكون لها فى الإسلام احكام خاصة ذكرها صاحب 
كتاب « إعلام الساجد بأحكام المساجد » كما 
ذكرت.اق كتب اخرى كالانس الجليل لجير الدين 
الحنبلى » وقد استدلوا على ذلك بأحاديث وآثار 
متعددة 2 من هذه الأحكام : 
- مضاعفة أجر الصلاة فيه » ومن ثم 
استحباب الصلاة فى المسجد الأقصى . 
- استحباب شد الرحال إليه وتحمل المشقة 


3 السفر إليه: 
وقد سبق ذكر ما يدل عليهما من أحاديث 
رسول الله و3 . 


 "‏ كما يستحب لمن لا يستطيع الرحلة إليه 
أن يرسل إليه بزيت يسرج فيه وق معناه جميع 
ما يدخل فى عمارته وخدمته . 

فقد روى عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول 
الله يق انها قالت : يارسول الله أفتنا فى بيت 
المقدس ؛ فقال : 

« أرض المحشر والمنشر » ائتوه فصلوا فيه 
فإن كل صلاة فيه كألف صلاة » قلنا يارسول 
الله » فمن لم يستطع أن يصل إليه » قال : فمن 
لم يستطع أن يأتيه فليهد له زيتا يسرج ف 
قناديله ٠‏ فإن من أهدى إليه زيتا كان كمن 
آتاه » . لج 


٠ )5(‏ إعلام الساجد ٠‏ للزركشى ص ١١7‏ . 


استحبوا أن يقرا فيه القران وأن يختم 
فيه مثله فى ذلك مثل المسجد الحرام والمسجد 
النبوى الشريف:: 

ه- كما استحبوا الصيام ‏ فية:. 

اء.ريسكمب: الأعرام: مالمج والشمرة مثةا+ 
ففى سنن أبى داود من حديث أم سلمة قالت : 
قال رسول الله يق : ٠‏ من آهل بحجة أو 


عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من 
تشيه00 4 

وقد أحرم منه جماعة من السلف ؛ وكان الأمر 
على ذلك إلى قبيل الاحتلال السرطانى 
الصهيونى ٠‏ فقد كان أباؤنا حين يقتدرون 
يجعلون رحلتهم إلى بيت المقدس سمن رحلتهم 
إلى حج بيت ألله الحرام . 


- تغليظ عقوية الذنب الذى يرتكب فيه . 

ولذلك .حذروا عن اليمن. القاجزة فيه ...وقد 
رووا أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمال 
سليمان بن عبد الملك إلى الصخرة ليحلفوا 
عندها ٠‏ فحلفوا إلا واحداً فذئ يميئه بالف 
دينار ٠‏ فما حال الحول على واحد منهم ؛ بل ماتوا 
كلهم0١١)‏ . 

إلى غير ذلك من الأحكام التابعة لحرمة هذه 
البقعة المباركة : وقداسة المسجد الأقصى . 


)١١(‏ ٠إعلام‏ الساجد ٠‏ للزركشى ص 4م؟. 


وقد افتى علماء المسلمين وقضاتهم ومفتوهم 
فى الضفة الغربية بالاردن بتاريخ ١!/‏ من جمادى 
الأولى سنة ١١41‏ ه الموافق >” من أاغسطس 
سنة 15737 م أن المسجد الأقصى المبارك بمعناة 
الدينى يشمل المسجد الأقصى المبارك المعروف 
الآن ٠‏ ومسجد الصخرة المشنرفة ٠‏ والساحات 
المحيطة بهما وما عليه السور وفيه الأبواب . 


وأن العدوان على أى جزء من ذلك يعتبر 
انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء 
على قدسيته ؛ وأن الحرم الإبراهيمى فى الخليل 
همسجد إسلامى مقدس , وكل اعتداء على أى 
وه فته يعتتن آانتهاكا الحزمتة' وقدسئيتة:. 

وقد أيد مجمع البحوث الإسلامية فى عدة 
مؤتمرات منها مؤتمره الآخير الحادى عشر والذى 
عقد ق القاهرة فى الفترة من ١5‏ إلى ١4‏ من رجب 
4ه المواقق من 5 إلى 8 من مارس 
م هذه القتوى فى الفقصل الخاص بقدسية 
الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى . 

نسال الله تغالى ان يجغلنا افلا لاسترداد 
بيته المبارك المسجد الأقصى واسترداد الآارض 
التى بارك فيها من حوله . قياماً بحقها 
وحمايتها » ورعاية لقداستها الدينية التى اكدتها 
زسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وبالله التوفيق . 


عبد الفتاح بركة 


560 للزركشى ص‎ ٠ الساجد‎ مالعإو٠‎ )١١( 
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القتادي» 


إعداد : عبد اليد السيد شاهين 
على حامد عبد الرحيم 
صائم تارك للصلاة أكل الصائم أو شربه ناسيا 


س : هل يصح الصوم من تارك الصلاة : 
محمود حسين ‏ الدقى . 


ج : المسلم مطالب من قبل دينه أن يؤدي كل 
الفرائض التى فرضها الله تبارك وتعالى عليه : 
الحرام متى استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فمن ترك واحدة من هذه الفرائض : فإما ان 
يترك هذا الفرض جحوداً وإنكاراً لفرضيته : 
فيكون هذا الجاحد كافراً .. والعيان بالل . 

والكافر لا تقبل منه عبادة اصلاً : « بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة » » وإما أن يكون تركه 
لهذا الفرض كسلا من غير إنكار ولا استهزاء 
فيكون ناقص الإسلام » ضعيف الإيمان » 
ويخشى على إيمانه إذا استمر على هذا الترك . 

ومع هذا فإن: الله عز وجل لا يضيع اجر من 
أحسن عملا , وله ثواب ما أدى ٠‏ وعليه وزد 
ما فرط فيه . 
قال اه عز وجل « من يَعملٍ يتقال كتير 


”7 م 


بره . ومن يَعمَلٌ مثقال ذرةر شرا يه » . 


س - كثيراً ما ينسى الصائم ؛ فياكل أو يشرب 
ثم يتذكر أنه صائم فما الحكم ؟ 


ج - جاء فى الصحيحين : « البخارى ومسلم » 
من حديث أبى هريرة عن النبى ‏ صلى الك عليه 
وسلم ‏ : « .. من نسى وهو صائم فأكل وشرب 
فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه » . 
وف لفظ للد ارقطنى بإسناد صحيح « فإنما هو 
رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه .. » . 
وف هذا دلالة صريحة على عدم تأثير الاكل 
والشرب فى حالة النسيان - علي صحة الصيام : 
لقوله_تعالى : « رَبِنا لا تؤاخذنًا إن نسينا أو 
آخطانا » . وقد ثبت أن الله اجاب هذا الدعاء . 
وكما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « إن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه . 
وعلى ضوء ما تقدم فإن على الصائم إذا اكل 
أو شرب ناسياً أن يكمل صيام يومه ؛ ولا يجهز له 
الفطر ولا قضاء عليه . 
البقية ص ٠١57‏ 
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من أعلام الأزمر 


رف 


صاحب جزة البيان ومحقق المدراث 


مُذْكنَ الأستتان أحهد حنستن الزنات: يعتجلة 
الرسالة والدكتور أحمد أمين يمجلة" الثقافة 
والدكتور محمد حسين هيكل بمجلة السياسة 
الأسبوعية ولا يُذْكّر الاستاذ عبد الرحمن 
البرقوقى بمجلة ٠‏ البيان » وقد كان أسيقهم 
جمنفاً إلى رئانة الضحاقة الآدنية المفتازة .3 
وقت كان فيه ضاحب المجلة الأدبية ذات الهدف 
العلئى البحت: مشتشهداً نيدل جتهدة :وماله 
واجمل سنوات عمره قيما يعود على الأدب 
والأدباء بالنفع ٠‏ وعليه بالضر . لقد اشرقت مجلة 
البيان فى مفتتح العقد الثانى من القرن العشرين 
لتؤدى رسالة لا تؤديها مجلتا المقتطف والهلأآل » 
إذ الشتصت. الأول مبحوت. الفلوم. الغملية, 
وترجمة ما ذاع منها على وجه التيسير , واهتمت 
الثانية ببحوث التاريخ وما يدور حوله من نقاش » 
آمّا التجديد الأدبى المشرئبٍ إلى آفاق واسعة فى 


لطرائف الأدب الأوروبى » 
ومحاولة 3 تقديمه على أيدى صفوة مختارة من 
أدباء الشباب يتقدمهم العقاد والمازنى وشكرى 
وعباس حافظ ومحمد السباعى ومحمد حسين 


ذاتية وتعريب 


هيكل وأضرابهم ممن تستموا فيما بعد قيادة 
الفكر المضرى ! هذا التجديد المتطور الذئ قفزت 
به مجلة البيان قفزات فسيحة يجب أن يكون 
موضمع الدراسة التحليلية : إذا أردنا أن نتبين 
خطوات النهضة الأدبية على وجهها الصحيح » 
وأنا فى حيرة كبرى لإهمال دور البيان فى قيادة 
النهضة الفكرية . فلم نعرف رسالة جامعية 
ت فى إيضاح دورها البناء ٠‏ كما رأينا 
رسائل شتى ضرقت إلى دراسة مجلات لا تبلغ 
معشار معشار ما بلغته البيان ٠‏ وليس دور 
« البيان » بمتكور المحل لدئ أعلام الفكر المعاصر 
فقد أشاد به العقاد والمازنى والزيات فى مناسبات 
مختلفة . وهؤلاء من اليقظة الواعية بحيث 
لا يسكتون عن تقدير المناضلين ٠‏ وننقل هنا 
بعض ما قاله الزيات والمازنى ليغرف الدارسون 
أى تاريخ كاد يغمره النسيان . 

يقول الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازثئى7(١)‏ : 

« كان البرقوقى واسع الاطلاغ على الأدب 
العربى حسن الفهم له ؛ وقد درسه على الشيخ 
المرصفى بالازهر ؛ واستفاد من دروس الشيخ 
محمد عبده ٠‏ وعنايته بدلائل الإعجاز » وأسرار 


. من مقال منشور بجريدة اليلاغ 14/3/14 واعيد نششره فى مقدمة كتاب ( دولة التساء ) للبرقوقى‎ )١( 


البلاغة للجرجانى ؛ ثم توسع بعد ذلك: فى 
التحصيل والدرس ؛ ولكن الادب الغربى كان 
يخايله قيودٌ لى تيس له ان يطلع عليه ولا يجد 
إلزاما قل .عن إلى |اللقة 'العريية .وما اقل اذلك., 
وكان يعرف للمذهب الجديد ف الأدب. العربى 
بمصر حقه وفضله ؛ ويكيره ولا يغبطه » وكان 
رجلاً أوتى حسن الفهم » وصحة الإدراك وسعة 
الصدر التى تدفع إلى سرعة الإقرار لكل ذئ 

كان يرج أن يكون ( بيانه ) خلقاً لبيان 
اليازجى «.ولككة أزاد شبيثاءوازاد الله كلاف 
سارت مجلة + الينان +.صمصقة لاقل اده 
الجديد ف. الأدب., العقاد وشكرى والسباعى 
وفيكل وكاتب هذه السطور وَعَيرهم ٠‏ ولم يكن ذلك 
التحول برغمه وعلى غنر هداه ؛ 
الزمانة:قنه ,هما عان أله مَذمن حامن 3 الأدن 
يدغو له : ولا كان له هم إلاجؤدة ! 
وجَزالة الآسلوب . ومن حسن الاتفاق 
المذهب الجديد ؛ يعنون بإحكام الآداء 


ولا كان داد 53 


أن دعاة 
ودقته 
ووفائه كعنايتهم بالاخلاصض وصدق السريرة , 
وصضية الاد ,.«(ستتفلية. لكر 
التقليد والمحاكاة ؛ 

هذا بعض ماقاله المازنى , ضيف إليه 
بعض ما قال الاستاذ احمد حسن الزيات حين 
نعى البرقوقى يوم وفاته بفجلة الرسالة 


و الدنزه 2 


فقال(”) 
انتقل إلى جوار الله شيخ هن شنيوخ الأدد 
وعلم من أعلام الصتحافة. هو الأستاذ 


عند الرحمن البرقوقى 0 منتى, مجلة البيان 


(؟) مجيلة الرسالة الحدد ااه 


ا 1117م 


الشيخ عبد الرحمن البرقوقي 


وصاحب. المؤلقات القينة :فق الاذب. والتاريخ , 
فحجاته المدية وهو مشغول بإعداد الجزء الثانى 
[ يريد الثالث ] من كتابه الذخائر فاسكتت قلباً 
كان ينبض بأنواع المعرفة » واسكتت قلمأ كان 
يجرى يمعانى الجمال ٠‏ والأستاذ البرقوقى كان 
ثمرة من ثمار الشيخ محمد عبده تأثر به فل 
الناحية الأدبية ؛ فكتب فى علوم البلاغة ٠‏ وشرح 
بعض كدب الأدب ؛ وكان من خير أعماله إصداره 
مجلة البيان فى عهد لم يكن فيه للادب نفاق » 
قلتى فى سبيل ذلك ما يلقى المجاهدون الأولون 
من الجهد والمشقة فى تذليل مصاعب الطريق » 
وارتياد مجاهل الأرض ؛ جزاه الله على اجتهاده 


وفنا 


وجهاده خير الجزاء ٠‏ وعوض أمته وآأسرته من 
فقده أحسن العوض ٠‏ . 

فإذا أردنا أن نفهم رسالة مجلة ٠‏ البيان » 
فإننا نذكر أنها فاجأت القراء بضرب من الأدب 
القوى ذى التأثير الهادف , والبيان الناصع ٠‏ ف 
عهد انتشر به دعاة اللغة العامية يرومون أن تحل 
محل الفصحى ٠‏ لأمور يدركون مغزاها 
الاستعمارى والدينى ؛ وطبيعى أن يضيق هؤلاء 
بمنحى البيان ٠‏ وآن يشنوا عليه الحملات 
مؤكدين أن الرجوع إلى أسلوب القرآن مما 
يصعّب مهمة التفهيم فى عصر لا يدرى ابناؤه 
شيئاً عن يلاغة العرب . 

كان البرقوقى شديد التتبع لما يوجه للبيان من 
نقد على مدى عام كامل , حتى إذا افتتح العام 
الثانى واثقا من عون الله ٠‏ وقدرته على المسير فى 
طريقه المرسوم ٠‏ رأى أن يبسط فى مقدمة العدد 
الاول من السنة الثانية ( نوفمبر سنة 1١511‏ ) 
رسالة البيان كما اعتزم أن يتمها » فذكر أنه 
يبغى تربية الأمة عن طريق لغتها وأدابها ٠‏ لأنه 
يجدها الآن تكاد أن تتحلل من تاريخها ؛ ذاهبة 
فى غير طريقها ٠‏ سادرة فى الضلال » إذ وجد 
بينها من سدرت أيصارهم وسحرهم زخرف 
الغرب ؛ ونسوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ وهم على 
ذلك بيننا نحوطهم بالرعاية فلا يرتدعون ٠‏ إذ 
صاروا دُقَعَاً فى ثوب الامة تترك فلا تروق ؛ ونع 
فلا تكشف إلاعن خروق . 

لقد احكم البيان خطته فى اختيار أبوابه التى 
تعنى باللغة والتاريخ والادب والتعريب » وهى 


أبواب تجمع بيننا وبين مدئيتنا ٠‏ ثم تصلنا 
بمدنيات الأمم . 

يقول الاستاذن البرقوقى2) : 

« يؤثر البيان كل أسلوب فصيح ؛ ويقدمه 
ويحرص عليه الحرص كله » ولا يبالى فيه 
اغتراض فئة هئ خاصة: الغوام ٠‏ ؤعامة 
الخواص , فإتد سم سن ,سرب .لسر سف سأي 
أبعده , ولم نبتغ بهذا البيان ان يكون وسيلة من 
وسائل العيش التى لا يقدرها أهلها بالأسباب , 
ولا بالنتائج ؛ ولا بالمنافع » ولا بالمضار ,» ولكن 
بشىء واحد , هو مقدار الثمن والفائدة » . 


وقد عاشت مجلة ( البيان ) ما بين سنة 
,1577--١‏ وعانت الاهوال فى سنوات 
العرب: الغالية27 .+ قاضط ساحبها إل أل ايبيع 
أرضه الزراعية على سعتها2» وبعض العقار 
المنزلى ليضمن توالى الصدور دون نظر إلى 
العواقب , فإذا رأينا اليوم من حققوا الأرباح 
الطائلة من مجلاتهم الدورية . فلنذكن هؤلاء 
السسديوية الديكد اتسكرا اتسمحعن» لعموت 
الجيوب وتغمر العقول ؛ وإلا فكيف استطاع 
الزجل الباسل أن يستمر فى إصدار البيان اكثر 
من عشرة أعوام ؛ دون معونة من حكومة ؛ أو 
استنادٍ إلى جاه زعيم ؛ أو تعضيد من ثرى ذى 
عطاء : لذلك آخذت « البيان ٠»‏ تصدر شهرية 
تارة . ونصف شهرية تارة أخرى , وق حجم 
هزيل مرة ٠‏ وأخرى فى حجم مقبول وفق ما يتيسر 
لصاحبها هن المالب2, وليته اكتفى يأعباء 
« البيان » وحدها 2 فقد طمحت به هفمته لأن 
يطبع عشرات الكتب الأدبية هابين مترجمة 
ومؤلفة » وان يتحمل نفقاتها لتكون خسارتها 
المادية عبئًا يضاف إلى عبء المجلة2» لآن 


(؟) البيان المجلد الثائى ثوفمبر سسنة ١41١1‏ . 


(4) العالنية الآولى . 


المترجمات التى قامت بنشرها مثل كتاب 
« الأبطال » لكارليل » وه الواجب » لجول 
سيمون ؛ و « حديث المائدة » لأوليقاروند لهوفر » 
وه الحكمة الشرقية »ء هن آداب الفرس , 
و «دقصة المدينتين » لشارلز دكنز وه جمال 
الطبيعة ٠‏ لللورد فبرى ؛ هذه المترجمات وامثالها 
لم تجد القارىء المشجع على نفاستها الغالية . 
ولكنها وجدت الفدائى المستبسل فى شخص 
البرقوقى » ولا انكر أن من هذه المترجمات 
ما تداول الآن على أبعد نطاق ككتاب الأبطال » 
وقصة مدينتين. ؛ وجمال الطبيعة ؛ ولكن صدورها 
لأول مرة فى زمان البيان لم يجد رواجا يحفظ من 
الخسارة ؛ ولا اقول يجلب الكسب ؛ فإذا كانت 
« البيان » بطولة نادرة فقد ضم البرقوقى إليها 
بطولة أخرى بهذه الروائع من المترجمات ؛ ولك 
أن تعجب بعد ذلك ممن ينتقد ه صاحب البيان » 
فيرى أنه يعيش ف افكار الجاحظ وابن المقفع ! 
على حين يرى مجلته ومطبوعاته تُزاوج بين 
التراث وأدب الغرب , ولكنه يبغض التراث 
لحاجة فل نفسه ! 

وناة قف ميعن ان المامظ واد 
تخلف ؛ لينكر على صاحب البيان اسلويه البيانى 
وهو شعاع من شمس أبى عثمان ! 

لقد تحمل البرقوقى تكاليف «١‏ البيأن » , 
ومطبوعات إدارته ٠‏ دون أن ينبس بشكوى » 
حتى إذا اضطر إلى إغلاقه بعد أن أكل اللحم 
والعظم وشرب الدم وَمَضٌ التخاع ٠‏ نَفْسَ عن 
صدره ف المقدمة الرائعة التى افتتح بها كتايه 
( حضارة العرب فل الاندلس ) حين ذكرل") أن 
« البيان » قد استأثر بنفسه . وتدفق ف أاذانه » 
والح فى سطواته , حتى أنه بعد أن التهم الوفر 
اكلا وشَرباً ٠‏ الوى بنفسه قلباً ولباً ‏ إن ان هذا - 
كما يقول البرقوقى ‏ : مصير كل من يمتهن 


الآأدب فى الصحف ؛ وبخاصة إذا كان هو 
صاحب تلك الصحيفة » له غنمها ٠‏ وعليه 
عُرمها , ببلد سقط فيه نجم الآداب الرفيعة 
وطاش سهمها » . 
ولا نستطيع أن نلم بموضوعات البيان فى 
عمره السعيد ؛ ولكننا نذكر أن كتباً كاملة للعقاد 
والمازنى وشكرى والسباعى وعلى أدهم والرافعى 
قد نشرت تباعاً ف البيان ثم جُمعت بعد أن تمث 
فى حلقات متصلة ؛ ومن هذه المقالات ما كان له 
جيجح فق زمنه مثل مقالات : حَدِيْك القفنء 
للرافعى ٠‏ و١‏ مذكرات إبليسء للعقاد , 
وه رسائل الفيلسوف سنيكا » التى ترجمها 
الاستان ضالح حمدى حماد » وكزواية « وليم 
تل » بطل جهاد سويسرة ؛ واعترافات الفريد دى 
مومسيه مع ترجمة وافية له ٠‏ وكتاب «١‏ البيت 
والحياة المنزلية » لأمرش . و١‏ العزوية 
والزواج » لباكون و« فردريك غليوم » لللورد 
ماكولى . وعشرات من أمثال هذه الروائع . 
ولكى نعرف ضحالة التفكير الادبى لدى 
العامة من القراء فى عَهِد البيان ٠‏ فإننا نذكر ان 
نفراً من القراء لم يعجبهم ما ينشر البيان من 
الروايات المترجمة » وظنوا ذلك اتحداراً 
بالمستوى الادبى للمجلة » فكتبوا للبرقوقى 
يتعجبون من الاهتمام بالقضص الأوروبى » عقب 
نشر البيان لقصة ٠‏ نشيد الميلاد » التى ألفها 
شارلز دكنز وترجمها محمد السباعى ؛ وف العدد 
الثانى من المجلد الثانى سنة ١51١7‏ ص ١١6‏ 
جاء هذا السؤال اللائم : كيف يعنى البيان هذه 
العناية بالروايات على قلة جدواها ؛ وهناك من 
الموضوعات الأدبية ما هى أجل وافخم ؛ وأولى 
بغناية مجلة رصدت نفسها للادب العربى ؟ 
فجاء رد البرقوقى قائلاً : هذه الروايات هى 
كسا 


)2( حضارة العرب لل الاندلس للبرقوقى المقدمئة ص ٠ذ١و..‏ 


لك ل ١١‏ 


آخر ما وصل إليه الأدب عند الغربيين » وهى 
الحلقة الأخيرة التى ارتقت إليها أدابهم » حتى 
إن الاديب الغربى الذى لا ينشىء الرواية بالفعل 
أو القوة لا يؤْبه له . وهذه الروايات وضعها 
واضعوها لغرض أثبل وأعظم » وهى بث فكرة 
صالحة ف الاخلاق أو الاجتماع ؛ أو التاريخ , 
مما حقه أن تنشا له المقالات الحافلة والأسفار 
الطويلة , وإكنهم أثروا هذا النوع من القول , لما 
يمتاز به من معانى التشويق والاستهواء ؛ حتى 
يكون ذلك أدعى إلى استمكان ما يقصدون إليه 
من نفوس القارئين » . 

وقول صاحب البيان إن واضعى الروايات 
الاوروبية ينشدون هدفاً انبل واعظم ٠‏ وهو بث 
فكرة صالحة فى الاخلاق آز الاجتماع أو 
التاريخ » يدلنا على أنه يختار من القصص 
الأوروبى ما يقدم النفع الخلقى ٠‏ والإصلاح 
الاجتماعى ؛ أما القصص الهابط فبعيد عن 
مختارات صاحب البيان ؛ لا سيما أن القائمين 
على الترجمة من ذوى المثل الهادفة كالمازنى 
وعباس حافظ وعلى أدهم ومحمد السباعى ٠‏ 
وأذكر أن الأخير قد نشرت له مجموعة قصصه 
التى ترجمها للبيان تحت عنوان ( مائة قصة ) 
فجاءت فل سفر حافل يقرأه الأديب فلا يجد غير 
الرائع المستطاب ؛ ولا يؤخذ عليه فل رآايى غير 
الاستشهاد بالشعر الغربى لمثل البحترى وابن 
الرومى وأبى العلاء المعرى افتكون المعانى التى 
عناها الاديب الأوروبى هى عين ما عناة الشاعر 
العربى دون اختلاف ؟ 

أكبر الظن أن التشابه فى بعض الخلجات كان 
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السر فى الاستشهاد ؛ وهو ما كان موضع نظر 
لدى ! لأن ذلك يوحى للقارىء أن المترجم ينقل 
بالفحوى العام دون التزام بالنص الدقيق ! 
وقد أشار الاستاذ المازنى إشارة مقتضبة إلى 
أثر الإمام محمد عبده فى تلميذه البرقوقى » 
والحقّ أن صاحب البيان ظل طيلة حياته يباهى 
بأش الإمام فى تكوينه » ويعد اتجاهه إلى الأدب 
ثمرة من ثمار الإمام , وقد ظهر العدد الأول من 
البيان وبه حديث عن الإمام علق بذهن تلميذه » 
فعدَّهُ براعة استهلال للصحيفة الناشئة ؛ وقد 
ذكر الاستان محمد سعيد العريان فل كتاب 
( حياة الرافعى ) أن الخديث لم يكن من خواطر 
الإمام ولكن الرافعى كتبه من تلقاء نفسه 
وعزاه(') للإمام كى تكتسب مجلة البيان قبولا 
لدى القراء ! هذا ها قاله العريان ناقلاً عن 
الرافعى فى زعمه ؛ وزاد فذكر أن السبيد رشيد 
رضا صاحب المنار ذكر أثه حضر حديث الإمام 
مع البرقوقى ؛ ولم يجد له اهمية تجعله يسارع 
بنشره من قبل ٠‏ باعتباره أثراً من آثار الإمام !! 
وتلك غفلة منه فى راى الرافعى وتلميذه ٠‏ وذلك 
كله وهم باطل ؛ كشف عنه صصديق للرافعى بمجلة 
الرسالة منتقداً ماجاء فى حياة الرافعى”02 : 
ومؤكداً أنه إذا ثبت أن البيان من وضع الرافعى 
لكان قد احل لنفسه أن ينسب إلى الإمام ما لم 
يقل ٠‏ وهذا مما يطعن فى خلقه , ولكن الحقيقة أن 
مجلة «٠‏ المنار » الصادرة بتاريخ ١411/11/1١‏ 
قابلت ظهور مجلة البيان بالترحيب ؛ ولم يقل 
الشيخ رشيد إنه حضير مجلس الإمام مع 
البرقوقى ؛ وإنما قال إنه نقل كلام الاستاذ 
الإمام بمعناه لا بحروفه قطعاً . وهذا هو 
المعقول , ونخلّصٌ من هذا إلى تخطئة كل ما ذكره 
الأستان العريان خاصاً بهذا الموقف . 
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الآَوّلُ من؟؛ الاأول هفو الآحِدٌ من: الآخر فو 


الظاهر من ؛؟ الظاضر هو الباصطن من؟ الباطن هو 
اللهُ فقل :جل الله 


وتجنّتٌٍ ‏ قوما قد تاهوا 
فيل قله إلثة إل سدق 


الحق فى الجمع ترى 
شان النطق والحكمما شوق 
اللهُ .فقل :جل الله 


اذكّز واستغفِرٌ من ذكرك واشكر وتبرا من شكرك 
لا انت ولا انا لو تدركث هو هُوُ هو هو قم فاستدرك 
اللهُ ‏ فقل :جل اللهُ 


اسرار ‏ من فون الرب تنقدح 6 فى القلب 


فيحدئنك الكون الغيبى ‏ حبا عن حب فى حب 
اللهُ :فقل : جل الله 


الابطعال)انئفاضز 


للشاعى امد النشاوى الورداخ 
رميتم فكان السهم سهما مسددا وصُفْتُممنالأحجارماروّعالعدا 
واسمعتم الدنيا زئير انتفاضة ومن قبل لم تسمع لاصواتكم صدى 
هبطتم على الأعداء شهبا صواعقا لكى ترجعواحقاوعزا وسؤددا 
هزئتم بنيران العدو وكيده ‏ وما هدم البنيان فيكم وشررّدا 
بطشتم بافاقى الشعوب بِعَرْمَتِرض هىالسيف بتتارارهى السيلمزبدا 


لقد حسبوا ان الطريق ممهدٌ 
احاط بهم والجوٌ جَوْن ملبد 
فطاشت بهماحلامهموعقولهم 
فاهلا بكم فى ساحة الحق فتية 
هو الحق ناداكم فلبكاه جَفْعُكم 
هو الوطن المسلوب ضج من الجوى 
كتبتم من التاريخ اروع صفحة 
وغيِرْتُمُْ وجه الحياة بوقفة 
فلسطين ارض الخير والسلم والهدى 
فلا تتركوها للطقّام فريسة 


هو الموت احلى من خيةة ذلبلة 


فضلوا ومأكان الطريق ممهدا 
وَآظلِمْ به جوًا عليهم تلبدا 
وطارت شتعاعاكلامالهمسدى 
رأوا فى سبيل الموت للمجد موردا 
ولم تخلفوا للحقٍوَاكْتَجِد موعدا 
ومن فئة شَقُّْتْ قلوبا واكْبُدا 
سيبقى لها التاريخ فى الكون منشدا 
تصون على الحر المجادة سرمدا 
فقد عانقت موسى وعيسى واحمدا 
يُقتِمَها نهبا. ولو ذقتم الردى 


ومن لميعش حرافلا عاش سيدا 
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سس سبووو سد 1 و محصييو»وووور وان 


ل 9١‏ ارس 
هه 5 : 4 
لفضسيلة الأساتاذ الدكتور 
محمد محمد المد ف 
تمتديم: 


عبد الشتاح حس هين الزبيات 


ا رن - - سبخانه - له الآ يشاب , . فإن شابه شىء فلياخذ اسما آخر غير 
لا د سبحائه من منزلة .. وتجده إل الكتاب العزيز والسنة الشريفة , وإليك 


بيان فضيلة الدكتور : 


لفظ « الحب » وما تصرف منه ؛ من الألفاظ 
الكثيرة الدوران فى الكتاب العزيز ؛ فقد جاء ف 
أكثر من ثمانين موضعا منه على اساليب شتى 
إثباتا ونفيا , وهو ايضامن الالفاظ التى وردت فى 
السنة المطهرة على نحى ها وردت فى القرآن 
الكريم . 

و « الحب » فيما جاء من هذا وذاك نوعان : 

. حب العبد لله‎ )١( 

(>”) وحب الش للعيد . 

ولكل واحد من هدّين النوعين ظاهرة جديرة 
بالنظر والدرس ؛ 

فأما حب العبد لله فهو منزلة ترتفع بصاحبها 
إلى أعلى درجات السمو والكمال والتنزه » وهذه 


المنزلة تستدعى من صاحبها أن يؤّش محبويه - 

كما هى الشنان ل كل محب ..بكل شهُب من 
شعاب قلبه وفكره » وأآن يضحى 1 بكل 
رغبة من رغباته » وان يتحمل فى رضاه كل عناء ٠»‏ 
ويصبر على كل بلاء » ذلك أن الحب ‏ كما يعهده 
الناس بين بعضهم وبعض ‏ هو علاقة فوق 
المعرفة : وميل وانعطاف فوق الإرادة والرغبة ؛ 
فكل واحد منا يعلم من نفسه أنه يعرف فلاثا من 
الناس., الى يعرف كذ مِنّ الاقنياء مغرقة ورضا 
وقبول دون نب عنه أو نفور منه ؛ ولكننا لا نسمى 
هذا حبا ؛ لان الحب اعمق ف نفس المحب أثرا , 
وأكثر لفراغ القلب شغلا ؛ بل الحب الحقيقى هو 


--س 


0 7ن تا نر واو تجن روا نت ب واوا و او 0 


اليل 


الذى لا يترك فى القلب فراغا ٠‏ ولايدع للنفس 
سييق لقتويه إلى ها توف الدييين:. 

وإذا كان الآمز بهذه المثاية :قحب العيد ل 
هو الإيمان الحق ٠‏ وليس الإيمان الحق مجرد 
المعرفة وإذعان النفس ٠‏ وبعبارة اخرى : الإيمان 
الحق هو إيمان المحب لل المنفعل به الذى يؤثره 
على نفسه ؛ وتبدو آثار حبه إياه فى جميع اقواله 
وافعاله وتصرفاته ؛ أما الإيمان الجاف الصامت 
السلبى الذى لا يعدو الإذعان النفسى , والإقرار 
القلبى ٠‏ ولا تظهر. آثاره ل مظهر من المظافر 
العملية الإيجابية ؛ فليس هو الإيمان الذى يريده 
انلك من عباده . 


إن المؤمن الحق هو الذى أدرك جمال الله 
وجلاله » وادرك لطفه وإحسانه ؛ وعلم علم اليقين 
آنه هو المنعم المفيض الذى لا إنعام إلا به , 
ولا فيض إلا منه . ثم انفعل بهذا الإدراك 
فأحبه ٠‏ فأصبح قلبه مشغولاً به » وعمله موجها 
إليه ٠‏ ولذته وارتياحه فق طاعته وعدم المخالفة عن 
أمره ٠‏ يتحمل فى ذلك ما يتحمل راضيا مغتبطا 
قرير العين مطمئن القلب ثابت القدم ؛ فإذا 
احسن إليه حبيبه تلقى هذا الإحسان شاكرا 
بلسانه وقلبه وفعله ؛ وإذا ناله شىء فى سبيل 
مرضاتة تلقاة صابراً عليه ٠‏ غير متبزم يه » 
ولا ضائق به صدرا . 

ذلك هو المخب ٠‏ وذلك هو المؤمن ؛ وأية ذلك 
أن الل ذكر الكافرين م هو 
العلامة المميزة بين _هؤلاء 6 إذ يقول 
و رسن الناس من تخد من ب اشر أنداداً 
جميوتَيم حب لفو . والدى آمنوا أَعَد اي » . 
وذكر الذين يتبدلون بدين الحق.ما سواه فقال : 
يباام ,الذي آمنوا هن يرئد منَكُم عَنْ دينه 


ا 


وحدم العي ل عوطت الإيمان . وقد نعى الل على 
الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة توسكوم 
بأنهم 0 يبون العاجلة : وَيِدَرون وَرَاءَهُمْ يوْمًا 
تقيلاً 4 اى انهم أحبوها فآثروها ؛ ولو احبوا الله 
لآثروه جك بل 3 المَاجَلةَ وتذرَونَ 
الآخرة ». وقد نفى الإيمان عمن يوابون أعداء 
الل فقال «لاتد قَوْما يؤْمِتُونٍ بالله وَآلبوم 
الآخر واموق مَنْ عاد الله وَرَسُوْلَ دلو كانوا 
آبَاءَهُم 3 أبنَاسَهُمْ أو إِخَوَابم أو عشي رهم #وذلك 
لان عدو المحبوب عدو للمحب ؛ كما أوجب على 
المؤمنين حب رسوله وحب أوليائه « لآن محبوب 
المحيوب محبوب ٠‏ ورسول المحيوب محبوب ٠‏ ول 
ذلك يقول الرسول الكريم : « لا يؤمن العبد حتى 
اكون إليه من أهله وماله والئاس 
أجمعين » . « وما تحاب اثنان فى الله إلا كان 
افضلهما أشدهما حباً لصاحبه ٠‏ ؛ ويقول الله 
عز وجل : 9 وَالموؤْمْنونَ والمؤمنات بِعَضّهمْ أولياء 
بَعضٍ » . وهكذا نرى حب الله وإيثاره على كل 
فا سواة هق الإيمان 'الحق فى كل ما جَاء على 
لسان الشرع . . والدستور العافت ف ذلك هو قوله 
تعالى : ويايياً الذين آمنوا لا تتخذوا | آباءكم 
َإخْوَاكُم أولياء إن اسْتَحبُوا الكفرٌ غلى الإيانٍ . 
ومن يتوهم مَنكم فأولئك هم الظالمونٍ ٠‏ قل إن 
كَانَ آباوْكم وابناؤكم . وَإِخْوَائكَمْ أذواجكو 
وَعَشِيرِتكُمْ وأموال أقَترَفتَمُوها وحجارة تحشون 
كسَادها وَمَاكن تَرضونا حب ليم من الل 
وَرسوله وجهادٍ في سَبِيلهِ قَتَرِيصُوا حت “يأ الله” 
> واد لاعس القوْم” القايقين > . 

وأما حب الله للعبد فلم يثبته القران الكريم 
إلا لذوى الأعمال العظيمة التى تفوق فى قيمتها 
ومنزلة العاملين بها ماسواها من جنسها ؛ ولم 
ينفه إلا عن ذوى الصفات السيئة الموغلة فى 
السوء انتى من شاتها ان: تشيع الضير 
والفساد . 


لمن 


بترم . 


بيان ذلك أن الآيات التى أثبتت حب الله للعباد 
تصف هؤلاء العباد المحبوبين بأوصاف هى 
امهات الأخلاق ومنابع الفضائل النفسية ٠‏ ولها 
من السمو عما يشاركها فى أصل معناها مايجعلها 
جديرة بالحب الذى هو فوق مجرد القبول 
والظنا:. 
وهتر ذلك قوله تعالى ؛ «إن لَه يبحب 
المحسنين » والإحسان صالح لان يراد به الإنعام 
على الغير , وان يراد به الاتقان والتبريز فى كل 
شىء ؛ فإذا اريد به الإنعام فهو منزلة فوق 
الإعطاء لآن الإعطاء قد يشاب بشائبة من المن أو 
الاذّئ آى اختيار الأدنى تخلضًا منه ؛ ولا يكون 
العطاء إحساتاً حتى :ينزه عن ذلك كله ٠‏ ويسمق 
صاحبه فيه إلى الدرجة 5 التبيسنها إل ورسوله 
فى مثل  :‏ لَن"تَالُوا الب حت تُنِقُوا با بون » 
و 9 لا ببطلوًا صدْقَاتِكمْ بالمنة وَالاذى 4 ٠‏ ورجل 
تصدق بصدقة فأخقاها حتى لا تعلم .شماله 
ماانفقت يمينه » و 8 إن الله" عَلِيبُ لا يُقبلٌ 
إل ظييًا > , من كل ما يدل على تحرى الحالة 
الفضلى , والصورة المثلى ى كل جاتب من 
الجؤانب . 

وإذا أريد بالإحسان إتقان العمل عامة 
والاحتفال له والتبريز فيه : فليس كل من أدى 
عملا يكون محسنا بعجرد أدائه ؛ فالاداء قد 
يكيق -مجرد تكفك. وإبراء أقمة ,ما احسان 
العمل وأداؤه كاملا متقنا فهذا شىء آخر ؛ وإنهم 
ليقولون : إن الإحسان فوق العدل إذ العدل هو 
التسوية ؛ والإحسان معنى زائد عليها » فمن 
ادى الحق واخذ الحق فهو عادل ؛ ومن تجاوز 
عن بعض حقه مسامحة منه وكرماً . واعطى اكثر 
مما عليه تلطفاً منه وتفضلاً ؛ فهو محسن ؛ ولذلك 
يقول الله عز وجل : ف قم نِعُفَى له منءأخيه عئء” 
أفائبامٌ بالْمر وب“ وآدام إليهٍ بِإِحِسَانٍ > فيطلب 
المعروف فل الاتباع لطر » .والإحسان فى 
الاداء . ويقول : «إنّ الله يأمر بالمْدلٍ 


6 الإِحْسَان » فلا يكتفى بالعدل الذى هو الساول اة 
ولكن يأمر بما فوقه وهو الاحسان ( ون أحسَنُ 
من الله 'حكاً لقومم يوقيُونَ » . 
بهذا يتبين أن الك جلت حكمته لم يمنح حبه 
لمجرد الإنفاق أو الأداء على ماجرت به العادة , 
وإن كان يرضى عن ذلك ويقبله » ولكنه منح هذا 
الحب الذى هو فوق الرضا والقبول لما يناسبه . 
ولا كان المحب يعامل حبيبه بمنتهى الكرم ٠‏ 
ويتلطف معه أعظم التلطف , فإن الك جل علاه 
يعامل المحسنين الذين يحبهم هذه المعاملة ' 


فيقول :9 وَبشرٌ رّ المحبينينَ » ل رح اقفر 
َرِيبٍ من المحسينون >( إن الله لا يضيْع أجِرٌ و 
اتسين » ط وَسَرِيد لحني » « وإ الله لم 
المتسنين » . 


وكما يقال هذا فى الإحسان يقال ايضا فى 
الصبن؛ إن الصصيز منزلة فوق الاختمال . لانه 
مجاهدة وحيس للنفس عن كل ضجراو تبرم ؛ 
وهو أساس كثير من الفضضائل ٠‏ وإن اختلفت 
اسماوها ؛ فالشجاعة هى الصبر على مكاره 
الجهاد ؛ والجود هو الصبر على بذل المال 
والمعروف ؛ والكتمان هو الصبر على شهوة 
الإفاضة والكلام ؛ والعفاف هو الصبر على نوازع 
النفوس والشهوات ؛ ورحابة الصدر هى الصبر 
على المثيرات والمحفظات , وهكذا ؛ ولذلك يعلن الله 
انه « يحب الصّابرِينَ 4 ويذكر الصبر فى خصال 
البر « والصَّابِرَينَ في البَأسَاءِ والضراءٍ » ويجعل 
ايصابرين هم اصحآب إلحظ العظيم « ومايلقاها 
إلا الذيّن صبروا ومايلقاها لذو حمظ ف تحظيم » 
ويعلن أنه سيغمر الصابرين بمزيد من الفّل 
الذى يعادل هذا الحب فيقول : ربش 
الصّابرين » م تج ين الذي صَبَرِوا أجر 
خسن ماكانوا يَعَمَلون 4 « إفا يوق الصَاير ون 

أجْرَهُمْ بغر حِسَابٍ 4 ف إن امم الصابرين » 
و يرون الغرّفة >) صَيَروًا 4 « وَجَرَاهُمْ يا 


سا 


1١١ لا‎ 


في 


010 


ويد المتوكلين»م وى «يمب 
المقسطين 4 .. الع 


وقد جاء الحديث الشريف مؤيدا لهذ! المعنى 
القرآنى إذ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
عن ربه « قال الله تعالى : لايزال عبدى يتقرب !ل 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذى يسمع به ؛ وبصره الذى يبصر به ». 

وليستت التوافل:ق الحديث هق صلاة: ركعتين 
أى ركعات بين يدى الفريضة أو يعدها فحسب » 
ولكنها كل زيادة وفضيلة فوق ماهو مطلوب 3 
العادة ». وذلك يشمل كل ناحية من تواحى 
الحياة » كالإحسان والصبر والتقوى والتطهر .. 
الخ . 

ومعنى قوله : 
وبصره الذى يبصر به » 3 التوقيق والهداية 
والرعاية فى كل حال ٠‏ نتيجة للحب الذئ هنحه 
إياه ؛ ولاشك أن الذى يسمع بالله ؛ ويبصر يالل 
لا يضل ولايشقىٍ ٠‏ وللك أيضا هو معنى قوله 
تعالى : إن الله َم المْحسنِينَ 4 و« ممع 
الصابرين 4 إذ يلزم هذه المصاحبة كل توفيق 
وسداد . 


بقى بعد ذلك الآيات التى نفى فيها الك حبه 
عن عباده » الا تعالى : « واف لا يحب 
ألقسّاد 4 و « لَا ب يحب المفسدِين 4 . ولا شك أن 


« كنت سمعه الذى يسمع به 


ليان ا 


الفساد إجرام فوق العادة ؛ وان المفسدين أعداء 
المجتمع والعاملون على تقويض ينيانه ٠‏ وزعزعة 
امنه واطمئنانه ؛ فإن الشخص الذى يذئب ذتبا 
عاديا يكون جرمه على نفسه ؛ أما الذى يعيث ل 
على المجتمع كله ؛ ولذلك 
قد بتوب الله على الأول اى يوفقه للتوبة والرجوع 
ويغفر له , اما الثانى فقلما يوفق للتوبة لآن قلبه 
مظلم » ونفسه فى ضيراوة الوحوش الكاسرة . 

وحسدينا. أن الله جل علاه 'يذكن الفشان 
والمفسدين فى أخطر المناسبات ٠‏ إذ يقول : « لَوّ 
كان فيه آهة إلا الله لفسذتا # ظ ولولا دقعُ الله 
النامن بعضَهُم ببعض لفسّدت الأزض 4 .9« وَلَوَ 
انع لق أْمْوَاءُهم لفندّت السّموات والأرضٌ 
ومن فيهنَ » . 

ونتيجة هذا المقت للفساد والمفسدين هى 
ما ذكره الله عز وجل أ مثل 'قوله إن الله 
| لا يْصَلِحَ تحمل المقسدين » « زدناهم عَذَاباً قوق 
العذاب بما كانوا 'بفسدون > « فائظرّ كيف كان 
عاقبة آلفسدين » . 

. وكذلك يقال ف قوله تعالى :ل إن ان لا بحب 
الظالمين 4 ء وق القران الكريم بيان عاقبة هذا 
المقت وعدم الحب ٠‏ مال أقواه «إله لا بلح 
الظالوّن > غ بطل ص لتر هادوا ار 
وهم ظالون 4 « وَقَدَ خاب من تمل "طلا 4 . 

وأاحسب أنه لا يضعب بعد هذا البيان على من 
شاء من القراء » ان يتتيع الفكرة على هذا النحو 
ف مثل قوله تعالى ؤ إن لل لايبتٌ الكافرين 4 
و( لاج .الفرحين 4 و <لَايب مَنْ كان 
عَتالاً نخوراً هه وَل لأَيْبَ من كان خواناً 
أني] 4 . 

وخير ما اختم به هذا الحديث دغاء الرسول 
اعد الله هليه ويندلم - 
٠‏ اللهم أرؤقنى حبك » وجب من أحبك ٠‏ وحب 
ما يقربنى إلى حبك ٠»‏ . 


الارضن الفساد فجرمه 


الذى كان يدعو به ربه 


"ا ” 71 
مدا ال سا ا لز د من جر 


ل 20 6 0 7201121 6 


الإسلام ومنهج النظر العلمي : 

سئلت السيدة عائشة رضى. الله غنها عن 
أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبكت وقالت كلق أنزه كان عجها + آثانين 
ف ليلتى حتى مس جلده جلدى ثم قال : « ذرينى 
اتعبّد لربى عز وجل » فقلت : والله إنى لاحب 
قربك ؛ وإنى أحب أن تعبد ربك ٠‏ فقام إلى القربة 
فتوضأ ولم يكثر صب الماء » ثم قام يصلى فبكى 
حتى بِلّ لحيته : ثم سجد فبكى حتى بل 
الأرض ؛ ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا 
أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال : يارسول 
الله ما يبكيك ٠‏ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تآخر ؟ فقال : « ويحك يابلال ٠‏ وما يمنعتى 
أن أبكى وقد أنزل الله عل فى هذه الليلة 8 إِنْ في 
خَلق السشموات إوَالارضٍِ واخيلاف اليل وَالنََارٍ 
لآياتٍ لاولى الألباب ٠‏ الذين يذكر ون آللة قياما 
وَفمُوداأ وَل جُنْويم وَيَْكَرِوْنَ في خلق 
امات والأرض رَبِنا ما تلفت هذا “باطِلا 
سَبحَائَكَ فنا عاب التاز .ربا إنك م مَنْ مُدلٍ 
إِلَّارَ ققد أخرئيته وما ِلظَالِييٌ ا 7 
إننا سَمَعنًا مُنَادياً 'يئادبى للإيان أن آمنوا بر 


ناما يفاض بوبنا كفرعا سانا وتؤقفا” 

ع الأَبران 0 وَآينا ما مَاوَعَدينا عَلَ رَسْلِكٌُ 
ولا تحزن يوم َم الْقيامُة إِنْكُ د 
قال : < ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها » 1, 
ابن عاض رغ الله عنهما أن رسول الله - للد 
الله عليه وسلم - خرج ذات ليلة بعد ما مَمَّى ليل” 
فنظر إلى السماء , وتلا هذه الآيةٍ : 9 إن في حلت 
السّمواتٍ والأرض ' وَاختَلاف الب الها و 
لأولي الألبات > إل أعن السودفء.ك 
ب دا م1 وس يوسبيسوب 
وف بصرى نور ؛ وعن يميئى نورأ ٠‏ وعن شمالى 
نور ٠‏ ومن بين يدى نورا » ومن خلفى نوراً ؛ ومن 
فوقى ثور » ومن تحتى نورا ؛ وأعظم لى نور يوم 
القيافة »109 . 

هكذا يرفع الإسلام من شأن العلم ؛ ويجعله 
الأساس فى فهم العلاقة بين الله والكون 
والإنسان ؛ بل إنه طالب من اولٍ لحظة أن يمتثل 
المسلمون للامر الإلهى : < إقرَأ بام رَبك الذى 
خَلقَ 04 «بكل دلالاته ومعانيه الإسلامية » 
لا فرق فى ذلك بين قراءة كلمات الله القرآنية ف 


© الكاتب : استاذ الفيزياء ‏ كلية العلوم جامعة القاهرة . 


: الآيات عن سورة آل عمران‎ ١ 


144 ؛ والحديث أخرجه 
ابن مردويه ٠,‏ وانظر أبن كثير ج ١‏ ص 548 ؛ وصفوة التفاسير , 


كتابه المسطور. , وقراءة كلماته الكونية فى كتابه 
القسم الأول صن 8ال/, 

؟-ارواه ابن مردويه عن ابن عباس .. نفس المرجع . 

" - سنورة العلق : ١‏ 


(. د . أحمد فؤاد باشا 


المنظون ٠‏ ف إِنًا أمرة إذا أراد شنا أن يُقولَ لها كُنْ 
يون 094 . 


فالقرآن الكريم لا يكاد يدع موطناً فى الكون 
دون أن يطوف بالإنسان خلاله » ويستثير فيه 
النظزة المتاملة المستقصية , ويلقت أضحاب 
العقول الراجحة وذوى القلوب المؤمنة إلى المنهج 
الصحيح ف التغامل مع الكون واستقراء لغته 
وإشاراته ؛ باعتباره كتاب معرفة للإنسان المؤمن 
الموضول بالله , وبما تبدعه يدٍ الله . قال تعاب : 
وسَرْربْم آياتنا ف الآفاق » وفى نيهم > حت يتبين 
م أن له الحق 4( , 


وقراءة الآيات المثبثة ىق جنبات الكون 
وظواهره نتم بالاستخدام الأمثل لللكات الإدراك 
والعلم التى وهبها الله للإنسان لتلمس الحقائق 
الكونية بالاختيار والرضد. والقياس والاستد لال » 
مستعيناً فى ذلك بحواسه أو ما يرقى إلى مستؤى 
الحس ويُعمّقُه من اجهزة وآلات . وقد فطن 
المسلمون الأوائل إلى حقيقة الدعوة القرأنية إلى 
القراءة والعلم وإمعان النظر فى ملكوت السموات 
والارض سعياً إلى الهداية واليقين . فهذا أبو 
عبد الله القزوينى الذى ينتهى نسبه إلى لنس بن 
فالك ٠‏ كان شغوفاً بعلوم الفلك والفيزياء والثبات 
والحيوان والجيولوجيا » وكان يدون كل ما يقع 
عليه سمعه ويصره وكل ها يهتدى إليه: عقله 
وفكره من حكم عجيبة وخواص غريبة مخافة أن 
تفلت آى تشرد . 


؟- سورة يس : 37م 
8 سورة فصلك +6 


واوصى فى كتابه « عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات » بإعادة النظر فى ظواهر الكون 
والبحث عن حكمتها وتصاريفها لتظهر لنا 
حقائقها وتنفتح لنا عين البصيرة ٠‏ ونزداد من الله 
هداية ويقيناً » فليس المراد بالنظر تقليب الحدقة 
نحو السماء , فإن البهائم تشارك الإنسبان فيه » 
ومن لم ير من السماء إلا زرقتها » ومن الآأرض 
إلا اغبرتها ٠‏ فهو مشارك للبهائم فى ذلك وأدنى 
حالاً منها واشد غفلة كما قالٍ تعالى ءام 
قلوت لا يفقهون ًا دهم ين إلا يبِصِرون يجا 
َه آذان ١‏ يمون سا وليك كالأنعام بل 24 هم 
أَضَل أولئِك هم العُافلون 0# 


المسلمون وعلم المناظر ( البصريات ) : 


بهذه الروح الإيمانية الخلاقة اندفع المسلمون 
فى مطلع غصر الزسالة الإسلامية إلى الأخذ 
بمنهج النظن والبحث العميقين فى مختلف مجالات 
العلوم وقدموا للحضارة الحديثة رصيداً هائلاً 
من كتب وابحاث واكتشافات ٠‏ لولاها لما وصل 
الإثسان إلى حقمازة التقتيّة المعاصرة , أو لتاخن 
سير المدنية عدة قرون . وق مقدمة هذه العلوم 
يأتى علم المناظر ( أو البصريات ) الذى ينسب 
بأكمله إلى الحسن بن الهيثم . ويعنى هذا العلم 
بدراسة نظرية الضوء وخواصه وظواهره 
وتطبيقاته بما فيها الأجهزة البصرية بمختلف 


1 سورة الأغراف : بالا 


أنواعها . وأاهمية علم المناظر تكمن فى أن أى 
تقدم يحرزه المتخصصون فيه ينعكس مباشرة على 
باقى قروع العلوم الكونية » وهل تقدمت علوم 
القلك والفضاء والكيمياء والطب والصيدلة 
والجيولوجيا والنبات والحيوان وغيرها إلا بتقدم 
علم « المناظر » وأبحاث الضوء والأجهزة 
البصرية ٠‏ ويسجل تاريخ العلم أن كتاب 
يحدث انقلاباً ى نظرية الإبصار ويضع الأساس 
السليم لعلم مستقل له اصوله وقوانينة . .وقد 
نشرت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية عدة 
رات »:واعتفدته جَافعَات أورويا مرجع أساسيا 
لعدة قرون ,٠‏ ولا يزال المنضفون من علماء الغزرب 
يشيرون إليه كلما تحدثوا عن علم البصريات أو 
صنفوا فيه الكتب والمراجع . 


ومع تقدم ا احرفة البشرية غن تركيب المادة 
ويناء الذرة من جهة ٠‏ واكتشاف المزيد من 
الكواكب والنجوم والمجرات فى الكون من جهة 
أخرئى » دخل العلم الحديث مرحلة. العوالم 
الثلاثة المعروفة بعالم الخلية والذرة والنواة 
متثاهى الصبغر وعالم المجرات والمسافات الفلكية 
متناهى الكبر وعالم المقاييس البشرية العادية . 
ومن ثم لم تعد العين المجردة وبقية الحواس 
قادرة على مواصلة: القزاءة والبحث ف المخلوقات 
الدقيقة أو البعيدة التى يجاوز بعدها وحجمها 
حدود الحس البشرى . وكان اختراع المجاهر 
البصرية هو الدفعة القوية لمواصلة البحث فى 
اعماق القضاء وسبر اغوار المادة والخلايا 


المجهر ( الميكروسكوب ) : 


أكجير هو جماز تتكير االقائق 'الصغيرة: 
يتكون من مجموعة من العدسات الشيئية ( اأى 
التى تواجه الشىء المراد تكبيره ) والعينية ( اى 
التى ينظر المشاهد خلالها بعينيه ليرى الشىم 
قكينا > حيسملل فوهك الكتيش الذكلى +1 
ماتراة غانة ق'معامل النهوق العلمية' والتكائيل 
الطبية والطبيعية ..وقد أمكن تطوير هذا المجهر 
وؤيادة قدرته"على التكبين إلى اكثر من آلف هزة . 
ولفاد ذلك علناء" البتدلوجيا ومهتدسمئ التعدين 
وعلماء الاراضئ والمياه الجوفية والأحياء المائية فى 
تكبير الميكرويات وتفاصيل المقاطع والعينات . 


وبعد أن طبقت العلوم الحديثة خصائض 
الالكترونات فق الأجهزة: البصرية توصل" الما 
إلى المجهر ( الميكروسكوب ) الالكترونى الذى 
تبلغ درجة تكبيره ربع مليون مرة ؛» ويتم فيه 
تكثيف شعاع الالكترونات بواسطة عدسات 
مغناطيسية أو كهروستاتيكية وتظهر الصور 
الكبزة زاشلحة عل كناشة: عرض كفثن الثى 


تستخدم فى أجهزة التليفزيون . وقد تمكن 
الباحثون بنواسطته من اكتشاف أضاأل 


والجرائيم .ودراسة العوامل الورائية 


ومن العروف أن رؤية الأجساء تتم إذا كات 
أبعادها واحجامها تقع فى حدود الطول الموجى 
للاشعة المستخدمة فق رؤيتها . لهذا كانت المجاهر 
الضوئية المركبة محدودة القدرة على التكبير عن 
المجاهر الالكترونية , لان الآخيرة يمكن التحكم فى 
قصير الطول الموجى للالكترونات بزيادة سرعاتها . 
وقد بذل العلماء حديثا جهودأ مضنية لتطوير 
المجهر الالكترونى ٠‏ وتمكنت يعض الدول الكبيرى 


من زيادة قدرته على التكبير إلى مليون مرة بعد أن 
غذته بجهود كهربية فائقة الارتفاع تبلغ مايقرب 
من المليون فولت » فانفتح بذلك مجال اكبر للرؤية 
والقراءة فل دقائق الكون المتناهية فى الصغر . 


المقراب ( التلسكوب ) : 


القزاب- ( انقسكوب'] هي اجهاز : تكبير 
الاجسام البعيدة , .ويتكون من عدسة .شبيئية 
كبيية تجمع اكبن قدن ممكن من الضوه الصادر 
عن الجسم المراد رصده ؛ وعدسة عينية للنظر 
من خلالها إلى الصورة المكبرة للجسم . ولا كان 
من الصعب عمل عدسات كبيرة كاملة فإن كثيرا 
من التلسكوبات الفلكية تستخدم مرأة مقعرة 
مكان الغدسّة الشيئية . وتقاشض قدرة المقراب 
الفلكى بأقطار عدساته أو مراياه التى تبلغ عدة 
مئات من الأمتار . ويمكن أن نتصور مدى التقدم 
الهائل الذى طرا على اجهزة البصريات الفلكية 
إذا علمنا أن مقراب « جاليليى » الذى وجهه نحو 
السماء منذ حوالى أربعة قرون كان ذا تكبير يزيد 
على مقدرة تمبيز العين البشرية عشرين ضعفا , 
وقد مكنها حينذاك من رؤية أوجه كوكب الزهرة , 
والاطواق المهيطة بكوكب زحل ؛ والأقمار الاربعة 
المنيرة حول كوكب المشترى ؛ وجبال قمر الارض 
ووهاده ؛ والنجوم الكثيرة لل درب التبانة . اما 
اليوم فزن المقراب الفلكى العملاق القابع فوق 
جبل ٠‏ بالومانء بامريكا قد كثنف عن. اجنام 
يقل ضياؤها مليون مرة عن تلك التى امكن 
لجاليليى أن يراها . لكن القيود التى تفرضها 
ظروف الغلاف الجوى وأحواله تحول دون تمييز 
معالم هذه الأجسام البعيدة أو الصغيرة . وقد 
ساعدت آجهزة الرصد الفلكية عبر هذه القرون 
على كشف الكثير من الاسرار الكونية المتعلقة 
بحركة الأجرام وطبيعة النجوم ٠‏ 


ومع تقدم أبحاث الفضاء خلال العقدين 
الاخيرين بدا تصميم المراصد الفلكية التى تعمل 
فوق متن المعامل الفضائية . فقد حمل معمل 
الفضاء الأمريكى « سكاى لاب » أول مقراب 
فلكى معلق فل الفضاء لالتقاط صور الشمس 
والنجوم والمذنبات من مدار غال غلى ارتفاغع 47٠‏ 
كيلو مترا » دون أى تعويق من الغلاف الجوى 
للأآرض أو للسحب المحيطة بها . وكان للمقراب 
أربعة أذرع وضع عليها ( 3١7‏ ) ألف خلية 
كهروضوئية تعمل على تشغيلاجهزته عن طريق 
تحويل الطاقة الشمسية الساقطة عليها إلى طاقة 
كهربية . ومن المنتظر أن تطلق الولايات المتحدة 
الامريكية هذا العام ( 1545م ) مقرابا فضائياً 
من فوق متن المكوك ؛: يسبح فى الفضاء لمدة عشر 
سنواتٌ متحررا من كل العوائق التى تعوق عمل 
التلسكوبات الأرضية . 


المقراب الإشعاعى ( الراديوى ) : 


ظلت التلسكوبات الضوئية حتى عهد قريب 
وسيلة النظر الوحيدة إلى أعماق الفضاء ؛ وقدرة 
تمييزها محدودة بالاطوال الموجية للضوء الذى 
يمكن العين من رؤية الأجسام أوتصويرها . 
ومدى هذه الأطوال الموجية يشكل جزءا صغيراً 
من الطيف الكهرومغناطيسى الكلى ٠‏ ومن ثم فإن 
هذا النوع من التلسكوبات يمكنه فقط رصد 
الأجسام التى تكون مُحّمَّاة لدرجة الابيضاض 


حتى تظهر مضيئة ويصدر عنها ضوء قوى ؛ دما 
هو الحال بالنسبة للشهوس والاجرام المتوهجة 
والأقمار المنيزة الساطعة . 

أما الأجرام الباردة أو النجوم الأقل توهجاً 


٠١4* 


فيلزم لكشفها رؤية أطوال موجية آكبر من الضوء 
المرئى ؛ وهى أمواج ( الراديو ) أو ( اللاسلكى ) 
التى تستخدم فى المقراب ( الراديوى أى 
الإشعاعى ) . وقد ساعد هذا النوغ من المراصد 
الراديوية على تقدم علم الفلك الإشعاعى 
واكتشاف غالم جديد فى اعماق الكون لم يكن 
معروفا للإنسان من قبل ؛ قوامه نبضات راديوية 
شمسية أو كوكبية » ونجوم نابضة ( 215355 ) 
كان العلم قد تنبا بها نظرياً فى اول الأمرء 
وأشباه نجوم ( 010358155 ) ومجرات وغيوم 
عملاقة من الجزيئات . كذلك تم اكتشاف 
مجموعة من النجوم الثنائية التى يبدو أحدها 
كثقب أو فجوة سوداء لأن كثافته تكون غالية جدأ 
لدرجة أن جاذبيته تعمل على إعادة الضوء 
الصادر هنه إليه ولا تسمح لاشعته الضوئية 
بالهروب منه على الإطلاق . ولا تقتصر أهمية 
الموجات الراديوية على أنها تكشف عن عالم 
جديد من الظواهر الفلكية فحسب , بل إنها تتميز 


00 شتووع الإسراء - 846 . 


للا 


بمقاومتها لأى تشوه ينتج عن اضطرابات الغلاف 
الجوى أى العيوب الصغيرة ف المقراب لكونها 
اطول بكثير من الموجات الضوئية . 


ويقوم علماء الفلك الراديوى حالياً فى امريكا 
بتصميم مقراب راديوى بمساعدة عشرة هوائيات 
على شكل شبكة تمتد مسافة ثمانية آلاف كيلو 
متر, أى ما يقرب من قظر الأرض ٠‏ وستبلغ 
قدرة تمييزه قدرا أفضل آلف مرة من قدرة تمييز 
اأضخم التلسكوبات الضوئية الأارضية 
النقليدية ::وينتطر لهذا ارهد الفلكن: الذي 
يكتمل بناؤه فى أوائل العقد القادم أن يبين صوراً 
واضحة لقلوب ( الكوازارات ) ونوى المجرات » 
وأن يبين تفاصيل العمليات الدافعة لها , والتى 
يعتقد بأنها تستمد طاقتها من الثقوب السوداء . 

وهكذا نرى أن قراءتنا فى كتاب الكون تزداد 
مع التطور اتساعاً وعمقاً ٠‏ ليظل وعد الحق قائماً 
بقوله تعالى فى كتابه المسطون : « وما أونيُم من 
العلم إلا قليلا 4<" صدق الله العظيم . 


|.د . احمد فؤاد باشا 


اع كا ال ليث 


يب ري يحي ترجاتننى كارن وبر تيجريووية» 
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با بريد ب ابدام يميريج ٠‏ ورج ريج ران ةا ريراري: 2 


قلسةا3: للُممد حم المى صوية ف 


-_ 


٠ 3 


قال تعاي” تلك و اقم لنناشيخ ياو مزه رود" اث تددم لبد عالصا. 


سائغاً اللشارين »التّحل - 1 
قل رسول ال وه : 


١‏ من اطعمه ايه طعاماً فليقل. : الهم بارك لنا فيه , وارزقنا حير من" ول ا 


لبناً فليقل : اللهم بارك لذا فيه وزدنا منه. فإنى ل ارد مايجزىء من الطعام والشراب ْ 1 ْ 


إلا اللين :" 


النبن مادة معقدة التركيب ٠‏ وينتج ق حمسن 
صفاته من الإقراز الطبيعى للغدد اللبنية فى 
الحيوانات الثديية الخالية من الأمراض . وترجع 
أهمية دراسة تركيبه إلى نواح متعددة من حيث 
0 
اللبن غذاء يحتوى على جميع العناصر 
اللازمة لبناء جسم الإنسان وتجديد نشاطه . 
-- اللين “مادة _سعريعة: التقير :ولذلك: أفهى 
عرضة للتلف ؛ فمثلاً إختلاف ( الإنزيمات ) 
الموجودة فل اللبن يؤدى إلى تباين فى مدد حفظه . 


درواه ابن اع 1 


كتاب الاطغمة باب اللين ١ ٠»‏ 


" - كذلك تتوقف صفات منتجات الألبان على 
نوع اللبن المستعمل فى الصناعة فمثلا إختلاف 
نسبة الاصباغ ف اللبن تؤدئ إلى اختلاف لون 
الزبد الناتج ؛ كما هو الحال بالنسبة للزيد 
البقرى الأصفر والزيد الجاموسى الابيض . 
؛ - يتوقف صاف المنتجات على تركيب اللبن 
المستعمل . فيتاثر صاق الزبد بنسبة الدهن 
الموجودة فق اللبن ٠‏ وارتفاع نسبة الدهن والمواد 
الصلبة اللادهنية باللبن يزيد من صاق الجبن . 


سا 
©» الكاتب : مهندس زراعي . 
يز[ [ز|[ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ذزذز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[*[ز[|ز[|[|ز[|[ز[ز<*['[ز [ظ!» + + «و[<1:122<2 


<2 


1:1 1111 1 لذ 


٠م‎ 


تكوين اللبن إجمالاً : 

وعموما يبنى تكوين اللبن على شقين رئيسيين 
هه عد 

)١(‏ الماء: 
وهو الجزء الغالب ف اللبن ؛ إذ تبلغ نسبته فى 
اللبن البقرى حوالى 417 والجاموسى 2/65 . 

(ب ) الجوامد الكلية : 

وهذه تكون الجزء الباقى » وتنقسم بدورها 
إلى : 

١‏ دهن. 

"'- جوامد لا دهنية وتشمل : 

البروتينات - اللاكتوز ( سكر اللبن) - 
الرماد ؛ بالإضافة إلى احتواء اللبن على نسبة من 
الصبغات والفيتامينات والغازات كالاكسجين 
وثانى اكسيد الكربون . 

وبعمل مقارنة بين اللبن الجاموسى والبقرى 
نجد أن ؛ 

الجاموبى البقرى 

نسبة الدهن 3/ / 
نسبة البروتين "ر4/ 1ر/ 
نسبة سكر اللبن كر4ة/ اارغ/ 

وجدير بالذكر أنه يمكن تعديل اللبن الجاموبسى 
بحيث يقارب مثيله فى لبن السيدة المرضعة » 
وذلك بتخفيف اللبن الجاموسى بإضافة مثل 


»» هناك اعتراضان علمية على هذه السلية من اهمها أن ئسبة 
الدهن والفيتامينات تنخفض كثيراً عدا فى ل ؛ لبن الام المرضعة , 
وان تقارب السفات الفذائية لسكر اللبن والسكر العادى لايعني 
الجزم بتساوى كفاءتيهما الغذائية ل تغذية الرضميع . ( مجلة 
الازهر ) . 

لها الماء ل حالة حرة : هو الماء خير المرتبط باي غنصر آخر كالماء 
الذى نحصل عليه من البخار الماصاهد من عملية الفلبان ؛ ويمكن 


45 


حجمه من الماء ثم إضافة 5ر4/ من السكر إلى 
المخلويل"*, 

مكونات اللبن بالتفصيل : 

أولا : الماء 

تتراوح نسبة الرطوبة فل اللبن البقرى بين 
الازخة - 7471١‏ وق الجاموسى بين 
“مره4 - ٠ر714‏ وتوجد معظم هذه الكمية من 
الماء فى حالة حرة(') والباقى على صورة مرتبطة 
(؟) إما مع بروتينات اللبن أو « الفوسفولبيدات » 
أى ملتصقة على أسطح كريات الدهن . وترجع 
أهمية ماء اللبن أنه يعطى اللبن مظهره الساثل , 
فهو الوسط الذى يوجد به الدهن هلى حالة تعلق », 
كما أن له دوراً اساسياً فى معظم التفاعلات 
الكيماوية والتخمرات فى اللبن . 

ثانيا : المواد الدهنية فل اللبن : 

توجد المواد الدهنية لل اللبن بنسبة تتراوج 
بين 77٠١ ١‏ فل الحيوانات الثديية البرية بينما 
ترتفع ال الحيوانات المائية إلى /0١٠‏ كالحوت 
وتنتشر المادة الدهئية فى اللبن على هيئة صبفات 
دانيقة ( ميكروسكوبية )_تختلف أقطارها تبعأ 
لعدة عوامل منها: نوع الحيوان ‏ سلالته 
غذاؤه - عمره . 

ويبلغ متوسط حبيبات الدهن فل اللبن 
الجاموسى 4ر؛ ( ميكرون )7 والبقرى ( ”"ر” ) 
ميكرون . 


البقيسة ص الاء, ١‏ 


التخلص من وجوده فل اللبن بالتسغين إلى درجة "٠١6‏ م لمدة ؟ : ؟ 
ساعة تحت الضغط العادى . 

)١(‏ الماء لى صورة مرتبطة : بعنى المالة المقابلة للماء لل حالة حرة 
ويقعسد بها : الماء حالة كونه مرتبطا بعناصر اخرى يصعب إنقفصاله 
عنها بالهليان ولا تظهر له الخواص المعروفة للماء . 

(؟) المبكرون : وحدة الباس منلدارها جزه من مليون من المتر. 


ملا“ تا ااصاا 10 ايا ا ااا ا 
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وازة شمابرباكج المخئي 


52 5 
5 وقال جَابنَ بن حَنَىّ ون * 

5 فَكَف) 5 
4 تُعَاطى , اللوك لطع + وا بنا وَكَائْن ْنَا اللو من ذي 7 

5 . . 77 
39 
5 © الأبيات تتمة القصيدة السابقة : 
2 (*؟) نعاطى : تمئح . ماقصدوا بنا : اي مدّة قصدهم . ويعلق التبريزي : أي تسالم الملوك هاداموا يسيون فينا بالسيرة المثلى , فإذا عدلوا . 
بنا عن منهج الحق قاتلناهم , وخرجنا عليهم » . تُعاطى : تفاعل من الغطية . والسلم : الصلح , 
007 ورد البيت بالرواية السابقة فى : المقضليات ص١٠‏ , وشرحها للإنبارى 471 , وشرحها للتبريزي 517 ٠‏ ومتتهى الطلب 7+7 ؛ وشعراء 
ددر النصرانية .3150/١‏ 
52 وبرواية ثانية فى ٠‏ معجم الشعراء » ص 3*7 , والنقائض 8417 : 

32 مت اا الم 
22 َك 
5 ويرواية ثالثة فى الاختيارين : 
ب مأقصدوا له 


2 وبزواية رابعة فل : اللسان ( مكس ):: 
32 تعاطى الملوث 


2 وأشار الانباري إلى رواية خامسة وهى رواية الاصمعى ٠‏ ماقصدوا لنا » ول شرح المقضلدات للتبريزي ص 511 : ه ... قال أبو عمرو بن العلاء 
2 خرجت آنا والقرزدق من عند الوليد بن عبد الملك وهو متكىء على يدى فانشدته قول التغلبي ؛ 

رن تعاطى الملوك التصسف هاقصدوا بنا 

2 فقال لى الفرزدق : ارشدك ام ادعك فى ضلالتك؟ فقلت : لا بل ارشدتى ٠‏ فقال انشد إذا : 


١ش‏ ثغاطى الوك التصف مَاقَصَدوا لنا 
)١( 32‏ ازدرانا : حَفْرِنا ‏ والازدراء : الاحتقار والانتقفاص والعيب , الإسقاق : الدنو 


22 ورد آلبيت السابق بروايته السالفة إل : المفضليات ‏ ١١؟ ٠‏ وشرحها للآنيارى - 471 ٠‏ وشرحها للتبريزي - ٠ 5١7‏ ومنتهى الطلب ص 7١1٠7‏ 

52 وشعراء النصرانية 184/1١‏ . 

33 واشار التبريزي إلى رواية ثائية : 

د عند وُه نه لسك يقير 

ا واشار محقق شرح المفضليات للتبريزي إلى رواية ثالثة فى إحدى النسخ الخطية التى اعتمد عليها اق تحقيق. الشرح : 

2 لمأت 

5 : 5 

بك وورد برواية رابغة لل الاختيارين : 

55 معان ينا أمنر لام 

15 واشار الانبارى إلى رواية خامسة + 

2 عَدَا طَوْرهُ لما أناو ‏ يكم 

02052 فقؤله + عدا طوزه اي جاوز ماتناوله يده : واشاز إلى رواية سادسة ايضاً : ّْ 
وكَائن ازينَا الموت من ذى مهابة ِدَظا ‏ هازدرانا ‏ ألَنْ أمثرٌُ المائكم 


0 


١44 


ا د نا 


جمع وبتحقيق 
الأستاة | أيمن محمن على مسد ان 


وق تضبق ,نفو 3 وقاليكا قَيّوم الكُلاب قد ازالت رمَاحُنًا 
رماحٌ نصارى لاتخوض إلى دم (2؟؟) شُرحبيلٌ إذ الى اليّة مُقْسم (8؟) 
كس 


(16) بهراء : بطن من قضاعة من القحطانية . وهم بنى بهراه بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . كانت منازلهم شمالى منازل بلى من الينبع إلى 
عقبة آيلة ؛ ثم جاوروا بحر القلزم ... معجم قبائل العرب ص ٠٠١‏ . رماح نصارى : يريد أئها ضعيفة فبها خور . 

ولقد دلل الاب لويس شيخو بهذا البيت على نصرانية جابز . وعلّق محققاً المفضليات على قول لويس شيخو يقولهما : ٠‏ وهو بهذا البيت أبعد 
مايكون عن النصرانية » . 

ويعلق التبريزي قائلاً : ٠‏ ادّعت علينا هذه القبيلة انا لا نرى القتل فرماحنا كرماح التصارى لا تفمسها فل الدماء . وإنما قال هذا لآن من دين 
التصارى الصبر على الظلم رغية فى الاجر المكتسب . ومن وصاياهم : إذا لطم احدهم على الخد الآيمن أن يبذل خدُه الايسر ولا يتأبى ٠‏ . 

ففى الآية 14 من الإصحاح السادشس . إنجيل لوقا ص ٠١‏ تقرا : ٠‏ من ضربك على حَدّك فاعرض له الآخر أيضاً . ومن أخذ رداءك فلا تمنعه 
ثوبك ايضاً » . 

ورد البيت بالرواية السابقة فل : المفضليات ١ ١‏ وشرحها للانباري ص 4177 وشرحها للتبريزي ؟51 ؛ ومنتهى الطلب 2١7‏ , وشرح ابيات 
المغتى اللبيب 74174 , وشعراء النصرانية ١15١/١‏ . 

ووزد يرواية ثانية فى الاختيارين : 


رماح يهود 


(15) الكُلاب : موضع .او ماء بين الدهناء واليدامة . كان به وقعتان عظيمتان للعرب , إحداهما بين ملوك كندة الاخوة وانضمام يعض القبائل 
العربية لكل .:وكان لل الجاهلية . والثانى :. كلن لبئى .سعد والرّياٍ وكان رئيسهم فى هذا اليوم. قيس بن ماصم . .وكان ل الإسلام : 
وبيان يوم الكلاب: الآول ل موضغه من الدراسة .“وهو يوم التغلب: عل بكن وبتى ‏ يزبوع قتل فيه لبو ختش التغلب شزحبيل بن العارث بن 
عمرو بن حجر آكل المرار الكتدى وهو عم امرىء القبس .... ف حديث طويل . الى : حلف . الآلية : مصدره . ومقسم : اسم فاغل بمعثى حالف . 
ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات 5١7‏ , وششرحها للاتباري 479 وشرحها للتبريزي 617 , ومنتهى الطلب 7+1 ٠‏ وشرح آبيات منفتى 
اللبيب 5817/4 , وشعراء النصرانية ١5١/١‏ . 
وبرواية ثانية ل النقائض 447 ؛ وشرح ديوان المتنبى للعكبري 5114/7 : 
ويوم الكلاب استنزلت أسلاتنا 


قال ابو جنيفة : ٠‏ الاسل ؛ عيدان تنبت طوالاً دقاقاً مستوية لا ورق لها , يعمل منها الحصر ء . والاسل : الرماح على التشبيه به فى اعتداله , 
مايا : وأمنقوات ودقة. اكرات واللسل + التي :د : والاميلة +. ليف :انان قد جمع ججاين الأمبل : الرماح على 'آسلات كالفرزدق : 
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وبرواية ثالثة لل الاختيارين : 
فيوم كلاب 


مادج وب وسور ووبرنيو تمد تا 
ها 222206 


تناولة بالرمح ثم اتّنى له 
فخرٌ صريعاً لليدين وللفم (550) 


لينتزغن أرْمَاهَنَا فازالة وَكان مُعَادِينا تَهِرٌ كِلابُهُ 
ابو حنش عن ظهر شَّقَاء صِليِم (4؟) مَخَاقَةٌ جَيْش ذى رُاءٍ عَرَمِرم (67) 


(14) لينتزعن : جواب القسم الذي تقدم ذكره لل البيت السابق ٠‏ الى ؛ . أرماح : جمع جمع . أزاله : أطاح به . آبوحنش : عصم بن 
النعمان بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم قاتل شرحبيل الكندى يوم الكلاب الاول ... فى حديث طويل . الشقاء : الطويلة من الخيل . 
الصلدم : الصلبة . ويعلق التبريزي فى شرحه للمفضليات قائلاً : ٠‏ كانه كان حلف أنه يزيل مال اخلاقنا من الإباء وجعل نزع الرماح كناية عن 
هذا المعنى ٠‏ . 

ورد البيت بالرواية السابقة في : المفضليات ص 5١١‏ . وشرحها للأنباري ١غ4‏ وشرهها للتبريزي 517 , وشرح ديوان المتتبي للعكبري 
54/7 .؛ وشرح أبيات المفنى 7417/4 , وشعراء النصرانية ١5١/١‏ . 

وبرواية ثانية فل : النقائض 408 . ومنتهى الطلب 5١٠7‏ . 

ا اا د السك 


أدراع : واحدها درع وهى لبوس الهديد تذكر وتؤنث ؛ والجمع لل القليل ادرع وادراع . 
وبرواية ثالثة ف : النفائض /الله . 


وبرواية رابعة ل : الاختبارين 
أدرَاعْنًا 
ويرواية خامسة ال : ديوان الآبب لاا للتغلبي : 


(19) تناوله : طعنه . آتنى له : أي انثنى له . خر : سائط . سريعاً : طريعاً . ويعلق التبريزي : ٠‏ وقوله لليدين وللفم إن شئت جعلته من تمام 
خر. وإن شئت نويت به الاستئناف , ويصير لليدين وإلفم كلام مُشْتَفٍ شامت ٠‏ . 

ورد البيت بالرواية السابقة فل : المفضليات 5١١‏ . وشرحها للأتبارى ١١١‏ وشرحها للتبريزي ص ١4‏ ؛ وخرج آبيات المقنى 1417/1 , 
وشعراء النصرانية ١15١/١‏ . 

ويرواية ثانية فل : النقائضش ص 48417 . 


بل ب يتيقيله 

وبرواية ثالثة فل : النقائض ص 4584 ؛ ومنتهى الطلب 7١٠‏ . 
3م ة61ت 050 

وبرواية رابعة لابن الكلبى اوردها الانباري لل شرحه المفضليات ص 4514 : 
سي ا ا 


واشار الانباري فل شرحه إلى رواية أخرى ٠‏ ثم انثنى له ».. 

(11) تُهِرُ : تصدر صوتاً دون النباح . ذى زهاء : أي كثير العدد والعدة . عرمرم : كثير .. شديد .. والمعنى : أن معاديهم يكون ابد مذعرراً 
غير أمن . 

ورد البيت بالرواية السابقة فى : المفضليات ص 5١١‏ , وشرحها للانباري 44١‏ وص 454 برواية ابن الكلبى ؛ وشرحها للتبريزي ص 0١4‏ , 
وشعراء النسرانية ١1١/١‏ . 

وبرواية ثانية ل : النقائض ص 468 ؛ ومنتهى الطلب 5١7‏ . 


1٠١6٠ 


وعمروبن هَمّام صَقَعْنَا جَبِينَهُ يَرَى الناسٌ مِنّا جِلدَ أَسْوَدَ سَالِخْ 
بشنعاء: تشفى صُورة المتظلم (7؟) وَقَنْيَةَ ضِْغَام مِنَ الأسدٍ ضَيْهَم )١0(‏ 


(1؟) غمرو بن غمام هذا لم أعرفه ؛ وربما انسد عمرو بن هند وهذا زعم تدعمه رواية النقائشض ص 247 ؛ صقعه ؛ غلا راسه ؛ الشنماء : 
الضربة المقطعة . الصُّورة : المبل عن الحق والعدول عن الصواب . المتظلم : الظالم . 

ورد البيث بالرواية السابقة ل : المفضليات ص 7١١‏ . وشرحها للأنباري ص 41١‏ . 

وبرواية ثانية لل النقائض ص 847 . 

وهمرو بن هند قد طَفَكْنَا جبيئة 
عمرو بن هند : ملك الحبرة اقتله حمرو بن كلثوم التغلبي ؛ وبه أطلقت العرب عليه احد فتاك الغرب ؛ وقالت فل أمثالها ٠‏ افتك من عمرو ؛ , 
وويد برواية ثالثة ال : لسان العرب ( صقع ) . 

وعصبرى بن همام صقعنا جبينه بشثماه | تلهْن انمرّة التلم 
وويد برواية رابعة ال : شعراء النصرائية ١5١/١‏ . 

وعصرو بسن همام صلقنا جبيئله 

الصفق : الشرب الذى يسمع له صرت . 

(14) الاسسود : العظيم من الحيات ؛ وينعت بسالخ ؛ لانه يسلخ جلده كل عام . الفروة : أعلى الراس . الخسرهام : الضارى المقدام . الضيفم : 
الاسد الشديد العض ٠‏ الواسع الشددق . يريد آن الئاس تشفى جائبهم خشيتهم من الافعى والاسد , 

ورد ألبيت بالرواية السابقة ل : الماضليات ص 5١7١‏ ؛ وشرحها للأنباري 11١‏ وشرحها للتبريزي ص ١ه‏ ؛ والبيان والتبيين ؟/ 714 , 
ومنتهى الطلب ص 7١4‏ وشعراء النصرائية ١5١/١‏ . 

ويرواية ثانية فى الحيوان 74/1 للتغلبي ؛ 

نزي 
وبرواية ثالثة ال ديوان المجاج ع 1١64‏ : 

آبَشنا له من جلدٍ سْوَّدُ سَالِعٍ 


وقبله : 

© ركنا إذا الجبار صُمْرٌْ لَمُدهُ أفنا لةُ من مَلِهِ الْتَضَمُم 
والبيت الثانى رواه المرزبائي ال معجم الشعراء ص 2١‏ ثالث ببتين هما : 

تتشكدن .ادك صق . ستافسدوا > ينا ولبس 2 علينا تظهُم ‏ بِيِمَرُْم 
أنفثُ لهم من عقل عمرى بن مركد إذا ويدوا ماء ورمع آبن هركم 
© وهذا البيث يروي المتلمس من قصيدة له آولها ؛ 

يُصيّدن أمى رجال ولن ترى ما حزم إلا بأن بتكيما 
وبون البيت برواية رابعة فل مجموعة المعانى 5١‏ , 5 

برى الناسش هنا جلد ارقم سالغ وفررة يرْفام ‏ من الاشدٍ شَيِفْم 
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فمفونكى صور 
الحذ ف البلسغ 


هو نوع من انواع الحذف المدلول عليه 
بدليل يصححه , والذى يقع ف الكلام البليغ 
لسر يرجحه » حتى ترى فيه ترك الذكر , 
افصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة كما ذكر الإمام عبد القاهر لل اسرار 
الحذف البلاغى بعامة(). والحذف على 
الإطلاق صورة من صور شجاعة العربية , 
كما عبر عن ذلك ابن جنى() ؛ وهو فى هذا 
اللون بخاصة ادق واعمق فل هذه الشجاعة 
لانه يقع ف متقابلين حذف من كل منهما ما ذكر 
مقابله فى الجائب الآخر , وبذا تميز عن غيره 
من صور الحذف ؛ فصار لوناً مفرداً , ونسيجاً 
غريباً فى بنائه ؛ وإ دلالته , وفيما يتضمن من 
اسرار ولطائف معذنوية , لا يهتدى إليها 
إلا النقاب المبرز , والباحث المدقق . 


إهمال البلاغيين لهذا اللون : 
بمراجعة كتب البلاغة التى خصصت لهذا 
العلم من علوم العربية ٠‏ والتى انتهت إلى تقسيم 


الفنون البلاغية وتوزيعها على ثلاثة علوم 
( المعانى والبيان والبديع ) لم اجد ذكراً لهذا 


7١١ (‏ ) راجع دلائل الإعجاز 17/4 طبعة الدكتؤر محمد عبد المنعم 
خفاجى ؛ والخصائص 5٠١/9‏ وما بعدها. طبعة دار الهدئى 
بلبنان . 


١٠١ 


+ الراك 


اللون من الحذف ؛ ولا وضعا لدصطلح يميزه عن 
غيره من الفنون . 


فهذا هو الخطيب القزوينى يذكر صور 


الإيجاز بالحذف ٠‏ ويذكر أن المحذوف إما جزه 
جملة : أو جملة ٠‏ أو أكثر من جملة ٠‏ ولا يذكر 


من أمثلة هذا اللون البلاغى شيثاً”) ؛ مع أن 
صور الاحتباك تدخل تحت اللونين الاولين من 
الحذف - أعنى حذف جزء الجملة وحذف 
الجملة ‏ كذلك لا نراه قد ذكره بين ألوان البديع 
سواء هايعود منها إكى التحسين المعنوى 
وما يعود منها إلى التحسين اللفظى . 


وقبنه السكاكى ذكر شاهداً من شواهد 
الاحتباك من غير أن ينص على اسمه أو يذكر سره 
البلاغى ٠‏ وذلكر حينما قال : « ومن الإيجاز 
قوله : ١‏ أوآخرون اعترفوا بذنويهم تخلطوا تملا 
ضالحاً وآخر سينا 4  -‏ التوبة " ااه اصل 
الكلام خلطوا عملا صالحاً بسىء وآخر سيئاً 
بصالح ٠‏ لان الخلط يستدعى مخلوطاً ومخلوطاً 
به : أى تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة , 


(؟ ) راجع الإيضاح : ١7١ ١77/7‏ طبعة الشيخ عبد المتعال 


الصعيدى الثامنة . 


20 برك +4 كل رايم 
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ا “ل و نل 57250377 


د.عبد التميد محمد العيسوئ 


واخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة »(©) . 

فتراه يركز على أن هذه صورة من صور 
الإيجاز» ويذكر أصل الكلام » دون بيان 
المرجحات هذا الخذف . 

وعلى ذلك مضى كل شراح التلخيص ومن نحا 
نحوهم ؛ فلم يذكروا هذا اللون البلاغى ضمن 
صور الإيجاز بالحذف ؛ ولا ضمن ألوان البديع 
القن ااقتسن ظليها “الخطيب ق3؛ التفيص 
الإيضاج:. 


المسيرة التاريخية لهذا اللون البلاغى : 


بالبحث والتنقيب فى علوم العربية وعلوم 
القرآن عثرت على أول تنبيه يلفت إلى هذه الصورة 
الخاصة من الحذف ف الأساليب العربية عند 
سيبويه (ت 18١‏ ) وذلك عندما ذكره فى « باب 
استعمال الفعل فى اللفظ لا فى المعنى لاتساعهم فى 
الكلام والإيجاز والاختصار » فقد ذكر صوراً من 
الاتساع ف الكلام والإيجاز والاختصار » وذكر 

من الاتساع والإيجاز قوله عز وجل : « ومثل 
لين كقروا كمثل الى > ينِعق بما لَايسَعٌ 
إلا دْعَاء وده » , و اليقرة::. 31/6::+-وقاق:: 
« فلم يشبهوا بما ينعق ؛ وإنما شبهوا بالمنعوق 
به ٠‏ وإنما المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به الذى لا يسمع ؛ ولكنه جاء 
على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
بالمعنى »(*) , 


»© الكاتب : مدرس البلاغة والنقد ‏ كلية اللفة العربية . الزقازيق . 
( ؛ ) مفتاح العلوم : ١١6‏ الطبعة الأونى لمصطفى الملبى . 
( © ) الكتاب لسيبويه : 5١7/١‏ , الطبعة الثانية للهيتة المصرية 


(7 ) إعراب القران امنسوب للزجاج : 
للتاليف والترجمة والنشر ١951‏ م . 
(1) القبيطر: «ستيم الضهم . 


فترى سيبويه يذكر أن هذه صوره من صور 
الاتساع والإيجاز ؛ ويقدر المحذوف فى كل صر 
من طرق هذا التمثيل تقديراً ييرز المغنى المراد » 
ويذكر مصحح هذا الحذف وهو أن المخاطب 
العربى الذى يفهم مرامى الكلام الفصيح يعلم 
المعنى المراد ويقدر فى نفسه المحذوف لقوة الدلالة 
التركيبية عليه . 


وقد عقب الزجاج على كلام سيبويه بقوله : 
« ولآن الله تعالى آراد أن يشبه شيثين بشيئين : 
الداعى والكفار بالراعى والغنم فاختصره ؛ ولكنه 
اكتفى بذكر الكفار من المشبه والراعى من المشبه 
به » فدل ما أبقى على ما القى » وهذا معنى كلام 
سنييوية 17176, 
- فإذا انتقلنا إلى ابن قتيية (ت 510717 ه) 
وجدناه يذكر فى «١‏ ياب المقلوب » ما قلب على 
الغلط ٠‏ كقول حداش بن زهير : 


وتركب خيل لاهوادة بيتها 
وتعصى الرماح بالضباطرة الحمر() 


أى تعصى الضباطرة بالرماح ٠‏ وهذا ما لا يقع 
فيه التأويل , لان الرماح لا تعصى” بالضباطرة 
مع عو اس سل يو 5 


> 


01 المؤسسة الحصريه 


١١م‎ 


١64 


أسلمت وحشيةٌ وهقا(» 

اراد : كما اسلم وحشيةٌ وهقُ . وقال آخر 
( نسب فل لسان العرب للنابغة الجعدى ) : 
كانت فريفعنة اما تقول كنا 

كسان الزناء فريضة الرجم 

أراد : كما كان الرجم فريضة الزناء() . 

ثم يقول ابن قتيبة : ( وكان بعضن أصحاب 
اللغة يذهب ل قوله تعالى : « ومئل الذِينَ كفَرُوا 
كمثل الى ينعق يما لا يسمع الادعاء ندا 4 إلى 
مثل هذا فل القلب ويقول : وقع التشبيه بالراعى 
فى ظاهر الكلام والمعثى للمنعوق به وهوق 
الغنم )0١(+‏ , * 

ولا يرضى ابن قتيبة عن هذا التنظير فى تفسيره 
الآية الكريمة قياساً على ما يقع عند الشعراء 
ويعلل لرفضه بقوله : « لان الشعراء تقلب اللفظ 
وتزيل الكلام على الغلط أى على طريق الضرورة 
للقافية أو لاستقامة وزن البيت .. والله تعالى 
لايفلظ ولايةطر: وإنما اراد : ومثل الذين 
كفروا ومثلنا فى وعظهم كمثل الناعق . بما 
لا يسمع » ٠‏ فاقتصر على قوله : تومل لبن 
كفروا 4 وحذف ومثلنا لان الكلام يدل عليه(١١)‏ 
فهو يرفض أن يكون فى الآية قلب مادام لها 
مخرج صحيح ؛ لأن القلب لل النظم البشرى 
يمليه الغلط : أو الإضطرار ٠‏ أو تسامح الشعراء 
لل التعبير ؛ ومثل هذا يجب ان ينزه عنه القران 
الكريم , وإذا كان المقلوب مما يفهم ثقة بعلم 
السامع لغرض القائل والضرورة التى أملته فإنه 


( 4 ) الوهق بفتحتين : حبل فى طرفيه أنشوطة تصاد به الدابة . 
( 4 ) راجع تاويل مشكل القرآن : 114 ؛ ١44‏ شرح السيد احمد 
صقر , الطبعة الثائية . دار الثراث بالقاهرة ٠‏ 


لا يزال مقلوباً أملاه الغلط أو الضرورة ٠‏ والله 
تعالى لا يغلط ولا يضطر . 

على أننا نلحظ أن ابن قتيبة يقدر المحذوف فل 
جانب المشبه فقط ؛ بينما كان تفسير الزجاج لمراد 
سيبويه يبين أن الحذف وقع فى الطرفين ٠‏ ولعله 
نظر إلى أن ( ما لَاَيسْمَعْ إلا دَعَاء ونداء ) يفهم 
به لقنم 00 ( لزت ياك ) فت لنذ إل 
لسان العرب فل مادة «٠‏ نعق » النعيق : 
الراعى الشاء ؛ يقال : انعق بضانك » 0 
ادعها , وأنه يكون فى الضان والمعز, وأما فى 
صوت الغراب فالفين فيه أحسن كما نبه عليه 
الثقات من اثمة اللفة . 

والمهم فيما سبق أن ابن قتيبة لا يرى ل الآية 
قلبأ ٠‏ وإنما يرى فيها تقديراً وحذفاً يدل عليه 
الكلام بتركيبه وفحواه ٠‏ ولكنه أيضاً لا ينبه على 
مزية هذا الحذف التى ترجحه على الذكر , كما 
لاايضع له اسم خاصاً . وإنما فو لون من الوان 
الحذف الذى يشيع فل أساليب العربية وق 
سنامها القرآن الكريم اعتماداً على فهم السامع 
للمراد من قوة دلالة الكلام على المحذوف . 
- ويظل أمر هذا النوع من الحذف على هذا 
المنوال ال كتب ائمة اللغة والمفسرين يقدرون 
المحذوف ف الآية ومصحح الحذف واأنه قوة دلالة 
الكلام على المحذوف حتى نصل إلى الزمخشرى 
(ت8١؟ه‏ ه) فنراه يوسع دائرة التأويل ل 
الآية الكريمة السابقة , فيذكر أنه لابد من 
مضاف محذوف تقديرة : ومثل 'داغى. الذين 
كفروا كمثل الذى ينعق ؛ أو ومثل الذين كفروا 
كبهائم الذى ينعق ‏ والمعنى : ومثل داعيهم إلى 
الإيمان فى أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس 
النغمة ودوئ الصوت من غير إلقاء اذهان 


. ١49 : المصدر السابق‎ )٠١( 
, 7١8 5٠١ : المصدر السابق‎ )١١( 


ولا استبصار كمثل الناعق بالبهائم التى 
لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذى هو 
تصويت بها وزجر لها ٠‏ ولا تفقه شيئاً آخر , 
ولا تعى كما بقهم العقلاء ويعون . 

ويجوز أن يراد بما لا يسمع الأصم الأصلخ 
الذى لا يسمع من كلام الراقع صوته بكلامه 
إلا النداء والتصويت لا غيرء ومن غير فهم 
للحروف097) . 

فعلى التقدير الأول يكون الحذف فى أحد طرق 
التمثيل المركب لا فى كليهما » وأن المراد بما 
لا يسمع البهائم كما هو الظاهر من لفظ «ماء 
ولكن الزمخشرى بعد ذلك يخصصه بالضان 
عندما يذكر أن النعيق : التصويت , يقال : نعق 
المؤذن » ونعق الراغى بالضان , كما قال 
الاخطل : 
فانعق بضأنك ياجرير فإنما 

منتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

وأما نغق الغراب قبالغين المعجمة("' . 

وعلى الوجه الثانى يكون تقدير الحذف فى 
المشبه فقط , ولكن يضعفه أنه خلاف الظاهر من 
كلمة «ماء وذكر النعيق بدلآلته الماضية . 

ثم يذكر وجهاً ثالثاً بلا حذف ولا تقدير : وهو 
أن يكون المعنى : ومثلهم فى اتباعهم 'آباءهم 
وتقليدهم لهم كمثل البهائم التى. لا تسمع 
إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تخته , فكذلك 
هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حالهم ؛ ولا يققهون : 
أهم على حق أم باطل(!1١)‏ . 

وهذا التقدير منظور فيه إلى ربط هذا التمثيل 
بإجابة الكفار المقلدين فى الآية السابقة عليه في 
قوله تعالى : «وإذا قيل هم ات يعوا ما برل الله 
قَالوًا بل تنيع م ما ألفينا تحليه آبَاءَناً . . . 4 

وهذا ف وَإن سلم عن الحذف والتقدير 


لا يلائم مجموع الآية السابقة من بدايتها , لآن 
فيها داعيا ومدعوا ودعاءً ؛ كلها صريح ؛ كما ان 
أية التمثيل معطوفة بجملتها على الجملة الشرطية 
يتمامها » لتقرير ما ذمهم به من التقليد وعدم 
استماعهم سماع تدبر وفهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم الممد من عند الله بالتأييد . 

ثم يذكر الزمخشرى وجهاً رابعاً لا حذف فيه 
ايضاً ولا تقدير بأن يكون المعنى : ومثلهم ق 
دعائهم الأصنام كمثل الناعق بما لا يسمع , لكن 
ضعف هذا الوجه قوله تعالى : 9 إِلاّدُعَاءَ 
وَنِداء 4 والاصنام لاا تسمع شيئًاً"') , ومعنى 
ذلك آنه لابد من مراعاة أن ما يذكر فى احد 
الطرفين لابد أن يكون له دخل فى انتزاع وجه 
الشبه المركب هادام داخلاً فى جملته . 

وهكذا ترى الزمخشرى قد ذكر عدة تأويلات 
فى الآية قوى بعضها يذكره اول وضعف البعض 
الآخر بتأخيره » أى بتصريحه بعدم الملاعمة لما 
ذكر فى الآية ٠‏ لكنه ابتعد عن تقدير سيبويه الذى 
يدل على وجود حذف ف حلرق التمثيل يدل عليه 
ما ذكر فق كل منهما ٠‏ ولعل ذلك إنما كان لما فيه 
من كثرة الحخذف على ما قالوا . 
قإذا تقدمنا إلى القرنين السابع والثامن 
الهجريين وجدنا أب حبان ( 7056 04 ه ) 
يذكر فى الآية آراء عديدة بحذف وتقدير, 
ويدونهما » ويذكر أن العلماء قد اختلفوا فى 
تفسير سيبويه للآية السابقة » فقيل : هى تفسير 
معنى لا تفسير إعراب » وقيل : هو تفسير 
إغزاب ٠‏ وآق اق الكلام حدفين : حذف امن 
الأول . وهو حذف داعيهم ؛ وقد أثبت نظيره ف 
الثائى ٠‏ وَحَدّف :من الثانئ ٠‏ وه حذف المتفوق 
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( 17 ) راجع الكشاف + 7784/١‏ . طبعة مصطفى الحلبى . 
١1417(‏ ) راجع الكشاف : ١/8؟75‏ . مطبعة مصطفى الحلبى.. 
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. طبعة مصطفى الحلبى . 


به » وقد انس مفليد قن للقي و اتشييم لين 
الكفار براعى الغنم فى مخاطبته من لا يفهم عنه » 
وشبه الكفار بالغنم فى كونهم لا يسمعون مما 
دعوا إليه إلا أصواتاً :ولا يعرفون ما وراءها وى 
هذا الوجة حدك كقين» إذ افيه حداف معطوؤقين » 
لان التقدير الصناعى : ومثل الذين كفروا 
وداعيهم كمثل. الذى ينعق والمتغوق. به . 

وعلى الرغم من ذلك فإن أبأ حبان يذكر أن 
هذا الوجه قد قرره جماعة من النحاة منهم : آبو 
بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف ؛ وأبو على 
الشلويين ٠‏ وقالوا : إن العرب تستحسنه وإنه 
من بديع كلامها ٠‏ ومثاله قوله تعالى : : ( وأدخلُ 
يَدَكَ في جيبك مرْج بيضَاء من غَيْر سُوءٍ » 
د الثمل ١#.‏ »+ .والتقدين ان سياه 
تدخل وأخرجها تخرج بيضاء » فحذف تدخل 
لدلالة تخرج ٠‏ وحذف وآخرجها لدلالة وادخل . 

قالوا : ومثل ذلك قول الشاعر ( أبو صخر 
الهذلى ) : 
وأنى لتعرونى لذكراك فترة 

كما انتفض العصفور بلله القطر("١)‏ 

لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين 
يبله القطر , لكونهما حركة وسكوناً ٠‏ فهما 
ضدان ؛ ولكن تقديره : أنى إذا ذكرتك عرانى 
انتفاض ثم آفتر . كما أن العصفور إذا بلله 
القطر عراه فترة ثم ينتفض ٠‏ غير أن وجيب قلبه 
واضطرايه قبل الفترة » وفترة العصفور قبل 
انتفاضه . 

ثم يذكر أبى حبان أن الأقوال التى حكاها فى 
الآية الكريمة إنما فى على مراعاة تشبيه مقرد 


(11 ) نسب إليه فى امالى انقالى : ١817/١‏ طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ والرواية : هزة مكان فترة التى اثبتها ابو حبان . 
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بمفرد , ومقابلة جزء من المشبه بجزء من المشبه 
به » وأما إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة 
بالجملة فلا يراعى فى ذلك مقابلة الألفاظ المفردة , 
بل ينظر فيه إلى المعنى » وعلى هذا الضرب من 
التشبيه حمل الآية ابو القاسم الراغب فقال ؛: 
فلما شبه قصة الكافرين فى إعراضهم غن 
الداعى لهم إلى الحق بقصة الناعق قدم ذكر 
الناعق ليبنى عليه ما دكه:. .:: ومن المنعوق 
ايك" 

والذى يؤخذ من كلام أبى حبان وما نقله عن 
غيره عدة أمور : 

أولاً : أن الوجه الذى ذكره سيبويه فى تفسير 
الآية ‏ على الرغم مما فيه من كثرة الخذف وجه 
مستحسن عند العلماء وعند العرب » وهو من 
الألوان الغريبة البديعة للحذف وله نظائر فى كلام 
العرب » وإن كان من تعرضوا لهذا النوع من 
الحذف لم يذكروا إلا هذا الشاهد السابق من 
كلام العرب على اختلاف فى روايته ٠‏ وعلى 
ما سيتضح فيما يعد . 

ثانياً : ان أبا حبان ينقل طريقة هذا الحذف » 
وهو حذف جزء من الأول أثبت ما يدل عليه فى 
الثانى والعكس ؛ وهذا ما سوف نراه عند تعريف 
الاحتباك فيما يأتى من أطوار البحث فى هذه 
الظاهرة البلاغية » فأبو حبان ‏ كمن سبقوه - 
يذكر تعريف الاحتباك لكنه لا يضع مصطلحه » 
ولا مصطلحاً آخر قريباً منه . 

ثالثاً : ان آبا حبان ومن نقل عنهم لا يذكرون 
تنو اتقدير المشذوف الذئ عت إلية: المناشبة 
بين طرق التشبيه ٠‏ حتى يتواءم ظاهر الكلام مع 
دلالته المرادة » ولا يذكرون مرجحات هذا الحذف 
وأسرارة البلاغية . 


١17 (‏ ) راجع تفسمير البحر المحيط لأبى حيان : 541/١‏ الطبعة 
الثانية , دار الفكن 14١8‏ هف 15417 م , 


رابعاً : أن تقدير سيبويه إنما هو تحليل 
لجزئيات الأسلوب فى مراحلها الأولى قبل أن 
تتكون هنها الصتورة الكاملة للتمثيل ٠‏ وآية ذلك 
أنه قال : والمغنى كذا :.... وسأزيد ذلك إيضاحاً 
قيما بعد . 

ويبقى الى أن اذكر بان الآية الكريمة من 
التمثيل المركب قطعاً ٠‏ كما ينبىء عنه لفظ المثل » 
ولا حاجة إلى ادعاء أنها من قبيل التشبيه 
المفرق . حتى. يكون الداعى فق مقايلة الثاغق 
والكفرة ف مقابلة المنعوق يه .والدعاء فى مقابلة 
النعيق : فذلك ما لا يساعد عليه لفظ ( مثل ) ؛ 
ولا بناء الأسلوب فل جانب الممثل به الذى هو 
السنورج اوجتحة والمقززة: للففكل :- 

وخلاصة ما تقدم أننا لم نعثر فيما مضى 
إلا على التنبيه لهذا اللون من الحذف » ووضف 
كقيتة:: والمتصسناقة- دوث ادقن سي افا 
الاستحسان ؛ أو:وضع .هذا الصنف تحت اسم 
يخصه ويتميز به عن سائر ألوان الحذف » مع 
انه لون عزيز لطيف فيه إبداع وغرابة مما كان 
يؤهله لآن يوضع تحت عنوان مستقل ٠‏ وإذا كان 
اللغويون والمفسرون حتى القرن السابع لم يسموا 
الخلاهرة , ولم يبينوا أسرارها المعنوية , فإننا 
تعثر فى هذا القرن على أول محاولة لوضع 
مصطلح: لها واستكناه: بعضن أسرارها التى 
لأتؤدى: يقير هذا العدف: 
- فهذا ابن أبى الأصبع (ت 105 ) فى بديع 
القرآن « يذكر هذا النوع من الإيجاز باعتباره 
قسما من أقسام باب التوهيم الأربعة » وذكر 
الآية الماضية فى مثل الكفار على أنها من القسم 
الذى يوهم ظاهره أن الكلام قلب فيه عن وجهه 
لغير فائدة : وانها عند التحقيق تفيد فائدة 
لا يفيدها الكلام لو جاء على اصله9') . 


ونرجىء الآن بيان هذه الفائدة إلى المبحث 
الذى تخصصه لذكر أمثلة الظاهرة واسرارها 
البلاغية ؛ لكننا نركز الآن على التقدير الذى قدره 
حين قال : ولى جاء الكلام على وجهه لقيل : ومثل 
الذى يدعو الذين كفروا كمثل الذى ينعق » أو 
يقال : ومثل الذين كفروا كمثل الضأن ٠‏ ومثل 
الذى يدعوهم كمثل الذى ينعق , فيقال : 
ما الفائدة فى قلب هذا الكلام عن وجهه ؟(9١)‏ , 


ومن الواضح أن المراد بالقلب هو عدم 
المواعمة فى الذكر بين جزئى المشبه وجزئى المشبه 
به حيث جاء ف مقابلة الجزء الأول وهى الذين 
كفروا الذى ينعق وهو الثالث وف مقابلة الجزء 
الثانى وهو الذى يدعوهم الضأنٌ غير المصرح بها 
وهو الرابع » وهذا قلب للكلام عن وجهه . 


ومن الواضح ايضاً ان هذا التقدير ليس 
بلازم مادام قد ازتضى الحذف والتقدير ؛ وان 
التقدير يمكن أن يكون على طريقة سيبويه التى 
فسرها الزجاج ٠‏ ويذا تتواءم جزئيات المشبه مع 
جزئيات المشبه به فى الترتيب » وإن كان العلماء 
المدققون قد ذكروا أنه ما دام المقصود تشبيه 
حالة بحالة أو قصة بقصة فليس من الضرورى 
مراعاة الترتيب بين مكونات الطرفين فى الذكر» 
المراد هنا بناء على ذلك تشبيه حال هذا الداعى 
مع من دعاه فى أنهم يسمعون قوله ولا يفهمونه 
بحال الراعى الصائح بغنمه ٠‏ وسواء فى ذلك أن 
يقدر الداعى مقدماً أو مؤخراً . وان يقدر الناعق 
مقدماً ام مؤخراً ٠‏ لكننا إذا ما أمكننا أن نراعى 
الترتيب ف المقابلة من غير إخلال بثىء من قواعد 

العربية فى التقدير فإنه يكون اولى والية, . 
يت 


(18 ) راجع بديع القرآن : ١7‏ وما بعدها تحقيق الدكتور حفنى 
شرف ط . الثانية دار نهضة مصر. 
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وبعد أن يشرح ابن فى الأصيع أسرار هذا 
القلب ‏ الذى وعدنا أن نتعرض له من بعد - 
يقول مرة ثانية : « فحذف من كل من الجملتين 
شىء ؛ فحذف المشبه من الجملة الأولى : وحذف 
المشبه به من الجملة الثانية فكان تقدير الكلام 
قبل الحذف : ومثل الذين كفروا والداعى لهم 
كمثل الضان المنعوق بها وكمثل الذى ينعق بها » 
فيقى بعد الحذف : « مَل الذَينَ روا مكل 
الى يِنعِقٌ > لدلالة الناعق على المنعوق بها( اك 


والحاصل أن ابن ابى الأصبع ينتهى إلى أن 
فى الآية حذفين فق الطرفين : ذكر دليل كل منهما 


فى الطرف الآخرء وإن كان قد خالف ترتيب 
التقدير الذى ذهب إليه سيبويه ٠‏ والذئ هو اولى 
وأليق » ووضع له مصطلحاً هو التوهيم يشمل 
هذا اللون من الأساليب وغيره » وبين أسرار 
الحذف فى كل من الطرفين على ما سيأتى بعد ان 
بين مصححه: وراعى فى إطلاق المصطلح 
ما يتوهمه القارىء أو السامع من ظاهر اللفظ . 

وف بداية النظر : فكأن الأسلوب بظاهره قد 
وهمهما : أى : أوقع فى نفسيهما الوهم بالفساد » 
بينما الحقيقة غير ذلك . وهذا بخلاف إيهام 
التورية فإنه مما يتعمده الناظم حين يستخدم 
اللفظ المشترك بين معنيين صحيحين : قريب 
وبعيد ويريد البعيد منهما , وأما التوهيم فإنه 
بوهم فاسداً وها والمراد الصحيح 
فوما) : 


202 3إ22غ 


فتح مكة ل بقيسة - 


يرضعونها فأمر رجلا من أصحابه يقال له جعيل 
بن سراقة أن يقوم حذاءها لا يعرض لها أحد من 
الجيش ولا لأولادها"١)‏ . 


واجتمع المسلمون يمر الظهران وقريش لم 
ييلقها حرف واحد من مسيرة الفتح العظيم فقد 
اغتموا لأوبة أبى سفيان بن حرب دون خبر 
معلوم أو فهم محدود لمآلهم على ما فعلوه بخزاعة 

فقد ذكر الكاتبون : أن ابا سفيان طالت غيبته 
حتى اتهمته قريش بأنه قد صبأ وكتم إسلامه 
فلما دخل على هند ليلا قالت : حبست حتى 
اتهمك قومك فإن كنت مع طول الإقامة قد جئتهم 


7١ (‏ ) المصدن السايق : 3537 . 
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بتْجُح فأنت الرجل , قلما دنا منها وأخبرها الخير 
ضربته برجلها فى صدره وقالت:قبحت من رسول 
قدم : فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند 
أساف ونائلة » وذيح لهما » وجعل يمسح بالدم 
رعوسهما ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى اموت 
على ما مات عليه ابى ؟:أبرا لقريش مما اتهمونى 
ولقد صدقت فيهم دعوة النبى-صل الله عليه 
وسلم:اللهم خذ على قريش ابصارهم فلا يرونى 
إلا بغتة ولا يسمعون بى إلا فجأة("') . 


(1-د- وعوقف 'شلبى ) 
وكيل الأزضر 


- المفازى. للواقدى . 


ونزيد عليه بان نؤكد أن البرقوقى جين 
أاصدر « البيان » أراد أن يجعل منها منبرا 
للأدب ؛ كما اراد السيد رشيد أن يجعل من 
المنار منيراً للدين وكلاهما يصدر عن وحى 
محمد عبده إل العمل على تجديد البحوث 
الدينية : والاساليب الأدبية تفكيراً وتعبيراً , 
وفهماً واستدلالا . 


وق حسب ر الفردوس ) الذى طبعه البرقوقى 
بآخرة ثناء حفيل على استاذه الإمام ٠‏ ونظر سام 
إلى مقامه الاعلى فل الدنيا كما راى ؛ وال 
الفردوس كما تخيل ؛ أما ( حضارة العرب فى 
الاندلس للبرقوقى ) فقد جاء إهداؤه إلى روح 
الاستان الإمام ؛ الرجل الذى لم يفزع إليه فازع 
ولم يستصرخه مستصرخ إلاكان الصراخ له 
إنجاز ما مله » والذى ثقف البرقوقى ورباه فكان 
غرس يده + وقد طلع الإمام على الناس بعامة 
وأهل الازهر بخاصة كما يطلع البدر فى الدجنة 
ليمحو الظلام ٠‏ ويهدى من الضلالة ! هذا اثر 
محمد عبده ف البرقوقى كما ردده ؛ فإذا انتهجت 
البيان منهج الرصانة ف التعبير والقوة فى 
التصوير والحجة فى الجدال فذلك بعض ما مكّنه 
الاستاذ فى نفوس تلاميذه حين شرح لهم كتابَىْ 
عبد القاهر عن أسرار البلاغة ودلائل الإعجان ! 

ولكن ٠‏ ايقف تأثير الإمام عند الناحية الفكرية 
ل نفس تلميذه أم يتعداها إلى الناحية 
السلوكية ؟ 

إن الذين تحدثوا عن البرقوقى من عارفيه 
ذكروا عن سماحة نفسه وبسطة كفه ؛ ورقة قلبه 
ما يجعله رجل نبل وشهامة ؛ إذ كان يعطى 
المحتاجين عن نفس راضية ؛ وقد أقرض نفراً من 
عارقيه أموال طاظة + وتاخروا عن سندادهاء 


وحكمت المحكمة بالإلزام » ولكن البرقوقى تنازل 
متسامحاً إذ صدّق عُسر المدين . 

وكان « للبيان » وكلاء فى بعض عواصم 
المديريات يجمعون الاشتراكات ؛ وفيهم من نهب 


ها جمع ؛ واضطر البرقوقى للمحكمة فأصدرت ,. 


امرها الملزم : ثم جاء الغاصب الناهب باكياً 
يتشفع للبرقوقى ببطاقة عاطفة كتبها الأديب 
الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى ! فتنازل 
البرقؤقى عن حقه مسرعاً . والمجلة فى أشد 
الاحتياج . 

وآنا أؤكد هذه النوادر فيما اكتب من تاريخ 
الرجل لاعلن أن سمو الخلق لدى النقاد يرتفع 
عن سمي الإبداع العلمى ٠‏ وصاحب الخلق النبيل 
كتابٌ « حَىّ » يتحرك بين الناس فيلقى بمواقفه 
العبرة الواعظة . ويعطى القدوة المثلى » أما من 
اقتصر على النفوق الأدبى وحده ! فقد يُعْدُ له ذلك 
فى مضمار النتاج الفنى ؛ ولكنه لن يبلغ مبلغ من 
اتسع صدره للاخطاء الفادحة فيسحب عليها 
ذيل المغفرة إن ها يُلَقاها إلاذى حظ عظيم . 

حدثنى الاستاذ الكبير على أدهم أنه فى مرحلة 
التعليم الثانوئ بإحدى مدارس الاسكندررية , 
ترجم رواية ( رينيه ) للكاتب الفرنسى الكبير 


شاتوبريان وعز على الطالب الناشىء أن يجد ' 


ناشراً ٠‏ إذا كان الكبار من المؤلفين لا يجدون , 


ثم رأى أن يبعث بالترجمة إلى الاستان أ 


البرقوقى , وعوامل الياس لديه أقوى من دوافع 


الرجاء » ولكن البرقوقى استقبله مشجعاً ' 
ملاطفا , وقال له إن تشجيع النشء فريضة على ؛ 


صاحب البيان ؛ ثم بادر بطبع الرواية فكانت أول 
آثر أدبئ يُحسب له:: وبه ابتدا المع فق طريقه 

المديد . 
ولم يكن على أدهم وحده ؛ بل شاركه الكثيرون 
لى احتفاء البرقوقى بهم وتشجيعهم » حتى 
أصبحوا من حملة الأقلام عن ثقة واعتزاز . 
( محمد رجب البيومى ) 
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موزج لقروة 


دراسة تحليلية نلدكتورة سامية أحمد على 


© طفالنا هم ثمار قلوبنا وآمال 

مستقبلنا . لذا يجب ان نوليهم عناية 

فائقة من الاسرة والمسجد والمدرسة 

واجهزة الإعلام التى تستهوى عدداً 

كبيراً من الاطفال خصوصاً التليفزيون 

ما يقدمه من صور ورسوم متحركة 

وبذلك يتفوق على غيره من وسائل 

الإعلام فى تاثيره على الاطفال نظراً 

لارتباط الصورة بالصوت وعدم الحاجة 

إلى إتقان القراءة والكتابة إضافة إلى 

سهولة التعرض له وإمكان مشاهدته - 

غالبا إن جو اسرى حين تلتف الاسرة 
حوله . 

ومع كل ذلك فمن المعلوم آن الاطفال الذين 

يجلسون أمامه يكونون على استعداد للتقيل . 

وقد أفادت بعض التقارير أن بعض الأطفال 

فى أوروبا وأمريكا يقضون من الوقت فى مشاهدة 


٠‏ وأكثر مما يمضون فى التحدث مع والديهم وأفراد 


عائلاتهم . 
ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة على صغر 


' حجمها 8١(‏ صفحة من القطع الصغير) فقد 
*) اتجهت لدراسة برامج الأطفال التئ يقدمها 


التليفزيون المضرئ واختارت من بينها ما يحاول 


تقديم نماذج القدوة لهم . لأن هذا اللون من 


البرامج. من أهم. الصبور الذهنية التى. يمكن 


اك انض" جا هوه اح ”7 ١‏ امون ”47 
يت ال اي الل ا 
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تقديمها للطفل عبر هذا الجهازء ومن هذا 
المنطلق وجبت العناية بهذا اللون وذلك بحسن 
اختيار النماذج التى تقدم من خلاله حتى تتحقق 
الآثار الايجابية المطلوبة إذ تؤدى هذه الب.مج 
دورها فى الإقناع الفنى لجمهور ليس من اليسير 
إقناعه بالنصح المباشر . 

واختارت الباحثة برنامج (كانوا فى طفولتهم) 
فأجرت عليه دراسة تحليلية حول ما قدمه خلال 
عشر سنوات (ديسمبر ١91/7‏ سيتمبر 1941) 
باعتبار أن هذا البرنامج يعتمد على اختيار 
شخصيات من عظماء التاريخ فى شتى المجالات 
لتقديمها للأطفال باعتبارها نماذج للقدوة . 

وقسمت الباحثة دراستها إلى قسمين : 
خصصت الأول منهما للحديث عن التنشئة 
الاجتماعية للطفل ؛ والثانى للدراسة التحليلية 
التى قامت بها عن البرنامج » ثم ختمت الدراسة 
بالنتائج التى توصلت إليها والتوصيات التى 
تقترحها فى مجال خدمة الطفولة عن طريق 
«التليفزيون» . 
التنشئة الاجتماعية للطفل : 

على أجهزة الإعلام أن تعمل جاهدة على تقديم 
تماذج قدوة للطفل ذات دور إيجابى فعال وبارز 
فى العلم والاكتشافات والآداب وحركات التحرر .. 
إلى غير ذلك آملين أن يسعى الاطفال لاتخاذ مثل 
عليا من بعض هذه النماذج التى تأثروا بها فى 


عرض : عاظف شحاته زههماتف 


وحاولت الباحثة فى بداية كتابها تقريب مفهوم 
التنشئة الاجتماعية فقالت : التنشئة الاجتماعية 
تشير فى علم النفس الاجتماعى إلى العملية التى 
يتعلم عن طريقها الفرد كيف يتكيف مع الجماعة 
عند اكتسابه للسلوك الاجتماعى الذى توافق 
غليه . ضَ 5 . 

وتعتبر عملية التنشئة الاجتماعية ضرورية 
'"كوين «ذات» الطفل وتطوير مفهومه عن ذاته 
كشخص وخاصة من خلال سلوك الآخرين 
واتجاهاتهم نحوه ؛ وكذلك عن طريق كيفية آداء 
الادوار الاجتماعية المختلفة الذى يؤدى بدوره 
إلى ظهور الذات المتميزة بالنمى السليم(١)‏ .. 

ومادامت نماذج القدوة تؤدى دوراً هامأ فى 
التنشئة الاجتماعية فإن دور «التليفزيون» يتقدم 
على ها سواه بما يقدمه من نماذج وبرامج 
للاطفال الذين لا تقتصر مشاهدتهم على ما 
يخصص لهم من برامج بل تتجاوز ذلك إلى مواد 
لم تعد لهم أضلا مما يَمثل بعظن المخاطر عليهم : 
ويلقى تبعات كبيرة على الموجهين لهذا الجهاز . 

فالطفل يتعلم من هذه النماذج الافكار والقيم 
وغيرهما وما يقدمه التليفزيون من نماذج للقدوة 
خاصة للأطفال يعتمد على أساس آن السلوك 
الإنسانى سلوك مكتسب يتعلمه الطفل بتعامله 
مع أفراد المجتمع وهيئاته . 

وللبيت دوره فى هذه التنشئة ٠.‏ كما أن 
للمدرسة دورها لأنها تنقل الطفل إلى آفاق أوسع 
من المعرفة وتنقل إليه ثقافة المجتمع ككل . ولكن 
تأثير وسائل الإعلام يفوق على ها سيق » فوسائل 
الإعلام تنقل إليهم العالم الخارجى وتزيد من 
قدرتهم على التحرك النفسى وتخيل انفسهم فى 


.45* محمد عاطف خيث . قاموس علم الاجتماع هن‎ )١( 


ونح القدوة فى برامح التليفزيون 


0 رإسةشلينية 


د . سامية سهد لجر عن 


مواقف لم يجربوها بعد . كما تعود أذهانهم على 
تصور تجارب أوسع من تجاربهم المباشرة 
المحدودة وعلى تخيل مناطق لم يشاهدوها .. 
0 

ثم تختم الباحثة القسم الأول من دراستها 
بكلمة توجهها للتليفزيون تتصل بما يقدمه من 
مواد قد تتناق مع عقيدة المجتفع وقيمه .. فقد 
يقدم أحيانا العنف بصورة مبهرة ويغرس قيماً 
مادية لا تتناسب مع روح المجتمع .. وذلك يتطلب 
من القائمين على أجهزة الإعلام عامة وعلى 
التليفزيون خاصة أن يتقوا الله فى ابنائنا ولا 
يقدموا لهم إلا ما يهديهم ويدعم العقيدة ومكارم 
الأخلاق ويدعو إلى تنمية الجانب الروحى والعمل 
والرقى فى إطار ديننا ومثلنا وتاريخنا وحضارتنا . 
© تحليل المضمون : 

يُقوم: اسلوب. تحليل المضمون علل. اساس 
نظرية ملخصها : أن لكل إنسان بصمة فكرية - 
كما أن له بصمة إبهامية ‏ تميز شخصيته 


م 


أكدل 


وتكشف عن هويته ؛ فلكل شخص سلوكه اللغوى 
يفصح عن حقيقة شخصيته ويفضح اتجاهاته 
ومعتقداته .. 

وتحليل المضمون يعرفه (كربندورف) قائلا : 

«تحليل المضمون هو أحد الاساليب البحثية 
التى تستخدم ف تحليل المواد الإعلامية بهدف 
التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة 
ومطابقة فى حالة إعادة البحث أو التحليل9) , 

وقد اختارت الباحثة هذا الأسلوب وحددت 
فئات التحليل للنماذج التى قدمها البرنامج فكان 
منها : الشاعر والقصاص ولمفكر والزعيم 
والمكتشف والفنان .. إلى .غير ذلك لتتوصل إلى 
النتائج التى أثبتتها فى خاتمة كتابها . 


©© النتائج والتوصيات : 

توصلت الباحثة إلى نتائج هامة نذكر منها : 

١‏ قدم البرنامج (كانوا فل طفولتهم) نماذج 
متنوعة للقدوة احتل نموذج الأديب المرتبة الأولى 
4 والعالم والمكتشف 777,5 ثم نموذج 
الزعيم بمجالات الزعامة المختلفة [السياسى 
والعسكرى والدينى() والاجتماعى 
والاقتصادى] /١5,57‏ والفنان /3١5,١‏ وآخيرا 
الرياضى /١,6!7‏ . 

" - بالنسبة للبيئة المكانية (الجنسية) فقد 
احتلت مصر المرتبة الاولى بنسبة 07/ ثم البيئة 
الاوروبية 77 فالبيئة العربية والتراثية 7/١4‏ 


والآسيوية 74 .وكقيرا انرا الشمالية 79 

لاد ياقتسية المستوى, الآناء القو جاءت 
نسبة العامية 80/ بينما كانت نسبة الفصحى 
قا( , 

آمَا عن القيم التى 'تضمنها البرتامج 
فانحصرت فل عثشر قيم جاء حب الاستطلاع ل 
المرتبة الأولى /7١‏ ثم الصدق 57 فالتنشئة 
الدينية 7/٠١‏ وإتقان العمل 5/ والطموح // 
وطاعة الوالدين 7 وحب القراءة 6 والأمانة 
*/ والمثابرة 7٠,86‏ وأخيرا احترام الكبار 
الار/. 

ثم أوصت الكاتبة بتقديم البرنامج لل وقت 
مناسب للأطفال » ودعم ميزانيته وتقديم 
مسلسلات لهم حول بعض النماذج التى لم تقدم 
بشكل واف فق البرنامج . 


© كلمة اخيرة: 

الطفل أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو 
قابل لكل ما نقش ؛ ومائل إلى كل ما يمال به 
إليه » فإن عود الخير وعلمه نشا عليه وسعد ل 
الدنيا والآخرة وشاركه فل ثوابه أبوه وكل معلم له 
ومؤدب ؛ وإن عود الشر واهمل شقى وهلك وكان 
الوزر فى رقبة القيم عليه والوالى له" , 

وقد حاولت الباحثة ان تضع يدها على الجرح 
باختيارها نماذج القدوة بالذات . ولكننا نعلم أن 
الطفل ليس عقلا آليا نفتحه إذا شئنا أو نغلقه 
فهو يجلس مع الأسرة فيشاركهم مايرونه من 
مشاهد عنف وجريمة ومسلسلات بوليسية أو 
عاطفية وإعلانات خادعة ‏ تساق ف كلمات قليلة 


(1) د . سمي حسين . تحليل المضمون ص ١١‏ ,. 


(1) وإنا تحهظ على النموذج الدينى المقدم ؛ فإنه لا ينبغى أن يكون مطلقاً [إىدرجة قد تهز العقيدة الاصلية للطفل المسلم .... مجلة 


الازهر . 


(4) وليس يبدى مطلقاً أن التليفزيون على استعداد لمعالجة العيب اللفرى مطلقاً . 


(*) إحياء علرم الدين للإمام الفزاق ج؟ ض 70 . 


اندلا 


نسليرة الحقظ اقترددها تلقائناً لكثزة ما سِمَعِها 
وافلام قد تخلومما يفيدهم فق هذه السن .. إنهم 
يرون ما يصادفهم الا ما يعد لهم . 

لقد انتشرت الكهرباء وغزا التليفزيون الريف 
والبوادى فلا يكاد يخلو منه بيت . ومن هنا 
اضبح صغارنا يعرفون عن لاعبى الكرة والفتانين 
أكثر مما يعرفونه عن رجال الإسلام : خالد بن 
الوليد وصلاح الدين الأيوبى ... وغيرهما إن 
صحت المفارنة واظتها لا تصع ! 


فمن المسئول الأول عن ذلك غير التليقزيون 
الذى يحرص على تقديم هذه النماذج بإلحاح 
وتركيز بحجة أن الجمهور يريد ذلك . 

وإنك لتعجب وانت تشاهد احداث (فيلم) او 
مسرحية ومعك أطفالك حين تجد اابطل فى ذروة 


الماأساة أوحين يتعرض لأزمة ما تؤرقه يسرع إلى 
سيجارته فيشعلها ثم يستغرق فى تفكير عميق » 
ولا يلبث أن يخرج بحل لأزمته » وكأن لهذه 
السسوجارة تفعول: الستصق لهل المساات:.. 
وهذا المشهد سيستقر فى عقل الطفل ؛ وقد يقلده 
أولا وبعد حين يصيح مدمنا للتدخين لما رائ 
قدرته الفائقة فى التغلب على المصاعب . ثم نحاول 
بعد ذلك أن نقنعه بضرر التدخين على الصحة .. 
بلا جدوى , 

واعتقد اززاغنة صحوة العالجة مكل هه الأشور 
بعد أن تأكد لنا خطرها . 

فاللهم أهدنا لما فيه خيرنا وهب لنا من أزواجتا 
وذرياتنا قرة أعين . 


عاطف شحاتة زهران 


1011111 نان نم1010 نمام 


اأشتدطط و 3 س بشيسة - 


متى تباح جراحة التجميل 


س ‏ هل تباح فى الإسلام جراحة التجميل 
لإزالة بعض التشوهات فى الوجه ام لا ؟ .. 
س .ع .٠ح‏ . 
ج ‏ جراحة التجميل بأيدى المختصين من 
الأطباء . تباح شرعاً إذا كانت لتلاق تشويه ناتج 
عن بعض الحوادث كحريق وغيره . 

وخصوصا إذا أدى ذلك إلى عدم الرغبة فى 
الزواج من المصاب أو تنفير أحد الزوجين هن 
الآخر. 

فإذا زال التنفير ٠‏ وتحققت الرغبة بعملية 
التجميل » كان ذلك من العلاج المشروع 5 

روى الترمذى عن عرفجة بن انعد قال : 
أصيب أنفى يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق 
« آى فضة » فأنتن فأمترنى النبى ‏ صلى الله 


عليه وسلم .:: أن اتخذ أنفاً من ذهب فما أنتن .. 


وال أعلم 
فى الميراث 


س - توفيت عن ابن ؛ وبئتين ٠‏ واولاد ابن 
اوصت لهم بستة قراريط من الأرض » واولاد 
ابن آخر. فما نصيب كل وارث علماً بان 
التركة : 7١‏ قيراطاً . ص -آسنوسى . 
جد توزع التركة عى الوجه: الآثى : 

أولاً : لأولاد الابنين الثلث كوصية - اخذ 
أولاد أحد الابنين نصيبهم ستة قراريط ويأخذ 
أولاد الابن الآخرستة قراريط مثلهم ٠‏ والباقى 
بين الابن واختيه للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فيكون 
للابن اثنا عشر قبراطاً ولكل 'واحده من الينتث 


ِه 


سبية قراريط . 


قال رجل لثمامة بن أشرس : إن لى إليك 
3 


قال : وأنا لى إليك حاجة . 


قال : وما حاجتك إلى ؟ 
فال :لا اذكرها حت تضمن قضاءها : 
قال : قد فعلت . 


قال : فإن حاجتى إليك ؛ ألا تسألنى 
خَاجَة فاتشترف ‏ الرحق كله . 


رثى متمم بن أنؤيزةمالكا احَاه باللسجد 
واقفا بحذاء الصديق ‏ رضى الله عنهما ب 

فلما انتهى إلى قوله : 
لايمسك الفحشاء تحت ثيابه 
على اكنماله عقيف المئزن 


و ©» و 


قام إليه عمر وقال : لوددت أن رثيت 
أخى زيدا . بمثل ما رثيت به مالكا أخاك !! 

فقال له : يا أبا حفص , والله لو علمت 
أن أخى صار بحيث صار أخوك ما رثيته ! 

فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : ما 
عزانى أحد بمثل تعزيتك . 


٠‏ أحسن المكارم عفو المقتدر » وجود 


المفتقر . 

© أصلح نفسك لنفسك يكن الناس 
تبعا لك . 

© القريب بعداوته بعيد 2. والبعيد 
بمودته قريب . 

© كم من ذليل أعزه علمه » ومن عزيز 
آذلة جهلة . 

© إذا اصطتعت المعروف -فاستره: 
وإذا صنع إليك فانشره . 


© لايفسدك الظن على صديق أصلحك 
اليقين له . 


© غضب الجاهل فى قوله » وغضب 
العاقل فى فعله . 
© -من تكن المذلة أنسى ١‏ الامفية .. 


قيل لبعض الصالحين : من أسعد 
أصحابك بصحيبتك ؟ 

فقال : اعظمهم لحرمات الله : وألهجهم 
يذكن الله > وأقومهم يتحق الله > وامترعهم 
مبادرة فى مرضاةة الله » وأعرفهم 
بنقصانه. , واكثرهم تعظيما لما عظم الله من 
حرمة عياده . 


طعام الضيف : القرى 
طعام الدعوة : المادبة 
طعام العرسن : “الوليمة 
ظعام المأتم : الوضيمة 
طعام القادم من السفر : النقيعة 


طعام المتعجل قبل الغداء : العجالة 


ومواوم 


قال رجل لعبد الله بن جعفر : إن فلانا 

يقول : إنه يحبنى 2 قبماذا أعلم 
صدقه ؟ 

قال : امتحن قلبه بقلبك » فإن كنت. 
توده فإنه يودك . 


قال أبو يزيد البسطامى ‏ رضى الله 
كنة ب : 

مددت رجلى ليلة فى الظلام فى محرابى : 
فنهتف: بى. هاتف:: اهن: يجالسن. الملوك 
لا يجالسهم إلا بأدب . 


اللهم لك اسلمت وبك آمنث وعليك 
توكلت ٠‏ وإليك أنبت ٠‏ وبك خاصمت وإليك 
حاكمت ؛ فاغفرلى , ماقدمت وما آخرت وما 
أسررت وما أعلنت ٠‏ أنت إلهى لا إله إلا 


أسعدنى حقا مثل كل مصرى ؛ ما اعلنه 
د . عادلف صدقى رئيس الوزراء من أنه تم 
إعداد مشروع قانون لمكافحة المخدرات للقضاء 
على هذه الظاهرة الخطيرة . ومن إعداد مشروع 
قانون لمواجهة .جرائم الاغتصاب . 


وإذا كانت ملامح تعديلات قانون مكافحة 
المخدرات قد لاقت رضا شعبياً عارماً للا تضمنته 
من تنفيذ عقوية الإعدام لكل من ساهم فى جلبٍ 
المخدرات أو زراعتها أو تقديمها إلى المتعاطين فى 
مصر باعتبارها تمثل ردعاً لمواجهة هذه الجريمة 
التى تهدد الإنسان المضرى والمجتمع كله . فإننا 
نرجو أن يكون قانون مواجهة الاغتصاب بمثل 
هذه العقوبات الغتيظة . إنه لا بديل آمافنا 
لمحاصرة هذء الجريمة البشعة إلا إعدام 
مرتكبيها وعلانية .. حيث يكون الردع لهم 
والأمان لسيد اتنا وبناتنا وحماية لمجتمعنا وقيمه ٠‏ 
واولا وأخيراً تتفيذاً لحكم الشريعة . 


كلمات 


الاستاذ : محمود عبدالمنعم مراد 


لن نكف عن القول بأن <لول مشاكلنا يجب ان 
تبدآ أولا من أيدينا ورعوسنا وعملنا رصبرنا 


]شر 


عملة من جاتبنا ق تحسين احوالنا فكل. حديث 
عن التقشف والاقتصاد وتجنب الاستهلاك 
الزائد : يقابل من القراء بكثير من الرفض الى 
الامتعاض . واغلب الناس لهم حق فى ذلك ٠‏ فهم 
يتحملون: من :شظف العيش مايتؤه .يحتمله 
الفقراء ومحدودى الدخل بقدر ماهى فى يد بعض 
المسئولين من رجال الدولة ٠‏ ويعض ذوى المواقع 
الهامة فى مجال التنمية من كبار العاملين فى كلا 


الب 


الأستان : احمد بهجت 


تتغبوى #تتاخق القاس اق السب لمن سهل-.. 
بمعنى أن كل إنسان يستطيع أن يحب .. وان 
الحب فى ذاته لا يحتاج إلى مجهود أو موهبة , 
وهذه فكرة خطأ . ذلك أن الحب يترجم عن نفسه 
بالعمل . وهذه هى صورة الحب الحقيقية » ولهذا 
لنقل إنه أصعب من الكراهية . إن الكراهية 
الالسكزكد «حتق: غير الوفس:-: والتساق: 
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إعداد اصيقوث عببة السو 
اجة 


عادد خحهفا 


والاحتقار وهذه كلها مشاعر يسهل على المرء أن 
تجيش فى صدره ؛ وهى لا تكلفه عملا أو تعبا أو 
مجهوداً .. بعكس الحب .. من هنا نرى كثيراً من 
الناس ل الدنيا يلجاون إلى الأسهل ويقعون فى 
دائرة الكراهية ؛ على حين نرى قلة من الناس هم 
القادرون على الحب .. صحيح أن عد ل المتكلمين 
فى الحب كثير ؛ لكنها كثرة كفثاء السيل لا قيمة 
لها . لان الكلمات قد تكون تعبيراً عن الحب , 
ولكنها لا تصلح للجلوس فل كرسيه ؛ وما اكثر 
الشعراء الذين غنوا للحب ولم يبذلوا فى سبيله 
أكثر من مجرد الكلمات . 


كتب الاستاذ : حسنى عبدالرحيم قنديل 
بمجلة الشرق - الصادرة لل 0” مارس ١545‏ 


كتب يقول : 


من الظواهر التى شاعت فل مجتمعاتنا العربية 
ظاهرة تعليم ابنائنا اللفات الأجنبية سواء اكان 
ذلك التعليم ضمن برامج دراسية فى مراحل 
التعليم المختلفة أم كان من خلال برامج خاصة 
داخل البلاد وخارجها . 


ومن أبرز القضايا التى يجب مناقشتها هى : 
لماذا نعلم أبناءنا اللفات الأجنبية ؟ لذلك 
نتساعل : هل تعليم اللغة الأجنبية لأبنائنا وسيلة 
إلى غايات واضحة أو هو غاية إل حد ذاته ؟ 


والواقع الذى نعيشه يبين أن الناس ل هذا 


الأمر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 


الاول : نوغ يسعى لتعليم اللغات الاجنبية 
لابنائه لتكون لغته الرئيسية فى التفكير ويعتقد أن 
اللفة الاجتبية :وسيلة التقدم والسير فى ركب 
الحضارة المعاصرة » وأنه بدونها سوف يكون من 
سقط المتاع . 


الثانى : نوع ليس له هدف ممهدد ؛ والمهم أن 
يعرف أبناؤهم اللغة الاجنبية تشبها بغيرهم أو 
استكمالا لوجاهة . 


الثالث : نوع يرى أن اللغات الاجنبية عبارة عن 
نوافذ للاطلاع على الفكر الغالمى . 


ويمكئنا القول بان تعليم اللغات الاجنبية 
لأبنائنا أصبح ضرورة من ضضرورات الحياة » ولكن 
يجب أن يكون الهدف واضحا فل أذهان الجميع 
أن الهدف الحقيقى من تعليم أبنائنا اللفات 
الاجنبية هو تمكينهم من الاطلاع على فكر 
الآخرين ومتابعة حركة التطور العالمى 
والاستفادة مما يحقق النفع لأمتنا ويتلاءم مع 
قيمنا ولا يتعارض مع عقيدتنا » ومن الأمور التى 
يجب التنبيه إليها أن الإنسان مهما تعلم من 
لغات أجنبية ومهما كانت درجة إجادته لها لن 
يستطيع أن يحقق شيئا ذا قيمة ل أى مجال من 
مجالات الحياة إلا إذا كان متقناً للفته الام , 


لأنها آداة تفكيره الرئيسية . 


3-6 و2 من جه ون مت جر 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


الشريف الامين العام . 


المجلس الاسلاقى العالمى لندعوة 


اجتفغت 'هيئة المجلش الإسلامّئ العالمئ 
للدعوة والإغائة ف دور انعقادها الثانى يوم 
الخميس 8 شعبان ١4١4‏ ه الموافق ١١‏ مارس 
م برياسة فضيلة الإمام الاكبر الشيخ/ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر. 

وقد بحثت الهيئة الخطوات التى اتخذت 
للتنسيق بين الهيئات الإسلامية العاملة فى حقل 
الدعوة والإغاثة ؛ ودرست تقريراً شاملا للامين 
العام للمجلس حول اتصالاته مع الهيئات 
المفتضة بالإغاثة ‏ ؤخاضة بالنسبة. للاجئين 
الافغان ٠‏ كذلك بحثت اللجنة اوضاع المتضررين 
من الفيضانات بالسودان » وناقشت الأوضاع 
المتردية لبعض الأقليات المسلمة . 

حضرر الاجتماع المشير/ عبد الرحمن سوار 
الذهب نائب الرئيس والدكتونر / عبد الله غمر 
نصيف رئيس لجنة التمويل والاستثمار , 
والدكتور / بشار عواد معروف رئيس لجنة النشر 
والإعلان ؛ والدكتور / فريد ياسين قرشى رئيس 
لجنة الإغاثة العامة والدكتور / عبد الفتاح بركة 
رئيس لجنة التعليم والدعوة بالمجلس والأمين 
العام لمجمع البحوث الإسلامية والاستاذ / كامل 


اصدر فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق قراراً برقم 
4 لسنة 1484 بالموافقة على سفر السادة 
الوعاظ الآتى اسماؤهم بعد للوعظ ونشر 
الثقافة الإسلامية طوال شهر رمضان المعظم 
114 ه وهم: 


-١‏ الشيخ/ عبدالمنصف محمود عبدالفتاح 
المدير العام للوعظ سابقا سدنى (استراليا) . 
١‏ - الشيخ/ احمد عبدالرحمن راضى المدير 
العام للدعوة والإعلام الدينى هيوستن 
(امريكا) . 

“' - الشيخ/ السيد محمد القصبى وكيل معهد 
المحلة الكبرى هيوستن (أمريكا) . 

4 - الدكتور/ مصطفى السيد احمد غلوش 
جامعة الأزهر المالديف . 

ه ‏ الشيخ/ محمد فكرى محمد فايد مدير 
متطقة وغل القافرة. سان فزانسيسكو. 

5 الشيخ / عبدالله حسين محمد صالح مدير 
منطقة وعظ الاسكندرية لاجوس (نيجيريا) . 

1 الشيخ/ عبدالصبور إبراهيم شلبى 
مفتش أول وعظ القاهرة ساحل العاج . 

4 - الشيخ/ السيد عبدالمقصود عسكر مفتش 
أول وعظ الغربية انديانا (أمريكا) . 


4 الشيخ/ فهمى القطب الخونى مفتش أول 
وعظ القناة كوناكرى (غينيا) . 

٠‏ الشيخ رمضان أاحمود أبو راس مفتش 
وعظ القوات المسلحة كوينهاجن (الدانمارك) . 
١‏ الشيخ/ عبدالفتاح عبدالمعطى إبراهيم 
مفتش وعظ الدقهلية ملاوى . 

١‏ - الشيخ/ الحسينى محمد إسماعيل 
منصور واعظ أول بلقاس ملاوى - 

١‏ الشيخ/ صابر محمود محمد محمود 
مدير تفتيش وعظ المنوفية دكا (بنجلاديش) . 
4 - الشيخ/ مهدى عبدالحميد مصطفى 
مدير الإعلام بالازهر قطر على نفقتها . 

١6‏ الشيخ/ عبدالفتاح عبدالحميد الشاعر 
مدير التوجيه بمنطقة وعظ القاهرة قطر على 


المناهج 


قرار بمراجعة كتب حّ 


الدينية العربية 


أصدر الاستاذ الدكتور فتحى سرور وزير 
التعليم قراراً بتشكيل لجنة علمية لمراجعة 
كتب القراءة العربية وما تتضمنه من أيات 
القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة . 

وتضم اللجنة فضيلة الاستاذ الدكتور 
محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية 
والأستاذ الدكتور شوقى ضيف وفضيلة 
الاستاذ الدكتور عبدالمنعم الثمر رئيس 
اللجنة الدينية بالحزب الوطنى . 


الاسلاه أكشثر الديانات انتشارا 


نشرت مجلة ديلى تلجراف الأسبوعية اللندنية ١‏ 


تحقيقاً .مصوراً عن انتشان الإسلام ق آسيا 


وافريقيا وأوروبا فقالت فيه إنه أصبح أكثر | 


الديانات انتشاراً فى العالم . 
وأوضحت أن عدد المسلمين فى العالم بلغ فى 


الوقت الحاضر ,حوالى مليار مسلم : ونسبة | 


الزيادة السنوية تبلغ 0٠‏ مليون نسمة , ورشحت 
المجلة الإسلام ليصبح القوة المؤثرة فى الاحداث 
خلال السنين القليلة القادمة بمشيئة الله . 

© هذا الخبر الا تنشره الصحف البريطائية 


لمجرد الإعلام أو حباً فى انتماء جماعة إلى دين | 
سماوى هى خاتم الأديان : بل تنشره للتحذير 
والتنبيه إلى ما يجب اتخاذه من تدابير ضد هذا "١‏ 


« الأبزرفر » قبل سقوط رئيس الفلبين بأيام , 
وآذاعته لندن : 
إن افرئيس مازكوين اصيع: نخسن مكروما 


لدى قفئات الشعب الفلبينى » وان ثورة عارمة | 


توشك أن تطيح به فى الفلبين . وعلى الرئيس 


الأمريكى « رونالد ريجان » أن “يقنع حليقة | 
ماركوس بالتخلى عن الرياسة قبل أن تقوم تلك | 
الثؤوة قتكون ضد ماركوسن_ والؤلايات المتحدة | 
معاً . وقد تعم الفوضى وتكون هناك فرصة كبيرة | 


لاعدائنا المسلمين والشنوعنين للاستيلاء على 


الحكم فل الفلبين » وطرد الغرب منها فنفقد موقعاً 
استراتيجياً هاما » . 

وإتمامأ لهذا الخبر كانت حكومة الفلبين 
التالية لماركوس قد أقرت للمسلمين ب ٠‏ الحكم 


الذاتى » ثم تراجعت فيه . 


مركز اسلامى بتفهنا الأشراف 

تم بحمد الله تبارك وتعالى إنشاء المركز 
الإسلامى بهدف رفع راية لا إله إلا الله محمد 
رسول: الله:: 

الموقع : تَفَهْنَا الاشراف/ ميت غمر/ دقهلية . 

المساحة : ٠١٠٠١‏ متر مربع كاملة المرافق 
( مياه - صرف صحى - كهرباء ) . 

التكاليف حتى الآن: تزيد على مليون 

مؤسساته : 

اول : مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وتسع 
اكثر من ( 5١١‏ ) تلميذ وتلميذة , 

ثانياً : المعهد الإبتدائى وعدد فصوله 44 
فصلاً ويسع ( ١18٠١‏ ) تلمين . 

ثالث : المعهد الإعدادى بنين ويسع 48٠‏ 


طالبا , 

رابعاً : المعهد الإعدادى فتيات ويسع 4/٠١‏ 
طالبة . 

خامساً : المعهد الثانوى بنين ويسع 4/٠‏ 
طالبا تحت الإنشاء 1 


سادساً : المعهد الثانوى فتيات ويسع 48٠١‏ 
طالبة يتم إنشاؤه الآن . 

سابعاً : المكتبة الإسلامية وتحوى المراجع 
الإسلامية . 


مل 


ثامناً : إدارة شئون القرآن الكريم للإشراف 
والمتابعة( لكتاتيب ) مركز ميت غمر وتضم أكثر 


عاشراً : لجنة بالمركز لفض المنازعات بما 
يرفى. آللة اقفاق تتعوى, كل طوائف الاين 
( فلاحين ‏ عمال أساتذة - مهندسين ‏ علماء 
أفاضل ) . 

حادى عشر : مستشفى إسلامى وملحق به 
« صيدلية كبرى » تحت الإنشاء . 

ثانى عشر : قاعة مؤتمرات . 

ثالث عشر : العمل على إنشاء ثلاث كليات 
تابعة لجامعة الازهر [ أصول الدين ‏ الدهوة 
الإسلامية - الدراسات الإسلامية ] . 

رابع عش : بيت الطالبات المغتربات مستقبلاً 
إن شاء الله . 

هذا والدارسون بهذا المركز لابد أن يرتدوا 
الزى الإسلامى , وتوفر سيارات لنقلهم ولهم منح 
وجوائز من إدارة المركن . 

مركز اسلامى فى الالديف 

تم إنشاء اضخم مركز إسلامى ل دولة 
المالديف , وقد ساهمت ل إنشائه كل من سلطنة 
بروناى وماليزيا والكويت ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ومصر وباكستان . 


الاسلام دين المستقبل 
الإسلامى سوف يصبح دين المستقبل ف العالم 
وآن الزعم بتعارضه مع العلم مهزلة لآن الإسلام 
استطاع استيعاب الحضارات السابقة عليه ؛ 
وصنع حضارته الخاصة ؛ وفرق جاك بيرك بين 


ما يعرف. من آلآت - تكنولوجية. حديثة وبين 
الحضارة بأن هذه الآلات تعتبر ثورة تكنولوجية 
وليست حضارة .* 

جاء هذا فى محاضرة ألقاها جاك بيرك فى 
الكويت بعنوان « الخلط بين الاختراعات الحديثة 
والحضارة » : وجاء فيها أن المسلمين مؤهلون أن 
يكونوا أصحاب حضارة لأنهم يملكون قوة روحية 
وتراثاً عريقاً . 


لاخوف من النهضة الاسلامية 


أعلن ريتشارد ميرفى مساعد وزير الخارجية 
الأمريكى السابق أن خوف بعض الأمريكيين من 
النيضة الإسلامية التى تشهدها دول العالم 
الإسلامى فى غير محله . 

قال ميرقى فى كلمة القاها فى اجتماع لجنة 
« سيراكوز ٠‏ للتعاون بين الأديان أن النهضة 
الإسلامية واحدة من أقوى القوى السياسية فى 
العالم وأوسعها انتشاراً . 

أضاف ميرقى : أن كره الأمزيكيين لفكرة 
الدولة الدينية يشوه فهمهم لمطالب المسلمين فى 
إقامة نظم إسلامية فى بلادهم ويدفعهم إلى النظر 
إلى الحركات الأصولية الإسلامية على انها 
حركات متطرفة ٠.‏ 

طالب ميرقى الأمريكيين ببذل مزيد من الجهد 
لفهم طبيعة الحركات الإسلامية التى تختلف 
كثيراً عن الصورة السيئة التى رسموها لهذه 
الحركات فى آذهانهم . 


انتشار الاسلام فى أمريكا 


© أبدت مصادر أمريكية خاصة دهشد 
لانتشار الإسلام بالولايات المتحدة الأمريكية 
حيث بلغ عدد المسلمين بالولايات المتحدة 


الأمريكية خمسة ملايين نسمة » ويعتير أرقى 
علماء الولايات المتحدة من المسلمين . 


ترجمة تفسير القران للمودودى 


قام المجاهدون الأفغان بترجمة تفسير القرآن 
الكريم وهو تفسير للقرآن الكريم وضعه العلامة 
أبو الأعلى المودودى رحمه الله إلى اللغة الروسية 
فى ستة مجلدات . 

والله متم نوره ولو كره الكافرون » 


موسوعة اسلامية 


تقوم وزارة التخطيط الكويتية حالياً بإعداد 
موسوعة إسلامية تحتوى على معلومات خاصة 
بالأوضاع السكانية والغنذائية والصحية 
والتعليمية والتاريخية والجغرافية ؛ لكل الدول 
الأعضاء فى منظمة المؤتمن الإسلامى . ومن 
المقرر ان تصدر الموسوعة التى سدتم الانتهاء 
منها فى شهر أكتوبر القادم باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية . 


المخطوطات العربية 


تم تنظيم معرض للمخطوطات العربية 
الإسلامية فى فيينا نظمته المكتبة الوطنية فى 
النمسا . يضم المعرض: الذى اسستغرق سيغة عشر 
يوماً حوالى ثلاثمائة مخطوطة نادرة : 'حقق 
المعرض هدفه فى التعريف بعلاقة اورويا 
بالحضارة العربية فى العصور الوسطى . حيث 
استمرت قروناً طويلة وشملت التواحى الثقافية 
والحضارية والاقتصادية والفنية . 


ا١ءا/أ‎ 


والمواد الدهنية فى اللبن تعتبر خليطاً من عدة 
دهون حقيقية [جلسريدات ‏ احماض دهنية ] , 
ودهون غير حقيقية [ فوسفولبيدات ‏ 
سترولات ‏ كاروتيدات ‏ فيتامينات ] . 

وهى توجد بنسبة قليلة على حالة ذائبة أو 
ممتصة على أسطحها . 


٠ 5484‏ و + 
مهومن اله الس وإستسيسس > د 


ثالثا : المواد الآزوتية فى اللبن :- ظ 


يحتوى اللبن على 9ر/ من وزنه نيتروجين 
يوجد ف اللبن على صور مختلفة ؛ منها البسيط 
ومنها 17-١!‏ هذا هو توزيع الآزوت فى اللبن 
المقوس : 


أزنوت كلى 


: جزء متها‎ ٠ 


وسو ا 


( غير بروتينى ه أجزاء ) 


بريتوزويتون 
رابعا : سكر اللبن : 


سكر اللبن أو ( اللاكتوز ) سكر ثنائى ينتج 
عند تحلله مائيا نوعين من السكر الأحادى هما : 
( الجلوكوز ) وى ( الجالكتوز ) ٠‏ ويستعمل سكر 
اللبن فى الاأغراض الطبية كتحضير البنسلين . 

خامسا : رماد اللين : 

بحرق اللبن يتخلف خليط من الأملاح لونه 
أبيض يسمى ( رماد اللبن ) أو ( املاخ اللبن 
المعدنية ) وتبلغ نسبته فى اللبن البقرى /ار/ 
والجاموسى هر” . وهذه النسبة برغم قلتها إلا 
انها مصدر ممتاز لعناصر كثيرة منها 
( الكالسيوم ) و ( الفوسقور ) و( الكلور) 
و ( الصوديوم ) و ( اليوتاسيوم ) . 

سادسا : إنزيمات اللين : - 

يوجد باللبن عدة إنزيعات تصل إليه عن 
طريق الدم » وهى متخصصة ف عملها وغير ثابتة 
فتتأثر بالحرارة المزتفعة حَيث يتلف الكثير منها 
لوتم عن اللبن على حرارة أقل من ,*٠٠١‏ 
وتنقسم الإنزيمات إلى :- 

. إنزيمات محللة للبروتين‎ ١ 

؟ - إنزيمات محللة للكربوهيدرات . 

. إنزيمات محللة للدهون‎ - "٠ 


( بروتينى و5 جزءا ) 


جلبيولين البيومين كيزين 

- إنزيمات خاصة بعمليات التأكسد 
والاخترال. الحيوية . 

ه ‏ إنزيمات أخرى . 

يحتوى اللبن على جميع الفيتامينات المعروفة 
ويعتبر الاين من أحسن الأغذية كمصدر 
لفيتاميتىثة * 2*8 وتنقسم الفيتامينات 
الموجودة فى اللبن إلى :- 

١‏ فيتامينات ذائية فى الدهون 
وفىكهة * 1[ *1*28 

7 فيتامينات: ذَائْبة ق الماء:وهى متجموغة 
فيتامينات8 * © 

ثامنا : المواد الأخرى الموجودة ف اللين : 

١‏ - الصبفات : ومنها الذائب ق الدهن مثل 
[ الكاروتين ‏ الزانثوفيل + 

ومنها الذائب ف الماء مثل [ الريبوفلاقين ] 

"ب الغازات” يجتو اللين يعد حلي على 
حوالى 4 7٠١‏ من حجمه غازات اهمها ثانى 
كسيد الكربون بنسبة حوالى 7// والآزوت ارا // 
والاكسجين 5ءر/ز. 

'' مواد أخرئ : مثل اللاكتنينين : 5 


© الافتتاحية : 


« كلمة شيخ الازهر إلى المسلمين فى مستهل شهر رمضازء 
يفن 
© قصة الإبلاف : 

د . على أحنذ الخطيب م . 14١‏ 
© مابعد الإيمان : 

25 . محمد عبد المتعم القيعي بون وت ا اس 1 
© قضية من يوغوسلافيا : 

للشيخ توفيق إسلام يحيى متسس بوتس يخ 11 
© إل رياض السنة النبوية + فتح مكة ومكارم الاخلاق » : 

د . رعوف شلبى مسبم ببسم سسب 1 44 
© المبوم فل الس : 

للاستاذ محمد صابر البرديس .-... محم ع 94/1 


© الخير إل الصيلم لاسباب علمية وطبية : 
د . أحمد عبد المؤمن بركات ا 1ش 


© البوت رؤية الهلال يوجب العمل بلا معارضة : 
للشيخ عبد الفزيزين يان سس ميب 1١١9‏ 


© دراسات إل بدر ٠١‏ بدر وفداء الأسرى » : 
د «محمود ممبد رسلان اتللمسمسم 9ة:١‏ 


© دروس فل إدارة الصراع من غزوة بدر الكبرى : 
لواء آ . ح محمد جمال الذين محفرظ ..... 1١١75‏ 


© القيم الدينية للفقدسات الإسلامية : 


د + عبد الفتاح بركة 000 أ 
© اللتلوى!؛ 
إعداد ::. عبد الحميد السيد شافين 
تكسي أختتس أفقه .سنا تسم سس سيت :8 87 
© من اغلام الازهر : عبد الرحمن البرقوقي » : 
د . محمد رجب البيومي ال سج مه 2:10 
الشعسر والشسعراء 


ا ا202060ةز2ة2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ابا تتا ااا الك 


اشراف : د. حسسن جساد 


© انوا رمضان : 
القناص ركاف محمد يوست مس تت 
أ __« من اناشيد التوحيد : 
لم6 للشيخ محمد زكى إبراقيم سسا 0١58‏ 
- 


© إلى ابطال الانتفاضة : 
للشاعر احمد المتشاوى الوردائى ست ة 


© من روائع الماضي لمجلة الأزهر : 
للاستاذ عبد الفتاح حسنين الزيات ‏ السب ٠١58‏ 
العنوم الكونية 
© قراءة إسلامية إل كناب الكون : 


53/67 .د . أحمد قؤاد باشا إنقااظظ اا اي سنن ؛‎ ١ 


© اللبن ومكعوناته : 


للاأستاذ أحمد حلمى بويا مس مومس 1١١846‏ 


© ديوان شعر لجابربن حنى التغلبي : 
للاستاذ أيفن محمد عل ميدأن سنسبب....: 44 ٠١‏ 


© من صور الحذف البليغ : 


د . عبد الحميد محمد العيسوي ... باحص 90 
© نموذج القدوة: 

عرفن عائلق شدماته زهرلن 1000-71 
© طرائف ومواقف : 

للاستاذ عبد الحقيظ محمد عبد الحليم .. اا 
© من خير مانشي: 


إعداد : صدفوت عبد الجواد 
عاال عماج ع بست سس ماص 3 


. أنباء ولرام : 


إعداد : د . أحمد عبد الرحيم السايع 


عيد المنغم فودة تر ١04‏ 
القسم الانجسليزي 
اشراف د. أنس النجسار 
© المقالة الثانية : 
عبد الحكيم أحفد طه فح قح را ا 
© المققة الآولى: 


هد القن عحناتى الكوان سس 2 
00 0 0 7 
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1112 2ش ترع0 ععوععق8 53٠‏ 81 8514 يه مه51قععه عطغ قصة ع119021390م 
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8 :160غ++ع5 © 52010114 04685 311 ,عصسومط ومزذننهة1 عمعرمععق8 
22526551625٠‏ 53اه01ا22م 311 ده 81135 رمع 55ممع11زوعمهغ عامعع 
1128ممقتاة قصة 231385 باغ 2ه 2ععم رء5تامط عطع وسومعع عمانعمومعة0 روه 
عطغ 2معءعءع3 هغ م2ه60201231طنا5 320 مه111551طتاى5 5+31غ 153 831135 هع 
لاط 355ه 111 17طو11م غطغ ,لإءمعدياه3 عطغ 2159نم .8333 كه م1خطوعهمم 
© كناغقعغ8 عطعغ طعتطم ف" غ+قن1١م‏ فط؟ " صضم1غقغة 121ز1عءعم5 3 
©2 215" 128" 2ه بلاغ81ع532 عطغع قصة ,3551260 15 119421304ه 
م58 55250146 /[0ه56 ع1همطم عطعغ ,خ+قعو1! عطع غم .نع تلاععءوطه ‏ 20111 
©طغ 32 نه و17طعمع2 ععم2عط 763عمغ2ععم ه16 11طة قصضة 35160 ومععط 
ع2 +5115 5عط+160 811 . ©2162ة امم ره 152قمدممع 4143 
© 0564ه5ه6ه 15 طع1خطم " طقوءعط " هطع بإط 6عع13معءع قصة , 31532363 
قعدع بوه 6م060 .51421 ©2316 مطعخ ععدهيع طغه1ء 6غ1طم كه 5عمع16م وباع 
عاتتاعع عطغع 5معجاوج معفطغه عطءع قجة , 600137 عفطع كه غعوم عمعبزه [1‏ عطءع 
2215و إعاراءة< ثانا 2-2225 6823164 .10625تامطه ‏ عمطغع كمة 
631 #علاوه 2ه 5826014 1196215م ١4316‏ .لأقمط عدعطءع 211 ومناععلام 
طقتسياة 160 (.643ع22 «12عطغ ععلامه ه50 14نامطة 5ع58318ع 5‏ ك4صضصة ,323قع5م5 
33 فصضة سوعطح1 2ه طقطزم11 عطع طغ81 نعوعهة2# ممعم ععة وغعقوعلوع 
لآاثاة 62 321179ع ا معطغ غ232 305عطخ1 وم1ع 0 285ع3 صع100طعموع ‏ عطم1 
, 23115 عظطغ 1596مم11© , ©انا#ععمخ 072 156 رالق8ظ1 مقط ععطغه 5عطة+ه1ء 
2126 كك اماه ,3210815 0# 7+1124تاط ,تتذقط عطع وس1اغغنه 02 1119نم 
8 ,55ه15غ+13ع2 31:ناياء5 ,02165غ12عمععغ 3عم2ع3د عط ص1 65م13م 
016 3114215ه 3 6ه 1126 عظ"28 .لإترمءعءح 5321366 3 129 ع تقوم 
٠‏ 0256751381025 قفقة منطقعه5 205قجا5غع 0676064 15 قمقعط1 


عطغ +6151 همع بزاقدء< 15 1121م عط روععة!<! وخ1طعوعع روه 
طغ1 3عطوةس عط ؤ5نام 86 .(83230 851 135314 81) عنوده!! نعععة5 
5ض 1215 .3ط33ا »طلغ ئالاه32 1730372 عغ5316 هع 26333 قفتة 3511216073 
غ21 له 2ه 5غ52515ه5© طءع1ط ,0نا01101© 81 عغعقطئة12 31163 
6# 1+3416172عع2 عطع طع1طا 9و183عتناة , 1585 نعلاع5 3ط138 عط 70نتامعة 
6ط كنات 81138 هغ 5ه1غ+3ءع11مصتات كئة 32ع 01 عطغ ومرمعع د5عكجع7 
-طغتاد5ى #عطغ ةق 531113263 64طهغ56 عاعة81 فطع وصتطع:نناه 12‏ .تعمعه2#ععم 
, 05513518م 208 15 غقطغ 1*2 .طقصفياق 3 15 3363 81 06 ععصعمه ؤووء 
عطءع 129غعة1مجمء ععغ+ 8# .+31 5355م نامز 38 4صقط علاديا ©2315 نال 
عطغ 12 8غ32قءئالقع وباع كه عزعبللهعم 73732 عطغ اعمعععم ,6تهماقة"1 
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صمعع ”ع5 "تنلةة5" 03164 وغ ون نع 52068645 وعطغ «1عو11م ‏ عط"12 

225 «طعغغماغعظ 7ه #ععم 326 2201645ناه3 طعناء5 .3لاعاة]! 20ت 5323 
هدة 8115 مع 5ه11>31مقناة , 5281 عطغ 2129ناط . 85ع13هط 53260 وتلا 
. 64+ 1ععء 6ط 5201114 تقع01 801187 عطع روعت 5ع5عع7 ق4ضة ق5ععبلزوعم 
ده #عطغهم ,عقهوة8 لإط 5306 5غنه22ه عطع 2ه مع11وطولاة 15 15ط"_ 
-تا1غ2قم 326 21192138 .2ع قثا دهي طعدوءة5 عط 1250ءجناكت ,152211 
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> 5 + 311 ,5قعصضطء21 قنة بإغع06امم 2ه 5عوضقع 811 ردعيرعة 
٠ 2215‏ لاع23غ 1111 324 مه1غ+3عنقه ‏ ,طغ1دء م ,عوق1»3جامصعز ,عاصوح | 
8333 65 203211165ه2 عطغ وص1مسجم2ععم 2ه بقع 1 نا ودمه 2ة1 ناعمو ع عممة 
5 2131 27عنناوه5 15 مه26131م ققة 655مغعق2اء 15 64 موعومعم 15 
1*8 ظ+1م 65355 تققصتناط ع1مط عط" .ع+1قط كقصضة 5+صضعوعممم 2ه 
غ83 ,5م5136 2312م 6ة غووعوعءعم 6ط غ505 150311910311215 ع5126مهمرمه 
268 ع2 وص1اع نام .مم1وغمعناة مزذوععمت جوع قصة 1565+ مذوععوء 
© 6غ 2396 25231141645 مزوعاعمعه ,5غ+1قط قصة قفغسضعموع رمم عه وععةق 
©10163وهمه 3 و5عرهمءىهةصط 81-8333 غة بإ1ط5ع 338‏ هطع .لع لوععوطه 
22 111151715 :7 1411265نا , 01601012 ,23668 (,13065اوطة1 2ه +1ط1طعره 
1-0 8 6ط 2129ن «عطغقون طغعوهة عطغ عه «مفوعمه بإعرويرة 
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1 311 2ه 134ه75ع0 765مع26 ققم ,رتفتاوغعطة عط كه 5ناهم نزتم هلزع 
125 .5غ+27عقطع3غ38 32804 655 1ه 13137ع2ه 311 قضة 5ونضذوضه1عط 
عطغ 2ه مع11وطولاى خ1غ+311غ+ه65 1258 ضزخ 15 833 2ه ضه851قعووعم ع1صمطم 
© ات عطغع يزه 2عغ#نععع8 عمطغ ص1 ©#ص1عاصقم كه <ه1دوعممعم 
5 833 ته 311+163هعده2 عطغ 2ه مه1غعع1مرم فطع عمغعة8 .+معمءوة301 
+2605 عطع 645ممعع56 8333 2ه نا غخ2ه5جمهه عطعغ ,م +طوعهم” كه 31نا12ء 3 
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621 حادكا عه 6ع عخغمعم عنوع؟ اعارك م3212 
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ة 15 320 ,قكتامضة5+2 لإتاع 15 851-8333 كه ووعءعوعم هط" 
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83373 ااعه2ععم هغ 1151153 3 2ه 3511131397 عط .4186+ع112 3 15 ععمه 
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."22131 3 ؤ51تاه1لاطه 35 ق1طع عرمم” 
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. " 129 ملعا 
(127 ,11 ,قعدود31-8 غوعدرة) 


عطع ته 1#طةعط1 هع 5126 عطغ هلاتنو هلا دنا 
.1 طغ1تا منتطقعه 15 وضنخطةلامة هم 6غ13ع 835560‏ .ع5ناه8 
غ1 013585 هط عد5مطع هع ع5بناهة8 7 با 3#+غ+ع532 26م 
8 2053م زه ,لاوط زه ونا 563120 تاه ,تامع 

, (لععتزؤوعم صذ) 
(26 ,11خالا ,31-0333 +قعياد) 


5 21 تزذاوعععء» , لإعمء ناه غطغ 159عنام ‏ .2قعئ]ز قطنا عطغع ذه طغوصمم 
##ه ق5غمع5ط1ء26م عط تتستامعة قصضة 12 3عممدعه2ععم ع2ة م1طوعه يه 
10225 وحطم 015117!! +2011 بإعدعنهة 2ه لإغناك عط 15 833 مقعع ةك" 
55 3ع2هةذوممهه 15 +1 .غ1 عمبعالةغ+غ2ع0صضنا 5ع +3111 0قة قصقعم عط 
13عقع1 15 +31 ,شهق2نا0 8013 هط 25 .25138 ذه 1112م ط+*12ع عطع 

5635360 : 


عه 53 ز1مممة (ط+طوءعهس 2ه) ©56ناه8 125+ 1-7 انين 
655159 ذه 5011 , (قععةاة) قعل831 غة عقطع 5ه 0سل1علمهم 
. “ 2135هها مطء 311 عه عمعمة1ناو 2ه لصة 

. اقطوعط2 ذه طهز1غة+5 عطغ ,5832123 25و51 ع3 315 م1" 
5غ 211213366 . ل 1«ناع 5 فملؤووغغ 3 غ1 قد .نه تناع برعو طلا 
عقمطغ ,ط113ه وغ هعنزه رعذ( غقطع تزغنك 3 15 عذلاه85 فطع 
طة1له ,طغتةيع بإصعة بلزمة 272 .قضدعم عغعطغ 35ع55هم وهطم 
. 2©5ناغ+3قع2ه 311 كه 5664 صذ غمص 5قطةعد5 

(97 ,96 ,511 ,سوعم831-1 غوءعداة) 


عاعقط 33+65 ,21190217366 2ه تصنامعوعاعقط هطلغ غه 281531ضمة مه 

214165 مبزع+ 15ط قضة 17طةعط2 +عطوممعم عطغ يه لمعه عطغ نغ 
كد «#عطغوم 1ط قصة 0134 كقنا 1755311 .وقط15 قصة 153811 55ه5 
, 150311 يمن طغ+خ1ط عط صة .طفعة5 35لا ععطغ56 ك'وقطع15 .«دودة8 
4 ,مععءعوط 5 عطد غقطة +طوتامطغخ ,124لا 21-52 عطغع 5ه طوعود 
, 13همظع 5تافط عط صذا وصذةضة+ 515020625 307013 ه15 .53ناه3631[. عمروعوط 
ه مغ 7523113 صدكى فط قصة عقوة8 علموغع ممه 011126 زط م1طوعط1 
دقية1 ,«2ع3+4 عه و17عاعء5 . +#عهعوعة عمطع م1 عع13م بزغمهة غموع9015 
طواتط مما وصاط115ء قهة دومءمغعط وم1أمصنه ‏ 111قع81+صوعع 0مطلعصدعه 
2661 28تام عطكت مطععطم زوع طوراعة!! قمة 5223 1164© 5غ+مصه 
همة ,113طء تفط مغ 0ممعنععع عدوةة ,3عغ52ناةطلاء وصذومء 86‏ .لصتامصة 
طع1طما :117عس عرء+3 3 عع و>83135 عغطه ,لزة1 114طء عط عععطم عروعم 
معط”5 ."موجسة "5‏ 2ه عشقنض عط بإط وبانموصعا امت 11 طن معمن1ممعء ‏ ققط 
71 هط+ تتنامعتة 16++هم5 وغ و5عطوءجغ طوعة 25538 60غع3عغغ+3 11عم 
دءءع13! 2ه لابزمع ع1 .72523811 لوك طمعط كصت 32و83 طغ1لا 1176 ك4مة 
: 3+3ع12341 15 +1 رققعان9 861 عط مع .مه1ع0467 قمة مامعنو مغ مقوعط 


عه 15هوطوزةه قطغ وصمهة معة طدماعة4! قمصة 5328 123 

مطغ+ ص1 54تاهظ8 »طخ +153 مط عومطعغ 1# ره5 .81138 

68+ 55همممك 13تامطكى زطقع3ا مه غقاعه ,88333 2ه ممووعع 

ممزه 15ط طغعبزءطه عصه لإصة 12 فصة :8512 هص 15 غ1 ر0صتاهم 

اهمسا فصضة. ,1تععلصقطع 5 2113 ,ةوون هع ظه1+مطءعء6م1 
.(158 ,11 ,3ع3و831-82 غددن5) 


114 0 220 ,رهة 3ط غهووءده2 مت 314 قلتطوءعط ععطوممعم عطم 

24 لا1طةعط2 ,151+5؟ 5ط 2ه عهه 211231520 .16خ هغ 1غ تنوع2 مسخط 

. ماله هع عخجع#1زعء53 3 35 75592311 صمهق 515 عه 5غ صه1151 3 

عدعطعة 2 طغمط , ممققجووره6 15 7353 7151655 فطع عغعقطع عدداك وصاءاةا"! 

رعاة باع مط , 811 عه فسقعرمهه معطع مغ 805611763عطغ 648مو51ع2 مهد قمة 

٠‏ 158311 #ه ق3ء+5ه1 ©>1#21عع53 عط 35 هضوع 3 1+101266غ ططناى ط2113 
:52363 15 1 ,رضقع1ا0 8511 عطغ م1 


(قناهم1ععو) ذه عوة فطع #ق#عطعوة6م (طودة غطع) صعطس صعطم" 
0 ةذ عمع5 1 دهه 7م 0' 5316 86 :شسلط طغ1س كاعم" 


م1 


آالذخطاذآ1 “01 211415 1111 
[لخذخك]-.1ام 


11114 141 1416111 48151 : برور 


عطغخ 2ه و5صضه1غ+113مرم» 1 328 05117!! قصة ‏ بإناقطان1-8م8 وح 
عطعغ 11©4ظم بزأوة 5 60غ32عصطقم طوع1ةطناق ناطق :طغ+8331 ع1[طهعزندووو8 
1 هط12 ,ع1موعم مرموو عه /1 07238 6غ م1 و159غ+51 5نم عوعطومعم 
581همة 5'ط3113 2 2315 5 غقطلا" رقعطاكة قمة ممق [1عوعطوه 
66216 64طغ6 , 15عومصة 815 ,طة511 مذ 1119ع6ط هغ 15 طغذة#" 1163معمع 
" .22681602ناقع82 12 ©76ع11عظ © قطة ,3ع1غ+ومصةق 815 رسذ8مظ طغزيبن 
5+1همهة 511355 : 1513837 15 +853" 8351604 «عطغ طنع عط رصعطم 
عاع 2 2ه مغ ,156 ©6تزمم فصة عمه1ج 831135 مخطؤوطهم ه72" ,عم 11معع 
84 , (غقءعلة2) لزع اعقطه لزعهة 1تامومء لاقم مغ ,لامععءعمعم 5ع بزوعم 
ع5 ,صضعط"18 ."صمهقممدع 6 لاغظمم فطع وسضاعية وغدوء عمبعفوطه + 
51همة قاطة8311 , 2 لسم1غععء جمعم) مسوقطع 15 عقطم" 3معزلوج عروطعطنع 
ناميرما 12 54ت ,مسوك ع5 ناميز 12 5 81135 «م1طوجمسم ه85" 1163معع 
ع0 مهمه ؤونام 1 2268 ,مه1غ900ع0 كه 58366 ق1طع وبو1طعة عموووء 
1 ومفطم نقععاوة عط 2نا2 عط رصعظ2 ".ناميا غه وسذءئزاه10 15 ع3 عون 
عط" 4ع11مععم 85+1ه6ص8 1135'5ه8 : 113556487طقغده. عط عزتاه هط 
1 ,اناق .ظاعصه1ع وعدن © سصقطع معوتع1بزممعا عروععهط مم فوط رمع قرخ 
(136868) 51309064 3 معطم - 565عغ22<هم 15 غلتامطة تازوئز #عرمعم1 [111بن 
علع13ط يه 5ةععطمهفطه هطع وررعفطب - 5352# عط وغ طغع1ط و5عمازي 
عطغ 1 وقبجععط+*ه طغ1م وم1غعمممته قمة وسملاءغوووط غجموغم و[عوروء 
هع ©ضه 15 8010 عطغ 8ه - 53و11015داط مععطوقخط 2ه وملعم نصغوممء 
تعطع ممعم 266 .8115 عموععرهة 5 02هطه50 طع طن ووصاطع عباوزع 
عع وه مونع1بزمص( عط2 15 (عصه81) ط1126ه8 طغذدم ,1197معلا" 1م+زعهوجع 
غعطممعع عطع كق4مةه غ+2هة1 (1هم1عطوة) صقم عطع معط .(34 ,1<ايا»ا) عريمم 
©©5 208 14نامه بزعطع تناط ,عاعقط عخط 11مه مغ عندهؤوسمومووة قوط قمعزوج 
مغ ©7ت هذم 161ع2طوو 5 #قط8" 5314 غعطومعرمه عطعغ رصضعطعد .سقط 
".119162ع2 «عذزعطءع ع1ممعم عط طعووءع؟ 

(طعنوم *ه© ع(هه8 عط ,38 «عمغ+مقطك ,1 .1هللا , دعق 81-801 طخطدة) 

ا 622 وغ قهصة" 3045 طغ83041 م2361 تامصمط ق1طغ ,110منةا طخطوة مد 
٠1م‏ ,511058ئن)! طقخطو5 ."غقطع نق © ©1طة 15 عه وعطما 6و9213و11م 
غ1 .(0832 نط1 طم1اسهطة زط ممغوععولر) ©2306 ,طغ1ةت كه عزمه8ق8 ,1 
خقطغ ععمع210م215نال 15131 214165مطغتتة 311 بزط قوعموعع3 15 
هم 8833 2ه معصنومموعجععم عطغ 15 25135 يه 1112م طخ+*21 هطع 
1+٠‏ 6غ3(1<ع0ئتنا مع ع16طة عجة وظم مومطء+ 


6 لا26دناهة3 11ع6م5 2 35 3عم241هة 5 "62139664و11صم" 831-8333 

اه "81138 ه 0115" فطع 35 مزامسا روعء8! م1 مصةعطه 3مجععقع هملع 
20606011 2ه غ32 ظوعلا 3 ععه 15 لإءطعنه3 15طمع ." طقةطة! "1‏ عطع 
طغعء؟1ع” هطع يه يوق طعه1مبة معط مغ تاعغطواء عط وناعاية وممووعع 


215 ,لاه2و وغ 15133 2ه 5ع156ءعغعهق3 عطءع غ55 درطو دوه معطم ننم 
©0317 5غ2313 320 بلإغ126م 6ا26غع ا 556ظا مم 6ط12 .+1باع2 11976و كرد 
عطعغ ذه 7 ق1تنة عطخع ععيعع5 هغع-239خ5511431 قمة طعومءع+*ة5 عطع تقلط 
+غقطءع 06011طنء قصت 5شه1043+1معءعءغ عمط +5قة13هت ظ3ممن 1511 
ع851ط ©56هطتا طلقم عط" 2‏ .طغوع4 5'غعطممعم عطغ «2عمغ322 فعرعاععمناع 
, 21173160م06 51# ,لإغع1هم ,لاعععم ,م3151 ممع وععععةطوطء 
عط .ط82118 2ه عه عمطغعغ كه صسه1غ 3 مء1ع كصة (رط+تاعع ذه ععرمممياد 
, © تاطدةعغخ (,©0306لزعظط الأقم ه25 عتام1غصضمه 111 اونا 511كنز1 ©1هوطم 
-81 ©2#عكاة5 ناطةمط ,732 3+8ع902 عطع هع 13014ممة قضة 2315م ,+تامصمط 

1 53535011 52 طة11#2قط عطغع ,51308414 


- كس 


ب مع باعغتممة .21-5134634 عععاد8 ناطق هع 5560ع>5116 35 طقعغ+8ط31-1 
طغ1م 1ط 3عع301 قصة طدعغةظ!-81 مصط1 0832 760263ناك 83126 تاطم 
قخط يه /م25123113+1همودهة 2‏ 3ع 328 56وم2نام فطع همغغ 23515 طمصمهء 
4م ت2صضقط 15ط 117264 عتعلقع ناطمة رغ2ع1 ععمو0 عروعيم8 .ضه1عحترتاع 
0538 22هم6ناد5 مغ 7ه113+15ممناى 9و123012هم 15 81135 مغ 4ع21عممة 
©2226 7141132 323 ععمعة1غ3هم ,1150608 ,طغع ورمع 5 2171564 15م 

. 1115111715 3128 1512377 2ه 122056نام قصة عكلتاقه 96 عرمع 


+635 ©6060 شس1خط 21263مضمك غقفطظع ععدعلوة8 ناطق 2ه 55ع1112 هطم 
8 35 عط 1504ع6م طعنخط" ومةءعتدة :037:5 ممعءغ+12غخ عرمع 135264 
5 164غ88ع5 ع2 1550464 323عه6م1 غ3هم عط .5صه1صةمممك م3ه1ء بإزط 


4سة 5112245562 15ط 35 طقغعغ+قطخ-831 صط1 تم0 ذه ©6ع1مطه هطع 
عطعغ غة 1طمع355 >11طنام 3 15 625551015 2100115ةطنا عص1دمنوغعطه 
12126 ههه 3008 زمندغةعع115ع04 [1ب#ععدء 3226 35314]ا 
60#© ©1551 تضمعع5 عط" .#4عطممجع2 عطخع 6ه 25ه1ضةمرمه ‏ #مطع ط+كلبا 
13م 5311 164غ4+ع5 ه26 5قنم عتعلة8 ناطق 0542 1504م عمطغ 13 معمعضوععمم15 
طعخطم قعصمزه عط عقطع بضاط لاعه 857‏ .وععغ362م بإع+ععمدمعم قهة 31ج15ء 
56115 62238111190 ه6طع مغ 760عتطاعء 735 ,ع1غغ11 لاع 5612غ1 15 5تما 
قة 6مععكات ر0صتنطعط بوجم1خطء+لامة ع30قع1 غمص 416 عط قمت ,5115لا يه 
, 01213115 7192 ومناغاقمه طعه1» عه ععع516 ةق قصضة ,14نم 3 ,119عءعةجعه 
طعقع0 عغخط وه عععلو8 داطة .ع052 مع 6عم2صقط عط وغ 3#عمجععةعه هط طع1طم 
31 5م22 غضعءهضم1 1312# جرمع؟ غعقمعة ومع ق5ناه1نعاصمة بع 5م عط 
-3(1لىم ,5:تامط 1352 656 2329داط (.1295وضه1عط تقطة 5ص15تقنق 131غع753+6 
طغ35. عضعلاورمه م2 طمم1-14303ه عق 4ع17ععة طقطع 831 مطخ «تممقطغنم 
1 1165نو 5*6 كقة ,3234 112 ذزه1غ ةنا 51 عطع 1246م131مع«اهء معععلة8 تاطم 
01531 5118026 16031346131 ععجعلةق8 ناطق .5+ صعمع22ه1225ع- (5117نالا 
160136 مفطغ ©ع«اومععم مع 1ط 2826عمع21 5م31 ق4صة طوعغ81-153 ررط1 
طوعه عطعغ ععناه 311 لاوط 5طهة1طعه 405118 2ه ع3 1بععمع 
نا عقمع0 تاه عانامط م725 .تنو تقصققه وقع1 فطع ع<«وممصّناق وغ 2510113 1ممم 
-861 هناك غه طخدع516 عطع 0ه غععق متام +32 عوقكه 11326 «رمع+ 
204 ,2250 + 5تاوننة ) طقع 813 خدعع+ 34 مومع عع 1ط" عوعب! عطغ 2ه طوع1طعلم 
5 ذه ©2106 قطعغ 6ه 0164© وطامعتا معصطءع غ51 5ه عتعءلة8 باطة .(2م 
1ط حقوقق 156 15ط باط فمعةبنمغطك فهفرة تفعطوقةم 535 ©8 .رطنوع3 
عطغخ 1121296 166ططتاط دهم 816 .تلقمطة861-2ظثهم صود 15ط كقصة كنلقما 
5زاعياةعام) +عظممعدم عطغ 52513645 ملأوقعو عفطءع م1 3معع13م قمة عطولم 
لآ ناه 163اعقء 035 2131تاط 815 . (للخط زممنا 81135 بورمعع ععوعم قصة 

. 831226 ناطة تلط1 تقعطة1-8عةهطة قنة رقط1ة2 رققن05 ,رعدقوة 


ع1قطم فط +بامطوامعطء 30ععامة طعغوع4 واإععلق8 باطة عه ؤولاعم عط1 

75 . 2166521685عهغ2 1050ةءغناوط8و2©61 3508 3236 ,13علا5 ,13ناقم1معم طوقعة 
مط 2هي» ع7مع1عن و5عءهة 5+ ذلا طم1ده5 35 8538 5117ن1 ع1هصطم 
55 عمط ,81-5140416 عجععلة8ة نأطة ا .طلقم غعقوععن عطع ذه ع«صبععومع3 
, 15360 مقع 2ه صهم عطع ر«معة1 غقطغ رضه 1مسقط عطعغ رسضملاصدهمم 
عطع 5568 11[طقغدة غعقطء نوم هط28 .5363639 21196 1نعم1 قصة مه1عه0676 
فطع له بإغذضنا 131غ+113مجصوعطءع ,33+ 1131طوءة يه 5غممت 631مع 212030 
.1256 قصه هم1عنز5 15 مهخ3كمةوماء 131جو 1ععمءغ 15 قصة طخممنا 5115يك 
صقم عطع ر5عغ82ععه8ة 211 2ه 2نومعع0 فطع قععععمصذزومضه مطم محقم علطم 
© .305ة1ع2690 ب11ه8 عطع يه مو2غعة11مهمهء عطغ عه ©1ظ1كممموعمع 


مم1 


عط 6-144 31216025هه ©م5غ 2 1تاقممه هع ضدوعط عععلودم8 ناطق 
طط1 035238 ,تقّدمة قضط1 تنقسطظة82 1عهطة 2عغ1ناقصم 86 .قوضه1ضةمزرو 
43 <2ع1390626نا!! فطع كه وععطغه قصضة ,عنزةةناطعا ضط1 855336 ,قوع 32 
-81ة صضطة1 0532 129غ+مععع3 35 121673مه 132تاممم عط" (.325ةوضةم 
52011 هه 251ع626ع2ممة 2ه وم11ع26 1نععمعنو 3 5ق عععفطغ غععلز رطةعغوط]] 
٠‏ 567250311417 ©26ع 3115 تعدء52 215 3204 عقم0 كه «ععغعةصعقطظك مع#1 عط 
: 831626 ناطق 02 121673هه عطغ عوصقطه مهم 3134 وم11عء»26 مع11طتام طاعنا5ة 
ع5 ©2306 1" 4ع «ععظزقمة عمط رععغ536 طعناة طذم 3م236 معطم قمد 
35 نل 5 15 81135 قصة ,85113216 5052 عط 15 6 :2م5611 21 ووطم 
-81 ع26علة8 ناطة ."عع1هوطء فطع م1 غوعط نزم 3ع2 ناه 2اع3مهة عأقط 2 عغعقطء 
عطغ #شخط هغ 4عغ3غ2ع041 قتة صوعءعيةمة مط1خة ضقمد0 68مهممهسبادك 513314 
© .وطوغعغقط-81 «ط1 ع3م0 ذه مه1و5و53مععع50 غطع كه مه1غ+3مة1عوعم 
, 62316105 850528 81136 خّه معهولة! عطءع مع" :غ543 مه1غ3مة1عمعم 
5 2373 قطن نط1 عتدكلة8 ناطق عقطم 135 15ط12 .1 #زعععم غوه" 
8521 32119م06 25نامط +135 215 312529ءناة ,ضه11+1ه76 قضة 1111 3172 
, 32611 02 «طللخقمه4 عطغ 159جع2 مع وجتداوط 19عقعء 15ط قضة ,ع112 
01 7ع5هظطكء 5316 1 (.07311ع2م طغتاعع قفصت 37غ56311 6غ11ه5ط3ة ععتعطر 
+0631 ل[ 5 32262 عع221ه 2ه بإخناعوطغتننة م1 6ط مغ طوعغقط)831-1 وصط1 
5 81138 .3116901326 شخط 01956و قة شسخط بؤزعطه رستط هع «صعغ15:بآ 
8 غ231 57 مغ نضهذ1غ+ه7اع04 ع6غه16مهمكه 15 535 1 رععءذمظك لزأمس صذ غعقطع 
20 320 ناولا دوع 326هط 15 غهوظ م مغ عمع1مطء بقه 1029 151غمه ,#ع11عط 
هضة :شاط 2ه نمه 1م1مه نزم 35م غقطءع +3115 6ط مغ 15 56 12 .15137 
#ه 122601211اق ©6غ103غ1ن عط كقط 21135 , 8ع ومصقط ‏ عط 14 
غخ20 046 1 ,غ+53عط 15 5611096 1 +قظه جعهغ2 عنام 7اعهمء 1 ب غ+صضعوط15صتام 
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ادصستحتعمر 


هو 
١‏ بوم اجائزة لاتنصضارر الإرادة .. 


لفضيلة الامام الأاكيرالشيخ 
ماد احى:عاى مار اق 


شيخ الاأتسصين 


دابت الجماعة الإنسانية على اختلاف السنتها 
والوانها على الاحتفال بمناسبات ذات أثر فى حياتها يسمى 
بعضها بالعيد , من شان الحفاوة به أن يوقظ لدى 
الجماعة الوعى بالروابط التى تجمعهم . فيستعيدون بها 
مجدأ مضى أو ذكرى نصر وقع فى الأيام المحتفى بها أو 

وهذا النصر أو ذاك المجد الذى كان فى التاريخ 
الماضى , إنما وقع بسبب ما بين افراد هذه الجماعة ‏ 
شعباً . أو أمة ‏ من دوافع مشتركة تسعى إلى تحقيق 


وهذه الأحفال التى تقام . إنما تمثل اسباب تواصل 
هذه الجماعة وتضامنها فى الأمجاد والانتصارات ؛ كما 
تشير إلى المثل العالية الرفيعة التى تصبو إلى تحقيقها .. 


حلا 


قنز 


وعيد الفطر الذى تحقفى بهلاله الأمة الإسلامية يصور مجداً ونصراً لإرادة المسلم الصالح 


كما شرع ا اث ورسوله :.طوال هده الحقبة الَرْمْبِيْة التى لممتتزقها فرض الصوم , تغلب يها 


2 


قوله تعالى فى سورة | البقرة <١‏ كه ناد الى اديه لان م لاس وَيبلت بن اذى 


وَالفْرقَانِ فَمَن سهد 16 الشَهر قليصمه . م 
ف التى افترضها الله سبحانه على هذه الأمة وجعلها اصول شيا لشرعه َ 


وشهر رمضان بميزاته التى تحدث عنها القرآن تجعل الرغبة فى استقباله » والرهية من 
التكؤص عن .واحياتة ملة قلوي: هذه لآم .. 


ذلك لأنه الشهر الذى أنزل فيه القرآن : أساس هداية المسلمين وإمامهم وأمانهم ‏ إن هم عملوا 
به وأحاطوا أنفسهم يما منحهم من علم وحكمة وهداية ٠‏ وهو مصدر الروابط المشتركة بين آفراد 
الأمة الإسلامية وشعويها 2 ومحط مثلها وأهدافها 4 


وشهر رمضان مع هذا وكما سبق يعبن المسلم بضومه عن انتضار الإرادة الإنسانية السامية فى 
خلقها وسيطرتها على الرغبات الجانحة أيا كانت نزعتها ؛ تلك التى من شأنها أن تبعد الإنسان عن 
آن: يكون: سيد نفسنه: مشاركاً ىق سيادة المجتمع الذى يعايشه:: 


ودخول عيد الفطر باليوم الأول من شهر شوال وبعد إتمام شهر رمضان صياماً وقياما لله رب 
الغالمين من شأنه أن يبهج المسلمين ويشرح صدورهم بهذا النصر الإنسانى بسمو الإرادة 
الإنسانية وتكاملها بين أفراد المجتمع التقاء على الإيمان والمساواة والتعاون على البر والتقوى حيا 
لله وطاعة له واقتداء برسول الث كله : 


ومن هذا يظهر أن هذا العيد لم يقم على روابط الدم أو النسب .. وإنما قام على أساس الإيمان 
والإسلام ابتغاء تحقيق الأهداف والمثل العليا التى تغياها الإسلام من هذه الفريضة ؛ ويكون 
الاحتفال بعيد الفطر تذكيرا وإحياءً للروايط الإسلامية , والإنسانية التى جمعت هذه الأمة على 
أسس الإسلام وغايته .. 


وتحقيقاً لإعلاء وإعلان البهجة بالعيد لدى عامة الأمة الإسلامية كان جوهر الأحفال ومظهرها 
معيراً عن الإيمان والخضوع لأحكام الله التى شرعت هذا الغيد ورتبت جوهره ومظهره .. فكانت 
الدعوة إلى اجتماع المسلمين فق المسجد أو فى مكان أفسح وأرحب يشهده الثناس | شيباً 


75وحن جوج نوه > ووب كو تر 7 7ت 2752 7 م اج بج سوسوم سس 0 


وشباناً رجالاً ونساء وصغاراً ؛ شتعارهم فى غدوهم إلى مصلاهم (ات اكبر) سرا وجهرا فرادذى 
وجماعات حتى يصطفوا لصلاة العيد ى صلاة جهرية وكان من سنن العيد لبس الجديد من الثياب 
أو النظيف ٠‏ إبرازا للسرور والابتهاج وتعميما لمظاهر الفرحة وتعفة التوفيق 


ومع هذا يستحب ‏ كوجه آخر للإعلان عن العيد والبهجة بقدومه ‏ ان يكون الذهاب إلى صلاة 
العيد من طريق والرجوع من طريق آخر حيث روى البخارى أن النبى يَكههَ كان إذا خرج يوم العيد 
ل طريق رجع من غيره .. 


السلة هل . للثل. الى حجنت بيتفة +. 
ولا حرج ل الإسلام أن تطفو دواعى السرور والفرح على نفس المسلم فتمارس اللهو المباح ل 
غير إسراف ولا مخيلة وان ياكل الناس ويشربوا الطيب الحلال دون إسراف او إتلاف . 


ولعل من ابرز ما شرعه الإسلام فى هذا اليوم ‏ عيد الفطر - إظهار المودة والتزاور بين الافارب 


إن الاحتفال بعيد الفطر هو احتفاء بالنجاح فى جهاد النفس والقيام بالصوم فى شهر رمضان 
كله ؛ صَوما عن الدنايا والخطايا مع الصوم الحسى عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ؛ وهى 
ا الصبر والتغلب على الضهاب والمغريات وبمضى شهر رمضان على هذه 
الحال : تتبدل العادات إلى الاحسن والاوفق مع شرع الله الإسلام » ومن ثم “تكون الإسنقابة 
والتقوي التى هى الهدف الاسمى من الصوم كما ,قال الله فى سورةٍ ة البقرة : « يَاأيهَا الذي آمنوا 
كت ملعم الشين يي كنت عل الل .يك للح لملكع انون 4 .. 


روئ الطبرانى فل الكبير غن سعد بن اوس الانصارى عن ابيه رضى الك غنه قال : قال رسول 
الله يه ”إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على ابواب الطرق فنادوا : اغدوا يامعشر المسلمين 
إلى رب كريم يمن بالخير ؛ ثم يثيب عليه الجزيل لقد امرتم بقيام الليل فقمتم » وامرتم بصيام 
النهار فصمتم ؛ واطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم ؛ فإذا صلوا نادى مناد : ألا إن ربكم قد غفرلكم 
فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهز يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم لل السماء يوم الجائزة 4 


وإذا كان صوم شهر رمضان قد استوثقت به القلوب والنفوس عزمأ وحزماً طاعة لله ولرسوله 
وطلباً لصلاح الحال ودفع البلاء فلماذا إذأ لا نستمر ‏ بعد رمضان ‏ فل الصيام عن الآثام 
الظاهرة والباطنة ٠‏ فنصون الالسنة عن الكذب والافتراء وأحاديث الإفك ؟ ولماذا لا نطهر القلوب 
من الرجس وننزه المكاسب عن الحرام ؛ ونبرئء الاعمال من الفش ٠‏ ونغل الايدى والجوارح عن 
الاذى ؟5. 
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إن صوم شهر رمكان كان رياضة وموسم استشفاء فلسنتثمر ما تعودناه فى هذا الشهر من 
نظام وتنظيم ودأب على طاعة الله ورسوله ٠‏ وحفظ للحرمات وهجر للمحرمات . لنواصل السير على 
هذا النهج القويم .. 

إن واجب المسلمين وهم يستقبلون اول ايام عيد الفطر المبارك ان يَسْتَبِقُوا صلتهم بالك وبدينه » 
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم » وإن عليهم أنيتراحموا فيما بينهم .. وان 
يواجهوا مصاعب الحياة ومتاعبها يما شرع الإسلام ؛ لا بالمزيد من الآثام والعصيان ؛ والإسراف 
والإتلاف » إن عليهم ان يتآلفوا ويتصالحوا ولا يبغى بعضهم على بعض وان يكونوا يدأ واحدة 
وصفاً مترابطاً ى مواجهة أنواء هذا العصر التى تحتاج إلى قوة الوحدة وعز الجماعة . 


على الأمة الإسلامية ان تذكر فى يوم عيد الفطر هذه الشعوب الإسلامية التى تكافح عن حقوقها 
المسلوبة فتساندها وتمدها بما يزيد من قوتها حتى تصل إلى غايتها . وأن ترعى بلاد المسلمين 
التى منيت بالقحط والسيول فتمدهم بما افاء الله عليهم من نعم وتخفف من ويلاتهم .. وأن تؤيد 
المجاهدين والمناضلين فى القدس وفلسطين وى افغانستان وتشد من أزرهم .. 


وباسم الأزهر الشريف أهنىء الأمة الإسلامية على اختلاف السنتها وألوانها وموطنها بأداء 
فرض الصوم فى شهر رمضان وبحلول عيد الفطر عيد النصر لإرادة المسلم فى طاعة الله ورسوله , 
وآهنىء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وامراء الشعوب الإسلامية , وأدعو 
الجميع إلى مزيد مِن التآخى والتشاور لصالح الإسلام والمسلمين . 

ؤإِنَ الله مَعْ الذي اتقرا وَالَْينَ 'مثم تحسون » .. 


شيخ الازهمر 
هادا توعلى جاد اكور 
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للدكتور: عائ لحمد الخطيب 


الصلاة والسلام عل "ديك موسي 3 وغل اله وضحبه وتابعيه بإحسان 


فقد ذهينا إلى أن ٠‏ عصر هاشم بن عبد مناف يهدى إلية ويحدده ع ولده عبد 
المطلب الذى تواق عام (6/ادم ) , ٠‏ وان هذا العام يمضى بنا إلى هذا العصر؛ ١‏ 
8 فإذا نحن سلفنا هذا. العام بثمان. وثمائين سنة كنا إلى نهاية , ... عصر هاشم فى 
٠‏ التقدير الاحوطء , فإذا هذا العصر - وقوامه. خمس وعشرون سنة ‏ يبدا بعام 
0 .م ) : وينتهى بعام ( +44 م ) وقد تزيد سنة إن كل , فإذا نحن مع العقود : 
السابع والثامن والتاسع من القرن الخامس الميلادى . 


وإذا نحن سلفناه بمائة وعشرين عاما فى « التقدير الأوسط » كنا مع عصر يبدا بعام 
( 477 مم ) وينتهى بعام ( 458 .م ) وقد نزيد سنة فى كل ؛ فإذا نحن مع العقود : الرابع 
والخامس والسادس من هذا القرن . 


وعلى أى التقديرين لن يكون عصر هاشم قبل العقد الرابع إلا لدى من يرى ان عُمٌرَعبد المطلب 
مائة وأربعين عاما , وليس ثمة إجماع بين المؤرخين على ذلك ؛ أو اتفاق بين أكثرهم . 

وإذا كان عصر هاشم لن يستبطن التاريخ من قبل العقد الرابع ؛ فإنه كذلك لن يستظهره بحال 
إلى العقد العاشر ؛ فأولى بنا ‏ والحال هذا أن ثقدم دراستنا عن هذه العقود الستة . وا 
المستعان . 


[احلالا 


وليس يفوتنا أن نسجل أن طريقنا التاريخى إلى هذه العقود ليس شهلا سمحا معطاء يما 
نريد ؛ وليس هو الذى يوضح لنا الأوضاع والاحوال » أو يتحدث عن الملوك والحكام إبان تلك 
القتنة مما ريس سبي : اكفرفة لززامنة العصن ‏ والكلام بن قظالدمل بعلاقات. اول ساس 
واقتصاديه واجتماعية ل وضوح مبسوط فهى فترة ( غْسَقٍ ) تاريخى وَقَبَتْ على الجزيرة فألقت 
بالظلال أكثر مما ارسلت بالإشعاع . 


على أن هناك اكثر من حقيقة بارزة عن هذه الفترة يمكن أن تهدينا إلى إلمام ط.يب بشأن ما نريد 


© فمن المؤكد أن هذه الفترة من تاريخ الجزيرة كانت جزءا من زمن يُعتَبِر عصر استقطاب للجزيرة 
يحاول فيه كل من ٠‏ الفرس ٠‏ وه الروم ٠‏ وء الحبشة ٠‏ السيطرة على الجزيرة من اطرافها شمالاً 
وجنوبا , وإن أدرك الفرس والدولة البيزنطية ان الامر اعسر عليهم مما يظنون أنْشَقُوا فى الشمال 
دولتهن : « دولة الجيرة » التى اشتهرت بدولة المناذرة ؛ وكانت تتبع فارس . وه ذولة لخم ٠‏ التى 
عرفت بدولة الفساسنة وكانت تتبع الروم ٠‏ أى الدولة البيزنطية , فمثلت كلتا الدولتين حجابا 
حاجزا .. «5]866 :610116» يصد غارات البدو عن كلتا الدولتين ؛ كما تكون كل منهما فل المقدمة 
لتتلقى الضضربة الاولى عن الفرس أو الروم إذا هاجمت إحداهما الاخرئ ؛ وحاولت الحبشة - 
بدورها ‏ أن تقوم بالدور نفس» ل الجنوب قتعاورها الفشل تارة والنجاح اخرى حتى تمكنت من 
حكم الجنوب أكثر من فترة . وإذا كان الفرس : ومثل الفرس الدولة البيزنطية , تقوم بممارسة 
هذه السياسة متمثلة فى ذلك مصالح :بلدها ؛ فإ« الحبشة كانت فى بعض محاولاتها استعمار جنوب 
الجزيرة عميلاً للدولة البيزنطية ؛ فكانت عميلاً يريد إنشاء دولة عميلة . 


© ول الحق ان سياسة الدٌُوك الصانعة اللاث لم تكن قائعة بقصر نفوذها على ما انشات كل منها 
من دولة صنيعة جعلتها رِدّها لها وخط دفاع عنها ؛ بل تطاولت اطماعهًا إلى ماهو ابعد .. إلى 
السيطرة على داخل الجزيرة نفسها ؛ فإن لم يكن ذلك ممكنا ‏ وهو ماكان عليه الحال ‏ فلا اقل من 
سياسة طويلة المدى تشعل الحرب بين سكانها فدارت بين القبائل ‏ داخل الجزيرة حتى 
مشارفها ‏ معارك عنيفة عُرفت ب ٠‏ ايام العرب ٠‏ اتت على خير شبابها ؛ فبئس ماكانت ؛ وبئس 
الحفق الذئ استخدم التفاهة شعلة اوقدت معظم هذه الحروب كقتل ناقة ,أو إعاقة فرس. احداث 
كان هناك غيرها اعمق ضرا ؛ واشد اذى ؛ واقوم ‏ لل إشعال الحرب - سببا ؛ لكنه مضى بِحْلِمْ 
وَقُور عالج امره بحكمة صَنَدتٌ عن" قبائل" يد الفناء ٠‏ بيئما تلك الاحداث التافهة جال ‏ حيالها - 
المناذرة او الغفساسنة ‏ فاوقدت الحروب وصدت عن الفرس والروم غارات القوم : ووجدت - بها - 
الدولتان يدا على الاعراب , 


© وليس يَلفِتّنا - عن هذه الحقيقة ‏ المجِدٌ الادبى للجزيرة إبان هذه الايام ؛ فقد ازدهرت 


بحق ‏ القصيدة الجاهلية ٠‏ واستوت على أعلى قممها الفنية : صياغة بلا خلل ؛ وقافية يندر فيها 
الأقواء* وعمقا فى المعانى ؛ وافتنانا فى إبداعها . وسعة فى الأغراض ؛ وتسجيلاً لكل مظاهر الحياة 
بين أبنائها ٠‏ وتعريقا بجبالها ووديانها وطرقها وحيوانها ووحشها وئباتها : ثم طرقا إلى دينها 
ودروب الحكمة فى شيوخها : والغزل فى شبابها وشاياتها : وما كان من حب ينال الرضا أو يبعث 
السخط ... إلى ماكان فى حياة الأسرة إذا طرقها الخلاف فالطلاق ؛ والوان هذاالطلاقوشرائعه 
وَعَضَيلة** إو التساهل ق آمره.- 


لقنا القغلاة الغرىم اا سونط 3481 السمزاة متقتؤة عن عقي قوت لاخر فيا 
ولا غموض . 


« مجد ٠‏ له قَبَّسُّه الفذ القريد يندر أن يكون له مثيل بجائب «٠‏ سياسة » من شؤم منقطع 
النظيز . 

وليس يختلف النقاد ‏ قديما وحديثا على أن هاشم بن عبد مناف عاش جو هذا المجد الذى 
يحصره « أبن سلام الجمحى ٠‏ فى عصر « هاشم وعبد المطلب » ويخالقفه النقاد والمحدثون فيرون 
أنه متقدم شيئأ ما على عصرهما ؛ فإن ازدهار القصيدة وكمالها على هذا الشكل لابد أن تتقدمه 
محاولات ونقد فقمحاولات ؛ فبناء يستقيخ شيئا فشيئًا حتى يكون صرحا رفيع الذروة قوى الستاد » 
وليس “من شك أن هذا هو السّتّن فى طبيعة الأآشياء : 


© كانت الدول الصنائع متعادية بطبيعتها . وهدفٍ إنشائها , تديرها عقول ليست من ارضها , 
فمثلها لاايفكن أن يفكر فق إقافة « وحدة » تأخذ الامور بعتان الثقة فيما بينها لتمضى قدما فى 
النؤوض باقتصاد الجزيرة ؛ والعناية بطرق القؤافل , وتمهيد سبلها ٠‏ وإنشاء « محطاتها ٠‏ على ما 
كان عليه الحال حين كانت*سبا > واتعكس هذا الوضع على حياة البشر بالجزيرة ليخنقها 
اقتصاديا . فلا يخرج من ربقته إلا أفراد من كل قبيلة ؛ إن لم يكن أفراد بين كل عدة قبائل . 


وماذا 'ننتظر من « الطواعية » الغمياء لاستعماز ذى قيد ذهبى إلا ان تأتى على أمال الآمة 
فتذروها مع الرياح: . 


© كذلك من حقائق هذا العصر البارزة أن « مُشيخة » واحدة فى الجزيرة كلها ابت على نفسها ان 
تكون صنيعة لأية دولة : كبرئ كانت أم صغرى , تلك هى مشيخة مكة ؛ البلد الحرام . فقد وقفث 
شامخة: أمام هذه الأحداث فلم تنلها فتنتّها , كما آبت أن تستشنيط لوقيعة تبث فق تاريخها 
( أياما ) كتلك الأيام البائسة التى اكلت غضارة العرب إن ذاك . 
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كان هَمْ المشيخة صيانة البيت ٠‏ وإعداده لإستقيال القبائل جميعا على كَرْمٍ سواء متنزهين عن 
كل خصومة ؛ أنفين من أية تبعية متقضلين :على زائرئ البيت بها استطاعوا مِنطغام وشراب : 
فعرف العرب لهذا البيت الهاشمى فضله ::وكثواله كل تقدين» وذلك هن فل إرادة الله لهذا 
البيت تكريما لدوحته الزكية فى رسول الله - صل الله عليه وسلم 


كان« هاشم بن عبد مناف » على وعى بعصره » ملم بمشاكل الجزيرة ود ارس لها وعالم بخلولها 
يجتمع -:إليه .3 ذلك كله معرفةٌ بالقبائل ومواطتها .. وطرح الثقة فيما بينه وبينها .وقد وقز له 
هذا الامر الأخير « جج القبائل البيت الحرام » ثم اسفاره المختلقة فيما بيئها إلى شخصيتة الفذة 
الثى حِمعَت إلى كزم الشمائل اريحية الفضل الجميل . 


وتحن إذا استعرضنا حياته بِتَقْدَيّرِيها الأخوط والأوسط نجد ٠‏ فارس » على مدى هذه العقود 
قد حكمها على التوالى : « بهرام جورء ( ١417م‏ 458م )؛ فه يزدجرد الثانى » (558- 
/ا5ئم ) ف «١‏ هرمز الثالث ء ( لاهدكعم ‏ 55م ) , وفى أثناء ذلك تكون حياة هاشم فى تقديرها 
الأورسط من عام (77:م ) إلى عام (458م ). 


وق التقدين الأتحوط قهى سعالصس و لكل .من «تقصوق ‏ (8غا .كم ) قد م يلقن .6 ( غلاب 
الساسانية . 


وهذه-الفترة تركت بصماتها على فارس فى الدين والاجتماع والسياسة ٠‏ فقد تركزت النصرانية 
لدى بعض مواظتيها إلى جانب الزرادشتية التى توثقت صلتها مع الزمن بتطور المجوسية ٠.وليس‏ 
غريبا أن تمتد النصرانية إلى دولة الحيرة التابعة لفارسفيذكر المؤرحون بهاه ديرا » بنته هند أم 
عمرو » يرى بغضهم أنها ابنة الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار . كذلك تعرضت فارس إبان 
حكم فيروز لستوات قحط وجوع تلتها حروب كادت تفقد البلاد استقلالها إلا انها كانت صامدة إلى 
حدما امام الرومان:٠:ول‏ اخنهذه الفتزة + وإبان حكم ٠‏ قبك: الأول ع كانت كازقة ملت قاريشن 
باعتناق .« قباد ٠‏ للمزدكية. وهئ-مذهب:«:مزدك + اللعاصر له الذئ ناد يشيومة النساء والثال 
فاستحل المحارم والأملاك والمنكرات وأعجب بمذهبه رعاع الناس فكثر السفلة من اتباعه : والم 
بالناس شر مستطير . 


على أن هاشما ‏ على أى حال لم يمتد به الأجل إبان حكم هذا الملك على أية تقدير. 
© ©© ©6©6 


فإذا خلفنا فارس والجيرة » وتوسطنا الجزيرة نجد حكومة كنْدّة الى لوب -كاكها بافلوك , 
ولم تكن دولة بالمعنى الذى يطرج مفهومه فى اذهاننا : رياسة وسلطة وآمنا ودفاعا ‏ بل كانت 
تحالفا جمع عدة قبائل رضيت بزعامة حُجْر بن عمرى.آكل الموار مَلِكَاً فتولى زعامتها لتدفع عن 
أنقفسها شر الفرقة والضياع . ففرق ابناءة زغماء على هذه القبائل ٠‏ وانتظمت تلك الدولة بلاد نجد 
مما يلى الحجاز شرقا , وامتدت إلى طرف الشام والعراق شمالا ؛ ومارست شيئًا من النفوذ على 
قبائل من « عمان » جتوبا وإسنا نجد لها تاريخا يمتد من قبل ه حجز اكل المزار » وتكاد المراجع 
تقطع بأنه منشئوها وأنه بدأ حكمه عام ( ١486م‏ ) تقريبا » فإذا نحن افترضنا حياة هاشم ىف 
تقديرها المتوسط الذى ينتهى بعام ( 58 4م ) ؛ فهاشم لم يدرك هذه الدولة ٠‏ إذ لم يكن لها وجود » 
وإنما كانت القبائل مشيخات مستقلة لكل متها عدتها وعاداتها ؛ ولا يكون ادركها إلا إذا كانت 
حياته هى الفترة ( 415 ١465م‏ ) فيكون أدرك حكم مؤسسها « حجر » قولده « عمرو» الذى 
عرف به عمرو المقصور ٠»‏ لخموله » ويعتبر أقوى ملوك هذه الأسرة « الحارث بن عمرو المقصور » 
الذى يرجح د شوقى ضيف أنه ملك عام مم وهو عام وفاة هاشم فى هذه الفترة الأحوط . 


وتعتبر حكومة كندة هذه خاضعة بالولاء لحكومة اليمن فى الجنوب ٠‏ ولم تخرج على هذا الولاء 
إلا حين رأى « الحارث » هذا أن اليمن معرض لهزيمة امام الحيشة فاعتنق تنق المزدكية وتقرب بها إلى 
« قباد الأول » فعينه ملكا على الحيرة » وطرد عنها « المنذر الثالث » , وهى أحداث لم يدركها 
هاشم :ولا تَسّجّل ف تاريخه ؛ ولا نرئ فيما عاصره هاشم من رمن لتلك الدولة إن كان إلا هذه 
السنوات العشر المؤسسة التى كان حجر ينظم فيها أمر القبائل دون اثرما على الجزيرة جميعا . 


وننتقل جنوبا فنجد حياة هاشم فى كلا تقديريها تقع إبان حكم الدولة الجمرية الثانية 
( ١٠م‏ - 10دم ) المعروفة لدى المؤرخين العرب بدولة التتابعة فى اليمن . 


كشفت النقوش عن تسعة ملوك لهذه الدولة تبدا ب( ملكيكرب ) وتنتهى ب ( ذى ثواس ) أو 
( ديمانوس ) كما عرقه الرومان . وعلى الرغم من هذا الكشف فإنه يعسر ‏ حتى الآن ‏ تدوين 
تاريخ مستقل لكل منهم . وكانت الحبشة قد جعلت من اليمن شغلها الشاغل ؛ وراتٌ قياداتّها 
وجوبَ احتلال اليمن : فلم تترك لتلك الدولة هوادة » فاحتلتها عام ( ٠‏ 54م ) وظلت تحكمها حتى 
عام ( 74م ) أى قرابة ؛ربعين عام حمل ملك الحبشة أثناءها لقب ( ملك اكسوم وحَمْيّر وريدان 
وحبشة!' أوسلح وتهامة ) وهذه الغزوة سيقت باثنتين وقعت اولاهما فى القرن الثانى ٠‏ والثانية فى 
القرن الثالث ؛ واعقب تلك الحملة الثالثة حملة رابعة أتت بنهاية هذه الدولة ».وزال بها ملك ذى 


تواس 5 


وأقوى الملوك التسعة هو ( ابو كرب اسعد كامل ) الذى حكم الفترة التالية لجلاء الحبشة , اى 
من عام ( 74م ) - إلى عام ( ١472م‏ ) تقريبا ؛ فقد تمكنت اليمن حينئذ من جمع شملها وتقوية 
سلطانها وعدتها » ولم يعاصر هاشم حياة هذا الملك فى أى تقدير . 


وقد استغلت الحبشة ٠؛‏ ومن ورائها الدولة البيزنطية . وجود المسيحية الأولى باليمفن لتجغل من 
أمرها سبيلاً إلى صراعها مع اليمن بدعوى حماية هذه المسيحية مما أوغر صدر الحكام اليمثيين 
من يعد اسهد :كامل" عل التصرائية الأولى ؛ فكان ضيق افق منهم أن يقيموا أَحُدٌودالحرق المؤمنين 
الذين ورد ذكرهم فى ( سورة البروج ) وكان طمعا من الرومان والحبشة معا فى اليمن اكثر مثه 
بكثير دعوى حماية المسيحيين . 


وجزءآ من هذا الصراع هو الذى أدرك هاشم د قبل أن :تكوت: الخاصة اتمة الأليمة لهؤلاء المؤمنين ؛ 
وحين كانت القلاقل قد بدات رويدأ رويد تجتاح اليمن من جراء أطماع بيزنطة والحبشة معا حتى 
إن دولة كنْدَة صتيعة اليمن بوسط الجزيرة رات خيرأ لها أن تستبدل سيدأ من فارس بسيد من 


اليمق . 


وتعنى الاحداث ان اليمن لم يكن الدولة التى يمكن أن يتهيا لها : كما تهيا لها عصر القوة , ان 
تعيد مجد الجزيرة الاقتصادى . 


وإذا تركنا هذه الدول الصنائع إلى بيزنطة عاصمة الدولة الرومانية الشرقية لنبحث عن 
الامبراطور أو الأباطرة الذين عاصرهم هاشم وكانت له صلة شخصية ببعضهم يستقبل من اجلها فى 
فبلاطهم بالتفخيم والإجلال .عامم هاشم بيزتطة بعد أن أفل نجم الرومانية الغربية بثقل 
قسطنطين عاصمة الدولة إلى الشرق عام ( 1177م ) : وليس يهفنا من أمر هذه الدولة إلا مغاصرة 
هاشم لها إبان فترة حياته ٠‏ وقد علمنا شيئا من أحوالها بالنسبة لليمن : وفارس من قبل ؛ فإذا 
كانت حياة هاشم هى الفترة ( غم مم ) فقد عاصر من الأباطرة : 


« ثيودوسيوس الثانى » جامع القانون الرومانى الذى حكم بيزنطة الفترة ( 4١8‏ 0١45م‏ ) 
وهى أطولها فترة ف «١‏ ماركيان » ) *6؛م ‏ /ا5 كم ) ؛ فسسنة أو اثنتين من حكم ٠‏ ليو الأول » 
(لاهغ- الاعم), 


قأما الفترة الأحوط لحياة هاشم (55696- م) فيكون معاصرا ل ١‏ ليقو الأول » ثم 
الأمبراطور : «زبنون » ( لاثم - ١ؤغم)‏ 8 


كانت املاك الرومانية الشرقية عصر هاشم فى اى من الفترتين - تشمل بلاد اليونان وآسيا 
الصفرى ثم ما تاخم الجزيرة شمالاً كسوريا ولبنان وفلسطين والاردن ؛ ثم مصر غرب الجزيرة . 

ول تلك العقوذ التى تمثل عصرى هاشم كان نمو الرومانية الشرقية الذى استحكم عصر 
ذيود وسيوس الثاني / وما انتهى عصر « ثيودوسيوس ٠‏ حتى كانت غارات البربر على الأمبراطورية 
الشرقية لل اوربا ؛ فقام بالدفاع عنها جيشها من الجئد المرتزقة حتى تمكن ٠‏ ليو الأول » من تحرير 
بلاده منهم , 


ويعتبر هاشم معاصرا فل أحد فترتيه لسقوط روما عام غم وقضاء البربر نهائيا على 
الامبراطورية الرومانية الغربية , 


غلى أن متاعب الرومانية الشرقية داخليا ٠‏ والتى عاصرها هاشم كاملة ‏ أو عاصر بدء 
اشتعالها - كانت تتمثل فى الصراع الكنسى الذى اشتدت فيه المنافسة بين كراسى البطارقة فى كل 
من الاسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية » والتى راح ضحيتها المؤمنون بالمسيحية الأولى ؛ وانعقد 
لها مجامع منها مجمع خلقيدونية سنة 45١‏ . 


وف كلمة جامعة دَكَرٌ د / جوزيف نسيم يوسف أل كتابه ٠‏ تاريخ الدولة البيزئطية » طابع تلك 
الدولة فقال ص 7١‏ ؛ ٠‏ كانت القسطنطينية هى روما الجديدة ؛ وكانت الدولة البيزنطية هى وريثة 
الاميراطورية الرومائية القديمة » وكانت الامبراطورية الرومانية بيروقراطية الصبغة والطابع 
مركزية الحكم والإدارة » وهو يعنى بذلك البيزنطية أيضا ؛ قالها صراحة ص 7 . 


على أنها لا تقارن بحال بفارس ف هذا العصر سواء ف نظام الملك أو عمق الحضارة ؛ ومن عجب 
أن كلتا الدولتين انعكس حالهما على الدولة الصنيعة ٠‏ فبينما نجد « الحيرة » صنيعة الفرس على 
شىء من الحضارة وتسجيل التاريخ نفقد ذلك ف دولة الغساسنة صنيعة الروم ذات التاريخ 
الفامض الذى لا نستبين منه شيثا إلا ابتداء من عام 5م حين يكون هاشم قد استودع الحياة » 
وقد أدى أكثر من واجب ,> 


د عرص مير 
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ره عير 


قال الله تعالى : 9 ومن الاين من فول آم 
بالله وباليوم الآخر وما هم مُؤْمِنِنَ 4 . 


ذكر الله المتقين فى أربع أيات ؛ وذكر الكافرين 
فى آيتين , وذكر المنافقين مُتعددى الأوصاف , 
تحذيراً منهم , ولكثرة تواجدهم فل ثلاث عشرة 
ليه 

والنفاق من اكثر الخصال شيوعاً فى الناس » 
وخلاصته : مخالفة الظاهر للباطن والعلانية 
للخفاء . 


وتارة يأتى فى القرآن بعد وصف اصحابه 
بالإيمان اوَّلُ كما قال تعالى من سورة التوبة : 
< لانسرا قد تفرم بعد ايحم ا نَع عن 
طائفة يف نك يعن طاظة بام كانوا مجرمين . 
المنافظونٌ َالمثايقات بَعضهمٌ ٠‏ * من بعض » . 


وتارة مع يس بع ب ات 
قال من سورة التوبة أيضا : « ولقد قالوا كيلمة 
الفْرِ -وكفروا بعد إسْلاهم وَمموا با 1* 
يتالوًا > , 


واختلاف التعبير كما رأيت يجدر بنا معه أن 
نعقد المقارنة بين الإيمان وبين النفاق » وذلك أن 
للإنسان وسيلتين يُفصح بهما عما ينطوى عليه 
كيانه وهما : لسانه وقلبه . 


وأحوال القلب : إما علم باعتقاد جازم مطابق 
للواقع ناشىء عن دليل : وإما تقليد باعتقاد خال, 
عن الدليل . وإما بجهل وهو اعتقاد مُخالف 
للواقع ٠‏ وإما بخلو من كل هذا , فتلك أربع 
أحوال للقلب . 


أما احوال اللسان فلا تخلق إِما عن اعتراف : 
أو إنكار ٠‏ أو سكوت فتلك ثلاثة فى أربعة 
فالمجموع اثنتا عشرة حالة » وكل حالة إما عن 
اضطرار أو اختيار فتلك اربع وعشرون حالة . 


وضبط كل هذا: أن الإيمان موافقة 
صحيحة من الظاهر والباطن » وان الكفر 
الصريح مُخالفة من الظاهر والباطن للواقع 
والدليل ؛ وان الإكراه على الشىء لا ثواب فيه 
ولا عقاب عليه . وينحصر النفاق بين الظاهر 
والباطن . 

والذين نزل فيهم القرآن : إما قوم أعلنوا انهم 
مسلمون , وادعوا الإيمان فقال لهم الله فل 
ل تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما :يدل الإمَانُ في 
نلوْيكَم » . 

وإما قوم ارتدوا ٠‏ حيث اعلنوا إيمانهم ولم 
تخالط قلوبهم بشاشته فارتدوا . 

وأيا ما كان الأمر ؛ فالإيمان والإسلام إذا 
اليتديا فرعن واد ,كان لكل منهما معنى ٠‏ 

مثل : « فل لا نؤْمِنوا ولكن فولوا أسَلَمْنا © . 


كلاد للا تلج لا :لام تكلا مط طلا كلاد كلل ةملز لز لاه ملا موكلا الاب تتم وبلا با 


دلأستاذ الذكتون 


محمد عبد النعم القيىى 


أما إذا تفرقا : حلّ كلّ منهما مكان الآخر 
وكان الإيمان الشرعى هو الإسلام الشرعى ؛ 
والإسلام هو الإيمان ٠‏ لا فرق بينهما فى لسان 
الشرع , فقوله تعالى لد اتن ارو اك 
المؤمنون والمسلمون وقوله تعالى : « بل من 
أوجهه لله وَهْوَ عحيسن » سرس .+ بسر 


اما المعانى اللفوية . فتفرق بينهما , إذ الايمان : 
تصديق قلبى ؛ والإسلام انقياد ظاهرى ؛ ومالم 
يوافق الظاهر الباطن فى الدليل والواقع ٠‏ فليس 
ذلك بإيفان شرعى ولا إسلام شرعى . 
وأنت ترى من هذه التقسيمات » وتلك 
التفريعات » أن النفاق دركات كما أن الإيمان 
درجات ٠‏ لكن لابد فيه من موافقة الظاهر 
للباطن . 
أما قوله تعالى : ظ وَمِنَ الناس » ف ( مِنْ ) 
على ارجح الأقوال تبعيضية ٠‏ فليس كل الناس 
منافقين , ويجوز فى راينا أن تكون ابتدائية 
بمعنى : أن الناس قد قطروا على الخير والمعانى 
الإنسائية , ثم خرج بعضهم عن الفطرة السليمة 
إلى النفاق ٠‏ وقد خُلِقَ الناس حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين . 


وكلمة 0 الناس ) تعنى البشر إن كان أصل 
اشتقاقها الآنس والظهور » وتعنى البشر والجن 
إن كان أصل الاشتقاق النوس وهو سرعة 
الانتقال على أنه لايلزم أن يؤخذ كل اسم من 
أل اشتقاقه ٠‏ لكن: هناك قدر يجب أن يتوافر 


فيما يُعد إنساناً » وهو قابليته للانتفاع , 
وإلا كان إنساناً ف ضويتةه: ؛ وحقكنه تشبه 
الانعام كما قال ؤم قَلُوبٌٍ ا يفون يما 
دهم عي / لايِصروك يها دَهَمْ ! آذَانٌ لا يمون 


مها أولتك كالائعام 30 هم أضل أوليِكَ هُمْ 
آلعَافِلون » . 
اما (مَنْ) الإسمية فهى صادقة على 


الواحد ؛ وعلى الاكثر نظراً لواحدية اللفظ وتعدد 
المعنى , وقد لاحظ القرآن اللفظ عندما قال : 
و يفول » ولاحظ المعنى عندما قال: 


ونام »ب ٠‏ وف القران الكريم : « وَمهُم من 
تدم م إليك 204 وفيه أيضاً يدق من 
يستمغفون لَيْكَ »© , د 

. وقوله تعالى : ظ يول آمنا بالل ؛ ناليو 
الآخر  »‏ هذا ادعاء المثافقين ولم يُعْدٌ أن يكون 
هذا الادعاء إلا باللسان فقط ؛ وهم كَذَّبَةُ » إن 
الإيمان بالله يقتضى التسليم له , زالإذعان لكل ما 
شرع ٠‏ ولى على الاقل بالنية والاعتقاد القلبى . 
أما التقصير فى العمل فذلك شىء آخر : يؤاخذ 
عليه الإنسان بقدر تقصيره فيه , وادعاء بعض 
الناس انهم أمنوا بالله على خلاف ما يليق 
به , كالتجسيم والتشبيه وتصوير الخالق 


كالخلوق, ادعاء فاسيد , فإنه سبيحاته : 
.,(4) 


و لين كمئله عَىءٌ » فمن اين وجدوا له 
مثالا ؟ وقد قال سبحانه. : 9 قلا تَضربُوا لله 


الأمثالَ إن الله يَمْلم وانثم لا تغلمون 7) 


سس 


)١(‏ سورة الاعراف 
(؟) سورة الأنعام ؛ 
(؟) سورة يونس 
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(4) سورة الشورى , 
(5) سورة النحل . 


لت ادو 0000 4 


لذن 


وا 1 كت 00111ظصض 
وتلق كار علق لا لاه 


لج واد نف لت فت كلد يله ون اند ياد عند 
كج كلا بتكت كلتم خلا م و و 1 كب لا 


ٍ 


ل ل 0 عد 2 
لوي لوا ل نز قلا عل كه ندا 


الملنا 


ومن خبث هؤلاء انهم ادعوا الإيمان بالله 
وباليوم الآخر ؛ ولم يذكروا الإيمان بالرسالة 
التى ارشدتنا إلى صحيح الإيمان ؛ ولذا كذبهم 
الله بقوله : ؤرما هم يؤْمِنينَ 4 , وانظر إلى 
حُسْن التكذيب لهم فى دعواهم ؛ فهم قالوا : 
آمنا فلم يقل رداً عليهم : ( وما امنوا ) 
مطايبقة لدعواهم , لأنه سبحانه اراد نتفي 
إيمانهم نفياً قاطعاً , له تعالى : « يريدذون 
يرجا من الثار وَمَا هم بخَارِجين مَبًا 6 
لباء لتوكيد النفى , فالمنافق فى الحقيقة لم يؤمن 
بشىء , لا بالله ٠‏ ولا باليوم الآخر ؛ ولا بشىء 
سواهما ؛ وعلينا أن نتدبر هذا النص الكريم 
لنزداد عمقاً فى فهم معناه ٠‏ فالقرآن لا تنقضى 
عجائبه ؛ ولا يخلق من كثرة الرد ٠‏ وهل يؤذى 
مجتمعاتنا مثل النفاق والمنافقين . 
وحسبهم قول الله :ف إِنّ الخافقيى فى الك 
الأسفل من الثار رلَنْ ند َم تصِيرا . . إل الذين 
م د بالله واخلصوا دِيْسمْ يسم 


والنفس الإنسانية لا تتهالك على اللذة العاجلة 
إلا إذا أقفرت من المبادىء الباقية ٠‏ وخلت من 
العقيدة الصحيحة التى تقاوم إغراء الساعة , 
ومن الإفراط لل الرجاء أن نرجو من الناس جميعاً 
قداسة الملائكة ؛ وهم يعيشون فى غمار الفتن 
والضرورات 2 ولكن نطالبهم بالتزام القيم 
والمبادىء حتى لا تعصف بهم مغريات الحياة 
التى تريدان تأخذ من دينهم أكثر مما تعطيهم » 
ولله در من قال : 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 
فلا ديننا يبقى ولا ماترقِعٌ 


وإن تقاليد العقيدة ليست من قبيل 
الدراسات العلمية التى تعرض على المعمل , 
وإنما هى ذخيرة شعورية تصهر الضمير 
فتعينه على مراس الحياة , وتلهمه حسن 
المعاملة ومكارم الاخلاق ؛ وعناصر الإيمان : 
تائين نفسى بليغ يظهر اثرة في نفس صاحبه . 
وعقيدة وافية لا تناقض المحسات . 


والإتسان يستقيل الميلان : مغتخن العينين , 
مفتوح الغريزة ٠‏ معمور البديهة ٠‏ مهدى 
الجنان: ولك طلانات: الخير:+ فالقير سيق : 
والشر طارىء يكتسبه الإنسان بسوء اختياره , 
والبنية الحية علامتها أن تستجيب للمؤثرات ٠‏ 
وأن تعالجها بما يُصلح ويُجدى ٠‏ وقد عمل 
الإسلام بكل وسائله للقضاء على نفاق البشر 
ها يستطيعون ٠‏ فآئكر المديح والثناء ختى لا يفثر 
الممدوح , والسلوك الحسن لايُمليه العقل ؛ بل 
تملنه بداهة إلهية فوق حجم العقول » وإن سعادة 
الضمير تُكتسب ربشوقر البوجر لا بثروة. المال : 

ل يُتَادعُونَ الله وَالْذين آمنوا وما يدعو 
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إلا أنفسهم وْمَا يشمْرٌون » . 

وبعد أن كذبهم الله فى دعواهم » ذكر شيئا 
من حيلهم » والشىء الفادح فيه2. انهم 
لا يشعرون ؛ ولا يحسون » إذ ليست المسالة هى 
معرفة الإنسان بما هو عليه » إنما العبرة بانطباع 
ذلك فلل كيانه وحسه ؛ فالمؤمن يرى ذنوبه كانها 
جبل ينقض عليه ؛ والفاجر يراها كذباب وقع على 
فيه , فقال به , فكذا وفكذا فطار . 


وخداع الله على الحقيقة محال ؛ بل المراد حق 
الجماعة ؛ وذكر المؤمنين معه ؛ تغليظ لسوء ماهم 
عليه » فهم يخدعون المؤمنين ٠‏ وأضاف الله 
نفسه إليهم ٠‏ وهو لا يُخدّع , ؛ إن هو علام الغيوب 
يلم عاية الأقشل رما أخيى الشنور 4 . 

وكلما غلبت المادة وصفائهها والاتها , 


تحسس الإنسان مكان روحه »٠‏ وارتد إلى قرارة 
عواطفه ووجدانه ٠‏ ليطمئن على نفسه ؛ الا يزال 
إنساناً بعد , أو هو قد فقد الإنسانية فى كيانه » 
وصار مع الصاروخ وأخواته آلة من الآلات ؟ », 
وإن الحياة تنطوى على كثير من الأسرار » وإن 
العالم نور وظلام وجهر وخفاء ٠‏ وانه يفاجئنا 
أحيانا بمعان لا تترجم عنها الألفاظ ؛ ولا غنى 
فيها عن الإشارة والاستعارة » أو عن تمثيل الظل 
بالظل والحجاب بالحجاب . 


والمنافق له علامات يُعرّف بها » وقد وردت بها 
الأحاديث ؛ فمنها : إذا حدث كذب ؛ وإذا أؤتمن 
خان ٠‏ وإذا وعد أخلف , وإذا خاصم فجر, 
وإذا عاهد غدر ؛ وتلك الخصال تفتك بالمجتمعات 
والافراد . 


ومن الخطا أن ثُلقى المسئولية على المجتمع 
وحده ؛ وهل المجتمعات إلا عدد من الافراد ؟ 
تكون إنسانيتهم بقدر ماهم عليه من إيمان أو 


نفاق ٠‏ وى غصرنا الحاضر تحلل من كثير من 
القيم » ولا صلاح بغير القيم الراسخة ىق 
الضمائر وبالإيمان الصحيح الذى يأبى على 
صاحبه أن يكذب أو يخون ٠‏ وليس من فضيلة إلا 
هى قائمة على أنقاض رذيلة 2 وقد ابتليت 
المجتمعات بالمنافقين منذ القدم » وهم فى حاجة 
إلى علاج نفسى ٠‏ وموقف من المجتمع يرد عليهم 
حيلهم ؛ ويكافئوهم بما يستحقون » وحين يسمح 
لهؤلاء بالتصدى فهد في الحقيقة يقضى على نفسه 
بنفسه «رواتقوا فتنة لا تصيِينَ الذين ظلموا 
تنكم خخاصّةا» . 

والعقيدة ضرورة كونية ٠‏ وإن أسرار العقيدة 
أعمق وأصدق مما يدور بأوهام المفكرين فيها , 
وإنها لذخيرة من القوة وحوافز للحياة » تمد 
الجماعات البشرية بزاد صالح لا تستمده من 


< 


أ. د / محمد عبد المئعم القيعى 


روى البخارى بسنده قال : حدثنى عبيد بن إسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن 
ابيه قال : لما سار رسول الله 2 عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً . خرج ابو سفيان بن حرب , 
وحكيم بن حزام , وبُديل بن ورقاء . يلتمسون الخبر عن رسول الله 35 , فاقبلوا يسيرون 
حتى اتوا مرّ الظهران , فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة , فقال ابو سفيان : ما هذه ؟ لكانها 
نيران عرفة ؟ فقال يُديل بن ورقاء : نيران بنى عمرو , فقال أبو سفيان : عمرو اقل من ذلك , 
فرآهم ناس من حرس رسول الله يد فادركوهم فاخذوهم , قَأنَوَا بهم رسول الله د : فاسلم 
ابو سفيان .. فلما سار قال للعباس : احبس ابا سفيان عند خَطْمِ الجبل حتى ينظر إلى 
المسلمين . فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبى يي : تمر كتيبة كتيبة على ابى 
سفيان .مرت كتيبة فقال : ياعباس من هذه ؟ فقال : هذه غفار . قال : مالى ولغفار . 
ثم مرت جهينة : قال مثل ذلك ؛ ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ؛ ومرت سليم فقال 
”ع بيه كتيية كن ابراحطهاا_ فل +من هزه قال مؤلاة الاتضان عليهع تيع بن 
عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة : باابا سفيان , اليوم يوم الملحمة ؛ اليوم تستحل 
الكعبة فقال أبو سفيان ؛ باعباس حبنذا يوم الزمار . 

ثم جاءت كتديبة ‏ وهى أقل الكتائب فيهم رسول الث 5 واصحابه . ورابة النبى يَدٍ مع 
الزبير بن الغوام فلما مر رسول الله :38 بابى سفيان قال : الم تعلم ما قال سنعد بن عبادة ؟ 
قال : ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال : كذب سعد ؛ ولكن هذا يوم يعظم الل فيه الكعبة ويوم 
تكسى فيه الكعبة , قال : وامر رسول الله بيه ان تركز رايته بالحجون ؛ قال عروة : واخبرنى 
نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوم : ياابا عبدالله , هاهنا 
امرك رسول الله 35 أن تركز الراية ؟ قال : وامر رسول الله 5 يومئذ خالد بن الوليد ان 
يبدخل من اعلى مكة من كداء , ودخل النبى 25 من كدى فقتل من خيل خالد بن الوليد رضى 
الله عنه يومئذ رجلان : حبش بن الاشعر وكرز بن جابر القهرى . 
«رواه البخارى فى كتاب المغازى, 


للد كتون رء وف شفلى 


المرحلة الثالثة : 
( مسرح العمليات ) 


وهى المرحلة التى يصورهاالحديث الشريف 
الذى رواه البخارى وذكر فيه طرفاً من وقائعها : 
ذلك أن التبى صل. الله علية وشلم لما نزل يمر 
الظهران عشاء أمر أصحابه أن يوقدوا النبران 
فأوقدوا عشرة آلاف نان فارسلت قريش أبا 
سفيان يتحسب الأخبار وحددوا سفارته بقولهم : 
إن لقيت محمداً فخذ لنا منه جواراً إلا ان ترى 
رقة من اصحابه فاذته بالحرب تلك فلسقة الكفر 
دائماً الغدر والخيانة وهى امور ينقر الاسلام 
منهاءويحذر من التخلق بأوصايها » وانضم إلى 
أبى سفيان حكيم بن حزام ويُديل بن ورقاء فلما 
بلغوا الاراك من مر الظهران رأوا الأبنية 
والعسكر والنيران وسمعوا صهيل الخيل » ورغاء 
الإبل ففزعوا فزعاً شديداً وظلوا يخرصون من هم 
القوم ؟ أهم بنو كعب ام هوازن .. الخ وضل 
عتهم افتزامن آنه. جيشن السلدين :فق تحقت 
عليهم دعوة الثتبى صل الله عليه وسلم :*اللهم 
خذ على قريش أبصارهم فلا يرونى إلا يغتة 
ولا يسمعون بى إلا قجأة ».. وبيتما هم 
يتخرصون ويتجسسون لقومهم إذ بالعباس بن 
عبد المطلب يباغتهم فقد خرج رضى الله عنه وقد 
ركب الدُلدل « بغلة كانت لرسول الله. صلى الله 
عليه وسلم » يتعسس للمسلمين. فحملهم جميعاً 

إلى رسول الله صلى الله عليه وبسلم » وقد أعلن 
جوارهم, وطلب إليهم السماح بأن يتشرفوا 
بالدخول على النبى صدى الله عليه وسلم فأذن لهم 
6 الواقدى ج ١‏ ص 2١8‏ تعدد الروايات فين حمل ابا سفيان 
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فدخلوا عليه ودعاهم إلى الإسلام فأسلم حكيم 
وبُديل ٠‏ أما أبو سفيان فإنه شهد ألا إله إلا الله 
ولكنه قال فى “اشهد أن محمدأ رسول الله؟إن فى 
النفس من هذا لشيئاً يسيراً بعد(؟') ثم اسلم ابو 
سقيان بعد لأى . 

وكان سيدنا أبو بكر رضى الله عنه يعرف 
أريحية الرجال فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
إن أبا سفيان رجل يحب الشرف فقال صلى الله 
عليه وسلم : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن 
ومن أغلق عليه بابه فهو أمن,وامر آلا يُجهز على 
جريح ولا يتبع مدبرومن كف يده وأغلق بابه فهو 
آمن . 

وعند المقريزى أن الذى طلب هذا الشرف 
لأبى سفيان هو العباس 

وهذه الوقائع لم يشر إليها حديث البحارى 
وإنما ذكرها المصنف لأبى شيبة ج ١4‏ وذكرها 
الإمام مسلم فى كتاب الجهاد والسير. 

لقد كان إسلام أبى سفيان نتيجة لتلك 
الظاهرة الرضية التى زآها من الصحابة رخنوان 
الله عليهم وهم يبتدزون وضوء الثبى صبلى الله 
عليه وسلم فقال:ما رايت ملكا كهذا قط : لاملك 
كسرى ولاملك بتى الاصفر . فقال العباس 
ويحك آمِنّ قال : ادخلنى على النبى صلى الله 
عليه وسلم ياأبا الفضل ؟ فأدخله العياس فقال 
يأمحمد استنصرت إلهى واستنصرت إلهك فلا 
والله ما لقيتك من مرة إلا ظفرت عل فلو كان 


ل 


ص 7 راجم انضئف ج4١‏ صن 10/4 ةلا . 


إلهى محقاً وإلهك مبطلاً غلبتك فشهد أبو سفيان 
أن محمداً رسول الله "2 ثم رُتَى استيقاء أبى 
سفيان فى عسكر المسلمين حتى غداة دخول مكة 
وامر النبى_-صلى الله عليه وسلم-ان يقف أبو 
سفيان على أنف الجبل حتى ينظر المسلمين 
وكتائيهم وجعلت الكتائب تدخل واحدة واحدة 
براياتها وآلويتهاءوقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القتال ٠‏ وأمر أن يدخل الزبير بن 
العوام من" كُدى" جبل كجيل كداء ١‏ وامر خالد 
ابن الوليد أن يدخل من اللبطا”") وهذه الرواية 
واحدة مما جاءت ف هذه المسألة على ما ذكره 
العلماء فى رواياتهم ٠‏ وقد ذكر أبى شيبة فى 
المصنف : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوقف بالحَجُون بأعلى مكة وبعث الزبير بن العوام 
فى الخيل فى اعلى الوادى ٠‏ وبعث خالد بن الوليد 
فى الخيل اسفل الوادى ٠‏ ويمكن اعتبار رواية 
البخارى هذه واحدة من كثير من الروايات التى 
تعددت نظراً لظروف اختلاف الرؤية يوم فتح 
مكة , فقد كانت الرؤية حسب وجود الرائى 
والزحمة كانت كثيفة فلا تعارض بين الروايات 
وإنما تعدن الروايات حصل لتعدد أماكن رؤية 
الراوى ولا غبار على رواية البخارى(*"2 . 
وما هرت القبائل والكتائب على أبى سفيان 
وجعل يتفحصها : هذه لا تهمه وتلك يقول لها : 
« وما لى بها » حتى جاءت خزاعة فق. خمسمائة 
يحمل رايتهم يسر بن سفيان فقال أبى سفيان : 
من هؤلاء قال العباس : إنهم بنو كعب قال : هم 
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هؤلاء حلفاء محمد فلما حاذوه كيزوا ثلاثاً .. ثم 
مرت مزينة فى الف فيها ثلاثة الوية .. قلما حاذوه 
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فى مائتين يحمل لواعهم ابو واقد الليثى فلما 
حادَّوٌه كبروا ثلاثاً فقال:من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر 
قال : نعم » آهل شؤم والله 2 الذين غزانا محمد 
بسبيهم فقال له العباس : قد خان الله لك فى غزو 
محمد صلى الله عليه وسلم ودخلتم فى الإسلام 
كافة وجعل الموكب يترى وأبو سفيان يتعجل ركب 
النبى صلى الله عليه وسلم ويقول : ما مضى بعد 
محمد ..؟ قال العباس : لم يمض بعد . قلما 
طلعت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخضراء فقال العباس:هذا رسول الله فى كتيبته 
الخضراء فيها المهاجرون والأنصار فيها الرايات 
والألوية .ويقال:إن فى الكتيبة ألف دارع وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى الزاية 
لسعد بن عبادة وهو أمام الكتيبة فلما مر سعد 
ومعه راية النبى عليه الصلاة والسلام قال لأبى 
سفيان : اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل 
الحرمة اليوم اذل الله قريشاً . فلما جاء النبى 
صلى الله عليه وسلم نادى أبو سفيان : يارسول 
الله أمرت بقتل قومك]مزعم سعد ومن معه حين مر 
بنا وانى أنشدك الله فى قومك فأنت أبر الناس , 
وارحم الناس وأوصل الناسعفقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : اليوم يوم المرحمة اليوم اعز الله 
فيه قريشاً قالوا : وأرسل إلى سعد ليجعل اللواء 
إلى قيس ولده . 


أقول وليس ف رواية الواقدى ولا أبو شيبة ى 
ص الام 
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المصنف لفظ ه كذب سهد »٠‏ التى وردت ف رواية 
البخارى غلى أن اللفظ ليس محمولاً على حقيقته 
من عدم مطابقة النسبة الكلامية للواقع ؛ بن 
المراد من كلمة(كذب)اخطا خطا تقدير لمجريات 
الامور مستقبلاً بمعنى أن سعد أخبر عن امر لن 
يقع مستقبلاً وليس الكذب على معناه المعروف من 
عدم صحة النسبة الكلامية للواقع : اقول ولعلها 
من زيادات الراوى أو من مدرجات أهل الرواية 
فإنها لم ترد عند مسلم ولا فى كتاب المفازى 
ولا ل مصنف أبى شيبة الذى يُعنى بسرد 
الحوادث .. 


وقد روى عن أبى سفيان بعد أن شاهد هذا 
العرض الطويل القوى لكتائب الجهاد ورايات 
الإسلام وتكبيرات المؤمنين وهى تتردد فى جنبات 


الوادى قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك الفداة ' 


فقال له العباس : ياأبا سفيان ليس بملك , 
ولكنه نبوة قال : فنعر : يعنى صاح وصوت من 
خيشومه فقال له العباس : أُنْجّ ويحك فادرك 
قومك قبل أن يدخل عليهم»فراح أبى سفيان 
ينادى ؛ يامعشر قريش» ويحكم إنه قد جاء 
ما لا قبل لكم بهيهذا محمد لل عشرة آلاف عليهم 
الحديد فاسلموا تسلّموا.وهند من خلفه تستعدى 
عليه آهل مكة تقول : اقتلوه .. 


وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل 
وسهيل بن عمرو قد اجتمعوا أسفل مكة ومعهم 
الاحابيش يحلفون بالله لا يدخلها محمد عنوة 
ابداً:فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ثنية #ذاخر' نظر إلى البارقة : وهى السيوف 
التى تلمع سال : ما هذه البارقة ؟ ألم أنه عن 


القثال ؟ فاجيب بان خالد بن الوليد قد قوتل ولو 
لم يقال ما قاتل فقال صلى الله عليه وسلم : قضى 


الله هيرا . 


وهنا نسال التاريخ القديم والحديث؛اى قائد 
عسكرى دخل العاصمة التى كانث تبعث عليه 
الحروب بشتى صنوفها العسكرية والإعلامية 
والنفسية والاقتصادية ثم يدخلها وقد أمر بعدم 
القتال فيها ؟ 


إن الدول الحديثة تلفق تهمأ لبعض الدوللكى 
تبرر اعتداءها عليها , أما فى الإسلام فلا تعرف 
الدول الإسلامية هذا الأسلوب القبيح البغيض . 


ومن تفكه المقال فى أحداث فتح مكة أن بعضاً 
من فرسان قريش كان قد وعد زوجته بخادم 
يؤسر من المسلمين/وكان واحداً من جنود معركة 
اللبط « كدى » ف موقعة الخندمة فلما انهزم 
الجيش راح يعدو إلى بيته وهو يهذى بشعر يبرر 
لزوجته خلف وعده إياها . 


إاةا القى, وتنا ابلعددية 
وابو يزيد كالعجوز المؤتمة 
لم تنطقى فل اللوم أدنى كلمة 
وضربتنا بالسيوف المسلمة 
لهم زثير خلفنا وفمهمة!'') 
معايير لمكارم الاخلاق : 
إن حدث فتح مكة حدث جلل يقدم للأمة مجداً 
الما 


9 - الواقدى ج ؟ ص 854/417 فح البارى ج 4 ص ١١‏ مع اختلاف ل رواية الشمر راجع إمتاع الأسماع جه ١‏ ص 774 وفيه .شعر 


كشعر فتح البارى , 


لمعايير مكارم الأخلاق التى ارساها الإسلام 
الحنيف فى لحظات العسرة والحرب فهاهى المدينة 
المثابية على الحق تخضع لجلال الله ويدخل قائد 
الجيش ورئيس الدولة وهو راكع على ناقته.يقول 
الواقدى : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومئذ, وعليه عمامة سوداء/ورايته سوداء,ولواؤه 
أسود ؛ حتى وقف بذى طوى وتوسط الناس/وان 
عُثنونة ليمس واسطة الرحل أو يقب منه تواضعاً 
لله تعالى ثم يقول ؛ « العيش عيش الآخرة » فلا 
خيلاء ولا استعلاء » ولا تجبر2» ويكفى أن 
التاريخ يثبت أن المسلمين لما كبروا خلف رسول 
الله صل الله:عليه وسلم ارتجت مكة تكبيراً .. 


وعندما جاءته قريش طوعاً وكرهاً على السواء 
وقالوا : يارسول الله اصنع بنا صنع اخ كريم 
فقال : انتم الطلقاء وقال, : ملي ان 
ك كام تَزِيبَ عَلئِكُمْ الْيَوْم يَغْفِر 

اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أ 2 الا وم ابس عل 
مبايعته ايسا : على الشتفع والطاغة لله وإريتنوله 
فيما استطاعوا فقال : ٠‏ لا هجرة بعد فتح » ولم 
يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصفية 
حسابات كما يفعل الفاتحون والثوار المغاوير 
ولا بحث عن داره وأملاك أهله بل عندما قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم آلا تنزل منزلك 
من الشعب ؟ فقال:وهل ترك لنا عقيل منزلا('؟) . 


وعندما استجار حَمَوَا أم هانىء وهما: 
عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى ؛ والحارث بن 


شام . وكان على بن أبى طالب آخوها يتتبعهما 
ليقتلهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حفظ لها جوارها وقال : قد أمنا من امنت واجرنا 
من أجرت : وأقاما عندها يومين . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
مثمان بن طلحة إلى الإسلام وكان لا يرغب فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه يوما 
ومعه مفتاح الكعبة لعلك سترى هذا المفتاح بيدى 
اضعه حيث شئت . فقال عثمان : لقد هلكت إذاً 
قريش وذلت فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل عمرت وعزت يومئذ'فلما كان يوم الفتح 
لم يكن يوم شماتة كما يفعل سياسيو العصر 
الحديث بل والقديم ٠‏ ولكنه كان يوم وفاء للقيم 
وعزة للكعبة وصدق للنبوة فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عثمان بن طلحة وسلمه مفتاجح 
الكعبة وقال قولة خالدة : خذوها يابنى أبى طلحة 
تالدة خالدة لا ينتزعها إلا ظالم . فلم يعد فى 
حسبان واحد من المسلمين أن يكون سادنا للبيت 
سوى بنى شيبة 2 وعليه فالمناداة بتدويل 
الحرمين ظلم عظيم وجهل كبير وضلالة عمياء . 


ولقد عفا رسول الله صلى الله عليه عن هند 
أكلة كبد حمزة ٠‏ وعن هبار بن الاسود الذى أذى 
السيدة زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم كما 
عفا عن عكرمة وصفوان وعبد الله بن أبى سرح 
كاتب الوحى الذى ارتد ثم تاب وندم . 


ومن مكارم الأخلاق تَطَهْرٌ الجماعة الإسلامية 
من مجرمى الاخلاق والحرب فقد أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بضرب عنق عبد الله بن خطل 
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- بريد : افائداً لِسَْرِيّة . 


حتى ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة ذلك لأنه رجل 
مرتد وخائن , فقد أسلم وهاجر إلى المدينة وبعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سارياً؟؟) ومعه 
رجل من خزاعة فقتله ثم ارتد عن الإسلام وساق 
ما أخذه من الصدقة, وكانت له قَيْنَتَان : فرتا 
وأرنب وكانتا فاسقتين وكان رجلا شاعراً يقول 
الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويأمرهما أن تغنيانه » فهل مكارم الأخلاق تبقى 
على مثل هذا الرجل ؟ لذلك ضربت رقبته وفو 
معلق بأستار الكعبة بين الركن والمقام فإنه 
لا ينبغى لمثل هذا أن يحيا فى مجتمع الإسلام 
الطاهر . 


ومن مثله مقيس بن صبابة وجريمته أن ااه 
كان قد أسلم وشهد غزوة المريسيع فقتله رجل 
من بنى غمرو خطأ فظن أنه من المشركين فقضى له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على بنى 


عمرى بن عوف فأخذها مقيس ثم أسلم ثم عدا 
على قاتل أخيه فقتله وارتد وهرب كافراً . 


مي خاتمة معايير الأخلاق التى تبوء بها 
أحّداث فتح مكة ذلكم الحدث ال ل 
عبد الله بن أبى سرح لما ارتد ورجع إلى مكة كان 
لعبد الدار غلام يدعى : جبرا ٠‏ وكان شاباً يهودياً 
آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو فى مكة 
عندما سمعه يقرأ سورة يوسف ٠‏ وكان ذلك السر 
لا يعرفه إلا عبد الله بِن أبى سرح فأخبر به 
قريشاً فجعلوا يعذبونه حتى كان الفتح الأكبر 
وجاء جبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبره بما لقى فدفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثمنه وأعتقه ونكمح امراة لها شرف . 

قهل لشبابنا الإسلامى المعاصر أن يعى تلك 
المعايير وهذه الخصائص للإسلام الحثيف ؟؟ 
هذا وبالله التوفيق .. 


فنا 
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١ 2)!‏ الصَررّبٍ هم الذين اشعلوأ قنبلة الحرب العالمية الأولى بقتلهم ولى عهد النمسا. 

١‏ - إقليم : كوسوفو » والاقايم المجاورة ارض البانية باتفاق المؤرخين الذين اثبتوا ان الشنعب 

0 + الاقفية السريية 3 روفو ع احفاد الصربيين الذين وغلفتهم الدولة العثمائية وعفلوا 

:)1 بهذه المنطقة . وبعد المعاش لم يفودوًا إلى بلادهم . | 

؛ - عداوة الصرب للالبانيين قديمة بدءا بنزوحهم إلى البلقان ونهاية بوقوف المسلمين الالبائيين 

)2 لهم بالمرضاد ومنعهم من التعرض للدولة العثمانية . 

:)2 ©-فكرة الاتحاد اليوغوسلال نشات بين قيادات قوات المقاومة ضد النازى على ان يدير عل شعب 
شئونه طبقا لذغاته وامجاده . ْ 

0 5 -لم ثنشا جمهورية « كوسوفو ء السابعة طبقا لقرار رفاق السلاح لعدم وجود المقومات اللازمة 
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١ )4+‏ “- لل مدى عشرين غاما استكفلت م كوسوفو , المقومات اللازمة لإنشاء العميورق : 

)2 4 ف أوائل الثمانينيات قاجشعب ٠‏ كوسوفو ء يطالب بحقه فل إنشاء جمهوردقه لكن جمهوربة 

م( الصرب استخدمت اقسى الوسائل لإسكات صوت الشعب فاستشهد مثات من الطلاب والعمال 
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محاولة زعيم الصرب تعديل الدستور 


كان تصويت أغلبية أعضاء المؤتمر ضد 
محاولات زعيم الصرب ومؤامزاته صدمة له( , 
أفقدته التؤدة ٠‏ فأقدم على عمل لم يتدبر عواقبه ؛ 
فأقال زعماء «كوسوفوء الذين دافعوا عن الإقليم 
أمام المؤتمر , ثم اعتقلهم بحجة أنهم هم الذين 
يثيرون الشعب ويطالبونه بالقيام بالمظاهرا ات 
والآضرايات . وقدمهم للتحقيق تمهيدا لمحاكمتهم 
بتهمة الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام" . 


عين زعيم الصرب زعماء البانيين آخرين 
ممالئين له بدل الذين أقالهم . قام الطلاب 
والعمال والشعب بالمظاهرات والإضرابات 
والاعتصام مطالبين بعودة الزعماء الذين أقيلوا 
إلى مناصبهم » مطالبين الزعماء الجدد بتقديم 
استقالاتهم ؛ لآن الشعب لا يطمئن إليهم . 
وتحت ضفقط الشعب اضطروا إلى تقديم 


استقالاتهم » وأشارت وكالة رويتر ‏ يومها - إلى 
أن هذه الاستقالات قد ترفضها اللجنة المركزية 

الشيوعى الصربى وهو الأمر الذى 
سيؤدى إلى تصاعد احتجاجات الألبان ٠»‏ وقد 
صدقت نبؤءة الوكالة9) . 


ألقى زعيم الصرب بقنبلة أخرى وهى محاولة 
تغديل الدستور لتقليل سلطة الحكم الذاتى فى 
«كوسوفيء ؛ فكان لهذه القنبلة الجديدة التى 
فجرّها زعيم الصرب آثر سىء فق نفوس الاغلبية 
الألبانية عامة فزاد فعلا ‏ كما تنبأت وكالة رويتر 
- تصاعد الاحتجاجات ؛ وأعلن الاضرابٌ العام 
الذى شمل الآلاف من عمال المناجم والمضالح 
وطلبة المدارس والجامعة : ويد! نحو )١٠٠١(‏ 
من عمال المناجم إضرابهم عن العمل معتصمين 
داخل منجمهم على عمق آلف متر تحت الأرض 
مصممين على عدم الخروج من المنجم إلا بعد 
0 
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تززقة زعت نقد زط ند 
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تيبي اهن يوهيسلاقيا 


قبول استقالات الزعماء المعينين الجدد ؛ وإعادة 
الزغماء الذين أقيلوا إلى مناصيهم , لأنهم هم 
الممثلون الحقيقيون للشعب , وإلا بعد العدول 
عن تعديل الدستون . 


هكذا زادت الحالة سوءا على سوء وانتشرت 
الاضطرابات فى طول البلاد وعرضها 2 وظن 
زعماء الصيرب أنهم قادرون على قمع الاضرابات 
والمظاهرات بالقوة المسلحة فاأرسلوا إلى 
«كوسوفوء كتائب كثيرة من الجيش الصربى 
مسلحة بالدبابات والمدافع والطائرات القاذفة 
وطائرات الهليكوبتر وغيرها من الاسلحة 
الحديثة , لكن هذه القوات الحربية بدباباتها 
وطائراتها عجزت عن حمل المعتصمين على مغادرة 
مناجمهم مما أحدث قلقا شديدا بين زعماء 
الاتحاد لدذرجة أن رئيس الاتحاد “حرائقف 
ديزد اروفيتش» حضر بنفسه إلى «كوسوفوء كما 
حضر رئيس الحزب الشيوعى الاتحادى ؛ ورئيس 
الخزب الشيوغى الصربى نفسه ‏ وفؤ مدين هذة 
المؤامرات9؟) ‏ واتصلوا بالمعتصمين والمضربين 
محاولين حملهم على العدول عن الاعتصام : 
ووعدوهم بالعمل على إعادة الأمور إلى نصابها » 
لكنهم رفضوا ‏ فى عزة وإباء ‏ العدول عن 
اعتصامهم!*) إلا بعد إعادة الزعماء الحقيقيين 
الممثلين للشعب إلى مناصبهم , والعدول عن 
تعديل الدستور وإحراق ملف هذه المؤامرات إلى 
الأبد » وإلا فإنهم سيبقون معتصمين مضربين 


1- راجع الأغرام الصادرة يوم 7١‏ من فبراير سنة ١444‏ . 
© كان المعتصمون على حق حينما لم يستجيبوا لهؤلاء الزعماء : 
ليقينهم آنهم غير صادقين ذيما يعدون بدليل أن الحزب الشيوعى 
الصربي رفض قبول استقالات الزعماء الجدد الموالين لهم » وان 
(برلانهم) وافق على تعديل الدستور . والقوات الصربية المسلحة 
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داخل منجمهم إلى أن يلقوا الله «عز وجلء» 
مسجلين على زعماء الصرب مهزلتهم البشرية إلى 
قيام الساعة . 


اهتمام صحافة الغالم بازمة «كوسوفو, 

تفاقمت أزمة «كوسوفوء واهتمت صحافة 
العالم بها . واستمرت على نشر أخبارها » وحاولت 
التوضل إلى توقغاتها وما يمكن أن ينتج متها : 


هذه الصحافة لم تكن تقتصر على ذكر الوقائع 
الخاصلة: مجزنة . بل كانت تبحث عن اسبابها 
ودوافغها ٠‏ وآيّدت حقوق الأغلبية الالبانية فى 
إقليمهم. دكونوفئ .. أما الصحافة العربية فلم 
تكتب عنها إلا أخبارأ متقطعة بين وقت وآخر دون 
محاولة للبحث عن اسبابها ودوافعها , وما يمكن 
أن تؤدى إليه إذا زاد تصاعدها , وتحليل موقف 
الطرفين تحليلاً دقيقاً لإعطاء القارىء فكرة 
تطيحة هما اهو تلشل فتات. 


لم اطلع فى الصحافة العربية على تحليل دقيق 
لأزمة «كوسوفوء ؛» أو دراسة لبحث دوافعها 
الخفية وذكر خلفياتها » وبيان أن تمادى زعماء 
الشرب ل مماولاتهم هذه قد يؤدئ إلى اخطار 
جسام لا فى نفس المنطقة فحسب , بل ريما 
تتعداها . نعم . لم أطلع على تحليل قام به 
صحاق اللهم إلا التحليل المختصر الذى نشرته 
جريدة الأهرام الصادرة يوم .١1545/5/5‏ 


صحافة العالم - كما هى عادتها ‏ والت 
ولا تزال توالى نشر أخبار أزمة «كوسوفؤء بجميع 
خلفياتها مما كان له أثر عميق فى نفوس الذين 


المنتشرة ل المدن والقرى أحكمت قبضتها على ممثلى برلمان «كوسوهو» 
بواسطة هؤلاء الزعماء الجدد الموالين لهم فوافقوا مكرهين على تعديل 
الدستور الذى يخول الصرب الإشراف على الشرطة والقضاء والدفاع 
المدنى واختيار كبار الموظفين ؛ لكن الرواية لم تتم بعد فصولا . 


يدافعون عن حقوق الإنسان حيث تالفت لجان 
كثيرة فى فرنسا وبلجيكا وبلاد اسكندناوة وأمريكا 
وغيرها لتابيد الاغلبية الألبانية , وتطالب زعماء 
السرب بالكت: هنا مح فاون 


فق أمريكا ذهب أعضاء هذه اللجان التى 
تشكلت للدفاع عن حقوق الاغلبية الألبانية إلى 
الكونجرس الأمريكى ٠‏ وقدموا احتجاجاتهم ضد 
مؤامرة الصرب ٠‏ وبينوا لأعضاء الكونجرس أن 
حقوق الأغلبية الألبانية واضحة ٠‏ والتعرض لها 
لا يتفق مع العدالة ٠‏ والتدخل سلميا لإيقاف 
قا افق جنيك داكن يلون" ويسئفة ١ه‏ يليوا اير 
اعضاء الكوتجزسن عزن هذا الأمرغل الرئيس 
نبوكنة #وذكرت الراك أن الرئيس حبوثن» قام 
نفساعيه الحميدة لتلاق هذه الأزمة: وعودة 
الأنوى إل تصابها<- كنا تكرت الجواتك 
والإذاعات الخارجية أن كثيرا من الهيئات 
والمنظمات فى فرنسا ويلجدكا واستراليا وغيرها 


الجانى يترك وراءه مايرشد إليه 

هذا المثل السائر مأخوذ بصدق من واقع 
الحياة . وذلك أن زعيم الصرب يحاول اتهام 
الأغلبية الألبانية الإسلامية منذ سنة تقريباً بأنها 
تضطهد الأقلية الصربية . ولما ضاقت أمامم 
السبل » وانكشفت الحيل . صرح بنقسه 
للمنحفيين بما هو كامن فى قرارة نفسه حين رد 
على سؤالهم له : «إن ما تدعو إليه يتناف مع 
المبادىء التى وضعها «تيتوء للمحافظة على 


الوحدة والاتحاد ٠‏ وتمكين الشعوب من التمتع 
بحقوقهاء فرد عليهم قائئلا : (فليذهب «تيتو» 
بمبادئه ٠‏ ولتعد ارضنا «كوسوقوء إلينا) . فكان 
رده هذا اعترافا منه بأنه هو الذى يدبر 
المؤامرات ضد الاأغلبية الألبانية » وهو الذى 
يطلب من الأقلية الصربية أن يتهموا الاغلبية 
الألبانية ظلما وعدوانا بأنها تضطهدهم . 
والحقيقة عكس ذلك تماما . 


إن رد زعيم الصرب يدون تحفظ لدليل قاطع 
على توتر أعصاب زعماء الصرب لدرجة أن 
أغراضهم الدفينة فى نفوسهم تصدر عنهم 
وتنكشف بطريقة لا إرادية ولا يتنبهون إلى 
ها يقولون . حتى الديلوماسيون الصعرب حينما 
لا علاقة لها ب«كوسوقو» لاا من قريب ولا من 
بعيد يدخلون «كوسوفوء فى نفس البيانات() . 

هذا المثل أيضاً يبين حقيقة زعماء الصرب , 
ويكشف عن دفائن اغراضهم . فقد نشرت 
جريدة الأهرام الصادرة يوم لد تحت 
عنوان7) : «احتدام الصراع فى يوغوسلاقياء 
زعماء الصرب يحرضون غلى الإطاحة بالقيادات 
الحزبية فى الجمهوريات الشمالية . والمقصود بها 
جمهورية سلوفينا وكرواتيا وبوسنة . وذكرت 
الأهرام نقلا عن وكالة ببلجراد : إن زعيماً صربياً 5 
يدعى «ميروسلاف سوليفيتش» يرأس لجنة غير 


جه 


١‏ مثال ذلك ماذكرته جريدة الجمهورية الصادرة يوم 
:+ عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
اليوغوسلافية الذئ صرح قائلا : إن بلاده ترى أن اجتماع (ثيينا) 
ومؤتمر التعاون والامن الأوروبى الخاص بتخفيض الاسلحة 
التقليدية بداية طبية . ثم أضاف : إن تدخل البانيا لى شئون 
«كؤسوفوء يتعارض مع حسن الجواره وأنا لا ادرى ما العلاقة بين 
الإشادة بمؤتمر التعاون والامن الأوروبى .. الخ وبين,تدخل البانيا لى 
شئون «كوسوفرء هذا التدخل الذى يرد ذكره كثيرا ‏ على السنة 


الصصرب ٠‏ ونفته دوائر البانيا الرسمية مراراً وتكراراً , لكن الاعصاب 
المتوترة تمنع وجسول هذا النفى إلى الاذهان . 

1- ذكرت جريدة الأهرام بالتفصيل ما يعنيه العنوان المذكور 
فقالت : موسط حالة الصراع المحتدم بين الجمهوريات اليوغوسلافية 
توقع أحد الزعماء النشطين لل جمهورية الصرب أن تعم يوفوسلافيا 
موجة من مظاهرات الاحتجاج الشعبية للإطاحة بقيادات المزب فى 
جمهورية بوسنة وكرواتيا وسلوفينا . 
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رسمية ف «كوسوفىء» صرح «إن مجموعته تمكنت 
من تنظيم أكثر من مائة مسيرة شعبية ‏ صيربية - 
خلال العام الماضى للدعوة من أجل منح الصرب 
المزيد من النفوذ فى مراكز السلطة . والخطوة 
القادمة فى حملته ستكون جمهورية «بوسنه» ثم 
جمهوريتى «كروايتاء و«سلوفيتاء . 


حقا لقد (قطعت جنهينة قول كل خطيب) فهاهئ 
أحد زعماء الصرب يصرح علنا بأنهم شم الذين 
يدبرون المؤامرات وينظمون المسيرات بقصد 
تمكنهم من السيطرة على | لسلطة . ثم يتهمون 
غيرهم باضطهادهم لهم. 

يعد هذا اليس من حق الاغلبية الالبائية 
المسلمة أن تدفع عن نفسها هذه التهمة الباطلة . 
وتداقع 'عن حقوقها بكل. ما تملك » وتنم إليها 
الهيئات العامة العالمية لتأييدهم ٠‏ ودعم موقفهم 
إلى أن يعود الصصرب إلى رشدهم . فليس بغريب 
إذاً أن تستعين الهيئات ق: امريكا ياعضاء 
الكونجرس لحمل الرئيس «بوش» على الاتصال 
بوقوعها زعماء الجمهوريات الثلاث حينما ردوا 
على رغْماء الصرب : دإنَأما يحاولون ‏ القيام به 
وهو الإطاحة بالقيادات الحزبية فى الجمهوزيات 
الشمالية ‏ أمر فى منتهى الخطورة ؛ لأنه يهدد 
لان مسيراتهم هذه سوف تؤدى إلى تمزيق 
الاتحاد » وإحداث الفتنة فى البلاد» . 


والقارىء يقهم ‏ بعد هذا التوضيح ‏ أنى 
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تؤدى إلى إشعال فتيلة الحرب العالمية الثالثة كما 
أدى قتلهم ولى عهد النمسا فى سراييفو يوم /؟ 
يؤنية سنة 1914 إلى إشعال فتيلة الحرب العالمية 
الأول( * 


الأزمة مستمرة والاحداث تتوالى 

نعم . الآزمة تتصاعد ؛ والأحداث تتوالى » 
واغتذاء: القوات الصريية المسلحة البرية والجومة 
واعتقال كثير من أفراد الشعب الألبانى فى 
ازدياد ٠‏ بل الأقلية الصربية تشترك مع القوات 
المسلحة فى محاولة قمع الإضرابات والمظاهرات 
حيث ذكرت جريدة الأهرام الصادرة يوم 
5١‏ قيام 86٠١‏ عضو من الأقلية الصربية 
ف الإقليم باحتلال منجم للزنك للاحتجاج على 
استقالات الزعماء ‏ تحت ضغط شعب «كوسوفوه 
عليهم هؤلاء الزعماء الذين عينتهم اللجنة 
الشيوعية الصربية بدل الزعماء. الحقيقيين 
الممثلين للشعب الذين أقالتهم اللجنة المذكورة . 


وبدآ الصربيون يغتالون الالبانيين أيضاً ؛ فقد 
ذكرت جريدة الأهرام الصادرة يوم 8435/75/7 
تحت عنوان : (فى أكبر استعراض للقوة فى 
«كوسوفوء): «تصعيد خطير للموقف 
بيوغوسلافيا بعد مصرع أول ضحيتين للصراع 
واتهام دعاة الانفصال بالتخطيط لتمرد عسكرى 
والخضوع لمخابرات البانياء» ثم ذكرت الجريدة 
نقلا عن التلتقزيون اليوغوسلاق : «آن مسلحاً 
صربياً قتل سيدة وابنها من أصل البانى فى مدينة 
«قراجور جفيك» أثناء اقتحامه لمتجر لبيع الخلوى 
تملكه الضحيتان اللتان تعدان أول قتيلتين 
للصراع بين القوتين منذ بدايته فى عام ١154م‏ 
وأشار التليفزيون إلى ان القاتل اعتقل «ويخضيع 
لاختبارات على قواه العقلية والنفسية تماماً كما 
فعل المسئولون الصهيونيون بالذى اعتدى على 


المسجد الأقصى بإيعاز منهم ثم عرضوه على لجنة 
لاختبار قواه العقلية والنفسية . وعقبت الجريدة 
على هذا بقولها : إن الحادث أدى إلى تصعيد 
التوتر فى إقليم «كوسوفوء . وأن هذا التصعيد 
يأتى فى الوقت الذى وجه فيه احد زغماء الصرب 
اتهاما صريحاً للاغلبية الألبانية بخضوعها لنفوذ 
المخابرات الالبانية » وادعى هذا الزعيم الصربى 
أن السلطات حصلت على وثيقة تحمل توقيعات 
لبعض دعاة الانفصال باسمائهم الوهمية تثبت 
أنهم يخططون للقيام بتمرد عسكرى مسلح 
يستهدف آمن يوغوسلاهفيا . 


ياللعجب » إن هذا الزعيم ادعى اتهاما ؛ ثم 
أتى بدليل عليه ؛ وأعقبه بعد ذلك بما يبطل 
الدليل نفسه حيث ذكر أن الاسماء وهمية فهل 
بعد ذلك دلالة قاطعة على تلفيق ما يقول ؟! ١‏ 


لقد ذكرنى ادعاؤه هذا الذى لا اصل له 
بادعاء مدع عسكرى صربى فل محكمة عسكرية 
ببلجراد ‏ بعد الحرب العالمية الثانية حيث قدم 
الشيوعيون أمامها غالماً أزهرياً فاضلاً هو 
الشهيد الشيخ «شعيب عبدالعزيز» خريج كلية 
الشريعة سنة 1974م . وكان الشهيد - قبل 
تخرجه بسنة ‏ قد أدى فريضة الحج مع البعثة 


الازهرية , فاتهمه المدعى العسكرى الصربى 
بأنه اشترك لل مؤتمر انعقد فى السعودية «بقصد 
نهب الشرق الأوسط ولإحداث فتنة فل البلاد» ومن 


عجب أن الجريدة الرسمية «بوليتكاء الصادرة فى 
بلجراد يوم ١548/١/54‏ نشرت يومها هذه 
التهمة الخيالية » ونفذ فى الشهيد حكم الإعدام 
شنقا . 


إن بذل المساعى الحميدة بين الدول لا يعتبر 
تدخلا فق الشئون الداخلية خلافا لما يعتقده 
البعض ٠‏ بل ذلك آمز تفرضه الصداقة الخالصة 
بين الافراد وبين الدول . ولقاءات السادة رؤساء 
الدول لإجراء المشاورات » وتداول الآراء هى 
نفسها المساعى الحميدة لاختيار أفضل الطرق 
لحل المشاكل . 


وإنى امل ان يكون المؤتمر الإسلامى الذى 
انعقد ف المملكة العربية السعودية فى شهر مارس 
الماضى ٠‏ وحضره اكثر من اربعين وزيراً ٠‏ وكان 
من ضمن الموضوعات المطروخة للبخث أحوال 
الاقليات الإسلامية ‏ أمل ان يكون هذا المؤتمر 
قد أهتم بما يجرى ل «كوسوفوء الإسلامى » 
وما يدبر ضد مليونين من المسلمين الالبانيين , 
وأن يكون قد اتخذ لاحتواء هذه الإزمة الحادة - 
التى تهدد الامن العام إل المنطقة بل فى العالم - 
إجراءات سلمية مع المسئولين فى يوغوسلافيا 
ايغيهن الصرب إإخرة امتمايقة .مخ جبيع 
الشعوب ؛ ومنها الشعب الالبانى المسلم فى 
إقليمه «كوسوفي ؟ 
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لاشرام وجو ب أفرقرز 


مودان التنافس بين التبشير والإسلام هو 
مقاطعات الزنوج . وكما قلت من قبل : 
للمبشرين هناك مدارس ومستشفيات » 
وقد بذلوا جهودا جبارة فى سبيل إنجاح 
دعوتهم وتحويل الزنوج إلى المسيحية وقد 
استطاعوا ان يضعوا لبعض اللفات المحلية 
« ابجديات » فاصبحت لغات تكتب , وى كل 
جوانب الجمهورية تكتب اللافتات الرسمية 
للطيران والبنوك والمستشفيات والمدارس 
بلغة انجليزية واخرى محلية . هذا عدا 
لغات القبائل التى يتعاملون بها فيما بينهم . 
وزائد هذه الفكرة هو المستشرق الالمانى 
« ماكس موللر ء الذى ابتدعها وطبقها فى 
الهند » ثم تابعه فيها المبشرون والمستشرقون 
فى الجهات الأخرى . 


وى « جوهانسبرج » جامعة تعتمد فى 
دراستها على المراسلة , ولا يحضر إليها الطلاب 
إلا للأمتهان: نوق دزنامجها .دراشة اللعة 
العربية ٠‏ وقد آدت للمسلمين خدمة كبيرة ؛ إن 
أصبح. المنتمون إليها قادرين على قراءة الكتب 
العربية وإن كان نطقهم غير جيد 2 وبفضل 
التسجيلات الصوتية والدروس الناطقة اثقاد 
لسانهم إلى اللغة العربية السليمة إلى درجة 


مقبولة يمكن التفاهم بها .. والعقدة أمام 
المبشرين المسيحيين أن الزنوج لاا ينسون 


إساءات البيض . الاوروبيين » وهم يتوارثونها 
ويتناقلونها ٠‏ والذين درسوا منهم شيئا من تاريخ 
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الإسلام . وقليل ماهم - يذكرون فل الإسلام 
وحسن تسامحه واحترامه للإنسانية ٠‏ وتحدثت 
مع غير واحد عن هذا ٠‏ فأبدوا جميعا ثناء على 
الإسلام وأريحيته ويعده أو كراهته للتعصب 
العنصرى , ولكن الذين تكلمت إليهم كانوا 
مسلمين . وقال واحد من هؤلاء إنه تعلم فى 
مدرسة انجليكانية » ودرس حظا من الكتاب 
المقدس . ولم تسترح نفسه إليه ٠‏ ومال إلى 
الإسلام ؛ ثم اتيحت له فرصة الدراسة فى ستوريا 
ثم فى الرياض . وهو وحديثه شائق جميل . 


كان صاحبى ينتمى إلى قبيلة « اوغامبوس » 
التى تمثل نحو 7/8 من السكان ؛ وكل سكان 
الجمهورية 77 مليونا ٠‏ وينم حديثه غما يكنه 
الزنوج للبيض الأوروبيين من ضغائن وإحن . 

قال : نحن السود نهبتا نهبا لنعمر خرائب 
أمريكا يوم ان كانت احراشا وغابات يتيه فى 
جنباتها من سموا الهنود الحمر ؛ ول سبيل نهب 
الأفريقيين الشباب أزهقت ارواح وأبيدت أجسام 
وأحرقت بيوت ! ألم تقرا قصة « اسر قديم ؛ ألم 
تقرأ قصة كوخ العم توم » ؟ قلت له ولكن هذا 
هنذ ثلاثة قرون + قال : وكيف حال السود فى 
أمريكا الآن ؟ قلت : هذا فى أمزيكا . قال : أولا 
تعلم أن منطقة الكاب كانت ماهولة بقبائل 
البوشمان الأقزام . وقبائل الهنتوت ؛ وقد افنى 
الانجليز كلا العنصرين فلم يبق منهم أحد ؛ وبدا 
يحتد فقال : لم تدافع عن الانجليز وانت تعلم 
ما عملوا فى كل مستعمراتهم ؟ قلت : لسبت 


للذكلورعبد الجليل شاى 


مدافعا , فالانجليز كشفوا جزيرة تسميانيا - 
ومن ..مقسوية إق البمان الأنجليزي: قسمان:, 
مجدوايها قيما يميقنى 1 هل القطرة .. يصنلافوة 
السمك ويأكلونه نيئا ‏ بينما هم يوقدون النار 
للاستدفاء ويستعملونها لطهو طعامهم ٠‏ وقضت 
رحمة الانجليز أن يصطادوهم بالرضاض حتى 
اقتوهم نهائيا : ثم لبوا آخزين لعمازة الارض . 
وأنا أريد أن أجمع معلومات ولست مدافعا عن 
أحد ثم قلت : ولماذا نفرت من هدارس 
الانجليكان ؟ قال : هم لهم الفضل ف إنارة عقلى 
ولهم الفضل فى تغييرى من ديانتهم ؟ واستمر 
يقول : إنهم علمونا طريقة التفكير ولم أجد قولهم 
ولا عملهم يستقيم مع التفكير ومالت تفسى. إلى 
الإسلام بعد أن درست البوذية » وفكرت فى حال 
الرهبان » وقرات عن هذاهب اخرى فراقنى 
الإسلام وحده ؛ وأحمد الله أن هدانى إليه . 


قلت : وهل لك جهاد لنشر الإسلام فى قبيلتك » 
قال : إنه جهد محدود ؛ وقومى سمعوا الكثير عن 
تشويه الإسلام وصدقوا كثيرا من السوءات التى 
الصقت به ٠‏ ولذا تقبله قليل من قبيلتى . 

قلت لصاحبى : وهل للمجلس الإسلامى 
نشاط فى إدخال الزنوج الإسلام ؟ 


قال : إن المجلس الإسلامى بحاجة إلى دعاة 
ومين ٠‏ إن للمسامية إل كل بلك مَجَلس ؛وخينق 
إن كثرتهم ف « كيب تاون » ول « دربن » 
فالمجئسان فيهما أقوى المجالس . والمجلس العام 
يتكون من كل هذه المجالس . 


قلت : إنى أعلم هذا . وشهدت انتخاب 
نشاط المجلس ل نشر الإسلام بين. الزنوج ؟ 


وتدخل أحد الرفاق فقال : نحن معاشر 
المسلمين ينقصنا المعلمون الفاقهون فبيننا آئمة 
هنود وآئمة من أفريقيا . وأئمة يمنيون 
وسعوديون » وكل له مذهب يدعو إليه ويكفر 
الآخرين . 

قلت : هذا هو الداء , العياء !! واردف 
صاحبى يقول : وانت إذا ذهيت إلى الزنوج فلا 

قال المتحدث الأول : إنه معى وهم يطمئنون 
إليه لمصاحبتى إياه » وأنا أريده أن يحدثهم عن 
الإسلام واثقا أن حديثه سيكون ذا أثر كبير. 

شكرت لصاحبى حماسه ؛ ولكننى علمت من 
الآخرين أن رحلتى معه لن تكون مأمونة » 
فالانجليز من قبل بثوا جواسيس على الزنوج 
عرفوا مخابئهم ثم هجم الجيش الانجليزى 
عليهم . فهم لهذا سيتهموننى بالجاسوسية ؛ ولن 
أكون فى مأمن إذا ذهبت إليهم ٠‏ قلت : وفوق 
هذا , أنا أمشثى على جدول مرسوم وليس فيه 
زيارة الزنوج , وقد اضطررت لاختصار 
البرنامج ٠‏ قلا متسع لذهابى بوجه ها ! 

بوجه عام لمست فى محيط المسلمين هناك فقرا 
مدقعا فى التعريف بالإسلام » وى تعليم 
المسلمين : وهناك تعطش بالغ لسماع اى شىء من 
الإسلام وشوق بالغ لسماع القرآن . وقد كانت 
المسجلات المرئية والمسموعة تعد قبل ذهابنا إلى 
أى جمع ؛ ثم لا نلبث أن نسمعه حتى ونحن فى 
الطريق من بلد لآخر .. وهناك إلحاح بالغ لزيارة 
شيخ الأزهر ؛ لأنه سيقطع بالآراء التى يبديها 
خلافات الائمة » ويبعث فى نفوس المسلمين 
نشاطا ٠‏ وحيث زار اسقف روما الكبير البلاد 
اربع مرات .. واحتفى به من أتباعه : والمسلمون 
يودون أن يكون لهم مثل هذا الموقف . 
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عط الطتّار 


وجعفر الطيار هو جعفر بن ابى طالب 
واسم أبى طالب عبدمناف بن عبدالمطلب 
واسم عبدالمطلب شيبة الحمد بن هاشم 
واسمه عمرو بن عبد مناف واسسنمه المفيرة 
ابن قصى . وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى . 
وابناء أبى طالب جميعاً شخصيات تاريخية , 
وأكبرهم طالب وكان شاعراً فقد يوم بدر فلم 
يعرف مصيره ؛ وكان أسن من عقيل بعشر 
سنين ٠‏ وعقيل أسن من جعفر بعشر سنين ؛ وكان 
جعفر أسن من علي بعشر سنين ؛ وعلى كان 
اصغرهم سنا وأولهم إسلاماً . 


وقد أسلم جعفر قبل أن يدخل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ دار الارقم المخزومى 
ويدعو فيها ؛ ولم تذكر كتب السيرة وكتب التاريخ 
اضطهادا وقع على جعفر بن أبى طالب يدفعه إلى 
الهجرة إلى المبشة ؛ وأكبر الظن أنه هاجر ومعه 
زوجه اسماء بنت عميس الخثعمية هرارأ بدينه 
حتى يقوم باوامره ونواهيه فى مامن من عقابيل 
العداوة . اقول هذا لان التعذيب الذى وقع على 
اتباع الدعوة الإسلامية لل مكة لم ينل احداً من 
البيت الهاشمى ٠‏ 


١14 


وابن اسحاق فل السيرة يقول :لما رأى رسول 
انك صصلى اله عليه وسلم ‏ ما يصيب أصحابه 
من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله 
ومن عمه أبى طالب ؛ وأنه لا يقدر أن يمنعهم بما 
هم فيه من البلاء قال لهم : لوخرجتم إلى ارض 
الحبيشة فإن بها ملكا لا يظلم غنده أحد وفى 
ارض صدق حتى يجعل الك لكم فرجا .. 


ولذلك أقول : إن جعفر بن ابى طالب لم 
يضطهد حين هاجر إلى الحبشة ف الهجرة الثانية 


| إليها والهجرة الأولى كان عدد المهاجرين إلى 


الحبشة عشرة رجال هم اول من هاجر إلى 
الحبشة ؛ منهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت 
محمد صلى الله عليه وسلم - . 


وا وصل جعفر وزوجه إلى الحبشة كان 
المهاجرون قد بلفوا ثلأثة وثمانين رجلا إن كان 
عمار بن ياسر فيهم ويستثنى من المذكورين 
الابناه الصفار والنساء . 


وكان أمير القوم ال الحبشة جعفر بن ابى 
طالب . 


فلما رات قريش أن الذين هاجروا من ابنائها 
قد أمنوا واطمانوا بارض الحبشة ووجدوا بها 
دارا وقراراً راث ان تمكر بهم وتردهم إلى مكة 
ليفتنوا فى دينهم 2 فبعثت رجلين جلدين : 
عبدالك بن أبى ربيعة المخزومى وعمرو بن 
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العاص السهمى ٠‏ وأرسلت معهما هدايا للنجاثى 
ولبطارقته .. ووصلا إلى الحبشة فكانت خطوب 
وخطوب ٠‏ تصدى لها جعفر بن أبى طالب بكل 
ما يملك من ميراث أجداده من الشجاعة والقدرة 
والذكاء والقصاحة . 


ولقد حفلت السيرة النبوية بحكايات أم سلمة 
المخزومية المهاجرة مع زوجها أبى سلمة 
المخزومى , فمما ذكرته فى هذه المحنة قالت : لما 
نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشى 
آمِئًا على ديننا وعيدنا الله تعالى لا نؤذى ؛ فلما 
بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى 
النجاثى رجلين جلدين منهم وأن يبعثوا له هدايا 
هما يستطرف من متاع مكة وكانت من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم « الجلود » فجمعوا له آدماً 
كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته أحداً إلا أعدوا له 
هدية . وقد وقع الاختيان على عبدالله بن أبى 
ربيعة ٠‏ وعمرى بن العاص ؛ تقول : فخرجا حتى 
أتيا النجاشى ٠‏ وقدما الهدايا إليه وإلى بطارقته » 
وقالا لكل بطريق قبل لقاء النجاثى ٠‏ إنه قد لجأ 
إلى بلد الملك غلمان هنا سفهاء فارقوا دين 
قومهم , ولم يدخلوا فى دينكم » وجاعوا ببدع 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى 
الملك فيهم أشرافٌ قومهم ليردهم إليهم ؛ فإذا 
كلمنا الملك فيهم ٠‏ فأشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا 
ولا يكلمهم فإن قومهم أعرف بهم فقالوا لهما 
نعم . ووصلت الهدايا إلى النجاشى فقيلها منهما 
ثم كلماه ؛ وذكرا له ما ذكراه للبطارقة وطلبا إليه 
ردهم معهما إلى قومهم , ولم يكن شىء أبغض إلى 
عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاضص من أن 
يسمع كلام المهاجرين النجاشى ٠‏ وصدق 


البطارقة على قولهما . وأشاروا على الملك أن 
يردهم إلى قومهم , فغضب النجاثى ثم قال : لاها 
الك » إذن لا اسلمهم إليهما ولا يكادٌ قَومْ 

جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على من سواى 
حتى أدعوهم فأساآلهم عما يقول هذان فى 
أمرهم » فإن كانوا كما يقولان اسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما ٠‏ وأحسنت جوارهم ما جاوروتى ٠‏ 


فماذا كان ؟ 

قالت أم سلمة : ثم أرسل إلى اصحاب رسول 
الك صلى الك عليه وسلم ‏ فدعاهم , فلما 
جاءهم رسوله اجتمعوا , ثم قال بعضهم لبعض : 
ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : نقول والله 
ما علمنا وما آمرنا به نبينا كاثناً فى ذلك ما هو 
كات , 

فلما جاعوا وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا! 
مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم : ما هذا الدين 
الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى 


ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن ابى طالب 
فقال له : أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية ؛ نعبد 
الأصنام , وناكل الميتة .. ونأتى الفواحش , 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ٠‏ ويآكل القوى 
منا الضعيف , فكنا على ذلك حتى يعث الله إلينا 
رسولاً منا ٠‏ نعرف نسبه » وصدقه ٠‏ وآمانته 
وعفافه , قدعانا إلى الله لنوحده وتعبده » وتخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والاوثان » 
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زور رج رد ور روره ودر روج رد رجدو رار رد وار اا الا 
اذا 


باللا 


وامرنا تصق الحذيف ..واداء الآماتة » .وصلة 
الرحم ٠‏ وحسن الجوار , والكف عن المحارم 
والدماء ٠‏ ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل 
مال اليتيم وقذف المحصنات ٠‏ وامرنا أن تعيد الله 
وحده لا نشرك به شيئاً » وامرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام . 


قالت ‏ فعدد إليه امور الإسلام - فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله , فعبدنا 
الله فلم نشرك به شيئاً . وحرمنا ما حرم علينا 
واحللنا ما آحل لنا , فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة: الله تعالى وآن نسنتحل من الخبائث . فلما 
قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك » 
ورغبنا جوارك ٠‏ ورجونا آلا نظلم عندك أيها 
الملك . 


فقال له النجاشى : هل لديك مما جاء به عن 
الله من شىء ؟ .. فقال جعفر له : نعم . فقال له 
التجاثي فاقراه علَ . فقرا عليه صدراً من 
« كهيخص » سورة مريم قالت : فبكى والله 
النجاثي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته 
حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ماتلا 
عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا والذئ جاء به 
عيسى ليخرج هن مشكاة واحدة . ثم خاطب 
القرشيين : انطلقا فوال لا أسلمهم إليكما 
ولا يكادون . 


لقد كان جعفر بن أبى طالب عند حد المسئولية 
واسنتطاع بإيماتة وفضاحة لمنائة “آن. يهنم 
الامور الإسلافية امام الحاضرين وق مقدمتهم 
الملك . 


فهل سكت القرشيان ؟ تقول أم سلمة : قلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال غمرو بن العاص : والله 
لآتيينه غداً عنهم بما استأصل به خضراعهم . 
فقال له زميله عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى 
الرجلين فيبا ‏ لا تفعل فإن لهم ارحاماً وإن كانوا 
قد خالفونا . قال : والله لأخبرنه آنهم يزعمون أن 
عيسى بن مريم عَيْدِ . 

ثم قدا عليه من الغد فقال : ايها الملك ؛ إنهم 
يقولون فى عيسى بن مريم قولاً عظيماً : فاأرسل 
إليهم فسلهم عما يقولون فيه ٠‏ فأرسل الملك إليهم 
ليسآلهم عنه . قالت : ولم ينزل ينا مثلها قط , 
فاجتمع القوم , ثم قال بعضهم لبعض : ماذا 
تقولون فى عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ 
قاكوا :: :تقول :وال ماخال: الل وما جاعنا به تبي 
كائتاً فى ذلك ماهو كائن . فلما دخلوا عليه قال 
لهم : ماذ!ا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال 
جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذى جاعنا به 
نبينا 35 : هى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
القاها إلى مريم العذراء النتول . فضرب النجاشي 
بيده إلى الأرض » فأخذ متها عودا'ثم قال : والله 
ما عدا عيسى بن فريع 'فاقلت هذا العود. 
قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ماقال » 
ققال وإن نخرتم والله . 

ثم قال لجعفر ومن معه : إذهبوا فأآنتم شيوم 
بأرضي ‏ والشيوم الآمنون ‏ مُنْ سيكم غرم .. 
وقال فى شأن عبد الله وعمرو: ردوا عليهما 
هداياهما فلا حاجة لى بها ؛ فوالله مااخذ الله من 
الرشوة حين رد عل ملكى.. الت + مجرجا 
مقبوحين من عنده مردودا عليهما ماجاءا به » 
وأقمنا عنده يخير دار مع خير جار . 

وهذه الوثيقة التاريخية فيها كثير من معالم 
إيمان المهاجرين وفضيلة التشاور فهم يتشاورون 
كلما حزبهم أمر.ء واختاروا أقواهم على الدفاع 
ومحاورة الخصوم .وابلقهم فى معرفة حسن 
الحوان فقد بين فى الأولى مكارم الأخلاق التى جاء 


بها الدين الإسلامي ثم ذكر اركان الإسلام من 
صلاة وصوم وزكاة وانهى إليه أنه المختار من 
جميع الملوك لجواره وأرضه هى الأرض الطيبة . 

وعاش فى الحبشة طويلاً » رجع عثمان بن 
عفان وكثير من المهاجرين إلى مكة ؛ ولكنه لم يعد 
إلا فى السنة السابعة من الهجرة » عاد بعد فتح 
خيبر » وى الحبشة حضر عقد زواج أم حبيبة 
بتت أبى سفيان لرسول الله ودفع المهر النجاشي 
أربعمائة دينار وكان وليها خالد بن سعيد ين 
العاص وهو من أسرتها وى سنة سبع من الهجرة 
بعث رسول الله إلى النجاشي عمروين أمية 
سفينتين فقدم بهم عليه وهو فى خيبر » فلما التقى 
جعفر برسول الله قبله الرسول بين عينيه : 
والتزمه وقال : ما أدرى بأيهما أنا أسر . بفتم 
خيبر أم بقدوم جعفر؟ 

لقد كانت هجرته إلى الحبيشة جهاداً فى سبيل 
الث وآن له أن يجاهد بنفسه وماله وسلاحه فكانت 
غزوة مؤتة وهى قرية من أرض البلقاء بالشام » 
جند النبى 345 لها ثلاثة آلاف مقاتل لتأديب 
المناوئين للدعوة ورسل النبى و إلى الملوك ى 
الشام وبيزنطة 2 يقول العقاد عنها : كانت 
« حملة تأديب » عين الرسول لها قادتها ؛ ففى 
جمادئ الأولى من السْنة الثامنة من الهجرة كانت 
تلك الحملة واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال ؛ 
فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب ٠‏ فإن 
أصيب فعبد الله بن رواحة . 

وخرجت الحملة ٠‏ وقد حشد لها الروم مائتى 
آلف , منهم مائّة ألف هن العرب ٠‏ والتقى 
الجمعان فقتل زيد بن حارثة فحمل اللواء 
جعفر بن أبى طالب . 

ويصف أحد المشاهدين موقف جعفر حين 
حمل اللواء ؛ يقول : والله لكأنى أنظر إلى جعفر 
حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل 
حتى قتل وهو يقول: ياحبذا الجنة 


واقترايها 1 
طيية ‏ وباردا ‏ شرايها 
والروم روم قد ذنا غذابّها 
ناتزة ينعيف اتسكهيا 
عن إذ لاقيتها ضرابها 

ويصفون قتاله أنه أخذ اللواء بيمينه 
فقطعت . فاخذة يشماله فقطعت ٠‏ 'فاحتضنه 
بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » 
فأثابه الله بذلك جناحين يطير بهما فى الجنة حيث 
شاء ٠‏ ويكادون يجمعون على القول : « إن 
لجعفر بن أبى طالب جناحين يطير بهما فى الجنة 
مع الملائكة » وفى هذه الغزوة قتل الأمير الثالث 
عبد الله بن :رواحة ٠‏ فاختار الجيش قائداً فكان 
خالد بن الوليد الذى استطاع أن ينج بالجيش 
من الهلكة . 

ترك جعفر بن أبى طالب أبناءه الصغار 
المولودين فى الحبشة وهم عبد الله ومحمد وعون , 
ولما خافت أمهم أسماء بنت عُميس العيلة 
قال لها النبى عليه الصلاة السلام : اتخافين 
العيلة عليهم وأنا وليهم فق الدنيا والآخرة , ثم 
دعا لهم بالخير ومضت الأيام ٠‏ وتزوجت اسماء 
أبا بكر الصديق فأنجبت له محمد بن أبى بكر , 
ثم مات عنها فتزوجها على بن أبى طالب » 
فأنجبت له يحيى ولكنها لم تنس جعفراً رضى الل 
عنه . 

قالوا : تزوج على بن أبى طالب أسماء بنت 
عميس ولها من أخيه أاولاد ومن أبى بكر ولد » 
فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن 
أبى بكر قال كل واحد منهما : أنا اكرم مثك وابى 
خير من أبيك ٠‏ فقال لها على.: اقض بينهما 
فقالت : مارأيت شابا هن العرب كان خيرا من 
جعفر , ولا رآيت كهلاً خيراً من أبى بكر .. فقال 
على : ماتركت لنا شيئاً . فقالت : والل إن ثلاثة 
أنت أخسهم لخيار . فقال لها : لو قلت غير هذا 
فقتك «وكن الله عن أفتئ العرب جعقر الطبار : 


لفدليلا 


وفغروق بد روالسمحح 


دروس غالية : 

تحوى غزوتا بدر الكبرى وفتح مكة 
دروساً غالية . ينبغى على الامة الإسلامية 
آن تتدبرها وتسترشد بها لتصحيح الخلل 
فى موازين القوى بينها وبين اعدائها , 
والمحافظة على سلامتها وامنها . 


والآمر الذى يستحق التامل والتدبر 
مايل : 


١‏ هذه الدروس الغالية تنبثق من 
التنطبيق العملى لاستراتيجية الردع الإسلامية 
التى تتمثل فى قول الله تعالى : « وأعِدُوا لم 
صر اولان 
به عدو الله + وَعَدَوَكُمْ » (الأنفال )٠١‏ . 

وف قول الرسول القائد 376 : «نصرت 
بالزعب :مسيرة شنهن: (رواه. البخارى):: 

- قدم الرسول 335 لامته «اكثر من 
طريقة» لردع الأعداء : 


© ففى بدر : كان الردع «بالقتال» .. 
«باستخدام القوة» . 


© ولق الفتح : كان الردع «بغير قتال» .. أى 
«بإظهار القوة» . 


؟ كان استخدام كل غن هاتين الطريقتين 
مواققا لمقتضّيات الموقف “من ظزوف :واحوال 
استراتيجية ٠‏ وظروف المكان والزمان» ومتفقا 
مع مفهوم الإسلام للسلام والقوة والحرب : 
© افقوة الآمة الإسلامية. يجب. أن تكون 
«قادرة على إيقاع الرهبة» فى قلوبٍ اعدائها 
بحيث يمتنعون عن العدوان عليها . 


© فإذا لم يمتنعوا عن العدوان . فيجب أن 
يقاتلهم المسلمون «مدفوعين بفكرة الإرهاب 
ايض فتكون ضيريتهم للمعتدى من القوة 
بحيث «تفقده توازنه النفسى وتلزمه حدوده». 


4 - أوضح الرسول يوق لأمته - وهو القائد 
والمعلم والاسوة المسنة - أساليب.التنفيذ, 
والعوامل التى تحقق للردع أهدافه فى تأمين 
سلامكيا حزق #اندواة). عليه 


ه - وآخيراً فإن تطبيق نظرية (الردع) فى 
«بداية الصراع» فى بدر ٠‏ وفى «نهاية الصراع » 
الفتح يقول للامة : «هاانتم ترون أنه 
لا سبيل أمامكم للمحافظة على أمنكم ورد 
العدوان عنكم إلا «ببناء القوة الرادعة » 
وتأسيس سياستكمْ الدفاعية على «الردع» اولا 


وآخيرا 5 


(1) الواقع ان الردع طبق فى اغلب الغزوات ؛ لكننا هنا تركز على 


ما أبرزته بدر والفتح من دروس . 


لوو ا اا 


يفرليل 


, . / 
بي 0 7 حمل 706 ١‏ 


2 7 بيه - 
1 كربخي ]نر بم اير 7 07 4 
ع ف ااه مار رذ له / 0 زن يه 1 مل 


تلواء: 


(.ج معحمد جال الدين محفوظل 


الدرس الأول : 

على المسلمين - لكى يتغلبوا على العدو 
المتفوق ‏ ان يستغلوا مواردهم المتاحة 
باقصى قدر من الكفاية إل التنظيم 
والإدارة : 


يذكار علماء الإدارة ‏ للتعبير عن اهمية 
الإدارة فى تحقيق الأهداف ‏ القول المشهور 
لروبرت مكنمارا”(") : «إن الولايات المتحدة 
تمتلك (تكنولوجيا) عالية جداً : وكذلك الاتحاد 
السوفييتى ؛ ولكن الذى سوف يحسم المعركة 
هو «الإدارة السليمة, . 


أى أن العبرة فى التغلب على الخصم ليست 
بالتفوق والتقدم لل القوة البشرية والسلاح 
بقدر هماهى بالتفوق فى «إدارة» البشر 
والسلاح . 

لكن الإسلام لديه ما هى اكثر من ذلك , 
فالقول المذكور قد بنى على أن الإدارة السليمة 
هى التى تحسم الصراع بين «قوتين 
متكافئتين» ‏ أما الإسلام فقد تجاوز هذا 
الحساب وقرر ان القوة المحدودة الموارد 
تستطيع ١‏ 

بالإدارة السليمة 

وبقوة الإيمان والعقيدة . 

ان تقهر القوة المتفوقة عليها . 

ويبرز هذا المبدا بكل وضوح ف «إدارة» 
الرسول 35 للمعركة إل بدر : 


(1) كان وزيرا للحربية للولايات المتجدة فى الخمسينيات ؛ ويعتبر من 
أبرز علماء الإدارة المعاصيرين . 


ير جيه يد كير 


0 8 , ١ 
0 2 7 0 0 ا‎ 0 23 8 0 0 


يك 
9 
7 
ا 
40 
اولا : إحكام السيطرة على الموارد : 05 0 


لقد كانت هوارد المسلمين فى بدر محدودة 3 
للغاية إذ كان الأعداء ثلاثة أمثال المسلمين فى 
العدد والسلاح ٠‏ ولديهم دقوة فجومية 7 
ضاربة» تتمثل فق مائتى فرس يواجهها لدى 006 
المسلمين فرسان اثنان » ثم إن «الذهيرة» 
بالقياس إلى ذلك كانت محدودة جدا عند 9 
المسلمين . 6ك 


فلكى تستغل هذه الموارد المتاحة لاقصى 7 
ال اس عر م107 
السيطرة على استخدامها بحيث يمكن تحقيق 0 
«حشد القوة مع الاقتصاد لل إنفاظها ل +" 
الوقت نفسهء وهذا ما فعله الرسول 186 : 06 


(1) باتخاذ تشكيل القتال بالصفوف ؛ فهو 772 
يضمن سيطرة القائد المحكمة على جيشه على 0 
نحو لا يتحقق فى اسلوب الكر والفر الذى ١‏ 277 
اعتادث عليه العرب , ففرق كبي لل مجال 7/5 


السيطرة بين قوة ثابتة متلاصقة , وبين قوة 06 
تتردد فى الحركة السريعة بين الامام والخلف ٠‏ <*7؟ 


ىَّ / 


مس77 


“ير 


هذا فضلا عن أن اسلوب الصفوف يؤمن 4 
للقائد احتياطيا يعالج به المواقف الطارئة . -5 
5 


(؟) وبرغم سهولة السيطرة على هذا 
الجيش القليل عدده إلا ان الرسول #6 7< 
لتحقيق المزيد. من السيطرة - قشمه إلى 0 


76 يم ٠‏ 
.الى 


3 1 
كتيبتين » وجعل لكل منهما قائدا . 0 
20 
يس دوني؟ 
رم" 
كبراي 
عدك 
408 
رز" بك 
16 
54 0# ) “ب عبر ١‏ 
0 1" 1 >" 


ع 


(؟) ثم تصل السيطرة إلى أقصى حد بأن 
يأمر الرسول القائد و9 رجاله : «لا تقاتلوا 
حتى أوذنكُمء7) ٠‏ فلا يبدا القتال إلا بأمر 
ثانيا : استخدام الموارد باقصى حشد مع 
الاقتصاد فق الانفاق : 

فقد أصدر الرسول د «آمر القتال» الذى 
وردت فيه عدة روايات منها : 
© .إذا اكثبوكم (اى اقتربوا منكم) 
فارموهم , واستبقوا نبلكم,!) . 
© «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم 
بالنيل © . 
© ١لا‏ تقاتلوا حتى اوذنكم» وإن اكتنفوكم 
فارموهم . ولاتَّسُلُوا السيوف حتى 
يَعْشَؤْكمء07 . 
ويغنى هذا الأآمر ما يلى : 
)١(‏ تقسيم المعركة إلى مرحلتين : 

الأولى : الرمى بالسهام عند اقتراب 
الفدق : 
والثانية : القتال المتلاحم عندما يصل العدو 
إلى صفوف المسلمين . 

هذا التقسيم غاية فى البراعة فى التنظيم 
والإدارة » فهى يضمن فى المرحلة الأولى 
استخدام السهام ‏ وهى السلاح بعيد المدى 


- «بأقصى حشدء ؛ كما يضمن فى المرحلة 
الثانية استخدام السيوف «بأقصى حشند 
أيضاء وهكذا يستثمر المسلمون مواردهم 
بأقصى طاقاتها فى الوقت المناسب وإلى أقصى 


٠ كد‎ 


(1) الاقتصاد الشديد فى الاستهلاك : 

فالذخيرة محدودة للغاية كما قدمنا , 
والاقتصاد فى استهلاكها يصبح «ضرورة 
حتمية» لا تفوت القيادة الإسلامية » فقد 
قصد الرسول 8 من أمر القتال : 


© الا يبدا الرمى إلا بإذنه (حتى أوذنكم) . 


© والا يبدا الرمى إلا حين يقترب الأعداء 
(إذا أكثبوكم) 


مي ثم زاد تأكيده على الاقتصاد فى الاستهلاك 
بقوله : «واستبقوا نبلكم» فالمسلمون إذا 
أطلقوا سهامهم والعدو بعيد » فسوف يطيش 
منها الكثير لعدم دقة التصويب على البعد : 
وعددها القليل لا يحتمل أن يضيع سهم منها 
بغير طائل ٠‏ فكان على المسلمين أن «يمهلواء 
عدوهم الزاحف حتى يصبح هفى متناول 
سهامهمء ويأتى كل سهم برجل منهم/!" . 


الدرس الثانى : 
على المسلمين ان يفقدوا الاعداء توازنهم 
النفسى وإرادتهم القتالية : 

يعرف رجال العسكرية أن أكبر ما يفقد 


(؟) الواقدى : مفازى رسول الل 4# ص 44 . 
(4) البخارى : ص / , صن 548 . 
(©) ابن هشام : ج "؟ ص 98؟73. 
(7) الواقدى : مفازى رسول الل 46 ص 4غ . 
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(9) المدهش : أن هذا الأمر (واستبقوا تبلكم) هو بعينه قاعدة 
يتعلمها العسكريون اليوم فل الدفاع ويطلقون عليها (كبت أو جبس 
النيران) فرصاص البئادق اليوم يصل مداه إلى عدة مثات من 
الامتار , لكن اصول الرمى ل الدفاع تقضى بآن «يمبسء» المدافعرن 
نيران بنادقهم حتى يصل العدو المهاجم إلى مدى ٠٠١‏ متر اى أقل 
حتى يضمنوا دقة الإصابة مع الاقتصاد فى استهلاك الذخيرة ل 


الجيوش توازنها النفسى ويضعف من إرادتها 
القتالية مايل : 


, فداحة الخسائر التى تتعرض لها‎ )١( 
وخاصة إذا وقعت هذه الخسائر ببحجم‎ 
كبير ول زمن قصيرء وق ذلك يقول‎ 
: شار نهورست ف كتابه (التكتيك)‎ 


«إن عشرة رجال «يسقطون معاء فى ميدان 
المعركة . يجبرون فوجا ‏ حوالى ٠٠٠١‏ رجل 
على التراجع بصورة مؤكدة لا يحدثها اكثر 
من خمسبين جريحا يسقطون تدريجيا » ل 
أماكن مختلفة» . 


فلو حاولنا رشعم «صورة ذهتية» لما حدث 
لقريش نتيجة إتنفيذ المسكمين لامر القتال 
فسوف نرى أعداداً كبيرة هنهم تسقط صرعى 
فى أقصر وقت , فذلك هو النتيجة المنطقية 
لرمى المسلمين سهامهم «بأكبر حشد ؛ ولق 
وقت واحد » وبأدق تصويب» .. 


أضف إلى هذا .سقوط مبارزيهم» ‏ الذين 
دفعوا يهم قبل المعركة ‏ صرعى على أيدى 
مبارزى المسلمين . 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر كيف حرص 
الرسول 373 . على أن يختار ذوى الكفاءة 
الفائقة فى المبارزة ليكون نجاحهم على رجالات 
قريش مضمونا . ولقد كان لهذا العلم 
التطبيقى - بمشيئة الله اثره فى تمكين بعض 
المسلمين من اصطياد زعماء قريشن وساداتها 
واستتصالهم من بين الصفوف ٠‏ فاستطاع 
بلال ‏ رضى الله عنه ‏ أن يقتل أمية بن خلف » 


وليس هن شك فى أن كل هذه الأعمال قد 
أصابت قريشا بالصدمة النفسية فى اللحظات 
الأولى من المغركة . 


(؟) حدوث نقص شديد فق المواد الحيوية 
للقتال كالذخيرة والوقود والمماه . وقد 
عرض المسلمون قريشا لهذا الوضع حين 
اتخذوا موقعهم فى بدر بحيث يسيطرون 
على المياه . ويحرمون عدوهم منها , وهو 
امر بالغ التاثير فى حروب الصحراء . 


(5) فقد المباداة : 
© فقد تملك المسلمون المباداة فى بدر 
بسيطرتهم على الماء » واستدرجوا عدوهم ‏ 
نتيجة إذلك ‏ إلى القتال «ى أرض من 
اختيارهم» » فإن سيطرتهم على الماء حددت 
مكان المعركة ٠‏ واضطرت المشركين إلى أن 
يصلوا إلى هذا المكان لينازعوهم على الماء , 
وهذا ما عبر عنه سلوك الأسود المخزومى حين 
صيرخ بأعلى صوته : وحق اللات والعزى , 
لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه » أو لآموتن 
دونه ! 

© وتملكوا المبادأة أيضاً فى فتح مكة حين قرر 
الرسول و أن يتحرك ليهاجم قريشا فى عقر 
دارها بعد أن نقضت عهدها الذى أقرت بنوده 
ل هدنة الحديبية . 

(4) التعرض للمباغتة9 : 

© ففى بدر تعرضت قريش للمباغتة بسببٍ 
اتخاذ المسلمين لأسلوب جديد ف القتال وهو 
الصفوف ٠‏ ثم سيطرتهم على مياه بدر. 


-« 


(4) المباغتة فى العلم العسكرى هى : «إحداث موقف لا يكون العدو 
مستهدا لهه وهى تتخذ أشكالا عدة فقد تكون لل الوقت او المكان أو 


الأسلوب إلى غير ذلك . 


١>" 


إلى حد أنه تعذر عليها معرفة هوية الجيش 
الكبير الذى عسكر على اربعة فراسخ من 
مكة , 


() اهتزاز الثقة فق القضية ول القدرة على 
إحراز النصر : 


وهذا ما وقع لقريش فى فتح مكة : 
© فزعيم قريش أبو سفيان استطاع الرسول 
يد أن «يغزى قلبه وعقله ونفسه» حتى جرده 
تماماً من إرادة المقاومة والقتال إلى حد انه 
دفع قومه إلى الاستسلام » ومن ذلك أنه أوصى 
عمه العباس باحتجازه فى مدخل الجبل من 
ناحية مكة حتى يمر به جيش المسلمين » 
فيحدث قومه عما رأه عن بيئة ويقين بأنه 
لا امل لهم فى النصر ؛ وابلغ دليل على ذلك 
قوله لهم : «يامعشر قريش ؛ هذا محمد, 
جاءكم فيما لا قبل لكم به» . 


© وقريش نفسها فقدت قدرتها على المقاومة 
حين رأت جيوش المسلمين تطوق مكة من 
جهاتها الاربع » وأنه لا سبيل لديها لتركيز 
قوتها وحشدها ل جبهة واحدة ؛ كما أنه 
لا أمل ف النصر إذا شتتت قواها لكى تواجه 
ارتال. المسلمين الاربعة . 


© ثم هاهى تتعرض بعد ذلك «للضربة 
النفسية القاضيةء» التى تتمثل فى إعطاء 
المسلمين للامان مقابل الاستسلام على لسان 
زعيمها : «من دخل دار أبى سفيان فهو أمن , 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن , ومن دخل 
المسجد فهو أمن» . 
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كل هذه الأعمال أحدثت خللا كبيراً فى 
التوازن النفسى للمشركين وأوقعتهم على وجه 
التاكيد تحت وطأة الضغوط النفسية التالية : 
أ- الإحساس بأنهم يواجهون موقفا سيئًا . 


ب - التشتت الذهنى ٠‏ والتمزق النفسى , 
والشعور بأنهم قد وقعوا فى «فخ» يصعب 
التخلص منه . 


ج - تولد الشعور بالعجز عن القيام بعمل 
مضاد لحركة المسلمين . 


وهذا ما اكده الخبير الحربى (ليدل فارت) 
حين قال : «ينئبنا التاريخ العسكرى فل جميع 
العصور : ول جميع الحروب الحاسمة على 
التقريب ٠‏ أن الإخلال بتوازن العدو نفسيا 
وماديا ‏ هو المقدمة التى لا محيص عنها 
للقضاء عليه, . 
الدرس الثالث : 
العقيدة الراسخة ترجح كفة المسلمين لل 
موازين القوي : 


لقد ضرب المسلمون فل هذا المجال أمثلة 
لا نظيرلها فل تاريخ الحروب على مر العصور ؛ 
ل معركة بدر ؛ منها أن عبدالرحمن بن أبى 
بكر كان مع المشركين » فقال لأبيه أبى بكر 
رضى الله عنه بعد إسلامه : «لقد صدفت لى 
يوم بدر فلم أقتلك فقال ابو بكر : دوا 
لو صدفت فى لقتلتك» ؛ فما الذى يدعو إلى ان 
يقتل الابن أباه ٠‏ والآب ابنه » غير الإيمان 
والعقيدة الراسخة ؟ 


ولقد كان الإسلام حريصاً على أن يزود 
المسلمين بأقوى «الدوافع النفسية» التى تملا 
نفوسهم حمية واستبسالا » فكانت هذه 
الدوافع الصادقة «تحارب» إلى جاتب 


أصحابها كما يحارب الجندى إلى جانبٍ 
موازين القوى حساباً خاصاً لا يتسامى إليه 
غيرهم ؛ فلقد كان حساب المقاتل المجاهد فى 
الحرب مقدراً بما فى قلبه من إيمان وعقيدة ٠‏ 
وبما 4 نفسه من دا يحارب وا 
ما نجده ف قول الله تعالى :ا ييا البّهنّ 
حَرَض الموؤْمَئِينَ ن على القَالٍ إن يكن كم 
مرو ساود يوا مفو وَإن يكن متك 

مات يَغْلبوَا آلف من الذين كُمَرُوًا بِائّمْ قوم” 
لآ يفقهُون » (الأنقال 56) . 


ذلك لان الذين كفروا قد خلت نفوسهم من 
المبادىء الكريمة والدوافع الصادقة ٠‏ ولهذا 
حرموا «الفقه» الذى كان من شأنه أن 
يبصرهم بالمبادىء التى يقاتلون عليها ٠‏ والمثل 
التى يدافعون عنها » ومن حرم هذا الفقه فى 
مجال الحرب ؛ فقد تعرى من كل سلاح يداقع 
به ٠‏ وكانت عاقبته الهزيمة والبوار . 
الدرس الرايع : 
على الامة الإسلامية أن تحافظ على اسرارها 
لكى تنتصر على عدوها: 


© ففى بدرء انطلق الرسول ود أمام جيشه 
ويصحبته أبى بكر رضى الله عنه للاستطلاع قبل 
المعركة , فوقف على شيخ من العرب ٠‏ فسأله عن 
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم . قال 
الشيخ : لا أخبركما حتى تخبرانى ممن 
انتما ؟ .. قال الرسول ويه : «إذا اخبرتنا : 
أخبرناك» وعلم عليه الصلاة والسلام من رد 
الشيخ أن عير قريش قريبة منه ٠‏ فقال له : «نحن 
من ماء . 


فانظر كيف حرص الرسول و على إخفاء 


هويته وإخفاء أمر المسلمين عن الشيخ حتى 
لا تعلم قريش بهم : فهى حين التقى به » لم 
يسأله عن قريش فقط ؛ بل سأله عن الطرفين 
(عن قريش وعن محمد) » وحين طلب الشيخ أن 
يعرف هويته وصاحبه كشرط للإجابة » استطاع 
الرسول «تأجيل» الرد حتى يقول الشيخ ما عنده 
أولا » وف النهاية حين اراد أن يجيب الشيخ عن 
هويته قال : نحن من ماء ؛ وهو رد صحيح (أى 
من ماء دافق) لكنه لا يكشف سر المسلمين . 


© وحفلت غزوة الفتح على تدابير عدة لإخفاء 
أسرار حركة المسلمين ونواياهم كلها وردت فى 
كتب السيرة » ونكتفى للبرهان على دقة هذه 
التدابير وإحكامها بأن المسلمين منعوا الرسالة 
التى أراد حاطب به أبى بلتعة إرسالها إلى قريش 
من أن تصل إليهم »وان السيدة عائشة رضى الله 
عنها أخفت اخبار الرسول كد ونواياه عن أبيها 
ابى بكر رضى الله عنه حين سالها : ياعائشة أهم 
رسول الله وخ أن يغزو ؟ فقالت : 
لعله يريد بنى سليم ؛ لعله يريد ثقيفا ؛ لعله يريد 
هوازن» !! 
وتعفد : 
© فلعلنا قد لاحظنا أن“ «ضعف» المسلمين فى 
نظر أعدائهم (فق بدر) جَعَلَهُمِ يستهينون بهم ؛ 
وأغراهم بالعدوان عليهم ؛ وأن «قوة» المسلمين فى 
الفتح أرهبت أعداءعهم فامتنعوا عن العدوان .. 
إنه درس عظيم ينبغى على الآمة أن تتديرة 
بكل الفهم والوعى : 


© ولعلنا أدركنا تفوق الحسابات الإسلامية 
لوزن المسلم فى ميزان القوى مع أعدائه , لكى 
ننفذ ما أراده الله بها من المؤمنين وهو أن يحققوا 
ق أنفسهم ما يجعلهم أهلا لتلك الغلبة الفذة 
والاتتصار القريس”ه من التربية الخلفية 
والعسكرية . والإقدام .على التضحية , وإتفان 
الجهاد ء» والثبات فى مواطن البأس . 


«ما أدرى 0 
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منطق الأولؤيات : 

فى الحقيقة!') إن الجسم باسراره 
العميقة يمثل تحدياً للعقل البشرى ان 
0 

« وق انفسكم افلا تبصرون 4 

٠‏ ؟١>7‏ - الذاريات » صدق الل العظيم 

ومبدا الاأولويات يسير عليه الجسم فى 
تفاعلاته الحيوية ووظائفه الخلوية فإذا 
كان المخ اهم عضو فل الجسم ( وهو كذلك 
بالفعل ) إذا لابد له من دورة دموية خاصة 
ده .. 


إن القلب هو الذى يدفق الدماء إلدها ... 
وياخذه منها , ولكنه لا سيطرة له على 
( ضغط) الدماء فيها .. ففيها اودع الحق 
- جلت قدرته - مرونة رائعة - تتمدد إلى 
احجام لا يستطيعهاباقى اوعية الجسم 
فإذا ارتفع الضغط الدموى فى الجسم فإنه 
لا يرتفع فى شرايين المخ واوعيته اللهم إلا 
إذا فقد هذه الخاصية .. وهذا ما سياتى 


)١(‏ فسيولوجيا الدورة الدموية بدون تاريخ [ده)هانه6] 
مجمؤعة مؤلفين .. مطبوعات جامعة عين. شمس . كلية الطب 
٠ ) ”(‏ حجم الدم الدائر فى الجسم يتراوح ها بين © 7٠.5.‏ لثر ل 
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شرحه فى بند الأمراض التى يعالجها 
الصيام 5 


والمعدة عندما تبداأ فى هضم الطعام فإنها 
تستطيع أن تستحوز على ثلث الدماء المارة فى 
الجسم كله أى حوالى ( لترين ) كاملين .. 
ومثلهما من الطحال والكبد ولتر آخر من باقى 
الغدد المصاحبة للهضم مثل الغدد فوق الكلوية 
و( البنكرياس ) والباقى يتجه إلى الجسم .. 
وهذا الباقى ليس كثيراً") .. لذا فإن الجسم 
يضطر اضطراراً إلى الإقلال من الدم الواصل إلى 
المخ فيخلد الإنسان إلى النعاس ويسرى فيه 
الخدن الذى نتج عن عدم وصول الدماء بكمية 
كافية إلى المخ هذه صورة أخرى من صور 
الأولويات .. 

اما الجلد فإنه يتنازل تنازلاً كاملاً عن نصيبه 
من الدماء عندما تنخفض درجة حرارة الجو إلى 
معدلات خطرة تؤدى إلى انخفاض درجة حرارة 
الدم داخل أغضاء الإنسان إلى ما دون ( 78 ؛ 
درجة مئوية .. وهى درجة تميت الإنسان إذا 
-:5 التزاث . إذن يكوؤن حجم الدم الإجمالى ل المتوسط عشرة 
لترات » نفس المرجع السابق 


دراسة: د . أحمدعبد اللؤمن بركات 


ما استقر الجسم عليها مدة من الزمان .. لأنها 
لا تصلح لإجراء العمليات الحيوية فى الخلية 
الجسدية .. 


ريبما يفيد هذا التدنى من درجات الحرارة 
بعض الكائنات ذات الدم البارد مثل الضفادع 
والسحالى .. إلا انه ضار بالإنسان .. لذا .. فإن 
الجلد يكتفى بما يرد إليه من اكسجين عن طريق 
مسامه الهوائية .. ويمتنع عن ظلب الدماء .. بل 
ويقوم بإغلاق شعيراته الدموية تماماً ى وجه الدم 
الوارد إليه مشكلاً حاجزاً ومانعاً ضند فقدان 
الحرارة فى هذا الجو البارد.: وهذا منطق 
لأولويات محددة يحافظ بها الجسم على درجة 
حرارته الداخلية .. الأمر الذى يتحدد طبقاً 
للعوامل الخارجية المحيطة بالجسد .. 


ومن هنا ترى .. أن هذا المنطق لا يصلح 
للاجواء الحارة .. وهذا ما يحدث بالفغل .. حيث 
تتفتح أبواب مجارى الدم على آخرها فى الجلد 
ليجرى فيها الدم ويتم تبريده بتبخر العرق .. 
وهكذا نرى أن هناك أولويات للعمليات الحيوية 
التى يسير عليها الدم .. وهو جزء من الجسم .. 
وعضى متحرك به .. شأنه شأن أى عضو آآخر 
فى الجسم .. حتى لو كان خلية ؛ لذا فإن منطق 
الأولويات هو الذى يحدد عملها .. وعلى سبيل 
المثال ‏ لى كان هناك غذاء متوافر فإن الجسم 
يفضل حرق المواد السكرية والنشوية للحصول 
على الطاقة .. تاركا الدذهون وما تحمله من اخطار 
تتراكم داخل الجسم واعضائه . ى حين ان 
طبيعة الحال تفرض على الجسم أن يتخلص من 


لسيبين رئيسيين : 
أولهما : أن الإنسان يتناول دائماً من الطعام 
ما هو فوق احتياجاته بكثير .. 


وثانيهما : أن الجسم لا يقوم بالحركة الكافية 
لاستدعاء هذا. المخزون الاحتياطى: والتخلض 
منه ‏ ولقد اكتشف الاطباء أن أمراض ضغط 
الدم المرتفع الناشئة عن تراكم ( الكولسترول ) 
والدهون الثلاثية لم تكن معروفة للفلاح المصرى 
فى الثلاثينيات والاربعينيات من هذا القرن .. 
وما ظهرت إلا عندما اختلفت العادات الغذائية له 
وأصبح قليل الاعتماد على يديه فى أداء ما يوكل 
إليه من أعمال .. وأهم سبب ف ذلك أن المجهود 
|الذى كان يؤديه فى عمله كان يستد:د.عى دائماً 
هذه الاحتياطات ويحرقها لإنتاج الطاقة اللازمة 
للعفل .. 

ألا يبدو لنا شيء محدد من خلال هذه 
المناقشه .. وهى .. مادام الإنسان لا يستطيع أن 
يمنع مبدا الأولويات ... فلماذا لا يستفيد منه على 


الأقل .. وذلك بإيجاد الظروف المثاسبة 
لعمله ..(5) 


إن الصوم .. يحفز عمل مبد! الاولويات ىف 
الجسم « على شرط واحد » هو أن يبتعد الإنسان 
عن الإسراف ف إفطار أو سحور .. حيث تضيع 
الحكمة من الصيام إذا فعل .. 


(؟) متحئى الصوم واحتراق الدهون. (د.عمر زكى. 
قسيولوجيا الأبض . الطبعة الثالثة 1584 ) , 
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ارقام وابحاث : 


وجد العلماء أن :جسد الإنسان يعمل دائماً 
بجزء من طاقته فالقلب يعمل بثلث. طاقته 
الإجمالية القصوى .. فإذا كان يضخ الدم 
بمعدل سبعين . ضيربة فى الدققيقةة فإنه 
يستطيع فى وقت |الاحتياج أن يدق بمعدل يزيد 
على المائتين فى الدقيقة الواحدة2» ووجد أن 
الأوعية الدموية تعمل ف المتوسط بعشر طاقتها .. 
شخاصة اه الشتعترات الدموية: المنتشرة اق كل 
الجسم » جلده وأعضائه .. يعمل منها العشر 
فقط والباقى مقفل للطوارىء ولحين الاحتياج .. 


والكلية تعمل عادة بثلث طاقتها(؛) أى انها 
تستطيع أن تضاعف عملها ثلاث مرات بالتسبة 
للكفاءة النسيجية وعشر مرات بالنسبة للكفاءة 
الوظيفية ؟ ٠‏ ولتفسير ذلك :يمكن القول : إن 
الإنسان العادى يكفيه ثلث كلية لإخراج ما فى 
جسمه من فضلات .. والباقى أى ما يوازى 
خمسة أسداس الكليتين مجتمعين يمثل مخزوناً 
استزاتيجياً 'للطوارىء. والخلمات ... والكية فى 
نفس الوقت تستطيع أن تضاغف من غملها إلى 
هشر مرات مثل المعدل. الطبيقى + إذ. أنها 
تستطيع أن تقوم بافران (50)هجم 
بولينا / ١٠١٠سم‏ ( بول ) فى وقت الطوارىء 
( بعد آكلة لحم ثقيلة ) فى حين انها تقوم بإفراز 
,مجم / ( بولينا ) فى كل ٠٠١‏ سم" بول .. فى 
المعدل المتوسظ العادى .. 

أى أنها تحت ظروف مشددة تستطيع أن تركز 
نسبة البولينا عشر مرات فى نفس الحجم من 
( ؛ ) زولنجر وزولتجرالاين ( الجراحة العامة والمسالك ) 141؟ 
- لتدن . 
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الماء .. فلا تحتاج إلى كثرة الماء كى تقوم 

وما لك إلا من نعم اشاغل الإتسان ...ولو لم 
تكن هذه القدرات: :موجودة .. لفشلت: كليات 
الناس بعد موجة حر واحدة دون أن يشعروا .. 


هذا بعض ما أدركنا من قدرة الله فى جسم 
الإنسان الذى لا يكفيه أن يلتزم بالتوسط ف 
الأمور.. بل ينكب على طعامه وشرابه فى 
إسراف .. ناسياً أنه يتغامل همع أرقام ى 
مده وقواتته قمر حناعة :فاو حماودت 
أرقامه قدرة احتمال قانونه فإنه يضار من ذلك 
ويكفى للتدليل على ذلك أن نذكر أن المعدة تتسع 
فى المتوسط إلى ٠0"سم”‏ فى حالة الشخص 
القنوع الذئ لا يآاكل إلا ما يكفيه .. أما لدى 
الشخص النهم الشره إلى الطعام .. فإن تجويف 
المعدة يتسع إلى ما يقرب من لترين ونصف أى 
إلى ( -٠90"سم‏ ) . وبينما يصل حجم المعدة 
عادة إلى حجم قبضة اليد . تتمركز تحت عظمة 
القص أسفل الصدر وأعلى البطن فإنها تصل مع 
الشره فى الحجم إلى درجات مهولة حتى تسقط من 
مكانها المغهود وتقع فى الحوض لترتكز على 
عظامه . 


لقذ وجد العلماء ان حد الشبع فى الشخص 
العادى يحدث عندها يتناول من ثلاث إلى سبع 
تمرزات وهفى كافية لإعطائه سكراً لمدة نصف 
ساعة بمعدل يصل إلى ١١٠مجم/‏ ١٠٠سم”‏ من 
الدم”) ٠‏ وهذا كاف للتغلب على الشغور 
بالجوع . اما الشعوز بالامتلاء فإنه وإن حدث 
بقليل من الطعام بالنسية للشخص القانع 
العادى .. إلا أنه لا يحدث أبداً لمن سقطت 
معدته إلى أسفل حوضه .. وصدق رسول الله 


(ه ) ( الطب الثبوى ) ابن قيم الجوزيه ‏ انظر المراجع أل ختام 
المقال . 


- صلى الله عليه وسلم  ٠‏ المؤمن ياكل ف مِمّى 
واحد والكافر ياكل ١‏ سبعة أن ء, .. 


سهوع مسلم 

والمعدة عادة لايولد بها الإنسان وهى 
كبيرة .. بل إنها تكبن ونتضخم.قتيجة لعادات 
سلوكية خاطئة فى الطعام وتناوله .. لذا كان لابد 
من أن يقف الإنسان آمام عاداته وقفة حازمة .. 
سواء بالامتناغ عن الكثير من الطعام » أو 
بالتخفيف من تناوله .. وذلك بالصيام كفريضة 
والصيام هو الوسيلة الوحيدة التى يستطيع بها 
الفرد العادئ أن يشعر بنفس الشعور الذى 
يعيشه المحروم والفقير .. ول نفس الوقت هو 
الوسيلة الوحيدة لإعادة الأمور إلى نصابها .. 


امراض يعالجها الصيام : 


هناك فروق جليلة بين منع المرض فل ذاته , 
وعلاجه عند وقوعه .. فالاولى : وقاية ٠‏ والثانية : 
نظام علاجى .. 


والأمراض التى يعالجها الصيام تندرج فى 
الناحية الأساسية تحت البند الأول .. وهى 
الوقاية من أمراض متعددة مثل أمراض السمنة 
والبدانة .. وامراض الإفراط ل التغذية » أو 
ما يقال عنها امراض التخمة مثل القرحة 
المعوية .. وتمدد المعى وسقوطها والالتهاب 
التقرحى المتعدد للأمعاء 00115 10613106 
وأمراض القلب والكليتين والكبد الدهنى 
والتحورى 10156856 10686061811976 وأمراض 
سوء الهضم بكافة أنواعه مثل الانتفاخ والقولون 
العصبى وغيرها من الأمراض التى تسىء صحة 
من يصاب بها وحديثاً وجد أن هناك من 
الامراض ما يعالجه الصيام أو على الاقل يمثل 


الصيام الخطوة الأولى فى العلاج منه . 


فعلى سبيل المثال لا الحصر وجد أن السكر 
الهرمونى المصاحب للبدانة المفرطة يستطيع 
الإنسان العلاج منه بل والشفاء منه تماماً باتباع 
الصوم المعروف عندنا إسلامياً . وقد شردت 
الدكتورة فيلبس أولان هذه الحقيقة عندما قالت : 
« ثبت أن النظام الغذائى الحرمانى لفترات 
متقطعة قادر على تثبيط نمو الأورام فى حيوانات 
التجارب . كما ثبت بالتجربة الميدانية أن سرطان 
القولون يكثر ظهوره مع البدانة ؛ كما أنه يعتبر 
النظام الوحيد لعلاج السكر الهرمونى الناتج عن 
الإجهاد الذى تسببه البدانة » .. 


كذلك يقول د . ملتون شاتون : « إن الامتنام 
التام عن الطعام.: المحدد بمدة ‏ حتى ظهور 
الاجسام: الكيتونية فى البول - « هكذا يقول » 
يساعد أو هو السبيل الوحيد لتفادى خطر فشل 
البتكرياس أق. القئخص البدين ...وق قفن 
الوقت هى السبيل الوحيد لإنقاص وزن المريض 
بكفاءة عالية :: 


وكلتا الملاحظتين وردتا فى كتاب كارانت ١9/457‏ 
الفصل ٠١‏ ص 5١68م‏ و95١8‏ على التوالى . 


لقد اغترف العلماء الآن أن نظام الرجيم 
الغذائى لم يعد كافياً لمواجهة الاخطار التى 
تصيب الإنسان من جراء الإفراط فى تناول 
الغداء » والسىء من عاداته الاخرى مثل 
التدخين ؛ وعدم الحركة والانفعال المستمر وغير 

ذلك .. 
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لرهنا 


سه اتير فى الل 


إن الصيام يستطيع على مدى شهر كامل مع 
اتباع سنن المصنطفى ‏ صل الله عليه ؤسلم ‏ أن 
يصلح هذا الاختلال بين عناصر الغذاء وطريقة 
الاستفادة منها داخل الجسم , بل وثبت علميا 
بالتجربة أن حجم المعدة والامعاء المتمدد 
للشخص البدين يتقلص باتباع الصيام إلى 
ما يقرب من الثلث , الأمر الذى يوفر على المريض 
مشقة التعرض لعمليات. جراحية يثم فيها 
استتصال جزء .من المعدة أئ الأمعاء:. 


ولقد وجدت علاقة أكيدة بين التحسن 
الطارىء على المرضى والصيام متمثلاً فى الحالات 
التالية أذكرها كمثال لا حصر .. لان ما خفى 
منها أكبر مما تعلم فى هذا الصدد .. وآهم هذه 
الأمراض هى : 


١-آمزامن‏ القوياء الجلدية والصدفية والثآليل 
المزمنة والثعلبة والتهابات الملتحمة فى العين 
( الغير حقافية ) . 


"ب إنواطن. التهوى القذاكل: .مق التامور 
الدهنى والتحور المخاطى والتقرح المعرى وتمدد 
المستقيم الحاد والمزمن ... الغ . 


"٠‏ - الازما التنفسية بأنواعها المتعددة هالم 
تكن التهابية : وتفدذ الشنعب المزّمن والحاد 


( 1 ) دكتور ويليام ... الجرعات الفذائية , الطبعة الخامسة سنة 
0 . (عن مجلة التغذية السريرية الامريكية ) عن كارائت 
1 صل 478 ., الطبعة الهندية المعدلة . 


١ا١*“؟‎ 


والرشح البللورى الجاف والمائى والدموى ( إذا 
خرج المريض من المرحلة الحادة ) وجميع أنواع 
السعال المزمن ( لانقطاع السبب ) ما لم يكن 
ناتجأ عن ورم. أو مرض يجب علاجه بالصورة 
التى يراها الطبيب المخلص الامين . 


4 - الالتهابات الروماتزمية وضغط الدم 
المرتفع , ( غير الكلوى أو الجراحى ) وضيق 
الشرايين وتصلبها كما يستفيد من الصوم مرضى 
القضور التاجى إذا وضعوا تحت إشراف طبيب 


منحصس .. 


5 - ضعف العضلات المزمن والمتزايد -30ط© 
لإتاغةم0ز14 ع 9أووعمرع2:0 عنم وبعض أنواع 
( الروماتويد ) المفصلى الحاد والمزمن وبعض 
أمراض التحول الكولامينى مثل اللويس 5ناتزناءآ 
والتهاب الغضاريف التحولى 11176 6526178م126 
كنا علومطكه 5 العمود الفقرى أو 5 أى مكان 
آخر من الجسم .() 

وبعد .. فهذا قليل من كثير .. وغيض من 
فيض .. وما علينا إلا البحث وراء حكمة 


وصدق الله العظيم فى قوله 59 
« ولتكروا اله عق مَاهَدَاكم ولعلكم 
تشكرون » 


« صدق انك العظيم » 
وققنا الل إلى كل ععوات::: وهداتا عتواء 
المتبيل : 


جدول المراجع العربية .. 

.. القرآن الكريم‎ -١ 

؟ ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ... ( طبعة مطابع الشعب 1١70/8‏ ه . ) محمد قؤان 
عبد الباق -. 


 '‏ الطب النبوى .. ابن قيم الجوزيه تحقيق الدكتور عبد المعطى امين قليحى دار التراث .. مصر 
الطبعة الأولى رمضان  ١١9/‏ أغسطس 14108 . 
؛ - رياض الصالحين / محيى الدين النووى / توزيع دار ابن زهران القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


ه مجموعة مقالات للكاتب فى دراسات مشابهة قدمت فى برنامج شفاء للناس من التاريخ ١914‏ / 
4 . تسجيلات إذاعة القرآن الكريم . مصر 

5 - دراسات لعلماء التغذية والعلوم الحيوية والاطباء نشرت فى مجلات العرب الكويتية 
والدوحة القطرية وعالم المعرفة الكويتية ( مراجع متعددة ) ذكرت فى الهوامش . 

٠‏ دراسات رمضانية ( مجموعة مقالات للأساتذة والدكاترة د . عبد المنعم النمر ؛ د . محمد 
المنشسى قنديل , وحسن فريد أبو غزالة , والدكتور صلاح بركات ) . 


المراجع الأجنبية : 
. [1986] -مماتلء 1315 أمعصادعن ؤ5أوممعوتك لمعتلع84 المعسضيت - 1 
قعقتصسفث ( متصعةظ نلق [وعتةسلممع أ5ه2 نزوهاهنذتإطم] سدذتامطماء11 - 2 
صمتطةءطظ 11301 صذكة11 .101 جامعة القاهرة . الطبعة الثالثة ١9844‏ . 
[ كتعغطاه 2 طاتدمك 1.11 ] /إسمدمنقمف لقوماعع2 -3 نيريورك 154 . 
الطبعة الخامسة . لندن [ '(7ع18نا5 ] ده5 0هة عع صتلام2 -4(إعادة طبع ) . 
.7111615 ع منامعع [ قعضنسكة ] 1983 ممتاتكانسم لمعتأصستلكك -5 
لهجماء0 4ه مدوعع ] عماعلع14 ,0 والدعة7 111 شلخ4 غمعسصامومعل 'واكتدمعطءوز8 6١‏ 
,كتعطاه عه لقممفولم .)ةم ممزولعمنة [ دعالناد 
التهاب القولون التقرحى ‏ 001115 ©2)(97:عء1ل] (1) 
الأمراض التحورية 065683565 0106أة 068601 (2) 
اإغةمملإدم ملاوع موم2 (3) 
التهاب الغضاريف التحولى 51115ل2متك ع لاتأوتعمععء (4) 


أسماعء المراجع 


..قعنعصث قفتم عملتلق امعصادعن) لعه كأوممعدتل لد 818/201 امعىست 1٠١‏ 
أ لإلدصة11 مقوقط .+6 ..«نوتامطواء54 -2 
تيويورك 158 [ظتعطاه لمة طلاتمم5 ./1.771] إسوماهمة أفمملععج -3 
.ممم ] -1984 [لزتعوسن5 عللنويعمه] مه5 يي ععووناام2 -4 
11115 ]0 نامرع ٠-قعمتصف ٠‏ 1983 - وملاأتاناعم لقعاوزاتك -5 
أل ارمع 18 - رأوأدمعطءم81 -6 
جامعة الازهر .. كلية الطب... مجموعة رسالات دكتوراه وماجستير . 


ال 


لسسع ملسم ال نيسيك 
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هذه الدراسة شاقة وصعبة : 


ويضيف الشيخ المراغى قائلاً فى مذكرته : 

« لست انسى أن هذه الدراسة التى اسلفت 
بيانها ٠‏ دراسة شافة تحتاج إلى مجهود. عظيم 
وتحتاج إلى رجال ... وتحتاج إلى مال يكافأ به 
كل عقية تفن :3 طزيقه:©:ويوجن غليتا الشتساء 
والبذل ٠؛‏ لأننا نريد إصلاح أعز شىء على نقفوس 
الجماهير » ونريد بهذا الإصلاح تقويم هذه الأمة 
ونهوضها ٠‏ وليس من السهل أن يكلف شخص 
واحد بهذه الدراسة على اختلاف انواعها ؛ بل 
من الواجب أن نفكر فى طريقة التقسيم ٠‏ وجغل 
الدراسة اقشاماً وانواعاً متفيزة .. 


ثم طالب فضيلته بإنشاء قسم للتعليم 
الرسمى ؛ وآخر للتعليم غير الرسمى عرف فيما 
ين ايده القت العام + 


بينما الأول له نظمه الخاصة التى تتناول 
الطالب من بداية انتسابه إلى الازهر حتى نهاية 
تعليمه العالى. ويكون الثانى مفتوحاً لكل راغب فى 
العلم غير مقيد بنظم فى السن أو الشهادات . 


١11*5 


الى عرس الزماى اماعى 


ويضيف الشيخ المراغى مفصلاً القول : 
« والقسم الأول تجعل درجات التعليم فيه 
ثلاثا . فيكون ثلاثة أقسام : 


القسم الأوّلى : مدته خمس سنوات . 

القسم الثانوى : مدته خمس سنوات . 

والتغليم فى القسمين الأوّلى والثانوى يكون 
عاماً على مثال التعليم فى المدارس: الأميرية , 
ويعلم فيها كل -ما.يعلم ف المدارس: الأميرية 
ما عدا اللغات . وتعلم فيهما علوم الازهر- 
بالقدر المؤهل لدخول الأقسام العالية ‏ تعليماً 
لا يكون قوامه حفظ الدروس ؛ وإنما يكون قوامه 
فهم العلم . والمران على البحث والتدليل ؛ وتربية 
الملكات .. 


ه وقد يلاحظ أن المدة لا تحتمل تعليم علوم 
الأزهر » وتعليم ما يدرس بالمدارس الأميرية . 
ويغلب أن يكون الطالب قد الم بكثير من 
المعلومات فى المدارس الأولية ٠‏ وان يكون حافظاً 
للقرآن الكريم . فاستعداده وسنه يسمحان بأن 
يحتمل هذا المقذار الذى يراد أن يغلمه .. على أن 
الشروط التى. توضع لقبول التلاميذ فى القسم 


حمسي .د > 


د . مجاهد نو فيق الجندى 


الآوّلىي كفيلة بإبعاد من لا يقوى عاى احتمال هذه 
النزو ]اسه + 


التعليم الغالى 


الأول : قسم اللغة ؛ والثانى : قسم الفقه , 
والثالث : قسنم الإرشاد والدعوة 8 


« ويجب أن يلاحظ أنى حيث أعرض لهذه 
الأقسام » وحيث أبين مايدرس فيها,» فإنى 
أضع رسماً إجمالياأ قابلاً للتهذيب ٠‏ واترك 
تفصيله إلى أن يحين وقت التفصيل : فتؤلف له 
لجان فنية .. 


المواد الدراسية فى هذه الأقسام الثلاثة 


ويضيف الشيخ المراغى قائلاً عن المواد' التى 
ينبغى أن تدرس فى كل قسم من الأقسام الثلاثة 
المذكورة : 


« أما القسم الأول ٠‏ : قتدرس فيه علوم اللغة 
من نحو وصرف ووضع ٠‏ وعلوم البلاغة وآدب 
الئغة العربية: وتاريخ: الآدات:+ولء: التفش 
والتربية ‏ ويعلم التلاميد فيه بعض اللغات التى 
لها اتصال وثيق باللغة العربية : ويدرس فيه 
الكثاب والسنة من حيث اتصال اللغة العربية 
بهما ومن حيث اتصالهما بآدايها . 

« وآما القسم الثانى » : فيدرس فيه الكتاب 
والسكة "درراسة مفصلة : ويضاضة من أتاهية 
الأحكام الفقهية . ويدرس اصول الفقه » وتقارن 
المذاهب الإسلامية بعضها ببعض مع عرض 
الأدلة . ومع التعرض للترجيح من جهة الدليل 


والعرف والغادة ومن جهة المصالح العامة . 
وتقارن المذافب الإسلامية بالقواغد العامة فى 
أاصول القوانين » ويدرس تاريخ التشريع 
الإسلامى وما يلزم للقاضى والمحامى من نظم 
القضاء والإدارة وقوانين المزافعات : 


« وآما القسم الثالث ٠‏ : فيدرس فيه المنطق 
والتوحيد الإسلامى ؛ والأخلاق والفلسفة قديمها 
وحديثها ٠‏ وتاريخ الأديان والمذاهب ٠‏ مع 
مقارنتها بالدين الإسلامى ٠‏ ويدرس أدب اللغة 
والقرآن والسنة » وبخاصة من ناحية طرق 
الهداية والإرشاد .. 


اذا تتعدد هذه المدارس 
وهى لنوع واحد من التعليم ؟! 


ويدافع الشيخ المراغى فى مذكرته عن وجهة 
نظره فى توحيد التعليم فيقول : 

« فى الدولة الآن مدارس متعددة لنوع واحد 
من التعليم : فيها دار العلوم لتعليم اللغة وفيها 
الأزهر وكل المعاهد لعلوم اللغة .. فيها مدرسة 
القضاء الشرعى للفقه ونظم القضاء ٠‏ وفيها 
الأزهر للفقه ونظم القضاء .. وفيها تجهيزية دار 
العلوم وبالأزهر أقسام تماثلها » .. 


« تنقق الدولة على هذه المدارس جميغها , 
ومن الممكن أن تقتصد ف هذه النفقات ؛ ومن 
الممكن أن تضم هذه النفقات بعضها إلى بعض , 
وتوحد جهودها لتخرج أمثلة أحسن من هذه 
الأمظة » .. 


0 ١ 


««تبصيم 


لع ل 0 اماد هتعس مهس 
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العلماء فيقول : 


دل الدولة اشكال مختلفة .من العلماء, 
تخرجوا فى مدارس مختلفة ٠‏ يحسد بعضهم 
بعضا ؛ وينقم بعضهم على بعض .. ولهذا أثره فى 
إفساد الأخلاق » ... 


إلغاء تجهيزية دار العلوم ومدرسة القضاء 
الشرعى فيقول : 


«لم لا يحملنا هذا كله على التفكير ف توحيد 
الجهود ٠‏ وتوحيد النفقات » وتجعل قسم اللغة 
منبع.غلماء اللغة لجميع مدارس الدولة والازهر . 
وتخصص فرقة من قسم الفقهاء لتحل محل 
مدرسة القضاء , فتكون ينبوعاً للقضاة والمخامين 
والمفتين وتلغى تجهيزية دار العلوم 
والقضاء » .... 


اعتراض لا محل له !! 


ويحاول المراغى التغلب على بعض 
الاعتراضات فيقول : 

« أول هما يعترضئا فى هذا أن مدرسة دان 
العلوم. انشئت للحاجة إليها . وقد حققت الآمال 
فيها . فأخرجت للدولة علماء احيوا اللقة العربية 
وآدابها بعد أن كادت تدرس ؛ وكانوا من أهم 
الأسباب لنشر تلك اللغة: وتحبيبها إلى الناس .. 
بينما الازهر ضعف التعليم فيه , واصبح محلاً 
لشكوى الأمة وشكوى أهله أنفسهم . وليس من 
الحكمة .يناء على الآمال ف: الازهر ‏ أن ثمنيت 
مدرسة محققة الفائدة » وكذلك الحال ق:مدرسة 


القضاء » .. 


١15 


« ولكن على الرغم من قوة هذه الحجة يمكننا 
التغلب عليها بمراعاة ما يأتى ؛ قد كان الأزهر 
منفصلاً عن الحكومة فى الماضى انفضالا تامأ . 
فلم يكن له بها علاقة إلا بمبلغ يسير فى 
( الرزنامة ) كان حقأ له عليها :ولم يكن للحكومة 
إشراف عليه . وقد تبدل الحال , قصارت ميزانية 
الازفر الضخمة اكثرها من وزارة المالية , 
وبعضها من وزارة الأوقاف 2» وصار لرئيس 
الدولة حق الإشراف عليه ؛ وصار مسئولاً عنه 
امام البرلان : واصبح من اليسير على الامة 
والحكومة أن تعرقا فيم تنفق الأموال ؟! وباى 
شىء تشتغل المعاهد وغلى أى نحو تسير ؟.. 


« كم إن اندماج دار العلوم والقضاء سيفضئ 
حتماً إلى: إدخال اساتذة الدرستين :اق الأزهر» 
وإلى .وجود الصلة التامة بينهم وبين العلماء , 
فهذه الصلة التى من شأنها أن توجد تماس 
الأفكار.. ستئتج نتائجها الحسنة .ق إحسان 
الدراسة » وستكون هناك عناصر قوية من رجال 
التعليم في مجالس الإدارة والمجلس الأعلى ٠‏ وفى 
التفتيش غل المعاهد :وغل الجملة: ستؤوجد كل 
الضمانات التى تطمئن النفوس إلى أن المعاهد 
لا ترجع الفهقرئ » .. 


« هذا الذى قلته ‏ مضافاً إلى توحيد التعليم , 
وتوحيد النفقات > وتجائس الغلماء. فى الدولة ‏ 
من شأنه أن يحملنا على المضى فى هذا الطريق .. 

مدرسة القضاء الشرعى 
قطعت الصلة ..!! 

ويعلق الشيخ المراغى على نظام مدرسة 
القضاء وكيف قطع صلة طلابها بالكتب والمؤلفات 
القديمة: التى. مُليْتَ علماً غزيزا 'فيقول : 

« ونختص مدرسة القضاء على نظامها الجديد 
بكلمة لابد لى من التصريح بها : لست أرجو 


للقضاء الشرعى خيراً هن هذة المدرسشة على 
نظامها الجديد . وقد كان نظامها منذ انشئت إلى 
سنة 1677 م خيراً من هذا النظام الجديد* .. 


« ذلك أننا حتى اليوم ليس لنا مراجع فى 
القضاء إلاتلك الكتب المقررة فى القرون 
الماضية , وهى كتب معقدة ؛ لها طريقة خاصة: ل 
التاليف لا يفهمها كل من يعرف اللفة العربية . 
وإئما يقهمها من مارسها . ومرن على فهمها , 
وعرف اصطلاح اهلها » وأيضا فإن العلوم 
الشرعية التى يحتاج إليها القاضى مشتبكة , 
يستمد بعضها من بعض , ولا غنى للفقيه عن 
تعرف علوم كثيرة ترتبط بالفقه » .. 

« ونظام المدرسة الجديد قطع الصلة أو 
أضعفها بين تلاميذ مدرسة القضاء وبين الكتب 
القديمة » فالتلاميذ الذين يتخرجون فى 
التجهيزية : وينقلون إلى. مدوسة: القضماء... ليس 
لهم من المؤهلات ما يعدهم لتفهم تلك الكتب » 
وإلى هضم تلك المعلومات التى وضعت لهم لق 
البرامج » .. 


رسل بين الكتب القديمة 
والحديثة بالأزهر 


يقول الشيخ المراغى معلقاً : 

« ولست أدافع الآن عن الكتب القديمة , يل 
أرجى الله أن يمكننا من الاستغناء عنها بأحسن 
منها . وإنما أدافع عن الموجود الذى قضت 
الضرورة بوجوده » فنحن بحاجة إلى رسل بين 
القديم والحديث ؛ واولئك الرسل يجب أن تعلمهم 
القديم والحديث ليخرجوا للناش حديثاً .جيداً . 
لابد لنا من علماء فيهم من القوة ما يستطيعون 
بها فهم تلك الكتب القديمة ؛ ومعرفة تلك الطرائق 
القديمة » وفيهم من القوة ما يستطيعون معه 
تصوير ذلك فى أسلوب حديث .. ولذلك فإنه يجب 


أن يراعى ف النظام الجديد للأزهر عدم إهمال 
طرقه الأصلية فى البحث وفهم الكتان » .. 


« أما المدرسة على نظامها منذ أنشئت إلى سنة 
1537 م فإنها تستحق الثناء2 ولا أجد 
ما أعيبها به ؛ ولكن استطيع أن أقول بأن تعهد 
الازهر والمعاهد بالرقابة وحسن الإدارة » يخرج 
للامة مثل علماء تلك المدرسة أو احسن منهم » .. 


« وقد أشير فى لجنة إصلاح الأزهر سنة 
4 إلى شىء من المقارنة بين القضاة خريجى 
الأزهر . والقضاة خريجى المدرسة ٠.‏ ويحسن 
الرجوع إليه لأنه يفيد فيما نحن بصدره .. 


وخلاصة القول !! 


« وخلاصة ما اسلفته أن تندمج تجهيزية دار 
العلوم ومدرسة القضاء ومدرسة دار العلوم 5 
المعاهد » على أن توضع قواعد وقتية بهذه 
المدارس بالنسبة لتلاميذها الموجودين فيها 
ان ارت 


« غلماء اللغة العربية : يكونون أساتذة فى 
الأزهر والمعاهد الدينية وجميع مدارس الحكومة 
ومجالس المديريات » .. 


« علماء الفقه : يكونون اساتذة العلوم 
الشرعية فى الأزهر والمعاهد الدينية وجميع 
مد ارس الحكوفة #اءء 


« علماء الإرشاد والدعوة : يكونون اساتذة ىق 
الأزهر والمعافد , ويكونون خطباء وآئمة ووعاظاً 
ومرشدين » .. 


١1” 


« أما شهادة القسم الأولى فليس لها شىء من 
الحقوق إلا تأهيل صاحبها لدخول القسم 
الثانوى » .. 

اما شهادة القسم الثانوئ : فتؤهل 
صاحبها للاقسام العالية ٠‏ وتؤهله' لوظائف 
الكتابة فى المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية » . 

اوقد ينظ بعد 3 علامة هذا 'العسَم يع 
الأقسام العالية بالجامعة المصرية ؛ إذا أراد 
واحد من حاملى شهاداته دخول الجامعة المصرية 
لعفن السامها +::: 


'سمعة الأزهر أهم فى الداخل والخارج 


ويضيف الشيخ المراغى قائلا : 

اين اشى هو ان سلب الاتضاذاك القدية القن 
كانت للأزهر من تخريج القضاة والمحامين وعلماء 
اللغة العربية يؤثر امام الرأاى العام داخل الدولة 
المصرية وخارجها فى الأقطار الأخرى على سمعة 
الأزهر والمعاهد . ومن واحب الدولة المصرية أن 
تحافظ على كرامة هذا المعهد القديم : وان ترد 
إليه«مجده فاته واسطة اتصمال وق نين الآمة 
المصرية وغيرها من الأمم. وإذا احسن 
استخدام هذه الواسطة عاد بفائدة أدبية ذات 
قيمة غلى ١‏ القلغب ‏ المصرى »... 


« ومتى تم تنظيم الأزهر واخذ مكانته » 
فستعود إليه ثقة الأمم الإسلامية : وتطلب منه 
:علماء ومرشدين ؛ خصوصاً إذا درست فيه اللغات 
التى يحتاج إليها المرشد إذا ذهب إلى بلد من 
البلاد الإسلامية ... 


١١14 


«هذا هو مجمل رأيى فى إصلاح المعاهد 
الدينية والتعليم » أقدمه خالياً. من التفاصيل 
حتى إذا ما صادف قبولاٌ . واتفق على النقط 
الاساسية فيه .. امكن أن نشرع فى تاليف 
اللجان القنية التى. تبحث اجزاء المشروع , 
وامكن بعد ذلك أن نرجع إلى القوانين 
لإصلاحها » .. 


« وقبل أن اختم كلمتى هذه أشير إلى أنه من 
الممكن إيجاد كل الضمانات لحسن سير التعليم 
وذلك بتأليف مجالس الإدارة ٠‏ ومجلس الأزهر 
الأعلى على وجه تمثل فيه وزارة المعارف تمثيلاً 
قوياً ‏ وان يكون قسم التفتيش على اللغة العربية 
والعلوم الحديثة مشتملا على رجال يكون لوزارة 
المعارف رآى فى اختيارهم . 


بل ويمكن ايضاً أن يكون لوزارة المعارف 
مندوبون لحضور الافتحانات . 


اذا استقال المراغى من مشيخة الأزهر؟ 


يرجع بعض الباحثين استقالة الشيخ المراغى 
من مشيخة الأزهن إلى غدة اسبان .متها : أن 
دوائر القصر لم ترحب بإشراف الحكومة على 
الأزهر .. وأن الحكومة تباظأت فى تنفيذ هذا 
المشروع الذى تضمنته مذكرة الشيخ المراغى 
التى ذكرنا بعض فقراتها .. 

كذلك فإن بعض الأزهريين عارض فكرة 
تقسيم الدراسة العالية إلى عدة أقسام بحجة أن 
علوم القرآن يخدم بعضها بعضاً . ويتمم بعضها 
بعضا ٠.‏ ويشترك بعضها مع بعض فى إعداد 
العالم الذى تتوافر فيه شروط الاجتهاد .. 

وعلى كل حال فقد كانت هذه المذكرة - 
وما أثارته من ضجة كبرى فى مختلف الدوائر 
والأوساط ‏ الأساس الذى قام عليه تنظيم الأزهر 
فيما بعد . 


من 


والقرى والحصون والمياه والعيون من كل جائب ١‏ وقد برزت 7 اقمة 0 
الاثدلمن عصى حكم الأمضر ٠.‏ غبدالرحمن الواغل ان مغاوية ابن هابا الامو 


صارت مستقر الإمارة ثم مركز الخلافة 
وموطن الوزارة وكعبة الشعراء والأدباء وموئل 
افل الغلم ومقصد الطلاب وموزد العلوم والمغارف 
مما جعلها أعظم مدينة بالاندلس ؛ ولم يكن لها فى 
القزب:شتبيه فى كثرة: الافل وسعة الرقعة وظزن 
اللباس ومظهر الذين والمواظبة على الصلاة . 


موقع مدينة قرطبة : 


تقع هذه المدينة على نهر الوادى الكبير بجبل 
« شقورة » وهو أعظم أنهار الاندلس » ويبها 


)1١(‏ + موسوعة التاريخ الإسلامى والمضارة الإسلامية الجزه 
الرابع الاندلس الإسلامية تأليف: الدكتور احمد شلبى اط الخامسة 
سنة 15395ام. مكقبة' النهضّة المصرية ض ذو , 87ا, 


03 


0000 


القنطرة التى هى إحدى غرائب الارض فى 
سلسلة من الجبال الضخمة المفطاة بالغابات 
والمراعى وبعضن النباتات والورود ٠‏ ومن 
المنحدرات والسفوح الشرقية لهذه الجبال ينبع 
نهر شقورة أو النهر الأبيض الذي يروى مدينة 
( مرسية ) و( اوريولة ) شرقى أسبانيا ويصب 
ف البحر الأبيض المتوسط () , 


0 


المسماة نهذا الاسم فمنها كان توجم دفة الامور د واه العالم المتحضر ذا 
الزمان فى السياسة والثقافة والعمارة وجمنع مظاهر الحياة .الحضارية ية. 


ثراث الاسللافى الخالله ملا الو لف ل بل لوبلل لاب 


ٍٍ 
اسل 


عللار لار. كلو علا لد لزه لاه لاد لله كلاد .+“ 


مدر 


اخ قله كلاة عتنا. كلا كل علاء كلاه اعلا .لاه للاسكلاء علا كلا ع كو خلا بعلا عل للبت + خاو لل علد 


رج بيو يي بج بويا بريه بريه بهي بي جين بوه ببهة با 


1١14 


كيف تكلم الواصفون عن قرطبة : 


)١(‏ يصفها الحجارى وهو أحد علماء 
الاندلس وقتئذ بقوله : ( كانت قرطية فى الدولة 
المروانية قبة الإسلام ومجتمع علماء الأنام 
الاعلام : فيها استقر سرير الخلافة المروانية , 
وفيها تمخضت اخلاصة القباثل. المعديئة 
واليمانية ٠‏ وإليها كانت الرحلة فى رواية الشعر 
والقنعراة ٠.‏ إذ أكاثت. مركق 'الكزماء وعدن 
الغلماء ؛ ولم تزل تملا الندون مها والخقائب : 
ويبارى فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب ٠‏ 
ولم تيرح ساحاتها مجرد عوالى ومخط معالى 
وحمى حقائق ؛ وهى من بلاد الأندلس بمنزلة 
الراس من الجسد والزور من الأسد ) 7') 
( ؟ ) وقال عنها ابن الشباط : ( قرطبة قاعدة 
الاندلس وام المذائن ومستقر الخلافة ودار 
الإمارة ؛ كان فيها يعيش الخلفاء من بنى أمية 
وآثارهم بها ظاهرة ؛ وابنيتهم فيها وفيما جاورها 
بيّنة » كثر بها العلم والعلماء . واستقر بها 
النبلاء والفضلاء ٠‏ وصارت دار الهجرة للعلم , 
ومكان الرحلة لأولى الفهم وكان من بها من 
الخلفاء يقيمون همم العلماء ؛ ويكبرون من يولونه 
خطة القضاء ؛ ويختارون للخطة أهليها ويوفونهم 
حقوقهم فيها , فكان للقضاء بها المنزلة العالية 
والرتبة السامية : وكان الخلفاء هناك مقادين 
لاحكامهم ٠‏ وأما الرعية فكانت على قدر كبير من 


لهم بذلك النجدة والعزة وجازوا اعلى المنازل 
والرفعة . وق قرطبة الجامع المشهور أَمْرُهُ ؛ 
الشائع ذكره من أجمل مصانع الدنيا كبر مساحة 
وإحكام صناعة ؛ وجمال هيئة نَهمّمَ فيه الخلفاء 
من بنى أمية فزادوا فيه زيادة حتى بلغ الغاية فى 
الاتقان ؛ واستولى على أمد الإحسان فصار يحار 


فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف ) () . 


قرطبة فق السياسة زمن الخليفة عبد الرحمن 
الملقب بالناصر : 


عندما آهل عليها غصر ذلك الحاكم الأموى 
ازدهرت بلاد الأندلس ونافست قرطبة فى عظمتها 
عظمة القيروان وبغداد والقاهمرة وبخارى 
ودمشق ٠‏ وأضبحت قبلة العلماء والشعراء 
والكتاب والفنانين : كما جعلها عاصمة لدولة قوية 
عزيزة الجانب حتى ليمكن أن يقال : إن ن قرطبة 
لم تكن فى عهد من عهودها اغنى ولا اكثر ازدهاراً 
فى أى وقت مما كانت عليه فى عهد الناصر ؛ فلقد 
كانت أشبه ما تكون بالعاصمة الكبرى فى بلاد 
الأندلس . 

وكيف لا يكون ذلك وحاكمها المشار إليه اعلن 
نفسه آميراً للمؤمنين واصدر وثيقة رسمية بذلك 
ق اؤائل ذى الحجة 'سنة 717 هجرية» ومن 
يونث اتسمن ( بثامير الؤمشين النتاصمر 
لدين الل ) ٠‏ فكان بهذا الصنيع اول أمير من بنى 
امية بالأندلس ينعت بإمازة المؤمنين » .وبدات 
الدعوة بذلك ولمن أتى يعده من بنى مروان 


الإسلامى , فوفدت نه السفارات 


علو الهمة واجتماع الكلمة » وتجمعهم على 
الحقائق ٠‏ واتياعهم لأحسن الطرائق ؛ فصارت الغرب 


(؟ ) كتاب.اقضية.رسول الله-حمل الل عليه وسلم ‏ تاليف الإماعم ١‏ (8) اموسوعة التاريخ الإسلامى والعتضازة الإسلامية' الجزه 
المحدث أبى عيدابك محمد بن فرج المالكى المعروف باين الطلاع الرابع المرجع السابق . 1 
عن 01 ط نهضة اضر اسنة 15174 ام , : ّ 


لا 


الاوزوبيّة تمس . المفاوضة اق نتن القتئون 
الثقافية والتجارية والسياسية ؛ وكانت الأبهة 
والتزف 'تتهران. تبفراء” الذيل ما احتطهم 
يتحدثون بذلك وينقلونه إلى حكام بلادهم . (؛) 


القوة الحربية لقرطبة : 

يذكر العلامة ابن خلدون فى مقدمته ؛: ان 
اسطول الأندلس ف عهد ( الخليفة ؛ عبد الرحمن 
الناصر ) قد وصل إلى مائتى سفينة أو نحوها وقد 
أخذ هذا الاسطول الحربى يسدد خترباته إلى 
ممتلكات الفاطميين فى بلاد المغرب ردأ على غارات 
اساطيلهم التى كانت تعيث فساداً على سواحل 
الاندلس , وعندما تولى الإمارة الخليفة الحكم 
الاتوى اعد اسطلولاامن ستنائةسنقيتة حَاضريه 
حصن القبّطّة من حصون الّرِية لما ظهر المجوس 
عش الساحل الشرقى للأندلس وهم قوم من البلاد 
الاسكندنافية على شىء من التوحش لا مدنية لهم 
تزكبون: مراكن: ستغترة ذات اشرعة سوياء 
يهوجمون على السكان كالجراد يقتلون وينهبون 
ويحرقون المساكن .(*) 
الحالة الاقتصادية : 


صارت اسبانيا الإسلامية - وليست قرطبة 
فقط - فى عهد بنى أمية أغنى بقعة فى أورويا , 


( 4 ) كتاب قرطبة فق التازيخ الإسلامى تاليف الدكتور جودة هلال 
ومحمد محمود صيح طبعة المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشر اول توفمير سئة 13م . 


وأكثرها ازدحاماً بالسكان ؛ ولذلك أهتمت حكومة 
قرطبة بالسياسة الإنتاجية اهتمامها بالمسائل 
العبياضيية والجزيية: + 


١ (‏ ) فقد عنيت بالزراعة وشقت من أجل ذلك 

الترع وحفرت القنوات وجلبت إلى الاندلس كثيراً 
من الاشجار والثمار التى لم تكن معروفة من قبل 
فى تلك البلاد مثل الأرز وقصب السكر والكروم . 
واشتهرت بذلك مدينة ( مرسية ) و( فالينيثيا ) » 
و( غرناطة ) فى أماكن الخصب . 


(؟) كما انتعشت الصناعة يعد أن عملت 
الحكومة على الكشف عن مناجم الذهب والفضة 
والحديد وكثير من المعادن الأخرى ٠‏ واشتهر 
بذلك هن المدن (جيان)ء و(الجرب), 
و( باجه ) ٠‏ و( مالقه ) . 


اشثهرت .يها قرطبة ومالفة و( المرية ) .. 
( ؛ ) أما ورق الكتابة فقد اشتهرت بصناعته 


مدينة ( كونيكا ) . 


(9) واشتهرت مدينة (ظليطلة), 
و( قرطبة ) بصناعة الأسلحة . (0) 


/ 
0 


( © ) موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية الجزم 
الرابع المرجع السابق . 
(1) كتاب قرطبة فلل التازيخ الإسلامى . المرجع السابق : 
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المنادج» 


قضاء رمضان 


س ١‏ : شخص مرض وطال به المرض لمدة 
عامين ‏ لم يصم فيهما شهر رمضان ؛ ثم توال 
إلى رحمة الله . فهل بصوم بعض اولاده ام لا ؟ 
جمال محمود 
يجوز قضاء الصسوم عنه ,. عند 
الإمام أحمد ‏ خلافا للجمهور جاء فى سنن ابن 
ماجه باب من مات وعليه صيام ‏ عن النبى و3 - 
فى رده على الخثعمية فى قولها : إن اختى ماتت 
وعليها صيام شهرين متتابعين . 
قال : «آرايت لو كان على اختك دين آكنت 
تقضينه .. قالت بلى . قال فحق الله احقء . 


: ١ جب‎ 


حكم الإعلان عن الاشياء فى المسجد 


س >7 : ما حكم الإعلان إل المسجد عن مخصل 
الكهرباء , والأطفال الفائبين ‏ والنوم لل 
الميسجد . 

س - نهائم 
ج ”7 : الاصل ألا يعلن فى المسجد عن عمل من 
أعمال الحياة مالم يوجد حاجة ملحة تتعلق 
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بمصالح المسلمين ولق افنيق الحدود . 
اما التوم “ل المشجد فإنه مكروة لاختمال 
خروج روائح كريهة , 


قيمة العقيقة ‏ تعليق الصور 


ذبائح اهل الكتاب 


س ” : 1 شاب رزقه الله بمولود فل امريكا 
حيث يقيم هناك ويريد أن يعمل له عقيقة ولم 
يجد فقراء إل المكان الذى يقيم فيه فهل يرسل 
قيمتها لفقراء بلده . . 
ب - ما حكم اكل اللحوم المذبوحة فل امريكا . 
ج ‏ ما حكم تعليق الصور التذكارية على 
الحائط .. 

أحمد يوسف 


ج 7 ١:‏ لا مانع شرعا من إرسال قيمة العقيقة 
إلى فقراء بلدك . 

ب أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من ذبيحة اهل 
الكتاب (النصاري واليهود) قال تعالى : « وَطْعَامْ 
الذين أوتوا الكتاتَ جل لكُم 4 الآية . 

ج - لا مانع من تعليق الصور التذكارية بشرط 


1010111111111111111[1220100/0ذ2ظ 
إعداد : عبد اميد السيد شاهين 
على حامد عبد الترجحبيم 


حقوق المطلقة قبل الدخول 


س ؛ : ما حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول 
بها . علما بأن الزوج دفع المهر وقدم لها شبكة 
ذهبية قيمة . فما الحكم ؛ 

موسى محمد 
حقوق الزوجة المطلقة قبل الدخول هى : 
صف المهن جميعة مقدمه ومؤخره » وكذلك 
نصف الشبكة لأنها جزء من المهر كما تستحق 
نفقة زوجية من تاريخ العقد عليها إلى تاريخ 
الطلاق . 


عويت :2-6 


كيفية الدعاء بعد الصلاة 


ه : هل كان الرسول َي أو الخلفاء 
الراشدون يأتون بالتسبيح والدعاء بعد 
الانتهاء من الصلاة جهراً » أم سيراً ؟ 

السيد رمضان/ البياضى جرجا 

ج ه : قال الله تعالى :« واذكل رَبك فى “نفيك 

تضرع وخيفة وَدِوْنُ الجر ١‏ من القول بالغُدوٌَ 
والآصَالٍ ©« - وء؟ الاعراف 6 

وروى مسلم عن أبى موسى قال : كنا مع 
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النبى ود فى سفر ‏ وف رواية فى غزاة - فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير وف رواية ‏ فجعل رجل 
كلما علا ثنية قال : لا إله إلا الله فقال رسول 
الله كين : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم ؛ إنكم 
لستم تدعون اصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعاً 
قريباً وهو معكمء . 

وروى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى 
اذ عديما قال كدت اعرف انعسياء كتلاه رستول 
اث 3 بالتكبير . 


وف رواية لهما ‏ عنه أيضاً ‏ أن رفع الضوت 
بالذكر حين ينصترف الئاس من المكتوية كان على 
عهد رسول الث 5 وإزاء هذه النصوص - فإن 
من العلماء من قال لا بأس بالجهر بالذكر عقب 
الصلوات بناء على ما رواه ابن عباس ؛ ومنهم من 
قال بكراهته بناء على الآية الكريمة وما رواه 
أبو موسى . 


ومن العلماء من اختار للإمام والمأموم أن يذكر 
الله تغالى بعد القراغ من المكثوبة ويخفيا ذلك - 
إلا ان يكون إماماً يريد ان يُتغلم منة فيجهر ختى 
يعلم أن المأموم قد تعلم منه ثم يُسِرء وحمل 
الحديث غلى هذا منعا للتشويش على المصلين , 
وعونا على الإخلاصض وعدم الرياء . 


والله أعلم 


الادبى فى عهده , ونظر إليه نظرة الناقد 
المتفرس . وكان مما قال فى تعليله : ١‏ إننا 
وجدنا صحراء تمتد إلى آلاف الأميال , 
وهى إن حاجة إلى أن نبحث عن عيونها 
المخبو»ة فى الباطن السحيق لتمدنا بالماء , 
ثم إلى أن نلقى شتى الغراس من كل 
صنف , فإذا افلح صنف على يد غارس , 
فالصنف الثانى يقلح على يد سواه ء هذا 
ما اتذكره الآن من كلام المازنى بمعناه 
لا بلفظه ؛ لانى لم اعثر على المصدر الذى 
طالعته منذ مدى يعيد , والائتناس به 
ضرورى إن هذا المجال .. 
أجل ؛ لقد كتب البرقوقى المقالة الأدبية فى 
اللواء والمؤيد » ثم فى صحيفة البيان » وللرجل 
طابعه الفنى الذى ينطق بخصائصه الأسلوبية » 
بحيث يستطليع الدارس أن يعرف نتاجه دون 
توقيع : وقد تجلى هذا الطابع بعد أن استحقه 
قلمه . واستوى على سوقه لأنه قبل إنشاء مجلة 
البيان كان يميل إلى نهج « مدرسة عبد الله 
فكرى ٠‏ فى اصطناع المنحى القنى لاسلوب 
المقامات الذى احتذاه حفنى ناصف ,؛ ومحمد 
توفيق البكرى ومحمد المويلحى ووالده إبراهيم , 
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: كانت بواكير النهضة الأدبية التى 
7 تزعمها الإمام محمد عبده , تؤذن بنشاط 
)2 متعدد الجبهات , حيث انطلق تلاميذه فى 
أقوثب طاقن إلى ميادين قتشعب وتخالف : 
وإذا كان التخصص الدقيق هما يحدد 
المجرى العلمى لدى الباحث المتخصص, 
!4 فإن مرحلة هذا التخصص المثالى لم تكن 
آذنت بعد , لذلك نجد اديباً مثل الاستان 
عبد الرهمن: السرقوقى. يهيم ‏ بالبحت 
٠‏ الدائب , ويتطلع إلى اجتناء ثمار الثقافة 
14 من شتى الغصون , بحيث لا يقتصر على 
|) طعام واحد , فهو يكتب المقالة الأدبية , 
:م ويعالج القصة الفنية » ويشرح الدواوين 
/ الشعرية 2 وينشر المخطوطات المتاكلة , 
وينشىء المجلة الراقية , وهذه الاتجاهات 
15) المتشعبة ترضى حاجة القارىء فى بعض 
) دون بعض. لآن المواهب البشرية 
0 محدودة , ولن يدعى احد السبق فى كل 
اتجاه إلا إذا اصيب بالغرور . واذكر ان 
54 كاتبا من كبار الكتاب , ومن أقطاب مجلة 
])) البيان بالذات , وهو الاستاذن إبراهيم 
عمد القادر المازنى , لم يفته تشتت الاتجاه 


١14 


ل« را و 


وأضرابهم من ذوى الافتنان البديعى ٠‏ فلما ظهر 
الإمام محمد عبده فى مرحلته الآخيزة بأسلوبه 
الجزل المرسل ٠‏ وبتدفقه السمح المستوعب : كان 
للمقال اتجاه آخر ٠‏ لا سيما والصحف اليومية 
التى تطلع على القراء كل صباح لا تحتمل صراع 
التنميق بين المعانى والألفاظ . وكتاب المعانى من 
أمثال : أحمد فتحى زغلول وعلى يوسف ومحمد 
مسعود يبدعون فى نسقهم المسترسل دون قيد » 
فانتصر الاسلوب ( الخلدونى ) الذى انتحاه 
صاحب المقدمة على الاسلوب البيانى الذى 
انتحاه بديع الزمان » وجاءت مجلة البيان 
بأعلامها الطامحين لتسير فى هذا المجال سير 
الموقق المسندك .دوت أن تهمل واجب الرصاتة 
المتماسكة . والوضوح الكاشف , ومع اهتمام 
البرقوقى بالبيان الجاحظى , فإنه سباير اصحابه 
فى الانطلاق السابح دون قيد » أقول ذلك لأوؤكد 
أن أكثر مقالات البيان التى تركت دون توقيع هى 
من نتاج البرقوقى ؛ ولم يكتبها أحد سواه : وارد 
بذلك على ماذكره الأستان « محمذ سبيعيد 
العريان » فى كتاب ( حياة الرافعى ) حيث جزم 
بأن الرافعى هو الذى كان يكتب أكثر مالم يوقع 
ف مجلة البيان0) . وقد فات الأستاذ العريان أن 
الرافعى هو الراقعى , وآن اسلويه الفذ المنقطع 
النظير فى فحولته الآسرة لا يمكن أن ينتسب إلى 
سوأه » لا فى البيان الأديى وحده 2 بل فى 
البحث العلمى ؛ فأنت تقرا تاريخ الأدب بأجزائه 
الثلاثة فتعرف منحى الرافغى البيانى ٠‏ كفا 
تعرفه فى وحى القلم بأجزابه الثلاثة أيضا » فمن 
الظلم للبرقوقى أن نسلبه حقه دون دليل » بل من 
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الشيخ عبد الرحمن البرقوقي 


الظلم كل الظلم لهذا المناضل المستشهد أن 
نسلبه هذا الحق مع قيام الدليل كوضح النهار !! 

ولكى نوجز تراث البرقوقى فإننا نشير أول 
مانشير إلى شرحه لكتاب ( التلخيص ) 
للقزوينى . حيث حازى الإمام فى الاهتمام بكتب 
البلاغة ودعاه احتفاء محمد عبده بكتابى اسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز أن يبحث عن سواهما , 
فكان كتاب القزوينى وجهته المرموقة فاهتم 
بشرحه شرحاً متقنا ٠‏ وظهر عمله: البارع سنة 
٠‏ مصدراً بكلمة قيمة للإمام محمد عبده قال 
فيها(؟) : 

شرحه [ التلخيص ] كثير هن التاظرين فى 
الفن ٠‏ وتعلق الأغلبٍ بالفاظه ٠‏ ولم ينظروا الغاية 


من وضعه ٠‏ فصرفوا الوقت فيه 2 وخانتهم 
البلاغة نفسها بجميع مقاصدهاء فلاهم 
يحسنون إذا كتبوا ٠‏ ولاهم يقنعون إذا خطبوا . 

ثم شرحه البرقوقى واطلعت عان نموذج من 
شارحه فوجدتة كافياً فى تبين معت ما فى الكتاب » 
موجها نظر الناظر فيه إلى ماقصد منه » ولا حاجة 
بالسائر إلى الغاية من الفن إلى أكثر مما جاء 
فيه , وإنما الواجب عليه تحصيل الملكة بالعمل » 
ومزاولة كلام البلغاء واسال الله أن ينفع بهذا 
الشرح مطالعه ؛ ويستفيد منه مراجعه . 

أما الحكم العلمى الدقيق على شرح البرقوقى 
للشيسن ققد سجله < الدكتون أحمد مطلوب :فى 
كتابه الضخم ( القزوينى وشروح التلخيص ) 
حين قال : 

وطريقة البرقوقى فى الشرح هى أن يذكر 
معاتى. المقزدات القائضةء .ويكمل. يعض 
نصوص القزوينى فى التلخيص من كتابه 
الإيضاح أو كتب البلاغة الأخرى » وينقل بعض 
النصوص من كتابى غبد القاهر ومن الكشاف 
للزمخشرى ٠؛‏ والمثل السائر لابن الأثير » ومفتاح 
العلوم للسكاكى ؛ وقد أجاد الشارح ٠‏ ويمكن أن 
يعتبر هذا الشرح وحده كتاباً فى البلاغة لما فيه من 
إضافات وفوائك جمة ؛ وقد أعيد طبع الكتاب 
سنة 1477 , ومايزال التعويل على هذه الطبعة فى 
دراسة التلخيص .وقراعته():. 

واذيذ على ها 'ذكز الدكتور احمد :مطلؤب 
فأقرر : 

أن الكتاب تعددت طبعاته بعد الطبعة التى 
أشار إليها ٠‏ إذ احتكرت طبعه إحدى دور النشر 


" - القزوينى ؛ وشروح التلخيص. للدكتور احمد مطلوب ص «الا١‏ . 
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بلبنان فوالت إصداره على فترات ٠‏ ولاقى من 
قبول الدارسين ٠‏ مالا مزيد عليه وضج ورئة 
البرقوقى دون أن يحصلوا على كسب ما ء وعلى 
الذين يؤرخون للازدهار البلاغى المعاصر أن 
يعرفوا للبرقوقى مكانه العلمى ٠‏ إذ لم اجد من 
اشان إليه فى هذا النطاق غير الدكتور أحمد 
الاستان الإمام » بل إن الأستان أحمد مصطفى 
المراغى حشد فى مؤّلفه عن تاريخ البلاغة 
وأعلامها أناسا لم يبلغوا مبلغ البرقوقى بحيث 
كان تآليقهم مدرسياً هامشياً . ثم نسى الشارح 
الرائد ! وكأنه لم يكن الثانى بعد الاستاذ 
الإمام ا 


كان البرقوقى وثيق الصلة بالعالم اللغوى 
الكبير الشيخ إبراهيم اليازجى » وللأخير شغف 
بالتراث الأدبى . وهمة فى إحيائه وقد وقعت فى 
يده نسخة خطية لرسالة الغقران التى ألفها 
امغر + ولم تكن اذاثمة ' بين الناس .+ قافجب 
بها , وأشار على ( أمين هندية ) صاحب المطبعة 
الشهيرة فى غصره بضرورة نشرها ! ولكن النسخة 
مليئة بالأخطاء الكتابية » وتحتاج إلى محقق 
يراجع النص ٠‏ ويصححه ويستقرىء دواوين 
الشعر » ليمنع التحريف والتصحيف ٠‏ ويعيد 
النص إلى أصله قدر الإمكان 2 وليس لدى 
اليازجى من الوقت مايتيح له تحقيق رسالة 
الغفران » فآشار على البرقوقى أن ينهض بهذا 
العبء , فى وقت لم يكن للمحقق فيه أدنى مغنم , 
وقد صدع البرقوقى بأمر استاذه » وقضى بلاء 
كاربا فق تحقيق النسخة المتآكلة ختى استطاع ان 
بقنداج فا مخطوطات آخرئ قد -ظهرت: ارسالة 
القَقراق: قاقنت: حفن الجواتف اللشافية:» 


وتوالى المحققون بعد البرقوقى فاأكملوا الشوط 
دون أن يشيروا إلى جهده ؛ وهى الذى قد مهد 
الارض ونزع الشوك ٠‏ وفتت الصخر » وسقى 
الماء ! 

وكذلك فعل البرقوقى بديوان البحترى لآن 
الطبعة التى قدمها أمين هندية ى جزمين 
كبيرين ٠‏ قد كتب فى صفحتها الأولى أن الذى 
أشرف على نشرها البرقوقى ! وتهيئة ديوان كبير 
كديوان البحترى للنشر من مخطوطة متاكلة » 
عمل ممتاز يجب أن ينصب له الميزان ٠‏ فاقل 
تحريف ف البيت يعبث بمعناه وبمبناه » ولابد من 
الرجوع إلى ما نشر من كتب التراث لمراجعة 
ما جاء بها من شعر البحترى ومضاهاته ! بل 
لابد من الاحتيال على إقامة وزن البيت » إذا كتبه 
الناسخ مكسوزاً , وتعثر الحخصول على نسخة 
أخرى تراب الصدع ؛ ذلك جهد فادح قام به 
البرقوقى ؛ وجاء بعده من تسلم الديوان لينقله » 
ولم يزد غير ضبط بعض الكلمات ضبطا نهويا » 
حتى هيا الله للديوان محققاً ممتازاً هو المرجوم 
الاستاذ حسن كامل الصيرل فاخرجه ابدع 
إخراج ل خمسة أجزاء كبار ! ولم ينس أن يشير 
إلى صنيع البرقوقى ص '" من المقدمة ؛ وأنه 
نقل عن مخطوط لا عن مطبوع سابق ! 

أما التحقيق العلمى والشرح الأدبى 
الممتازان حقا . فقد ظظهرافيما قام به البرقوقى 
نحو ديوانى حسان بن ثابت وآأبى الطيب 
المتنبى ٠‏ ولم يسبق لديوان حسان شرح ماء 
فعكف البرقوقى على شرحه وتحقيقه » وإضافة 
مالم يضمم إلى الديوان مما عثر عليه ل كتب 
التراث . 


وقد لاحظت أن الشارح قد عنى نفسه إل 
التدقيق اللغوى , والاستطراد العلمى . وكان 
فى الإبجاز مايبلغ حاجة القارىء الفاخحص , 
ولكن عبد الرحمن اراد ان يحاكى صنيع 


المرزوقى والتبريزى والعكبرى والواحدى , 
من شراح الدواوين ؛ فيعالج شئوناً من اللغة 
والنحو والبيان ؛ تضىء مناحى الإبداع الفنى 
للشاعر, وتفيد القارىء المطمثن 2 وفيما 
ما رواه من شعر حسان ما لاير تفع ف رايى إلى 
طبقته , وكان عليه ان يشير إلى ان بعض 
مانسب إلى حسان مما يشك فيه ؛ لآن بعض 
الابيات الركيكة التى نسبت إليه فى رثاء محمد 
َه يدل نظمها المتهافت على انها منحولة , 
ولن يقول قائل إن العجلة قد جنت عليها ؛ لأن 
حساناً كان يرتجل الشعر حين يدعوه 
الرسول 385 للقول ؛ فلا ينخفض إل الارتجال ! 
وقد يكون من عذر البرقوقى انه ناشر 
لا دارس » ولكل منحاه ! 

وإذا كان ديوان المتنبى قد حظى بشروح 
كثيرة , فلماذا أقدم البرقوقى على شرحه ؛ ذلك 
سؤال استشعره الشارح الكبير فأخذ يسرد 
الشروح السابقة ليعلن أن المتداول منها - 
لعهده ‏ ماكتبه العكبرى والواحدى واليازجى . 

أما الواحدى فقد طبع شرحه باوروبا والهئد 
ولم يسهل تداوله ل البلاد العربية » وهو فل 
ترتيب الابيات متفق مع شرح العكبرى حيث 
يتخلل البيت الشرح ؛ فلا يستطع القارىء أن 
يتلى القصيدة مجموعة منتظمة دون عائق مرهق » 
هذا إلى التحريف الشائن فى كل صفحة , مع 
قصور فل بعض المواقف عن تادية ما يجب من 
التوضيح . 

وإذا كان اليازجى قد ذكر إل المقدمة ان 
شرحه سيد الشروح إذ طبق المفصل واصاب 
مقطع الحق . واوق على الفاية فإن الواقع 
غير ذلك ؛ لأن القسم الذى شرحه الشيخ 
ناصف قد اقتصر على شرح المفردات دون 
التعرض للمعنى العام . أما القسم الذى 


مهست 


1١1١ 1/ 


(أعلام 


الجامن الأزهمسر 


شرحه ولده إبراهيم. فلم يسلم من 
الغموض ,» إن نرك من الابيات ماظن معناه 
مفهوماً ! وقد يكون مفهوماً لديه وهو عالم 
مكيبن ! ولكن ابن حق القارىء» ؟ 

هذا وقد اعترف البرقوقى أنه فحص هذه 
الشروح جميعها وأضاف إليها ما عثر عليه من 
شروح ابن جنى وابن القطاع وابن وكيع 
والتبريزئ والعروضى والإفليلى , .وق هوّلاء من لم 
يشر الديوان كاملا ٠‏ ولكنه التقت إلى ابيات 
معينة لم يقت اليرقوقى أن يقف على ها قيل 
بصددها ؛ وإذا كان قد اعترف بأن هؤلاء على 
فضلهم الواسع جمهوا بين الحسنات والسيثات ٠‏ 
وبين السداد والهفوات ٠‏ فإنه قد اعترف على 
نفسه اعترافا شجاعا حين قال(©) . 


« وقد وحدت ذلك من نفسى ؛ مع أن الطريق 
معبد والمادة متوافرة [ فى الشروح السابقة ] فقد 
أكون ال بعض الاوقات مستجماً نشيطاً مهزوزاً , 
مرهف لطبع , مصيقول الذهن منيسط النقس 
فأشرح ما اشرح من قواف المتنبى فآتى بما أرضى 
به عن نفسى ,2 ويعرونى له من الطرب 
ما يستخفنى ؛ وأكون فى آاوقات آخرى منقبيض 
النفس .٠‏ مغلق الذهن : قدماً بليداً : لا اكاد 
أذهن شيئا » واكون مضصطرا إلى العمل , فاشرجح 
وأنا على هذه الحال بعض الاأبيات . ثم اعود لق 
وقت أكون فيه على جمام من نفسى إلى 
ما شرحت ؛ فأدهش , كيف يكون هذا من رجل له 
بقية من فهم ؛ وأتهم نفسى ؛ حتى لا أكاد أصدق 
أن شيئا من هذا ند به القلم » . 


4 - مقدمة الديوان ط ١44٠‏ ص؛ , 


1١١44 


هذا وقد أصاب البرقوقى شاكلة الصواب 
حين قال عن شرحه « فلا يلقين فى روعك أنه بدع 
فى الشروح ؛ وأنه شىء مبتكر جديد » وهل غادر 
الشعراء من متردم ٠‏ وإنما مزية هذا الشرح انه 
تلاقت فيه كل الشروح بعد شىء من التهذيب 
والتنقيح والتحوير ؛ وبذلك توافر فيه مالم يتوافر 
لاأى شرح هن شروح المتنبى على حدته » قليس 
يغنى عنه » ولكنه بحمد الله يغنى عن سائر 
الشروح فهو كما يقول ابو الطيب : 


يدل بمعتى واحد كيل فاخير 
وقد جمع الرحمن فيه المعانيا(*) 
وكان من عادته بعد أن فرغ من إصدار 
البيان » أن يقحّى كل يوم ساعتين فى إعادة 
ما قراه من كتب التراث وتصفمع ما طبع مما كم 
يقراه ليختار من طرائقها الادبية ما يكون ملحا 
ثادرة تحفظ وتروى ؛ حتى اجتمع له من هذه 
الفرائد الأنيقة ما يملا عدة أجزاء نشر جزعين 
كبيرين منها تحت عنوان ( الذخائر والعبقريات ) 
فى طبع جيد مشكول ؛ وقد شرح غامض الفاظه 
بما يسفر عن ويجهه ؛ كمأ قدم الجزء الثالث قبيل 
وفاته للطبع ٠‏ وأنا لا ادرى إذا كان قد ظهر ولم 
أقرآه ؛ أم أن يد الإهمال قد طلوته ٠‏ ولهذا النوع 
من المختارات الأدبية رسالته فى الترويح الئفسى » 
والإمتاع العقلى ودورانه على الألسنة فى مجالس 
السمر ٠‏ وأذكر أن اديب العربية الكبير الاستاذ 
محمد إمبعاف النشاشيبى والى نماذج منه فى 
سنوات متتالية بأعداد مجلة الرسالة تحت عنوان 
( نقل الاديب ) كان لها صداها الرنان لدى 
القراء » وتساءل عنها الدكتور زكى مبارك مشوقا 
حين انقطعت بعض الوقت مستحثا صاحبها على 
الإتمام فاستجاب . 


- مقدمة الديوان ط ١8١٠‏ صن .١١‏ 


ومن هذا القبيل وإن انفرد بموضوع خاص 
ما كتبه البرقوقى ف مؤلفه الكبير « دولة النساء » 
حيث جمع كل ما تجمل قراعته عن المرأة فى أدب 
العرب من وصف لأخلاقها واعمالها وازيائها » 
ونوادرها ٠‏ وما قيل فى التشوق لها ؛ وما نهضت 
به كبريات العقائل من أمجاد ٠‏ وما قالته ذوات 
الموهبة من شعز وحكم ! وما بلغته من حنظوة فى 
المجتمع بادية ه وحضرا » ؛ وإنما كان كتاب دولة 
النساء شبيهاً بمجموعة ١‏ الذخائر والعبقريات » 
حيث اكتفى صاحبه بالجمع والتنسيق » دون 
النقد والتحليل : إذ كان من همه أن يقدم للباحث 
الدارس ما يساعده على رسم الصورة الدقيقة 
للمرأة المسلمة , كما تحدث عنها السابقون . 

ولم نترك فى هذا المجال الإلماح إلى كتابى 
البرقوقى ؛ ( رحلة الفردوس ) و( حضارة العرب 
فى الاندلس ) وقد بسطت الحديث عنهما فى كتابى 
( دراسات آدبية )42 وقلت عن الفردوس 
ها ملخصه : ان البرقوقى وقع تحت تأثيرما كتبه 
المعرى فى رسالة الغفران فأراد أن يحاكيه 
بتأليف رحلة مماثلة لم تبلغ فى إتقانها الفنى مبلغ 
سابقتها ٠‏ ومن يبلغ منا مبلغ المعرى فى غوصه 
وافتنانه ؟ حسب البرقوقى أن جرى فى غباره عدة 
أشواط . وإذا كان ابو الفلاء قد تحدث غمن 
سبقه من أعلام العربية فإن البرقوقى قد حادث 
فى الفردوس أعلام النهضة الأدبية والسياسية 
ممن سبق إلى دار البقاء من معاصريه ٠‏ فقدمهم 
لقارئه محتفيا مكرما ٠‏ وقد طال حديثه بعض 
الثىء عن إمام العبد الشاعر الأسود الطريف 
فأتى عنه بما لم يسبق تدوينه ؛ فكان تخليداً 
لذكره: وحمدا كاكرة:. 

أما كتاب ( حضارة العرب فى الأندلس ) 
فاحتذاء ايضا لكتاب سابق , خطه مؤلفه عن 


5 دراسات آدبية ج ( ١‏ ) للمؤلف ص ١٠١‏ وما بعدها . 


( حضارة الإسلام ف دار السلام ) ٠‏ وقد تضمن 
عشر رسائل كتبها مؤلفة « الاستاذ جميل نخلة 
المدور » على لسان رحالة فارسى تخيله يزور 
بعض بلاد الشرق ليصل إلى بغداد ويعيش فى 
زمن المنصور والمهدى والهادى والرشيد مسجلا 
روائع ما شاهد ومن شاهد ؛ أما البرقوقى فلم 
يشر إلى كتاب حضارة الإسلام فى بغداد » ولكنه 
وضع كتابه على نمطه ذاكراً أنه آلهم تسجيل 
ما يعلم من تاريخ الاندلس على لسان رحالة 
مصرى يقوم من الاسكندرية وافدا إلى الاندلس 
فى مركب لعبد الزجمن الناصر ء واصفاً الرحلة 
منذ قيامها حتى بلغت غايتها , والبرقوقى عاشق 
كلف بتاريخ الاندلس ٠‏ وقد نفس عن كَلّفه بما 
كتب . 

واذكر أنه نشر بمجلة الرشالة بحوثاً ممتازة 
حقاً عن ( الفتح بن خاقان ) صاحب قلائد 
العقيان ٠‏ وعن ( إبن بسام ) صاحب كتاب 
الذخيرة وغيرهما من أعلام الادب الأاندلسى » وقد 
قال فى مقدمة حديثه عن الفتح : « إن لديه 
صفحات كثيرة عن اعلام الاندلس يحاول أن 
ينشر بعضها » ؛ ولا أدرى مصير هذه الصفحات 
حيث لم تنشر الرسالة فيها غير القليل ٠‏ ومانشر 
يدل على ها ترك لل غزارة همادته » ووضوح 
تعبيره » وسلامة منجاه ! 

هذا بعض ما يشير إلى فضل البرقوقى ٠‏ وقد 
اختاره سعد زغلول مراجهعا أدبيا لمضابط البرلان 
فى مجلسى النواب والشيوخ تقديراً لأدبه ٠‏ فقضى 
ال وظيفته حتى أحيل إلى المعاش ٠‏ وقد لقى ربه 
فى سنة 1444 تاركاً جميل الذكر:؛ ونابه الآثر, 
وواقر الكناء ‏ عند الصقوة ممن يعرفون معادن 
الاصلاء . ويحفظون أقدار العاملين .. 

د . محمد رجحب البدومى 
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تامل إدارة مجلة الازهر ان يتفضل السادة كتاب المجلة . او من يرغب فى 
تزويدها بمقالاته أن يتفضل بنسخ بيانات التعارف التالية. وملثها ممهورة ف 
نهايتها بعبارة تفيد صحة البيانات ومسئولية السيد الكاتب عنها ثم توقيعه ق 
نهايتها . يستوى فى ذلك حضرات الكتاب داخل جمهورية مصرأوخارجها . 


والحجلة تود تزويدها بالمطلوب على ورقة عادية ف أقرب فرصة حتى يتم للمقال 
فرصة نشره : 


... الاسم رباعياً شاملاً للشهرة او اللقب(!)‎ ١ 

... تاريخ الميلاد ومكانه‎ - ١ 

... عنوان الكاتب (محل الإقامة)‎ - ٠ 

؛ - تليفون الكاتب او اقرب تليفون يتيسر معه الاتصال السريع به . 
ه ‏ إجازات الكاتب العلمية (شهاداته) 


- جهة العمل وعنوان المكاتبة إليها . 
- مجال نشاطه فل الكتابة , وميدان نشره فى الصحف والمجلات . 


البيانات صحيحة وعلى مسئوليتى 
التوقيع 
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فصر فكلٌ مُوَدَّةِ 
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.»ؤي .تل تتفم دلاول سودقلا اثلا 


للشاعى: مصطفى أحمد ووكافيق 


وتطيرٌ شوقاً للاحبة كَلمًا 
وتقومٌ فى ليل الدُمُوع مُسهّداً 
مَفطوعةً 
ياقلبٌ ماصفوٌ الودادٍ بدائم 
كل الحياة إلى الزوال وإِنْمَ 
ياقلب مالك لايَرُدُكَ واعِظٌ 
وآراك فى سُبُل الفواية سَارراً 
مُتمادياً فى كل مُرِدِيَة, 


وتَمُبُ لذدَاتٍ الحياةٍ وإنها 


ولقد تُعَلَّمّتَ الكتابَ وسُئّة الهادى فَهَلَا يَنْقَعُ 
وَدَعَاكَ رك للمُدّى والنور فاحْدَز أن يَقُودّكَ للهلاك 


ة 5ه 2 . ل و 
واخذز جَهَنْمَ إنهًا مَزرْصّودة 


وطَعامُهانو غصّة وشرائئبها 
واغْمَلُ لجِناتِ المُلوْدٍ فإئها 
فيهن خيرات حسان [: يُمَسشَنَ كَانَهَن 


أَغَْرّْكَ ان 
وآراك تشيني وتُزدِينى فَيُحْدِقُ بى شقاء مُهْلِكَ 


وهوى الجسانٍ الناعمات ترومٌ 
دُكُرْتَهُمْ وجل العيود تضم 
ماضَرٌ لو لله كنتَ تقومُ 
00 0 7 أو بَزْواٌ حَمِيِهْ 
كلاء ولا وَصّل الحبييب يدوم 
اشر يُراكُ ومَؤْعدٌ مَغفلومُ 
قد جاء بالخبر البقين حكيمٌ 
وَصراطٌ ربّك واضح وقويمٌ 
رَبْكَ غافمٌ | وكريمٌ 
وهسوم 
يَوْمْ القَد | 0 لو عَلَمْ 4 5م م 


1 7 « وفلا 1 / 8-62 مُ 
يشوي الؤجوة وسَفهًا روم 
دان انم رَحيقها مَحْتومُ 
الكؤْنُؤٌ المنظومُ 


وأَسسرّة مرفوع ةونَ ارق صَطفُوفةٌ وآَضَايبٌ ونَعِيمٌ 


واجعّل هواك مع ار عسي 
وَهُْوَالذى تُرجَى مَوَدْتَّهُ لنا 


جاجد بجي جوج يي 


فَُوَالحبيبُ الصايق الَفْصُومُ 
وَمْوَ الذى بالمؤمنين رحَيمٌ 


بره مير نبج بر برهيو يرميج 


4 بكلا عق لك تلا + لام .عل .الاير كلت للق لزي ار 1 


بألاو لامكلاو ندملا لالس لاد لط كلتم تنش الى كلاب الألقر نر لاد لو لا للد جلا ١‏ ِ 


عز فى عالّم الكُمّاة مثيئثة ذادٌ عن ديننا الحنيف دليكة 


رب غِرٌ اراد بالدين شيا 

علب ما لايعابٌ زور وجهلاًا رام للبدر ان يحبين إفوله 
: تأدب للذود « مصطفى » ق ثنات برتقسه إِللهُنًا ورسوله 
دك بلمنطق السديد انيّعاء لان بالخزى -_يعده ‏ من يقوله 


م 
5 
1 
م 1 


وهو كم صال فى النزال بقول فاق فى الوقع مائيْصِمٌ صليله 
ذاك دين الإله.. حق وصدق_ عزة افرادُهُ ‏ وعز قبيله 


ياجليل الرجال: ذاك قليل ‏ من رثاء. وليس يغنى قليله 
إن فى القلب لوعة تتلظى اين منا اصطيارنا2. وجميله 


كم تمنيت ان تعيش طويلا لجهدد فى الدين انت كفيله 
| لَكِنِ الشانٌ أن يكون همات بعد عيش ولو يَفُرٌ طويلة 
| مثلما شم مَقْدَمٌَ ومجىء كان للمرء ان يتم رحيله 
انت فى «الخلدء فى نعيم مقيم طابٍ هذا الجزاء وطاب سبيله 
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0 
1 
ٍْ 
!: 
ٌْ 
١ 
ٍْ 


زفق رونا تززارج 


شىى: أحمد محمودن مبارك 
اااي _ حبحب 


امُهذا الموتونٌ كم تتجَنّى وتبثُ الحديت يورا وَمَيِنا 
إنما الضّاد احرف خالدات > قد حَبَاها الرحمنٌ عزأ واثفنا 
لغة أنزل الإله بها لفحي آن افبورا فزادها النورٌُ شانا 


سوف سمو نيضاً يديه ا 


رعم ب يدّعسئن ومن يتمسر 
لسَتاة قويتتا نشغثئى 
ورباطاً شونا إن شَائتّا 


سوف تيقى ذ ع نيع العلوم ع لغفون تزهى حمالا وحُسشنا 

من نداشا اقفو الأالسن الاذ لرى علوما وفلسفات وفئفا 

وفى تُعطى جُلَ العطاءٍ وليستٌ تُعقِبُ الجوّد والعطيّة ‏ مَنَّا 
عاد جار جار 


ايُهذا الموتور محل هجوم 
من قديم والشرٌ يرنو إليها 
وى فى حصنها الإلهيّ تحظى 


فننا جبخو سو حععيه - سيفنى 
بعيونتموِرُحِفْداًوضفغنا 
يسلام :سن الثشرور وثيؤئنا 


الج ص ع ع ص جوم ص صم م ص ووو جد ب وا اواو 6 ب ب واج وو ما 6 يت بود وه عن ناوه د ود وهاي نواه جه د وام رن جااواه كه /- 0م يه 12 اها ]رنيج يذو جين 
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ايهَذاالعَمَيِلُ .لا لسِدُمِنّا انت عين للحاقدين علينًا 
قد كشفت القنائٌ قَاجحُن وبال واججن عاراً ‏ مدى الحياة ‏ وشيْنا 
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1 5 الله ب 
العسلوم اللو تت 


٠ 0‏ 
(اى. الحقد فؤادياشا 


كلمة ١التَقْبء؛‏ وجمعها اثقب 
وثقوب ؛ وهى الترجمة العربية الشائعة 
للكلمة الاجنبية ©1101 التى اطلقها العلماء 
على تلك الظلواهر . وهى تعنى لغة : الخرق 
النافن(') , ولكنها تاخذ إن قاموس العلم 
معنى اصطلاحيا مستقلا يختلف من ظاهرة 
لأخرى ٠‏ فهناك التُقب الأوزونى »م020 
201 إل أحدى طبقات الغلاف الجوى , 
والثقب الكهربى 201 عنه1ظ فى البناء 
الداخلى للمادة . والثقب الآسود ءعاع818 
501 او الثقب الابيض عاط عالط" فى 
اعماق الفضاء الخارجى . 

وسوف نعرض تباعاً لهذه الأنواع المختلفة من 
الثقوب الكونية بهدف التعرف على خصائصها 
العلمية وآثارها المستقبلية , 
اول : الثقب الاوزونى والكيمياء الجوية : 


من المعروف أن كل جزييء من جزيئات غاز 


. )4١ مادة : ثقب ؛ ص‎ ٠ » لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
و إء من آلف مليون من‎ 


لوسرو وجييد ريت تيه رين تلئة” زد 2 سل 6د «سزرزة 17 


الاكسجين العادى الذى نتنفسه يتكون من ذرتى 
اكسجين . ويطلق عليه اسم «الاكسجين 
الجزيئى » :5ةأناء751016 0/862 ؛ ويكتب 
رمزه الكيميائى على الصورة (/,) أو (02) . 
وعندما يتعرض هذا الغاز فى الجو لتأثير الضوه 
المنبعث من الشمس فإن الاشعة فوق البنفسجية 
8 11115371012 ذات الطول الموجى 
القصير « الأقل من 547 نانومتر » تعمل على 
تفكيكه إلى ذرات طليقة مفردة تسمى الاكسجين 
الذرى 0887 عنتعوكث ؛ ورمزه (! ) او( © ) 
ويتميز بشدة فاعليته وميله الشديد للاتحاد مع 
جزئيات آأخرى من الاكسجين العادى لتشكيل 
غاز الأوزون 020826) الذى يتكون كل جزء فيه من 
ثلاث ذرات اكسجين؛: ورمزه هى ((/م) 


ْ 
ْ 
1 
ْ 
ْ 
ِْ 
ْ1 


١6 


من ناحية أخرى ٠‏ يمكن لغاز الأونون أن 
يمتص أشغة فوق بنفسجية ذات أطوال موجية 
معينة ف المدى ما بين 71١‏ و٠355‏ نانومتر") , 
ويتفكك مرة ثانية إلى مركبتيه : الاكسجين 
الجزيئى العادئ (/, ) والاكسجين الذرى 
النشط ( ) . ومن ثم يتحد الأخير مع جزئى 
اكسجين ليبدا دورة جديدة من التفاعلات 
الكيميائية لبناء غاز الأوزون وتفككه فى الجو . 
وعند توافر ظروف ثابتة تكون النتيجة الصافية 
لهذه التفاعلات تساوى سيرعة بناء الأوزون 
وتفككه فى ظروف ديناميكية مستقرة ٠.‏ وبهذا 
لا يكون تركيب غازات الجى قد تغير2 كما 
لايمكن لمورد الأوزون أن ينضب طالما كانت هناك 
شمس تشرق وكان فى الجو أكسجين يملا 
الأرجاء . 


ويزداد تركيز الأوزون فى طبقة الغلاف الجوى 
المسماة باسمه 2 وهى « الأزونو سفيرء» بين 
ارتفاعى 60.١ ٠١‏ كيلومترا من سطع الارض . 
وتعتبر هذه الطبقة بمثابة الدرع الواقى 
لاستمرار الحياة على الأرض وحمايتها من أخطار 
الاشعة فوق البنفسجية ذات الطاقة العالية 
لدرجة تكفى لتحطيم الجزئيات الأساسية للحياة 
مثل البروتين والأحماض النووية . كذلك تمتد 
آثار هذه الأشعة الضارة ‏ إذا هماوصلت - 
لا قدر الل إلى الارض فتؤدى إلى زيادة فى سرطان 
الجلد والعين ونقص المناعة ٠‏ كما يمكن أن تلحق 
اضراراً يالغة بالمحاضيل الزراعية والأحياء 


( ؟ ) تمتد القارة القطبية الجنوبية التى تسمى عادة ٠‏ انتاركتيكا » 
#عنتمداعث من القطب الجنوبي إلى الدائرة القطبية الجنوبية , 
وهى إحدى قارات الدنيا السبع . وتدعى كثير من الدول ملكيتها 
لبعض أجزاء هذه القارة التى تزيد مساحتها عن مساحة أي من 


165 


المائية . ولهذا السبب فزعت شهعوب الارض 
عندما كشفت الدراسات الحديثة غن وجود نقص 
فى نسبة الأوزون المعتادة فوق منطقة القارة 
القطبية الجنوبية!('©' » وبالغوا فى وصف الفجوة 
الأوزونية501 02086 . 


ورغم أن هذه الظاهرة تعتبير موسمية 
ومعزولة ٠.‏ فهى الآاتحدت إلااخلال فصل ربيع 


معادلات الكيمياء الجوية للأوزون ' 
( !) بناء الأوزون وتفككه فى الجى : 
+ أشعة فوق بنفسجية » ( + ( 
( + فى -ه ل, «الاوزون » 
+ أشعة فوق بنفسجية ه /, + ( 


ل ١+‏ .ه” + ل,” 

(ب ) استنزاف الأوزون بواسطة أكاسيد 

النتروجين : 

لمفل ام > لم(4 0 

ل هم ه شط + , ( النتيجة, 

النهائية ) 
(ج) استنزاف الازوزن بواسطة ذرات الكلور : 

كل + فى > هك ( + فل 

لي + 1١‏ -ه (ي + /م (النتيجة 

النهائية ) ْ 
(*) معادلة الاتزان بين الاوزون 
والاكسجين : * 7 2 2ه 8ل 


اوربا أو استراليا . ولا توجد حياة ال معظم اجزاء هذه القازة لان 
الحيوانات والنباتات تعيش حول حوافها ٠‏ ويختفى كل شىء تقريباً 
تحت سجادة كثيفة من الثلوج والجليد الذى يبلغ سمكه فى بعض 
المناطق نحو كيلو مترين . 


نصف الكرة الجنوبى من كل عام فوق القطب 
الجنوبى : ومن ثم يمكن اعتبارها ظاهرة 
طبيعية عادية ٠‏ إلا أن العديد من الباحثين 
يؤكدون أهمية تكثيف الدراسات العلمية حول 
هذه الظاهرة ٠‏ وخاصة بعد ما تبين أن نسبة 
تدمير الأوزون فى هذه المنطقة اخذت فى 
الأزدياد منذ منتصف السبعينيات حتى 
وصلت الآن إلى حوالى 7+٠‏ . وتميل الأرصاد 
الحديثة واجهزة مراقبة الفجوة الاوزونية إلى 
توجيه الاتهام » ولو جزئياً » إلى النشاط 
البثرئ الخاص بإطلاق مزكبات 
« كلوروفلوريد الكربون » التى تم تحضيرها 
لأول مرة فى عام 4 وأصبحت تستخدم 5 
عمليات التبريد فى الثلاجات ومكيفات الهواء » 
وفى دفع الهواء الجوى لتنظيف القطع 
الالكترونية وق صناعات مرزذاذات 
ها مخاخات » الغازات. والآبشزة المضغوطة''ق 
وغاء. كما فى الخال اق يعض. زَجَاجَات 
العظور . كما أن هذه المركبات لا تزال لها 
تطبيقات واسعة فى عمل الاسفنج الصناعى 
وأوعية التعبئة والتغليف المصنوعة من 
0 البوليستيرين » لحفظ الأطعمة . ومما ساعد 
على استخدام هذه المركبات اعتبارها من 
الكيميائيات الصناعية المثالية لانها غير سامة 
وغير قابلة للاشتعال ولها درجة ثبات كبيرة . 
لكن خمولها اصبح اليوم من أهم أسباب 


خطورتها بالنسبة لطبقة الأوزون فى الغلاف 
الجوى ٠‏ حيث يمكن أن تبقى سليمة 
ومتماسكه لمدة تتراوح بين خمسين ومائة عام 
حتى تصل ببطء إلى منطقة أعلى تركيزاً لغاز 
الأونين على ارتفاع يبلغ ثلاثين كيلومترا 
تقريبا ٠‏ وتصبح عندئذ عرضة للاشعة فوق 
البنفسجية التى تحطم جزئياتها المستقرة 


محولة إياها إلى أشكال اكثر فعالية مثل غاز 
« الكلور » » ورمزه « كل » أو « م1© » ؛ وغاز 
« أول أكسيد الكلور » ورمزه ذاكل | أى 
« 0 بآ » اللذين يقومان بدور الوسيط ى 
عملية استنزاف الأوزون . وقد أظهرت الحسابات 
أن كل ذرة كلور تساعد على افناء مائة الف 
جزىء من الأوزون ٠‏ 


وهناك تفاعلات كيميائية اخرى يمكن ان 
تحدث ف الغلاف الجوى لتدمير الأوزون بصورة 
أكثر أسعمرارية + مقل ما تقوج ايه + أكلسيد + 
النتروجين نول ملب 2 

لكن الظاهرة فى مجملها لا تزال بحاجة إلى 
تكثيف الدراسات والاستعانة بأحدث 
د التقنيات * للتاكيد من حقيقتها وتحديد 
الأسلوب الأمثل للتعامل معها . 


أ. د أحمد فؤاد باشا 


١١ لاه‎ 
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2 الدنيا ثلاثة أقسام « البسمة » 

0 

3 

31 قال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : إن البسمة سبيل كل خير ؛ وكفاية كل شر » 
: الدنيا ثلاثة أقسام ؛ وإن: البسنة هئ الدواء إذا لعبيت: المياة:, 
3 قسم للمؤمنين يتزودون به إلى الآخرة . والبسمة : براعة الاستهلال عند اللقاء : ومسك 

: يد . . الختام عند الانصراف . 

3 ا والبسمة : جواز المرور إلى الوجوه العابسة , 
3 وقسم يتمتع به الكافرون . وإشارة الأمان إلى القلوب الخائفة . 

24 

2 غدا كلب. وراء غزال.؛ 

32 أن للحلم خمسة أوجه : فقال الغزال : إنك لن تلحقن, 

' قال الكلب : ولم ؟ 


2 © حلم غريزى : - وهى هبة من الله تعالى - 
: 2 للعبد بها يعفو عمن ظلمه : ويصل من قطعه : قال الغزال : لأنى أعدو لنفسى » وأنت تعدو 


5 ١ 
. ظ' ويعطى .من حرمه . ويحسن لمن أساء إليه . | لصاحبك‎ 
5 » وحلم تحالم : يكفلم غيظه جزاء الثواب‎ © 70 
» ب ول ال الأاشياخ‎ 
ف ناهين دب مع الأشياخ‎ 

3 © مطم كيد : لايرى المسء أفلا أن يجائلة ١‏ | كان الإنام ابن نعزيتة يمترب: يه اماق اق 
1 © وحلم مذموم ورياء وسمعه : وهو حاقد الادب ‏ لاسيما ‏ مع شيخه البوشنجى وحين 

24 سباكت يرائى الناس ٠‏ مات شيخه نننئل عن اله 8 أكزناء جذانكه 
3 © وحلم مهانة وذلة وضعف نفس وصغر همة . فقال : لا افتى حتى أوارئى استاذى التراب . 

2( 
ا 0 اع ا 0 ا ١‏ 


ا١ذهم(‎ 


ولواون 


«لم يكنب قطء 


يقال : إن ربعى بن خراش الكوق العبسى لم 
يكذب قط وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج » 
فقيل للحجاح : إن أباهما لم يكذب قط ؛ لو 
ارسلت إليه فسالته عنهما . 

فأرسل إليه » فقال : أين ابناك ؟ 

قال : هما فى البيت !! . 

فققال الحجاج : قد عفونا عنهما لصدقك . 

وكان ربعى آلى ألا تفتر أسنانه بالضحك حتى 
يعلم آين مصيره ٠‏ قما ضحك إلا بعدموته » رؤّى 
ثفره مقترا على الغسل . 


« بطانة الحاكم » 


كان عبيد الله بن مسعود الهذلى أحد فقهاء 
المدينة السبعة . وكان عمر بن عبد العزيز يقول : 
لآن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الذنيا وما فيها . 

وقال : إنى لاشترى ليلة من ليالى عبيد الله 
بآلف ديتار من بيت المال . 

فقالوا له : ياأمير المؤمنين ٠‏ تقول هذا مع 
تحرّيك وشدة حفظك ؟ 


ركيت كر يت كمردل ره 


د 1 ما / 


للاستاذ 


عبراففرظ صرعبر اهما لظيب 


فقال : أين يذهب بكم ؟ والله إنى لاعود برايه 
وبينصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين 

إن فى المحادثة تلقيحا للعقل » وترويحا للقلب » 
وتسعريحا للهم ٠‏ وتنقيحا للأدب . 


. حقاء 


قيل لاحد الصالحين : ائ الأعمال أفضل ؟ 
قال : إدخال السرور على المؤمن . 


دحب هذه الأشياء » 


قال أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ : أحب 
الموت اشتياقا إلى ربى ٠‏ واحب المرض تكفيرا 
لخطيئتى » واحب الفقر تواضعا لوي ٠:‏ 
د دعام 
اللهم لك الحمد على ماانعمت به علينا من 
نعمك العظيمة , وآلائك الجسيمة ٠‏ حيث أنزلت 
علينا خير كتبك ٠‏ وأرسلت إلينا أفضل رسلك » 
وشرعت لنا أفضل شرائع دينك » وجعلتنا خير امة 
أخرجت للناس تقبل منا يامن تتقبل من المتقين . 
2 
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عن روائع الى ض ىلت انز زاكر 


هل داعام اال رم 


العلماء وأنضصاف العلماء 


إن العلم. واايمان لا يتضادان . ل هما الجنامال ان بها ا يعلو الإنسان فى سماء 


اللعرفة /الحقة : 0 


- 


إلا أن أانصاف' العلفاء قوم ضلو ري يتايو البحث عن دياه مسرت .من 
الباحثين مقعد المعانب المخالفا2..واضيحوا يهزفون يما لا يعرفون 0 سفسطة 
وحجححجيم ع 0 كديرا 0 غن 06 10 


قال الاستان:: 


لم يؤد العلم صاحبه إلى الإتحاد فى أى عهد 
من عهوده ؛ فإن العالم المنقب عن الحقائق يجد 
نفسه من الوجود فى عالم لا حد له ٠‏ حافل 


بالوجونات المحظقة.,. والقوى. الؤاكرة , 


فلا يكاد يسبر غورا حتى تلوح له من ورائه 
اغوار + ولاايقف عل غلة لظاهرة :حتى تتزاءئ 
له من خلفها علل ؛ ولا ينتهى من تحليلاته إلى 
سيب ٠‏ حتى تبدى له من بعده أسباب : فهو فى 
خضمع :عطمطم :من الكائئات. :والقوئ . الظاهرة 
والتففلة جحيث كد يقد رقندمسميرة ويققنا ' 
يسود مجموعها نظام محكم لا تشوبه شائبة من 
اضطراب . وق أثناء ذلك يرى العالم الذى نصب 
نفسه للافتداء إلى اسرار الكون , أنه يصادف 
من آثار الحكمة العالية » وعلامات الإرادة 


ا 


الزاشوة: ماالاايدرك: مداه .يعققة الحدوى:: 
ويرى أن كل ما حصله من علم بالموجودات : 
وما كسبه من فقه بالأسباب ٠‏ لا يتعدى مدى 
العلاقات الظاهرة بين تلك الموجودات : أما 
كنهها » ومصدر انفعالاتها ,» وترابط القوى 
العاملة فيها , فتعلى عن متناول عقله » بحيث 
يدرك لأول وهلة من تفكير » أنها مما لم يخلق هذا 
العقل لإدراكه . 


فهذا الباحث عن أسرار الخليقة . يضطر أن 
يخر ساجدا للقدرة العالية التى أوجدت هذا 
الكون الباهر ٠‏ معترفا بأنها فوق متناول 
الإدراك » وأن جهد الفيلسوف أن يخبت لها , 
وان يستمد منها نوراً يهتدى به فى ظلمات وجوده 


: م 0 ” وعم جارع ل لارس م د 
ج20 ا<نعا/ جق ا قر لانجارة + لجار تجار ج اجر لجر 002 


معي 
- 


2 ا جإجد جنع جنم جإجا <جك ج10 :0 جنع ج20 ج20 ج220 + ج70 ج200 7 ج27 27 جل 120 


للاستاذ ؛ محمد فرييد وجدى 
ياعدادوتمد يم 
عبد الفتاح حسين الربيات 


ولكن إلى جانب هذا الصنف من المنقبين عن 
اسرار الوجود , اصنافا أخرى ذوى عقون 
محدودة 2» وهمم قاصرة 2 وقابليات ضيقة , 
تكتفى من التعليلات بما يؤثر على مخيلتها ؛ ومن 
التحليلات بما يقف عند حد إدراكها » فيخيل 
إليها بعد ردح من الزمن أنها وقفت على أسرار 
الوجود ٠‏ وأن ليس وراء ها وصلت إليه غاية 
ترتجى ؛ فترى أنها وقفت من كل معلول على 
علته ٠‏ ومن كل كائن على غايته ٠‏ فما الذئ يحول 
بينها وبين أن تزعم أنها بلغت من العلم نهايته 
التى ليس وراءها مرمى » وماذا عليها بعد ذلك 
أن تعلن أن العالم قائم بنفسه , وأنه ليس بحاجة 
إلى قيوم فوق مادته ؟ فهذا وأمثاله أطلق عليهم 
الفلكى الكبير (كاميل فلامريون) ف كتابه (الله فى 
الطبيعة) اسم أنصاف العلماء » وسجل عليهم 
أنهم قصار النظر ٠‏ محدودو التعقل ٠‏ ضغاف 
التصور ٠‏ يكتفون بالكلمات الفارغة ٠‏ والعبارات 
المجوفة . هؤلاء هم الملحدون باسم العلم » وقد 
ظلموا العلم » وقصروه على فهمهم القاصر, 
وإدراكهم الهزيل . 


نشر الدكتور دنيرت 0682614 الالمانى بحثا 
حلل فيه الآراء الفلسفية لأكابر العلماء الذين 
أناروا العقول فى الأربعة القرون الأخيرة » وتوخى 
أن يدقق فى تعرف عقائدهم ؛ فتبين له من دراسة 
آراء ١95٠‏ متهم أن 


4 متهم لم يصلوا إلى عقيدة ما . 


ى 547 أعلنوا على رعوس الأشهاد إيمانهم 
بالله . 


و 5١‏ فقط تبين أنهم غير مبالين بالوجهة 
الدينية أو ملاحدة . 


فإذا اعتبرنا غير المبالين كلهم من الملاحدة » 
وجدنا أن 9 فى المائة من كبار العلماء يعتقدون 
بوجود الله تعالى . فهذه النسبة الكبيرة تدل دلالة 
صريحة على أن التناقض بين الإيمان والعلم الذى 
يزعم الماديون أنه وصف مميز للعلماء . ليس له 


أصل ؛ وتشير إلى أن الإيمان والعلم يتكاملان 
ولا يتنافيان . 


قال الدكتور (ليون ووتى) الذى أخذنا عنه هذا 0 
الإحصاء : 3 
«إن العلامة الكبير (باستور) وهو اكبر عقل !أ 
ظهر فى القرن الماضى » كتب يقول : لآ 
«الإيمان لا يمنع أى ارتقاء كان لآن كل ترق !3 
يبين ويسجل الاتساق البادى فى مخلوقات الله . 7 
وإذا كنت علمت اكثر مما اعلم اليوم » لكان : 
إيمانى بالله أشد واعمق مما هو عليه الآن ٠.‏ (آ 
1 

هل يؤدى العلم إلى الإتحاد 5 

وعقب على هذا بقوله : 0 
«إن العلم الصحيح لا يمكن أن يكون ماديا ١١ ٠‏ 
ولكنه على خلاف ذلك يؤدى إلى زيادة العلم باك  .‏ 77 
لأنة يدل بواسطة تحليل الكون على مهارة ا 
وتبصر» وكمال عقل الحكمة التى خلقت ا 
النواميس المديرة للوجود : كمالا لاحد له. ( 
>3 
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ااقرائح العالية من ممارستهم للعلم . 
© © © 


إن باستور حتى فى عهد ازدهار المذهب المادى 
أورويا ء أوتى من الشجاعة ما جعله يوك 
ما سبق للطبيعى الانجليزى المشهور (فاراديه) 
تأكيده قبله , فصرح أمام جميع أعضاء 
الاقاديمياالفرنسية فى حفلة انتخابه لعضويتها 
بعقيدته قائلا : 


دإن الاغتقاد فى وجود الله ووجوب احترامه قد 
توارد إلى عقلى من طرق ثابتة كثبوت الطريق التى 
تقودنا إلى حقائق النظام المادئ» . 

أما الدكتور (وتز) 2انا/78 الكيمائى وعضو 
أقاديميا العلوم واستاذن وعميد كلية الطب 
الباريزية فقد كتب يقول : 


وإذا احسست فق حين من الأحيان أن عقيدتى 
بالك قد تزعزت وجهت وجهى إلى أقاديميا العلوم 
لتشبيتها » 


وهذا الفيلسوف (ديكارت) المشهور عندما كان 
بسبيل بيان العلاقات بين الدين والعلم ؛ عرفهما 
بقوله : 

ذإن حقائق ما فوق الطبيعة هى الجذور 
الحقيقية' لشجزة العلم + وهن بدونها تجف 
وتذبل ء٠‏ وتتصوح أوراقها وتسقطهء . 


وإليك ما قأله الطبيعى (ريومور) مؤكداً : 
«إن التاريخ الطبيعى هو تاريخ أعمال 


11" 7 


الخالق : ولا يوجد دليل فى متناول عقل جميع 
الناس على صحة ذلك غير ما يسمح به هذا 


العلم» . 


وقال الفلكى الكبير (فاى) 6نزة17 العضوى 
بأقاديميا العلوم فى مؤلفه (أصل العوالم) : 


«من الخطأ القول بأن العلم يفضى بصاحبه 
إلى نكران وجود الله» . 


وقال الجيوليوجى الذائع الصيت (ادموند 
هربرت) المدرس بجامعة السربون : 


«العلم لا يمكن ان يؤدى إلى الكفر . ولا إلى 
المادية » ولا يفضى إلى التشكيك» . 


وهذا العلامة (ميلن ادواردس) العضى 
بأقاديميا العلوم » ومدرس علم الحيوانات 
بمتحف التاريخ الطبيعى ؛ قال فى محاضرة له 
بجامعة السربون فى عرض .على نظريات الفلسفة 
المادية : 


«هذه الفروض الباطلة » وأولى بك أن تقول 
هذه الضلالات العقلية التى يسمونها احيانا 
باسم العلم الحسى ,يدحضها العلم الحق نفسه ؛ 
وعلماء التاريخ الطبيعى لا يستطيعون تصديقها 
اليوم ٠‏ كما كانوا لا يصدقونها على عهد ريومور » 
ودولينيه ودوكوفييه ٠‏ وعدد كبير آخر من أهل 
الألمعية ٠‏ ولا يستطيع هؤلاء الاعلام أن يفهموا 
الظواهر الطبيعية ٠‏ إلا بعزى حدوثها إلى خالق 
الكون نفسه» . 


هذه آراء بعض أقطاب العلم الطبيعى ؛ ولدينا 
نتهَا: افقيء اللي يعميمهم عيذووين:: كنا 
ترى ٠‏ أن سبب إيمانهم بالخالق جل شأنه هو 


البقية صفمة -/10[١آ‏ 


ولي ياي © صبالي 7 اي" وباي ١‏ الى ضاي 


ميو د كريد كريد كريد اكير دغر 
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ار 
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الذى يحتوى على مثال لهذا التوع البديعي 


قد أحرز البأس والإحسان فى نسق 


والعلم والحلم قبل الدرك للحلم 
يتعرض لإعراب البيت ٠»‏ فيذكر أن فيه 
جملتين : 


الأولى : قد أحرز الباآس والإحسان فى نسق 
وحذف منها : قبل الدرك للحلم » 

الثانية : واحرز الحلم والعلم قبل الدرك - 
للحلم وحذف منها فى نسق ٠‏ فهو من باب 
ما حذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى 
وحذف من الثانى ما أثبيت نظيره فى الأول . 


ناظم ال النديْعية دعرو بيديامية العميان! ١‏ 1 


ا 


ثم يذكر من المحاسن البديعية فى بيت ابن 
جابر : المطابقة بين البأس والإحسان ‏ والجناس 
اللاحق بين العلم والحلم وجناس التحريف بين 
العلم والحلم ؛ ثم يقول : « قلت : وفيه أيضاً لقب 
غريب من ألقاب البديع يقال له : الاحتباك ؛ وهو 


ففى نسق المذكور يتعلق بأحرز المذكور » وقبل 
الدرك للحلم يتعلق بأحرز المحذوف ولكل منهما 
متعلق آخر محذوف ؛ فأحرز الظاهر متعلقه 
المحذوف : قبل الدرك للحلم واحرز المضمر 
متعلقه المحذوف فل نسق . 


المجلس الاعلى للشئون الإسلامية . 


١_3‏ 0 دن جه 39د 


0 ا ا 27 كي 15 0< مم0 
ا 200 / .4 


)١(‏ راجع حاشية كتاب « تحرير التجبير » لمحفقه الدكتور حفنى شرف 45؟ طبعة 


ده 
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عزيز عندهم ؛ وهو ان تحذف من الأول ما اثبت 
نظيره فل الثائى , وتحذف من الثانى ما أثبت 
نظيره ل الأول ... ومنه قول الشاعر : 
وانى لتعرونى لذكراك فترة 
كما انتفض العصفور بلله القطر 
التقدير : وأنى لتعرونى لذكراك فترة 
وانتفاض كفترة العضفور وانتفاضه , فحذف من 
الأول الانتفاض لدلالة الثانى عليه ٠‏ وحذف من 
الثانى الفترة لدلالة الأول عليه9) . 
ومن الملاحظ أن تقدير ابن يوسف يختلف عن 
تقدير أبى حبان السابق » وكأن الشاعر يتجلد 
اول عندما يتذكر حبيبه ثم لا يتمالك فينتفض كما 
أن العصفور يظل فترة ساكناً يتساقط عليه المطر 
ثم ينتفض فجأة ليتخلص من القطرات التى 
علقت بريشه ؛ وهذا تقدير واضح حسن ؛ يتيح 
جعل البيت من الاحتباك على معنى مقبول ؛ على 
خلاف ما ذكره أب حبان . 
ثم يذكر ابن يوسف أنه قد تتبع هذا اللون فى 
الكتاب العزيز فوجد منه فيه مواضع قليلة منها 
أية .البقرة ف مَتْلٍِ الكفار ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
« لينلير بأساً شَدِيداً 4 مع قوله بعد : « وبيذر 
لين قَالوًا امحدٌ الله ولا > , الكيف + ؛ ‏ » 
لآن أنذر يتعدى للفعولين فذكر فى الآية الأولى 
المفعول الثانى وخذف منه المفعول الاول . و 
الآية الثانية بالعكس . 
.. ومنها قوله تعالي : «وادخل يدك في جَنِيكَ 
رج بَيضَاه من غير سُومٍ 4 ٠‏ النمل : لاء 
وكذا م : 9 وَاضْمُمْ يدك إلى جناحِكٌ 
مِنْ غَبْرٍ سوم » دطه : ]لاع , 


| (9؟) من سورة هود , 


ومن الملاحظ أن ابن يوسف يذكر هذا اللون 
البديعى عرضياً أثناء شرحه لبيت ابن جابر وهذا 
ما سوف يذكره السيوطى فيما بعد ٠‏ كما أنه 
يعرفه بعد ذكر مصطلحه ومعنى ذلك أنه كان 
معروفاً على الأقل فى عصره , وق النهاية يصفه 
بالغرابة وأنه عزيز عندهم أى قليل الوقوع فى 
الاسلوب العربى ؛ كما أنه تتبعه فى القران 
الكريم فوجده فى مواضع قليلة ذكر منها أربعة 
مواضع . 
وسوف نرى فيما بعد أن هذا اللون كثير فى 
القرآن الكريم وقد أحصيت فيه ما لا يقل عن 
خمسة عشر موضعاً عدا ما غاب عنى منها : 
ومعنى ذلك أنه ليس بقليل فيه إلا أن تكون القلة 
نسبية بحسب ألوان الحذف الأخرى . 
- ثم نجد ل هذا القرن ايضاً الزركشى 
(ت 44اه) فل كتابه «١‏ البرهان فى علوم 
القرآن »ء يذكر من أساليب القرآن وفنونه 
البلاغية : الحذف ٠‏ وبعد أن يعرفه يذكر الواناً 
من الحذف وأسرارها ٠‏ كالاقتطاع والاكتفاء 
وغيرهما » ثم يذكر النوع السابع ويسميه 
« الحذف المقابلى » وهى ما نحن فيه . ويعرفه 
بقوله : « وهو أن يجتمع فق الكلام متقابلان 
فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر 
عليه » ويكثر من ذكر أمثلته فيذكر منها الآيات : 
(9) هن سورة 
الأنبياء » ( 4 ) من سورة الاحزاب . ( 377 ) 
من سورة البقرة ١7 ( ٠‏ ) من سورة الثمل . 
٠١”(‏ ) من سورة التوبة , ( ١77‏ ) من سورة 
- كا 


(؟) طراز الحلة وشغاء العلة لابن يوسف الأندلسي : لوحة ١١47:١41١‏ مخطوطة 


بمكتبة الأزهر تحت رقم +27 . 
(1) راجع المخطوطة : لوجة : ؟ 


6 0 


اكه فهك , 
جار امت “ث2 


وك 


ا ا 


0 
2 
0 


ا 


طه ؛ ( 171١‏ ) من سورة البقرة وإن كان يعترض 
على تقدير سيبويه فيها وينقل كلاماً فى رفضه عن 
بعض النحاة ٠‏ ( "> ) من سورة الملك . 

وهكذا ترى الزركشى يثرى شواهد هذا اللون 
من الحذف بكثير من مواضعه فل الآيات 
القرانية ٠‏ ويذكر من شواهده الشعرية قول ابى 
صخر الهذلى السابق : 
وآنى لتعرونى لذكراك هزة 

كما انتفض العصفور بلله القطر 

كما جاء ف آمالى القالى لا على ما رواه أبى 
حبان وابن يوسف الاندلسى » ويقدره : أى هزة 
بعد انتفاضة كما انتفض العصفور بلله القطر ثم 
اهتذل") , 

وأنت ترى أنه لا وجه للقول بالحذف المقابلى 
فى هذا البيت على هذه الرواية ٠‏ لآن هذا التقدير 
لا يحتاج إليه البيت ٠‏ ولو قدر لكان خلفاً من 
القول كما حكاه الزركشى عن ابن الصائغ 
النحوى ٠‏ إن ها المبرر لهذا التقدير؟ فالهز 
والانتفاض من باب واحد كما ذكرت معانيهما فى 
اللسان . 

ففى مادة ( نفض ) : النفض والانتفاض : 
الحركة » وانتفض مطاوع نفض ٠‏ ول حديث 
الأفك : ( فأخذتها حمى بنافض ) أى : برعدة 
شديدة كأنها نفضتها ؛ أى حركتها والنفضة 
بضم النون وفتح الفاء والضاد ؛: الرعدة . ولق 
مادة ([هز) : الهزة : تحريك الشىء كما تهز 
القناة فتضطرب وتهتز , وى التنزيل : « وَهرّى 
إليكِ بجلع التخلةٍ » أ :سكن :.:: قالثفكن 
والهز على ذلك من باب الحركة والاضطراب . 

وأما على رواية أبى حبان واين يوسف فلا 


مناسبة بين الفترة فى جانب المشبه والانتفاض فل 
جانب المشبه به ؛ فاقتضى التناسب بين المعانى ل 
الطرفين إيجاد الحذف والتقدين وإن كانت 
الصناعة الإعرابية الشكلية غير محتاجة إليه . 
لآن المعنى هو الأهم والأولى بالنظر ما دام غير 
مفسد للصناعة , فهذه الصناعة فل خدمة 
المعنى , ولابد من تطويعها له , 

والحاصل أن الزركشى كانت له جهود بارزة فى 
وضع مصطلح لهذا اللون البلاغى العزيز , نظر 
فيه إلى التقابل بين المحذوف والمذكور فى 
الجهتين , واكثر من شواهده القرآنية مما 
لا نلحظه عند السابقين والمعاصرين » وقدر 
المحذوف بما يدل عليه السياق وناقش اسباب 
الحذف لكنه ف النهاية لم يذكر الاسرار البلاغية 
للمحذوفات . 
-.ولكن السيوطنى. (3١أةافا)‏ ايذكن ان 
مصطلح الاحتباك قد رآهة فل شرح بديعية ابن 
جابر لابن يوسف الأندلسى ؛ وأن الاخير قد ذكره , 
ق آأثناء كلامه اسنتظراداً , ويذكر السيوطى 
شاهدين اثنين مما ذكره ابن.يوسف هما مَكْل 
الكفار فى البقرة وآية سورة النمل فى شأن سيدنا 
موسمى ٠‏ 

كما يذكر السيوطى أنه كان قدٍ تأمل فى قوله 
تعالى : « لابزون فيها قنمما وَلَا رمهريرا » 
٠‏ الإنسان ؟١‏ غ0 وقولهم : إن الزمهرير هو 
البرد او القمر : فلاح له أن المراد به البرد , 
واشير بالشمس إلى أنه لا حر فيها ؛ فحذف من 
الأول الحر ٠‏ ومن الثانى القمر . والتقدير : 
لا شمس فيها ولا قمر . ولا حر ولا برد »ثم إنه 
قال فى نفسه : هذا نوع لطيف لكنى لا اعرف من 
أنواع البديع ما يدخل فيه ٠‏ فلما اجتمع بصاحبه 
العلامة برهان الدين البقاعى (ث 4888 ه) 


() راجع ل هذا الموضوع ٠‏ البرهان فى علوم القرآن : ؟/ ٠ 177 ١75‏ . تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم , 


لكطيلا 


الطبعة الثانية ١55١‏ هف 1517 م . 


ذكر له الأخير أن بعض شيوخه آفاده : أن من 
أنواع البديع ما يسمى : الاحتباك : وهو أن 
تذكر جملتان فى كل متقابلان ويحذف من كل ضد 
مَا ذكر ققى الإخرى : وذكر له شاهداً هو الآية 
الثالثة عشرة من سورة آل عمران وقدر المحذوفين 
فى الجملتين وقال للسيوطى : لم أقف على من 
تعرض لهذا النوع ٠‏ ولم اره فى كتاب وقد ألفت 
فيه كراسة سميتها الإدراك*) . 

ومعنى ذلك أن هذا المصطلح وتعريفه قد 
وضع ف نهاية القرن السابع الهجرى أو فى بداية 
القرن الثامن تقريبا . حيث سمعه اليقاعى 
-8١95(‏ 886 ه ) من بعض شيوخه ؛ دون أن 
يحددهم ٠,‏ وحيث ذكره ابن يوسف الأندلسى 
(ت 774 ) وإن كان قد ذكره استطراداً آثناء 
شرح بديعية ابن جابر ٠‏ وهذا يعنى أن ابن جابر 
لم يذكره فى بديعيته . 

والحق أن الأآمر كذلك ٠‏ إذ راجهعت بديعية ابن 
جابر وغيرها من البديعيات ومعظم كتب البديع » 
فلم أعثر فيها على أثر له سوى ما ذكره ابن 
يوسف فى شرحه ؛ وما ذكره السيوطى عنه فى 
أرجوزة عقود الجمان ٠‏ وفى كتاب الإتقان فى علوم 
القرآن . 

كما أننى بالبحث فى كتب الأعلام والتراجم لم 
أعثر على أثر لكراسة : الإدراك التى ألفها فى هذا 
الفن العلامة برهان الدين البقاعى » إذ لا يذكرها 
أحد من أصحاب هذه المؤلفات » ومغنى ذلك 
انها - للأسف - قد ضماعت : أو لا تزال فى مكان 
ما لا يعلمه إلا الله . 

وقد استمر أمر هذا المصطلح غير متداول 
حتى القرن التاسع الهجرى . فاعاد إليه 
السيوطى الحياة مرة أخرى على أنه لون مستقل 


من ألوان الإيجاز بالحذف ‏ كما فعل الزركثى فى 
البرهان وإن كان قد ذكر له مصطلحاً آخر فى 
كتابه « الإتقان فى علوم القرآن » وعلى أنه لون 
بديعى مستقل بذاته فى كتابه « شرح ارجوزة 
عقود الجمان » . 

ففى الكتاب الأخير يذكر أن هذا النوع من 
زيادته ‏ وهو يعنى أنه من زيادته فل علم البديع - 
ويصفه بأنه نوع لطيف لم يتنبه له احد من اهل 
هذا الفن ( يعنى اهل فن البلاغة ) ولا ذكره 
أصحاب البديعيات ٠‏ ولم يقف على أحد تعرض 
لذكره إلا ابن يوسف الأندلسى استطراد(©) . 

ولعل ابن يوسف قد صنع ذلك ٠‏ لأنه كان 
بصدد شرح البديعية فلم يرد آن يخرج عنها 
إلا استطراداً عندما لمح هذا النوع فى بيت 
البديعية الممثل للون آخر من آلوان البديع وهو 
« الجمع » فاراد التنبيه على هذا اللون 
بمصطلحه وتعريفه وبعض شواهده من القران 
الكريم » وقد ذكر السيوطى شاهدين من شواهد 
ابن يوسف وأضاف إليهما آيتين آخريين . 

ثم يربط السيوطى بين المعنى اللغوى 
للاحتباك والمعنى الاصطلاحى بقوله : «١‏ ومآخذه 
من الحبك الذى معناه الشد والإحكام وتحسين 
أثر الصنعة فق الثوب فحبك الثوب: سد ما بين 
خيوطه من الفرج وشده وإحكامه بحيث يمنع عنه 
الخلل مع الحسن والرونق . وبيان مأخذه هنه : 
أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين 
الخيوط ٠‏ فلما آدركها الناقد البصير بصوعه , 
الماهر فى نظمه وحبكة , فوضع المحذوف مواضغه 
كان حنائكاً له ماتعاً من خلل يطزقة ,قسدٌ بتقديرة 


ههه 


(6) راجع شرح ارجوزة عقود الجمان للسيوطى : ١77‏ . طبع يمصير فل 


77 هب 
)١(‏ المصدر السابق فى الصفحة نفسها . 
(9) المصدر السابق : ١897‏ , 1378 . 


١15 1/ 


ما يصلح به الخلل , مع ما أكسيه من الحسن 
والروؤنق2 . 

ومفاد ذلك أن الصلة بين المعنى اللغوى 
والمعنى الاصطلاحى هى المشابهة فى مطلق الشد 
والإحكام والتحسين , ولا عجب فى ذلك فقد كثر 
فى كلام المحققين ذكر الصياغة والتصوير والنسج 
وخبكه فى وصف الكلام المؤلف , كما أن المغنى 
اللغوى للحبك يساعد على هذه المشابهة , فقد 
ورد فى اللسان فى مادة « حبك ٠‏ : الحبك : 
الشد » واحتبك بإزاره : احتبى به وشده إلى 
يديه : والاحتباك : هو شد الإزار ؛ والتحبيك : 
التوثيق , والمحبوك ما أجيد عمله والمحكم 
الخلق , من حبكت الثوب إذا أحكمت نسجه ؛ 
قال شمر : وكل شىء أحكمته واحسنت عمله فقد 
احتبكته , وحبك الثوب ‏ يحبكة ( بكسر الباء ) 
ويحبكه ( بضمها ) حبكاً : أجاد نسجه وحسن 
آثر الصنعة فيه . 

فالمادة فى معظم تصرفاتها تدور حول معانى 
الشد والتوثيق مع الإجادة والإحكام - 
والتحسين ٠‏ وهذا ها يجعل الصلة قوية واضحة 
جداً بين المعنيين : اللغوئ: والاصطلاحى . 

وف كتاب «١‏ الإتقان فى علوم القرآن » يذكره 
السيوطى على أنه لون مستقل من الوان الإيجاز 
بالحذف ‏ كما فعل الزركشى فى البرهان مع 
مخالفته فى المصطلح دون حقيقته ‏ وجعله النوع 
الثالث من الحذف بغد الاقتطاع والاكتفاء , 
ويصفه باللطف والإبداع وأنه لم يتنبه له أو ينبه 
إليه إلا القليل من أهل فن البلاغة » ويحكى 


مارأه منه فى شرح بديعية اين جابر» وان 


(4) راجع الإتقان فل علوم القرآن : 75/7 . 8 . الطبعة الرابعة . مصطفى 
الحلبى . 


١١54 


الززكقى لم. يسمة هذا الاشم, فل سفاها: 
الحذف المقابلى كما يحكى مامضى من ان 
البقاعى افرده بالتصنيف ٠‏ وينقل وصف ابن 
يوسف به بعزته أي ندرته . 

وينقل عن الفرائب للكرمانى - شيغ 
الزمخشرى ‏ أن التقدير فى أية البقرة : مُثل 
الذين كفروا معك يامحمد كمثل الناعق مع 
الغنم ؛ فحذف من كل طرف ما يدل عليه الطرف 
الآخر ؛ وله فى القرآن نظائر ؛ وهو أبلغ ما يكون 
من الكلام ؛ ثم يربط فى النهاية بين المعنى اللغوى 
والمعنى الاصطلاحى على نحو ما قعل فى شرح 
أرجوزة عقود الجمان . 

وانت ترى أن الكرمانى فى تقديره للمحذوف 
قذ صاغه بعبارة تدل على الترابط فى الممثل 
والممثل به مما يقضى على شبهة جواز التفريق فى 
هذا التشبيه التمثيل المزكب كما أنه لم يراع 
الترتيب ق التقدير بين اجزاء كل من الطرفين لما 
علم من أن المقصد الاصلى لهذا التمثيل تشبيه 
حالة بحالة ؛ لبيان موقف كل واحد فى الطرفين 
من صاحبه : فى الممثل والمعثل به . والحاصل من 
كل ما تقدم عدة أمور : 


اول : ان مصطلح الاحتباك قد ظهر ف نهاية 
القرن السابع. اى.بداية القرن القامن الهجرى 
تقريباً وآن ابن أبى الاصبع قد وضع له فى 
القرن السابع مصطلحاً يضمه وغيره تحت اسم : 
التوهيم مراعياً فيه ما يوقعه ظاهر الكلام فى وهم 
السامع أو القارىء من الخلل والفساد » وان 
الزركشى فى القرن الثامن وضع له مصطلحاً 
آخر : هو الحذف المقابلى ملاحظاً فيه التقايل بين 
المحذوف والمذكور ؛ وأنه لم يطلع على ها وضع له 
من مصطلح الاحتباك الذئى يوحى كلام ابن 


يوسف الاندلسى أنه كان معروفاً على الأقل فى 
القرن الثامن الهجرى : لكن ما ذكره الزركشى 
يوحى أن هذا المصطلح لم يشع ف كل البيئات 
العلمية والأدبية فى ذلك الوقت . 

ثانياً : أن المؤلفين فى علوم العربية وعلوم 
القرآن قد أدركوا وقوع هذا اللون من إيجاز 
الحذف من وقت مبكر جدا ٠‏ وقدروا المحذوف مما 
يوحى به سياق الكلام أى توحيه خصائص 
الاستعمال والتراكيب .٠‏ ولكنهم لم. يضعوا له 
مصطلحا يخصه , أو يذكروا ‏ غالبا بيانا 
لاسرار الحذف . 

ثالثاً : أن هذا النوع من الحذف لطيف 
المسلك غريب فى بابه عزيز الوقوع ف الكلام » 
وهذا ما يجعله من أبلغ الكلام واولاه بالقبول 
والاستحسان ,لما فيه من زيادة الإفادة مع كثرة 
الحذف وقلة المنطوق به +:وهذا أيضاً ما يجعلة 
حرياً بأن يفرد بعنوان مستقل ينبه إليه ويميزه 
عن خبرء . وتنتمسن له الكتواهد الكتيرق, 

رابعاً : أن هذا اللون من الحذف نادر الوقوع 
فى كلام العرب ومن سلك سبيبهم فى التعبير 
والأسلوب ؛ والصق فى شواهده بالقرآن الكريم 
لشيوعه فيه بدرجة ملحوظة فلم أعثر فى ما قرات 
إلا على شاهدين اثنين من الشعر أحدهما لجاهلى 
والثانى لمولد ؛ على الرغم من أن أبا حبان قد ذكر 
عمن نقل عنهم من النعاة أن العرب تستحسنه 
وأنه من بديع كلامها » لكن لم يستكثر أاحد ممن 
عرضت لهم فيما مضى من الشواهذ المنقولة عن 
العريت:: 

ومما يؤيد ما ذهيت إليه ‏ بالإضافة لما مضى - 
أن السيوطى قال فى مقدمة الفن الثالث ؛ وهى علم 
البديع ‏ بعد هماذكر أن أول من سسماه بهذا 
الاسم عبد الله بن المعتز ومن تابعه على ذلك » 
وأنواع البديع وأعدادها حسبما وردت ف كتاب 


(9) شرح ارجوزة عقود الجمان : ٠١4‏ : 


تتلخيص المناخ للخطيب القزوينى ٠‏ وهى ثلاثون 
نوعاً من البديع المعنوى ؛ وسبعة من البديع 
اللفظى ؛ وأن الخطيب ذكر فى اثنائها أمورا 
ملحقة بها يصع أن تعد أنواعاً آخر . 

قال السيوطى : « وقد زدت عليه الجم الغفير 
كما سياتى هبينا إن شاء الله تعالى وقد التزمت 
أن آتى فل كل نوع بمثال فاكش من الحديث 
النبوى » تبريناً وتشريفا وتيمقا ية +(0) . 

مع أنه فل الاحتباك لم يذكر شيئاً من الحديث 
النبوى كما التزم ؛ واقتصرت شواهده فيه على 
القرآن الكريم . 

خامساً : أن الزركشى قد ذكر هذا اللون من 
الحذف تحت عنوان : أساليب القرآن وفنونه 
البلاغية : ومعنى ذلك أنه يدخله تحت البحث فى 
دلالات التراكيب وخصائضها وهى مايجعله 
يندرج تحت مباحث علم المعانى التى تبحث ف 
الدلالات المعنوية للأساليب وأجزائها من خلال 
النظم ...ولا يجظللة محسئاً غعرضياً يمكن 
الاستفناء عنه فق بناء التراكيب دون أن يتأثر 
جوهر المعنى بخصوصياته , كما ذهب إليه الكثير 
من المتآخرين . 

وحينما يذكره السيوطى مرة فل باب الإيجاز 
الذى هو أحد مباحث علم المعانى ومرة فى الوان 
البديع فذلك لأنه لون غريب نادر متميز فيه جدة 
وبراعة لافتة , فدرسه من هذه النواحى ف آلوان 
البديع , ولا يعنى بذلك أنه يمكن الاستغناء عنه 
لأنه محسن عرضى ,2 فما لاا تتم الخصوصية 
المعنؤية إلا به لا يمكن عده حلية طارئة يتزين بها 
الكلام زينة شكلية . 

سادساً : أن معظم من تعرضوا لذكر هذا 
اللون من الإيجاز بصورة أو بأخرى لم يتعرضوا 
للاسران المعتوية التى تكمن وراء هذا اللون 
العجيب من الحذف ٠‏ والتى تبرره : لآن الحذف 


نبجب 
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ليس هدفاً لذاته ٠‏ بل لما يومىء به من أسرار 
مضمرة فق الاسلوب الواقع فيه . 

وإذا كان الإيجاز بالحذف فى ذاته قيمة 
جمالية فى التراكيب العربية , لآن ظاهره نقص فى 
الإفادة ؛ وحقيقته زيادة فيها ؛ لآن فيه ترك مالا 
حاجة إلى ذكره لقوة دلالة المذكور على المحذوف » 
وإذا كان ذكر المذكور وإيثاره على المحذوف فى 
النطق إنما يكون ايضاً لاسرار ولطائف فإننا 
سوف نتقدم خطوة وراء هذه القيمة الجمالية 


العامة لنبحث فى كل موطن نتعرض له عن سعرار 
وقيم جمالية خاصة تمليها التراكيب فى سياقاتها 
المتنوعة : فندرس أسرار الحذف: والذكر فى هذا 
اللون ؛ وإيثار كل منهما على الآخر فى موطنه ... 
للغورص وراء هذة الأسرار حسيما تستفح به 
الطاقة , وما تمليه ظروف هذا البحث : املا ان 
بيسر لى المولى عودة اخرى ٠‏ وظروفاً أوسع 
لاستقصاء كثير من الشواهد الممثلة لهذا اللون 
البلاغي البديع . 


يسبع 
د . عيبل الحميد محمد العيسوى 


العلم الطبيعى نفسه ؛ فإذا كان انصاف العلماء 
وطلاب العلوم يتأدون منه إلى عكس هذه النهاية » 
فليس العاب١(١)‏ فى ذلك على العلم ٠‏ ولكن على 
انخداعهم بنظرياته ,' واعتبارها اموراً مقررة 
ثابتة ثبوت المحسوسات ٠‏ وهذا خطأ جسيم لم 
يقل به عالم يعتد برأيه إلى اليوم . 

إن طالب العلوم الطبيعية , كثيرا ما يفتتن 
بتعليلاتها للمشاهدات تعليلا يمكن تحقيقه 
بالعمل , ولكن هذا التغليل العلمى لا يتعدى 
العلل القريبة من تفاعلاتها » أما العلل البعيدة 
التى تتعلق بوجودها ٠‏ وبتطوراتها ٠‏ وبحركاتها 
الباطنة : فتخفى على اسمى العقول ٠‏ وتدع 
المجال واسعاً أمام الفروض والظنون المتعاكسة . 

طالب العلم ينخدع من إمكانه تعليل بعض 
ظواهر الطبيعة ٠‏ ويبنى على ذلك قصورا من 


العيب 


الأوهام ؛ فإذا سألته عن سير عدم سقوط القمر 
غلى الأرض ؛ علله بأنه يجب أن يكون مجذوياء. 
بكواكب أخرى تمسكه ف مدار لا يتعداه ٠‏ ويغفل 
عن أن الجاذبة العامة إن عللت تجادب الكواكب 
فلا تغلل حركاتها . فقد سئل نيوتن مكتشف هذا 
الناموس نفسه عن دليل لا يمكن دحضه يثبت به 
وجود الخالق ٠‏ فقال : إذا قررنا أن الكواكب 
لا يتساقط بعضها على بعض. لأنها متجاذبة من 
جميع جهاتها 2 فما الذى يدفعها لتسبح فق 
الفضاء فى أفلاك بعضها حول بعض ؟ اليس يدل 
هذا دلالة قاطعة على أن يد اله هى التى تديرها ؟ 


محمد فريد وجدى 


المجلد التاسع عشر 


ااا تت 00077770 


وقد قام العلامة ٠‏ أحمد محمد شاكر » 
بتحقيق كتاب « الشعر والشعراء » ؛ وهو شقيق 
العلامة ه محمود محمد شاكر » الذى حقق كتاب 
« ابن سلام » » وقد قدم لتحقيقه تقديماً 
مستفيضاً مَنَهُ بعض القضايا التى دارت حول 
الكتاب وترجم لابن قتيبة » وأثبت مقدمة 
المستشرق الفرنسى « دى غويه ء الذى بذل جهداً 
لى تحقيق الكتاب قبل ذلك )١(.‏ 

وابن قتيبة » هو : أبو محمد بن عبد الله بن 


مسلم بن قتيبة الكوق ٠‏ ولد بالكوفة سنة 


, ) الكتاب طبعته دار المعارف., والطبعة الثئ بين ايدينا ,. هى الطبعة الثانية ( بدون تاريخ‎ )١( 


7٠‏ ها' وتوق سنة "5١‏ ه ؛ على الأرجح 
وقد لقب ب ٠‏ الدينورى » نسبة إلى « الدينور » 
التى كان قاضياً عليها ؛ وكان ابن قتيبة يغلو ى 
البصريين إلا أنه خلط المذهبين ؛ وحكى فل مذهبه 
عن الكوفيين . وكان صادقاً فيما يزويه عالاً 
باللغة والنحو وغريب القرأن ومعائيه » والشعر 
والفقه ؛ كثير التصنيف والتأليف(') , وقد وصفه 
محقق الكتاب بأنه علم .من اعلام الإسلام , 


بج 


(؟ ) اورد المحقق ترجعته كما وردث ل الفهرست لابن النديم ؛ ثم اتبعها بترجمته كما وردت ل الخزانة للبغدادى ؛ انظر مقدمة المحقق 


ال الكتاب ص 448 وما بغذها . 


' 
ْ 
ْ 
ٍ 
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ا١االأ‎ 


وإمام حجة من أثمة العلم ‏ ى. 
من أهل السؤة .. 7 

وقد ترك عددا كبيرا هن الآثار الأدبية 
والعلمية » وذكر له «ابن النديم » صاحب 
« الفهرست » ثلاثة وثلاثين كتاباً ٠‏ وأهم كتبه 
واشهرها ؛ 
عيون الأخيار . 
حت أأكات الكتاب . 
كتاب التراب ( آى الأشرية ) . 
كتاب المعارف . 
كتاب تأويل الرؤيا ( أو تعبير الرؤيا ) . 
تأويل مُختلف الحديث . 

وقد تناول المستشرق « دى غويه » كتب ابن 
قتيبة » وقارن بين أسمائها كما وردت فى عدد من 
المصادر ؛ فى محاولة لتوضيح وبيان الكتب التى 
حملت أكثر من اسم ٠‏ والوصول إلى ما آلفه ابن 
قتيبة فعلاً .7) 

تفاوق: ابن فثيتة اق قاب «الشنعس 
والشتعراء».ء ستة” وماثتين .من 'الشتعرك » 
جاهليين ومخضرمين وإسلاميين (من صدر 
الإسلام وأمويين وعباسيين ) 2 وهذا الكم 
الهائل , يختلف بالطبع عن العدد الأقل الذى 
تناوله « ابن سلام » فى كتاب « طبقات فحول 
الشتهراء + .ققد انتقى 'مؤلفه: واضتطفى: أبرز 
الشعزاء فى الجاهلية والإسلام : وفقاً لمعيار معين 
يعتمد على التميز لى البروذ الفتى:. ويتههم ترتييً 
خاصا ( طبقات ) ٠‏ وهو مااختلف عند ابن قتيبة 
الذى ترجم لعدد كبير , لم يرتب بينهم » وإن كان 
اختياره لمن تناولهم من الشعراء يقوم على أساس 
معين أو منهج خاص سنشير إليه إن شاء الله . 


بعد ذلك 


(* ) الشعر والشعراء : 44/١‏ وما بعدها , 


يفدنل 


ويمكن ان نقسم الكتاب إلى قسمين اولهما : 
المقدمة المطولة ؛ ثانيهما : الشعراء الذين ترجم 
لهم .. 

تتناول المقدمة ‏ وهى تشبه مقدمة ابن سلام 
- ما يمكن'تسميته بالرؤية النقدية أو ( التنظير 
النقدى ) لمفهوم الشعر ؛ والمقياس الذى يقيس 
به ابن قتيبة الشعراء .. فضلاً عن الخطة التى 
اختطها فى تأليف كتابه . وعلى هذا ٠‏ فإننا 
نستطيع أن نرى المقدمة ترتكز بصورة أساسية 
على محورين -كما فى مقدمة ابن سلام - 
أحدهما : يتناول المفهوم أى التصور ؛ والثانى : 
يتحدث عن المنهج ؛ والخطة . 


والمفهوم أو التصور : يبلور اكثر من قضية 
قد يتشابك بعضها مع قضايا المنهج او الخطة » 
ولكننا نستطيع بصفة عامة أن نفرق بينها إلى حد 
كبيرء واهم هذه القضايا : أقسام الشعر 
وعيوبه ٠‏ وعموده. والقدماء والمحدثون , 
والتكلف والطبع ٠‏ وأوائل الشعراء » وسنتوقف 
قليلاً عند بعض هذه القضايا لنرى بإيجاز:كيف 
نظر إليها ابن قتيبة » وكيف عالجها ؟ 


-١‏ أقسام الشعر: 

يرى ابن قتيبة أن الشعر على اربعة اضرب أو 
أنواع هى+: ماحسن لفظه وجاد معناه , 
وما حسن لفظه وتواضع معناه ؛ وما جاد معناه 
وقصر لفظه ؛ وما تأخر معناه وتأخر لفظه » وكأن 
ابن قتيبة يشير إلى قضية اشبعها القدماء 
والمحدثون بحثاً ودرساً وهى ما عرف بقضية 
« اللفظ والمعنى »؛ وإن لم يتحدث عن ذلك 
صراحة , ولكنه يقدم لنا نماذج تدل على وعيه 
بضرورة التكامل بين اللفظ والمعنى فى الجودة ؛: 
ولذلك يضغه فق اول أقسام الشعر أو انواعه , 


وهو ما يضرب عليه أكثر من مثال ٠‏ ويقدم له أكثر 
من نموذج ٠‏ من ذلك ماقيل فى ٠‏ الهيبة » لبعض 
الشعراء (©؟) : 
فى كفه خيزران ريحه غعبق 
من كفا أروع فى عرنينه شَمُم 
يْغضى حياء ويُعضّى من مهابته 
فما يكلم إلا حين يبتسم 
ويعلق على ذلك : « لم يقل فى الهيبة شىء 
أحسن منه » . 
ويضرب: مثالا على احسن ابتداء لمرثية بقول 
« أوس بن حجر »: 
أيتها النفس أجملى جما 
إن الذى تحذرين قد وقعا(*) 
والنوع الثانى يرى فيه « ابن قتيبة » جودة فى 
اللفظ وحلاوة ؛ ولا يجد فيه فائدة فى المعنى كقول 
القائل ؛ 
ولا قضينا من مِنَّى كل حاجة 
0 ومسح بالإركان من هو ماس 
ت على حدب المهارى رحالنا 
ولا ينظر الغادى الذى هو رائعح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 
وسالت باعناق المطى الأباطع 
ويفسن ابن اقتيبة وجهة نظره قائلاً : « هذه 
الألفاظ كما ترى ٠‏ أحسن شىء مخارج ومطالع 
ومقاطع ٠‏ وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى 
وجدته : ولما قطعنا أيام همنى 2 واستلمنا 
الأركان : وعالينا إبلنا الانضاء(') ..وفضى الناس 
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لا ينتظر الغادئى الرائح ؛ ابتدأنا فى الحديث »: 
وسارت المطئ فق الأبطع » . 

ثم يضيف قائلاً : « وهذا الصنف ف الشعر 
فسن .3 

ويبدى ابن قتيبة ق تفسيره مهتماً بالإضافة 
التى يضيفها الشاعر إلى الحديث أو المعنى الذى 
يعبر عنه ؛ فالشاعر هنا قد اكتفى برصد ما جرى 
فى أيام الحج , ولم يلون ما جرى بغاطفته أو 
رؤيته كما نقول فى زماننا ؛ ومن ثم فإن حلاوة 
الألفاظ وجودتها لم تغن عن المعنى المفقود . 
ومثل هذا الضرب أو هذا النوع من الشعر 
ما جاء معكوساً . جاد معناه » وقصرت الفاظه 
كقول لبيد بن أبى ربيعة : 

ما عاتب المرءة الكريمٌ كنفسه 

والمرء يُصلحه الجليس الصالح 


ويعلق عليه بقوله : « هذا وإن كان جيد 
المغنى والسبك , فإنه قليل الماء والرّوئق » (6) . 

أى إن الشاعر لم يبذل فيه جهداً فى الصياغة 
بحيث تتحقق فيها حلاوة الألفاظ مخرجاً ومطلعاً 
وَمقطفاً 6 اقجاه''مشتوئ البيت متواهتعا : 

أما الضرب الرابع أو النوع الأخير. فهو 
الذى « تأخر معناه وتأخر لفظه » » ويضرب على 
ذلك مثلاً بقول الأغشى فى امرأة : 


وفوها كأقاحِية عَدَاهُ دائم الْهَطلر 
كما شيب براح با ردرمن عسل التّخْل(؟) 
لي 


( ؛ ) التحقيق ف البيتين انهما للحزين الكثانى من ابيات يمدح بها غبدالله بن عبدالملك بن مروان , 


( 0 ) الشعر والشعراء : .38-5114/١‏ 


: الانضاء جمع نضوى وهو الدابة التئ اهزلتها الاسفار واذهبت لحمها‎ )١( 
عبدالقاهر الجرجانى » ؛ قد حاول أن يثبت تفوق هذه الابيات بناء على رؤيته لها‎ ٠ ويلاحظ أن‎ 717- 57/١ - الشعر والشعراء‎ ) ٠ ( 
. ) 9715 : وخصض لدفاعها عنها غدداً من الفقرات المطولة ( انظر : اساس البلاغة‎ ٠ كصورة أدبية متكاملة‎ 


() السابق : 34/١‏ . 
( ؟) الشعر والشعراء ؛ 


1 والأقاحى جمع أقحوان . وهن زهر له نور ابيض كانه ثفر جارية حدثة السن . 


١1/* 


فهو يرى أن المعنى متواضع واللفظ 
متواضع » ولذا يضعه فى المرتبة الأخيرة , 
ويسلك شعراً لعلماء مثل ؛: الخليل بن أحمد 
والاصمعى وابن المقفع فى هذه المرتبة ٠‏ ولغله 
يعتبره أقرب إلى النظم البارد الاجوف الذى 
لاروح فيه , لا لفظأ ولا معنى . 


 "‏ ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم موقفه من 
2 قضية أخرى هامة فى : قضية الطبع والتكلف . 


إلى الشعر او الشاعر المطبوع والشباعر 
المتكلف : 


ويرى ابن قتيبة أن الشاعر المطبوع هوه من 
سمح بالشعر واقتدر على القواق»واراك ى صدر 
بيته عجزه ؛ ول فاتحته قافيته»وتبينت على شعره 
روئق الطبع , يوك الغريزة , وإذا امتعن لم 
يتلعثم ولم يُتَرَكّر , .00 , 

ولعل ابن قتيبة يقصد بقوله : « من سمح 
بالشعر واقتدر على القوافى »الشاعر الذى يملك 
الموهبة المدربة»آو الشاعر الذى لديه استعداد 
لقول الشعر نماه بالقراءة والحفظ والمعرفة ؛ ولعل 
تعريفه للشاعر المطبوع بعد ذلك يعزز ما قلناه , 
برصد ملامحه التى تتمثل فل إيحاء الشاعر 
المطبوع بعجز البيت إذا قال صدره» وبالقافية 
إذا انشد الفاتحة .. كذلك فإن إحساس القارىء 
المتذوق للشعر برونق الطبع ووشى الغريزة يكون 
واضحا وقريبا لايخفى , كذلك فإن القارىء 
لا يستشعر معه آثر الصنعة أو الجهد . 


٠١/١ : السابق‎ )٠١( 


ويضرب ابن قتيبة مثالاً على ذلك بقصيدة 
للحسين ابن مُظمٌ الاسدى يصف فيها المطر , 
عندما طلب همنه والى المديئة ذلك : وكان الحمطر 
يهطل بالخارج ٠‏ فنظر إلى المطر ٠‏ وقال قصيدته 
التى فيها : 
قر لكثرة تمكرم آتلبتاوم" 
فإذا ند فاضت الاطباء” 
وكجوف ضيرته التى لل جوفه م 
جوف السماء سبِمْلة جوفاء 
وله زباب هيدب. لرفيفه 
قبل التبعق ديمةة وطفاء 
وكان بارقه حريق ؛ يلتقى 


17 0 
يَدَقٌّ الشتماءة؛ مجاجة كدراء 
بمدامع لم الأقذاء 


فله بلاء» حزن ولا بمسيرة 
شتضك: للق «ييشه: وبكاد 
حيران همتبع صباه تشيوية 
وجنويه قف لله ووعاء 
ودنت له نكباؤه حتى إذا 
من طول ما لعبت به النكباء 
ذاب السحاب فهو لل بحر كله 
وعلى البهور من الشهاب سْماء 
تقلت كلاه فنهرت اصلابه»ه 
وتبعجت من مائه 
غدق يِْنَيَمُ بالاباطع ضُيَّمَا 
تلد السيول ومالها 
غر محجلة دوالح ضمنت 
حمل اللقاح ٠‏ وكلها عذراء 


الأحشاء 


أسلاء 


والزمير هو إخواج الصوت, آى النفس بانين عند عمل او شدة ٠‏ 


سحم فهن إذا كظمن فواحم 
سود 2 وهن إذا ضحكن وضاء 
لو كان من لجج السواحل ماؤه 
لم يبق من لجج السواحل ماء0١١)‏ 
ويعلق ابن قتيبة على هذه القصيدة بقوله : 
« وهذا الشعر مع إسراعه فيه كما ترى ٠‏ كثير 
الوش, ٠‏ لطيف المعانى , . )١١(‏ 


ثم إن ابن قتيبة يرئ أن الشاغر المطبوع قد 
يكون مطبوعاً فى غرظن امن الشتغر دون آخر. 
فمنهم من يسهل عليه المديح ٠‏ ويعسر عليه 
الهجاء » ومنهم من يتيسر له المراثى ويتعذر عليه 
الغزل » ولا يأبه ابن قتيبة بتعليل العجاج حين 
اتهم بأنه لا يحسن الهجاء . حيث قال : إن لنا 
أخلاماً تمنعنا من ان نظلم ٠‏ واحسابا تمنعنا من 
أن نظلم 2 وهل رآيت بائياً لا يحسن ان 
يهدم ؟ » . وقد رأى ابن قتيبة أن المديح بناء , 
والهجاء بناء أيضاً ٠‏ وليس كل بان يضيرب بانيا 
بغيره » ثم يضرب أمثلة عملية على تفوق بعض 
الشعراء فى فنون معينة من الشعر ؛ وتقصيرهم 
فى فنون اخرى .75) 
أما الشاعر المتكلف : 

فهو الذى « قوم شعره بالثقاف ٠‏ ونقحه بطول 
التفتيش ٠‏ واعاد فيه النظر بعد النظر ؛ كزهير 


والحطيئة واشباههما ٠ ٠‏ ويعلل ابن قتيبة لذلك 
«الآنهم تاتحوه ولمريذهبوا فيه.مذهب المطبومين : 
وكان الحطيئة يقول : خير الشعر الحولى المنقح 
المحكك , وكان زهير يسمى كبر قصائده 
الخوليات : 


« قال عدى بن الرقاع : 
, 
وقصيدة قد بس أجمع بينها 
حتى أقوم ميلها وستادها 


تظدر المثقق: ق: كعون أقناته 
1-5 1 2 رمب [ابالة) 
حتى يقيم ثقافة منادها » 


ولا يغنى ذلك ان الشاعر المتكلف شاعر ردىء 
أو قليل القيمة الفثية بالضرورة ؛ ولكنه يعنى أن 
الشياعر المطبوع اكثر قبولاً لدى المتلقين ؛ وشعره 
اكثر تأثيراً ى النفوس ٠‏ وافضل من الناحية 
الفنية لأنه يصدر عن موهبة مدربة » وطبع 
مثقف , والشعراء المتكلفون إنما يسعون فى كل 
الأحوال إلى تجويد قصائدهم بالتنقيح 
والتحكيك . 


)١١(‏ ال 


باء : جمع طبى , الثدى للسباع وذوات الحوافر . واسثعارها الشاعر للمظر على التشبيه : السبحل ؛ الضخم العظيم , 


الرياب : السحاب المتعلق الذى تراه كانه دون السحاب , والهيدب : السحاب الذى يتدلى ويدثو مثل هدب القطيفة , الرفيف : التلالؤ 
والبريق , التبعق : مفاجأة المطر واندقاعه.. الديمة : المطر الدائم قى سكون , الوطفاء : الديمة السح الحثيثة , العرفج : نوع من النيات , 
الألاء : شجر حسن المنظر مر الطعم ؛ ريق المطر : اقضله ؛ الودق : المطر ؛ لم ثمرها : لم تسكلها , الكتف ؛ وعاء للحفظ ؛ النكباء : الريع 
تكون بين ريحين من الرياح الاربع , تبعجت : انشقت . الفدق ؛ المطر الكثير , قُرّق : جمع فارق , وهى السحابة المنفردة لا تخلف , 
الاسلاء جمع سلى وهو الجلد الرقيق الذى يخرج فيه الولد من بطن امه ملفوفاً فيه + الدوالح : المثقلات بالماء ٠,‏ سحم ؛ سود , 


50( الشعر والشهراء - الى 
ةا الشعر والشعراء : ١‏ ألا 


. 98/١ : السابق‎ ) ١14( 


1١ ١ا/ه‎ 
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كا بج فيج رسيي 0 ويج يج 01 


دعي 5 0 دو علد لك عاق حنن ‏ قت 2 او تاد 2 
7 #ااأسلة شر الور سود ردج نم١‏ . سد سداد ن شد ء وه منود تلز افلا راسو «املقاين 22ج نه سند ادن 


الإسلاو 


والاتجااقات العامعية ال مها صحسة 


الحلقة الأأخيرة 


وكانت آخر جزئيتين او مسالتين عالجهما 
الؤلف هما : التطور بين الحتمية والإرادة 
الإنهية . نظرة التقدمية الحقيقية نجدها ف 
الإسلام وهو احق بها . 


حاول المؤلف فى الفصل السادس ان يشرح 
بالتفصيل كيف أن العالم محتاج لا محالة إلى 
الله . وذلك طبقاً لقوانين الفيزياء الحديثة 
ومعطياتها . وكانت الجوانب التى دارت فيها 
المناقشة هى : بيان مبدا «٠‏ عدم التحدّد » فى 
الفيزياء وكيف نستدل به على الإرادة الإلهية » 
وقيام برتراند رسل بمعارضة هذا الاستدلال » 
ومناقشة المؤلف له فى معارضته هذه - 
استحالة توصل العلم التجريبى إلى 
٠‏ التحدد » فى المستقبل ‏ حدوث العالم 
وفناؤه : الكون مُتَنَاهِ حَجْماً , الكون مُتَنَا 
ُمَناً ( ل الماضى وكذلك فى المستقبل  )‏ قابلية 
المادة للفناء ‏ تمدد الكون حالياً دليل على 
حداثته ماضياً ‏ القانون الثانى للديناميكا 
الحرارية كدليل على وجود بداية زمنية 
للكون . 


1١1 


ار 


7 بي و0 بي ير 01 بوره بي ورج ميدع 


وكان اعظم ماق هذا الفصل. أثنا وجدنا 
المؤلف يصل بالإقناع العلمى إلى استنباط عدد 
من الأدلة على وجود الأمر الإلهى أاى وجود الله 
وشبوت إرادته المطلقة الحكيمة 2 هذه الاأدلة 
المستنبطة هى : الدليل الأول : دليل القانون 
« غير الطبيعي » - الدليل الثانى : دليل 
الانضباط الإحصائى الواقعى للصغيرات ( أى 
محتويات الذرة ) - الدليل الثالث : « إمساك 
المادة من الفناء » . 


بعد ذلك قدّم المؤلف لبعض مشاهير العلماء 
التجريبيين المعاصرين الذين قادهم علمهم إلى 
الإيمان بالله ٠‏ وهم : د . ويلارد فرائك ليبى : 
عالم الذرة العملاق . الحاصل على جائزة نوبل 
عام ,١57٠‏ وعضو لجنة الطاقة الذرية 
الأمريكية , وكانت « رغبته الدائبة فى قهم أسرار 
الطبيغة » هى التى قادته إلى الإيمان بالله ‏ د ٠‏ 
تشارلز هارد تاونز : من كبار العلماء الأمريكيين » 
وهو مخترع الميزر » وهو مجموعة من الأدوات 
ذات الأثر الهام فى ميدان العلم والصناعة لا يقل 
شاناً عن الترانزستور ‏ د . جيمس الفرد فان 


٠. 2 3 0 . 8‏ 3 : 
ليف .د.يحيى هاشم حسن فرغل 4 

0 ٠. ات‎ . 

عرض وتحليل : د.ححان؛ السيد عنيم ْ 


الن : الحاضل عل دكتوراه الفلسفة فى الطبيعة 
النووية » وهو أعظم علماء الفضاء فى أمريكا , 
وصاحب اكتشاف «١‏ شريط فان ألن » الذى يحيط 
بالكرة: الأرجمية د اليرت يرون اسليي»: عالم 
« الميكروبات » الشهيرز»ء وصاحب مصل شلل 
الاطفال «ه سايين » المسمى ياسمه - فيليب 
موريس هاوزر: أستاذ ورئيس قسم علم 
الاجتماع بجامعة. شيكافو.. ومدين. هيئنين 
لابحاث السكان فى نفس الجامعة ‏ دين أفرت 
وولدردج : حصل عام فلالا على دكتوراه 
الفلسفة لق الطبيعة من معهد كاليفورنيا 
التكدولوجيا : يهن شنعل متسب كيس :شركة 
تومسون راموا وولدردج ف المدة ما بين 1١554‏ - 
5 وهى امن أنشط الشركات ق: امريكا 
والتى يعتمد نشاطها على العلوم . 


هذا , ولم نر مؤلفنا يسوق امثلة من العلماء 
الطبيعيين أو الفلاسفة الذين قادتهم دراساتهم 
وتخصصاتهم إلى الدخول فى الإسلام . وهم جمع 
غفير , فلماذا فاته هذا الامر ؟! إننا نرى أن 
مرور هذا الفصل دون عرض لنماذج من هؤلاء 
العلماء العالميين مُعَدُ نقصاً كبيراً فيه + الا يجب 
وجوده فى هذا الكتاب القيم الذى تجشم صاحبة 
العثار ىن سبيل جمع مادته وتقديمه بهذا 
الاسلوب العلمى للقارىء العربئ . 


نأتى إلى الفصل الأخير : وهو الفصل الخاص 
ببيان ( المنهج البنائى للدين ) أى إيضاح 
( الضرورة العملية ) لاستسلام الإنسان لله . 
ويستهله صاحبه بقوله : الإنسان لا يمكنه أن 


0 ا ا ا ا 0 بعرم سعره بود ع 


يعيش مع «١‏ الشك » » مثلما أنه لا يمكنه أن 
يعيش مع « الجوع » وهو مع الجوع « يموت » » 
لكنه مع الشك « يستسلم » ٠‏ يستسلم بحكم 
« الضرورة العملية » . والضرورة العملية انواع 
ودرجات مختلفة القيمة ٠‏ وخير أنواع الضرورة 
العملينة التى. يستنلم لهسا الإنسان 
« الاستسلام » «٠‏ لله » سبحانه وتعالى . كيف ؟ 
الإجابة هى الفصل باكمله . 


اولى جزئيات الفصل كانت فى بيان أن 
الضرورة العملية اساس للبحث الغقلى ٠‏ وكانت 
جوانبها : 

١‏ فق الفلسفة القديمة : حيث افلاطون 
وأراؤه فى هذه المسألة وسؤاله ( من اين لنا 
الوصول إلى هذه المعرفة الضرورية اليقينية 
الأولية ؟) . ثم أرسطو الذئى كان يرى ان مصدر 
هذه الاوليات هو العقل ؛ وعموماً فقد ترك ارسطو 
مسألة العقل غامضة ‏ حسب رأى د . محمود 
قاسم , ثم جاء اسكندر الافروديسى الذى ذهب 
إلى أن العقل القعال عند ارسطو : ( ليس جزءاً 
من أجزاء النفس ؛ أو وظيفة من وظائفها ٠‏ بل هو 
الإله الذى يتمثل فى نفوس البشر » ويقوم مقامهم 
فى إدراك معانى الأشياء ) ثم آراء إميل بوترى . 


ب - فى الفلسفة الإسلامية : حيث أبو نصر 
القارابى والإمام الغزالى . 


ج ‏ إل علم الكلام : حيث أئمة المعتزلة 
وائمة الاشاعرة والشيخ مصطفى صبرى . ثم 


أ 


535 
لفن 


وحن" ارو وستاوا أ عون إساررا م مسر م ارين سر جورب اسزمي برام سس ٠‏ 
, يرك لتر يري بيه اب اليا الي كر 


إيفذا 


عولد نج كن ومني عات له ١‏ كم بد عد تقد 
لك قار لقاب اكلا نك ,نك عمذاء زم غك كلاح لل قلا 
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عاد المؤلف مرة أخرى إلى الفلسفة القديمة لبيان 
موقف الفلسفة اليقينية والثقة بالعقل . الجزئية 
الثانية كانت ( الضرورة العملية والشك ) ٠‏ وفيها 
ناقش مؤّلقنا أراء كل من الأبيقوريين » هلنز 
ريشنباخ ٠‏ سكتوس أمبيريكوس ؛ د . سليمان 
دنيا ٠‏ د . عثمان أمين ٠‏ هيوم ؛ كانط ؛ ازفلد 
كوليه ٠‏ وليم جيمس . 

ويقول المؤنف ختاماً لهذه الجزثية : واخيراً , 
فإن الضضرورة العملية هى التى اوقفت سريان 
الشك النظرى إلى إيمان الشخص بوجود ذاته - 
فى غير اللحظة الراهنة » ومن ثم رجعت به إلى 
إثبات وجود العالم الخارجى بنقس طريقة 
الاستدلال التى تم بها إثبات وجود ذاته فى غير 
اللحظة الراهنة . 

ونضيف إلى ذلك أنها ترجع به أيضاً - على 
نفس المنهج ‏ إلى الإقرار بوجود الله « فى 
أنفسكم أفلا تبصرون » . انتقل المؤلف إلى 
مناقشة ( الضرورة العلمية هى الاساس فى 
العلم التجريبى ) ؛ وكانت مناقشته- 
كسابقاتها - ممتعة ومقنعة ؛ توصل قيها إلى أن 
الضرورة العملية هى التى ترغمنا على التسليم يما 
يقع فى خبرتنا مباشرة » وهى التى جعلت علماء 
الذرة يقررون وجودها : وهى التى جعلت العلم 
التجريبى يتمسك بقوانين الإحصاء على الرغم 
من يقينه بأن الأفراد لا يخضعون لما يخضع له 
المجموع , وهى التى جعلت الهلم يأخذ 
بتفسيرين لظاهرة الضوء ٠‏ وهى التى تلجئنا إلى 
الأخذ بنتائج القيزياء الحديثة على وجه العموم , 
وهى التى دعت إلى افتراض بقاء الطاقة ؛ وهى 
التى جعلت برتراند رسل ( يؤمن ) نما يسميه 
« الأحداث » كنسيج محايد للعقل والمادة . 


١١4 


وق النهاية يقول : .. فإنه يصبح السير وراء 
الضرورة العملية لازماً إذا قادتثا هذه الضرورة 
خطوة اخرى بعد التسليم بالأحداث أو بالأشياء 
أو بالقوانين » أى إذا قادتنا إلى علة هذه 
الأحذاث : والأشياء والقوانين . الغلة التى 
لا تحتاج لعلة وراءها . أى إلى الاستدلال على 
وجود الله » وهنا يحق لنا أن نعلن أن الضرورة 
هى الطريق إلى معرفة الله . 


الضرورة العملية مدخل إلى ٠‏ الدين » » وهنا 
يقوم المؤلف :بإفسام الملحدين :فى مسائل: خطيرة 
كالخلوى: الإنسائى:» والكير الالسمى «:والعلاقة 
بين الروح والجسد ٠»‏ والموت ٠‏ والأبدية . ثم 
وصل إلى بيت القصيد وهو ( الضرورة العملية فى 
الإسلام ) فأوضح أنها ليست من باب الإجبار أو 
القسر أو الخضوع عنوة للامر الإنهى ؛ وإنما هى 
استتسلاع لله يمحن الاختيار؛ ثم تاق 
القوى : العقلية ؛ والحسية ؛ والوجدانية ٠‏ وبين 
القرى مح الخرزوزة' العملية: الحيؤانية والترورة 
العملية “الإنساتية + بوعرج حل كيفية إلزام 
الشرورة العملية للإنسان واخد يفصن القول فى 
توضيح الضرورة العملية كما هو فى منهج الدعوة 
الإسلامية : (1أ) فى منهج الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - : الإنذار الذى جاء فى انحاء متفرقة 
من القرآن ( ١١١‏ مرة صراحة + 8 مرات جاءت 
بكلمة التبشير المراد به الإنذار ) ؛ ثم اتتقل إلى 
الحديث النبوى حيث يقول التبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ( مثلى ومثل ما بعثتى الله به 
كمثل رجل اتى قوماً فقال : ياقوم إنى رأيت 
الجيش بعيتى »فنا التذير العريان: فالتجاء 
النجاء * فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم 
فتجوا . وكذبته طائفة فصبحهم الجيش 
فاجتاحهم ) . 

ثم انتقل إلى وقائع السيرة النبوية . وهو 
يوضح من خلال هذه المناقشات اولية الإنذار 


باليوم الآخر لى منهج الدخول إلى الإسلام » ويبين 
لماذا تقدم الإنذار بالعذاب الأخروى على مشكلة 
التوحيد منهجياً ؟ أى على الأقل : لماذا صحب 
الإنذار طرح مشكلة الألوهية على هذا النحى 
القوى الرهيب ؟ ولماذا لم تنقض فترة كافية لى 
الجدل حول مشكلة الالوهية قبل الإتيان بالإنذار 
من العذاب فى الآخرة ؟ (ب) فل الفكر الإسلامى . 


وختم مؤافنا الفصل الآخير وبالتالى. الكتاب 
بقضية « الضرورة العملية » 


اول : الرد على القول ( لا يصح أن نسمح 

للدائرة العملية من العقل أن تفرض اتجاهاتها 
على الدائرة النظرية ٠‏ بل ينبغى أن يقف العقل 
موقفاً سلبياً ٠‏ وان يبقى صحيفة بيضاء حتى 
تأتى الحقائق الخارجية فتسجل عليه ) . 


ثانياً : ان البداية من « الضرورة العملية » , 
وهى من الناحية النظرية لا ترتفع فوق مستوى 
الظن , ليست مخالفة للشرع , أى بدعة من 
البدع ؛ نقحمها على المنهج الإسلامى . 


ثالثاً : أن العقل الذى يدفع إلى أخذ الإنذار 
بالآخرة مأخذ الجد ليس هو العقل النظرى الذى 
لا يكف عن اختراع الاحتمالات . وإنما هو العقل 
العملى ؛ وهو الذى وصفه متكلمو الإسلام بأنه 
(قوة' التضرف ق- المؤسؤعات: واستنباط 
الصناعات ؛ وتمييز المصالح من المفاسد لانتظام 
آمر المعاش والمعاد ). 

رابعاً : إذا كان العلماء قد قبلوا ( الظن ) فى 
العمليات ؛ فإننى لا ارى وجهاً للتفرقة بين 
الاعتقادات والعمليات حيث يجوز الاخذ بالظن فى 
الأخيرة دون الأول . 

خامساً : ان المتعرض للدعوة بعد أن يتعرض 
للإنذار» يجد نفسه مضطراً عملياً إلى 


« التسليم » » فينطق بالشهادتين كما طلبهما 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( اشهد ان 
لا إله إلا الله ؛ وأشهد أن محمداً رسول الله ) , 
فيكون مسلماً , وهذا هو ٠‏ التسليم » الذى يدعو 
الإسلام إليه الإنسان « أنيبُوا إلى ربكم 
وأسلِموا له من قبل أن بأتيكم المَذابُ © ( الزمر 
4) 

ونحن فى ختام هذا العرض والتحليل نود ان 
نسجل تقديرنا لهذا الكتاب لما بذله مؤلفه فى 
سبيل الوصول إلى الهدف المحدد والمبين فى 
مقدمته ؛ إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة إلى عدد 
من الأخطاء المطبعية التى كان من الواجب 
اختفاؤها من الكتاب ٠‏ والتى بلغت نحو 7 
خطأ , مثل : ( نفذ ) » وموقعه س 7 ص ١١‏ , 


وتصحيحه (نقد )- :١558‏ س الأخير 
ص 56 : ١858‏ الواضع : س ١١‏ ص 45 : 
الواضح ‏ المادة: س.اه5 ص6" : المدة 
السوسيون بيولوجى ؛: س ة ص 54: 
السوسيوبيولوجى - ...- يجوزا: س 8 
صن 2148 يُحوزًا - القيئية دين ٠١‏ اصن 147 


اليقينية . ومن هذه الأخطاء عدد آخر كما هو 
واضح لل المواقع: س 48 حن 21545 س ه 
عى ومن ١‏ من لأسن الى ا 
س 5 ص 2/٠‏ س ”>*١‏ حص 884 , 
صن 114 دمن 18 صن 54م يسن 
ص 18١‏ , وغيرها . وليس هناك مبرر لوقوع هذه 
الاخطاء ؛ إذا علمنا أن «١‏ بروفة » الكتاب ‏ وهى 
طور من أطوار طباعته - كان ينبغى على المؤلف 
مراجغتها وتصحيح مابها من أخطاء , 
إضافة إلى الاخطاء المطبعية فإننا وجدنا 
مَرْجِعاً كثر اعتماد المؤلف عليه وشاع ذكره فى 
حواشى عدد من الصفحات ( وهو « الإسلام 
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سس 


١ا١ا/ؤ‎ 


أحمد 


وتفرية التطوى»: لصاحبه محمد 
باشميل ) , إذاً يحق له أن يكون من ( أهم 
المراجع والمصادر ) التى اوردها المؤلف ف نهاية 
الكتاب ٠‏ لكننا لم نعثر عليه فى هذه القائمة , 
ووجدناه فى الحواشى فقط ؛ فلماذا حدث هذا ؟! 

وامتداداً للاخطاء المطبعية التى تغددت فى 
صفهات. الكتان يلاحظ وَجَود :بياضن ل سن ” 
هن 311+ افما المقصضوب: بترك :هذه المسافة 
فارغة ؟! ثم إنا لم نجد رهم انصفحة فى إشارته 
إلى مرجع بحاشية ص ١١4‏ السطر الثامن , 
وهناك فى صفحة ١7/8‏ إشارة إلى مرجع برقم ؟ 4 
على الرغم من عدم ذكر المرجع فى الحاشية كما 
هو المعتان !! 

النقطة التالية التى يجب لفت نظر القارىء 
والمؤلف ‏ على السواء ‏ إليها ٠‏ هى كثرة النقول 
الآتية من مصادر متعددة واغلبها مؤلفات 
مترجمة 2 ونظراً لتعدد المترجمين واختلاف 
ثقافاتهم , فإننا وجدنا الكلمة الاجنبية الواحدة 
تُرُجِمَتٌ باكثر من مقابل عربى ٠‏ بالطبع هذا لم 


ليانلا 


من المؤلفات لم يراع مؤْلّفنا توحيد الترجمة للفظ 
الواحد ٠‏ فمثلا وعمء6 وجدناها مترجمة فى أنحاء 
أيدينا . ب 


يحدث فى كل مُؤْلَفِوِ على حِدَّةٍ » ولكن عند النقل 


متفرقة .من الكتاب الذدئ بين 
( صبغات : صبفيات ٠‏ مورثات ) وإن كان 
الثلاثة يمكن استعمالها لكن الاقتصار على ترجمة 
واحدة افضل ؛ وكلمة ( 7611651848 ) ترجمت 
فى مواقع هكذا : ( الفقريات )2 وف مواقع 
أخرى : ( الفقاريات ) ٠‏ والاصح من هذه وتلك 
أن تترجم هكذا : ( الحيوانات الفقارية ) . 


وكم كنا نود أن ينوه مؤلفتنا إلى ركاكة 
الاسلوب الموجود فى بعض الترجمات وتصحيحه 
فى مواقع تتخلله كلما أمكن . والنقطة الأخيرة هى 
ورود أسماء كافة العلماء والفلاسفة والكتاب فق 
هذا الكتاب مُعَدَّبّة : وليت كل من يقوم بذكر 
أسماء اجانب ان يذكر الهجاء الافرنجى مرافقاً 
للتعريب الذى اجتهد فى الإتيان به » حتى نطمئن 
إلى صحته اوتصحيحه إذا وجدنا به تحريقاً ما . 


والله اسأل أن يبصرنا بالصواب وان يجعل 
عملنا :خالضاً له-«مقيولا الدية:. 
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لا ا عكلا لا لاد ل مك لاد كلاج أل وجب بوانتلا لاتق تنكو د زا توم نجهم +« الفط تضترة ,عزج سرد 
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نفتد يم ؛ صفوت عبد الجواد 
سا عاكيدة اع تقاجة 


« الصحافة والاستعمارء 
للأستاذ أحمد محمد أبوزيد 


إذا ما نظرنا نظرة مستقلة للصحافة عن بقية 
الإعلام نجد ان الاستعمار قد اعتنى بها عناية 
خاصة لدورها المؤثر على مستوى طبقة المثقفين فى 
الامة فيقول المستشرق الإنجليزى المشهور 
وجيب ء : ٠‏ إن الصحافة هى. اقوى الادواث 
الاوروبية وأعظمها نفوذاً فى العالم الإسلامى » 
ومن هذا وجدنا حرص الاستصار منذ مجيثه إى 
البلاذ الإسلامية على إصدار الصحف الخاصة 
به وتشجيع الصحافة الصفراء : وصحف الإثارة 
والفن والغناء والتضييق على الصحف الإسلامية 
ومحارلة وضنعها أل أزمات ماديةأحتى ينثهن بها 
الأمر إلى التوقف , كما حرص على وضع 


الإسلام .. اسمه وإن خالف فكرهم كل تعاليم 
الإسلام وشرائعه . 
وهكذا يتضح لنا مدى ما فعله الاستعمار 
وأعداء الإسلام ويفعلونه بمؤسسات تعليمنا 
ووسائل إعلامنا ٠‏ ومدى تغلغل العلمانية فى هذه 
المؤسسات وتلك الوسائل ويعدها .عن التوجه 
الإسلافى الصَحَيم الل مُنافجها وَيْرَامجها. 
« عن الوعى الإسلامى » 


الإأعلان 
للأستاذ : سلمان العمرى 


أصبح عصرنا الحالى عصر الإعلان .. 
الصحافة يسيطر عليها الإعلان وق التلفاز يحتل 
الإغلان مساحة لايستهان بها الأطفال 
ينتظرون الفقرة الإعلانية ليهتزوا طربا غلى 


١14١ 


المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى تحت الألحان المنبعثة المصاحبة للإعلان » ومن إعلان 
سيطرة بعض العلمانيين الذين .. يحملون من 5 
ج رتب بز كبن بجي برج افج سكج عردب رمج وصور بر هرجنم هر وس هين نوهجوي 


الاشواب إلى الاجهزة المنزلية إلى العصير 
والماكولات .. إعلانات .. إعلانات . تملا 
حنياثا .: 


لا بأس مادامت البضاعة وطنية ولا بأس 
ما دام الإعلان قد التزم عاداتنا وتقاليدنا دون 
إثارة أو استفزاز والإعلان فى إطار الإعلام 
الإسلامى له ضوابط وحدود والتزام لما للإعلان 
من أهمية وشدة تأثير يتم عن طريق الإلحاح 
والتكرار وتنطبع عن طريقه صور ١‏ تظل فى 
الذاكرة » وخاصة ذاكرة الطفل . 


مجلة الشرق 


: انقذوا الطفل العربى من 
الطوفان الاعلامى » 


للدكتور: ناول عبد الهادى 


كتب يقول : إن تعميم الإذاعة والتلفزة 
والسينما والآلاف :من الصتحف والمجلات: 
وتداول الأشرطة المسجلة: بالصوت والصورة .. 
إلخ , كل هذا خلق قوة جهنمية تسير بأقدام 
فولاذية لا سبيل إلى إيقافها , تداهم كل 
المجموعات البشرية فى عقر ديارها وتغطى عليهم 
جميع لحظات وقتهم وفراغهم » وتئفث بدون 
مراقب ولا رادع ما تريد أن تنفثه فى نفوسهم . 
ولكن ما العمل امام القوة الطاغية الزاحفة , 
العابثة والفاتكة احياناً بالنفوس ؟ فلا مفر من 
استقبالها عن طوع او كراهية ٠‏ ولكن بالإمكان 


1١17 


إبطال مفعولها أى على الأقل جزء منه بامور 
ثلاثة . 


١‏ وضع خطة استراتيجية إعلامية وتربوية 
شاملة ٠‏ والتخطيط لتطبيقها من اجل الحد من 
مساوىء الإهمال والارتجال , ومواجهة جحافل 
الغزى الثقاق والإعلامى التى تحمل فل طياته 
هوامل.:مسخ حتضمازتنا وذائيتنا!. 


ب - تقوية الآرضية الصلبة فى نفوس أطفالنا 
وشبابنا » بملء فراغ تكوينهم بأكثر ما يمكن من 
مبادىء ومعلومات عن قيمنا بغرس الإيمان فى 
نفوسهم بالقيم والاخلاق الإسلامية الفاضلة 
والعمل على أن يمارسوها فى سلوكهم ٠‏ وظهور 
الآباء والمربين والمسئولين بمظاهر القدوة والمثل 
الصالع . 


ج- العمل على توجيه الإعلام المستورد باختيار 
ما هو صالح منه ونبذ أو مقاومة ما من شانه أن 
يَعَبَت بتلك الازضنية المخضنة . 


ومن المعلوم ان هذه التدابير يكمل بعضها 
بعضاً . وان التغاقل عن أمرها وبالاحرى عن 
اثنين منها يعرض مسيرة البلاد الثقافية إلى 
الخراب وهويتنا إلى المسخ والزوال ٠‏ 


وواضح للغيان أن بغض الاخطار قد برزت 
وانتشرت بوادرها هثل : ضعف القوة الروحية 
المحصنة ؛ والسلطة المعذوية للآباء والأسرة . 
ومنها انتشار الفساد وتناول المخدرات . 


فليتق الله اولي الحل والعقد فل ابنائنا 


وليأخذوا قضية الإعلام بالجدية والفعالية 
والحزم اللازم قبل فوات الأوان وتعسر الحلول . 


مجلة ١‏ الكويت » 


ف التدذكة للفرطيى 


ذكر أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن كعب القرظي. عن ابن عباس أن 
رسول الله يقد قال: ومن أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللهء ومن 
أحبٌ أن يكون أكرم الناس فليتق الله. ومن احبّ أن يكون أغنى الناس فليكن بما 
في يد الله أوثق منه بما في يده ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
من أكل وحده ومنم فده وجلد عبده. أفانبتكم بشِرٌ من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول 
اللهء قال: من يبغض الناس ويبغضونه. قال: أفأنبئكم بشرٌ من هذا؟ قالوا: نعم 
يا رسول الله. قال: من لأ يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنياً. “قال: أفأنبتكم 
بشرٌ من هذا؟ قالوا:نعم يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 
إن عيسى بن مريم قائم في بني إسرائيل خطيباً فقال: يا بني إسرائيل لا تتكلموا 
بالحكمة عند الجهال فتظلموهاهولا تمنعوها أهلها فتظلموها وقال: مرة فتظلموهم 
ولا تظلموا ظااؤولا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم عند ربكم يا بني إسرائيل الأمر 
ثلاث: أمر بين رشده فاتبعوه» وأمر بين غيه فاجتنبوه» وأمر اختلف فيه فردوه إلى 


الله عرز وجل ». 


قال أبو نعيم: وهذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي 25 إلا من 


حديث محمد بن كعب عن ابن عباس . 


١١م‎ 


د 


#افتتح فضيلة الأمام الأكبر الشيخ / جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر مركزاً إسلامياً 
بمدينة طلخا يتكون من معهد يسع )7١90(‏ 
تلميذ ؛ ومدرسة لتحفيظ القرآن. ومعهد 
إعدادى وثانوى ومكتبة إسلامية تضم امهات 
الكتب الإسلامية .. وقد انشىء المركز بالجهود 
الذاتية وتكلف مليونين ونصف المليون جنيه . 


اذاعة للقران الكريم 

بدات مؤخراً إذاعة القرآن الكريم فى 
سيراليون ق بث برامجها الدينية بلفات : 
ه التمنى » « والمندى » « والماند نيكا » الشائعة 
فى غرب افريقيا بالإضافة إلى اللغتين الانجليزية 
والفرنسية . كما يتم إذاعة تسجيلات للقرآن 
الكريم على مدان سساعات البث . وذكرت لجنة 
مسلمى افريقيا التى تمتلك الإذاعة : أن الإذاعة 
تسمع بوضوح فى منطقة غرب أفريقيهوان اللجنة 
تسعى حالياً لجمع التبرعات لتقوية البث الإذاعى 
وزيادة ساعاته . 


© تنظم وزارة الشئون الإسلامية الباكستانية 
مسابقة دينية حول مؤّلفات السيرة النبوية » وقد 
خصص للفائز الأول جائزة قدرها ٠٠٠١‏ دولار 
أمريكى على أن تكون المؤلفات باللغة العربية 
والانجليزية والفازسية والتركية والفرنسية 
والالمانية والأسبانية ؛ ولا تقل عن ٠١١‏ صفحة 
وترسل إلى مديرية الشئون الدينية فى إسلام أباد 
قبل آخر مايو 1445 م . 


المؤتمر الأسلامى لدول الكاريسى 
يدمو لنشر الاسلام 

دعا المؤتمر الإسلامى الأول لمسلمى دول بحر 
الكاريبى الذى عقد فى « سورينام » إلى إنشاء 
مجلس شورى للتخطيط لنشر الدعوة الإسلامية 
ف دول المنطقة والتوسع فى تأسيس المساجد فى 
دول الكاريبى . وناشد المؤتمر الدول الإسلامية 
بضرورة دعم دول المنطقة لإنشاء المزيد من 
المساجد لغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة فى 
نفوس الشبابءوالعمل هان بناء أسرهم على أسس 
من العقيدة الصحيحة بعيدا عن الخرافات . 
واكد المؤتص على شرورة الالتزام بالمنهج 
الإسلامى م والحفاظ على الروابط الأسرية 
والتصدى لإساءات أجهزة الإعلام فى هذه الدول 
التى تعمل على تشويه الإسلام ومبادئه . ودعا 
المؤتمر إلى ضرورة تبصير المسلمين فى دول 
الكاريبى بالمخططات التى تستهدف وحدتهم 
وتضامنهم مع الأمة الإسلامية . وأوصى المؤّتمر 
بالعناية..بالننء. لالم .وتريية الايناء..تربية 
إسلامية باعتبارهم حاملى لواء الدعوة الإسلامية 
المستقبل . 


« موجة جديدة من الاضطهاد ضد 
مسلمى يوفوسلافيا » 

يتعرض المسلمون الألبان سكان إقليم 
كوسوفى التابع لجمهورية الصِرْبِ اليوغوسلافية 


ججمجمججععمعمممههو ممهجمعجهجمهممهجعجهوم جه © اج ج جر ند 


إعذداد: د . أحمد عبد الرحيم السايخ 
البيي  ١‏ فنقودة 


لحملة اضطهاد واسعة بسبب احتجاج الأغلبية 
المسلمة التى تمثل 5١‏ / من سكان الإقيلم ضد 
قرار الحزب الشيوعى لسيطرة جمهورية الصرب 
على الإقليم الذى يتمتع بالحكم الذاتى منذ عام 
#لاؤام. 

وقد ثار المسلمون دفاعاً عن حريتهم وعقيدتهم 
فردت الصرب بحملة قمع راح ضحيتها عدد 
كبير من المسلمين فى شوارع المدينة نتيجة نزول 
الدبابات وقوات الجيش . 

يعد الصعرب العدة للقيام بالسيطرة على 
الجمهوريات الإسلامية فى الشمال .. الأمر الذى 
يعرض استقرار يوغوسلافيا للاضطراب . 

راجع مقالى”قضية من يوغوسلافيا“ بهذا 
العدد والذى قبله . 


© تشارك دول إسلامية غديدة فى بذل جهود 
مكثفة لدى الحكومة البلفارية لتخقيف الضغط 
على مسلمى بلغاريا وإلغاء القوانين المقيدة 
لحريتهم وتحركاتهم والسماح لهم بإيفاد بعثات 
من أبنائهم للدراسة فى الدول الإسلامية 
وإعطائهم الحق فى إقامة شعائرهم كاملة 
واستيراد الكتب الإسلامية التى تعينهم على فهم 
الإسلام فهما صحيحا . 


سجل تاريكى للأماكن المقدسة بمكة 
والمديضة 


يجرى إعداد سجل تاريخى ووثائقى لمدينة 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة . 
سيقوم مركت > أبحاث المج م سبوا 


القرى“ بمكة بجمع الوثائق المسجلة المكتوبة 
والمسموعة والمرسومة والمرئية الخاصة بالاماكن 
المقدسة : ويائن هذا العمل ضمن: مشيوع 
الأبحاث التى يقوم بها المركز » والتى تهدف إلى 
قيسير الملومات: لزواز :مكة' اللكرمة .والممينة 
المنورة . 


© أعلنت حكومة الكونغو رسميا قيام أول مجلس 
أعلى للمسلمين بالكونغو » وتعتبر هذه الخطوة 
اعترافا شرعيا من الحكومة بحقوق الأقليات 
الإسلامية والتى تبلغ بالكونقى 77٠5‏ آلف نسمة 
من مجموع السكان البالغ عددهم "ملابين 
تنتمغة , 


عانلات ونضية حودافية تدا شل ألا لام 


شهرت مائتان وخمسون عائلة سودانية وثنية 
ومسيحية بمنطقة ٠‏ جبرة » بالخرطوم إسلامها . 
كما أسلم سلطان قبيلة « الينكاجور » ودعى إلى 
ديخول احد المعاهد الإسلامية لتعلم مبادىء الإسلام . 


وقد قامت الاتحادات السودانية وجمعية مسلمى 
أفريقيا التى تتخذ من الكويت هقراً لها بإقامة 
مسجد ومدرسة ومستشفى ليخدم هذه 
العائلات . 


مح جوج جه وج جه مجم 0 


وو همجطججج مم ججوحطه مهمجمهمجج مجه مجججههوهمهجههم 


ب 
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مؤتمر اسلامى لتطبيق الشريعة 
الاسلامية 


دعت وزارة الحج والأوقاف السعودية إلى عقد 
مؤتمر إسلامى لوزراء الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالدول الإسلامية تحت شعار « الدعوة 
الحق » . 

يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة 
بالدغوة الإسلامية من افمها تطبيق الشريعة 
الإسلامية بالدول الإسلامية ٠‏ وكذلك التنسيق 
بين الدول الإسلامية لمواجهة التيارات المعادية 
للإسلام ٠‏ وكذلك بحث مشاكل الأقليات 
الإسلامية .ومن الجدير بالذكر ان آخر مؤتمر 
لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية قد عقد ىف 
عام ١94١‏ . 


دكرى الامام الطبرى 


تقرر إقامة احتفال عالمى بذكرى مرور أحد 


عشر قرنا على وفاة الإمام الطيرئ مفسر القرآن 
الكريم الشنويد: 

تقيم الاحتفال المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة فق النهاية من ذى القعدة واوائل 
يوليو القادم بالمغرب . 


الهدف من الاحتفال تخليد ذكرى الإمام 
الطبرى أحد آئمة القرن الثالث والراييع 
الهجريين: ‏ والتعريف بمؤلفاته ىق مجالات 
التفسير والتاريخ والفقه والحديث 8 


سيقام لقاء فكرى عالمى يمقر المنظمة بالمغرب 
وتحليل عطائه الفكرى . ويشارك ف اللقاء اعلام 
الفكر الإسلامى الملتخصصون فى التفسير 
والتاريخ والفقه والحديث . 


ودعت المنظمة الهيئات والجامعات الإسلامية 
لجعل يوم أول يونيو يوماً خاصا بتخليد ذكرى 
الإمام الطبرى الذى توق فى عام 
23> هفؤ5مم وسبق للمنظمة أن احتفلت 
بذكرى وفاة الأئمة : الغزالى ومسلم وابن 
النقيس.. 


ل 
0 9 
كن 
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© الافتتاحية 

بقلم : فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
سا اا 11 
© قصبة الإبلاف 

للدكتور على امد الخطين ‏ تنس ممستب ١١99‏ 
© اللمنافقون 

للدكتور محمد عبد المنعم القيعي حمسيس ان 
© ل رباض السنة التبوية المطهرة 

للدكتور رعوف شلبى مم سس سو وت 99-8 
© نضية من يوغسلافيا 

لفضيلة الشيخ توفيق إسلام يحيى - ١11١‏ 
© الإسلام ل جنوب افريقية 

للذكتور عبد الجليل شلبى موسي ةتس سي 000 
© جعفر الطيار 


© الردع الإسلامي إل غهزوتى : بدر والفتح 
للراء ١‏ . ع . محمد جمال الدين محفوظ لاسي الالاكذ 


© الخير ف الصيام لاسباب علمية وطبية 
للذكتور احمد :عبد المؤمن بركاك .ديت ١١14‏ 


© من تاربخ الأزهر ومدرسة القضاء .. 


إلى عهد الإملم المرامحى 
للدكتورمجاهد توفيق الجندى ‏ .سهدتب.... ١١74‏ 
© مدينة الرطبة 
للمستشار محمد عَرْتَ الطهطاوى ...سس ١94+‏ 
© من اعلام الأزهر 


للدكتور محمد أرعجها البيوس 0ك 1144 


© باب الشعر والشعراء © 


© بقلب .. للملسيبلسلم سل تا 
© إل رثاء فضيلة الشيخ مصطفى الطير 
للشاعر أحمد قاسم احمد 20 


© سوف تبقى حروفها مشرقات 


للشاعر أحمد محمد مبارك بس حب يسم 1217212 
© من العلوم الكونية © 
© قصة الثقوب إل العلوم الكونية 
للدكتور أحمد فؤاد باشا ... نات نت ج152 
© طرائف ومواقف 
للأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم .... مس طقك١ا‏ 
© من روائع الماضي بمجلة الازهر 
للاستان عبد الفتح حسين الزيات مجم 7100 
باب اللغة والأدب والنقد 34 
© من صور الحذف البليغ 0 
للدكتور عبد الحميد العيسوي ....... 1154 5 
4 
© ابن قتيبة وكتابة الشعر والشعراء 5 
للدكتور حلمى محند القاعود .ب الا١١آ‏ 
© الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة 2 
للدكتوركارم السيد غنيم -. و وم 0 
© من خير مانشر : 
للاسثاذينت صفوت عيد الجواد 7 


علق بفاس حقلوى متحت خالا 


© اتباء واراء 
للدكتور احمد عبد الرحيم السايع 
وللاستاذ عبد المنعم فودة 1 
القسم الانجليزي 
إشراف د . اتنس النجار 
© المقاكة الثلنية 
عبد الحكيم أحمد له سس سسسشتشتتكت 
3١‏ 
© المقالة الآولى 
د . أنس مصطفى التجار سب تت اذا 


يحيانا 
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251311 عاعغطغه عطع 165لا لزمممعقط :1م67 15 15 15ط" .9غ 11دعمع 
م11 ممعءع3.عمم 5عه0 81135 غعقطع دكيامطد +1 .طغ]1ةق" 2ه 5ع16ع1غ+عة 
5 522ع2ع120312 عظ وقع داء11617عط عتاعء مم عأقط . لمهت رعء1بامرعع 
غ1 .760ععمعممة ممه طعنزنة" 6ه +رعموع: 1ناوعء 1مع1غعقعم فطع 35 عة؟> 
ءاه «#اعطؤغوضة ذه 12جطعط 5ه ععن موع عه مهم غعقطغ ولاوطك5 15 

. 81131 قةصضة قخط معوسعغعط عمن3وععع+18 


©+16مههه 2ه5 15 ط1+4ة" غقطغ 5عباع 26131 115110 عفعنصطعغ عط" 
5115311 3تعم2معمءعع3 ذه 3117ه112ط #ع ه2511 15 +1 وعطم 
1م125 هغ2 15 طخغ1فغ" +1 .152166غ+53 15 2ع116096عط عطغ 516455دنا 
, 581193162 همع 1630 مغ عطة ورم1اعء3 ك4مة طغ1ة" 1 قصة رمضه1غعءعة 
5-+- 3214غ31 251 لت 2060تنادوع ‏ عظ نات طغ3ة" معطءع 
عطغ ,205هها ععطغه ه15 .مه151نامممت جه 5مه1عمععع0 لزمة تامطغ 1ه 
238114 ك5قخط ته عكناة»ع5 1405117 32 35561 2115 هط ورموععم 
18 نه شو1اع«عءووء 2غ3منا 151306 25معععة3 اه ,5ضه1غ+301غ++ 
ه .ظة11ة3 ذه عطوذد عط صذ 5115نئ! عغ16ممهمهه 35 غمم 15 مم1+غ غ101 
01171638 2060ناه2ن-11ع زه طغ1ة" 215 1134ناط ئناه 5115نك 
٠‏ 11623311321 علاوطة ق3مة أطباه 223502316 بأمة درم بزاعط 


0 (1075غ164لاضو تتنناهو5 065832005 15137 لإطط 15 15ط", 
118 11197 15 وطن لرووععم بأعع/ا85 .108غ3غ101 511504 وع3هممهة 
مغ 15138 باط 64م ذوزمة 15 «اعءعاقصخطع +عدممعقةء قمة عم1تامعو ا ته 5ه 
5 151317 .+طعغلاع 1656نت مطغ هغ 1+1>45بع22 15ط بإزه1صمه 
3548 55ه16غع171ممه وموعغع جه 0ع35ط 15 غ1 وعطم بإأ1صه عمغعهع1مرم 
عه ,/ز01هطياآ32 زرممنا 3قمع2ه25 »6ط #وهقمصوء غ1 ,عع1مطء كه ر«روت3ععع ‏ 
ع0 111 عرولة .+633 324عع2عه2 15طع +مصععع3 مت 111 طظ113خ8 
10 228 نو1ع باع3 غع*مم 4065 +1 3#2#- 15130 عناعء 12-3 عع زومم 
202717115 قنانان5 ققة عع2غ2 للوعع ع6غ1238و1+م مره 


4عه. عطغ 15 ظ2ة'<1ا0© عفطغع غ+قطغع 56116065 405118 عناعغ ا 6م" 
فطع اه تإءمت 30 عطع لطوتاوعطع 35030طناكا مع 4ع316عم5ع 81135 غه 
لاط 1266م 81138 مجع 4ع631ئاء2 5قظلا 01250 ع 125‏ (.1ع2<21طة 1غوضة 
, 011651005 15ةغ6عمه 2عماقكقصة مغ 55ه351ع©0 5ئناه3215 مضه عمءع16هم 
© ه86 320 . , قع6ئام015 م21غععه 588816 (,05ع1ظ05ه26م 12ةغ6ععه م5017 
1 همه قصضة 85113 ذه طغنصءغ همعط همع ©1046نو *+دعط 5 مهم 
© يه عطع 15 ه0126 عطغ ص1 ععغ+غ+ ع1 بإععلاه . 55عم1مصةط 
ع" .طة811 2ه وذاءعهة عبناعع عطغع 15 +323 نانوك بزاععاع مت ,81135 
+1 .15138 ته عع:خ*ناه5 ©1غ65(غناة 00528 ق4مة غ1 مطغ 15 صة'خع1ا0 
1*5 125 2678318 111 قصة 52+111 315 غ13 .ع12طةوة م1 3ع1معناعع كور 
5 81135 عذلنقءعط (,51520ع08 ع1طوعة عغع1مممه كفقة 1231و1عه 
.32 0112 عطع علاععو5عجعم وع (تجعععممهك 815 غ1 306ه 


م151 2ةع1© 3 12 2611697645 «511نكط عتناطع ‏ عط1 

عط51 .534هقطنلةط 2ه ه2311" عطغ 20ت تت ع0 عطغعغ مومععسؤعغعط 
© 272303112525 عطغ و5نع2عطم ظ11ق8 ذه تعمس عطع 15 خج'ع0 
.ةنا عطغ ذه 3+415055غعجمعءغ+318 31ع3+عةعم عططعغ عمعة 30034 طاتاكر 
© 35 0235 عطغ بزعلاضمه هع 5ق#3زا 852030 طنائا 2ه م16مءع عط" 
15 ./ز20111 غ1 معء1غع3عم هع قمة ,غ1 #عدممععغم1 وع ,+31 3هءازعععء 
عطغ 35 تياوممع! 15 غعقطم 63ع03101جم 3عع1غ+عوعم قهقة 5مه1غةعغعجعمععء15 
هممعهة5 عطغع 32عخعة13كممه عطة بقع 15‏ . #عطرموعم2 ذه و5مه1غ201هع1 
عطع طغ1ه بلزمممعقط 6غع16م8ه0ه 15 6ط كيام 350 15136 2ه عحعطنام5 
همة قعةةصدوغ 5 عطغ 15 طعقخطهم ,مه 'عد0 فطع 3013م رعع2<تدهم5 1256م 
193 هفطع عهعة غععطومع25 عططغ كه 5مه1غ01هعع م125 .مم1اعععزاعكه عطءع 
. 601565غ+©0460 ع1مة ' 012 عط 2ه 5و32301م 


262560231 ذه 1531913031 مه 4ع356ط 15 و5ضذعام1طةغ «تاه قمة 1112634 
ع8 0هة 1111655 15 عو3ع1/اممع!ا 815 53نوعععط ,كمه 1غوععء10دممء 
٠‏ 23515 11211762531 3 نه 1355م 


5 1608غ32عع2 113'5ه8 غقطع و5علاع11عط 5115ئنلا عتصغع ‏ علطم 
5غ تهبزءط ع56هم*2ينام 1106طناك ١3‏ كقط 1126 عقطءع قهصة [ناءوص1صدعم 
265 طتام ع2" ( .813273 02 111+165+ع3 131ععغغ+53 ك4مة 6435ع6ه 31ع51 بطم 
غخقطغ ققعءه ط11م51 غعمم 5عه0 15ط2 .811385 متخطوعهمم وغ 15 1126 4ه 
83 56111512123 3غ 5تامه 15 11965 ع12ومقع عناه قممعمة وع عبلوط عم 
© :81 بانهطكا هع 15 ,81138 هم1طوعهم ه16 .مره15غوءع5603 مغنزهدوطة 
1 130 815 مععطدهغعضهة مغ (:65مع3:100مرمه 815 لزإعطه وغ :815 عه1 
+2108 عطع ومزوهة3 لاط عوياوقء 815 فعنخعع5 وغ :م11 كه ععهمموقة بأعونة 
, 91155115 ه69 ,13 ه65 5ن عط مع ممه :11ماهء عطءع .وت 1امصتاطة قخقمة 
65 15 ظ8113 م1خطوءه ه17 .03م1عط مسققتاط 6ه116ع2 عرياه هم كمد 
25515+ هع ,غ2ع1عظ م1 .غ1 0م22 310237 اتناس ه65 غمم 1124 "11078" 
.665 ناط 1غغغ8 ©0ع2صلا5 .815 ط16" د5ع25617نان عتاطقة مع 15 1135 
مة. +1 15 طمم ,4شعمعغ+5+3 16م51 3 5مقع5 88 لإط 15 15ط"1 
. 53881 عطع كه ظه1غع3ء1121ه1د5ععء بان 

13111ععم6»5 فة و5لزه230ع «ضوم غقطءع و5ع6/مء11ع2 «511نفةا عناعءع عط" 
لامها هفطع 311 ته بإطءوعع1ط عطءع 8< قبناغةغ+5 وم1علمدع طوخط 
©2245 50511023 0151291115860 تطغ 3هم1مباءععه ع1 ا .5ع اغوعع 
211 1م55 3720 121645ناعة2 31ظه1+*قء طع1م 8هم+14نو 15 عده1ة عط 
502 عطع ,ععبلاعنزه11 .36+18 2ه 7”5عهامم 35 611 35 55مهة1غ+3ع1م35 
© .و5تاه4#و (إغخ2512111ه0م5ع2 15ط 5026 عفطغ ,1ع <*ع عاموم و15ط 
.وطغجوء ره لمعع71 8113815 ته مه16غ1دهم معطعغ و5ع1صتععهون 
, +3668 ©16غع3 815 عط مغ 81135 لإط 0ع1286مهمم3 15 مطامط مووععم 
غ3 ,عط قهصة ,باغ 1ع2هطغناتة مسق عاعلامم ع0مه5 عتاقط [11عةووعع56 +5ئنام 
5 .لا غ21وعغ15 320 طلامصمقط طغذأنا 3عمزمقمء ,131119+مءعمم غوقءع1 
852 6م23 ممم 3 غمة :15138 152 :قم 2ه 5كناغةغ+غ5 عط 15 
51م (13117غ258ع68ه5م وصضذزةءط 121643مو1ة 3ه غناط إرطءؤوعق وع طععوط 
ع5هظه 1ه غعقطغ ععء3ت2 عمط .5ع مصعمع لاع 1طع3ق عآطمم قمة مون عه 
5 68232 #+قطغ #تاوطعك عمعقع تقعصتنط عط (زامع وععومعءو5د5ع 15نا 
©225- ©12ناوء3 صق 56 عغعقطعغ همه ,ر,ع1طومقه همة لزع وم قنادع 
٠‏ 060011655 0# قوع 2لادموة 2غ 


مطعمط 15 6هكععم لزععلاء غقطغ و5ع7ع6»11ط 405118 عتاصر عطع 
5 ©8 .عناعغ1: 16«عظم1 هع 12155 311 قضة هذه ووعرة* هوعع 
© ©3606 عطغ وعطع3جع2 مموععم عطع معطلا .عاموط عامة1ط 3 11164 
علوت 45 515 دهعي ع1ط3غ+ مبناوء36 53عمروعهعط5 عط 1 21لا 03 
.53126 15 عط 1 4هضة 22031ه56 15 غموعمومه1عمع0 15ط 12 ركصه1غ+معغم1 
©25 غناط ,512 5غ018مهمك عط 11غ هنا مؤزك ممع ممع بإ1ضه غمم 15 وصديد 
اه 15ط اه 1385هم 15ط هع 0174معمعع3 5وص1آطء هق لغ ممع 31505 15 
3م 517323 7م220 0م0عع2 2 :08و0عع<22 131انك 15ط2 .لوق+111ط1كممووعع 
1151118 عطغع و25دهة1» , 2195 1176غأعع#82ع ه060 © 5#ولععع+ 
غ1 .ءصضذ5 404غ12ععطم1 كه عجدنوؤوععم بإلتقعط عطع ووعع ممم ةزإعومدمء 
6 58231525 نز226255373ئنا فطع ووع2 51520 ققضة 1ناه5 15ط 765ع11عع 
1 021618231 2ه #فتناععءه5 هفطع 


5 تنه عاعنهتا غكتلم صقم غقطغ 1121:45عط 5110نئا عناعغ+ ‏ عط" 

10 غقطع 5صضوع0 2615 .81138 2ه عمعمةةذينيو عطغ طوناوعطغ وم1اعة5317 
8م 5غ31 عم1طورمك 5ئنام موقعمععم 3 مم1عة5317 ملاذةغعغ+ة وع ل«جولءعه 
335 15 2ه16غ36 الامطغ 1 طعزة" .عمعع21ع23م قمة 2ع11غعهظ ,مه1عءعج 
26 ,2045هلا #ععطعه مخ .طغ+1ت" <لامطغ 1( مضم1غع3 35ت غ2مصع1ع#21لاكم1 
883 11353 12 غ31" 515 11غئنا مم1غة5319 تزةع4+ة قلق عوه 
156 513864مقعع عغضة 25ع11»شط 215 ممه م1126 ققخط ضذ 4ع1مقصبكة 
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لجدلا 


5 5621 20 قطة ,:أطتناه 0موتزاغط 15 ق113غ+مغ 5ط ؤناة 5غ1 ا للعععممعرهء 
15 مه 1 5ع4ن هم 06ع«طنغمعة كقط عاععاضقطع عه عمة 1قمطعةه 
3183ع 26 وطلا طة811 بإط 50 5306 35 0١650‏ عط .و5د5عمع12 نامعو 
363125 +1 غععؤوعم وغ 84105561 ترممنا عأدعطر نم1 غ1 53364 كمد +1 
5 غ1 ,قناط1 .1505ي! 311 2ه نه1ء+ مناعدعم 4صة طه1ز1ءعة1موعع6 م1 
لطع 1م لاط درم1ععءغ+1عه عه فعتقمدعد5 عطع 35 051155!! عفطغ نوع عزو 
طغ1م و5عمعع302 «ععلاعغقطمط ,و5 .062 ععة كعاموط «اعقطعغه فطع 311 
عاعلاءعغ قط 326 (,لغتاعمغ 217126 كت فع2مععع3 15 صتة'2ن0 عط 

. 6708م 5نا5ك عه 34عمغععع زع «#عطغ 1ع 15 002321 عططغ إووع 2 وععء 1*2 


لاع "1 .8511385 ته 15عوضة عطء صذ 5ع1617ع5 105118 فنادع مم1 
ع2تااق5 ع5هطط 125غط 165860م5 ك4ظقة 210131 1م5 7ا1ععنام عجعة 
5/11 250 مقط لزاعط12 .مصع516 ذه عاصزع3 عازه 3و2 ون 5ع2 1ناوعءءع 
#اعطع '0معم5 بزعط12 .05عع2 2131ع532 تام 6ص1غعا بقصة هم 5ع512ع06 
آ#ه لإاضقم ععة عمعععطظ51 .ط8113 6ه عمعع1جماعع5 عطغع م1 5غ5و1م كصضة 0895 . 
1*2 الإأغاناة 315غعععمء 3 طغ1م 0عموعقطه 15 عمه طعوقع ك4صهة رمعطع 
+56 06658 12 رودعلاء ععالقه دناه طع ذا 165وصة عط عمعه غمرووع 
1312217 ©6طة ع«ععط"2 .مجع 1:5ذ<*زاء 31تباغع3 ب«عزاعطع بزأمع0 (9أ211تد5وعمعءع»عم 
ذه ملاع عمطغخ وغ ع121915151 ععة عغعقطع 14عمس هطع ص1 كوصاطء 
#شذعطع 15 ع90ه116عط ه40 عه ععلز ه4مة رقع5مهع5 عطءع مع ع16طزذوقوءء36م1 
151351 عطغع ومع 211238645ه 5ع1وصة عط مذ 861124 .عمعمع و زلاه 
0ن غ26 322 ططتاعءعغ قفصة 24#وت3ع1مامصعا غقطغ ©1م1عمسزعم 
6 651 ه56 لإعه55ع5 ذه عو3ع1ناوضعا!ا بإعدمعمعد عطع هع لمم زخمرمء 
. هه316 


٠‏ 006665 آله نلو غ5هرنا عمطغ 15 5ع11606غ2ط ١151177‏ عنص عذع 
1 0634 عطءع فضة ,لاة0 ©5006 قمع صق مغ عمو 111 13عمم 5ق1ط؟ 
© 5ط تاعء20 .181عغ زوع 324 1531ع عإفطع رمع فننوءة ونع عمواع 
© 0526016 لاطعلاع ‏ ,53107 علاط تنه 1 مع6م1 بادععناهة ((,213هه 15طع م1 هق 
, لا53 عا 020لا لإععلاء 300 رلؤأقعععغ2 مع علا عغطونعطع بزععلاعة رععاقم 
*ه /(23 عطع 00 05جمعع:2 .مغو جبناءء3 م1 عمعء! مد 3مع:ؤدلامه عمعة 211 
43 00048 طخ 1لا 16م2560 .هنا طاوبامعط 6ط 111ه بزقطع +عمعمعوق3دتن 
, 1161/6115 0غ 21060 325117 قمضة 3ع320 تامع 5119 تامععرعني عط 111 
186 غققء 320 1560رنام عط 111 5لجمععء ققط طغ1م عومطغ قمة 
غخعة اع عطغعغ فصت 11ع8 ك4مة معباوقعء8 كه ع«ناعغقم ‏ 1دقعءم ©6ط12 .11عم 
ناما ع1 5 هغ لا1مزمه ستامصا! ععة وسمعطع غه ضو1عم1ععوعة 
83 1023غ753عمطمقه عط 111 2611 1م1ةيع3 مععفعط غقطعغ و5عبع11ءط 
1 هطع ددهي +صضع1550صيام همه ,35ع36 كوون هفطع عرهيع فخعروبزوععح 
© 167628غ++ع5 215231 ق0هة عم6ج1غ+5نات كه بأوةم فطع 15 غقط"1؟ .د5عمه 
٠‏ 55نام 262 11 


© ©20106ء!ط 1561655 غطغ 15 45ع116196هشظ 11511 عنصطغ ‏ همعطم 

.355ةم 815 معغنءعياء ققة: 1350م مع ع2غياوم 815 185 قصمة 81135 
.غ1 وغ '231+نعم ع8 15 ععمم 1ه قاط مع غمععهء0144م1 غمم 15 
ممع هخ 15865غ+ 311 غة ضماععة م1 ععد دعوم كقمة موه 1بزمم)عا .115 
5 طاعلاه 3ه 2011 منقغعم1قم كه تنتقمه4 غ+عؤ5قة0ا 815 م1 عولعه 
غ515 6065 ع8 «ععباعغقطه قمة , و15لامنا 00م 8156 15 م8 .ممنغووع 
23 15طغع 12 .ع905ط27ناص 1292111ضةع0 3 قمة 50+41 نممو 5 عملقط 
غ831" 0604و طغع1م +معءعع3 194نامطة 6 051203 اناه صذ قعط115طوءعدءع 
غ1 320غع25ع506هنا هغ 2311 ةم غ0 لونامطغ+81 ,5ع6هة عا غقطغ 11 
غ31 ومصوءعع 5 عبتقط 14نامطة5 علا .4ط 15 غ1 علماطع مومعلاع عه 1119نخ 
5 ع00ع1نمص ءا .ناه #ع5تاقععط 4565 هلا ععلاأوغقطه +غموعع3 300 815 م1 


اا 


3-5 


عماة هط 56ووطغ ه62 ,8333 غه ععمضة«جعمئععم فطع قصهة (,م3303ه8 
عطغخ 2ه 55مه563+15ع53212 6«<شلاغتنه عطغ ععة وموعطظ52 .ع1طوميقء 
125 .عع232ع2 مامه عمطعغ كه وعطبلغوع2 [1دسضعمغلاء عطعغ ,5110نم 
8 3631 2126456 عطغ مغم1 معع0 لدعي 065و 15135 2ه 97ز+113دعء 
1 قصضتة ,لزاقوط ,5612 ,1لاه5 تنقصسط عط 6ه ك5ع1عنع1عغم1 
83 45113153 56112012 21258 1تاقطغ231 عمنسع عط .كنره1غعع1 نيع 
83 161598" 3 35 151370 2ه 062532012089ئنا 15ط كه عنع ع1 زط 
28 21003525231 مزوععمعهء وغ عممععمعط30 عمناعغ طخغ 1زم ع116906عط 

.طغ+31غ 6ه 


همه عرعحجمتاد , (5ة11ه) «مغوعع مم0 ص1 عء11عط عط" 
, ©35516235مقه© قهقة 1نا3#ععع1١!‏ ,لإغخطو41! قصة عع تم1خاعم ,31صععمغعم 


عط مغ #ع20ه 12 , 11#ع< 15ط"؟2 . #ع10اأمع5 كقئة ع«موغووعه 
بظة811 ه11 عمصمط لطت غقنصعغ عمغ2ع1ممم و5ع12ننوهءء ,عمنا1اععء4عمع 
8 2باء58 غ1 .312 8415 ره 1132668عغ2 0مة 111 815 مغ 01551605طتاد 
5*2 (,1#2قم065 0صضة عدع2 رمع 2 س1ط 53765 قمة 1م3190 5'(م3قم 

51٠‏ 3004 خ+1111و 


لاهضقة غطالامطغ 1 81135 ذه 5ععءومع57655 عطغ 311 12 #ع116عط عط" 
عاعصعةم 3 هط دهز1غتقصم ممما ماع57 .للعطغ 35029 3315610123155 
ع6 غقععن عععثما 5جمع50مع7655 ع5قعط" .663 مومع #«عوموووعم كه 
ععع لإعط0م ‏ .+طونو1مع عطءع يه 5ضه1مسقطه عنسعءع تمد قموو عط 2ه 
4350112 ظاء117ع04 ق4ضة م1عاصمقمه طعوعءع مع طة811 لإط «وعذمطء 
83 بزعه 215 602 510545 +منععع 01# غ3 عمعق عععن بزأعط1" .7655366 
861157 عظ"8 .عمتجم عه ععومعووع!4! هصه فقط ممزاغقم مطلزاممعا بإعرمنلة 
عطغعغ صق ,اللاعطغع 2ه ©21-با + معم 2ه 6343 عطغ 1025غ+5ع0 لاقع 00 
21+24 وطظطةغلاة 35 افطع 5غمعءع3 قمهة 311 «عطء 15 5علاع11ع2 5117ن0ك 
6ه 127+مضعع اع عطغع طغ1س ,رعغع2عس بإعط؟ .ظة811 ه60 و5ععومءعود»ع7 
عظع 811 .25عومء75655 1531 عه "1قصهة1غقم" 35 قتاممعا ,3030 طناك 
مققاط , 502315 عععما دعاوق قطلا مهملاعموعياكء مم طعزذزا 5ععومهء5ق5عم 
بإط 1266ممم3 3204 31628 1علاعء عم2171 طغعغذ1م 3ع0مهمهء ,دوم1اعط 
55 3113 طناك! سعطغ وصضمسفة .3515 ملجنعععن ترعامع#عمعم وغ 5ة11خم 
عغطغ كه لإثاه1و 2 1مصياوعء عطء فصت «اعومعودع!١!‏ +5قنا عمطغ 5ت 
لاقع 31طعة ضهة من 15 15ط”- .2مموطغععطتمهعم كه مه1غ+503تاهع 
6خ 311 عغ1نا . 116#عظط غمء1معناممهه 3 غقكداز +1 15 عامصط ,ع1+00غ+28 
1 قشت ©1غ252عغناة 2ق 15 +1 ,6»116#*5ط ©1513831 0 
. طاغتاعع 


همة 5ع 2 نا+م1عع5 عطغ 211 1 ع9 11عط 5118نك عتاعع عط 

عط طع7اطم غعطو11 و15ة0ذ1ننو عطع عععم بزعط؟ .8115 ذه ك5مه1غة1عباعع 
عط و5ع1ممعم ©6ا1غ+ععمموعمع ع1أعطع تاتمطة مغ 1968معععع وععومء 7655 
25 ©272©2ع2ع2ع2 131ععم5 3 ضة'02 عطغ م1 .81135 يه طغهم غطو1عم 
غ+نا8 . 5ناقعت 32520 23914 رقعوه!! رلماقطةعطةم كّه و5كعاموط عغطع هع ع30م 
550 3034 طناك وغ ثة'012 'عغطغ كه مه15غ+13علاءم عطع عجمع#عط. وزه1 
, 4+ مناععنك عه +5ه1 ذوعط ققط 5مهة1غ13ع267 قمة وعأممط وقمطغ. 2ه 
لأ مضه .عط]1 . 3164عمعممهه 2ه ر, ه#عغعهع 1و ب ااع+غويونهت2 . ععطغه 
15 لإقةوغ ععءمةء+ 2:5كاء م1 :81138 خّه علممط 6ع16مهمء قمة 1 معطغتد 
مظع صذة 3ع76ع11عط 5115ن!! مطغخ ,1©4م1عم1عم 15 ,صضة'عب0 عط 
همه ع6غ+ع1مممه 15 قة أ ع0 1256 .5مه16غ13عباعءء فصة 5كاممط 5ناه0 الع . 
15 *13 6ه عدوم مم ك4ضة وصذه155م 15 +1 كه وصتخطغهةطة .12+ معطغد 


اللحلدنا 


104111141. 4111)1.1:5 0017 
141111 111 151411 


| 604 :لل تلطه أعلطقم : برو 


6غ 2ه 5مه1غ113ممرمء 1 3508 51105نة! قضة لزعو طعان8- 1م مع 
عط ع116ظم بأمق ممه" لمغوععروم عن »اطق بطع 331 ع1طوعراموونر 
ع1 بع 1 ممعم 0 2ه /ا381م5ه» عط 15 وم1غ16ه5 كوس ععطووعرم 
81135 7 1ه 5 *+قطظ" ,نتعناوج 8 ©3586 1م16غطة6 1عومم 
, 615وه8 815 ,طة11خ م1 هملاع 11عط © 15 طغ 1ه" 04ع116معء م16غوممة 
ا 1160 مغ ترود , 55165دع88 815 ,105ل طغ1ام ومنغعمم عطء 
: 1551387 15 غ+هطينز» 83 دعت 2تاع عمط ,معظد ".ممزوععوجعجنويمعم 
26 كصة عصه1ة 81135 «م1خطوعمم 5" ,1160معخ ع1+وومة 311355 
17 2ه156نام رمه عط لا8ه5 6غ ,لا1غ+عءع22عم وجعلزوعم جعمعيه وع ا رعمو[اء 
آه طاغنمم عطع وصضاءعنة 5 ©علاععوطه وغ قمة ,لغوعلد2) لإغ اعوط 
مك1 15 عغقطلا" 2عغاوقج «ععطع ريع جنا , صعط؟؟ "٠‏ 553035 
5 81138 م1طةوءعهب؟ 26> 42ع11م22 ع1غوومة 5'طة9“*811 (ممن1ععءععمعم) 
6 ©5236 15خطع عاب ز1طعة عموووء ئاهلا 12 قصة ,10 ع5 إزوبا +1 
غة 159كاهه16 15 ع8 عقطع عع زؤووء غ05 لاهلا معطغ ر,رمه1عوبوق 
© تناه عطعغ 111 معطم تععزروج تاعطغ دياع عط ,معطم ".نون 
26 كقط ©3652 264" 1166مغء 1غ وممة 5'اطة9"811 115560طوؤوع 
عه 152 111س 1 ,غلاظ .طعمه5+41عنن عطءع مقطءع عو3ه1 مما عرمغععممط 
5غ طغ12ط .175 1ني (13639) 11 3 معطم - 5جمعععهم و12 غناوطة ناهبن 
5+3 15عممقء علع13ط كه 05صعطمعطة عطعغ ومهطلز - ععغووم ععرمم 
جه 5هة1غععنغؤغدممهء عطغ ص1 وععطعه طغ1ذم وم1غعمممه قمة ومنغدومط 
طع1ظم 5وسقطغع 106 عه 02 15 ناه عطع ق4صه - 5وم1131ناط عرعطوزط 
8 ع2 وصعطءع ع#عطممعم هطع مععلاء ويادمعا بزإقومطمم 
اندها عطغع كه 1639ههط! عطع 15 (عمه1هة) ط118ه طغدس ,ب 1وعهن” 
عغعطممعم عط 30508 8 2عة1 (1ع1عطدة) وهم عطعغ وعظع .(34 ,1<«لاكا) 
56 14نمء لاع5غ غتاط ,عاءعقط ش1خط 11قء مع كمه1مدمووةء 5ق1خط ل3معزوج 
31 هط 161ع2ط63 35م غعقط؟" 5314 ععطممعم فطع ,معط .م1ط عمع 
22110162٠‏ عزاعطع ع1ممعم فطع طعوعع وءع 
(طعققم ته علده8 عط ,38 عم غمقطء ,1 .1هلا اعمط ان1-8م8 طخطوة) 
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٠‏ 
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مط 811" غقطع. «ملدة5ق5ع ممه عطع ,سقاعط"؟ «115ذكن؟! مع ومنةممععم 

/ال1ظ8ه 15 :"ععومع دوعلا غققبا غطع 15 30قمقطيفا غقطع قمده رعمه 15 
15 .18138 هغض1. بإععغمة هطع رجرمءع غمومموووغة 1وطع6ن هطع 
241 3ع12ناوءء فطع كه ومعمممعمو2عهم عطع و5وغوع+زذوووعهم 
19 1غ عنوعم , (ل5ععلزةءم) 5313 كه 111+165ط51ومموموعع قمة 165+ نق 
6 طغصضمه عطعغ صل (0«ديام5) وضلوغقه" كه عمعصولاعءوطه (,غدكاة2 


27 سن ف 277 17س 17س ف 27 2ن 


1 


1147 


لها 


1 32 11ناظلاة1 ,م81 0م36 عتاعع 1 ,ومسا فق عطواع 
5 همو5عطغ طغع11 .ع5ع2106م251ناز 7351331 هغ وم31جمععة 
064 1غعتشناء عط :ععالق8 ناطمة عه وعءعغعة مقط 215684ع2 بإ1طو1ط غه 
415113 عطغ ته 3223125 #فطع 653191088804 مطم قلقم فطع كه 
عطع 2م3226 مه1غ+51ضوعغ 2ه 5ععو032 علاأوعو لجع عمعطعغخ 20314536 
4 ةع 55مع11558مممعءع3 815 .#4 عطمموعه2 عطءع 2ه طغوع 
+*5ه6م عط18 .طغوعءق 15ط ذه 16+ عطع غهة 5مم1غوعععمم<*اءع 211 
*#ه غأمع115580طةءغ5قه عطغ 35 311 ذه 3م501 قصة وم01صضةء 5غتناه 
151381 عطعغ كه ب إز+111طنغهد5 ©5313516ععء1260 2ععمطءمة3 مة 
#هت© 21645ه5غع1خعععغ عطغ 32520 13ناقص1موع5 طوعة عطعغ 12 عبناغ1نء 
عكة عطغعغ ونع معع3 «عمهة عطعااقة 2م12 .132جعلز5 ك4ضة 1234 
صهمه 3566ط 1171131734155 93 (:2ه117111231ج 117كنكة كه 0دمعممد 

.1685530 21156 3 2ه 5مم1اعععه0 عطءع 


تلطلل 


#طغ #ممصعمصه ك5صةؤزوعهء5 لظت 820205 عطغ كه كعمم17طع3ةم عدب 
35 5وص1طعدءعغ 1513813 2ه ©«نغمهم 1[1دعم عط وع ‏ نزم 
1 3 لاإط 0467602562360 ((,1232ان 1ه عطغ مصخ 1201>3+6»4 
5خ 1656208604ه15 3526 ر,غعطممعم عطغ كه 1146 عطع 15 مم1 ذقم5ع+ 
ناطق ,طة811 83551 كّه 311358طةا لإاط 0129صضةغ5ع2ع4ضهنا , 1مقع+هءع 
© 158 1645غ+16ع50 ةقاط 06 15ا105ع25همحع ع18 . 81-5133419 عععاوق8 
#عطغ 26820021224 نغ ©2306 ونع1 قضة 13غ08ز5 (,125013م56 طوعم 
83 :تنا 1نا 55131 عطع 6ه بلغ+11معغ2 4صضة طغنعغع وم1101ع2غقمن 
ع 5511086648 ب,عناعغ 012 2ه 5عم6ع2ه2 231ناغةقم لقلاتتط باط ماوع 
54 عطباء 1ناء  1513831>‏ .5عم1ءع+ءه غ1 وع قمعع8ةة قضة غعذ5ن11 
مقطغ مغ لإموعغممه (,2«20متاد عطغ لإط 30ع2م5 غأمم 0413 5وصتطعوءع 
مطنز ومعوطغتاة عهوه لأط 60+ معو5ععم 106835 م116غعمععع0 عمة1 انوع 
عط عغاعء5 صمقطةء ع«عطغوع طغنعع عطءغ غعجهع0315 (117تصه1عمع6 م1 
0+ 02 0431*151 4ضة 3ع2م5 3+41650جةموعم عط" .ت7إغ+311عمع2 
-17 125212221 260156م ع3115+1هم2 231ناغقم عطع 35 غنامطة عمد 
6ه 17زغ313ع2 عطعء وغ 106غع3114قعجم قمة 1ممه1غوء 17 
عقطغ 1645غغقط عمععة21 2886 .لل غ1ععمومعم 4مقة 05مهو رولعمعم 
8غ طونامع عنءم غععطمهعم عطع كه 112 عطءع وم1وعنة مع13م باممع 
15 2صضع#ع0 وغ دععغ13 فهضة .1510 يه بإعمةعم1 عطءع نووععة 
, 112 5اغ#ظطممعم عطع كه كعروعئ از مغة1 عط وم1وعنم .بإ زموه م1 
83 461603865 غنقهء5 155013مة2 طوعة فطع يه و5عطزوع+ مطغ 11 
6غ 2120تاط .15131 13183ع202م وغ ععطممعم مغ وع 165+نمعة 
© 38645 5هم3ة عطع 2031556 225دا عطع (,عدكاة8 ناطة 2ه رو1زعع 
83 7إ[2©65عط كه 5عع2502 305830260581 +3185و3 15135 لروعع3 6ع 
عط غ3 821563 20645 كام وقع1 358 1323علال5ق عط1 .تروطودعهس 1361 
50 25 3غ 1طقطظم1 1#عطع كه جه1واغعوعءط115 قصدة مه361خم 1عمممه 
©طغ يه صهوآائةغ + 5ه1مياعء ع1+مموع0 قصة مه16ؤ5وعع2مضمة ربعكاميرزا عط 
6ط 15 ق5ءعه15خ2همها 141510!! عط" .مه1غةصناععو قمقزؤوععء5 قصة لمقومع 
عتم لإعةغ5111 35ج1ووععت 300 مقممهه عط غطوبتده و5ع0ددبعء 
, 31151 ,رمه 1غقعغ 33831815 511هلا 2ه 70و1قنقمعدم 156 .عسض1خطع3م 
: © 2ط 215 3020 ,0ه15غ+302815041 ,غععدقصمه +561 . 11+19دنناوهء 
70 ©ظغ2 مغ 31مه1غ3ع لرة عا1وغم3عغ36 بزعة 16119هعععء ععءبنر 
لاعط12 .3ع21ه 1عجععغ م26وعهع115 #مطعغ ش15 5عة51عم-م «دمنوعنو 
ذنعغ04606 ع56وعهعط ,ذ5وم1اطعوعغ عطع قمعوعطوهة 0 0ه66مومع3 
م1 11684ععلياة قصضة ,ع«تاعغانك فطع قتعمعوع1 ر,د5ع1جع+عه0 1+5 هع 
مهم عمطخ تاوط 35 15ط12 .1124 ذه /زؤتها 3 35 +1 150غ8مه0خج 
15 2ه 1262+13 عطع لإط 3عة20نمءاء 320 لامعو 1011133155 
مغ :12©65عغ8عهة 5غ1 6ه 0555تلاه وموعم فطع مت .,مأووعه 2111م 
ههة 2ه1غ+23عط11 عناعء عطءغع ,رلرغخ 1م18 6غن1ذ5هوطة هفطع عبناة1لعة 

. 158عاضقم 2ه مهة1+مممعممع 


غعطممع5 عطعغ 6ه غزه5دعمعع:ا5ة عطع 81-5333414 عمععلة8 تتطم 

هم (2160173مععجعم قضة ع26ع611160غ15 غه “1153 عطعغ ©2عمطموعم 
. 1655366 2115264 عطع 2ه 33111645ن عأمغ6خغعطة1 عطءع ع15مومععع 
, غ#عطومعم هطع ذه و5مه1655 فطع معمء11ععناهء طع ذم تممعوع1 عم 
, 152862655 05117ا!! 6042 328138ناو غطء 5ه عم6ع221ه م1 معطم ك0مة 
هضة 15 1ع عم فطع 3مج>1غعوعم قمت 266 معنمة1ه15 ع5 
هط 32م 3 35 15138 ذه ©و53د5ع! ©#طغعغ 2ه 5 
2 ت3عمه1ع0ه06 ع8 .طؤغنة2 مناعغع 2ه 0و301عقم عطع 3ع1816خره5ععم 
مطغءسغ عط (15965غ10123عع815 كضة طة1ز1عغةص1غ+015 م15عععم بازعرعنا 


جع 


5-6 


6 0031 م3 ع#دتع 1ن رطعنةع 02 اغ11من 31ع1غ+11مممعطع 3 هغ152 
عظغ 151760غمه 4ضة 5560ع5صطقط غقطغ ع6و53د5ع0 فق .غمعوعماع [طعة 
.111+165طقهظّة 5ة 165ع2211652© 1373اناط ه66 1211+41©>5+مععمم 
وغ عمطع مغ متاتممع! ‏ 'غ2عنا مه 1غقم طوعة 15ظع ه60 5م7215 1216 
ععقط عطغ ,021725 35061 (,205عمعطة5 ممم عطغع 35 5عغ 1مراظ 
ع5قوطغ وقضمقة روعت .ق5غوع عجعموع تععاقم بإعوصتط 2عممهوع 
ر, 0115م 519013 هباغ عطع مومع يممه مغ ومنزغقم 3 تهعوععرهء 
51٠7©‏ - 153 ”تاعطغ غنعء2ع36 ققحت رد5عغ38ي «طزاعطعغ +3 نمم 
هت 5غ1222ععجعم عفطء 5عوعلز عأمضعتاوء5طناك 15 طعوعء وغ لموتااعءع 
5 ©#طغع كضة رعممو عنام 31ع6مع© 15 كم1ة مق1ا1ءع+وسة هطع 

.0632 2201398 عطع مغ قطغؤلاه5 قمة ,8513 1نوععغمء© فممبزعط 


م عطغع ذه طمم تداع و5بترمععممهة 12 اعوععهممه عطم 

55226 عه ,عاعممم لإموع 0111 2ه 12نومءع عطع غعمم ووه ونوؤ1اغقم 
باععى ‏ علطم ٠‏ 56216217نا5 عشض1طعةم وممووعه عره ععلاممم3م عه 
غطع #مععوعععق 014183 7م21موم ‏ الإعهع يه وخطدوطوتاتص 55311 
5 5011 موقط فطع قهصة ركمقوهه عطءغ غه وؤصةزمه1 55106قم 
0126117ع6ع6عغهة كلزلة10ة قمعم قطم ر 5م2052 ووزوعء5 كه ولعروط قمدج 


7خغ 511137 أعلوكت . #65شضخطع3م عور , 81185615 14 12ن1عمصناك 
1م 8 117وده2غ5 535 ومم2غهم ونم1وععمه عقمطع .ممع 1زرعميرهة 
31116216 نا , 11#عط غ231 2ه عمعجوموع وممسالزوعق هطع 


غطعغ عردعمس بإعطم» ٠‏ 21ذدمض5 كه 21ع26 عطغعغ قةضة رععمءةزءممء 
عون 80ذك5ع!! عطغ 0ع1عدقء هط 5غ8م113و701 فطع قصد كلعدنتاومده؟ 
حلركا 2232501 هع ,2تامضصمط 20ة لاغتناطءغ ©عم1نمعنو ص1 15133 
38م 15ط*2 .210هلة ع1هظهم عطع مغ م15عط؟ 5115نم عه ععرنغ1نه 
عطع 8 2519قسصءاء 51158نئط 2ه غ«هغه 1+131م1 عطء+ 
83 ع2داء 1داء 5513931 عط12 .13نكعمز1معهم ظطوعرة فطع كه وعمزعغوومء 
,62660018 طتلقهناز كه طاعقضمقط فطع مم زوععقه عومظء مواغة1112لزاء 
83 عناعع 1 , 5 006001165 , عالاوضفط 311521 , 19 11د3ناوهء 
اعغ*ة13 فطع اناغ 1لناكء عط 1‏ .2165تاغمعه ممع رومع بإغزعموموومعم 
لعلوكت 512655 80تاه#مصم 5غ1 يه م1غععم1 عطعغ بإط 4دوعجمع 
مه 16م660هم عطغ كه 253ة11عط فطع معموعطمهة وغ غمهموعمم زجممع 
ع2 .م1نقمة5 8 ,85513 ,182013 6ملياو 5‏ ,موعوعئعاعنة رقماطء 
1م155 1565 +مووعطم وغ دوزقووع 111غه غقطغ عنعن نه 
8 116عط غه وععءغ6 م13 عناعع با1مه عطغ ,5+ مععمغ+ع3 311 عه 
8 523135560نا الأعمناء غقطع ع«ناعغ1انك عط .مه 112682341 لقوناط 
© ©236طلنء هطق لاوصعا 60 165اك2لام قضة لقضوء+د5عع234نا مغ وبعامعع 

.305622615 1+5 6ه مضه عمووععط 


1ح هطخ 15 05123164 وماععماومععنان 5لاأوععقوده 1[5طخم 

ته 0124مةء + وعع3نن ©6012 عطع 2ه 558 1ققطععم عطع عه 12نوعع 
عناعغع 052 30190973عهم عفطءع ,لزاغع1ع50 ققوباط »هطع 2ه وم1ن1غوج 117111 
-81 6ععلة8 داطة عغقفطه كقم 15ط؟ .ع65539! 217106 عطع م1 طغذوع 
83 1516562804 ,101263غمه 851135 235511 ط3131#3طا ,510615 
آه «#اطعمغ غدمطة5ك 815 م21ناكق بإع11مم عطع 35 عه 31015 
© 15 1 :535ععه2جم 8ه600ةخ 5 مم 15 قتعمعنعممقظة أقطا .ءعء1عغعه 
83 3251073مجاع رتلعباوطقو عطغ كه م للمأوعغتناه 2<31تناعغقم تنغ 1تاوعع 
1315 306 عت2ناء1نات 26 1تنامعنو همبتاعءغ 3 6ه 060133226 
21+ كنظ .158كاصضصةك4! هغ2 عووودعء1! 2131286 عطع مه قعووط 
ع0 328+ ©طغ 0112122 و5جدهة1ع2هم 5117نط 2ه 1100215 
25 025 عطغع ظاع0ن 5ثأممقنااعع عطع بإط 2غ4بزه11ه25 5عغ36غ+5ممة 


والدادلا 


١5 


3631525 542*196 قهضة :1ه6*غؤتوه ق4ضة 1156م1ع15 15 ده 1#عو5 
مط 35لا عععالت8 ناطم 5115نكا عط 6ه بزإسعمة عطءع 
طغ1" وطط «ععععةعقطء بز3602313عغلاء 727231 سومعظم ع1طقعاعدوعع 
©5661 56058 ©طظغ 4سة +لطوتامطء 333385 قصة 7غ+560110431 عموععغيرهء 
, 2551©6ةمياءع ‏ عطغ 3علاع1طع3 :350156 و5ع«ع3من >+1معوسيءهء تة 
5 وتساعغ 0117 .00531 5115نافلا عط 2ه لإغخؤزمنا 326 ,9+ 563113 
عط 0 ©عتظنتاعغ1نسء ©#طغ ,غعطموعم هفطع 2ه طغوع0 هطع ععرعمغ2خج 
وماطغخ 6ه 43645 عظطغ 0129صلامدم 111/اة56 5ق3ط 195796عط2 5118نفكم 
عطع ,دعلا قفصت 5ق عطع كّه 17111231025 بعرو ممصمءغع مم 

. 65 1م58 ققوم8 عطء قهة مقزوعمم 


تانا 230و 320 عالقعم عطغع 11264هطويزة عطزممع مقومع ‏ عذزم 
136117 عطغ 311 طخل مم1اغوج17111© معمععوه/ز هطع عه 
-3 31015 , 116#55عط ,1311+1645غ06ع4غ8مهم 2ه 5مه1غ+3ه1141دنو 
غ1 .3*2 300 +طونامطء ,عو0ع1(اممع!ا ,ععمع1اء5 رع«تاءعباعغه علازء+ 
, هعنام م1غها ذه و5ع2ناغ1اناءت +صدغع1نادعع عط 3ع و5ع30146م 
2605.٠ 1‏ #طغ لَمصة , قمة دععنمعوم , ععععع6 خنع زعمة 
عطءع مغ عفرهموعناع ودعلا ورمع وم1فمءغ+2<اء 45مة1 عط مغن زؤأدممء 
تفع ءا فيا 6 1214046 مغ كغققه ماعطعجناء 05مهمنعاء همه 3ع5 وموعوة 
هضة1يلا5 عطغ طعوعع هغ ,عم1غو5ع2831 (رتع1ععة ط+ءوط ر,+ددع 
© ©206قععق5ععه عطغ 6ع نعوعجممععء ععزامقع ممزؤوعه5 عفط8 .عععهعوعةق 
آ#ه عبه120مضده خمع533645+1 عط , © 58682141162 كصة ورومم 
22652243 1 .#2عيامم مع35+41ط5هوط ك4مة 16ع3+عع6م5 105115 نالانا 1 
قمقخطء ,13ودعم5 ,22013 كه 1171112316555 ©176+عع11م هط 
520 /خ111ق1طةع «ومعنو 4ع4معغغ»اء 1 .غ+وخظ ع1وطس' عط كمة 
5 3546 ,غ535 <2ةع طغناه5 5غ1 مزرذءع3خ2ط7© 8513 [1تعغموعمء 
م 21لا5 عطغ طعنوععء وغ 3ع «2موعء0/ان قدة ودع1 ععلاوك وع عوعززر 
. ع #ع6ق5قع0 


وماعغ تععماععط 1126 01710196 ملع غخعع5ع04 م13عز 5‏ عطم” 

٠‏ هه 320 518 ,0ه1غ11711123ء كه 16055315ه» لإمقعمممععمم 
لاظ 60+ 1اطقطظم1 :2262ةقط قهقة 346560136 3213 5دها +ععوع03 5 1ط" 
83 551013 ذمع5 عطغع لمع طغعمم وم111ع نوع وعط1وءعع طوعءة 20ممم 
© ه1220 قوعلا عه رع12ممهة منزوععم ع6طغ ه12 غققع وص1نامم 
طغه8 .0ضة1 وم1جمعو قهمة ع«ناغقوم 2ه اععمع5 15 ع«عذممهةء مقورومع 
1 ,205111 ,ع#غنام015 1قنامة1غممء 16 عجعس وع«ع1زممع 
١35 6‏ 6#دجعظ1 .طغومعجغؤه لإعةع 5111 كه 1319م3415 قمة بز ز1ممة 
6 11مم 03638119 88124باط 15طغع 3م1طعط عذ1زوه1 عه رزرمو5وعع 
أخقطءع 320 :خ«عيامم 2ه ب[ة1م315 يمةغ+ة1ظ 1150ط عط ممعععيرة 
37 15طغ لإط 3520 ,لاة1 خّه عمعععهع عطغ عععس غطو1م قمة ععهزمم 
, 6111012165 8617693 عده ‏ ( .1512160( :735 وقطاطع باععرهة عمعموع ه 
عةمط ة ع2علا 20325 320 5م3ة51ومع2 و2علزمم بإ+015و01 وسع عطءع 
اعطةء*ه 811 .+دع#ع3 كصة لبإعجمغع1؟ مه عمعضة1قط ضعباهة با 
, 538611165 +38غ02ه0117نا 328 0512025 6م4ع511 مجعم ك5ره1غدم 
106 مة21لاء2م لالمامه عط 35 0مخقعممة 5عع0وم ولغ عطع كمة 
#ه 6111 81 8105 ..ععقلةغ 5 زلا 0013 
وهم 3 :235عنظاودوم تاعصيادة ولماغ 6#طغ ذه لإاغقمع2مناى 43+16115+معغ6 5ه 
*ه6 ©375هلاة 065601326 تاععمةقط 14عة عطء 5وعخ 5عوعع286 (5ه1غقم 
2213 ة» وتملاغقم غعقطظ؟ .13تاقمزامعم عأطوعة عطغ كه و5عععوع0 عطع 
ته 120:7ياضقم مغ 0تتاممناك وغ ((01857و1عه 1 6ه هووووعء1 3 
+عهعوع3 #ط+ 2ه 3عط1ءعغ 6قعع011076 عطءع 3ع6غ1من غقطغ ع6و53د5عم 


0 


م 


طغومععء5 عطءع رطغ1ةع ذه طغمع3 عط78 .0460م 0ط فمهوطعع طممعم 
8 عمعممعجع305 عطع ,للاغع1م كه 11316053غمه عطءع ,#عم116»هط 2ه 
عطغ ممسوععط غععطموعم فطع كه 5وم1طعوعع عطع كه معمةباأععوطه 
20 باغ 132 .15037 151198 عطع 2ه كصه1غ+قءع131141و 51ل1غمدعودء 
1 علطغ 35 طغ+231 عطء دمع ع121عءةة5 كه 1وطولزة ‏ مطغغ كه 
23251ع5 35لا 8ه206 غ432 .لهةؤ51عظمكء قههة لاغأومععغ 5 2ه مع راوع 
1 21 1م55 قاط «هة# 13113+165غ25ع28مم سقسصتسط عطءع 3 
*561 2ه 20ق يمع عمط طع1بس , 165غة 117 كقضة مصه1قفمعءهع5ة 
2ع طعنا5 .360015326 31 121م5 50مة (+1131ط3غ+5 ,لاغ زعوعء156 
220 0عصعقءة1 عط عقطع عععاة8 ناطق ته 565عع16» 331 11مه5 عط 
غخعطممعه عمطعغ بإط 06406025232648 35م غأقطغع 8ه1653 ( 3 ( ,151383 
ممهووع1 «عطغهضة (38210825.80صلله 311 هع ع112 515 ذه بلق بزععباهة 
165 253 7 نخ111ا ك4شضة 4عمتعدع1 عععادق ناطق عأقطع 
5 1105و5نالةط عط غقطعغ 35 عمعمعمةغعمم15 قصة 10594ن0مد وعءع0منا 
+ناهلوتاوعطغخ 132906 غ3 153كاقضةه مغ عاء1119ع04 مغ 5655364 3 لهط 
4 معمغ115 13تاقطد /زا+03231تاظ 311 غقطعغ كمة 5 هلطع 
©25539 162131انا©5 211126 ع2 .5639306 15طغع تفندءعوعع0منا 
ر 6و6 ,لإععلاة51 521 قنع 0م1امةقم كّه مه1غعقهم 1عمقوةء عطغ مع 

.1531151 0هة , مه6 230259026551+ 


+3 ده1غة07ع1 1031 1ع ذمد عطعغ ( ,1045م >©351ط وبماغ عوعط"؟ 
, 1غ ونموعم عطغع قصة :طغ33+ 3234 1162#هط 2ه 15107عاة5 185 
835 ( 15137 2ه 56655366 6طغع كه مهة1غ+ة2*3ع1312ه2م ,مه031ة13عوجم 
4هة ,31غ2معه ,131ع50 عطع مغ عت2ناء1ناء 11264غمه 2وه6م عط 
ناطق ,3260129 5ع2ع206نا ق1قطغع طعذخمم .لمتعلمقم كه طغع1هعط 1دء1دتزطم 
5 ,15133 كه /خ3غ+110625311قنا عطغ 311266تاغأمععمء 111نع عععالقط 
, 168غ173غ+1نكء 3 15 1 ب:قطوعة عطع عمع بإ1مه غمم عوةؤو563 عطع 
قهقة صضه15+*معمعععم ©112م1ع015 , م0368 1195م , ا معقع2 1 عع 
15 مع 81 , 236 ©16هطظظط عطعغ يمع عاق 
همه ط+وموعع+د عط 32غ2مه36061 عت«عاقط ناطمط , 25320129ع0منا 
ع5ع 307 ططخ عنوعء+ع36 35203 +عمموع غ#ممك وغ برععغعدوعقلك 2030382 
قط 5ع1+16ن31**21 3804 51605ه6عم مع151جمو3قغقة قصدة ع11غ+5مط 
قخطع +1لا .مو1ز1عت ك15ط كه عد5قطم بإ1عدعء معطغ +ة تهموععمة 
, 4ع2عع5ذأودعء ,5260مة1م عع2علوق8 تاطم 15-5 10625832012596 
قةذعبز5 53ت 1230 عطغعغ تعمغخجمصمناد 7ز11ناع 4صضة لع وعم 
5غ 15138 كه ©306 دوع عطغ 262334م5 مغ عه 185 ,رو5ع20ك5نيمء 
انهه طوعمة عطغ مذآا 016دعء 5غ1 5134©6غ ناه 13205 غ015 


: لقمه1+مءعءاهء 35 ععكالقظ ناطة 2ه دواع عطغعغ ,لاامزوععع6 

هم 2ووطغعطممعم بلروع صضه1غ+1كصوةعء ذه «روؤزعب 3 5ق +1 
هت ضو1عت عطغ هغ رشضه1غةضناء 6م2101 2ه 5مصه1+*ةغدء12مقم 
-قشضذوعءغع3 ,رضه1غ10123غمه ‏ ,غ+مقع120ة3غعد2عع 35‏ ,+صعوصطة115طوغدهء 
511 غطع غه طعغوم عطع ره وهم1غميعغعممك كهضة ع16ووبعغه ,مملء 
7ه عطغ هت 12010131031 لزععلاظم .81135 جوع عودودء! 
عطغ 2ه عطقطد 15ط ومابزععدء 15 3عءزه7م1 /11معع036 5ق ممما 
ناطة طقع1312قطعا عطع ومع بع++مععءعء غوععنو عطع كمة موووعتيط بإلتهعط 
ع+ممعء- +ووم عمطغ 15 5110ن +قة1 عطع هغعغ 1عء5شتخط عععاةمظ 
مه طغقم عطع نه عناوع+5 عط .5013م 1معم طوعة عطع 2ه ععمعهمك 
1ه هم عمطعغ ,"81138 5311 1" فقططات عط" 1135 
عط كسذقوة امه عطغ :158عطغ 05115! عطع 12 +خمععممك 


١11/ 


ج 19س 715831 ا00آ 


(51101010-ط1ن ل1خللفظ ناظنم4 
11 1181 01 1011مفعمم 1115 


0 .84.12 ,بمععماالساظ عإماكياه84 عمدكق : نرج 


5+ 12 ع1غ2ع1183 5هط عتعلو8 تاطة مه ووزعع عطم 

10265 56172 لإ معماغ عط18 . 1310062635نا قمة نه 3315+418+31 
لاط 62126غعه مقط 514231413011 عدعمم ورم1غوع 30115 2ه 
عطغ 182 0600123266 مبامشوعقم 2ه وعمعوط115ممممءع 36‏ مناه ممعم 
1ه ع1غ+عطمهةعم ته طعممة عط18 .25138 2ه بإعره6و1ط 
© طاغقع0 عطغ باط 4عهقصضعء كمه 5عدمون عععطغع بإعغمموموع عرهةت 3ع 135 
518 مهنا ظ113ق ممع عمعقعم قصة عععبزؤوعمم) . ععطومعهم هطع 
, 5129013 117غع2 03153 كقة 231119ه616معمع<اهء 35 4فمزوععم غوطم 
2+0 34 113386نا عمطغ+ ع«عتغوعع ع 32134 11> 2+1 قم 
0 5 ©#طغع 35 01230 80117 عطغع كه مه1عة1ع867 كصضت 5217101377 
5 #طمهعد غ26 .طغع31ة63 تضة ظلع11»عط ع:15+1عطغعممها عه 
0 311 12 طعهوم كضة <«ممصتاك ©019012 لإط 3ع-2 1م 15 
لاط 0ع2ه16مسصقفط 35م كترة : 111+125شطقمقه 3250 25هة1غ2ع071ع 
5323 طة8511 هع 5صهمروياك هط" .مصعم 0صممدمه عمعقوعنوووع"م 
65 4131مع28مم 15216186 هه طغعذمط ,قم عجره 2ه عتدومهء عطع مه 
عطغ 2ه «ععومعدق5ع!! عطغ 35 لقم غعقط8 .#ع116ع8 كهصة /زإغ+11معم8 
. 6265141 نغ 315معع2 هع 0ص1عامةة! 5ع 811 غّه عوتود5ءةء!١‏ 830119 
مذ 6ع جنعم1 35م 553906ع16١‏ عطع رودوعتا مععطع لإغمممع اعرمعخ كعم 


1 ,5868155013 طوعامة عغطءع ععلاه 211 5ةمذكتامطع ذه وعدعوعط عط 


ر +1356 عطغ طع 1م بأإغ1من 1ق1غ+11مم-معطع 3 2ه وطغلاغع عمه ص1 
1 ه128 .لطقص1-4301ه8 2خ غععطممع2 0ع 1مقم31 - 21912611 
عط كه 5ع16غ+2عمه5عم ع2جعم 026ع2010م215نازذ قصت 2ه41+ع21501ناز 
4ضة 0ع06ومع811طعمن ممع (1273و1غ2ه ©2112 2ه ووضزاعط رععطممعم 
عط 2ه ووسخطعدءغع نجه غععنقممه ,529:14 ع1.,آ ع126 ,0ع نام 5015نا 
20113 كظة ة4ووعقخعع506نا 6ط همع كثه12غ 01قعغع عموععط عوطممعم 
. موذاععه #مععم 2ه مووةعقم عطغ 35 5115ئائ! 4ع6+م7ع0 عععمعم 51 بأط 
, لالتولاطقط قصضة 1508ئنا 10 35لا تهملزاغقم طوعة ع1صطس عط" 
1+97عمطننة 1+5 مغ #©#وع تطلا5ى قضة 116#ه6ط عمه جع 3و15ومه1عط 
: 1ع5هم خط ععطموعم فطع كه نوع تضموعع2 عطغ 15 1216404مدووععم 
514511 يطغ م15 طاعنام عع عطغعغ 015ا10مة05و3م عط 
8 طامع2موعقو 15م قمع مععقعقوع همه ق4عطه 1عغطء عطغ ,عع عممموعع 

. (لسصخط نمهمن 8115 مومع ععوعم قمة 5صوتبزوعم) ,مم16غع12غ0415 


562000 عطع قمهة رععطممعم هفطع غه طعوع0 عطع عم غم 
مه 5م ومععطغ ,رطة11ه8 235501 ته ظة11هط"ا 5ه عععاقظ باطمة عه 
لاه <اعممهة ‏ همطع :1234168م 5 21012 زكانا , ه16غة3لامءاععم 
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٠ظطع‏ 531 عناع 2ه ومون1قوعوط معطم 
. 581-8439937 533:اه5! 5د2همة :ينه 


2. طظغ13ة5 2ه 5ع1ع1غ+*«ة8 2531ع03دصنكم عط"‎ 15 51٠ 


قظة" فتذسصطة مزاعلقة 1عقةقطة : نزم 


248 35م نزغة* .و5عطمةا بإط 12525عظ 2ه وره1عةوءعةموعم 
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ثلاث يحيا بهن 2 وينتعش بوجودهن اقتصاد 
الجزيرة » ويعود بهن إليها مجدها التجارى فحياتها 
الوارفة , وتلك الثلاث هى - بعينها ‏ التى توفرت 
لد رسيا »). 


© حكومة قوية تمتاز بحكم الجزيرة كلها ؛ أو اهم 
اجزائها التى تسرى فيها القوافل فتحكم ‏ فى عدل شامل : 
بَوَادِيَها وحواضرها . طرقها وشعابها ‏ قبائلها ونزلاءها 


© اهتمام بطرق القوافل وشرايينها المنبثة باأرض 
الجزيرة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً من حيث متابعة 
العناية بها . وإقامة التُزّل المضيفة بين مراحلها على مثال 
ما كانت عليه « القرى الظاهرة » 5 د سيا » لتتوفر 
لقطارات7') الإبل حاجتها من : مقيل وطعام وشراب ؛ أو 
استبدال بعير أو أكثر بغيره مما عطب فى الطريق ٠‏ أو 
صيانة لوديعة تترك لضرورة بواحدة من تلك 

المحطات .. الخ . 
هس 


نت رن تق + رق رش رش زان تلد تف تلد 7ل تتش شد كن :افد 11 تيد تعد لد 12+ 22 


لينلا 


© بسط الامن الحازم الذى يكفل للقوافل سلامة الأقراد والصادرات والواردات فلا تنالها غارات 
الاغراب ؛ ولا يقع عليها لصوص البر ؛ أو« قرصان ٠‏ البحر") الذين اتخذوا : جيوباً » لهم على امتداد 
الساحل الشرقى من مطاريد الهنود بتلك اليقاع . 
بهده الثلاث كنت للجزيرة وما تعمة الثزاء وَعنَ الترّف يلا زفق اق حاجَة ٠‏ أواذل اق 'شظف . 
وليس من شك أن راس الثلاث أولاها » فالحكومة القوية هى التى تفلك بسط نفوذها ٠‏ والعناية 
بطرقها » وتوفير الأمن لها . 


وهذه « الحكومة'» بالذات هى الثى.لا وجودٍ لها عضر هاشم حَيث الام شتات ٠:لكن‏ هاشماً - امير 
قريش وشيخها ‏ عازم على المضى فى العمل لتحقيق هذا الرخاء وإحياء هذا الاقتصاد ؛ فهؤلاء قومه من 
قريش كادت تهلكهم السنون العجاف ؛ ومثلهم ‏ فى ذلك مثل الكثير من القبائل وان ينيد أمله ركونا 
على فقدان الجزيرة لتلك الحكومة ٠‏ ويدفع إلى نفسه بعزاء كاذب يَفُضٌ من أمله لأن.« الواقع » يحيله , 
وه الدهر » لا بيسيرة . 


أن متراة الحكنة مق قوة اعلفه: أن « المزء يعْجِرُ لا المحالة » . 
نعم ؛ يَعَجَنْ المره'لكن :الحيلة'مفتحة الابواب ٠‏ ولا عليه إلا أن يعمل فكره فيمنحه الله سبحانه - 
« البديل » . 


وما من شك ق أن هذا « البديل » فى الجزيرة ٠‏ وعلى أرضها ؛ فما الأمر إلا « حكومة » وه قبائل » 
محكومة ؛ وإذا كان ٠‏ الواقع » يرفض ٠‏ الحكومة » فإنه يقدم ٠‏ القبائل » فمنها ‏ إذاً ‏ تكون البداية . 
هه 6ه همه 


نعم , من القبائل تكون البداية » وإن لها من نخوة الشرف وعزة القِيّم ما تملك معه الوفاء بعهدها 
ووعدها إذا نجح هاشم فل إقامة ٠‏ إيلاف » بينه ‏ ممثلاً لقريش ٠‏ وبين كل منها على طول طرق القوافل 
حتى تنتهى ‏ شمالاً ‏ إلى البحر الابيض رسول التجارة إلى اوروبا » وحتى تصل ‏ جنوباً - إلى عدن - 
فتقيم لها سوقاً بأرض الحيشة . 

إنها البديل مع شىء من الدراسة : 

فالقبائل صنفان : 


١(‏ ) تعنى كلمة قطار - اساساً - ف اللغة : عدد من الإيل بعضه خِلف بعض على نسق واحد , يقال : جاءت الإبل قطاراً » مقطورة ٠‏ واستعير 
اللفظ حديثاً لمركبات السكك الحديدية تجرها قاطرة , 

( 7 ) راجع هذا الموضوع للاستاذ « قاشى اطهر مبارك » فل بحثه ٠‏ من النارجيل إلى النخيل ٠‏ عرّبه من الأردية الإستاذ م عميد الزمان القاسمى 
الكيرانوى » وئشر بمجلة ٠‏ ثقافة الهند » التى يصدرها ٠‏ مجلس الهند للروابط الثقافية ب ٠‏ آزاربهون - دلهى الجديدة , الاعداد الاول والثالث 
والرايع : يناير . يوليو , اكتوين 19786 - والموضوع أيضاً لدئ الإمام الطبرى ‏ رضى. الله عنه - ل حروب الردة فقد كان هؤلاء من اعوانها على 
الإسلام . 
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صنف بمشارف الشام هو ومن لاذ به خاضع لتوجيه بيزنطة ؛ للروم عليه التزامات وحقوق ؛ ومثله 
بمشارف الشرق من الشمال يسيطر عليه الفرس»لهم عليهم بدورهم التزامات وحقوق . 
وهؤلاء وهؤلاء لا يُحطون عهودهم عن خيار, فلابد من « جوازء لها من الفرس والروم . 


ولعل قارئنا على ذكر من قبائل الشمال والتزاماتها , وقد اسلفنا ‏ فى ذلك واقعة حين عرض رسول 
الك صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه على بعض قبائل تتبع فارس طالباً جوارها ٠‏ فكان أن اعتذروا 
معدد و :» جمدل ؛ فقالوا : 


« إِنا نزلنا بين كَرّينَ : احدهما « اليمامة » والآخر د السماوة »() ؛ أما احدفما فطلفوف البِئ وارض 
العرب ؛ واما لآخز فارض فارس واتهار كسرى , ٠‏ وإنما نزلنا على عهد اخذه علينا كسرى : الا نحدث 
حدثاً ولا نؤوئ: محدقاً » ولعل هذا الامر الذئ تدعونا إليه: مما :تكرهه الملوك : 

قأمَا ما كانمما-يل: بلك العرت: فذئن صتاسيه مقفور ‏ وعدره: مقيول:: 

وأما ما كان مما يلى فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول . 

فإن أردت أن ١‏ ننصرك » و« نمنعك » مما يلى العرب فعلنا .» 

وأنت ترى نفوذ الفرس واضح ف الإجابة » وليس دونهم الروم 

وصنف من القبائل لا سبيل لهؤلاء وهؤلاء عليه ٠‏ وأولئك لا يرهقهم عهد ولا وعد فأمرهم ميسور ٠‏ 

وَتَدُكَدُ بأمر « الحبشة ٠‏ فإن قوافل هاشم إذاء ارادت أن تطرقها فلابد من « جواز » يُعطِيه مَلِكُّها , 
فيكون له بها سوق , لا سيما وبالحبشة جالية عربية كبيرة . 

وإذأ ؛ فلن يسلم الطريق ويامن إلا بإذن الثلاثة , 

وقرر هاشم الاتصال بهم ؛ فإن له من منزلته ما ييسعر ذلك , 

6« ©6ه هوه 

وتستمر رؤية « الاميرء كشفاً وتذليلاً : 

فإنه ال « ميزان اقتصاد الجزيرة » ترجح كفة الروم على فارس : 

فالروم - ومن ورائهم الغرب ‏ اصحاب السوق المستهلكة الاولى من قديم لصادرات الجزيرة مما 
كانت تجلبه هن ديار الهند مضافاً إليه عطور الجزيرة النادرة ومنتجاتها . 

ثم للروم ديارهم المفتوحة على البحر الأبيض ؛ فهم سوق من ورائها سوق . 

ثم للروم نفوذهم الأدبى على « الحبشة» فإذا تيسر له إذن الروم سهل عليه امن الحبشة . 

وليس لفارس من ذلك شىء ؛ بل هى عدو مناهض للحبشة ٠‏ وثغورها لا تنال أوروبا من قليل أو كثير » 
وليس يعنى وضع فارس من اقتصاد الجزيرة إهمالها , إنما يعنى ان يكون الافتمام بامرها مساوياً 
لحجم استهلاكها من السوق العربية وإفادة القبائل العربية المتاخمة لحدودها . 

60 هه همه 
طرح هاشم على إخوته ؛ عبد شمس ونوفل والمطلب رؤيته فاستجابوا له . 


(؟) الضرى : :كل ماء مجتمع . راجع مجلة الازهر شوال 11048١ه.‏ 
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وكان ٠‏ الأمبراطور »وهو الذى سيبد! هاشم بدكثيراً ما يتردد على أملاك الدولة الرومانية بالشام » 
وله مثازله فى الجزء الغربى منها حيث «٠‏ القسطنطينية » أو « أنقرة » وعزم الأمير على لقائه . 

وكان لهاشم ثقله السياسي الذى له وزن ترحب به بيزنطة التى تستقبل من العرب بعض الشعراء إلى 
جانب أمير غسان عميلها فى الشمال : 

فهاشمٌ اميد مكة وراس مشيختها , وولى أمر البيت الذين تدين له العرب فى عقيدتها وشئونها 
الروحية ٠‏ ومن بينهم كثرة من نفس الغساسنة الذين يدينون بالولاء لبيزنطة » ولا يفتأون يحجون البيت 
ويعتمرون ٠‏ 

وإن الأمبراطور ليعلم ذلك منهم ؛ وعن طريقهم ايضاً يعلم أن العرب تختلف ما تختلف وتفترق 
ما تفترق ما لم يعلق بالبيت حادث فهم رجل واحد ؛ وقلب واحد لا يختلف على نفسهءولا ينشق على 
5978 

وذلك يعنى أن لمكة سلطانها الروحى على أتباغ الأمبراطور تفسه . 

وهذه تحسب لهاشم ف ميزانه السياسي . 

ثم هاشم من بعد ذلك رأس البيت الهاشمى الذى أرسى سياسة ٠‏ الحياد » لمشيخة مكة ؛ ورفغ 
من شأنها فأقرت بها القبائل ؛ فلم تشركه فى نزاع ؛ أو تدفع به إلى خصومة . 

ولغل هذا الحياد الشريف هو الذي منع ٠‏ بيزنطة » أن تمد يد التعارف إلى الأمير . فتبدأ بالخطوة 
الأولى ؛ ف ٠‏ الديبلوماسية » عادة ما تحجم عن خطوة يترتب على رفضها مساً بالكرامة ٠‏ فأما إذا لوّج 
الامير بها فما اسرع .ما تستجيب لأمير يفوق إمارة غسان .منزلة ونقوذاً . 

وسعى هاشم تسبقه أريحيته الجميلة » وتمثيله العزيز لبلده » وعرفت فيه حاشية الأمبراطور هذه 
الشمائل الطيبة والشمم العزيز ؛ ونجح لقاؤه بالأمبراطور ؛ ثم. تكرر . 

يقول ابن سعد - فق طبقاته عن رحلات الأمير التى .بلغت أحياناً انقرة»ولم تقتصر على الشام : 

« وريما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه , (؟) . 

حتى إذا تمكن من نفسه , وعزت منزلته عنده , ونال إعجابه ‏ كما يقول صاحب ٠‏ النوادر » وجد 
هاشم الفرصة لتحقيق هدفه فى الأمرين معأ . وكلل الله - سبحانه ‏ مسعاه بالتجاج . 

قال 'ضاحَب «١‏ التؤادر ٠‏ 

فلما رأائ نفسه تمكن عنده » قال : 

أيها الملك : إن قومى تَجَادُ العرب ؛ فإن رايت أن تكتب لى كتابا تومن تجارتهم ؛ قَيقْدمُوا عليك بما 
ترك من آَدّم_الحجاز وثيابه ٠‏ فتباع عندكم فهو ارخص عليكم , فكتب له كتاب امان لمن يقدم 
منهم , ©) , 


( 4) طبقات ابن سعد 0/١‏ دار صادر بيوت م4١‏ , 
( ه ) ابى على القالى - النوادر هن ١15‏ طدار الكتب 44؟١‏ . 
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زاد صاحب الطبقات : 

« وكتب إلى النجاشى أن يدخل قريشاً ارضه .(20 , 

ففاز هاشم بالأمرين جميعاً . 

« فأقبل - والحديث للنوادر ‏ بذلك الكتاب ؛ فجعل كلما مَرُبحى من العرب بطريق الشام اخذ من 
أشرافهم ( إيلافاً ) . 

والإيلاف : أن يَأمَنُوا عندهم ‏ فى ارضهم ‏ بغير جلف ٠‏ إنما هو امان الطريق ٠‏ . 

ونال الأمير بذلك عهد الإيلاف من القبائل المدينة لبيزنطة دون أن يرهقها بعهد تنال به سخط 
الأميراطون . 

وتَقدّ ٠‏ إيلاقه » مع قبائل الطريق حتى مكة . 

وتجلدت اريحية هاشم فى تطبيقه لإنعاش الجزيرة , فهو - وقد آمِنَ الطريق - واصبحت كل قبيلة كفيلة 
بتوفير حاجة القوافل على شتى ضروبها ‏ تَأَلَقَ القبائل بأمرين : 

- أن تحمل قريش إليهم بضائع فيكفونهم السعى لحملها . 

” - وآن تحمل عنهم قريش ما لديهم من سلع يريدون الاتجار فيها » ويؤدون إليهم رءوس أموالهم 
وربحهم ؛ ولاكراء على قبائل الطريق ؛ ويغنى ذلك أيضا أن يشاركه العمل بعض ابناء هذه القبائل , 

وكان لذلك فعل السحر ف تأليفها إيلافاً ") جميلاً فأدوا للقوافل خير الاداء ؛ وانتغشوا واصابهم 
جزيل الثراء . 

© ©ه همه 

قدم هاشم من تلق السفرة الميمونة إلى مكةا. ودخل على قومه ٠:٠‏ باعظم هىء أَنُوا به بركة » , أثم 
وَجَة إخوتة لإيلاف القبائل بمختلف ارجاء الجزيرة : 

قوجه .. « عبد شمس ء إلى الحبشة برسالة الامبراطور فنال عهد إيلافها من ملكها ب ١‏ حَبَلٍ » 
متين » وه غصمة ٠‏ مُوَْقَة (0) . 

ووجه ٠‏ نوفلا » إلى فارس فتجح إيلاقه : وخال حق الاختلاف يقؤافلة إلى العراق وازجق: فارس:. 

ووجه « المطلب » إلى التبايعة باليمن فنال من «١‏ الحميريين » إيلافاً بالاختلاف إلى اليمن . 

قال الإمام الطبرى - فق الإخوة الاربغة : 

فَجَبَرَ الل“ بهم قريشاً فسموا ١‏ المْجَبَرِينَ ٠:‏ 

هه هه وه 

وبدات قوافل قريش تمارس العمل ٠‏ وقام كل اخ من الإخوة الاربعة وبخاصة ف القافلة الأولى 
برياستها فى طريق إيلافه » إذ كل منهم هو الشخصية المعروفة لدى القبائل التى نال عهدها . 

قال فى النوادر ‏ بصدد هاشم : 

« فخرجوا بتجارة عظيمة ؛ وخرج هاشم يُجَوْرُهُمْ يوَدٍ يُجَوْرْهُمْ يوَقِيهمْ إيلافهم الذى اخذ لهم من العرب حثى 
2 1 


. 4/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 
, الإيلاف : من الآلفة والتالف‎ )7( 

٠ )4(‏ الحبل » وه العصمة ٠‏ وه العهد » الفاظ بمعنى واحد ترددت ل مخلف المراجع بصدد الإيلاف فى اخذ عهده من القبائل . 
( ؟) هذا اللفظ ( المجبرين ) محرر لدى كل من الطيرى وابن الأثير ‏ رضى الك عنهما , ووقع فيه أكثر من تصحيف لدى آخرين . 


ل ا 1 0 و بو بو 5 8 * ١‏ ب 0 
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أوردهم الشام 0 وَأَحَلهمْ كُوَاها 6. 
وف شيك + عن بقية الإخرة واتجاهاتهم : 
« وكان « مَتّجَرَء عبد شمس إلى الحبشة 


وكان متجر نوفل إلى العراق 
وكل من هؤلاء كان رئيس مَنْ يخرج معه ممن يتجر فى وجهه 

فهؤلاء سادة قريش وناعشوهم »ف 

وتوالت الرحلات فأصبحت مكة قلب اقتصاد الجزيرة . 

ذاك ٠‏ إيلاف قريش ٠‏ عن مراجعنا الإسلامية العربية . 
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وتلك مادة الغرب عن أثره على مكة 

ينقلها لنا الأستاذ محمد مبروك نافع بصدد حديثه عن « مفخرة هاشم » قال: 

وقد ازدهرت الحياة فى مكة فى عهده ازدهاراً كبيراً ؛ واصبحت تعج بالتجار من الشمال والجنوب ٠‏ 
حتى لقد سماها بعض المستشرقين بندقية بلاد العرب ( فيئيسيا ) . 

وذكر المستشرق ( اوليرى ) فل كتابه ؛ ( بلاد العرب قبل الإسلام ) ما خلاصته : 

السلنسييشييام سان اين ايض 
كما كانت عملية الشحن والتفريغ لهذه التجارة الدولية تتم 

كذلك كان يتم التامين على المتاجر» وفى تجتاز الحا ابيا بالمخاطر )١١(‏ ] 

واستطاعت مكة ان تحتكر النقل فى الطريق الذئ نيصل مابين مكة والشمال وتتقاضى على ذلك اجوراً 
لاتقل عن أثمان المتاجر التى تحملها )١١‏ : 

ؤكان للدول المجاورة : بيزنطة وفارس ممثلين فى قلب مكة نفسها ( ذكر ذلك الواقدى وايده الاستاذ 
لامنس ) , وملات الاعمال التجارية فراغ كل المكيين حتى لم يكن من اهل مكة من كان يرى أن ينفق وقتأ 
ف القيام بأعمال الشرطة والجيش ٠‏ ومن أجل ذلك كانوا يستأجرون جندا مرتزقة ‏ من افريقيا هم 
الأحباش ‏ للقيام بحراستهم . 

« ولكثرة ما كانت تعج به مكة من افراد من امم مختلفة اصطبغت بصبغة دولية ؛ ودوليتها هذه تفسر 
لنا - إل بعد كت اذا نكل :0ن كزيط انو لق وني لل فارييية أى حبشية أو تميرها » )١9‏ , 


د.عراع قطي 


)٠١(‏ تقسر نصوص هؤلاء الغزببين فى ضرء ما تعرفه تحن عن الشمائل العربية وعهود العرب :قاض هنا ليست قاطن تنوم .بها القياق” تقوم بها القبائل 
فذلك ما لا يكون كما قد عرفنا من بسطنا للإيلاف , وإئما هى مخاطر تلف السلعة نفسها .بفسادها فى الطريق , 

(11) ما تتقاضاه مكة هنا لبس من القبائل , وإنما من الدول التى تطلب إلى مكة متاجر بعيثها ؛ فقد كانت شروط هاشم مع القبائئل واضحة ؛ فإن 
لاكراء على اهل الطريق , 

(؟١)‏ محمد مبروك نافع .- تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام من ١77‏ نشر مكتبة النهضة المصرية ط؟ ‏ 1407 , 


قال السيد الرئيس محمد حسني مبارك : 


الإمام الاكبر شيخ الازهر . 
العلماء الأجلاء . 


الاخوة الكرام ابناء مصر وسائر بلاد 
العروبة والإسلام . 

يسعدني كل السعادة أن أشهد هذا الحفل 
الكريم الذي يقام في ذكرى لها في قلوبنا كل 
الإجلال والتعظيم وهي ذكرى بدء نزول 
القران على نبينا محمد عليه افضل الصلاة 
وازكى التسليم ... إنها ليلة القدر التي هي 
خير من الف شهر لانها الليلة التي تمثل فجر 
الرسالة المحمدية ومطلع المعجزة القرانية 
وميلاد الدين الخالد الذي جاء منجاة 
للبشرية . 

فتهنئة من القلب لكم ‏ ولكل ابناء الوطن 
والعروبة والإسلام ‏ بهذه المناسبة المجيدة 
ودعاء إلى اه سبحانه ان يرعى امتنا ويحفظ 
عليها سلامها وأمنها وان يصون وحدتها 
وعزتها وان يحقق لها دوام الاستقرار 
والانتصار والازدهار . 


يعد ... فالاحتفال بليلة القدر يلفتنا ‏ بكل 
التقديس والإجلال إلى الآيات المضيئات التي 


أشرقت بها تلك الليلة المباركة منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً وهي تلك الآيات التي كانت أول ما نزل 
يه الروح الأمين على قلب محمد صلوات انك 
عليه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين .. 

وهذه الآيات إلأولى هي قوله_ سبحاته ٠:‏ اقرا” 
باسم ريك الذي خَلق ٠‏ عَيلقَ لإنْسَان. من 
عُلقَ . اقرأ وَربِكَ الأكرم . الذي عل بالقلم . 

عَلّمَ الإنسَانَ مَل يَعُلّم > والتفاتنا إلى هذه الآيات 
المطهرات أمامنا حقيقة خالدة يجب ان 
تتخذها دائماً هاديا ودليلاً حتى تكون مسيرتنا 
أبدا على هدى من دستور ربنا وعلى بصيرة من 
نور نبينا » وتلك الحقيقة التي تشرق بها تلك 
الآيات أمامنا هي أن الرسالة المحمدية دعوة 
ربانية شاملة تقوم على دعامتين اساسيتين هما : 


الإيمان والعلم . فالآيات الأولى من وحي الل إلى 
نبيه الكريم تدعوه « باسم ربه الذي خلق » وفي 
هذا وضع للدعامة الأولى وهي دعامة الإيمان ... 
والآيات تدعو الرسول الكريم إلى القراءة وتلفت 
النظر إلى تعليم الله للإنسان وتذكر القلم رمز 
لأدوات التعليم ... وفي هذا وضع للدعامة الثانية 
وهي دعامة العلم . 


0 


طق اس ةك ا تس مك سد جنك تس ع اك نك ١‏ سه ا اك 7ع لك دمر هف - 


1١ 17/ 


-< كلمة الرئيس بالمسجد الأحمدى 


دعوة للإيمان والعلم : 


ومع هذه البداية وما حقل به القرآن الكريم 
بعدها من آيات وسور يتضح أن دعوة الإسلام 
تقوم على الإيمان والعلم وهذا حق لامراء فيه 
فالإيمان الصحيح يدعو إلى العلم ويحث عليه 
والعلم الصحيح يدقع إلى الإيمان ويعمق 
الإحساس به. 

وقد سار الرسول الكريم على هدى هذا 
التوجيه الإلهي الخالد فحرص على أن يكون 
مجتمعا تعمر قلوب أصحابه بالإيمان وتتالق 
عقولهم بالعلم » وكان يدعو إلى تنوير العقول 
بالمغارف القويمة في نفس الوقت الذي يدعو فيه 
إلى تطهير القلوب بقيم الإيمان السليمة » ومضى 
المسلمون في العهود الأولى على دستور ربهم وسنة 
نبيهم يقيمون دولتهم على دعامتي الإيمان والعلم 
وبهذا استطاعوا أن يقيموا دولة كبرى وان 
يصنعوا حضارة عظمى شهد لها كل المنصفين 
حتى من غير المسلمين ... وقد كان التفوق هو 
النتنجة الطبيعية لهذا الوعي الرشيد بالتوجيه 
الإلهي السديد فالإيمان - في حقيقته - قوة 
إيجابية دافعة وليس عاطفة سلبية متقوقعة: وذلك 
أن الإنسان حين يؤمن أن لا إله إلا الله يتحرر من 
كل عوامل الضعف والخوف ويستشعر قوة الله 
مددا ويحس رعاية خالقه سندا فيقدم ولا يحجم 
ويمضي مقتحماً كل الصعاب وقد وضع روحه على 
كفه ؛ لا يناقق ولا يكذب ولا يداهن ولا يستكين » 
لأنه يؤمن 
لا نملك له ضراً ولا نفعاً ولآن ضميره عامر بقول 
الرسول العظيم : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك 
ولى اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشىء 


من أن مصيره بيد الله وحده وآن آأحدا 


كتبه ال عليك : رفعت الأقلام وجفت الصحف ».. 


الإسلام والسلوك المتحضر : 


والإيمان ‏ في حقيقته - موجه إلى التعامل 
الراقي والسلوك المتحضر والتمسك يرفيع القيم 
لآن المؤمن الحق هو من أمن الناس شيره ء 
والمسلم الحق من سلم الناس .من لسانة ويده » 
ولآأن صادق الإيمان هى من يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه كما أن اكرزم الناس عند الله اتقاهم 
واحسن الناس احسنهم أخلاقاً وخير الناس 
أنفعهم للناس .. هذا ما يستفاد من أيات الله 
وأحاديث رسوله وغير هذا كثير مما يؤكد على 
أهمية الجانب السلوكي للإيمان . 
والإيمان الصحيح -يدعو إلى العمل 
ولا يكتفي من المؤمن بالعبادة لأن الله قد خلق 
الأرض ليعمرها عباده وطلب منهم أن يمشوا في 
مناكبها ليأكلوا من رزقه كما طلب منهم إذا 
قضيت الصلاة أن ينتشروا في الأرض وأن يبتغوا 
من فضل الله ... وأكد النبي الكريم دعوة ربه إلى 
العمل فقال : « خيركم من آكل من عمل يده » 
وفضل الإنسان العامل الذي يكدح ليربح رزقه 
ورزق أخيه . على هذا الأخ الذي آثر الانقطاع 
للعبادة فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الاخ 
« آأخوه خير منه ». 
والايمئان .ب الصميح .. سماجة .ومحبنة 
واخوة ٠‏ وليس عداوة ولا تفرقاً ولا كراهية ..وما 
أصدق قول الله سبحانه : « والمؤمنونَ وَالْؤْمِنَاتٍ 
يَنْهُمْ أي بضٍ > وما اعلم قود جل 
: © واعتصموا بحبل الله جميعا .ولا 
غران ويا فوا بذ : ف إن الذين فقوا 
ديهم وكانوا شيعا 2 منيم في شَيْء 4 وما 
أروع الرسول الكريم وي حين حدد لأصحايه من 
هم أحب الناس إلى قلبه ومن هم أقربهم منه 
مجالساً يوم القيامة فقال : « احاسنكم اخلاقاً , 


الذين يألفون ويؤلفون »» وما أرفع إنسانيته 
صللواك الله .عليه حين قال:: ٠:‏ تبسمك في 
وجه أخيك صدقة, أو شعبة من شعب 
الإيمان ». 

وإذن فالإيمان ‏ إلى جانب تحقيقه للعقيدة 
الصحيحة - يحرر الإنسان فكرا وضميراً 
ويصوبه سلوكاً وخلقاً ويدفعه إنتاجاً وعملاً , 
ويربطه بأبناء أمته. إحساسا وشعورا ويجعله 
يفيض حباً وود وسماحة . 

أما العلم ‏ وهى الدعامة الثانية من دعامتى 
الدعوة الإسلامية ‏ فأعتقد أنه العلم الشامل 
الذى يضم علوم الدنيا مع علوم الدين قبعلوم 
الدين يستقيم أمر الإنسان فى علاقته بخالقه 
وبالناس وف كل ما يتصل بأمور دينه من عبادات 
ومعاملات يجب أن تكون فى إطارها الإسلامى 
الصحيح ويعلوم الدنيا يستقيم أمر الإئسنان فى 
علاقته بالحياة من حوله وبكل ما يرتبط بهذه 
الحياة من طبيعة ومكان وزمان بحيث يسخر كل 
شىء من أجل حماية الإنسان وسعادته وتحقيق 
الغمران وتقدم حضارتة . 

والعلم المطلوب فى كل الأحوال هو العلم الثاقع 
الثئاة: الذئ'تشتعى . إلى سسعانة الإنسان. ويتتمل 
عل تقدغ الحهياة وَهى العلم الذئ يراقب أستماية 
الله ويحكمون الضمير فلا يسخرون علمهم لأذى 
أق فوجيوته: إل :ساعسناسكيران عفان الاركن 
وحق أبنائها فى أن يعيشوا سالمين آمنين .. وهذا 
العلم هو الذى قامت عليه كل حضارة راقية وخير 
نموذج هنا هى حضارة الإسلام. الباقية . 


إسلامنا وصحوتنا الكبرى 


أيها الاخوة : 


إننا ونحن نطالب بالصحوة الكبرى لبلادنا 
ولعالمنا العربى والإسلامى لا نرى طريقا اكثر 


اسنتقافة من الظريق الذئ رسلمّة ديئنا الحتيف 
والذى وضحه القرآن الكريم ونبه إليه ربنا فى 
الآيات الأولى التى أضاءت بها الدنيا منذ اكثر 
من أربعة عشر قرنا هذا الطريق هو طريق الإيمان 
والغلم : الإيفان الضحيح والعلم الصحيع .. 
ففى يقينى أن كل ما نشكو منه على المستوى 
الوطنى أو العربى أو الإسلامى إنما سيبه الخلل 
فى تعاملنا مع إحدى هاتين الدعامتين أو مع 
كلتيهما أى أن السبب فيما نعانيه يكمن إما فى 
عدم الأخذ الدقيق بما يقتضيه الإيمان أو فى 
التخلف فق مجال العلم أو فى الأمرين جميعا . 

ذا آردنا إن :تشيرق ضعوتنا الكبرى على 
الظريق الصحيخ فلتاخذ: انقشنا يما يقتهنية 
الإيمان الصحيح والعلم الصحيح ولنجعل من 
هذين الأمرين ركيزتين أساسيتين لنهضتنا 
المأمولة فإنه لن :يصلح آمر آمتنا اليوم إلا بما 
صلح به أمرها بالأمس ولن تقوم نهضتها من بعد 
إلا على ما قامت عليه نهضتها من قبل يوم كانت 
لنا دولة تمتد من جدود الهند شرقا إلى المحيط 
الأطلسى غربا ومن الأندلس وحدود فرتسا شمالا 
إلى أواسط أفريقيا جنوبا ويوم كان أباؤنا 
يحملون إلى كل العالم مشاعل النور ويمثلون 
كتائب التحرير والتحضر والتنوير ويوم كان 
العالم يتلقى عنهم مبادئء الدين القويم والفكر 
الراقى والفن الرفيغ ويوم كانت. امتنا تتضدر 
الأمم وتعيش عصير النور الباهر والتحضر الشامل 
والتقدم الرائد على حين كان غيرها يتخبط فى 


ظلمات الغصور الوسطى ويحيا فى كهوف التخلق 
والضياع والتردى . 
تصحيح المسيرة 


لقد كان لنا كل ذلك فى عهود ازدهار حضارة 
الإسلام لأننا كنا نفهم جيدا أن النهضة إنما 


تقوم على الإيمان الضحيح والعلم الصحيع .. 
ولذا لابد لنا من أن نعى هذه الحقيقة أو أن نأخذ 
أنفسنا بما تتطلبه من عمل جاد لتصحيح 
مسيرتنا وترشيد خطانا .. إن علينا أن نعمل بكل 
الجهد على أن يفهم شعبنا حقيقة ما يتطلبه 
الإيمان وأن يتعمق فى القلوب هذا الفهم حتى 
تنبعث من الإيمان طاقات خلاقة وقوى مبدعة 
تحقق الإنتاج الوفير وتصل بنا إلى حد الكفاية 
التى تستغنى بها عن الاحتياج إلى الآخرين 
فالإيمان يدعونا إلى العمل الجاد المجود وقبل ذلك 
يدعونا إلى عزة النفس والترفع عن سؤال الغير . 
ويدعونا إلى تحمل كل الصعويات والصبر على كل 
الملمات فى سبيل الاعتماد على النفس ومن أجل 
صون الكرامة وحماية حرية الإرادة وهذا كله 
يدفع إلى مضاعفة الجهد ‏ من منطلق الإيمان - 
لكى نحقق لأنفسنا الكفاية فى إباء يل لنصل إلى 
مجتمع الوفرة والرخاء . 

والإيمان الصحيح يدعونا ابتداء إلى تقوى 
الله وإلى مراقبته فى كل ما نأخذ وما ندع وهذه 
التفوى ‏ أو المراقنة ‏ فى اساسن الفقضائل .. 
ولو آخذنا بها من منطلق الإيمان لما كان بيننا 
انحراف عن حق أو اقتراف لمنكر ولتحقق مجتمع 
الطهارة والاستقامة واستقن الأمن والسلام 
والإيمان الصحيح يدعونا إلى الاقتصاد وعدم 
الإسراف كما يدعونا إلى الأمانة ويحثنا على رعاية 
حقوق الآخرين ويبغض إلينا الاحتكار 
والاستغلال والمغالاة فى الربح' ويفرض علينا 
الحفاظ على المال العام وكل ما من شأنه أن يمس 
مصالح الجماغة .. ولو اخذنا انفسنا بهذا مع 
وفرة الإنتاج وتجويده - لحلت مشكلاتنا 
الاقتصادية أو خفت وطاتها فى أقل تقدير. 


بالقنا 


دعوة للمحية والتراحم 


والإيمان الصحيح يدغونا إلى المحبة والتكافل 
بل » يحضنا على التراحم والتآخى ويحث كلا منا 
على تخفيف أعباء الحياة عن الآخرين باغتبار 
أننا حهتعا أشزة ولق احَدنا أنقسنا يهن! لاختفت 
من حناتنا المشكلات: الطبقية أو اصبحتت ق 
أضيق نطاق . 

الإيمان الصحيح يدعونا إلى رغاية انفسنا 
وَيَحَثْنا غل ضيانة هذا الكيان . الإنسان الذى 
خلقه الله ى احسن تقويم ويأمزنا بحفظه جسداً 
وعقلا ونفسا من كل ما يؤذيه أو يلحق الضرر به 
ولقد بلغ الأمر إلى حد اعتبار إساءة الإنسان إلى 
نفسه جرما وإدخال المنتحر فى دائرة القاتلين 
للنفس التى حرم الله . 

ومن هنا كان تحريم المسكرات والمخدرات وكل 
ما يذهب العقل أو يقلل من قدرته أو حتى يصيبه 
بالفتور .. ولو أخذنا بهذا من منطلق الإيمان 
الصحيح ‏ لما عانينا من مشكلات التعاطى التى 
تهدد المجتفع فى صضحة آبنائه ومستقيل شبابه 
والتى تدفع إلى أبشعغ الجرائم وتنذر بأوخم 
العواقب . 
العلم اساسنا للحياة الكريمة : 

والعلم - وهو الدعامة الثانية من دعامتى 
الدعوة المحمدية ‏ لى أخذنا به على الوجه 
الصحيح ؛ لكثفنا استثمارنا للارض ٠‏ وضاعفنا 
إِنتاجَنا ق الضتاغة ولزدنا من :فرص العمل 
للشباب ٠‏ ووفرنا المزيد من الدخل والكفاية للوطن 
والمواطتين ٠‏ ولحققنا ‏ آخر الأمر حياة اكرم 
لشعبنا ومستوى أرقى لأمتنا ولخرجنا من تلك 
الداثرة المنزوية على خريطة العالم الثالث : 
ولتصدرنا - بجدارة - مع الدول الراقية , 
واسترجعنا مكانتنا الكريمة التى كانت لأمتنا 
ذات يوم . 


إنه لمما يحز فى النفس أن تظل آمتنا 
الإسلامية ‏ ومعها عالمنا العربى ‏ إلى اليوم 
تلهث وراء العالم الأول » وتعببش - فى كثير من 
المجالات الحيوية ‏ على نتاج عقول أبنائه - 
ومكتشفات علمائه ٠‏ وقد أن الأوان لكى نصحم 
هذا الوضع الذى لا يليق بأمة قامت دعوة دينها 
أساسا على العلم إلى جاتب الإيمان » وكان 
علماؤها ومفكروها أساتذة للعالم ابتكارا واقرلهم 
العالم بما صانوا من علوم سايقيهم . وبما 
أبدعوا من ابتكاراتهم وبما مهدوا به لقيام 
النهضة الاوروبية على اصول من تراثهم . 

ويحز فى النفس أكثر أننا لى فصر كنا قد بدانا 
ضتهوتنا العلمية همنذ أوائل القرن الماضى : 
وسبقنا بذلك بعض البلاد التى اصبدءت اليوم 
لحتل الصدارة مع المتصدرين فى مجال العلوم .. 
ولكننا ما لبثنا أن تثاقلت خطانا » وعوقت - لكثير 
من الأسباب ‏ مسيرتنا وقد أن الأوان أنجدد 
المسيرة ونسرع الخطى » حتى نعوض مافات فلا 
سبيل إلى النهوض الصحيح إلا على اأساس من 
العلم الصحيح والإيمان الصحيح . 

وليس المهم أن نحشد الملايين من التلاميذ 
والطلاب ف المدارس والمعاهد والجامعات , ثم 
نخرج آلاف كل عام دون أن يرتبطوا ‏ فيما 
حصلوا - باحتياجات مجتمعهم ومتطلبات 
معيشتهم ودون تنمية لملكاتهم أو تسليح لكفاعتهم 
أو توجيه لقدراتهم إلى الطريق الصحيح ؛ الذى 
ينفعهمع: وينفع بلدهم:. 

إن العلم الذي يجب أن نعنى به فى المقام 
الأول هو العلم الذى يمنح المتعلمين القدرة على 
تحقيق الحياة الكريمة ٠‏ والذى يمنح الوطن 
مزيدا من التقدم والاكتفاء ويحقق له الازدهار 
والرخاء .. وليس العلم الذى يزيد عدد العاطلين 
السافرين : أى المقنعين ٠‏ من المنتظرين 
للوظائف , أو الموظفين الذين تضيق بهم 


المكاتب » دون عمل مثمر يكاؤء ما بذلوا فى 
التعليم من جهد , وما بذلت الدولة لاجلهم من 
مال . 
والعلم المطلوب هو العلم. المزتبط بزوح 
العضر ٠‏ والاخذن بمستحدثاته بل المشارك فى 
مسيرته والمستفيد من أرقى منجزاته . 

العلم المطلوب هو العلم المحوط بالخلق المصون 
بالضمير الموظف لخدمة الإنسان وتقدم الحياة » 
والمشارك ابتداء ى حل مشكلات الوطن , وتحقيق 
انتضازاتة ىكل مغاركة وملاحمه' وتهدياته . 


نصر رمضان 


وإن لنا لشاهد صدق مازال مثا قريب ؛ بل إنه 
محفور ل ذاكرتنا ليؤكد لنا دائما على ما يمكن أن 
يصنعه العلم مع الإيمان ؛ فى تحقيق ما يشبه 
المعجزات التى لا تنسى على مر الازمان .. هذا 
الشاهد هو ما تحقق فى حرب رمضان مند ستة 
عشر عاما » حيث توفر الإيمان بالله والوطن من 
جانب ؛ والأخذ بالعلم وأرقى تكنولوجيا العصر 
من جانتٍ آخنء:فكانت: التتيتجة هذا النصر 
العظيم الذى نفض عن جبين أمتنا غبار 
الهزيمة » ورد إلى قلبها روح العزة وشموخ 
الكرامة ٠‏ والذى أذاقنا نشوة النصر2» بعد 
سنوات من معاناة مرارة القهر ؛ والذى رفع من 
جديد - اعلامنا عالية خفاقة على كل أرضنا » 
تؤكد سيادتنا على ترابنا ؛ وبسالتنا فى الذود عن 
حَمَانا وغرضنا .. ولقد اجتزنا لتحقيق هذا النصىر 
العظيم عوائق رهيبة » كان كثيرون يعتقدون أنها 
لا يمكن أن تتخطى وأن التغلب عليها ضرب من 
المحال » يل إن الاقتراب منها هو الانتحار 
والوبال .. ولكننا رغم كل شىء - وبفضل العلم 


لهسا 
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حقنا 


والإيمان - عبرنا أكبر مانع مائى فل تاريخ 
الحروب 2 وهى قناة السويس . 

كما أزلنا ى حرب رمضان المبارك اكبر ساتر 
ركامى عرفته الحروب وهو الذى قيل عنه ‏ قبل 
ذلك - إنه لن تجدى ف إزالته اعتى القنابل ولكنه 
قد انهار- مع ذلك - أمام استخدام قواتنا 
المسلحة للعلم الذى يسانده الإيمان » فشقت فيه 
الطرق للمدرعات والدبابات بوسائل مصرية فعلت 
ما عجزت غنه القنابل والكاسحات . كنا تسلق 
جنودنا هذاالساتر فى الاماكن التى لم تدع 
الحاجة إلى شقها تسلقوا ومعهم معداتهم ليرفعوا 
علم مصر خفاقا على الأرض المستردة والحصون 
المتهاوية . 

وكان الأداء القتالى على أروع صورة ؛ بعد 
التخطيط الدقيق والتدريب: الشاق : والتسليع 
الواعى والتمويه الذكى والتكامل الرائع .. وكل 
هذا من منطلق علمى يقوم على أحدث ما وصل 
إليه العلم من نظريات ٠‏ وما بلغته التكنولوجيا 
من منجزات ؛ وقبل ذلك كان الإيمان الراسخ » 
الذى. تعمق فى قلوب كل المقاتلين ‏ وجغلهم 


يقدمون على المعارك فى لهفة وشوق .. طالبين 
إحدى الحسنيين مثوبة الشهادة أو عزة النصر . 

وهكذا كانت ٠.هركة‏ رمضان - وما تحقق فيها 
من نصر عظيم - دليلا ساطعا ومثلا خالدا على ان 
أى عمل عظيم يقوم ابتداء على ما دعا إليه ربنا 
فل دينه القويم » من الإيمان الصحيح والعلم 
الصحيح . * 

وهكذا نستلهم من ذكرى ليلة القدر ‏ ليلة بدء 
الوحى بنزول القرآن وفجر الرسالة المحمدية - 
نستلهم منها الدرس الأول من دروس كتاب الله » 
وهو الدعوة إلى الإيمان والعلم ونرى انهما 
الركيزتان الاساسيتان لدولة الإسلام وحضاراته 
فى الماضى ٠‏ ونرجى أن يكونا الركيزتين 
الأساسيتين لدولة الإسلام وحضناراته فل الحاضر 
والمستقبل .. فبالإيمان والعلم كانت نهضتنا 
وبالإيمان والعلم سوف تكون نهضتنا من جديد 
فعلى بركة الله نضع هذا المنهج دليلا » ونمضى ل 
طريقه سبيلا , والله الموفق ‏ وهو الهادى إلى 
سواء السبيل . 


وكل عام وانتم بخير 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
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وماساإة راديو الفاتيكات 


اسلة اذاعة الفاتيكان بالقاهرة ٠‏ بياتريز اجير : والمصور الصحفى ٠‏ أنطوان جيرارد ٠‏ ” 


ا استقبل فضيلة الإمام الاكبر ‏ شيخ الازهر ‏ بمكتب فضيلته ظهر الخميس 0٠١1/ه/13/49”")‏ 
وذلك بناء على كتاب المركز الصحفى الموجه إلى مدير عام الإعلام لمكتب فضيلة شيخ الأزهر ١|‏ 


والذى يفيد رغبة المراسلة الإذاعية فى هذا اللقاء لإجراء حديث حول موسم الحج ؛ وكيفية 


ا 
اإختيار الحجاج ٠‏ 


بدآ اللقاء بسؤال عن الحج والغمرة فى 
الإسلام . 

وفل تغير معنى الحج بين القديم والحديث » 
وآن المراسلة قد قرات فى الصحف المصرية أن 
البعض يذهب للشراء اوللتجارة أكثر منه اهتماما 
بتأدية الفريضة فهل هذا صحيح ؟ 

فآجاب فضيلة الإمام : 
بسم الله الرحمن الرحيم : الحج فريضة من 
فرائض الإسلام بالقرآن والسنة .. 

والعبادات لاتتغير فهى كما فرضها الله ؛» وكما 
بينها الرسول و3 بفعله فقال فى شأن الحج : 
« خذوا عنى مناسككم » فمناسك الحج وشعائره 
ثابتة لاتتغير » ولايجوز أن تتغير : كما أن الاماكن 
التى تؤدى فيها هى هى كما حددت فى فعل رسول 
الله » وكما حدد بعضها فى القرآن الكريم . 

أما الذى قد يطرا عليه التفيير فهى التعمير 
الذى قد يحدث فى هذه الأماكن .. 
ف «مِنّى » و «المزدلفة» وآماكن رمى الجمار ليس 


ا 27س 47س د بس 13س 19س 217 1س 7 إل 


حالها الآن كما كانت وقت نزول التشريع ٠‏ فقذ 
صارت الآن مدنا وكانت من قبل صحراء » وجبل 
غرفات الذى يتجمع عليه الحجاج فى التاسم من 
ذى الحجة هو هو جبل عرفات' » وإن كان قد دخل 
عليه التحديث بتزويده بالمرافق من مياه و مجار 
ووسائل اتصالات ومواصلات ٠‏ والذى يجب 
أن يعلم إجمالا أن العبادات فى الإسلام التى 
بينها الرسول 35 فى قوله الشريف : ١‏ بنى 
الإسلام على خمس : شهادة ان لاإله إلا الله 
وان محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , 
وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا .. 
هذه العبادات لاتغيير فيها من حيث المواقيت 
والمناسك والشعائر وكافة الشروط التى جرت منذ 
أن نزل التشريع لكن كما قلت : قد يدخل على 
أماكنها إعمار جديد أو تنظيم حديث . 
أما الذين يسافرون لاداء فريضة الحج أو 
4م 
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لحتنا 


موجه 


سد اللقسا اللقاء الصحفسن اشيخ الأزضصر 


الغمرة ويتاجرون او يشترون بضائع فهذا 
ليس ممنوعا فى الإسلام مادام قد سافر بنية 
اداء فريضة الحج او بنية أداء العمرة وقد 
رخص الله لهم ان يزاولوا با 
مشروع أثناء أداء هذه الفريضة او تلك 
السنة كما جاء فى قوله تعالى : 9ليشهذوا منافم 
2 ل م و : 9ِلَيْسَ عليكم 
جنا أن تبتفوا فضلاً ين رَبْكُم» ( البقرة 
١6‏ ). 

كل هذا بشرط انعقاد النية اول على اداء 
العبادات ؛ ذلك لأن العبادة مشروطة بالنية وفقا 

لقول النبى و : : إنما الأغمال بالنيات » . 

وى سؤال حول مشروعية جعل الحج أو 

العمرة جائزةٌ تُقْنحْ للمسلم:؟ 
قال فضيلة الإمام : 

هناك جهات تعلن عن مسابقات دينية كحفظ 
القرآن ٠‏ أو كتابة مقال أو مؤلف فى موضوع ثقاق 
إسلامى وبتَعِدُ المُجيد بمنحه جائزة عليها » من 
هذه الجوائز : الحج أو العمرة , وأظهر مثل لهذا 
ما تجريه وزارة الاوقاف بمصر من مسابقات 
لحفظ القرآن الكريم ٠‏ ومنح جوائز على هذا : 
منها الهج والعمرة ؛ كما حدث فى احتفال ليلة 
القدر ى طنطا هذا العام .. 

وهذا امر جائز, والحج بهذا الطريق 
جائز , لأن الوزارة فى هذه الحالة قد ملكت 
نفقات الحج لهذا الفائز جائزة له على ما بحث 
او حفظ ومن ثم صار هذا المال ملكا له وجاز 
الحج او العمرة به . 

والاصل ف مثل هذه الجوائز انها مشروعة 
باعتبارها وعدا بمثوبة عن عمل مشروع وكما 
قيل : ( وعد الحر دين عليه ) يلتزم بادائه , 
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شم ان الله سبحانه وتعالى ‏ وعد الطائعين 
بالثواب ومضاعفة الحسنة بعشر امثالها , 
وهذه جائزة من الجوائز . 

وفى سؤال عن تحديد عدد الحجيج من كل 
دولة ؛ وعن المسبُول عن تحديد هذا العدد ومدى 
مشروعيته ؟ قال فضيلة الإمام : قال تعالى : 
< وَللِم عَقَ الدّاس حَجٌ ابي 'من اسْتَطام لَه 
تسبيلآ 4 فمن شروط وجوب الحج: الاستطاعة : 
من نفقات وقدرات ذاتية لأداء المناسك . 

أما عن تحديد عدد الحجيج من كل دولة 
أى شعب فهذا آمر تحكمه ظروف الدولة التى تقع 
فيها أماكن الحج ؛ وهى السعودية . ومن حقها 
بحكم ولايتها على هذه الأماكن - أن _- 
الاعداد التى تستوعبها هذه الاماكن , 
أخذت السعودية قرارا من منظمة ف 
الإسلامى قى هذا الشان وهو قران سيادى 
وسياسى جائز فى الإسلام . 

وى سؤال عن نظام تقسيم الحجاج إلى 
مجموعات . وجعل احد الشيوخ أو العلماء 
مسئولا عنهم قال فضيلته : 

هى نظام وضعته مصر2 فهناك حجاج 
يخرجون عن طريق ( القرعة ) ويخرج معهم 
علماء من الأزهر . كل جماعة يرافقها عالم لتوعية 
الحجيج بتأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة 
كذلك توجد أيضا بعثات من وزارة الأوقاف لنفس 
القرفى:: 

سؤال : هل الحجاج فى حاجة إلى التطعيم ؟ 

قال فضيلة الإمام : نظراً لآن موسم الحج 
يوجد به حجاج من أماكن مختلفة وقد تكون هناك 
فرص لنشر امراض معدية » فمن باب الاحتياط 
يتم تطعيم الحجيج ؛ وهذا أمر وقائى يؤيده 
الإسلام : 

وحول سؤال عن حج العلماء وكيف يتم قال 
فضيلته : 


من شاء أن يذهب من علماء الأزهر ولديه 


الاستطاعة فلا حجر عليه » ويمكن أن يتقدم مع 
وفود ( السياحة ) أو ( الداخلية ) أو ( الأزهمر ) 
أو ( الأوقاف ) ثم تجرى بينهم القرعة لاختيار 
العدد المناسب . 

وَع «مظنافك: اللواك: وماانقطقة: روادهًا 
والتمسح والتبرك قال فضيلة الإمام : كل هذه 
المظاهر ليست من الإسلام كرفع الصوت 
والتمايل والرقص والتمسح بالأضرحة . 

والصوفية المشروعة فى الإسلام فى الإخلاص 
فق العبادة , وهذه الصور المشاهدة إنما هى 
عادات غير شرعية وهى أخطاء يرشد العلماء إلى 
الكك:عتها : 

وعن تطبيق احكام الشريعة فى مصر والبلاد 
الإسلامية قال فضيلته : 

كل المسلمين يتبعون الإسلام : والكعبة 
الموجودة فى مكة هى قبلتهم للصلاة » يتوجه إليها 
جميع المسلمين فى ربوع العالم » وكل البلاد 
الإسلامية تطبق بها الشريعة الإسلامية ٠‏ ولكن 
تختلف من حيث الكم ؛ والكل يتفق على أن هناك 
احكاما إسلامية قائمة » وَجِمَيع الشعوب 
الإسلامية راغبة فى أن تكون قوانينها حسب 


الشريعة الإسلامية ٠‏ بيد أن هذا امر يحتاح إلى 
وقت . 

وحول استفسار عن اعتقالات جرت فى 
رهفضان الماضى فى مصير كاعتقال الدكتور/ عمر 
عبد الرحمن أوضح فضيلة الإمام : 

اعتقال الشيخ عبد الرحمن أو غيره بدعوى 
أنهم يتكلمون بما يخالف النظام هو أمن أمنى 
أكثر منه دينى .. وآذا تصدت لهم الحكومة فهى 
تقوم بعمل أمنى وليس عملا دينيا » والإسلام 
لايقر العنف , وإنما يحتكم إلى العقل والله 
سبحانه وتعالى يقول : .« أذع إل سيل “ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وَجَادهم” بالتى هئ 
خسن » . 

فإذا كان هناك من يحاول فرض الرأى بالقوة 
فللحكومة أن تتصدى له ؛ والذئ أمر بحبيس 
الشيخ عمر عبد الرحمن هى فيما أظن النيابة 
والقضاء .. 


سجل اللقاء 


تنا 


. 
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أعراض القلوب 


. قال الله تعالى «فى قلوبيم رض قَزادهم الله مرضاً وهم عذَابٌ ليم يا كَانُوا 
يكذبون . إذا قيل ان لا ننيدوا فى الأرض الوا إنا تحن مُصَلِمُونَ . ألا ميم هم 


المفْسَدونَ ولْكنٌ لا يشعرون # . 


بعد أن ذكر الله عن المنافقين صفتين من 
صفاتهما هما : الكذب فى ادعائهم الإيمان , 
وفقدان الشعور بخداعهم وحيلهم التى يعود 
وبالها عليهم . علل لوجود ذلك فيهم بأنهم مرضى 
القلوب ٠‏ وهم الذين جلبوا على أنفسهم. تلك 
الأمراض بسوء اختيارهم . 


والقلب فى الإسلام : هو مستقر الحياة والعقل 
معا : والتعبيريه عن العقل يعنى أمرا هاما هو ان 
الإدراك مناط الحياة ٠‏ فإذا فقد الإنسان ذلك 
الإدراك فكأنه فقد الحياة. وكان أششبه 
بالعجماوات والجمادات . 


والعقل الذى يخاطبه الإسلام . هى الذى 
يدرك الحقائق » ويعصم الضمير ويميز 
اللتشابهات ٠‏ ويوازن بين الافراد ٠‏ وليس هو 
العقل الذى يُعد فاقده مجنوناً » فإن الجنون 
يسقط التكليف : ولا كذلك العناد والضلال . 


وقد وضع الإسلام لعلاج تلك الأمراض 
القلبية » العبادات التى هى تعد بحق أدوية 
للقلوب : مختلفة المقادير , شريطة أن تكون ‏ تلك 
القلوب ‏ قابلة للانتفاع والاقتناع بما يقام لها من 
عجو : 


وإذا كنا ننضع الشباب المتدين بتعلم الدين » 
فإننا نتوجه بالإرشاد لمن يجحدون الدين ٠‏ أن 
يناقشونا بالحجة ٠‏ وليس هناك معنى لآن تقيم 
على المجادل الحجج من ثلاث قضايا يطلب هو 
بعدها الانتقال إلى رابعة. وسألته: فل 
اقتنعت ؟ قال : لا , مع أنه هى الداعى للانتقال 
ولست أنا , وكان ذلك أمام جمهور من الناس 
يشهدون بذلك ٠‏ وذكرت قول الله : « فى قلوبهم 
مض قَرَادَهُم اله تمرضاً > , 


وامراض القلوب همتنوعة » كما أن أمراض 
الابدان عديدة ٠‏ ويمكن للباحثين أن يصلوا إلى 


ح نكي ح فم يمح 


لفطبيلة الأستاة الذكتور 


علاجها , أو ما يخفف من وطأتها ؛ أما أمراض 
القلوب فتلك أمراض فتاكة » يستعصى علاجها إلا 
على من وفقه الله 2 وكان عنده استعداد لأن 
يتخلص من أمراضه . 

وقوله تعالى : « فَرَادَهْمّ الل" مَرَضًا 64 يحتمل 
أن تكون الجملة دعائية » وهذا كما يقول الإنسان 


لآخر: «اخزاه الل» . 


ويحتمل أن تكون جملة خبرية مرتبة على 
ما قبلها ؛ فلما توطنت الأمراض ف قلوبهم زيدت 
عليهم » واسندت الزيادة إلى الل ء لأن شيئا 
لا يقع فى الكون إلا منه ٠‏ فهو الخالق : والعيد هو 
المكتسب ٠‏ والحق أن الإنسان - كما قلت غير مرة 
مُخَيرٌ قبل مباشرة الأسباب , مسير بعد الدخول 
فيها . فإنها اتجيرة عل مسبباتها » كالثان تجِينَ 
من يلامسها أن يحترق ؛ ونسبت الزيادة إلى الله 
لأنه واضع الأسباب » ومرتب المسببات على 
أسبابها » وخالق كل شىء ٠‏ ثم توعد المنافق 
بالعذاب المؤلم » وعلل سيب العذاب بكذيهم 
وما أفتروا به على الله . 


والقاعدة : أن «ماء إذا وقعت بعد حرف الجر 
احتملت أن تكون مصدرية قفنعنى الحديث 
نفسه » وهو هنا ؛ الكذب ؛ واحتملت أن تكون 
موصولة : إوتعتى:: الكذوب: :ومين ,باقفعل 


الماضى : «كانواء وبالفعل المضارع : «يكذبون» 


المقصود هو الإكرام ٠‏ وف هذه الآية ؛ المقصود : 
إظهار أن المنافقين ليسوا على الجادة , قدعواهم 
تملا الآفاق » وتصدع الأدمغة بقولهم : « إنما 


28 مه 


نحن مصلحون 45 ردا على الذين ينهونهم عن 


وادعاء الناس ‏ على أى عفل ‏ أنه فساد » أو 
إصلاح ٠‏ أمر ميسور لجميع الناس » والحّكّم : 
هو الواقع الذئ يحس به الناس ؛ ويترجمون عنه 
بأساليبهم » وكل كلام نطق به اللسان عليه كسوة 
القلب الذى خرج منه . إن الرفض ممكن دائما : 
والاستهتار بكل ما يقال ميسور لجميع الناس » 
والاستسلام للعبث والمحال آمر سهل هين » وإنما 
الغبرة » أن يحسن المرء الاختيار » وأن يحاول 
كشف المعانى التى تكمن وراء الأحداث ؛ ثم 
يعمد إلى استخلاص العبر من خلال الحقائق 
الموضوعية + أما حين يغلق المرء عينيه إغلاقا : 
ويسد أذنيه عمداً , قهنالك لن يَمْقُل أمامه إلا 
العدم ٠‏ ولن تصك أذنيه سوى أصوات العماء . 


وتأمل رد الله عليهم ٠‏ وتكذيبه إداهم ٠‏ وتعليل 
ما خفى عنهم » واشتبه عليهم » وهو : ققدانهم 
للشغور ٠‏ فقال_ سبحانه : « ألآ آث 2 
المفسدذون ولكن 5 يشعرٌون 4 فاستخدم شبحانه 
أولا : آداة التنبيه (الا) » وهى مكونة من همزة 
الاستفهام : و(لا) النافية + وفيها من التنبيه 


ليبين أن الكذب ملازم لعقلية المنافق » وباعث | والتوكيد ما لا يخقى . 49 
لنفسيته ٠‏ ومنطبع فى خلائقه الفكرية والعاطفية . 

م والأمر الثانى : «إن» وهى للتوكيد وللتعليل 5 

5 : نه اح واي 

ثم قال سبحانه : فوَإذا قيل لهَمَ »4 الآية ٠‏ | ايضاً . 5+ 

جزاوها ٠‏ فإذ! قلت : إن جئتنى أكرمتك ٠‏ كان - سا 0 

١‏ 0 ومحري 

رحن ا ا 0 بن شه ماح شه من جه رت ترد 7 
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والأمر الثالث : ضمير الفصل : «هم» وهو 


للتوكيد وياتى للفضل فق الدغاوى الكاذبة:. 
وتأمل قود . : (ذانه مُوَاْحكِ واب 


الها عا اذه كد سس تيديه .بل 
خلقه ربه ٠‏ ولا نزاع فى ذلك ٠‏ لكن الضحك 
والبكاء قد يدعيه أحد (الممثلين) أو (الممثلات) » 
فجاء بضمير الفصل ليقصل بين دعوأهم ٠‏ وبين 


والأمر الرابع : عرف بالالف واللام الدالة على 
وجوده . 


والآأمر الخامس : الاستدراك دولكن» وهو 
لزفع الثيهم..'فهم يموت بالتجربة والملاحظة 
أنهم مفسدون ٠‏ والذى فقدوه عدم شعورهم بما 
هم عليه ٠‏ والشعور يختلف عن العلم ٠‏ فقد يعلم 
الإنسان بسوء حال نفسه ؛ ولا يغيره لأنه لم 
يشعر بسوء حاله . 


وزعم الماديون أن المادة هى كل شىء ٠‏ وليس 
وراءها شىء ٠‏ فجردوا بذلك الإنسان من أهم 
ما يميزه عن العجماوات من فضائل ٠‏ كالشرف , 
والكرامة والشعور . والغواطف ؛ وما إلى ذلك . 

وإذا كان الفقير يغلم أنه فقير, ولا يشعر 
بسوء حاله , فإنه لن يغير من أمره شيثا إلا إذا 
شعر بخطورة الفقر عليه وعاقبته الوخيمة . 


والإسلام من جانبه لا يحرص على حشو 
البطون ؛ قدر ما يحخرض على السمو بالأفكار ٠‏ 
والوصول إلى القيم العليا . 

قال ابن الرومى : 


فنيق. القاة اكقن مااكزاء 
يكون من الطعام أى الشراب 


وقد لهج أدعياء اقسلا ,منناقنقل لقاريا من 
كتب التاريخ مبتورة » واخذوا من أكاذيبه ما 
يسعفهم فى تحقيق مآربهم + مع أنه لى سلم جدلا 
ما زعموه » وهيهات أن يكون صحيحا » فإن 
تقصير المنتسبين إلى الإسلام لا يُحسب عليه 
سلوكهم , والمنافقون يمتلىء يهم كل مكان « و إن 
قطع أكثرمَن فى الأرض يضلوك عَنْ صبيل الله إن 


تبون إلا الْظنة إن هْمْ إلا يخرضون » 


الانعام . 


آرادوا أن ينالوا من علماء السلف الصالم »٠‏ 
واتهموهم بالتواطؤٌ مع غيرهم متناسين مواقفهم 
التى يذكرها التاريخ لهم . كوصية الاوذاعى 
لأبى جعفر المنصور , واعتراض الافذاذ على 
الزهرى ٠‏ وكسر ذراع همالك بن أنس وذ وضرب أبى 
حنيفة 2 وجهاد غيرهم ٠‏ ولكنهم لا يشعرون » 
فهناك عشاق الجثث والخرائب الذين يصابون 
بداء » ولا تقع أعينهم على شىء من هذه الدنيا 
غير العفونة والبلى والرثاثة وسائر الاعراض التى 
تبتعد بهم عن حياة الصحة والسلامة والجمال » 
وإن القرآن الكريم يذكرنا بهؤلاء الأوغاد كلما 
قرآنا أو فسرنا آية تتعلق بالمنافقين وما إكثرهم ى 
مجتمع قل ما يميزد بن الخ والشر إن المنافقين 
ق الْدَرّكِ الاسفل من النار » 


ومن لغ القول أن يتحدث المتحدث عن 
الاجتماعية ٠‏ أو ضعرب من الصياح فى طلب 
الإصلاح . 
وفرق بين ما يخفيه الإنسان عن اعين الناس 
- البقية ص ١١47‏ 


وما أبزيا إلا ليوا الله حلصي نه 
الدّين خنفاء ويقيمُوا الصَّلاةٌ ويؤتوا الؤكاة 
وذلك دين القيّمة ». « سورة البينة - 
ه . » فرض الله العبادات على عباده 
لتكون صلة بين العباد وربهم الذي 
لا إله غيره ولا رب سواه فلا ملجا إلا 
إليه ولا اعتماد إلا عليه ؛ وهو الذى 
بيده ملكوت كل شىء وهو المعطى المانع 
الضار النافع , وكل البشر محتاجون 
إليه يتساوى فل ذلك الضعفاء 
والاقوياء والفقراء والاغنياء اي 
النامل أَنتم الفقراة إل الأدوللة جر الزن 
الحميد »4 . سورة فاطر ه 


جم جه #مقدهم جر وا :م وحدد جرم ورت ل 1د / جررززة + ال-7 خعرخ ١: 31١‏ ال15 جبولاة ١4:‏ دك جرزؤزة اانه جرززة 11 جصرزرزدة 


والإسلام دين خالد قد ارتضاه لنا ربنا دينا 
تجماكمل به الملة وأتم به النعمة ؛ فلا يقبل تعديلاً 
)ولا تبديلاً ولا تعطيلاً 

كل الوم اكملث لحن وتتخع أت عَلك يي 
َرَضِيت لكم الإسّلام' ديا 4 ( سورة المائدة ) 


كككا111[ 1 1 1 233333717171717117177[71010101ظغمغ 


وليس بعد دين الله دين ٠‏ وليس بعد رسول 
الله يد رسول ‏ وليس بغد كتاب الله كتاب » 
وذلك لأن عقيدة الإسلام ليست معقدة فهى تطهر 
الاعتقاد من الإلحاد بكلمة التوحيد وهى : « لاإله 
إلا الله » : وفيها تكمن القوة ؛ وقد جاء بها 
النبيون من ربهم ٠‏ وكل رسول كان يقول : 
« لا إله إلا الله » ليؤمن بها قومه :ف وَماأرسِلنا 
من قبلِكَ من سول إلا نوجى إلية أله لاإله إلا انا 
فاعبدون »« سورة الأنبياء ‏ 6؟! », 

ورسول الله وَقِخِ يقول : افضل ما قلت انا 
والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له « رواه البخارئى ومسلم » 

وكلمة : « لا إله إلا الله » فيها رشد 
الضالين, وهداية الماك ٠‏ فهى. طريق 
المهتدين , وسبيل المتقين ,» ودليل الإيمان بالله 
رب العالمييم . 

وتوحيد الله لا ينكره العقلاء الذين لم 


-- 
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لحلفنا 


تخدعهم بيئات الملاحدة ؛ لأن التوحيد أمر فطرى 
عند أولى الألباب ٠‏ ودليل ذلك أن الإنسان عندما 
يقع فى مأزق ويحاط به ٠‏ يعلم بفطرته حقيقة 
التوحيد كما جاء فى القران الكريم ا ووإذا 
اعديهد وج كالظلل دَعَوٌ الله تخلصين له” 
الدّينَ © « سورة لقمان ‏ 1" » إنهم قد دعوا 
الله بفطرتهم التى غرست ف طبيعتهم البشرية , 
ثم جحدوا لما زال الرعب عنهم ء والله يقول : 
ناا رَكبُوا في في القلكٍِ دعو الله علِصَينَ 71 
الدين فل باهم إلى الم إذا هم يشركون » 
« سورة العنكبوت ند © الوااء 

وكلمة « لا إله إلا الله » تحرر البشر من عبادة 
البشر , فلا تذل الرقاب إلا لله ولا تركع لأحد 
سواه ولا يقال لغير الله إياك تعبد دَإياكَ 
نشتعين 4 دقل إن صَلاق ونشكى وتيا 
وماتي للوربٌ العامين لاشريك له .#6 وسورة 
الأنعام ‏ 171 1775 6 ولقد جاء رسل الله 
عليهم السلام بكلمة التوحيد , من أولهم لآخرهم 
« ولقذ بعثنا في كلّ أم رَسْولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطافوت » « سورة النمل "١‏ ».,. 


« الإيمان اولا » 


والإيمان يسبق العبادات فلا عبادات بغير 
إيمان بالله الواحد الاحد الله يقول : 9 وَالمَضر 
إن الإنسان الفي سر الاي الذينَ آمنوا وَعَملوًا 
الصَّاحاتِ ولام الخ وَتواصوا بالصَّبر 64 
« سورة العصر.ةى 

وآيات الله فى ا 500 أيات الله فى 
القرآن فى وضوح الاأدلة وشهادة البينات على 
وحدانية الخالق البارىء ٠‏ ولكن طبيعة الإنسان 


لقنا 


صالحة للميل إلى الخير وإلى الشر ؛ والميل إلى 
الخير غالب دائما إذا ابتعد عنه فاه الضان 0 


والله يقول ٠‏ :ا( نِم وجهك للذين " مليف حيمًا فطرة 


الله الى قطر الس ليها لا تديل لق الله 
لِك التدين ألفيّد وَلكِينَ أكثر الئاس 
لابعلثون »> . «سورة الروم - 


والإنسان فى سيراع مع الوساوس 55 
والأهواء ليتحصن من هجمات الأعداء هن 
الشياطين ولقد كان قضل الله عظيما على العباد 
إذ ارسل إليهم الرسل وأنزل الكتب » وبين لهم 
الرشد من الفى « وَإِنْ مِنّ آَم إلا حلا فيا 
نذيّر » « سورة قاطن 54 ». 


والقرآن يسوق الأدلة تلو الأدلة إلى العقول 
لتنظر إلى ظواهر الكون الواسع الفسيح وكلها 
يات للمؤمن بربه ليزداٍ بها إيمانه ٠‏ واللم 
الستهاء 5 يق إلا الله له إن فى ذلك لآبات عر م 
يؤمئون » «دسورة النحل - 5لا ». 


الإيمان يقود إلى الطاعات 


والإيمان يمهد الطريق للأعمال الصالحات 
ليسعد بها الإنسان ويصلح بها البال » والله 
يقول : « وَالَذِينَ آمنوا وَعَملوًا الصالحات وآمنوا 


> “رم 


ما بزل غل حمر وَهُوَ لحن من رهم كف عَم 
سيَئاعهم تألم بَافم » « سورة محمد دايع 
والقرآن يكرم المؤمنين فيناديهم بقوله : « ياأيهاً 
الذِينَ آمنوا 4 وهذا يميزهم عن غيرهم تمييزا 
بالغ الاهمية حتى لقد نادي الله الأمة المحمدية 
بقوله : تايا الَدِينَ آمَنُوا 4 تسعا وثمانين 
و : ومنها قوله الكريم ج ييا اين آمنوا 

سْتعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصّابرين » 
« سورة البقرة - * ٠6‏ » وللصلاة جلالها فى 
الإسلام . 


مكانة الصلاة واثرها إن حياة المسلم 


والصلاة آية الإيمان , وصلتة بالرحمن . وهى 
تحفظ للإنسان نقاءهة وصفاءه فتزكى نفسه » 
وتطهر قلبه وحسه , وهى التى تنهاه عن الشر 
والشر : وتامره: بالبر والخير وتجعله رجلا يمكى 
فى الحياة إلى مرضاة الله بخطوات مسددة موفقة 
لاتزل ولااتضل ء» ولا تشقى ,_والله يقول : 


أئل ما أوحى ليك من الكتاب وا الصّلاة إن 


الصلاة تَنبَى عن المَحَشَاءِ والمدكر وَلذَكر الله كبر 
تواللة يَعلم ما تصتعون » «ه سورة العنكبوت - 
5 » والنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ الذى تحققه 
الصلاة ‏ فيه التربية النفسية بالالتزام بالاخلاق 
الكريمة المرضية . وعن عبد الله ين عباس رضى 
الله عنهما عن النبى يَيهِ : قال : « قال الله تعالى 
إنما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ولم 
يستطل على خلقى ولم يبت مصراً على معصيتى » 
وقطع نهاره فى ذكرى ؛ ورحم المسكين وابن 
السبيل والأرملة » ورحم المصاب وذا الحاجة , 
سبي سيد سو أكلؤه بعزتى واستحفظه 
ملائكتى . أجعل له فى الظلمة نوراً » وى الجهالة 
حلما ؛ ومثله فى خلقى كمثل الفردوس ف الجنة » 
دازواة البزاق»:: 


والله _يقول : ا« حافظوا على الصّلواتِ 
وَالصَّلَاةَ الؤْسَطَى وَقومُوا لِلَهقانتين 4 « سورة 
البقرة ‏ 314 » ؛ والصلاة ركن من اهم اركان 
الإسلام وهى عماد الدين » من أقامها على 
حقيقتها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد هدم 
الدين ء وهئى عبادة الأنبياء والمرسلين . 

والصلاة صفة للمتقين والمخبتين والمؤمنين 
وأولى الألباب : والله يقول : « وبر المخبتين 
الذينَ إذَا ذكرٍ الله وَجَلتْ لونم وَالصَابرِينَ عَلَ 
مَاأصابم والقيبي الصّلاو. . م 7 سوق 
الحج ود الل" الصلاة تقى من الهلع 


وتصون صاحبها من الجزع إذا مسه الشر ومن 
المنع إذا مسه الخير ويقول عزٍ وجل إن 
6 لق مَلواءإدًا مَسَّهُ اد جز رونا لَإذ1 
عسّه” الي موعاء إلا المصَلينَ الذي هُم عل 
صَلامم ثرت «سورة المعارج  1١5‏ 
0 


المصلى موصول بالله 


وذلك لآن المصلى دائم الصلة بالله » فالعبادة 
الوحيدة المتكررة يوميا هى الصلاة والله يقول : 
00 الصَّادة كانت عَلَ المؤننَ كتَابا مُوقوتاً » 
« سورة النساء  ٠١7‏ » فأوقات الصلاة محددة 
وتقاع 3 حسيع م مع اللعافظة ليها نل 
اوقاتها : « د ألم الؤْمُِونَ . الذَنَ عم في 
ضلائيم حَاشعُون » « سورة المؤمنون » وهى 
صلة بين العيد الفانى وربه الباقى » بين العبد 
الضعيف وربه القوى ؛ بين العبد الفقير وربه 
الغنى » وعجيب أمر امرىء يرى خيراً ويرأ فى 
إقام الصلاة فيعرض عن ذكر ربه ٠‏ فَيعرُض 
نفسة المفيقنة ضتكا مريرق. لاق الضبلاة تكن 
وتسبيح وتحميد وتمجيد وتضرع ودعاء وخشية 


الصلاة وسيلة 


والأسثعانة بالصلاة وبافصب وسيفة للؤاجهة 
المصاعب والمتاعب ولا يخفى أن الزمن مشحون 
بالضوائق_ والمكارم وألله .يقول : « وَاسْتَعِينوا 
ِالصبر والصلاة_وَتها لبيرة إلا على الفائيمين » 
التنورة اللبقزة ‏ 088 وال تنديلة الفشوع 
القلب المؤدى إلى طهارة اللسان وكريم الافغال 
وتقاء. الصريية وصين: السيرة ايديف الم 
هه 


فنا 


يففنا 


. 


رحيماً كريماً ٠‏ عطوفاً عفيفاً ؛ عالى الهمة صادق 
العزيمة , ينأى بنفسه داشا عن الجهالات 
والضلالاتٍ لأن .ا العتلااة يذهينٍ سرود وأ 
بن الات ذلك ذثرى ل 
هود - .»١١64‏ 


ومن الخير أن يأمر المسلم اهله بالصلاة عملا 
بقول الله تعالى : وأمر أخلك بالصّلاةٍوَاضَطير 
تمليها 4 « سورة طه  ١77‏ » والصلاة تشعر 
المؤمنين بوحدة الصفوف وجمع الكلمة مهما 
اختلفت الألوان والأوطان . 
وإذا كانت الصلاة تسبقها الطهارة التامة فى 
البدن والثوب والمكان ٠‏ فإن غايتها طهارة القلب 
والنفس فى الوجدان والسلوك . ولهذا قال رسول 
الله 3 لمعان لما بعثه إلى اليمن : « إن أهم أمرك 
عندى الصلاة » وكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يقول لحكام الأقاليم : إن أهم أموركم عندى 
الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ ديئه ومن 
ضيعها كان لما سواها من عملة أشد إضاعة » . 


ويقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

د ومامن أمرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
فيحسن وضوعها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يأت كبيرة » . 
«رواة مسلم 1 0 

ولا ينبغى لذى إرادة قوية وعزيمة مخلصة أن 
يؤدى الصلاة جسماأ بلا روح جهلاً بجوفرها 
وروعتها ؛ وليحذر المؤمنون أن يكونوا من الذين 
هم عن صلاتهم ساهون ؛ وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلا » . 


رين 4 : سورة 


صلاة الجمعة 


والإسلام يفرض على المسلمين فريضة جامعة 
يوم الجمعة من كل أسبوع يجتمع فيها المصلون 
ف بيت من بيوت الله يؤدون الصلاة فى جماعة 
ليتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوىٍ » والله 
يقول :د ييا الذين آمَنْوا إذا نودى للصّلاة من 
فاسع روا ابيع فلم 


0 فاسعوا إلى ل ذكّرالله.و 
تّ الصَّلاة' 


لشب ا 

| ف ألأرْض وأبتُوا من قضل الله 
وأذكروا الل كنيراً لَمَلكُمَ تفليحُون » « سورة 
الجمعة 4 ٠١‏ » فلا انقطاع عن العمل إلا فى 
آثناء الصلاة وهى الصلاة الوحيدة التى أوجب 
اللة السفى إليها عند النداء لها دون تاخير, 
وهذا هو مقياس الإيمان الصادق الذى يعمل 
عمله فى نفوس المتقين . « الذي آمنوا وَتطَمْئن 
لوم بذكر الله آلا بذكّر لله َمْعِن القلوبٌ . 
لين صو وَعَمِلوًا الصّاحات طون كم وَحْسن 


مآب » « سورة الرعد - 8؟ ‏ 55" ». 


ومعلوم أنه لا واسطة بين العبد وريه إلا 
بصالح العمل ؛ « وَإِدًا سَالَكَ عبادي ع إن 
قرب يب أجيبٌ دموة الداعى ذا دان كليَسْسَجِيِيُوا 
: ف #الؤمكا ف لعلهم وقوه 4 ا تقر 
البقرة - ١85‏ ». 

فليس ثمة حجاب يكون بين العيد الصالح 
وربه إذا أخلص دينه لله وتضرع إلى الله وحده 
فهو الذى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه 


الزكاة فريضة اجتماعية 
5 و وَالؤْمِودَ َالؤْماث مهنم أولياءة 


يأمرون مروف ويخبوت, عَنِ المنكر 0 
الصّلاة تتيؤثونَ الرَكاة وَيِطِمِوْنَ الله وَرَسُوله 


أولنك سرهم الله إن الله عَزِير حكيم » 
« سورة التوية ب ١الا».‏ 

والزكاة ركن من اركان الإسلام شرعها الله 
لضمان حياة كريمة للمحتاجين وجعلها حقاً 
معلوماً للسائل والمحروم بدون من ولا استعلاء 
ولا أذى ولا رياء , لأن الإسلام غايته من فريضة 
الزكاة صيانة الهيئة الاجتماعية وعزتها بمحاربة 
الشح الكريه والأنانية البغيضة : « ثلاث مهلكات 
شح مطاع.وهوئ متيع وإعجاب المرء بنفسه » 
والله يقول : ( ومن يوق شح نفْسه فأولَيكٌ هم 
المَليحُون » واشتوزة الحَشين-:3:»:وهذ! لا يتحقق 
إلا بالسيطرة على النفس ليزول البخل ويحل محله 
البذل ٠‏ ومن ثم كانت الزكاة تطهيراً لصاحبها 
وتزكية لنفسه وتنمية لماله وتنقية لاخلاقه وسمواً 
بتصرفاته فى آمواله بأداء حق الله الذى أنعم الله 
عليه بالتوفيق للقيام به ابتغاء مرضاة الله » 
وبهذا يزول غل الفقراء على الاغنياء وحقدهم 
وبغضهم » ومن ثم كانت الزكاة إحدئ دعائم 
الإسلام واركانة الخمسة ومن جهدها فقد كفر ٠‏ 
والله يقول ٠‏ <واقيخرا الصَّلاة وأنوا الركة» 
سورة المزمل - ٠‏ » + .ويقول : « فد أفلح مَنْ 
تزكى . وَدذكرٌ اسْمَ رفصل » « سورة الأعلى - 
1 5٠ء‏ واللك ريقولر ف ولا يسن ب اللِينَ 
ََخَلونَ با أَنَاهُم ع 
و كت م يون ما لوا به يوم اليا > 
«سورة آل عمران  .»١48٠‏ 


ولقد شرع الإسلام لمحاربة الفقر زكاة الفطر 
وهى واجبة على رأى ح جمهور الفقهاء , وهناك 
الكفارات فمن اقطر عامداً فى نهار رمضان كان 
عليه صيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع 
فعليه إطعام ستين مسكينا , وكذلك فى كفارة 
الظهار » ومن حلف على شىء ليمنع نفسه منه 
ورأى الخير فى الحنث كان عليه كفارة « إطعام 
عشرة مساكين » . 


وشرع القدية للعاجنٌ عن الصوم .ومن طعَام 
يفطر ويتغدى 

وكل هذه الكفارات شرعت لصالح الفقراء 
وحتى الهدى فى مناسك الحج ؛ لأن إطعام 
الفقراء كفارة للذنوب أو درء للتقصيرات » ولقد 
حارب أبو بكر رضى الله عنه ما نعى الزكاة كما 
حارب المرتدين لما امتنعوا عن أدائها ورضوا 
بالصلاة دونها حيث قالوا : نقيم الصلاة 
ولا نؤدى الزكاة فاعتبرهم الخليفة الأول ابو بكر 
خارجين على الطاعة مفارقين للجماعة , والزكاة 


عبادة مالية » ومن الخير د عقي 
> 17( 


لا يسَالوْنَ 0 0 
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وقذ يتزيا ناس بزى الفقراء أو المساكين طمعاً 
فيما فى أيدى الناس ليدخل أحدهم ف دائرة 
المستحقين للزكاة وهذا يدل على احتراف: حب 
التسول لو الاستجداء الرخيصض مع القدزة: على 
العمل ٠‏ وهذا ما يأباه الإسلام ويمقته ٠‏ فلا ذلة 
8 ادلم نتفلا مق اللوجة ق متشي سمب 
أمرهم وتصرف النظر عن واقعهم الحقيقى والله 
يقول : «ولله العزة وَلرَسُوله وللْمَؤْمِنينَ ولكنّ 


مايا 


المنافقين لا يَعْلَمُونَ » د منمووة المتافقون . 2 


- اه منورة البقرة‎ ٠ 


الصوم جنة وحزاؤه الجنة 


والصوم عبادة بدنية : كالصلاة وكلاهما من 
فرضه الله ليوصل إلى التقوى.. 


:لي موت كلسل كاين 


تمل الذين من كبلكُمَ لَمَلكُم تتقون » « سورة 
هت 


يمنا 


البقرة  ١87‏ »وكلمة « لعل » صادرة من الله 
وليس معناهاالترجى فهذا لا يليق ٠‏ بل إن معناها 
إعداد النفوس للتقوى , هذا ما يؤدى إليه 
الصوم الذى يوصل ‏ بما يحدثه من مراقبة لله - 
لمرضاة الله وخشيته وبره وطاعته واستحضار 
عظمته , والصوم المنبعث من الإيمان الصادق 
يسطع نوره فى قلوب الأبرار ٠‏ ويشرق بأشعته على 
الجوارح فينير البصائر ٠‏ ويطهر السرائر . ويوقظ 
الضمائر ٠‏ ويطهر السيزة : فيصحح السلوك : 
ويجعل العبادات خالصة لله رب العالمين . 


الصوم ليس سلبية 


والصوم يتساوى فق آدائّه الموسر والمعسى 
ولا ينبغى التحايل على ترك الصيام . بحجج 
واهية يصنعها أصحاب الشهوات الجسدية 
والأمراض النفسية لتمييع الفرائض الشرعية فى 
قلوب أصحاب الأهواء الشيطانية جهلا منهم بأن 
الله يعلم ما فى نفوسهم فلا تخفى عليه خافية . 

والصوم مراقبة لله الواحد الأحد : وهو درس 
تربوى يومى ف الأدب النفسى للتفلت من سلطان 
الشهوات والنزوات فهى اعظم مرب للإرادة , 
لهذا كان فريضة محكمة تترفع به النفس عن 
الخضوع المذل للنزوات الطائشة , فإذا ارتفع 
المسلم بعمله إلى درجة الإحسان كان عند الله 
وجيها » وبذلك يطمئن قلبه وتهدأ نفسه ٠‏ وتقر 
عينه ويصلح باله ويستقيم حاله . 

« وَمَن يم بالله يَبْدٍ لَه 4 .. « سورة 
التقابن . ١١‏ » وإذا كانتت الصلاة :معراجا 
روحيا وصلة بين العبد وريه فإن الصوم يمد 
الإيمان ويغذيه وينميه لينهى عن كل شر وضر ء 
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فهو جنة ٠‏ ووقاية من الذنوب والعيوب والدنايا 
والخطايا ٠‏ وعصمة من الخباتت والنقائص »«فاذ 
نجاح ف الدنيا ولا فلاح فى الآخرة إلا بالتقوى .. 
والصوم يحقق التوازن بين مطالب الجسد 
ومطالب الروح ؛ وللجسد مطالبه من غذاء وداء 
وهواء ليعيش صاحبه ويحيا » ولكن حياة البدن 
وحدها لا تكفى لتكوين إنسان مثالى سوى لأن 
هذه ضرورات لكل كائن حى وللروح مطاليها التى 
تحيا بها من عبادات وطاعات وذكر لله ٠‏ وتلاوة 
لكتاب الله . وصوم وصلاة وخشية لله الذى بيده 
ملكوت كل شىء ويسبح بحمده كل شىء وليس 
الصوم صورة سلبية جرداء 2 ولكنه عبادة 
إيجابية تغمر الناس بالجود والإحسان » وتغمر 
النفس بالحمد والثناء والتكبير والدعاء والتوحيد 
والتمجيد لتتحرر النفس من الظلمات إلى النور 
< وَمَنْ لم تحمل الله له' ثُورًا قا له من نور » . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 345 
يقول : قال الله تعالى : « كل عمل بن آدم له إلا 
الصيام فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جنة . فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن 
سابه أحد أو شاتمه فليقل أن أمرؤ صائم والذى 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب 
من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهها إذا 
أفطر فرح ٠‏ وإذا لقى ربه فرح بصومه». درواة 
البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى » . 


وعن سهل رضى الله عنه عن النبى و « إن 

ى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون 

يوم القيامة ,لا يدخل منه أحد غيرهم . يقال:اين 

الصائمون ؟ فإذا .دخل آخرهم أغلق فلم يدخل 

منه أحد » « رواه الشيخان البخارى ومسلم » 
وللصوم اسرار 


وللصوم أسرار لأآن الله يقول : « إلا الصوم 
فإنه لى وآنا آجزى به ء فلا يعلم إلا الله جزاءه 


لأن للصائم صلة خاصة بربه فلا رياء ولا مفاخرة 
ولكن مراقبة لله ومحاسبة للنفس على ما قدمت 
وآخرت ٠‏ ويذكر الإمام الغزالى أن الصوم ثلاث 
درجات : صوم العموم . صوم الخصوص . 
صوم خصوص الخصوص . أما صوم العموم 
قهى كف البطن والفرج. عن قضاء. الشهوة'. 
وصوم الخصوص فهو الكف اللذكور مع كف 
التمى طاليمس واالساق. والهدزااز جل سان 
الجوارح عن الآثام . 

وصوم خصوص الخصوص : فهو صوم 
القلب من الهمم الدنيئة والافكار الدنيوية وكفه 


هما استوين الله هن وتهل ‏ بالكلية .. توهذة..زتية 
الأنبياء والصديقين » . 

وكل عمل دين يمتير سيفنة 137 ييه 
الإخلاص الذى يوصل العبد بربه : « وآأذ 


العمل فإن الناقد بصير» والله يقول : « إنا 
أنرّلنا إليك الكتاب باحق فأغيد بد الله علض لا 
الدّين . آلا لله الدين الخالض » « سورة الزمر ‏ 
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الت احج 


والحج ركن من أركان الإسلام جعله الله 
فرضاً على المستطيع مرة فق العمر وهو رحلة 
قدسية وفريضة دينية 2 وفيه يحس الحاج 
بلمسات نورانية غير عادية » ومن ذاق عرف ومن 
حرم انحرف : والحج دعوة موجهة من الله 
لزيارة بيت الله المحرم الذى جعله الله مثابة 


للناس وآمنا ٠‏ وهى أول بيت وضع للناس ببكة 
مباركا وهدى للعالمين . وقد ذهب الملبُون إلى الحج 
بقلوب تهوى إلى الله غافر الذنب وقايل التوب عند 
بيته العتيق العريق والنفوس مطمئنة راضية 
مرضية 'داعية ,خاشعة ضارغة هاتفة بصو 
جهورى قوى يصعد إلى السماء ‏ قائلين : جئناك 
يارب تسعى إليك وهتفنا ضارعين مقبلين ملبين 
بين يديك ونحن نقول : لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك والملك » 
لاشريك لك » . 

والحج المبرور يسمو بالمسلم إلى معارج الكمال 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ولاعدوان 
ولا عصيان ولا بفى ولا طفيان د ذَلِك وَمن 
ُمَظَمْ شعائر الله فإنا من تقوى تارب 
« سورة الحج ‏ "5 » . والبيت الحرام قبلة 
المسلمين أجمعين يتجهون إليه ى صلاتهم 
ويطوقون حول الكعبة بداخله فى حجهم : واما 
الصفا والمروة فمن شعائر الله ويسعون بين 
الصفا والمروة ٠‏ يوم الحج الاكبر والله يتقبل من 
المتقين ٠‏ وهو القائل فى كتابه الكريم وذ يونا 
برهم مكان ليت ألا : شرك بر شيئاً وطهير 

َي للطائفين وَالقائمين والركم ‏ السَحُود . “وأذن 
فى اناس بالحج م يأُوكٌ رجالا وَعَلَ كل ضاير اي 
من كُل كج عمِيق » «سورة الحج- 
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محمد حافظ سليمان 


يقفنلا 


.. وهذا الحديث أيضا علامة من علامات 
صدق النبى و فكأنما يعيش مغنا فى هذا القرن 
حيث امتلات حياة المسلمين بهذه المنكرات التى 
حذرن من الوقوع فيها وكرر تحذيره فى شتى صور 
البلاغ والتهذيب + فقد قيلت هذه الكلمات فى 
عصر النبوة حيث البر بالامهات وحيث لا وأد 
للبنات » وحيث ابتعد الصحابة عن كثرة السؤال 
عندما نزل قول الله تعالى : ظ يا أيبَا الذي آمَنْوا 
لاتسالوا عن أفياه إن ند كك تنؤئم » 

« سورة المائدة ٠١١‏ »... 

إن درؤية النبى و لأحوال أمته لا تنقطع فهى 
مكشوفة لقامه الكريم : كذلك فإلهامات الله له 
ليأخذ بحجز أمته خوفا عليها وإشفاقا وحماية لها 
من الوقوع فى التهلكة لعل العبيرة تصل لمن له قلب 
أو بقية من إيمان ٠‏ والذى ذكر فى الحديث ليس 
هو كل المحرمات والمكروهات فهى كثيرة فقد جاء 
فى حديث آخر عن النبى و عن ابن عبد الله بن 
عمرى عن النبى و قال : الكيائر : الإشراك بالله 


الوالدين ٠‏ وقتل النفس 2 واليمين 
« رواه البخارى فى باب اليفين الغموس من 
كتاب. الإيمان والنذوى»:: 
ول رواية اخرى بزيادة : وشهادة الزور . 
عرراة. اتقارى كان الديات مده 
فالكبائر متعددة ومتنوعة والنبى ‏ وق لم 
يجمعها كلها فى حديث واحد ليحيط بكل ما هو 
محرم أو مكروه فإنه ‏ وق لا يعلم الناس 
الكبائر ولا المكروهات 2 ولكنه يداوى المرضى 
والمدمنين ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بعلاجها متفرقة 
كلما سئحت الفرصة آو كانت الظروف هناسبة 
حتى لا يسآم الناس الموعظة فقد كان من منهج 
النبوة فى الوعظ والإرشاد أنه كان يتخول الناس 
بالموعظة مخافة السآمة عليهم . 


< عقوق الأمهات : 


وهذه الكبائر تحدث فى حياتنا المعاصرة 


اطفنا 


دح رءوقف شلى 


وللأسف قد تحدث باسم الدعوة من بعض 
الجهالات المراهقة التى تستحوذ على المنبر لبث 
فكرها الفقير الساذج , فقد وقع لى أن عشت أياما 
م بعض الشياب الذى خاصم أمه وعمته» 
وكفرّهما وجعل بينه وبين اهله حاجزاً باسم أنهم 
ليسوا على الإسلام الذى يدعو إليه » وهذه صورة 
ممقوتة إسلاميا .بالنص الواضح والصريح 
والعمل الملموس المحسوس . 

أما النص فقد 4 الله تعالى ٠:‏ ءٍِدَإن 
جاهداك على أن نشر ب مَالَيِسَ لَك يه عم فلآ 
نطِعهم] و اي .فلا طاعة 
لهما فى الدعوة إلى الكفر بالله ولكن مصاحبتهما 
بالمعروف أمر واجب على كل مسلم ؛ وقد دلت 
السنة العملية على ذلك عندما جاء أبو سفيان إلى 
ابنته آم حبيبة - رضى الله عنها- وهى أم 
المؤمنين ‏ يطلب إليها أن تتشفع عند رسول 
الله - وق - ف أمر خرق قريش صلح الحديبية 
بعد أن أغارت بكر حليفة قريش على خزاعة 
حليفة سيدنا رسول الله و - فطوت حصير 
رسول الله - وي - وقالت : إنك أمرئ مشرك 
لا تجلس عليها ؛ وكذلك جاعت إلى أسماء بنت 
أبى بكر- رضى الله عنها - والدتُها - 
مشركة - فسألت النبى - يق - اتصلها ؟ قال : 
نعم » صليها , فالعقوق للأمهات محرم على 
المسلم سواء كانت أمه مسلمة ام كافرة , ذلك 
لأن الوفاء ذمة فى رقبة كل مسلم يجب أن يؤديه 
الل اشتهاب الشفوق ...'والوالدة شين عياش 
لوجود الولد وقد حملته كرها ووضعته كرها فلا 
أقل من أن يحفظ لها هذه المروءة وإلا كان جاهليا 
فل فهمه لمعنى الإسلام الذى جاء ليبسط على 
الدنيا ذمة ومعروفا ووفاء واحتراما . 


وإنما خص الأمهاث فل هذا الحديث لعلل 
منها : 

أن الأم أكثر تأثرا بالعقوق لضعفها 
الطبيعى : وقوة عاطفتها نحو اولادها . 

ولأنها تذكر الكُرّهُ الذى حملت فيه ولدها ؤهى 
تتمناه وتريذه فالعقوق يبعث فى نفسها شجونا 
ويذكرها بآلام عديدة أثناء. الحمل . 

ولأن الولد أو البنت قد تنشغل فى مستقبل 
حياتها بأمور بيتها وملابسات المعايش التى قد 
تنسى الإنسان ما عليه من حقوق وكأن النبى - 
كه - يرى ما تعانيه الأم المعاصرة من قسوة 
أبنائها الذين اهملوها مع كثرة اموالهم وكثرة 
مددموء لكتهم يجميغا بل شل شاخل يهم 
ميسو 

أو ما تعانيه من الأطماع فى أملاكها فيؤذونها 
أى يعتدون عليها للتخلص منها .. الخ مانسمع 
عنه كل يوم من جرائم تجاه الأمهات » ولعل 
اتخان الام كخادمة لابنتها التى تعمل وتترك 
أولادها مع أمها لأكبر مهانة للام دون شعور من 
أولادها بذلك فلا ينبغى أن تتحمل مسئولية 
الأحفاد فى الكبر بعد أن تحملت مسئولية أولادها 
وهى فى الشباب . 

إن المعروف الذى ينبغى أن يسدى إليها أن 
يكرموها فى الكبر بالراحة والخدمة لها لا أن 
يأخذوا منها ذلك لأولادهم وهى فى هذه السن . 

فانظر كم يرئ رسول الله - # - أحوال 
أمته : وكم يحذرنا من الوقوع فى هذه الكبيرة 
التى تحدث دون شعور أو قصد أو تحدث مع 
الشعور والقصد ؛ وكلاهما كبيرة محرمة علينا 
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لففنل 


فمتى نفيق من الهم الذى علانا ونحن غافلون ؟ 
وإن عقوبة العقوق لهى ف الدنيا قبل الآخرة : 
أما فى الدنيا ففى الحديث الشريف : ٠‏ اثنان 

يعجلهما الله فى الدنيا: البغى وعقوق 

الوالدين » . « الطبرانى » . والمراد من البغى : 

الظلم والتجبر بغير وجه حق . 
وأما فى الآخرة فإن الله لا ينظر إليه ففى 

الحديث الشريف : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة : العاق لوالديه , ومدمن الخمر 

والنمام » . 
فجمع الحديث بين هذه الخبائث لِيُعرفها 

ويساوى بينها فى حجم الكبيرة ول العقاب المؤجل 

يوم القيامة . 
فهل سينتهى الشباب الإسلامى الذى يعق 

أمه ووالده على النحى الذى شاع وذاع وليس له 

من الإسلام أصل ؟ 


ومنعاً وهات : 


لق رواية البخارئ ف كتاب الاستقراض : 
« وَمِنّمٌ وهات + بغير تنوين . قال ابن حجر : 
والمراد من النهى منع ما أمر بإعطائه وطلب مالا 
يستحق أخذه يعنى : النبى - وي - يحرم على 
المسلمين ألا يمنغوا ما أمر الله أن يعطى من 
الحقوق ؛ وألا يطلبوا شيئًا لا يحق لهم أخذه 
فلابد من اتضباط المنع والعطاء لا يعظى أحذ 
شيئًا لا يستحقه ؛ ولا يمنع أحد من شىء هو حقه 
ولادخل للبغضاء فى ذلك : ولا أشر للمحبة 
والقرابة فيه أيضا ٠‏ فيجب أن يكون المنع قائما 
على اساس من توجيهات الإسلام » وأن يكون 
العطاء على أساس من قواعد الإنفاق والعطاء فى 
الإسلام ففى الحديث الشريف : 

« من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 


١1 


فقد استكمل الإيمان » ورواه أبوداود 
صحيع » ٠.‏ 

وإنه لمما يؤسف له أن كثيرا من المتصرفين فى 
شئون الأموال الإسلامية يبتعدون بها عن أوجه 
البر والمعروف ودور العلم وينفقونها فى أبواب 
سوف تكون عليهم حسرة يوم القيامة فبينما 
يتضور المسلمون جوعا فى افريقيا المسلمة وآسيا 
المؤمثة نجد الاغنياء ينفقؤن اموالهم تبرعات 
لمؤسسات أجنبية من أجل حيوانات أى غيرها ففى 
ذلك اشهرة وسمعة لهم : وَمْنَ هنا 'ندركة:نقدار 
صدق النبوة فى رؤيتها للواقع الذى يعيشه 
المسلمون المعاصرون : وق الوقت الذى يتمتع فيه 
فرد واحد بالذهاب والإياب فى شتى بقاع العالم 
للنزهة باسم العمل الإسلامى نجد معاهد الازهر 
الشريف فى امس الحاجة إلى مقاعد للطلاب , 
ونجد مدينة البعوث الإسلامية فى حاجة إلى 
تجديد مطابخها حتى تؤدى خدمة لأبناء العالم 
الإسلامى من كل صوب فقد أغلق المحسنون 
آذانهم وعيونهم عن الأزهر والدور الذى يقوم به 
تاريخيا نحو المسلمين وأوطان الإسلام وانصرفوا 
ينفقون أموالهم ى شتى صنوف «٠‏ هات » التى 
حذر منها رسول الله - وخِ - وصدق الله العلى 
العظيم : « بئر معطلة وقصر مشيد » : مال كثير 
ينفق ٠‏ ومؤسسات علمية للإسلام ضائعة فمتى 
يفيق الأغنياء ومتى يعرف المحسنون مواطن 
القبول للتبرعات ؟ 

كذلك بينما ينفق «١‏ التبشير » أمواله الطائلة 
وَيدكَة الدرنسرة ' الكثبية وقيرة وسكره “اق ١ه‏ 
الخ نجد الأموال التى تصرف على بعض الشباب 
الإسلامى تنفق فى ملصقات على الحوائط لإحداث 
مظاهرة إعلامية فقط لا تسمن ولا تغنى من جوع 
فقد .بات منهج العمل الإسلامى لدى الشباب 
المعاصر عبارة عن مظاهرة .. أى مسيرة أى 
ملصقات وحسب ٠‏ أما كيف يبنون وكيف 
يحيون ؟ وكيف يكون هناك رأى عام صادق نحو 


الفكرة .. فهذه أمور لم يفهموها . وإن فهموها 
فمن خلال منهج الملصقات والشعارات وهو أمر 
لم يحترمه القادة المخلصون من لدن سيدنا 
رسول الله - #ق - إلى آخر داعية حاذق 
حصيف . 


وواد البنات : 


واد البنت . دفنها ف المقبرة وهى حية واول 
من فعل هذه الجريمة النكراء البشعة فى ايام 
الجاهلية « قيس بن عاصم التميمى » 
بقصد الحفاظ على العرض حسب فهم العرب فى 
الجاهلية فقد تعرض قيس بن عاصم لغارة من 
غارات. النهب والسلب والسبى التى كانت تمارس 
إل الجاهلية فاسرت إحدى بناته من القاصرات 
فاتخذها العدى لنفسه ومضبت ايام ثم حصل 
بينهم صلح فخيرت ابنته بين أن تبقى ف القبيلة 
التى أسرتها تحت زوجها ؛ أو تعود إلى أبيها 
فاختارت زوجها فآلى قيس بن عاصم التميمى على 
نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حيّة فتبعه 
بعض العرب لل سنته السيئة حتى صارت فيهم 
عادة قبيحة . 

واختلفت أمزجة العرب فى اسباب واد البنت . 

فبعضهم كان يئدها حماية للعرض من السلب 
مخافة ' الغار والسبى . 

وبعضهم كان يئدها مخافة الفقر أو لوجود 
الفقر بالفعل وغدم قدرته على تربيتها ٠‏ وإنما تُرك 
الولد لانه عصب الدفاع عن القبيلة من جانب 
ولانه عنصر الإنتاج والعمل والسعى من جانب 
أكو: 

وكان عبد المطلب جد النبى - وخ - ممن 
تحملوا مؤنة تربية الموؤدات ٠‏ كما كان صعصعة 
إين ناجية التميمى جد الفرزدق يفعل ذلك , 


وللفرزدق لل ذلك شعر يفاخر به ومنه : 
وجدى الذئ 'منع الوائدا 
ت وأحيا الوئيد فلم يواد 

حتى جاء الإسلام فوضع هذه العادة السيئة 
ل خنضصم أهائل امن المنقلة يوق القيانة ف( يه 
لا تملك نفس لنقس شيئا والأمر يومئذ لله »6 
يقول الله تعالى : 

دِإذا الشمس, كَوْرت . 1 
انكَدَرتَ ٠‏ فإذا الحبالٌ شير .7 


عطلتْ وإذا الؤحوشن خشرث . وإذا البحار” 
سجرتث . وإذاً التَُوسٍ روث . وإذا المؤؤمة” 
يلت . بأى كنب قيلت . كإذا _ الضحف 
شرت . وإذاً 2 كشطث ٠‏ وإذا ا 

سعَرت ٠‏ وإذا لحن أَزْلفَتَ كلتك تقل ها 


أخضرّت 6() فيقيم المولى جل جلالة مسئولية 
هذه العادة الشنيغة فى سباق هذا الهول الهائج 
المائج يوم القيامة كأنما هو حدث كونى من 
الاحداث العظام مع الشمس والنجوم والجبال 
والوحوشن:7)... ليقلع. من تفوس : العرب. بهدئ 
هذا الإسلام تلك الجريمة الكبرى فى حق النفس 
البشرية التى جاء الإسلام ليضعها موضع 
الاحترام والتكريم والامن والأمان . 

ولقد تفنن العرب فى واد البنات باساليب 
ذكرها الكاتبون ؛ ولا نحب أن نئقلها اتباعا للنهج 
الإسلام . 

ألا ؛ لا نكرر المنكر الذى جاء الإسلام ليقلعه 
من النقوس قلعا وتقليعا9) . 


وكره لكم قيل وقال : 
جانب جديد ليس من المحرمات ؛ ولكنه من 
المكروه المعطوف على المحرمات فيكتسب بذلك 


ليسا 


. سورة التكوبر - مكية‎ ١4 -١)١( 
الفخر الرازئ جه 77 ص‎ ١7:١ ؟ ) استوصوا بالنساء خيرا ص‎ ( 
فى‎ 


(؟) داجع فتح البارى ص 1+'-14١6‏ ج ١8‏ لمطبعة 
السلفية . 


لطفنا 


وصف كراهة التحريم ؛ والرسول - وَل - يعلم 
أن الامة .من بعد سبوف لا تمسك لسانها عما 
تبتلى به البشرية من الشائعات والقالات 
والمزايدات » وأن تلك الفرى ستكون محط الخبل 
فى عقل الأمة . وعنصر الفساد فى وحدتها 
وتقدمها , وهاملا سيتخذه الاعداء لق تخذيلها 
وإرهاقها بالعنت حتى تضمحل وتضعف ثم 
تشيخ وتموت .. فذاك هى الجدل الذى نهى 
رسول الله - يََهَِ - امته من أن تتخذه صنغة لها 
ففى الحديث الشريف : «١‏ ماضمل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ». 

د رواه أحمد والترمذى وابن ماجة والحاكم 
حديث حسن » . 

وكلمة « قيل وقال » على ثلاثة أوجه : 

الأول : أنهما مصدران للقول : تقول : قلت 
قولا » وقلت : قيلا وقالا ٠‏ 

الثانى : المراد منهما حكاية أقاويل الناس 
والبحث عنها ليخبر عنها كما هو مشهور ل 
المجتمغات المفاصرة من حبك الشائعات ونقلها 
وترديدها , 

الثالث : المراد منهما الكف عن الاختلاف فى 
فروع الفقه والتمطيط فل إبران هذا الخلاف 
بصور تفرق وتملا القلوب نفرة وغلظة كالذى 
نجده بين الشباب المعاصر إل شكليات المظهر 
الإسلامى الذى انصرفوا كلية إليه وتركوا أخص 
خصائص الإسلام قى بناء الامة والمجتمع 
والدولة . 

ومهما يكن من أمر « فالقيل والقال » على أى 
وجه من هذه الوجوه مرفوض إسلامياً ؛ وقد حذر 
النبى - 1 - جملة من مغبة الوقوع فى هذه 
البلايا فقال فى حديث جامع : 

« كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع » 


2 فرلا 


درواة مسلم 0 
ولعل صوت المعارك الكلامية التى يموج بها 
المجتمع الإسلامى المعاصر تدل على أن النبى - 
يه - كان حريصا على أن يحذر المسلمين من 
هذا الوباء الخطير الذى إذا تفشى أهلك الأمة , 
والظاهرة التى يراها المسلم المنصف أنك كلما 
ذهبت إلى مجتمع إسلامى ل أفريقيا أو أسيا أو 
أوروبا وجدت اللهجة واحدة : والمنطق واحد 
حتى مع اختلاف الشباب فى تجمعات فهم 
يتخذون: شعارات وغبارات ويجاذلون 'ق اسماء 
تناقلوها ويتبعون شيوخا محددين قد أجمعوا على 
السماع لهم دون أن يفتحوا عقولهم لنداء القران 
وتحذيرات السنة النبوية مما وقعوا فيه من 
المخالفات : وبينما تجد شباب الإسلام فى كل 
صقع على هذه الوتيرة والنغمة من الجدل والمراء 
والخلاف والاختلاف: والعداوة تجد الشباب 
الآخر من أتباع كل دين أخر : بوذى أو هندوسى 
أى يهودى أو مسيحى بشتى الألوان يعملون لل 
داب ويتحكمون لل كل شىء : اقتصادى أو 
اجتماعى أو سياسى أى عسكرى أو ترفيهى .. 
وانغفمس الشباب المسلم فى «ملهاه» وبلاد 
الإسلام جوعى وظمآى تلفح جلود ابنائه 
الأمراض والاوبئثة وتسوده المسغبة والفقر 
والجيل .والامية: الواسعة ‏ وَإذ1 “تستهيوا 
لا ينتصحون ؛ وإذا ذكرتهم لا يبالون فقد أصبح 
صوتهم العالى لشعارهم يعلو فوق كل نصيحة 
مخلصة من أجل أن يضعوا أقدامهم على السبيل 
النيواف ار 
وصدق الله العلى. العظيم : ط إنك لا تهلبى 
من أحبيت وَلكِنٌ الله تهدى من يقاه 4 . 
وكثرة السؤال : 


السؤال للعلم من أجل السلوك الفاضل أمر 
يقره الإسلام فقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يفزعون إلى سيدنا رسول الله - 86 - 


بالسؤال إذا عن لهم أمر. تم جاء التابعون 
فتأدبوا ولم يكثروا من السؤال - يروى ابن كثير 
فى تفسيره : 

قال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب. أنه كان لا يتكلم. إل فق المغلوم. من 
القرآن . 

وقال شعبة عمرى بن مرة قال : سأل رجل 
سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال : 
لا تسألنى عن القرآن ٠‏ وسل من يزعم أنه 
لا يحقى عليه هته كوء ؟؟ وقال + كتا تسال ستعيد 
ابن المسيب عن الحرام والحلال ٠‏ وكان أعلم 
الناس فإذا ساألناه عن تفسير أآية من القران 
سكت كأن لم يسمع©) . 

واليوم نجد بعضن الحرفيين اليدويين يتكلم فى 
الإسلام وعلومه كلا مباحاً وليس للإسلام من 
يحميه وتلك الآفة نتيجة كثرة السؤال التى نهى 
عنها رسول الله - و . 

والغريب ل الأآمر أن عقائد الإسلام أوضح 
من الشمس ف رابعة النهار من حيث مفهومها 
والبراهين والحجة الواضحة الدالة على أحقيتها » 
ومن حيث أصول العبادات والمعاملات » وما 
اختلف الققهاء إلا فى فرعيات علمونا الادب فى 
فهمها , أو فى العمل بالقتوى بأى راى فيها .. 
وهناك من الأديان مالايقبل فيه أصل لا بعقل 
ولا بنص ومع ذلك لا تجد وسط الشباب البوذى 
الذى يغبد الاصنام جدلا وكثرة سؤال مثل الذى 
تجده داخل مجتمعات الشباب الإسلامى كأنما 
آفة كثرة السؤال التى حذرنا منها سيدنا رسول 
الله 35 قد أصابت حياتنا المعاصرة كيف وقد 
حذرنا منها رسول الله 35 فما بالنا إذا لم 
يكن النبى - و قد حذرنا هن « قيل وقال » 
وكثرة السؤال » كيف يكون حالنا ؟ اللهم إنى 


أشهدك أن نبيك - وخ - قد بلغ وقد حذر ؛ وآنثا 
من بعده نبلغ عن نبيك ونحذر ؛ فارقع ‏ اللهم - 
مقتك وغضيك عنا ؛ فإن الفتنة التى تعيشها 
لا يصرفها أحد إلا أنت . 


وإضاعة الال : 


إن هذه جملة من كبرى أدلة صدق النبوة فقد 
قالها ‏ وَل - والمسلمون من معاصريه 5 ليس 
عندهم إلا التمر والحليب وهما الاسودان اللذان 
كانا يشكلان مصدر القوت وعصب الاقتصاد فى 
الآيام الخوالى للامة العربية فكيف يحذرنا 
النبى ‏ 46 من إضاعة المال والحال هذا ؟ 

تلك معجزة كبرى لرسول الله و حيث 
تنبا لهذه الامة بأموال وحذر من إضاعتها 
وأنذر .. وهذا هو البترول ؛؛ 

كم يبلغ دَخْلُّهِ وَكَسْيُه ؟ 

وكم من « بنوك » فى بلاد غير إسلامية قد 
أثرت ثراء باهظأً :من"ودائعه<- 

ثم انظر كم من أرض إسلامية تركت خلاء » 
وكان يسيرا أن تمتد عليها شتى المصانع فتغطى 
حاجة المسلمين إلى الغذاء والكساء: ومطالب 
الحياة ؟ 

ثم هذا الحال . وليس فق الآمة الإسلامية 
أدنى عجزة . 


'© لا فق المال . 


© ولا ف الأرض . 
© ولا فى القوى العاملة . 
© ولا فى العلم . 

ومع كثزة الماق لم خسظ فضي إسلامية موفية 
واعدة. كفلسطين. بحل :تفال يها .سياذتها 
واستقلالها . 

يضاف إلى هذا الإشراف البافظ فق النفقات 


6 


( ؛ ) راجع تفسير القران العظيم لابن كثير ج ١ص‏ 1. 5,52" 


حرجنا 


سرقنلا 


الفردية نتيجة إشاعة نظرية الإشباع والتفكه 
لوفرة الملل ٠‏ ودرقى عرض نتاج الضصناعات 
الحديثة فى أوروبا وغيرها مما أوجد رواجاً باهظا 
فى الصناعات الأجنبية وفتح لها اسواقا متعددة 
فى بلدان الأمة الإسلامية مع أننا عرفنا إسلاميا 
أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين . 
وعرفنا أيضا 8 الإسلام قد وضع منهاجا 
اليه الشرائية 
د 57 ذا أتفقوا 1 يُسرفُوا 5 قروا 
2 بين نّ ذَلِكَ قواما 4 « الفرقآن » 8 
. ؟- _ا«ولا تمل “يدك مقلولة إل غنيك 
ولا تيِسطْهَا كل البسطٍ فتفعد ملومًا تحور > . 
و الاشراء غ . 
- المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يآكل ى 
سيفة فعاف تورواد البخازى»: 
ويستفيد المسلم المعاصى من الحديث ؛ 
أولا : أن البر بالأمهات خلق ينبغى أن ينفذ 
فى جوه الإسلامى ؛ وأنه لا ينبغى أن تدفعنا 
الحياة الحديثة إلى تغيير قيمنا الإسلامية » وأنه 
يجب أن نربط التطور للحياة المعاصرة بقيم 
الإسلام الحنيف حتى تحل البركة ويعم الخير 
والمعروف . 


ثانيا : وأن نتربى على إعطاء الحق 
لأصحابه ٠‏ وآن نمنع غير أصحاب الحقوق من 
السطو على أموال الرعية فإن فعلنا حفظت الحياة 
من العبث وقل الخلل وعمت البركة واطمان 
الناس على حقوقهم فتسير عجلة الحياة أمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها مباركا بإذن الله . 

ثالثا : أن نحفظ أولادنا من كل سوء وآفة : 
وأن نربيهم على التقوى والصلاح والطاعة » وان 
نهيئهم لغد هم رجاله وقادته . 

رابعا : أن يعف اللسان عن كل معصية وقالة 
وآن نحسن الظن بالمسلمين فخير أخلاق المسلم 
أن يحَمل آمر أخيه المسلم على أقضل الاحؤال 
والاا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عياد الله 
إهؤانا > 

خامسا : آلا نسال إلا لنتعلم لكى نسلك 
الطريق لا أن نسأل للمراء والجدل واللجاج . 

سادسا : أن نحافظ على املاكنا وأموالتا وان 
نضع كل قرش ف بلاد المسلمين ىق موضعه وأن 
تيسع آبواب. النذق لكل مسلم ...أقذلة واجب 
الأمة التى آمنت بالله ربا » وبالإسلام دينا , 
ويسيدنا محمد 3 - نبيا ورسولا . 


واللة وى التوفتق:. 


5 رعوف شلبى 
وكيل الأزهرسابقا 


١ 
[ 
1 
1 
3 
1 
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[ صِشحاة موي ب من تارية الازهصسى 


د. مجاهد توفيق الجندى 


مقدمة 

تعتبر مدينة الاسكندرية مركزا من مراكز 
العلم الهامة فق العصور الإسلامية المختلفة 
كالفسطاط ودمشق وبغداد والكوفة والدصرة 
والقيروان والرباط وقرطبة وطليطلة 
وغيرها .. وكانت محطا لرحال الحجاج إلى 
بيت الله الحرام من افريقيا شمالها وجنوبها 
وغربها ذهابا وعودة يجلسون فيها مدة 
-طويلة او قصيرة - يتدارسون العلم 
ويتشاورون مع علماء الأسكندرية فيما يعن 
لهم وما يستجد من مشكلات علمية وغير 
ذلك .. 

وكانت الدراسة عادة على نظام الحلقات 
العلمية فى مساجد وجوامع الأسكندرية 
قديمها وحديثها . يجلس فيها الطلاب مع 
شيوخهم يتجاذبون اطراف الحديث فى العلوم 
الشرعية والعربية والعقلية . 

وللأسكندرية تاريخ طويل عريق خاصة فى 
العصر الإسلامى منذ أن قتهها عمرو بن 
العاض تحو عام 54 ه تقريبا ٠‏ وسوف 


نقصر حديثنا على مشيخة علماء الأسكندرية 
التى وقف علماؤها صامدين أمام التيارات 
والحملات التبشيرية الآنية إلى مصر من بلاد 
الافرنج .. وكما وقف علماء قبلهم فى العصر 
المملوكى وغيره يجهزون على نفقتهم الخاصة 
الحملات الحربية للقضاء على الحملات 
الصليبية الآتية من الغرب , وكانوا لها 
8 متى قامت مشيخة علماء الأسكندرية ؟ 
وما سبب قيامها ؟ 

صدر الأمر بإنشاء مشيخة علماء الأسكندرية 
سنة 117171 ه- 11017 م فى عهد خديوى مصر 
د عباس حلمى الثانى » وقد اتجهت الرغبة فى 
مطلع القرن العشرين أن يكون « الأزهر » راساً 
لنهضة علمية وثقافية فيدرس الآداب والرياضة 
والعلوم بالإضافة إلى مناهجه الدينية والعربية » 
فلقد كانت مصنر كما كان ثناتها ذائماً - محخط 
تفاعل علمى بين الشرق والغرب فاستقر الأمر على 

لحم 


١+ 


إنشاء ٠‏ شمعهلد الأسكندرية » ليكون مصدزر 
التجربة ونشرها . 

وى ضوء الاعتبارات السابقة صدر الأمر 
بإنشاء مشيخة « علماء الأسكندرية » فأصبح 
هذا اللقب درة مجيدة » جرى العرف فى تلقيب 
مغهد الاسكندرية بها : وميزة امتاز بها على غيره 
من معاهد العلم , وكانت كذلك الكلمة الأولى فى 
سطر تاريخ هذا المعهد العظيم خضيصة 
التشريف والتكريم . 


اول شيخ لمعهد الاسكندرية الدينى 


الحقيقة أن قيام معهد الاسكندرية الدينى 
كان حدثاً ضخماً فى التاريخ والعلم مغا. 
وما أصدق القول : « إن الأقدار تختار للاحداث 
الضخام الرجال العظام » ولم يكن كفئا لذلك إلا 
رجل من ذوئ العلم والفضل هو فضيلة الأستاذ 
الجليل المرخوم الشيخ محمد شاكر(') الذى كان 
رئيساً لدار الإفتاء وطوف مدة غير قصيرة فى 
المحاكم الشرعية . ثم صار قاضى قضاة 
السودان , ثم آل إليه أمر هذه المشيخة فى أبريل 
سنة 4١14م‏ فهو بذلك أول رائد للدراسات 
الحديثة بالجامع الأزهر . 


اختيار أعضاء هيئة التدريس 


التدرومن: والاتتمان #بل:سرة :3 تارم الازضن 


للها راجع كتاب : السياسة والازهغر ص 7 من مذكرات 
شيخ الإسلام الظواهرى بقلم فخر الدين الأحمدى الظواهرى 
طيبع بمطبعة الاعتماد بعصر سنة كلام 5 م. 


تكرفال 


وكانت من قبل اختيارية - فقد وضع الشيخ 
واتحمد “شناكن»*” أساس النطام فى تدريشها : 
وأحسن اختيار الكتب فى المناهج جميعاً , 
وأحسن: أيضا اخكيان الصف الآول من اعضاء 
هيئة التدريس 2 فكان من الرعيل الأول 
الشيوخ : عبد الله درازء إبراهيم الجبالى . 
عبد الهادى مخلوف ٠‏ عبد المجيد الشاذلى الذين 
تضلعوا بتدريس العلوم الحديتة ٠.وإن‏ لم يهياوا 
لها آولاً . لأن لرجل الأزهر طاقة خاصة تتولد 
حرارتها من شعوره بالواجب الملقى على عاتقه » 
وإيمانه بالغرض وسلامته » وتقديره للمسئولية . 


مكان الدراسة بمعهد الاسكندرية !! 


لما لم يكن هناك مكان مبنى معد للدراسة , 
فقد تخير لها المسئولون من المساجد ما يسد 
الحاجة ويفى بالغرض ٠‏ واستهل المعهد عمله 
بخمس فرق دراسية من السنة الأؤلى إلى السنة 
الخامسة ويلغ مجموع الطلاب بهم 44٠‏ طالباً . 

وكانت الدراسة فى ثلاثة مساجد .. اولها : 
( مسجد الأرضى ) بحى المنشية ٠‏ ثانيها : 
( جامع سيدئ ياقوت العرشى ) بميدان المساجد 
بجوار سيدئ ابى العباس المرسى . ثالثها : 
( جامع الشيخ ) الذى اسسه الشيخ إبراهيم 
باشا وخصصيه لدراسة العلم بمدينة الاسكندرية 
سنة ١741‏ ه 1487١‏ م دون التقيد بسن معينة 
خدمة خالصة لله وكان عدد مدرسيه وطلابه سنة 
4ه كلاثة واريعون” اممرساً+ ‏ وكلائة 
وسبعون وسيعمائة طالب(') ثم انشىء أول معهد 
زشتمى بالأمز العالى عام 171917 هت 1517م 
القسم الابتداثئ منه. بحى « الورديان:» وهى 


م( راجم كتاب : كنز الجوهر ل تأريخ الأزهر للشيخ 
سليمان رصد ص ا١٠؟‏ د . ت . 


« معهد الاسكندرية الابتدائى » والقسم الثانوى 
منه بحى رأس التين ؛ ونظراً لإنشاء حوض جاف 
للسفن سنة 1404م تقريباً . هدم المعهد 
الابتدائى فحولت الدراسة منه إلى قصر ه المسافر 
خانة » الخاصة براسم باشا() لل عهد شيخ 
المعهد الشيخ عبد الفنى محمود ؛ وساعده على 
ذلك تعيين الشيخ محمد اب الفضل الجيزاوى 
شيخ علماء الاسكندرية السابق شيخا للازهر , 
وما تسلمت وزارة المعارف مبناها القديم براس 
التين » نقل المعهد الثاثوى إلى سراى « عمر 
طوسون » بحى محرم بك ؛ الشهير « بغيط 
الصعيدى » ٠‏ وذلك فى عهد الشيخ محمد 
الصادق عرجون شيخ المعهد وكان يوجد سكن 
داخلى للطلبة من أهل الريف . 

ثم انتقلت الدراسة والسكن ‏ بجهد المسئولين 
فى الازهر- ‏ إلى حى سموحة) سنة 
6 م حيث مقر المعهد المعمور الكائن 
بها إلى الآن يؤدى رسالته فى خدمة الإسلام . 


مقر الإدارة لمشيخة علماء الاسكندرية 


أما إدارة مشيخة علماء الأسكندرية فقد 
اتخذ الشيخ محمد شاكر لها مبنى « مدرسة 
الجمعية الغيرية” الآميرية.» المواجهة اخسجد 
د الوازيتن.» » وق .ههد الفنيع محمد 'لبى 
الفضل انتقل بإدارة المشيخة إلى سراى 
الخديوى محمد سعيد باشا فل نفس الجهة ٠‏ ول 
سنة ١7177‏ ه نقل مقر المشيخة إلى استراحة 


(؟) كان مقراً للمحكمة فل العصر العثمانى ؛ وكان يوجد 
بالمسافر خانة سجن ؛ ومشئقة ؛ وبثر , وقد استمرت الدراسة 
به ما يقرب من ثلاث سنوات حتى سنة 117١‏ م ؛ كما حكى 
لنا الشيخ السيد احمد جمال الدين ملاحظ المعهد . 

(4) كانت الحكومة قد اعطت للازهر قطعة من الارض 
ليقام عليها المعهد بقسميه والملاعب الرياضية والمديئة 
السكنية وغيرها ٠‏ بالراس السوداء ٠‏ بحى ٠‏ فيكتوريا *: 


عثمان بك مهرم وزير الرى ؛ بجوار مدرسة 


شيوخ المعهد مئذ إنشائه إلى الآن 
© هم على الترتيب : 
١‏ - فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد شاكر من 
4--1517م ١١-77‏ هاءثم نقل 
وكيلاً لمشيخة الجامع الأزهر عام فاستائف 
تحقيق الرسالة فى محيط عمل أوسع ومنصب 
أرفع . 
 "‏ فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد أبو الفضل 
الجيزاوى إلى ١771‏ ه , 1418 م وهى الرجل 
الثانى لمشيخة علماء الاسكندرية . 

بدأ عمله وقد جاوزت الطليعة من طلاب المعهد 
مرحلة القسم الثانوى إلى مرحلة القسم الغالى 
« السنة التاسعة » فسار بالقافلة : واستقام بها 
فى أوسع دائرة : .. ذلك أن الشيخ أبا الفضل لم 
يضع شخصه وجاهه العلمى فى محيط الإدارة 
المهيمنة على بعض مرافق الأزهر2 بل وضع 
نفسه حيث يضعه علمه وفهمه فى رسالة 
الإسلام : وواجب الازهر ومقدور العلماء . 

وكتب الله للشيخ أآبى الفضل أن يحظى 
بتخريج أول رعيل من علماء مغهد الاسكندرية فى 
مدى ست سنوات من مشيخته ؛ ثم استمر ذلك 
لعامين من بعده : ثم صندر الأمر بعد ذلك بتعيينه 
شيخاً للجامع الأزهر ىق سنة ١7/‏ ه- 
4اكام. 

سهد 


ولكن العلماء كرهوا هذا المكان وصاروا يدعون الل فى المساجد 
ليل نهار آلا يبنى المعهد إل هذا المكان ؛ ثم هدثت خلافات بين 
المرهوم الدكتور معمد البهى وزير الأوقاف والسيد حمدى 
عاشور محافظ الأسكندرية ف ذلك الوقت على مكان المعهد » 
واستقر الرأى على أرض سموحة فوضمع بها حجر الأساس 
سئة ١4177‏ واستجاب الك دعام العلماء , 


١ ١15 


ف ا ا 


55 يه من تاريخ الزْهَر 


 "‏ فضيلة الاستان الشيخ / عبد الغنى محمود 
إلى سَنة 1590م ثم انقل 'شنيخاً للمعهد الاحمدئ 
بطنطا وها أن يهم الشيخ بتعليته القواعد التى 
أرساها سلفاه العظيمان » حتى اشتدت الثورة 
الوطنية سنة ١778‏ ه 1414م واشتعل 
أوارها فى الاسكندرية ثأراً لمعركة الاحتلال فيها 
سنة 1١١٠١‏ ه- 18487 مء وما أن يمضى من 
عمر هذه الثورة عامان حتى يثأر الانجليز من 
تزعم معهد الاسكندرية لها وكان الجزاء صدور 
القرار المتعسف بقصر الدراسة فى القسمين 
الابتدائى والثانوى على معهد الأسكندرية , 
وبقصر التحضير فى القسم العالى لشهادة 
العالمية"' : على الجامع الأزهر فقط وكان ذلك سنة 
7ه ام 
؛ - فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد الفحام(*) 
إلى سنة 1574 م ثم نقل شيخاً للمعهد الأحمدى 
فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المجيد اللبان77) 
إلى سنة ١147م‏ ثم نقل شيخاً لكلية أصول 
الدين . 
- فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد الشافعى 
الظواهرى() إلى سنة 1476 م ثم أحيل إلى 
التقاعد حيث بلغ سن المعاش 


- فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد سليمان 
السرتى إلى سنة 1477 م ثم نقل شيخاً لمعهد 
طنطا . 
4 - فضيلة الاستاذ الشيغ / أحمد حميدة إلى 
سئنة 1537م ثم انقل شيخاً المعهد طنطا . 
-فضيلة الاستاذ الشيخ / محمود أبو العيون 
إلى سنة 1547.م ثم نقل سكرتيرا عاماً للأزهر . 
- قضيلة الاستاذ الشيخ / عبد السلام 
العسكرى إلى ١457‏ م وقد توق فى تلك السنة 
رحمه الل , 
١‏ -فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد البسيونى 
زغلول بالندب من ١١‏ فبراير 1107 م إلى آخر 
يوليه من نفس العام ثم نقل شيخاً لمعهد 
الزقازيق ٠‏ 
- فضيلة الاستان الشيخ./ عبد التواب 
البربرى بالندب من ٠‏ #ايولية إلى.4؟ ااكتويسنة 
7م ثم اقتصر عمله على الوكالة . 
ا به الاستان الشيخ /عبد الرحمن 
عيسى إلى أكتوبر سنة ١16017‏ م ثم نقل للتفتيش . 
فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد البسيونى 
زغلول إلى مارس سنة 1554 ثم نقل شيخاً لمعهد 
طنطا . 
- فضيلة الاستاذ الشيخ / محمد الصادق 
عرجون من مارس ١9594‏ م: 
7 فضيلة الاستان الشيخ /عبد المجيد 
ياسين(8) .من 1554 إق :1555م تقريباً:. 


(ه) عين الشيخ الفحام وكيلاً للأزهر والمعاهد الدينية 
بالامر الملكى رقم 4 لسنة ٠157م‏ آل غرة رجب سنة 
ه6,0" نوفمبر 157 م وكان شيغ الأزفر هو محمد 
الأحمدئ الظواهرى ف غهد الملك فؤاد ؛. بسراى القبة ٠‏ وكان 
رئيس الديؤان الملكى ترفيق 'تسيم . 

)١(‏ عين الشيخ اللبان شيخ القسم العالى بالجامع 
الازهر . شيخاً لمعهد الاسكندرية بالآمر الملكى رقم 71 لسنة 
م ل عهد الملك فؤاد بسراى عابدين لل ' رجب 


حرفل 


4 هه وكان رئيس الوزراء « عدلى يكن » . 

(1) عين الشيخ محمد الشافعى الظواهرى المدرس بقسم 
التخصص ومن هيئة كبار العلماء شيخاً لمعهد الاسكندرية 
بالامر الملكى رقم 55 لسنة ١571١‏ م فق عهد الملك فؤاد بسراى 
عابدين ال ! صفر سنة ١765٠‏ ه "١‏ يونيه سنة 1911 م . 

(4) من مواليد شبراخيت إحدى مدن ومراكز محافظة 
البحيرة . 


١‏ فضيلة الاستان الشيخ /إبرافيم محمد 
بديوئ0؟) 1537 15348 م تقريباً . 

- فضيلة الاستان الشيخ / محمد عثمان 
أغال١)‏ من 1534- ١197م‏ تقريبا . 
فضيلة الاستان الشيخ / محمد محمد 
ابو خوات7١)‏ من سنة ١و1‏ الاكام 
تقريباً . 

٠‏ فضيلة الاستاذ الشيخ / عبد العزيز أحمد 
عيسى7١)‏ من سنة 151/6 - 1540م تقريباً . 
١‏ فضيلة الأستان الشيخ / فتحى محمد 
عبد الوهاب سالم0١)‏ من سئة 1١9548٠‏ 
١‏ م تقريباً . 

7 - فضيلة الاستان الشيخ / محمد كامل 
خراشئ!؟١)‏ من سنة 1447-1541 م تقريباً : 
17" فضيلة الأستاذ الشيخ / السيد محمد 
محمد خليل اللامى!(*') وهو شيخ المعهد الحالى » 
بارك الله فى عمره. 


اول تقرير لمشيخة علماء الاسكندرية يحض 
على ترقية التعليم الدينى 

ل أول تقرير اصدره الشيخ محمد شاكر سنة 

م ١١7:5‏ ه .. يروعك منه منهج الشيخ 

الكامل وإيمانه الشامل بوجوب ربط الدين 

يانصياة + وقل بجأ فيه .:-««ومما يجب أن يديه نه 

عقلاء الإسلام وعظماء الأمة أن التعليم الدينى 


يكاد يكون منحصرا فى طبقات الفقراء وبعض 
الطبقات الوسطى دون الطبقات العليا . وذلك 
خطر غير قليل على الجامعة الإسلامية . إذا قدّر 
أن ينتهى. الاآمى باتخضان. التغليم. ق اتلك 
الطبقات : فتكون الرئاسة الدينية متحصرة 
فيهم . لا يتولاها سواهم من الطبقات الاخرى , 
فتكون الفضائل والمزايا الدينية مجردة عن القوة 
المالية ٠‏ والقوة المالية بعيدة عن المزايا الدينية . 
وبين أيدينا من نتائج هذا التفريق فى القوى 
الفعالة » وهذا التدلى فى التربية الدينية : 
مآممطلم هبر لغاضة السللمك. وعقفاء الأمة. 
فلينظروا فى موقفهم/ إذا فكروا فيه كثيرا , 
يترجح عندهم أن يتربى أبناؤهم تربية دينية 
إسلامية محضة , يخدمون بها أمتهم ودينهم , 
ويترفعون عن الدناءة والسقوط » ويساعدون على 
ترقية التعليم الدينى : ويجعلون له المكانة العاليا 
ل أققدة النان:أجمح:--- + وحسب اللقار: هذا 
ليدرك بماذا سنعقب على هذا المنطق السليم 
الخالص لوجه الله ولدينه وللمسلمين ولهذه 
الآمة . 

وفى جوانب هذا التقرير أيضا ما يرد فريقا 
من الناس إلى سلامة القصد . حيث يدعو الشيخ 
الفاضل إلى إعداد الامة جميعها , إعدادا علميا 
دينيا إلزاميا فيقول : « وإن المشيخة ليسرها أن 
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(4) هن مواليد دمنهوز عاصمة محافظة البحيرة بمضر , 
وكان وكيلاً لمعهد طنطا وهو من الشعراء الفطاحل , وعلماً بارزاً 
من أعلام البحيرة ٠‏ وقد رأيته يلقى القصائد الطويلة فى 
المناسبات الوطنية بمعهد طنطا .. وكان آخر منصب شرق 
تولاه هى رئاسته لجمعية الشبان المسلمين بمحافظة البحيرة 
كما حكى لى فضيله الشيخ أحمد خسن الباقورى الذى كان 
زميلاً له فى آول اتحاد طلاب أزهرى ٠‏ وكما حكى لنا المستشار 
عبد المجيد الغايش زميلهما فل هذا الاتحاد « الباحث » . 

)٠١(‏ من مواليد البرلس - إحدى مدن محافظة كفر 


الشيغ . 

)١١(‏ هن مواليد بلدة « الاصيفر » التابعة لمركز سيدى 
سالم محافظة كفر الشيخ . 

. من مواليد محافظة المثوقية‎ )١1( 

(؟١)‏ من هواليد « الدلنجات » إحدى مدن محافظة 
البحيرة . 

. من مواليد دمنهور عاصمة البحيرة‎ )١4( 

)١9(‏ من مواليد « جزى » إحدى مدن منوف محافظة 
المثوفية , 


يفرفال 


صفحات همطوية من تاريخ الأزهر 


تقرا لأصحاب الأقلام بحوثهم ل ترقية التعليم 
الدينى استنهاضا للهمم , وترغيبا ل تربية 
الناشئة من الشبيبة المصرية من كل الطبقات » 
تربية مؤسسة على اتباع الشريعة فتكون دعائم 
التعليم هى تلك الدعائم التى بنى عليها 
الإسلام » حتى لانرى فى الشبيبة المصرية 
رجال الغد ‏ من يجترىء على ترك فريضة 
أو سنة ؛ أو يستطيع الصبر على مسلم يتركها 
وهى على فعلها قدير !! » ١‏ 

من هذا الجزء من التقرير يتضح غَيّرة الشيخ 
رحمه الله » حيث كان يحدوه الأمل والتفاؤل ‏ فى 
حال عصيره ‏ أن يحصن رجال الآأمة بدرع 
الإسلام وحفظه ؛ وكان تخوفه على رجال الغد 
ترك فريضة أو سنة !! ولكن حال ما بعد عصره 
قد انتهى لا إلى ذلك فحسب , بل غداه إلى هفتك 
الحرمة للفريضة والسنة 2 فى غير تَحَرّجٌ 
ولا تأثّم .. بل فى ادعاء واغتصاب وافتراء . 

ومن خلال تقريرات الشيخ محمد شاكر تلس 
جوانب عظيمة ف القيم المنهجية والإعدادية لطلب 
العلم وما يتصل به أو يتفرع عنه » ومن هذه 
الجوانب : 

١‏ الكتاتيب أو المكاتب الإسلامية التى تعد 
بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مع تجويده » 
ومعرفة أحكامه الاولية ٠‏ ويؤكد الشيخ حرصه 
على ذلك فينقل عن مقدمة ابن خلدون قوله : 
« اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر 
الدين اخذ به أهل الملّة ودرجوا عليه » . 

" - دعوة الامة والمسئولين فيها إلى التركيز 
على نوع آخر من التعليم العام لا يلتقى بالمناهج 
والاختبارات ٠‏ أطلق عليه التعليم العام بالدراسة 


رمن 


ف الستلمة ل عسي ليب اهداق 
أو بالوظيفة الراتبة لمن يرغب فى ذلك , 

وهذه الامكانيات التى اغتمد عَليها المسئولون 
الاولون كانت بسيطة ؛ يقابلها مجهودات ضخمة 
فى تنفين هذه المهمة الشاقة فى العاصمة الثائية , 
ومن ثم نعرف إلى أى مدى كانت النية خالصة 
والعمل مستقيما » والنتيجة سارة .. 

فقد كان المدرس من علماء الدرجة الأولى 
بالأسكندرية يتقاضى راتبا شهريا قدره 
٠‏ قرش خمسمائة قرش ؛ وف الدرجة الثانية 
٠١‏ قرش ؛ أربعمائة قرش ؛ و الدرجة الثالثة 
٠‏ قرش ؛ ثلاثمائة قرش ؛ بينما كان المدرس 
بالجامع الأزهر فى القاهرة يتقاضى مرتبا قدره 
٠٠‏ قرش ٠‏ ثمائمائة قرش .. 

وهى يعطينا صورة جلية للتضحية الكبيرة فل 
سبيل تثقيف الناس فى مساجد وجوامع مدينة 
الاسكندرية ٠‏ ومعظمهم (أى العلماء ) درس 
حسبة لوجه الله » والآخرون رضوا بالقليل الذى 
يسنه الزمق ق:سبيل: تشر العلم والضموب أأمام 
الغزو الفكرى الذى يستهدف الاسكندرية بالذات 
باعتبارها الثغر الأقرب إلى إيطاليا وفرنسا 
وغيرهما .. 


مكتبة ووثائق معهد الأسكندرية !! 


لم نستطع ‏ بكل أسف بالغ وحزن عميق - أن 
نحصل على السجلات والدفاتر القديمة والأوراق 
الخاصة بمشيخة كبار العلماء بالاسكندرية , 
فبعد أن رقى آخر عالم كان يتولى أمانتها صارت 
هذه الوثائق بعيدا عن إدارة العلماء فتوالت عليها 
تصرفات مشينة لم ترع فيها حق الله تعالى » 
ولا حرمة أمانة ؛ ولا اهتماما بالآثار القومية وما 
بها من وثائق تاريخية على جانب عزيز من 
الأهمية » فبيعت بثمن بخس لشركات الورق 
مقايل ستة مليمات فقط لكل ( كيلو ) من هذه 


الوثائق التى .لا تقدر يمال : وكاد يمتد التبديد 
الشائن إلى مكتبة المعهد . وفعلا ضاع منها 
بعضها أثناء نقل المكتبة من ( سيراى عمر 
طوسون ) بحى ( مجرم بك ) الشهير ب ( غيط 
الصعيدى ) إلى مقر المعهد الجديد بأرض 
( سموحة ) عام 6 . 

ومكتبة معهد الأسكندرية بها مجموعة كبيرة 
من الكتب ؛ منها مخطوطات نادرة » وربما فريدة 
من نوعها فى فنون العلم المختلفة » وبعضها نفدت 
طبعاتة “مدد-مدة-طؤيلة :وا مكتية 'ق:حاجة 'ملعة 
إلى رعاية سريعة لها تهتم أول ما تهتم بتصوير 
المخطوطات على « ميكروفيلم » بعد ترميمها 
وتجليدها ثم النظر فى تلفيات الرطوبة وغيرها تلك 
التى زحقت على الكثين من هذه المخطوطات بل 
الكتب المطبوعة أيْضا . 
تزويد المكتبة بالكتب : 

وكانت المكتية تزود بالكتب من ثلاثة مصادر : 

اولها : النْسْحْ , حيث يقوم نسّاخ الكتب 
بكتابة عدة نُسَحٌ من المخطوط الواحد ؛ الذئئى كاد 
يهلك ومن ثم كان للنْسْخْ اهمية كبرى لزيادة 
عدد النسّخ من المخطوط الواحد ولتجديد شبابٍ 
المقطوطات: النادزة الفريدة من ناحية اخرى:. 

قائيها : عن طريق الشراء :حي ترصد 
ميزانية لشراء الكتب ٠‏ أو يتبرع بعض الموسرين 
واهل الخثر من افالى الاسكندرية بميلغ من المال 
لشرائها » أو عن طريق الوقف الخيرى لشراء 
الكتب وترميمها وتجليدها » خدمة لطلاب 
العله(') بالمغافد العلمية الإسلامية . 


ثالثها : الإهداء. حيث يقوم العلماء قبل 
وفاتهم بإهداء مكتباتهم الخاصة إلى معهد 
الأسكندرية أو بوصية بعد هماتهم , فيقوم 
ورثتهم بإهداء مكتبة والدهم الخاصة إلى مكدية 
المعهد » ويوجد من النوع الثانى مكتبة فضيلة 
الاستان الشيخ عبد الحقيظ الششناوى إِمَام 
وخطيب جامع القائد إبراهيم بالأسكندرية » وهى 
المكتبة الوحيدة التى اهديت إلى المعهد من آبناة 
العلماء١)‏ . 


أعلام معهد الأسكندرية !! 


خرّج معهد الأسكندرية ومازال يخرج علماءً 
اعلاما خدموا الحركة العلمية فى الأسكندرية 
خاصة وفى مصر وغيرها من بلدان العالم عامة » 
وإذ لم نستطع الحصول على السجلات والوثائق 
لبيعها لشركات الورق ؛ فإننا استطعنا بالحديث 
مع كل من الأستان عبد اللطيف العزازى 
والأستاذ محمد إبراهيم الشيمى وكيلى معهد 
الأسكتدرية أن نحصل على مجموعة من الأعلام 
خريحى المعهد ومنهم بالإضافة إلى شيوخه الذين 
تحدثنا عنهم سالفا : 


البقية ص مم١١‏ 


( 17 ) راجع ما كتبناه عن دراسة وثيقة علي بن سليمان 
الابشادى بوقف كتب وادوات كتابة على رواق الريافة ( اهل 
الريف ) بالجامع الازهر ؛ ل مجلة الأزْشر ‏ عدد ربيع الأول 
سنة ١4+37‏ ه ( الباحث ) . 


١17(‏ ) آهديت مكتية الشيخ عبد الحفيظ الشتاوى لمعهد 


الاسكندرية سنة 1437 م بعد وقاته عن طريق ابتائه » الذين 
اشترطوا على المعهد أن توضمع فل مكان بارز داخل دواليب 
وكُتيئُات ٠‏ وآن يوضع اسمه عليها بصورة مشرفة تتناسب مع 


حرفن 


اخذت مدينة نيامى زخرفها وازينت ٠‏ 
واعلن على الملا نبا اعتزام رئيس جمهورية 
فرنسا « جورج بومبيدو ء القدوم إلى البلاد 
يوم 54 يناير 1417 ١‏ فى زيارة رسمية 
تستغرق 4/8 ساعة . واستعدت حكوفة 
النيجر استعداداً خاصاً لهذه المناسبة 
الاستثنائية والهامة , مناسبة زيارة اول 
رئيس فرنسي للبلاد منذ الاستقلال , 
فاعلنت يوم وصوله عطلة رسمية فى طول 
البلاد وعرضها . 


وينبغى ألا ننسى أن النيجر من دول 
( الفرنكوفون ) 2 وأنها برغم استقلالها عن 
فرنسا عام 197١‏ إلا أن كل مصالحها ٠‏ سياسية 
كانت آم اقتصادية آم ثقافية آم عسكرية , 
مازالت مرتبطة بفرنسا ارتباطاً وثيقاً . وما يقال 
عن النيجر ينطبق بطبيعة الحال على جميع دول 
غرب أفريقيا الفرنسية ( باستثناء غينيا التى 
اختار رئيسها أحمد سيكوتورى الاستقلال عن 
فرتسا همنذ البداية » فكان أن عوقب بسحب 
فرنسا كل معوتاتها له مما أصاب بلاده بالشلل 
الكامل ) . 

فاللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية ف البلاد » 
والعملة المتداولة هى الفرنك الأفريقى المزتبط 


لخنلا 


نقدياً بالفرنك الفرنسى ( الفرتك الفرتسى يساوى 
بن فرئكاً أفريقياً ) . 

ثم أن ميزانية الدولة السنوية تتكفل فرنسا 
بموازنتها . 

والسفير القرنسى هو عميد السلك الديبلوماسى 
فى جميع الوزارات والمصالع . 

كذلك فإن جيش النيجر مسلح بمعرفة الحامية 
الفرفسسية :.: 


وهذا بالإضافة إلى أن خطوط الطيران المحلية 
فى غرب أفريقيا هى «١‏ اير افريك » التى تعد فرعا 
من #فروع: شركة الطيران: الفرقسية «١‏ ايى 
قرانس ٠»‏ وكلها تصب فى باريس مباشرة » 
( ولنتصور أننى أريد أن أسافر من النيجر إلى 
دولة معاون قلا الجدا ملائزة تقلت إلا:عن 
طريق باريس ومنها للدولة المجاورة !! ) . 

كما أن السوق التجازية أل النيجن وبالاخص 
فى هادة اليوراتيوم هو نى قبضة الاعتبارات 
الفرنسية . ففرنسا هى المصدر الأول للنيجر . 
وهى المستورد الأكبر منها . 

واخيراً وليس آخرا قالهلال الأحمر اسمه 
هناك الصليب الأحمر .. 


و 0 
دسيدالسفير 0 
جمال الد ين محمود ١بوالميون‏ 


وبالجملة كانت النيجر حتى 1١/1‏ منطقة من 
مناطق النفون الفرنسى برغم الاستقلال الرسمى 
الذى حصلت عليه 5 


ظل زيارة الرئيس يومبيدى المرتقية .. 


ولقد استعدت الجالية الفرنسية بالنيجر 
وهى جالية قوية وتقدر بعشرات الألوف 
للترحيب بالرئيس الفرنسى » وبعض أفراد هذه 
الجالية يقيمون هناك بصفة مؤقتة » مثل الموظفين 
الرسميين بالحكومة النيجرية » ومثل الشبان 
المجندين الذين تخيرهم حكومة فرنسا بين آداء 
الغذمة الضكرية 3ق فرتسا أو قهناء سفوات 
الخدمة فى دول ( الفرانكقون ) حيث يمارسون 
مهنهم الأصلية كالطب أو الهندسية أو التدريس 
بأمر تكليف .. أولئك هم المستوطنون المؤقتون .. 


لكن هناك نسية كبيرة جداً من الجالية 
الفرنسية تقيم فى النيجر » وى شمال وغرب 
افريقيا منذ اجيال .. وكثير منهم ولدوا فى 
أفريقيا » ومعظمهم لم يروا فرنسا قط , وإنما 
سمعوا عنها » وهم الذين يطلق عليهم اسم 
« ذوى الأقدام السوداء » » وهؤلاء هم اشرس 
طبقة من المستثمرين ٠‏ لأنهم يرون آنهم أصحاب 
المصالح الحقيقية فى البلاد » وأنهم أصحاب 
الفضل فى تحضمها ورقيها وازدهارها ٠‏ ويقولون 
متباهين فى تبجح .. انظروا إلى الشوارع 
الفسيحة ٠‏ وإلى الحدائق الجميلة ٠‏ وإلى الآبنية 
الانيقة ‏ وإلى الأسواق النظيفة .. وانظروا إلى 
المطارات والمصانع والمستشفيات والمدارس 
بنيناها بعرقنا وجهدنا ٠‏ ولولانا نحن لبقيت 


أفريقيا فى ظلام الجهل والفقر والتخلف » ناسين 
أو متناسين أنهم إن فعلوا ذلك فلمصلحتهم 
الشخصية .. ولرقاهيتهم هم.. لالمصلحة 
ولا لرفاهية أهل البلاد الأصليين الذين مازالوا 
يعيشون بسببهم فى أدئى مستوئى يمكن أن 
يعيش فيه البشر . 


ولقد تزامنت زيارة رئيس فرنسا مع افتتاح 
مطان تيلم الجديد الضهم: الذى ا آتشىء عل 
طراز افريقى جميل » والذى قيل فى رصفه أنه 
يسبق احتياجات البلاد بعشر سنين على الأقل . 


كما تزامنت الزيارة كذلك مع حاجة النيجر 
لتمويل اتفاقياتها الاقتصاية مع فرنساء 
وبخاصة ( اتفاقية اليورانيوم ) المجحفة » حيث 
تشتريه فرنسا من النيجر » بفضل احتكارها 
لمناجمه » بأبخس الأسعار ؛ فىحين تلح النيجر فى 
رفع سعره لسد حاجات البلاد المتزايدة » 
.نالضة. وقنق التَيِض وجيزائها 
الأفريقيات بالجفاف الشديد لقلة سقوط الأمطار 
خلال السنوات السيع الأخيرة . 


لذلك , فإنه على الزغم من الاستقبال الحافل » 
والرغاية المكثفة التى اعدتها. حكومة النيجر 
للضيف الكبير» فقد شابت الزيارة بعض 
القلاقل ؛» وظهرت لافتات عدائية » وقذف البعض 
موكب الرئيس الفرنسى بالبيض القفاسد 
والطماطم : الأمر الذى حدا بالحكومة إلى القاء 
القبضن على أعداد من الشباب المثقف:والمشتبه فى 
ميولهم اليسارية » وإن سرى همس بين 
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أصيب 


كنا 


الكواليس أن هذه المظاهرات كانت من تدبير 
بعض غلاة المستوطنين الفرنسيين » عمن 
أزعجهم احتمال تساهفل الرئيس الفرنسى مع 
حكومة النيجر بالنسبة لبعض مطاليها . 

كذلك قيل من بين ماقيل : إن إحدى 
السفارات التى يقلقها تقازب التتجى من فزننتنا 
كانت ؤراء محاولكة“تشبوية الزيازة:: 

أما من جهة السقارة المضرية فهى لم تجد 


رياء وتصنعا » وبين ما يخفيه حياء من ضميره 
والمجاهرة به . 
واول مضعفات الشغور بالتبعة حديث 
(الدجاجلة) من سماسرة الدعوة الاجتماعية وهم 
فى حقيقة الأمر اعداء المجتمع . 
يقولون 2 الخطام بة قنباذ 
وهم قسدوا وما قسد الحطام 


والحق أنه يتعين على كل غيور على دينه أن 
يتأهب لدقع الشيهات ٠‏ وكأنى اشعر فى قرارة 
نفسى بتخطيط يستهدف النيل من الإسلام ؛ وأنة 
تَصاب ونحن متحفزون للخطوب ؛ متقلدون عدتنا 
للشدائد » خير من أن نصاب ونحن وادعون 
لا نتوقع هولا من الأهوال : ولا تخطن لنا الشدة 
على بال . 

ومن العجيب أن نرى غوثا من العناية الإلبية 
يُساق إلى معترض. أمين ليذكر العناية الإلهية 
نفسها ! 

ومن نكد الدنيا أنك لا تزال ترئى المصلحين 
حَيتثَ ترى تفسك + لاتفقداهم فى مكان : ثم 


كنا 


أمراض الوب ٠‏ بفية 


| 
عشناضة أق عحافظلة كعوية الشبسو يك سقازة 
فرنسا ٠‏ التى كاثت حريصة على كسب ودها وعلى 
حسن التقاهم بيننابرغم اختلاف مقاهيمنا معها 
ق كقيرمق المواقف.فاتفقنا مع إدارة شركة التصر 
على إضاءة أنوار العمارة ليلا حتى تبدى فى اجمل 
زينتهااكناء الذنازة ؛ فكانت مسافمة طيبة قابلتها 
حكومة النيجر وسفارة فرنسا والجالية الفرنسية 
بالتقدير والامتنان . 

وعاد بومبيدى إلى بلاده2» وظللت اصداء 
الزيارة تتردد إلى حين » ومعها شعار الثورة 
الفرنسية « الحزية والإخاء والمساواة » الذى ظل 
3 التدجز كتعارا معلقا'ين السفاء والايقئ::: 


لا يزيد الأمر بهم إلا فساد! ؛ لأنهم مصلحون 
بالتشية والتقليد : يبككون عن القساد ق الآزض 
حتى يُجَدوه أو يُوجِدُوه ؛ ولا يتخذون من الوقائع 
ما يتخذه العلماء من تجاربهم : ينكرون الوقائع , 
وبتشبثون بالأحلاع والأوهام التى لا تروج إلا ىف 
سوق المتاجرة » ومن خسري نفسه وربح الدنيا » 
قلا قيمة: لكل. ما جناة . 

إن مهمة الفرد أن ينظ ن إلى حال نفسه » فإن 
التطلع لما بَطنَ فيه من العيوب خير من التطلع إلى 
عا حجب عنه من الغيوب . 

ولابد للمناقش من خطوة ضرورية يدحض بها 
مذهب الشك الذى يتلجلج فى صدره إزاء بعض 
المدركات الغقلية ؛ والحياة لا يعزيها أن تغلم أتها 
منتهية + وإنما يُعزِيها أن تشعر بالخلود » وى 
مفهوم العقل.: ذكاء ومعرفة وإرادة ونوازع 
ونشنامن . وإمراك: بالحواس::- واستتباطات 
رياضية وخيال :وتذكر_ وعشرات الجوانب 
الأخرى ,وف القران : 9 إن فى ذلك لآيآتٍ قوم 
يُمقلون » . 

أ. د/ محمد شبد المنعم القيعى 
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© وليس ذلك فحسبب,» بل إن المسلمين 
استوعبوا هذا الفن الحربى الجديد بسرعة فائقة 
وجودوا فيه وأضافوا إليه حتى استطاعوا أن 
يواجهوا أقوى أساطيل زمانهم وهى الأسطول 
البيزتطى فيهزمؤة لل معركة ذات الضوارى سنة 
+" هجرية , وسجل التاريخ بذلك نهاية السيطرة 
البحرية البيزنطية وبداية عصر القوة فى تاريخ 
البحمرية الإسلادية: 


العرب والبحر : 


© وقبل الإسلام لم يكن العرب يعرفون ركوب 
البحر إلا ما كان من سفائن ممالك حِمَيّر وسبأ فى 
أيام التبابعة لانهم كانوا أهل تجارة فى البر 
والبحر(') ٠‏ أما عرب الحجاز فكانوا يخافون 


, جورجي زيدان : التمدن الإسلامي ج١١ ص؟525‎ )١( 


ركوب البحر ؛ وليس ذلك بمستغرب من قوم 
قضوا حياتهم فى صحراء قفراء ؛ لا سبيل لها إلى 
البحر » ولا مصلحة لهم عنده » إن كانوا 
يستغنون عن البحر بطريق البر فى التجازة 
والانتقال بين شبه الجزيرة والشام ومصر ؛ يقول 
ابن خلدون : « والسبب فل ذلك أن العرب 
لبداوتهم لم يكونوا اول الامر مَهَرة فى ثقافته 
وركوبه ( أى البحر) والروم الإفرنجة 
لممارستهم أحواله , ومَرْباهم فل التقلب على 
اعواده» مرنوا عليه واحكموا الدراية 
بثقافته ,9) , 


(؟) ابن خلدون : المقدمة ص 737١‏ . 


0 


١ 14* 


عنه - متخوفاً من البحر؛ وكان يحرص على 
ألا يفصل بينه وبين المسلمين ماء : فبعد فتح 
مصر كتب إلى عمرو بن العاص ( قائد فتح مصير ) 
أن صف لى البحر ؛ « فكتب إليه أن البحر خلق 
عظيم يركبه خلق ضعيف ؛ دود على عود » فأوعز 
حينئذ بمنع المسلمين من ركويه »9) . 


© وما أراد عمرى بن العاص أن يجعل 
الاسكندرية عاصمة القطر ؛ كتب إلى الخليفة 
بذلك فسأله الخليفة : « هل يحول بينى وبين 
المسلمين ماء ؟» فقال : « نعم ياامير المؤمنين إذا 
جرى,النيل » فكتب إليه : « إنى لا احب أن تنزل 
بالمسلمين منزلا يحول الماء بينى وبينهم فى شتاء 
ولا ضيف : فلا تجعلوا بيتى وبَيتكم “ماه 
وانزلوا موضعاً متى أردت أن اركب إليكم 
راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت .» 

© هذه الرهبة من البحان هى التى جعلت 
الفتوحات الإسلامية خلال السنوات العشرين 
الأولى ( العراق والشام ومصر) تنحصر فى 
مياديق. البر دون اليص .8 


)0 نفسه : ص 7١٠١‏ , 

« .. ولجلة الازهر في هذا الامر كلمة : 
إنه لا خوف ولا رهبة عند العرب من البهر: وآن كل هذه 
النصوص مجتمعة لا يؤخذ منها بحال رهبة عرب الحجاز ؛ آو 
شمال الجزيرة - من ارتياد. البخز ؛ فاين غاب عنا كلمة سيدنا 
سعد بن معاذ ‏ رضى الل عنه ‏ لرسول الك . صلى الل عليه 
وسلم ؛ ٠‏ لى استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف: هنا ويل واهد »: 
إننا الآمن - يومئذ - كان حتمية طبيعة الأحداث ... هذه 
الاحداث التي اقثضت ان يُحَاربَ المسلمون في مؤتة واليرموك فلا 
يركبوا بحرا ؛ فأما إذا اقتضى الأمر عبور البخهر فقد عبروره 
والحاكم عمر بن الخطاب ٠‏ .وذلك لفتح بعض مدائن فارس , 
وتعن - جميعاً - نعلم أن خالد بن الوليد خاض بجنده نهرا , 
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بناء الأسطول ضرورة استراتيجية : 

© لكن المسلمين سرعان ها أدركوا من تطور 
أحداث الفتوح والدروس المستفادة منها أن بناء 
أسطول إسلامى ضرورة استراتيجية حيوية : 


١ (‏ ) فخلال سنوات الفتح بين عامى ؟١‏ إلى 
٠‏ من الهجرة (4؟ 7 16١‏ م) لم يجد 
المسلمون عدوا لهم فى معاركهم أقسى من البحر 
وما يأتى منه من أخطار , فبينما كانت مدن 
الشام الداخلية تتساقط دون عناء كبيرء كانت 
موانىء الساحل تصمد طويلاً وتتحمل الحصار 
بسبب إمدادها المستمر عن طريق البحر ٠‏ ومن 
ذلك على سبيل المثال أن قيسارية لم تسقط 
إلا بعد حصار سبع سنوات من جمادى الأولى 
سنة ١7‏ إلى شوال سنة ١5‏ من الهجرة() . 


( 17 ) وبينما كانت مدن الداخل تخضع 
للمسلمين بعد فتحها وتسلم إليهم مقاليد ولائها , 
كانت هدن الساحل .دائمة الفتن: والثورات 
والاضطرابات بسيبب تحريض الروم ( بيزنطة ) 
ووجود اتصال بحرى بينها وبين تلك المدن » حتى 
تمكنت هدن كثيرة منها أن تنشق بمعونة 
الاسطول البيزتطى عن الحكم الإسلامى ٠‏ ومن 
ذلك هدن صيدا وجبيل وعرقة فى الشام , 
والاسكندرية فى مصر , كما كانت جزر قبرص 


إنما كان عمر ‏ رشى اك عنه ‏ حريصاً على أن تكون جيوشه 
بعيدة عن احتمال هجوم بحري عليها ؛ كما كانت طبيعة الأحداث 
تقتضي دربة المسلمين أولا على صناعة السفن : ثم دربتهم على 
الدقاع عنها , وممارسة ألات هذا الدفاع وإلا فإن عمر نقسه كان 
( غطاساً ) يقول لابن عباس - وهو اشبّ منه : ٠‏ تعال : أبافيك 
لي الماء لنرى : أيّنا اطول نفساً » ولابن خلدون منزلته , وكذلك 
لكلامه في العرب مقال . 

© فأما كون الفتوحات الإسلامية ‏ خلال السئوات العشرين - 
تنحصر في ميادين البر ؛ فتلك أيضاً طبيعة الأحداث ؛ وإلا . فهل 
كان على المسلمين أن يتركوا حرب الروم ‏ في فلسطين ‏ مثلاً ثم 
يركبوا البحر المتوسط ليحاربوا الروم فلي القسطنطينية ..؟1 " 
اللهم لا ... 

(4) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١47 ١41‏ , 


وصقلية وسردينيا مسرحا لحملات متواصلة بين 
الطرفين يتبادلونها من وقت لآخر . 

( ' ) وكان الاسطول البيزنطى ‏ عندما يدرك 
استحالة المقاومة والصمود أمام الحصار 
الإسلامى على الموانىء فى الشام ومصر ‏ يتولى 
إجلاء الجنود والمدنيين منها لحمايتهم من 
ملاخقة المسلمين , فكان المسلمون حين يدخلونها 
يجدونها خالية تماماً من السكان , ومن ذلك على 
سبيل المثال ما حدث فى طرابلس حين حاصيرها 
المسلمون » فلما اشتد الحصار على اهلها 
« اجتمعوا فى احد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى 
ملك الروم يسألونه أن يمدهم » أن يبعث إليهم 
يمراكب يهربون فيها إلى ما قبله ٠‏ فوجه إليهم 
بمراكب كثيرة فركبوها ليلاً وهربوا » فلما أاصبح 
سفيان ( هو سفيان بن مجيب الأزدى قائد قوات 
الحصار ) وكان يبيت كل ليلة ى حصنه ويحصن 
المسلمين فيه ثم يغدو على العدو , وجد الحصن 
الذى كانوا فيه خالياً فدخله ١‏ , 

( 4 ) ثم إن شواطىء الدولة الإسلامية 
امتدت من طرسوس شمالاً إلى برقة جنوباً ( اكثر 
من 15١١‏ ميل ) وهذه الشواطىء الطويلة تواجه 
تهديداً خطيراً من البيزنطيين وأساطيلهم ؛ فكان 
لابد من حمايتها والدفاع. عنها ضد الغزو 
النهوف:. 

من أجل هذه الاسباب كان إنشاء الأسطول 
البحرى الإسلامى ضرورة استراتيجية . 


مراحل إنشاء الاسطول : 


© المرحلة الأولى : استخدام غنائم المسلمين 
من البحرية البيزنطية . 
فقد أتمكن المسلمون من إتشاء ناكؤاة:: 


الالستاول الابتلامى مما ختفئة بم السنقة 
البيزنطية خلال فتوح الشام ومصر, يقول 
أرشيبالد لويس : ٠‏ كما أن العرب , بفضل 
استهلائهم على دور الدبناغة البيزنطية فى 
الاسكندرية وسورية سليمة » استطاعوا أن 
يكونوا لديهم سفناً حربية إما جاهزة أو من 
السهل بناؤها ؛ وكانت تحت أيديهم ‏ فضلاً عن 
ذلك السفن التجارية التى يملكها السوريون 
والمصريون وهى مما يمكن استخدامه فى أغراض 
الحرب مع ما يكفيها من ملاحى تلك الثغور 
الخبيرين بشئون الملاحة .(2) . 
© المرحلة الثانية : صناعة السفن : 

وبدا المسلمون ل صسناعة. السفن فق دور 
الصناعة ق. الشام ومصرء يقول قيليب حِدّى :: 
« وكان ( أى معاوية بن أبى سفيان ) قد ظفر فى 
عكا بأحواض بيزنطية لبناء السفن وافية 
التجهيز , فعمد إلى تشغيلها بحيث غدت الاأولى 
من انوعها بعد دار الصناعة: ى الاسكندرية, 
وكانت أحراج لبنان آنئذ غضة ؛ فكانت تمد هذه 
الصناعة بالخشب اللازم ٠‏ وقد نقل الامويون 
هذه الأحواض: إلى :مدينة صبون:100: 

ويقول البلاذرى : «وكانت الصناعة 
( صناعة السفن ) بمصر فقط ؛ فأمر معاوية بين 
أبى سفيان بجمع الصناع والنجارين » فجمعوا 
ورتبهم فى السواحل وكانت الصناعة فى الاردن 
بعكا .. وكانتت لرجل من ولد أبى معيط بعكا 
أرحاء ( أرض واسعة ) ومستغلات فاراده 
هشام بن عبد الملك على أن يبيعه إياها فآابى 
المعطى ذلك عليه ٠‏ فنقل هشام الصناعة إلى 
لم 5 

0 


لبنس  _‏ مج ا_ اب ب 0ل ببس سسد*-  -‏ ب ب-بئىخ 


( © ) نفسه : ص ١>؟١‏ ( وكانت طرابلس تضم ثلاثة حصوز 
مجتمعة ) , 
( 7 ) ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية لي حوض البحر 


المترسط ص 5٠١‏ ترجمة أحمد محمد عيسى . 
(4) فيليب ختى : تاريخ اسورية والبنان ج 7 ص 24 
(4) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١2١‏ . 


١ هع‎ 


© الإفادة من الخبرات البحرية فى الشام 
ومصر : 


لقد كان للشام ومصصر تاريخ عريق فى ميدان 
البحر سواء فى التجارة أو الحرب » فكان من 
الطبيعى أن يفيد المسلمون من الخبرات البحرية 
فى هذه البلاد وكان ذلك من أكبر العوامل التى 
ساعدت غلى بناء الاسطول الإسلامى , وق ذلك 
يقول ابن خلدون: +« فلمنا استقر الملك للغزب : 
وشمخ سلطاتهم ٠»‏ وصارت آمم البحر خُوَلَا لهم 
( أى تابعين لهم ) وتحت أيديهم ؛ وتقرّب كل ذى 
صنعة إليهم بمبلغ صناعته واستخدموا من 
التواتية فى -حاجاتهم. البحرية اهمأ وتكررت 
ممارستهم للبحر وثقافته ٠‏ استحدثوا بُصَرَاء بها 
( أى خبراء ) فشرهوا إلى الجهاد فيه ( أى 
البحر ) ٠‏ وأنشاوا السفن فيه والشوانى( 
وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها 
( أى أركبوا فيها ) العساكر والمقاتلة لمن وراء 
البحار من أمم الكفر2 واختصوا بذلك من 
ممالكهم وثغورهم ما كان آقرب لهذا البحر وعلى 
حافته مثل الشام وافريقية والمغرب 


والأندلس )١٠١(2‏ 
© غرس «الوعى البحرى ٠»‏ ف نفوس 
المسلمين : 


وخلال .خلاقة .عمسن بن: الشطاب رضن الله 
عنه ‏ أخذ معاوية بن أبى سفيان والى الشام ى 


تقوية حصون الساحل الشامى ومدنه » وإنشاء 


(5) الشوائى :جمع شينى أو شانى او شينية أو شوئة ؛ وهي 
السقينة الحربية الكبيرة الثي يتكون منها الاسطول 
الإسلامي » ويستدل من النصوهى التاريخية العديدة أن 
الشينى هو الاصل الذي يتفرع منه أسماء السفن الحربية 
الاخرى ولواحقها ؛ فكل سفينة حربية : ٠‏ شينى » تحمل 
إسماً معيناً يدل على وظيفتها . فمنها الغراب والطريدة 
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الرباطات البحرية فيها وتدعيمها » ثم جعلها 
قواعد هجوم وإغارة » بعد أن كانت اماكن 
حصينة للدفاع والاحتماء : فلما تولى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه الخلافة , بدآ معاوية فى 
سياسته البحرية فى البحر المتوسط 2 فشجع 
الناس على سكنى السواحل لتندية ملكة حب 
البحر وركوبه لديهم ٠‏ ومما ساعده على ذلك أن 
عثمان بن عفان نفسه وافق على منح كل من يقيم 
السواحل قطعة أرض ليستغلها ويظفر 
بخيرها » فعمرت السواحل بذلك , ولم يعد 
المسلمون يخشون خطر البيزتطيين أو عدوانهم » 
وهذا بفضل وجود الجيوش والحاميات بصفة 
دائمة فى هذه المدن أو الموانىء الساحلية للدفاع 
عنها ٠‏ إلى جانب قوات الهجوم والإغارة ٠‏ وكان 
كل من يتخلف عن غزو العدى تؤخذ منه أرضه 
وتعطى لغيره ممن يقيم فى السواحل١)‏ . 


ويقول البلاذرى : « فتح عبادة بن الصامت 
عنه أهله ٠‏ فبنى معاوية انطرطوس ومضّيرها 
وأقطع بها القطائع » وكذلك فعل بمرقية 
وبلنياس ١00,‏ . 


قوة الاسطول الإسلامي وإنجازاته : 


© ولم يمض وت طويل .حتنى بدا الأسبطول 
الإسلامي الناشيء في معارسة العمليات البحرية 
التي اشتملت على نوعين من العمليات : 


)١(‏ النوع الأول عمليات الإغارة البحرية 
وغزى الجزر التابعة للبيزنطيين والتي .تشكل 
تهديدا مباشرأ للشام ومصر مثل قبرص وكريت 
والجفنة والحراقة .. إلخ (راجم درويش النذيلى : السهن 
الإسلامية على حروف المعءجم ‏ جامعة الأسكندرية 4/ا5١‏ ), 
)١١(‏ اين خلدون : المقدمة ص "٠١‏ . 

3 ١8 صابر مدمد دياب : دراسات في التاريغ الإسلامي ص‎ )١١( 
. ١8 [فحة البلاذرى ؛: فتوج البلدان من‎ 


وصقلية ومالطة وسردينية وأرواد وقد بدات هذه 
العمليات في عام 6 للهجرة بغزو قبرص . 


(” ) والنوع الثاني ٠‏ هو المغركة البحرية 
ضد الأسطول البيزنطي مثل معركة. ذات 
الضوارئ التي هزم فيها الأسطول البيزنطي عام 
4 ه("') + وتعد هذه المعركة مفخرة البحرية 
الإسلامية بكل المقاييس » فقد غيرت مجرى 
تاريخ البحر الأبيض المتوسط ء لأن أهم نتائجها 
الاستراتيجية انتهاء عصر السيادة البيزنطية في 
البحر المتوسط ء وبروز المسلمين كقوة مؤئرة ذات 
ثقل عسكري وسياسي واقتصادي في عالم هذا 
البخن . 


© ويضف ابن خلدون كيف كان للأسطول 
الإسلامي السيادة والسيطرة على البحر الأبيضن 
المتوسط وكيف أوقع الرهبة في اساطيل الأعداء 
وأرغمها على أن تلزم حدودها فيقول : « وانحازت 
أمم النضرانية بأساطيلهم إلى الجائب الشمالي 
الشرقي منه ( أي البحر المتوسط ) من سواحل 
الافرنجة والصقالبة وجزائْر الرومانية , 
لا يعدونها » وأساطيل المسلمين قد ضريّت عليهم 
ضراء الأسد على فريسته ٠‏ وقد ملات الاكثر من 
بسيط هذا البحر عدة وعدداً واختلفت في طرقه 
سلما وحرباً . فلم تظهر للنصرائية فيه الواح 
( أي سفن )9 . 

الدروس المستفادة : 


ولابد أن نستخلص من هذه الحقائق 
التاريخية الدورس التي ينبغي أن نتديرها 
ونسترشد بها في سعينا نحو النهضة الحضارية 
المنشودة : 


(؟١)‏ سوف نتناول معركة ذات الصوارى البحرية في بحث قادم إن 
شاء الل . 


(04) اين خلدون : المقدمة ص ١؟1؟‏ (ومعني « ضريت عليهم ضراء 


اول : التطور وبناء القوة الذاتية : 
لقد اادركا المنيلمون يعد عصن النبوة أن 
افتقارهم إلى القوة البحرية يضعف سلطانهم على 
السواحل الإسلامية أمام قوة بيزنطة البحرية , 
ويعيق حركتهم لنشر الدعوة ٠‏ وكانت امامهم 
لتصحيح هذا الوضع تحديات جسام : 

١ (‏ ) فهم رجال بادية لا يعرفون ركوب البحر 
فضلاً عن القتال فيه . 


(©) وعدوهم الرثيين مقوة عللية "كبري ء 
لذيها ‏ قوة بحرية ‏ منحتها السيادة قي التحر 
الرومانية أى البحر الرومي كما يقول ابن 
خلدون!؟١)‏ , 

(” ) وعنصر الزمن « ليس في صالحهم » » 
نمهم « في حالة حرب » مع هذا العدى » يفتحون 
لايد وآن يسعى بكل ما أوتى من قوة نحو 
استرداد تلك الأراضي ٠‏ ومنعهم من بناء قوتهم 
البحرية من لحية العري. 


© لكن المسلمين ‏ آمام هذه التحديات 
الجسام - لم يقفوا مكتوق الأيدي . بل 


« اقتحموا »ء مجال الحرب البحرية وبناء 
الاساطيل . مدفوعين بأقوى الدوافع النفسية 
والمعنوية : 


- فقد رأوا دون انتظار لنص موجه‎ )١( 


سه 


الاسد على فريسته » أن اساطيل المسلمين كانت تطارد 
اساطيل الاعداء ) : 
)١15(‏ نفسه : ض 17١5‏ . 


١7 1/ 


أن كتابهم لا يعلى في عالم يجهلون فيه شئونه 
البحرية ٠‏ فعبدوا الله بالسيطرة على الأمواج . 


( ” ) وعملوا يأمر ريهم ف وأعدوا كم ما 
استطْعكُم من فُووَوَمِن راط اليل ترهبتون به عدو 
الله وَعَدُوَكُمْ © (الأثفال )٠١‏ , وفهموا مغزى 
هذا الأمر وعملوا بمقتضاه وهو الا يدع المسلمون 
القرصة لعدوهم لكي يتفوق عليهم في القوة , وإلا 
أصبحت قوتهم « مفرغة من قوة الردع التي 
ترهب أعداءهم » فيتعرضون للهلاك . 


(” ) وادركوا - كذلك ‏ أن مقتضى هذا الأمر 
أن يتطوروا في بناء قوتهم وفي تركيبها واساليب 
استخدامها واسلحتها لكي تناسب روح العصر 
الذي تعيش فيه والظروف والأحوال 
الاستراتيجية التي تحيط بها . 


ثانياً : ضرورة تجاوز مرحلة ٠‏ نقل 
التكنولوجيا » : 


© لم يجد المسلمون حرجاً في أن يستعينوا 
بغيرهم في حاجاتهم البحرية ؛ لكنهم لم يقفوا عند 
حدود ٠‏ النقل » بل تجاوزوها ختى .كانت لهم 
- بعد فترة قصيرة من الزمن - خبراتهم الخاصة 
في كل مجالات الحرب البحرية ٠‏ وذلك مطلب 
حيوى لكل امة تقتضي ظروفها الاستراتيجية أن 


(17) علي فهمي شتا : القوة البحرية الإسلامية ص 7/4 . 


١4 


تأخذ عن غيرها من الامم شيئاً من المعارف أو 
الخبرات بشرط الا يكون ثمن ذلك هو ٠‏ التبعية » 
لهذا الغير : وذلك هو السبيل الصحيح إلى بناء 
« القوة الذاتية » التي ترهب الأعداء . 

© ولقد حقق أجدادنا المسلمون الأوائل هذا 
المستوى بطرق تستحق الدراسة : 


39 االسرطة:. اتقائقة: أق. ٠‏ النتديماب» 
المغارق واكتساب.المهارات الجديدة » وإذا كان 
المسلمون في النصف الأول من القرن الأول 
الهجري قد فعلوا ذلك ٠‏ فإن المسلمين اليوم 
مطالبون بذلك بصورة اشد واقوى , فالتقدم 
والتطور في عصيرنا بالغ السرعة 2 وملاحقته 
واصياق مع الزمن: :+ والتصر فق الحرب لمن 
يسيطر « قبل » خصصمه ٠:‏ بل « واكثر منه » على 
العلم والأساليب العلمية والعملية للقتال وإدارة 
الصراعات .. وقد شهد المؤرخون الأجاتب 
لأجدادنا بسرعتهم الفائقة في الاستيعاب فيقول 
فلهاوزن207) : 


« إن العرب استبدلوا الصحراء والجمل , بالبحر 


واللزكب اق شرعة من فيه 


(7) ولم يكتف المسلمون بِاسَتيْمانٍ المفازف 
النسرية ونارهة ذال اتهنها: اق لزي الثقنتم 
والارتقاء حتى أصبحوا « خبراء » في فنون 
الحرب البحزية كنا يقول لين خلدون: كنا 
ذكرنا - : « استحدثوا بصراء بها »2 وواصلوا 
التفكير والبحث حتى كانت لهم أساليبهم الخاصة 
التي استخدموها في القتال البحري فكانت من 
أهم عوامل انتصارهم على أعدائهم » يقول 


أرشيباكد لويس في معركة ذات الصواري فاستحال على أعدائهم اختراق صقوقهم , 
البصرية: “«ويبدق أن اتتصارمم: (أى واستهدموا في تفك١‏ العزكة خطاطيف طويلة 
المسلمين ) جاء نتيجة لخطط غير عادية » إذ يصيبون بها صوارى وأشرعة سفن الأعداء الأمر 


ربطوا سفنهم بعضها إلى بعض بسلاسل ثقيلة 2 الذي انتهى بكارثة بالنسبة للبيزتطيين 0١7.‏ 


البيف 
:ا سسؤن ! لاش مول | لإثسلامى 


( سعاديافر ء اربع خبه رالا سلامية لومم مع ص له ) 


)١7(‏ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
التيسط ص ؟ؤ, 
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المتاأدجي» 


فى الهج وأركانه 


س | : ما اركان الحج . وما الذى يفسده ؟ 
ب : من هم الصابكون . ؟ 

محمد السيد إسماعيل 

المعهد التجارى بالزقازيق 


ج أ : أركان الحج اربعة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ وهى الإحرام والطواف 
للإفاضة ؛ والسعى بين الصفا والمروة ٠‏ والوقوف 
بعرفة وزاد الشافعية ركنين على الأربعة الحلق أو 
التقصمينء وكرتنب. الأركان:: 

وقال الأحناف : للحج ركنان : 
بعرفة - ومعظم طواف الإفاضة . 

ويفسده ترك ركن من أركانه . وخاصة 
الوقوؤف بغرفة فق وقتة المعين . وكذلك يقشدة 
الجماع قبل طواف الإفاضة عند المالكية - وقال 
الأحناف : الجماع يفسد الحج إذا كان قبل 
الوقوف يعرفة . فإن الحج عندهم لا يكون قابلاً 
للفساد بعد الوقوف بعرفة , فإذا فقسد الحج كان 
عليه أن يستر ق. إتمامه قاسداً ‏ عند الاربعة 
وعليه دم شاة فاكشر- والحج فى غام قادم . 


١‏ - الوقوف 


وكذلك الحال عند الشافعية . 
ج ب الصابئون : .هم عبدة الكواكب أو عبدة 
الملائكة . 


تقبيل الهجر الأسود 


س >” : ما الحكمة فى تقديل رسول الله - 
ميل الله عليه وسلم : الحجر الأسود ؟! 
أحمد محمود ‏ البدارىي 


ج ” : إن الإسلام لم يأمرنا بالتمسح بأى 
موضع ؛ بل إن النبى - صلى الله عليه وسلم - 
كان يغلق كل باب يخشى منه الفتنة . 

لهذا: قال عليه الصلاة والسلام : 
هلاتتخذوا انرق وكدا اميق +.. 

وقال : «١‏ لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجداً » . 

ولقد سار صحابة رسول الله على هذا المنهج , 
فهاهو عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ يقطع 
شجرة الرضوان التى بايع المؤمنون رسول الله 
تحتها فق الحديبية .تلك الشجرة التى جاء ذكرها 


8 م 
” وقال الحنابلة : يفسد الحج بالجماع قيل فى القرآن الكرد حيث قال الله تعالى : ظ لقد 
2 3 أ + ] 5 2 دم م ©. ا 202 مم 
0 التحلل الأول ويتحقق برهمى الجمار والحلق » رَضى الله عن المؤمِنينٍ إذ يبايعونك تحت الشجرةر 
3 

جد ج8518 جه جه جود جهن ج33 «هد جه جعه جه جه جم جه نقد جهن جه جه 


3 7 


وتصوير مصير الضالين المكذبين » ومصارع 
الجبابزة والمتألهين : كما يغلب عليها قصر الآيات س 4 ؛ بعد إن انتشرت شاهرة العادة 
وكثرة السجع ٠‏ وكثرة التشبيه والأمثال .. 

+ +2 ج280 ج42 80 ج22 ج141 ج22 ج23 +2 ج228 ج20 +2 جنا +27 ج20 +220 +2 223 


إعداد: على حامد عبد الرحيم 


تخ رت 4 72 ٠‏ 4 احج عل . 
دم 3 لوي ذا نل الكبكئينة عليه وأنابين» 
قرا 4 . 


ذا خا رضى الله عنه ‏ حنين غلم أن 
بعض الناس يذهبون إليها للتبرك . 

أما تقبيل الحجرر الأسود فهى أمر 
« تَعَبدٌّى » والامور التعبدية امتثال محض لله ٠‏ 
ولا نبحث عن علتها ؛ ولذا قال عمربن الخطاب - 
رضى الله عنه فى شأن الحجر الأسود : إنى لاعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولولا انى رأيت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك . 


الفرق بين المكى والمدنى 


س " : ما الفرق بين الآيات المكية والآيات 
المدنية 
احمد عبد العال ‏ العقال البحرى ‏ البدارى 


ج ؟ : هناك أمارات وخصائص تميز المكى 
فن المدنى - غالبا - ماياتى : 
اول : إن الآيات المكية تتحدث عن الآتى : 
الإيمان بالله واليوم الآخر؛ وتصوير 
الجئة والنار , والحديث عن الكون وقوائينه . 


النشأة الأولى للإنسان وغن آدم وحواء - 
ومراحل خلق الإنسان , وغرائزه وصفاته 
النفسية . 


- قصضض الانبياء والأمم السابقة : 


ثانياً : إن الآيات المدنية تتحدث غالبا عن : 
التحدث عن دقائق التشريع فى الاحكام 
والحدود والفرائض والجهاد والسلم والحرب - 
والمعاملات والعبادات ذات الطابع الاقتصادى 


كالزكاة والحج . 
 '"‏ ذكر المنافقين وبيان أحوالهم وفضائحهم 
وسائر شئونهم . 


هجادلة اهل الكتاب ومناقشتهم لل 
عقائدهم ‏ كما تؤكد على إخلاص العبودية لله , 
وتوضح صورة التعامل الصحيح بين المؤمنين كما 
يغلب عليها طول الآى والأطناب . 

وهناك اصطلاحات للمكى والمدنى : 

» إن المكى : ما نزل بمكة ولى بعد الهجرة‎ ١ 
والمدنى : مانزل بالمدينة ويدخل لى مكة‎ 
. كالمنزل - فى بدر وأحد‎  اهيحاوض‎ 

- المكى ماوقع خطابا لاهل مكة وعليه يحمل 
ما صدر بلفظ ياأيها الناس أقى يابنى آدم 
والمدنى : هو ما وقع خطابا لاهل المدنية وعليه 
يحمل ما صدر بلفظ ياأيها الذين أمنوا لأن الكفر 
غالب على أهل مكة كما أن الإيمان غالب على أهل 
المدينة , 

“"' - ان المكى ما نزل قبل هجرة النبى - 
والمدنى ما نزل بعده هجرة النبى ‏ وهذا هو 

المشهون . 


حكم الاستمضاءد اليك 


اا 


السرية بين الشباب ‏ نرجو بيان حكم الإسلام 
فيها - وكيف الإقلاع عنها . ؟ 

ف ٠١١.‏ جرجا 

١.ف-م-‏ كلية العلوم ‏ الزقازيق 


: أن العادة السرية ‏ عادة مستهجنة - 

وقد رسم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الطريق أمام الشباب الذى يخثى ثوران الغريزة 
ولا يجد ما يستطيع به الزواج ؛: فلم يصف لهم 
الاستمناء باليد:: وإتما :“قال مزاحة وف الذى 
لا ينطق عن الهوى : فقال : « يامعشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه اغض 
للبصر » وأخصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه 
بالسوم فإنه له وجاء  »‏ البخارى - 

وجاء فى جامع احكام القران للقرطبى ‏ عامة 
العلماء على تحريمه وقال بعض العلماء ‏ إنه 
كالفاعل بنفسه 2 وهى. معصية أحدتها 
الشيطان . 

ولى قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة 
يعرض عنها لدناعتها .. وإن قال به قائل .. 

وقال ابن كثبر رحمه الله : إن الشافعى - 
رحمه الله - ومن روافقه ‏ على تحريم الاستمناء 
بقوله تعالى : « والذين هم . لف روجهم م حَاِفظون 
الأمق أَزْوَاجِهمْ أوْ مَاملكتٌ ل َم غير 
تملومين » فهذا الصنيع خارج عن هذين 
القسمين . 
وقد قال : 9 كَمن أبتغى توراء ذلك فأولك 
ألعادون > . 
فعلى الشاب المؤمن أن يجاهد نفسه » ويراقب 


0 


ربه » ويكثر من الصيام الذى يقوى ملكة التقوى 
والمراقبة فى نقس المسلم . 


اغراج الزكاة قبل موعدها 


س ه : هل يجوز إخراج الزكاة قبل ان 
يحول عليها الحول . وإذا كان ا مال فى تجارة 
فما نصاب الزكاة وما مقدارها . ؟ 
ع ٠ر‏ خفاجة 

6 : نعم يجوز إخراج الزكاة قبل حولان 
الحول . فقد اجازها الشافعية والاحثاف 
والحنابلة لحديث على - رضى الله عنه ‏ « أن 
العباس ابن عبد المطلب سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص 
له فى ذلك - رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
والتساش :د 

وقال المالكية : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل 
العول 

قال ابن رشد ‏ وهى من المالكية ‏ وسبب 
الخلاف : هل هى عبادة أو حق واجب 
للمساكين ؟ 

فمن قال : إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجن 
إخراجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق 
الواجبة المؤجلة أجاز إخراها قبل الأجل على جهة 
التطوع . 

والمال المقَخد ق. التجارة تجب فيه الزكاة- 
وتسمى زكاة العروض إذا حال عليه الحول وبلغ 
نصاب الزكاة بعد تقويمه فيجب فيه ربع عشر 
قيمته , لما رواه أبى داود والبيهقى عن سمرة بن 
جندب قال : 

أما بعد : فإن النبى صلى الله عليه وسلم : 
كان يأمرنان ان نخرج الصدقة من الذى نعده 


للبيع . 
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جني وي رو زجه» كيه زجع رديه زمه 
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وول يدبن لين تلوأ في سيل اث أمواتاً 
بل أخيا عند رتم يز 9 الله 


سا 
مس تبر وتو ولف مال 
جْرَ المؤمنين ». 

والمه لهؤلاء الذين كتبوا بدمائهم الحمراء 
على صفحات التاريخ البيضاء .. أيات بينات .. 
من المجد والفخار .. والعز والإكبار .. هؤلاء 
الذين تظل ذكراهم باقية في مسمع الوجود .. عُبِر 
الأزفان والقرون .. أنشودة طيبة مجيدة 5 
يُغنيها الدهر .. ويُغردها الزمن .. وترتلها 
الايام .. فتطرب لها الآذان .. ثم الويل لتلك 
الايادي الآثمة الغاشمة التي امتدت بالعدوان 
الظالم على النفس الطيبة الطاهرة البريئة التي 
كانت تفيض بالمبرات .. وتتندى بالمكرمات . 


تنخ 2 0 1 


إنها الفتنة المسعورة الحاقدة لا تُبقى ولا 


تذن :. 

إنها النان المتأججة المشتعلة تاكل اليابس 
والأخن:. 

إنها الجائحة الجامحة الجانحة التي تُخرّبُ 

إنها الاعاصير الهوجاء التي لم ترحم الشيخ 
أو الوليد .. 


إنها الجهالة العمياء العوجاه التي تضرب 
ففسلام. ومطاوق: من .حديف::. 

عرفت الشيخ حسن خالد شابا فتيا .. يوم 
أتى من لبنان يحمل من وطنه رقته ووداعته .. 
ويعكس جماله وجلاله .. ويُترجم مجده وبهاءه .. 

يوم أن جاء إلى وطنه الثاني .. مصصر الغالية 
اعف" كما كان يسميها - فكان سعيداً بنهرها 
العظيم .. بشعبها المجيد .. بتراثها العريق .. 
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بأزهرها العتيق .. ذلك الصرح الشامخ الذي فتع 
أبوابه لكل قاصد .. وتدفقت ينابيعه لكل 
ظامىء .وى ظلالهذه الدوحة الوارفة الندية .. 
تمت مواهبه ٠‏ وتَضّعِت عبقريتة :+ وحار قريدا 
بين آقرانه بفهم اللقة والتمكن منها صياغة 
واستيعاباً .. وبحفظ القرآن تلاوة وتجويدا! .. 
حتى كان إذا قزا بكى وابكي ... وكأن كل شيء 
حوله يبكي .. فلقد كان رحمه الله - حسن 
الصنوت :. عفيق التاثير لدزجة تديت القلوب .. لما 
فيه من وقار وخشوع .. 

قضى شطراً من حياته في رحاب الأزهر .. 
مترددا بين أروقته العديدة .. ومكتبته الغنية 
العزيقة .. فعكف على الكتب والمجلدات الزاخرة 
بأنواع المعارف والعلوم .. حتى استفرقت مثة 
وقته وراحته .. اخذ يعب من متاهل العلم ولا 
يرتوى .. ويعطي من كذوز قلبه ولا ينتهي .. 
تفتحث أزاهير عبقريته في مصر .. فأشرقت في 
لبنان :: ثم: تالقث :في ريوع الغالم :. 

كان مثالاً طيباً لطالب. العلم لما يتمتع به من 
دقة الفهم .. وسلامة الذوق .. ورقاهية الحس .. 
وعمق الإيمان .. وثبات اليقين .. ثم عاد إلى لبثان 
يحمل بين جوانحه ما تلقاه في رحاب الأزهر من 
علوم الدين والدنيا .. واشتغل هناك بالقضاء 
الشرعي قاضياً يحكم بالقسط والغدل بين 
الثاش + فوضع: الحق فق تصنايه .: وضان مضترن 
الأمثال في الأمانة والنزاهة والنقاء .. ثم: شق 
ظريقه بقلبه المشرق .. وضميره الحي ٠‏ ووجد انه 
السليم .. حتى اختاره العلماء لمتصب الإفتاء .. 
ولريادة المسلمين السنيين في لبنان .. فظل يشيد 
بمصر وازهرها في كل مكان وزمان .. وأخذ بأيدي 
الكيارئ: :في فتافات الخناة [ى واخة الأمان 


والإيمان .. شهدت له المناير بالمواقف والمواعظ .. 
فنبرات صوته تخرج كالنغم الصادر من الوتر 
الحنون .. وحديثه يصعد من الأعماق .. ليتسلل 
إلى الأعماق .. وكلماته تطفر من القلب لِتَصٌبٌ في 
القلوب .. كان رحمه الله لا يُحمّل على الكلام 
حملا .. ولا يُدقع إليه دفعاً .. وإثما إحساس 
داخلي يستثيره ويثيره .. يستفزه ويستحثه .. ثم 
يكون العطاء تنبع الفكرة من ضميره ولا تنساق 
إليه من احد .. عرفه الناس جميعاً في لبنان حراً 
أبياًٌ عزيز النفس .. لايهتم بمنكب يترنح 
خيلا .. أو راس يشمخ كبرياء .. أوقامة تتمطى 
غروراً وادغاع".. يقول ما يفلية عليه إيمائة ...وما 
يقتنع به وجدانه .. مع طهارة القلب .. ونظافة 
اليد .وعقة اللسان .ليس ينه وبين الئاس إلا 
ما يتسم الطابع الإنساني النبيل .. يقابل 
التحامل بالتسامح .. والتجاوز بالابتسام .. 
والإساءة بالصفم .. 
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امذانا 


لقد أهتم رحمه الله بالتعليم الديتي 
اهتماماً بالغاً .. وتعهد طلاب العلم بالرعاية 


الكاملة والعناية الشاملة .. وارسلهم في بعثات إلى 
الازهز الشريف .. ليرتشفوا :من يتابيغه الدافقة 


ليعودوا إلى لبنان هداة مرشدين .. كما أصدر 
مجلة الفكر الديني .. توجه المسلمين توجيهاً 
رشيداً وتعرفهم يأحكام دينهم الحنيف .. فكان 
لذلك أثر بالغ في التوعية والتهذيب .. كما حرص 
رحمه الله على تدريس الثقافة الإسلامية في 


وغير المسلم بالاعتدال 
ة .. والتواضع والزهد .. لم تخدعه 
الدنيا ولم تيهره الحياة .. قلا تراه إلا عابداً 
يتبتل .. وداعيا يتوسل .. كان رمزاً للسلام في 
لبنان .:. يناد بالصلح والوفاق في كل مكان .. 
ويطالب دائما بتطهير البلاد من كل الأجانب 
والدخلاء .. وأعطى للناس جميعاً صورة وضيئة 
عن الإسلام بأنه دين المحبة والإخاء .. د 
الأمن والاستقرار .. دين البذل والعطاء .. إن كل 
الذين عرفوا الشيخ حسن خالد عرفوا فيه دماثة 
الخلق .. وصفاء النفس .. ويقظة الضمير .. 

كان محباً لوطنه .. وحب الوطن من الإيمان .. 
فلقد وقف [ صلابة وصمود ضد فكرة تقسيم 
لبنان إلى دويلات ومقاطعات حتى لا يصير نهباً 
للمطامع والأغراض .. كما أنه لم يلجأ إلى العنف 
الطائفي .. أو التعصب العقائدي .. ابتعاداً عن 
الحروب الطاحنة .. والمعارك الساحقة إذ كان من 
الممكن لديه تكوين الجيوش والميلشيات وطلب 
الإمدادات .. لكنه رفض بكل إباء إزهاق الأرواح 
وإسالة الدماء وكل مظاهر العدوان والإفساد .. 
ليقدم بذلك البرهان الصادق والعملى للعالم أجمع 
بأن الإسلام هودين المحبة ودين الإنسانية ودين 
المجتمع .. فتالقث شخصيته في إطار من 
الفضيلة والسماح والوقار .. 


وهذا وذاك شاأن المسلم | 


فالمسلم الحقيقي .. الا يُحيف لانه العدل .: 


لا يتحرف لأنه الإنصاف . الا يُضعقف لأنه 
القوة .. لا يتذلل لأنه العزة .. لا يُهون لأنه 
الكرامة .. لايَحُون لأنه الأمانة .. لا يغْدّر لآنه 


النزاهة .. لا يكذب لأنه الصدق 
الحق .. 

لقد ظل رحمه الله طوال الأحداث دامع 
العين .. جريح القلب .. مكلوم الفؤاد .. على 
لبنان الشهيد الذي اندثرت معالمه .. وضاعت 
ملامحه .. وسالت دماء ضحاياه على التراب .. 
على لبنان الذي امتلأت آفاقه بالسموم والدخان 


.. لا يظلم لأنه 


والرصاص فالحقت به الدمار والخراب . على 
لبنان الذي تمزقت وحدته ٠‏ وتوقفت مسيرته هه 
لبنان الذي تغيرت أحواله .. وزال جماله .. 


وتشرد آبناؤٌه فذاقوا مرارة الحرمان والعذاب . 
على لبنان الذي ذبلت وروده .. وجفت زهوره .. 
وناحت طيورة على أشجار طمسها الركام 
والضباب .. على لبنان الذي كانت تغمره 
البهجة .: وتزفرف عل ابثلته. السكيتة فاختتقوا 


بالمخالب والانياب. .. هكذا كان الشيخ الراحل .. 
يستعرض الصور الأليمة ٠.6‏ والمواقف المريرة . 
للش اللظلم ... قتتضنائك. النقاشة خمنة 


كلوية ,. اووقزة لافية... ويكوب قوانه مزع 
وآسى على تلك المأساة الدامية التي وهب حياته 
للقضاء عليها .. ليعود إلى لبنان رونقه وبهاؤه .. 
وجماله وصفاؤه .. ثم يعود فيقول "ليس لها من 
دون الله كاشفة “. 

ولا عجب أن احتشد لبنان بكل طوائفه 
لتشييع جثمانة الطاهر .. وقد 'ذابت القلوب .. 
وانهمرت الدموع .. يبكون فضائله وشمائله .. 
ييكوح: استماحتة :ووواعته :: "ايكون اضتقاعة 


ونقاءه .. يبكون جلاله ووقاره .. يبكون طهره 
وعفافه فر و و نا :: ولا نقول إلا ما أمر به 
ربنا : « إنا ١‏ ف 0 إِليْهِ تراجعُون ن».. 
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العالم الجليل الاستاذ الدكتو ر 


 ةياتتبإلل‎ 


حراةه 


ناصى محمود ودان 


نشره 2 وختمه بتوقيعه فقال عن : 


* حياته | مولده وشاأته | 


.. وُلِدَت فق بلدة + بين عمَارَة 'الخابغة لمحافظة 
الشرقية فى اوائل عام ( 1517م ) أى فى ١/(‏ 
يناير 1417م ) وكان التعليم فى ذلك الوقت يقوم 
به الفقهاء فى الكتاتيب ٠‏ فقد كان للكتاتيب فى 
القرى دور بارز فى الاهتمام بكتاب الل الكريم 
حيث كان الشيوخ الذين يحضرون العلم فى 
الأزهر يعودون إلى بلادهم وهم على درجة من 
العلم والتقوى ٠‏ ويحبسون أنفسهم على تحفيظ 
القرآن الكريم مع هاتعلموه فى الأزهر .. وبعد 
بلوغى سن السادسة من عمرى اخذنى والدى 
محمد عبد العزيز سلامة إلى كُتَّاب الشيخ 
( محمد الينا ) فى بلدة ( السعيدية ) التى تبعد 


كانت بداية الشيخ العلمية . من وقت حصوله على شهادة «١‏ العالمبة الدكتوراه » بعد 
مضى عشرين عامآمن التعلدم والبحث المتواصل . ١‏ 
.. إنه الشيخ العلامة الدكتور / محمد انيس عبادة . 
.. التقيت به فى منزله بحى مصر القذيمة فَأَمْلَ عَلْ طرف من تاريخ حياته ٠‏ واذن فى فى 


عن بلدة بير عمارة بتحو كيلى تقزيبا » حيث 
انتظمت فق هذا الكُتّابٍ ست سنوات حفظتٌ فيها 
القران الكريم » ومجموع المتون الخاصة بعلم 
التجويد 2 والفقه والتوحيد ٠‏ وبقية المتون 
الجامعة لعلوم السنة الأولى بالأزهر . فقد كان 
هذا. الجيل من: بعضس: الشيوخ يحضر علوم 
الأزهر , ويعود إلى بَلَدِه ليُحفظ أطفال بلده وما 
جاورها كتاب الله تعالى ومتون العلوم التى درسها 
الأزهر رحمهم الله تعالى . 

.. وكان حظى أن أكون أحد الأولاد الذين 
تعلموا على أيديهم . 


* تعليمه | القسم الابتدانى واللثانوى | 


.. وانتظمتٌ ق الدراسة الأزهرية ىق مسجد 
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من مساجد القاهرة » وهو مسجد ( إبراهيم 
أغا ) بجوار القلعة . وكان نظام الالتحاق بالتعليم 
الأزهرى يسبقه عدة أختبارات للطلاب 
المتقدمين . 

اولها : الكشف الطبى ‏ فكان يُوفّع عليهم 
الكشتف الطبى للتاكى من خلوهم من الأمراض 
المعدية . 

ثم يمتحنون فيما يحقظونه من القرآن 
الكريم : 

ومن ينجح فق الكشف الطبى ٠؛‏ واختبار القرآن 
الكريم يلتحق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائى 
الأزهرى وكان على عهدنا اربع سنوات . 

وتقدمت خسن الطلاك التقسبنة تماق 
وفحخيرت: الميةة' الأرل مسهد «اآما !م بالقلفة , 
نجحت فى السنة الأولى من القسم الابتدائى 
بالأزهر سنة 516١م‏ . 

.. وكانت المعاهد الأزهرية ق ذلك الوقث 
محصورة فى معهد طنطا والاسكندرية ومصر ثم 
افتتح على عهدنا معهد الزقازيق : الذى اختص 
بطلاب محافظتى الشرقية والدقهلية ؛ ثم جاء 
الملك فؤاد بعد ذلك وافتتح معهد أسيوط الذى 
اختص بطلاب الوجه القبلى . 

...وق -بداية السنة الثانية: هن. القسم 
الابتداتى حولت اوراق الطلاب من الشرقية ‏ وانا 
منهم ‏ والدقهلية إلى معهد الزقازيق لإتمام 
الدراسة حتى آخر سنين القسم الثانوئ » وكانت 
مدته خمس سنوات .. وى عام 1577م حصلت 
على الشهادة الثانوية الأزهرية . 


فى كلية الشريعة بالقاهرة 
| الشهادة العانية | 


.. ثم التحقث بعد ذلك بكلية الشريعة 
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بالقاهرة » فأتممت الدراسة بها » وحصلت على 
الشهادة العالية عام 1977م وكاثت قد أنشثت 
الكلية أولاً قبل كليتى أضول الدين ٠‏ واللغة 
العربية يسنة: كامكة > . 

نجحت فق هذا الامتحان المنعقد سنة ١755‏ 
هجرية , المواقق سنة ١9127‏ ميلادية. ٠‏ وكان 
ترتيبى فيها السادس من مجمع الناجحين » 
وعددهم ثمانون من المبصرين المنتسبين » وذلك 
فى عهد شيخ الجامع الأزهر آنذاك فضيلة الشيخ 
الجليل / محمد مصطقى المراغى رحفه الله . 


+ شهادة العالمية 


:. وقد أنشىء قسم تخصص المادة لتخريج 
علماء للدراسة بنفس الكلية يختار له المتقدمون 
من الطلاب من نفس الكلية مباشرة . وكانت مدة 
الدراسة فى هذا القسم ‏ قسم التخصص ‏ سبع 
سنوات متواصلة فى البحث العلمى الشاق 
للحصول على درجة الاستاذية ( الدكتوراه ) ف 
فرع علمى معين . 


عم الم سسسم ‏ | مسما سعدا او يا ) السسسم السسسيت | لس مم ست ممم سمح لجس صم لع لعي ل مع جم مسي 


ويعد حُقَى المدة للذكوية . أجترن الانتهان 
النهائى لشهادة العالمية فى سنة (1754١ه)‏ ؛ 
وحصلت على شهادة العالمية من درجة استاذ فى 
الفقه والاصول ؛ فى عهد الملك فاروق » وترى 
نصها . 

« براءة قدت شهادة العالمية 

مق درحة لستال ف الققة والأضولا» 

من فاروق ملك مصر بعناية الله تعالى إلى 
حضيرة الأستاذ الشيخ محمد أنيس محمد محمد 
عبادة سلامة الحنفى المذهب من بير عماره بمركز 
بلبيس بمديرية الشرقية . 

رفع إلينا حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الازهر ما أقره المجلس الأعلى 
للأزهر فى ( '"' صفر 565؟1ه ‏ 17" يناير سنة 
7م ) من نجاحكم فى امتحان شهادة العالمية 
من درجة أستاذ فق الفقه والأصول الذى اجرى 
فى سنة 8ظ7١أها.‏ 

لذك أمرنا بإصدار براءتنا الملكية هذه من 
ديواننا بمنحكم هذه الشهادة مع حقوقها التى 
تخولكم إناها القوانين والاوامر المتبعة » نفغ الك 
الناس بعلمكم » ووفقكم لما فيه الخير. 

تحريرا بسراى القبة الملكية بالقاهرة فى اليوم 
الخامس والعشرين مَنْ شهر جمادى الأولى لسنة 
ألف وثلاثمائة » وخمس وستين من هجرة خاتم 
المرسلين .:وق: السنة العاشرة .من حكمنا :. 

الختم 
صدر بأمر مولانا الملك المعظه(*) 

وقد نجح معى فى هذا التخصص أربعة من 
إخوائى هم فضيلة المرحوم الشخ / محمد حسن 
فايد الذى تولى منصب رئيس جامعة الأزهر 
الاسبق , وفضيلة الشيخ / محمد مصطفى 
شلبى عضى مجمع ' البحوث الإسلامية الآن » 


وفضيلة المرحوم الشيخ / زكى الدين شعبان 
أستان الفقه واصوله بجامعتى عين شعمس 
والكويت .. وهم من الازهريين الذين نشروا علم 
الشريعة ف بلاد المسلمين . 


* التسدرج الوظيفسى 


عُيُنْنُ مدرسا فى معهد دمياط عام 
( 145١م‏ ), ومكثتٌ فيه عاما واحدا , تُقِلتُ 
بعده إلى مشيخة علماء الاسكندرية مدرس] للفقه 
الإسلامى سنتين هما عام 1547م , 557ام, 
ثم احتاجت كلية الشريعة بالقاهرة إلى اساتذة فى 
علم الأصول » وكان نظام الاخثيار ان يؤخذ 
خمسة هن المتقدمين فى الشريغة فى الفقه 
الحنفى ..ومثلهم فق الشافعى ٠‏ وكذلك مثلهم فى 
الفقه الملكى ؛ وأيضاً خمسة فق الفقه الحنبلى إذا 
وجدوا . 


المهم نقلت من معهد الاسكندرية إلى كلية 
الشريعة عام 541١م‏ مدرسا للققه واصوله , 
وتاريخ التشريع ؛ وهى العلوم التى تخصصت 
قيها بالكلية . وكان ذلك مع زميلى : المرحوم 
الشيخ محمد حسن فايد رحمه الله تعالى 
واشترك فعنا الشيخ المرحوم زكى الدين 
شعبان . 


ولكثرة المقبلين هن الطلاب على هذه المادة 
قسمنا الطلاب إلى فصول ثلاثة .وقمنا بوضع 
منهج موحد لهم فى علم الاضول شامل لسنى 
الدراسة الاربعة . واخترنا كتاب ( التنقيع ) 
وشرحه ( التوضيع ) لعبيد الله بن مسعود الملقب 
هه 


» صدق على هذه البراء فضيلة الأمام الاكبر شبخ الجامغ الأزهر ل 7” من صفر ١776‏ ه 77 يناير ١5157‏ م ؛ وسجلت ل الكلية 
برقم )1١(‏ 
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الدكتور محمد أنيس عبادة 


بدن الغريمة :: وظللتا تدس :هذة' اكات 
للطلاب مع مواد دراسية أخرى . 

ول البداية واجهتنا مشكلة « إنخفاض نسبة 
النجاح الكُلّية للطلاب , تلك التى لم تتجاوز 
ال 565 فاجتمعنا ‏ اساتذة القسم ‏ سويا 
واخذنا نبحث عن الأسباب وكيفية تداركها » 
فكان من أهمها : صعوبة فهم لغة الكتاب 
بأقسامه ؛ والثانية ؛ إن الطالب حينما ينتقل من 
جزء من الكتاب إلى الذى يليه ينسى القسم 
السابق منه . واشتركنا سويا فى وضع الحلول 
وكان من أهمها : تبسيط لغة الكتاب وشرحه 
بلغتنا مع وضع الحواشى والتعليقات اللازمة , 
فكان فى ذلك تخفيف للطلاب ورفع لنسبة نجاحهم 
في هذه المادة . 

ويحكم عملى كاستاذ جامعى انتدبت للعديد 
من الكليات لتدريس الفقه وأصوله لطلاب 
وطائبات الدراسات العليا حتى أخُلِتٌ إلى المعاش 
عام 174١م‏ - ولا لت أدَرس لطلاب الدراسات 
العليا بكلية الشريعة كأستاذ متفرغ بها حتى 
الآن:. 


* فى كلية أصول الدين 


وق أثناء فترة من عملى انتدبت لدراسة الفقه 
واصويه فى كلية السول: الدين قيتع الدهوةات 
للائمة الذين تنتديهم مشيخة الازهر للتوسع فى 
الدراسة حيث يؤدى هؤلاء الأئمة الفتاوى التى 
يستفتون فى أى بلد يعينون فيه سواء فى مصر 
والوطن الإسلامي . 


“د إعداد الرسائل الجامعية 


ول أثناء رياستى لقسم الفقه المقارن بالكلية 
وبعده أشرفت مع زملائى الافاضل ‏ على 
تقطلئن 'النراشية .4 تافز إنؤاف الافقة 
والأصول » وتاريخ التشريع2 وتحقيق 
المخطوطات لكبار العلماء المسلمين الأوائل فى هذه 
العلوم - تَقَدُم قيها اصحابها المصنول حلي 
الشهادة العالمية « الدكتوراه » رجالا ونساءا بلغ 
عددها نحو الثلاثمائة رسالة لمتخرجين من جميع 
البلاد الإسلامية بمصر والسودان والسعودية : 
واندونيسيا » وماليزياء والأردن ٠‏ وليبيا » 
وسوريا ٠‏ والعراق ٠‏ ولبنان . 

وهم الذين عَمُرَتْ بهم الكليات الإسلامية فى 
هذه البلاد . وتتلفذ عليهم اساتذة هذا الجيل 
نفع الله بهم , واعانهم عَلى نشر شريعة الله تعالى 
إنه سميع مجيب . وقد أودعت هذه الرسائل 
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة . 


* تقنين الشريعة الاسلامية 


وهذه مهمة أخرى لا تقل عن سابق المهام 
العلمية أثرا » وهى اشتراكى فى لجان تقنين 
أحكام الشريعة الإسلامية فى جميع ابواب الفقه 
الإسلامى فى صور مواد « قانونية » لتطبيقها على 
الحواث التى تَّحدٌ وتكون المرجع الذى يرجع إليها 
القضاة المسلمون فى سائر البلاد الإسلامية . 
وهذه القوانين تعوّض المسلمين عن القوانين 
المستوردة التى زج بها الاستعمار فى حياة 
المسلمين . 

وقد أصدر هذا القرار المرحوم الأستاذ / 
عادل يونس(!) , وتولى الرياسة فى هذه اللجنة 
السيد المستشار / جمال المرصفاوى طول مدة 


)١(‏ وذير العدل حيئئذ 


لقالا 


رياسته لمحكمة النقض . ومن بعده المستشان / 
أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض بعد 
ذلك ؛ مع لجنة من كبار رجال القضاة وعلماء 
الأزهر . 

ثم واصلت المهمة لجان من مجلس الشعب 
برياسة الاستاذ الدكتور / صوق ابو طالب 
فأتّمّتْ اللجنة هزه المهمة الجليلة فى جميع ابواب 
الفقه من الجنايات ( الحدودب والقصاص ) 
والمسائل المالية ...والاجتماعية . واضعة صب 
أعينها الفقه من المذاهب الأربعة وغيرها من واقع 
آرائهم المدونة فى المذكرات الإيضاحية التى دونها 
العلماء المشتركون فى هذا العمل . 

ولقد ساهمت مع أغضاء اللجئنة ختى أتممت 
مهمتها النبيلة » نسأل الله - تعالى ‏ قبول عملهم 
ابتغاء وجهه: وإخلاض النوايا جل شأئه . 


“+ انتاجسه العلسى 


وقد اجتهدت أن أكتب فى كل علم توليت 
دراسته ‏ كتابا يُسهّل على طلابى قهم المقررات 
الدراسِية تذكر متها الآتى : 
١‏ كتاب نظام الأآسرة :, 

وهو كتاب فى أحكام الزواجح والطلاق » وبيان 
سمو التشريع الإسلافى . 
"'- أصول الفقه : 

بالاشتراك مع زميلٌ المرحوم فضيلة الشيخ / 
محمد حسن قايد ».وفشبيلة: الشوخ المرجوع ركئ 
الدين شعبان ؛ وقد ألف الكتاب على نظام كتاب 
التنقيح والتوضيح لصدر الشريعة عبيد ال بن 
مسعود , 
 '"“‏ السنة : 

بالاشتراك مع المرحومين الشيخين / محمد 
عيسى الشنتلى » ومحمد حسن فايد رحمههما الله . 


3-5 علم الاصول : 
وهى كتاب يبدا بالإحكام ومباحثها , 


5 قن العيادات : 
وقد لع حسب المنهج الذى وضعه العلماء 
لطلبة السنة التأهيلية المرشحين للالتحاق 


بالكليات الأزهرية من طب وهندسة »2 وتربية 
وزراعة وغيرها ٠‏ التى تقبل فيها الطلاب الحائزون 
على الشهادة الثانوية العامة . 
"- أحكام الاحتكار و آثاره : 

لطلبة الدراسات الإسلامية والعربية . 
المعاملات والبيوع : وقد جمعتها من فقه 
الآئمة . 
6 - التشريع الإسلامى أهدافه واتجاهاته . 
4 فقه الكتاب والسنة ‏ قسم الجنايات . 
٠‏ - من الشمائل النبوية : 

وقد جمعت فيه بعض شمائل المصطفى صلى 
الله عليه وسلم عن جلال الدين السيوطى ‏ رضي 
الل عنه . 
1١١‏ الصلاة والصوم : 

وتجاوزت ذلك إلى كتابة اركان الإسلام 
الخمسة . 

( الشهادتين والصلاة والصوم والزركاة 
والحج ) بعبارة سهلة فيها من حكم التشريع 
وأسراره ؛ ويقع فى أكثر من ( ٠٠٠‏ ) خمسمائة 
صفحة . 
١‏ - تاريخ التشريع الإسلامى : 

« 4ء أجزاء من أول نزول القرآن : والادواز 
الخمسة التى تطور فيها الفقه ٠‏ وترجمة للفقهاء 
فى كل دور من التشريع ٠‏ والاجتهاد والتقليد » 
ومذاهب الاآثمة » وتمييز كل دور من الأدوار 
بمميزاته » وبيان صلاحية الشريعة للعموم 


والهلدة.. 
1- الغقود: 
ذكرت فيه موضوع كل عقد وشروطه » وفزرض 
الغين والكفاية » وعلاقة القانون بالفقه 
- يس 
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الإسلامى , والقائون الفرنسى . 
١4‏ - حكم القضاء بالشاهد الواحد ؛ ويمين 
المدئى عند الاثمة . 
١6‏ - مدخل لدراسة الفقه الإسلامى : 

ذكرت فيه الأحكام الفقهية . 
٠.ومن‏ أهم الرسائل التى نشرها لى المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية : 
7 - من كنوز القرآن : 

وهو تفسير لبعض الآيات التى تتناول أحكاما 
شرعية . 
١١‏ - الصوم تربية وجهاد : 

وهو كتاب جامع للصوم فى كل موطن شرع 
فيه , 
- عمر والتشريع الإسلامى : 

وقد أوجزت فيه نظر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب واجتهاداته فى الأحكام المستنبطة من 
الكتاب والسنة ٠‏ ثم بينت أثره فى المدرستين 
مدرسة أهل الحديث » ومدرسة أهل الراى فى كل 
من المدينة والعراق . 
4 - ملامح العظة فق حياة النبى يي . 
فى ولاية القضاء والفتوى : 

وهى كتاب تحت الطيع - بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - حتى الآن !! 
١‏ -ولم أنس أن أكتبٌ عن أمهات المؤمنين وذكر 
سيرتهن ؛» وحكمة تعددهن لتستفيد همنهن نساء 
المسلمين . وهن : 

. - خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها‎ - ١ 

؟"-:سودة بنت زمغة -آرضى_ الله غنها - . 

"9 عائشة بنت الصديق. -رضى الله 


عنهما ‏ . 
- خفقضة'ابنت الفاروق عَمن - زهئ الك 
عنهما - . 


5 - زينب بنت خزيمة - رضى الله عنها - . 
5 زيئب بنت جحش - رضى الله عنها ‏ . 
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دجريرية بنك المازة - وى اف اعنهاء:: 

- صفية بئت حُيى - رضى الله عنها ‏ , 

14 رملة بنت أبى سفيان «أم حبيبة » 
رضى ألك عنهما - . 

٠‏ هند بنت أبى أمية المخزومى « أم 
سلمة » - رضى اله عنها ‏ . 

١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية ‏ رضى الله 


عنها - , 

- أسماء بنت النعمان الكندية ‏ رضى الله 
عنها ‏ . 

١‏ - عُمرة بنت يزيد الكُلابية -رضى الله 
عنها ‏ . 

5 مريم المصرية « القبطية  »‏ رضى الله 
عنها ‏ . 


: ول الإذاعة‎ - 7١ 
ألقيت مجموعة من الدراسات الإسلامية‎ 

باسم « رأى الدين » تقديم كل من المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف 2 والمرحوم 
السيد على السيد. والسيدة / هاجر 
سعد الدين .. وكان البرنامج على هيئة سؤال 
وجواب لكل ما يعرض للمسلم من أسئلة 
واستفتاءات . 

.هذا فضلاً عن المقالات والبحوث العلمية 
بالمجلات والصحف العربية والإسلامية . 


* خاتمسة 


١ وبعد‎ .. 

هذا هو الشيخ العلامة الدكتوؤر/ محمد 
أئيس عبادة ‏ مد الله فى عمره ‏ وذلك طرفا من 
مسيرة حياته العلمية حتى صاحب فيها طلابه 
وطلابهم » وطلاب طلابهم » واستمر ‏ ولا يزال - 
ف التلبقى عليه أجيال وأجيال . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُمتّعه بالصحة 
والعاقية والعطاء + :وسائر علماء المسلمين: 
أمين . 
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سسقماق الامستلقة يدك ها تتنتلفة نجي افزقيدق 
فين قف فين بفياة التقتشقده والقترقع ونَيِكَلة 
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ف لنسيتة مُزتلنا يفا ته اتطلوق واختيتل؟؛ 


2-17 افكاقا تقطتلع دؤن فريكته الشلسليل؟ 

أولنست ذيئلا السسوه لكفقرهم ثوب الِصل؛ 

وهجمرت قومّنتك. وانتميت لقائليك ولم تزل 

وخلعت جنتة #ازقوياة منصضكة كين اتختحتئل 
00 

تي سمو اكه فشقؤبمة وتعبيكل 

ياأيها افششنتيه ععفنة آنفن اأتلكنق مسن تحيق 


عش فئ صضلالك امنا تحميك حامية الدول!! 
لايشتغكلنك نا تتشي وما لقتل قاتخنل 1 


وَقفكنوا وواءك كالحضصون تدافعكون عن الخط] 
قد قلدوك يلا حياء كبن اوسسة اليصطغل 
افغبيزة: فد الرُسُول وَصحبه النفبة الأوّلَ ؟؛ 
آخضارة” سدم العقفول وكشننتوؤفا هذا النوبيل: 


عت القتراضتئة القدامعى يفحكييّدم امَك الحمِيئين 
باليعهكلم تستتيقظون ‏ بلا تترّاخ إو ‏ قستالا 


.6 
شسلمان فى رمن الفتواية لا حياءَ ولا خَجَلَ 
كن تشفنون وإئما تحيّا يُضِرردُكَ ‏ القشقتل 
تققذة المنتسٌ بالفتلاية والقتاسييه والعجسكل 
قنخ بفسخ فقن اشم قشي لع مد 
ستشسشكل. ترحمه الحشيفة وامكباديء والملكل 
وتموتٌ خنللة تقيقة وانشهيً سمتلكده احجان 
افلا سيق الدين الحتنيف, 0 السشاء الاك 
مسن فى وُجِِدَِفقِتَ مغلا توسته) سَفين 
نوز عليتى نور مْعَائقُه المشساعر والمققل 


كا م5 الرسُّول وَمَا مسلسَل أو مزل 
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قَضِمْتُ على مُدى التُوْجِيدٍ فضلاً 
قفسى أغماق شزيانى سَنَاهُ 
على كفي 3-1 القلْبَ تُورا 
نه ذَرْبٍ الهُدّئى والبرّ روؤحى 
0 
وَشمُس الحقّ تشطع فى سَمَائى 
ترانى سَاجداً فى الليل أبكى 
أَعَفُ عن الضصَّغائر والدّنابيا 
جوع ولا ثرائى الناش أخنى 
وأشْتفٌُ القّرَابَ اصَونٍ عزضى 
و بم الغلا من فم يقي 
ودين ققد خُْصرْتٌ فد وَرَائى 
و أن الفُصَور قد استسيخت 
ولا أن العدا بى قد أَخَاصُوا 
فإنى لَم أَيْلُ حُرَأْ أبِيَاً 
فإنيّ فى غد سشاجىء سَيْلا 


وخيْلُ الله سَوْفَ تكرٌ تثرئ 


نوو ةلك - 


شى :مصطق الحمد درة ين 


وَكُثُتُ رَضَعْتُه قَبْلَ الفطّام 
وَفى لحَمئى ضيَاهُ َف عظامى 
وشقت الآى كَجراً للنيَام 
تُسَافِوٌ بَيِنَّ شعي وابُتسام 
تق بتُورها حَحُبَ الظّلام 
وفى الإصباح مُمْتشَقِاً حُسَامى 
وأَحْجِمُ عَنّْ مُحَالسة اللّئام 
لجبير الله رب العرش هامى 
وَنقسى عن مقارفة الخرام 
وَلا ألفى إتى غَيْرى زمامى 
وأنىّ من سهمٌ القوم دامى 
يُرَى رَهَجٌ الخيول ولا اقامى 
وقد كنت الْمَنْعٌ فى الخيام 
يُرَجُونَ الرقيّ على حطامى 
وعرْصى لايْثَالُ او الإمزاضير 
00 فليس تتفبى مسن ركام 
لِمُرْجِعُْ مَفِدَ أشلاق الكرّام 
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أنا اخثٌ الدهر رفيقتهةُ 
أهرائفى صَرحٌ لخلودى 
والجيذ إزارىك ‏ ورداكئغى 
ابشائى كم ذادوا غنى 
كم ذاقوا الموت بترحاب 
شهداد أحياك دوما 
بس 7 سه 
علفثٌ الكون خفتازهه 
والعالم يتلقى عنى 
شرسنسوى الحق وزكاني 
ارضى للفازى مقبسسرة 
تزهو بسساء صافية 
وبساط مروج ورياض 
اتلقى القادم فى شوق 
وَأَذِيبُ الوحشة عن آتِ 
اسع الأخصرار واجمعفهم 
عشاقى سكروا ‏ من نيلى 
ويفنى الكعبٌ بقافيتى 
قد يغفل دهرى آأحيائنا 
لكفى انهض شامسثئة 
واحصمٌُُ قيدى ثاشيرةً 
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العلوم اللوضخ 
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ثانياً : الثقوب الكهربية وفيزياء اشباه 
الموصلات : 


تبدا دراسة البنية الداخلية للمادة الصلبة 
بالتعرف على تركيب ذراتها وجزيئاتها ٠‏ ثم 
بتحديد النسق الذى ينتظم ترتيب هذه 
الذرات أو الجزيئات فى وحدات بنائية متماثلة 
يتالف منها البناء البللورى للمادة [ا9:©) 
284667 01 عتناأءناما5 وكما هو معروف , 
تتكون الذرة من نواة دقيقة موجبة الشحنة 
تدور حولها الكترونات تحمل كمية مساوية 
من الشحنات الكهربية السالبة , ولهذا تعتبر 
ذرات المادة الموجودة في الطبيعة. متعادلة 
كهربياً . ويمكن تصئيف المواد الصلبة حسب 
خواصها الكهربية إلى ثلاث مجموعات رئيسية 
هى : 

١‏ مجموعة الموصلات 002010610155 وهى 
مواد جيدة التوصيل للتيار الكهربى عن طريق 
الإلكترونات التى تدور فى المدارات الخارجية 


للذرات . ذلك لأآن طاقة ترابط هذه الإلكترونات 
بذراتها تكون ضئيلة لدرجة تكفى لجعلها حرة 
الحركة من ذرة إلى اخرى ف درجات الحرارة 
العادية » ومن ثم فإن هذه الالكترونات الحرة 
5 ©7566 تُسهم كحاملات للشحنة 
السالبة فى توصيل التيار الكهربى بسهولة عبر 
هذه الموصلات(١)‏ . 

ومن امثئة هذه المجموعة كل المغادن المعروفة 
تقريباً ؛ كالفضة والنحاس والألومنيوم وغيرها . 

 "‏ مجموعة العازلات 111510113015 وهى مواد 
رديئة التوصيل للتيار الكهربى نظراً لشدة ارتباط 
الالكترونات بذراتها » ومن أمثلتها : الخشب 
والزجاج والمطاط والميّكا وغيرها . 

 '"‏ مجموعة أشباه الموصلات : أو أنصاف 
الموصلات » 562110070161055 وتشمل العديد 
من المواد التى تتوسط المعادن 8[5]ع11 
والعازلات فى خواصها الكهربية » ومن أمثلتها 
عناصر الكبريت والجرمانيوم والسيليكون 
والكربون ومعظم اكاسيد المعادن ؛ بالإضافة إلى 
العديد من السبائك والمركبات البسيطة والمعقدة . 


١ (‏ ) راجع ها كتبئاه عن اساسيات ظاهمرة الكهربية في مقائنا 
بمجلة الازهر ؛ الجزء الثامن ؛ شعبان ١1١4‏ ه ‏ مارس 
5 م, ص 47590 وما بغدها . 


تج لت تر تر نج جب جب يف7 بترت تج تج برج ب بجر برسي رجي ور بره بر وردهيردم 


منلاد» تلق« لالز تلا كلاه لزه تكلا لزج لز كلد لزه كلاه لا لا كتلاه ةلاد تكلا بتكلا تكلا كلد متكث الل بكلةد ماللا ,كلاد 
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1 قم السييتق فكؤاد باشا 


وقد بدآت قصة «١‏ الثقوب الكهربية » :15166 
5 10 مع بداية الاهتمام بدراسة خواص 
أكنباة الموضلات ‏ كمجموعنة /مستقلة ذات 
خصائص متميزة : وذلك عندما أثبت بالتجربة 
العملية أن توصيل التيار الكهربى يمكن أن يتم 
3 ابعقن: اللمواد مواسطلة حاملات: الشمنة 
الموجبة , بالإضافة إلى الالكترونات المعروفة 
كحاملات للشحنة السالبة9؟) . 

وبدا هذا الكشف غريباً فى بادىء الأمر لآن 
حاملات الشحنة المؤجبة التى كانت معروفة ختى 
ذلك الوقت هى الأيونات المسئولة عن التوصيل 
الكهربى ق المحاليل الكهربية 2]65ز[هماء216 :(2) 
وليس الحال كذلك. مع المواد. الصلبة التى 
لا تسمح .حالتها بانتقال ذراتها أو ايوناتها فى 
عملية التوصيل: الكهرين . لكن. اتظار. العلماء 
اتجهت ف. العقود الأخيرة إلى الدراسة المكثفة 
لخواص اشباه الموصلات , نتيجة لتزايد الحاجة 
فى مجال الصناعة عموماً ٠‏ ومجال تطوير تقنية 
الاجهزة الالكتزونية ل وج الخضوض ؛ لمواد 
جديدة ذات خواص معينة . وكان إدخال مفهوم 
« الثقوب:» إلى جائب الالكتزوتات: أمراً خعرؤدياً : 


وَتصوراً مقبولاً من الناحية الاضطلاحية لضياغة 
نظرية أفضل فى فيزياء الجوامد » على نحو 
فا سيتضح من المثال التالى لبللوزة السيليكون 
(931) : 

فعندما :تتكون: بللورة السيليكون النقئ» 
تترتب الذرات بنظام معين ثابت مكونة نسقاً 
بللوزياً محدداً0؟) ..وإذا علمذا أن :ذرة السيليكون 
تحتوى على اربعة عشر الكترونا » منها اربعة 
الكترونات تدور ف الغلاف الخارجى للذرة وتعرف 
باسم « الكترونات التكافؤ » -ع12© عهمع177316 
5 فإن هذا يعنى أن ذرة السيليكون تمتلك 
اربعة روابط الكترونية تهيؤها للارتباط بأربع 
ذرات أخرئى من السيليكون فق إطار اليناء 
البللورى الكامل . وتكون كل رابطة بين ذرتين 
متجاورتين ناتجة عن مشاركة الكترونية : بواقع 
الكترون واحد .من كل ذزة ٠.ولذلك‏ توصف هذه 
الرابطة بأنها رابطة تساهمية 6020 غ4معلة؟60 
وتصبح كل ذرة فى وضع الارتباط محاطة يثمانية 
الكترونات مشتركة تكفى تماماً لملء حالات الطاقة 
المتاحة فى الغلاف الالكترونى الخارجى للذرة(*) 
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٠ (‏ ) يمكن تحديد نوع وتركيز حاملات الشجنة عمليأ بطرق كثيرة 
من بينها تطبيق , ظاهرة هال » 60604 11811 التي تقضى بأنه 
إذا مر تيار كهربي في شريحة من مادة موصلة أو شبه موصلة 
عمودياً على مجال مفنطيسي ينشا نتيجة لذلك مجال كهربي 
إضال عمودي على كل من الثيار والمجال المفنطيسي . 

(؟ ) تسمى المحاليل التي تسمح بمزور التيار الكهربي خلائها 
بللعاليل الكهربية ؛ مثل محاليل الاحماض والقواعد والاملاح 
في الماء » وفيها تتحلل المادة إلى ايونات موجة تتحرك لي اتجاه 
القطب السالب وأيونات سالبة تتحرك في اتجاه القطب الموجب 
ملصدر التيار الكهربي ( البطارية ) . وتستخدم ظاهرة 
التطيل الكهربي هذه مسناعيا في طلاء المعادن , 

( 4 ) يعنى علم البللورات تإادرهمهه1اهضوز© بدراسة كل ها يتغلق 


بخصائس التركيب البللوزى للمواد المختلفة وتمائل وحداته 
البنائية وطرائق تعيينه وتحليله عملياً ونظريا . 

( © ) تفضى فواعد النظرية الذرية بان يتم توزيع الالكتروئات حول 
النواة في أغلفة لا يزيد عددها على سبعة اغلفة يرمز لها بدءاً 
من الثواة بالاحرف الاجنبية ,>1,.آ,0,8,0,,86 , بحيث 
لايمكن أن يتسع الفلاف الاول لاكثز من الكترونين : 
والغلاف الثاني لاكثر من ثمانية الكترونات ؛ والفلاف الثالث 
لاكثر من ثماثية عشر الكتروناً ‏ والغلاف الرابع لاكثر من 
اثنين وثلاثين الكتروناً , اما الاغلفة المتبقية فلا تخضع لهذه 
القاعدة , كما تقشى النظرية بألا يستوعب الغلاف الالكتروني 
الغارجي أكثر من ثمانية الكترونات . ترئ كم خلافاً ملّؤها 
بالالكترونات ف ذرة السيليكون ؟ 


:+ كلاه كلا اللا كلة.. كلا اللا ».ألا »لاد كلاد »تكلاد كلام ».داكلاب لز لذ كلذ .لادج تكله لاج للد كلاه »كلاد :اللا كلاد كلا كلاه ,كلا للا كلاد اكلام بكلزء ولاب ولاه للا لوي لز 1د 1 


ا ب تر رو اب ب تبج جر بور رك ربج بي 
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ومثل هذه الرابطة التساهمية الكهروستاتيكية 
تكون قوية إلى حدٌ ما وتعمل على تقييد الكترونات 
التكافؤ » ومن ثم تكون البللورة النقية عازلة 
للكهرباء فى درجات الحرارة المنخفضة 
ولا تستطيع أن توصل التيار الكهربى إلا إذا 
ظهرت فيها الكترونات حرة نتيجة لتحطيم بعض 
الروابط بتأثير طاقة حرارية أو إشعاعية مثلا . 

عند هذه النقطة من الحديث عن أشياه 
الموصلات نكون قد وصلنا إلى لحظة ميلاد 
« الثقوب الكهربية » وبداية تسجيل في معجم 
المصطلحات العلمية . ذلك أن الطاقة الإضافية 
التي يمتصها شبه موصل سوف تكسر الروابط 
بين الذرات وتحرر الكتروناتها من القيود 
المفروضة عليها ٠‏ وتكون النتيجة أن كل الكترون 
يتم تحريره أو انتزاعه من رابطته يخلّف مكانه 
« ثقبا » 51016 , أو حيّذا شاغراً . وعندما تفقد 
ذرة ما الكترونا حاملاً لشحنة سالبة فإنها تصبح 
موجبة الشحنة بعد أن كانت متعادلة ؛ ولذا يمكن 
القول بأن الالكترون يحمل شحنة سالبة ؛ بينما 
يحمل الثقب شحنة موجبة . وبطبيعة الحال 
يمكن أن يتحرك الكترون مجاور إلى الثقب 
ويتبادل مكانه معه ؛ وبذلك تستطيع الالكترونات 
والثقوب أن تتحرك من ذرة إلى ذرة داخل 
البللورة » وإذا ما طبق عليها جهد كهربي فإن 
تبارأ كهربياً: سالب سوف ينشا من حركة 
الالكترونات وتياراً كهربياً موجباً سوف ينشا من 
حركة الثقوب في اتجاه معاكس . إن وجود الثقوب 
الكهربية في بللورة ما أشبه بوجود فقاعات هوائية 
في سائل . وتمتلك أشباه الموصلات النقية : كما 
هى الحال في بللورة السيليكون » خاصية 
التوصيل الذاتي بالالكترونات والثقوب معأ 
بأعداد متساوية . لكن الميزة الاساسية لهذه 


مسن 


المواد تكمن في أنه يمكن التحكم بدقة في قدرتها 
على التوصيل الكهربي , كما يمكن حقنها أى 
تطعيمها بمقادير صغيرة من. الشوائب لتغليب 
أحد نوعئ. التوصيل على الآخن:: إما التفوصيل 
بالالكترونات ويعرف التوع السالب (س) 
2-86 أو التوصيل بالثقوب ويسمى النوع 
الموجب (م) 2-106 . 8 

فغلى سبيل المثال » عندما تحقن بللورة من 
السيليكون بمقدار صغير من عتصر الزرنيغ 
( دك ) الذي تجتوي ذراته على خمسة 
الكترونات تكافؤ2. فإن اربعة من هذه 
الالكترونات ترتبط بالالكترونات الأربعة لذرات 
السيليكون المجاورة 2 بينما يظل الالكترون 
الخامس حرا لأنه لا يتلاءعم مع الغلاف الخارجي 
لآية ذرة سليكون . وتكون نتيجة إحلال بعض 
ذرات .الزرنيخ محل بعض ذرات السيليكون في 
النسق البللورى أن يتوافر عدد من الالكترونات 
الحرة وتصبح البللورة المشوبة موصلة لتيار من 
النوع السالب (س) . وبصورة مماثلة ٠‏ عندما 
تزود بللورة السيليكون بكمية صغيرة من عنصر 
مناسب ثلاثي التكافؤ مثل الإنديوم ٠‏ ورمزه 
الكيميائي 13 ؛ فإن البللورة المشوبة ستتضمّن 
ثقوباً حرة موجبة الشحنة وتصبح موضلة لتيار 
غالب من النوع الموجب (م) . إِذْ أن الكترونات 
التكاف الثلاثة لذرة الإنديوم يمكنها أن ترتبط 
بثلاث ذرات مجاورة فقط من ذرات السيليكون » 
وبهذا تظل الرابطة الرابعة خالية ؛ وه ما يعنى 
من الناحية الإصطلاحية أن والقباأء قد تكن 
على حساب مكان شاغر لإلكترون ٠‏ ويمكن لهذا 
الثقب أن يمتلىه بالكترون من إحدى الذرات 
المجاورة بعد أن يقطع رابطته بها تاركأ مكانه 
« فجوة » أو ثقبا جديداً يمكن ايضأً أن يُملا 
بالكترون جديد على حساب ذرة أخرى مجاورة 
وهكذا . وبهذه العملية تكون الثقوب الناتجة عن 
إحلال شوائب الإنديوم محل بعض ذرات 


السيليكون سبباً في غلبة التوصيل الموجب7) . 
وفكذا يتضح 'أن.ذا التقوب الكهربية + ما 
إلا تسمية مجازية اصطلح عليها العلماء اتفاقاً 
لكي تعبر عن تصورهم لما يمكن أن يكون عليه 
سلوك المادة شبه الموصلة للتيار الكهربي . ومن 
ثم لا يضح أبداً أن ينصرف الذهن إلى الربط 
التام بين ما يغتيه لفظ ه لتقب » هنا كنصتطلع 


رسم يوضح : 


علمي ذى دلالة خاصة ٠‏ وبين ما يعنيه في لغتنا 
الغربية من أنه « الخرق النافن .9) . 

أما فيما يتعلق بالثورة التي احدثتها اشباه 
الموصلات وتقتياتها في مجالات أبحاث علوم 
الاتصالات والطاقة والفضاء والقياسات 
والحاسبات وغيرها فربما يكون لنا عنها حديث 
آخر بإذن الله . 


. الروابط التساهمية في بللوررة نقية من السيليكون‎ )١( 

رب) تحطيم رابطة تساهمية بتاثير طاقة مناسية لتحرير الكترون وتكوين ثقب . 
(ج) شبه هموصل من التوع السالب (س)؛ تغلب فيه الالكتروزات على الثقوب . 
(د ) شبه موصل من النوع الموجب (م), تغلب فيه الثقوب على الالكترونات . 
(ه) وطلة ثنائية س .م تستخدم كثيراً في التقنيات الحديثة . 


( 7) يطلق على شوائب التوصيل السالب في اشياه الموصلات اسم 
٠‏ الشوائب المانمة » 2060/5 , لآن كلا من ذراتها تصيح 
« أيون موجب » بعد أن توفر الكتروناً حراً دون تكوين ثقوب. » 
كما في حالة الزرتيخ والسيليكون . أما شوائب التوصصيل 
الموجب فتسمى «١‏ الشوائب المستقيلة ٠‏ 75مامغم-م ؛ لآن 


كلا من ذراتها تصبح ٠‏ آبون سالب ء بعد أن تأسر الكتروناً 
وتوفر ثقباً حَرّاً لعملية التوصيل , كما في حالة الإنديوم 
والسيليكون . 

(17) داجع الجزء الأول من هذا المقال قي العدد السابق من ميلة 
الأزمن:. 
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« رعسطلة » 


كتب سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
إلى ابنه عبد الله فى غيبة غابها : 

أما بعد : فإنه من اتقى الل وقاه » ومن توكل 
عليه كفاه ٠‏ ومن أقرضه جزاه ٠‏ فاجعل التقوئ 
جلاء بصرك » وعماد ظهرك ؛ فإنه لا عمل لمن 
لا نية له ؛ ولا أجر لمن لا حسنة له ؛ ولا جديد 
لمن: لا خُلَقٌ له:. 


« طساعة الله » 


شتم رجل أباذر - رضى الله عنه ‏ فقال 
لشاتمه : لا تغرق فى شتمنا: ودع للصلح 
موضعاً ٠‏ فإنا لا نكاؤء من عصى الله فينا باكثر 
من أن نطيع الله فيه . 


« هقصسا » 
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« كفسى بسك » 


قال ابن عباس : 


كفى بك ظالاً ألا تزال مخاصماً , 
وكفى بك إثما آلا تزال ممارياً : 
وكفى بك كازباً آلا تزال محدثاً بغيز ذكر الله . 


إنما الذليل من ظلم 


شكا رجل إلى جعفر الصادق أذية جاره فقال 
له : اصبر عليه . 

فقال : ينسبنى إلى الذل . 

قال له : إنما الذليل من ظَلّم . 
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2 

« قسطلوا ... » الأمن . خير من أن تجالس من يؤمنك حتى 0 

حب سه يدركك الخوف !! . 4 

© من جهل قدر نفسه ؛ كان بقدر غيره أجهل . ١‏ 1 

© لن يكمل رجل حتى يُوثْر دينه على شهوته , ال لسار 0 

ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه . 0 
للذكر سبعة أنواع : "يا 

© كل قرين بالمقارن يقتدى . 2 3 
ذكر العينين : البكا ل 

© أهل البلاء هم أهل الغفلة عن ذكر الل . الك سنن 0 

© وذكر الأذنين : الإصغاء . 07 


© اما عوقب عبد بعقوبة: أعظم من 'قسوة 
القلب . 

© اللسان أجرح جوارح الإنسان . 

فا اكب حتاف علق اكقيل اقزر ستتقد الفين: 

و« العدل جنة المظلوم ‏ وجحيم الظالم . 


« كيسف تصنع » ؟ 


© وذكر اللسان : الشكر . 

© وذكر اليدين : العطاء . 

© .ذكر البدن : الوفاء . 

© وذكر الروح : الخوف والرجاء . 
© وذكر القلب : التسليم والرضا . 
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قبل النصين اليصري: كيف سدع يتجقئية 0 
أقوام يخوفوننا » حتى تكاد تطير قلوينا ؟ . اللهم اغفر لى ذنبى كله , دقه وجله ؛ واوله 7 
قال : والله لأن تجالس من يخوفك حتى يدركك | وآخره ٠‏ وعلانيته وسره . 2 
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جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر 
الاستفتاء الآتى : 


نشطت دعاية الكقار المحاربين فى بعض البلاد 
الإسلامية التى نزلوا فيها . تدعو المسلمين 
المقيمين فيها إلى تأديه فريضة الحج على ان 
يستقلوا إلى البلاد المقدسة بواخر هؤلاء الكفار 
مجاناً . وغرضهم من هذه الدعاية إيهام العالم 
الإسلامى بأن هؤلاء المسلمين يوالوتهم 
ويخضعون لهم » وأنهم متسامحون مع المسلمين 
فى دينهم ٠‏ مع حرصهم على تحويل المسلمين عن 
دينهم والتضييق عليهم في حياتهم . 


ولقد أعرض |اسلمون عن هذه الدعاية » ولكن 
شدة نشاطها وكثرة .وسائل الإغراء. التى 
يستخدمونها , والتجاءهم إلى التهديد والضغط » 


ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 


00 
0 


تجعلنا نخشى أن يترك كل ذلك أثراً ى بعض 
ضعاف الإيمان.. 

لذلك تتقدم إلى اللجنة الموقرة للتفضل بالإفادة 
عَنَ السؤال الآتى ': 

ما حكم المسلع الذى يستفع إلى دعاية هؤلاء 
الكفار الذين يحاربون بلاده فيذهب إلى الحج على 
ظهر بواخرهم تاركاً الجهاد المقدس الذى خاضته 
بلاده ضد هؤلاء ااكفار ؛ مع العلم بأن ركوبه 
باخرة اعداء بلاده وانحيازه إليهم يجلبان ضرراً 
شديداً لبلاده المسلمة . وخيانة لإخوانه المسلمين 
الذين لا يزالوان يخوضون غمان الحرب ضد 
اعدائهم ؛ ومع العلم أيضاً يان سقره على تلك 
البواخر يوجب عليه أن يحمل جواز سفر يقرر فيه 
انتسابه إلى جتسية هؤلاء الكفار ؛ مع الرجاء 
ببيان حكم حجه وحكم ديثه ‏ إنمانه . 

محمد رين حسن 
رئيس جمعية استقلال أندونيسيا 


1011111116ظ 


تع“كد يه 
عبد الفغاح حسين الزبات 


الجواب : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وأله وصحيه . 


الحج فريضة عينية كتبها الله على كل مسلم 
مكلف تيَسُر له قوته البدنية ومقدرته المالية أداءها 
إذا لم يكن هناك مانع . 


وقد شرعه الل لمصالح كثيرة دينية ودنيوية , 
منها ما يعود على الفرد ٠‏ ومنها ما يعود على 
مجموع الأمة الإسلامية.. ومن أهم هذه 
المصالح تمكين المسلمين بذلك الاجتماع السنوى 
العام الذى يفدون إليه من مختلف الاقطار من 
النظر فى مصالحهم الوطنية الخاصة ؛ ودراسة 
شئونهم الدينية العامة والاتفاق على تكميل 
ما ينقصهم ف هاتين الناحيتين ؛ والعمل على 
ما يرفع شأنهم ويكفل لهم سعادة الحياة ل 
أوطائهم ٠‏ ويضمن لهم الامن والسلامة فى 
علاقاتهم مع الأمم الأخرى على أساس من أحكام 
الدين الحنيف ؛ وهو من أجل ذلك كان من أعظم 
العبادات ٠‏ وأقوى دعائم الإسلام . 


غير أنه قد تعرض حالات لا يكون الحج معها 
مطلوباً بل ولا جائزاً شرعاً . ويتقدر الحكم فى كل 
حالة بقدرها وعلى حسبها ؛ فإن من أصول 
الشريعة التى لا ينبغى الامتراء فيها ما يقضى 
بان العمل إذا كان يحصّل مصلحة ومفسدة 
وغلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون ممنوعاً 
شرعاً درءا للمفسدة الغالبة . 


وتطبيقاً لهذا المبدا كان من اُسَلّم ا نظر 


الشريعة الإسلامية : 


)١(‏ أن الرجل إذا خاف على زوجته الفتنة 
إذا هو خرج للحج وتركها من غير محرم يحفظها 
لم يجز له أن يخرج للحج . 


(؟ ) وان المرأة لا يجوز لها أن تخرج للحج 
من غير أن يكون معها زوج أو من يؤمن معه 
جائب الفثنة . 


(؟7 ) وأن قائد الجند أو متولى حراسة البلد 
إذا غلب على ظنه أن تغيبه فى الحج يمكن للعدو 
أن يتغلب على الجند أو يترتب عليه الاضطراب 
واختلال الامن ف البلد » لم يجز له شرعاً ان 
يخرج للحج . ولقد أبيح للمجاهد أن يفطر فى 
رمضان إن لم يكن مسافراً ولا مريضاً إذا غلب 
على ظنه أن صومه يضعفه عن الجهاد . 


ولا ريب أن من هذا القبيل انه إذا كان افل 
بلد إسلامى أو قطر من الاقطار الإسلامية فى مهم 
دينى أو وطئى وعلم أن خروج واحد أو طائفة 
منهم للحج يحدث فتنة ف الباقين أو ضعفاً أو 
اختلافاً يفسد أمرهم ويفرق كلمتهم وتتمزق به 
جماعتهم » كان حراماً أن يخرج أحد منهم 


للحج . 


ومن هذا يتضح الجواب على الاستفتاء 
المذكور ؛ فإنه إذا علم أن سفر جماعة من 


نفل 


المسلمين للحج على نفقة عدوهم وى سفن اعدها 
لهم يتخذه ذلك العدو وسيلة لفتنتهم وإحداث 
الانقسام فى صفوفهم وإضعاف شوكتهم , كان 
من أعظم المحرمات موافقة ذلك العدو والخروج 
إلى الحج ؛ وذلك لأن مفسدته تربو على مصلحة 
أداء المج ٠‏ هذا إلى أن فيه موالاة لأاعداء الله أو 
ظهوراً بمظهر هذه الموالاة هن غير مصلحة 
راجحة أو دفع مضرة . 


وما مثل الذين يستجيبون لدعوة الأعداء فى 
هذا الشأن ويخدعون بمظاهر عطفهم المدخول 
الذى يفرقون به وحدتهم ويركزون به على 
المسلمين سلطانهم إلا كمثل من مإل إلى ممالاة 
أولئك المنافقين الذين اتخذوا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - مسجد الضرار تفريقاً 
بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله , 
فقد ادعوا أنهم لم يتخذوه إلا لما تتخذ له 
المساجد من العبادة وإقامة الضّلاة : وكانوا 
يحلفون أنهم ما أرادوا بذلك إلى الحسنى ؛ ولكن 
الله فضح أمرهم وكشف عن سوء نواياهم 
وكيدهم للإسيلام والمسلمين ؛ وذلك هئ قوله 
تهالى :ا« وَالذِينَ الحذوًا مَسْجداً ضرَاراً وكفراً 
وتفريقاً بَينَ المؤمنينَ دإرصاداً إن خَارت الم 
ورسوله" من قِ ولتحلفنة إنْ أردناً د 
الحسى . وله يشهد إنهم لكاذبون » . 


ثم إن قبول المال للحج به من العدو الذى اراد 
تفريق المسلمين وإفساد أمرهم من هذا السبيل 
إثم كبير وجرم عظيم . والحج بذلك المال اكثر 
شناعة وأعظم إثمأ من الحج بمال الرشوة 
والسرقة والمال المغصوب . ولا شك أن الحج بهذه 
الأموال غير مقبول . 


لشفنلا 


ومن يعلم حكم الشرع فى هذا ويقدم عليه 
مُسْتَّجِلاٌ له فهو غير مسلم . 


ولقد طلب الله من المؤمنين أن يعتصموا بحبله 
المكين » وأن يكونوا يدأ واحدة على من عاداهم , 
وحذرهم أن يقعوا فى مخالب الفتنة عن طريق 
الإغراء بالمال أو الإغواء بالجاه والسلطان , 
حفظاً لوحدتهم 0 ومُعدَاً بهم عن أسيباب التنازع 
والفشل ؛ قال الله تعالى : « وَاعتصِمُوا بحَبل الله 
جميعاً ولا تَفرقوا 4 .. 9 واطيمُوا الله ورسوله 
ولا تَارَُوا فتفشلوا وَنَذَعَبَ يكم 4 . ٠‏ وقال 
تعالى : «يا أيها اهن آمَنَوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياءً من دون المؤمنين . اتريدون أنْ تَجِمَلوًا لله 
عَليكُمْ شلطاناً ينا 4 . ٠‏ نايا الذي آمنوا 
لا يدوا اليهوة والتصارى أولياة ., . 
أولياء بَعض . وَمَنَ يَتَوَهُم منادة إن مُنُمْ 
الهلا يد القوم الظالمين » . ثم يقول اق 


الذِينَ ف لوهم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم يقولوذ 
نخد أنا تنا دَائرةٌ © . وقال تعالى .: « نيا أبها 
لين آمئواً لآ تتخيدوا. بطائة سن م 


لايالوتئ خَبالاً. وا آما محم . 

البقضاء” من ين أنواههمُ . . وما تخفى 006 
كر 4 , . (٠‏ كيف وَإِن' يَظهَروا عَلبكُمْ لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة ._يرضونكم 1 وناب 
لويم 4 .. « إن لذي كفرَوا يفقوت أمْوَاهَم* 
ليِصْدوًا عَن سَبيل الله 4 , 


ولا ريب أن فى مطاوعة بعض المسلمين للكفار 
فى مثل حادثة الاستفتاء تفريقاً لوحدة المؤمنين ؛ 
وعملاًٌ على تحقيق الفتنة التى يقضدها 
الكافرون ٠‏ وعلى تمكين سلطانهم فى بلاد 


البقية ص ١١95‏ 
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نماذج من الاحتباك فى القرآن الكريم واسرارها 
البلاغية 

١‏ - قال تعالى في تصوير احوال الكافرين مع 
النبي صل الل عليه وسلم حين دعاهم إلى اتياع 
ما أنزل الله : « ومثل الذي كَفْروا كمئلٍ الذى 
ينع بما لا يمع إلا دعا وَندَاء صم بم طن مر 
َهُمْ لآ يعقلون » ١‏ البقرة : ١/١‏ .. 

لما ذكر سبحانه وتعالى ما أجابوا به النبي حين 
دعاهم إلى اتباع ما أنزل الل ؛ ونعى عليهم 
تقليدهم الاعمى لآبائهم فيما يضر ولا ينفع آراد 
سبحانه أن يقرر هذا الموقف بطريق التصوير » 
فذكر هذا التمثيل العجيب . 

يذكر ابن ابى الإصبع من أسرار حذف ما 
حذف في الطرفين أنه يتضمن ادبأ كريماً مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويعلمنا به المولى 
تبارك وتعالى كيف نحفظ للرسول قدره ونلتزم 
بالادب ل مخاطبته أو الحديث عنه » ولذا لم 
يصيرح بداعي الكفار في جانب المشبه » حتى 
لا يؤدي إلى تشبيهه صراحة بالراعي الذي ينعق 
بالضان ؛ ففي التصريح بذلك غض من جلالته » 
ومخالفة للأدب في مخاطبته ؛ مع أن مكانته قد 
غلت عند ربه ؛ وتلطف معه لي مخاطبته . 


« 


كما أنه لم يصرح بالضأن في جانب المشبه به 
وأومأ إليها حتى لا يكون في ذلك تنفير عن نبيه , 
فالهنان هنذا العرب شرمال ٠:‏ بدليل قول الصفرى 
من بنات ذي الأصبع العدواني لما سألها ابوها 
عما سأل اخواتها م حالقم لقت : الضأن » 
فقال لها : كيف تجدونها ؟ قالت : شرمال : جوف 
لا يشبعن ؛ وهيم لا ينقعن » صم لا يسمعن وأمر 
مغويتهن يتبعن(). 


واضيف إلى ما تقدم أن راعى الضان مثل 
عند العرب في الجهل ؛ ولذا قالوا : « أجهل من 
راغي ضان »(') : وذلك لبعده عن الثاسن بهذا 
عن منابت الكلا ٠‏ وربما مكث على ذلك ازمانا 
طوالا ٠‏ فهو ابعد عن التعلم ومعرفة أداب 
الاختلاط والتخاطب ولذا يقول حمزة بن الحسن 
الأصبهاني (ت ١55ه)‏ في التعليق على المثل 
السابق , وأما قولهم : أجهل من راعى ضان » 
فلآن بعده عن الناس فوق بعد راعى الإبل قال 
ذلك الأصمعي » وأنشد لحميد بن ثور يصف 
بعيرا : 
محلى باطواق عتاق يبينها 
على الضر راعى الضان لى يتقوف 
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(؟) راجع مجمع الامثال للعيداني 559/١‏ المثل رقم : ٠١٠١‏ 


.عبد الحميد محمد الحيسوى 


قال : وإنما قال : راعي الضأن ؛ لأنه لا يعرف 
من أمر الإبل شيئا » فإذا عرفه مع جهله عرفه 
كل الناس ع»9) . 


فإذَا كان الأمر كذلك فإن البيان المعجز 
لا يصرح بداعي الكفار لفتا إلى هذا السر البلاغي 
الفائق : واتساقاً مع شأنه سبحانه في مخاطبة 
نبيه في الكتاب. الكريم , وهى .ما انلمح ,تظيره في 
مواطن عديدة ٠‏ 2 3 جا 2# أول سورة 
مدخ ملسوييت سيول يوس 
العائد إليه عليه الصلاة والسلام » وإن كان 
لكن هناك قرقا بين ما نفهمه وما يعبر به عن هذا 
المفهوم » وق ذلك إشارة إلى أن إيقاع الفعل 
صراحة على ضميره لا يليق بمكانته » وإن كان 
الذي يخاطبه ريه .. فإذا كان هذا شأنه مع نبيه 
فكيف يكون شأن اتباعه ,معه ؟ 


واما مع الكفار فإنه سبحانه لم يشأ أن 
ينفرهم عن نبيه بالتصريح بالضأن ٠‏ وكأنه 
سبحانه يفتح أمام رسوله باب الأمل في أن 
تستمع هذه الآذان الصم لتعى حقيقة الدعوة 
وان تتكلم الأفواه البكم بكلمة التوحيد ٠‏ وأن 
تنفتح الاعين العمى على دلالات الوجود .. وفي 
ذلك إشارة يجب أن يتعلمها من يتصدون للدعوة 
والإصلاح2, فلا يوصدون باب الأمل, 
ولا يقطعون حبل الرجاء2» بل يستمرون في 
دعوتهم بالرفق واللين » بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ؛ فعسى أن 


تثمر خيراً في قابل 0 ٠‏ فإن لم تثمر خيراً 


في آيات الكتاب المبين من أسرار ! 


وكم 


-اقال تعاى في جواب هزر سال عه 5 
اسم : « ويسألونك عَنٍ المحيض قل هُوّ 
قاعتزلوا التَمَاء في المحيض ولا تَعَرَبْوهنً 3-8 


عور لقا تطهرل لز ين حب اترك] اله 


.ىد » 


إنَّ الله يحب التوابيتَ وَيحَبٌ التطهرين » 
( البقرة ٠:‏ 797 ). 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وغيرهم وحتى يَطْهَرْن » بالتخفيف » وقرأ 
حمزة والكسائي ذ يطهّرن » بالتشديد للطاء 
والهاء . والطهر : هو زوال دم الحيض لأنه من 
طهرت المرأة من حيضها ؛ إذا انقطع الحيض » 
المعنى : لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم » 
والتطهر : الغسل بالماء » وهو معنى لغوي وشرعي 
مناسب لصيغة التطهر التي تفيد المبالغة » كما 
أن معنى الطهر الذي سلف مناسب لمضاده 
الثلاثي وهو الطمث كما نقله أبو حيان عن 
وقد ترتب على هاتين القراءعتين اختلاف 
الفقهاء ف إتيان النساء بعد انقطاع الحيض » 
فذهب الإمام مالك والشافعي ومن وافقهما إلى أن 
المراة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج إتيانها إلا 
بعد أن تغتسل من الحيض - على خلاف في كيفية 
الاغتسال وحجتهم في ذلك : أن القراءة المتواترة 
حجة بالإجماع » فإذا وجدت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما 
م 


الحمن 


والجمع بينهما هنا بوجوب الطهر والتطهر فلا 
تنتهي حرمة إتيائهن إلا عند .حصول الأمرين ٠‏ 
كما أن قوله تعالى : «فإذا تطهرت فَأَنوهُنَ 4 فيه 
تعليق الإتيان على التطهر بكلمة إذا التي للشرط , 
والمعلق على الشرط معدوم عند عدم الشرط فوجب 
عدم الإتيان عند عدم التطهر . 


وآما الإمام أبو حنيفة فقد رآى قراءة 
التخفيف تدل على توقف الحل على انقطاع 
الحيض وقراءة التشديد غلى الغسل : وكلاهما 
متواتر يجب العمل به :ولا يمكن ذلك في حالة 
واحدة ؛ فعمل بهما باعتبار حالتين : فحمل قراءة 
التخفيف على أنه إذا انقطع الدم لأكثر مدة 
الحيض وهي عشرة ايام في مذهبه جاز لزوجها أن 
يقربها قبل الغسل , وقراءة التشديد على 
الانقطاع لأقل من هذه المدة قلا تخل المباشرة إلا 
بالاغتسال9) . 


والحاصل من ذلك أن رآى الإمام الشافعي 
على قراءة التخفيف يكون مبنياً على أن التقدير في 
الأضل : ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا 
طهرن وتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الل » 
واقتصر في كل من المتقابلين على ذكر أحدهما 
لدلالة المذكور على المحذوف في كل متهما » وهذا 
هو ما تؤيده قراءة التشديد » فصارت القراءة 


ع ىم جد ث2 :3 


تعكنا :يا تقس القراءات اللتواكر: 


ة يعقبها 


وأما على رأي الإمام ابي حنيفة فإنه حمل كل 
واحدة من القراءتين على حالة مغايرة للحالة 
الأخرى . ويذا لا يتسنى تقدير الأصل على ما 
رآيناه عند ااشافعي ؛ فتكون قراءة التخفيف 
خاصة بالحالة الأولى للدلالة على جواز الإتيان 
قبل الغسل , وهى جواز فقط » ويكون قوله : 
« فَإِذًا تطهرّن » للدلالة على الافضل والاتم » أما 
قراءة التشديد فهي خاصة بالحالة الثانية التي 
لا تحل فيها المباشرة إلا بالاغتسال ويكون قوله 
تعالى : « فَإذًا تطهّرن » كالتاكيد على وجوب 
التريث في الإتيان حتئ إتمام الغسل مع زيادة 
الإفادة ببيان موضع الإتيان . 


ومذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة يميل 
إلى التيسير في حد شقيه . 

ومذهب الإمام الشافعي يميل إلى وجوب 
الكمال ٠‏ وانا أميل إلى الأخبر لما فيه من مراعاة 
الفطر السامية التي تنفر من الإتيان دون أن 
تكون الزوج: في احسن حالاتها . 


وعلى ذلك معظم فقهاء الأمصار كما ذكر أب 
حيان ٠‏ ولكل إنسان بحسب مرتبة فطرته أن 
يختار ما يتؤافق مخ هذه المرتية .. وانها غلم 


بمرادة 0 
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وعى أية حال فإن رأى الشافعي قد عمق 
دلالة الأسلوب القراني على قراءة التخفيف بحيث 
اشتمل على انقطاع الدم والاغتسال معاً واكتفى 
بذكر كل واحد في الطرفين لشمولهما للأمرين مما 
يغنى عن ذكر المحذوقين اللذين لا يحسن ذكرهما 
في الأسلوب القصضيح العالي ٠‏ وهذا هو ما تعضده 
قراءة التشديد كما تعضده نهاية الآية لأنها تبغى 
الكمال » ولآن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع 
إلا على الوجه الأكمل كما ذكر أبى حيان ٠:‏ وإن 
كان الأمر للإباحة ٠‏ وهذا مرجح آخر لميلي إلى 
رأي الشافعي . 

وهكذ! أفادتنا قراءة التخفيف فائدة مضاعفة 
من الحذف الذي يبدو في ظاهره كأنه نقصان » 
وهو في حقيقته غاية التمام وآية الكمال . 


؟ ”قال تغاى فق التوحفة للاعتبان"ينا كان من 
شأن فريقي المؤمنين والكافزين في غزوة دار : 
« فد كان كم آيةُ في فتن التقنا ف تقال في 
صييل الله وأخْرَّى كافرة يَرَوَعم ِْليْهِمَ 2 
العينَ . . :> الآية ( آل عمران : .)١1‏ 

ذكر المفسرون في الخطاب عدة اقوال : أن 
يكون لقريش أو لليهود أو للمؤمنين أو هو عام 
لكل من يتأتى خطابه » وأيد كل وجهته بأدلة 
تهدف إلى ربط الآية بما قبلها ٠‏ وليس هنا مقام 
التعرض لها . 

وتقدير الكلام في الأصل : فئة مؤمنه تقاتل في 
سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل في. سبيل 
الشيظان فخذف .من الأولى ما أثبث“مقابله في 
الثانية ومن الثانية ما أثبت مقابله: في الاولى : 
وذكر في الأولى لازم الإيمان وهو القتال في سبيل 
الل , وذكر في الثانية ملزوم القتال في سبيل 
الشيطان وهى الكفرل(") . 


فعتذف مؤمتة وذكر مكانها من أحكام الإيمان 
ما يليق بالمقام مدحا لهم واعتدادا بقتالهم وإيذانا 
بأنه المدار في تحقق الآية وهي رؤية القليل 
كثيراً ٠‏ ولم توصف الفئة الكافرة كما وصفت 
المؤمنة إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار, 
وإيذانا بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراهم من 
الرعب والهيبة(©, 


فقوة دلالة الكلام أشارت إلى المحذوف , في 
الاولى لما هو معلوم من أن القتال في سبيل الله 
وهو القتال الحق لا يتأتى إلا من المؤمنين 
الصادقين فاكتفى بالصفة عن الموصوف , وهذا 
هو المصحح للحذف ؛ وأما مرجحه فلأن هذا هو 
ما يلق بمقام المدح والاعتداد بهذا القتال في 
سبيل الدين الحق , والإشعار بأن ‏ هذا القتال 
هو الاساس في تحقق العظة والعبرة من رؤية 
القليل كثيراً » وربما لأمر آخر هو الإشعار بأن 
الإيمان القلبي لا يكفي وحذه ٠‏ وإنما يجب أن 
يصدقه العمل كما توضحه أيات أخرى كثيرة 
وأاحاديث نبوية عديدة . 


وكذلك ‏ الشان في حدّف صضفة الكافرين ٠‏ ققد 
أشعر بها ما ذكر في وصف المؤمنين ولكن الحذقف 
اعطى زيادة فائدة » حيث أشعر بإسقاط قتالهم 
عن درجة الاعتبار بالذكر لكونه قتالا في سبيل 
عقيدة زائغة عن سنن الحق ٠‏ فهو قتال لا يرتكز 
عل .حقيقةأقاينة ق:القطفرة «روفا يقزم-عل كساس 
من عقل سليم متثبت ؛ وإنما دفع إليه وسوسة 
الشيطان ٠,‏ هو قتال مهتز الدوافع فزلزل 
الأساس . وريما كان ذكن الفئة الكافرة 
للتسجيل بأن الكفر لا يجدى معه عمل . سواء 


حمسا 


ليها راجع تفسير اليبخر المحيط ؛ نؤايلها 9 


إلذا راجع تفسير ابي السعود : 2/1 ؟, 


مين 


الصالح منه والطالح ؛ ولذا فهو أجدر بأن يضرب 
عنة صفحا . 


وإنا أن تستغلمن من:هد! البيان الرائع أن 
المؤمنين لا يهزمون ابدا إلا بذنوبهم وتقصيرهم 
عن بلوغ مرتبة الإيمان الصادق . لا بكثرة غدد 
أعدائهم وعتادهم , وأن النصر حليقهم ماداموا 
مخلصين لعقيدتهم عاملين من اجلها مهما كان 
عددهم وعتادهم . ج آلا إن حوّب الله م 
الغالبون 4. 


السب تعالى في تحذير النإس من وسوسة 
: ( يابتى آدملا يفتندكّم الشيطان كما 

ل بوي من الل » الأعراف الآية (/) . 
ذكر الزمخشرى تفسير قوله تعالى :« لا يُفتَنتَكُم؛ 
الشَّيَطنُ كما أخرج ابويكم من الجنة »4 أن 
المعنى : لا يمتحننكم. بألا تدخلوا الجنة كما 
امتحن ابويكم بأن اخرجهما منها() . ومعنى 
ذلك أن عدم دخولهم الجنة المتوقع لهم إن هم 


اطاغوا الشيطان والمسبب عن فتنته قد حذف من ' 


المشبه لدلالة كنا أخرج أبويكم من الجنة غليه في 
المشبه به كما أن محنة أبويهم في جانب المشبه 
به قد حذفت أكتفاء بسييها وهو إخراجهما من 
الجنة لدلالة قتنة أبنائهما عليها في جانب المشبه » 
أي : أن المسبب قد حذف من المشبه لدلالة 
السيب في جانب المشيه به عليه ؛ وحذف المسبب 
من المشبه به لدلالة السبب في المشبه عليه , وهذا 


تقدير لأصل الكلام حتى يتلاءم طرفا التشبيه , 
وهذا هى الاحتباك بعينه دل فيه ما ذكر على ما 
حذف دلالة بينة . 

وقد جوز أبو حيان وابو السعود والشهاب 
الخفاجى أن يكون في الآية تقديران آخران : 


احدهما : لا يفتننكم الشيطان فتنة مثل فتنة 
أخراج أبويكم : فيكون التصوير لتفتنتهم المنهي 
عنها لو وقعت بفتنة أخراج الأبوين الواقعة , 
ويكون الكلام على تقدير مضاف في جانب المشيه 


وثانيهما : لا يخرجنكم الشيطان. عن الدين 
بفتنته إخراجا مثل إخراجه أبويكم”) فيكون 
التشبيه لإخراج بإخراج عبر عن الأول بالسببٍ 
فيه ٠‏ وعلى ذلك فليس في الآية احتباك وان كان 
فيها حذف من لون آخر لكن الملاحظ أنهم ذكروا 
هذين التقديرين بعد ذكر التقدير الأول الذي 
غالباً بأن ما ذكر اول ارجح واقوى 


وعلى أية حال فقد ظهر مصحح الحذف على 
التقدير الأول 2» وهو قوة دلالة المذكؤز على 
المحذؤف في الطرفين ٠‏ وآما مرجحه فلم اجد احداً 
ذكر عنه شيئاً ‏ ولعل ذلك - والله أعلم بمراده - 
راجع إلى ان اللتع من دخول الجنة بالتسبة لبني 
آدم متوقع في المستقبل إذا لم يلتزموا بهذا النهي 
الناصح لهم والمحذر من الوقوع في فتنة 
الشيطان » ولذ! ذكر السبب الواقع في كل يوم من 
آيام الدنيا وترك المسبب لمعرفة المآل مما ذكر في 
المشبه به , فكان ذكر السبب الواقع أهم من ذكر 


(؟) راجع الكشاف + ؟/4". 
(4) راجع تنسير البعر المعيط 


نينا 


4 , وتفسير أبي السعود : 577/7 , وحاشية الشهاب على البيضاوي : 


, 1/4 


المتوقع في الآخرة ليأخذوا حذرهم من البداية » 
فلا تضعف مقاومتهم له لحظة ؛ ولا ينخدعوا 
بوسوسته وتزيينه هنيهة , وأما في جانب المشبه 
به فقد أكتفى بذكر السبب عن المسبب لان محنة 
الاخراج من الجنة قد وقعت ؛ وهي محنة تفوق 
كل ما عائياه من المحن بعد الهبوط إلى الأرض , 
فكان النص عليها في ظاهر الكلام آهم وأجدر » 


والنهي التي معنا هي المقصود من ذكر قصة آدم 
وحواء والاجمال لها أيضاً. 

فمراد نهي المخاطبين عن المحنة أهم في 
وان كان البيان المعجز لم يهمل أيا من السبب 
القى » مع ترتيب في الأولويات يتناسب مع 


ولأن الآيات ‏ السابقة على هذه الآية قد ذكرت ما | المقصود من الآية في سياقها . 
محنا به بعد الهبوط ؛ ولم تذكر شيئا عن الاخراج ينيع 
لذا يذكر البيضاوي والشهاب أن آية التحذير عبد الحميد محمد العيسوى 


ا ا الل خا كين 


صفعات مطوية من تاريخ الأزهر 
ظ تَّ 


١‏ -الاستان المرحوم الدكتور/ محمد البهى 2 رئيس الكنترول العام بكلية اللغة العربية 
وزير الأوقاف , ومدير جامعة الاأزهر , والاستان المتفر) بالدراسات العليا بها . 

١‏ -الاستان الدكتور عبد اللطيف عبد. النبى 7 - الأستآن الدكتور محمد محمود العكازى 
خليف نائب رئيس جامعة الازهر الحالى 2٠.‏ عميد كلية البنات بالاسكندرية ( جامعة الازهر 


" - الشيخ عبد المجيد اللبان . سابقا ) . 

- الشبيع “عبد الللعم' النمن , - الاستاذ .الدكتور محمد محمد. شتا 
ه 9 الشيخ محمد الشافعي الظواهرى ٠:‏ زيتون رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة 
1 - الشيخ محمود. شلتوت . العربية. بالقاهرة سابقا ٠‏ . 

0٠‏ - الشيخ محمد الفخام : 1 الاستان الدكتور عل الخطيب رئيس 


4 - الدكتور عبد الله عبد الشكور وكيل 
وزادة الازقاف. لشئون الدعوة الإسلامية .. . + 
- الشيخ محمد الغزالى : 


تحرير مجلة الازهر الحالى والمحقق المعروف . 
بقى أن نذكر مجموعة من خريجئ المعهد من 
زملائنا : الدكتور عبد الستار زموط ٠‏ والدكتور 
- الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار 2 حسن زكرى مدرة ٠‏ والدكتور مصطفى حبالة 

شيخ 7 الأسبق . وغيرهم ممن لا يحيط بهم الحصي ... 
الاستاذ الدكتور إبراهيم البسيونى يتبع 


١ 78 


تخ ريه عد ررد تن رين < ريده 2ه زيند رض رد 2د 
وسر 
ايها 


* - القدماء والمُحْدَنُون : تلاحظ أن ابن قتيبة 
نظر إلى هذه القضية بمعيان علمى محايد , 
وساعده على ذلك كونه قاضياً يحكم بين الناس فى 
تجرد وبّعْدٍ عن الهوى والتعصّب ؛ وإذا كان ابن 
سلام الجمحى قد جعل القدماء مقياساً ومرجعاً 
يحكم به ويقيس عليه » فإن ابن قتيدة ٠‏ هد نظر 
للمسآلة من وجه آخر ؛ هى القيمة الفنية للشعر , 
سواء كان .ساحبه من القذماء أو من المحدثين » 
وقد مر بنا كيف عاب على الأعشى قوله فى امرأة : 


وفومة ‏ كاقاحي الل 
ذاه دائم الهطل 

كما شيب براح با , 
رد من عسل التنحل 


بل إنه عابه وعاب غيره فى مواضع أخرى » 
ومن ذلك أنه رأي فل بيت الأعشى : 
وقد عدوت إلى الحانوي يتبعنى 
شاومِشَلٌ شَلُول شَلْشَلٌُ شَولٌ؛" 
نوعاً من الزيادة لا ميزر له » وقد اشار إلى 
الشطر الثانى من البيت قائلاً : « وهذه الألفاظ 
الاربعة ال. معتى واحد ٠.‏ وكان. يستفتى.بالمداقا 
عن جميعها » وماذا يزيد هذا البيت إن كان 
للاعشى أو ينقصس 0# , 
٠‏ الشلول : الخفيف , والمشل 


4 . الشاوى : الذى شوى ٠‏ : المطرد 


بذكرها والجمع بينها المبالفة . 
- الشعر والشعراء : ١/١‏ . 
2757 السابق : ١١١/١‏ . 


١|844 


يمي ممع 1 7 0 


بل إقه جد “ل تقسته الجراة لتعامل القتفاء 
معاملة محايدة تماماً » تعتمد على الرائ الصريع 
بل نراه وكأنه يدعو إلى عدم اتباع المحدثين 
للقدماء ف كل شىء فيقول : وليس للمحدث أن 
يتبع المتقدم فى استعمال وحشى الكلام الذى لم 
يكثر مي 2 
القليلة فى العرب كإبدالهم الجيم من الياء , 
وكقول القائل « يارب إن كنت قبلت حجيج يريد 
« حجتى » وكقولهم « جمل بختج » يريدون 
« بختى » و« علج » يريدون داعل )١0.:‏ 
وقد وضع ابن قتيبة خطته على هذا الأاساس » 
وسار فى منهجه على هدى تلك النظرة التى 
لا تقدس القدماء لقدمهم , ولا تستهين بالمحدثين 
لحداثتهم ؛ وإنما سبيله فى ذلك إعطاء كل ذى 
حق حقه ٠‏ وبتحدث عن ذلك بصراحة قائلاً : 
ولم. شلك فيما .ذكرته :من :كتعغن كل شاغر 
مكتارا له سبيل من قد اق إذا استحسن 
باستحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه » وإلى المتأخر منهم بعين 


الاحتقار لتآخره . بل .نظرت بعين العدل على 
الفريقين » واعطيت كُلا حظه , ووفرت عليه 
حقه , . 


٠‏ والشلشل : الخفيف القليل , وكذلك الشول , والألفاظ متقاربة ٠‏ واريد 


ويبرر رآيه هذا بما رآه من سيطرة الاتجاه 
الذى يحترم كل ما قاله القدماء ,» لأنه قديم » 
ويسخر من الجديد لانه جديد ؛ « فإنى رأيت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائلة 
ويضعه فى متخيرّه ٠‏ ويرذل الشعر الرصين ٠‏ 
ولا عيب له عنده إلا آنه قيل فى زمانه » أو أنه 
رآئ قائلة + :07) 

وييدو ابن قتيبة كانه يعالج ظاهرة آدبية 
مرضية سائدة » فيستطرد فى شرح .اده وتفصيله 
موضحاً أن الله لم يخص احداً او زمائاً بالعلم 
والشعر والبلاغة , وآن سنة الله ى خلقه أن تتتابغ 
الأجيال “وان يكون: فى كل “جيل هأ مى عسين 
وما فى ردئء : ويؤكد ابن قتيبة إصراره علق 
منهجه الذى لا يحابى عضرا بعيثة :ولا شبقّصا 
بذاته , ويشيز إلى ابى عمرى بن العلاء الذئ كان 
ممن يقيسون على القدماء » وبروى أنه هَمْ برواية 
شعر المجدثين الحسن ٠‏ ولكنه لم يفعل لتمسكه 
بالقياس على الأقدمين . 

يقول ابن قتيبة 

« ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة عنى 
زمن دون زمن » ولا خص به قوماً دون قوم ؛ بل 
جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده فى كل دهر , 
وجعل كل قديم حديثاً ل عصن: وكلٌ شرف 
خَارجِيةٌ ى* اوله + فقد كان جريز والفرزدق ٠‏ 


والاخطل وآمثالهم يُعَدُون محدثين ؛ وكان أبى 


عمرى بن العلاء نقول : لقد كش هذا المحدث 


الشغر والشعراء ؛ 1 7 , 


فؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد عنهم , وكذلك 
لايكون من بعدهم لمن بعدنا : كالخريمى 
والعتابى والحسن بن هانىء وأشباههم . فكل من 
أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له واثنينا به 
عليه . ولم يضعه عندنا تأخر قائله أى قاعله 
ولا حداثة سنه , كما أن الردئء إذا ورد علينا 
للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه 
ولا تقدقة + 009 

وأذكّر- مرة آخرئى -بآن طبيعة ابن قتيبة 
كقاض أثرت فيه تأثيرآ وأضحاً » فلم يستطع 
الهون" أو الفرضن أق التعصب أن يجد.مكاتاً 
لديه , أ فى احكامه النقدية ٠‏ ولذا نجده يلح على 
أن من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له 
وأثنينا عليه ٠‏ ولم يضعه عندنا تآخر قائله 
ولا حداثة سنه ٠‏ وكذا الحال بالنسبة للردئء .. 
وهذه آية الموضوعية والحكم اللنصف . 
+ عمود الشغر : 

بالرغم من أن « ابن قتيبة » يطرح قضية 
الحيدة بين القدماء والمحدثين ؛ والانتماء للحسن 
والجيد من الشعر فحسب » ودون تأثر بما قاله 
غيره , كما رأينا , فإنه بالنسبة لما يسمى الآن 
بالتقاليد الفئية يقف موقفاً أقرب إلى الاتباع , 
والتمسك بالتقاليد الفنية الموروثة , وقد تحدث 
بعبارته المشهورة عن هذه القضية فقال : « وليس 
لتآخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين ىق 
هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر ٠‏ أى يبكى 


لس 


- السابق د 75/1 - الحْثْيّةِ : تبات شَهْل طيب الريح قيل هو الريحانة , والحرارة مها وقيل هى النرجس البري . 
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عند مشيد البنيان ؛ لأن المتقدمين وقفوا على 
أى بغل ويصفهما ؛ لآن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير أى يرد على المياه العذاب 
الجوارى ؛ لأن المتقدمين وردوا على الأواجن 
الطوامى , أو يقطع إلى الممدوح منابت الثرجس 
والآس والورأر ؛ لأن المتقدمين جروا على قطع 
منايت الشيح والْحَنُْوة والعرارة .(5) 

إن « ابن قتيبة » لا يبدى أية رغبة فى تجاوز 
هذه التقاليد » بل يعلن أنه متبع حين يقول : 
« وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن 5 
القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار فبكى وشكا ؛ وخاطب الربع » واستوقف 
الرفيق .. إلخ . حيث يمر الشاعر فى قصيدة . 

بذكر الظلاعِنين وتتبعهم الماء ثم النسيب ؛ ثم 
الرحلة ؛ ثم المديح .. ويقول « ابن قتيبة » بعد 
ذل :- «كالشنامن 'المجوتد من شل هنذة 
الأساليب » .. فهو هنا يدعو بوضوح إلى التعمسك 
بعمود الشعر ونظام القصيدة الموروث متبعا ‏ 
ذلك الإسلاف دون أن يعترض على أى جانب من 
جوانب هذا النظام او ذلك العمود .. ولكنه يشير 
إلى نقطة هامة فى نظام القصيدة ؛ إذ يطلب من 
الشاعر أن يعدل بين هذه الأقسام : ( الوقرف 
على الأطلال ؛ وذكر الديار والظاعنين والنسيب 
والرحلة والمديح .) ولا يجعل لواحد منها الغلبة 
على القضيدة حتى لا يمل السامغون ولا يقطع 
النشوة على للترقييه : 


« فقد كان د مسقن لل 7ل قل فسن بيخ موقل 


دالي خراسان لبنى أهية فمدحه بقصيدة ؛ 
تُشْبِيَبّها مائة بيت ؛ ومديّحها عشرة بيات , فقال 
نصر ؛ واللهاما نقيت كلمة غذبة ولا مغتق لليف : 
إلا وقد شغلته عن مديحى بتشبيبك » فإن أردت 
مديحى فاقتصد فق النسيب ؛» فأتاه فأنشده : 
هل عبر الدّار لم الغمر 
َع ذا وحَبّر مدمكة 3 نْضر 

فقال نصر: لا ذلك ولا هذا ولكن بين 
الأمرين('") , 

وهكذا يبدو طابع الاعتدال .على نظرة ابن 
قتيبة آق بناء القصيدة + وهئهتا يستشهد بواقعه 
الراجز الذى اطال ق التشنبيب اول ولم يبق من 
القصيدة إلا عشرة أبيات لممدوحه » ثم رجع عن 
ذلك » وأتى بشطر واحد يتساعل فيه عن دار أم 
الغمر , لينتقل بعدئذ إلى مدج تصر بن سيان .. 
وكلا الموقفين فيه تطرف وانحراف عن الاعتدال 
والاتزان . 

وخوف الإطالة فإننا نكتفى بهذه القضايا التى 
يظهر فيها تصور ابن قتيبة للشعر وحكفه على 
الشعراء ؛ وهى بصفة غامة توضح لنا أن الرجل 
يمتاز بقدرة فائقة على فهم النصوص ؛» ووعى 
ملحوظ بواقم الشعر ؛ مع نزاهة وموضوعية ل 
الحكم على النماذج موضوع الحكم . 

اما عن المنهج والخطة : فى كتاب « الشعر 
والشعراء , فإنه يمكننا أن نتعرف على بعض 
ملامحها من خلال التصور والمفهوم الذى عرفناه 
فيما سبق ؛ ومن هذه الملامح أن « ابن قتيبة » 
سيتعامل مع المسبوض من حال جحي 0 
محايدة لا بميل مع الهوى ؛ وأنه يضع الشعر 
الذى يجمع بين جودة اللفظ وأأعدن 0 المرتبة 
الأولى ٠‏ وأن هذه الجّودة ستكون معيار حكمه 


- السابق : 71/١‏ وما بعدها . 


والحئرة بفتم الحاء : ثباث سهق طيب الريح ؛ وقيل هى : الربجانة , والعرارة : واحدة العرار , وهو ثبت طبب الريع , وقيل : هو الترجس 


البرى . 
الشغر والشعراء : 7/١‏ , 


كملكا 


بالنسبة للقدماء والمحدثين على السواء ٠‏ كذلك 
فإن ابن قتيبة يشير فى مقدمته إلى عيوب اللغة 
والعروض ٠‏ والقافية(١')‏ وهى معاييز يعتمد عليها 
النقاد اللغويون عادة . 

هذه الملامح التى تحرك بها ابن قتيبة عبر 
كتابه » قامت على مجموعة من النقاط ارتآى أن 
يسير عليها عبر صفحات الكتاب ٠‏ ويمكن 
تلخيصّ اهم هذه النقاط فيما يلى : 

١ت‏ الحديث: عن الشتعراه: عن: خلال 
« بانوراما »ه تتحدث عن الظروف الخاصة 
بالشاعر تاريخياأ واجتماعياً . مع بيان قيمة 
شعره » ومدى تأثره بمن سبقه , وكأنه يرى أن 
الشاعر جزء من بيئته وتاريخه وثقافته والأحداث 
التى يمر بها ء يقول ابن قتيبة : 

هذا كتاب الفْنّهُ فى الشعراء » أخبرت فيه عن 
الشعراء وآزمانهم وأقدارهم . وأحوالهم فى 
أشعارهم وقبائلهم ٠‏ وأسماء آبائهم ٠‏ ومن كان 
يعرف باللقب والكنية منهم » وعما يستحسن من 
أخبار الرجل ويستجاد من شعره ؛ وما اخذته 
العلماء عليهم من الغلط والخطأ فى الفاظهم أى 
معانيهم » وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم 
المتآخرون ...590) 

".- اغتماد المشهورين هن الشنتعراء غالبا , 
الذين يحتج بشعرهم ٠‏ وهم الذين لهم قيمة فنّية 
عالية يقول ابن قتيبة : «وكان قصدى 
للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل 
الأدب ٠‏ والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى 
الغريب ٠‏ والنحو وق كتاب الله عز وجل » وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قأما من خفى اسمه ؛ وقل ذكره , وكْسّد 
شغره ٠‏ وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص ٠‏ فما 


أقل من ذكرت من هذه الطبقة ؛ إذ كنت لا آعرف 
منه إلا القليل : ولا اأغرف لذلك القليل ايضاً 
أخباراً . وإذ كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن 
أسمى لك أسماء لا أدل عليها بخير أو زمان أو 
نسب أو نَادِرَةٍ » أى بَيْتِ يستجاد أو يستغرب . 
« والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم 
وقبائلهم فى الجاهلية والإسلام » اكش من أن 
يحيط بهم محيط؛ أو يقف من ورا:. عددهم 
واقف . ولى انقذن عمره فى التنقير عنهم » 
واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال ..» 9؟) 
وابن قتيبة فى هذه النقطة يصدق مع نفسه 
ومع الناس ؛ فهو لا يعتمد فى كتابه الشعراء 
المغمورين إلا نادراً » ويعلل لذلك بأنه لا يعرف 
عنهم شيئاً . ولذا فهو ليس بحاجة إلى تعدادهم 
لأن القارىء ليس بحاجة إلى الأسماء أيضاً , ثم 
يبين أن هذا أمر طبيعى بالنسبة له » لأن عدد 
الشعراء المعروفين بقول الشعر عند العرب أكثر 
من أن يحصى ٠‏ حتى لى وقف الباحث جهده على 
الإحصاء وحده . 
ويلاحظ أن ابن قتيبة يريد أن يقيد القارىء » 
فيحرص على الحديث عن الشاعر الذى يغرف 
عنه الأخبان ويزوّئ عنه الأشه ار : فيضيف بذلك 
إضافة مهمة فى مجال تأليفه وتصنيفه ٠‏ وتلك 
سمة العلماء الجادين فى كل زمان ومكان . 
- الشعراء الذين يتناولهم ابن قتيبة من 
المشهورين بالشعر , وليس الذين غلبت عليهم 
شهرة آخرى غيره : أى بتعبير آخر ؛ فإن ابن" 
قتيبة لم يتناول إلا الذين كانت صنعتهم الفنية 
الأولى الشعر ٠‏ وعرفوا بها بين الناس ٠‏ وهذا 


-# 


١‏ خصص ابن قتيبة جزةا من المقدمة تحدث فيه عن عيوب الشعر . مثل الإقواء والإكقاء والسناد والإبطاء والإجازة ثم تتاول العيب فى 
الإعراب ؛ وتحدث عن الوحشى ف الكلام والإبدال فى لغة بعض العرب ٠‏ واتى بامثلة على ذلك وناقشها ؛ ( الشعر والشعراء : ٠١ _ 645/١‏ ) . 


17> الشغر والشغراء 5/١‏ 
؟>” ‏ السابق: 5+١ 8/١‏ :؛ 


يننا 


الأمر يتسق مع النقطة السابقة إذ أن الشعراء 
المشهورين بين آهل الأدب ؛ لابد أن يكونوا 
مشهورين بالشعر أكثر من غيره من الفنون » 
ويعبر ابن قتيبة عن ذلك قائلا : ولم أعرض فى 
كتأبى هذا لمن كان غلب عليه غير الشعر .. ويرى 
أنه لو خالف هذه الخطة وسار فى ذكر من لايعرف 
بالشعر ؛ لذكر أكثر الناس (*") وهذا يخرج به 
عما اتتهجة فق تاليقف الكتاب: . 

ويلاحظ أن ابن قتيبة بدأ كتابه بشاعرين 
جاهليين : أولهما «٠‏ امرئ القيس » » وثانيهما 
« زهير بن أبى سلمى » ١‏ ويأتى يعدهما ب 
« كعب بن زهيرء ( وهو مخضمم ) ثم يعود إلى 
النابيغة الذبيانى ( وهى جاهلى ) 2 ويتتابع 
الشعراء من الجاهلية والإسلام دون ترتيب لطبقة 
أو اعتبار بقيمة . 

كما يلاحظ أنه يتوقف عند المعروفين من 
الشعراء بشىء من التفصيل يمتّل عدة صفحات » 
ولكنه يكتفى عند البعض من غير المشهورين 
بنسبته إلى قبيلته » ورواية بيت واحد له كما قعل 
مع أمية بن أبى عائذ حيث يقول عنه : « وهو من 
شعراء هذيل ؛ وهو القائل : 


دبعو كجندلة الملجبيا 
قي يُرْمى بها السوّر يوم القتال*") 
ايوق انمه ووروي له البيت فقطل: كنا هغل 
مع ه صخر الغى » حيث يقول عنه : وهو القائل : 
إلى بدهماء قَلّ مااجد 
عايض من مكابيا اللو 
ويرى بعض المعاصرين أنه « يتضح تأثر 
المؤلف بمن سيقه من العلماء. خاصة ابن سلام 
والجاحظ تأثراً واضحاً » وقد نقل كثيراً من 
آرائهما دون الإشارة إلى أحد منهما . واختصر 
القول فى بعض خصائص الشعر الجيد فيما 
يتعلق بلفظه ومعناه ووزنه وقافييه 2 وأقسام 
الجيد والقبيح مما فتح الباب بعد ذلك لمن بعده 
من النقاد ليتوسعوا فى هذه الخصائص ك «١‏ ابن 
طباطبا » و « قدامة بن جعفرء وه أبى هلال 
السيكون 2 ٍ 
وتكلم فى الضروات الشعرية كلاما عابراً تلقفه 
من بعده كثير من العلماء وألفوا فيه وأبرزهم فى 
القرن الخامس غبد الله القزازء9) . 
واغتقد أن هذه الملاحظات لا تؤثر على الجهد 
الكبير الذى بذله ابن قتيبة فى كتابه المهم ويكفيه 
أنه قدم إلينا آكثر من مائتى شاعر بأخيارهم 
وأشعارهم , منطلقاً من مفهوم راق للشعر, 
ومعتمدا على منهج علمى من أهم سنماته : الحياد 
والعدل والوضوح . 


04- السابق : :31/١‏ 
السابق : 5517/9 . 


الشهر والشعراء : 114/7 ؛ والحياب : هو المحابة والموادة والهب , والزؤد : بخدم الزاى وضع الههزة ٠‏ وتسكن آيخناً . وهو الذغز 
والفزع . أما ( صخر الفى ) ٠‏ فهو. صخر بن عبد الله الخيثمى الهذلى ؛ ولقب بصخر الغىّ لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره . 


7 - تاريخ النقد العربى إلى القرن الرابع الهجرى . صن ؟؟١‏ 


» قال محققه مشيراً إلى بعض نسخ مراجعته أن فيها : ه وكل شريف خارجياً ٠.‏ والخارجى : الذى يخرج ويشرف بنفسه من غير أن بيكون له 
قديم ؛ ومنه « الخارجية » وهى خيل لا عرق لها فى الجودة فتخزج سوابق ؛ وهى مع ذلك جياد : اه11/1.وما ساقه لل هذا المقام إثما هو تاكيد 


لمذهبه هذا . 
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َُ « لم يحدث قط عبر التاريخ أن انبثقت صناعة فق ( 15١‏ ) صفحة من القطع الصغينر , وضم 


2 عالمية العمد كصناعة السينما انبثاقاً مباشراً | بين صفحاته موضوعات عديدة منها : البداية , 
5 شافراً من أحلام الثاس »2 )١(‏ . 

ج 

3 جسسُُسجسسس يي يي 7ب بيج ب ب ب سخ سج مسحي سس 
)١( 3‏ انظر : عالم بلا حواجز ف الاعلام الدولى ‏ محمد فتحن 6 
3 ص ١75١‏ ,. 


“نيت ني رن رن رن انز نينا زا ةتنا ناز ازا نزانزانزانزة ةزات انال 
حي 


شعب الله المختار » الصهيونية ومنطق السينما 
العنصرية ,. عقدة التازئ. اغقدة الاّض 
اليهودية » اليهود السوفييت فى السينما 
الإسرائيلية “غقذة السافية :صناعة: السيتما فى 
( إسرائيل ) » الشخصية اليهودية فى السينما 
الإنرائيلية :: اليهودئ التاثه: وضياع: التراث:: 
السينما الإسرائيلية .. صناعة وتجارة » راس 
المال الصهيونى فى السينما ». صناعة السينما 
بعد يونية 155717 , ويعد آاكتوين 1517م ,2 
السينما الإسرائيلية فى مهرجان (كان)» 
إسرائيل وسينما الجنس .. 

واظن أن هذه الموضوعات تهم كثيراً من 
القراء العرب والمسلمين . خصوصاً مع قلة 
الصفهات المفصصلة لكل متها مما يسول المهمة 
على القارىء لمطالعتها فى جلسة أو اثنتين . 

وننتعاول اق :هذه السطون تقديم .عرفن هما 
جاء بالكتاب عن السينما الإسرائيلية . 


© الأهداف والتطورات : 

المشاهد للسينما الإسرائيلية قد يفطن 
للاهداف التى ترمى إليها وقد لا يفطن ولكنه 
يكوّن رأياً معيناً أى تترسب لديه وجهة نظر ىف 
بعض القضايا التى تهتم بها هذه الصناعة » وق 
الصفحات الأولى من الكتاب يضع المؤلف أيدينا 
على ما تهدف إليه السينما الإسرائيلية : 

-١‏ اجتذاب أموال المشاهدين فى أمريكا 
وخارجها . 

ب إحلال قضية اليهود فى عقلية المشاهد 


لفرض وجهة نظر صهيونية حول وضع اليهود فى 


العالم ٠‏ والتركيز على أرض الميعاد ى فلسطين مع 
التقليل من شأن العرب ووصفهم بما يحط من 
قذرهم بوسائل التضليل غير العاقلة .. ص 5 . 

كما أننا سنعلم من الكتاب أن السينما 
الإسرائيلية مرت بخمس مراحل فى : 

الآولى : إحياء مجد اليهود القديم بتصويرهم 
جنساً فوق كل الاجناس : وآثهم صانعوا 
التاريخ الحضارئ للإنسان : (©) 

الثانية : إبراز الجوانب البطولية والانشطة 
الخازقة للييوك 3 أزكى فلسطن ودع ازكن 
الميعاد التى تملا قلوبهم مع إغفال الجانب 
العربى كلية . 

الثالثة : تصَوّر حال اليهود بعد قيام إسرائيل 
فى فلسطين العربية وتيرز الضعف ف العرب . 
فإسرائيل واحة ‏ متقدمة وسط اليلاد: العربية 
المتخلفة ! 

الرابعة : مرحلة التفوق والمجد والإشادة 
بدور الجندى الإسرائيلى اسطورة زمانه الذى 
لا يقهر وتبدا هذه المرحلة بعد نقطة وقف إطلاق 
الثان بغذ حخرب دوئية 1457177 “مباشزة : 

الخامسة : مرحلة الهزيمة بعد ( ٠١.‏ رمضان 
ه ) 56/١٠/157م‏ التى دمرت كل 
شىء بنته إسرائيل. فى المزاحل المتقدمة:: حيث 
توقفت السينما الإسرائيلية ‏ وهرب تجارها إلى 
أورويا وامريكا , ولم يعد أمام السلطة الحاكمة 
إلا الجنس كمخرج من الصدمة القاتلة 
هن 11+15 يرنه 


© عقدة الارض اليهودية : 

كانت بدايات السيتما الإسرائيلية ق سنة 
4 م حيث ظهرت أفلام عديدة تركز فى 
مجموعها على إبراز البطولة المفتعلة لدى 


( © ) ينيغى آلا ننسى ( بيجن ) إل زيارته امسر فق حاول أن ينسب 
لجنسه حضارة الأهرام وبناءها . 


١14 


العصابات اليهودية المقاتلة للعرب الفلسطينيين 
اراضيهم ومدى التفكك العربى . 

ويرى المؤلف أن بدايات السينما الإسرائيلية 
كانت تعكس قلق الإنساناليهودىوضياعه الأبدى 
بين رواسب المانيا النازية ؛ ثم طغيانه بسلسلة 
من الادعاء الكاذب على العرب . 

« إن قضية السينما الإسرائيلية منذ بدايتها 
تتركز فى الإنسان اليهودئى القلق الذى دمرت 
ذأته ضربات النازية المستمرة , وها هو ذا يلاقى 
العذاب فى ارض العرب .. كلها تتلاقى فى إطار 
الضياع الأبدى للشخصية الإسرائيلية . وهو 


نقد يوم صنت 17 3 


© صورة العربى فل السينما الإسرائيلية : 

يعتبر الحط من شأن العرب بكل وسيلة وى 
كل مناسبة قاسماً مشتركاً فى اعمال الدعاية 
اليهودية عموماً فبينما يرى اليهود أنهم شعب 
الك المختار يضعون غيرهم ف الدرجات الدنيا » 
فهم أبناء ( إسحاق ) وهو من نسل السادة وأمه 
سارة كانت أميرة فى الأصل ٠‏ واما الغرب فهم 
أبناء ( إسماعيل ) وهو من العبيد اصلاً وامه 
( هاجر ) من جنس العبيد ؛ لذا يجب احتقارهم 
دائماً : 

وحسبنا أن نقدم صورتين من فيلم 
( الخروج ) الذى شجعته الصهيونية العالمية 
حتى وصل إلى الرأى العام العالمى ؛ لأئه يحمل 
قصة اليهود الذين بئنوا وعمروا ىق أرض 
فلسطين ؛ بينما العرب كسالى لا يلقون بالا 
لقدسية الأرض . ! 

وورد فى هذا الفيلم الكثير من السباب 
والشتائم للعرب بلا مبرر .. 

ومحاولة طمس الحضارة العربية وتجاهلها . 

استمع إلى ذاك الحوار : 

« قال جوس : بالنسبة للأتراك يمكنك أن 


تشترى رضاهم ؛ أما بالنسبة للعرب فيجب ان 
تعلم كيف تعيش معهم بسلام ؛ شىء واحد يفهمه 
العرب ويعوه ؛ إثهم يقهمون هكذا !! الضعرب .. 
القوة .. » ص 7١‏ , وذلك لا يكفى . فالفيلم 
يستنطق شخصاً عربياً ليعترف بوضاعته ٠‏ وذلك 
فى حوار يدور بين شاب عربى (طه ) يوآخر 
يهودى ( أرى ) : 

قال أرى : رجاء مساعدتى . 

قال طه : إننى عربى ! 
ولكنك إنسان تعرف الفرق بين الخير والشر . 
لا .. أنا عربى قذر ٠‏ يجب أن تعرف هذا 6 
ا تنتظر من الرأى العام العالمى الذى وقع 
فريسة هذه الدعاية السوداء فترسبت لديه تلك 
الصورة المشوفة للغربى ؟ 

صحيح أن هذه الحملات الدعائية المفغرضة 
قد لا تنطلى على البعض ٠‏ ولكن المؤكد أن كثيرين 
حتهق] يها 'ودقها ١32‏ أسرها . 

وقد انتجت إسرائيل فيلماً يدور حول العمليات 
الفدائية الفلسطينية فى الأراضى العربية المهتلة 
هو فيلم « الاحد الدامى » ملاته كذباً وتضليلاً . 

حتى قال عنه المعلق السينمائى ( شارل ) » 
( شارل ميشتر) : 

« إن هذا الفيلم الذى تنتجه الصهيونية لن 
يقول كلمة صادقة للرأى العام عن العرب » وان 
اليد الصهيونية تعمل لتشويه الحق العربى 
ولتشويه الثوار العرب ( الفداثيين ) على أنهم 
قتلة يهددون الأمن .. »)ص 4" , 

وقليل ماهمٌ أولئك الذين يصرحون بهذه 
الآراء . وكثير ماهمٌ الذين يُخدعون بذلك 
التزييف ولن نصلح ذلك إلا بالجهد والعمل 
المخطط والمدروس: : 


© تشويه صورة الأنبياء : 
سس 


١74١ 


وتشويه صورته ف السينما الإسرائيلية بل تعداة 
إلى تشويه صورة أنبياء الله عليهم صلوات الله 
وتسليماته . فالغاية تبرر الوسيلة ولاترى 
إسرائيل كرامة أولى بالصيانة من كرامتها وكرامة 
شعبها . وما بعد ذلك فامن يهون لا حساب له . 
وسنقف مع صورتين ظهرتا فى السينما 
الإسرائيلية ضمن صور عديدة لنبرهن على ذلك : 
1 إسماعيل عليه السلام : الذى ولد من أم 
مصرية . بينما ولد إسحاق عليه السلام من ام 
يهودية ٠‏ فاستحق أن يتفاضل على إسماعيل 
بذلك ٠‏ ولكنهم يصورون إسماعيل ضائقاً بتلك 
المسالة: ::هتمنياً لو كان: أخا لإنمساق من أمه . 
ففى فيلم «١‏ البداية » يدور ذلك الحوار بين 
إسماعيل واحد اليهود . 

يقول إسماعيل : لماذا تسخرون منى ؟ 
الا تعرف يا إسماعيل أنك ابن أمة , إنك 
اشبه بالمخلوقات التى تعمل فى الطحين مع 
البهائم » أنت تحمل وزر أمك !! 
كيف ؟ لآن أبى .. 
الابناء يشربون الحصترم دائماً » لو كنت آبناً 
لسارة يا إسماعيل لاختلف الأمر عليك ٠‏ أنت لم 
تكن من سلالة الدم الأزرق .. ! 

ويبكى إسماعيل ويركع ساجداً ثم يصيح فى 
الوجود : 

يا إلاهى لماذا لم تخلقنى من ظهر سارة ؟ 
كيف تركتنى_ هكذا.. هاندا 
جنيت ؟! ص ١18‏ 2 15 .. 

كذا نعو بالك ؛ ونصلى ونسلم على أنبيائه الكرام 
صفوة خلقه المختارين الاطهار . 

ب - صورة المسيح عليه السلام : 

لم تخمد جذوة العداء والصراع الصهيوني 
مع السامية , فإذا اليهود يظهرون المسيح 


بكهن 


بصورة تتناق مع ما للأنبياء من توقير وإجلال 
وعصمة . محاولين تبرئة يهوذا الاسخريوطى من 
أسطورة الدم فق العقيدة النصرانية فظهرت 
مسرحية مشهورة فى (المسيح .. النجم 
الأعظم ) عرضت لدة عام في لندن غلى فسرح 
( البالاس ) ٠‏ كما عرضت ( سينمائياً ) فى دار سينما 
تبعد بضعة أمتار عن المسرح المذكور : وتشير 
قصة المسرحية إلى أن يهوذا كان مساقاً بقوى 
غيبية ٠‏ ولم يدر كيف فعل فعلته الشنعاء . 


« .... إلى جانب. إبران شخصية المسيع فق 


بداية القصة فى صورة إنسان يرقص ويغثى 


ويتمايل هثا وفتاك لإاضحاك 
المشافدين .. و ضن ١ه‏ . 


© سينما ما بعد بوئية /إ5 : 


استغلت إسرائيل انتصارها فى سنة 71 أنجح 
استغلال ؛ فحاولت عن طريق السينما إفهام 
الراى العام العالمى بأنها قوة لا تقهر مركزة على 
ما تسميه المعجزات التى حققها الجندى 
الإسرائيى فى تلك المعركة » مستغلة عنصر 
السينما كسلاح بالغ الإغراء , والتقوق لغرس ما 
يسمى بعظمة إسرائيل رقوتها الخارقة فى 
المشاهد ٠‏ ولتأكيد ذلك انتجت اكثر من مائتى 
فيلم سخرت لها الخبرة الأجنبية من إنتاج 
وإخراج وتمثيل » حيث جذبت الوجوه العالمية من 
السينمائيين اليهود الذين يتسمون باليول 
الصهيونية العنصرية .. وهذه الأفلام حملت 
الكثير من المغالطات والاكاذيب التى توجه للراى 
العام الإسرائيلى والعالمى عن ذلك الجندى الذى 
لايقهر والذى حقق المعجزات 
الخارقة » ص /اة . 

وتعتمد السينما الإسرائيلية فى تمويلها على 
موارد مالية وفنية من خارجها ؛ ويساعد هذا 
التمويل الخارجى فى توظيف المخرجين العالميين 
والنجوم المشهورين لإيصال وجهة نظر إسرائيل 


لأوسع قاعدة من الراى العام فى أى مكان . 
إن أكثر من 05/ من هذه الأفلام تمولها 
الصهيونية العالمية ف ١‏ إلى جانب ها تنتجه 
إسرائيل من أفلام(") يدخلها ما بين 5/8١ - ٠6١‏ 
فيلماً سنوياً غالبيتها من إنتاج هوليود » وكلها 
تخدم الأغراض الصهيونية وأاهدافها فى تشكيل 
عقول الراى العام العالمى وفق هاتريد 
وما تشتهى » ص 11 .. « فبعد حرب. يونية 
وجدت السينما الإسرائيلية طرائقها بالاسلوب 
المفتعل متأبطة ذراع السينما الأمريكية فى إنتاج 
مشترك . حتى أن كمية الأفلام التى أنتجت 
داخل إسرائيل وخارجها منذ 71 حتى 7 تفوق 
أى إنتاج: ق العالم من حيث: كمية 
الأفلام »ء ص ١7١‏ 5 


© تعقيبات : 

اجتهد المؤلف ليقدم لنا من خلال هذه 
الدراسة صورة قريبة واضحة عن السينما 
الإسرائيلية كقناة من قنوات عديدة تعبر من 
خلالها الدعاية الصهيونية إلى العالم كله ٠‏ ولقد 
كشف الكتاب عَنَ بعض ما تقرره معامل الإنتاج 
السينمائى من أفلام » وهى حتماً ليس فى 
ضالحنا ::وبانتشتان هذه الأقلام غالياً ننتقذ أنها 
أدت دورها ونشرت فكرها المعادى للعرب 
وللمسلمين وللسامية .(*) ولا يهم أن يتناق ذلك 
مع الحق الثابت والتاريخ والواقع . فمن ذا يقول 
ذلك أى يثبته ومتى ؟ 

والمؤلف قد تجح وضع ايدينا على الداء من 


(7) تنتج. إسبرائيل مابين ١١١‏ 18 فيلمأ سئويأ بين دوائن 
وتسجيلي ودعائى , 
( © ) ينبفى أن نضيف - إكى ذلك - زضا الغرب ب ء دداثاته » عن 


خلال دراسته الشاملة والمؤلة فإنها قدمت شيئاً 
نحتاجه بطريقة ميسرة 2 ولأنها قدمت بين 
صفحاتها مشاهد من بعض الأفلام تدعيماً 
اللأفكار التى تتناولها » ولأنها كشفت لنا بعض 
الحقائق التى ينبغى أن نتجرع مرارتها . وليت 
هذه المرارة تدفعنا إلى جهد جاد لمواجهتها . 

ولنا بعض ملاحظات نود أن يتسع لها صدر 
المؤلف ٠‏ بل الجندى الكريم الذى سد لنا هذه 
الثغرة بدراسته ؛ منها : 

أ-هذا التكرار .. الذى وقع بالرغم من صغر 
حجم الدراسة . 

فئرئ أن صفحتى 7١ 7١(‏ ) قد تكرن 
ما فيها من معلومات.ص ( -5 5١‏ ) » كما أننا 
سنقرآً موضوعين منفصلين عن السينما 
الإسرائيلية فى مهرجان ( كان ) وفضائحها اولهما 
عن ١9‏ «اوفلثاتى هن ...١117‏ وكان م الأقؤلى 
سياقهما معاً لتتم وحدة الموضوع , ولعل لسيادته 
عذراً ف هذا التكرار الذئ حدث ف أكثر من 
موضوع . 

ب من وجهة نظرى كان الترتيب التاريخي 
ضرورياً فى معالجة بعض الأحداث ٠‏ هذا الترتيب 
الذى فقدناه » وبخاصة فى موضوعى « سينما ما 
يعد اكتوير 1537/7 ».. ص ل/اة وم سيتما ما بعد 
يونية 14717 » فالكاتب الفاضل آخر وقدم ثم عاد 
ص ١١7١‏ ليحدثنا عن « سينما أكتوين » . 

وتلك ملاحظات لا تحط من قيمة الكتاب فإن 
مادته فى حاجة إلى الاستشهاد بين أمر وآخر 
والكمال لله وحده ٠‏ والعصمة لرسله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 


هذا الموقف لا يكز من حقد على الإسلام والمسلمين ٠‏ والسينما 
الإسرائيلية هنا تقدم له مَشْتَهَاهُ . وعلى حسابها هى مما يزضيه عنها 
كل آلرضا .. ويرحهم أ آقوامنا معممة مجلة الازهر .. 


ركهن 


2 + ذ 71 اعت 
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تيتا نشر 


توجيه أجهزة الإعلام 


قال الدكتور محمد إبراهيم الجيوشى : إننى 
لا أجد سببا واحدا يمنعنا من العمل على تطويع 
أجهزتنا لخدمة عقيدتنا وللانتصار لشرع الله , 
وكما برع الخصوم فى استخدام تلك الاجهزة 
لعرض أفكارهم وبث سمومهم على الناس » فإنه 
ينبغى لنا ونحن آهل الحق الإلهى ان نزاحم فى 
هذا ولكن ببث الحق والصدق انتصاراً لدين الله 
عز وجل . 


عن 
( الاتحاد ) الإماراتية 


© هن كلمة للدكتور أسامة الباز: 


قال؛ 

إنه على قناعة مؤكدة بان الإسلام جزء رئيس 
من تراثنا التاريشى ؛ ؤإنه حركة يتردد صداها 
ال أرجاء العالم ؛ وأئنا نعيش صحوة إسلامية 
كما أن الإسلام اشمل من القومية العربية . 


وأضاف الدكتور الباز فى نفس التصريحات أن 
الأقطار العربية قد استقرت على هوية خاصة 
نابعة من التراث ومتفاعلة مع ميراث الحضارة 
الإنسانية بدلا من الانبهار بالثقافة الغربية 
واستيراد ( أيديولوجيات ) خارجية . 


وراء الأحداث 
للأستاذ: يوسف خاطر 


إن ما حدت ل الستتفال وموريتائيا من مذابع 
أن يؤْسف له ويدغى إلى الحسرة . فمن المغروف 
ان شعبى البلدين تربطهما غلاقات حسن 
الجوار» ولكن يبدو أن هناك قوى ‏ غنصرية 
واجنبية تريد النيل من العلاقات المتيئة التى 
تربط الشعبين المسلمين الموريتانى والسنغالى . 


وإزاء هذا التطور الخطير بين البلدين 
المسلمين لابد أن يكون هناك تحرك عربى سريع 
وحاسم - لوقف نزيف الدم ‏ بالإضافة إلى 
المحاولات الإيجابية التى تبذل من جانب حكومتى 
( نواكشوط ) و ( داكاو ) والتى تتمثل فل سرعة 
إعادة الموريتانيين والسنفاليين إلى بلادهم . 


وكذلك التاكيد على الروابط العربية الافريقية 
الضاربة فل عمق التاريخ وخاصة أن الدول 
العربية ساهمت ولا تزال فى دعم التنمية فى 
أفريقيا وأن هناك دولاٌ عربية كبرى تعتز 
بانتمائها لافريقيا .. ولابد ايض من اليقظة 
للمخططات الأجنبية ضد الوجود العربى فى 
أفريقيا . 
عن 
( الاتحاد ) الإمارتية 


ور تن بر نا روان ر و ارو وا وود 
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إعداد: د أحمد عبد الرحم السايح 
عاد ل رفاعى خفاجة 


© الأستاذ حسن 'مناع .. 
الأمة والإعلام الاسلامى 
عن ٠‏ الوعى الإسلامى » 


كان الإعسلاموما زال ضرورة إنسانية ملحةوخاصة ق 
عصر التقدم التقنى المتطور . وإذا كان الإعلام 
امراً مستحدثاً بالنسبة لكثير من الأمم فهو 
بالنسبة للأمة الإسلامية قديم الغهد ٠‏ وثيق 
الصلة . قالإسلام دين الإنسانية كافة ودعوته 
غير محصورة فى أرض أو جنس أو لون بل هى 
للناس فى كل زمان. ومكان ٠ن‏ 

قال تعامي عد بلاغ لئاس “ولينذروا به 
وَلئْملَمُوا أنآ هُوَ إل” واحذ وليذكر ولد 


إن ن طرق مواجهة الغزو الفكرى إعلامياً متاحة 
للمسلمين فى كل مصير وكل عصير . غير أن تجاحها 
يحتاج إلى صدق النوايا وصحة العزائم وسلامة 
التنفيذ . وكم نادى بها المخلصون فى مؤتمرات 
تعقد تباعاً . وق الجلسات الختامية تصدر 
قرارات لا تحظى بالتنفين . الأمن الذى جعل 
الإعلام الداخلى محبوسا فى قوالب جامدة 
لا يقوى معها على التطور والحركة . وأصبحت 
قنواته لا تقدر على تحصين الشباب وصيانته من 
الأويئثة الوافدة . ولا تنهض على حماية العقيدة 
والتقاليد الأصيلة للامة . 

وإعلامنا الإسلامى فى الخارج يحتاج إلى 
تخطيط أمين يزرد السهام المسمومة إلى نحور 
أربابها عبر مراكز إسلامية » ووكالات انباء 
متخصصة وأجهزة قادرة على المحاورة العلمية , 


تلتزم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الهادف 
دون ثورة أو انفعال . حتى لا يجد د الإعلام 
المنحرف مجالاً لنشر الضلالات ٠‏ وتشتيت الأمة 
فكراً وولاء. وحتى لا تتاح له فرصة استعداء 
يعت الاقطنة . 

ومن هنا تتحدد مسئولية القيادة الفكرية » 
والمراكز الثقافية فى دعم الكلمة الكتوبة 
والمسموعة والمرئية . 

6# 

اعلن الأسقف الكاثوليكى « إيميت ولكنسن » 
فى «هتروقيا » عاصمة «١‏ ليبزيا » ق: افتتاخ 
وامؤتسن شبياب جمعية الكتاب المقدس:» : 

أن قراغته للكتاب المقدس لا تجعله يعتقد أن 
المسيح إله ٠‏ وإنما هى إنسان بمعنى الكلمة . 

وجاء فى قرارات المؤتمر أنه : 
© لم ينسب المسيح إلى نفسه الألوهية ‏ فلم 
يوجد ‏ مطلقا - فق أقواله الثابته ما يشير إلى أن 
صلته: الشعورية بالله تعالى هئ صلة تداخل فى 
الذات الإلهية ... إنما هى صلة إنسان بربه . 

عن ١‏ الرابطة الإسلامية » 
سنيق ل دراسة بروتستنتية لسبعة من اقطاب 
اللاهوت ف انجلترا أن فعلت الشىء نفسه وقدمته 
فى كتاب بعتوان : 
أسطورة الاله المتجسد 
« ع)ةمصقعمذز 600 05 طألزم ع1 » نشرت 
مجلة الأزهر دراسة مفصلة لهذا الكتاب بعددها 


والعلوم السياسية أعلن الدكتور صلاح بسيوتى 
سفير مصر لدى الاتحاد السوفيتى : أن من 
أخطر الأمور التى تقلق القادة السوفيت نمى 
النزعات السلفية والدينية بالمشرق العربى 
ولا يكاد يخلو أى لقاء بين القادة السوفييت 
والقادة العرب إلا ويؤكد السوفييت للقادة العرب 
أهمية عدم السماح لنمى مثل هذه الاتجاهات 
الإسلامية وضرورة القضاء عليها . 

واضاف السيد السفير : أن أكثر مايقلق 
القادة السوفييت أيضا فى الوقت الحالى الصحوة 
الإسلامية التى تجتاح الجمهوريات السوفيتية 
الإسلامية وخاصة فى جمهورية أذربيجان . 


© التعامل العربى موضوع مصيرى 
ق مقدمة اولويات القضايا . 


من روانع الماضى 


الإسلام . وكل ذلك وما يؤدى إليه من وسائل مما 
ياباة الدين وتحرمة الشريعة وتراة حرباً على 
جماعة المسلمين .. قال تعالى :ا« ولا تكونوا 
كَالدَينَ تفرقوا واحتلفوا. من بعد مَاجَاءهُمْ 
البّينآت” ٠‏ وأولتكَ ِ عَذَّابٌ عظيم 4 . 

فعلى المسلمين جميعاً أن يتتبهوا لما يصطنعة 
الأعداء من صون التعامل والتعليم والتنظيم 
والتمريض والمعالجة وغير ذلك مما يخفون وراءه 
مقاصدهم السيئة ضضد الإسلام والمسلمين . 

وإذا كان الإسلام قد نبه المسلمين إلى وجوب 
اليقظة والحيطة خوف الوقوع فى حبائل الشر 
التى يصطنعها لهم أعداؤهم ٠‏ فإنه لم يفته أن 
ينبههم إلى وجوب الوفاء بالغهود التى يراد بها 


هنا 


ركرّت مصادر ديلوماسية واسعة الاطلاع على 
التحذير الذى اطلقه وزير الإعلام الشيخ جاين 
مبارك الحمد الصباح بشان المأزق الحقيقى 
الذى ستقع فيه الأمة العربية فى عام 1941 . 

فهذا العام هو الموعد المحدد لتكامل الوحدة 
الاقتصادية والسياسية الأوروبية . 

ولاحظت هذه المصادر بكثير من: الأهمية 
النقطة التى أكد فيها أن الدول العربية إذا بقيت 
على الحال الذى هى عليه الآن ستكون آكبر سوق 
مريح اقتصاديا لأوروبا . بالإضافة إلى كونها 
ميدانا رهيبا لسياساتها . 

وسيكون تعامل أى دولة عربية مع هذا 
التجمع القوى من موقع ضعيف . 

وأيدت المصادر بشدة دعوة الوزير لجعل هذا 
الموضوع على سلم الأولويات ؛ لأنه لايقل أهمية 
عن القضايا العربية المصيرية الخطيرة . 

عن ١‏ السياسة الكويتية » 


بمجلة الأزهر ٠.‏ بقية 


اشر وإسعاك ١‏ الإفسان»- وؤق مسالة هن 
لا يريدون للمسلمين شرا ولا أذى ومن يقفون 
منهم موقف السلم والحياد . قال تعالى : 
و لايبام لعن لين ]يلوك في ينك" 
يُخْرجْوكُم من مركم أن تبروهم وتفسطوا 
إليّهم إِنّ الله يحب يبحب المفسطين ٠‏ إغا يهام للحن 
الذِينَ قاتلوكم ذ قُّ الدين اربوك من .دياركم” 
توظاهروا عَلَ إِخَرَاجِكُم أن تولوهُم . وَمَنَ نّ ينهم 
فأولتكك هم الظالوّن © . ' 
فهاتان الآيتان تعتبران دستوراً إسلامياً 
يرجع إليه فى معرفة ما يحل وما لا يحل من وجوه 
العلاقات التى تكون بينهم وبين غيرهم من 
المخالفين لهم فى الدين . وال اعلم . 
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نيام قدا 


نفتد يم : عبد النعم فلودة 
صفوت عبد الجواد 


مؤتمر الدار البيضاء يعلن 
قراراته التاريخية 


بدعوة من الملك الحسن الثانى انعقد مؤتمر 
القمة العربى الاستثنائى فى الفترة لا١  ٠١‏ من 
شوال 5١4١ه‏ الموافق “5 - 16" من مايقو 
4 م وكان من أهم قراراته : 

الترحيب بعودة مصر للجامعة العربية . دعم 
الاتتفاضة الفلسطينية . بارك المؤتمر قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة . العزم على تقديم كل 
مُقومات العون والدعم والمساندة لها . رفض 
الاحتلال الإسرائيلى للاراضى العربية الفلسطينية 
والعربية المحتلة . الالتزاع بوحدة لبنان . الدعوة 
لاستئناف المفاوضات بين إيران والعراق . تعزيز 
التضامن العربى المشترك ودعم وحدة الصف 
العربى لما فيه خبر الأمة العربية ونبذ الخلافات . 
ضرورة التزام وسائل الإعلام العربية بالمقاييس 
الأخلاقية » والابتعاد عن المهاترات وتأجج 
الخلافات . تأييد عقد المؤتمر الدولى للسلام ف 
الشرق الأوسط . 

استنكار الإرهاب بجميع أتواعه وأشكاله . 


التمسك بمبادىء الحق والعدل والشرعية الدولية 
فى سبيل الدفاع عن المصالح الوطنية وتحقيق 
الأفداف النبيلة . 

© © © 


الازهر ودار الإفتاء يستنكران حادث 
اغتيال مفتى لبنان : 


استنكر فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 

الشيخ جاد الحق على جاد الحق وعلماء الأزفر 

وطلابه وفيئاته ؛ اغتيال سماحة الشيخ حسن 

خالف:ففتن. لئان كما اسنتتكن الحادث: فهنيلة 

الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية . 
© © 6 

جمعية للدراسات القرآنية فى الامم المتحدة 


© أنشثت لأول مرة جمعية للدراسات القرآنية 
لتلاوة وتفسير القرآن الكريم داخل مقر الأمم 
المتحدة فى ( قينا ) . 

وقد بدأت أنشطة الجمعية بتقديم محاضرات 
وندوات دينية مساء كل خميس بتلاوة وتفسير 
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القرآن' الكريم يلقيها بعض العلماء المسلمين 
باللغتين العربية والانجليزية . 
كما تقام صلاة الجمعة بنفس المبنئ وتلقى 
خطبة الجمعة باللغتين الانجليزية والعربية , 
66 
أعلنت وزارة الدفاع الهولاندية استعدادها 
لتقديم خدمات خاصة لجنودها المسلمين »:وذلك 
بآن يسرت لهم إقامة صلواتهم اثناء. ساعات 
العمل . 


تقول إحضائية رسمية : إن عدد الجنود 
السلمين بالجيش الهؤلاتدئ سيضل إلى نح 


خمسة آلاف جندى قرييا : 


عض 29 الجلوه يتصل. .زقية ستكرية عليا 
لم تتكرن أق. الغالم. لاكثن هن هنزة:. 

كانت أتدوئيسيا الدولة المسلمة ب صاحبة 
الفضل الذى يسره الله تعالى ‏ لأولتك الهولانديين 
فارطاو ايه 3 الإشلام .. 


قريبا سوق إسلامية مشتركة 

© أصبح من المؤكن أن يتم الاتفاق بشكل نهائى 
على إقامة سوق إسلامية مشتركة المواجهة 
المنافشة التجارية للدول الصناعية . 

وكان /ال .. سبع وثلاثون دولة إسلامية قد 
دعت إلى إقامة هذه السوق خلال مؤتمر عقدته 
الوفود . التجارية لتلك الدول فى ( ابو ظبى ) 
وشددوا على الانتهاء من الصياغة التهائية لهذه 
السوق لمقاومة الضغوط الاقتصادية العالمية 
والضَفرَيا الاقتضانية من النؤل الكبزى.. 


بالطلل 


اوضحت إحصائية صدرت حديثاً عن 
المساجد في قارة آسيا أنه يوجد بالصين 7" ألف 
مسجد اتتتقر في+-مختلقف: الولآيات الصيتية , 
وذكرت الإحصائية ان مسلمي الصين يبلغون 
الآن )١17(‏ مليون مسلم في حين ان عدد سكان 
الصين يزيد على آلف مليون نسمة وأن المسلمين 
بها موزعون في عشر ولايات صينية . 

٠ © © 


أنشأ المركز الإسلامي في ميونيخ مدرسة 
لحماية أبناء المسلمين من حملات التغريب التي 
يتغرضون لها في. المدارس الأماتية الإخرى.. 

أطلق على المدرسة اسم «٠‏ المدرسة الإسلامية 
الألمانية ». 


وفي هذه المدرسة يجمع التلاميذ بين المنهجين 
الألماني والعربي والتربية الإسلامية . 
وقد اعترفت الحكومة الألمانية بالمدرسة 
وبشهاداتها مما يسمح للتلميذ باسنتكمال دراسته 
في المدارس الثانوية الألمانية . 
وه 
© قررت حكومة تونس متع السائحين 
والسائحات من التجول فى شوارع الجمهورية 
عامة يملابس البحر أو ما يماثلها مراعاة لتقاليد 
البلاد الإسلامية . 
ههه 


تقرر إنشاء معهد إسلامي في مدينة مومباسا 
بكينيا يقوم بتخريج الدعاة الكينيين لنشر الوعي 
الإسلامي بين المسلمين في كينيا . 


وسيتم إنشاء المعهد بتبرعات الهيئة العا مية 
للإغاثة والدعوة الإسلامية بميلغ ٠6٠١‏ آلف 
دولار. 


لحم الخنزير يؤدى إلى تليف الكبد 


اكتشف كبار علماء الجهاز الهضمي في 
مؤتمرهم المنعقد خلال شهر مايقو 1549م في 
كندا ., أن لحم الحْتَزي يسبب مرضاً قاتلاً.هى 
تليف الكبد وأن الحالات التي فحصت والتي كان 
فيها استهلاك لحم الخنزير مرتبط باستهلاك 
الكحول كانت نتائج التلازم فيها مذهلة 
.وكم من معجزة للإسلام أغنت عن كشف 
واثرّت بإيمان . 
© © © 
قررت المنظمات الثماني الإسلامية التي 
تسعى للحصول-غلى استقلالها في أرتيريا توحيد 
نشاطها تحت مظلة تنظيم موحد »2 وقد وجدت 
هذه الفكرة ترحيباً كبيراً من المسلمين في أرتيريا . 
ووه 
الخمور تقتل ٠٠٠١‏ شخص يوميا فى أمريكا 
© ذكرت إحصائية أمريكية رسمية أن )١179(‏ 
شخصاً يلقون “مصرعهم: ق أنحاء: الولايات 
المتحدة بسيبٍ (/117728)حادث تصادم سيارة 
يحدث يومياءوذلك نتيجة الإسراف ىق شرب 
الخمور وتعاطى المخدرات . 
وأضافت الإحصائية: أن الخمور والمخدرات 
هى المسئول الأول عن هذه الحوادث حيث بلغ 
متوسط استهلاك زجاجات الخمر فى الولايات 
الملتحدة نحى 4١‏ مليون زجاجة يوميا .. وتبين 
هذة الاإتضائية أن آكثز هن نصضف: الشعت 
الأمريكى يكون مخمورا ساعات طويلة على مدى 
ساعات اليوم . 


66 © 


من عشرة آلاف إيطالي اعتنقوا الإسلام في 
السنوات القليلة الماضية . 


واوضحت النششرة أن عدد المسلمين في إنطاليا 
يتراوج بين ليا 92 ألف مسلم . 
© ©6 9 


ابنة جوليوس نيريرى تعتنق الإسلام 


ذكزت مجلة فانكوفر الكندية أن ابنة الرئيس 
التانزائي السابق جوليوس نيريرى قد اعتنقت 
الدين الإسلامي بعد أن ترددت كثيرا على أحد 
المراكز الإسلامية خلال دراستها في إحدى 
الجامعات الكندية . 

والمعروف أن جوليوس نيريرى هو أحد 
التنزانيين الذين تم تنصيرهم على أيدي 
الإرساليات التنصيرية منذ نعومة أظافره: حتى 
شب قسا شديد التعصب ؛ ثم تولى رئاسة الحكم 
في تنزانيا ٠‏ 

ويقول الخبر : إنه بإسلام ابنة جوليوس 
نيريرى يكون جميع أبنائه قد دخلوا في دين 
الإسلام الذي كرس نفسه لمحاريته . 

6 © © 

فى سريلاتكا : 
حملة حكومية منظمة لإهانة الإسلام .. والمسلمين 
© يتعرض المسلمون فى سريلانكا حاليا لحملة 
حكومية منظمة تستهدف الدين الإسلامى يقودها 
وزير الثقافة فى سريلانكا ويدعى ( جياديرا 
كولياندر ) والقصة تتلخص ف أن هذا الوزير 
يرغب فى إعادة احترام التلاميذ لمدرسيهم عن 
طريق السجود لهم غند دخول الفصل ويطبق هذا 
الكلام بالنسبة لجميع التلامفيذن من مختلف 
الأديان . 

والأمر لايثيرن مشكلة بالنسبة للاغلبية 
السينهالية التى تدين بالبوذية حيث يعد ذلك 
نوعا من الاحترام للأكبر سنا فى عقائدهم . اما 
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فل 


عند المسلميت فهى آم يخالف الغقيدة التئ تحطر 
السجود إلا لله تعالى . 
والغريب أن هذا الوزير أدخل ابنه مدرسة 
خاصة ذات نظم تعليمية غريبة لا تتبع هذا 
التقليد مما يؤكد أن القانون موجه أساسا لإهانة 
المسلمين والحط من ديانتهم 2 وتبذل الأقلية 
المسلمة جهوداً هائلة لمنع تطبيق هذا القانون على 
المسلمين»وقررت الأسر الإسلامية عدم إرسال 
أبنائها إلى المدارس الحكومية لحين التوصل إلى 
قرار فى هذا الشأن . 
وهه 
ضم ستة معاهد ازهرية 
جديدة ببنى سويف إلى الأزهر 
واقق فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر على ضم ستة معاهد 
جديدة بمحافظة بنى سويف إلى ادارة المعاهد 
الأزهرية وهذه المعاهد هى: 
الشقر الابتدائى 
اطواب الابتدائى 
قمن العرويبى الابتدائى 
اشمنت ابتدائى وإعدادى وثانوى 
أبوصير الابتدائى 
ياها الابتدائى 
ومعهد قاى الابتدائى 
صرح بذلك فضيلة الشيخ أبو المجد محمد 
رضوان مدير عام منطقة بنى سويف الأزهرية .. 
هوه 
انتهى مجلس الشورى للمجاهدين الأفغان 
بانتخاب السَيد / صبغة الك هجددى . رئيساً 
للدولة . 
والسيد /عبد رب الرسول سياف . رئيساً 


سا 


مجلس الوزراء . 

وكلا الزعيمين من قادة منظمات الجهاد التي 
أبلت بلاء حسنا في طرد الاتحاد السوفيتي من 
الأفغان خلال شهر فبراير الماضي . 


هذا وقد اعترفت المملكة العربية السعودية في 
بيان صَدَر من. الخارجيّة السعودية قي :+ مارس 
م بالحكومة الأفغانية الجديدة . 


صدر بيان من شباب النمسا بالتضامن مع 
مجاهدي أفغانستان » وجمع التبرعات لنصرة 
الشعب الأفقاني : 


أعلن جمال مهجيو جلو الاستاذ في كلية العلوم 
السياسية بأنقرة أن حكام الأقاليم التركية 
ومساعديهم سيصبحون خلال العشر سنوات 
القادمة من اصحاب الاتجاه الإسلامي في دولة 
تريد الانضمام للمجموعة الاقتصادية الأوروبية 
في عام 195537 م. 


وأوضح جمال مهجيو جلو أن +١٠‏ / من 
الطلبة المسجلين عام 15417 م في قسم الإدارة 
العامة بكلية العلوم السياسية متخرجون من 
مدارس إسلامية مما يعنى تغيراً كبيراً على 
مسيرح الحياة السياسية في تركيا خلال الأعوام 
القادمة . 


والمعروف أن المدارس الإسلامية في تركيا يبلغ 
عددها 84/؟ مدرسة ف العام الماضي, ومسجل بها 
ألف طالب . 


مجلة الأزفر :سال الله سيحائه ‏ تَحَقيق 
ذلك وصيانة هذه البراعم مما يراد لها ؛ فإن هذه 
الأخبار وأمثالها تغطى مؤّشراً لكل عدو من أعداء 
الإسلام . 


نشسرس العسسة ف 
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03 511211+39-52تممك5هة2 فطع ووناوغ عدن 158138031 هلع 
5 #عطعوععم 3 وصن1ع8 .ومذعوط مقصسط 3ه +ومموعه2 قمد #ععزع 2 15 
1 هطع 1#2ع135ط +عطممع2 عط 28‏ .عجباغهم معسنط غقطء موقمدطه عمم 
6صاعط سقهتاظط 3 ,602281" عدععم واكوهم مط 34ععو1عع3 ,5208 عرمع 
7ا1غ65ضوط رطة11ه8 #رمس+ عووودهع! 5 061106 5ه ومنعلو+ ععةدن 
عط رتلقمعسط 35ت عط (رطونامطع صعياة .ئ0ز1ءععمعمذه مصة 17م عه جمعهمق 
484 كمهة1غ3ع 1م35 رقصضهة1+41ط30 1قمووعهم 511 ووعء ع1#[عقفوتخط قعوجوولاء 
قلاطغ 86 .كصه1غ3غ2ممع 11*25 2ه وصذهمه1 عزنت وصمه1غدم13عصمد 
.0651265 ققهناط 515 1119ء2غموه باط ومذاعط مقصلط 3 ذه 1163معء+ه 


3 «#عطعوعهم عطع ععلهم 1م125 زط عمم قعءوة 0393 وم نعو +ععومن 
5 2363 2ه 0ع116اد عمغعؤوط ورموعرعم 3 653165 عوطلا! .ومموعهم عروععوظ 
84 53212166 ,1162#ع6ط عنس نز 8©6ع31هم كه عع صطوقةولاطدج عذدم 
عبتقط ه60 #عمغ6ععم<اة عط 15 مم وماتقط غمص وعم ©ه8 رعمعممعغ2ه زوعمم 
,5125 520261964 رع2ناعنا2 عطع 11ع6غععجدمهع هع 1645غ+1311ني مقسسط «ععصناع 
8 5عملتاقطعط ««عطعوععم 3 16 ...ععغه .(#ةووط13ع1106 5ع1ممهم [معغومن 
8 2315 15 235 ق1ط سعطع وعهززمم همعغط) 55645ع556هم عط طوتدمطع+ 
اناه 2601+ممء مغ 15 0325ناط 35 040 14بامه عم غأقعط عط .هط 15 مهم 
٠‏ 3481025 6م565 5'غع11 ه56 2311 مهت قمة 5غعضتةغعقم1 فصة وعع ذوعة 
عه ع 5ق 1قصعادععم1 15 بزوم سع1ا1طغ عبء 1طعة عم #معفوععمة 209 معطم 
٠‏ 15111831715 35 غ3 عدهةع 283 زوع 


عط م5126 2303 215 116 ز62<8111غ11 16تامطه #وطعووعم هناد 
15 عط غقطم يه 1ع2مم عه ع1مهويرع هه 35 4عم6 1 مط 111س 
6غ ظغومعع+ 5 ص1 05ه06صعوعطغ عمعقط هغ كقط ©8 .وصتطعدعمجم 
هة 6ط صقء عط 50 5مه1غ8ع3 4مة 6116245ط برعاو 1اقظة6ط 15ط [1مععممه 
غ1 قكعناقغ «عطعوععم عط .مود ددع فطع يه ممنلءءهة21عع وغةوعتاععو 
غ560 320 225 51262 كه ع«مهقياة ضة قصوؤغد مع 51561 دهممن 
, 151311 ه56 311© ©6طغ 58م81و3 156غظؤو41 مع5وومطة #ه 5136 عط ره عط 
25 328 قطقع تا1اعطغ ومزده1ه ههه و5ع2 زوع ضنزه عم1طغ 2511015 
.1 ذه ه6هوؤةة5ه: هطع وء 


1 3129هضع1عجع2عط 2ه ممه عط 18بنامطة طلعقهعممة 5ه '«ع«عطعوععم مز5م 

8 .18562518111165 ه5106 طذاعطع 9و1915وعه250 ,5م67 11عط ععععمزه 

8- 11#25»ط 15ط 5مصعطغع و52 عتطتنامع غوظء ه2011 مطم «#مطعدوعم 

مه 56553966 5215 20221846 من تمصع عمم 5عمه 0‏ هط غوطع 5ع:2<تددممهء 
. 5111129611 1 عمعةعطعطمهة وعفطع ملاقط «ع«عطغوء غناط عتمعنوه5 


566 622 لإاقهع ‏ 25ت 6+وظ 15 23513 51111+97-0/0048صوووعع ‏ ه15 
2-125 قطة (536165ظطه كه #85011 15 ظغ6هم 3ج1اة2 .عبجزوع 2ع 3ن 
151306525 ه60 3112© عط2 .ع26ع216هم قنضهة عمعوع6 515طعم ا ابرعىترةقء تاكمة 
هه ©2523 #مطعغ ه15 23568 #صوطك5 320 عععملاعوععم ه60 مععمعويهة 
85 3230 ©5©655396 15ط 2ه طنأنعء عططع مخ 2ع116عط 815 .0121018165 
.656 2515عه5 فتة ع26معة311م 2ه معجى2يناه5 35ط عفظ 13نندهطك5 لطاتاودعع مع 
مة طغ 1 خط ع10اءعجم 14ناقطدك ,81135 مضه 05معم6 عط ع#أقطع وص 1بزمم> 
563125٠‏ ©1311581غ62غ5838 هطخ 6ه 8176ع64م 32265 طاغعمدوعغ2 5ه غدرعءم 15 


عطع ظآه 3204129 25ع50ن كه طغمع04 3 عتاقظ غ5دا"م ععطعو6عم عط" 
5 1212مم عفطع معطععدورهةه 2011397 14ناقطة 856 .251383 ته ووصتطعوهءع 


6 يي وو ل 1 اإلىلشش شال 2 1110 


واشرنل 


1م 11لا 6ممع#4مضهك يام 2313 5ع1(ق2عع0منا هط عتتملاصة 
هوه 12ه20م15 20 20165 152111065 155131 مه ع6و358قه١1‏ ع2 .ومو 
عط ,1163نة- عدهة 6ع86ع25636 15 +1 312 ه55 :2تام1ااقطءط سقستاط معصلاععع 
+5تامه 86 .ع+وجععء13كصضمه كضة ذمءةء1هماعمءط 15مقوغءع كلام #عطعوععم 
1 [عمعء- مم 06065 151353 معوتناقء56 152655ء!ا طغ 1 11ك عأممععمم 
مماغةء23151*21 عه معمطوع+ 1ع1معع2 طغ1م دومممعءوطتاءه ,11لاء 15م 
4مة 5نامعغ2نام 26583113 5:ؤ3131 52ئام مه551داء0135 ع25 . بنلع23113 15م 
. 231231 ع4ناوه3131 عط 


مغ 211 كلط +دعمعهء هع 6163 غعنو جم ويتام «ععطعوععم ‏ عط2 
2175 طة11ظ8 غعقطع غععوع عطع مع1قةطممهء غكتام ع8 بطغنصع عطءع 
©1طاعمةغ فطع كه وعقم ؤغ5نام عط قهة رغققم عطغ 5كامه1ععلاه قمة 5م1د 
017159 للق .ملاغتاعع عطغ 6ه وصم1عغء36ع25 21:ام1اغممه 3 2ه و5ععمعناوعكممه 
سعط 49154و باط رضء10و2ه20 عط 111ه بزعطء عقظغع ع1وممعم هع عررمط 
+508 فطع معغع2ه53 ققه #«عطعوععم عطغ ربزعمطهعم 8118165 م1 معمعة1غ ده 
.ع ة2عموغ0 +وهمم عطع عوةتامعمة قصة وغععوعط 1عتامء 


1 عطع مع معع111032و وقضاعط هع 15 23103 2ه مازغعء3طه عط" 
3261217 2ع 252 5560114 «#عطعوعجم عطع بإطم 15 غقطغ ,صستعاصةم 2ه 
, لا وطياععلاء ممع 15 2353 .2ع 7تامعمة لزقم 26 16353ع3+قطه عر باع ق طم 
, ©66051ه5 311 تناوطة 022165 1755138 .25ع 26119 عطع ده بإ1ضهه خمم 
»6ط تامطة 23ت ©12هظ« 3 35 بإ+ع50©16 كه بإعغ1عوع2م1 عط غتدوطة 
.532511548 311 2ه 2655 1ممقط قنة لزغ 1ععموهعم ر نوع 1عباعهة5 


, 81131 2ه 2عوتعء55ه6! 1358 عطغعغ ,رظ113تتقطة صط1 #يججمسدطنم 
6ط .1.6 برطغناع؟ عطع مغ 164مه565 1517131590 1126 عع1عامهة 515 +مدعمع 
© 515864تهة 1+8 .ع1م518 35 42وطغععه5 815 .85113 هت رمعم 
, 515061 3208 3551613ظ7ه طغ1لا 5غ0622ناوعة #صعومه وم1ع معوععم 
73 1206غغ8ع0 طنتامطع 1 مق عمملامة م2 ع175ع0727 017129 نأمط 1 
5616 كعاء56 +2ه5 04164 ,ععطمه2م 801197 عط" .,5ع+3طع30 22م 1م122 10 
ده <2ناوطمظط 131ع6م5 2ه ©28510م ذاه م1طةع168336 2ه و(5ه1غ513هه5 30 
224 عع5<» قطقة غع6116غ125 طقاقتاط عط 0ع 5تاعغع فط ,غ255 يط+1وعم 
3 5120 عنملاضة مق 11726 ع©12غدهة 515 15خ ععه ه810 .1250م مقصسسط عط 
. 346ة6ططغ ده عع2ه2 6ه 6#مطغعمم 515 6ه #ستطا عه عمعمعمقغع3155 2014ذةه 
#طغ ه315 20ت ©©>1همطء 2ه 7 م3ععطع عطع م1 6»116763ط عط ,قمع 5م11 
.تالخ ناع1؟ 8ه ععءمصةط6وعععة 


5غ ,5يوت1طعةءغ 15ظ2 ظوتاهططء ف4صة 16م8ة<ء [3صووععم 15ط باقر 
تاعضم1 همعط هغ 231عمصة همع 25عم0ه11ه20 كذخط 2#عغدوطيرء +عطموعم 
5+ 1201143410131 ع6طغ شخ <«تامصمط كقطة طغنعع كه عكمءة قفصت 05655همو 
83 15138 53165 لأع3معممة 15ط؟1 .طغدم غعطواع عفطع مغ قلاط ع30داوععم 
-2831525+قصوةه 8311 ذه ع6عع2 3هنة ده 151358 ه٠6‏ 121131 
.60ع28» عه 2ناه1هء رع6عقع ,عم6ع13ه ,4156 2ه 5منقعؤ+قمم 


3 0356اة2 20252111865 عقطا 14165ع6م5 11مقع16ء 5ق ' ع0 عط 
عط" ,طة11ه2 2ه مه1و11ع عظءع 35 15138 13373ع0تم مغ 15 15138 15 
عده# 15 35131 ذه 6و553غ!! 1786 قمة :81132 ذه عاموط عطغ 15 صق'عن0 
عة ناه قةصة فلم1عاضدم 211 


1٠ 


536٠‏ له 3566 15 55138 مغ 11قء عط .ءع#1زعوم 15 3103م 
3 02 5غ22275ومرره غطن:1خ مغ و5عءع ه2511 5غ1 عاقة غمم 3665 15135 
5غ 1167625»ط 3116064 8115 .135138 ععىهعزع2 بلإعطء موناوقععط 52نا3 
5 311548 ه62 عله صخ مه1دوعة390902 مق 1عممعع مع بإ1مه غطن#1 
5 يم ©طع 20 0179جموعءعء3 1126 عذزاعطء 1634 نومسة .مت4طوعهم هع 
6غ 2ط2510 ه20 0ع5ه6ممننا5 غمم عغدة 1١5516035‏ .0م1و11عءع «زعط+ 2ه 
ماعط 2ه غلناه 16ممعم طمع ده 12ه1م2اء , 55وة6جممه رقصوملاةء ‏ رععتومو 
. طغ1مع 


5 11ع ا 35 1قعء112 عطغ 15 عمعوقعم 5ش32ع5 15138 وغ 11د هوطع 
4ه عطغ 28622م5 مغ 5غمهه «ععلأعمطم 800 موصعم عا 1وغةعناو#1* هطع 
©5 غتاط 10976 2ق طغ231 وم1بامطده ,/ؤ15011ةممءع3 عملاوطعط 52وتام 
18 12 16غ0682 15 5233 .55عصكقم1عا هصة 2ه3551ممرمه ,ندع 2تامه 
.568315 قضة 5ل3 


ع1 .ئ26851همط ط 1لا 5362902868ع2م عط 52ئنام 35135 زه 5653536 عط" 
8 لزغ5ع©2مط 11265و 56553966 251301 مط 6ه صه3551551ضوع+ 
, 683غ+60511 دده غ1 هع 3004442 هط وغ كقط وص+1ط4عمه5 ,قمعت 1طععممعكقبصء 
+5115 #عطعقعجعم ع28 .2315121604 عده 2160ععممه مط تام وصتخطع+مم 
6قذخظعةععم 15 عظ غقطظى صذ طعز1ة2 15ط قصة مه1+غء نادمه قخط بزمطع 
15 5655266 فطع غعقطع ععوعء عطع عع 1كقطمقهة 106+ عوده عط غة قتصة 
5 1215 .غ1 وصض1عغ 1تاكصوءعغ بإ1مه 15 عط عغعقطءغ قصة عوةووء1! 8211156 3 
326 هطط عك5وطغ مضه 4صة «ععطمم3ععم وفططخغ عرمع +وعمغ +1ت>»01**1 3 
5 طظ6تناعغ #قطغع باوطة غقنام ع8 .غ12 55قم صقك +غوعصموط 219 11ووطة 
4ع31ه-172قط <ممءع836 6مت 030645 135135 غ+غقطغ لكصة 1121111 
11#ه52 عطعء ده 4ع356ط عددة 15139 6ه 3ع1م1عم1اعم عطءع 811 .ضه11141مة 
58 311645 عط هع 31ئلزه15 »6ط ه516 .1132خم ّمه 55»صضعضة هطخ «1 
484 ©2526 1058 116176125ه6ط عطع 2ه طغذةء عطع ,25135 كيه 3ع1م1عمذاعم 
+ضع265هط 340 (اغناعءغ عطغ ده 1515 160 .عمح1وطء قصة ونم1اغء1أممت وه 
83 159312979 ق8ظضة بإغدقعصوط ك'دع5عمععم عطغ وبزوطى 131[7تقموة +1 
طعغ 1 3#عمعمعه20م وغ 111292655 815 ةصة طؤأومععغ 5 قعتط د5عغوع+دموعة 
لا523 156 231167965 ذه 041221111265 بؤصةق 126م5ع0 وثا'تة2 15ط 
. اع لامع رع 


طعغ1 «11>150عه وجمععع3 15م 23113 5ع231+عع50نا مط عمعصممتامم 
283 15 ععطع3ع2م بطع 2 ما وناطع ,1039731 عط52 .55عم15060-وعمه 
151015 320 25ع22ه565 320 026285هه02 52018 1508© 1+1عه ع+عمعوعءع3 ع 
15 11612 3504 5019 غ1 611+ 11مم معطة ونع 4مومووعع 
.3 06 22655,ناه5 عطغع قثت طغنتاعع عطع معطع هغ غيناه عم1امم كمة 
, 563:4 2ه ناه 5غع4ي مهة31551مء315 عفطغ قمة 3565ع122 مه1غعغ51همممه- 14 
ه4ضة +«مطة 1 غنك وغ )2تاط غطو21 5غ ه25 15 ه08 ه65 وصاطء غوعط عطءع 
, 11506011 لوطع 0361713464 هك 14اهظطك 231143 عكنةععط2 163 
© 51155112 3237 37014 ه15 .0153551073 50113664 قصة نهم1غةع ع مطعءهء 
20 14 #عطعوععم عطء : 6216م عع012هم1 ده 6عمع012 
6ه طغناض عطغع عدومممه 17مقعدوططناءد5 مط عمومطعغ طغع1, 4ع1828ع35560 
2125ماع تنة 15 طغتاعع عطع عودوموصزه وطما عقوطع و15 1وثة 52310380 
مطمط 56هطع مع معمه عدمه فطع 1631765 16 غناط نمه1غع3 0155381542 كه 
8 الإمطغع عمعيه ططتاعغ فطع عموءعء3ة قمة عع510مممء26 نغ غصتم_ر 
.2 بإط 60ع1272تارمكء ممععط عتقطظ ك4مة غ1 غتامطة غطوتامطع 
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.ألا عاأإسم 1 .12 : برو 


عطعغ ه20 11هه عطع ,لأقناآالة ه66 151308 كه 11هج هفطخ 15 وبسراوع 
3 23 206223(1645نا فطظما عممللمة 0 ره5 (.128ظطضقم يه 136215 #وعطوطاط 
8 5كنام ع8 .نما +3114ع2 قهصة طغتصع م2 8ع46ه069 811+مغ عط غعقذتام 
5غ *206نا وطمط 64تملاضصة .2ه16غ12ةطوص1 عره #ممعموط1113عطمه بصخ 
0 064مع6«ع 31511312 ل(1قععمعنو 83 35 +31 خعع13د5مم نام 553 3م 
.60 2ق ده هلط ه66 م3ه1ه 15 عط ععطغعظم ومدعط مقصسط مره 
5115 © .,16مه626م 0# منامعنو بإضة 5م3033 112364ع33156 ؤأمم أكنام عتم 
مط م5وطع 3205جاهغ2 مومعلاع 5326 مره غععوصة 376143 قصة +متقعه516ع> عط 
.363 ع +ععهمع 


9 6231© . اتامط 11م غ1 060 غقكيام 55138 مغ 115قه وطما عووباممة 
6 6811 عطع 15 236 م5ناقععط جمم16عععه» جه ع2نا5وع2م عتاقمصن بلإؤردج 
ا 01621 عطط 1ه عععوو5عة: ,12ه551ع2ونقحعنرمه ارععوعم 35 طعنياكى 1036215 
غ1 00645 11032و دغعمءءء3 عرعلاأفوطة! .دوغطو1ع عذوقط 15ط قصة صقم عه 
505 523 ط2علاعهط/ز قصة [1نزهة5 طلانه 5315 كمه فوومنو عطعخ عمسغع 
تةهة 111 ععع#7 صعزه عو1اعطء 62 163 <2مععءعع3 كتام 16ممعء5م ‏ (.5156132م 
هه 16 هخ 6عنوق وغ عذ5قمووطء نغ <تنو1ع +1ع5 ع5نا 5ع 04ع8ه311 عط 
غ5قهةط 6طغ 151294 ,151310 طعنععم هخ باق عطغع 15 15ط"8؟ .+3 #ععرزعمع 
5260 064913156 ناوطع 01 قصة بزةوطلاقة ومكنع 26 نأمط 61 5غأمع3 ناوعة 
. طغتاعع فطع 


صة 15 12 .ع72اه1 220 طغغ231 02 0ه5516ع2م<ء صق 15 2313 
هه طاغخ621:؟ة 90813213126 02 5تتندعة5 3 206 0مة 1251# 12 176+عع3طه 
ده 53262131 32931326ئاط 5ه#26551معم 853 مم 15 12 .م1طودعء30ع1 
+3115 15 13+82 .غ3 5ع15ع«2عتاع وط عضه عطع 5ع 5غ21معام 131+ 121م5 
*#ه عطهلا .81138 كه عكالةك5 عطغع عه 315ع106 قصة 45ع1:6ا1ت 2‏ وصستطعوعجعم 
11 نزوت 35163 برتافظغ قممن غط عمععم ,5ع+296ع1!6556 11365 
6231 2017211113296 قصة ع©5396دع5 172عطغ 1غ 501تقعغ عرهت6 كقنع دمامع 
عط ش15 هتمعطغ 21«دمعخ 14نه 11م 116763عط بإعط12 ( .1551م 
8ضة 561216555655 5601126ط3 2ه ع16ثز0قئاء ده ع30نو ققة ععع2وعععط 
.مه1ع ه670 
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18 تقاقتاط 320 ب11دق ينوع ,331516 رلمةووع2 عه معموةء 1غ ذزمؤوذة 
٠‏ 515265غع046 151381 18 عموععظم1 عمععة طع1خطم 


8 اطونامط ع1هة151 كه 17عوعغعم1 فطع 2ه ممعت اععوهوعم عط 
© غ232 مععدمه 5181ة فطع مدعل دومتاطعدةء2 5غ1 عه 5قعهنووعغوه عط 
5 1 .1174 15ط تنامطوناهعطع عععلة8 ناطق 2ه 1520م عطع م1 عطوتامطع 
, 36216025 ,5مه41+ممعمموء , 3116115طه6ط 515 311 ص1 4مغع216عم- 
5113٠‏ 535501 كه طوع311ظ" 5ه 6022316 م1 إءع11مم قمة قمعم عع وطرقطء 
6غ 06081238604 عقطع 131عمععمم هفطع 35م وو1لاة 1مممو1اخغوجع كاطع 
غخ18غ 116#عط 231م1قوع فطع قم غ31 :عجكاة8 ناطذة يه م112 31ع+ 
عط طعخطم لاط 1ق قتعوم فطع ووم غ1 (:5مه351ع36 د1خط 12263نمجرمء 
011152 كقخط هس +1 :53041 320 55ععتنا5ة ك1ط 43خ11382دبه 
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عظاعلة8 لاطة غقطن طلم بالاغ+عةناء 276 م#مهك عقطع عمعذمظء عع بجعم 
. 5825 15118 عفطغ كه ك5طتقعمع:2 نومع عطءغع عط مع برعمز 


0 قضة ,+طؤتامطءع 151381 عه 2 1تديهةطة3 ل1ةطأصعممع1ع عطع ومبععوععم 
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311 6215 «طناوعو 155 13نامرمهم عزقطءهت 1016 15131 زوع 
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#ه ممنغوعهة2 2011م 6ناطء عأقطء 240 1موموئة» 2011977 عطعلة8 باطة ( .15130 
هه ودمموع+ء0 #مقلتاط قغعغذ1 عه مع 3اعع:<مر عع طاوؤناهدسطءع 135 15138 
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ذو الحجة ١41١5‏ هشه 
إ يوليو 1984م 


اسلمفاء 


أعون ,الله من الشيظان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« لإيتب فُرَيْشن (1)ا “لهم رخلة الشِبَاء والصبب (؟) 
يدوا رت هذا َذَا ايت [فية اذى ن أَطْعَمَهُمْ من جوع ومني 
بن خَوْنٍ » 
©6696 

نزلت الآيات الكريمات بمكة وقريش ممعنة فى كفرها 
عاكفة على وثنيتها وكيدها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فلا غرو أن تستفتح بالتعجب فى اول حرف من 
حروفها ؛ اللام » التى أولاها كبار المفسرين تحقيقا قيما 


شريفا . 
وفى الحق ان نعم الله - سبحانه - على قريش - 
لا تحصى . 


ولئن شَغْلَ قرشيًا لهؤُ الحياة؛ أو صرقه مرج 
الشباب , أو الهاه ثراءٌ الإيلاف فلم يجنح إلى تَذَكٌرٍ ما 
انعم الله تعالى ‏ به عليه من لطيف نعمنة ودقائق 
رحمتة فتيسرت له المتعة بالقوة والنعمة . فاغترف من 
لهو الحياة . 


اك 


لدي م 


لاف قريش, . 


فإنه - آبداً لآ يمكته ان يسن فضل الإيلآف عليه وعاى قومه ؛ فإنه - وحده ‏ نعمة فذّة ادارت 
عجلتها حياته جميعاً فقفزت بها من جوع أكل الأبدان ؛ واشرف بها على هلاك وَضَيْعَة . 

ومن قبل الإيلاف اسكتهم - سبحاته - ارضا حراما يَثْ قدسية أمنها ٠‏ وَحُرّمَة اهلها فى نفس 
كل غربى : فَدَان لقريش: 

بم طاعة » لم تفرضها عليه مكة بقوة حكومتها . 

وب« ؤلاء » لو أنققت قريش من اجله كنوز الأرض مانالت من نسيجه فتيلاً ٠‏ ولا من وزنه 


قظميرا . 
فكان لها من قلؤب العرب حب يحوطها بالتجلة والإكرام ؛ ومن أيديهم سلاح يذود عنها ؛ ويُقِرُ 
بها الأمان .. 


بينما أولئك العرب أنفسهم ‏ خارج هذا الحرم يتقاتلون كلا وُمَى الأسباب : ختى ليخطف 
بعضهم بعضأا لدى أدنى غرّة فى ذهاب أو إياب ثم يباع رقيقا ‏ وهو الخر الخالص ‏ فيسام سوء 
العذاب:: 

تلك. الاراضى الملتهبة بالإرهاب تنطلق رحلات: الإيلاف لقريش بين طرقهم , وى سواء 
أشجانهم آمنة قريرة العين كريمة الكيان ٠‏ وقد أآَلِفَ القرشيون تلك الرحلات فَأَنْسُوا إليها واحبوها 
فلم يضيقوا بمشقات السفر او يستطيلوا زمنه , وفى الكتاب العزيز : 

« وَل يَرَوَا أنا جَعَلْنا حَرمَاءَاينًا ويُسَسَطلفٌ الَّاسُ من عَوْهِ بابض ِؤْمِنُونَ وبنعمة الَو 
د الفتكنوت ا 5 

ومع ذلك كفرت قريش . 5 

افليس عجيباً - والحال هذا - ان تَنركَ قريش :كما اشزكت الغزب :“قتكفن يوحدانية ربها : 
وتعبد غيره , وتسبغ على معبوداتها قُوّى من صنع خيالها . وما هى إلا أوثانٌ لا تملك مثقال ذرة فى 
الأرض ولا فى السماء . وليس لها من شركة ف مُلْكِ أو خَلْقَ ٠‏ وليسن لله منها :معين » تغاكى الله علواً 
كبيراً فليس له شريك ف الملك4وهو المنفرد بالعزة والقدرة:والقهر والجلال ؛ وله المثل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم , 

كان ذلك واقع قريش ٠‏ .وتلك كانت نعمة الل . 

فكان هذا التعجب الى :صورتة الآية ليكون المغنى. .وال اغلم : 

اعجبوا ‏ ايها الناس - لايلاف قريش رجلة الشتاء والضيف ؛: وامتيازهم بهذه التغمة 
الواضحة مع عكوقهم على وثنية وتركهم غبادة الله الواحد الضمذ رب هذا البيت الذى أطعمهم من 
جوع وآمفنهم من خوف . 

فاعبدوه بغير شرك : واشكروه فى إخلاص . فهو المولى : لا إله غيره . ولارب سواه . 


ر. عواص لاطي ؟ 


تاليبوم العالدى 
لمكافحة المخد رات 


تفضببله ١‏ امام 
ابيز هارا لخوه على عجاذا اتى, 
شيخ الازمن 


(أ) الخذر بالتحريك: استرخاء يعشى بعض الأعضاء او الجسد كله 

والخدّر : الكسل والفتور , 

وخدر العضو تخديراً : جعله خدرا وحقنه بمخدر لإزالة إحساسه .. ويقال : خدره الشراب 
وخدره المرض . والمغدر : مادة تسيب ف الإنسان والحبوان فقدان الوعى بدرجات متفاونة كالبيج 
والحشيش والافيون والجمع مخدرات وهي محدثة(!) . 

( ب ) التفتير: يقال ؛ فتر عن العمل فتوراً : انكسرت حدته ولان بعد شدته ومنه فولهم : فتر 
الحر إذا انكسر(! , 

ومن ثم يكون التفتير تكسيراً للحدة وتلييناً بعد الشدة ويكون اعم من التخدير إذ هذا نوع من 
ذاك , 

( ج ) الاغصاء :يقال اغمى عليه :عرض له ما افقده الحس والحركة .. والإغماء فتور غير اصلى 
يزيل عمل القوى لا بمخدر .. فالتخدير مباين للإغماء!" . 

(د) الاسكار: يقال : اسكره الشراب ازال عقله ؛ فالإسكار : إزالة الشراب للعقل دون الحس 
والحركة .. ومن ثم يكون التخدير اعم من الإسكارا"! . 
هذا : 

وتوجد الفاظ اخرى لها صلة بالتخدير كالمفسد والمرقد . 

قال الحطاب : 

فائدة تنفع الفقيه , يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرّقد . 

سيت و يي سوج جد ووو سي حو بسن جوع مسو لج 
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© اليوم العالمى لمكافحة المخدرات بتاريخ +" من ذى القعدة سئة ١544/5/51 ١6094‏ 
)1( لسان العرب و« تاج العروس » والمعجم الوسيط مادة (خدر) , 

(؟) المضباح المثير مادة (فتر) . . 

(1) المعجم الوسيط - (؟) الخصياح المثير هادة ( سكر) ؛ 


يندا 


جه 


فالمسكر : ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة الفرج . 

والمفسد : ما غيب العقل دون الحواس ؛ لا مع نشوة وفرح . 

والمرقد : ما غيب العقل والحواس”") 5 
أنواع المخدرات : 

تتنوع المخدرات بتنوع أصولها المستخرجة منها , وهى تتناول في جملتها نبات القنب 
وما يستخلص منه ؛ والأفيون الذى يستحضر من الخشخاش ؛ والقات والكوكايين ؛ والبنج وغير 
هذا .. مما يستعمل بالمضغ أو التدخين أو الحقن او غيرها وينتج عنه تغييب العقل ويؤدى إلى 
الإدمان , ويسبب تدهوراً فى عقول المدمنين وصحتهم بوجه عام ؛ بل وتغير الحال المعتدلة فى 
الخلقَ والحلق . 
حكم المخدرات فى الاسلام : 

لما كان الحفاظ على عقل الإنسان وصونه إحدى. الضرورات الخمس التى جاءت نصوهص 
الشريعة حاسمة فى المحافظة عليها وكانت اضرار المخدرات - بالعقل وبسائر الجسد ثابتة 
واضحة للعيان كانت محرمة سواء أكانت طبيعية أم مخلقة , سائلة أو جامدة , فلايحل تناولها 
بأى قدر قليل أو كثير وباى طريق إلا لغرض معتبر شرعاً . وهى محرمة لضررها باعتبارها مفسدة 
للعقل وللجسد وللخّلق وللخُلق , وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وقد قال العلماء : إن المضرات 
من أشهر المحرمات . 

وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب المعتبرة على تحريم تعاطى المخدرات ‏ وصناعتها والاتجار فيها 
والجلوس فى محال تعاطيها . 

وقد ساق الفقهاء للاستدلال على ذلك أدلة عديدة منها : 

مارواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه عن أم سلمة أن الرسول 37 « نهى عن كل 
مسكر ومفّرء ورواته رجال الصحيح .. 

وهذا نص ف الموضوع 'لأن المسكر غير المفتر إن العطف بالواو يقتضى المغايرة ‏ والمخدرات - 
جميعها من نوع المفتر والنهى يدل على التحريم ؛ لاسيما وقد قرن بين المسكر الثابت تحريمه 
بالقرآن الكريم وبين المفتر ومن ثم يتساويان فى التحريم .. 

وقد استدلوا أيضاً بحديث ٠‏ لا ضرر ولا ضرار .. ٠‏ قال ابو داود فى شاأنه : إنه من الاحاديث 
التى يدور الفقه عليها .. وتدخل المخدرات فى التحريم فى نطاق قول الله تعالى في سورة البقرة : 
١‏ وَلا تلَقُوا بأيديكم ِل التَهَلكة » ْ, وفى سور النساء . وَلَا تقُلُوا أنفسَكم إن الله كان بِكُمْ رجي 4 

وى سورة الحشر : « وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فخذوه وَمَائبَاكم عته قالتهوا 4 . 

وى شان الاتجار فى المخدرات وجلبها وتصنيعها وترويجها تسرى نصوص الأحاديث النبوية 
الصحيحة الواردة فى تحريم صنع وبيع وترويج المحرمات والاتجار فيها مثل ما رواه البخارى 
ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الث يِه : « إن ال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » 3 


(5) الحطاب ج ١‏ ص ١؟‏ والفتاوى الكبرئ الفقهية لابن:تيمية ج 4 صن 7١‏ 


مسرا 


وما رواه ابن ابى شيبة عن ابن عباس قال : قال رسول الل كه : « إن الث إذا حرم شيئاً حرم 

هذا فضلاً عما فى ترويج المخدرات و إعدادها للتداول والتناول من التعاون على المعصية وهذا 

من المحرمات بنص قول الله تعالى فق سورة المائدة : ا« وَتَعَاونُوا عل الْبدَ وَالتَوَى ولا تَعَاوَنُوا تمل 
الإثم َالعُدوَان » . 

وتجريم كل من ضبط فى أمكنة تعاطى هذه المخدرات أمر له سنده في نصوص الشريعة حيث 
حرم الله موسا مجالمة 0 د ارود لي و وينتهكون بذلك نا سمل الل . 


ءءء 


ري في جَهَنَمَ جميعا 4 . وق سورة المؤمنون 20 3 عن ,اللَثرٍ ام 

وى سورة الفرقان :اه وَالذَّينَ لَا يَشْهِدُوِنَ الرُورَ وَإِذَا مرّوا لمر مرو | كرّاماً 4 . 

وف سورة القصص : ط وَإِذَّا سَمِعُوا اللَثَْ أعْرَضُوا عَنُْ 4 . . 

إذ كل هذه الآيات وغيرها تحرم على المسلم الجلوس فى مواطن 55 وتمتدح الذين يتجنبون 
مجالس اللهو واللغو .. 

وقد روى الطبرانى عن ابن عباس عن النبى 2 : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يشرب 
الخمر , ومن كان يؤمن بالس واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر » 

وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله كه يقول : «٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقعه فى مجالس الخمر » 

وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز انه كان يجلد شاربى الخمر ومن شهد مجلسهم وإن لم يشرب 
معهم , وقد رفع إليه قوم شربوا الخمر فامر بجلدهم ‏ فقيل له : إن فيهم فلاناً وقد كان صائماً 
فقال : أبدأوا به . 

ومن ثم فإن عقاب كل من ضبط فى أمكنة تعاطى المخدرات أمر له سنده فى نصوض الشريعة 
الإسلامية وحجرى تطدسدقه قضاء .. 

وإذا كان القرآن الكريم قد حرم التو تحريماً قاطعاً فى آبة سسورة المائدة : 

و إِمَاالحَمرٌ وَالْييِر وَاانْصَابُ وَالَْْام رج جل من عَمَل لبان داوم عل فليحُون » وجاءت 
أحاديث رسول ان ع شارحة وقضاؤة تطبيقاً لهذه الآئة وللحد من ارتكاب هذه الكبيرة .. 

وكان تحريم المخدرات ‏ للضرر المحقق الماحق لمتعاطيها كانت مصلحة الأمة تقضى بالعقاب 
الرادع على مقارقتها سواء بالزراعة او بالصناعة أو بالجلب أو بالاتجار أو بالاستعمال الذاتى 
والتعاطى وكان الجزاء داخلاً ‏ باب التعازير . التى جرت عليها الشريعة الإسلامية كعقوبة لما 
لم يرد فى شانه حد مقرر . 

فالتعزير عقوبة لم تقدر من الشارع . وتجب حقاً لله تعالى أو لآدمى . 

٠ وفتح القدير للكمال بن الهمام الحنفى ج‎ , 7١ المغنى لابن قدامة الحنيلى ج 4 ص‎ ٠ 
.. » والاحكام السلطانية للماوردى ص 4؟73‎ ١١4 ص‎ 

والمعتمد عند الحنفية ان التعزير عقوبة مفوضة إلى راى الحاكم ‏ من حيث المبدأ ‏ وأن على 


الحاكم ف تقدير العقوبة مراعاة حال الجريمة والمجرم .. > | 


وهل تجاوز العقوبة التعزيرية الحد المقرر لجنس الجريمة ؟ 

اجاز الفقه المالكى ‏ لل بعض الاقوال ‏ للإمام ان يزيد إلى التعزير على الحد , رعاية للمصلحة 
التى لا يشوبها هوى ومنعاً للفساد والإفساد فل الأرض ١‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١‏ 
ص ١" «١‏ . ط سنة ١١١1‏ هم ومواشب الجليل ج ” ص لا" , .. 

واجاز الحنفية القتل تعزيرا سياسة منعا للسعى فى الارض بالفساد ( حاشية ابن عابدين ح 
'“"' ص 184 , 1١184868‏ والبحر الرائق لابن نجيم جح ه ص 1428). 

ومثل هذا نقل عن الحنابلة . واذا نظرنا إلى تداول المخدرات ‏ كفساد وإفساد للناس انطيق 
على متداوليها ‏ ايأ كان وضعهم ‏ حكم آية الحرابة بوجه عام , باعتبار ان العمل فى ترويجها 
إفساد فى الأرض ؛ فجاز فرض عقوبة الإعدام فى بعض حالات تداولها .. 

على انه ينبغى التنبه إلى ان ها تداولته الالسنة أخيراً من ان المخدرات اشد حرمة من الخمر 
لايصادف محله ؛ لان حرمة الخمر ثابتة بالنص القطعى القرآنى الخاص حسبما تقدم بيانه , 

وهذه المخدرات ثبتت حرمتها باعتبار ضررها فهى مشاركة للخمر لل الإضرار بتعاطيها وإن 
كانت المخدرات أخبث وافدح ف الصرر .. 

وتحريم المخدرات ف( الإسلام ثابت مما سلفت الإشارة إليه من النصوص باعتبارها افدح فل 
الضرر , وبهذا صارت من الخبائث التى د الو الكريم على تجريمها ل 00 تعالى فى سورة 
الاعراف الآية رقم ١60‏ .. وَبْجِلٌ لَهُمٌ الطببات وَيُحَرّمِ علبْهم الْخْبَائِفَ ..) .. 

والازهر تفروك يوه ياقناتن عامة وبالشباب خاصة ٍ يقدروا خطر هذه السموم التى تفتك 
بكيان الامة لل اعز مالديها من ثروة بشرية . 

إن الواجب مواجهة هذا الخطر الداهم ‏ الذى يستهدف الامة الإسلامية والعربية ومصر 
بوجه خاص بكل الإمكانات على مسنوى الحكومات والجامعات والمعاهد والمدارس ورجال الدين 
والعلم والأدب والفن ووسائل الإعلام بكافة اجهزتها وعلى مستوى الأفراد وبخاصة الاسرة 
( الأب والام ) فهى اللبنة الأساسية الاأولى فى تربية الأبناء وتنشئتهم على الخلق والدين 
ومراقبتهم بالحكمة الرشيدة والتوجيه السليم؛ والقدوة المسئولة التى تمنعهم من الانحراف او 
على الأقل تدارك الأمر قبل ان يستشرى ‏ ويستفحل . وإنه لمن واجب كل مسلم ان يبلغ المسئولين 
عن كل من يتعامل معها ياى صورة من صور التعامل ‏ وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولإئمة 
المسلمين وعامتهم حماية للمجتمع من هذا الخطر . 

لقد آن لنا ان نطبق احكام الشريعة الإسلامية على جميع المتعاملين مع هذه السموم بكافة 
اشكالها ومسمياتها استجابة لاحكام ديننا وإرضاء لربنا الذى احل الطيبات وحرم الخبائث و فى 


مقدمتها الخمور .. 3 0 - ال و 
قال الله تعالى فى سورة الانفال :ل يما اين آمنُوَا اسْتَجيئُو : | لل وِلِلْرسُولٍ إذا دَهَاكمْ ل يبييكم 4- 
صدق الله العظيم .. 


وفق الله الجميع للتمسك بدينه والعمل بشريعته وهو حسبنا ونعم الوكيل .. 
: جاد الحق على جاد الحق » 


بكرن 


وا وب +ع خا 3-3 


ى ومين 


الرسةاذالدكتور 
محمد عيد المنعم الفيعى 


قال تعاني : 9 إذا.قيل لحم إمنوا كما آمَنّ 
لاس انوا نوين كا آم السفهاء آلا إِميم 
هم م السَفَهاء وَلكني ا يعلَمُون ., َإِذًا لَقوا 
الذين آمَنوا قاثوا آنا إمنا وإذا لوا إلى شباطينية 
8 . مستهزءون . الله 
شترُوا الضلالةء باهدى 21 

رينت 2 وما كَانوا مهتدين » 

(عتورة البقرة ١1‏ 15). 

مناسبة هذه الآبة لما قيلها : هى الأمر بعد 
النهى » والتحلية بعد التخلية . 

فلما نهى المنافقين عن الإفساد فى الارض » 
امرهم بالإيمان الذى هو فى نفسه صلاح 
وإصلاح , ولكن الحديث مع المنافقين» 
وما أدراك من هم !؟ فما خاب الملعون منهم قط فى 
راى نفسه ,. وإن كان كله خيبة فى آراء 
الصالحين ٠‏ وكل الصفات السامية . متى نزلت 
على الدهماء والأوشاب ؛ وهذا الهمج الهامج ى 
إنسانية الحياة ؛ نحلوها اسماءً من طبيعتهم لا 
من طبيعتها . 

فالفضيلة عندهم غفلة : والسمو كبرياء , 
والصير بلادة ؛ والأنفة حماقة والروحية ضعف » 
والزيمان سفه . 


> عوك .> مده 1 


ومتى اضطربت الحياة تشابكت الاضداد 
وقلما تتميز : والحق أن التفريق بين المتشابهات 
ضرورة يقتضيها فهم الواقع . 


وهذه الآية قد صّدرت بأداة الشرط « إذا 0 
وختمت بالاستدراك «ولكن لا يعلمون > . 


وافتتاح الآية ب ظ إِذَا » يدل على التحقق 
والقطع بما يقال 2 بخلاف ما إذا بداها 
ب« إِنْ » التى هى للشك والتوهم . وكل ما 
صّدر بالشرط واداته فالمقصود منه الجواب ؛ إذ 
الشرط وسيلة له ؛ فمثلاً « إذا ذاكرت نجحت » , 
كان المقصود منه إحراز النجاح ٠‏ والمذاكرة 

وعليه فليس المراد هنا حكاية دعوة المؤمنين 
للمنافقين ٠‏ وإنما المراد قلب المثافقين للحقائق 
ورميهم المؤمنين بخلال المنافقين . 


وبناء القعل للمجهول5: يدل على العلم 
بالقائل ٠‏ فإنه إما أن يكون هو:رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أ أحد آفراد المؤمنين الذين 
دَعُوا المنافقين إلى صحة الإيمان . 


لحلضن 


ومقول القول هى : 8 أمنوا » ٠‏ فالقائل ما قال 


قولا منكراً ؛ بل قال قولاً معزوفاً . يُصحح به 
اتحراف قصد المنافقين فى دعواهم الإيمان : فهم 
فهموه أنه إقرار ولاشىء وراءه ؛ لأن الإقرار 
يُنجيهم فى نظر المؤمنين الذين امرهم الله أن 
يُعَاطوا | الثاس .اق ها :طهر متهم ...ولق يكوا 
سرائرهم إلى خالقهم , والحق أن ( الظاهر ) كاف 
فى إجراء الأحكام ف الدنيا , إلا أن فقه الإيمان 
يُرشَدنا إلى أن ( الظاهر ) ما لم يقم على 
الإخلاص فإنه لا قيمة له عند الله » وإن كان له 
اعتبان عثد: الناس ٠‏ 


طلب المؤمنون من المنافقين أن يُصححوا 
إيمانهم بأن يُلحقوه بإيمان المؤمنين وما هم عليه 
مخ إخلاص . افهق تشبيه ‏ إيمان. بإيمان لكن 
لسوصدة ١‏ عن ذلك » .ونظروا إلى الداعى 
لوا : ظ أَنْؤْميَ كما آمْنَ السَفَهَاهُ 4 ٠‏ وخلاصة 
0 0 عن الإيمان أنه : اطمئنان قلبى والتزام 
بكل ما جاء به الشرع » وينقص الإيمان بقدر 
ها يفرط الإنسان فيما الزمه الله به . 


ومتى وقعت «ها» بعد « الكاف » تعين أن 
تكون « ما ٠‏ مصدرية والتقدير : ( آمنوا كإِيمان 
لني الذين هم جمعوا معاني الإنسانية ف 
إيمائهم » فما فى دينهم تعصب لجنس أو لقبيل أو 
لحضارة معينة » بل هو إيمان تخطئ حدود 
الإقليمية إلى. العالمية , وتجاوز الأنانية الفردية 
لينتهى إلى الإيثار ى سعة الغيرية ٠‏ فالمؤمنون هم 
الناس ؛ وَفُوا للإنسائية جمعاء بحقوقها : وإن 
تخلف المسلمون اليوم فالعيب منهم لا فى دينهم 
الذئ تحلى به غيرهم . 


1 


تالا انوي كنا من نّ السّقَهَاءٌ © لم يُدّع على 
المنافقين بل هو تسجيل لأقوالهم » وما فيها من 
إنكار على المؤمنين . 


والاستفهام إنكارى بمعنى النقى, ١‏ 
لا تؤمن إيمانا كإيمان السفهاء ؛ فإن سألتهم : 
لماذا اعتبر المنافقون غيرهم سسفهاء؟ كان 
جوابهم : أن السفيهة من خف غقله وضعف 
تصرفه : وهم يرون أنفسهم اضحاب الرياسة 
ولهم من الامتيازات ما يسليه إيفان المؤمنين , 
حيث لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالعمل , 
فالمؤمنون بهذا ( التقييم ) فى نظر المنافقين 
سفهاء . ولكن الله رد عليهم دعواهم فقال 
بالاستقهام التقريري يما بعد النفى :او إنم 
هم السفهاء ولكن لا يَملمُون 4 . 


ذلك أن التفريق بين الحق والباطل أمرعقلى , 
وَالسّقَهُ جهل : فَنَاسَبَهُ نفى العلم ٠‏ بخلاف 
الإفساد فى الأرض فإنه يُدركه الإنسان بالضرورة 
كما يُدرّك بالحواس ٠.‏ ومن ثم قال فى الإفساد 
لحسيي نت : « ولكن 

يعلمون » . 

والقاعدة : إذا ,كان جواب اقوط ( طلباً ) 
افاد العموم 9« إن - 1 لله انون » ء 
وإن كان ( ماضياً ) لم يُفد العموم "كما هنا 
فليس كل المنافقين قالوا ما حُكى عنهم ؛ بل منهم 


والحق أن الإيمان لا يبقى فيه موضع لنفاق » 
والمؤمن صادق صريح لا يقبل مساومة على دينه 
وشر الناس من يأتى هؤلاء يوج + وهؤلاء يوجه 
< رإذا ألقوا الذين آمثور كَالُوا آمنا وَإذَا حَلوا إلى 
عَيَإِطِييِم قالوا إنّا ممكم إما نحن 
مستهزءُون »> » » تلك خصلة من خصال النفاق 


لاا ظافن له مَسنتقل #اؤلا يان لة'مظفئن” , حاطب 


كل قوم بما يُرْضيهِم وفى النهاية يركن المنافق إلى 
من يُشاكله ه اللناقونَ نات بعضهم ضِ 
بَعْض يأمرون بالمنكر وَيَونَ عن الممْرُوٍ » » 
يُرضون المؤمنين إذا لاقوهم بقولهم « آمُنا #, 
وإذا انفردوا بشياطينهم وهم كبار الكفار قالوا : 
«إنا معكم » . ولا تصاب الحياة ‏ بأكثر من 
النفاق 2 ولا يُحطم قَيّمَهًا إلا الرضى به, 
ولا يدرى المخدوع بالمنافقين انهم سينافقون غيره 
مثل ما نافقوه ٠‏ ويكذبون عليه مثل ما كذبوا على 
غيره . 

و( لقى ) و( التقى ) بمعنى ٠‏ و( خلا إلى ) 
او( خلا ابه ) يعغتى + أنفزد يه 'ومضئ إليه : 
و( الشيطان ) من : ( شاط ) بمعنى احترق » أو 
من ( شطن ) بمعنى بَعْدَ عن رحمة الله . 

وشنياطين المثافقين هم : المتمردون. العتاة 
منهم : والذاهبون لهم هم ضغار المنافقين الذين 
يُنافقون سادتهم . 


وتأمل لقاءهم للمؤمنين والتقاءهم بالشياطين » 
فمع المؤمنين يدعون الإيمان بمجرد إحداثه لأنهم 
يظهرونه أمام المؤمنين . وادعاؤهم كمال الإيمان 
لا يخفى بطلانه عند المؤمنين ؛ فأما لقاؤهم مع 
الشياطين فيؤكدون مذهبهم بقولهم: 8 1 
سكم » © وكأنهم سُئلوا عن دعواهم عند 
المؤمنين , فأجابوا بأنهم : مستهزءون ساخرون 
منهم ومن معتقداتهم . 

والعقيدة ملاذ جسد ؛ وملاذ روح » وتعويض 
عن فخر الدول. وعصبية الأقوام . وإن الإسلام 
لا يصف بالجبن إنسانا يتقى مكامن اللصوص 
وجحور الخيات ٠‏ فالإسلام ‏ سر وعلانية ‏ يدعو 
المؤمن ان يأخذ حذره ممأ يحيط به من أخطار 
وينهاه أن يُلقى بيده إلى التهلكة ٠‏ وى الوقت 
نفسه يدعو أبناءه إلى الصلابة فى الحق » ونبذ 


المساومة عليه إذ هو يُلقنهم : ج اذا بَعَدَ الحو 
إلا الضلال » ٠‏ وخليق بالمنافق أن يسام نفاقه 
قبل أن يسأم من يُنافقه الصبر على تفاقه , قما 
اخس وأصغر من المنافق إن كشف أمره. 
والمؤمنون لا يُضللون العقول , ولا يحاولون أن 
يخدعوا أصحابها . آما المنافقون فليس لهم مبدا 
يستندون إليه : « مُدَبذِيين بين ذَلِكَ لا إل هؤلآء 
وَلا إِقَ مؤلء 4 . ثم قال :ف اله يَستَهىه بينم 
ا ف يام يَعْمَهُون أوليك لذي 
شتروا | الضّلالةَ باهدّى ك] ريحت يارَم ٠‏ و 
0 مهتدين > . 


وهنا اسئلة : 


-١‏ كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه 
يستهزىء ١‏ وقد ثبت أن الاستهزاء لا ينفك عن 
التلبيس , وهو على الله محال ؟ وهو كذلك - 
لا ينفك عن الجهل لقوله < مدنا هرو »4 
« قال عو بالل أن أكون م الجأهلين » , 
والجهل على الله محال ؟ 


والجواب : 


أنه سبحاته سمى الجزاء باسم العمل 
المجازى عليه مُشاكلةٌ ؛ كقوله تعالى : « وجرا 
مرق مَيّكة كلها 4 وان خرن استهؤاء المنافقين 
بالمؤمنين راجع إليهم وغير ضار بالمؤمنين : 


فيصير كأن الله استهزا بهم . 


روى ابن عباس : «إذا دخل المؤمنون 
الجنة , والكافرون النار فتح الك من الجنة باباً 
على الجحيم ف الموضع الذى هو مسكن المنافقين 
فإذا راى المتافقون البات مقتوحا : 
يخرجون من الجحيم » ويتوجهون إلى الجنة , 


الخذوا 


البقية ص بعم١‏ 


مضنا 


© الحج لفغة : 
القصد إلى معظم , وأصله من قولك ؛ حججت 


الثىء أحجه حجا ؛ إذا قصدته .. ويقال : 
حججت فلاناً أحجه : إذا عدت إليه مرة بعد 
أخرى ٠‏ ولذا قيل : حج البيت ؛ لآن الناس يأتونه 
ف كل سنة .. 


© وشرعاً: ' 

قصد البيت العتيق : للزيارة والنسّك على 
معلومة هى : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذى 
الحجة ٠‏ استجابة لأمر اد ايت مرضاته » 
قال الل تعالى و4 عل الثاين حي الت تين 
اشتطاع إلبه يلا ومن كفر فإ اق يق تين 
العالّين » دال عمران :الاة, 

عمد موضس سو مت 9900 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ يقول ؛: « من 


يفضنا 


000 0 
30 
مجن ا 5 5 1 


حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم: ولدته 
أمه » الخرجه البخارى . 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال .. « الحج المبرور ؛ ليس له جزاء 
إلا الجنة ؛ قيل : ومابرٌه ؟ قال : إطعام الطعام , 


والبيهقى .. 


© سبييةه: 

البيت الحرام؛ لأنه يضاف إليه ٠‏ ولهذا 
لا يجب ف العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار 
اليب + إلا أن يتذرء .ألره , قحب عليه الوفاء 
بالنذر » ومازاد فهو تطوع ..عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال : « خطينا رسول الل صلى 
الله عليه وسلم ‏ ققال : ياأيها الناس ؛ كتب 
عليكم الحج ؛ فقام الأقرع بن حابس , فقال : 
أى كل عام يا رسول الله ؟ قال : لى قلتها : 
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1 2 
7 |ل< م 
كلاذ : 
عبد المنصف محمود عيد الفماح 
لوجبت » ٠‏ ولو وجبت لم تعملوا بها؛ ولم سال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : استظهاراً 
تستطيعوا . الهج مرة فمن زاد فهو تطوع » .. واحتياطاً . 
رواه أبو داود والنسائى وأحمد . 
قال الماوردى : « ويحتمل أنه إنما احتمل 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال ؛: التكرار عنده من وجه أخر ؛ لأن الحج ف اللغة : 
« قالوا : يارسول الله .. الحج فى كل عام ؟ قال ٠‏ قصد فيه تكرار ؛ فاحتمل عنده التكرار من جهة 
لوقلت نعم ؛ لوجبت ؛ ولو وجبت : لم تقوموا بها » | الاشتقاق ؛ لا من مطلق الأمر .. 
ولو لم تقوموا بها : لعذبتم » . رواه ابن ماجه .. 
وعن ابن عباس رضى الله. عنهما قال : ١‏ قيل وقوله - ضلى الله عليه وسلم ‏ : « ذرونى 


يارسول الله الحج كل هام ؟ قال : لا ؛ بل حجة , 
قيل : فما السبيل ؟ قال ؛: الزاد والراحلة » , 
رواه الدراقطنى 537 


والامر فى قول النبى - صل الله عليه وسلم : 
٠‏ آيها الناس قد فزض عليكم الحجفجوا .. : 
هل تقتضى التكرار أم لا ؟ اختلف الاصوليون فى 
ذلك على ثلاثة أقوال : 


د ليطي . 
يقتضيه . 
؟ - يتوقف فيما زاد على مرة على البيان 
قلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه .. وهذا الحديث 
قد يستدل به : من يقول بالتوقف ؛ لآن الأقرع 
بن حابس : سأل الثبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
مستفهماً مستوضحاً , فقال : أكل عام ؟ ولو كان 
مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه : لم يسال » 
ولاجابه النبي ‏ صلى الك عليه وسلم - : 
لا حاجة إلى هذا السوال ؛ لان مطلق الامر 
محمول على كذا . 


وقد يجيب القائلون بعدم الاقتضاء : بأنه 


ما تركتكم » ظافر فى أن الامر هنا لا يقتضى 
التكرار : على سبيل الوجوب بل على سبيل 
الندب ٠‏ لما روى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى 
الك عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه : يقول الله عز وجل : 
« إن عبد صحدت له جسمه ؛ ووسعت عليه فى 
المعيشة : تمضى عليه خمسة أعوام . لا يفد إلى 
ْحَروْم » أخرجه ابن حبان والبيهقى .. 


© حكمه: 

الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم بالغ 
مستطيع ؛ وهو أحد اركان الإسلام الخمسة التى 
بنى عليها ديئنا الحنيف » وفريضة محكمة : 
يكفر جاحدها ٠‏ وهو غبادة ؛ تنتظم من الإنسان ؛: 
قلبه وبدثه: وماله 0 
والآخرة .: حسبيما. قال انث تعالي : ١‏ رذن 
الناس بالج يأنول رجالا عل كل صاصر أ 
مِنْ كل فج عيميق . البشهدوا منافع هم وَبذَكرُوا 
اع ال ف م معلوماك عل افع بي بجيمة 


الأنعام فكلوا يها تواطهِمُوا البَإنس الفقير . ثم 


- ##سا 


زفي 1 


م اام اا ا اا ا ااا 1ذ21111115ذظص 


د 9م 


ُقضوا ته وليؤفوا رهم وَلتطوفوًا ليت 


لين » ٠١‏ « الحج : 54-07 » .. فقوله تعالى 
ليشهد وا منافع لَْمَ 4 اى ليحضروا منافع لهم 
مختصة بهذه العبادة : من أمور الدنيا والدين » 
وقيل : المنافع : التجارة » وقيل : العفو والمغفرة » 
وعلى كل : فهى عامة مطلقة تشمل كل ما ينفع 
الفرد والجماعة ٠‏ بل والأمم والشعوب . لاسيما 
ان الوقؤف يعرفة : يعتبر اجتماعا أعائياً ومؤتمرا 
دولياً للتعارف والتشاور ٠‏ وتبادل الخبرات 
والتجارب ٠‏ ودراسة مشكلات الشعوب 


واختلف ف وقت فرضيته : فقيل سنة ست من 
الهجرة » لأنه نزل فيها قول الله تعالى : «وأمهو 
احج والمثمرة ‏ 4 , البقرة : 155 » .. وقيل. : 


وهل هو واجب : بالنسبة للقادر المستطيع على 
القويز:: اق على الترائقى 5.. 

قال أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ؛ وبعض 
أصحاب الشافعى والمزنى ؛ هو : على الفوز : لما 
روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : أن 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ قال : « من 


ارك أفسم افقيعول .زه مسري | افرين:, 
وتضل الراحلة 0 وتكون الحاجة مه رواه ابن 


ماجة وأحمد والبيهقى 54 


وف رواية أخرى عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
« تعجلوا إلى الحج يعنى الفريضة » فإن 
احدكم لا يدرى ما يعرض له » أى ما يحدث له : 
سن سيقي ارد سيك ». القتبية: السمة اناي 


والأصبهانى 3 


١*7 


وقال الشافعى والثورى والأوزاعى وبعض 
المالكية ومحمد بن الحسن : إنه على التراخى 
ماعن :يط بسع محودة ا سيد 
عليه بتأخيره متى أداه قبل مماته وإن كان 
يستحب تعجيله والمبادرة إليه ٠‏ متى استطاع 
الإنسان عملا تقول اله شعاق:: 
« فاستبقوا اخيرات 4 ٠‏ البقرة : 118 >:: فقد 
ثبت أن النبى ‏ صلى الل غليه وسلم ‏ : لم يحج 
سوى حجة واحدة : هى حجة الوداع ٠‏ وذلك فى 
الفيدة العاكرة مز الفحرة ‏ وكا فعة إتؤاجة + 
أمهات المؤمنين » وكثير من أصحابه » مع أن 
إيجابه : كان سنة ست أو تسع من الهجرة » 
ولإجماع العلماء : على ترك تفسيق القادر على 
مضى عدة أعوام من حين استطاعته : فقد أدى 
إلى حالة : يظن فواته لو آخره عنها فحينئذ : 
بحب قلي التقصل 14س 

وقد آخذ من قول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «لى قلت : نعم لوجبت ولما 


أذ أءة 0 


استقطعت + 
أنه يجوز أن تُفَوّض الله تعالى : إلى النبى 
وس يسود وق م عن 0 


نز بويسى .قا قد فاق ع بصع طاح 


وقوله .صل الله عليه وسلم.- : «فإذا 
أمرتكم بشثىء فأتوا منه ما استطعتم » يدخل فيه 
ما لايحصى من الأحكام على سبيل : التخقيف 
والتيسيز.. ورفع: الحرج والمشقة و أوهذا 
الحديث موافق لقول الله تعالى : ج فاتقوا الله 
ما استطعتم » « التغاين : 15 م . 
وآما قول الله تعالى : ياآيهاً الذيق آسا أنقّوا 
الله حقّ ثقاته » « آل عمران : ٠١‏ ء فقيل إنها 
متسوخة :بقوله: تعانى: ذ نَاتقُوا الله 


> عسث” 


مااستطعتم » وقيل إنها ليست منسوخة بل هى 
مفسرة ومبينة للمراد منها . 
قالوا : ويراد من قوله تعالى : « حق اتقائه 

امتثال أمره . واجتناب نهيه » ولم يأمر الله 
عروجلٍ : إلا بالمستطاع , قال تعالى : 
ف لا يلت اله نفساً إل وشسعها ها ماكسبك 
عليه ما اكتسَبَتْ » « البقرة : 581 » .. وقال 
جل شأنه : « ( وما جعل تعليكم في الدين يمن 
حرج » ١‏ الحج : 4ل » .. وقال تعالى « يريد 
اش بكم اليْشَرَ “ولا يريد ربكم العسرٌ » 
« البقرة : 186 » .. 


العمرة : شروطها واركانها : 


دعق الى قري - رقي اه اناقل #آقاق 
رسول اله صل الله .علية وسلم. :م العمرة إلى 
العمرة : كفارة لما بينهما ٠‏ والحج المبرور : ليس 
له جزّاء إلا الجنة » ... اخرجه البخارئ ومسلم .. 
العرة لغة::: الزيارة:. 
وشرعاً : زيازة: البيت الحراع للنسك 


© حكمها : 

ذهب أحمد والشافغى فى أحد قوليه : إلى 
أنها “قرفن سن عل القادر المسنتطيع ٠‏ لقول الله 
تعالى ٠:‏ < وأننوا الح والعمرة لله 4 ١‏ البقرة : 
»ع .. وقد عطفت على الحج وهو فرض ٠‏ فهى 
فرض كذلك ٠‏ وبما روى عن عبدالرازق قال : 
الخيرنا فعبر عن قتادة أنه كان وجدت : آنه 
نزلت : (وله عل الناس حم البيتِ من استَطَامَ 
إلبْهِ سّبيلآ 4 « آل عمران : 17> .. قال يسول 


وعن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « الحج 


والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدآت ١٠.‏ 


وذهب المالكية والحنفية : 
3 العمر مرة ؛ 


إلى أنها سنة مؤكدة 
لما روى عن جابر بن عبد الله 
- رضى الله عنه - قال : سأل رجل النبي - 

الله عليه وسلم ‏ عن العمرة : أواجبة هى ؟ قال : 
لا » ولآن تعتمر خيرلك ؛ وما روى عن أبى صالح 
الحنفى قال : قال رسول اله - صل الله عليه 
وسلم ‏ : « والحج واجب والعمرة تطوع » رواه 


ابن ماجه .. 


واما قول الله تفال : ورأمزا الحجّ وَالعمَرة 
لله 4 » فهو أمر بالإتمام بعد الشروع والعباع 
متى شرع فيها : يجب إتمامها ؛ ولو كانت نفلا 
فلا يدل على الفرضية وهو الارجع .. 


© شروطها : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية 
والاستطاعة . 
ل اركانها : الإحرام والطواف والسعى يبن 


الصقا والمروة والحلق. أو التقضين.. 
زاد الشافعنة : والترتيب بين هذه الأركان . 
وصفة الإحرام بالعمرة : كصفة الإحرام 

بالحج : من حيث الغسل أو الوضوء ونية 

الإحرام بها والتطيب ؛ والتنظيف » وما يليسه 

المحرم » وما يحرم عليه من اللباس ؛ والتطيب » 

وصيد البر وغير ذلك . 
ويجب للعمرة ما يجب للحج : فهى كالحج فى 

الإحرام والفرائض والواجبات والمحرمات 

والمكروهات والمقسدات. والإحصار . 
ولكن العمرة تالف الحج .فى امور مَنها : انها 

ليس لها وقت معين ٠‏ وليس لها وقوف بعرفة » 

ولا نزول بمزدلفة 2 وليس فيها رمى جمار », 

ولا جمع بين صلاتين ؛ ولا طواف قدوم ؛ وليس 

لها طواف صدر ( وداع ) وإن ميقاتها الحل 

لجديع الثانن:: 


1! 


© مبقاتها : ميقات مكانى ٠‏ ومبقات زمانى .. 
فأما المكانى : فإنه كميقات الحج ؛: وافضل 
ميقات لها ؛ التنعيم وبينه وبين مكة عشرة كيلو 
مترات ؛ وهو المعروف الآن بمسجد عائشة ؛ ثم 
الجعزانة- مكان: بين نمكة والطاتت :: :وآنا 
الزمانى : فإن جميع السنة وقت للعمرة , 
فيجوز للإنسان الإحرام بها فى أى وقت شاء . 
وق كل. _زمان 'آراد بلا كرافة: خلافاً 
للحنفية : فإنها تجوز عندهم فى كل السنة : 
إلا يوم عرفة ؛ ويوم النحر ؛ وايام التشريق 
الذلاثة , فإنها تكره فى هذه الأيام الخمسة .. 
وأفضل وقت لاأدائها ؛ هو شهر رمضان لا 
روئ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى 
- صدلى الش عليه وسللم ‏ قال : ٠‏ عمرة فى رمضمان 
تعدل حجة » أخرجه البخارى ومسلم وق رواية 
للبخارى «٠‏ قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسكم . لامرأة من الأنصار سماها ؛ ما منعك ان 
تحجى هعذا ؟ قالت : كان لنا ناضح فركبه 
أبو فلان وابته ( لزوجها وابنها ) وترك ناضحاً : 
ننضم عليه. قال : قإذا كان رمضنان : 
اعتمرى . فإن عمرة فى رمضان : حجة أو ذحوا 
مما قال » ول أخرئ لمسلم قال رسول الك صلى 
الله عليه وسلم . : ه فعمرة فى رمضان : تقضى 
حجة :؛ أو حجة معى » فالعمرة فى رمضان » وإن 
كان لها ثواب كبير: يساوى حجة : إلا أنها 
لا تسقط فريضة الحج : عمن وجبت عليه ؛ بل 
يهنم عليه الإتيان بها عندما يتيسر له السبيل 
لادائها .. 
ويجوز أدازها فى موسم الحج ؛ وقد ثبت 
اعتمار: - صلى الله عليه وسلمم ‏ فى اشهر الحج , 
وشاهبة 3 "شهرااي القمزاة + ليكون كله مله :: 
ردأ عملياً غل ماكان ايعتقدة اللشركون: من :ان 


يك 


العمرة فى أشهر الحج : من افجر الفجور . 

روئ عن أنس رضى الله عنه : ه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - : اعتمر أربع غمر كلهن 
فل ذى القعدة : إلا التى ( كانت ) مع حجته : 
سبرة هن الحديبية + أو زمن. العدببية :في 
ذئى القعدة ٠»‏ وغمرة من العام المقبل : فى 
ذى القعدة . وعمرة من جعرانة » حيث قسم 
غنائم حنين : ل ذى القعدة » وعمرة مع 
حجته 2 .. 


© التمتع: 


التمتع : هى أن يُهل الشخص ؛ بالعمرة فى 
0 
البيت فيطوف لعمرته ؛ ويسعى ويحلق أو يقصر 
كم يغل ابمكة لم يتنم التق ف ملع الأشتهر 
بعينها , وعليه هدى تمتع قال الك تعالى : ( كَمَنْ 
بأممزه إن الم نيا استيتر من الى > 
د البقرة15أه: 


© القران 


القزان : هو أن يهل بالنسكين معأ : الحج 
عنه . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : « لبيك عمرة وحجة » 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ قال : ء سمعت رسول الك صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول وهو بوادى العقيق أتانى الليلة 
أت هن ربى فقال : أهل فى هذا الوادى المبارك . 
وقل عمرة إلى حجة » . 

فضل الحج والعمرة : 

عن عبد الله بن مسعود 2 رفى الله عنه - 
قال ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
٠‏ تابعوا بين الحج والعمرة ؛ فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب : كما ينفى الكير : خيث الحديد والذهب 
والفضمة , وليس للمجة المبرورة : شواب إلا 
الجئة » اخرجه أحمد وأبو داود والترمذى .. 
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هفل 


كلل ست كأة 


معوض عوض انراهيم 


لا ينتهى عطاء الرسول 1555 وهداداته لمريدى الحج والعمرة ؛ منذ صح عزمهم 
وانعقدت على ذلك نيتهم . وتوافرت لهم الاستطاعة التى اشترطها الله للفريضة 
الخاتمة فى قوله تعالى : ط وَيْم على النّاسِ حح الْبيتِ من اشتطاعَ إِلير سَبِيلَا 4 


« آل عمران /ا9 »:. 


وهدايات الرسول -اخبل ال لي وبا فى 
ذلك وجه من وجوه قول الله تعالى : 9 لَقَدْ جاءكم 
رَسُول بن أَنْفْسكُمْ عرزي عليه ما عنتَمْ حريض 
عَلِكُمم بالمؤمنِينٌ وف رَحيم » 
« التوية ١1#‏ ». 

أوقوله: «النبيا أَوْلَ بالؤمنين رمن 
أنفيهم در لجع 2 

آخرج الإمام البخارى بسئده عند ذكر هذه 
الآية عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « ما من مؤمن إلا وانا أولى به فى 
الدنيا جا والأخيو: اقراوا إن شكتم: ١‏ التي أَوْلّ 
الس ولك ددسي أو 
ضياعاً فلياتنى به فأنا.مولاه » :وهو عند أحمد 
وأبى داود وغيرهما . 


« الأحزاب 3 7 


م حم ايت جد الو ادي 


وف اهقايات ايرية. الرشول._تشتل اله عليه 


تصلح به الحياة , ويطيب المضير . 
وقد روى جابر رضى الله عنه أن النبى - صلى 


الله عليه وسلم ‏ قال : « الحج المبروز ليس له 
جزاء إلا الجنة قيل : وما بره ؟ قال : إطعام 
الطعام . وطيب الكلام » رواه أحمد فى مسنده » 
والحاكم . وقال صحيح الإسناد وهى عند 
الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة 
لق صحيحه , 

وتفسير النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ للمبرور 
بإطعام الطعام ولين الكلام » جليل وجميل فإن 
لين اللسان بطيب القول امارة إيمان قوى وَضمير 


سس 


لفضنا 


جح السنة والحج المبرور 


حى وشعور بجميل إسداء الخير حبأ لل العليم 
الذى لا تخفى عليه خافية وخشية تعصم من 
اقتراف الآثام وإتيان ما نهى الله عنه من قبض 
اليد عن المعروف ؛ وإرسال اللسان بما لا يجمل 
بإنسان . 

وقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
« من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كما ولدته أمه ». 

إن الحج دورة عملية لدعم العقيدة وتصحيح 
الغبادة ومراجعة السلوك حين يأتى الحاخ هذه 
المشاعر التى عجت حينا بالآثام وعبادة الأصنام 
بعد أن كانت فى مراحل من الزمان مهاجر إبراهيم 
وإسماعيل أول أمرها منذ أن قام فيها « أول بيت 
وضع للناس » لا تشوبه شوائب الوثنية التى 
أطلت براسها من قبل حين أرسل الله نوحاأ - عليه 
السلام ‏ فلم يغن عن قومه فيها شيئاً فكان 
الطوفان ماسحاً كاسحاً مطهراً الآرض كلها من 
هذا الشر ء ثم عاود الشرك الناس فكان إبراهيم 
عليه السلام ‏ فى قومه ؛ كما كان مقيماً قواعد 
البيت على التوحيد الذى أرسى الإسلام بنيانه 
وأعلى جدرانه . 

وكان الحج آخر لبنة فى كيان عقيدة المسلم 
فهو يأتى من أقصى البلاد منزل الوحى ٠‏ ويلقى 
أخوة العقيدة فى صلاته ومعاملاته فيتعلم القدوة 
ويعلم غيره كيف تكون العبادة ويكون السلوك 
والمعاملات على أساس رضوان الله تعالى , 
ويعودون إلى الديار نموذجاً صادقاً للحج المبرور , 
فلا يراهم الناس إلا وقد صلح متهم القول 
والعمل على نحو جديد فريد لم يكن معروفاً عنهم 
ولا مالوفاً قبل الحج منهم ٠‏ ويتابعون مسيرة 
الحياة إخواناً متوادين» لا تفسد الأنانيات بينهم 


لضن 


وداً ولا توهن النغرات الآثمة من إخوتهم شيئا . 
ولقد سنن لنا التبى - ل الله عليه وسلم - 
أن نتعجل الحج ٠‏ وأن لا نفلت أول فرصة تتاح 
لأداء فريضة العمر , فإن الفرص لا تواتى 
داثماً . وكم تصير الفْرْصّةٌ حين تنفلت غصة : 
لأننا نريدها بعد انقلاب الزمان ٠‏ وتعذر الإمكان 
فتشق وتمتنع ٠‏ وليس من الإسلام ان اقترض 
لاحج أو اعرض للضياع اهلا وزوجاً تتناف 
نفقتهم والاستطاعة . 
آخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الك صلى الك 
عليه وسلم ‏ : « تعجلوا إلى الحج » يعنى 
الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له » . 
وهو واجب على القور عند الأحناف والمالكية 
والحنابلة وبعض أصحاب الشافعى رضى الله 
عنهم جميعاً . 
والحديث المذكور عن ابن عباس » وحديثه 
الذى اخرجه احمد والبيهقى وغيزَهمًا ‏ شافد 
ذلك التغجل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال : « من اراد الحج فليتعجل فإنة قد 
يمرض المريض وتضل الراحلة 2 وتكون 
الحاجة ». ... وقد صححه الشيخ أحمد شاكر 
نظراً إلى طرقه المتعددة : 


والإمام الشافعى يرى وجوبه على التراخى » 
يؤدى فى أى وقت ناظراً إلى تأخير النبى ‏ صلى 
الك عليه وسلم ‏ حجة الوداع إلى السنة العاشرة 
بعد إيجاب الحج ف السنة التاسعة على الأصح , 
وهو بذلك يرى قول الجمهور على الندب قيما 
ايَرَنوا من الأهاديت الستحتيحة ويقرى استسنان 
المكلف أداءه مبادراً أول فرصة يستطيع فيها 
الحج:: 

ويحفز الرسول ‏ صكى الله عليه وسلم - 
العزائم على الحج بمثل قوله ‏ صلى الل عليه 
وسلم ‏ : ه الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه 


أجابهم : وإن استغقروه غفر لهم » .. رواه 
أبو هريرة وأخرجه النسائى وابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما . 

والعمار هم قاصدوا البيت للعمرة فى اأشهر 
الحج أو غيرها , وإليهم يتجه قول الله تعالى : 

و واموا الحج والعمرة لل » . . « سورة البقرة 
5 » والآية اقوى دليل على أن العمرة والحج 
سواء فى الحكم كما قرر جمهور العلماء 
واستانسوا بالاحاديث الصحيحة . 

والعمرة فى زمضان تعدل حجة كما صح عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ٠‏ والإمام 
مسلم يورد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنَ. رسول الله - صل_ الله عليه وسلم .قال : 
د العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور 
ليشن له -جَرَاءَ إلا الجّنة ».. 

أجل إن الغمرة فرض كالحج عند الشإفعي 
وأحمد بن حنبل وحجتهم هذه الآية : « وأمهوا 
احج والعمرة : ثم » والحديث الذى أخرجه مسلم 
يستدة “عن جابر أن رول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال فى حجة الوداع : « دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . 


ويراها الأحناف والمالكية سنة وتطوعاً لأذر 


شواهد إيجاب الحج : « وله على الناس يحج 
الت » م سورة آل عمران 57 » .. ؤَوَأدْن فى 
الناس بالحج” 010110 4 «دسورة الحج 
» . لم تذكرها كما لم تذكرها الأحاديث التى 
ذكرت, قواعد الإسلام » فإنها اقتصرت على 
وج البَيْتِ ين استطاع إليير سَبيلاً > . 


وآن الرسول 8 قال لعائشة وهى تستاذنه أ 
الجهاد : « جهادكن الحج » .. وقد صح قوله 


عليه الصلاة والسلام للمراة : ه حجى عن أبيك 
واعتمرى » فى سؤالها عن أبيها . 
وقد روى جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول 


-ضَل الله عليه وسلم - قال : 
« هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤْم 


هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضعوناً على 
الله ٠‏ إن قبضه أن يدخله الجنة » وإن رده أن 
يرده ٠‏ بأجر وغنيمة » ٠‏ وهو صحيح الإسناد . 

وليحرص الحجاج والمعتمرون على طيب النفقة 
وطهارة المال من حقوق الآخرين وبراءة الذمة من 
ديونهم إلا أن يستأذنوهم فيما هو فى ذمتهم , 
وهى فى مكنتهم . 

فقد روى الطبرانى عن أبى هريرة قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« إن الرجل إذا خرج حاجاً بنفقة طيبة ؛ 
ووضع رجله فى الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك : 
ناداه منأد من السماء لبيك وسغديك : زادك 
حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور . 


وإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع رجله ىق 
الغرز ؛ فنادى : لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من 
السماء , لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك 
زادك حرام ونفقتك حرام » : 


والطيبات من الرزق هى حاجة المسلم 
ونهمته » وزاده إلى حسن الخلافة ف الدنيا , 
والتزود بالصالحات التى لا تطيب بغيرها . 


والحاج ذكرآ كان أم انثى يجد السنة النبوية 
معه فى كل مقام ومشهد من مشاهد الحج ؛ منذ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى حجة 
الوداع : « خذوا عنى مناسككم » 


' وبيان المواقيت الزمانية والمكانية تجلوها 
السنة كما فى البخارى ومسلم وغيرهما , 
فلا يجاوزها الحاج إلا محرما مهلا بنسكه 
والتلبية والتكبير يغلبان على كلام الحاج كلما لقى 
وفدا أو علا شرفا ٠‏ أى نزل واديا » وتعطى السنة 
ضروياً من الذكر والدعاء إذا شاهد الحاج مكة , 


- سس 


هفنا 


حو الستنة' والمج المبرور 


أو دأى البيت ؛ أى دخله فأخذ نفسه بتحيته 
« وتحية مسجدنا الطواف » كما سين الرسول 
صلى الله عليه وسلم . لمن أتى البيت الحرام » 
سنة عملية فى حجة الوداع . اخرج ذلك مسلم 
وأبو داود » والنسائى فى صفة حج النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ وسن بدء الطواف من الحجر 
وإليه ٠‏ وكيفيته وبيان عدده . 


أخرج ابن كثير بسنده عن ابن عباس رضى 
الشاغتهما أن رشول اهاب صمل اله عليه وتننلم - 
قال : ٠‏ وال ليبعثه الله عز وجل يوم القيامة له 
هينان ينظر بهما واان ينطق به ويقشهد لمن 
استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله تهالي » . 
سي ليه يسان 9 لين 
يُيايمُونك إننا ييايمُونَ الله يدُ اله فوقٌ أبدييم » 
سر القت ل 


وقد صحح الحاكم وابن حبان وغيرهما عن 
ابن عمر وانس وابن عباس رضى الله عنهم اطرافاً 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


« إن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة » وأنه 
يبعث يوم القيامة كما مر فى رواية ابن عباس رضى 
الله عنهما ويشهد لمن استلمه بحق والتزام لادب 
الإسلام فى الفهم والاستلام . ولا مرية فى نطقه 
يوم القيامة 2 ونهن نقراأ د سسورة 
الزلزلة / ؟ -.ه حديث الارض « وَقَال الإنسان 
ماه . يَوَميدِ تحدث أخبارها ٠‏ بأنرببكَ أوْحَى 


نام . 


وقد اخرج البخارى ومسلم وغيرهما , قول 
حابس بن ربيعة رحمه الله قال : رايت عمر يقبل 
الحجر ويقول : « إنى لأعلم أنك حجر لا تنفغ 


ولا تضر , ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك » اخرجه الجماعة . 
وليس ذلك الاستلام والتقبيل من عمر من صنيع 
الجاهلية فى شىء , ولكنه اتباع لفغل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ » وهو حجر يحدد لنا 
ركن الطواف بدءلً وانتهاء » ويقوم أثراً مادياً 
وحيداً محفوظاً من عهد إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام » وحسب المؤمن أن يختفى 
بالحجن الذى كحقى به وسول: الى - صلى الله عليه 
وسلم - وإن لم يعرف لذلك حكمة . 


وتضيىء السنة المطهرة طريق ضيوف 
الرحمن إلى الحج المبرور وما أسعدهم يوم 
يرجعون إليها : أى إلى من يقنعهم بها من الثقات 
من أهلها , فما أكثر ماغفل الناس عن السنة , 
ودخل عليهم من أقوال لا تثبت أمام النظر .. وما 
اخلق الفريضة الخاتمة بالتماس احكامها 
وأسرارها وتحصيل أكثر ما يعين الله تعالى عليه 
من ذلك بالحرص والتثبت والاهتمام ٠‏ وبلوغ 
الغاية فى ذلك سهل المدرك ميسور المنال ٠‏ وكتاب 
الله وسنة مصطفاه . وآهل الذكر لا يخفون على 
طالب الحقيقة فى أى زمان ومكان . 


ويعد فجزى الله عنا نبينا محمداً ‏ صل الك 
عليه وسلم ‏ ما هو أهله » فما ترك فى أمر الحج 
وأركان الدين وشرائع الله شيئاً إلا فصله وجلاه . 


وإن حاجة المجتمع المسلم لماسة إلى إعادة النظر 
3 خَتلبَة وول الك صمل :اله عليه ويتام تاق 
عرفه .. لنأخد متها لدنيانا المدد والضياء » 
واترة مرا الغرى. «تقفر اانه رجت للتاسى 2 
بالتأسى والاقتداء فى العبادات والسلوك 
والعلاقات بين الافراد والجماعات بعد تزكية 
الانفس وكمال الإيمان بالك رب العالمين . 


معوض عوض إبراهيم 


ساف 


ريد 
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#ملطاة كيك ليله تيد + سلزةة إل 


«سليلة نويد «ئزاة تويك 


صفحات مطوبة من تاريخ الازهس. ‏ جوع ب 1د سور 


عسوي 


مشيخة علماء الاسكندربة أو 


بعض الأحداث الهامة بمشيخة علماء 
الاسكندرية : 


)١(‏ فى عهد الشيخ محمد ابو الفضل 
الجيزاوى شيخ علماء الإسكندرية » حدث أن 
اجتاحت هدينة 
مسيحية من المستعمرين ٠‏ يتخذون الدين ستاراً 
لغشهم السياسي فى بلاد العرب والإسلام , 
فتألفت بالمعهد « جمعية إرشاد الخلق إلى طريق 
الحق ٠‏ التى أفسدت على المبشرين خطتهم 
وقعدت لهم كل مرصد ؛ وقد شكا المبشرون مما 
قام به علماء المعهد إلى الخديو عباس حلمى 
الثانى : ورئيس نُظَارهٍ رشدى باشا ٠‏ الذئ 
راسل بدوره الشيخ آبا الفضل فل هذا الشان 
وكانت إجابة الشيخ لطمة على وجه رئيس 
النظار » حيث قال له : :إن أمركم لعجيب 
تتركون المبشرين يعيثون فل أرضنا فساداً ضد 
الدين الحنيف . ثم تحظرون على العلماء إن 
يعملوا لدينهم ق أمر واجب ؛ هذا مالا ينبغى آن 
يكون !! » وأرقق بالرد عليه حجة دامغة . أربعة 


الاسكندرية موجة تبشيرية 


عشر كتاباً من اختراعات التبشير . ولم يكن هناك 
بن - إزاء وقفة العلماء ب من الاستجابة للداعين 
إلى الله قكتب الخديو إلى رئيس تُظارة رشدى 
باشا : « لا تتعرض للعلماء , ودعهم يعملون 
ديؤدون واجبهم مادام عملهم لل حدود 
القانون : , وهى بدعة جديدة أن يخضع العمل 
فى سبيل الديرغ والدعوة إلى الله للقانون !! ثم 
ترجح كفة القانون ؛ فلا يخضع العمل فى شأنه 
لحدود الدين . 

(؟ ) وال عهد الشيخ عبدالمجيد اللبان 
شيخ علماء الإسكندرية وكان شخصية فذة 
كريمة موهوبة » وكان مدرساً بالمعهد فى أحداث 
5 م وكان الرجل كفاء الاخطار التى جدّدها 
الانجليز المحتلون بأخذهم اعضاء الثورة 
وزعمائها تشريدأ وتنكيلا ٠‏ ولم يكتف الانجليز 
بذلك ٠2‏ بل عاودوا إلى الدس والوقعية بين 
المصريين والاجانب ٠‏ وظهرت فِتَئهم فى طائفة 
ه الاروام » مع بعض المصريين. واسفرت 
المعركة عن موت عشرات من الجانبين ٠‏ ليكون 


ى21 


> 
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ذلك ذريعة للانجليز للتشهير يزعماء الثورة .. وإذ 
ذاك زار الشيخ اللبان وبصحبته فريق من 
العلماء : زعماء الأروام وقساوستهم وبطارقتهم 
ثم جمعهم ف بيته وأمنهم من مخاوفهم ؛ وسجل 
ذلك الصنيع فى صورة محضر جامع بتوقيعات 
الجميع حمل منها « مدكور باشا » نسخة إلى 
« سعد زغلول » فى آوروب » هدمغ بها سعد فرية 
المفاوض الانجليزى عن تعرض الأجانب لأخطار 
القووة:: ١‏ 

وهذه اليقظة من رجال الدين قد ترضى فريقا 
من المصريين ٠‏ إذا كان فيها ما يتصل بعدو 
خارجى ؛ وقد لا يزضى عن قريب منها ومشابه 
لها :.. ذلك أن الانجلين لما عرضوا مشروع 
«ملتن:» على المفاوض المصرى :اق سنة 18191 م 
وطرح مناقشة الموضوع ف بلدية الإسكندرية ؛ 
ووقف كثير من المصريين الممالئثين للمقاوض 
المصرّى ‏ تحزبا لا وطنية ‏ وقف الشيخ اللبان 
وقفته المشهورة 2 ونادى يأسم علماء الأمة 
المعيرين عنها . نادئ أنه لابد أن يحاط المشروع 
بضمانات وتحفظات يسلم بها حق مصر فى تقرير 
نضيرها وق استقلالها كاملاً غين متنقوص » 
وكانت النتيجة أن أعلن سعد زغلول ما نادى به 
الشيخ اللبان ؛ أنه لا يقبل المشروع دون 
تحفظات . 


معمل الكدمباء والطبيعة والأحبياء بمعهد 
الاسكندردة يعتبر متحفاً فريدا : 


حوى معمل معهد الأسكندرية ‏ باعتباره 
حقل التجربة الأولى لتدريس العلوم الحديثة 
بالأزهر مجموعة نادرة من الكئوس والمخابير 
والقنينات والمسّاكات والخرائط التوضيحية » 
والأملاح بأنواعها المختلفة والأجهزة التى لم تعد 


تضسسن 


موجودة منذ مدة طويلة . كما يوجد به مجموعة 
والمبخرات والأنابيق و « الصنج » ؛ وبه قائوس 
سحرى عتيق وآلة ( سينما ) وألات تصوير 
ومكبر وغيرها ... كما يوجد جهاز عظمى لجسم 
انسان ؛ وهى لآنشة اتجليزية ٠‏ اصيبت ف حادقة 
تصادم وتهدج صدرها ورمم » والباقى سليم 
افدى: إلى العهد عت جائعة الاسكتدرية ... 


هيئة كبار العلماء بالإسكندرية : 


كان لهيئة كبار العلماء لجنة فرعية بمشيخة 
علماء الأسكندرية علمنا ذلك من خلال ختم قديم 
مَفزتا عليه يسمض -الصدفة ق:معهد الاسكتدرية 
ضمن مجموعة أختام فى خزينة المعهد » وقد كتب 
عليه السطر الأول « لجنة الإسكندرية الفرعية» 
الشضر الاوشط + لييئة: كان الغلماءة الشطلن 
الثانت اق حماية الدين والدعوة إلى:سييل 
الله » وهو من النوع البيضاوى الشكل ؛ ولم نعثر 
على اسنم من اسماء هؤلاء العلفاء أعضناء: اللجنة 
الفرعية لهيئة كبار العلفاء وإن كان الختم فى ذاته 
وثيقة نادرة وهامة ::وضبياع الوثائق والسجلات 
وغيرها يسبب للباحث حيرة وال شديدين . 


نشاط طلاب وشدوخ معهد الاسكندرية في 
شهر رمضان : 


عثرنا ضمن ما تبقى هن وثائق المعهد على 
برنامج عن نشاط طلاب المعهد وشيوخه فى شهر 
رمتماق. تبت 1704هف افازين: #وولام.. 
موزخ على جَدوليق , ارضق إباخدهما استماء 
أساتذة المعهد الذين سيقومون بإلقاء دروس 
ومحاضرات بمساجد المدينة وأنديتها الاجتماعية 
وإذاعتها المحلية » وقد وزع فيه الأساتذة بحيث 
يقومون بتغطية كاملة لأكثر مساجد المدينة » 
سواء متها ما كان داخل المدينة أم بضواحيها 


وبدأ ذلك ببداية شهر رمضان وانتهى فى التاسع 
والعشرين منه ».ومن اولِتّك الأساتذة : أصحاب 
الفضيلة : الشيخ محمد الصادق عرجون » 
والشيخ عبدالمجيد عمارة2» والشيخ أحمد 
الإمام ٠‏ والشيخ محمد ابو خوات ٠‏ والشيخ 
حسين المصرى والشيخ عبدالمحسن بنوان 
وغيرهم من أقطاب علماء الإسكندرية . 

وف الجدول الثانى قائمة بأسماء الكثير من 
نوابغ الطلبة الذين القوا كلماتهم بالإذاعة المحلية 
لمدينة الأسكندرية » وكانت تذاع يومياً طوال 
شهر رمضان قبل تلاوة القرآن الكريم قبيل 
المغرب وشاركوا فى هذا النشاط بجد واهتمام إلى 
جانب أساتذتهم . 


مجلة معهد الأسكندرية 


أصدر معهد الإسكندرية مجلة دينية علمية 
ثقافية اجتماعية آدبية سنوية ٠‏ ظهر العدد الأول 
منها فى سنتها الأولى فى شهر ذى القعدة سنة 
١71‏ ها يولية 15005 م ؛ باسم « مجلة معهد 
الاسكندرية الديني » ضصدر منها خمسة أعذاد 
فقط ؛ ثم توقفت كل من العدن الأول والثانى 
والثالث مستقل., بينما الرابع والخامسن 
مَحَتوْفلَقَ :8 نبقة والكدة ؛ 

وقد احتوت المجلة على ,موضوعات شيّقة تنم 
عن علم وثقافة كتايُها الأفاضل من الشيوخ 
والطلاب , 

وكانت هيئة تحرير العدد الأول من المجلة 
مُكونة من السادة الأساتذة أصحاب الفضيلة : 

عبد الرحيم الجندى ‏ تاج الدين الدلتونى 
محمد أبو خوات ‏ عبداللة العزازئ ‏ محمد 
حافظ الدسوقى ‏ كمال أبى زيد شلال . 

وقد جاء فى كلمة شيخ الازهر فى افتتاحية 
العدد الأول من المجلة بعد حمد الله و أما بعد . 


فيسرنى أن أعرب لعلماء معهد الاسكندرية 


وطلابه عن تقديرئ لجهودهم الطيبة » وإغجابى 
بما رأيته من نهضة مباركة ؛ ووثبة قوية تجلت فى 
هذه الصحيفة التى جاءت عنواناً لما بلغه هذا 
المعهد العظيم . فى هذا العهد الجديد من نشناط 
مشكور فى النواحى العلمية والادبية . 


وممعلفبرعرررررةو 


ولى كبير الامل أن ارى لكل معهد من المعاهد 
الدينية صحيفة تتجلى فيها آراء العلماء وتتبارى 
فيها أقلام الطلاب ٠‏ وتبدى فيها مواهبهم الكامنة 
وآثار عقولهم الناضجة .. 


أما كلمة وكيل الأزهر فقد جاء فيها : 


ليس غريباً على معهد الاسكندرية ٠‏ أن يتسنم 
هذه المكانة من النشاط الثقاق , فإته أول معهد 
نظامى » وإنه لتصلنى به صلات وثيقة ذات 
ذكريات كريمة , فقد آمضيت به أيام الطلب » 
كما قضيت به زهاء عشرة أعوام هونا 5 


ولكم سرنى ما لمسته هذا العام من الوان 
النشاط ف المعهد الإسكندرى بقضل جهود 
شيخه يُعاونه إخوانه الأجلة .. وقد اطلعت على 
فهرست المجلة ونتبعت الموضوعات التى كتبت 
فحمدت لهم بعد الله هذا التوفيق وسألت الله 
لهم المزيد .. الخ . 


أما كلمة فضيلة السكرتير العام للازهر فقد 
جاء فيها : 


إن الأزهر ليسره أن يرى من أبنائه حملة 
اقلام لنشر الثقافة الإسلامية ٠‏ ولبيان ما فى 
وعلى هذة الأقلام واجب الدعوة والإرشاد 


وفرينا 


والنصح وتوجيه الشباب إلى التسلح بالفضيلة 
والتمسك بأهدابها . فذلك اجدى لهم من حياة 
ماجنة ‏ مستهثرة الاتقيد دين ولاوطناً ...كما 
يجب على هذه الأقلام أن توجه كل عنايتها إلى 
الذود عن حياضن الدين بالحجج الساطفة , 
والأدلة القاطعة , لتقمع دعاة الإلحاد والتحلل من 
كل دين بحجة حرية الراى ٠‏ فهم يتمسكون يها 
ولو صدمت الآراء نصا من كتاب أو سنة .. 

وإن معهد الاسكندرية الذى اشتهر بالجد فى 
طلب العلم وخدمته ؛ والسبق فى مضمماره ٠‏ قد 
عرف هذا الواجب , وأدرك تلك الأمائة الملقاة على 
عاتفه قد فكر فى إصدار مجلة تحوى الكثير من 
التوجيهات الدينية والاحكام الإسلامية وغير ذلك 
من أبحاث شاملة ونافعة للمجتمع , 

وأما كلمة فضيلة الشيخ محمد الصادق 
عرجون شيخ المعهد فقد جاء فيها بعد 
( حمد الله ) : 

آما بعد : سهده مجلة « معهد الاسكندرية 
الدينى » ارفعها إلى كل مسلم فى أرض الله تقع 
بين يديه » رمزاً إلى وشيجة الإيمان التى جعلها 
الله أعز وشائج الإخاء ؛ وإلى كل أزهرى فى ارض 


الكئانة ووادئى النيل وإلى كل عربي ف اقظار 
العروبة .. ثم قال : 

ولست آريد أن أعرضر هنا لما فى المجلة من 
فقالات توؤشك الا تكون تركت: غرضًا :مما تكنب 
فيه مجلة معهدية تمثل معهداً دينياً إسلامياً إلا 
كتبت فيه مما يكون قرة عين المؤمنين .. 

ويقترح: الشيخ تكوين ٠‏ شركة مساهمة » 
تغذيها اموال أزهرية من قوتنا وقوت أولادنا » 
أزمرية إسلامية 
خالصة ؛. وتحررها أقلام أزهرية من قلوبنا 
ودمائنا وأرواحنا ؛ 

أما الجواب على هذا التساؤل فالشيغ يتركه 
لكل أزهرى يفار على ديئه ومعهده !! 


كيف كان الطالب المبتدىء بلتحق بمشيخة 
علماء الإسكندرية »؟ 

كان لابد لالتحاق المبتدىء بمغهد الإسكندرية 
ان يكون حافظاً للقران الكريم كلهء#وأن يكون 
خطه حستنا وجِيد الإملاء ٠‏ ويتقن الفنون 
الرياضية ٠‏ ؤآن يكون كَفئًاً فى الامتحانات التى 
تعقد له فى هذه المواد شفوياً وتحريرياً » ولابد أن 

وقد عثرنا فى انقاض مخزن من مخازن المعهد 
على طلب انتساب قديم . وهو فى نفس الوقت ورقة 
امتحان . وتلك صورته : 


يواخ باصيء 
اعم اث ون 
١‏ اه 1 


اا 0 د 
ب نيل وال مسايو ارما 


2 مأب #ساب ١‏ 


ام الدالب وافبد عبطي بوداي 


به والر» عن حرم 


ا 0 : 


2 
ارد اشاىا شارود 
الديرية او أكمافقة اليم 


سه كا 


مب 

ما محفئله من ااثرآل الشزنيثك سبع 
الجية الرسسية التىكاز, تنما ألما ل 
المدة الى فذاها فى التحدسيل ‏ سم 


فشيلالر ادم شيخ علاه الاسكندرية 


انا الطالب الوص انين الوه سن من أمشبلكم قبول انتساني مذا وادراج اسمى بسجلات طلبة 


الي التادين لا شبخ.ة . وال اميد بالافرغ اميإ المي والامتتال اا مدر الشيخة لافالات دنا لاواض 
والفانظة على شرف المهوالتشاق بالاخلاق المييدة محيث يكون للمشيخة المق فى مراتبى وتأدبيي 


عا تراه مناسيا لما إضدر عنى غالالاوام هاوقد فوضت اليبا أن طالب عني يجميع ما مول لطلة العم مز, 


لمرَق وال اشر قضيلة الاستاذ شه شبن الملياء أومن وبعنه كل مشا بشؤقى المامية أندم 5ك 
الانضاء ل 
عس ولو رم 
5 0 لوز برسبؤيطام 
الاسكتدرية فور 1م ور لمر سكم .دا 
ماعب هذا الب يبغ م السرح ةسل فيه املقة تزار التتجل» 
المجية جتنتست طيب الشيغة وه 
1 يسجل امم هيدا الطالل مع طلاب النة 
ول غل نشيخة لإبشاح مده نتدن. || بألل ١‏ الأراسية وتصيف ايا 
شيخ عا |أاعتارا من بوم 000 درط 
الاسكيه رية غلاء 
0 
اتاسب هد الفلالس من واشداع من تازيخ 
بف |أسبل غرة يو #ترادجل 
الأدضاء 2 
باعتدال هد اللي الاران انتسينك يوج فريك (هقنا) 
4 اولان د يكتب الطال ما على عليه » 
بااتداله امام الأجنة الملية للتسشدة خار:ة زو ندر مز 21١‏ هعبق« لياف هو - 
عو الاندراج مم طلاب الي 1 الوامر دويق وز رفع نان لم210 
الدراسية .رطنه الو.ر عامل بو ىم رودو نجام 


الامضاءات مدل غايه الإجدرها وكير لحار !! 
0 أونشها فا العام معام والسبة الود - 
ول اراس 
أمتحانه فى الخط والاملء وجدانه بتحق ,بللا 


المحم مثيم | / 


نانارنا 


بامتحاته فى الفنون الرياضية وحيد أنهكف» لتلقى دروس 


للمتحن 


وبعد فهذا حديث شيق عن مشيخة علماء ينته عنه بعد ٠‏ نظراً لوجود بعض الوثائق تحت 
الإسكندرية ؛ أو معهد الإسكندرية الديتى » لم الأنقاض وسنرجع إليه قريبا إذا كان هناك فى 
نستطع أن نقول فيه كلفة أخيرة . فالحديث لم العمر بقية* . 


» ) رجعنا فى مقالئا هذا إلى مجلة معهد الاسكندرية ( العدد | إيراهيم الشيمى . عبداللطيف العزازى وكيتى المعهد وملاحظ 
لآول يولية .اسنة ١195©‏ م من. .سب 755-١١‏ ) ؛ كثاب كنز المعهد الشيخ السيد احمد جمال الدين ؛ والاستان محمد 
لجومر نل تاريخ الأزهر , وأحاديث طويلة لدة عشئرة أيام ناصف البدوئى مدرس اول بالمعهد ؛ ورجعنا إلى يعض دفاتر 
-تواصلة تقريباً مع شيخ معهد الاسكندرية فضيلة الشيخ الكوبيا وبعض الاوامر الملكية وأعمال مجلس الأزهر الاغلى 
انيد محمد محمد خليل اللامى والأسباتذة الشيوخ : محمد وبشكر الباحث كل من قدم له أدئى مساعدة .. والل الموفق 


7 اا ار واوا ل لاوا ع جايو عار جاجع ال عر وجووا ل جه ب ءا لاج عل جه سد 17م 
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امم عه لم رودم ترون جم ب رضن 


سرجه ٠+‏ > ريه -. ١‏ ترجد ٠ه‏ +» > جره -:- - ٠ح‏ جيب -- 


مصوع مه 


«عد«تزضاه مج جيه + ركاه 


+ > وطؤقه .> وم “7 ب وده «مز- 


+ م‎ #٠ 


استجابة لدعوة فضيلة الدكتور 
عبد المنعم النمر لمناقشة موضوع ( تحديد 
ربح القروض والوديعة الاستثمارية ) ٠‏ وفى 
إطار حرية الراى , فإن الاجتهاد فريضة 
دينية فيما ليس فيه نص قطعى الدلالة 
والئيوت . 


لقد حرم الله تعالى الربا فى الشرائغ 


«واخدهم الرباً وذ برا 1 
إلثايس بِالباطلٍ وأعتدنا للكِفِرين 
أليما © ( سورة النساء الآية مل 


ثم كان آخر الآيات نزولا مشتملة على 
التحريم القطعي للربا , والوعيد لمن يخالف 
 : 0‏ فإن 0 تفعلوا فأذنوا ربو يمن 
الله وَرَسُْولِدٍ“وإن تبثم فلكم رعوض أمْوالِكُم 
» الكاتب : لواء اركان « حرب ٠‏ وزميل أكاديمية ناصر العسكرية 
العليا : 


لا تظلمُون ولا نظئمون 4 (سورة البقرة : 
ا ). 

وكان من اواخر ما أوصى به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع قوله : 
وت قفن الله أله الأارييا..ة 
فلا سبيل بعد هذا للاجتهاد من أجل تغدير 
هذا الحكم حتى تقوم الساعة , والانصياع 
لهذا الحكم هو التزام لحكم الله ؛ وليس فيه 
اتباع لأقوال الأقدمين .. والاجتهاد المطلوب 
هو تحديد طبيعة القوائد 2 وهل هى ربا 
آم لا ؟ 


إن المصلحة من وراء تحريم الربا هى ضمان 
أن يقوم الإنسان بوظيفته فى إعمار الأرض من 
خلال عمل حقيقى منتج ينفع به نفسه وينفع 


دم +س ريه سوقم --س سس لاوم -- ع سر ونه --,, رده -- + نه م رده« > وده لس ليله ماس رده > ترج 


بعد م ادا 


: 


اود »سج سجس سه جو سر _جج + سر عجج سر لجيج مد جج م" جه + ممرح جو سو اجيج اها سج لسسع وج ام “جوج ل ٠١‏ اجيس سر جوج > سمج بس م0 وجول مل سوسس 


يضسرن 


المجتمع يست 0 
مثل الرباً » بقول الله تفال 00 ألل” 


اقتصادى وافونا لانشاط فيه .. 
©.»» 


والربا فى اصطلاح الفقهاء هو : زيادة المال 
باق مقايل اق معاؤقنة .ماق بماق ...إلى المسيل 
بالانتظار على ما يتولد عن ماله دون أن يقوم 
بعمل أو يساهم بجهدة ق الانتاج . كما ان الربا 
فى الانجليزية /ا1151[12] يعنى صراحة الإقراض 
بفائدة 17111818857 ( اكسفورد ) » ولا عبرة 
يما إذا كان القرمن سَوف ينتشدع ل أغران 
استهلاكية أو استثمارية ؛ فمعظم ربا الجاهلية 
المحرم كان يستخدم فى تمويل قوافل التجارة » 
وهو نشاط استثمارى . 


لقد نشات البنوك التجارية كتطور تاريخى 
لفئة المرابين التى عرفتها اوروبا فى العصور 
الوسطى فاستخدمت نفس أساليبهم فى حساب 
الفائدة , بل إن المسيطرين على معظم البنوك 
الكبرى فى الدول الغربية هم امتداد للفئة 
المذكورة . 


ومن جهة اخرى قفإن وظيفة ٠١‏ خلق 
الائتمان » التى تعد اهم وظائف البنوك 
التجارية ماهى إلا سلسلة من الإبداعات 
( بفائدة ) , ثم الإقراض , ثم إعادة الإيداع , 
وإعادة الإقراض , وهكذا . بحيث يستطيع 
الجهاز المصراق أن يقرض اضعاف المبالغ 
الحقيقية المودعة لديه .. فَآنَّى له هذا ؟ 


ورين 


إن هى إلا عملية ٠‏ توليد لنقود ٠‏ ( غير 
حقيقية ) دون أن يكون الاستثمار عنصرا 
فيها . وهنا نتساعل : من ين يدفع البنك 
( فوائد ) الإيداعات إذا كان نشاطه ينصب 
اساسا على الإقراض ( بفائدة ) ؟ : اى يَنُصَبٌّ 
على التعامل ( بالربا ) . 


فإذا ها سلمنا بالتدهور المستمر للقيمة 
الشرائية للنقود كواقع نلمسه ٠‏ فإن الخسارة 
العقيقية تصيب كلا من المودع والمقترض , 
والنتيجة الماثلة أمامنا منذ عشرات السنين هى 
تدهور الاقتصاد القومى . 


ولا تحسبن الاقتصاد الغربى ‏ الذى ابتكرت 
َيه فواك البتوف:-.يمذاى-من .هده : النتيجة : 
فعملاتهم ( الحرة ) تتناقص قواتها الشرائية , 
فى |الأخزى ...واقتصنادهم. الثومن :معرض 
للخراب لولا اتباعهم للأساليب التالية : 


١‏ قام الاقتصاد الغربى ولا يزل قائما على 
إيجاد خلل مجحف ف شروط التجارة الدولية 
لصالح الدفل الغربية . 

- تقوم البنوك المحلية والأقراد فى الدول 
النامية بدعم البنوك الغربية » من حيث 
لا يعلمون : من خلال الإبداعات الضخمة 
وعمليات التهريب إلى البنوك الغربية . 


"' - تقوم البتوك الغربية بإقراض الأموال 
المودعة لديها للدول النامية . ثم يتم استرداد 
معظم هذه القروض من خلال ( طرائق احتيالية 
لا يتسع المقام لسردها ) . 


غ - نجحت الدول الغربية فى ربط عملات 
الدول النامية بعملاتها ( الحرة ) فأصبح بوسع 


الدول الغربية ان تسترد القروض التى منحتها 
للدول النامية اضعافا مضاعفة من خلال تغيير 
اسعار الصرف وتخفيض أسعار المواد الخام 
التى تستوردها من. الدول النامية ( جبرا ) . 


© © © 
فإذا ها نظرنا للظروف الخاضة بمصر فسوف 
نجد أن معدل تدهور العملة يزيد على 7/٠١‏ 
سنويا ٠‏ فهل يمكن للبنوك فى محير أن تمنح 
المودعين ( قائدة ) تزيد على هذا القدر؟ 
وهل يتصور أن تقرض البنوك بفائدة سنوية 
تمل /+٠‏ مثلا ؟ 
إن النتيجة الحتمية ‏ التى نراها الآن - 
للدوران فى الحلقة المفرغة للفوائد ( الربوية ) 
للبنوك هى إفلاس العديد من المشروعات فى ظل 
( الفائدة ) التى لا تبلغ نصف امثال المذكور , 
فيتدهور الإنتاج القومى , 
هذا فضلا عن قيام الكثيرين من المقترضين 
بتحويل ما اقترضوه إلى عملات أجنبية تتسرب 
معلادكا إلى البنوك الاجنبية إما مباشرة أو من 
خلال البنوك المحلية فيزدادٍ الحال سوءا , 
ذ ... ناعتيزرا “باأولي الأبِصارٌ > , 
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إن المنهج الاقتصادى الإسلامى الذى أصبح 
متبلوراً واضحاً من خلال العديد من الرسالات 
العلمية والبحوث والاجتهادات المعاصرة ؛ والذى 
طبق بالفعل وأعطى نتائج مشجعة للفاية . 
يستبعد الاسلوب ( الربوئ ) ويستبدل به 
( الاستثمار المباشر ) لإيداعات البنوك فلا يقع 
المسلمون ىق حرج ٠‏ ويحترم جهد الإنسان 
ويكرمه , ويساهم مال المسلمين فى عمليات إنتاج 
حقيقية , ويوزع العائد الحلال الحقيقى فى 
مرحلة لاحقة عل الاستثمار . فيتحقق العدل 
ويتقاسم الجميع المسئولية . 


قال الله تعالى : 


ةذلو أن أخل القرى, آمنوا "واتقوا | فيضا 
لهم كات رمن الشباه“والأرضٍ ولكن كذبوا 
أناخذناهم بما كانوا أيكسبُون ». (11 سورة 
الاعراف ) . 


و قال تعالى : 
< لم جملداك عل ذربعة بِنَ الأثرائبنها» 
إذلذا - سورة الجاثية ). 


افرحرنا 


يخطىء من يظن أن الدبلوماسية مكر 
وخديعة ؛ أو رياء. ونفاق 2 أو أنها 
زينات مرفوعة وموائد منصوية !! 

إنما الدبلوماسية عمل شاق » وجهد 
دائب , فى سبيل تحقيق أهداف الوطن 
العليا , وامنه الخارجى 2 وهى علم 
وفن , وثقافة واطلاع . وهى حسن 


المقابلة. وصدق المودة2 وادب 
الحديث ؛ والكلمة الطيبة » وهى بعد 

ذلك كله عقد الصداقات بين الدول , 
وتبادل المصالح السلمية والمشروعة 
وكان فى النيجر على أول عهدى بها تسع 
سفارات فقط ؛ مفنها خمس سفارات تمثل الاتجاه 
الغربى الرأسمالى ٠‏ والأخرئ ؛ ومن بينها مصير » 
تمثل الاتجاه الإسلامى : وكنا على علاقة طيبة 
مع المجموعة الآخيرة , اما الاولى فتصادف أن 
كانت علاقاتنا الدبلوماسية مقطوعة مغها جَمَيعًا 


د 


وأولى هذه السفارات هى المانيًا الغربية التى 
قطعنا علاقاتنا بها عام ١4358‏ لاعترافها 
بإسرائيل , وكانت تقوم ف؛ النيجر بمشروعات 
استثمارية واسعة تسائد بها فرنسا باعتبازهما 
عضوين فى السوق الأوروبية المشتركة . 

اما الولايات المتحدة التى قطعنا علاقاتنا بها 
فى اغقاب حرب 11717 فكانت تقوم بدور الوريث 
المنتظر لفرنسا ويريطانيا فى أافريقيا » وكانت 
تقدم. بعض المعونات للتنمية وبعض: المشروعات 
المفيدة . ومن أهمها إنشاء «كوبرى كنيدى» وهو 
الجسر الوحيد الذى يربط ضفتى النيجر عند 
العاصمة (نيامى) + وقد إدى إنشاؤّه إلى نمو 
وازدهار الضفة الغربية للنهر بسرعة وفى فترة 
وجيزة . 

واما ( الصين الوطنية) المعزوفة ياسم 
(فورموزا) أو (تايوان) » فقد سبق أن سحبنا 
اغترافنا بها منذ أن اعترفنا فى الخمسينيات 
بالصنين الشعبية كممظة شرعية للصين كلها , 
وتبعتنا فى ذلك دول كثيرة ؛ وبذلك انكمش وجود 


للسفس 


جال الدين محموه أبوالعيون 


الصين الوطنية وانحصر ف دول قليلة من بينها 
النيجر التى كانت الصين تساعدها عن طريق 
مشروع ناجح لزراعة الارن أقامته ى (ساجا) 
الواقعة على نهر الثيجر بالقرب من (نيامى) 


وقد يتساءل البعض عن السر فى اهتمام دول 
كبيرة وغنية بدولة صغيرة نامية مثل النيجر » 
والمساعدات ٠‏ .ومادا تنقى تلك. الدول من النيجر 
فى مقابل ذلك ؟ 


والواقع انها تنتظر الكثير ... والكثير جداً .. 


ومن بين هذا الكثير محاولة احتواء البلاد 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً : ولتكون منطقة 
نفوذ 2 وأداة لها فى المنظمات الدولية كالامم 


المتحدة ومجموعة عدم الانحياز ' ومنظمة الوحدة 
الأفريقية » وغيرها . 


والاخطر هن ذلك: أن تتهذ: من التيجن 
وجيرانها وقت الحاجة نقطة وثوب إلى الدول 
العزبية ١ق‏ الشفال : فهى حلقة .فى المزام 
الإسلامئ الأفريقى الذى يحمئ ظهر العرب فى 
أفريقيا » والذى يرتبط أمنه بأمننا القومى على 
طول الخط , ومن هنا كان اهتمام إسعرائيل 
بالنيجر .. 


وقد اختارت إسرائيل لتمثيلها هناك سفيرا 
ذكيا من أصل بلجيكى ٠,‏ يتكلم الفرنسية 
كأبنائها » ويكتب دواوين الشعر , وقد اوفد إلى 
النيجر خبيرين : احدهما طبيب بيطرى ؛ والآخر 
خبير للرياضة والشباب ٠‏ وهما اللذان حل 


محلهما الخبيران المصريان المعاران للنيجر عن 
طريق حكومة ليبيا ... 

وكآن البيطزى يتغرف مق .خلال عَمْلة عل كار 
الملاك واصحاب المصالح ويعقد معهم . اوثق 
الصلات.. آنا خبير االرياغنة والشياب فكان 
ركيزة على الجيل الجديد ٠‏ فهو يجتذب الشباب 
اليافع يدربه على فنون الرياضة ؛ وهى يندس بين 
صفوف المجندين بتكوين فرقة للموسيقى 
العسكرية تشارك فى الاستعراضات العسكرية 
والمناسبات القومية وتجذب الأنظان بموسيقاها 
ونظامها اترائع , فتثير إعجاب الجماهير البسيطة 
الطيبة . وهى يقدم صندوق إسعاف صغير 
لاستخدامه اق مباريات كزة القدام حَيْنَ يْصَابِ 
احد اللاعبين وينفخ الحكم فى صفارته فيسرع 
المسثول إنجدة اسان "كاملا الصتدوى الرسوه 
عليه (نجمة داود) وسط ألوف النظارة الذين 
يحمدون لإسرائيل شهامتها وإنسانيتها !! 


ويوم رأيت السفير الإسرائيلى جالسا بالقرب 
منى ف العرض العسكرى الذئ أقيم فى 8؟ 
ديسمبر ١‏ احتفالا بذكرئى استقلال 
النيجر » وكان فى قمة النشوة لنجاح الحرض 
يومها ٠‏ أقسمت الا يهدا لى بال حتى اقتلع سفارة 
إسرائيل فى النيجر من جذورها ٠‏ مستعيناً بكتاب 
الله ادخل به بيوت العبادة واثقاً من نصرة الحق » 
ومتدثراً بعباءة افترش بها الحصير فى بيوت 
إخوتى ف العقيدة ٠.‏ ومتسلحا بسلاح الإيمان 
آسير به آمنا مطمئنا فى الازقة والحوارى التى 


تضيق بمرور سفير إسرائيل الصهيونى فيها ؛ فى 
حين يتسع للرور سفارة محير كلها ٠‏ فهى سفارة 
الإسلام وسفارة الأزهر . 


ونظرة إلى السفارات الصديقة نجد أولا 
ستغازة تيهيريا : وكا ينها الحاج محمد سبلثى 
كونتاجورا الذى كانت تربطنى به أواهر الاخوة 
والمحبة ٠‏ وكان يعمل قبلا رئيسا للإذاعة فى 
نيجيريا ثم نقل بعد النيجر سفيرأ لبلاده فى 
(جدة) . 


والنيجر ونيجيريا شقيقتان , تفصل بينهما 
حدود وهمية شقها الاستعمار لتصبح إحداها 
فرنسية والاخرى إنجليزية2» ورغم ذلك 
فالعلاقات بينهما اشبه بالعلاقات بين مصر 
والسودان :ل تلأحمهما وترابئلهما , 


وكانت هناك سفارة الجزائر ٠‏ ويمثلها السفير 
عبد الرحمن النقلى الذى كان يعمل هديرا 
للمدرسة العربية لل تمبكتو إلى هالى) » وكان 
يتحدث الفرنسية بطلاقة » ويهتم ل المقام الارل 
بجاليته التى تضم عدداً كبيراً من التجار 
الناجحين » وبتعزيز روابط الجوار بين بلاده 
والنيجر وربطهما بطرق المواصلات البرية 
وخطوط الطيران المنتظمة . 


أما سفارة ليبيا فكانت من انشط السفارات فى 
النيجر ٠‏ وكان القائم باعمالها هى الاخ محمد 
شنيب الذى كان ضابطا طيارا فى الجيش الليبى 
ثم الحقه العقيد القذائى بالسلك الديلوماسى 
لتوثيق علاقات ليبيا مع جيرانها » ومن بينها 
تشاد والنيجر: فى جميع المجالات . وقد بذلت 


بدكرنا 


ليبيا فى سبيل ذلك مساعدات سخية للنيجر . 


ولقد حاولت السفارة الليبية وسعها لتشكيل 
(رابطة) عربية أو (ناد) عربى فى (نيامى) ولكن 
لم تنجح المحاولات التى بذلت فى هذا السبيل » 
لاختلاف اوضاع ومفاهيم الجاليات العربية فى 
النيجر , فالجالية الليبية صغيرة والجالية المصرية 
عبارة عن عدد محدود من الخبراء والموظفين 
الرسميين , مثلهم فى ذلك مثل المفغارية 
والتوانسة , 


بقيت بعد ذلك جاليتان كبيرتان نسبيا , 
وقوامهما من التجار ؛ وهما ؛ الجالية اللبنانية 
والجالية الجزائرية 


اما الجالبة اللبنانية فقد قدم افرادها تباعا 
من دول بعيدة2 واحتفظلوا فل النيجسر 
بخصائصهم العرقية ٠‏ وكانوا دوما منشفلين 
بمصالحهم الذاتية ومشاكلهم الخاصة ؛ لذلك 
كانت ظروفهم تختلف اختلافا بينا عن التجار 
الجزائريين الذين كانوا يعيشون أمنين ومندمجين 
مع جيرانهم من اهل الئيجر » فضلا عن أن سفير 
الجزائر قد قصر اهتمامه على بنى وطنه دون أن 
يحاول الدخول فى متاهات لا يعلم منتهاها . 


ولقد فكرت. السفارة المصرية من. جهتها فى 
تحقيق لون. من. التقازب المنشود بين إلجاليات 
العربية ٠‏ وساعد على ذلك وجود (كافيتريا) عمارة 
التضر باعتبارها ركيزة صالحة التجمع المرجو , 
وبخاصة بعد أن بدأنا فيها حفلات السمر 
الأسيومية: التى أتسنعت تبزيجيا لتشمل إلى 
جانب المصزيين اشقاعنا من السفارات العربية 
ومن المغاربة والتوانسة واللبنانيين وغيرهم الذين 
رحبوا بالمشاركة فى هذه اللقاءات بشدة .. 
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. حقق الأصمعى شهرةٌ واسعة الارجاء . عميقة الاغوار . تجاوبت اصداؤها في‎ : 
حياته وبعد مماته : فقد رحل تاركا الألسن تلهج بفضائله الكثيرة . ومجهوداته اه‎ 5 
4 . المضنية‎ 1 
1 عجائب الدنيا معروفة معدودة منها‎ «٠ : يقول إسحاق بن إبراهيم الموصلى‎ 

0 | الأو 3 5 )0( 1 
, 1 9 : , 0 5 ص59 0 
1 فقيل له : أيهما كان أعلم ؟ فقال : الاصمعى.. () ق 
3 2 
0 0 8 يدي 
3 وسال الدودىٌ ابن معين , فقال : « أريد بالشعر ؛ واتقنهم للغة » واحضرهم حفظا » *), " 
+ الخروج إلى البصرة » فعمن اكتب ؟ فقال : عن ويقول الْبَرّد : دكان الأصمعى بحراً فى 5 
1 الأصمعى ,» فهو ثقة صدوق ء ‏ .9) اللفة » لا يُعرفٌ مثله هنها.ء ول كثرة 3 
1 أما خلف الأحمر فإنه ينهر ه كيسان » ويقول | الرواية » .') ويقول أيضاً : « كان الأصمعى د 
7 له: «ويلك ! الزم الأصمعى » ودع أبا عبيدة ؛ | أسد الشهر والغريب والمعانى وكان أبو عبيدة د 
فإنه أَفْرَسُ الرجلين بالشعرء .) كذلك ٠‏ وَيُفضْلٌ على الاصمعى بعلم النسب , 5 
: ويقول الفراء عن الأصمعى : « أعلمهم 4 
)١(‏ الزهر «/عن. (4) تاريخ يقداد 410/٠١‏ 5 
)١(‏ نزهة الالياء 0 0 امراب التصرو 64 د 

3 (؟) 'تهذيب التهذيب 219//5:. (1) تهذيب التهذيب 411/1 . 2-7 َ 


يديل 


م 1 ا ا ا ا ان اانا 


-<الأصمعنئ بين يدى معاصريه 


وكان الأصمعى أعلم منه بالنخو» . (”) 

وكان الأصمعى اقتراً عند خلفاء بنى 
العباس » ووجهاء القوم » يقربونه من مجالسهم » 
ويجزلون له العطايا . يستشيرونه فيما يعن لهم 
من قضايا اللغة وها يعترضهم من غريب اللفظ . 

قال سلمة بن عاصم : « كان هارون الرشيد 
استخلص الأصمعى للجلسه ,.وكان يرقعه على 
أبى يوسف القاضى ٠2‏ ويجيزه بجوائز 
كثيرة .. » .(*) وكان هارون الرشيد يطلق عليه : 
وسيطام العسن: © 

وقال أبى أحمد العسكرى : «لقد حرص 
المأمون على الأصمعى وهو بالبصرة أن يصير 
إليه ٠‏ فلم يفعل ٠‏ واحتج بضعفه وكبره ء فكان 
المأمون يجمع الُشْكِلَ من المسائل . ويُسَيهَا 
إليه ٠‏ ليجيب عنها ء (:') . 

ويقول الخشنى : «١‏ .. لم يتهم الأصمعى فى 
شىء من دينه .. » )0١(‏ , 

ويقول عنه نصر بن على الجهضمى : «١‏ كان 
الاصمعى يتقى أن يُفَسرَ حديث الرسول ‏ صلى 
اك عليه وسلم-ء كما يتقى أن يُفْسْرَ 
القران .. » )١١(.‏ 
ويقول تلميذه الرّياثى : « كان الأصمغى 
شديد: التوقئ 'لتفسعر القران «صندوقاً صاحب 
سن » . 059 ْ 


ويقول أبو على القالى + :..وكان ثقة عند 
أصحاب الحديث لبها ا 

وعليه فليس عجيباً أن يحظى الأصمعى 
بتقدير الفقهاء ورواة الحديث : فها هو ذا الإمام 
الشافعى ‏ رضى الله عنه - يقول عنه : ٠‏ ما عَبْرَ 
أحذ عن العرب بمثل عبارة الأصمعى ليق 3 

وقال آيضاً : « ما رأيت بذلك المعسكر اأصدق 
من الأصمعى امء نيا 

وكان الاصمعى ببادلهم تقديراً بتقدير» 
فعندما توق سفيان بن عُيينة . وكان إماماً عالاً 
مثبتاً زاهداً ودعا مُجْمَعَا على صحة حديثه 


وَمُسِدَبِيتُ آثاراتٍ وآثار 
ومبتغى قرب إسناد وموعظة 
وآفقِيُونَ من طار ومن طار(*') 
من قاطنين وَحُجَاجج وَعْمّار 
من للحديث عن الزهرى حين توى 
أو للاحاديث عن عمروبن دينارا'") 
لو يسمعوا بعده من قال حدثنا الرٌ 
قرى من أهل بدو أو بأمصار 


لا يهنأ الشامت المسرور مصرعة 
من مارقين ومن حُِحّاد أقدار 


(01) أخبار النحؤيين للسيراق 40 .. 
(4) تهذيب اللفة ١4/١‏ , 

(5) نزهة الالباء ,ا 

1717/ وقيات الاعيان‎ )٠١( 
: 1844 طبقات النخويين‎ )1١( 
, 117/9 بغية الوغاة‎ )11( 


(14) افقيون : جمع افقى او افقى (نسبة إلى الآفاق او الافق) . 


(؟١)‏ طبقات النحويين 147 . 
)١4(‏ تهذبب اللقة ١4/١‏ , 

. 45 تزفة الالياء‎ )١5( 
. 86 نزهة الالباء‎ )١1١( 
. 78/9 عبيون الأخبار‎ )١1( 


(14) الزهرى : هى آبو بكر محمد بن مسلم , احد الفقهاء والمخدكين بللدينة ٠‏ رائ عندرَة من |الضَحَابَة ٠‏ وروى عَنَ جماعة من الاثمة 
8 فى .ذه كك .دء. فنيخع 00000 1 
منهم : مالك بن أئس وسفيان بن عبينة » وسفيان الثورى ... وعمرو بن دينار المكى » كان من أشد الناس إتقانا للحديث ؛ روى عن ابن 


عباس وابى هريرة , تول سبئة ١178©‏ ه .ء 


1.4 


ءءء 


ومن زنادقة جهم يقودهم 
قَوْداً إلى غضب الرحمن والنار(' ') 


وملحدين ومرتايين قد خلطوا 
بُسّنة ال آفتاراً باهتار(١")‏ 
وقال ابن جَِبِّكَان : ('") ٠‏ قال ابو العيناء : كنا 
جنازة: الأضمعى + افجذبنى أبوقلاية :: 
وجذبنى أبو العالية الشامى وأنشدنى : واسم 
أبى العالية الحَسنٌ بِنُ مالك : 
لاد دب الأرض إذ فَحِعَت 
بالأصمعى لقد أبقت لنا أسفا 
عش .ما.يدا لك فى الدنيا فلست ترى 
فى الناس منه ولا من علمه خلفا 
ونظراً لمكانة الأصمعى العلمية فى نفوس الناس , 
فقد كانت غداوة ابن الأعرابى له مُتْفِْرَة للناس 
عنه , وعن ارتياد مجالسه العلمية ؛ فقد قيل 
لآبى زيد الإقليدسى : لم لَمْ تأت ابن الأعرابى : 
ولم تقرأ كتيه ؟ فقال : بلغنى أنه يستنقص 
الشيخين : يعنى الأصسعى » 
وأبا عبيدة لي" 
وإذا كان الأصمعى قد حان هذا الإعجاب 
والتقدير من معاضريه خلفاء وعلماء وفقهاء - 
فإنه لم يعدم - أيضاً - من يفترى عليه ويذمه » 
ويشدد النكير عليه وتلك أمارة كل زمان ومكان ٠‏ 
يقف اين الأعرابى على راس قائمة خصومه » 
والدهم عداوة » قمن مظاهر عداوته للأصمعى ما 
يرويه كَعْلّبُ عن استاذه : د سمعت ابن الأعرابى 
يقول فى كلمة رواها الأصمعى : سمغت من آلف 


أعرابى خلاف ما قاله الأصمعى غ©"). وقوله 
أيضاً : « إن الآصمعئ وابا عبيدة لا يتحسنان 
قليلاً ولا كثيراً , . (0*) 
ولعداوة ابن الأعرابى للأصمعى جذور عميقة 
الأغوار » يكشف عنها القفطى بقوله : « وكان 
ابن الأعرابى يطعن على الأصمعى ؛ وسَبَيُهُ أن 
الأصمعى دخل يوماً على سعيد بن سلم وابن 
الأعرابى يؤدب حينئذ ولده » فقال لبعضهم 
انشد أبا سعيد . فأنشد الغلام لرجل من بنى 
كلاب شعراً : زواه: ابن الأعرابى + وهق: 
سمين الضواحى لم تؤرقه ليلة 
وأنعم ابكارٌ الهموم وعونها 
ورفع ١‏ ليلة » . فقال له الأصمعئى : من رَوَّاك 
هذا ؟ فقال همِودّبى . فأحضره واستنشده 
'فأنشده ؛» ورفع « ليلة » فأخذ ذلك عليه » وفسر 
البيت ؛ ققال : إنما أراد : لم تؤرقة ليلة أبكار 
الهموم .. ثم قال لابن سلم : من لم يحسن هذا 
المقتدان: فليمن “موضهاً لتافيت: وفك 
فَنَكاهُ » . 59) 
وليحيى بن المبارك اليزيدي شعر يهجو فيه 
الأصمعى : يقول فيه : 
وفن آنت: هل 'آنت إل امورو 
إذا صح أصلك من باهله 
وجسبك لوم قبيل بها 
لخن فى أق كفنة حافلة 


كك 


(2) جَهُم - هُوجَهُم بن صفوان , صاحب الجهمية » وهو من الجبرية الخالصة . ظهرت بِدُْعُتهُ بترمذ ٠‏ وقتله سالم بن أحوز المازتى بغري 


ف آخر مُلكِ بثى مَيّة . 

. آأهتار جمع.هثّر. وهو السّقط‎ )١١( 
, 7/5/5 (؟؟) وفيات الأعيان‎ 

(؟؟) طبقات النحويين 5١7‏ , 

(؟؟) تاريخ بقداد 15/8م؟ 

(5؟) تاريخ بقداد 544/8 , 

(53) إثباه الرواة ١130/2‏ , 


ارا 


فكيف لمن كان ذا دعوة 
وك نسبته شائله”") 
وقال أب العيناء: كنا في جنازة الأصمعى » 
فجذبنى أبو قلابة ٠‏ حبيش بن عبدالرحمن 
الجرمى ؛ وقيل : حبيش بن منقذ ‏ قاله المرزبانى 

ف المعجم ‏ الشاغر ٠‏ فأنشدنى لنفسه : 

لعق الل ااغظما حملوم) 
نحو دار البلى على خشبات 

اعظماً تبغض التبى. وافل ال 
بيت والطيبين والطيبات(*') 
وف النهاية : إذا كانت هذه الصفحات القليلة 
اسنتطاعت أن: تجسد. مكانة: زاقية اغتلافا 
الرجل ٠‏ واهتماماً بالغ ناله ؛ قإن هذا الاهتمام 
به وبتراثه لم يقف عند حدود فترة زمنية 
محددة ؛ أو خلف أسوار جنس بعينه . ("") فقد 
شرق تراث الرجل وغرّبٍ ؛ وما عبر حدود أمة ؛ أو 

حلق بأفقها إلا ونال من علمائها حفاوة د 
تقديراً للرجل وجهوده ٠‏ وشغفاً عميق الجذور 
بالإسلام وحضارته , العربية وتراثها الخالد . 
المضصادر 


١‏ أخبار النحويين البصريين للسيراق , تحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجى القافرة 1941 م . 
2" اشتقاق الأسماء للأصمعى تحقيق دكتور 
رمضان عبد التواب والدكتور ضلاح الدين 
الهادئ . القاهرة ١54٠‏ م. (اعتمدنا عليه 
كثيراً) . 

 '‏ إنباه الرواة على إنباه النحاة للقفطى تحقيق 


(10) الورقة ٠١‏ 
)584 وفيات الاعيان لمن 
(1) هذا ماستقوم بمناقشته فق مقال قادم إن شاء الل 


الخارن 


محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة -1١965-‏ 
06 م. 

؛ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة 19534 1538 م. 

ه ‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى القاهرة 


الاكلام. 
الهند ١16‏ ه. 


- تهذيب اللغة لابى منصور الأزهرى تحقيق 
عبد السلام هارون وآخرين القاهرة 5155314 
/16171ام. 

6 طبقات النحويين واللغويين للزبيدى تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ١554‏ م. 
4 عيون الأخبار لابن قتيبة . القاهرة 

٠‏ - مراتب الثحويين لأبى الطيب اللغوى 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة 
56 م. 

١‏ المزهر فى علم اللغة وأنواعها للسيوطي 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم وآخرين . 
القافرة 1568 م . 

١‏ - نزفة الألباء فى طبقات الادباء لأبى البركات 
ابن الأنبارى تحقيق إبراقيم السامرائى ‏ بقداد 
15677 . 

٠7‏ الورقة لأبى عبد الله محمد بن داؤود بن 
الجراح تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار 
فراج . القاهرة ١565‏ م. 

4 وفيات الاعيان وأبناء أبناء الزمان لابن 
خلكان تحقيق محيى الدين عبد الحميد . القاهرة 
4م. 


يديت 
30 
2/0 
3 
5 
0 
4 
5 
0 واهل الجئة ينظرون إليهم ؛ فإذا وصلوا إلى باب 


الجنة ٠‏ فهناك يُغلق دونهم الباب ٠‏ فذاك قوله 
تعالى : ف إن الذين أجرموا كانوا من اللرين آمنوا 
يضحكون » ' إلى قوله تعالى :ا« كَاليَوم الذينَ 
آمتوا ين الكفار يَضْحَكُون 4 » فهذا هو 


الاستهزاء بهم , 


0 


ا 


” - كيف ابتدا قوله : « الل بستهزئء بهم 4 
ولم يعطف ؟ 


والجواب : أنه استئناف فى غاية الجزالة 
والفخامة ؛ وفيه أن الل تعالى هو الذى يستهزى» 
بهم الاستهزاء العظيم الذى يصير استهزا'هم 
بالمؤمنين فى مقابلة استهزاء الله كلا شىء ؛ فمهما 
بالغ العبد فى الاستهزاء فإنه لا يساوى شيئاً 
بجانتٍ استهزاء الله سبحائة . 


6< ”7 -ولم يُطابق استهزاء الله استهزاء المنافقين 
فى الجمل ؛ لبيان أن استهزاء الله متجدد بخلاف 
05 استهزائهم فليست له إلا صورة وأحدة . 


3 « ريد هم 4 ( المد ) غالبا ما يكون فى الشر ٠‏ أما 
ب د لا هنو وأجد ٠‏ وهنا مد فى 
الطفيان ٠‏ والمَمَّهُ : هو ( التخبط ) ؛ وكثيراً ما 


يكون فى البصيرة بخلاف العمى الخاص بالبصر , 


مسلك ذى الوجهين 
نقة 


00 


ساو ايا 00 31 
فقال : ف أولئِكَ 4 وفيه إشارة إلى بُعد منزتهم ل : 
الدرك الأدذنى وهؤلاء المنافقون قد اشتروا 09 
الضلالة بالهدئ ؛ فباعوا الآخرة , وأثروا الحياة (1 
الدتيا . واعلم أن الاشتراء مستعمل فى معنى 6 
البيع ومعنى العوض عن البيع . والباء تدخل على 
المتروك » وهنا استعارة حيث شبه الكفر 
بالضلال ؛ وشبه الإيمان بالهدى ؛ ومن باع 
الغالى واشترى الرخيص تعرض للخسران 
لا محالة ؛ ومن ثم قال ( ا ربت جاريم » 
الى فما ربحوا فى تجارتهم”, وما كانوا 
مهتدين » اى منتفعين بما يسره الله لمن يريد 
الهدى . 


3223 


ممديم” 
جه ج236 


وبعد : فإن المنافقين استدقاوا فراش 
الشهوات وإنه لبارد 5 واستلحفوا لحاف الملذات 
وفيه مناخس ٠‏ ويعد ذلك ايينذرهر اك بقوله : 
ذَإِنّ المنافقِينَ في ادك الأسَفْلٍ من النار 0 


ب 


بجعم 
2 


درج 
1 4ت 


2 


2 


وويل لمن يُصافح الموت بيد ملوثة بالآثام » مغلولة 
بالشهوات ؛ ذاك يجد يد الموت أبرد من الجليد , 
وأقسى من الحديد ٠‏ وإن العطاء الذى يكون 
مصدره العدل لهو أعظم من الذى يبتدىء من 
الحسنة ٠‏ وإن المحبة التى تبتدعها الظروف 
تشابه مياه المستنقعات . 


رع 
024 


إلى" , 
ج14 


بذ + :© ن »> 


120 


1 


9 
المتادي» 


الحكج عن الفسيير 


س ١‏ : أرجو الإفادة عن : 
(1)ماحكم الحج عن شخص مبت 


أو عاحز . 
(ب) هل يصل ثواب الصدقة للميت من غير 
ولذه . 


جابر محمد - الجيزة 


ج ١‏ (1) :الحج عن الميت او العاجز عن آداء 
الفريضة بنفسه جائز.عند جمهور العلماء » جاء فى 
مسند الإمام أحمد . « جاءعت امراأة إلى النبى 
يك » فقالت : إن فريضة الله فى الحج أدركت 
ابى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة . أفأحم عنه . 

قال : أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته ؛ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن 
يقخى » . 

(ب) : ويصل ثواب الصدقة للميت ولو كان 
من غير ولده + قال النووى فى شرح مسلم ؛ 
الإجماع على أن الصدقة تنفع عن الميت ويصل 
ثوابها إليه من غير تقييد بكونها من الولد , 

حرشل لوطاو 


حج المراأة .. 
س 5 : إمرأة وجب عليها الحج وهى 


1*1 


مستطيعة لأداء الفريضة إلا من المحرم فهل 
يجوز لها أن تحج فى صحبة مامونة ؟ 


ج ”: مما أوجبه الإسلام على المرأة 
آلا تسافر مسافة قصر أو أكثر إلا فى صحبة زوج 
أو ذى محرم , صيانة لكرامتها وسمعتها وحماية 
لها من طمع الطامعين ٠‏ وعدوان المعتدين . 

وإذا تحقق المقصود ووجدت الرفقة المأمونة 
من الرجال الثقات أو النساء. جاز للمراة أن 
تخرج لأداء الحج . لما رواه البخارى أن عمر 
رضئ الله عنه أذن لأزواج النبى كَل : فى آخر 
حجة حجها , فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن . ( فتح البارى ج 4 ص 447 ) . 


الولى فى الزواج 
س ” : فتاة مسلمة تلتزم بتعاليم دينها 
بارتداء الزى الإسلامى على. غير رغية ابويها 
اللذين طرداها من المنزل 
فهل يجوز لأحد اقاربها أن يتولى أمر 


تزويجها مع وجود الآب أم لا ؟ 


ج ” : قال ررسول الله يل : إذا بلغت المراة 
المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك » وأشار إلى 


١ إعداد‎ 


3 


على حامد عبد الرحبيه 


الوجه والكفين . 


وعلى ذلك : فواجب المراة المسلمة ان تستر 
جميع بدنها :ما عدا الوجه:والكفين..وذلك عند 
امن القتفة . ولما!]13 لم غؤمن الفثتة قيجب عليها 
ستر جميع البدن 2 وهكذا كانت تفعل 
الصحابيات على عهد رسول الله 325 . وبعدةه . 


أوكما قال . 


وليس لإنسان أن يمنع المرأة من الالتزام بأمر 
الإسلام فى الملبس » حتى ولو كان أحد الأبوين 
لى الأبوين ٠.لانه‏ :. لآ:طاعة لمخلوق اق معضية 
الخالق . 


وعلى الأقرباء. والمخيطين بها ويوالديها أن 
يصلحوا بينهما حتى يتم الزواج عن طريق 
الأبوين وحتى تكون المودة بينها ومن إتختاره وبين 
أبويها . قال تعالى : 9 ومن آيايه 4 أن خَلقَ كم 

من أنفيكم أزواجًا لتَسْكُوًا ليها وَجَعْلَ نكم 
مو ورم 4 فإذا لم يتم ذلك ٠‏ دخلنا من باب 
الضرورات تبيح المحظورات وكان لأحد أقريائها 
أن تزويةها 2 ممن يرضى دينه وخلقه . 


الزواج ممن مال ابيها من حرام 


س 4: أسيرة كان عائلها يتاجر فى 
المحرمات ؛ وبعد موته تركوا هذه التجارة 
فهل عليهم ذنب أم لا ؟ وما حكم الإسلام فى 
ميراث هذا المال ؟ وهل يجوز لى ان اتزوج من 
إحدى بناته ؟ 


ه . ع . ه سوهاج 


: لا ذنب عليهم إذا كانوا قد قدموا 


المحرم » ويجوز لهم توزيع التركة حسب قواعد 
الميراث دون الثظن إلى الوسائل .التى تكون منها 
هذا المال . ولأنهم لا يعرفون صاحيه ‏ . 


والتحريم هنا ينصب على فعل المورث لا على 
ما عندة من أغيان أو نقود وهو المسئول أمام الل 
عما جمعه من اموال ولا شىءٍ عليهم » لأنها لم 
تكن نتيجة لفعلهم وتصرفاتهم . 

يقول. علماء اصول الفقه : ٠‏ لا تكليف 
إلا بقعل: » وبناء على ما تقدم يجوز للسائل أن 
يتزوج بإحدى بنات هذا المورث مادامت ذات 


خلق ودين والله أعلم 7 


حكم العمل فى مجال التصوير 


س ه: امتلك محلا للتصوير 
« الفوتغراى » واقوم بتصوير الناس 
للمخسالح الحكومية والمعاملات الرسمية . 

كما أقوم بتكبير الصور الملونة وغيرها 
الخاصة بالمناسبات . فما حكم هذا العمل 
الذى يعتبر مورد رزقى الوحيد ؟ 

ف.ح.خ شبين الكوم 


ج ٠‏ : يجوز ذلك شرّعاً لغدم ورؤد النض 
الصريح القطعى بتحريمه ؛ ولأنه لا ضرر منه : 
بل وتتوقف حياة المصور على هذا العمل . 

وهذا ما لم يقم المضور بتمثيل الصور الفاتنة 
التى تسيب انحراف الشباب والشابات . 

م 


1,4 


س ١‏ : ارجو تفسير قول الله تعالى 0 
بِكِلّ مزق 5 الذي بجع ما 
وَعدّده » .الخ .. 

جار محمود صبيح - جرجا 


ج ١‏ : ويل شديد ؛ وعذاب اليم لكل شخص 
يطعن فى اعراض الناس ويغض من شانهم .. 
بالهمز وهو ما يكون بالحركات كالعين والشدق 
واليد بقصد التحقير , واللمز ويكون باللسان . 


ومن دعاه إلى ذلك إعجابه بنفسه وغروره بماله 
وجمعه وتعديده مرة بعد مرة شغفا به .وتلذذا 
بإحصائه لأنه لايرى شرفاً ولا مجدا في سواه . 


| وا غروو يقال اداة اموت فهو يحسب: ان 
ماله اخلده » وكأن البارى سبحانه وتعالى يقول 
له : ارتدع عما ظلننت فليس الامى كما نظن من 
إن المال يخلدك , بل الذى يخلدك ويبقى إنما هو 
العمل الصالح ‏ لأن خزان الاموال يموتون وهم 


1” 


احياء : إذ يمقتهم الناس ؛ واما العاملون للخير 


فذكرهم باق بقاء الدهر 


وكأن الله سبحانه بعد أن زجره عن البقاء على 
ظنه يقول والله ليطرحن اق الحطمة وفى النار 
التى تخطم العظام:وتاكل اللهوم حتى تهجم غلى 
القلوب . 

إن هذه الحطمة مما لاتحيط به المعرفة ‏ إنها 


نار الله الموقدة التى لا تخمد ٠‏ فهى ملتهبة التهابا 
لا يدرك كنهه وحقيقته إلا الله ؛ فهى تصل إلى 


القلوب التى أودعت باطن الإنسان فى أخفى مكان 
منه , 

إنها عليهم موصدة أى مطبقة لا يستطيعون 
الخروج منها , 


قال مقاتل : فى قوله تعالى ؤفى عمد 
دمر » : إن الأبواب أطبقت عليهم :ثم :شدت 
بأوتاد من حديد مطولة تمتد هن أول الباب إلى 
آخره فلا يفتح عليهم باب . 

والمقصود تصوير شدة إطباق النار على 
اهلها . : 


يوفقنا لصالح الاعمال : 


صم امقر ف لسارم ورج 


اذك تررق يعم تن زكر ( ثم بابر .ولا 


تجا 


6 
ع 


ثالثا : نظرية الثقب فى الفيزياء النووية : 

نعلم من المبادىء. الاساسية للفيزياء 
الذرية والنووية ان نواة الذرة يتركز فيها 
اكثر من 4, 44/ من كتلة الذرة وتحمل كل 
الشحنة الكهربية الموجبة اللازمة لتعادل 
شحنة الالكترونات السالبة التى تطوف 
حولها . ويوصف عنصي ما من العناصر 
الموجودة فى الطبيعة بانه ذو نشاط 
إشعاعى طبيعى إذا كانت ذراته تتحلل 
بيطء مع مرور الزمن عن طريق التخلص 
التلقائى من جزء من النواة . 

كما تمكن الإنسان من صنع الكثير من 
العناصر المشعة عن طريق المفاعلات 
النووية التى تنتج كميات وافرة من النوى 
التى يندر وجودها على الأرض ؛ أو ربما 
تكون قد وجدت مع تكون الأرض ثم تحللت 
منذ زمن بعيد , وقد وجد أن الإشعاعات 
الضادرة عن العناصر المشعة تتكون من 
واحد او أكثر من الانواع الآتبة : 


0 


2 
+ 


١‏ اشعة «آلفاء وقد ثبت بالتجربة أن وزنها 
يساوى حوالى أربغم مرات قدر وزن ذرة 
الهيدروجين » وأن شحنتها الموجبة تساوى 
ضعف شحنة الالكترون وأن لها قدرة كبيية على 
مَتَايين». القازات:. 

؟" - أشعة «بيتاء » وقد ثبت بالتجربة أنها 
عبارة عن سيل من الالكترونات التى تنطلق 
بسرعات كبيرة جدا تقترب من سيرعة الضوء » 
ولها القدرة على النفاذ فى الأجسام بنغدل أكير 
من مدى جسيمات «الفاء . 

 '"'‏ أشعة «جاماء» ٠‏ وهى عبارة عن موجات 
كهرومغناطيسية لها نفس طبيعة الضوء العادى 
ولكنها تتميز بطاقتها العالية وقدرتها الكبيرة على 
«التاين» واختراق. الأجسام . 

يكن لنعض توى_الذرات أن قبع أتواعاً 
أخرى من الإشعاعات مثل البروتونات 
والنيوترونات والبوزيترونات وغيرها . والبروتون 
جسيم يحمل شحنة موجبة مساوية عدديا 
لشحنة الألكترون وكتلته تبلغ حوالى 1477 مرة 


6 
:فيه 


2” 


م 


لي رايا ده د اح مه . يزالب ربكم 


(قء تمق فؤاد 8 كن 


قدر كتلة الألكترون ؛ بينما يعتبر النيوترون 
جسيما بلا شحنة كهربية وكتلته تعادل كتلة 
البروتون تقريباً . 

أما البوزيترون 1051108 فهو جسيم له نفس كتلة 
الموجبة . .وتجَدر الإشارة إلى أن. كلا من 
الألكترون والبوزيترون لا يمكن أن يتواجدا 
بداخل نواة الذرة ؛ ولكن عملية تكوينهما يمكن 
أن تبد1آ أثناء عملية التحتل الإشعاعى . 

وهناك تفاعل نووئ نموذجى يسمى «الإنتاج 
الزوجى» 220011008 ئلة2 
لشعاع جاما ذى طاقة أكير من ٠,١7‏ مليون 
الكترون قولت عندما يتصادم مع نواة ذرية ثقيلة 
آن يختفى ليحل مكانه «زوج الألكترون - 
بوزيترون» وكلما زادت طاقة شعاع جاما عن 
الحد المذكؤر فإن فزق الطاقة يتحول إلى طاقة 
حركة تستغل فى انطلاق كل من الالكترون 
والبوزيترون ٠‏ ونظرا لأن البوزيترون يختلف عن 
الألكترون فى استحالة إمكان تواجده فى الفراغ 
المطلق , فإن. العملية العكسية المعروفة باسم 
«الإفناء الزوجى» 321111136107 722311 تتم بفقد 
البوزيترون لطاقة حركته تدريجيا عن طريق 
تصادماته المتوالية مع الذرات المحيطة 1 وعندئذ 
يمسك البوزيترون بأى الكترون حر فى طريقه 
ويكون ما يسمى «بالذرة البوزيترونية» -72051]50 
01 تتانالم غير المستقرة التى لا تلبث أن 
تختفى فى أقل من جِرْء من عشرة آلاف مليون جزء 
من الثانية (أى ٠-١١‏ ثانية) ويظهن بدلا منها 


وفيه يحدث 


شعافان: -متفاكسان: طاقة كل منهما 'تساوئ 
1 مليون الكترون فولت (لاحظ أن مجموع 
طاقتى الشعاعين الجديدين تساوى تماما الطاقة 
الحرجة الكلية اللازمة للإنتاج الزوجى) . 

ويعتقد العلماء ان جميع الجسيمات المكونة 
للكون الذى نعيش فيه يوجد لها «جسيمات 
مضادة» 3111165م8211 : والعكس صحيح » 
أى أنهم . يعتقدون بوجود «الكون النقيضص» 
37615 ف مكان ما من الوجود تكون 
فيه «الجسيمات المضادة» أكثر ثباتا واستقرارا 
من الجسيمات 281416165 وبناء على ذلك يطلقون 
على «البوزيترون» الجسيم المضاد للالكترون » 
وعندما يتحد جسيم ما مع جسيمه المضاد تحدث 
عملية الإفناء التى أشرنا إليها . 

وهنا » ريما تكون الفرصة قد سنحت لنعرض 
لنظرية الثقب /إ15601 11016 
العالم الفيزيائى «ديراك» فى عام 117٠١‏ م لتقسير 
ظاهرة «الإنتاج الزوجى» نظريا . وتقضى هذه 
النظرية بافتراض نموذج لبنية الطاقة المميزة 
للإنتاج الزوجى , حيث تشغل الالكترونات جميع 
حالات الطاقة السالبة . وعندما يستمد أى من 
هذه الألكترونات قدراً من الطاقة مساويا للطاقة 
الحرجة ١,١”(‏ مليون الكترون فولت) أو أكبر 
منها » فإنه يرتفع عبر مثطقة محظورة لا يستطيع 
فيزيائيا أن يمكث فيها . ويصل إلى حالة من 
الطاقة الموجبة تاركا وراءه دثقباء فارغا يعرف 


باسم «البوزيترون»(2© . 
2 


© الكاتب ؛ استاذ الفَيْريا بكلية العلوم - جامعة القافرة . 


+ لزيد من التفصيل راجع ؛ د . عبدالمتسن صالخ . «فل لك ىق‎ ٠ نال «بول ديراك» جَائرة توبل غام +147 م على هذا الكشف العلمى الهام‎ )١( 


الكون نقيضنء ٠‏ الهيئة المصرية العامه للكتاب.. 4اؤا 


التى وضعها * 


ابرح يي بعتي كبمج قزري ا بمج طروي »ارفج تبي ارجا ري كارن م 


“مزالي نايت برا رأرايكة كيزا ر ب ربد 0 3 را 
2 0 ا 00 / 210 


النارنا 


لو تر ودر 


ذرة بوزي_ ونه 


قن الديل إفناء ذرة بوزيتروينة إلى 
متعاه طاقه عؤمنها اه علبود الوم قولتة 


زرب ) 


اللرويد منطقة غاتة مرجية 
د 
1 
511 
كظورة 


/ 


تعب ( بوزيتردن) 


رسم يوضح : )١(‏ عملية الإنتاج الزوجى (الكترونى - بوزيترون) . 
(ب ) تكوين وإفناء ذرة بوزيترونية . 
(ج) تكوين الزوج. الكترون - بوزيترون حسب نخلرية الثقب لديراك ٠‏ 
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رابعا : الثقوب السوداء والفيزيام الفلكية 

عندما نصل الآن إلى قصة الثقوب السوداء 
68 81861 أو الثقوب البيضاء 17/5116 
15 ل اعماق الفضاء الخارجى فإن الحديث 
يكون أقرب إلى قصص الخيال العلمى منه إلى 
الاسلوب المتعارف عليه في لغة العلم الموضوعية . 
ذلك لأننا سنكون أمام ظاهرة غريبة على العقل 
والمنطق ؛ لا يجدى فى وصفها إلا استخدام أرقام 
خيالية وتصورات هلامية تخرج عن إطار كل 
ما نعرقه الآن عن خصائصن المادة وابعاد الزمان 
والمكان » لكن الموضوع من جهة أخرى يحظى 
باهتمام كبير لدى فئات متنوعة من الباحثين فى 
علوم الفيزياء والفلك لاعتقادهم بأنه يشكل حلقة 
هامة من حلقات البحث عن اسرار الكون وخبايا 
الوجود ٠‏ خاصة بعد أن ظهرت حديثا نظرية 
«المادة المظلمة» التى تقضى بأن ما يزيد على 11/ 
من المادة الكلية لهذا الكون لايزال مجهول 
بالنسبة للإنسان . 

ولكى نتعرف على حقيقة هذا النوع من الثقوب 
كما تصورها الحسابات النظرية وكمية النتائج 
العملية الضئيلة التى توصل إليها العلماء حتى 
الآن يجب ان نشير إلى خاصتين هامتين تتعلق 
إحداهما بعملية التعلور النجمى وتتصل الأخرى 
تجاذبية المادة ‏ أما خاصية التطون النجَمى 
فتعنى أن النجوم بعد «مولدهاء تمر بمراحل من 
التطور تختلف باختلاف انواع النجوم 
وأحجامها ؛ ويصل الحال ببعض هذه النجوم إلى 
رجة من الخمود ل تفاعلاتها الداخلية والتقلص 
ل همكوناتها المادية تجعلها لل عداد «الموتى» , 
ولقد اكتشفت بالفعل امثال هذه «النجوم الميثة» 
وامكن التعرف عليها ؛ والاستدلال على وجودها , 
مثلما حدث لبعض النجوم الصغيرة نسبيا التى 
تقلصت خلال عدة عشرات من ملايين السنين إلى 
اجسام كثيفة وساخنة لدرجة الابيضاض » 
أطلقوا عليها اسم «الاقزام البيضاءء 78/116 


819 وأما خاصية الجذب المادى فترجع 
أساسا إلى تلك القوة الخفية الثى استدل هلى 
وجودها علماء المسلمين ل عصر الحضارة 
الإسلامية . وصاغ قانونها الرياضى من بعدهم 
السير إسحاق نيوتن ٠‏ فامكن تفسير الحركة 
الدائبة المتوازنة للاجرام السماوية ٠‏ وحقق 
الإننان غلى أاساسها حلمه ف ارتياد الفضاء 
والسفر إلى الكواكب البعيدة . ومن أهم سمات 
هزه القوة الكامنة فى طبيعة المادة ذاتها أنها 
تتعاظم مع ازدياد كتلة المادة حتى تصبح قريبة 
من حدودها اللانهائية » وعندئذ يكون لها من 
الآثار ما يتجاوز حدود علمنا . فإذا كانت 
الجاذبية الأرضية هى التى تشدنا إلى الأرض 
شدا بما يتناسب مع كثلة الارض وكثافة مادتها ؛ 
فإلى أين يمكن أن يصل الخيال بنا لتصوير 
جاذبية جرم تقترب كثافته من اللانهاية وتزيد 
كتلته عن كوكبنا ملايين الملايين من المرات ؟! 

إلى هنا يمكن أن نتخيل الثقوب السوداء التى 
تنبأت بها نظريات اينشتين على أنها أجرام كثيفة 
وصلت إلى حالة «الموت» التى تحل ببعض النجوم 
فى السماء وتشير المعادلات الرياضية إلى أن موت 
النجوم الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى انهيار 
مادتها فى جوفها تحت وطأة قوى الجاذبية » 
وكلما كانت كتلة النجم كبيرة كانت الكثافة فى 
جوفه عند موته جد عالية . ويظن أن النجوم التى 
ينتهى بها المطاف فل تطورها إلى ثقوب سوداء 
تبلغ حدأ من الكبر لل جاذبيتها لا يسمح حتى 
للضوء نفسه من الإفلات خارج سطحها ؛ وقد 
تبتلع لل جوفها كل الأجسام والنجوم التى تدئو 
من مجالها . 

وبعد أن وقع العلماء فى جب الثقوب السوداء 
وتاهوا فى غياهب «اللانهاية» التى تستعصى على 
الحس والإدراك ؛ لجاوا إلى البحث عن معنى 
التناسق فى ظواهر الكون الطبيعية . وعلى غرار 


حم 


١” مه‎ 


ما عرفوه من ثنائيات الاضداد ف الخير والشر » 
والنور والظلام » والسواد والبياض ٠‏ والموت 
والحياة ؛ قالوا بأن الثقوب السوداء لابد لها من 
وجود دثقوب بيضاءء 20165 11/5146 تحمل 
الخصائض النقيضة : لكن هذه بدوزها حالة 
أخرى لا ندرى عن طبيعتها شيئا ٠‏ وإن كانت 
بعض نتائج الارصاد تشير إلى إمكانية تكرار 
عملية التطور النجمى وتكوين نجوم جديدة . 

ويبحث العلماء عن طرق علمية لمعرفة المزيد 
عن هذه الثقوب التى لا تأتينا بما تعودنا على 
رصده وقداسه من إشعاعات وموجات . وقد 
توصلوا أخيراً إلى القول بإمكان وجود «موجات 
جاذبية» 1/2105 [هم 01301210 - تؤثر عليها 
الاجرام السماوية بطريقة مماثلة لتأثير العدسات 
الزجاجية على مسان الاشعة الضوثية وخصائص 
الصور التى تكونها للمرئيات المختلفة » وأصبح 
ما يعرف باسم «العدسات الجاذبية» -6:801© 
83 [1008 موضوعا بحثيا جديداً يعول عليه 
كثيراً فى الكشف عن معلومات هامة كسرعة تمدد 
الكون وكثافة المادة المظلمة فيه . وإذا كان الجزء 
الاكبر من كتلة الكون مختفيا على شكل ثقوب 
سوواء: فتن المتجح أن تحدث فيما :بينها 
تصادمات عديدة قد يصدر عنها مايكفى 
لكشفها . وتعتمد الفكرة النظرية للغدسات 
الجاذبية على حسانات علمية نشرها اينشتين عام 
م وتقضى بأنه إذا وقع نجمان على 
مسافتين مختلفتين من الأرض وف موقع ظاهرى 
واحد من السماء » فإن صورة النجم الأبعد لابد 


(1) لمزيد من من التفصيل يمكن. الرجوع إلى المقالين الآثبين ! 


أن تكون حلقية الشكل . لكنه استبعد أن يكون 
لهذه النتيجة أهمية عملية بسبب ضاآلة احتمال 
أن يقع نجمان على خط بصرى واحد ؛ وظل هذا 
الاعتقاد خيالا نظرياً حتى عام 151/5 م عندما 
بدا توالى اكتشاف مجموعات من هذه العدسات 
تنشأ عن وجود جرمين أو اكثر خارج مجرتنا على 
الننتقامئة خط النظن. 

ويجرى حاليا التخطيط لتجارب جديدة أكثر 
حساستية لكشف الموجات الجاذبية : :ولك فى 
المراصد التى يشيدها الباحثون لتكون قادرة فى 
أوائل العقد القادم على رصد الإشارات الجاذبية 
الآتية من خارج المجرة . وقد تم فعلا. فى 
متختيرات. الولانات المتحدة وأزرويا ..بتاء واشتيان 
نماذج أولية من اجهزة كشف تعتمد على تداخل 
أشعة الليزر . وهذا النوع من المراصد الجديدة 
من شأنه أن يساعد على رؤية أوضح للعمليات 
التى لا تستطيع كشفها اجهزة الرصد التقليدية 
المعتمدة على الموجات الكهرومغناطيسية , كما هو 
الحال بالنسبة لانفجارات الثجوم العظمى 
وتكوين الثقوب السوداء أو البيضاء(") 3 

وهكذا يتضح أن الثقوب السوداء أن البيضاء 
التى يتحدث عنها العلماء ليست الثقوب التى 
تعنيها لغتنا » ولاهى سوداء أو بيضاء كما تدل 
الأوصاف التى نتداولها فى حياتنا , ولكنها تسمية 
اطلقت على ظاهرة كوتية لاتراها عيوننا 
ولا تكشفها حواسنا وأجهزتتا . 

وكم فى العلوم من مصطلحات وألفاظ خرجت 
عن معانيها الاصلية فى اللغة لتدل على معان 
اصطلاحية تختلف من علم إلى علم » وأحيانا 
تختلف باختلاف فروع العلم الواحد9) . 


«قبور ل السماء سوداء وبيشاءء ؛ د .عبداللحسن صالم؛ مجلة العربى ؛ العدد 417 ,؛ اكتوبر 15/75 م, 
- همراضد المؤجات التثاقلية: , 01د .-جفريز وآخرين ٠‏ مجلة العلوم الامريكية ٠‏ التزجمة العزبية:: المجلد 7 : العدد 4 ٠‏ ابريل 


ام , 


(؟) لمعرفة المزيد عن تصثيف المصطلحات العلمية انظر ؛ العربية لغة العلوم والتقنية ؛ د , عبدالصبور شاهين ؛ دار الاعتصام 1515م 


فيل 


شد تطح لد علد 7 تلد سد رض 27ت 7127 علد 7 7127 علد 731 1 ره 3127 327 127 17 6 د دا ا دا 1 


يعمل وز حو بايوكى عا ك5 


للأستاذ الذكثتون 
محمد عبد الت“تمن سلامةه 


تتميز بعض العذاصر الموجودة فى الطبيعة 
بظاهرة طبيعية يطلق عليها «النشاط 
الإشعاعى» وتنشا هذه الظاهرة من وجود 
هذه الغناصر فى (حالة عدم استقرار فى تركيبها 
الداخلى) ولذلك فهى تُعَدَلُ نفسها باستمرار 
للوصول إلى حالة الاستقرار2. وهذه 
التعديلات تتم عن طريق خروج جسيمات 
كبيرة ذات سرعة تسمى (اشعة) وتطلق على 
ذرات هذه العناصر غير المستقرة «الذرات 
المشعة», وتعرف التحولات التى تطرا بالتحلل 
الإشعاعى وتسمى العناصر التى تتحلل 
(انويتها) طبيعيا بالعناصر المشعة . 


وتحتوى (نويات) العنصر الواحد على نفس 
العدد من (البروتونات) ولكنها قد تحتوى على 
أغداد مختلفة من النيوتروئات ٠‏ وهذه الانواع 


المختلفة من (نويات) العنصر الواحد تسمى 
(نظائر العنصر) . 

وعنصر اليورانيوم هو أحد العناصر الموجودة 
فى الطبيعة على شكل نظيرين : 

(اليورانيوم ©7") ويحتوى على (1؟ بروتون) 
و(: ١4‏ نيوترون) ٠‏ 

وكذلك (اليورانيوم 4؟؟) ويحتوى على (17 
بروتون) ١47( ٠‏ نيوترون) . 


ويعتبر (اليورانيوم 75؟) من الاهمية من 
حيث الانشطار النووى :كما أن له خاصية نادرة 
حيث أنه بامتصاص نواته لأحد (النيوترونات) 
تنشطر إلى نْوَانَىْ عنصرين مختلفين يطلق عليهما 
نواتج الانشطار ويطلق على هذه الظاهرة 
الانشطار النووى » ويصاحب الانشطان النووى 
)هس 


© الكاتب ؛ استاذ بجهاز التنظيم والامان النوورى «هيئة الطاقة الذرية» : 
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7ت علد لق 17د د 26 


انطلاق عدد يتراوح بين ؟ - انيوترونات , 
وتتحرك النيوترونات بسرعة عالية تصل إلى ٠١‏ 
الف كيلومتر/ ثانية ؛ ويقل مجموع كتلتى نواتج 
الانشطار و(النيوثرونات) المصاحبة له عن 
مجموع كثلة نواة ذرة (اليورانيوم) و(النيوترون) 
المسبب للانشطار ٠‏ ويتحول هذا الفرق فق الكتلة 
إلى مقدار هائل من الطاقة يظهر معظمه فى صورة 
طاقة حركية تنطلق بها نواتج الانشطار . 


وسرعان ما تتحول هذه الطاقة الحركية إلى 
طاقة حرارية نتيجة لاصطدام نواتج الانشطار 
بنويات الذرات الاخرى المحيطة بها ؛ وهذا يفسر 
لنا تولد الطاقة الحرارية العالية من الانشطار 
النووى ٠‏ أما النيوترونات المنطلقة من الانشطار 
النووى فيمكنها بدورها عمل انشطارات آخرى 
مولدة (نيوترونات) أخرى عديدة تدخل بالتالى فى 
(انشطارات) متتالية » ويحدث هايسمى 
بالتفاعل الانشطارى المتسلسل ؛ ولزيادة احتمال 
امتصاص هذه (النيوترونات) بواسطة نويات 
(اليورانيوم ‏ 8"“؟) دون نويات نظائر 
(اليورانيوم) الاخرى , ثم لإحداث الانشطارات 
المطلوبة يلزم للتحكم فيها تخفيض سرغة هذه 
النيوترونات ويتم ذلك عن طريق إتاحة الفرصة 
لاصطدام النيوترونات عند انطلاقها بنويات مادة 
اخرى خفيفة يطلق عليها (المُهَدّىء) وعادة 
ما يستخدم الماء العادى , أو الماء الثقبل أو 
الجرافيت كمواد مهدئة . : 


وقد وجد أنه منذ حوالى ؟ بليون عام بدا 
تفاعل انشنطارّئ متسلسل فى أخد العرؤق: الغنية 
بخام اليورانيوم والمفمورة ل باطن الأرض ل 


الجزء الغربى من القارة الافريقية , وقد استمر | 


١*4 


هذا المفاعل يعمل حوالى مائتى الف عام بعد بدء 
التفاعل ؛ ولم يثم بناء أى احتواء لهذا المفاعل , 
ولم تنشر على الإطلاق آية بيانات عنه تتضمن أية 
ناثيرات بيئية لهذا المفاعل على الإطلاق . 


وقد اكتنشف وجود هذا المفاعل حينما اعلئنت 
هيئة الطاقة الذرية الفرنسية فل عام ١9/7‏ أن 
بقايا هذا المفاعل الإنشطارى قد اكتشفت ىق 
منطقة (اوكلو) المعروفة الآن (بجمهورية 
الجابون) فى غرب أفريقيا . وقد قام أربعة 
وسيموت:غالما من مكلف التخصمصات الكيميائية 
والفيزيائية والهندسية والجيولوجية من عشرين 
دولة بمناقشة (ظاهرة اوكلو) فى المؤتمر الدولى 
الذى عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت 
إشرافها فى عام ١١514‏ . 


وكان القصور المقبول لما حهدث عن (ظاهرة 
اوكلى) أن تركيز خام (اليورانيوم) قد حدث على 
ثلاث مراحل وانه خلال المرحلة الأولى التى كانت 
قبل حوالى ؟ بليون سنة حدث خلالها تركيز لخام 
اليورانيوم الموجود ف أخدود للمياه فى دلتا النهر 
الذئ كان موجوداً ف هذه المنطقة فى العصور 
الجيولوجية القديمة » وان ترسيبسات خام 
(اليورانيوم) التى هى عبارة عن قطع وحبيبات 
من (اليورانيئيت) غير القايل للذوبان تحتوى 
جزئيا على أكسيد (اليورانيوم) قد اتفصلت 
تدريجبا بتاثير عوامل التعرية من تكوينات 
الصخور البللورية وترسبت فى مجرى النهر . 
ونتيجة لكثافتها العالية تجمعت ف رواسبب 
المجرى . . 


وخلال المرحلة الثانية كان تواجد عنصر 
الأركسجين هو المسئول عن تركيز خام 
بدات الطحالب الزرقاء المائلة للخضرة المتواجدة 


بالمجرى فى ذلك الوقت فى تكوين وإنتاج غاز 
الأوكسجين النشط (الذرى) وذلك للمرة الأولى فى 
تاريخ البشرية » وبالتالى فقد تعرضت حبيبات 
اليورانيوم لهذه البيئة الجديدة المشبعة 
بالأوكسجين فتحولت إلى مركبات ذاتية , 
بالإضافة إلى ذلك فقد تعرض اليورانيوم الموجود 
فى رواسب المجرى أيضاً للأوكسجين وذاب فى ماء 
المجزى واتمدن مع التياز فى العصور الأولى .وك 
اذى ذلك إلى تزسيبات أكبية .من االخام 
وبتركيزات عالية . وقد أمكن لهذه الجيوبٍ الغنية 
باليورانيوم ٠‏ والتى تكونت على مدى الزمن ان 
معدت تفاغلات , (نيوتروتية) متسلسلة امخاطة 
برواسب من تكوينات الخام خلال فترة تكوين 
القشزة الارضية ٠‏ وقد اتضنح أن فترة: تكون 
الخام الأساسية قد انتهت منذ حوالى بليون عام 
مخى . 


وكما هو معروف . فإن التفاعل النيترونى 
المتسلسل لايمفكن حدوثه تلقائيا ى خام 
اليورائيوم الطبيعى حينما يكون محاطأ بالماء : 
حيث إن خام اليورانيوم. الطبيعى خليط من 
النظيرين من (55,*37/ يورانيوم - /7؟) و(70 
يورانيوم 75؟) والنظير الأخير (اليورانيوم 765؟) 
هو القابل للانشطار بالنيوترونات » وحيث إن 
(نظير اليورانيوم 74؟) نسبتة كبيرة فى الخام 
الطبيعى : وأيضاً له قدرة مع الماء على امتضاص 
النيوترونات المؤوجودة فى محيط التفاعل فهو فى 
هذه الحالة - لايسمح بحدوث الانشطار فى (نظير 
اليورانيوم 5؟؟) المصاحب له فى الخام . 
وبالرجوع إلى العصور الجيولوجية القديمة 
نجد أن تكوين خام اليورانيوم الطبيعى الموجود 
فى ذلك الوقت لم يكن به هذا القصور (أى عدم 
السماح بحدوث الانشطار فى اليورانيوم 8؟؟) 
حيث كانت نسبة (نظير اليورانيوم 175؟) أكثر فى 
الخام الطبيغى وقت ذاك منها فى الخام المعروف 


حالياً ٠‏ وعليه فإن عملية الانشطان النووى فى خام 
اليورانيوم الطبيعى فى ذلك الوقت قد تمت . 


وقد دلت الدراسات على أن نسبة نظير 
التوزائيقم 716 اق اخام . اليوزائتيع اق التضور 
القديمة كانت أعلى مما هى عليه الآن ٠‏ ووصلت 
حينئذ إلى حوالى (17,5/) فى خام اليورانيوم 
الموجود فى منطقة (أوكلو) . 


وبناء على هذه المقارنة » فإنه يمكن القول 
بنوع من الإيجابية بأن التفاعل المتسلسل فى كل 
من اليورانيوم والماء يمكن له أن يحدث منذ حوالى 
(؟ بليون عام) فى العصور الجيولوجية القديمة فى 
هذه المنطقة . 


وحاليا تقوم الصناعات النووية بإنتاج خام 
يورانيوم مصنع مثرى ,» أى أن نسية (نظير 
اليورانيوم 5”“؟) أعلى فيه من نسبة نظير 
اليورانيوم 7578 , وهذا اليورائيوم المصنع 
يستعمل كوقود فى مقاعلات الماء الخفيفة . 


ويوجد خام اليورانيوم على مستويات عميقة 
تحت مستوى سطح الأرض فى (أوكلى) فقد بدا 
تقاعل متسلسل فى أماكن عديدة ومتفرقة , 
واستمر لأزمنة تراوحت بين مائتى آلف إلى 
ستمائة ألف عام إلى أن انخفضت نسبة نظير 
اليورانيوم 2١5‏ فتوقف التفاعل . 


ولقد كان التفاعل الحادث غير قابل للانفجان: 
ويبدى أنه حدث على مستوى (قدرة) يتراوح بين 
إلى 5 كيلوات والتى تكاقء قدرة تبلغ ٠١‏ 
حصاناً ٠‏ ولقد كانت المفاعلات المتكونة تحت 
الارض تعمل على عمق حوالى 4 كم تحت 
الأرض ؛ وكان لتآكل سطح القشرة الأرضية على 


سه 


احنارة 


مدى فترة ال (؟ بليون عام) الماضية قد تركت 
هذه المفاعلات فى الوقت الحالى على عمق يتراوح 
بين (؟  )٠١‏ مترا تحت الأرض ؛ وقد أمكن 
التحكم فى قدرة هذه المفاعلات بتأثير كثافة الماء 
المخيطة بها . 


ولقد بلغت مجموغة المقاغلات. المتكونة 
والموجودة فى (أوكلى) حوالى ستة مفاعلات تقريباً 
فى سلسلة من تزسيبات اليورانيوم يلغ سمكها 
(مترا) تقريباً وعرضها عشرة امتار: وانه لمن 
الجدين بالذكن. أن الفتزة الزمتية' التى: انقضت 
منذ توقف مفاعل (أوكلى) كانت طويلة بحيث إن 
النشاط الإشعاعى المتبقى فى الموقع أصبح 
ضعيفاً جذاً فى الوقت الحالى لإغطاء أية معلومات 
تساعد على معرفة أى (بارامترات)(') عن تصميم 
مفاعل عمره " بليون عام . 


وقد قدمت ظاهرة (أوكلو) للعاملين فى مجال 


دراسة هجرة النواتج الانشطارية خلال فترة 
نشاط المفاعلات فى موقع (أوكلو) بعد أن تم 
استهلاك حوالى ستة اطنان من نظير (اليورانيوم 
5":') وعلى الوجه الآخر قد أنتج ستة أطنان 
مماثلة من النواتج الانشطارية بالإضافة إلى كمية 
الطاقة المتولدة من جراء .تشغيل هذه المفاعلات 
قدرت بحوالى )١15,0٠-(‏ ميجاوات سنة وهذا 
يكفى لتشغيل مفاعل قدرة 6٠ ٠(‏ ميجاوات) لمدة 
عشر سنوات ٠‏ وقد دلت الدراسات التى أجريت 
على موقع المفاعل أن تسرب النواتج المشعة من 
منطقة (أوكلو) كانت محدودة للغاية » وقد حدث 
استقران للعناصر الثقيلة ولكن حدث. بعض 
الانتقالات خلال الحقبة الزمنية (؟ بليون عام) 
لعناصر (الزينون) و(الروبيديم) و(الباريوم) 
و(الوليبدتم) و(اليود) 2 ولازالت الدراسات 
مستمرة فى موقع أوكلو لدراسة التواتج 
الانشطارية الثابتة الموجودة فى الوقت الحالى . 


وقد بدأ التنقيب فى دول عديدة بحثا عن 
مفاعلات انشطارية اخرى والذى يجب أن نؤكدهة 
اخيراً أن الانشطار النووى ظاهرة طبيعية 


تكنولوجيا إدارة المخلفات الإشفاغية إمكانية | وليست من اختراع الإنسان . 
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للشاعى :عمرموسى ١دبرعى‏ 


يارب اشهدنى سنا عرفات 
لجلالها يصبو فؤادى لهقة 
هى موقف عَمَرٌ التجتى ساحة 
بخّطبى النبى على كَرَاهُ تعطرت 
وبفضله حلّت عليه مكارم 
فإليهياتىالعابدون ببهجة 
ولديه يبتهج الحجيج برحمة 
هو مشهد أرنو إلي تحقيقه 
فيه تفيض عوارف ومعارف 
يامبدع الأكوان فى تكوينها 
مالى سواك اليوم فى امنيّة 
فخواطرى لؤفى وشوقى عارم 
فامنن على بزورة لرحابها 


انت الكريم يصيب فضلك دائماً 


١ ١ 
00 بو و ا‎ 


كرماً وَوَجَّهُ نحوها خطواتى 
جم الحنين لمهيبظ الرحمفات 
تهفو إلى نفحاته خطراتى 
بالخير والبركات 
إلبنا حكمة وعظات 


أرجاؤه 
أهمدت 
وخواطن تشتاق 
تشنقلئ عليهم أطيب النفحات 
وإليه يصبو القلبٌّ طول حياتى 
ولطائف تصفو بها اوقاتى 


للرحمات 


هب لى الوقوفَ على ثرى عرفات 
عنهاالدعاء يطول فى ضلواتى 
لمنازل السورات والآبات 
فرحابها ركن من الجنبات 
من يرتجيك بصادق الدعوات 
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( املا الكاش وهات واسقنى ‏ سبر ا حياتى ١‏ 
:| ليس يُزوينى سواها قى مسائى او غَدّاتى 9 
طالما ‏ كانت شفع لجروحى النازفات م 
طالما كانت دغاء فى فين وصلاقى ١‏ 
ع ظالما كانت غذاءعً وارتواة ‏ فى فلاتى © 
3 طالما ‏ كانت نداءً ابقظتنى ‏ من شبائى 6 
( طالماا ثُقْتْ إليها دون غيرى مهن لداتى ١‏ 
)| وِسَبِرْتُ العمر حتى الى اموه التفادة 5 
١‏ واتبيست الوم أسسعى فى أمان وثبات 6 
7 حول بيت الك سئعاً نائفنا اتفسف: الستفاة ١‏ 
: طالب الغففران ‏ مما أذتى من سيشانسى 

5 يعد ان كنا وقفنا فوق وادى تمرفات 6 
, وابتيلنا ورجونا ودعؤنا ‏ فى الصلاة ١‏ 
1 ثم بثئنا فى زباها ورمينا الجمرات 5 
| فى مني والفيف فيها وهق شع البرمت ثم 
7 وضنعينا وفسريشت ونحزنا الاضحنات ١‏ 
1 وافضنا ونفضنا مفابنا ‏ من مُنكرات © 
9 ثم | طفنا ‏ وسعينا وَرْحوتيا الصالحسات / 


وبقينا ‏ فى ابتهال لاله الكائنات 
نسعد الروج صلاة فوق تلك الريبوات ١‏ 
رز جيهب زنج ويه مز تيد > «سززة توؤن :+ جسؤنة جوؤ< جسززة جود ملق جد جتن 
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مرناطالجاء 


للشاعى : اسماعيل يحرى 

ع تهلوة تمومى قسامن ماع وغامت نسائىئ قفا من مشُدئ 
5 ِلآ أسيرٌ بدرب- الضيّاع وهذا الطريق طويل المدّى 
: جد د 

5 قضعت الزمان نديمَ الليالى أعيش الحياة كما اشتهى 
م نهارى عزاء جميل لحالى وليل الهناءة ‏ لاينتهى 
7 ع 
احهى فرضاً يضوف بناٍ | يقيم صلاة على روجه 
0 وأى صلاةٍ وأى ‏ مزارٍ ‏ عكفت سثينا على صرجه 
0 ل نا 


0 إلى أن سمعثتٌ لصوت الضمير وزرعت القتاد فهاكَ الجننى, 
5 اهذا المصير بحق مصيرئى وهذا الهزيل الفعنّى: أنا 


مر 0-07 
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وارسن الصحاب وأسن الندامى فسالامس كانوا عداد الثنرق 
٠‏ سرابٌ تبدّى قليلاً وغاما وها نحن ننفض عنا الكرى 
. كن نا 

0 

5 . 50 1 4 

28 رفعت> يذى لرب السماء لهسو اعقى. على امحتبى 
١‏ 5 57 5 2 -: , / 

0 إذا لم كمسو مناط الرجاء فمسن ذا تقيل إذن عثرتى 
7 
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من أعلاممالازهرى 
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للمستشار:مجدعرت الطهطاوق " 


ولئن كان الشيخ عبد العزيز جاويش من هؤلاء 
الصفوة إلا أنه لم يكن علمًا فى الوطنية قحسب 
بل كان علامة ف التربية ايضأ . فلقد تقلب بين 
أجواء ثلاثة فى حقل التعليم إذ تعلم بالأزهر 
الشريف ودار العلوم ثم سافر إلى انجلترا طالبا 
مرة وأستاد] للفة العربية بجامعة أكسفورد مرة 
اخرى ٠‏ وهناك لمس عن كثب ما بلغته التربية 
الانجليزيّة فى مدارس الاتجليز من تفوق رائع 
ساعد على النهوض بالدولة ومكن لرجالها فى 
العصر الحديث أن يكونوا فى مراكز الصدارة بين 
الأمم » ثم قزن ذلك بما انحدرت إليه التربية فى 
مصير على يد الاحتلال البريظانى فأيقن ان 
أصلاح طريق التعليم وإعداد مناهج التربية على 


وجه سليم هو مما يدفع البلاد إلى الحرية 
الصحيحة والكرامة المثلى . 


مولده ونشاته : 


ولد الشيخ عبدالعزيز جاويشن بسدينة 
الاسكندرية فى 5١‏ أكتوبر سنة 18377 م وبهذه 
المدينة بدأ حياته التعليمية بالازهر سنة 1857م 

ثم التحق بمدرسة دار العلوم ولا تخرج فيها سنة 
/ا65ا م عين عَدَوَننَا فى مدرسة الزراعة لا "أن 
وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) أرسلته ف 
بعثة تعليمية إلى جامعة (برورود) بانجلترا فبقى 
بها مدة سنتم” عاد منها !1 مصر سنة ١9٠١1١‏ م8 


فعينته وزارة المعارف مفتشا بها, ثم طلبته 
جامعة اكسفورد ليعمل بها استاناً للفة العربية 
فبقى بانجلترا حتى عاد إلى مصر سئة 1607 م 
حيث تولى منصب المقتش الأول بوزارة المعارف 
إلى أن استقال فى أبريل سنة ١5١8‏ ليتولى 
تحرير (جريدة اللواء) لسان حال الحزب الوطنى 


وقتئذ١١)‏ 
كيف حاول الشيخ عبد العزيز جاويش إصلاح 
حال التعليم يبمصر؟ 


عندما اسندت إلى الشيخ وظيفة التفتيش 
لاحنظ ما فعله المشتن دئلوت منستشار الاهتلال 
البريطانى فل وزارة المعارف من إطفاء لجذوة 
التفكير ومسخ لمنهجية الدرس فل معاهد التعليم 
فالطلاب ألات تحفظ دون أن تفهم ؛ وكل ما تفعله 
المدرسة أن تخرج جماعات من الموظفين يسدون 
ثفرات النقص فل مصالح الحكومة والإدارات 
المهنية دون ان تعمل على تخريج جيل ينمى الفكر 
ويءشق الإبداع ٠‏ فشن الشيخ عبدالعزيز 
جاويش <ملته على أسلوب التلقين الشفوى دون 
استبددار وتمحيس وسجل آفكاره فى مؤلف 
تربوى دقود المدرس إلى مراشد النور ودعاه 
بكتاب (غنية المؤدبين) فرق فيه بين معنى التربية 
ومعنى التعليم ؛ ودعا فيه إلى الاستنباط والتعليل 
واستخدم الحوار ف الدرس ونعى على الإلقاء 
الخطابى والاستظهار اللفظى وطلب من 


الشيخ عبد العزيز جاويش 


بشخصيته لا كتاباً جامداً بالمعلومات . 
ثانيا : وأن يكون المعلمون مثلا حسنة لل سيرهم 
واخلاقهم من جميع الوجره لتلاميذهم ولن 
جاورهم من الئاس . 
ثالثا : وآلا يقتصروا على تعليم تلاميذهم الم اد 
المقررة بل يجتهدوا لل بث وإحياء عادة الاطلاع 
فيهم مع المحافظة على الارقات وعلى الجد 
والملاعة والتامل فى الامور والذوق ف المعاملة , 
والشفقة بالناس , 

ولفد كان من إخلاص الشبخ جاويش ل عمله 
أن كان يظل ل مكتبه بوزارة المعارف عشر 
ساعات يوميا ليؤدى واجبه كما يطمثن هو إليه 
لا رغبة ل حظوة فقد كان وهو مراقب التعليم 
الارّلى بتقدم الكثير من كبار موظفى وزارة 
المعارف ويراهم لل منطق الواقع بعضا من 
تلاميذه9) , 


(1) أكتاب الإسلام دين الفطرة والحرية تاليف الشيخ عبدالعزيز جَاريش - كتاب الهلال - ذى الحجة سئة 171١‏ ف - سبتمبر سنه 


نذا م. 


(؟) كتاب النهضمة الإسلامبة ل سير اعلامها المعاصرين تاليف الدكتور محمد رجب البيومى الجزء الأول سلسلة البحوث الإسلامية 


يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالازهر , 


تكسن 


نظرته للمبعوث الذى بتزوج من فتاة 
جنبية : 

يحكى عنه الدكتور زكى مبارك فيقول : 
(دخلت عليه مرة فوجدت عنده إنسانا منزويا فى 
إحدى نواحى المكتب 0 ورأبت الشيخ جاويش 
غسبان والشرر يتطاير من عيذية فسلمت تسليما 
مختصرا وجلست » وما هى إلا لحظات حتى 
انفجر الشيخ كالبركان فى وجه ذلك الجليس فقد 
رخ : من يتزوج بناتنا إذا جا لكل شاب ماقون 
ألا يزور أوروبا إلا عاد ومعه زوجة فرنسية أو 
انجليزية أو المانية ؟ 

إن الأتراك لا يتزوجون بناتنا غطرسة منهم 
وكبرياء » والمغارية وهم فى مثل حالنا لا يتزوجون 
بناتنا إلا فى قليل من الاجوال فكي يجوز لشاب 
أن يترك بنات وطنه للبوار وهو يعرف فى سريرة 
كفسيه أن القثاة الصرية «معدوسة: الدطاشل فق 
الفتاة الاوروبية حتى تنسى بها بنت وطنك ومتى 
يصير امثالك رجالا يعتمد عليهم الوطن وقد 
حزمكم الله نغمة الوطنية . 

كم ختوح الشاب: وهو آسنت وكانت: لعظة 
صمت توهمت فيها عينى الشيخ جاويش 
لا تؤاخذنى فذاك فتى كان أبوه من اعز 
اصدقائق :وما كت لحب أن يتسلخ من بوملته 
بالتواج-من. امزاة الجنبية) . 
اهتمامه بمتابعة منهجه التربوئى بعد تركه 
العمل فى وزارة المعارف : 

تابع الشيخ عبدالعزيز جاويش 'منهجه 
المعارف وخوضه معركة الحرية رئيسا لتحرير 
جريدة اللواء فقد كان الحزب الوطنى يقيم 


(؟) المزجم السابق 


الاختفالات الكثيرة فى عواضم البلاد لمحاربة 
الاحتلال يحمل فيها الخطباء على المستعمر 
الانجليزى وينددون بالاحتلال فإذا جاء دور 
الشيخ جاويش أعلن أنه يكتب كل يوم ف 
افتتاحية اللواء كلمة سياسية تعبر عن رأيه » 
واتديعه أنأسوب. زملاقء:ق مسائل السيابيية 
يخص بكلمته معاضل التربية والتعليم فيتحدث 
عن أقسام التربية وأنواعها من خلقية وعقلية 
ووجدانية ويدعو إلى إنشاء مدارس رياض 
الأطفان وضرورة إنشاء معافد خاصة بالتجارة 
والصناعة والزراعة والتربية النسوية ويفصل 
الكلام على كل معهد ثم يعد المستمعين بأنه 
سيفيض ف برامج هذه المدارس بصحيفة الهداية 
التى كان يديرها :قم يفيض 3ق الحديف: عن 
مدارس البلاد ومبلغ تأخرها الصارخ عن: ركب 
التقدم الثقاق ويستعرض المدارس الحكومية 
والمدارس الأجنبية والكتاتيب الابتدائية فيصور 
عيوب كل منها ويدعو إلى تغيير أساليبها وتعديل 
برامجها مقارتاً ما اتحدرث إلية التربية ق هقير 
بما ارتفعت إليه فى شتى عواصم اورويا » ثم نزل 
الشيخ جاويش إلى الميدان التطبيقى فأسس 
المدرسة الإعدادية لتكون بعيدة عن سلطة 
المستشان الاتجليوى فق وزارة العاف :. 
نضاله فى إصلاح الاسرة : 

كانت الدعوة المزعومة إلى تحرير المرآة قد 
احدكثت يلبلة فكرية فأخذ الشيخ على عاتقه أن 
يبين وضع الأآسرة فى الإسلام فأفرد فى جريدة 
اللواء مكانا لمعالجة موضوع المرأة وسمح للأقلام 
المتعارضة أن تبدى وجهات نظرها المختلفة » ولا 
عقنت التحكومة: المضبرية مننة 55 أاهد منؤهرا 


ههه 


(4) المرجع السابق . 


ينسنا 


خجيدا١‏ اميه اعد ئة- غو114 كاله 


+ الشيخ .عبد العزيز.جاويش 


عاما لمناقشة وسائل التقدم الاجتماعى نهيض 
الشيخ جاويش يعبئه الضخم فألقى بحثا شافيا 
عن الأآسرة فى رأى الإسلام مهد له بأصول فقهية 
هامة تجعل رعاية الاضلح واختيار اهون الشرين 
وتقديم درء المقاسد على جلب المصالح ٠‏ وتحمل 
الضرر الخاص لدفع: الضرن العام واشباه ذلك 
قواعد عامة فضبفاضة تتسع لما يتطلبه العلاج 
الاجتماعى من تقنين . ثم تحدث عن الزواج 
والطلاق ٠‏ وأبدى الأصول النظرية لوضع الزوجة 
فى التشريع الإسلامى" . 


جهاده الوطنى : 

كان المزحوم محمد فريد. من أشد المعجبين 
بالشيخ عبدالعزيز جاويش لوست بعد 
اجتماعه معه وسماعه له فى مؤتمر المستشرقين 
الذى انعقد سنة ١6١6‏ م فى مدينة الجزائر » 
بينهم أواصر الصداقة والميول الوطنية ٠‏ ولما توق 
مصطفى كامل وتولى زعامة الحزب الوطنى محمد 
فريد أستد رئاسة تحزير جريدة اللواء إلى الشيخ 
جاويش فافتتح مقالاته .بها يكلام ناصع: البيان 
يفيض بؤطتيته وشجاعته وكريم خلقه نقتطف منه 
قوله (بعونك اللهم قد استديرت حياة زادها 
الجبن وخور العزيمة ومطيتها الدهان والتلبيس » 
فى اسواقها النافقة تشترى نفيسات النفوس 
بزيوف الفلوس ؛ وتباع الذمم والسرائر بالايتسام 
يهن الزتوين .َي الهم التنتقيل: فاتعة 
الحياة” الكلايدة ...) 

هدة الحناة المحفوفة المخاطن» مُنبرَياً فى 
ميداتها فإما إلى الصدر وإما إلى القبر » موقنا 


بما أعد الل لغباذه العاملين المخلصين من الظفر 
والفتح المبين عارفا أن : 
الحى لا يموت إلا مرة 
وكيف لا نقدم من أنفسنا قرابين بين أيدى 
أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال ف سيبيل 
تحريره وقطع اليد الغاصبة له جزاء بما كسبت 
به ما بقينا ولنرفع أصواتنا حتى نطرق بها أبواب 
لسماء فنستنزل المقت والسخط على من دخلوا 
بلادنا وقيضوا بأيدى جيروتهم على نواصينا 


ما لقوكم قالوا : إنا لكم. وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن 


مستهزغون + اولئك الذئن. اشتروا الضلالة 
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . 

متيستين' اللواء” كما كان:طلي: خادها: للامة 
الضريةا مجامدا الاتجليز ما بقوا .ق يلادنا»: 
حانا على الفضيلة والأخلاق الكريمة ٠‏ داعيا إلى 
توحيد عناصر الأمة على اختلاف مللها ونحلها 
وتباين مشاربها ولهجاتها . 

فاللهم اسألك لسانا ناطقا بالصواب والحكمة 
وقلما لا جولة له فى ميادين القحة ولا غلم له 
بمعاهد الفحش والسباب . 


قما أحوج الأمة إلى كلمة حق يستمعونها 
وجميل عظة يعونها ٠‏ وما أضمن الجرائد أن 
تتضامن وتتعاون على البو والتقوئ ٠‏ وما أخلقها 
أن تجتمع حتى تكون يدا واحدة على اعدائها 
يحذرونها ويخشون بطشها وما أحراها أن تعلم 
أنها بتفرقها وتخاذلها إنما تشمت عدوا مبينا 
وتكمد صديقاً شفيعاً فأرسل اللهم على قادة هذه 


(0) المرجع السببق 


لشن 


الآمة ومرشديها من عندك روحا يجمع شتيتها 
ويوحد كلمتها ويعصم أقدامها من الزلل وآراءها 
من الخطأً والخطل آمين )١(‏ 5 


محاكمته يسبب نشره انباء ثورة مدينة 
الكاملين فى السودان : 


كان لقلم الشيخ عبدالعزيز جاويش فى 
الضحافة من التاثير والشطوة مكان مهيب واد 
ضاق به رجال الاحتلال وأذنابهم تحينوا الفرص 
لحاكنتة ‏ والققف أيه اق أغفاق: السهية 
ليستريخوا من نضاله المرير وقد واتتهم الفرصة 
عندما نشر بجريدة اللواء بعددها المؤرخ فى 58 
مايو سننة 1404 مقالا تحت غنوان (دتشواى 
أخرى فى السودان) بسبب ما وقع من ثورة فى 
بلدة الكاملين تزعمها «الشيخ عبد القادر» فجردت 
عليه الحكومة قوة من الجيش نكلت بالثائرين 
وقتلت عددأً كبيراً منهم وقبضت عاك زعيم الثورة 
وكثيزمن ؟تباعة ولذمتهم المتحاكمة أجام المشتكنة 
المدنية الكبرى طبقا لنظام العقوبات فى السودان 
واستهرت المحكنة متفقدة من يوم 14 هايو سنة 
4 إلى ؟؟ منه وق هذا اليوم أصدرت حكمها 
عن اثتى عشر شخصا متهم الشيخ:عبدالقادر 
بالإعدام وعلى ثمانية بالسجن المؤبد ومصادرة 
املاكهم.. اكز .ماك السبوداق اسبتيدل: بحكم 
الإعدام السجن المؤيد , 

ولا أمسكت الجهات الرسمية عن نشر أنباء 
تلك المحاكمة كتبت جريدة اللواء آن حكم الإعدام 
كان على سبعين رجلا ٠‏ والسجن على ثلاثة عشي » 
وانه أغدام هن المحكوم عليهم ازيعون:"شتخضا : 
وعندئك “قافت :وزازة: الهربية بيصدار بلاغ 
تضحع فيه تفاضيل الخبر ونشرت الصبحف 
ومنها جريدة اللواء بلاغ الوزارة ٠‏ وفى 5١‏ مايو 


نشر اللواء مقالا آخر عن نفس الموضوع تحت 
عنوان : (الحكم على أتباع الزعيم عبدالقادر) 
اظهر فيه الشك فل بلاغ وزارة الحربية وأشار إلى 
أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام يزيد على اثنى 
عشر شخضا فعدث الحكومة هذا المقال إهائة 
لوزارة الحربية كما عدت المقال الأول إذاعة 
لأخبار كاذبة يترتب عليها تكذين السلم العام : 
وبناء على ذلك أقامت النيابة الدعوئ العنؤمية 
على الشيخ جاويش .لمحاكمته عن التهمتين ونظرت 
القضيّة ‏ امام محكمة عابدين الجرئية: فى شهن 
مولي بنْنّة 154 واصيدوت: حكمها. ق: 5 
اضط,سيةة /55.«البراطة م ته تف 
الخبر الكاذب وبمعاقيته بغرامة عشرين جثيها 
عن تهمة إهانة وزارة الحربية ٠‏ وقد استؤنف 
الحكم من جانب الشيخ جاويش ؛ كما استأنفته 
النيابة لقلة. العقوبة وأمام محكمة الجنح 
المستائفة بتاريخ ٠٠١‏ أغسطس سنة ١-8‏ صدر 
الحكم بالبراءة من التهمتين فكان لهذا الحكم 
دوى كبير فى الأوساط السياسية والعالمية) 


المحاكمة الثانية للشيخ عبد العزيز جاويش : 


لما كان شهر يونيو يقترن عادة بذكرئ مذبحة 
دنشواى التى وقعت ى ١١‏ هن ذلك الشهر سنة 
71 م وأعدم بسببها ‏ ظلما ‏ عدد من 
المصريين حرر الشيخ مقالا نشر باللواء بتاريخ 
8 يونيو سنة ١505‏ م بلغ من قوته أنه أحدث 
من التأثير والفزع فى نفوس رجال الاحتلال 
وعملائه والأدارات الخاضعة له ما جعل النيابة 
تعده طغنا فى حق هيئة المحكمة الملخصوضة التى 
حاكمت الزراع البؤساء فى تلك الحادثة وقدمته 


بحسا 


(5) كتاب. محمد فريد - تاريخ مصى القومى: من سنة .15-4 إلى ستة: 1514 تاليف. المرحوم..عبدالرحمن الراقعى .. 
[يذا المرجع السابق ١‏ 


مظن 


للمحاكمة أمام محكفة عابدين الجزئية فحكفت 
عليه بتاريخ © أغسطس سنة ١5١5‏ بدفع غرامة 
مقدارها أربعون جنيها ٠‏ فاستانف الشيخ 
جاويش هذا الحكم كما استأنفته النيابة فجاء 
الحكم ق:6؟ اغسطس سنة ١5105‏ م بتعديل 
الحكم الابتداثى إلى الحبس ثلاثة أشهر : فرفع 
محاموه نقضا للحكم قضى برفضه ٠‏ وى نفس 
اليوم أنذرت الحكومة جريدة اللواء مما يشير إلى 
خضوعها لسطوة الاحتلال والاضطهاد المتعمد 
للحركة الوطنية . 

ونظراً لما قوبل به الحكم من الاستياء الشديد 
من جاتب الرأى العام غمل أفراد الشعب غلى رد 
ذلك الظلم الضارخ فَأُعْلِنَ عن اكتتاب عام بين 
طؤائفه لإعداد وسام للشيخ المجاهد حتى إذا 
أخن سبيله ٠‏ أقيمت له حفلة تكريم كبرى فى 
(فندق شبرد) تقلد فيها وسام. الشعب فى مظهر 
وطنى رائع) , 


محاكمته للمرة الثالثة : 


كان الأستاذ الشاعر على الغاياتى المحرر 
مجريدة اللواء “قد أأصدن.ق شنهن يولبى .سئة 
6٠‏ ديوانه الشعرى المسمى (وطنيتى) ضمنه 
قصائده عن الحوادث التى وقعت خلال العامين 
الماضيين وقد كتب الزعيم محمد فريد مقدمة له 
كما كتن. السيع عبد العزيز:جاويش مقدجة اغزي 
لذلك الديوان ٠‏ ولما كانت الحكومة قد انتهجت 
سياسة الشدة حيال الحركة: الوطنية فإنها أمرت 


(4) المرجع_السابق , 
(5) المرجع. السابق . 


درن 


بمصادرة تسخ ذلك الديوان وأوعزت للنيابة 
بالتحقيق فيما ورد به رغم أن ما به من قصائد 
سيق للصحف نشرها ؛ ولم تجد النيابة فيها 
وَقتتن ها يستدعتى المخاكمة , وقد .أزجاتالثنانة 
التحقيق مع المرحوم محمد فريد لحين عودته من 
أوزوبا » لكنها سارت فى تلك الإجراءات مع 
المؤلف ومع الشيخ جاويش وأحالتهما إلى مدكمة 
الجثانات سيف عوضه القضية ف اغسطس سنة 
٠‏ فتبين غياب المؤلف . بسبب سفره إلى 
(استامبول) ومنها إلى (سويسرا) وبعد نظر 
القضية وأداء الدفاع لمهامه أصدرت المحكمة 
حكمها على الشيخ على الغاياتى مؤلف الديوان 
غيابيا بالحبس سنة مع الشغل ؛ وعلى الشيخ 
عبد العزيز جاويش بالحبس ثلاثة أشهرمع النفاذ 
ونفذ عليه الحكم فوراً0) . 
مغادرته البلاد واستئنافه الكفاحج خارج 
وطنه : 

كان لاضطهاد الحكومة: للحركة. الوطنية 
وتقديمه للمحاكمة وحبسه فى محاولة لإسكات 
صوته وماحم قلمةما :جدلة يمسق مهدا الومّسع 
فغادر مصر سنّة *3181'') ,متنقلا بين تركيا 
وعواصم الدول الأوروبية والشرقية داعيا إلى 
الحرية والاستقلال ولم ينس مع ذلك واجبه نحو 
الإسلاح والمسلمين إن قام بالآتى : 
أولا : ف تركيا أصدر صحائف الهداية ‏ والهلال 
العثمانى ‏ والحق يعلو للدفاع عن حقوق العالم 
الإستلامن - 
ثائها : -وفق المديثة المتورة أنكنا الجامعة 
الإسلامية ستة 15١4‏ ووضع أساسها العلمى . 


)٠١(‏ كتاب. ذكرى فقيد الوطن آمين الراقعن بقلم محمد صنادق عثيز ستة 410؟1اه ‏ 1554م 


ثالثا : وف مدينة القدس اعاد إصلاح كلية 


رابعا : ثم اشترك فى مؤتمر الدفاع عن الأمم 
المهضومة فى هدينة استوكهولم . 

خامسا : كما سافر إلى انجلترا لإنشاء اأسطول 
إسلامى بوساطة بعض الأغنياء من مسلمى 
الهند فى ذلك الوقت . 

سادسا : وتزعم الدعوة إلى التبرعات وإرسال 
الذخائر وتهريب القواد لمحاربة الإيطاليين الذين 
حاولوا احتلال الاراضى الليبية(١١)‏ , 


عمله ل تركيا وخلافه مع كمال اتاتورك : 


بعد سقوط الدولة العثمانية ف تركيا عينته 
الحكومة التركية الحديثة رئيسا للجنة الشئون 
الإسلامية بأنقرة ؛ لكنه لم يرض بما ألت إليه 
الدولة هناك بسبب إلغاء الخلافة ومعارضتها 
للقوانين الدينية الإسلامية فحمل لواء المعارضة 
لكمال اتاتورك وعول على العودة إلى الوطن 
خصوصا بعد إعلان الدستور سنة 15377 وقيام 
الحياة النيابية فى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى وإلغاء الحماية الانجليزية عن البلاد("١)‏ 


عودته إلى أرض الوطن ثم وفاته : 


وبعد كفاح مرير طال أمده فى سبيل تحرير 
وطنه اضطره بسبب ضصيق ذات اليد إلى 


رجع إلى مصر متخفيا ليواصل جهاده ؛ وى تاريخ 
وصوله يوم ١١‏ ديسمبر سنة ١527١‏ نشرت جميع 
الضحف مقالا بتوقيعه تحت غنوان : 
العهد ثم بعذ عشرة ايام صرحت الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت وقد كان يراسها يحدى إبراهيم 
باشا للشيخ عبدالعزيز جاويشن بالإقامة : ونا 
كانت: الغرية والضائقة والتشزن: قن انالك "من 
صحته أثر العمل الهادىء ف وزارة المعارف فعن 
فى سنة 1575م مراقبا عاما للتعليم الاأر!, , 
وقام فيه بجملة إصلاحات معروفة . وغال ف دلك 
المنصب.حتى لقى ريه أل 8؟ ينايرسية ١594‏ 
بعد حياة حافلة بالجهاد والوطنية وسنه لا تتجاوز 
الثالثة والخمسين؟١)‏ , 


تدد يك 


وقد رثاه كثير من شعراء محر لل ذلك الوقت 
كان منهم المرخوم الشيخ محمد عبد المطلب الذى 
قال فيه أ 
عبدالعزميز تحية من أمة 
فقدتك: فى. :ليل /الخطوب. سراجا 
ا09 0 
سلكوا بهديك لل التقى منهاجا 
المسلمين وهذه 
عبراتهم تجرى دما أفلاجا"* 
نظموا خلالك فى القصيد وأقبلوا 
يضاجلون يتعدبا قهزاينا 


هذا شباب 


الاحتطاب بمدينة برلين فى بعض سنى الحرب (بتبع) 
العالمية الأولى ليجد ما يمسك الرمق من الطعام 

)١١(‏ كتاب النهضة الإسلامية فى سير اعلامها المفاصرين تاليف الدكتور. محمد رجب البيومي. - الجزء الأرل 

, المرجع السابق‎ )١١( 

(؟١)‏ كتاب الإسلام دين الفطرة والخرية تاليف الشيخ عد العزيز جاريش - كتاب الهلال ذو الحجة سنة 170/1 ه- سبنئئ سنة 

1١07‏ م 


, بزنة العدل  اللهر الصفي‎  جلفلا‎ ٠ 


)١1(‏ ديوان عبدالمطلب وفف على طبعه رفيقه : وصديظه محمد الهرارى ‏ نشر مطبعة الاعتماد بالناهفرة 


مضنا 


2112122256 


0 


2 


ضل اعرابى الطريق ٠‏ فمات.:جزعا وآايقن 
بالهلاك فلما طلع القمر اهتدى ووجد الطريق , 
فرفع إليه رأسه ليشكره . 

وقال له : والل ما أدزئ ٠‏ ما أقول لك ؛ ولا 
ما أقول فيك . 

أقول : رفعك الله , فالك قد رفعك . 

أم أقول : نوّرك الله فالله قد نوّرك . 

أم أقول : حشّنك الله فالك قد حسنك . 

ولكن ما بقى إلا الدعاء أن ينسىء الله فى 
اجلك .وان يجعلئئ من السوء قذاك.. 


«قالوا 5 


© خف الله تأمن غيره . . 

© نسيان الموت صدا القلب . 

© إمام عادل خير من مطر وابل . 

© فل الدنيا عمل ولا حساب , وف الآخرة 
حساب ولا عمل . 


لفون 


© من رفعك فوق قدرك فاتقه . 
© للباطل جولة ثم يضمحل ٠‏ وللحق دولة 
لا تنخفض ولا تذل ٠‏ 


قدر الانسسان 


أخى + الا تتكلف ما لا تطيق : ولا تتغرض لما 
لا تدرك ٠‏ ولا تعد بما لا تقدر عليه ٠‏ ولا تنفق إلا 
بقدر ما تستفيد ؛ ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر 
ما صنعت , ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله 
تعالى - ولا تتناول إلا ها رأيت نفسك اهلا له . 


«حقيقة» 
خلوة الإنسان خير 
من جليس 


وجليس الخير خير 
من جلوس المرء وحجدة 


السوء عنده 


«كفانسس ذلك» 


لقى هارون الرشيد الكسائى فى بعض طرقه , 


4ج .ل | | ز<زة|<ز< <|<|1ذ1ذ111أخأ ا 


وثلواوم 


فوقف عليه » وتحفى بسؤاله عن حاله !! فقال : 
انا بخير ياأمير المؤمنين » ولو لم أجد من ثمرة 
الادب إلا ما وهب الله تعالى ‏ لى من وقوف أمير 
المؤمنين لكان ذلك كافيا محتسبا . 


«أنت الزمان» 


سال معاوية الأحنف بن قيس ؛ فقال : ياأبا 
يحي كيق الزمان ؟ 

قال : الزمان انت ياامير المؤمئين » إن صلحت 
صلم : الرضان: : 


«نصيحصسة: 


العدو عدوان ؛ عدو ظلمته » وعدو ظلمك . 
فإن اضطرك الدهر إلى أن تستعين يأحدهما , 
فاستعن بالذى ظلمك ؛ فإئنه أحرى أن بعينك . 


«كسر هسم الأيسامء 


جلس أبو إسحاق النجيرمى عند كافور 


مز[ ز[|[ز[ذ ذز[زذز[ زذ ذز ذذزذذز 2:2 


للاستاذ 


عبراففيرظ صرعبرا هادم فيب 


الإخشيدى . فدخل عليه ابى الفضل بن عباس . 
فقال : آدام الله أيام مولانا (وكسر ميم أيام) 

فتبسم كافور إلى أبى إسحاق ٠‏ ففطن لذلك , 

وقال ارتجالا : 

لا غرو أن لحن الداعى لسيدنا 


وغص من دهش بالريق أو بهر 


تكن .-سيدكا عالق مهنقيقة 


وإن يكن خفض الأيام عن غلط 
فى موضع النصب لا عن قلة البصر 


فإن أيامه خفض بلا تنصب 
وإن دولته صفوى بلا كدر 


فأمر له بثلاثمائة دينار » وللنجيرمى بمائتين . 
«دعصساء: 


اللهم: بنرك امتديت ٠‏ ويقضلك: استفتيت:: 
ذنوبى بين يديك 
واستغفرك واتوب إليك فلا حول ولا قوة إلا بك . 


وبك أصبحت وأمسيت » 


قفدن 


2000 


0 لج 1ج 


ج21 2< جه 1 1ج« مجه جح ج مجمججه هج جوج جم 


ا ا ا ا ا يه 


و“ روائع الماضعى ميل الل: 7 


ٍ 


والجن. 


المستفيض على السنة العلماء فى كتب الشريعة 
الإسلامية أن الله تعالى بعث رسوله: محمد يل 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس .. وهناك روايتان 
مشهورتان فى هذا الموضوع . 


رواية « ابن همسعود ». 

ورواية ٠‏ ابن عباس ٠‏ سنذكرهما » ونذكر 
أقوال العلماء فيهما ؛ بعد أن نبين أن بعض 
الفرق. اتن وجود الجنٍ إطلاقا , وان العلماء 


) حكموا عليهم بالكفر » ونبين آراء الذين اثبتوا 
)م وجود الجن من ناحية انهم هم اختناو الو خالين: 
1 الاجسام , أو أنهم قوى خفية , إلى غير ذلك مما 
) بتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا ٠‏ فنقول ؛ 
4 

الاجعجهع م 


اي راي و 


خرن 


مدنت 2 م ذا 2 2 6 7 0 


نص الكتاب العزيز على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس 
ولذلك ادلة ثابتة ولكن عندما تثار هذه المسالة منسوبة إلى علمين 
جليلين من اعلام الإسلام البارزين هما : عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
! ضى الله عنهم فإن الامر يحتاج إلى استيعاب مذهبهما .. قال الكاتب - 


انكر بعض الفلاسفة . والمعتزلة ٠‏ والقدرية » 
وبعض أهل الكتاب ٠‏ وجود الجن إطلاقا . 
وهؤلاء لا يشملهم بحثنا ؛ لأن بعثة النبى :88 إلى 
الجن إنما تكون حيث يوجد الجن ولا وجود لهم 
ق نظر هؤلاء , وقد حكم العلماء على فذه 
الطوائف. التى انكرت وجود الجن بالكفر: 
الصنائعة أزائهم احتريخ القزاق الكرهة.. 


« فل أوجن إل أنه التمَع َه ن لحن فقالوًا' 
إنا سمْمنا فرآنا عَجّحبا . بدي إلى الرشدٍ فآمنا به 
َلَنْ نشرك بَربنا أحَداً 4 إلى آخر سورة الجن 
وقوله تعالى لل سورة الاحقاف و وإذ صرفنا 
لبك تفرا من الحنٌ يَسْتَمِمُونَ الفرآنَ قَلم) حصزره 


ا ار 
لي نوم | 01 


إعنددات ونمحدي> 
عبد الفتاح حسين الزبيات 


قَالوًا أنصتُوا فلما قه قَضى ولوًا إل قَومهمْ منذرين . 

قالوا قوسا إِنّا سيغنًا كتابا أنزل من بَغدِ مُوسى 
مصَدقاً 1 َيْنَ يديه يبدِى إلى الحو وَإِلَ طر يق 
مشتقم . “ياقومنا أَجييوا داعىَ الله 6 إلى آخر 
الآيات الواردة ىق الجن ف هذه السورة الكريمة 0 


وقوله تعالى ف .سورة الحجر : 


« ولقذ خلقناً ' الإنسَانَ من صلصَالٍ من مأ 


مشنونر. الجا خلقناه” من 20 من نار 
اّمم » إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التى 


تثبت وجود الجن صراحة . 


ولمصادمة أرائهم أيضا ما وقع عليه إجماع 


والتابعون . مما يكاد يكون معلوماً من الدين 
بالضرورة . 


وما عرّف الشيخ الرئيس ابن سينا « الجن » 
فى رسالته التى ألفها فى حدود الأشياء بأنه : 
حيوان هوائى . متشكل بأشكال مختلفة » وقال 
« هذا شرح للاسم » ؛ فَهم العلماء. أن ابن سينا 
يذكر حقيقة الجن , وانها ليس لها وجود فى 


الخارج , إذ لوكان لما عدل عن تعريفها إلى شرج 
اللفظ ٠‏ وعندى أنه استنتاج من العلماء ؛ فإنن 
الرئيس لم يصرح بنفى الحقيقة والماهية , وإنما 
اكتفى بشن:ع الاسم 2. وهذا لايعنى حتما 
اعتقاده نفى الوجود الخارجى . ولم لا يجوز أن 
يكون سلك هذا السبيل لعدم معرفته ذاتيات 


ينبب بااًييييحيجححيييشييييس ب اسسسسسممييييييييييججبب بإ ِب د“آ#آ#آ#آ#آ[آ[ [آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آآكآ| _ ْ 


الجن ؟ ومعلوم أن تعريف الثىء بحقيقته 
وماهيته فرع العلم بذاتيات الماهية . 


ولاشك عندئ أن « الصيرورة » إلى هذا 
أفضل من أن نحشر ابن سينا فى زمرة المنكرين 
المحكوم عليهم بالكفر . 


هذا وقن أكنِت وجو الجن :طوائق: المسامين 
على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وتواتر ذلك عن الصحابة 
رضوان الله عليهم اجمعين » وعن التابعين 
وعلماء: آفل. الكتاب ‏ واتباع: الزيسل السابقين: 
ومشركى العرب وغيرهم » ٠‏ مما صار مشهوراً 
مستفيضاً متواتوا:: 


وافترق المثبتون إلى فرقتين 
7 

الأجسام. وإتما هى جواهر قائّمة بانفسها 
كالارواح , إلا أن أنواعها مختلفة بالماهية ؛ 
فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » ويعضها 
كريمة محبة للخير . وبعضها دنيئة محبة للشرور 
والآفات . واضحاب هذا الراى لا يجٍدون مانعاً 
من أنها تتعلق وتتصل ببعض أجسام هذا 
العالم ‏ البشر ‏ مادامت كالأرواح 


وفرفة ترى أنها اجسام خفية عاقلة تغلب 
عليها النارية » كما يشهد له قوله تعالى 


هن روانع الماضى ‏ 


وَوَحَلقَ لجان سن ن مادج من ن ثَّارٍ 6 وهى قابلة 
الاتتبلية ,و9 فياه يونا الأصلية إلا الأثبياء 


عليهم السلام وخواص الخواص من المؤمنين . 


واضحات 138 الزائ. اتقميهوا إلى فرفقية: 

إحد اهما تقؤل : إن:هذه الاجسام متتتركة في 
كونها حاصلة فى الحيز والمكان والجهة , 
وموصوفة بالطول والعرض والعمق ؛ ومختلفة ف 
ماهيتها ؛ لأن الاشتراك فى الضفات لا يقتضى 
الاشتراك فى تمام الماهية . 

وثانيتهما تقول : إنها مشتركة فى الصفات , 
ونتساوية ق تمام. المافية:. 

وقد وجه إلى أصحاب هذا المذهب ٠‏ مذهب 
المجسمة » وإلى أاصحات المذفت: الأول «:فذهب 
القوى الخفية » » اغتراضات كثيرة وجدل 
عنيف : ومناقشات حادة قاموا يدفعها والردود 
عليها ٠‏ ولى نقلتاها هنا لطال بنا المقام . 


والذى يعنينا ى هذا البحث هو أن الجن 
موجود : سواء كان ه قؤئى ٠»‏ أو ه أجساما » فإن 
بعثة الرسول 36 إليهم تتوقف على وجودهم كما 
أسلفنا . 


وهناك فى هذا الموضوع مذهيان مشهوران : 
مذهب: ابن عباس ومذهب أبن مسعود . 

مذهب ابن عباس : 

يتلخص ف أن النبى يي لم يبعث إلى الجن , 
ولم يآمره الله بتبليغهم , وإنما استمع الجن 
للقرآن الكريم صدفة واتفاقا فآمنوا به ؛ وكان 
استماعهم له أثناء مرورهم بتاحية عكاظ للبحث 


فسن 


عن السيب الذى منعهم من استراق السمع من 
السماء ؛ وذلك أن الجن والشياطين كانوا ‏ فى 
المدة الواقعة بين عسئى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ‏ يسترقون السمع ويخطقون الخطفة 
من ملائكة السماء ويبلقونها للكهنة » فتضيف 
الكهنة على الكلمة الصادقة مائة كذبة , كما ورد 
فى اصحيح البخارى ؛ قلما بعث محمد وله , 
رميت بالشهب ٠‏ ومنعت من استزاق السمع ع 
وذلك ما حكاه الله عنهم فى سوزة الجن « وأناً 
لسَنا | لسار كَوَجْدَنَاهَا مملِيْتَ _حَرَساً شديداً 
وشهبا . وأنا كنا تقعذ مثا مَقَاعد لسع قَمَنْ 
الآنّ يحذ لها شهاباً رَصَّداً ٠‏ وَأنا لا تسرى 
أ ريد بَنْ في الْأَرْضٍ أمْ أراد بهم رَبيُمٌ رَشْداً 4 
فالتفوا حول. إبليس. وشكو! له منعهم من امر 
السماء . ففرقهم طوائف وأمرهم أن يطوفوا حول 
الأرض كلها للبحث عن هذا الحدث العظيم ؛ 
قاتفق أن مزت طائفة هنهم جهة عكاظ ؛» وكان 
الرسول و يصلى الصبح بأصحابه ويجهر 
بالقراءة : فاستمع له الجن-وقالوا : هذا زالله هو 
الذى منعنا من أمر السماء ! ثم ولوا إلى قومهمٍ 
منذرين ٠‏ دون أن يعلم الرسول من أمرهم شيئاً 
يعثى القيرة_الله-.بقيلة لاقل أوحن » الخ .. 


وإليك تص رواية البخارئ عن ابن عباس : 
قال البخارج : 3 بان تقسير سورة فل قل أوحن يي 


عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
قال : 


اتطلق رسول. الله 45 فى طائفة من اصحابة 
غامدين إلى سوق عكاظ , وقد حيل بين الشياطين 
تقس الشماء توازسلت علديع الشنهت:»: 
فرجعت الشياطين فقالوا :'مالكم ؟ قالوا ::خيل 
بيتنا :ؤيين:خين السماء وارسلت علينا الشهب-. 


قال : ها حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث ؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها : 
فانظروا ماهذا الأمر الذئى حدث ؟ فانطلقوا 
فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا 
الأمر الذى حال بينهم وبين خبر السماء ؟ قال : 
فانطلق الذين. توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله 
يي بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ ‏ وهو يصلى 
بأصحايه صلاة الفجر ‏ فلما سمعوا القرآن 
تسمعوا له ؛ فقالوا : هذا الذى حال بينكم وبين 
خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم ؛ فقالوا : 
فآمنا به 21 نشرك برينا السداء 

عافتل. الله عز وجل هل _تنيه :الال 
أوحى إِلَ أنه استمِع تَقَرَ مَنَ الجن 4 وإنما أوحى 
إليه اقول لوخ ١ه‏ 


هذه رواية البخارى بنصها عن ابن عباس , 
وقد رواها غيرة بزيادات 0 وسنذكر أقوال العلماء 
فى مذهب ابن عباس بعد أن تبين مذهب ابن 
مسعود . 


مذهب ابن مسعود : 

هو صريح فق أن الله تعالى أمر محمدأً كد بأن 
يبلغ الجن ؛ وأنه كدق رسول إلى الجن كما هو 
رسول إلى الإنس ٠‏ وأن الجن مكلفون بأصول 
الشريعة وفروعها كالإنس سواء . فقد جاء فى 
رواية عن ابن مسعود أن النبى يَلةْ قال : « أمرت 
أن أتلى القرآن على الجن ٠‏ وف رواية أخرى عنه 
« أرسلت إلى الجن » .. وهذا صريح فى أنه كيل 
بعث إلى الجن . 


واسمع رواية ابن مسعود بنصها : قال ابن 
مسعود : قال عليه الصلاة والسلام : 

ه أمرت أن اتلو القرآن على الجن ؛ فمن يذهب 
معى » ؟ فسكتوا . ثم قال الثانية فسكتوا » ثم 
قال. الثالثة ٠‏ فقال عبد الله : قلت : أثا أذهب 


طن ابلوينتون “اللة:.. 

قال : فانطلق حتى إذا جاء « الحجون » عند 
«وشعب أبى دب» خط غلّ خطا فقال : 
لااتجاوزه “كم هضى إلى الحجون:::فاتحدرا عليه 
امثال الحجل كأنهم رجال الرّط يقرعون فى 
دفوفهم كما تقرع النسوة فى دفوفها حتى غشوه » 
فغاب عن بصيرى ٠‏ فقمت , فأومأ إلى بيده أن 
القلبى. + كم خلا القزان: ,فلم يذل صوق يرقف + 
للعنوا 7 بالازض كان هارت اتام متؤااقة 
ولا أراهم ؛ فلما عاد إِلىّ قال : اردت أن تأتينى ؟ 
فقلت : نعم يارسول الله . قال : ما كان ذلك لك ؛ 
هؤلاء الجن آتوا يستمعون القرآن : ثم:ولوا إلى 
قومهم منذرين اسه 


وروئ أبو داود عن علقمة عن ابن مسعود عن 


النبى و » قال : 


أتانى داعى الجن فذهبت معه وقرات عليهم 
القراآن ؛ قال : 


وانطلق بنا وآرانا آثارهم وآثار نيرائهم . 

وف شرح البيهقى من طرق شتى عن ابن 
مسعود أن النبى ود صلى العشاء ثم انضرف 
فأخذ بيدى حتى أتينا مكان كذا . وق آخر هذه 
الرواية ما نصه : فقلت : أين كنت يارسول الله ؟ 
فقال : « أرسلت إلى الجن » فقلت : .ما هذه 
الأصوات التى سمعت ؟ قال ؛ هى أصواتهم 
حين ودعونى وسلموا عَكُ 1ه . 


من هذه الروايات يتبين لك منها أيها القارىء 
الكريم , أن الله تعالى ارسل محمداً يه إلى 
الجن كما ارسله إلى الإنس , وأنه أمره بأن يتلى 


4 - 


يفضنا 


عليهم القرآن : وأن بعض الجن مؤمن وبعضهم 
يي صن بل سودي ساييمة 7 


با دلارهقًا . 1 


القاسطون كمن أسلم " تيك تارقن وا 
الأحقاف بأن من 7 دعاة إلى سول قومهم . 


انظن إلى قوله تعالي : ١‏ 

٠‏ قالوا قوسن إن سنا تاب أل من يد 
مُومَى مَصَدَقًا لما بين يديه يَبْدى إلى اح َال 
طريق مسقي . أياقومنًا أجبوا داع الله وَآمنوا 
بم فز لكم من ذُنوبكم وَيخْركُم من عذَابٍ 
أليم . تومن لَآيْجِبٍ داعى الله كليس بمفجز فى 
الأرْضٍ وليْس لَه من دونه أولياء أوليك فى ضَلالٍ 
مين 4. 


وبعد ع فاعلم أيها القارىء الكريم أن الذى 
عليه المعول لدى العلماء إئما هو مذهب ابن 
مسعود المواقق لصريح القرآن الكريم » وان 
مذهب ابن عباس لا يتناق مع هذهب ابن 
مسعود ؛ قفإن ما ذكره ابن عباس وقع اول: 
فأوحى الله تعالى إلى الزسول - كك « قل أوحىّ 
إل » ثم أمر بعد ذلك بالخروج إليهم . وقد قال 
العلماء : إن واقعة الجن تكررت ست مرات » 
وق الواقعة القن رؤافا ابن عباس كاتك: اول 
الواقعات ٠‏ فإنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنتين.. 
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ونَفَىٌ ابن عباس بعتٌ الرسول إلى الجن ليس 
على إطلاقه ٠‏ وإنما هموخاص بهذه الواقعة الأولى 
فقط . وحاشا أبن عياس أن يخالف صريح 
القرآن . ومتى أمكن الجمع بين الروايات وجب 
الجمع ٠‏ كما اسلفنا . 


ويقول العلامة ابن تيمية : إن ابن عباس علم 
ما حكاه القرآن ٠‏ ولم يعلم ما علمه ابن مسعود ؛ 
فإن الواقعة الأولى التى رواها ابن عباس رضى 
الله عنهما وقعت فى وقت كان ابن عباس فيه شايا 
حدثا ؛ لأنه لم يناهز الحلم إلا فى حجة الوداع . 
ومهما يكن .من كئء فالواقعة تكررت: +::وهذا 'هى 
سبيل الجمع بين الروايات . 


وقبل إن اختم هذا المقال اود أن ألفت النظر 
إلى ماى قول الله تعالى : « قل أوحى إلى 4 الآية 
من أسرار ‏ ققيها . 


أن الصحابة عرفوا آنه عليه الصلاة 
والسلام بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس . 
” - توبيخ قريش بأن الجن مع تمردهم لما 
سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا به ولم 
يعاندوا كما عاندت قريشن.. 
- أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالانس.. 
- أن الجن يسمعون كلامنا ويفهمون 
لغاتنا . 


- آن فيهم مرشدين يدعون أقوامهم إلى 

التوحيد . وف أآيات الأحقاف مايدل على أن 

الرسول و رآى الجن وكلمهم ودعاهم إلى 
الإسلام وجعل متهم رسلا إلى أقوامهم 
وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الرشاد 
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عن صور الحزف البايع 


د رن ور دو انار ر اننا نان ان ن اانا نانانانانان 


الجزء الرابيع والأخير 


نماذج: 


ل د 


ذكر الزركشى ف «البرهان» والسيوطى فى شرح 
ارجوزة عقود الجمان «أن ف الآية حذفا تقديره : 
خلطوا عملا صالحا بسىء : وآخر سيئًا بُصَالح ؛: 
لآن الخلط يستدعى مخلوطا ومخلوطا به ؛ أى : 
تأرة أطاغوا :وخلطوا الطاعة مكبيرة* إؤتازة 
عصوا ٠‏ وتداركوا المعصية بالتوية() . 

وقد اختلق العلماء. ى الصالح والسيىء 
فقيل : الصالح هو الاعتراف بالذتب والندم عليه 
والتوبة هنه » والسيىء هى التخلف .عن الغزى . 
وقيل : الصالح هو خروجهم مع الرسول وه إلى 
سائئر الغزوات ٠‏ والسيىء هو تخلفهم عن غزوة 
تبوك . وقيل هما التوبة والإثم 


ٍ زه( قال تعالى فى بيان حال طائقة من المسلمين ضعيفة الهمم في امور الدين ل و 
| الغزو مع النبى كل فى غزوة تبوك ثم ابدوا ندمهم وتوبتهم : ظوَآخَروتَ اغارفوا يذُوييم 
)| خلطوًا عَمَلاً صَااً وآخخر مثيناً تستى اله أن يثوب عَلَيهِمْ إن الله غَفور رَحيم » ٠‏ التوبة : 


والعيرة كما نعلم بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب , ولذا فالآية تفتح باب الرجاء لمن هذه 
لوستافهم:: 

ومن الظاهر على تقدير الزركثى والسيوطى أن 
الذى دعا إلى هذا التقدين إنما هى لفظ «خلطك 
الذى يستدعى مخلوطا ومخلوطا بيه . 

وقد ذكر المفسرون أن الواو إما أن تكون 
بمعنى الباء , كما فى قولهم : بعت الشاء وشاة 
ودرهما » بمعنى شاة بدرهم ؛ لأن الباء للإلصاق 
والواو للجمع فهما من واد واحد فاستعيرت الواو 
للباء(؟) , 

وعلى ذلك فلا حذف ولا تقدير فى الآية ؛ لكن 


)١(‏ واجع البزهان : ١11١ , 1١/7‏ , وشرح أرجوزة عقود 


, ١78 >< الجمان‎ 


(؟) راجع الكشاف : 5١1/7‏ ؛ وتقسير البيضاوئ وحاشية الشهاب عليه : 51/4 : 
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د.عبد الحهميد محمد الميسوى 


الشهاب ذكر أن فق ذلك تكلفا , ولذا قالوا : إنه 
تفسير معنى لا إعراب ؛ وإما أن تكون الواى 
للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط ومخلوط 
به ؛ لأآن المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر , 
كقولك ؛ خلطت الماء واللبن » تريد : خلطت كل 
واحد منهما بصاحبه ٠»‏ وفيه ما ليس فى قولك : 
خلطت الماء باللبن: لأنك جغلت الماء. مخلوطا 
واللبن مخلوطا به » وإذا قلته بالواى جعلت الماء 
واللبن مخلوطين ومخلوطا بهما كأنك قلت : 
خلطت الماء باللبن , واللبن بالماء .. هذا ما ذكره 
الزمخشرى اولا قبل أن يذكر الراى الثانى الذى 
ضعفة:” القتهاب الحفاجى.. 

لكن ابن المنير فى الانتصاف ذكر تحقيقاً فى 
المسألة : وهو أنك إذا قلت : خلطت الماء باللبن 
فالمضرح به أن الماء مخلوط واللبن مخلوط به : 
ودل بطريق اللزوم لا التصريح على كون الماء 
مخلوطا به واللبن مخلوطا وأما إذا قلت بالواو 
فالمصرج به جعل كل واحد منهما مخلوطا » واما 
ما خلط به كل واحد منهما فغير مصرح به ؛ بل 
من اللازم أن كل واحد منهما لمخلوط به » محتمل 
أن يكون قرينه أى غيره » فقول الزمخشرى : إن 
قولك خلطت الماء واللبن يفيد ما يفيده مع الباء 
وزيادة ليس كذلك ٠‏ فالظاهر أن العدول فى الآية 
غن الباء لتضفمين: الخلط -متعنئ العمل ٠‏ كأنه 
قل *:عملوا ضالها وآخن سيثا ومعتى: ذلك 
خروج الآية عن الاحتباك . 

ولكن الشبهاب الخفاجى يذكر تحقيقا آخر فى 
المسالة عن أحد شراح الكشاف » يرئ فيه 
صاحبه أن الزمخشرى يريد أن الواو كالصريح فى 
خلط كل بالآخر بمنزلة قولك : خلطت اللبن بالماء 


وخلطت اللبن بالماء » بخلاف الباء فإن مدلولها 
لفظا ليس إلا خلط الماء باللبن وآما خلط اللبن 
بالماء فلى ثبت لم يثبت إلا بطريق الالتزام ودلالة 
العلل :: 

وهذا قريب من تقدير السكاكى حيث جعل 
التقبين خلماوا سبلا الها بسيونء.والكن سيئا 
بصالح ٠‏ إلا أنه جعل الصالح والسيىء ىق أحد 
الخلطين غيرهما فى الآخر حيث قال : بأن اطاعوه 
وأحبطوا الطاعة بكبيرة واخرى عصوا وتداركوا 
المعصية بالتوبة' , فالمخلوط على ذلك هو ما يقابل 
المخلوط سواء كان هو المذكور بعد الوا وبالعكس 
أولا ؛ إلا أن ما ذكر السكاكى من الإحباط مبنى 
على مذهب المعتزلة » وهو مخالف لما عليه أهل 
السنة , فالإحباط عندهم ياطل . 

ثم يذكر الشهاب تفريقاً بين الخلط 
والاختلاط , فاختلاط احدهما بالآخر مستلزم 
لاختلاط الآخربه ؛ وآما خلط احدهما بالآخر فلا 
يستلزم خلط الآخر به » لآن خلط الماء باللبن مثلا 
معناه : أن يقصد الماء أولا ويجعل مخلوطا 
باللبن ٠‏ وهو لا يستلزم أن يقصد اللبن أولا بل 

وبناء على ذلك فخلط العمل الصالح بالسنيىء 
معناه : أنهم أتوا أولا الصالح ثم استتبعوه سيئا 
وخلط السيىء بالصالح معناه : انهم اتوا بالسىء 
ثم أردفوه بالصالح فأحدهما لا يستلزم الآخر , 
وق ذلك ترجيح لما ذفب. إليّة السكاكى27 . 

والذى يؤخذ من ذلك أن فى تعبير القراآن 
الكريم بالخلظ دون الاختلاط مزية معنوية » 
يؤديها الاحتباك بحذف السيىء من الأول للدلالة 


4س 


(؟) راجع حاشية الشهاب على البيضاوى : 71١/4‏ ومفتاح العلوم للسكاكى ؛ ١١8‏ . 
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10| الجانب الآخراة) 


على أنهم قصدوا الصالح اولا ثم عرضت لهم 
بعض المعاصى بعده دون قصد أوَلى ٠‏ وإئما لخور 
ل الطبيعة وضعف ف المقاومة , ول مرة ثانية 
قصدوا إلى المعصية قصدأ اوليا ثم عرضت لهم 
بعض الاعمال الصالحة فأتوها , ومع ذلك يثابون 
عليها ؛ مع بيان أنه ليس هناك استلزام بين عمل 
الطاعة وعمل المعصية فل عمل المحترزين ؛ وإنما 
هو من شأن ضمعاف الهمم بحسب الواقع ؛ ثم 
إن فى الآية على هذا التقدير ايضاً فتحا لباب 
الرجاء فل التجاوز عن المغاصى الطارئة على 
الأعمال الصالحة وفتهحا لقبول الأعمال. الصالحة 
وإن لم يكن مقصودا إليها » ولا غرابة فى ذلك 
فقد يثاب المؤمن رغم أنفه .وهذا هو ما يشعر به 


قوله تعالى : 9 عد الله أن ينوب علبْهم » ومع 
ذلك فإنه يجب على المكلف أن يكون على الطمع 


والإشفاق فلا يتواكل . 

هذه هى الاسرار المعنوية التى وراء هذا النظم 
البديع حسب ما فهمته من كلام العلماء .. والله 
أعلم بمراده . 

(1) قال تعالى منكرا ما نسبه قوم نوح - عليه 
السلام ‏ إليه من افتراء الوحى الذى كلف تبليغه 
لهم : « آم يقولون افْتَرَاه قل إن أفتريته فعل 
إِجْرَامِى وأناً بَرى» يا تحرئون 4 «هود : 95, , 

ذكر السيوطى.ق «الاتقان» نقلا عن الززكنثى 
ل «البرفان» ان فق هذه الآية حذفا فى الطرفين » 
وآن التقدير : إن افتريته فعلى إجرامى وانتم 
براء منه , وعليكم إجرامكم وانا برىء مما 
تجرمون ؛ فاكتفى من كل متناسبين بأحدهما 
لدلالة المذكور فى كل جانب على المحذوف فى 


(4) راجع البرهان : 174/5 والإتفان : 8١0/7‏ . 
(0) راجع الكشاف 1 7710/1 + 734 . 


انا 


والزمخشرى ذكر فى تفسير الآية ؛ إن صع 
وثبت أنى افتريته فعلَ عقوبة إجرامى أى : 
افترائى » وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عنى 
وتتالبوا عل ٠‏ « وأنا بَرِىء » يعنى ولم يثبت 
ذلك وانا برىة مله ومعثى :ط1 .ا يرِمُون » من 
إجرامكم فى إسناد الافتراء إل فلاوجه 
لإعراضكم ومعاداتكم!*) , 

والذى يوخذ من ذلك أن رسول الله نوحا لما 
يئس من استجابتهم تنزلٌ معهم إلى فرض غير 
الواقع واقعا وان هناك مضافا محذوفا فى قوله 
تعالى : « فَْل إنبرامى 4 ويتولد عنه ان يكونوا 
أحقاء ل إعراضهم عنه وتاألبهم عليه 
وألا يشاركوه فى وزر ما فعل ؛ لأنه لا تزر وازرة 
وند أخرى ٠‏ وكذلك يكون فى قوله : « كأنا 
بَرى » حذف أيضاً تقديره : والحاصل أنه لم 
يثبت على ذلك حقيقة وأنا برىء من إجرامكم ف 
إسناد الافتراء إل . 

وقد قدر الفخر الرازى المحذوف على وجه آخر 
بأن جعل المعنى على تقدير : إن افتريته فعلىَّ 
عقا" إجرامى وإن كنت :ضادقا وكذبتنونى 
فعليكم عقاب ذلك التكذيب إلا أن ما حذف دل 
عليه الكلام() . 

وقدره. الشهاب الخفاجى : إن افتريته فعلى 
عقوبة اقترائى » ولكنه فرض محال ؛ واأنا برىء 
من افترائكم أى : نسبتكم إياى إلى الافتراء , 
وعدل عنه إدماجا لكونهم مجرمين » وأن المسألة 


اس" , 


وهذه الآراء في 3 تقدير المحذوفات تئول ق 


| النهاية إلى معنى واحد اختلفت فيه العبارات ٠‏ 


والظاهر أن هذه التقديرات تفسيرات للمعنى 


١‏ لا تفسيرات للإعراب » لأنه لا حاجة إلى هذه 


(3) التفسير الكبير : 550/11 , 


(1) راجع حاشبة الشهاب على البيضارى : ٠/؟6؟‏ . 


التقديرات من ناحية الصناعة . لأن قوله : 
«وانا بْرىٌ 4 معطوف على الجملة الشرطية 
بتمامها ٠,‏ وهى من المقول الذى أمر يه . 

وأما تقدير الزركتى والسيوطى » فعلى الرغم 
من كونه تفسير معنى أيضاً فهو داخل فيما نحن 
فيه من الاحتباك بعمق دلالة النظم القرآنى على 
حسب المعانى المرادة ٠‏ وإن كان المآل إلى التقاء 
المعانى السايقة كلها؛ ويكون ذكر الإجرام 
المترتب على الافتراء على سبيل الفرض والتقدير 
والتخيل ٠‏ تنزلا معهم وملاينة ٠‏ كما يوحى به 
النظم فى بنائه ؛ بينما لم تذكر براءتهم إشارة إلى 
أنها لن تقع لأنهم أجرموا فعلا بإسنادهم 
الافتراء إليه . هذا فى الجانب الأول من الآية , 
واننا ق. الجاقب اققانى “قد وض..يرانتة الاكها 
حقيقة واقعة وهى الأهم فى السياق ٠‏ وقد اكتفى 
بدلالة الإنكار الذدى صدرت به الآيه عن ذكر 
عقوبة جرمهم , ولآن فى إدماج تسجيل الإجرام 
عنيهم إشارة إلى الجزاء المترتب عليه كما أن 
تنزله معهم إلى الفرض والتقدير وملاينته لهم 
رجاء أن يثوبوا إلى عقولهم ورشدهم لا يلائمه 
مصارحتهم بتسجيل جرمهم قصدأ 
ذلك الإجرام .. فلهذه الأسرار حذف من الجانيين 
ما حذف اكتفاء بقوة دلالة النظم على المحذوف فى 
الطرفين . 

 )(‏ قال تعالى ‏ فى شأن ما جايه به الكفار 
سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام من إنكار أن 
يكون القرآن الكريم منزلا. من عند ا « بل 
قالوا أضفاتٌ أخلام بل افتاه بل هُوَ شَاعِرٌ رز فلياننا 
بآية كنا أَرْسل الأوّلون » «الأنبياء : 8, . 

ذكر الزركشى فى «البرهان» ان التقدين : إن 
أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون فأتوا بآية » 
وجعله من الحذف المقابلى(") أو ما استقر اخيرا 


٠‏ بله عقوبة 


تحت أسم الاهتياك:: 

فإذا ما عدنا إلى الزمخشرى فى «الكشاف» 
وجدناه يذكر تقديواً آخر فيقول : صحة التشبيه 
ف قوله : ( كما أَرْسِلَ الأوّلونَ 4 من حيث انه فى 
معنى كما اثى الأولون بالآيات لآنَ إرسال الرسل 
متضمن للإتيان بالآيات( . 

وابو السعود يذكر أن «ما ٠»‏ إما موصولة ؛ أى 
فليأتنا بآية مثل الآية التى ارسل بها الأولون » 
كالد: والتضنا: ونطائرهما : :وأنا: تصدرية : 
والكاف'نعت لضدان 'محذوك + آئ:+“فلياتنا مآنة 
إتيانا كاثناً مثل إرسال الأولين بها ٠‏ ودسحة 
التشبيه من حيث أن الإتيان بالآية من فروع 
الإرسال بها. أى : مثل إتيان مترتب على 
الإرسال » ويجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه 
ريد كل واحد من الإتيان والإرسال فى كل واحد 
من طرق التشبيه , لكنه ترك فى جانب المشبه ذكر 
الإرسال ؛ وفى جانب المشبه به ذكر الإتيان 
اكتفاء بما ذكر فى كل موطن عما ترك فى الموطن 
الآخر("١١)‏ ., 

وذكر الشهاب أن العدول عن الظاهر » وهى: 
فلياتنا بما أتى به الأولون ؛ أو بمثل ما أتى به 
الأولون ٠‏ لأن الإرسال يدل على هادل عليه 
الإتيان مع زيادة كونه مرسلا به من الله لا إتيانه 
هن تقننه(09) . 

والأمن على ما هى ظافن ق هذه التفاسير يعون 
إلى محاولة إيجاد التلاؤم بين المشبه وهو الإتيان 
والمشبه به وهو الإرسال » فعلى تفسير الزمخشرى 
من أن الإرسال متضمن للإتيان بالآيات , أى : 
إنه كناية عنه , يظل سر إيثار الإرسال على 
الإتيان غامضاً , فما ذكر مصحح فقط ؛ ولم يذكر 
المرجح ؛ وتفسير أبو السعود يحاول إيجاد هذا 
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(4) راجع البرفان فى علوم القران 
(1) الكشاف ‏ 37/7ه 


: تذااهنا : 


يلها راجع تفسير آبى السعود : انك ُ 
)01 راجمع حاشية الشهاب على البيضاوئ : 1 


تندلرة 


التلاؤم بأن يجعل فق الآية تشبيه آية بآية » أو 
تشبيه إتيان بإرسال كما ذهب إليه الزمخشرى ٠»‏ 
دون بيان ايضاً لإيثار لفظ الإتيان فى جانب 
المشبه ولفظ الإرسال فى جانب المشبه به ؛ وعلى 
التفسير الثالث الذى ذكره ٠‏ والذئ يتواعم مع 
ها ذكر الزركشى من إرادة الإتيان والإرسال فى 
كل واحد من الطرفين يبقى الحال أيضاً غير 
موضح للسسر البلاغى الكامن وراء هذا النظم 
العمه: 

ولعل السر فى ذلك أن الكفار لما تدرجوا فى 
وصف القرآن الكريم من كونه سحراً ؛ إلى كونه 
تخاليط احلام ٠‏ إلى كونه مفترى من عند الرسول 
غليه الصلاة والسلام من غير ان يكون له اصضل 
أو. شبهة أضنل ٠‏ إلى كون الرسول شاعراً . 
وما أتىبه شعر يخي لإلى السامع معانى لا حقيقة 
لها ولا ثبوت ٠‏ وبان من هذا تحيرهم ٠‏ وانتقالهم 
من فاسد إلى افسد . انتقلوا بعد ذلك إلى ان 
قالوا : وإن لم يكن الأمر على ما قلنا ٠‏ بل كان 
رسولا من الله حقا فليأتنا بآية يرسل بها , كما 
أن الأولين من الأنبياء والرسل ارسلوا بآيات اتوا 
بها . 

ومعنى ذلك أنهم - قاتلهم الله - يرفضون 
المعجزة الباقية بقاء الدهر لعجزهم عن تحديها , 
ويقترحون معجزة حسية وقتية يلمسونها 
بحواسهم ٠‏ :مع أن نظراءهم الذين اوتوا 
المعجزات الحسية من قبل قد صيرحوا بعدها 
بقولهم : ( َقالوا مها تايا به من ايو ينبا 
قي تَخنّ لَك ممُؤْمِنِين © «الأعراف : 257 . 

فالمسالة إذن تعنت ولجاج ٠‏ كأنهم يضمرون 
ق أنقسهم أنه لى اتاهم بآية حسية فسينكروتها 


بحجة أنها سحر ؛ أو يصرحون كما صرح كقار | 
القبط بأنهم لن يؤمنوا على أية حال ٠‏ وما دروا أن | 
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عدم الاستجابة لما اقترحوا كان خَيرا لهم ورحمة 
بهم ؛ فإنه لم يأت الله تغالى بآية مقترحة فكذب 
بها إلا أتى بغدها بالفذاب . 

والمهم بعد استحسانى أن تكون الآية من 
قبيل الاحتباك البحث عن سير عدم تصريحهم 
بالإرسال فى جانب النبى يَكِ والاكتفاء فى التعبير 
بالإتيان » وذلك - والله اعلم ‏ راجع إلى أن فى 
التعبير به وعدم التصريح بالإرسال إيماء إلى أن 
ما أتى وما يأتى به على فرض استجايته لهم - 
من عنده : وإنكاراً لآن يكون مرسلا به من عند 
اق نفيا لرسالته من أصلها + قفيه. كما يقول 
الشهاب الخفاجى تعريض مناسب لما قبله من 
ذكر الإقتراء , كما أن ذكز الارسبال فى جاتب 
الرسل الأولين فيه إيماء إلى أن ما أتوا به من عند 
الله ؛ وتعريض بأن ما أتوا به حق ؛ لأنهم رسل 
انك حقا , فكان ذكر الإرسال هنا اهم لهم كما 
كان ذكر الإتيان أهم ف الأول : وحذف الإرسال 
من الأول فيه إشارة إلى هذه الاسرار النفسية 
التى تجول بهذه الأنفس المريضة المصرة على 
الكفر على أية حال ؛ كما حذف الإتيان من 
الثانى ., لأن الإرسال الذى اثبتوه للسابقين لابد 
ان يتضدمن إتياناً بالآيات . 

وما درى هؤلاء الكفرة أن الأنبياء والرسل 
كلهم من بحار التوحيد يغترفون ؛» وعلى المحجة 
البيضاء يسيرون ؛ ولكنهم اثبتوا بما انكزوه وما 
اقترحوه أن الكفر كله ملة واحدة على مر 
الازمان ‏ وأنهم فى اقتراحهم الآيات الحسية على 
الرسول 35 قد انتقصوا من شأن أنفسهم ؛ فهم 
يريدون العودة إلى الوراء بعد أن أكرمهم الله 
بالمعجزة الباقية الملائمة للطور الذى. بلغته 
إنسانية الإنسان . 

(4) - قال تعالى فى جزاء من صدق من 
المؤمنين فيما عاهدوا الله عليه ٠‏ وجزاء من كذب 
وأخلف قيما أوجبه على نفسمه من الثبات فى القتال 

مع الرسول يَكه : ظ ين المَؤْمِنِيَ رِجَالَ صَدْقوًا 


ودزه امي ا > م زم وازرى 


ا عاديا الله عليه م من قضى نحبه وميم 

مَنْ يَتتظا وَمَا دلوا تيل اليج الله الصَإدقِينُ 
بصذتهم . وُيَعَدبَ ماقي إن شَّاءَ أو يعوب عليه 
إن الله كان غفورًا رَحيا » « الأحزاب : 9لا, 
0 

ذكر الزركثى فى «البرهان» ان الآية الثانية 
فيها حذف مقابلى. وأن التقدير كما قال 
المفسرون : ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب 
عليهم » أو يتوب عليهم فلا يعذيهم وعند ذلك 
يكون مطلق قوله : فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم 
مقيدا بمدة الحياة الدنيا0؟١)‏ . 

وقد ذكر أبى حبان أن الله تبارك وتعالى قد شاء 
عذابهم وأخبر أنه يعذب المنافقين حتما لا محالة 
فى مواضع أخرى من القرآن الكريم » فكيف 
نيصح تعليق عذابهم على المشيئة هنا ؛ وهو قد 
شاء تعذيبهم إذا بقوا على النفاق ؟ ونقل عن ابن 
عطية جوابا لذلك مفاده : أن تعذيب المنافقين 
ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم , 
والتوبة موازية لتلك الإقامة ؛ وثمرة التوبة تركهم 
دون عذاب ؛ فهما درجتان : إقامة على نفاق أو 
توبة منه ٠‏ وعنهما ثمرتان : 
فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين , 
وواحدة من هاتين ؛ فدل ما ذكر على ما ترك , 
ومما يدل على أن معنى قوله : ليعذب أى : ليديم 
على النفاق قوله : 8« إِنْ شاء » ومعادلته بالتوبة . 
ثم يخلص ابوحبان من ذلك بأنه يئول إلى أن 
التقدير : ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء 
فيعذبهم ٠‏ أى يتوب عليهم فيرحمهم » قحذف 
سبب التعذيب واثبت المسبب 2 وأثبت سيب 
الزحمة والقفزات وكدت المسيب : 
الإيجاز الحسن9) ,. 

ومن الواضح أن هذا التقدير فى النهاية يلتقى 


تعذيب أو رحمة , 


وهذا من 


(؟١)‏ راجم البرفان ف علوم القرآن : ؟/1؟7١‏ , 


مع تقدير الزركثى مع زيادة تفصيل لاسباب 
القول بالحذف ٠‏ ومع أن القول به من الإيجاز 
الحسن ومن البلاغة العالية » فإنهما لا يعللان 
لسر الذكر والحذف ف الآية . 

ولعل ذلك - والله اعلم بمراده ‏ راجع إلى ان 
ذك التعقيب فق الأتفرة إن لم يتويوا 3 الدنيا 
إنما صرح به ردعاً وتخويفاً من العاقبة التى 
تنتظرهم لو استمروا على ما هم فيه » فكان ذكره 
أهم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولم يشأ سبحانه أن 
يصرح بعدم التوبة عليهم حتى لا ييأس النبى 
كيو والمؤمنون من إيمانهم » وقد آمن منهم اناس 
بعد ذلك بالفعل وحسن إسلامهم ٠‏ وكذلك حتى 
لا ييأس المنافقون من قبول التوبة إن هم تابوا 
وفى ذلك فتح لباب الرجاء ٠‏ وبعث على التوبة . 

ولنا ف الجاتب القن من الاتدلوى قد كر 
التوبة عليهم للسر الذى لم يصرح فيه يعدم 
التوبة عليهم ٠‏ وحذف عدم التعذيب 2 لان 
واقعهم وقت نزول الآية لم يكن ليساعد على 
التصريح به ؛ فالآية بما تحمل من معان تشتمل 
على التخويف الظاهر والمستتر والرجاء الظاهر 
والمومى به إنما تحض هؤلاء على المراجعة وعلى 
الإيمان الصادق والدائم إلى الممات ٠‏ وتجعلهم 
بين الخوف والرجاء املا فى الوصول إلى 
درجةالحسن والإحسان قولاً وعملاً . 

© © © 

وسأكتفى بما عرضته وحللته هنا من نماذج » 
لتكون دليلاً يهدى إلى كيفية السير فى غيرها من 
شواهد الاحتباك . 

ونستطيع الآن أن نستخلص من هذا العرض 
والتحليل عدة أمور : 

أولا : أنه لا يكفى فى السر البلاغى لهذا اللون 


مس 
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العزيز أن نذكر أن ما حذف إنما كان لدلالة 
المذكور عليه » فذلك مصحح فقط ؛ ولابد من 
مرجحات لدلالات الذكر والحذف ؛» وإذا كانت 
القيمة البلاغية العامة لهذا الخدّف .مما يعد به 
الاسلوب حسناً بديعاً فصيحاً بليغاً . وتتحقق منه 
الإفادة ويتزين بالإجادة فإنه لابد من البحث ف 
كل شاهد عن أسرار خاصة أو علة تتلاعم مع 
السياق العام أو السنياق الخاص ٠؛‏ وما أشبه ذلك 
يما ذكره المحققون فى أسلوب الالتفات من أنه 
لايكفى فى تعليل حسنه أن يقال إنه أحسن 
تطربة لنشاط السامع واكثر إيقاظا للإصفاء , 
فذلك وجه عام لحسنه , وإنما لابد فى كل موضع 
من سير خاص إلى جانب العلة العامة .. ومعنى 
ذلك إن السران. التكن «الحدف . [كاترار 
الالتفات ٠‏ فيها العام وفيها الخاص ؛ وإن كان 
الخاص لا يمكن حده بحدود أى ضبطه 
بضوابط ,٠‏ وإنما لكل سياق اتيا فيه أسرار يبحث 


١5 


عنها المتذوقون وراء القيمة الجمالية العامة . 

ثانيا : أن صور هذا اللون العجيب من 
الحذف الذى يقوم على تدير المعانى التى تدل 
عليها قوة التراكيب وفحواها لا تقف عند صورة 
معينة من صور الحذف التى عددتها البلاغة 
المتأخرة ٠‏ وإنما تشملها وتشمل ماهو أعم 
منها . 

ثالثا : أن المعول عليه فى التقدير إنما هو جانب 
المعنى لاستخلاص وفقه دلالات التراكيب وما 
يستكن فيها2. وليس الصناعة الإعرابية 
الشكلية , فذلك مما يمكن تخريجه بناء على ظاهر 
الأساليب التى وقع فيها الحذف . 

© ه ه 

وآخيرا هذا ما فتح الث به عل فى تاريخ هذا 
اللون من الإيجاز ومصطلحه ومعناه2» وق 
استخلاسن ‏ يعشى امرازه: ولطائقه:: أرجى: ان 
أكون قد وفقت فيه عرضا وفهما واستنباطاً وك 
الحمد دائماً ٠‏ وعلى رسوله افضل الصلاة وازكى 
السلام . 


د . عفدالحفيد العيسوى 
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بقام ؛:السيدحسن قرون 


هذا الشاعر(١)‏ من مواليد البصرة فى 
العصر العباسى نشا فيها ولم يعرف 
طريق البادية ؛ فشعره فيه طبيعة المدن 
وإن لم يخل من رواسبٍ الشعر العربى 
فى الجاهلية او الإسلام , وانت تعلم ان 
رواة الشعر فى العصر العباسى الأول 
كانوا يحجمون عن رواية الشعر المحدث 
أى الذى ظهر بعد بشار , ويرونه مولدا 
لا يحسن الاستشهاد به فى اللغة , ولك 
أن تستشهد بهال المعانى ومحمد بن يزيد 
«المبرد» لل كتابه الكامل تراه يروى شعر 
المحدثين ويصدر مختاراته بشعر 
للشاعر عبد الصمد بن المعذل » وتاتى 
الديباجة فل الرواية هكذا : 


قال أبو العباس هذه أشعار اخترناها من 
اشعار المولدين حكيمة مستحسنة يحتاج إليها 
للتمثل ؛ لأنها اشكل بالدهر, ويستعار من 
الفاظها ف المغاطبات والخطب والكتب . قال 
عبد الصمد بن المعذل : 


والخطاب لزوجته - 
فى إذلالٌ نفسى لمِرّما 

وفان غليها أن أهان لتكرما ؛ 
تقول؛ سل المعروف يحيى بن أكثم 

فقلت: سليه ب يحبى بن اكثما 


وهذا الشعر يمثل عزة النفس » والاحتفاظ 
بالكرامة الإنسانية » ويفغطيك صورة ب 
الحياةالقائمة ى العصر العباسى » وأن هناك 
شعراء وعلماء ورجال تعليم يختلفون ف المذهب ب 
والتعامل مع مطالب العيش وأن هناك رؤساء 
وقواداً ول مقدمتهم الخلفاء والامفراء وسوق 
الادباء والعلماء رائجة عندهم, ولكن 
عبد الصمد بن المعذل ير أنه اعلى قدرا, 
واهطه مقاناً من الذئن يعرشين قا عقف افسادة ؟] 
والحكام : ولذلك كان الخلاف بينه وبين آخيه 
أحمد شديدا يصل إلى حد المهاجاة » والنقاد 
والرواة فى رواية الأدب والشعر يصفون 


اام 00 ع 
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زكرن 


هيه انمز للق وكا مجَاء جينه اللشاقة وها 
الوصف تراه عند كل من كتب عنه ووازن بينه 
وبين اخيه واغلب الظلن انه من آراء ابى الفرج 
الاضفهانى فى كتاب الأغانى . يقول ابو الفرج 
وكان أخوه أحمد شاعرا إلا أنه كان عنيفا ذا 
مزوءة ودين وتقدع ف المعتزلة وجاه واسع فى بلده 
وعند سلطانه لا يقاربه عبد الصمد فيه فكان 
يحسده ويهجوه فيحلم عنه .. وعبدالصمد 
اشتعرهمًا . 

ومن هذه التبدة تدرك اسباب. الاختلاف , 
فعبدالصمد كان يعيش على الشعر وينتهج نهج 
وألده فى الترفع عن التزلف والتمرغ على اعتاب 
الامراء والخلفاء ولاشيما قاشى القضاة يحَيى بن 
أكثم .. ويحيى هو رأس المعتزلة والذين يحطبون 
فى حبله يقربهم ويغدق عليهم الأموال » ولاشك 
أن عبدالصمد كان بعيداً عن الاعتزال أو قل 
لايكلف :نفسه ادازاسة المذهب .والتعمق فيه 
والتعرف على وسائل الجدال لاستحضار البراهين 
والحجج للرد على المخالفين . 


قلت إن أباه «المعذل بن غيلان» وهو من ربيعة 
من قبيلة عبد القيس كان يقول : 
إلى الل أشكى لا إلى الناس إننى 
أرى صالح الأعمال لا استطيعها 
أرى خلة فى آأخوة وقرابة 
وذى رحم ها كان مثلى يضيعها 
فلو ساغّدتتى 2 فى المكايم. قدرة 
لقفاض عليهم بالنوال ربيعها 


فهو رجل ذو مروءة ويجعل من نفسه مسئولا 


(؟) متيما : صار عاشقا ٠‏ 


١84 


عن قرابته ٠‏ ولكن ما فى يديه لا يقوم بما يريد غير 
أنه يتجه إلى الله بالشكوى لا إلى التاس . 


ومن شعره أيضاً قوله : 
ولست بميال إلى جانب الغنى 
إذا كأقت: العلياء:ى -جاتن. الققرز 
ومسبك. 33 الله الثتن عل. الصير 


وهو شعر يذهب بالإنسان إلى منازل العلا , 
ويضع القدوة ماثلة أمام السامع والقارىء لعل 
وعسى أن ينسج الناس على منواله ؛ وأغلب ظنى 
أن عبدالصمد اقتدى بأبيه » وإن خالفه فى 
الاتجاه إلى الهجاء والطعن فى أعراض الناس 
أعنى أشخاصهم , لا أشك ف أن أخاه أحمد كان 
من أصحاب يحنى بن أكثم وأنه انتفع باعتزاله 
وانظر إلى رائ عبد الصمد فى قاضى القضاة .. 
ذكر أن عبد الصمد كان له ميل إلى جارية لبعض 
وجوه أهل البصرة : وكانت لا تخرج إلا متقبة . 
فخرج عبدالصمد يوما إلى نزهة 2 وقدمت 
الجارية واسمها «مُنَيّم» إلى القاضى العنيرى » 
فاحتاج أن يشهد عليها فأمرها أن تسفر » ورجع 
عبد الصمد من نزهته فقيل له : لو رأيت متيم وقد 
أسقرها القاضى لرأيت شيئًا حسنا ٠‏ فقال 
عبن الصمد : 


ولا سرت عنها القناع متيم” 

تروّح منها العنبيرئ متيما(") 
رأئى ابن عبيد الله وهو محكم 

عليها لها طوْقًا عليه محكما”؟) 
وكان قديما كالح الوجه عابساً 

فلما رآاى منها السفورٌ تبسما 
قإن يصب قلب العنبرى فريما 

صبا باليتامى قلب يحيى بن اكثما 


(؟) محكنا : مسيطزا عليه ٠‏ 


ولقن سقت هذا الشغر لطرافته ولأنه ذكر فيه 
ناغتى القضناة يحيى بن اكثم . قالوا + وبلغ قوله 
يحيى بن أكثم فكتب إليه : عليك لعنة الله : أئ 
شىء أردت منى حتى أتانى شعرك من البصرة : 
فقال لرسوله : قل له : متيم أقعدتك على طريق 
القافية . وموقف يحيى بن اكثم.منه الا يدل على 
عضب هليه ,ولا تمكي.ق مسابلتة لومَحَاسِيته , 
ويحيى بن أكثم عربى أصيل من نسل «أكثم بن 
صيفى» التميمى حكيم العرب فى زمانه ؛ ترضيه 
الطرافة ويعجبه القول الجميل : وكان مجلسه 
عامراً بكل لسن وفقيه . 


فماذا كان بين الأخوين : المتدين والمستهتر 
بالعبك ؟ والقريب أن الجاحظ روى شغرا غلا فى 
ولا بأس من ذكر بعض غزل 
المفتوقاء وتفن #اتتكن عليه سناعويتة ٠١‏ زاتما 
نرى فيه طبائع البشر ومظالب الشعز ؛ وهو دائفا 
يرى ف الأنثى المؤنس الذى يبكى على فراقه . 
يقول أحمد7؟) : 


تواعد للبين الخليط لينبتوا 

وقالوا لراعى الظهر: موعدك السيت 
ففاجائى بغتا ‏ ولم اخش ‏ بينهم 

وأفظع شىء حين يفجؤك البغت 
إلى أن يقول : 
تأيمت حتى لامنى كل صاحب 

رجاء سليمى أن تثيم كما إِمْتْ 
لئن بعت حظى منك يوما بغيره 

لبئس: إذاً :يوم التغابن اما بعت 


أحمد المتدين 


فهذا الزاهد يطلب من سليمى أن تعيش 
بلا زوج ؛ لأنه عاش هو بلا زوج ويعلق حظه على 


يوم القيامة إذا باعه ‏ لا تقل إنه شهعر فيه تدين » 
فالشعر يحكى ما يحمله قلب الإنسان وعقله من 
هواجس وآفكار . 


وما جرى بين الأخوين من ملاحاة يصور 
مسالك كل متها : قالوا + كتنب أعتصد إل أشية 
عبد الصمد يقول : إنى أرى المكروه من حيث 
يرتجى المحبوب ؛ وقد شمل عدك(7”") وعم أذاك , 
مسرت قنلد خازى الآلائن 'اتعلق ١خ‏ علقن تقسه . 
وإن امات فقضصةء. وقد القديتث يكلب حيبيةا لك 
اصع .. #السنائة. 


وهذة الرسالة العاتبة الغاضبة تعد من تماذج 
الإيجان » وإن فيها معانى دقيقة تحل فى ألفاظ 
جزلة » وتدل على عميق الحزن فى قلب المرسل لما 
يعانيه من المزسل إليه .. وكان ينبغى للمرسل 
إليه أن يقبل على أخيه مسترضيا عاملا على إزالة 
المكروة لبلوغ المحبوب الذى يرضى الشقيق 
الشفيق , ولكن الرد كان من عبد الصمد شعرا » 
فيه سخرية » وفيه إهانة » وكأنه يلومه على عظاته 
وتوجيهاتة ٠‏ بل يعرف أثة لم يُتجّح إق اهذافة , 
ولع توقق ل 'اتسناكه: : ولق امع وفة.. "هال 


اطاع الفريضة والسّنة 
قتا على الإنس والحِنةٌ 

النارت” من دونه 
وااحديه. قللة ليده 

وينظر نحوى إذا زرته 
بعين حماة إلى كَكّ(0) 


كأن لنا 


يمسا 


(4) البيان والتبيين ج:؟ تحقيق السندوبى : 


(6) عدك : قدرك . 
)١(‏ الكنة : زوجة الابن . 


1 


جه عبد الصمد بن المعذل 


وقارىء هذا الشعر يعتقد أن مهمة الواعظ 
عسيرة ‏ وتقتضى صبراً جميلاً ٠‏ واسلوباً 
سنديداً , بعيداً عن العنف ؛ وأنا لا أبعد الغئف 
عن أحمد بن المعذل ؛ فصاحب الاغانى يصفه 
بانه كان عنيفا ؛ والقرآن الكريم قد رسم الطلريق 
المستقيم للوعاظ والسالكين مسالك الدعوة فقال : 

اع إلى سيل ريلك بالمكمق ولول 
الْحَسَنْةْ » ١١١(‏ - النحل) , 


ويخيل إليك من الموازنة بين الأخوين ان 
أحمد لا يتخذ الهجاء سبيلا إلى تقويم أخلاق 
أخيه كلا ؛ فلقد كان على نظم الشعر وتوجيه 
الهجى فى اقتدار ملحوظ يقول هاجيا عبد الصمد : 

قال لوانت اخى الكلب» وق 
ظنه أنه قد هجانئى واجتهد 

أحمدٌ اللة تعالى إنه 
ما درى أنى أخو عبدالصمد 


وهذا الشعر فى غاية الإقذاع ؛ والحط من 
شأن المهجو ؛ ففيه سخرية تجىء فيما يشبه 
النادرة» وأنا لا أدرى هل زال ما بينهما من 
شقاق ؛ وتقاربا بعد الابتعاد ؟ على ان الاخوين 
لى خذ كل سبيله إلى منحى آخر لأتيا بما يمتع 
ويفيد . 


ومهما يكن من شىء فإن عبدالصمد جال فى 
مجالات أخرى ؛ وعرفته الاوساط الأدبية شاعرا 
فل عداد الفحول ؛ ولكنى أقول إنه شغل نفسه بما 
تعده اليوم من اعمال مخردى الصحف . تعليق 
هغل الأنياء /: وتعيق عن اتئياسَة ١‏ الشمحيفة:: 
وتوجيه للرأى العام نحو فكرة جديدة ٠‏ أو نظرية 


لعل 


حديثة + فإذا كان أحمد هو النبأ حيث أحب 
سليمفى فهو المعلق على الاحداث حين قدمث 
( مُتِيم ) على قاضى البصرة وطلب منها كشف 
وجهها حتى يشهد عليها : وكذلك كان شأنه فى 
أغلب ما قرات له ؛ كان فى هدينة ٠‏ سر من راى » 
التى بناها الخليفة المعتصم لجنده من الترك حين 
استفنى عن العرب والفرس معا , لانهما كانا 
فسادا لق خلافة الاخوين (الأمين والمامون) , 


راى عبد الصمد أمام معسكر المعتصم ل 
مديئته (الأفشين) وكان شابا جميل المنظر ماهر 
الفروسية قوضقه: لا لمدحه: :وَإِثْمَا ا ليصوز 
إحساسه برؤيته ٠‏ ونحن نعرف تاريخ 
(الأفشين بن كاوس) وقيامه بخدمة المعتصم 
وحربه للخارج على الدولة «بابك الخرمى» الذى 
دوخ الدولة وقتل كثيرا من جند الخلافة على مدى 
سنين طويلة » فضيق عليه الخناق ٠‏ وعرف 
الهزيمة قفر إلى الروم ؛ ولكن الأفشين قبض عليه 
وسلمه للخليفة المعتصم .. إلا أنه تبين فيما بعد 
فساد سريرته وأنه يعمل على تقويض ملك العرب 
والكيد للإسلام ٠‏ فقبض عليه المعتصم وقتله 
وأحرقه ؛ فنظم ابو تمام شعراً فى تلك الحادثة 
منه فى وصف الأفشين ومأله منه هذا البيث ؛ 
صلى لها حيا وكان وقودها 

ميتا ويدخلها مع الفجار 


لم يفعل عبد الصف ما فعل ابو تمام » وراخ 
ل حياة العبث الثى لااتسمن ولاتغنى من 
جوع ؛ وما أتى به من تشبيب لا يذكر بجائب 
ما كان يصنعه معاصروه من أمثال أبى تمام 
وصريع الغوائى ولذا تعده مقصرا فى حق آدبه 
وفنه , ولكن لشعره الفكه حلاوة وجاذبية .. 


عده أبو الفرح حاسد! لآخيه , واعده انا 


حانين! الابتى اتنلفاة والتافنة: الثى. اجكزها 
أبو الفرج دليل على حسده . 


قال أبى الفرج : وذكر أنه جمع بين أبى تمام 
وعبد الصمد بن المعذل مجلس . وكان 
عبد الصمد سريعا فى قول الشعر ؛ وكان فى أبى 
تمام إنطاء + فاخذ عبد السَمد. القرظاس افكشن 
فيه : 
أنت بين اثنتين تبرز للثا 
س بكلتيهما بوجه مذال0) 
لست تنفكٌ طالبا لوصال 
من حبيب أو راغبا فى نوال 
أى هاء لمر وجهك يبقى 
بين ذل الهوى وذل السؤال 


وواضح من تلك الابيات أن أبا تمام انحصرت 
حياته بين أمرين فيهما الهوان ٠‏ ذل الهؤى وذل 
السمؤالق«وليين هتاك ها يدس إلى ذلك الهجاه :.. 
فئخذ آبى تجام افقرطاس .وخلا .طويلاً وجاء:وقد 
كتب فيه : 
آِك تَنْظِم قول الزور والقَتّداه) 
وانت أنزر من لا شىء فى العدد ؟ 
أرجت قلبك من يففى على حُرَقٍ 
كأنها حركات الروح فى الجسد 


لم يحتمل هذا الشعر عبد الصمد : فقسب 
أبا تمام سبا قبيحا .. مثل « ياماص » ياغث . 
أخبرنى من قولك «١‏ انزر من لاشىء فى العدد ٠‏ ؟ 
اخبرنى عن قولك « أشرجت قلبك » قلبى مفرش 
أو عبية - حقيبة - أو خرج فأشرجه ؟ عليك 
لعنة الله . 


ومن العجيب أن صاحب الأغانى يرى أنه 
وابى تمام أبطأ ٠‏ ويصف سكوت أبى تمام قائلا : 
فانقطع أبى تمام انقطاعا ماروى أقبح منه , 


ما آنا قارى آن ابا ثمام:اضاب المحز وطبق 
المفصل وغلب عبد الصمد ٠‏ والدليل على ذلك هو 
السياب الذى قَاءَ به ولع يستجب له أبو تمام 
ترفعا وحفاظا على مكانه ومكانته ,.وليس السياب 
من شأن الشعراء ولا هو من مفسالك الأدياء 0 
وأين. الاثنتان اللتان وصم يهما عبدالصمد 
آبا تغام وهما ذل الهوئ وذل السنؤال من «انت 
أنزن من لا شئء فق العدد»:؟ ولقيمة هذه الغبارة 
جعلها عبدالقاهر الجرجانى من مظلب بلاغة 
التشبيه:ق كتابه «اسران البلاغة» . 


لقد وصفه آبو تمام بالقلة كأنه معدوم » وجعل 
قلبه. مملوءً!ا بالحقد الذى لا يهدا ولا يريح 
حامله . ولسنت متحيزاً لأبى تمام ولكنى اعطى 
كل ذى حق حقه . وماذا أقول فى رجل لقى 
الإساءة من إنسان ثم يختار له شيئا من شعره فى 
مؤلقة ؟ لقد.روى :ابو تمام شعرا لعي دالصمد بن 
المعذل فى كتابه «الحماسة؛» والشعر هو . قال 
عبد الصمد : 
وفارقت حتى ما أبالى من النوى 
وإن بان جيران" علي كترام 
فقد جعلت نفسى على النأى تنطوى 
وعينى على فقدا الحبيب. تتام 


وخلاصة القول:إن عبد الصمد ظاهرة لعصر 
أفرز لنا شعراء ننهل من حياضهم المترعة ونقطف 
من أزهارهم المونقة » ونجعل من أساليبهم نماذج 
الشهر الجيد والتفوق المتشنود . 


(9) مدال : مهان . 


(4) القند : الخطا ؛ أشرجت قلبك : جعلتة وَعَاء الشقد . 


اهارن 
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لابد أن نستفيد 

للأستاذ/ محمد السيد على بلاسى 

لعل من اسباب ضعف المسلمين اليوم أنهم لم 
يعودوا يستفيدون من مواقفهم ؛ ولم يعتبروا من 
ماضيهم . قالأمور عندهم أصبحت وقتية تنتهى 
بانتهاء وقوعها دون عيرة . 

ولو قلبنا صفحات ماضينا التليد لوجدنا أن 
المسلمين الأوائل كانوا يطبقون ميدأ الاستقادة 

ففى غزوة حنين مثلاً على الرغم من كثرة 
الفنائم التى تركها العدى فى اتسحابه فين 
المسلمين لم ينشغلوا بالاستيلاء على غنائم العدو 
بل أوغلوا فى تعقبه ٠‏ مستفيدين فى ذلك من درس 
غزوة أحد ؛ لذلك وجدناهم فى سنين قلائل 
يفتحون الغالم » وينشرون الإسلام على ربوعه , 
ويقيمون حضارة فريدة ف وقتها دانت لها جميع 
الحضارات . 

أما حين ترك السلمون:مبدا الاستتفادة “فقد 
تراخت فيهم روح الطموح ٠‏ واسلموا راية 
الأذهان إلى أهمية الاستفادة . حين سرد قصص 
الأنبياء السابقين . 

قال جل وعلا : « لقد كان فى قصصهم عيرة 
لأولى الألباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة 


لقوم يؤمنون » . 
عن ٠‏ منار الإسلام » 


محنة الحصار.. وبطولة الانتفاضة 

إذا كان الإعتقاد (الإسرائيى ) بإنهاء 
الانتفاضة بأقصر الطرق وفقا لتصريحات زعماء 
إسرائيل قد جاء مخيبا لآمالها . ختى إن هذا 
الاغتقاد تزامن مع اغتيال أبى جهاد باعتباره 
مطلق الانتفاضة فإن الظروف اللاحقة ولّدت 
العشرات من الزعامات 2 وصار الطفل 
الفلسطيتى الذى يمرح:من الذهاب إلى:المدرسة , 
يجد البيوت فصول للتعليم وتلقئ الدروس 
الاساسية ف المقاومة الطويلة ومثل هذا أصبح 
مجالاً تتحدث عنه وسائل الإعلام العالمى وتعتبره 
نوعا من البطولة الخارقة لشعب يصعب قهره أو 
تدجينه وصار الغديد من الصهاينة' يؤمنون 
باستحالة قهر الإنتفاضة ؤأن أقضفز الطرق لتوفيز 
الامن الذاتى ( لإسرائيل ) هو الدخول المباشر فى 
حوار مع الفلسطينيين . 

أسزائيل: الآن كجرب الحصبان الطْلَوَيل ‏ القجل 
لمدن الضفة والقطاع ولكن التكلفة ستكون 
عظيمة , لأن سياسة الحجر والضرب بقوة » 
سوف تفرن اسلويا فلسَطينيا آخر لفك الحصان 
يضع إسرائيل أمام حقائق قد لا تخطر على 
بالها . 

لآن طبيغة الفلسطينى أن يقاوم للحصول على 
حنزيته + وهى أثين: من خرافة ( الشعب المختار ) 
الذى: قهرته: السمارة» :وزلزلت أكياثة الكك 
الأطقال الصغان. 

عن ١‏ الرياض ء السعودية 


محجهع جهد هد جه 
ا جهن جع جه صر حمر 
١‏ اموس | | لسري | لوس عه 
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زع رجي رزددت * 


إعداد: د. أحمد عبد الرحج السايح 
عاد ل رفاعى خفاءعة 


العمل الجماعى فى الاسلام 


الإسلام شديد الحرص على العمل الجماعى 
لا لكىء إلا انه قوة القوة ٠‏ وغزة العزة ٠‏ ... ولقد 
ظهن هد! الفرزضن 3 اختلاق تقنائن الاجز لعفل 
الواحد . 

قالصتلاة مكلا 3 جماعة تقضل صلاة: القزد 
سبعا وعشرين درجة . 

ولعل الإسلام حين رغبٍ فى صلاة الجماعة » 
وحين شرع للناس صلاة الجمعة وحين دعا إلى 
اجتماع كبير فى صلاة العيد ٠‏ وحين آذن إلى 
حشد أكبر فى حج بيت الله الحرام ٠‏ لعل الإسلام 
بهذا كله قد اراد أن يطبع الناس على العمل 
الجماعى وصولا إلى النفع الاغم والخير الأشمل 
وصدق رسول الل صلى الله عليه وسلم حين قال : 
ه إنما ياكل الذئب من الغتم القاصية : . 

والإسلام بهذا الحرص الشديد يكره للمسلم 
أن ينطوى على نفسه أو ينعزل فى تفكيره 
وإحساسه ؛' ذلك لآن الل تعالى لم يخلق الناس 
ليخنلفوا أو ينعزل بعضهم عن بعض ولكن خلقهم 
ليتعاونوا على البر والتقوى . 

عن ١‏ الهداية » البحرينية 


جامعة إسلامية بالمراسلة 


أعلن الدكتور نديم إلياس عضو مجلس إدارة 
المركز الإسلامى يمدينة آخن بالمانيا الاتحادية 
إنه سيتم تأسيس أول جامعة إسلامية بالمراسلة 


العالم . وقال :. إن المشروع يحظئ بالدعم 
العلمى والمعنوى من قبل عدد من الجامعات 
الإسلامية فى العالم وعلى راسها جامعة الأزهر 
كما أن السعودية رحبت بالفكرة » وسوف يدرس 
بالجامعة الشريعة الإسلامية واللغة العربية 
والعلوم الإنسانية إلى جانب كافة المواد والعلوم 
الدينية , ووفقا للمشروغ فإن الدراسة بالمراسلة 
تؤدى إلى الحصول على شهادة معترف بها رسميآ 
من الجهات الإسلامية أو الالمانية ويمكن لكل 
مسلم فى أوروبا والعالم الإسلامى أن يلحق بها 
وسيتم تمويلها بأموال خاصة كما هو الحال 
بالنسبة للمركز الإسلامى . 

عن ٠‏ القبس ٠‏ الكويتية 


نقاط وحروف 
للأستاذ/ محمد زين 


عندما ترسم بإصبعيك الإبهام والسبابة شكل 
دائرة ؛ فإن ذلك يعنى أنك تهدد من تخاطبه بهذه 
الإشازة بالانتقاء مته أن تتذره بالهترب أو زيما 
بالموت ! 

هذا هو ما تعارفنا على فهمه من هذه الإشارة 
فى عالمنا العربى أو فى معظم أجزائه ٠‏ أما فى بلد 
آخر كالولايات المتحدة فإن نفس هذه الإشارة 
تعنى « برافى » فى حين أن معناها فى فرنسا 
والاشيءء اوه صقر ولعن إذا كنك اق الياباق 
ورسمت هذه الإشارة بيدك فى الشارع فسيعتقد 
الثاتى آنل مول اقطان متهم [شبانا .. ويقول 


د . ويزموند موريس عالم الانثروبولوجيا الشهير 
ف كتابه « مراقبة الناس ٠‏ : إن لغة الإشارات 
تختلف باختلاف الثقافات : ولذلك فإنه يحذرك 
من الإتيان بأى إشارة وأنت فى بلد غريب عليك » 
إلا إذا كنت واثقاً من معناها فى هذا البلد ختى 
لا توقع نفسك فى مشكلة . 
ويضرب مالا على ذلك:::عندما تخيرت :يدك 
على ركبة شخص تجالسه ؛ فهذه الحزكة الشائعة 
بين المتحدثين فى بعض البلدان لها دلالة خطيرة فى 
بلد مثل فنلندا » إذ أن فيها انتقاصا من رجولة 
الشنخض. الذى تحادثة . 
عن ١‏ السياسة » الكويتية 


سلاح ذو حدين 
«فقر وجوع ,» 
للأستاذ/ على صالح 


بعد خمسة عشر عاما من الاجتماعات الدورية 
السنوية انتهى مجلس الغذاء العالمى بإصدار 
« إعلان القاهرة » الذى جاء فيه أن السلام شو 
الشرط المسيق لتحقيق التنمية وتوفير العيش 
على. التسلح إلى البرامج التنموية للدول النامية . 

وإذا كان مجلس الغذاء العالمى قد وضع خطة 
للقضاء على الجوع والوفيات الناجمة عن 
المجاعات بحلول عام ٠٠٠٠‏ فإن مثل هذه الخطة 
لن تحقق أهدافها إلا بتعاون حقيقى من الدول 
الغنية الصناعية التى عليها أن تتخذ خطوة 


)١(‏ يبدو ان هذا التناتل جزئى 
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جماعية بمؤتمرها فى يوليو القادم بإلغاء(') ديون 
الدول الفقيرة كما فعلت فرنسا وتعمل بجد من 
اجل إشاعة أجواء السلام وتشجيع التنمنة فى 
هذه البلاد المنيهكة . 


عن « الاتحاد » 
الإماراتية 


العلم المحروق 
للأستاذ/ يوسف الشهاب 


مبع نهاية كل عام دراسى ... تستقبل صناديق 
القمامة « اطناناً » من الكتب الدراسية على 
مختلف أنواعها .. وتأتى سيارات البلدية وتحمل 
« العلم » إلى المحرقة 2. وتذهب يعد ذلك تلك 
الأموال التى دفعت على طباعة هذه الكتب .. 

هتاك دول تغانى .من نقص الكتب ق مدارسها 
وبالتالى فين الطالب فيها لا يجد مايمكن ان 
يساعده لق دراسته أو قد يدفع مَبالغ طائلة فى 
سبيل :كوف انقب اللازئة له 

وذارة القربية فى إمكاتها أن تضع:« تامينا» 
على كل طالب وتطالبه بإعادة الكتب فى نهاية العام 
وبالتالى يعاد له التامين » وق إمكان الوزارة بعد 
ذلك ان تصرف الكتب لجيل لاحق حتى يستفيد 
من الكتاب اكثر من طالب ... إو أن تتبرع بالكتب 
التى جمعتها إلى دول فقيرة , توثيقا للعلاقات 
الثقافية . 


الدراسية 


عن ١‏ القبس » 
الكويتية 
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© المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإحلثة بقرر : 
رفع دعوى ضبد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية , 
تشكيل لجنة عليا لإنهاء الخلافات بين الدول 


8 ١ 
قرر المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة‎ 
فى اجتماعه المنعقد بالقاهرة مؤخراً برراسة فضيلة‎ 
الإقام الاكبر شيخ الازهر الشيخ جاد الحق على‎ 
جاد الحق رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة‎ 
العدل الدولية لاعتداءاتها المتكررة على المسجد‎ 

الأقصى والأوقاف الإسلامية فى القدس . 

ووجه المجلس نداء لكل دول العالم بضرورة 
دعم الانتفاضة الفلسطينية والقيام بحملة 
اتصالات دولية لفضح الأساليب والممارسات 
الإسرائيلية التعسفية » والوقوف بحزم أمام 
الصسلف الصهيونى وعدم الإخلال بأوضاع 
الأرقاف الإسلامية وضمان حرية العبادة . 

كذلك بحث المجلس نتائج اعمال الإغائة 
للاجئين الأففان وإغاثة اللاجئين الذين يتوافدون 
على العواصم الإقليمية بالسودان نتيجة للحرب 
لى الجنوب . 

وناقش المجلس النزاع السنفالى الموريتانى 
واستغلال التيارات المعادية للإسلام لهذا النزاع 
ل تشويه صورة الإسلام والمسلمين . وقرر فْ 
هذا الصدد تشكيل لجنة إسلامية عليا تتولى 


١ #قأكاء‎ 
ْ 


١ . الإسلامية‎ 

وى نطاق لجنة المتابعة والمعلومات بمكة 
المكرمة قرر المجلس إنشاء مركز موحد سم" 
على أن يكؤن نواة لشنبكة معلومات لإمداد 
المنظمات الاعضاء وغيرها بأحدث المعلومات عن 
واقع العالم الإسلامى . 

كذلك تقرر عقد ندوة عن «الإعلام 
الإسلامى » فل اواخر العام الحالى ببغداد لمتابعة 
وبحث ما ينشر عن الإسلام فل الغرب والرد على 
الأفكار الهدامة التى تحركها التيارات المعادية 
للإسلام . 

وناقش المجلس إنشاء مؤسسة قرآنية تهدف 
إلى توفير مطبوغات لمعانى القرآن الكريم بلفات 
الشبعوب الإسلامية كافة » ومجمعات لترجمات 
القران الكريم 5 

كما بشث المجلس مشاكل الجمعيات 3 
الإسلامية فل ( الاتحاد السوفبيتى ) » ومغهد 
النور والتربية الإسلامية في ( جيبوتى ) 
و ( معهد جنوب الفيلبين ) و ( جمعية الدعوة . 
الاسلامية ) بسنفافورة . : 


ا 0 


ب 
الس سسا اا 


يننا 


وأصدر المجلس قزاراً -- اربعة معافد 
إملامية ىكل من:فرنسا والبرازيل وباكستان 
وأندوئيسيا وإنشاء مركز إسلامى عالمى بلندن . 
وقد أقر المجلس خطة لإمداد كلبات وأقسام 
الدراسات العليا الإسلامية بجامهات أندوئيسيا 
بالبرامج والمناهج وهيئات التدريس وتكليف 
الأزهر بإمداد هذه الجامعات بأساتذه 
وق نهاية الاجتماعات أعلن المجلس تأييده 
الكامل للسياسات الرشيدة الرامية إلى توحيد 
الامة الإسلامية وأكد على أن إنشاء مجلس 
التعاون العربى ثم اتحاد المغرب. العربى بعد 
النجاح الكبير سه حققه مجلس التعاون لدول 
الخليج يعطى مؤشراً كبيراً على إمكانية توحيد 
الأمة الإسلامية كلها تحت راية الإسلام 
استجابة لقول الله عز وجل : ( وَاغتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا : تفرقوا #.. 
التتقين الإسلامى فى الجزائر ‏ 
تشهد الجزائر فى اواخر المحرم القادم تجمعاً 
0 كبيراً يستمر ثمانية أيام لمناسبة انعقاد 
الملتقى الإسلامى الثالث والغشرين . 
يناقش الملتقى موضوع « همشروع سجمع 
إسلامى » وذلك ىق ضوء مفهوم المجتمع 
الإسلامى بالمدينة المنورة فى عهد رسول ال صلى 
الله عليه وسلم والمجتمع الإسلامى عبر التاريخ 
وتدور مجالات البحث ف الملتقى حول أسس 
المجتمع الإسلامى ٠‏ وقيمه ٠‏ وعقيدة التوحيد » 
ومفهوم الحرية فى الإسلام » والشورى ٠‏ والعدالة 
الاجتماعية ومكارم الاخلاق , وآخيراً المحاولات 
النظرية والتطبيقية لبناء مجتمع إسلامى فى 
القمير اليه . 
ويعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية الرئيس 


تم 


الجزائرى الشاذلى بن جديد ومن المنتظر أن 
يشارك فى أعماله عدد من الشخصيات الإسلامية 
البارزة وى مقدمتها: فضيلة الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر . 
© أصدر فضيلة الإمام الأكبر القرار رقم ١1‏ 
سنة 14١5‏ ه 1586م بتكوين بعثة الأزهر 
للحج لهذا العام ١5١5‏ ه برباسة فضيلة 
الشيخ عبد الرازق ناضر محمد ناضر رئيس 
الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية . 

تضم البعثة تسعة عشر عالما سوف يقدمون 
خدماتهم لتوعية الحجاج فى أداء المناسك والرد 
على استفتاءاتهم فيما يتعرضون له من حاجة إلى 
الأحكام الشرعية . 
© تقرر قبول 0٠0٠‏ طالب من الوافدين فى مِنَّح 
دراسية على نفقة الأزفر الشريف فق العام 
الدراسى 54:5١اه‏ 544١م‏ ١٠4اهف‏ 
م وتسكينهم بمدينة البعوث الاسلامية . 

هذا وقد بلغ عدد الطلبة الوافدين خلال العام 
الدراسى الحالى ١٠٠؟‏ طالب من ٠١‏ دولة غربية 
وإسلامية من أبناء الأقليات الإسلامية فى أسيا 
وآفريقيا وأوروبا بالاضافة إلى سبعمائة طالب من 
الخارج . 


عالم مصرى مقرر للمعجم 
العربى الحديث 

إختان الصندوق العربى للإتناء الاقتضادى 
والاجتماض الإبنتتاق: الذكتور اعفد مهتا ليكو 
مقررا للجنة الإشراف العلمى غلى أصدار المعجم 
العربى الحديث الذى سيصدره الصندوق بتكلفة 
مبدئية قدرها ثلاثة ملايين دولار. 

تهبم الليتة: الت «سعركسها الدكتون اس 
مختان عمر رؤساء المجامع اللفوية لى دمشق 
وبغداد وعمان والرباط . 
© تقزر إنشاء قسم للدراسات الإسلامية 
بجامعة ويلز البريطانية يهتم بدراسة الإسلاميات 


والتاريخ والحضارة الإسلامية 1 

ثمة جزء من هذه الابحاث والدراسات التى 
سوف يقوم بها القسم تتركز حول تعريف 
المسلمين البريطانيين بأمور ديثم . 


مجلة الأزهر : 

نأمل أن يقوم هذا المركز وأمثاله بدراساته على 
وجه من الإنصاف العلمى تسطع من خلاله 
تعاليم هذا الدين واحقيته فى ميراث الأديان 
السماوية , 


مسابقة حول الاقليات الاسلامية 
ومستقبل الدعوة الإسلامية 


ضع الانتتاق ‏ التكتوى حابذ وهر استان 
علوم البحار ١5‏ ألف دولار بمصرف فيصل 
الإشلاتى يخضض عائدها السنوع الإقامة 
مسنايقة- لظلبة العالم الإسلامى . 

يدور موضوع المسابقة حول مشكلات 
الأقليات الإسلامية ومستقبل الدعوة الإسلامية 
فى العالم . 

يشرف عليها عدد من رجال الدعوة 
الإسلامية . 


النصرانية وتعدد الزوجات 
ذكرت وكالة الأنباء اللندية . 
أن أساقفة الكنيسة الانجليكانية المجتمعين فى 
بريطانيا قد اتخذوا قراراً بالسماح لمتعددى 
الزوجات باعثتاق الدياتة ‏ السيهية :: 


مجلة الأزهر : 

هذه الواقعة وامثالها كثيرة تعزز من قيم ضبط 
السلوك الإنسانى ق إطار يحدد للإنسان 
ألا يَظلّم ولا يُظْلّم وذلك هبدأ الشريعة الإسلامية 
التى فرضت وجود بعض قوانينها على المجتمع 


الأوروبى ٠‏ فهذه الشريعه تقرر أنه لاضرر 
ولا ضرار وقد سبق لإيطاليا أن اتخذت قرارا 
بإباحة الطلاق . 

وقد يكون الطلاق فى كثير من احواله بابا 
للسعادة الإنسانية ويعتبر قرار الكنيسة 
الانجليكانية هذا مخالفا لقرار سايق بتحريم 
التعدد اتخذ من نحو مائة عام . 

© © © 

وافقت لجنة الاقتراحات بملجس الشعب فى 
اجتماعها الذئ عقد يوم 4 هن ذى القعدة 
الموافق ١١‏ من يونيو ١1545‏ م على تدريس مادة 
الثقافة الإسلامية ق كافة مراحل التعليم , 
وخاصة التعليم الجامعى اخذاً بتوصية اللجنة 
العليا للدعوة الإسلامية بالازهر الشريف التى 
اتخذتها فى إحدى جلساتها . 


فق سبيل إعلام إسلامى 

عقدت بالرباط فى الفترة من 5 إلى "؟ من ذى 
القغدة دورة تدريبية للمهندسين الإعلاميين فى 
الدول الناطقة بالفرنسية الأعضاء با منظمة 
الإسلانية للتربية. والعلوم والثقافة 
( ليسيسكنق) - 

ويشارك: فى هذه الدوزة التدريبية قادة 'ق 
ميدان الإعلام من أربع عشرة دولة إسلامية . 

ليها 
استغاثة من بلغاريا 

نشرت منظمة العدل الدولية عدة إعلانات فى 
صحف المانيا الاتحادية دعت فيها المواطنين إلى 
توجيه خطابات إلى الرئيس البلغارى تيودور 
جيفكوف تناشده فيها إطلاق سراح ٠ه‏ إسماعيل 
محمد خسين + المعتقل قى سجن بيليئةآمثذ أغام 
8 لاحتجاجه على قرار السلطات البلغارية 
بتغيير اسمه إلى ه صموئيل دميروف ديولقاروف » 
وذلك دمن حملة “تفتتفية: تشكلها الحكومة 
البلفارية خند: الأقلية المسلفة . 


١ /ا‎ 


: للمجاد الحادى والستتينمنة 1:4١ه‏ 
مرب حسب الحروف البجاية 


حرف الالف 


أيات موس التسع 

أحمد عبد الجواد الدومى 

الإبداع الادبى بين اكتشافه 

الواقع وتخويله إلى 

وعاء للمعتقدات السياسية 

ابن سلام الجمحى وكتابه طبقات 
فحول الشعراء 

ابن قتيبة وكتابه الشعر والشعراء 


أبو سفيان بن الحارث 
شاعر بنى هاشم على عصر النبوة 
أحب الله 
(قصيدة) 
أخلاق الإيمان 
ادب الجدل فل القرآن الكريم 
(من روائع الماضى) 
ازهر النور (قصيدة) 
إسلام عمر (قصيدة) 
الإسلام فى جنوب افريقيا 
الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة 


)١(‏ جرى الترتيب على نفلم الحروف الهاجئية بدون 
اعتبار ( ال ) فى اسم المقال فملى الباحث ل هذا الفهرس ان 


املقالاات 


أشعة الليزر ومجالات استخدامها 


اشواق وذكرى 
! قصصيد :| 


الأصمعى بين يدى معاصريه 
إعداد الامه للدفاع وتوجيهات الإسلام 


الإعلام الإسلامى الطباعى فى الدول 
غير الإسلامية فى أفريقيا 
أفيقى (قصيدة) 
إلى أبطال الانتفاضة 
(قصيدة) 
إلى الرسول ف يوم ميلاده 
(قصيدة) 
إلى انك ضياء الحق 
إمام النحاة وقضية الاستشهاد بالحديث 


الأبيل بالعزوفن والنينى عن 
شيمة من مكارم الأخلاق الإسلامية 
أنا مصر (قصيدة) 

أنباء وآراء 


يسقط ( ال ) من اسم المقال وينظر مايليه , و إذا كن ( ال ) 
إل عَم فإنه يعتد به ويدرج فل باب الألف 


22-25 2 ا ا ل 2 202 لل ار ل حير :525 بين )ع ل ار ع الى "تيز ييثما 


مك31 

أبوال اسم عيد الكرهم عبد الوجود 

محمد عبد اللطيف عثتمان 
53 4 
7 |البرق والرعد وفيزياء السحاب 411 
تال 5 


٠‏ إبيان الأزهر والمجلس الإسلامى العالمىي |6؟1ه 
+7 إبمناسبة الانقلاب الغاشم على المالديف 

أإيوم الخميس ١148/١١/5‏ 

5 | بيان الإمام الأكبر بشان الاخداث التى 115+ 
١‏ | وقعت بالقاهرة فى ١4‏ من جمادى الأولى 
١١5 ]١١44‏ ؛5/؟ارهمةا 


7١| ١ بيان بشأن مفتريات بريطانى هندى‎ | ١١31 
توا د‎ 
اروس جو جاه بيان العلماء فى الإصلاح الذى‎ 
14 ا 7 | ينشده الإسلام‎ 
56 الإنسان وأبحاث الفضاء الكونى‎ 
بح حرف التاء‎ 
ْ 520 إتفناء الاساول. الإسلامى لايق مزة‎ 
4 شل الدى اين رصي‎ ١. فى التاريخ‎ 
535 لقني السام 5 | التحذيرمن السفن إلى الغرب‎ 
د وخطره على العقيدة والأخلاق ا‎ 
5 وسسد | تضرع وإنابة (قصيدة)‎ 
(قصيدة)‎ 
١. | آايام | تطوين الكفاءة القثالية لجيش الإسلاء فى‎ 
(قصيدة) عصر النبوة وآثاره الاستراتيجية‎ 
ارون اريسي كناد 4 | تعقيب على موضوع حرمان العصبة من | ./ه"‎ 
إرث الباقى من البنات‎ 
5-5 التراهن القلوت‎ ٠ حرف الباء التقسسين‎ 
البحث عن الاديان القديمة ون اتسين اسهية: . الفاكسلة .و‎ 
وه | تفسير قريش ا‎ 
؟ /اه؟‎ 


حرف الثاء 


قوت روية انهلال ايوج - 
العفل بلا معارهدة 
كم فنا وسعيا اكتا 
( قصيدة ) | 
حرف الجيم 
الجزاد حَيَاتة وإنتشبازة وآثارة بن 
1+ 
عحقق الطباز 11 
التجعراقنا عدن العوت 65 
جمال الأسلوب ماه 
(من روائغ الازمر) 
الجوار فى الإسلام | ااه 
الجوان المتبادل 3 
حرف الحاء 


حاجة البشرية إلى هداية الإسلام وغلمه 4١١!‏ 


الحب بين العباد والرب ولدلا 
(من روائع الماضى) 

الحرية والطير 4رة 
(إتضيدة) 

حترمة: الحع فقن 
(من روائع الماضئ) 

حديث عن الجمعة وأول مسجد 1 

وخطبة الجمعة ف الإسلام 

حسن خالد (الشيخ) ١‏ 
(من اعلام الأزهر) 

حقيقة الإسلام تسفر للرافعى العبقرىي | 95؟؟ 

حمزة والإسلام بطولة عقيدة 4 

حثين إلى عرفات ( قصيدة ) وك 

حرف الخاء 
خالد بن عبد الله بن أبى بكر 2 


الجرجاوئ الشهير بالأزهرى 
( من اعلام الأزهر) 


12 


خصائص المنهج العلمى 

فى التراث الإسلامى 3 

خلق المسلم (قصيدة) 7 

خلق الإنسان ومبعثه مار 

خواطر متقاعد ده 
(قصيدة) 


الخير فق الضيام لاسباب علمية وطبية ‏ |+. . ؛ 


1١14 
حرف الدال‎ 

دراسات فى بدر ١‏ 
بدر وقداء الأسرى 
الغنى ليس دليل الكرامة عنذ الله 
والفقر ليس دليل المهانة عندة 
دراسة قرآنية وصف المؤمنين عن 
دروس ف إدارة الضيرا ع ا 


من غزوة بدر الكبرى 
دروس من يوم الهجرة أدنيوية الشريفة | ٠١‏ 
دعوة الإسلام إلى الإخلاص فى العمل 


/7 م 
الدعوة إلى الإسلام والداعى لها للة 
ق ضوء القران الكريم 
ذمَية التتنيطان ا 

(قصيدة) 

665 
الدولة الفلسطينية أمل فى الأفق ب 
الدين روح الإنسان م 
ديوان شعر جابر بن حتى التغلبى لاي 

ه55 

٠١4 


حرف الذال 


حرف الراء 
الربعى وأراؤه النحوية 


الردع الإسلامى فى غزوتى بدر والفتح 
رجال القراءات الإمام خلف البزار الكوق 


رسل الأزهر فى بلاد النيجر 


رسبل الله إلى إبراهيم 


حرف الزاى 
زهور الريا (قصيدة) 


حرف السين 
سيق الإآسلام إلى متع الاتننتكقاف 
(من روائع الماضى) 
سر إخلاص المسلم لدينه 
(من روائع الماضى) 
السنه والحج المبرور 
السمات العامة لأسلوب الرافعى 
سوف تبقى حروفها مشرقات 
(قصيدة) 


البسنتما الإسزائيلنة 


حرف الشين 


حرف الصاد 


م | صفحات مطوية من تاريخ الأزهر 
+ | مشيخة علماء الأسكندرية 

++ | أن معهد الاسكندرية الدينى 
.م | الصلاة على النبى ‏ 85 - 
++ | ف القرآن والسنة 

.م | الصوم فى السفر 


01 حرف الضاد 


"1 حرف الطاء 


كفن ومواقك 


1 


شف 


33 


5200 


| طلع البدر علينا 


2 
' غ6١1‏ حرف الظاء 
١4‏ حرف العين 


العبادات واعّرها فى السلوك 
عبد الرحمن اليرقوقى صاحب 
مجلة البيان ومحقق التراث 


1 
١ 


1 
14 


له 
51 
دا 
23 
كلاه 
١‏ 
45م 
9114 
1-1 
م١١‏ 
1١‏ 
؟/ا 1١‏ 


ناف 


155 


١4١١ 


جيه السبتد مخ [القالاق م١‏ 5 
(من أعلام الازهر) 1 
عبد العزيز البشري جاحظ 1 يع 
العصر الحديث 163 3114 
(من اعلام الأزهر ) وال كل 
دن 
عبد العظيم الغبائشى 3 75 
«الدكتون» ك1 
(من اعلام الأزهر) 
0 عبدالمجيد سليم 4 | فضل الإسلام على البشرية 7 
عالم الشريعة ومفتى الإسلام 0+ | فضيلة كتمان السر ( من روائع الماضي ) | .+ 
(من أعلام الأزهر) في ذكري الإسراء والمعراج معارج الأرواح | 64// 
الشيغعبد العنيزجادضي.. ٠‏ أوب إل نكري الهجرة (قصيدة) ١‏ |1ه 
وج لمم اودوع في رثاء قضيلة” الشيخ تصطفى محمد | +16؟ 
العيلئن عم الوسول ‏ القت 3 نه 
غول الاك ممقرع بسنا اناد | الصوس الك رسيو 
2 1 في رحابك يارسول الله ( صلى الله عليه | 819 
سو سس وسلم ) ( قصيدة ) 
العسل ف القرآن والسنة والطب ١ه‏ 3 .مسنالة قؤائد البتاد 2707 
الفقان بين تبوءة الإمام محمد عبده وغ | فى : 
وتجوام :مضطفى.:كامل لتؤغتة فتح.مكة'.ومكارم الاخلاق 1 
عتدما يتنقس الصبع 0" 0 
(قصيدة) حرف القاف 
عهد الحديبية وآثاره الاستراتيجية 6 أقراءة إسلافية في كتاب الكون 2-5 


5+ |القصاص أساسن صالح للعقاب (هن 45١0|‏ 
عيد الفطر يوم الجائزة لانتصار الإرادة ٠١84|‏ | روائع الماضي ) 


قصة الإيلاف 7 

حرف الغين 256 

امم 

غاز الأوزون في جو الأرض والفجوة التي 17م و١١‏ 
حدثت في نصف الكرة الجنوبي للحي 
حرف الفاء 1١1‏ 


الفتاوى وه | قصة الثقوب في العلوم الكونية دولا 


قضية من يوجسلافيا ماذا يجري | 181 | المؤمن ياتي الطاعة راغب لا يريد إلا وجه | 41١‏ 


وكوسوفو الإسلامية ١‏ ]الل 
القيم الدينية للمقدسات الإسلامية | محاولة لاستكشاف الثقافة الإسلامية |0451 
84/6 1/1 
4 | محمد أنيس عبادة ‏ العالم الجليل وطرف | /اه7١‏ 
حرف الكاف من حياته 
كامل السيد احمد شاهين + | (من اعلام الازفر) 
( من اعلام الازهر ) محمود بن سعيد عياد الطنطاوي دن 
كتاب الخراج لأبي يورسف يعقوب بن | ه/ا١‏ ( من اعلام الازهر ) 
إبراهيم المتولي 145 ه 4كثلام مرحبا بصاحب النسب الزكي وسيد البشر | 55؟ 
كتاب يهذي في تأويل القران الكريم ١+‏ | في الدنيا والآخرة 
(هن روائع الماضي ) |أمسئولية المدرسة والإعلام نحو أبنائنا | ١/4‏ 
م انملك جد امة لا إله إلا الك | ممفاقى اليوسد و 
ة شيخ الأزهر إلى المسلمين ىق |للاة | 
مستهل مذ 306 5 المسلم السوى والتجائي عن المنكرات  ١7١6|‏ 
كلمة شيخ الازهر عن حقوق الللفل في | مجه | مصطفى محمد الحديدي الطير وطرف من | "44 
الإسلام وتحفظاتة على مشروع الأمم جَيانة رهمه 21 
التهدة ( من اعلام الأزهر) 
كلمة شيخ الازفر في الؤتمن العللي | وبع أ مع القزان. الكريم الأحرف السبعة 4 
الخامس للطب الإسلامي مكانة الحج والعمره فى الإسلام فقن 
مكانة بيت المقدس وموقف المسلمين منه | 7١‏ 
ند مَقَاعَلَ تووى ١/‏ 
كلمة الشيخ الشعراوي 17 | هكانة النفس في القرآن 164 
كن غلى الارض مؤُمتاً ( قفصيدة) 6 | المنافقون 0 
حرف اللام من اسلوب المعاهدات في القرآن الكريم |44 
لاطيرة ولا صفر 17 من أناشيد التوحيد ( قصيدة ) ارفرال 
اللبن ومكوناته ١5‏ | من تاريخ الإسلام ومدرسة القضاء إلى 1٠٠١|‏ 
اللقاء الصحفي لفضيلة الإمام الاكبر شيخ | |١1١7‏ عهد الإمام المراغي 11 
الأزهر ومراسلة راديو الفاتيكان من التراث الإسلامي الخالد هدينة قرطبة ١١75|‏ 
لماذا يحلف الل بمخلوقاته ونحن لا نحلف | ١14‏ | من تمام الحديث عن الاستاذ كامل السيد | 441 
بها ؟ شاهين الرائد الحديث وتصريف الافعال 
حرف الميم من حديث الإسلام في جنوب افريقيا /14» 
ما بعد الإيمان ىه 2444 


١4 


تم الرسل 
- 0 خاتم 
نّ دلالات النبوة عند 
من 
والأنبياء 5001 
ن صفات المؤمنين اياف 
0 صور الحذف البليغ / 
من 


قصيدة ) 

0 لستر على 
وا 5 في الإسلام ا 
1 لأ 
-052550 بن 
هن 
فى اللوامة ا الصالح 
9 وحي الإسلام ( 2 56 
2 بميلك: اله 
مل اسل سان 
ميلاب الرسول - 


ف الثون 
97 اك 
وأمته - بعض خصائصه صلى 
5 8 - 
ْ 5 ينقد ليلة السابع 
سك الأحمدي 3 دأ 
200-22 
نظرات في اللغة وأصولها 


نظرية الاختيار الأمثل وتطبياتا 
تموذج القدوة ودراسة تطليان 


حرف الهاء 
الهجرة الشرعية فريضة تمت 


هل بعث النبى إلى الجن ؟ 


987 

هل يؤدي العلم إلى الإلحاد ؟ ( من روائع 
يؤد 

وف حرف الواو 

ضاع جوارقريش 

7 راد با آل عمران 
نجران المسيحي في 

١‏ حرف الياء 

يا 

ياظماء النقوس ( قصب 

و اوه 55 

ياليلة الإسراء / 1 

يانفس ( قصيدة ) 


د الله لد للا .+ لاه أله :لا كألاء .لا لاه لاد كلا تقل« للا ...لاد :لنب لاد الا لاه لالد كلد كلاد لوه اللا 2 


الفرسراكنوى 


للمتجاد الحادى والستتينمنة ١1:4‏ ه 
مرزثبا حسب الحروف النجائية 


أسماء اكلنَّاب 


حسن حسن صائتم 
بح عاب واس 2 


أحمد عبدالمؤؤمن بركات ( الدكتور ) 
إبراهيم عطوة عوض ( الشيخ ) 
أحمد عبدالخالق محمد ( الاستاذ ) 
المنشاوي الورداني ( الشاعر ) أحمد فؤاد باشا ( الدكتور) 
حلمي عزت ( الأاستاذ ) 
عامر ( الشاعر ) 
عبد الحميد غراب ( الدكتور ) 


عبد الرحيم السايح ( الدكتور ) 


أحمد قاسم أحمد ( الشاعر ) 
مد .سد إيزاهيم [ الفكتون) 
السند .مسق لواب (الاسقاة ؛ 
المند:. مسد مباناه. :ادال 
السيد حسن قرون ( الأستاذ ) 


ا 210111 


عبرم ربد م بم بج رج ب بجر بج ردم بردب بردب بج ج يددج بردي برهي يسبع بر سبي يو بي 


0 
156 ع 
7م موب؟؛ 
14 امم 
لوا ١‏ بابابة 
السيد خضير ( الاستاذ ) اانا 4م١٠‏ 
السيد رزق الطويل ( الدكتور ) 0 دقل 
١ 32-7‏ 
' 4" | جمال الدين محمود أبى العيون |44 
“2 | ( السفير) بنذ 
115 أءءم 
أيعسن محمد على ميدان ( الاستاذ ) اكلا لاع 
1:5 وه 
١4‏ 11 
١ 0‏ 
حرف الباء حرف الجاء 
حامد بدر ( الأستاذ ) لحن 
حرف التاء ١‏ حلمي الخولي ( الاستاذ ) ل 
توفيق إسلام يحيى ( الشيخ  )‏ أإيره | حلمي محمد القاعود (الدكتيد) | ٠.‏ 
ل ااا 
توفيق محمد شاهين ( الدكتور ) أعخرا غ4 ١‏ 
ابرع حرف الخاء 
كوه 
41١‏ حرف الدال 
حرف الثاء 
حرف الذال 
حرف الجيم 
جاير حمزة فراج ١‏ حرف الراء 
جاد الحق علي جاد الحق ١‏ رموف شلبي ( الدكتور) لق 
( شيخ الازهر ) ١‏ ”5 
1ه ١7‏ 
اه نذا 
اءء 
لفركن 


الملا 


رزبيع سيد فولي ( الدكتور) 
رجاء إيراهيم سليم ( الدكتورة ) 


رشاد .محمد يوبسف ( الشاعر ) 


رفعت عبد الوهاب المرصفي ( الشاعر ) 
حرف الزاي 

زكريا أحمد محمد نور ( الأستاذ ) 
حرف. السين 

سامية أحمد أحمد علي ( الدكتورة ) 

سعيد منصور عرفة ( الدكتور ) 

سيد عبدالرءوف سيد ( الشاعر ) 
حرف الشين 

شفيق عبداللطيف ( الأستاذ ) 

شلتاغ عبود شراد ( الدكتور ) 


حرف الصاد 
صفوت: عبدالجواد ( الاستاذ ) 


168 
ينها 
/ام/ 
3 
غك 


حرف الطاء 
له الساكت ( الشيغ ) 
حرف الظاء 


حرف العين 
بيدا عادل رفاعي خفاجة ( الاستاذ ) 
7١م‏ 


اع 
5ه 
كن 

غ5 
كه 
١‏ 
5 
يشر ١‏ 
ا 
ال 


.ب | عاطف شحاته زهران ( الأستاذ ) 
١١‏ 


دم | عبدالجليل شلبي ( الدكتور) 


لك 


١5 
مالا‎ 
000 


و | عبدالحفيظ فرغلي علي القرتي 
دم | (الاستاذ ) 


الل 
500 عبد الحفيظ محمد عبد الحليم الخطيب 


.وم | ( الأستان ) 


رن 


عبد الفتاح عبدالك بركة ( الدكتور ) 


ا ليد 
ع ولديل 
قل لضن 
11 شنا 
١‏ 6 
عبد الحليم. حفني ( الدكتور ) م/ 7 
عبد الحليم محمود ( الدكتور ) 07 1 
عبد الحميد السيد شاهين ( الاستاذ ) |غه سه 
ا 
م١‏ 59 
ىع 
و١١‏ 
2 
11 
6ه 
١‏ 
07 1 
| عبدالله محمد ابو هشة (الدكتور) |43 
وه وق 
٠١‏ | عبدالمتعال الصعيدي ( الشيخ ) شف 


7 | عبد المنصف محمود عبد الفتاح: (الشيخ) | ١771‏ 
عبد الحميد محمد العيسويي ( الدكتور ) ٠١5+‏ | عبدالمنعم عبدالخالق على ( الأستاذ ) |1415 


غ١‏ ]| عبدالمنعم فودة ( الأستاذ ) دنا 
1١‏ ا 
لين 9000 
4 
نا 
عبد الستار سليم ( الشاعر ) إؤاء 
4 
عبد العزيز بن عبدالل بن باز ( الشيخ ) |5154 
ا 114 
١ 5 1/‏ 
عبدالفتاح السيد عبدالسلام أ١١٠‏ /1 1١‏ 
( الأستاذ ) 7 | عبدالوهاب الشامي ( الشاعر ) 1 
وهم | عسير عسيران أحمد ( الشاعر ) [لرفرا 


١4 


١ 
ميدي‎ 
١19 

حرف اللام | 


لجنة الفتوى بالأزهر انظر عبدالدب». ١‏ 
السيد شامين وعلي حامد عبدالرحيم | 


حرف سم 00 
ماهر الشيمي ( الاستاذ ) | 55 ٠‏ 
مجاهد توفيق الجندي: ( الدكتور) .د | 

علي وزاك ( الدكتور ) ا ا 

| سس || 


على حامد عبد الرحيم (الأستاذ) 


| (شيخ الأزهر الاسبق ) 
محمد السيد عطبية بكر ( الدكتور ) ]دن 
ا 08 


]| محمد جمال الدين محقوظ ( اللواء ) | ١١‏ | 
نا | 
لهت أ 
4" ْ 
علي حسن سبرحان ( الشاعر) لاد فك | 
عمن البسطويني ( الأستان ) 0 الا 
عمن. موس البرعي ( الشاعر ) 5ه 1 | 
١7‏ | 2 
الفيك 
حرف الغين محمد حافظ سليمان ( الشبيخ ) | 
١715|‏ 
حرف الفاء محمد حسني مبارك ( الرتيس ) 111 
محمد رجنب بد الدكتور »> 
فوزى محمد طايع (الدكتوزر) مسسنا ا ١‏ | 145 
حرف القاف / ويلقنا 
0 59 لبليبة 


ده محمد محمد علي الرماح: ( الشيخ ) | 4١١‏ 
....؛ | محمود عبدالرازق عقباوي ( الاستاذ ) | ٠1١1‏ 
ووو | محمود محمد يكن هلال (الشاعن) رحسل 
100 ال )| إل اسسدسصسيس سهد اا 


وى ١‏ /عم/ 
محمد صابر البرديسي ( الاستاذن) |ه/؟ يي 
بين | مرعي مدكور ( الدكتور) لق 
وبين | مفصطقى. أحمد حمان ( الدكتور ) 533 
برو أفنصطفى احمذ درديز ( الشاعر) |م5ع 
محمد عبدالخالق ندا ( الشاعر ) ا لا 
محمد عبدالرحمن صان الدين | 4؟؟ لحن 
( الشاعر ) مصطفى أحمد درويش ( الشاعر ) 4 
ع ع عع بي عوسي اللبنى اأمصطير ست الستيمي تييع 
( الشيخ ) ين 
محمد عبدالسميع شيانة ( الأستان ) | ١/94‏ 1 
محمد عبدالمنعم القبعي 6" انا 
غ7 |معوض عوض ابراهيم ( الشيخ ) 541 
يفن يُففن 
بذك حرف النون 
٠٠ل‏ ]تاضر محمود وهدان ( الاستاذن ) ؟ع: 
1900 /اة؟ ١‏ 
٠4‏ | نعمت غامفر ( الشاعرة ) ا 
محمد عزت الطهطاوي ( المستشار) [*ة١1‏ |نور نافع ( الشاعرة ) 1 
بن 1 
2 .6 
مل حرف الهاء 
نل 
محمد على جمعة الشايب ( الشاعر ) ]8:9 حرف الواو 
محمد فريد وجدي ( الاستاذ ) ٠‏ أ واصف عبدالحليم عبدالش ( الاستاذ ) | ١ه‏ 
محمد مآمون الشناوي: ( الشيخ) |78م |ؤفيقة عواد. سلامة ( الشاعرة ) 111 
محمد متولي الشعراوي ( الشيخ) |1451 حرف الياء 
وغ |يحيى هاشم حسن ( الدكتور ) 4 
محمد محمد المدني ( الدكتور ) ٠‏ 3 
محمد محمد خليفة ( الدكتور ) و" افدل 


١٠ 


الهدايا الصادرة عن مجلة الأزهر عام ١4١4‏ هجرية 


2-3 سمات الحلال والحرام ٠‏ 


- الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة 


- عالمية الإسلام - حقيقة اولية ‏ دليلها 
النص القرآني والممازسات الواقعية 
4 -7 السيرة النبوية في ضوه روايات الإمام 
الطبري الجزء الأول 
الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
الجزة الزابخ 
الاقتصاد في الإسلام 


١١-4‏ كتاب المراسيل 


للإمام الأكبر شيخ الأزهر 

جاد الحق علي جاد الحق 
للإمام الخافظ جلال الدين 

أبي الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي 2478/ف- 41١١‏ ها 
فضيلة: الاستان” الذكثور زوق 
شلبي 

الإمام الطبري 


الاستاذ الدكتور 


رعرف شلبي 


للإمام أبي داود سليمإن بن 
الاشعث السحسةاني صاحب 
السنن ح ١‏ ([١٠٠؟‏ -_5لالاهف) 


١4١١ 


إيلاف قريش 


د. | على أحمد الخطيب  ١7١7”‏ 
كلمة الأزهر الشريف 

الشيخ جاد الحق على جاد الحق سس سيت 5718 
مسلك ذئ الوجهين 

د محمد عبد المنعم القيعى ... 7215 


مكانة الحج والعبرة فل الإسلام 
للاستاذ عبد المنتصف محمود عبدالقتاح :..- 1171575 


السنة والحج المبرور 

للاستاذ معوض عوض إبراهيم تس ا 
ضفحات مطوية من تاريخ الازهر 

د . مجاهد توفيق الجندى ا 7 
ف مسالة فوؤائد البثوك 

لواء أ ح.د . فوزى محمد طايل ومع سوسس 11 


رسل الأزهر إل بلاد النيجر 
للسشمرجمال الذين محمود أب العيون -ست ١4‏ 


الاصمعى بين يدى معاصريه 
للاستاد أنمن محمد ميدان .سس 2495 


الفقاوى 
للاستاذ على حامد عبد الرحيم ‏ باسح ست 1744 


العلوم الكونية 


قصمة الثقوب إل العلوم الكونية 
أ.د أحمد فؤاد باشا ومع سس 77-7 


مفاعل نووى يعمل منذ نحو بليوئى علم 
ل محمق عند الحم صناامة: سسب 10817 


الشعر والشعراء 
إشراف د. حسن جاد 


حنين إلى عرفات 
للشاعن عمزموس البرعن سس سيت 17017 
ثم طفنا وسعينا 
للشاعر محمود محمد بكر هلال للا تست 57 
مناط الرجاء 
للشاعر إسماعيل يحنى متج ا ب ع 1717 


من اعلام الازهر «الشيخ عبدالعزيز جلويش» 


للمستشار محمد عزت الطهطاوى املس وت 517416 
طرائف ومواقف 
للاأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم سبح 


من روائع الماضى إل مجلة الأزهر دهل بعث الرسول إلى الجن» ؟ 
للاستاذ حسين حسين 
إعداد ؛ عبد الفتاح حسين الزيات ..سب...... ١73974‏ 


اللغة والأدب والنقد 


من صور الحذف البليغ 

د . عبد الحميد محمد العيسوى ال 0ك ] إيين .1 1 + 
عبد الصمد بن المعذل وموقف تقاد الشعر منه 

بقلم : السيد حسن قرون حي تس مب يجيه :17010 
من خير ما نشي 

د . احمد عبدالرحيم السايح 


ا ل 


اثياء واراء 
تقدِيم ؛ عبد الْقَهمْ قود سس سس 183 
الفهرس السنوى الغام (امقالات) 


إعداد : آبو القاسم عيد الكريم 
محمد عبداللطيف عشان .سنت 1١40٠‏ 


الفهرس السثوى العام (الكتاب) 
إعداد : حسين سليم حسن 
سامى عز الدين محمود أحمد د 15-7 


القسم الانجليزى 
إشراف : د. أنس النجار 


الشهرن السموى لهاع ا سس 18 
المقالة الثانية : 

للاستاذ لطفى على سلطان .......- 141 
المقالة الأولى ٠‏ 


د لبن مصطقن القوان سح 14 


15138 


80: 


لمحا 


1 عمسعاة8 ناطكة .1 


.غ263 قصة 1115655 عط]1 
1128637٠‏ 581 283ةؤكياه!! قهوطة عرق 


ه 211138 هط .2 


.333 41 
٠قطة1‏ مقضطة ساعلة 4601 نوع 


51181081 : 


. 841-514018 عممعاق8 ناطظم 
.581" عنام 8 2ه مع1لدمصوم ه156 
581-1138831٠‏ 288غ5كياه1! كومة نرق 


م1 ط15ة” مه 53ع6161م4 5681عم03ن5ن” عط1 
"35٠‏ فحسطظة ساعاةة 1ع8طهم :نرق 

: 01224 كاه 

41-14 ع6«معا[ة8 اطق 
عناع 11م عط 
581-138881٠١‏ 88خؤونادهةط! 8525 :8 


5-7 12 13 53 
٠‏ لتخطقطة5 ١1.‏ غ11 ماع18 ورم 


:1 1م 


41-14 عععلة8 بطم 
1 هط ع2 
51-138831٠‏ 218ضؤوياه!ط كدمة نرق 


185 315304 “017 1011ئء 5 نازم1 عط" 
1ه 1,021 


1 


الحكنا 


لد بج سو عو تومب رجدو لمتكت سا نتم لبس كه لت سا كباله ...داقو الوه لله كر لي جنار قفد. بار ,اللي جنر جلك 


انا-.ام8 هخم !الالال 


09 1 ع#ععاوة8 يرطق .1 
(1 6مقه2) 06هدياخض 6 مهامزة عنم 
٠‏ اقع8 ١13‏ 1 6288دنه! 5قووم ونزق 


6ه 21118385 ه16 .2 
0 8ط مثلعاة!: 1عغطثم وروع 


017 80117 عطء سمعم كمهم1غمء11جني5 .3 
ل 51 4 ةيا طمم1غتة” .وعظم"م ويزمط عهعوعة 606171 


:5كافسيامة خم خم الالال 


413 عريزاة8 برطم .1 
(11 6سمومط) ع0ص5يام6 مقاعير5ة عدم 
51-!1385887٠‏ 218غ55تنه!! دههدة نرق 


1513 026 211135 عط .2 
٠‏ (ق“علإقع7) .طق1ة5 2ه ععمموموعمععم هزر 
٠قطة]1‏ لقهطة ماعلاو 1ع0طثم وزع 


84148 : 


.41-5100416 وععزوقظ يناطم .1 
00182٠‏ 8611 عطع “2ه 5ه1غ112مهه6 عفعط؟ 
11385831٠٠‏ 51 28غهؤقياه!! قحقمة نرق 


2. 2ه 11185 مط‎ 151832٠ 
156 طقعلة2‎ 
لقفشطة ستعلع- 85061 :و8‎ 78858٠ 


521888411 


1. مسعلقق باطة‎ 41 510019٠ 
كه طقة11وطغا عط‎ 888501 1 
553283ناه!! ققدة نزق8‎ 51 113858681. 


2. 5ن 1113175 هط‎ ٠ 


0 5ه طغصدهط! فطع كه عمسماؤوهم" عن]1 
288٠‏ 0ذهطة ساعلةة 1ع0ط8 وزق 


1١715 


1218441 11409 2848 07 8م11 
(61 .نيأنلا) 


11111 


.841-5100419 ع «ياققسباطه8 .1 
٠ل‏ قم ,3قع36غ55مم8 كذقوزوعةم عدا 
5 81مهة6 1335 ع15 
151-128831٠‏ 565388نان!! 81553 نرق 


2. عط28‎ 4051128 156152 ٠ 
0خشط4 15عاةة 450461 :فزق‎ 7858٠ 


5185: 


+ 41 عمصعاق5 ناطق .1 
٠‏ 15158358160هلف8 256 
.*نقعع 13 581 555383ناه! 5جصذة :8 


.ط812301 عطغع جوع" و5ررهمووع:] .2 
٠‏ 183118 0عهقظة 15عاةة 8450461 :ز8 


:اةلافلة 818قع8 


.014 41 ©6«عاة8 باطم .1 
. ©1530ا 0 134 116 
.'تقعع ة]! 581 555383تناهة!! 335مشة :8 


7 15 :طلا .2 
٠‏ 183118 معفسطة ستعاة1 45061 :نزعق 


:147 كلم -لا8 8388115 


.5100419 41 عععالو8 باطهة .1 
.11 صهم ر,ع5504بع 6 ودع 1 ع15 
.“لقععة! 51 5588ؤ5ناه1! ققصطة :8 


2. 156 211135 7ه‎ 15135٠ 
علاقة م0مع هم 15 ععرعط12‎ 45132. 
82: 8450461 0تهطةقة م1غاةة‎ "353 


0 8011 عظة ومع 116838516025ممزنا5 .3 
. 51137 20تتسقطبي!١!‏ طقم1غة” :لزط 0601166560 


.5120 عطغ زط 3560م همهم 25 350 ,51176د5ع«2عع3 لطة غمةقعع155501 


6طغ 12 02115عظم تطء1طط صه1ؤمععمم»15ه ذأنعمعم 3 15 ممعمطم"1 

© 162غ522نانه1 ع1ه1513 فطع مع لعقعهة” 16لا ١05511853‏ ودمم كه 5لسذه 
58+ ©5256 50 0560ثممنا5 15 318230 لعروهه عط عفعقفظء لصت ,1650ل 
وات وان 5م ومم 10 ٠‏ 535165ع ع« ععمة لطضة 37ل 1 


عناطة عط6 556380ع0ضهنا ه56 5211 [523111ه10ضمعغ 8 1صن مده 1565616023111 
طعياة غقطء 16م 235عمصع 3 ز311عص- 15 165 130٠‏ 8ه جمط1طقعمه 
لاظطة (351016هه» ه56 16طناه؟ فطخ «ععلقغ 8مم ف4قط 5خة1هطء5 همح ع1 
وغ خعة2عم وع «ورععقناعصة1 ع1طقعثةم عطع عه بزطقمه1غه016 ومن 1لمه 
حاكنوتا تناه 150 66 21:ق اله 5ئاه1خه01 عمطغ 2ه ق5عم2715معنه 
طعلاة 37610 10نامهه لزعط6 غهطة ه56 -.ر00<هه عط كخ[زه عمعصقع121مجم 51 
864 ,15138 15 5مع52ه» 71631 3 مه وه 1عقارعوعمعمعم15هس عممل1م3لاع 

.لاه 1هع5ة 1513216 0 ق5ع8م3801غ5065ن 1مع” فطع لمعطع مهمه 


مو "لطول" بروس2 0ع1صع 15 ه1شظقعة8 15 "31530" كخسسروس عط1 
4هة "31520" قلست جعزعهومم كه صه1]ععجاع ,م3111 عم 1سصصضقعه ,"لطنال" 
© انبيرة622 فر *رعنزوم ذ'اعطه كه عمم1ؤئمع2<ع فطع مودعم "3323088" 
.5ل0صط2عا عمعصطع غّه 315 31550 :53 وغ ره 5عممج وعطغ 1ع مطنانات 5326 
عظطغ إلإشضعضصء 7151516 3 565م1قعة عمع1ععبضذدة مه مه مم لنزصصوه عذ؟ 
©لعسناصعة عظءع قصتة :086011 عطغ اةمتمعة 2617 ق'عمه ذه علعصاصاة 
»6ع 5ع19ع 11خاةطعيات 0تاووع53 قم . 84153257" 5617 05655 21285عة 
,135802" 2ه «لامصط 7818163564م1 عطة 15 "112830" غقطذط عع 630 2121م 51 
#ه 5158نا خره مم1عمعععءة عطع 121645مع1د 25ط2 ."112085 ,1ا33210نلا 
5ة 8611133 ظلانه ه5ز"انان !2063© (,5غ86ه20مع رطعناهم 56متطنا 5'عمه 
موه 15 15طة ف4صة :ر:ظه1غضطمنخمم04153 كه أعع3طه صة طغذم مم 01مععمم» 
8'عمم- 0قصة ,0697311 عطء ب,لإسعمةء 151516؟ 83 ,لئاز1عهقم (5053م1طا ععصطة 
مخ 564 38 سععوع عطغ قة 1521206404 36 طع:اظه 2ه 311 ,12#ع5 صبزه 
مقع نا 5ئاه 60101 516 


ا ط 1ه 5لامشزممم 52 مصاعط جسمخرع عدم ععرة#عضعطء 15 130ل 

عطع حخرمث مععلقغ<506نا طضط 2ه عمتم1قضقعم عظغء 1164م :ز:مصه5351عصعمة بره 
وغ 5«عغ1صطنز وعععوعلا! بلاط 564ممطناة 15 ظع1طم ,15132 2ه ص5ه1غنمعنممخام 
مط وغ 02113و طلامسطصن 13 ,31830 ذه ععصوه121مصهزة لز1صه عطغ عم 
.012 0108105 فطع ره قعهة ق1طعةوعءغ عقطغ مغ ممق عم ذناعمة1 ع1ط5نهصةم 
مه مماغةع06 إقصممعه مظع 15 0م182 عخرمهس بعلاع كدت (,ز511و8 
. مقخن 0 5ئأه0 1م616 عطغ ص1 05640 15 لحخرهه عطغ طع+1طم صذ1 عمقمعة عطغ6 
عصذطمعع«ع ك[زه معقصعة عطغ م1 0عذن ممع« 15 31530 0جرمها عطعء رعمعطم2 
.55165 «طععة عدت ععرةن! 1918م15 كنامطغ1م ,3511181 غمة «علمم 5'عمه 


لمعهط منوعؤك5 مطلد عقمطع فصق" صذخدت0 8013 عطع كه طلزع6 عطغ 15 
روم ,5ز1زة! نا هع سعطءغ 106ناع ق1م1مغمعهء 5111 علا ,56ناة0 م00 15 
7 اتاطقعاصة- 41 غقصيا5) "غطع1م ه06 وطط عذمطع طغ16ط 11ع«تناكت 15 41185 
مقم غقط 511 :عمقعم فقمطةاك فعرمه عطع ,لعع150 رعمعء8 .(69 ,11 
8585- 528 35 5و0و5 45 .طة11 2ه 56اة© عطغ 15 5818 وغ 00 مق 
طع 1م رععضةطنالدة 4ضة ععمة1غقم طغ كه روصذتقه فطق غطع ذه طغ16م غأهقطة 
ععمرة ط5ة11ق ره بزوعمعة! فصه غطع ذا عطءط رصه1غ قم 1هععئعة 20ت لإعموؤوممء 
فمة قعنعمع2ع0 قلط ععاناه لقكه 0ط1تعافقس رعد5عطغ طغخ1مز . ل دباعم 515 
صقه عط طعتخطه عوط 28 64طغ 165لا ستط 071046٠1م‏ فق ركع758 اسمن غ6موطة 
إعائات #طحينا عط كاه غمذدمم همة 5613# صيله ك1ط علاأوطة 25617 1ط 5156م 
عطغ 15 ©56ةه 15ظغ ش11 0قطول عط12 .غقطغ همغ بجمم1ل3ع1 طغدم 
5] طذأقع لصهة 411285 هنا 55عم«3ع56 38618 ه6 مم511071غ56 116022م5 
4326 1ناع 8123855 15 0طولاع" عط 200 رزوطعه 


للست 


#سا 


/لاءأنا 1181615ع5 3 ثتطبياه0 هم 15 251238 ذه مصه1نقعقموعم هلا 

521قء اع 6564 20116 كتذناج معطم 5118نك؟ عنامغ لإمعتاع وومنا غخمةطسناعم1 
2 15 عع252 بزط 151358 ذه 0وعصمة عطغء رحرعبرعيزن1] .6ع6طموعط هفطع 8ه 
“07 12853 61610115 عطغ 1282 مصياه عط مقه عفعقوعغ مم لعخطظه كه مماطع 
15 15 15138 .ؤهعظمه“ط عغطغ 6ه عع1غ85ه6قعم 3520 قعم 1لزلوقة عطذ م1 
0676566٠‏ 561 ه15 11مه هه خده2 وع117جعم 18 مم1غعصهده زمه1ووعسجعع 
© 6 12865ق2ع3 عقاوق عطغ 2ه ععممع067 م1 غعطع 1م" و:كلزاوك وروم نن 756 


/11”اع ا 611181636ههط 6مه صلكعءعط باط ,لاملا 6أقم1قعة غطع1م وطم 
.(11,190 طلقم 3و853 41 غقعصية3) "ومهووءة معقهومء فظغ ؤمم 1051063 841135 
*63 16لاهناعً ©2076 هم 15 عم«سعطغ 11غ5منا سه «عطءغ غطع1م صخ" 
تأناط و8118 15 طغ16ةت 0صة 6ه51قنانل 121بع"م عطوطغ لصة مهم 1ط اععوععم 
66 6معء<»«ء [50551116 مص عط عخعطغ ع1 معطةغ ,065156 لإعهطغ “1 

.(193 11,8 طقصقوةظ8 1غ غهصياة) "مهوؤودوعصممه 156غمهمم معطم مووطع 


8 رععمع067 5617 م1 15515164سععم [1مه 15 عرهمط بعصو مممع لط" 
انك ل 30551510 320 264255 1ناوعة 04671560 11غ6ها جعلرن 
5 ,1ناه8 71 غ16 0عطقلام عط نكيام 1 ,لئ'ز553ع666©ض5ض 3عجمءوءةط 
015115 عطغ 201 «رولععع2 مضه ععقمعم معممؤوع" 560 [1مدم رمععاةطمع206نا 
ع5 266 5 11281388 5601645 6356# لإصة 15 ٠‏ 411317 هه 
10 5625085 15421582 350 104ه رضع2110ه ,صعنره و:لعددعطعة مومع 
© “6501 008028 تناع 8همهوعك لصة قعع65 خرومم ((,55640ع2601 ©#ط مم 
قهع8 ه66 قعجهرمه لإزإصسعمطهة عط معطم 0عئءعة3ذطه 


111 #طغ ته 5صعطهشياعم1 لإ6ب0 5اه15ع11عم 0عه6 53 5 15 غ16 
383151 351092غطده* غمصم»ه 51176مع7ع0 لاغعدم* زعو وغ عمععة1 غة «ممه1غقم 
انث 5613161715 عط نممنا 5نرهة1غطاءع5«عم «11عطغ 1عمع5 ه66 5جمة11676ةطدنا 
56 315 1212651607 1515 . 15601163: 58 1051152 31255ع3 0ه5515عععة 
656 ه23 ,لههة60ع26* 5با15ع611* 1155طهؤوع مغ 3250 (,طه1غطلناءع5م8عم كمع 
61 7100 طمو1ع 11[ع" عنامض6 “(إعرعتلاع 4ه م1ط5م50 غه 5م 5زنامط فطع عغفلوة8 
21 ,8512ها 311 قط 35 1517611760 1816ع15مم عيرا 1‏ .0عض1نص 
“2651 118ناط 55ه0361تباه4 311 324 ,15118 25 611 35 1335غ156مط6 مره 
.ع “ه56 3520 556251171604 56 10ناه5آ35 5 نام كأهقطغ 


مع 16م60م 3 10ع«هطظط عط 06 لإخدهمغة1ط عطغ 17 حعبقة 16 
:520518 20 (,564ئا8© 0تقخم 3 0 عمعمع06 م1 غطع1 ه86 116443عممسهه 
#غطممعمت7 ع#طغ6 ككزه اأقطغ صقطعغ صعء317ع 6ط 14ندوه 16 ه ©16مجهقتاة 
+01 معل(لهطل عطع عم1ةللةق8ط 20116485 1201طغ231 لاع 15ط طغ16م 0ذدشسوطن 
عطغ تطععلقءة 0هط ه65 (,6475مم5521جه] 1001 8ه 21055 همطغ 15 515ق3مم 
مقظغ كجمعع67 و33ع5 «اعظؤغه و3 ؤزهة* 51185!! 1511386مصمة وغ كدرويزة 
6# 5قعصط0 لضت '/ز16صلا مقطغ 2ه عقناقك غطة عه 5عع106ه5 © عممهمم بإعطة 
غقظطغ عغ135ع»تممة 66 311 ,“ازع 7علاهمط ر3ع161«م 15585116 .4113م 
1 15 3580 25011600158 5ئنامه 620 328 طعلاة 2335 طع1+طط 165ع11ع-م 
24عك«مك علاقهظ 2065 10نامه ,نز03 لإخاع7اع 252585ع<ع305 6«طمت لضت عبرمهس 
عطع 2ه 5غ818عه عطغ 2ه 58315 عطغ مه 'إ1ضصه تناط 551602ع7«6ع38 تاعنامصطة 
61 1513216 028 8163ع060 015126 


6ط ه11 30عطم5 285 15132 غقطع 1501638645 طغنسة 81565131 

أطت كناهظ6 1م روعءع! 02 ععمةعمع2ئامعة عطع «دخغ#ة 13ط35م8 02 2351013 1معم 
156 ©11نا25عج8 155 2ه 53515 5غ ذه 7إ1صه 0ه ,م,04عظ45ههة1ط 
8356 ©ظطغ 506 15 مة«عطع رعخعععمعمط1 . 267165 1158«ع56 155 لغطة 
15 8 أقظغآ طه1غقعة116 6040غممع”م نيه عطغ عدة1 ل0ننامريم 


1١5117 


ال صحتال 07 11010311017 مم غم 


ل97:0 ذا 


حت 1 
.1.4 ..14.180! ,ل( .كدده1) .8.4 ,71ه/أغا3 آآلل 106177 


6 4113 2ه قعمم1ووع51 قضة ععدعم ) 30تسقطن!١!‏ 2ه م15516م ملع 
/511نا 66 4 41185 ذه 535عمعم0 عفطء «18318عمعم ه65 5ذم (شستخط ومن 
4 غعنا71 2ه طغوم عطغ مغ زا 1مذهناط ع10نع 6غ لمهة رفستعامقم زه 
عطغ .,120عاصهس ه86 35386عه 15ط عمم1زء امو صم[ ٠‏ 55658 نامع لطع 1+ 
6102115 ©1156 -111516012م00© لزضة 156عمعع<اة و6 زمم 35م ععطرزممم 
غ18" | ,ره11816ع 15 مه1151مسمه مم 15 عععطظ" : 01-0431560 مقع ري 
11,259٠‏ 41-8803883 غقصبر3) "عروممع موعن كعم 1غ 015 عوصمعوط ذوط 


8 83502 »6ط 0صة ,"5ه1ع11غع5 15 م1515نامهه مم 15 عمعطم"” 
8لا عطئ مومع 015512665 لإلمسروع1ه 15 عق “«يامه ططع1م مطغ" :ل0ع300 
©05 :61181582 165لا 1516غ5ةمسمعم1 1353 ه151نممسمه . 'عقهة 
© 1104اها 56عط8ٌ 0هضتة ,111 40ضة ظ165ة صه 05سضعم06 مم1ع11عم 
صعع 5‏ ©5806 عروعصعع 0م طلطؤنام؟1 .6ه زط 0عع150146 1 16455ع5 31ووعم 
40 ©<<ع552 قط ط4113 كه لزعسععج علط بنزط مب مفامطة /ز1صوع1ع مقس 
طغ 831 1ه 515ظ2عهقلصبث فطع وغ 5خ 1505م معطغ م1 ؤطيه م5 عط 
6 31035 15 2138 815 لصت ,5ئاهتام1غعممه 15 منه1غءعع6ؤوصم 5'ا'ظة411 
186٠‏ ذقع« ع1 عطغ غ18 55عمعاضصة0 ه قطامع0 هعطغ نرممعم دن 34ع1 


1266 5802 ©7<6عو 650 كلاه 56م هلز ب#عطموع5م هعم" 
1 2ه لإقلا عط6 هلمن 11هء ه56 0251 اباط ,841138 مغ عم15غ6غ1سطنات 
12 سعطء 165 ووذ5قع” 30 ,ه6361« وطلزة 311 50خ ه0150 طغأذمس 
2 ة“1ناه 6162155 ©5126 كه طلاءع 401 1غ5بالقعط 36055 15 .لمق ارع6ععط 
1 “١ه‏ همهم 306 طء1طم رعص1طعء3ع6 و5ناه1ع11عغخ كمه 1645م 1عمصدخمم عط 
اوم 0هة 41135 2ه علا عطءع هغ 511 150156 وغ علاقط 16 .3ع3ن1 
0 250023 168 15طغ ه06 لاجم علا .111 161:551صلا 815 
28 2314 لا(اناو'اع طتنه 655611 ده 16م060ع6م ع15غع52 رمه 1ؤعم«ءع015 
24 ©2501 طينه “5561 روم 1115862361055 طؤ1كم شاعطغع 
01 .106+ لإطاعنا عه رلاه"- 3م لإخرع؟ عط /[ق3ه طعو7طسط رعمعمعة1*رمملناع 
,23818 2506 رع012«قعع«5617 *خرمم رع ت3غقجسعهل 6ط مم كأكياة عمتطموومع 
13نهوس 358 طعلا5 320 106166قصمه رع1ظطعمعم غنتط ‏ :ع176دمعم م خكمم 
عو 032256 خنن ©621هعم 1ه 21505 0صقة وغ قغط عطغء طعووصجعمحج 
5 ©6256 طظه 250611604 غناط ,01035 2012011+ة 56 06م 10نامطة اونعسعيععرةج 
11858626 غقطغ غأقطةغ 560 ر52216<»© 5ناه1عهصع نمم فطع 00ت 5رناوع6 يروء 
1س [1ع78عه م0611 مم 15 «همؤغغهه عطة عقطع تشضهتؤدمعل0هن زدم 
© ©ط5 15م طغ816ة 516 0328ضناممئدهء زاعمعع©513 ؤناظ 5قع13ؤغمع 41:53 
٠‏ 110عغطاصقه 2ه 16006 عطة لاضة رظة11خم8 عله1 عطة ره 


ال 


1١44 


١ 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ض‎ 
ظ‎ 


لدت 


#طغ ه656 8356 060جعئغلاء 16مه5 م11كقن!! عقطغ ,طغوع0 15ط “ره عس1ءع 
0 هط ه65 0صة رئقعللا عغطغ6 سموعخ* 3ج1ع*2 4 ه565 رقص ل1ط6 خيه ومعوموط 
7”6هطة5 عط مم1عب4ال 365816760 35 15ط6 411 مط]مم هلا عطع وممم 563 
باط 5683115260ع غؤوهةم 35 ع16مه8 شأقط]1 76215٠‏ 667 07 150ععم 
ه85 560ع1132همه ©20ط 14:اهثا! 15 6156 عه رلعرولزة عطعغ ذه ععصرهوم 
5 02 038515هياهم 2‏ 6ط6 صه 115ناط 35م ع1مهسظ خأقط*1 .832661 
6 350 15138 2ه طغ816 6ط 15 116عط غموعمع305 0مة 3ه1غع 1اوروء 

.0556 211 علاوطة 41135 ه٠5‏ عنزه1 


040 تاأعناس لزصمعا 1117685 55111 01161و 188ناء 3751م هط" 

قط 15طقطم1 غقطع 5ععتهم عطع كه 5غصوعط عفطغ 15 و5ئنه1ع1713 ك4ضة 
40 ,841-5104001 عت«عالة8 نداطف [15211غ8مع55ع 5ت 165 . 116م52 356؟ 
3-0 3201 لعنرعع172عممعءع 260هةم وطم طوغغقطع-41 صطخ عوسهم 
طغع1ؤغذهعطة عطغ ذه ع10041ه عط" .31658 ع1هة251 عطع 2ه مم1ذمعومممم 
140 3 5عع#3طهع 680عم6ط 5118ن١‏ مط غقطغ ذزوطة لا “اناا معء 
0143 56 15 04ع5ط015681 1533م ده مه51111 غرصهةه 2ه «155غ136اممم 
©1112 ,روعء82«1 طنصهطا! ص1 'ز516صع186 دناه 1عدقه ط16. ر5غمعم1غمهمه 
816 ع151821 عمطع بطنغسهع عطعغ هه عرعوعرهك بزخرعيرع .58386 35" لصمة 
© 3[5م 386435 6ط ععلاه 5115ئ1!! بإرمع ار . 8651660ظعم عضتعط 15 
15138 601 5ه25516قمعاة 350ة نه 1ذأقع ةمهم 15138216 2ه وععلولناه* قلغ وغ 


لحلل 


6 02 61602مع6ع<6 عمطغ طغ16ظ ,ه251 غه لزموؤة1ط ع16وطلها عطغ م1 

و (0ق2 تمصن 84118 سمغ #ممعمعم لمه وععنزومم ) ععطوومم قطن عه عممم 
عظط6 85 <127تاضوم 35 6ط ه86 قتاومعا 15 5قطغ عسقم ع«ع«عطؤذه همه 15 عمع«عطع 
,45168 652 علمسوعاع وه 5و ع1 .41-1836568 هضط1 عهمة0 عه عسهقم 
62655 1طشناتط ,588861 ,516028م6226م ولا 16م ,1202855ا ,355ع526م-1*خ 
“تأقناممع ©61 56713515ع2*لقظك طوناة .0615100 15 176غئعءعع3طه مه 
. ©8311 باطة 2ه <1ن55عج6اق عطغ 35 تعقمطظه 6ط ه85 153ط [(21172ن0و ه65 
60211 6264 2505 121قطمعه 2055 ع اعم ر“اعلاعباومط (,121181653نو عم53ع1 


عدقس0 جه 5606533 عمداصنامسعية فطع مغمة 5640 1نومم غقطع ‏ وجروؤوجم 
321561 51518 815 38 25 معع12شهمعن!!- 41 عععهة فطة ر,رطوع غشقطخ-81 وط15 
-1نا 1858 كه طظق11#ق8ط! مطعغ ( ,41-5140841 ممسعالةق باطفه مه طغقعل هعطع 
1 2<28ه2 3520 55516 ععرمه «عقطغه عبعرعين عنترعطم1 841131 
58 8511 ه15 5طمعمع167طع3 2ه وقعمععناة طعية عه“ و5رمعموعح 1ناوعم 
عظا 55ج غوطلرا ٠‏ 651:381011 30281515 3504 ع#عسصقمعع لامع 5 طعهمم35 بزمرمع ع 
6 5525 قط :433ععناق 0ع311616«صقمدن أقطء 0طاطعط #عممععة (3عم 
نا ©ظ6 ظووعت ل«م1عاصقه 5ع4غ81ه 5قطغ إععصعمصة عمم101خ0 فصع 

. 12111168 رصعمطم1 غوع«ععطم1 15ط عه ععمموممغععم م1 عومع11مععهة 


لزقطع طتعفصع لاأمط 2356567 6ض ب,عخلعلاأعتامط ,51116و مصموطم1 عط1 

© 3636035 عطغع 0ص17طعط 2211 3520 1181560 عمخة ,تقس لصت ظ1 ©عمبخرخ 
60# 121181645 عطط ( ,150119101031 ةقاط لإصطة 15 6606516 مهم 
أقطة هم 5060131 عط 2ه «1بغع03 عطغ سعهع ممص1ه 0صضتةت. عغ عع همهم قط 
5660 عطعغ 15 1321عملاسصه لمق 565131ع5356ع 15 طلا ٠‏ 150117101131 
5 عتمو ئناه 151356نا 156 .56011 غقطع 111645غ«76 غقطغ 1326مم1 
-841 عسعلوم بطم .5660 3580 56011 خّه 56#ش3شععه50هط عمةناء قعص156 عطء 
هطخ 114عظ5! ,28165 1ظكهة صط1 413 ,طقغغع هط-41 ضط1 «عقمس0 ,51040416 
١1151123 4165115‏ 2ه 5“ظقطغأه 85676131 07 635عمه»5 50ة ,81-1531104 
5501282 175ع5غ عه لع(ناممعة», 326 لإ«دمغة 1ط عه ق5مع3 556 جممه21 
10 .“117*6 2ه 112658م0156»1 311 ه15 ©506هة11ع< مهت 55مجعناد 
.26 3رناعمضصة1 12 ,56016266 1171 رع2327 ةط 185 وضه 20151565381 
013 505 017 6255م535 311 15 3520 ,15062 175 رعمع0ع1زنزهسمغز 
لغ 5314645 أقطء 1م12 5660 غأقطعغء 15 خقطلا .253513765636160 3520 
4ضةهة 013526مم ه60 1583“لقطه غقطغ طوقوعم 150عام 3ه كه 02115165؟و 
#ه 56860 ©6طئ 15 15 ٠‏ 6703م 350 “أارغغعقنقظء 2ه خرهلضع1مه 
© ©ظ5 158 16 : 56116 1568ناضعقع لصة طغكذة؟ عناصةع 
مه صسم1اغقع65371وة 1056زه5نة لطةرمه1غ8ه1 امه رع6860652 ونمه61ه7ع0 
3ه علط 035 غعقط1 .طغ316ق عطغ ذه 53عص1خؤعءه0 0صطة 5عمعمقم1لصه عطع 
1 61نا5 ذه طقس 85 ,41-5104041 ع«غلوة8 ناطف 5506 غقطع اعمععم 
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